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وأشرف على مقابلة نسخه المطوعة والخطوطة 


الاستاذ بكلية العريمة بالرياض 


رقم كتبه وآبوابه وأحاديثه 
واستقصى أطرافه » ونبه على أرقامبا فى كل حديث 


الک“ ع سه د 


-١‏ سيب مواقيت الملا وفضلبا 

ت . 5 ىو 
وقوه [ النساء ٠١٠۴‏ ] : ( إن الصلاة كانت عل الو ينين كتابا موّقوت ) موتا » وقنة عليهمر | 
0 ا عبد الله بن َة قال : أت على مالك عن ابن شهاب أن عر بن عبد العزيز أخرَ 
الصلاً وما » فذحل عليه ُروة بن الأيير فأحبرة أن الغيرة بن شمبة أَحَرَ الصلاة بوم وهو بالمراق » فدحَّل عليه 
أبو تسعود الأنصارئ قال : ما هذا يا مُخيرء ؟ لبس قد لت أن جبريل تر ل فصل » فصل رسو اله لاء 
EE E‏ س 8 6 و ل لي 2 0 
ع صلى فصای رسول اله بطو ٤‏ صلى فصلى رسو الل لاقو » نم" صلی فصلى رسول الل یو م 
صلی فصلى رسول الله يه » ثم قال بهذا سرت . فقال عر لعُروة : اع ما تمت » أو إن جيريل هو أقام 

إرسول اله كلوقت الصلاة ؟ قال رة :كدت کان بشير” بن ألى تسود دت عن أبيه 

[ الحديث ده ب طرقاء فى : ۳۲۲۱ 2 ٤۰۰۷‏ ] 

( باب مواقيت الصلاة ‏ بس الله الرحن الرحم ) كذا للسستمل و بعده البسملة » ولرفيقيه البسملة مقدمة وبعدها 
« باب مواقيت الصلاة وفضلبا » وكذا فى نسخة الصغاتى » وكذا لكريمة لكن بلا بسملة » وكذا للاصيل لكن 
بلا باب . و د المواقيت » جمع ميقات وهو مفعال من الوقت وهو القدر الحدد للفمل من الزمان أو المكان . قله 
(كتابا موقوتا موقتا وقته عاهم )كذا وقع فى أكثر الروايات › وسقط فى بعضها لفظ د موقتاء فاستشكل أبن التين 
تشديد القاف من وقته وقال : المعروف فى اللغة التخفيف ١ه‏ . والظاهر أن المصنف أراد بقوله « موقتا » بیان أن 
قوله « موقو تا » من التوقیت » فقد جاء عن مجاهد فى معنى قوله موقوتا قال : مفروضا . وعن غيره حدودا . وقال 
صاحب المنتهى : كل ثىء جمل له حين وغاءة فهو موقت » يقال وقته ليوم كذا أى أجله . قل ( حدثنا عبد الله 
ان مسللة ) هو القعنى » وهذا الحديث أول شىء ف الموطأ ٠‏ ورجاله كلهم مدنيون . قَوه ( أخر الصلاة يوما ) 
والمصئف فى بده الخلق من طريق الليث عن ابن شهاب بيان الصلاة المذكورة و لفظه ه أخر العصر شيئا > قال ابن 
عبد البر : ظاهر سساقه أنه فمل ذلك يوما ما لا أن ذلك كان عادة له وان كان أهل ييته معروفِينٌ بذلك ١ه‏ . وسيأى 
يان ذلك قريبا فى « باب ضييع الصلاة عن وقتها » وكذا فى نسخة الصغاق › وف روابة عبد الرزاق عن معمر عن 
ابن شباب د أخر الصلاة مرة » يعنى العصر » والطبرانى من طريق أ بى بكر بن حزم أن عروة جدث عمر بن عبد العز يز 
- وهو يومئذ أمير المدينة فى زمان الو ليد بن عبد الملك ‏ وكان ذلك زمان يؤخرون فيه الصلاة ‏ يعنى بنى أمية . قال 
ابن عبد الي : المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب › لا أنه أخرها حى غربت الشمس اه . ويؤيده 
سباق رواية الليث المتقدمة . وأما ما رواه الطرالى من طريق يزيد بن أبى حبيب عن أسامة بن زيد اللي عن ابن 
شهاب فى هذا الحديث قال ر دع المؤذن لصلاة العصر فأممي عبر بن عبد العزرز قبل أن يصلها > فحمول على أله 
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ا لا ا اي 
قارب المساء لا أنه دخل فيه 1 وقد رججمع عمر بن عبد العزيز عن ذلك « فروى الآوزاعى عن عاصم بن رجاء بن 
حيوة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز ‏ يعنى فى خلافته كان بصلى الظهر فى الساءة الثامئة والعصر ف الساعة العاشرة 
حين تدخل . وله (أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما ) بين عبد الرزاق فى زوايته عن ابن جريح عن ابن شاب 
أن الصلاة المذكورة العصر أيضا » ولفظه , أمسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر » . قله ( وهو بالعراق) ف الموطأ 
رواية القمنى وغيره عن مالك « وهو بالكوفة » » وكذا أخرجه الاسماعيل عن أبى خليفة عن القعنى . والكوفة من 
جملة العراق » فالتعبير بها أخص من التعبير بالعراق » وكان المغيرة إذ ذاك أميرا علها من قبل معاوية بن أي 
سفيان . قله ( أبو مسعود ) أى عقبة بن عمرو البدرى . وله ( ها هذا ) أى التأخير . قول ( ليس ) كذا 
الرزواية » وهو استمال صحيح » لكن الكش ف الاستمال فى مخاطبة الحاضر « ألست » وف مخاطية الغائب 
« أليس » . قو ( قد علت ) قال عياض يدل ظاهره على عل المغيرة بذلك » ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل الظن 
من .أنى مسعود لملمه بصحبة المغيرة . قلت : ويؤيد الأول روابة شعيب عن ابن شهاب عند المصنف فى غزوة ,در 
بلفظ « فقال لقد علمت » بغير أداةّ استفهام » ونحوه لعبد الرزاق عن معمر وابن جرج جميعا . قله ( أن جيريل 
تزل ) بين ابن سق فى المغازى أن ذلك كان صبيحة الليلة التى فرضت فيها الصلاة وهى ليلة الإسراء » قال ابن إسمق 
د حدئی عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير » وقال عبد الرزاق « عن ابن جرج قال : قال نافع بن جبير وغيره : لما 
أصبح النى بلقي من الليلة التى أسرى به لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس » ولذلك سميت «الأولى» أى 
صلاة الظبر » فأمى فصيح بأصايه : الملاة جاءمة > فاجتمعوا ‏ فصلى به جبريل وصلى النى يِل بالناس » فذكر 
الحديث » وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات [ما وقح بعد المجرة » وال حق أن ذلك وقع قبلها بييان جبريل » 
وبعدها ببيان النى بی ٠‏ قۆله ( ازل فصلى › فصلى رسول الله بے ) قال عياض : ظاهره أن صلاته كانت بعد 
فراغ صلاة جبريل » لكن المنصوص فى غيره أن جبريل أم النى بلي » فيحمل قوله « صلى فصل » على أن جبديل 
كان كلا فمل جزء! من الصلاة تابعه النى يلام" بفعله | ه . و بهذا جزم النووى . وقال غيرة : الفاء مى الواو . 
واعترض بأنه يلزم أن يكون الث يِل كان يتقدم فى بعض الأركان على جبريل على ما يقتضيه مطلق المح . وأجيب 
بمراعاة الحبئية وهح التبيين » فكان لاجل ذلك يتراخى عنه » وقيل : الفاء السببية كةوله تعالى ‏ فوكره موسى 
فقضى عليه ) ون رواية الليث عند المصنف وغيره « ازل جبريل فأمنى فصليت ممه ٠»‏ وفى رواية عبد الرزاق عن 
معمر « ازل فصلى فصلى رسول الله ري فصلى الناس معه ¢ وهذا يؤيد رواية نافع بن جبير المتقدمة ¢ واما دعام 
إلى الصلاة بقوله « المشلاة جامعة » لان الآذان لم يكن شرع حينئذ » واستدل هذا الحديث على جواز الاثتهام يمن 
يأتم بغيره » ويحاب عنه بما يجاب به عن قصة أبى بكر فى صلاته خلف النى يلم وصلاة الناس خلفه ء فانه حول 
على آنه کان مبلغا فقط كا سيأتى تقريره فى أبواب الإمامة . واستدل به أيضا على جواز صلاة المفقرض خلف 
. التنفل من جبة أن الملائكة ليوا مكلفين بمثل ماكلف به الإنس . قاله ابن العربى وغيره . وأجلب عياض باحتال 
أن لا تتكون تلك الصلاة كانت واجبة على النى يَأ حينثذ . وتعقبه بما تقدم من نما كانت صيحة لبلة فرض 
الصلاة » وأجاب باحتال أن الوجوب عليه كان معلقا بالبيان » فل يتحقق الوجوب إلا بمد تلك الصلاة . قال : 
وأيضا لا دل أن جسبريل كان متنفلا بل كانت تلك الصلاة واجبسة عليه لآنه مكلف بيقبليغها فبى صلاة مفترض 


68 ٠۲۱ الحديث‎ 


خاف مفترض ١‏ ه. وقال ان المثير : قد يتعلق به من جوز صلاة مفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخر › كذا 
قال » وهو مسل له فى صورة المؤداة مثلا خلف المقضية لا فى صورة الظر خلف المصر مثلا . له ( ذا أمرت) بفتح 
المثناة على المشهور ؛ والمعنى هذا الذى أمرت بهأن تصليه كل يوم و ليلة » وروی بالضم أى هذا الذى أمرت بتبليغه . 
لك . قله (اعل ) بصيغة الام . قله (أو إن جبديل) بفتح الحمزة وهى للإستفهام والواو هى العاطفة والعطف 
على شىء مقدر وبكسر همزة إن وبحوذ الفتح . وله (وقوت الصلاة) كذا للاستملى بصيغة المع » وللباقين وقت 
الصلاة » بالافراد وهو للجنس . وله (كذلك كان بشير ) هو بفتح الموحدة بعدها معجمة بوزن فعيل › وهو تابعى. 
- جليل ذكر فى الصحابة لكو نه ولد فى عبد النى بلا ورآه . قال ابن عبد البر : هذا السياق منقطع عند جماعة من 
العلياء لان ابن شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر » وعروة لم يقل حدثنى بشير » لكن الاعتبار عند الجبور 
بوت اللقاء وامجالسة لا بالصيخ ١ه‏ . وقال الكرمانى : اعم أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل الاسناد إذ لم 
يقل أو مسبعود : شاهدت رسول اله بم > ولا قال : قال رسول الله إلا . قلت : هذا لا يسمى منقطعا اصطلاحا» ‏ 
ونما هو مرسل! صحاف لانه لم يدرك القصة › »> فاحتمل أن يكون سمع ذلك من النى يلك أو بلغه عنه بتبليغ من 
شاهده أو ممه كصحانى آخر . على أن رواءة الليث عند المصنف تزيل الإشكال كله » ولفظه « فقال عروة : سمعمت 
بشير بن أنى مسعود يقول : معت ألى يقول : معت رسول الله يله بقول »فذكر الحديثك . وكذا سياق ابن 
شہاب > وليس فيه النصريح بسماعه له مر عروة ٠‏ وابن شهاب قد جرب عليه الندليس › لكن وقع فى رواية 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال « كنا مع عمر بن عبد العزيز » فذكره . وفى رواية شعيب عن الزهرى 
« “معت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز » الحديث . قال القرطى : قول عروة إن جبريل زل ليس فيه حجة وأ تة 
على عمر بن عبد المزيز إذ لم يعين له الاوقات . قال : وغابة ما یتوم عليه أنه په وذكره ماکان يعرفه من تفاصيل 
الاوقات . قال : وفيه بعد ء لاننكار عمر على عروة حيث قال له « اعل ما تحدث يا عروة » قال : وظاهر هذا 
الانكار أنه لم يكن عنده عل من إمامة جبريل . قلت : لا يلزم من كونه لم يكن عنده عل منها أن لا يكون عنده عل 
بتفاصيل الاوقات المذكورة من جبة العمل المستمر ٠‏ لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل » فلهذا 
استثبت فيه » وكأنه كان رى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد , وكذا حمل عمل المغيرة وغيره من 
الصحابة » ولم أقف فى شىء من الروايات على جواب المغيرة لأبى مسعود » والظاهر أنه رجع اليه والله أعلم . وأما 
ما زاده عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر عن الزهرى فى هذه القصة قال : فلم بزل عبر يعم الصلاة بعلامة حى فارق 
الدنيا ء ورواه.أبو الشبخ فى «كتاب المواقيت » له من طريق الوليد عن الاوزاعى عن الزهرى قال « ما زال عمر بن 
عبد العزيز يتعم مواقيت الصلاة حى مات » ومن طريق [جماعيل إن كي د ان عر بن عبد العزيز جعسل ساعات 
ينقضين مع غروب الشمس » زاد من طريق ابن إحمق عن الزهرى د فا أخرها حتى مات » فكله بدل على أن عبر 
لم يكن حتاط فى الاوقات كثير احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور . ( تبيه ) : ورد فى هذه القصة 
من وجه آخر عن الزهرى بیان أبى مسعود للاوقات » وف ذلك ما رفع الاشكال » ويوضح توجيه احتجاج عروة 
به» فروى أبو داود وغيره » وصححه ابن خزيمة وغسيره من طريق ابن وهب ؛ والطبراق من طريق يزيد بن ألى 
حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد غن الرهرى هذا الحديث باسناده وزاد فى آخره د قال أبو مسعود : فرأيت رسول 
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الله كلايع يصل الظبر حين تزول الشمس > فذكر الح ديه . وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير 
الأوقات فيه » وأن أصحاب الزهرى لم بذ وا ذلك . قال : وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أ مرزوق 
عن عروة لم يذكراتفسيرا ١ه‏ . ورواية هشام أخرجها سعد بن منصور فى سننه » ورواية حبيب أخرجبا المارث 
ابن أنى أسامة فى مسنده . وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة ويزيد عليبا أن البيان من فمل جبريل » وذلك فيا 
رواه الباغندى فى « ممند عمر بن عبد العزيز » والبهق فى « الستن الكبرى » من طريق حى بن سعيد الانصارى 
عن أبى بكر بن حزم أنه بلغه عن أنى مسعود » فذكره منقطعا » الکن رواہ الطبراتى من وجه آخى عن أبى بكر عن 
عروة 2 فرجع الحدرثك إلى عروة 2 ووضح أن له أصلاء وأن فى دواءة مالك ومن تابعه اختصارا › 
وبذلك جزم ابن عبد البر » وليس فى رواية مالك ومن تابعه ما يننى الزيادة المذكورة فلا توصف والخحالة 
هذه بالشذوذ . وفى الحديث من الذوائد : دخول الملباء على الآمراء » وإنكارم عليم ما مخالف السئة » 
واستثبات العالم فما ويستغربه| السامع ٠‏ والرجوع عند التنازع إلى السئة . وفيه فضيلة مر بن عبد العزيز . وفيه 
قضيلة المبادرة بالصلاة فى الوقت الفاضل . وقبول خبر الواحد الأبت . واستدل به ابن بطال وغيره على أن الحجة 
بالمتصل دون المنقطع لان عروة أجاب عن استفوام عبر له لما أن أرسل الحديث يذكر من حدثه به فرجع اليه » 
فكأن عبر قال له : تأمل ما تقول » فلعله بلغك عن غير ثبت . فكأن عروة قال له : بل قد سمعته من قد سمع 
صاحب رسول الله پل » والصاحب قد سمعه من النى بق . واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة 
كصنيع عروة حين احتج على عمر قال : و[ نما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكو نه لم برض به مسلا . کذا قال وظاهر 
السياق يشهد لما قال ابن بطال . وقال ابن بطال أيضا : فى هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد فى أن 
جبريل آم بالنى ِل فى ومین لوقتين عنتلفين لكل صلاة » قال : لأنه لو كان صحيحا لم يتكر عروة على عبر صلاته فى 
آخر الوقت عتجا بصلاة جیریل » مع أن جبريل قد صلی فى اليوم الثانى فى آخر الوقت وقال « الوقت ما بين هذين » 
وأجيب باحتال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الثىء مثليه , لا عن وقت 
الجواز وهو مغيب الشمس » فيتجه إنكار عروة » ولا يزم مئه ضعف الحديث . أو يكون عروة أنكر مخالفة ما 
واظب عليه النى ته وهو الصلاة فى أول الوقت ورآى أن الصلاة بعد ذلك [نما هى لبيان الجواز » فلا يازم منه 
ضعف الحديث أيضا . وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا قال « إن الرجل ليصلى الصلاة 
ومانفاتته » ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله » ورواه أيضا عن ابن عر من قوله » ويؤيد ذلك احتجاج 
عروة بحديث عائشة ىكونه بل كان يصلى العصر والشمس فى حجرتها » وهى الصلاة الى وقع الانكار بسيبا ؛ 
وذلك ”ظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث ألى مسعود ؛ لان حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر 
فى أول الوقت » وحديث أن مسعود يشعر بان أصل بیان الآوقاتكان بتعلم جبريل 

۲ - قال عروة : ولقد حدثتنى عائشة أن رسول الله وة كان يُلّى المصر والشس فى حجر جما قبل 
أن ا ش 


[ الحديث ع أطرافة فى : 4٤ہ‏ , هيه ١ ۰٤٦‏ ۳۱۷۰۳ ] 


الحديث ¥ o¥(‏ أ ۷ 


قله ( قال عروة ولقد حدثتنى عائشة ) قال الكرمانى : هو إما مقول ابن شهاب أو تعليق من البخارى . قلت : 
الاحتهال الثانى ‏ على بعده ‏ مغاير للواقع کا سيظهر فى « باب وقت العصر » قريبا » فقد ذكره مسندا عن ابن 
شباب عن عروة عن عائشة » فهو مةوله وليس بتعليق » وسنذكر الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى 

۲ - پاب ( منيين إليه واككقوه وأقيموا الصلاة ولا تسكونوا من المشركين ) [ اروم 51 ] 

جام عرسا فتبة ن سید ال اا عباد - عن ابی جمرة عن ان باس قال 
« یم و عبد الس على رسول الل َي اوا : إن ين هذا الع ين َيه » ولا مل ليك إلا فى الثمير 
اكرام » ورتا بشى ء تأخذة منك وندعو إليه من وراءنا.. فقال : آم 1 بأربع ٤‏ وأنها اک عن أديع : الإمان 
اله ثم قرا لم شسهادة أن لا إلة إلا اله و فى رسول الله وإقام/ الصلاة » وإيتاه ال" كا ة » أن دوا 


إل مس ما غيم . وأنبى عن الدباء» وافسم» وال »وات » 
[ اقظر الحديث ۴ه وأطرافه ] 


له ( باب منيبين اليه ) كذا عند أبى ذر بتنوين باب ٠‏ ولغيره « باب قوله تعالى » بالاضافة . والمنيب 
التائب ٠‏ من الانابة وهى الرجوع . وهذه الآية ما استدل به من إرى تتكفير تارك الصلاة لما يقتضيه مفهومبا » 
وأجيب بأن المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين فورد اانبى عن التشبه بهم » لا أن من وافقهم فى الترك صار 
مشركا . وهى من أعظم ما ورد فى القرآن فى فضل الصلاة .. ومناسبتها لحديث وفد عبد القيس أن فى الآية اقتران نى 
الشرك باقامة الصلاة » وف الحديث اقستران اثبات التوحيد باقامتها » وقد تقدم الكلام عليه مستوف ىكتاب 
الامان . وقوله فى هذه الرواية « حدثنا عباد وهو ابن عباد » كذا لابىذر » وسقطت الواو لغيره » وهو من 
وافق امه ام أبيه ‏ واسم جده حبيب بن المباب بن أنى صفرة . وقوله « إا هذا الحى > هو بالنصب 
عل الاختصاص . والله أعل 
٣ 0‏ - س البيمة على إقارم الصلاق 
س حرشت د بن انی قال حد تنا ی قال حدثنا إسماعيل” قال حد كنا قيس عن جرير بن 
. عبد الله قال : بابمت رسول الله بر على إقام الصلاة » وإيتاء اه كاق» والنصح لكل ار 
[ اغظر الحديث ۷ه وأطرافه ] ١‏ 
قله ( باب البيعة على إقام الصلاة ) وفى رواية كرعة , اقامة > » والمراد بالبيعة المبايعة على الاسلام » وكان 
النى ل أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة لانها رأس العبادات البدنية » ثم أداء الركاة لانہا رأس العبادات 
المالية » ثم بعل كل قوم ما حاجتهم اليه أمس » فبايع جريرا على النصيحة لاله كان سيد قومه فارشده إلى تعليمهم 
بأمره بالنصيحة هم ٤‏ وبابع وفد عبد القيس على أداء الس لكو نهم كانوا أه ل عاربة مع من يلبهم من كفار 
مضر ؛ وقد تقدم الكلام على حديث جرير أيضا مستوف فى آخر كتاب الإيمان. و « نح »> فى الاسناد أيضا هو 
القطان » و اسماعيل هو ابن أنى خالد» وقيس هو ابن أبى حازم” . 


٠ 0 ۸‏ 00 و -ككتاب مواقبت الصلاة 


{ - پاب الصلاة كثارة 

همه وشا مسد د قال حد ننا ع عن الأعش قال حد نی شقيق” قال سمس حذ فد قال ھ کنا جاو 
عند عر رضی الله عنه فقال : أیک بحفظ قول رسول اله لم فى الفتنة ؟ قلت : أنا > ا قال . قال : نك عليه 
- أو عليها ‏ طَرِىء . قلت : رفتنة الرجلٍ فى أهله وَمالهِ وولده وجاره تكفرها الصلاةٌ والصوم” والصداقة والأم 
والنعى" . قال : ليس هذا أريد » ولكن الفتنة التى تو ج كا يوج البحر . قال : ليس عليك منها ار یا یه 
٠‏ ت لس ت ےر م 41 وء مده 0 ٠‏ وصور م 
المؤمنينَ » إن يتك و ”يتما باب مغلقا . قال : أ يكر أم فح ؟ قال : يكسر . قال : إذن لا يغلق أيدا . 
قتا : أ كان عر تمل" الباب ؟ قال : نم .كا أن دون امد اليلة . ! فى حد فته محديث ليس بالأغاليط . فنا أن 
تسأل حُذّيفة » فم نا مشسروثًا فسأله » قال : اباب عر » 

[ الحديث ۲١‏ أطرآفه فى : ۱٤۳١‏ 2 ۱۸۹۰ ۲ تزه ۷۰۹۱ ] 

قله ( باب الصلاة كفارة ) كذا للاكثر › وللستملى « باب تكفير الصلاة » . قله ( حدثنا حى ) هو 
القطان » وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل . قله ( معت حذيفة ) للستملى « حدثنى حذيفة» ٠‏ وله ( فى الفتنة ) 
فيه دليل على جواز [طلاق اللفظ العام وإرادة الخاص . إذ تبين أنه لم يسأل إلاعن فتنة مخصوصة . وممنى 
الفتنة فى الآصل الاختبار والامتحان » ثم استمملت فى كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء . وتطلق على الكفر » 
والغلو فى التأويل البعبد > وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الثىء 
والاياب به › وتکون ف الخير والشر كقوله تعالى ١‏ و نبلو بالشر والخير فتنة ) . قله ( نا كا قاله ) أى أنا 
أحفظ ما قاله » والكاف زائدة للتأ كيد أو هى معنى على . وحمل أن براد ها المثلية » أى أقول مثل ما قله . 
مقول حذيفة . و( الاغاليط ) جمع أغلوطة . وقوله ( فهبنا ) أى خفنا › وهو مقول شقيق أيضا. وقوله ( الباب 
عر ) لا يغاير قوله قبل ذلك ( ان بينه وبين الفتنة بابا ) لآن المراد بقوله بيئك و ينها أى بين زمانك وبين زمان 
الفتنة وجود حياتك , وسيأتى الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى علامات النبوة إن شاء الله تعالى 

5ه - وشا كَتَيبة قال حداثنا ريد بن" تع عن شايان التیوء عن أبى عثان ادىئ عن ان 
مسعود « 2 رجلا صاب من امراق قبل » فأ البى رش فأخبره » ذأنزل اله ( أن الصلاة طرق الهار وك 
من اليل » إن الحسنات بهن السيّئات ) فقال الرجُل : يا رسول الله» لي هذا ؟ قال : جيم مق كلهم » 

الحديث ١9ه ‏ طرفه فى ٤4۷‏ ] 

قله ( ان رجلا ) هو أبو ايسر بفتح التحتانيه والمهملة الانصارى ٠‏ روا الترمذى وقيل غيره ؛ وم أقف 
على اعم المرأة المذكورة » و لكن جاء فى بعض الآحاديث أنها من الا نصار . قله ( ججبع أم كلهم ) فيه مبالغة فى 
. التأكيد وسقط ١‏ كلهم > من روابة المستمل » وسيأفى الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى آخر تفسير سورة 


الحديث ٠۲۹‏ - باه .2 


هود إن شاء الله تعالى . واحتج المرجمّة بظاهره وظاهر الذى قبله على أن أفعال الخير مكفرة الكبائر والصغائر , 
وحمله جمهور أهل السنة على الصذائر عملا حمل المطلق على المقيد كا سيأ بسطه هناك إن شاء الله تعالى 
فاح يا يي نسل الملا اولنيا ْ 

۷ - مرشن) أبو اليد هشام” بن عبد الك قال دنا شع قال : الَليد بن التنرار أخيرثنى قال : 
تمصت أبا عرو اليب يقول : حدئنا صاحب هذه الدار - وأشارَ إلى دار عبد ال قال : « سألت البىّ كلق : 
أ الل حب إلى الو ؟ قال : الصلاة على وَقتها . قال : ثم أ ؟ قال : نم رب الوالدين . قال : ثم" أى" قال : 
الجهاد فى سبيل الله . قال : ا 06 وو اس دته زادنى » 

| الحديث ٠۴۷‏ _ أطرافه فى : WAY‏ € 204 0 [ 

قله ( باب فضل ااصلاة لوقتها ) كذا ترجم » وأورده بلفظ د على وقتها » وهى روابة شعبة وأ كثر الرواة ؛ 
نعم أخرجه فى النرحيد من وجه آخر بلفظ الترجمة » وكدذا أخرجه مسل باللفظين . | مله ( قال الوليد بن العيزار 
أخير فى ) هو على التقديم والتأخير . لے ( حدئنا صاحب هذه الدار ) كذا رواه شعبة مهما » ورواء مالك بن 
مغول عند المصنف ف الجهاد وأو [سحق الشيبانى فى التوحيد عن الو ليد فصرحا باسم عبد الله » وكذا رواه النسائى 
من طريق أ نى معاو ية النخعى عن ألى عمرو اكيبا وأحمد من طريق ألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . 
قله ( وأشار بيده ) فيه الاكتفاء بالاشارة المفهمة عن التصرح » وعبد الله هو ابن مسعود . قله ( أى العمل 
اخ إلى الله ) فى رواية مالك بن مغول « أى العمل أفضل» وكذا لا كدر الرواة » فان كان هذا اللفظ هو المستول 
به فلفظ حديث الباب مازوم عنه . ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره ما اختافت فيه الأجوية يأنه 
أفضل الاعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحو ال السائلين بأن أعلمكل قوم بما يحتاجون اليه » أو ما لهم فيه رغبة» 
أو ما هو لائق بهم » أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل فى ذلك الوقت أفضل منه فى غيره » 
ققد كان الجاد فى ابتداء الاسلام أفضل الأعمال لآنه الوسيلة إلى القيام ما والممكن أدائها » وقد تضافرت 
النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة › ومسع ذلك فنى وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل » أو أن 
د أفضل » ليست عل بابا بل المراد بها الفضل المطلق » أو المراد من أفضل الأعمال خذفت من وهى مرادة . وقال 
ابن دقيق العيد : الأعمال فى هذا الحديث ممولة على البدنية » وأراد بذلك الاحتراز عن الإ مان لاله من أعسال 
القاوب » فلا تعارض حينئذ بيئه وبين حدبث ألى هريرة « أفضل الأعمال إيمان الله > الحديث . وقال غيره : 
المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين ‏ لآآنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدما عليه ٠‏ وله ( الملاة على 
وقتها ) قال ابن بطال فيه أن البدار إلى الصلاة فى أول أوقاتما أفضل من التراخى فما لأنه نما شرط فما أن تكون 
أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب . قلت : وفى أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر » قال أن دقيق العيد : 
ليس فى هذا اللفظ ما يقتضى أولا ولا آخرا »> وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء . ونعقب بأن 
[خراجها عن وقتها حرم » ولفظ « أحب » يقتضى المشاركة فى الاستحباب فكون المراد الاحتراز عن إيقاءم! آخر 
الوقت . وأجيب بأن المشاركة إنما هى بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال فان وقعت الصلاة فى وقنها كانت 

م - عماج ؟: ٭ هج البارى 


٩ ٠١٠‏ - كباب مواقیت الصلاة 


أحب إلى الله من غيرها من الأعمال » فوقع الاحتراز عا إذا وقعت خارج وقتها من معذور كالنائم والناسى فان 
إخراجبما لما عن وقها لا بوصف بالتحريم ولا بوصف بكونه أفضل الأعمال معكونه حبوبا » لکن [إيقاعبا فى 
الوقت أحب . ( تنه ) ا ل ا ل 

ابن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسل فقال د د.الصلاة فى أول وقتها » أخرجه الجا كم والدارقطنى والبيهق من 
طريقه » قال الدارقطنى : ما أحسبه حفظه » لآنه كر و غير حفظه . قلت : ورواه الحسن بن على المعمرى ف « اليوم 
والليلة » عن أفى موسى عمد بن المثنى عن غندر عن شعب ةكذلك ٠‏ قال الدارقطنى : تفرد به المعمرى » فقد رواه 
أصحاب أبى موسی عنه بلفظ د على وقتها » ثم أخرجه الدارقطنى عن المحامل عن أبى موسىكرواية الجاعة » وهكذا 
رواه أصحاب غندر عنه » والظاهر أن المعمرى وم فيه لآنه كان حدث من حفظه » وقد أطلق النووى فى « شرح 
المبذب » أن رواية وف أول وقتهاء ضعيفة | ه » لكن لا طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة فى صحيحه والحاكم 
وغيرهما من طريق عثان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد » وتفرد عثان بذلك › والمعروف عن مالك بن 
مغول كروابة الماعة » كاذا أخرجه المصنف وغيره » وكأن من رواها كذاك ظن أن المعنى واحد » ويمكن أن 
يكون أخذه من لفظة « على » لأا تقتضى الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله » قال القرطى وغيره : قوله 
« لوقتا » اللام للاستقبال مثل قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ن € أى مستقبلات عدتين » وقيل للابتداء كقوله 
تعالى لإ أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وقيل بمعنى فى أى فى وقتها » وقوله « على وقتها ٠‏ قبل على بمنى اللام ففيه ما 
تقدم » وقيل لإدادة الاستعلاء عل الوقت » وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه . قله ( ثم أى ) قبل : 

الصواب أنه غير منون لاله غير موقوف عليه فى الكلام » ا ا 
شريه ووضلك ا بده علا + قراف عايه وففة لطيقة ثم بوق عا بعد 46 الفا كبا . وحکی ابن الجوزى عن 
ان الخشاب الجزم بتنوبئه لآنه معرب غير مضاف > ولعقب بأنه مضاف تقديرا والمضاف اليه محذوف لفظا ٠‏ 
والتقدير : ثم أى العمل عب ؟ فوةف عليه بلا تنوين . وقد نص سيبوءه على أنها تعرب و لكنها نبنى إذا 
أضيفت : واستدكله الرجاج . قله ( قال بر الوالدين ) كذا للاكثر » و للستمل « قال ثم بر الوالدين» بزيادة ثم » 
قال بعضهم : هذا الحديث موافق لقوله تعالى لإ أن اشكر لى ولوالديك ) وكأنه أخذه من تفسير ابن عيينة حيث 
قال : من صل الصلوات الس فقد شكر لله » ومن دعا لوالدءه عةيها فقد شكر مما قله (حدثنى بهن ) هو مقول 
عبد الله بوسر وله قر ناكدلا تقدم من أنه باشر السؤال وسمع الجواب ٠‏ قله ( ولو اسىردته ) 
عمل أن بريد من هذا النوع وهو مراتب أفضل الأعمال » وحتمل أن يريد من مطاق المسائل الحتاج اليها » 

وزاد الترمذى من طريق المسمودی عن الوليد د فسکت عنى رسول الله بإ ولو استردته ارادنی » فکاته استشعس 
منه مشقة » ويؤيده ما فى روابة لم « , فا تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه » أي شفقة عليه لثلا يسأم .وق الحديث , ١‏ 
فضل تمظيم الو الدين ٠‏ وأن أعمال البر يفضل بعضها على بعض . وفيه الال عن مسائل شتى فى وقت واحد ». 
والرفق بالءالم > والتوقف عن الإ كثار عليه خشية ملاله » وماكان عليه الصحابة من لعظم النى ول والشفقة. . 
عليه » وما كان هو عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه . وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة. التصريح إذا كانت 
معيئة للمشار اليه ميزة له عن غيره » قال ابن بزمزة : الذى يقتضيه النظر تقديم الجباد عل جيع أعال البدن . لآن 


اعدف باه د ۲۸ ۱١‏ 
فيه يذل النفس » إلا أن الصبر على المحافظة على الصاوات وآداتما فى أوقاتها والحافظة على بر الوالدين أس لازم 
متكرر دام لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديةون . والله أعل 

|" - باص الصاوات انجس كفارة 
۸ - ونا ابر اهم بن تمزة قال حدا تی ابن" أبى حازم الدراوردى. عن يزيد عن عمد بن إبراهم 
عن ألى سلما بن عبد رحن عن ألى هريرة أنه تمم رسول الله كلق يقول « أرأيام لو أن نرا ياب أخدك 
ينتيل فيه كل بوم نخسا ما تقول ذلك بی من در ؟ قالوا : لا ببق من رنه شيقفا . قال : ذذلك مل 
الصلوات انس 0 اله به اتلطايا » 

قله ( باب ) بالتنوين ( الصلوات اخس كفارة ) كذا ثبت فى أ كثر الروايات » وهى أخص من الترجمة 
السابقة على الى قبلها . وسقطت الترجمة من بعض ألروايات » وعليه مثى ابن بطال ومن تبعه » وزاد الكشمببى بعد 
قوله كفارة للخطايا « اذا صلاهن لوقتبن فى اجماعة وغيرها » . لم ( ابن أبى حازم والدراوردی ) كل منهها يسمى 
عبد العزيز › وهما مدنیان » وكذ! بقية رجال الاسناد . له ( عن يزيد بن عبد الله ) أى ابن ای أسامة بن الماد 
اللي » وهو تابعى صغير » ول أر هذا الحديث بهذا الإسناد إلا من طريقه . وأخرجه مسل أيضا من طريق الليث 
ابن سعد وبکر بن مض ركلاهما عنه . نعم روى من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة أخرجه البق ف 
الشعب من طريق د بن عبيد عنه » لكنه شاذ لآن أصماب الأعمش إا رووه عنه عن ألى سفيان عن جابر » 
وهو عند مسل أيضا من هذا الوجه ٠‏ وله ( عن جمد بن إإراهم ) هو التیمی راوى حديث الأعمال » وهو من 
التابمين أيضا » فن الاسناد ثلاثة تابعيون على نسق . قله ( أأيتم ) هو استفبام تقرير متعلق بالاستخبار » أى 
أخبرونى هل يبق . قَوِلِه ( لو أن نرا ) قال الطيى : لفظ ١‏ لو » يقتضى أن يدخل على الفعل وأن حاب » لكنه 
وضع الاستفهام موضعه تأ كيدا وتقريراء والتقدير لو ثبت نهر صفته كذا لما بق كذا ء والبر بفتح الحاء وسكونما 
ما.بين جنى الوادى » مى بذلك لسعته , وكذاك سمى النهار لسعة ضوئه . قله ( ما تقول ) كذا فى النسخ المعتمدة 
بأفراد الخاطب » والمعنى ما تقول يا أيها السامع ؟ ولابى نعي فى المستخرج على مسل وكذا. للإسماعيلى والجوذق 
د ما تقولون » بصيغة المع > والاشارة فى ذلك إلى الاغتسال ء قال ابن مالك : فيه شاهد على [جراء فعل القول 
مجرى فعل الظن. » وشرطه أن يكون مضارعا مسندا إلى المخاطب متصلا باستفهام . وله ( يبق ) بضم أوله على 
الفاعلية .. قله ( من درنه ) ذاد مسل « شيا » والدرن الوسخ» وقد يطلق الدرن على الحب الصغار الى تحصل فى 
' بعض الاجساد » وبأ البحث فى ذلك ٠‏ له ( قالوا لا ببق ) بضم أوله أيضا ء و(شيئا) منصوب على المفعولية . 
ولسلم « لا يبق » بفتح أوله وه شیء» بالرفع » والفاء فى قوله « فذلك » جواب شىء محذوف » أى إذا تقرر ذلك 
دندم فبو مثل الصلوات الخ . وفائدة القثيل التأكيد » وجعل المعقول كانحسوس . قال الطيى : فى هذا الحديث 
مبالغة فى نق الذنوب لانم لم يقتتصروا فى الجواب على لا بل أعادوا اللفظ تأ كيدا . وقال ابن العربى : وجه القثيل 
أن المرء کا يدنس بالآفذار الحسوسة فى بدنه و ثيا به ويطبره الماء الكثير فعكذلك الصلوات: تطبر العيد عن أقذار 


۱۲ و كاب مواقت الصلاة 


الذنوب حى لا نبق له ذنيا إلا أسقطته . انتهى . وظاهرء أن المراد بالخطايا فى اديت ما هو أعم من الصغيرة 
والكبيرة » لكن قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة , لآنه شيه الخطايا بالدرن والدرن 
صغير بالنسبة إلى ما هو أ كبر منه من القروح وال ر“ اجات اتتبى . وهو مبى على أن المراد بالدرن فى الحديث الحب » 
والظاهر أن المراد به الوسخ » لاله هو الذى يناسبه الاغتسال والتنظف . وقد جاء من حديث أب سعيد الخدرى 
اصرح بذاك › وهو فبا أخرجه البزار والطبرانى باستاد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد 
الخدرى يحدث أنه مع رسول الله رل قول « أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل » وبين منزله ومعتمله خمسة 
أتبار ؛ فاذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وخ أو عرق » فسكلما مر بنهر تسل منه» الحديث » ولحذا 
قال القرطى : ظاهر الحديث أن ااصلوات اخس تستقل بشكفير جيع الذنوب ٠‏ وهو مشكل › لکن روى سم 
قبله حديث العلاء عن أبيه عن أنى هرزيرة مرفوعا « الصلوات الخ س كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر » فعلى هذا 
المقيد حمل ٠١‏ أطلق فى غيره . ( فائدة ) : قال ابن بزيزة فى « شرح الاحكام » : يتوجه على حديث العلاء إشكال 
يصعب التخلص منه » وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر » وإذا كان كذلك فا الذى تكفره 
الملوات الخس ؟ اتهى . وقد أجاب عنه شيخنا الامام البلقينى بان الدؤال غير وارد ؛ لآن مراد الله ( ان 
تجتنبوا ) أى فى جميع العمر > ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الامان أو التكليف إلى الموت › والذى فى 
الحديث أن الصلوات الخس تکفر ما بننها ‏ أى فى بومها ‏ إذا اجتنبت الكبائر فى ذلك اليوم» فعلى هذا لا تعارض 
بين الآمة والحديث . انتهى . وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه محمد الله سمل » وذلك أنه لا يتم اجتناب 
الكبائر إلا بفعل الصلوات الس » فن لم يفعابا لإ يعد بجتنبا للكبائر » لان تركها من الكبائر فوقف التكفير على 
فملبا . والته أعلم . وقد فصل شيخنا الامام البلقينى أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر:منه من صغيرة وكبيدة ' 
فقال : تنحصر فى خمسة » أحدها أن لا يصدر منه شىء البتة » فبذا بعاوض برفع الدرجات. ثانيها يأتى بصغائر بلا . 
[صرار » فبذا تتكفر عنه جزما . ثالئها مثله لكن مع الاصرار فلا تكفر إذا قلنا إن الاصرار على الصغا ئر كبيدة . 
رابعها أن يأتى بكبيرة واحدة وصغائر . غامسها أن يأتى بكبائر وصغائر » وهذا فيه نظر يحتمل إذا لم بحنب 
الكبائر أن لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر » ويحتمل أن لا نكفر شيثا أصلا ؛ والثانى أرجح لان مفبوم 
الغالفة إذا لم تتعين جبته لا يعمل به » فبنا لا تكفر شيئا إما لاختلاط الكبائر والصغائر أو لقحض الكبائر أو 
تكفر الصغائر فلم تتعين جبة مفبوم الغالفة لدورانه بين الفصلين فلا بعمل به » ويؤيده أن مقتمنى تجنب الكبائر 
أن هناك كبائر » ومقتضی , ما اجتنبت الكبائر » أن لاكبائر فيصان الحديث عنه . ( تیه ) : لم أد فى شىء من 
طرقه ضند أحد من الآثمة الستة وأحمد بلفظ , ما تقول » إلا عند البخارى » و ليس هو عند أنى داود أصلا وهو 
عند ابن ماجه من حديث عثان لا من حديث أبى هريرة » ولفظ مسلم « أرأيتم لو أن هرا بياب أحدك يغتسل فيه 
كل بوم خمس مرات هل کان يبق من در نه شىء » وعلى لفظه اقتصر عبد الحق فى المع بين الصحيحين وكذا الميدى › 
ووقع فى كلام يعض المتأخرين بعد أن ساقه بلفظ ١‏ ما تقولون » أنه فى الصحيحين والسان الأربعة » وكأنه أراد 
أصل الحديث » للكن برد عليه أنه ليس عند أبى داود أصلا ولا ابن ماجه من حديث أبى هريرة . ووقع فى عض ْ 
النسخ المتأخرة من البخارى باليا. التحتانية آخر ال مروف « من يقول » فرعم بعض أهل العصر أنه غلط وأنه لا 


الحديث يزاوت .مه 1 


لصح من حنيث المعنى » واعتمد على ما ذكره ابن مالك ما قدمته » وأخطأ فى ذلك بل له وجه وجمه ‏ والتقدير ما 
يقول أحدي فى ذلك . والشرط الذى ذكره ابن مالك وغيره من الننحاة نما هو لإجراء فمل الفول جرى فمل القن 
۴ تقدم » وأما إذا ترك القول على حَقيقته فلا ء وهذا ظاهر › وما نبت عليه لثلا بغت به 

۹ - مرش مومى بن" إمماعيل” قال حد ننا مبدٌ عن یلان عن أنس قال : ما أغرف شيع ما کان 
قلى عبد انى وكين . قبل : اللا . قال : أبس صم ماصكسم فبها ؟ 

۰ - رشا عر و ن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو بيد الحداد عن عبان بن أبى رَوَادٍ 
أخى عبد لعزي قال سممث الكهرئ يقوله : خلت کل اس بن مالك بدمشق وهو بيكى فقات : ما كيك ؟ 


ونر 


فقال : لاأعرف شیا ما أد كت إلا هذه الصلاة › وهم الصلاة قد صيءت 

وقال بكر : رشا عمد بن بكر البُرسافئ أخيرنا عئان بن أب رواد نمحر 

قله ( باب فى تضييع الصلاة عن وقتها ) ثبت هذه الترجمة فى رواية الحوى والكشمببنى وسقطت للباقين . 
وله ( مبدى ) هو ابن ميمون › وغيلان هو ابن جرير » والاسناد كله بصريون .قله ( قيل الصلاة ) أى قيل له . 
الصلاة می شیء ما كان على عبده بلق وى باقية كيف يصح هذا السلب المام ؟ فأجاب بأنهم غيروها أيضا بأن 
أخرجوما عن الوقت ٠‏ وهذا الذى قال لانس ذلك يةال له أبو رافع » بينه أحمد بن حنبل فى روايته لهذا الحديث 
عن روح عن عثان بن سعد عن أنس فذكر نحوه «٠‏ فقال أبو رافع : يا أيا حمزة ولا الصلاة ؟ فقال له أنس : قد 
علتم ما صنع الحجاج فى الصلاة » . وله ( صنعتم ) بالمبملتين والنون للا كث » والكشمينى بالمعجمة وتشديد 
الياء » وهو أوضح فى مطابقة الترجمة › ويؤيد الأول ما ذكرته آنفا من روابة عثمان بن سعد وما رواه الترمذى من 
طريق أن عمران الجونى عن نس فذكر نحو هذا الحديث وقال فى آخره « أولم يصنعوا فى الصلاة ما قد علتم» ؟ 
وروی ابن سعد ف الطبقات سبب قول أنس هذا القول » فأخرج فى ترجة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان 
الحارثى معت ثابتا اليئانى قال :كنا مع أنس بن مالك » فأخر الحجاج الصلاة » ققام أنس بريد أن يكلمه ‏ ناء 
[خوانه شفقة عليه منه » نرج فركب دابته فقال فى مسيره ذلك د والله ما أعرف شيئًا ما كنا عليه على عبد النى 
يلق إلا شهادة أن لا أله إلا اله > فقال رجل : فالصلاة يا أبا مزة ؟ قال , قد جملتم الظبر عند المغرب » أفتلك 
كانت صلاة رسول الله مله » ؟ وأخرجه ابن أبىعمر فى مسنده من طريق حماد عن ثابت مختصرا . وله (عن عثان 
ابن أ دواد ) هو خراسانى سكن البصرة وأمم أبيه ميمون . قله ( أخو عبد العزيز ) أى هو أخو عبد العزين, 
وللكشميينى أخى عبد الزيز وهو بدل من قوله عثان ٠‏ قۆله ( بدمشق ) كان قدوم أأس دمشق فى إمارة الحجاج 
على العراق » قدمها شا كيا من الحجاج للخليفة › وهو إذ ذاك الوليد بن عبد الملك . وله ( ما أدركت ) أى فى عبد 
رسول الله پې . قله ( إلا هذه الصلاة ) بالنصب . والمراد أنه لا يعرف شيئًا موجودا من الطاعات معمولا به 


٠ ٠ ١‏ کتاب مواقيت الصلاة 


على وجبه غير الصلاة . قو ( وهذه الصلاة قد ضيعت ) قال المبلب : والمراد بتضبيعها تأخيرها عن وقتبا الممتحب 
لا أنهم أخرجوها عن الوقت > كذا قال ٤‏ وتبعه جاعة » وهو مع عدم مطابقته للترجمة مالف للواقع » فقد صح 
أن الحجاج وأمسيره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتبا » والأثار فى ذلك مثہورة ل منبا مارواه 
غبد الرزاق عن ابن جرع عن عطاء قال : أخر الوليد اجمة حتى أمسى د لجنت فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت 
العصر وأنا جالس إيماء وهو مخطب . وإ فمل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل : ومنها ما رواه أبو نمم 
شيخ البخارى فى كتاب الصلاة من طريق أبى بكر بن عتبة قال : ضليت إلى جنب أبى جحيفة فسى الحجاج بالصلاة » 
فقام أبو جحيفة فصل 7 ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلى مع الحجاج 2 فليا أخر الصلاة ترك أن يشبدها معه . 
ومن طريق محمد بن أبى إسماعيل قال : كنت مى وصعف تقرأ للولد فأخروا الصلاة ٠‏ فنظرت إلى سعيد بن جبير 
وعطاء يومتان إبماء وهما قاعدان . ووه ( وتال بكر بن خلف) هو البصرى نزيل مكة » ولیس لہ فى الجامع إلا هذا 
الموضع . وقد وصله الإسماعيل قال : أخيرنا مود بن تمد الواسطى قال أخبرنا أبو بشر بكر بن خلف . وله 
) نحوه ( سباقه عند الاسماعيل موافق للذى قيله › إلا أنه زاد فه د وهو وحده » وقال فيه « لا أعرف شيئا ما 
کنا عليه فى عبد رسول الله يلك » والباق سواء 

( تنبيه ) : إطلاق أنس مول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة » وإلا فسأ فى هذا الكتاب 
أنه قدم المديئة فقال « ما أ نكرت شيئا إلا Si‏ لا تقيمون الصفوف » والسبب فيه أنه قدم المدينة وعس بن عبد 
العزير أميرها حينئذ » وكان على طريقة أهل بيته حتى أخيره عروة عن بشير بن أبى مسعود عن أ به بالنص على 
الاوقات ؛ فكان بحافظ بعد ذلك على عدم إخراج الصلاة عن وقتها کا تقدم بيانه فى أوائل الصلاة . ومع ذلك فكان 
براعى الاص معهم فيؤخر الظهر الى آخر وقها . وقد أنكر ذلك أنس أيضاا فى حديث أبى أمامة بن سهل عله 

۸ - اسب المصلى يُناجى دابه عر وجل 

امه - وشا مسلا بن إبراهيم قال حد ثنا هشام عن قتادة عن أنس قال : قال البئ كط د إن اح 
إذا صلى بناجی ربه » فلا يتفن عن ينه » و اسكن نحت قدمه الْسرّى » 

وقال 1 قاد ؛ لا تفل" وااو ين ديه » والکن عن 2 اره أو نحت فد ميه 

وقال شعبة : لا يردق مين يديه ولاعن ينه » ولسكن عن ا أو حت که 

وال ید عن أنس عن انی يللم د لا تبراق" فى القرة ولا عن ينو » ولسكن عن بره أو نحت دمه 6 

قله ( باب المصلى يناجى ربه ) تقدم الكلام على حديث هذا الباب فى أبواب المساجد » ومناسبة هذه الترجمة 
لما قبلما من جة أن الأحاديث السابقة دلت على مدح من أوقع الصلاة فى وقتها وذم من أخرجها عن وقتبها , 
ومناجاة الرب جل جلاله أرفع درجات العبد » فأشار المصئف بايراد ذلك إلى الترغيب ف امحافظة على الفرا لض فى 
أوقاتها لتحصيل هذه المنرلة السسنية الى خشى فواتها على من قصر فى ذلك . قوله ( حدثنا هشام ) هو ابن أبى عبدالله 


الحديث زمه عه 1۵ 
الدستواق . قله ( وقال سعيد ) أى ابن أبى عروبة ( عن قتادة ) أى بالاسناد المذكور » وطريقه موضولة عند 
الإمام أحد وابن حبان . وقوله فيها د قدامه أو بين يديه » شك من الراوى . له ( وتال شعبة ) أى عن قتادة 
بالاسناد أيضا » وطريقه موصولة عند المصنف فيا تقدم عن آدم عنه » وتقدم أيضا فى « باب حك الخاط مر 
المسجد » عن حفص بن عمر عن شعبة » وأراد مهذين التعليقين بيان اختلاف ألفاظ أصعاب قتادة عنه فى روابة هذا 
الحديث » ورواية شعبة أتم الروايات ٠‏ لكن ليس فبا ا مناجاة . وقال اللكرمانى : ليس هذا التعليق موقوفا على 
قتادة ولا على شعبة ٠‏ يعنى بل هى مر فوعة عن النى يِل . قال : ويحتمل الدخول تحت الاسناد السابق بان يكون 
معنا مثلا : حدثئنا مسل حدثنا هشام » وحدثنا مس قال قال سعيد » وحدثنا مسل قال قال شعبة انتهى . وهو احتهال 
ضعيف با لنسبة لشمبة فان مسلم بن إبراهيم مع منه » و باطل بالنسبة لسعيد فانه لا رواية له عنه » والذى ذكرته هو 
المعتمد . وكذا طريق حميد وصلها المؤلف فى أول أبواب المساجد من طريق إسماعيل بن جعفر عنه » لكن ليس 
فيها قوله « ولا عن مینه » : 

۲ - وشا حفص بن" تمر فال حد تنا يريد بن" إبراهير قال حد ننا قاد عن اسر عن الیئ بل قال 
« اعتداوا فى الشّجودٍ» ولا باط ذراعيه كالكلب » وإذا برق فلا رقن بین ده ولا عن کینه» اننا 
یناجی ره 3 ١‏ 

قوله (اعتدلو! فى السجود ) بأ الكلام عليه فى أبواب صفة الصلاة . قول ( فائما يناجى ) فى رواية الكثشميينى 
د فانه يناجى ر بهء قال الكرمانى ما حاصله : تقدم أن علة النبى عن البزاق عن الهين بأن عن بمينه ملكا › وهنا 
علل بالمناجاة » ولا تناق بينهما » لآن الح الواحد بحوز أن يكون له علتان سواء كانتا مجتمعتين أو منفردتين › 
والمناجى تارة يكون قدام من يناجيه وهو الا كث ونارة يكون عن بمينه | ش 

9 - پاس الإبراد بااظبر فى شدةٍ ار 

۳ :جه - وا اوت بن" سَلانَ قال ا أبو بكر عن سلبان قال صا هبن" كيسان حل”ثنا 
الأعرج عبد الرحدن وغيره عن أبى هرَيرة ونافع مولى عبد الثوبن عر عن عبد الله بن عر أ هما حدئاهُ عن رسو 
ان بإ أنه قال « إذا اشتد اللر فار دوا عن ‌الصلاة » فان شدة الحرٌ ين فيح ج . 

[ الحديث ۴۳۴ _ طرفه فى : اه ] 

قله ( باب الابراد بالظهر فى شدة الحر ) قدم المصنف باب الابراد على باب وقت الظبر لان لفظ الإبراد 
ستلزم أن يكون بعد الزوال لا قبله ‏ إذ وقت الإبراد هو ما إذا انحطت قوة الوهج من حر الظبيرة ‏ فكأنه أشار 
إلى أول وقت الظہر ٠‏ أو أشار إلى حديث جابر بن سمرة قال « كان بلال يؤذن الظبر إذا دحضت الشمس » أى 
مالت . وله ( حدثئنا أيوب ) هو ابن سليان بن بلال کا فى رواية أبى ذر » وأبو بكر هو ابن أنى أويس وهو من 
أقران أبوب > وسليان هو ابن بلال والد أيوب » روى أيوب عنه نارة بواسطة وتارة بلا واسطة . قله ( حدثنا 
الاعرج عبد الرحمن وغيره ) هو أبو سلبة بن عبد الرحمن فما أظن > وقد رواه أبو نعم فى المستخرج من وجه 


٩ 15‏ ۔ كاب موافيت الصلاة 


آخر عن أيوب بن سلبان فل يقل فيه د وغيره»ع . والاسناد کله مدنيون . له ) ونافع ( هو بالرفع عطفا على 
الأعرج » وهو من رواءة صا بن كيسان عن نافع » وقد روى ابن ماجه من طريق غبد الرحن المقنى عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بعضه « أبردوا بالظبر» » وروی السراج من هذا الوجه إعضه «شدة الجر من 
فیح جبنم » . ولھ (أنهما ) أى أبا هريرة وابن عمر (حدثاه ) أى حدثا من حدث صا بن كيسان » ومحتمل أن 
يكون مير أنهما يعود على الأعرج ونافع أى أن الاعرج ونافعا حدثاه أى صا بن كيسان عن شيخيهما بذلك . 
ووقع فى رواية الإسماعيل « أنهما حدثا » بغير مير فلا يحتاج إلى النقدرر المذكور . وله ( إذا اشتد) أصله اشتدد 
بوزن افتعسل من الشدة ثم أدغمت إحدى الدالين فى الأخرى » ومفبومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد › 
وكذا لا يشرع فى اليرد من باب الآولى قله ( فأبردوا ( بقطع الهمزة وكسر الراء أى أخروا إلى أن يبرد 
الوقت ٠‏ يقال أبرد إذا دخل ف البرد كأ ظهر إذا دل فى الظبيرة »_ومثله فى المكان جد إذا دخل مجدا » وأتهم 
إذا دخل تهامة . والامى بالا براد أمى استحباب » وقيل آم إرشاد ‏ وقيل بل هو للوجوب حكاه عياض وغيره ؛ 
وغفل الكرمانى فنقل الإجماع على عدم الوجوب › نمم قال جور أهل الم يستحب تأخير الظهر فى شدة الحر إلى 
. أن يبرد الوقت ويتكسر الوهج › وخصه بعضبم بالجماعة ؛ فاما المنفرد فالتعجيل فى حقه أ فضل ودا قوال اكثر 
المالكة > والشافعى أيضا لكن خصه بالبلد الحار » وقيد الماعة ما إذا كانوا يتنابون مسجدا من بعد › فلو كانوا 
يجتمعين أو كانوا بمشون فى كن فالافضل فى حقهم التمجيل » والمشهور عن أحد التوية من غير خصيص ولا قبد , 
وهو قول [سمق والكوفيين وابن المنذر > واستدل له الترمنى تحديث أنى ذر الآتى بعد هذا لان فى روايته أنهم 
كانوا فى سفر › وهى رواية للدصنف أيضا ستأتى قريبا قال : فلو كان على ما ذهب اليه الشافمى لم يأمس بالإبراد 
لاجتماعهم فى السفر وكانوا لا حتاجون إلى أن يتتابوا من البعد . قال الترمذى : والآول أولى للاتباع . ولعقبه 
الكرمانى بأن العادة فى المسكر الكثير تفرقتهم فى أطراف المنزل التخفيف وطلب الرعى فلا نسم اجتماعهم فى تلك 
الحالة . اتهى . وأيضا فلم جر عادتهم باتخاذ خباء كبير مجمعهم » بل كانو! يتفرقون فى ظلال الشجر › و ليس هناك 
كن مشون فيه » فليس فى سياق الحديث ما خالف ما قاله الشافعى ء وغايته أنه استنيط من النص العام وهو الام 
بالابراد ب معنى خصصه › وذلك جائز على الآصم فى الأصول > لكنه مبنى على أن العلة فى ذلك تأذيهم بالحر فى 
طريقهم » وللنتمسك بعمومه أن يقول : العلة فيه تأذ.هم عر الرمضاء فى جباههم حالة السجود › ويؤيده حديث 
اللو كنا إذا صلينا خلف النى بلقي بالظبائر جد نا على ثيا بنا اتقاء ا حر » رواه أأبو عوانة فى صحيحه بهذا اللفظ › 
وأصله في مسلم > وفى حديث أنس أيضا فى الصحيحين نحوه وسيأى قريبا . والجواب عن ذلك أن السلة الأول 
أظبر ء فان الإبزاد لا بزيل الجر عن الأرض » وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظبر أفضل مطلقا » وقالوا : معنى 
أبردوا صاوا فى أول الوقت أخذا من برد النهار وهو أوله > وهو تأويل بعيد » ويرده قوله ‏ فان شدة الجر من 
فيح جهنم » اذ التعليل بذاك يدل على أن المطلوب التأخير ؛ وحديث أبى ذر الأ صرح فى ذلك حيث قال م اتنظر 
اتتظرء والحامل لم على ذلك حديث خباب , شكونا إلى رسول الله بإ حر الرمضاء فى جباهنا وأ كفنا فل يشكنا , 
أى فلم بزل شكوانا » وهو حديث بح روا مسل . ومسكوا أيضا بالاحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت › 
و بأن الصلاة حينئذ أ كثر مشقة فتكون أفضل . والجواب عن حديث خباب أنه حول على أنهم طلبوا تأخيدا. 


الحديث ممم مه ۱¥ 


زائدا عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء » وذلك قد يستازم خروج الوقت » فلذلك لم مجم , أو هو 
منسوخ بأحاديث الإبراد فالا متأخرة عنه » واستدل له الطحاوى بحديث المغيرة بن شعبه قال وكنا فصلل مع النى 
بإ الظهر بالحاجرة » ثم قال لنا أبردرا بالصلاة » الحديث » وهو حديث رجاله ثقات رواه أحمد وابن ماجه 
وصححه ابن حبان . و نقل الال عن أحد أنه قال : هذا آخر الامىبن من رسول الله يلأ . وجح بعضهم بين 
الحديثين بأن الاراد رخصة والتعجيل أفضل › وهو قول من قال إنه أم ارشاد » وعكه بعضبم فقال : الإبراد 
أفضل > وحديث خباب يدل على الجواز وهو الصارف للام عن الوجوب . كذا قيل وفيه نظر › لان ظاهره 
المنع من التأخير . وقيل معنى قول خباب « فل بشكنا » أى فل يحوجنا إلى شکوی بل أذن لنا فى الإبرادء حى عن 
تعلب » وبرده أن فى الخبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله « فم يشكنا > وقال «١‏ اذا زالت الشمس فصاوا » 
وأحنن الأ بة کا قال الماذرى الآول » والجواب عن أحاديث أول الوقت ألما عامة أو مطلقة » والس بالإراد 
حاص فهو مقدم » ولا التفات إلى من قال التمجيل أ كثر مشقة فيكون أفضل » لان الافضلية لم تتحصر فى الآشق بل 
قد يكون الأخف أفضل کا فى قصر الصلاة فى السفر . قل (بالصلاة ) كذا الاكثر ء والباء للتعدية » وقيل زائدة . 
ومعنى أبردوا أخروا على سبيل التضمين أى أخروا الصلاة . وفى روابة الكشممتى ١‏ عن الصلاة » فقيل زائدة 
أيضا أو عن ممنى الباء » أو هى للمجاوزة أى نجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر » والمراد بالصلاة 
الظبر لأنها الصلاة التى بشتد الحر غالبا فى أول وقنها » وقد جاء صريحا فى حديث أبى سعيد کا سيق آخر الباب » 
فلبذا حمل المصنف ف الترجمة المطلق على المقيد والله أعلم . وقد حمل بعضهم الصلاة على عمرمها بناء على أن المفرد 
المعرف يعم ٠‏ فقال به أشهب فى العصر ٠‏ وقال به أحمد فى رواية عنه فى الشتاء حيث قال : تؤخر فى الصيف دون 
الشتاء » ولم يقل أحد به فى المغرب ولا فى الصبح لضيق وقتهما . قله ( فان شدة الحر ) تعليل لمشروعية التأخير 
المذكور »> وهل المسكة فيه دفع المشقة لسكونبها قد تسلب الخشوع ؟ وهذا أظهر » أو كونما المالة الى ينتشر فما 
العذابي ؟ و يژ يده حديث مرو بن عبسة عند مسل حيث قال له وا عن الصلاة عند اس.:واء ااشوس فانها ساعة 
سجر فيا جبنم » وقد استشكل هذا بان الصلاة سجب الرحمة ففعاما مظدة لطرد المذاب فكيف آم ركا ؟ 
وأجاب عنه أبو اتح اليعمرى بان التعليل إذا جاء من جبة الشارع وجب قبوله وان لم يفهم ممناه » واستنبط 
له الزن بن المنيد معنى يناسبه فقال : وقت ظبور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا من أذن له فيه › والصلاة لا 
تنفك عن كوتها طلہا ودعاء فناسب الاقتصار عنها حينئذ . واستدل تحديث الشفاعة حيث اعتذر الانبياء كوم 
لاثم بن الله تعالى غضب غضبا لم يفضب قله مثله ولا يغضب بعده مث-له » سوى نبيذا بي فلم يمتذر بل طلب 
لسكونه أذن له تى ذلك . و يكن أن يقال جر جهنم سبب فيحها وفيحها سبب وجود شدة الحر وهو مظنة المشقة الى 
هى مظنة سلب الخشوع فناسب أن لا يصلى فها . لكن برد عليه أن جرها مستر فى جميسع السئة والإبراد مختص 
بشدة الحر فهما متغايران » خكة الإبراد دفع المدقة ٠‏ وحكة الرك وقت بجرها لكونه وقت ظبور أثر الغضب 
والله أعل . قله ( من فيح جبنم ) أى من سعة ا نتشارها وتنفسها » ومنه مكان أفبح أى متسع » وهذا كناية عن 
شدة استعارها » وظاهره أن مثار وهج الحر فى الأرض من فح جبنم حقيقة » وقبل هو من مجاز التشبيه أى كأنه 
ناد جهنم فى ال حر » والاول أولى . ويؤيده الحديث الأنى , اشتكت النار إلى رما فاذن لما بنفسين » وسيأى البحث فيه 
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نه ب حيرشر) ان بَدارٍ قال حد تنا عند قال حد نا مب عن المباجر أبى الحسن سم زي بن وهب عن 
ام وك 94 ا َم e 2 . ٠.‏ 
ألى كر قال « أن رذن التو يت الاير قال : أ برد أبر د أو قال : انتظر اننظ" وقال : شدة الحز من 
3 ك 5 هاه 2 8 0 ا 0 3 
فيح جنم » قاذا اشتد الحر فأير دوا عن الصلاة . حى رأينا فى التلول » 

[Ye < (Yq <F: الحديث وه _أطرافه‎ [ 

قله ( عن المباجر أبى الحسن ) المباجر اسم وليس بوصف والالف واللام فيه لبح الصفة كا فى المباس » 
وسيأنى فى الباب الذى بعده بغير ألف ولام . وله ( عن أبى ذر ) فى روابة المصنف فى صفة النار من طريق 
أخرى عن شعبة بهذا الاسناد م معت أبا ذر » . لہ ( أذن مؤذن النى بم ) هو بلال کا سیاتی قريبا وله 
( الظبر ) بالنصب أى أذن وقت الظبر ١‏ ورواه الاسماعيل بلفظ د أراد أن يؤذن بالظبر » ا بلفظ للظبر 
وهما.واحان . وله ( فقال أبرد ) ظاهره أن الاس بالإبراد وقع بمد تقدم الآذان منه » وسيأتى فى الباب الذى 
بعده بلفظ فأراد أن بوذن للظبر » وظاهره أن ذلك وقع قبل الأذان فيجمع ہما على أنه شرع فى الآذان فقيل له 
أبرد فترك ‏ فعنى أذن شرع فى الآذان » ومعنى أراد أن يؤذن أى يتم الآذان . والله أعل . قله ( حتى دأينا فىء 
التاول ) كذا وقع هنا مؤخرا عن قوله ه شدة الحر الح » » وفى غير هذه الرواية وقع ذلك عقب قوله 0 أبردول» 
وهو أوضح ف السياق لان الغابة متعلقة بالإبراد . وسيأتى فى الباب الذى بعده بقية مباحثه إن شاء الله تمالى 

+0 - ريا عل بن" عبد الله قال حك نذا سيان قال : حفظاه من الأهرئ عن سَميدِ بن السب عن 
ألى هرررة عن انی به قال « إذا اشتذ بره فأبردوا بالصلاة » فان شدة لمر من فير gr‏ 6 
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۴۷ - « واشتسكت النارُ إلى رما فقالت : يا رب أ كل تعضى بعضا . فان لها بنفسَين : تقس فى الشتاء 
وشن ق الك افير ادما عدون من انار هراعد ما عدون من ار مير 4 

[ الحديث ۰۳۷ _ طرفه فى : 55506 ] 

۴۸ - وشا عر بن" حفص قال حدنا ألى قال حدثنا الأعمش حد تنا أبو صالم عن أبى سيد قال : 
قال رسول الله بی «أبردوا بالظبر فان شدة الحر من فيح جي . تابعه سيان ويحئ وأبو عَوانة عن الأعش 

[ الحديث معه ‏ طرفه فى ۴۲٠۹‏ ] 

قله (حفظناه من الزهرى) فى دواية الاسماعيل عن جمفر الفريابى عن على بن المدينى شيخ المصنف فيه بلفظ 
0 حدثنا الزرهرى ê‏ وله ) عن سهيد بن المسيب ) كنذا رواه أكثر أجماب سفيان عنه ¢ ورواه أبو العباس 
السراج عن أبى قدامة عن سفمان عن الزهرى عن سعيد أو أنى سلبة أحدهها أو كلاهما > وروأه أيضا من طريق 
شعيب بن ألى حزة عن الزهرى عن أبى سلبة وحده > والطريقان محفوظان. » فقد رواه اللث وعمرو بن الحارث 
عن سعيد وألى سلبة كلاهما عن ألى هر يرة 8 قوله ( واشتكت النار ) ف روابة الاسماعبلى « قال واشتكت الثار » 


ایت ۳۸ . ۱۹ 


وفاعل قال هو النى َلك وهو بالاسناد المذكور قبل » ووم من جعله موقوفا أو معاقا . وقد أفرده أحمد فى مسنده 
عن سفيان » وكذلك السراج من طريق سفيان وغيره » وقد اختلف ف هذه الشكوى هل هى بلسان المقال أو بلسان 
الحال ؟ واختار كلا طائفة . وقال ابن عبد البر : لكلا القو لين وجه و نظائر » والأول أرجح » وقال عياض : إنه 
الأظبر ٠‏ وقال القرطى : لا إحالة فى حمل اللفظ على حقيقته . قال : واذا أخير الصادق بأ جائز لم حتج إلى 
تأويله خمله على حقيقته أولى . وقال النووى نحو ذلك ثم قال : حمله على حقيقته هو الصواب . وقال نحو ذلك 
التور بشتى »> ورجح البيضاوى حمله على الجاز فقال : شكواها بجاز عن غليانها » وأ كلها بعضها بعضا ماز عن 
ازدحام أجزائها » وتنفسها بجاز عن خروج ما يبرز منها . وقال الزين بن المنير : الختار حمله على الحقيقة لصلاحية 
القدرة لذلك » ولان استعارة الكلام للحال وإن عبدت وسمعت ٤‏ لكن الشكوى و تفسيرها والتعليل له والإذن 
والقبول والتنفس وقصره على ائنين فقط بعيد من الجاز خارج عا ألف من استعماله ٠‏ وله ( بنفسين ) بفتح 
الفاء » والنفس معروف وهو ما بخرج من الجوف و دحل فيه من المواء . له ( نفس ف الشتاء و نفس فى الصيف ) 
بالجر فيهما على البدل أو البيان » ويمحوذ الرفع والنصب . قله ( أشد) يجوز الكسر فيه على البدل» لككنه فى روايتنا 
بالرفع » قال البيضاوى : هو خبر مبتدأ محذوف تقديره فذلك أشد . وقال الطيى : جمل أشد مبتدأً عذوف اشر 
أولى » والتقدير أشد ما تجدون من الحر من ذلك النفس . قلت : يؤيد الأول رواية الإسماعيل من هذا الوجه 
بلفظ فهو أشد » و يويد الثانى روابة النسائى من وجه آخر بلفظ فأشد ما تحدون من الحر من حر جہنم » وف سباق 
الصنف لف وأشر غير متب , وهو رقب فى رواية النسائی ‏ والمراد بالزمبرير شدة البرد » واستشكل وجوده فى 
النار » ولا إشكال لان المراد بالنار بحلما وفها طبقة زموريرية : وف الحديث رد على من زعم من المعترلة وغيدهم 
أن النار لا مخلق إلا يوم القيامة . ( تنديهان ) : الاول قضية التعليل المذكور قد يتوم منها مشروعية 7أخير الصلاة 
فى وقت شدة البرد » ولم يقل به أحد ؛ لانها تتكون غالبا فى وقت الصبح فلا “زول إلا بطلوع الشمس ء فلو أخرت 
لخرج الوقت . الثانى : النفس المذكور بنشأ عنه أشد الحر فى الصيف » و[ نما لم يقتصر ف الام بالإبراد جلى أشده 
لوجود المشقة عند شديده أيضا , فالأشدية تحص سل عند التنفس , والشدة مستمرة بعد ذلك فيستمر الإبراد إلى أن 
تذهب الشدة . والله أعل ٠‏ قله ( بالظبر ) قد يحتج به على مشروعية الإبراد للجمعة › وقال به بعض الشافعة › 
وهو مقتضى صنيع المصنف کا سيأ فى بابه ٠‏ لكن امور على خلافه کا سيأتى توجيه إن شاء الله تعالى . قله 
( تابعه سفيان ) هو الثورى . قد وصله المؤلف فى صفة النار من بده الخلق ولفظه ١‏ بالصلاةء ولم أره من طريق  ٠‏ 
سفيان بلفظ « با لظېر » وف إسناده اختلاف على الثورى رواه عبد الرزاق عنه بهذا الإسناد فقال « عن أبى هريرة » 
بدل أبن سعيد أخرجه أحمد عنه » والجوزق من طريق عبد الرزاق أيضا , ثم دوى عن الذهل قال : هذا الحديث 
رواه أصحاب الاعش عنه عن أبى صالم عن أبى سعيد » وهذه الطريق أشهر . ورواء زائدة وهو مقن عنه فقال : 
عن أبى هريرة . قال : والطريقان عندى محفوظان ؛ لان الثورى رواه عن الاعمش بالوجهين . وله ( وی ) هو 
ابن سعيد القطان . وقد وصله أحمد عنه بلفظ د بالصلاة» ورواء الاعاعيل عن أنى يعلى عن المقدى عن عى بلفظ 
د بالظهر » . قله ( وأبو عوانة ) ل أقف على من وصله عنه > وقد أخرجه السراج من طريق عمد بن عبيد » ' 
والبيهتي من طريق وكيع » كلاهما عن الآعش أيضا بلفط ١‏ بالظهر » 


٩ ۲۰‏ ۔ کتاب مواقيت الصلاة 


اللا ا س 
(فائدة ) : رتب المصئف أحاديث هذا الباب تر تيبا حسنا » فبدأ بالحديث المطلق » وثنى بالحديث الذى فيه 
الارشاد إلى اة الوقت الى يتتهى الما الا بن اد وهو ظبور ف" التلول؛ وثلت بالحديث الذى فيه بيان العلة فى كون ذلك 
المطلق مولا على المقيد “ودبع با لحد رث المخفصح بالتقييد. والله الموفق 
٠‏ - باسيت الإبراد بالظهر فى ال“ثر 


وءه - مرش آدم بن ألى إباس قال حد تنا شعبةٌ قال حد كنا مُهاجرٌ أبو الح م وى بی كم اله قال 
عست زیڈ بن" هب عن أبى در تفار قال د کنا مع البو مع فى سقر » فأراة لذن أن بودن طبر ؛ 5 
قال الب ولق : أبرذ . نم اراد أن رن قال له : أبرذ . حتى رأينا ل الول فقا النئ يله : إن شلة 
اشن ج ج اذا اشتد الب فأردوا بالصلاة » . وقال ان عبس : تیا تیل" 

قله ( باب الإبراد بالظبر فى السفر ) أراد هذه الترجمة أن الإبراد لا تص بالحضر » لكن عل ذلك ما إذا. 
كان المسافر نازلا » أما إذا كان سائرا أو عل سیر ففيه جمع التقديم أو التأخير کا سيأ فى بابه . وأورد. فيه 
حديث أن ذر الماضى مقيدا بالسفر » مشيرا به إلى أن تلك الروابة المطلقة مولة على هذه المقيدة . قله ( فاداد 
المؤذن) فى رواءة أبى بكر بن أنى شيبة عن شبابة » ومسدد عن أمية بن خالد » والترمذى من طريق الى داود الطيا لسى » 
وأن عوانة من طريق حفص بن عبر » ووهب بن جرير والطحاوى والجوزق من طريق وهب أيضا »كلهم عن 
شعبة التصريح بأنه بلال . وله ( ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد ) زاد أبو داود فى روايته عن أبى الوليد عن شعبة 
د مرتين أو ثلاثا » وجزم مس بن [براهيم عن شعبة بذكر الثالثة » وهو عند المصنف فى د باب الاذان للمسافرين» 
فان قبل : الإبراد للصلاة فكيف أ المؤذن به للأذان ؟ فالجواب أن ذلك مبنى على أن الأذان هل هو للوقت أو 
للملاة ؟ وفيه خلاف مشهور › والام المذكور يقوى القول بانه للصلاة . وأجاب الكرماقى بأن عادهم جرت 
بأنهم لا يتخلفون عند ماع الآذان عن الحضور إلى الجماعة » فالإبراد بالا ذانلغرض الإ براد بالعبادة » قال : و محتمل 
أن المراد بالتأذين هنا الاقامة . قلت : ويشېد له روابة الترمذى من طريق أبى داود الطيا لمى عن شعبة بلفظ 
, فأراد بلال أن يقير » لكن رواءأ بو عوانة من طريق حفص إن عمر عن شعبة بلفظ د فأراد بلال أن يؤذن » 
وقيه , ثم أمره فأذن وأقام » ومجمع يينهما بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الاذان محافظته طلا على الصلاة فى 
أول الوقت ٠‏ فرواية م فأراد بلال أن يقم « أى أن يؤذن ثم يقي » ورواية د فأراد أن يؤذن » أى ثم يقيم . 
وله ( حتى رأيئا فىء التلول ) هذه الغاية متعلقة بقوله , فقال له أبرد » أىكان يقول له فى الزمان الذى قبل الروية 
أرد» أو متعلقة بأأود أى قال له أبرد إلى أن ترى » أو متعلقة مقدر أى قال له أبرد فأبرد إلى أن رأينا ؛ والبىء 
بفتح الفاء وسكون الماء بعدها همزة هو مأ بعد الزوال من الظل » والتاول جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام : كل 
ما اجتمع على الارض من تراب أو رمل أو نحو ذلك › وهى ف الغالب منبطحة غير شاخصة فلا يظبر لها ظل إلا 
إذا ذهب أكثر وقت الظهر » وقد اختلف العلياء فىغاية الإبراد ٠‏ فقيل : حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال ء 
وقيل ربع قامة » وقيل لما ؛ وقيل نصفها » وقيل غير ذلك . ونزلها المازرى على اختلاف الأوقات » والجاري على 


۲١ ۵٤۰ - ۵۳۹ الحدحث‎ 


القواعد أنه مختاف باختلاف الاحوال ٠‏ لكن يشترط أن لا بمتد إلى آخر الوقت › وأما ما وقح عند المصنف فى 
الآذان عن مس بن راهم عن شعبة بلفظ « حى ساوى الظل التلول » فظاهره يقتضى أنه أخرها إلى أن صار ظل 
كل شىء مثله » و تمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل بحنب التل بعد أن لم يكن ظاهرا فساواه فى الظبور لافى 
المقدار» أو يقال : قد كان ذلك فى السفر فلعله أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر . قله ( وقال ابن عباس : يتفيأ 
يتميل ) أى قال فى تفسیر قوله تعالى لإ يتفيأ ظلاله ) معناه يتميل »كأنه أراد أن الىء سمى بذاك لانه ظل مائل من 
جبة إلى أخرى » وتنفيأ فى روايتنا بالمثناة الفوقانية أى الظلال » وقرى” أيضا بالتحتانة أى الثىء › والقراءتان 
شهير تان . وهذا التعليق فى رواية المستمل وكرمة » وقد وصله اين أبى حاتم فى تفسيره 
١‏ - باص وقت” الظبر عند" الزوالٍ . وقال جاب :كان ائ بإ يُصل بالهاجرة 

۰ — وشا أو الان قال أخير: کی عن ار هری فال خرن أنس بن" مالك أن بوك الل لله 

ا da.‏ 2 1 2 2 8 
خرج حن زاغت الشمس فصل الذابر . فقام على لإنبر ف كر الساعة . فذ كر أن فما أموراً عظاما ء ثم قال 
نن ات اند اا من فيسل » فلا ونی عن شیء إلا أخبر تک ما دمت فى مقاى هذا » . فأ كثر 

١ 1 5 $ ٠.‏ 206 5 5 7 ر 
الاس فى البکاء وأ كثرَ أن يقول « ساونی » . فقام عبد الله بن حذافة السممئ فقال : من أبى ؟ قال « أ بوك خذافة « 
ثم أ کار أن بقول « ساونی » . فرك عر کل ر كبنيه فقال : رَضِينا بال رگا » وبالإسلام دينا » و محمد ا . 
فسكت . ثم قال « عُرّت عل الجن واتار آنا فى عرض هذا الحائط » فل أ كاكلير والشرت » 

وله ( باب ) بالتنوين ( وقت الظهر ) أى ابتداؤه ( عند الزوال ) أى زوال الشمس › وهو ميلا إلى جبة 
المغرب . وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن الصلاة لا بجحب بأول الوقت کا سيأتى . ونقل 
ابن بطال أن الفقهاء بأسرم على خلاف ما نقل عن الكرخى عن أبى حنيفسة أن الصلاة فى أول الوقت تقع نفسلا 

“اق . والمعروف عند الحنفية تضعيف هذا القول . ونقل بعضهم أن أول الظبر إذا صار النىء قدر الشراك . 
وله ( وقال جار ) هو طرف من حديث وصله المصنف ف « باب وقت المغرب » بلفظ «كان يصلى الظبر بالحاجرة » 
والهاجرة اشتداد الحر فى نصف الهار ٠‏ قيل ميت بذاك من الهجر وهو الترك لان الناس يتركون التصرف حينئذ 
لشدة الجر ويقيلون . وحديث أنس تقدم فى العلل فى « باب من برك على ركيتيه » .ذا الاسناد لکن باختصاز » 
النزمذى بلفظ « زالت » والغرض منه هنا صدر الحسديث وهو قوله « خرج حين زاغت الشمس فصل الظبر » 
فانه يقتضى أ ن زوال الشمس أول وقت الظبر ٠‏ اذ ل ينقل أنه صل قبله » وه ذا هو الذى استقر عليه الإجاع , 
وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظبر قبل الزوال . وعن أحمد وإحق مثله فى اللبعة 
كا سيأق فى بابه . قله ( فى عرض هذا الحائط ) بضم المين أى جانبه أو وسطه . قله ( فل أركالخمير 


YY‏ و ۔ كتاب مواقي الصلاة 


١ه‏ - وشا حفر ہن ر قال دتتا شمبة عن ألى امال عن ألى رة « کان النئ يله يُصلى 
المي وأعَذنا بعر ف جَليته » تؤيقرأ فا ما بين لين إلى الالة . ويصل اله إذازالت الشمسٌ » والقصرَ 
واد نا ذهب إلى أقطى أأدينة رجم والس حي .سيت ما قال فى الغرب . ولا الى بتأخير الوشاء إلى "ثلث 
اليل .- لم" قال - إلى شطر الى » . وقال ساد قال شمبة : ثم ليه مر فقال « أو “مشر اليل » 

زالحديث ١٤ہ‏ _ آطرافه فى ٩۸ › ۰٤۷‏ › ۰۹۹ › ۷۷۱ ] 

قله ( عن أي النهال ) فى روابة الكثسيتى « حدثنا أبو ا پال » وهو سيار بن سلامة الأتى ذكره فى و باب 
وقت العصر » من رواية عوف عنه . وه ( يعرف جليسه ) أى الذى يجنه » فق رواية الجوذق من طريق وهب 
ابن جرير عن شعبة « فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه فيعرف وجمه > ولاحمد « فينصرف الرجل فيعرف وجه 
جليسه » وفى رواءة مسل د فينظر إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرقه > وله فى أخرى « وننصرف حین يعرف 
بعضنا وجه بعض » . وله ( والعصر ) بالنصب أى و يصلى العصر . قله ( وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع 
والشمس حية ) كذا وقع هنا ق رواية أف ذر والاصيل > وفى روابءة غيرهما م ويرجع » بزيادة وأو وبصيغة 
المضارعة ءالما شرح الخطانى > وظاهره حضول الذهاب إلى أقصى المدينة والرجوع من ثم إلى المسجد » لكن فى 
رواية عوف الآنية قريبا « ثم يرجع أحدنا إلى رحله فى أقصى المديئة والشمش حية » فليس فيه إلا الذهاب فقط 
دون الرجوع ؛ وطريق اجمع ينها وبين دواية الباب أن يقال : حتمل أن الواو فى قوله « وأحدنا ٠‏ معی دشم » 
على قول من قال إنها ترد للنرتيب مثل ثم » وفيه تقديم وتأخير » والتفدير ثم يذهب أحدنا أى ممن صلل معه . وأما 
قوله د رجع » في<تمل أن يكون بمعنى مرجع ويكون بيانا لقوله ذهب » ومحتمل أن يكون رجع فى موضع الخال 
أى يذهب راجعا » ومحتمل أن أداة الشر ط سقطت إمالو أو إذاء والتقدير ولو ذهب أحدنا الح وجوزالكرماق 
أن يكون رجع خبرا لبيتدأ النى هو أحدنا وبذهب جملة حالية » وهو وإن كان تملا من جبة اللفظ الكنه يغاير 
رواءة عوف » وقد رواه أحمد عن حجاج بن مد عن شعبة بلفظ « والعصر يرجع الرجل إلى أقصى المدينة والثنمس 
حية » ومسل والنسائى من طريق خالد بن الحارث عن شعبة مثله لكن بلفظ , يذهب » بدل يرجع . وقال الكرماق 
أيضا بعد أن حى احتالا آخر وهو أى قوله رجع عطف على يذهب والواو مقدرة ورجع بمنى يرجع اتجى . 
وهذا الاحتال الآخير جزم به ان بطال » وهو موافق للرواءة التى حكيناها . ويؤيد ذلك روابة أبى داود عن 
حفص بن مر شيخ المصاف فيه بلفظ ١‏ وان أحدنا لذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية » وقد قدمنا ما 
برد علمها وأن رواية عوف أو ت أن المراد بالرجوع الذهاب أى من المسجد › ونما مى رجوعا لان ابتداء انجىء 
كان من المنزل إلى المسجد فكان الذهاب منه إلى المنزل رجوعا » وسيأتى الكلام على بقية مباحث هذا الحديث فى 
د باب وقت العصر » قريبا ٠‏ قله (وقال معاذ ) هو ابن معاذ البصرى ( عن شعبة ) أى باسناده المذكور . وهذا 
التعليق وصله مسل عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به > والاسناد كله بصربوين » وكذا الذى قبله . وجزم حاد بن 
سلية عن أب الخهال عند مسل بقوله « إلى ثلث الليل > وكذا لحد عن حجاج عن شعبة 


و تر ء و 0 ع ص 
۲ - وشا جمد یی ان مقاتل ‏ قال أخيرنا عيل 0 بن عبد امن حدق 
٠.‏ 2 ۰ 


الحديث ووه موه ۲۳ 


غالب امعان عن بكر بن عبد ان ار عنأنس بن مالك قال « كنا إذا صلينا خاف رسول الله يله بالذهائر 
سجذنا على ثيابنا ا تقاء ال » 
قول ( حدثنا عد ) کذا للأصيل وغيره » ولأبى ذر « ابن مقاتل » . وله ( أخبرنا عبد الله ) هوان المبارك 
قله( أخيرنا خالد بن عبد الرحمن ) كذا وقع هنا مهملا » وهو الللى واسم جده بكير » وئيت الآمران فى 
مستخرج الإسماعيل > ولیس له عند البخارى غير هذا الحديث الواحد ؛ وف علبقته خالد بن عبد الرحمن الخراساق 
ظ زيل دمشق وخالد بن عبد الرحن السكوف العبدى ولم خرج لها البخاری شيا . وله ( بالظبائر ) جمع ظبيرة وهى 
الماجرة › والمراد صلاة الظبر” قول ( سجدنا على ميا بنا ) كذا فى دواية ألى ذر والاكثرين » ون رواءة كر ية 
د فسجدنا ء بزيادة فاء وهى عاطفة على شىء مقدد . له ( اتقاء الحر ) أى للوقاية من الجر » وقد روى هذا 
الحديث بشر إن المفضل عن غالب كا مضى » ولفظه مغاير للفظه ؛ لكن المعنى متقارب » وقد تقدم اكلام عليه فى 
« باب السجود على الثوب فى شدة الى » وفيه الجواب عن استدلال من استدل به على جواز السجود عل الثوب ولو 
كان يتحرك محركته وفيه المبادرة لصلاة الظبر ولو كان فى شدة الحر . ولا الف ذلك الام بالإراد بل هو 
لبيان الجواز وان كان الإبراد أفضل . والته أعل 
١‏ - اص لأخير اہر إلى العصر 
ofr‏ — مشا أو اتان قال جد نا ا ان زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زبد عن ابن 
عبان أن البى ل ف بالمدينة سا ونان القلمرت و امهس والغر ب والمشاء فقال بوب : لل فى ليلة مطيرة ؟ 
قال : على 
[ الحديث ٥٤۴‏ _ طرقاء فى : 507ه 4 ٤‏ ۱۱۷ ] 
قله ( باب تأخير الظبر الى العصر) أى الى أول وقت العصر . والمراد أنه عند فراغه منما دخل وقت صلاة العصر 
كا سيأق عن أبى الشعثاء راوى الحديث . وقال الزين بن المنير : أشار البخارى إلى اثبات القول باشتراك الوقتين » 
لكن لم بصرح بذلك على عادته فى الأمور الحتملة لان لفظ الحديث تمل ذلك و محتمل غيره » قال : والترجمة مشعرة 
بانتفاء الفاصلة بين الوقتين ؛ وقد نقل ابن بطال عن الشافمى وتبعه غيره فقالوا : قال الشافعى بين وقت الظبر 
وبين وقت العصر فاصلة لاتكون وقنا للظبر ولا للعصر اه . ولا يعرف ذلك فى كتب المذهب عن الشافمى » و إتما 
امنقول عنه آنه كان يذهب الى أن آخر وقت الظهر ينفصل من أول وقت العصر » ومراده نن القول بالاشتراك . 
ويدل عليه أنه احتج بقول ابن عباس « وقت الظهر الى الحصر والعصر الى المغرب » فك أنه لا اشتراك بين العصر 
والمغرب فكذلك لا اشتراك بين الظبر والعصر . قله زعن جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء ؛ والإسناد كله بصريون . 
لھ ( سبعا وأمانيا ) أى سبعا جميعا وتمانيا جميها کا صرح به فى د باب وقت المغرب» من طر يق شمبة عن عبرو 
ابن دیناد . وله ( فقال أيوب ) هو السختيانى » والمقول له هو أبو الشعثاء . قله ( عسى ) أى أن يكون کا قلت » 
واحتال الم قال به أيضاً مالك عقب إخراجه لهذا الحديث عن أنى الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 


۲٤‏ ۾ - کناب مواقيت الصلاة 


نحوه » وقال بدل قوله بالمديئة ه من غير خوف ولا سفر » قال مالك : لە له کان فى مطر » لکن رواه مسل وأصماب 
السئن من طريق حبيب بن ابی ثابت عن سعيد بن جبيد بلفظ « من غير خوف ولا مطر » فانتن أن يكون امع 
المذكور للخوف أو السفر أو المطر » وجوز بعض العلداء أن يكون المع المذكور للمرض » وقواه النووى » وفيه 
نظر » لاله ل وكان جمعه پا بين الصلاتين لمارض المرض لما صل معه إلا مر به نحو ذلك المذر ء والظاهر أنه 
لق جمع بأصحابه » وقد صرح بذلك ابن عباس ف روايته » قال التووى : وهنم من تأوله على أنه کان فى غيم 
فصل الظہر ثم | نكشف الغ مثلا فبان أن وقت العصر دخل فصلاها » قال وهو باطل لآ نه وإنكان فيه أدتى احتال 
فى الظبر والعصر فلا احتال فيه فى المغرب والعشاء اه . وكأن نفيه الاحتال مبنى على أنه ليس لغرب إلا وقت 
واحد ؛ والختار عنده خلافه » وهو أن وقتها تد الى العشاء » فعلى هذا فالاحتمال تالم . قال : ومنهم من تأوله على أن 
امع المذ كور صورى » بأن يكون أخر الظبر إلى آخر وقتها وجل العصر فى أول وقتها . قال : وهو اح ال ضعيف 
أو باطل لأنه مخالف للظاهر عخالفة لا تحتمل اه . وهذا الذى ضعفه استحسنه القرطى ورجحه قبله إمام الحرمين 
وجزم به من القدماء ابن لماجشون والطحاوى وقواه ابن سيد الداس بأن أبا الشمثاء وهو راوى الحديث عن ابن 
عباس قد قال به » وذلك فیا روآه السخان من طريق ابن عمينة عن عبرو بن دار فذكر هذا الحديث وزاد : 
قلت يا أبا الششمثا. أظنه أخر الظبر وجل العصر وأخرالمغرب ويجلالعشاء » قال : وأنا أظنه . قال أبن سيد الناس : 
وراوى الحديث أدرى بال مراد من غيره . قلت : لكن لم بحرم بذلك » بل لم يستمر عليه » فقد تقدم كلامه ليوب 
وتجويزه لن يكون المع بعذر المطر » لكن يقوى ما ذكره من المع الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فها تعرض 
لوقت أجمع . فامأ أن تحمل على مطلقبا فيسلزم إخراج الصلاة عن وقتها الحدود بغير عذر › وإمأ أن تحمل على صفة 
مخصوصة لاتستازم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث » واجمع الصورى أؤلى والله أعل 20 . وقد ذهب 
جباعة من الأمة إلى الاخذ بظاهر هذا الحديث › جوزوا المع فى الحضر للحاجة مطاة) لكن بشرط أن لا يتخذ 
ذلك عادة » ومن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المخذر والقفال الكبير وحكاه الخطابى عن جاعة من أععاب 
الحديث » واستدل لم بما وقع عند مسلم نى هذا الحديث من طر بق سسعيد بن جبير قال : فقلت لابن عباس لم فەل 
ذلك ؟ قال . أراد أن لاعرج أحدا من أمته . وللنسائى من طريق عمرو بن هرم عن أبى الشمثاء أن ابن عباس صلى 
بالبصرة الآولى والعصر ليس نينهما شىء ؛ والمغرب والعشاء ايس بينهما شىء » فعل ذلك من شغلل" وفيه رفعه إلى 
النى يل » وفى رواية لمسم من طربق عبد الته بن شقيق أن شغل ابن عباس المذكو ركان بالخطبة وأنه خطب بعد 
صلاة العصر الى أن بدت النجوم » ثم جمع بين المغرب والعشاء : وفيه تصديق أبى هريرة لابن عباس فى رفعه . وما 
. ذكره ابن عباس من التعليل بن الحرج ظاهر فى مطلق ا حح ؛ وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعا أخرجه 
الطبرانی ولفظه « جمع رسول الله وَل بين ااظبر والعصر وبين المغرب والعفاء » فقيل له فى ذلك فقال : صنعت 
هذا لثلا تحرج أمتى » وإرادة نن الحرج يقدح فى حله على المح الصورى ٠‏ لان القصد اليه لايو عن حرج 


اليوم من مرش غالب أو برد شديد أو وحل ونمو ذلك . ويدل على ذلك قول أبن عباس لما سثل عن علة هذا الجم تال د لثلا يحرج 
آمته » وهو جواب عظم سديد شاف . وألله عل ش 


الحديث يوم 4ه 2 


م 


۴۳ - ياسيت وقت العصر . وقال أبو أسامة عن هشام : من قمر حَجربها 


000 اع 5 إلى ت 
٤‏ س رش إبراهبم بن النذر قال حداثنا أن بن عياض عن هشا.م عن أبيه أن عائشة قالت «كان 


ى 
. 


ا 2 ع 
رسول الله تله يُصلى المصرّ والشمس لم رج من حج رما » 


واللشمس فى حجر ہا » لم تظهر اله من حجر تما 

5ه - مشا أبو تم _ قال أخبر نا ابن عيبن عن الز هرئ عن عروة عن عانْشة قالت «كان النوة يلام 
سل صلاة القصر والشس طالمه فى حجرت » لل تظبر الوه بد 4 

وقال مالك وی بن سعيد a‏ ای حفصة « والشمس قبل أن تظهرٌ « 

قله ( باب وقت العصر . وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها ) كذا وقع هذا التعليق فى رواية أبى 
ذر والاصيل وكريمة . والصواب تأخيره عن الإسناد المودول كا جرت به عادة المصنف . والحاصل أن أنس بن 
عياض وهو أبو ضمرة اللي وأبا أسامة رويا الحديث عن هشام وهو ابن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة 
وزاد أبو أسامة التقييد بقعر الحجرة » وهو أوضح فى تعجيل العصر من الرواية المطلقة > وقد وصل الإسماعيل 
طريق أب أسامة فى مستخر جه لكن بلفظ « والشمس واقمة فى حجرت » وعرف بذلك أن الضمير فى قوله « حجرتها » 
لعائشة » وه نوع التفات وإسناد أبى ضمرة كلهم مدنيون » والمراد بالحجرة ب وهى بضسم المهملة 
وسكون الج - البيت » والمراد بالشمس ضوؤها . وقوله فى رواية الزدمرى ١‏ والشمس فى حجرتما» 
أى باقية » وقوله «لم يظهر النىء » أى فى الموضع الذى كانت الشمس فيه . وقد تقدم فى أول المواقيت من طريق 
مالك عن الزهرى بلفظ , والشمس فى حجرتما قبل أن تظور » أى ترتفع » فمذا الظبور غير ذلك الظبور . وعمله 
أن المراد بظبور الشمس خروجما من الحجرة ‏ و بظهور الىء انبساطه فى الحجرة . وای بين الروايتّين اختلاف 
لأن انيساط الىء لا يكون إلا بعد خروج الشمس . قله ( ابن عييئة عن الزهرى ) فى رواية الميدى فى مسنده عن 
أن عبينة حدثنا الزهرى » وف رواية مد بن منصور عند الاسماعيل « عن سفيان سممتّه أذثاى ووعاه قلى من 
الزهرى » . قله ( والتشمس طالعة ) أى ظاهرة . قله ( بعد ) بالضم بلا تنوين . قله ( وتال مالك الم ) يعنى 
أن الآربعة المذكورين دووه عن الزهرى .هذا الاسناد لجملوا الظهور للشمس › وابن عبينة جعله للنى. . وقد قدمنا 
توجيه ذلك وطريق المع بينهما » أن طريق مالك وصلها المؤلف فى أول المواقيت , وأما طريق حى بن سعيد 
وهو الانصارى فوصلبا الذهل فى الزهريات . وأما طريق شعيب وهو ابن أنى حمزة فوصلبا الطبراق فى مسئد 
الشاميين » وأما طريق اءن أنى حفصة وهو عمد بن ميسرة فرويناها من طريق ابن عدى فى فسخة ابراه بن طهمان 
عن ابن أنى حفصة . والمستفاد من هذا الحديث تمجيل صلاة العصر فى أول وقتها » وهذا هو الذى فبمته عائثة , 
وكذا الراوى عنما عروة واحتج به على عفر بن عبد المزيز فى تأخيره صلاة العصر كا تقدم . وشذ الطحاوى فقال : 


م - ٤ج‏ ٭ فح البارى 


لا دلالة فيه على التعجيل لاحتبال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فل تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غرو ما 
فيدل على التأخير لا على التعجيل » و تعقب بأن الذى ذكره من الاحتال نما يتصور مع اآساع الحجرة , وقد عرف 
بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر زواج النى َلك م تكن منسعة » ولا يكون ضوء الشمس باقبا فى قعر الحجرة 
الصغيرة إلا والشمس قائمة س تفعة » وإلا مى مالت جدا ارتفع ضوؤها عن قاع الحجرة » ولو كانت الجدر قصيرة . 
قال النووى : كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار حيث كان طول جدارها أقل من مسافة العرصة إشىء يسير » 
فاذا صار ظل الجدار مثله كانت الشمس بعد فى اا . وكأن المؤلف لما لم بقع له حديث على شرطه 
فى تعبين أول وقت العصر ‏ وهو مصير ظل كل شىء مثله ‏ استّغنى بهذا الحديث الدال على ذلك بطريق الاستنباط 
وقد أخرج مسل عدة أحاديث مصرحه ة بالمقصود ٠‏ وم ينقل عن أحد من أهل العل مخالفة فى ذلك إلا عن أنى 
حنبفة , فالمشبور عنه أنه قال : أول وقت العصر مصير ظل كل شىء مثليه بالتثذية » قال القرطى : خالفه الناس 
كلهم فى ذلك حتى أصحابه يعنى الأخذين عنه » وإلا فقد انتصر له جاعة من جاء بعدهم فقالوا ثبت الام بالابراد ولا 
حصل إلا بعد ذهاب اشتداد الحر » ولا يذهب فى تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل الثى* مثليه » فيكون أول وقت 
العصر مصير الظل مثليه » وحكاية مثل هذا تغنى عن رده 
۷ - ورش ممد بن متائل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرّنا وف عن سيار بن سَلامةً قال : دلت أنا 
أل على أل برذة الاس » قتال له أبى : كيف كان رول ل مي بل الكعوبة ؟ فقال كان شل اميه 
- لق لوا الأول - ان ا اکس ا 3 رجح ر أحدنا الى رحله فى أقصى المدينة ة والشمس 
حية . وتري ما قال فى اأغرب . . وكان تحب أن يور من المشاء اتی دعو اما الست » وكان یکره النوم 


قبلا والحدييث بءدها . وکان ينفتل من صلاة اة حين يعرف ارج جَايسه » و يقرأ بالستين إلى المالة 
٨۸‏ - وشا عبد لبن مس عن ملت عن إسحاق بن عبد لل بن أبى طلحةً عن أنس بن مالك 
ا 3 2 رج الإنسان إلى بنى عرو بن و وف فيجدم مون اسم 
[ الحديث ۸ ٤ه‏ _ أطرأفه فى : E ٠١١ , ٠٠١‏ 
W-۹‏ أبن مقائل قال أخبرنا عبد ا لاغ و بکر بن عثان بن کل بن حتيف » قال 
سمت أا أمامة يقول ا هذا مع عر بن عبد مزيز الور م رجا حت علا عل أ ن مالك فوجذناة صل 
اص » فقلت يا عَم ما هم الصلاة التى صليت ؟ قال : المصر”؛ وهذه صَلاة م سول ال كله الى كما صل مته 


قله ( أخبرنا عبدالله ) هو ابن المبارك وعوف هو الاعرابى . وله ( دخلت آنا وأبى ) زاد الاسماعيل د زمن 
أخرج ابن زياد من البصرة » قات : وكان ذلك فى مننة أربع وستين کا سأ فى كدّاب الفتن » وسلامة والد نار 
حك عنه ولده هنا ولم أجد من ترجمه» وقد وقعت لابنه عله رواية فى الطبراق الكبير فى ذكر الحوض . وله 
( المكتوبة ) أى المفروضة › واستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة لكون أب برزةلم يذكره » وفيه 


اید بے 0۹ ۲۷ 


سس ا ل مص ا 
. بحث . قله (كان يصل المجير ) أى صلاة الحجير , والمجير والماجرة بمعنى وهو وقت شدة الحر » و ”ميت الظهر ذلك 
لان وقنها يدل حينئذ . قله ( تدعوتما الاولى ) قيل سميت الآوى لاما أول صلاة النهار وقيل لأنها أول صلاة 
صلاها جيريل بالنى كم حين بين له الصلوات اخس . قله ( حين تدحض الشمس ) أى نزول عن وسط السماء 
مأخوذ من الدحض وهو الزلق » و رواية مسل « حين تزول الشمس » ومقتضى ذلك أنه كان يصلى الظبر فى أول 
وقتها » ولا يخا لف ذلك الآمر بالإبراد لاحتيال أن يكون ذلك فى زمن البرد أو قبل الاس بالإبراد أو عند فقد شروط ١‏ 
الإبراد لآنه مختص بشدة الحر » أو لبيان الجواذ . وقد يتمسك بظاهره من قال إن فضيلة أول الوقت لا تحصل 
إلا بتقدم ما یکن تقدرعه من طهارة وستر وغيرهما قبل دخول الوقت » ولكن الذى يظهر أن المراد بالحديث 
التقريب » فتحصل الفضيلة لمن ل يشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة . قله ( إلى رحله ) بفتح الراء 
وسكون المهملة أى مسكنه . قله (فى أأقصى المدينة ) صفة للرحل . قله ( والشمس حية ) أى بيضاء نقية . قال الزن 
ابن المنيد : المراد بحياتها قوة أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإثارة ؛ وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثى الثىء اه . 
ونی سان ألى داود باسناد حي عن خيثمة أحد التابعين قال : حيماتها أن جد حرها . له ( ونسيت ماقال فى 
الغرب ) قائل ذلك هو سيار » بینه أحمد فى روايته عن حجاج عن شعبة عنه . وله ( أن يؤخر من العشاء ) أى من 
وقت العشاء » قال أبن دقيق العيد : فيه دليل على استحباب التأخير قليلا لآن التبميض يدل عليه » وتعقب بأنه بعض 
مطلق لا دلالة فيه على قلة ولاكثرة » وسيأنى فى , باب وقت العشاء » من حديث جابر أن التأخسير إنما كان 
لاتظار من يى. لشبود الماع . وله ( الى تدعونها المتمة) فيه [شارة إلى ترك نسميتها بذاك » وسباق 
الكلام عليه فى باب مفرد . وال الطربى : لعل تقييده الظمر والعشاء دون غيرهما للاهتام يأمرهما » فنسمية 
الظبر بالآولى يشر بتقدها » ولسمية العشاء بالعتمة يشعر بتأخيرها . وسيأق الكلام على كراهمة ' 
لنوم قبلها فى باب مفرد . قوله ( وكان ينفتل ) أى ينصرف من الصلاة » أو يلتفت الى المأمومين . قله ( من 
صلاة الغداة ) أى الصبح » وفيه أنه لا كراهة فى تسمية الصبح بذلك ٠‏ قله ( حين يعرف الرجل جليسه ) تقدم 
الكلام على اختلاف ألفاظ الروأة فيه » واستدل بذاك على التعجيل بصلاة الصبح لان ابتداء معرفة الإنسان وجه 
٠‏ جليسه يكون فى أواخر الغلس » وقد صرح بان ذلك كان عند فراغ الصلاة . ومن المعلوم من عادته بم تر تيل القراءة 
وتعديل الأركان , فقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلسا » وادعى الزن بن المثير أنه مخالف لحديث عائشة الآتى 
حيث تالت فيه « لايعرفن من الغلس ء » وتمقب بأن الفرق بينهما ظاهر » وهو أن حديث أبى برزة متعلق بمعرفة 
من هو مسفر جالس الى جنب المصلى فهو ممكن » وحديث عائشة متعلق يمن هو متلفف مع أنه على بعد فهو إعيد . 
له ( ديقرأ) أى فى الصبح ( بالستين الى المائة ) يعنى من الأى . وقدرها فى روابة الطبراق بسورة الحاقة 
ونحوها » وتقدم فى « باب وقت الظهر » بلفظ د ما بين الستين الى المائة » و أشار الكرمانى أن القياس أن يقول 
مابين الستين والمائة لآن لفظ د بين » يقتضى الدخول على متعدد » قال : ويحتمل أن يكون التقدير : وبقرأ ما بين 
الستين وفوقها الى المائة . غذف لفظ فو قبا لدلالة الكلام عليه . وفى السياق تأدب الصغير مع الكبير » ومسارعة 
المسثول بالجواب إذا كان عارفا به . قول ( الى بی عرو بن عوف ) أى بقباء لانها كانت منازلهم . و[خراج 
المصنف لهذا الحديث مشمر بأنه كان برى أن قول الصحابى د کنا تفعل كذا » مسند ولو لم يصرح باضافته الى زمن 


۴۸ و - كيتاب مواقبت الصلاة 


النى ملأ وهو اخٽیار الما کر » وكال:الدارقظنى والخطيب وغ رعا : هو موقوف . وابليق أنه موقوف لفظا. 
فوع حكا » لان الصحانى أورده فى مقام الاحتجاج فبحمل على أنه أراذ كونه فى.زمن النى به . وقد روى 
ابن المبارك هذا الحديث عن مالك فقال فيه د كان رسول انه لقع يصلى العصر > الحديث » أخرجه النسائى . تال 
الثووى : قال العلياء كانت منازل بى عرو بن عوف على ميلين من المد َة » وكانوا يصاون العصر فى و سط الوقت 
لانہم كانو! يشتغلون بأعماهم وحر ویم فدل هذا الحديث على تعجيل النى هللأ بصلاة المصر فى أول وقتها » 
وسيأق فى طريق الزهرى عن أنس أن الرجل كان يأتيهم والشمس مرتفعة . قوع ( سمعت أبا أمامة ) ه وأسعد بن 
سبل بن حنيف » وهو عم الراوى عنه . وف القصة دليل على أن عمر بن عبد العز بز كان يصل الصلاة فى آخر وقما 
تبما لسلفه , إلى أن أنكر عليه عروة فرجع اليه کا تقدم ء عا أنكر عليه عروة فى العصر دون الظبر لان وقت 
الظطبر لا كراهة فيه يخلاف وقت العصر . وفه دليل على صلاة العصر فى أول وقتها أيضاً ء وهو عند اثتهاء وقت 
الظبر » ولمذا نشكك أبو أمامة فى صلاة أنس أهى ااظبر أو العصر , فيدل أيضاً على هدم الفاصلة بين الوقتين . 
وقوله له « ياعم » هو على سبيل التوقير و لكونه أ كير سنا منه مع أن نسبهما مجتمع فى الأنصار » لكنه ليس عمه 
على الحقيقة . والله أعل 

٠ه‏ - شا أبو الان قال أخبرنا شمیت عن هری قال حدثى أن بن مالاث قال :كان رسول الله 
كه صل امم والشمسرث مرتفمة حيّة » فَيْنْمَبْ الذاهبٌ إلى الموالى ا والشممرث مرتفعة » وبعضٌ التوالى 
من المدينة على أربدة نيال أو تحوء 

امه - وشا عبد لله 66 وف قال أخير نا مالا عن ابن ثمهاب عن أ ب مالك ال 58 س 
المصرء لم يذهب الذاهمب نا إلى ا فيأتهم والشمس رة ش 
قله باب وقت الءصر » كذا وقع فى رواية المستمل دون غيره » وهو خطأ لآنه تكرار بلا فائدة ٠‏ له 
( والشمس س تفعة حية ) فيه إشارة الى بقاء حرها وضو با کا تقدم . وقوله بعد ذلك ( فيا تيم والشمس ص تفعة ) 
أى دون ذلك الارتفاع : لكنها م تصل إلى الحد الذى توصف به بأنها منخفضة ‏ وف ذلك دليل على تعجيله ب 
اصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن تمضى مسافة أربعة أميال » وروى النساق والطحاوى واللفظ له 
من طريق أن الابيض عن أنس تال « كان رسول الله يلك يصلى بنا العصر والشمس بيضاء علقة » ثم أرجع الى 
قوى فى ناحية المديثة فأقول لهم قوموا فصلوا فان رسول الله بإ قد صلى ».قال الطحاوى : نحن نعم أن أو لتك 
- يعنى قوم أنس- لم يكونوا يصلونها لا قبل اصفرار الشمس ٠‏ فدل ذلك على أنه ړکن يعجلبا . قله ( و بعض 
العوالى ) كذا وقع هنا أى بين بعض الموالى والمديئة المسافة المذكورة » وروى البييق حديث الباب من طريق أبى 
بكر المغانى عن أفى المانى شيخ البخارى فيه وقال فى آخره د و بعد العوالى » يضم الموحدة و بالدال المهملة » وكذلك 
أخرجه المصنف فى الاعتصام تعليقا ٠‏ ووصله البييق من طريق اللي عن يونس عن الزهرى لكن قال د أدبعة 


أميال أو ثلاثة»؛ ودوى هذا الحديث أبو عوانة فى صصبحه وأو العباس السراج جميعا عن أحمد بن الفرج أب عتبة. 


الحديك .روه . ۳۹ 


عن مد بن حير عن | براهيم بن أبى عبلة عن الزهرى و لفظه « والعوالى من المديئة على ثلالة أميال » »و أخرجه 
الدار قطنى عن امحامل عن أبى عتبة المذكور بسنده فوقع عنده « على ستة أميال » ورواء عبد الرزاق عن معمر عن . 
الزهرى فقال فيه « على ميلين أو ثلاثة» فتحصل من ذلك أن أقرب العوالى من المدينة مسافة مبلين وأ بعدها مسافة ستة 
أميال إن كانت رواية الحامل حفوظة ٠‏ ووقع فى المدونة عن. مالك ١‏ أ بعد العوالى مسافة ثلاثة أميال, قال عياض : 
كأنه أراد معظم عمارتها وإلا فأبعدها مانية أميال انتهى » ويذلك جزم ابن عبد ار وغير واحد آخرم صاحب 
النهاية . ويحتمل أن يكون أراد أنه أبعد الامكنة الى كان يذهب ااا الذاهب فى هذه الواقعة » والعوالى عبارة عن 
القرى امجتمعة حول المدينة من جبة نحدها » وأما ما كان من جمة تهامتها فيقال لها السافلة . (تنبيه) : قوله (وبعض 
العوالى الح ) مدرج من كلام الزهرى فى حديث أنس » بينه عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى فى هذا الحديث فقال فيه 
- بعد قوله والشمسحية ‏ قال الزهرى : والعوالى من المدينة على ميلين أو ثلاثة » ولم يقف الكرمانى على هذا فقال : 
هو إما كلام البخارى أو أنس أو الزهرى ۴ هو عادته . قله فى الطريق الاخرى ( كنا نصلى العصر ) أى مع 
النى يلتم کا يظبر ذلك من الطرق الاخرى » وقد رواه الد بن مخلد عن مالك كذلك مصرحا به أخرجه الدارقطى 
ف غرائبه . قله ( ثم يذهب الذاهمب منا إلى قباء ) كأن أنسا أراد بالذاهب نفسه كا تشعر بذلك رواية أف الاببض 
المتقدمة ؛ قال أبن عبد البر : لم مختلف على مالك أنه قال فى هذا الحديث' الى قباء » ولم يتا بعه أحد من أحاب الزهرى 
بل کہم يقولون « إلى العوالى» وهو الصواب عند أهل الحديث » قال : وقول مالكإل قباء وهم لاشك فيه . ولعقب 
بأنه روی عن ابن أ ذب عن الزهرى د الى قباء » كا قال مالك » نقله البا جى عن الدارقطنى فنسبة الوم فيه إلى مالك 
هنتقد » فانه إن كان وهما احتمل أن يكون منه وأن يكون من الزهرى حين حدث به مالكا » وقد رواه خالد بن 
مخلد عن مالك فقال فيه د إلى الءوالى » يا قال اجماعة » فقد اختلف فيه على مالك وتو بع عن الزهرى مخلاف ماجزم 
به ابن عبد البر . وأما قوله : الصواب عند أهل الحديث العوالى » فصحيح من حيث اللفظ . ومع ذلك فالمعنى 
متقارب » لكن رواية مالك أخص لان قباء من العوالى و ليست العوالى كل قباء » ولعل مالكا لما رأى أن فى 
رواية الزهرى إجمالا ابا على الرواية المفسرة وهى روايته المتقدمة عن [حنق حيث قال فيها د ثم يخرج الانسان 
إلى بى مرو بن عوف » وقد تقدم أنهم أهل قباء » فبنى مالك على أن القصة واحدة لانهما جميعا حدثاه عن أنس 
والمعنى متقارب » فبذا المع أولى من الجزم بأن مالكا وم فيه . وأما استدلال ابن بطال على أن الوم فيه من 
دون مالك برواية خالد بن مخلد المتقدمة الموافقة لرواية اللماعة عن الزهرى ففيه نظر ء لان مالكا أثيته فى الموطأ 
باللفظ الذى رواه عنهكافة أصابه > فرواية خالد بن مخلد عنه شاذة » فنكيف تكون دالة على أن رواية الجاعة وهم ؟ 
بل إن سلينا آنا وم فبو من مالك کا جزم به البرار والدار قطنى ومن تبعهما ؟ أو من الزهزى حين حدثه به ؟ 
والاولى سلوك طريق الجمع الى أو ضحناها والله الموفق . قالابن رشيد : قضى البخارى بالصواب مالك باحسن 
[شادة وأوجز عبارة , لآنه قدم أولا امجمل ثم أتبعه حديث مالك المفسر المعين . ( تنبيه ) : قباء تقدم ضبطها فى 
باب ماجاء فى القبلة . قله ( إلى قباء فيأتهم ) أى أهمل قباء وهو على حد قوله تعالى (إواسأل القر بة ) والله أعل . 

قال النووى : فى الحديث المبادرة بصلاة العصر فى أول وقتها » لاه لا بمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو أكثر 

والشمس لم تتغير » ففيه دليل للجمهور فى أن أول وقت العمر مصير ظل كل شىء مثله خلافا لانى حنيفة . وقد 


٩ 5‏ ۔ كعاب مواقي الصلاة 


١‏ - اص إثم_ من فا المصن 


۲ = ڪرش عبد الله بن بوش قال بنا مات عن نانع عن ان عر أن سول اله يه قال 
e‏ ع 
« الذى فو له صلاة المصر كا عا ور هل وماله » 


قله ( باب إثم من فاتنه صلاة العصر ) أشار المصنف بذكر الاثم الى أن المراد بالفوات تأخيرها عن وقت 
الجواز بغير عذر , لان الإثم [أما يترتب عل ذلك » وسات البحث فى ذلك . قَولِهِ ( الذى تفوته ) قال ابن بزيزة: 
فيه رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة . قلت : وسيأتى الكلام على ذلك فى باب مفرد فى صلاة الجاعة . قله 
( صلاة العصر فا" ما ) كذا للكشمينى » وسقط للاكثر لفظ صلاة والفاء من قوله فكا ما . قله ( وتر أهله ) 
هو باانصب عند المهور على أنه مفعول ثان لوتر » وأضمر فى وار مفعول لم يسم فاعله وهو عائد على الذى فأتنه » 
فالمعنى أصيب يأهله وماله . وهو متعد الى مفعولين . ومثله قوله تعالى لإ ولن يترم أعمالكم  »‏ وإلى هذا أشار 
المصنف فيا وقع فى رواية المستملى قال : قال ابو عبد الله يتك انتبى . وقيل وتر هنا معنى نقص › فعلى هذا جوز 
نصيه ورفعه » لآن من رد النقص إلى الرجل نصب وأضمر مايقوم مقام الفاعل » ومن رده إلى الأهل رفع . وقال 
القرطى : پروی بالنصب على أن وتر نی سلب وهو يتعدى الى مفعو لین » و بالرفع على أن وتر می أخذ فيكون 
أهله هو المفعول الذى لم بسم فاعله . ووقع فى روابة المستملى أيضاً وسرت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت ماله › 
وحقيقة الوتر يا قال الخليل هو الظل فى الدم » فعلى هذا فاستماله فى المال بحاز » لكن قال الجوهرى : الموتور هو 
الذى قثل له قتيل فلم يدرك بدمه » تقول منه وتر وتقول أيضاً وتره حقه أى نقصه . وقيل الموتور من أخذ أهله 
أو ماله وهو ينظر اليه وذلك أشد لغمه » فوقع التشبيه بذلك لن فاتته الصلاة لآآنه يجتمع عليه غمان : غم الثم وغم 
فقد الثواب . كا تمع على ال موتور غمان : غم السلب » وغم الطلب بالثار . وقيل : معنى وتر أخذ أهله وماله فصار 
وترا أى فردا . ويؤيد الذى قبله روابة أفى مسل الكجى من ظريق حاد بن سلمة عن أبوب عن نافع فذكر نحو 
هذا الحديث وزاد فى آخره ه وهو قاعد , » وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصر ٤‏ وأن ذلك محص بها . . 
وقال ابن عبد البر : حتمل أن يكون هذا الحديث خرج جوابا لسائل سأل عن صلاة العصر فاجيب › فلا يمنع 
ذلك إلحاق غيرها من الصلوات ما . وتعقبه النووى بأنه لثما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة 
واشتركا فما . قال , والعلة فى هذا ا لحك ل تتحقق فلا يلتحق غير العصر بما انتبى . وهذا لا بدفع الاحتال . وقد 
احتج ابن عبد ابر ا رواه ابن ألى شيبة وغيره من طريق أبى قلابة عن ألى الدرداء مرفوعا « من ترك صلاة 
مكتوية حى تفو ته » الحديث . قلت : وفى إستاده انقطاع لان أا قلابة لم يسمع من أبى الدرداء . وقد رواء أحد 
من حديث ألى الدرداء بلفظ ١‏ من ترك العصر » فرجع حديث ألى الدرداء الى تعيين العصر . وروى ابن حبان 
وغيره من حديث توفل بن معاوءة مرفوعا « من فاتته الصلاة ف-كا نما وتر أهله وماله »> وهذا ظاهره العموم فى 
الصلوات التكتوبات . وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نوفل بافظ و لان يوتر أجد؟: أهله وماله خير له 


الحديث ووم مون ۴١‏ 


من أن يفوته وقت صلاة » وهذا أيضاً ظاهره العموم . ويستفاد منه أيضاً ترجيح توجيه روابة النصب المصدر 
جا » لكن الحفوظ من حديثك نوفل بلفظ « من الصلوات صلاة من فاتته فكأ ما وتر أهله وماله » أخرجه المصنف 
فى علاءات النبوة ومسل أيضاً والطبرانى وغیرم ؛ ورواه الطبرانق من وجه آخر وزاد فيه عن الزهرى : قلت لابى 
بكر يعنى ابن عبد الرحمن وهو الذى حد ٣ه‏ به ما هذه الصلاة ؟ قال : العصر . ورواه ان أ 
فصرح بكونها العصر فى نفس الخير , والمحفوظ أن كو نما العصر من تفسير أن بكر ان عبد الرحمن » ورواه الطحاوى 
والبيبق من وجه آخر وقيه أن التفسير من قول ابن عمر . فا لظاهر اختصاص العصر بذلك » وسيأقى تقريره فى 
الكلام على الحديث الذى بعده . وما بدل على أن الماد بتفويتها [خراجما عن وقتها ما وقع فى رواية عبد الرزاق 
فانه أخرج هذا الحديث عن ابن جرج عن نافع فذكر نحوه وزاد و قلت لنافع : حين تغيب الشمس ؟ قال : نعم » 
وتفسير الراوى إذا كان فقهها أولى من غيره » لکن روى أو داود عن الأوزاعى أنه قال فى هذا الحديثك 
« دفواتها أن تدخل الششمس صفرة » واعله مبنى على مذهبه فى خروج وآت العصر . ونقل عن ابن وهب أن المراد 
[خراجها عن الوقت الختار . وتال البلب ومن تبعه من الشراح : نما أراد فواتها فى الماعة لافواتها باصفرار 
الشمس أو يمغيما » قال : ولو كان لفوات وقنها كله لبطل اختصاص العصر ‏ لآن ذهاب الوقت موجود فى كل صلاة 
ونوقض بعين ما ادعاه » لان فوات الجاعة موجود فى كل صلاة لكن فى صدر كلامه أن العصراختخصت ذلك لاجتماع 
المتعاقبين من الملا:_كة فيها » و تعقبه ابن المثير بان الفجر أيضاً فما اجتماع المتعاقبين فلا ختص العصر بذلك » قال : 
والحق أن الله تعالى مختص ماشاء من الصلوات عا شاء من الفضيلة اننهى . وبوب الترمذى على حديث الباب 
« ما جاء فى السهو عن وقت العصر » مله على الساهى ؛ وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه يلحقه من الأسف عند معاينة 
اواب لمن صل مايلحق من ذهب منه أهله وماله : وقد روى مى ذلك عن سال بن عبد الله بن عس » ويؤخذ منه 
التنبيه على أن أسف المامد أشد ‏ لاجتاع فقد الثواب وحصول الإثم . قال ابن عبد البر : فى هذا الحديث إشارة 
إلى تحقير الدنيا , وأن قليل العمل خير من كثير مها . وقال ابن بطال : لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث › 
گان الله تعالى قال ( حافظوا على الصلوات ) وقال : ولا بوجد حديث فيه تكبيف الحافظة غير هذا الحديث 
٠‏ - پا من ترك العم 

۴ - وشا 0 ف ارام قال حدما هشام قال حد ذا 0 بن أبى كثير عن ای إقلابة عن ی 
الي قال ؟ کا رق ر قور عم فقال : كوا بصلاز العم » فان الب لۇ قال « سن 
ترك صلاة المصر فقد حب عل » 

[ الت د طرفه فی : 84ه] 

قله ( باب من ترك العصر ) ای ما يكون حکه ؟ قال ابن رشيد : أجاد البخارى حيث اقتصر على صدر 
الحديث فأيق فيه علا التأويل ٠‏ دقال غيده : كان ينبخى أن بذکر حديث الباب فى الباب الذى قبله ولا تاج إلى 
هذه الترجمة . وتعقب بان الترك أصرح بأدادة التعمد من الفوات ٠‏ وله ( حدثنا مسل بن إبراهيم ) سقط عند 
الأصيل « ابن راهم » . قله ( حدثنا هشام ) وقع عند غير أبى ذر « أنبأنا هشام » وهو ابن أنى عبد الله 
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اللستواى . قله ( أغبرثا عى ) عند غير أبى ذر و حدثنا » . قله ( عن ألى قلابة ) عند ابن خزيعة من طريق 
أنى داود الطبالى عن هشام عن عى أن أبا قلابة حدثه . قو ( عن ألى الليح ) عند المصنف ف ٠‏ باب التبسكير 
بالصلاة فى يوم الغيم » عن معاذ بن فضالة عن هشام فى هذا الإسناد أن أيا المح حدثه » وأبو المليح هو ابن أسامة 
إن عمير الهذلى » وقد تقدم أن اسمه عاس و أبوه عابي » وى الإسناد ثلائة من التابمين على نسق . وتابع هشاما على 
هذا الإسناد عن يحى بن أ ىكثير شيبان ومعمر وحد یما عند أمد » وغالفيم الآوزاعى فرواه عن بحى عن أبى 
قلاءة عن أبى المهاجر عن بريدة » والآول هو الحفوظ » وغالفهم أيضا فى سياق المثن کا سیانی التنبيه عليه فى د باب 
التبكير » المذكور إن شاء الله تعالى ٠‏ قله كنا مع بريدة ) هو ابن الحصيب الاسلى . له ( ذى غم ) فيل 
خص يوم الغيم بذلك لانه مظنة التأخير إما لمتنطع يختاط لدخول الوقت فيبالغ فى التأخير حى خزج الوقت »> أو 
لتشاغل باس آخر فیظن بقاء الوقت فيسترسل فى شغله إلى أن يخرج الوقت . قو( بكروا ) أى بجلا » والتتبكيي 
بطلق لكل من بادر بأى شى. كان فى أى وقت کان : وأصله المبادرة بالثى. أول البار . قله ر فان النى بق ) 
الفاء للتعليل » وقد استشكل معرفة تيقن دخول أول الوقت مع وجود الغيم لاجم م يكونوا یعتمدون فيه إلا على 
الشمس ؛ وأجيب باحتال أن بريدة قال ذلك عند معرفة دخول الوقت »› لأأنه لا مانع فى يوم الفسيم من أن تظبر 
الشمس أحيانا . ثم إنه لا يشترط - إذا احتجبت الشمس- اليقين بل يكنى الاجتهاد . قوله ( من ترك صلاة العصر ) 
زاد معمر فى روايته و متعمدا » وكذا أخرجه أحمد من حديث أف الدرداء . قله ( فقد حبط ) سقط د فقدء من 
اة اتل > وفى رواب معمر د أحبط الله عمله » . وقد استدل بهذا الحددث من بقول بتكفير أهل المعاصى 
من الخوارج وغيرهم وقالوا : هو نظير قوله تعالى ل( ومن يكفر بالا ان فقد حبط عمله ) وقال ابن عبد ابر : 
مفبوم الآية أن من لم يكف بالإيمان لم بحبط عله فيتعارض مفبومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل الحديث › 
لان المع إذا أمكن كان أولى من الترجيح . وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحذابلة ومن قال بقو لهم من أن تارك 
الصلاة كفر » وجوايهم ما تقدم . وأيضا فلو كان على ما ذهبوا اليه ما اختصت العصر بذاك . وأما امود فتأولوا 
الحديث » فافترقوا فى تأو يله فرق : فنهم من أول سبب اترك » ومنهم من أول الحبط » ومنم من أول العمل فقيل : 
المراد من تركها جاحدا لوجوبما » أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا يمن أقامها . وتعقب بأن الذى مه الصحابى 
إما هو التفر بط > وهذا أم بالمبادرة الها » وفېمه أولى من فم غيره کا تقدم . وقبل المراد من تركها متكاسلا 
لکن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله ولا بزى الزاقو هو مؤمن » وقيل هو من مجاز 
التشديهكأن المصنى فقد أشبه من حبط عله »> وقيل معناه كاد أن عبط > وقيل المراد بالخبط نقصان العمل فى ذلك 
الوقت الذى ترفع فيه الأعمال إلى الله » فنكأن المراد بالممل الصلاة خاصة أى لا حصل على أجر من صلل العصر 
ولا يرتفع له عملها حينئذ > وقيل المراد بالحبط الإبطال أى يبطل اتتفاعه بعمله فى وقت ما ّم ينتفع به» كن 
رجحت سآنه على حسناته فانه موقوف ف المشيئة فان غفر له فجرد الوقوف إبطال لنفع الحسئة إذ ذاك وإن عذب 
ثم غفر له فكذلك ٠‏ قال معنى ذلك القاضى أبو بكر بن العربى وقد تقدم مبسوطا فى كتاب الإعان فى « باب 
وف المؤمن من أن حبط عله » ومحصل ما قال أن المراد بالحيط فى الأية غير المراد بالحبط فى الحديث » وقال ف 
شرح الترمذى : الحبط على قسمين ».حيط إسقاط وهو إحباط الكفر للاممان وجنيع الحسئات » وحبط موازثة 
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الحديث ذه - هموة ۳ 
بهو [جباط المعاصى للاتتفاع بالمسنات عند رجحانما عايها إلى أن تحصل النجاة فير جح اليه جزاء حسناته . وقيل 
المراد بالعمل فى الحديث عسل الدنيا الذى يسبب الاشتغال به ترك الصلاة » ععنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع » 
وأقرب هذه التأوبلات قول من قال : إن ذلك خرج مخرج الرجر الشديد وظاهره غير مراد.. والله أعل 

5 - پا فضل صلاة العصر 

4ه - وشا اليد قال حد انا روان بن مماوية قال دا اميل عن قيس عن ررر قال بتكنا 
عند الب الي فنظارَ إلى القمر یل يمنى البدر ۔ قال : نک سترون ربک کا ترون هذا القمرّء لا تضامون 
ر AEE 0 ol‏ 2 حا م 9 
فى رؤيته » فإن اتلام أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرو جما فافملوا . م قرأ ل( وسَبح عمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) قال إجاعيل” : افتلواء لا تفوت 

[ الحفيث 4 _ أطرافة فى : لاه | £4 4 YEE‏ ¢ معزلا [YEP‏ 

موه - وشا عبد الله بن بوسف قال حد تنا مالاتُ عن ألى الزناد عن الأعرّج عن أبى هريرة أ * 
رسول الل وكا قال « يتماقبون فیک" ملاكة بالل وملائسكة بالنهار » ويجت.عون فى صلاةٍ الجر وصلاة 
العصر » ثم بعر ج الذي باتوا فیک قينألم' - وهو اع بهم : 0 1 عبادى ؟ فیقولون : ت ركنام» 
وه ل : 0 
وم يصاون » وأتينام' وم يصون » 

[ الحديث مهه ‏ أطرافه فى : ۳۲۲۴ , ۷1۲۹ » ]۷٤۸١‏ 

قله ( باب فضل صلاة المصر ) أى على جميع الصلوات إلا الصبح » و[ما حملته على ذلك لأن حديثى الباب لا 
بظبر منهما رجحان العصر عايها » و يمحتمل أن يكون المراد أن اعصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية وله (حدنا 
إسماعيل ( هو ابن ألى خالد 2 وفيس هو ابن أبى حازم 0 ووقع عذد أبن مدو به من طر يق شعية عن اسماءيل 
التصريح بسماع [سماعيل من قيس وماع قيس من جرير . وله ) فنظر إلى القدر أولة ( زاد مسل ١‏ ل البدر » 
وكذا لللصنف من وجه آخر » وهو غال من العنعنة أيضا کا سياق فى باب فضل صلاة الفجر. قله ( لا تضامون ) 
بض أوله عنففا أى لا عصل لک ضر سذ ¢ ودوى بفتح أوله والتدديد من الضم 0 والمراد نن الازدحام » 
وساق بسط ذلك فى كاتاب التوحيد ٠‏ وله ( فان استطعتم أن لا تغلبوا ) فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلية المذافية 
للاستطاعة كالنوم والشغل ومقاومة ذلك بالاستعداد له > وقوله ( فافعلوا ) أى عدم الغلبة » وهو كئاية عما ذكر 
من الاستعداد. ووقع فى رواية شعبة المذكورة « فلا تغفلوا عن صلاة» الحديث . قله ( قبل طلوع الشمس وقبل 
غرو ما ) زاد مسل « يعنى العصر والفجر » ولان مدو یه من وجه آخر عن |سماعيل » قبل طوع األشمس صلاة 
الصبح وقبل غرو ما صلاة العصر » وقال ابن بطال قال المبلب : قوله « فان استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة » أى 
فى اجماحة . قال : وخص هذين الوقتين لاجتهاع الملائكة فيهما ورفمهم أعمال العباد للا يفوتهم هذا الفضل العظم . 
قلت : وعرف بهذا مناسبة [براد حديث « يتعاقبون » عقب هذا الحديث , لکن لم يظبر لى وجه تقييد ذلك بكو نه 
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فى جماعة » وان كان فضل الجاعة معلوما من أحاديث أخر » بل ظاهر الحديث يتناول من صلاهما ولو منفردا » 
إذ فقتضاه التحريض على فعلهما أعم منكو نه جماءة أو لا . قله ( فافعاوا.) قال الطاب : هذا يدل على أن الرؤية 
قد يرجى نيلما باحافظة على هاتين الصلاتين | ه . وقد يستشهد لذلك ما أخرجه الترمذى من حديث أبن عمر رفعه » 
قال « إن أدنى أهل الجئة منزلة ع فذكر الحديث وفيه « وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية » وى 
سنده ضعف . له ( ثم قرأ ) كذا فى جميع روايات الجامع » وأكثر الروايات فى غيره باجام فاعل قرأ » وظاهره 
أنه النی يله » لكن لم أر ذلك صر عا ء وحله عليه جماعة من الشراح » ووقع عند مسل عن زهير بن حرب عن 
مروان بن معاوية باسناد حديث الباب د ثم قرأ جرير » أى الصدانى » وكنذا أخرجه أبو عوانة فى سميحه من 
طريق يعلى بن عبید عن |سماعيل بن أبى خالد » فظور أنه وقع فى سياق حديث الباب وما وافقه إدراج . قال العلياء : 
ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤ بة أن الصلاة أفضل الطاعات » وقد ثبت هاتين الصلاتين من الفضل 
على غيرهما ما ذكر من اجتاع الملائسكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك » فبما أفضل الصاوات » فناسب أن يحازى 
الحافظ عليهما بأفضل العطايا وهو اانظر الى الله تعالى . وقيل لما حقق رؤية الله تعالى برؤية القمر والشمس ‏ وها 
آبتان عظيمتان شرعت لسوفهما الصلاة والذكر ‏ ناسب من حب رؤية الله تعالى أن يحافظ على الصلاة عند 
غرو ما١‏ ه. ولا مخق بعده وتكلفه . والله أعل . قله ( يتعاقبون ) أى تأت طائفة عقب طائفة » ثم نعود الأولى 
عقب الثائية . قال ابن عبد البر : و [نما يكون التعافب بين طائفتين أو رجلين بأن يأنى هذا مرة ويعقبه هذا , 
ونه تعقيب الجيوش أن مجيز الآمير بعثا الى مدة ثم يأذن لمم فى الرجوع بعد أن يجهر غيرم الى مدة » ثم يأذن لحم 
فى الرجوع بعد أن يجهز الآولين . قال القرطى : الواو فى قوله ه يتعاقبون » علامة الفاءل المذكر المجموع على لغة 
بلحارث وم القائلون أ كلونى البراغيث » ومنه قول الشاعر « عوران يعصرن السليط أقار به » وهى لغة فاشية وعليها 
حمل الاخفش قوله تمالى ف[ وأسرثوا النجوى الذين ظلءوا ) قال : وقد تعسف بعض النحاة فى تأويلها وردها للبدل » 
وهو تكلف مستغنى عنه » فان تلك اللغة مشبورة ولا وجه من القياس واضح . وقال غيره فى تأويل الأية : قوله ۰ 
لإ وأسروا ) عائد على الناس المذكورين أولا . و لإ الذن ظلوا ) بدل من الضمير . وقيل التقدير أنه لما قيل 
لإ وأسروا النجوى ) قيل : من هم ؟ قال : لإ الذين ظلبوا ) حكاه الشيخ عي الدين . والاول أقرب إذ الاصل 
عدم التقدير . وتوارد جماعة من الشراح على أن حديث الباب من هذا القبيل » ووافقهم ابن مالك » وناقشه أبو 
حيان زاعما أن هذه الطريق اختصرها الراوى › واحتج لذلك ا رواه البزار من وجه آخر عن أبى هريرة بلفظ 
د ان لله ملاک يتعاقبون فيكم : ملاثئكة بالليل » وملائكة بالنهار » الحديث » وقد سوح ف العزو الى مسد 
البزار مع أن هذا الحديث بهذا اللفظ فى الصحيحين فالعزو الما أولى » وذلك أن هذا الحديث رواه عن أبى الزناد 
مالك فى الموطأ ولم ختلف عليه باللفظ المذكور وهو قوله « يتعاقبون فيكم » وتايعه على ذلك عبد الرحن بن أي 
الرناد عن أ بيه أخرجه سعيد بن منصور عنه » وقد أخرجه البخارى فى بدء الخلق من طريق شعيب بن أبى حزة 
عن أبى الزناد بلفظ ١‏ الملائئكة يتعاقبون : ملاك اليل » وملائسكة بالنهار» » وأخرجه النساتى أيضا من طريق 
مومى بن عقبة عن ألى الزناد بلفظ « أن الملائئكة يتعاقبون فيك » فاختلف فيه على أبى الزناد » فالظاهر أنه كان تارة 
نذكره هكذا وتارة فكدً! فیقوی بحت أى حران ويؤيد ذلك أن غير اللأعرج من أصحاب أبى هريرة قد رووه 
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تاما فأخرجه أحمد ومسل من طريق همام بن منبه عن ألى هريرة مث رواية موسى بن عقبة لكن محذف ر ان » 
من أوله > وأخرجه ابن خزيمة والسراج من طريق أبى صال عن أبى هريرة بلفظ «١‏ أن لله ملا:_كة يتعاقبون » 
وهذه هى الطريقة الى أخرجها البزار » وأخرجه أبو نع فى الحلية باستاد صحيح من طريق أنى مومى عن أنى 
هريرة بلفظ , إن اللاك فيكم يعتقبون > . وإذا عرف ذلك فالمزو إلى الطريق الى تتحد مع الطريق الى وقح 
القول فيها أولى من طريق مغايرة لها ٠‏ فليعز ذلك إلى تخرييح البخارى والنساق مى طربق أب الزناد لما أوضته . 
واقه الموفق . قله ( فيكم ) أى المصلين أو مطلق المؤمنين . وله ( ملائئكة ) قيل ثم ال حفظة نقله عياض وغيره 
عن امور » وتردد ابن بزيزة » وقال القرطى : الأظبر عندى أنهم غيرم » ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون 
ش العبد » ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار » و ,أنهم لوكانوا مم الحفظة لم يقع الاكتفاء فى السوال منهم عن حالة 
الترك دون غيرها فى قوله « كيف تركتم عبادى » . وله ( ويحتمعون ) قال الزين بن انير : التعاقب مغاير 
للاجتاع , لكن ذلك منزل على حالين . قلت : وهو ظاهر » وقال ابن عبد البر : الأظون أنهم يشهدون معهم الصلاة 
فى اجماعة » واللفظ محتمل للجماعة وغيرها »ا حتمل أن التعاقب يقح بين طائفتين دون غيرم » و أن يقع التعاقب 
يدنهم فى الوع لا فى الشخص . قال عياض : والحسكة فى اجتاعهم فى هاتين الصلاتين من لطف الله تمالى بعباده 
و[كرامه لحم بأن جعل اجتاع ملائكه فى حال طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الثهادة . قلت : وفيه 
شىء لآنه رجح أنهم الحفظة . ولا شك أن الذن يصعدون كانوا مقيمين عندهثم مشاهدين لأعبالم فى جميع 
الأوقات » فالآولى أن يقال : المكة فى كوه تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة الى تركوهم عايها ما ذكر !و حتمل أن 
يقال إن الله لمال يستر عنهم ما يعملونه فا بين الوقتين » لكنه بناء على نهم فير الحفظة . وفيه إشارة إلى الحديث 
الأخر د ان الصلاة الى الصلاة كفارة لما بنہما » فن ثم وقع السؤال من كل طائفة عن آخر شىء فارقوم عليه . 
قله ( ثم يرج الذين باتوا فيكم ) استدل به بعض ال حنفية على استحباب تأخير صلاة العصر ليقع عروج الملائكة 
إذا فرغ منها آخر النهار » وتعقب بأن ذلك غير لازم » إذ ليس ف الحديث ما يقتضى أنهم لا يصعدون إلا ساعة 
الفراغ من الصلاة بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر امار » ولا مانسع أيضا من أن تصعد 
ملاک النهار وبعض النهار باق وتقم ملائ> الليل , ولا يرد على ذلك وصفمم بالمبيت بقوله « باتوا فيكم , لاں 
اسم المبيت صادق عليهم ولو تقدمت إقامتهم بالليل إقامتهم قطعة من النهار . قله ( الذين باتوا فيكم ) اختلف فى 
سبب الاقتصار على سؤال الذين باتو! دون الذين ظلوا » ققيل : هو من باب الاكتفاء يذكر أحد المثلين عن الآخر 
كقوله تعالى ل فذكر إن نفعت الذكرى ) أى وإن لم تنفع » وقوله تعالى لإ سرابیل تقیک الح ) أى والرد , 
وإلى هذا آشار ابن التين وغيره » ثم قيل : المكمة فى الاقتصار على ذلك أن حك .طرف النهار يعلم من حكم طرى 
الليل » فلو ذكره لكان تكرارا . ثم قبل : الحكمة فى الاقتصار على هذا الشق دون الآخر أن الليل مظنة المعصية 
فليا لم يتمع منهم عصيان ‏ مع [مكان دواعى الفعل من إمكان الإخفاء وتحوه ‏ واشتغلو! بالطاعة كان النهار أولى 
ذلك » فسكان السؤال عرس الليل أبلغ من السؤال عن النهار لكون النهار حل الاشتهار . وقيل : المنككة فى 
ذلك أن ملائ الليل إذا صلوا الفجر عرجوا فى الحال » وملامكة النهار إذا صلوا العصر ليثوا إلى آخر النهار 
لضبط بقية جمل النهار » وهذا ضعيف » لآانه يقتضي أن ملائ اانهار لا يسئلون عر وقت العصر © وهو 


۳٣‏ ) و - کتاب مواقيت الصلاة 


خلاف ظاهر الحديث کا سيأتى . ثم هو مبنى على ألم الحفظة وفه نظر لما سنبينه » وقيل بناه أيضا على 
ا الحفظة آم ملائكة النهار فقط وم لا يبر<ون عن ملازمة بنی آدم ٤‏ وملائک اليل ثم الذين يعرجون 
ويتعاقبون › ويؤيده ما رواه أبو آعم ى و كتاب الصلاة » له من طريق الأاسود بن يزيد النخعى قال : يلتق 
الحارسان - أى ملائكة الليل وملائكة النبار ‏ عند صلاة الصبح فيسل بعضهم على بعض فتصعد ملاتكة الليل 
وتلبث ملاك النهار . وقيل : يحتمل أن يكون العروج إا يقع عند صلاة الفجر خاصة » وأما الغزول 
فرع فى الصلاتين معا » وفيه التعاقب » وصورته أن تنزل طائفة عند العصر وتيت » ثم تنزل طائفة ثانية 
عند الفجر » فيجمتع الطائفتان فى صلاة الفجر ‏ ثم يعرج الذين بانوا فقط ويستمر الذين نزلوا وقت الفجر 
إلى العصر فتنزل الطائفة الأخرى فيحصل اجتياعهم عند العصر أيضا ولا يصعد منهم أحد بل تبيت الطائفتان 
أيضا ثم تعرج إحدى الطائفتين ويستمر ذلك قتصح صورة التعاقب مع اختصاص ازول بالعصر 
والعروج بالفجر › فلبذا خص السؤال بالذين باتوا » والله أعلم . وقيل : إن قوله فى هذا الحديث « ويجتمعون فى 
صلاة الفجر وصلاة العصر » وهم لانه ثبت فى طرق كثيرة أن الاجتماع فى صلاة الفجر من غير ذكر صلاة العصر كم 
فى الصححين من طريق سديد بن المسيب عن أبى هريرة فى أثناء حديث قال فيه د وتجتمع ملائكة الليل وملاشكة 
النهار فى صلاة الفجر » قال أبو هريرة : وأقرؤا إن شتم 2 وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشہودا ) وف 
الترمذى والنساق من وجه آخر باسناد سميح عن أبى هريرة فى قوله تعالى ( إن قرآن الفج ركان مشهودا ) قال : 
ه تشهده ملائكة اللدل واللهار » وروی أبن مردويه من حديث أبى الدرداء مرفوءا نحوه › قال ابن عبد البر : ليس 
فى هذا دقع الرواية التى فبا ذكر العصر » إذ لا يازم من عدم ذكر العصر فى الآبة والحديث الآخر عدم اجتباعهم فی 
العصر لان الممكوت عنه قد يكون فى حك المذكور بدليل آخر » تال : ويحتمل أن يكون الاقتصار وقع فى الفجر 
لكونها جهرية › ويحثه الأول متجه لاله لا سيل إلى ادعاء توه الراوى الثقة مع [مكان التوفيق بين الروايات » 
ولا سما أن الزيادة من العسدل الضابط مقبولة . ولإ لا يقال : إن رواية من لم يذكر سوال الذين أقاموا ف النبار 
واقع من تقصير بمض الرواة » أو حمل قوله « ثم يعرج الذين باتوا ‏ على ما هو أعم من المبيت بالليل والإقامة 
بالتهار » فلا ختص ذلك بليل دون نهار ولا عكسه » بل كل طائفة منهم إذا صعدت سثلت » وغاية ما فيه أنه 
استعمل لفظ , بات » ف أتام جازا ٠‏ ويكون قوله « فيسألحم » أى كلا من الطائفتين فى الوقت الذى يصعد فيه ؛ 
ويال على هذا الخل روايةموسى بن عقبة عن أي الوئاد عند النساى و لفظه د ثم يعرج الذي نكانوا فيكم » فعلى هذا 
لم يقع فى المآن اختصار ولا اقتصار ‏ وهذا أقرب الآجوية . وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق أخرى واضحا وفيه 
التصرح بسؤال كل من الطائفتين » وذلك فيا رواه ابن خزعة فى صحيحه وأبو العباس السراج جميعا عن يوسف بن 
موسىعن جر بر عن الأعمش عن أن صالح عن ألى هريرة قال : قال رسول اله بلق د تمجتمع ملائكة الليل ملاک النهار 
فى صلاة الفجر وصلاة العصر » فيجتمعون فى صلاة الفجر » فتصعد ملاك الليل و تبيت ملائ النهار » و يجتمعون 
فى صلاة العصر فتصعد ملاک النہار وتبيت ملاک الليل › فيسألحم ہم :كيف تركتم عبادى » الحديث . وهذه 
الرواءة تزيل الإشكال وتغنى عن كثير من الاحتالات المتقدمة › فهى المعتمدة › وحمل ما نقص منها على تقصير 
بعض الرواة . قله ( فبا م ) قيل المبكة فيه استدعاء شهادتهم لبن آدم بلحي ؛ واستنطاقهم بما يقتضي 


۳۷ . ۵۵٦-۰۵ الحديث‎ 


التعطف علهم » وذلك لإظبار الحكمة فى خلق نوع الانسان فى مقا بلة من قال من الملائكة ( أنجمل فيها من يفسد فبا 
ويسفك الدماء ونحن نسبح حمدك و نقدس لك » قال إنى أعل ما لا تعدون) أى وقد وجد فهم من يسبح ويقدس 
مثلك بنص شہادنک > وقال عياض : هذا السؤال على سبيل التعيد للملانكة کا أسروا أن يكتيوا عمال بى 
آدم » وهو سبحانه وتعالى عل من الجميع باجميع ٠‏ وله (كيف تركتم عبادی ) قال ابن ألى جمرة . وقع السؤال 
عن آخر الآعمال لآن الأعمال مخواتيمها . قال والعباد المسؤل عنهم هم المذكورون ف قوله تعالى لإ إن عبادى ليس 
لك عليهم سلطان ) . له (تركنام وم يصلون وأتيناهم وم يصلون ) لم يراعوا الترتيب الوجودى » لانهم بدا 
بالترك قبل الإتيان » والحكة فيه أنهم طابقواالسۇاللانه قال : كيف تركتم ؟ ولان احير به صلاة العباد والاعمال 
مخوانيمها فناسب ذلك إخبارم عن آخر عمليم قبل أوله ٠‏ وقوله « تركناهم وم » ظاهره أنهم فارقوهم عند 
شروعهم فى العصر سواء تمت أم منع مانع من إتمامها وسواء شرع المي فيها أم لا لان المتنظر فى حك المصلى » 
ويحتمل أن يكون المراد بقولهم « وم يصلون » أى يتنظرون صلاة المغرب . وقال ابن النين : الواو فى قوله « وم 
يصلون » واو الحال أى تركنام على هذه الحال » ولا يقال يازم منه أنهم فارقوم قبل انقضاء الصلاة فل يشبدوها 
ممهم › والخبر ناطق بأنهم يشبدوتها لآنا نقول : هو مول على أنهم شهدوا الصلاة مع من صلاها فى أول وقنها 
وشهدوا من دخل فا بعد ذلك ومن شرع فى أسباب ذلك . ( تنبيه ) : استنبط منه بعض الصوفية أنه يستحب أن 
لا يفارق الشخص شيئًا من أموره إلا وهو على طهارة كشعره اذا حلقه وظفره إذا قلمه وثويه إذا أبدله ونمو 
ذلك . وقال ابن أبى جرة : أجابت الملائكة بأ كثر ما سئلوا عنه » لأنهم عدوا أنه سؤال يستدعى التعطف على 
بنى آدم فزادوا فى موجب ذلك . قلت : ووقع فى صحيح ابن خزبمة من طريق الأعش عن أبى صا عن أبى 
هريرة فى آخر هذا الحديث ١‏ فاغفر لحم يوم الدين » قال : ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات لانه عنها وقع 
السؤال والجواب » وفيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكو :هما مجتمع فيهما الطائفتان وفى غيرهما طائفة واحدة 
والإشارة الى شرف الوقتين المذكورين › وقد ورد أن الرزق يقم بعد صلاة الصبح > وأن الاعمال ترفع آخر 
اهار » فن كان حينئذ فى طاعة بورك فى رزقه وفى عمله . والله أعلم . ويترتب عليه حكة الام بالحافظة عليما 
والاهتام مهما » وفيه تشريف هذه الآمة على غيرها » ويستازم تشريف نيما على غيره . وفيه الإخبار بالغيوب » 
ويترتب عليه زيادة الإيمان . وفيه الإخبار با نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ و تنحفظ ف الأوام والنواهى 
ونفرح ف هذه الاوقات بقدوم رسل رينا وسؤال ربنا عنا . وفيه اعلامنا حب ملاک الله لنا لنزداد فيهم حبا 
ونتقرب الى الله بذلك . وفيه كلام الله تعالى مع ملائكنته . وغير ذلك من الفوائد والله آعل ٠‏ وسيأتى الكلام على 
ذلك فى « باب قوله ثم يعرج » فى كتتاب التوحيد ان شاء الله تعالى 


۷ - لأسيب من أدرء ركعة م من العصر قبل الغروب 
٥٦‏ س وشا أو نيم قال حدةنا شیبان عن یی عن أبى سل عن أبى هريرة قال : قال رضول” لله 
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د إذا أدرك أحد ك5 سّحدة من صلاةٍ العصر قبل أن تغراب الشمس لیے صَلاته ‏ وإذا أدرك حل ة من 
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صَلاة البح قبل أن تطام الشس فير صلاله » 

[ الحديث ۰۵۹ _ طرفاء فى : ۵۷۹ » ۸۰ء ] 

00% د مشا ع المزيز ن عبد اله قال حد نی إبراهيم عن ابن شهاب عن سال بن عبد الله عن أبيه 
أنه أخبره أنه مح رسو الله مي يقول « إا بقاك فيا سلف قبل ن الأم كا بين صلاة المصرٍ إلى غروبر 
الشمس » أولى أهل” القوراة التوراة » فميلوا حتى إذا انتَصن اهار عجزوا . فأعطوا قيراط] قيراطا . © أو 
أهل” الإنجيل الإنجول » فسملوا إلى صلا المصر لم" تجزوا . فأعطوا قراط قبراط) . ثم أوتينا القرآنَ فسلنا إلى 
غروب الشمس » فأعطينا قيراطّين قيراطين . فقال أهل” الكتابين : أى ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطآين 
وأعطيئنا قيراط) قیراطا » ونح كنا أ كثر تملاً .قال : قال الله عد وجل" : هل ظلمك ین ج رک من ثىه ؟ 
قالوا : لا . قال : فمو فضلى أوتيه من أشاه » 

[ الحديث ۷ه _ أطرافه فى : 5١2‏ › ۲۲7۹ › £0۹ < °۲۱ للأغلاء 668ل [ 35 

ممه — رشنا أو كيب قال حداكنا أبو أسامة عن بريد عن ان رد عن أى موتی عن البى کا 
« مدل الاين والبهود والاصارى ككل رجل اأ قوما يمان له عملاً إلى اليل ؛ فمياوا إلى نصف اهار » 
ققالوا : لا حاجة لنا إلى أجر لك » فأستأجر آخرين فقال : أ کلوا بقية بوركم و > الذى شَرَطْتْ . فميلوا حتى إذا 
كان حين صَلاة المصمر قالوا :لك ماعدانا . فاستأجر قوم فسيلوا بيا وهم" حتى غابت الشمس » وإستكاوا أجرَ 
الفريقین » 

] ۲۲۷۱ : ف‎ e N 
قله ( باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) أورد فيه حديث أبى سلة عن أي هرررة د اذا أدرك أحدم‎ 
جدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » فكأنه أراد تفسير الحديث » وأن المراد بقوله « فيه‎ 
+ . بجدة» أى ركعة . وقد رواه الاسماعيلى من طريق حسين بن مد عن شيبان بلفظ « من أدرك منك ركمة » فدل على أن‎ 

الاختلاف فى الآ لفاظ وقع من الرواة > وستأنى روابة مالك فى أبواب وقت الصبح بلفظ , من أدرك ركعة » ولم 
يختلف على راويها فى ذلك كان عايها الاعتاد . وقال الخطابى : المراد با لسجدة الركعة بركوعها وسججودها » والركمة انما 
يكون تعامها بسجودها فسميت على هذا المعنى جدة انتهى . وقد روى البيبق هذا الحديث من طريق محمد بن الحسين بن. 
أبى الحسين عن الفضل بن دكين وهو أ بو نے شيخ البخاری فيه بلفظ ,اذا أدرك أحدم أول جدة من صلاة العصر » 
واتما لم يأت المصنف ف الترجمة يحواب الشرط لما فى لفظ المتن الذى أورده من الاحتمال وهو قوله « فليم صلاته » 
لآن الاس بالإإمام أعم من أن يكون ما يمه أداء أو قضاء » غذف جواب الشرط لذلك . ويحتمل أن تتكون! 
« من » فى الترجمة موصولة » وفى اكلام حذف تقديره : باب حك من أدرك ا » الكن سيأ من حديث مالك 
بلفظ , فقد أدرك الصلاة » وهو يقتضى أن تكون أداء » وستأتى مباحثه هناك ان شاء الله تعالى . قله 


الحديث هه - ٥ه‏ ۳۹ 


) انما بقاؤم فبا سلف قبدک من الآمم کا بين صلاة العصر الى غروب الشمس ) ظاهره أن بقاء هذه الامة وقع فى 
زمان الآمم السالفة » وليس ذلك المراد قطعا » وا'ما معناه أن نسبة مدة هذه الآمة الى مدة من تقسدم من الأمم 
مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس الى بقبة النهار » فكأنه قال : انما يقاوم بالنسبة الى ما سلف الج » 
و حاصله أن « فى.» جعنى إلى » وحذف المضاف وهو لفظ أسبة . وقد أخرج المصنف هذا الحديث وكذا حديث 
أبى موس الآنى بعده فى أبواب الإجارة » ويقع استيفاء الكلام علهما هناك ان شاء الله تعالى . والغرض هنا بيان 
مطابةتهما للترجة والتوفق بين ما ظاهره الاختلاف منهما ٠‏ قله ( أوتى آهل التوراة التوراة ) ظاهره أن هذا 
كالشرح والبيان لما تقدم من تقدير مدة الزمانين > وقد زاد المصنف من رواية عبد الله بن ديئار عن ابن عمر فى 
فضائل القرآن هنا د وان مثلكم ومثل اليهود واانصارى الح..وهو يشعر يانهما قضيتان . وله ( قيراطا قيراطا ) 
کر ر قيداطا ليدل على تقسبم القراريط على العمال » لآن المرب اذا أرادت تقسيم الشیء على متعدد كررته کا يقال : 
اقسم هذا ال مال على بی فلان درهما درهما » لكل واحد درم . له فى حديث ابن عبر ( يحروا ) قال الداودى : 
هذا مشكل » لآنه ان کان المراد من مات منهم مسلما فلا يوصف با لمجز لاله عمل ما أمى به » وان كان من مات بعد 
التغبير والتبديل فكيف يعطى القيراط من حبط عمله بكفره ؟ وأورده ابن الثين قائلا : قال بعضبم ولم ينفصل عنه 
وأجيب بان المراد من مات منهم مساما قبل التغيير والتبديل » وعبر بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل النها ركله وان 
كانوا قد استوفوا عمل ما قدر لحم › فقوله بجروا أى عن احراز الأجر الثانى دون الأول › لكن من أدرك مم 00 
انى يكيو وآمن به أعطى الاجر مس تین کا سبق مصرحا به كتاب الايمان . قال المهلب ما معناه : آورد البخارى |به فى تاد 
حديث ابن عبر وحديث أبى مومى فى هذه الترجمة ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل ٠‏ مثل الذى ` 
أعطى من العصر إلى الليل أجر البار كله » فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركمة » و.بسذا 
تظبر مطابقة الحديثين للترجمة . قلت : ونكلة ذلك أن يقال إن فضل الله الذى أقام به عمل ربع النهار مقام عمل 
النہار كله هو الذى اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة الر باعية التى هى العصر مقام إدراك الاربع فى 
الوقت » فاشيزكا فى كون كل منهما ربع العمل » وحصل بهذا التقرير الجواب عمن استشكل وقوع الميع أداء مع أن 
الأكثر إا وقع خارج الوقت » فيقال فى هذا ما أجيب به أهل الكتا بين لإذلك فضل الله يؤتيه من يشاء € . وقد 
استبعد بعض الشراح كلام المهلب ثم قال : هو منفك عن حل الاستدلال » لآن الامة عمات آخر النهار فكان أفضل 
من عمل المتقدمين قبلها > ولا خلاف أن تقديم الصلاة أفضل من تأخيرها . ثم هو من الخصوصيات الى لا يقاس 
علا » لآن صيام آخر النهار لا يحزى” عن جلنه » فكذلك سائر العبادات . قلت : فاستبعد غير مستبعد » وليس 
فى كلام المهلب ما يقتضى أن إيقاع العبادة فى آخر وفتها أفضل من إيقاعبا فى أوله . وأما إجزاء عمل البعض عن 
الكل فن قبيل الفضل › فو كالخصوصية سواء . وقال ابن المنير : يستئيط من هذا الحديث أن وقت العمل ممتد 
إلى غروب الشمس ٠‏ وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصر › قال : فهو من قبيسل الإشارة لا من 
صر العبارة » فان الحديث مثال » و ليس المراد العمل الخاص ذا الوقت ٠‏ بل هو شامل لسائر الأعمال من 
الطاعات فى بقية الأههال الى قيام الساعة . وقد قال إمام الحرمين : ان الأحكام لا تؤخذ من الاحاديث الى تأتى 
اضرب الامثال . قات : ومأ أبداه مناسب لإدغال هذا الحديث فى أبواب أوقات المصر لا لخصوص ااترجة وهى 


إلى و كتاب مواقيت الصلاة 


« من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب » لاف ما أبداه المبلب وأ كلناه ٠‏ وأما ما وقع من الخالفة بين سياق 
حديث ابن عمر وحديث أنى موسى فظاهرهما أنهما قضيتان » وقد حاول بعضهم المح ينهما فتعسف . وقال ابن 
رشيد ما حاصله : إن حديث ابن عمر ذكر مثالا لأهل الأءذار لقوله د فمجزواء فأشار الى أن من جز عن استيفاء 
العمل من غير أن يكون له صنيع فى ذلك أن الأجر حصل له تاما فضلا من الله . قال : وذكر حديث أنى موسى 
مثالا لمن أخر بغير عذر » والى ذلك الإشارة بقوله عنهم ( لا حاجة لنا الى أجرك ) فاشار بذلك الى أن من أخر 
عامدا لا حصل له ما حصل لاهل الأعذار . قوله فى حديث أنى موسى ( فقال أكلوا ) كذا للاكثر همزة قطع 
وبالكاف وكذا وقع فى الإجارة . ووقع هنا للكشميينى « اعملوا » بهمزة وصل و بالعين . قله ( فى حديث أبن 
عبر ( ونح نكنا أكثر عملا ( تمسك به بعض الحنفية كانى زيد فى كناب الاسرار إلى أن وقت العصر من مصير 
ظل کل شى. مثليه › لآنه لو کان من مصير ظل کل شىء مثله لكان مساويا لوقت الظبر › وقد قالوا ( کنا أكثر عملا) 
فدل على أنه دون وقت الظبر » وأجيب بمنع المساواة > وذلك معروف عند أهل العلل بهذا الفن » وهو أن المدة 
| الى بين الظبر والعصر أطول من المدة الى بين العصر والمغرب ٠‏ وأماما نقله بعض الحنابلة من الإجماع على أن 
وقت العصر ربع النبار فحمول على التقريب إذا فرعنا على أن أول وقت العصر مصير الظل مثله يا قال امور » 
وأما على قول الحنفية فالذى من الظبر الى العصر أطول قطعا » وعلى التنزل لا يازم من التثيل والتشبيه التسوبة من 
كل جبة » ووبأن الخبر إذا ورد فى معنى مةصود لا تؤخذ منه المعارضة لما ورد فى ذلك المعنى بعينه مقصوداً فى مم 
آخر » وبأنه ليس فى الخير نص على أن كلا من الطائفتين أكثر علا اصدق أن كلهم مجتمعين أ كث عملا من 
المسلمين » وباحتال أن يكون أطلق ذلك تغليبا » و باحتمال أن يكون ذلك قول المبود خاصة فيندفع الاءتراض من 
أصله کا جزم به بعضهم » وتكون أسبة ذلك للجميع فى الظاهر غير مرادة بل هو عدوم أريد به الخصوص أطلق 
ذلك تغليبا » وبانه لا يلزم منكونهم أكثر عملا أن يكونوا أ كثر زمانا لاحتمال کون العمل فى زمنهم كان أشق ' 
. ويؤيده قوله تعالى لإ ربنا ولا تحمل علينا [صرا يا حملته على الذين من قبلنا 6 . وما يؤيد كون المرادكثرة العمل 
وقلته لا بالنسبة الى طول الزمان وقصره كون أهل الأخبار متفقين على أن المدة التى بين عيسى و نينا يل دون المدة 
الى بين نينا يلت وقيام الساعة لان جور آهل المعرفة بالاخبار قالوا أن مسدة الفترة بين عيسى و نبينا بم 
ستهائة سئة وثيت ذلك فى عيمح البخارى عن سلبان > وقبل إنها دون ذلك حى جاء عن بعضهم أنها مائة o‏ 
وعشرون سنة وهذه مدة المسلين بالمشاهدة أكثر من ذلك » فاو مسكنا بأن المراد المثبل بطول الزمانين | 
وقصرهما لازم أن يكون وقت المهسر أطول من وقت الظبر ولا قائل به » فدل على أن المراد كثرة المسل ٠‏ 
وقلته . والله سبحانه وتعالى أعل 
۸ - بإسسيسب وقت امغرب . وقال عطالا : مم ريض بين الغرب والءشاء 

۹ - ورش مد بن مهران قال حدتنا الوليد قال حدثنا الأوزاعئٌ قال حدثنا أبو النجاثئ هو عطاء 
ابن صهیب مول رافم بن خدج قال : معت رافم بن ديح ريقول كنا صلی الغرب مع النى مس فينمر ىف 
أحدنا وإنه ليب مواقم نبلو » 


الحديث ۰٦ہ‏ - ۵۹۲ ۹ 


١ه‏ وش ) عد بن بار قال حد نا و بن جفرر قال حد ثنا شمه عن سعد عن مد بن رون 
الحتن بن على قال : قدمَ الحجَاجٌ فسألا جابر بن عبد الله فقال «كان انوه باط بصلى الظرَ بالهاجرة ؛ والعصر 
والس نقيّة » وللغربّ إذا وَحبَتْء والعشاء أحيا وأحياة : إذا رآكم اجتمعوا عحل » وإذا رام أ بوا 
ار » والصبح كانوا أوكان البو پلا - بصليها بس » 

[ الحديث ٦۰‏ - طرفه فى 0506 ] 

الله - مرش الک بن" ارايم قال حد ثنا ريد بن أل بيد عن سل قال «كنا نصلى مع اني dt‏ 
الغرب إذا تو ارت بالحجاب » 

۲ - وشا ادم قال حد نا قال حل تنا عرو بن" دينار قال عمث جار بن" زير عن ابن عباس 
قال « صلی النی ماق سب جميماً » وعانياً جميمًا » 

وله ( باب وقت المغرب . وقال عطاء : جمع المريض بين المغرب والعشاء ) أشار بهذا الاثر فى هذه الترجمة 
إلى أن وقت المغرب ممتد الى العشاء » وذلك أنه لو كان مضبقا لانفصل عن وقت العشاء ۰ ولو كان منفصلالم يجمع 
بينهما ما فى الصبح والظهر . و هذه النكدتة ختم الباب حديث ابن عباس الدال على أنه بم جمع بين الظهر والعصر 
٠‏ فى وقت إحداهما وبين المغرب i‏ قت إحداهاء وأما الأحاديث الى a‏ ا 
على أن الوقت مضيق » لآنه ليس فبا إلا بجرد المبادرة إلى الصلاة فى أول وقتها » وكانت تلك عادته ملام يل فى جميع 
الصلوات إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد وكتأخير العشاء ذا أبطثوا کا فى حديث جار واقه أعل "٠‏ وأما أثر 
عطاء فوصله عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن جر عنه . واختلف العلباء فى المريض هل جوز له أن مجمع بين 
الصلاتين كالمسافر لما فيه من الرفق به أو لا ؟ لجوزه أحمد واسحق مطلقا » واختاره بعض الشافعية » وجوزه مالك 
بشرطه » والمشهور عن الشافعى وأعحابه المنع » ولم أر ف المسألة تقلا عن أحد من الصحابة . قله ( الوليد) هو 
ابن مس > وله( هو عطاء زاصبيب ) ل والح شدخ شيج ١‏ فل ابن رجيات : كيه ست سكين ٠‏ وله 
( وانه ليبصر مواقع نبله ) ب بفتح النون وسكون الموحدة أى الو واضع الى تصل الا سهامه إذا ری ہا > وروی 
ا ا کنا تصلى مع رسول الله بم ا مغرب ثم ترجع 
فنتراى تی اتی ديار نا »فا گنی علينا مواقع سوامنا » إسئاده حسن » والئبل هی السهام العر بية » وهى مؤئئة 
لاواحد لها من لفظبا قاله ان سيده » وقيل واحدها نبلة مثل مر و مرة » ومقتضاه الميادرة با مغرب ف أول وقتها 
حم O OG I‏ 
ا ان القن » وذعم الكرمانى أن ارو بضم أوله قال : وهو جمع حاج اتهى . وهو 
تحريف. بلا خلاف » فقد وقع فى رواية أبى عوانة فى صحيحه من طرق أب النضر عن شعبة : : سألنا جار بن عبد الله 


مساج Y‏ * قح البارى 


13 ۾ - تاب مواقت الضلاة 
فى ذمهن الحجاج وكان بؤخر الصلاة عن وقت الصلاة › و روابة مسلم من طر بق معاذ عن شصبة « كان الحجاج 
ي خرالصلاة . فائدة :كان قدوم الحجاج المديئة آميرا علما من قبل عد | الك بن مروان سنة أر بع وسبعين وذلك عقب 
قتل ان الز بير » فأمره عبد الملك على الحرمين وما معبما ء ثم قله بعد هذا الى العراق . وله ( با هاجرة ) ظاهره 
يعارض حديث الإبراد » لان قوله كان بفعل يشعر بالكثرة والدوام عرفا قاله ابن دقيق. العيبد . ويمجمسع بين 
الحديثين بأن يكون أطاق الحاجرة على الوقت بعد الزوال مطلقا لآن الإبراد م تقدم مقيد حال شدة الحر وغير ذلك 
تەدم > فان وجدت شروط الإإراد آرد ولا جل ' فا معنى كان يصلى الظهر بالحاجرة إلا إن احتاج الى الإبراد . 
وتعقب بأنه لو كان ذلك مراده لفصل کا فصل ف العشاء واه أعل . قله ( ثقية ) بالنون أوله أى خالصة صافية لم 
تدخلها صفرة ولا تير . وله ( إذا وجبت) أ غابت » وأصل الوجوب السقوظ » والمراد سقوط قرص الشمس »> 
وفاعل وجبت مستتر وهو الشمس . وف رواية أنى داود عن مسل بن راهم د والمغرب إذا.غريت الشمس › 
ولا عوانة من طريق أبى النضر عن شعبة « والمغرب حين بحب الشمس » وفيه دليل على أن سقوط قرص الشمس 
بدخل به وقت المغرب » ولا عق أن عله ما إذاكان لا يحول بين رۇ تا غارية و بین الرات حائل واه أعل ٠‏ قله 
( والعشاء أحيانا وأحيان! ) ولسل و أحبانا يؤخرها وأحيانا يعجل »كان اذا رآهم قد اجتمعوا الخ » و للاصنف فى 
د باب وقت العشاء » عن مسلم بن إبراههم عن شعبة « إذاكثر اناس يحل » واذا قلوا أخر » ونحوه لابى عوانة فى 
رواية . والآحيان جع حين » وهر اسم مبهم بقع على القليل والكثير من الزمان على المشهور » وقيل الحين ستة 
أشر وقيل أربءون سنة وحديث الباب يقوى المشهود ؛ وسيأق الكلام على حك وقت العشاء فى بابه . وقال ابن 
. دقيق العيد : إذا تعارض فى شخص أمران أحدهما أن يقدم الصلاة فى أول الوقت منفردا أو يؤخرها فى اجماعة › 
أعنا أفضل ؟ الاقرب عندى أن التأخير اصلاة الماعة أفضل , وحديث الباب يدل عليه لقوله « وإذا رآمم أبطئوا 
أخر » فيؤخر لاجل الماعة مع إمكان التقدمم . قلت : وروابة مسلم بن [براه النى تقدمت ندل على أخص من 
ذلك » وهو أن اتنظار من تكش بهم الماعة أولى من الاقديم » ولا مخنى أن حل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير وم 
يشق على الحاضرين . والله أعل . قله ( كانوا أوكان ) قال الكرمانى : الشك من الراوى عن جابر » ومعناهما 
متلازمان لان ہما كان يدخل فيه الآخر ٠‏ إن أراد النى ب فالصحابة فى ذل ككانوا معه » وإن أراد الصحاية 
فالنى ليع كان [مامهم > أىكان شأنه التمجيل لها داعا لا کا كان يصنع فى العشاء من تعجيلها أو تأخيرها . وخير 
كانوا عذوف بدل عليه قوله يصلها » أى كانوا بصلون . والغلس بفتح اللام ظللة آخر الليل » وقال. ابن بطال ما 
حاصله : فيه حذفان » حذف خب ركانوا وهو جائز كذف خير المبتدأ فى قوله لإ واللای لم حضن ) أى فعدتہن مثل 
ذلك » وال ذف الثاتى حذف اجملة التى بعد « أو » تقديره : أو ل يكونوا مجتمعين . قال ابن النين : ويصح أن يكون 
كانوا هنا تامة غير ناقصة معنى الحم ور والوقوع > فمكون الحذوف ما بعد , أو » خاصة . وقال ابن المثير : 
حتمل أن يكون شكا من الراوى هل قال کان النى مَل » أو كانوا . وحتمل أن يكون تقديره : والصبح كانوا 
مجتمعين مع النى وکن النى ل وحده يصاها بالغلس . قلت : والتقدير المتقدم أولى . والحق أنه شك من 
الراوى » فقد وقع فى رواية مس « والصبح كانوا أو قال كان النى يلع > › وفيه حذف واحد تقديره : والصبح 
كانو امنصلونها ‏ أو كان النى يلقع يصلما بغلس . نوله « بغلس , يتعلق بأى اللفظينكان هو الواقع » ولا لزم من 


الحديثك ۵۹۲ ٣ه‏ ش و 


للم سس شم اک 

قوله دكانرا يصلونم! ‏ أن النى َل م يكن معهم » ولا من قوله « كان النى يِل » أنه كان وحده » بل المراد بقوله 
د کانوا يصلوما » أى النى پل باسمابه : وهكذا قوله « كان النى يلتم يصليها » أى باصحابه . والله أعل . وله (عن 
سلمة ) هو ابن الا كرع » وهذا من ثلاثيات البخارى . لے ( اذا توارت بالحجاب ) أى استترت » والمراد الشمس › 
قال الخطابى : لم يذكرها اعتادا على أفهام السامعين » وهو كقوله فى القرآن لإ حتى توارت بالحجاب ) انهى . وقد 
رواه مسل من طريق حاتم بن [سماعيل عن يزيد بن ألى عبيد بلفظ د اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب » فدل 
- على أن الاختصار فى المتن من شيخ البخارى » وقد صرح ذلك الإسماعيل » ورواه عبد بن حميد عن صفوان بن 


_ عبى » وأبو عوانة والاسماعيلى من طريق صفوان أيضا عن يديد بن أبى عبيد بلفظ «كان يصل المغرب ساعة لغرب 


الشمس حين يغيب حاجيما » والمراد حاجبها الذى يبق بعد أن يغيب أكثرها ‏ والرواية التى فما « توارت » 
أصر ح فى المراد. وقد تقدم اكلام على حديث ابن عباس فى المح بين الظبر والعصر فى وقت الظبر والله أعل 1 
واستدل ,هذه الأحاديث على ضعف حديث أبى بصرة بالموحدة ثم المبملة رفعه فى أثناء حديث « ولا صلاة بعدها 
حتى رى الشاهد , والشاهد النجم 
۹ - پا منأكره أن يقال للغرب المشاه 
۳ - وشا أو مغر - هو عبد الله بن عر رو قال حدما عبد الوارث عن اأسين قال حلا 
عبد الله بن" بريدَة فال حد كك عبد الله الو أن انی لت قال « لا نک الأعراب على اسم ا 
امغرب » قال الأعراب وتقول هى المشاد » 
له ( باب منكره أن يقال للاغرب العشاء ) قال الزين بن المنير : عدل المصنف عن الجزم كأن يقول باب 
كراهية كذا لان لفظ ابر لا يقتضى نميا مطلقا » لكن فيه النهى عن غلبة الأعراب على ذلك » فكأن المصنف 
رأى أن هذا القدر لا يقتضى المنع من إطلاق العشاء عليه أحيانا » بل جوز أن.يطلق على وجه لا يترك له.النسمية 
الأخرى کا ترك ذلك الأاعر اب وقوفا مع عادتهم » قال : و[ تما شرع للا النسمية بالمغرب لاله اسم يشعر اها أو 
بابتداء وقنها » وكره إطلاق اسم العشاء علبها لثلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى » وعلى هذا لا يكره أيضا أن 
تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأول ؛ و.ؤيده قوم العشاء الآخرة ا ثبت فى الصحيح » وسيأقى من حديث 
أنس فى الباب الذى يليه » و تقل ابن بطال عن غيره أنه لا يقال للمغرب المشاء الأولى وحتاج الى دلبل خاص » أما 
من › حديث الباب فلا حجة له . قله ( عبد الوارث ) هو ابن سعيد التذورى » وقوله ( عن الحسين) هو المعلم . وله 
( حدثتی عبد الله المزتى ) كذا الأ كثر لم يذكر اسم أبيه » زاد فى رواية كر عة هو ابن مغفل بالغين المعجمة والفاء 
المشددة » وكذلك وقع منسوبا بذكر أبيه فى رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عند الإسماعيل وغيره » 
والاسناد كله بصريون . وله ( لا تغلبكم ) قال الطبى : يقال غلبه على كذا غصبه منه أو أخذه منه قبرا » والمعنى 
لا تتعرضوا لما هو من عادتمم من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالمتمة فيخصب ملك الأعراب اسم العشاء الى 
سماها الله ها » قال : فالنبى على الظاهر للأعراب وعلى الحقيقة لهم . وتال غيره : من الغلبة أن السموتها اما 
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ا سس مسلاا 0ك 
وم يسمونها أسماء فان معيتموها بالاسم الذى يسموما به وافقتموم » واذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له 
حى غلبه » ولا تاج الى تقدير غصب ولا أخذ . وتال التوربشتى : المعى لا تطلقوا هذا الاسم على ماهو متداول 
بيهم فيذلب مص طاحم على الاسم الذى شرعته لك . وقال القرطى : الأعراب من كان من أهل البادية وان لم يكن 
عربيا » والعرلى من ينقسب الى المرب ولو لم يسكن البادية . قله ( على اسم صلاتكم ) التعبير بالاسم يبعد قول 
الأزهرى ان المراد با انبى عن ذلك أن لا تؤخر صلاتم! عن وقت الغروب » وكذا قول ابن المنير : السر فى الى 
سد الذريمّة لثلا تسمى عشاء فيظن امتداد وقنبا عن غروب الشمس أخذا من لفظ العشاء أه . و نه أراد تقوبة 
مذهيه فی أن وقت المغرب مضيق 5 وفبه نظر 8 اذ لا يلزم من تسميتها المغرب أن يكون و قا مضيةا » فان الظبر 
ميت بذلك لان ابتداء وقتها عند الظبيرة وليس وقتها متا بلا خلاف . قله (قالوتقول الأعراب هى العشاء ) 
سر الى عن موافقتهم على ذلك أن لفظ العشاء لغة هو أول ظلام اللييل > وذلك من غمبوة الشفق» فلو قيسل 
للنغرب عشاء لأدى الى أن أول وقتها غيبوبة الشفق » وقد جزم الكرمانى بأن فاعل قال هو عبد الله المزى راوى 
الحديث » ويحتاج الى نقل خاص لذلك وإلا فظاهر ايراد الإسماعيل أنه من تتمة الحديث » فانه أورده بلفظ ١‏ فان 
الأعراب تسميبا » والاصل فى مثل هذا أن يكون كلاما واحدا حتى يقوم دليل على ادراجه . ( فائدة ) : لا يقناول 
البى تسمية المغرب عشاء على سبيل التغلي ب كن قال مثلا : صليت العشاءين » إذا قلنا إن حككة النبى عن تسميتها 
عشاء خوف اللبس لزوال اللبس ف الصيغة المذكورة واه أعلم . ( تنبيه ) : أورد الاسماعلى حديث الباب من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه » واختلف عليه فى لفظ ااتن فقال هارون الخال عنهكروابة البخارى . قلت : 
وكذلك رواه أحمد بن حنيل فى مسنده وأبو خيثمة زهير بن حرب عند ألى نمي فى مستخرجه وغير واحد عن 
عبد الصمد » وكذلك رواه اءن خزية فى ميحه عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه ١ه‏ . وقال أبو مسعود 
الرازى عن عبد الصمد د لا تغابئكم الأعراب على اسم صلاتكم فان الآعراب تسميها عتمة » قلت : وكذلك رواه 
على بن عبد العزيز البغوى عن أبى معمر شيخ البخارى فيه أخرجه الطبرانى عنه » وأخرجه أبو نعم فى مستخرجه 
عن الطيرا ى كذلك » وجنح الاسماعيل إلى ترجيح رواية أنى مسعود لموافقته حديث أبن عير يع الذى ٠‏ واه 
مسل - كا سنذكره فى صدر الباب الذى يليه . والذى يتبين ل أ:بما حديثان : أحدهما فى المغرب, والاخر فى 
اللُشاء » كانا جيعا عند عبد الوارث بسند واحد . والله تعالى أعلم 
۰ - باص ذكر العشاء والمتمة » ومن 47 واا 

قال أبو هربرة عن النئ بش « أثقل” الصلاة على امنافقينَ الشاه والفجر . وقال « لو يعامون ما فى الدتمةٍ 
والفجر » قال أبو عبد الله : والاختيار أن قول المشاه لقوله تعالى ل( ومن بعد صلاة المشاه ) . و بذ كر عن ألى 
موس قال «كنا تناب النئة م عند صلاة المشاء فاع بها 4د وقال ن عبائن وعائشة « آعم الب وَل 
بالمشاه » . وقال بعضهم عن عائشة « أعم البئ رل بالمتمة » . وقال جاب «كان النئ كيه يصلي المشاء » . 
وقال أبو مرئزةَ «كان الب ميق بور المشاء » . وقال أن « أَخْرَ البئ مكف المشاء الآخرة » . وقالك ابن 
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عر وأبو أيوب واي عباس رذ اله عنهم « سل الليئ مَك مغرب واليشاء » 

٤‏ - ورش عبدان قال أخبر نا عبد" الله قال أخبرَنا و س عن الذهرئ قال مال أخبرنى عبد ال قال 
« صلى لنا رسول اله ملي للة صلاة المشاء ‏ وهى التى يدعو الاس التنمة ‏ ثم انصرف فأقبل علينا ققال : 
رأ يلتم ' هذه » فان راس مائة سنة منها لا تق من هو لى ظلبر الأرض أحد » 

قله ( باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا ) غايرالمصنف بين هذه الترجمة والتى قيلها مح أن مساق ا لحد شین 
الواددين فيهما واحد » وهو النهى عن غلبة الآعراب على التسميتين » وذلك لانه لم يثبت عن الثى يلع إطلاق 
اسم العشاء على المغرب » وثبت عنه إطلاق امم العتمة على العشاء » فتصرف المصنف ف الترجمتين بحسب ذلك . 
والحديث الذى ورد فى العشاء أخرجسه مسل من طريق أبى سلبة بن عبد الرحمن عن ابن عبر بلفظ ٠‏ لا تفلببدكم 
الآعراب على اسم صلاتكم اناق كتاب الله العشاء ٠‏ وانهم يعتمون بحلاب الإبل »> » ولابن ماجه نحوه من 
حديث ألى هريرة وإسناده حسن » ولاب يعلى والببق من حديث عبد الرحمن بن عو ف كذلك » زاد الشافمی فى 
روايته فى حديث ابن عمر « وكان ابن عمر اذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضب » . وأخرج عبد الرزاق هذا 
الموقوف من وجه آخر عن ابن عمر > واختلف السلف فى ذلك : فنهم من كرهه كابن عمر راوى الحديث ؛ ومنهم 
من أطلق جوازه ثقله ابن ألى شيبة عن أبى بكر الصديق وغيره > ومنهم من جعله خلاف الأولى وهو الراجح » 
فسان لللصنف » وكذلك نقله ابن المنذر عن مالك والشافعى واختاره » ونقل القرطى عن غيره : [نما نبى عن ذلك 
تزيها هذه العبادة الشرعية الدينية عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية وهى الحلبة الى كانوا محلب وما فى ذلك 
الوقت ويسمو تما العتمة . قلت : وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إنما كانوا يعتمدونما فى زمان الجدب خوفا من السؤال 
والصعاليك › فمى هذا فهى فملة دنيوية مكروهة لا تطلق على فعلة دينية محبوبة » ومعن العتم فى الأصل تأخير 
مخصوص » وقال الطبرى : العتمة بقية اللإن تغبق بها الناقة بعد هوى من الليل » فسميت الصلاة بذلك لاهم كانوا 
يصلونما فى تلك الساعة . وروى ابن أبى شيبة من طريق ميمون بن مهران قال : قلت لابن عمر من أول من می 
صلاة العشاء العتمة ؟ قال : الشيطان . وله ( وقال أبو هريرة ) شرع المصنف فى إيراد أطراف أحاديث محذوفة 
الأساني د كلها صحيحة مخرجة فى أمكنة أخرى » حاصلها ثبوت نسمية هذه الصلاة تارة عتمة وتارة عشاء » وأما 
الأحاديث الى لا تسمية فيا بل فيا إطلاق الفعل كقوله « أءتم النى بق ففائدة إيراده لما الإشارة إلى أن النبى 
عن ذلك إنما هو لإطلاق الاسم » لا لمنع تأخير هذه الصلاة عن أول الوقت ٠‏ وحديث أنى هريرة المذكور وصله 
المصنف باللفظ الأول فى د باب فضل العشاء جماعة » و باللفظ الثانى وهو العّمة فى « باب الاستهام فى الاذان» . 
قله (قال أبو عبد الله) هو المصنف . قله (والاختتيار) قال الزن بن المنير : هذا لا يتناوله لفظ الترجمة فان لفظ 
الترجمة يفهم النسوءة وهذا ظاهر ف الترجيح . قلت : لا تنافى بين الجواز والأولوية ‏ فالشيئان إذا كانا جائزى الفعل 
قد يكون أحدصا أولى من الآخر » وإ نما صار عنده أولى لموافقته لفظ القرآن › ويترجح أيضا بأنه أكثر ما ورد 
عن النى پر , وبأن تسميتها عشاء بشعر بأول وقتها مخلاف تسميتها عتمة لانه يشعر مخلاف ذلك, و بأن لفظه فى 
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الترجمة لا ينانى ما ذكر أنه الاختيار > وهو واضح لمن نظره ء لانه قال « منكره » فأشار الى الخلاف » ومن نقل 
ا لحلاف لا تنح عليه أن يختار . قله (و يذكر عن أي موسى) سيأق موضولا عند المصنف مطولا بعد باب واحد » 
وكأنه ل يحزم به لاله اختصر لفظه » نبه على ذلك شرخنا الحافظ أبو الفضل » وأجاب به من اعترض على ابن 
الصلاح حيث فرق بين الصيغتين » وحاصل الجواب أن صيغة الجرم ندل على القوة »> وصيغة القريض لا ندل . ثم 
بين مناسبة العدول فى حديث أنى مومى عن الجزم مح صحته الى الآريض بأن البخارى قد يفعل ذلك لمعنى غير 
التضعيف » وهو ما ذكره من إبراد الحديث بالمعنى » وكذا الاقتصار على بعضه لوجود الاختلاف فى جوازه وان 
كان المصنف رى الجواز . قله ( وال ابن عباس وعائشة ) أما حديث ابن عباس فوصله المصنف فى د باب النوم 
قبل المشاء » کا سيأقى قربا » وأما حديث عائثة بلفظ « أءتم بالعشاء » فوصله فى « باب فضل العشاء » من طريق 
عقيل » وف الباب الذى بعده من طريق صا بن كيسان کلاعما عن الزهرى عن عروة عنها » وأما حدما بلفظ 
٠‏ «أعتم بالعتدة» فوصله المصنف أيضا فى « باب خروج النساء الى المساجد بالليل » بعد د باب وضوء الصبيان » من 
كتاب العلاة أ يفا مق :طريق شب عن الزهرى بالسند المذكور » وأخرجه الاسماعيلى من طريق عقيل أيضا 
وبونس وان أب ذئب وغيرهم عن الزهرى بلفظ د أعتم النى ب ليلة بالعشاء وهى التى يدعو الناس العتمةء وهذا 
إشعر بان السياق المذكور من تصرف الراوى . ( تنبيه ) : معنى أعتم دخل فى وقت العتمة » ويطلق أعتم بحم خر 
لكن الآول هنا أظبر ٠‏ قله ( وتال جار كان النى بل يصلى العشا. ) هو طرف من حديث وصله المؤاف فى 
د باب وقت المغرب » وف , باب وقت العشاء » . قله ( وقال أبو برزة : كان النى مَل بؤخر العشاء ) هو طرف 
من حديث وصله المؤلف فى « باب وقت العصرء . قله ( وقال أنس : أخر النى يلخ العشاء ) هو طرف من 
حديث وصله الولف ف « باب وقت العشاء الى نصف الليل ‏ . وله ( وتال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس : 
صل النى ملم المغرب والعشاء ) أما حديث ابن عمس فأسنده المؤلف فى الحج بلفظ د صلى النى بم المذرب والعشاء 
بالمزدلفة جيعا » وأما حديث أبى أيوب فوصله أيضا بلفظ د جع النى يلت فى حجة الوداع بين المخرب والعشاء » 
وأما حديث ابن عباس فوصله فى « باب تأخير الظہر الى العصر > کا تقدم . قله ( قال سالم أخبرق عبد الله ) هو 
سالم بن عبد الله بن عمر » وشيخه عبد الله هو أبوه . له ( صلى لنا ) أى لاجلنا أو اللام عى الباء ٠‏ قله 
( وهى التى يدعونها الناس العتمة ) تقدم نظير ذلك فى حديث أبى برزة فى قوله ه وكان يستحب أن يؤخر من العشاء 
الى تدعوتها العتمة » و تقدم أيضا من حديث عائشة عند الاسماعيل » وفى كل ذلك إشعار إغلبة استعمالهم لا .هذا 
الاسم > فصار من عرف الى عن ذلك عحتاج الى ذكره لقصد التعريف » قال النووى وغيره : جمع بين اہی 
غن تسميتها عتمة وبين ما جاء من تسميتها عتمة بأمىين : أحدهما أنه استعمل ذلك لبيان الجواز وأن الهى للتقزيه لا 
للتحريم » والثاتى بأنه خاطب بالعتمة من لايعرف العشاء لكونه أشهر عنده من العشاء » فهو لقصد التعريف لا 
لقصد التسمية . ويحتمل أنه استعمل لفظ العتمة فى العشاء لآنه كان مشتهر! عنده ١-تعمال‏ لفظ العشاء للغرب › 
فلو قال : لو يعليون ما فى الصبح والعشاء » لتوه وا ألا ا مغرب . قلت : وهذا ضعيف لاله قد ثبت فى نفس هذا 
الحديث د لو يعلمون ما فى الصبح والعشاء » فالظاهر أن التعبير بالعشاء تارة و بالعتمسة تارة من تصرف الرواة » 
وقيل إن النهى عن تسمية العشاء عتمة نسخ الجواز » و عقب بأن نزول الآبةكان قبل الحديث المذكور ؛ وف كل 
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م ا سك 
من الو لين زظر للاحتياج قل ذلك الى التارييخ , ولا بعد فى أن ذلك کان جائز ١‏ 0 فلما كثر إطلاقهم له نبوأ عنه 
لملا تغلب السنة الجاهلية على السنة الاسلامية > ومع ذلك فلا حرم ذلك بدايل أن الصحابة الذين رووا الهى 
استعماوا القسمية المذكورة . وأما استعمالها فى مثل حديث أنى هريرة فلرفع الالتياس بالمغرب . والله أعلم ق 
( وى الى يدعو الناس العتمة ) فيه إشعار بغلية هذه الفسمية عند الناس من لم يباغهم النبى > وقد تقدم الكلام على 
متن الحديث فى , باب السمر فى العلل » 
١‏ - باص وقت المشاء إذا اجتمم النامرم أو تأخُروا 
دده - وشا N‏ ن د بن مرو هو ان امسن 
ان عل - قال « سألنا جار بن عبد الله عن صلاة الو ل و فقال :كان يصلى الظيربالاجرَةٍ ء وال صر والشمس 
حي ووب إذ ذا وَجِبت » والعشاء : إذا کنر دی - :وذ قد أر والطيع تل٠‏ 
المشا ا إذا أغر د مه 0 لقائل ابحم بوجه غير ارس المتقدمة 00 
عليه الصف بأنها قد میت فى حديث الباب فى حال التقديم والتأخير باسم واحد » وقد تقدم الكلام على حديدث 
جار فى , باب وقت المغرب » 
۲ - باس فضل العشاء 
655 سس مشا ی ١‏ 02 بن" سكير قال حل نا 6 عن عقيل عن 4 شاب عن ۶ عروة 0 عاش اخ 
قالت « أل وول ان مي ليلة بالمشاء » وذلكَ قبل أن فشر الام قر ر ا تی قال عمر : م السا 
والصبيان . خرَجَ م قال لأعل السب : ما تقار ها أحدٌ ين أهل الأرض e‏ 
[ الحديث حده ‏ أطرافه فى: ۵۹۹ » ۸٤ > ۸٦۲‏ ] 
7ه - وشا عمد بن الراك امناو اما ريع عن أبى بردة عن ابی مومى' قال « كنت 
أنا وأمابى الذين قدموا معى فى السفينة 0 بيع ١‏ إن - والنئ ا بالدينة ‏ فكان 3 ازب اللو“ 
با عند صلاة الوشا ,كل ليلة " فر منهم » فوا فقن الى و وأسحابى » وله بض الل فى بعض اء 


فام ر بالصلاة حتى امار امير ؛ 2 رج الب يكل فصل م ن فی صلاته قال كر حَصره : مل 
1 'أبشرواء إن من نعمة الله ف يمأ ليس أحد من الاس سل خالا 2 E‏ 
صل هذه الداع أحذ غير 6" » لا تدرى ا الكلمتين قال :قال أ بو مومى « ذَرَجَدْنا فرحنا عا معنا من 


رسول الله ا € 


قله ( باب فضل العشاء ) لم أ من تكلم على هذه الترجةء فانه ليس فى الحديثين اللذين ذ كرهما ا مو لف فى 


۸ و-كتاب مواقيت الصلاة 


هذا الاب ما بقتضى اخنصاص العشاء بفضيلة ظاهرة ؛ و نه مأخوذ من قوله « ما بتتظرها أحد من أهل الارض 
ش غير » فعلى هذا فى الترجمة حذف تقديره « باب فضل اتنظار المشاء » واه أعل . قوله ( عن عروة ) عند مسل فى 
روابة يونس عن ان شهاب ٠‏ أخبرنى عروة » . قله ( وذلك قبل أن يفشو الإسلام ) أى فى غير المديئة » وما 
فشا الاسلام فى غيرها بعد فتح مكة . وله ( حتى قال حمس ) زاد المصنف من رواية صا عن ان شباب فى « باب 
النوم قبل العشاء » : و حى لادا عمر : الصلاة > وهى بالنصب بفمل مضمر تقديره مثلا صل الصلاة » وساغ هذا 
الحذف لدلالة السياق عليه ٠‏ قله ( نام النساء والصبيان ) أى الحاضرون فى المسجد > وائما خصهم بذاك لام 
مظنة قلة الصبر عن النوم » وعل الشفقة والرحمة » بخلاف الرجال . وسيأتى قريبا فى حديث ابن عمر فى هذه القصة 
و حى رقدنا فى المسجد ثم اسقيقظنا » ونحوه فى حديث ابن عباس » وهو مول على أن الذى رقد بعضهم لا كليم » 
ونسب الرقاد الى الججيع جازا . وسيأنى الكلام على بقية هذا الحديث فى « باب النوم قبل العشاء لمن غلب » . قله 
( عن بريد ) هو بالموحدة والراء بلفظ التصغير » وشيخه أبو بردة هو جده . قول (فى بقيع بطحان ) بفتح الموحدة 
من بقبع وضهها من بطحان . وله ( وله بعض الشغل فى بعض أمسه فأعتم بالصلاة ) فيه دلالة على أن أخير النى 
بإ إلى هذه الغاية لم يكن قصدا . ومثله قوله فى حديث ابن عبر الأنى قرييا ه شغل عنما ايلة » وكذا قوله فى حديث 
عائشة أعتم بالصلاة لبلة » يدل على أن ذلك لم يكن من شأأنه > والفيصل فى هذا حديث جابر «كانوا اذا اجتمموا 
يحل » وإذا أبطئوا أخر . . ( فائدة ) : الشغل المذكور كان فى تحريز جيش » رواه الطبرى من وجه صحيح عن 
الاعمش عن أبى سفيان عن جابر . قله ( حتى بار اليل ) بالموحدة وتشديد الراء أى طلعت جو مه واشتبكت » 
والباهر المتلء نورا تاله أبو سعيد الضرير . وعن سيبويه : ار اليل كثرت ظلبته وأ.جاد القمركثر ضوؤه . 
وقال الا سممى :۱ار انتصف مأخوذ من ببرة الثیء وهو وسطه » وب بده آن فی بعض الروايات د حتی إذا كان قر یبا 
من نصف الليل > وهو فى حديث أن سمید کا سات » وسيأتى فى حديث أنس عند المصنف ٠‏ الى نصف الليل » 
وفى الصحاح اجار الليل ذهب معظمه وأكثره › وعند مسل من رواية أم كلثوم عن عائشة د حت ذهب عامسة 
الیل » . قله ( على رسلك ) بكسر الراء ويحوز قتحها المعنى تأنوا . َوه ( إن من فعمة الله ) بكر همز إن » ووم 
من ضبطه بالفتح > وأما قوله « أنه ليس أحد » فهو بفتح أنه للتعليل > واستدل ذلك على فضل تأخير صلاة 
المشاء » ولا يعارض ذلك فضياة أول الوقت لما فى الاتنظار من الفضل » لکن قال ابن بطال : ولا يصلح ذلك 
الآن للامة لاله للم أ با لتخفيف » وقال « إن فيهم الضعيف وذا الحاجة » فترك التطو يل عابم فى الاتنظار أولى . 
قلت : وقد روى أحمد وأبو داود والنسالى وان خزمة وغيرم من حديث أنى سعيد ال ری ١‏ صلينا مع رسول 
الله يللع صلاة العتمة › فل يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال : إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعبم › 
وإلك لن تزالوا فى صلاة ما انتظر م الصلاة » ولولا ضعف الضعيف وسقم السةبم وحاجة ذى الحاجة لأخرت هذه 
الصلاة إلى شطر الليل »> وسيأتى فى حديث ابن عباس قريبا , لولا أن أشق على أمتى لآمرتهم أن يصاوما مكذا » 
والترمذى وحصحه من حديث أنى هريرة و لولا أن أشق على أمتى انهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلك اليل أو 
نصفه » فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير فى حةسه 
أفضل » وقد قرر النووى ذلك فى شرح مسل » وهو اختيا ركثير من أهل الحديث من الشافعية وغيدمم والله أعلم . 


الحذيث يذو فوه 1 


ی س ج ا ل دا كيين 
ونقل ابن المنذر عن الليث و[سحق أن المستحب تأخير اأمشاء إلى قبل الثلث › وقال الطحاوى : بستحب الى الثلك » 
وکذا قال فى الإملاء وصححه النووى وجماعة وتالوا : إنه ما يفى به على القديم » و تعقب بأنه ذكره فى الإملاء وهو 
من كتبه الجديدة , والختار من حيث الدليل أفضلية التأخير » ومن حيث النظر التفصيل واه أعلم . قله (فحى) 
جمع فرحان على غير قياس , ومثله ه وترى الناس سكرى » فى قراءة 2 أو تأنيث فراح وهو نحو الرجال فملت 3 
وفى رواية المكشميهنى « فرجعنا وفرحنا » و لبعضهم 0 فرجعنا فرحا » بفتح الراء على المصدر 2 ووقع عند مسل 
انضاف إلى ذلك من مجميعهم فما خلف رسول الله يللم 
۴ - پا ما یکره من النوم قبل الوشاء 

۸ ورش د بن سّلام قال آخبر نا عبر اوهاب اء قال حد نا خالد اذام عن أبى المنهال عن 
فى ر وان زکون انه مكلا کن که النوم قبل المشاء والحديث بعدّها » 

قله ( باب ما يكره من النوم قبل العشاء ) قال الترمذى : كره أ كثر أهل العلل النوم قبل صلاة المشاء › 
ورخص بعضهم فيه فى رمضان خاصة انى ٠‏ ومن نقلت عنه الرخصة قبدت عنه فى أكثر الروايات ا إذا كان له 
من بوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم 2 وهذا جد حيث قلا إن غلة اأنهى خشة 
خروج الوقت › وحمل الطحاوى الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء 2 والكراهة على ما بعد دخوله . قله 
( حدثنا جمد بن سلام ) کذا فى روابة أبى ذر ووافقه ابن السكن . ونی أ کش الروايات و حدثنا عمد غير منسرب , 
وقد تعين من رواية ألى ذر وابن السكن وحديث أبى برزة المذكور طرف من حديثه الآتى فى السمر بعد المشاء . 
قله (والحديث بعدها ) أى امحادثة . وسأق بعد أبواب أن هذه الكراهة مخصوصة ما إذا لم يكن فى أمى مطلوب » 
وقيل : المسكمة فيه لثلا يكون سيا فى ترك قيام الليل » أو للاستغراق فى الحديث ثم يستغرق فى النوم فيخرج وقت 
الصبح واف اح بن هذا الحديث وبين حد ينه د لعد صلاة المشاء فى الباب المذكور 

ات اراد غ ° 

۹ س مشا أبوب ن سهان قال خد او عن لمان قال صا 0 ا ارف ان 
شمهاب عن ءروة أن عاش الت « عم ر سول اله يي باليشاء حتى ناداُ عر : الصلاة ء نام النساد والمييان . 
رج فقال : ما ينتؤارها أحد ين أهل الأرض غير ك . قال : ولا ل بود إلا باد ا واوا ساون فها بين 
أن نيب انق إلى “ثلث اليل الأول » 

قۆله ( باب النوم قبل العشاء لمن غلب ) فى الثر جمة إشارة الى أن الكراهة مختصة من تماطى ذلك مختارا» وقيل 
ذلك مستفاد من ترك [نكاره بز على من رقد من الذين كانوا ينتفارون خروجه اصلاة العشاء ٠‏ ولوقيل بالفرق 


م - ۷ج # فح البارى 


دم و- كاب موافيت الملاة. 


بين من غلبه النوم فى ثل هذه:الحالة و بین من غلبه وهو فى منرله مثلا لكان متجها . قله ( نحدثنى أبو بكر ) هو 
عبد اميد بن أبى أو يس:واسمه عبد الله أخو اسماعيل شيخ البخارى ويعرف بالاعثى . قله ( ولا تصل ) بالمثناة 
الفوقانية وفتح اللام المشددة أى صلاة العشاء ؛ والمراد أنها لا تصلى بالميئة المخصوصة وهى الماعة إلا بالمديئة » وبه 
صرح الداودى ؛ لان من كان م من المستضعفين لم يكونوا يصاون إلا سرا 3 .وأما.غير مك والمدينة من البلاد 
فم يكن الإسلام دخلا ٠‏ وله ) وكانوا ( أى النى ب وأعحابه » ونی هذا بیان الوقترالختار لصلاة العشاء لما 
يشعر به السياق من المواظبة على ذلك » وقد ورد بصيخة .الام فى هذا الحديث عند النساتى من رواية إبراهيم بن أبى. 
عبلة عن الزهرى و لفظه ١‏ ثم قال صلوها فيا بين أن يغيب الشفق الى ثلث الليل ۽ وليس بين هذا وبين | قوله فى 
حديث أنس د اله أن الصلاة إلى ف اليل > معارضة لان “حديث عائشة. مول على الأغلب من عادته يلا 
( فائدة ) : زاد مسل من رواية يونس عن ابن شهاب فى هذا الحديث : قال ابن شہاب وذكر لی أن رسول ألله 
ي قال 0 وماکان اک أن تتزروا رسول الله عله للصلاة » وذلك حين صاح گر 6 وقوله » تنزروا ٠»‏ يفم 
المثئاة الفوقانية وسكون النون وضم الراى بعدها راء أى تلحوا عليه »وروی لضم أوله بعدها موحدة 2 راء 
مكسورة 4 ثم زاى أى تخرجوا 
۰ - ورش غود قال آخبر نا عبد الرزاتی قال أخبرنى ابن” ج قال أخبرنى نام قال حد تنا عبد الله 
ان عر أن رسول اله ينه شغل عنما ليلة أخْرَها حتى ردنا فى السجد » نم استيقظنا » ثم رقدناء م“ استيقظاء 
م حرج علي انه َي مهال د يس أ من أمل الأرض باع 00 . وكان این عر لا يُبالى 
أفذمّها أم خر ها ل تخشى أن ن يغلبه النوم عن وقتها . وكان رق قبلما . قال ابن” جر قلت لعطاء 
4 وقال ا ن ان عباس يقو وأء عم رسول لل ل يلة باليشاء حت قد الاس واستّيقظوا» 
ورقدوا واستيقظوا» فقام عمرٌ بن” اماب تال : الصلاة . قال عطاء قال ات عباس ۽ ج نئ الله َل كاذ 
انظ إأيه أن بقعا ا 0 واضمًا lL‏ فال : : : ولا أن اش ص أمق ا et‏ أت ا 
هسكذا » فاستشہت اء : کین وضع الیئ يللع أبده على رآسہ کا أنه أن" عباس ؟ فد لى ماه بين أصابعه 
شیا من تبديد» تم وضع أطراف أصابو على قرن ارأس ئم ا مرها كأذللك اران وحقى تت بماك 
د نان اويل تمر وناحية اأحية لا بقع قمر 25 إلا كذلك › وقال « لولا أن أ ال 


اتی لأسن نهم أن بصلا هكذا « 

[ الحديث الاه ‏ طرفه فى :۷۲۴۹ ] 

قله ( حدئنا مود ) هو ابن غيلان . قله ( شغل عنما ليلة فأخرها ) هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور فى 
حديث جابر وغيره المقيد بتأخير اجتتاع المصلين » وسياقه يشعر بأن ذلك لم يكن من عادته . قله ( حتى رقدنا فى 


ایت پو ميزه اه 
المسجد ) استدل به من ذهب إلى أن النوم لا بنقض الوضوء » ولا دلالة فيه لاحتال أن يكون الراقد منهم كان قاعدا 
متمكنا » أو لاحتال أن يكون مضطجما لكنه توضأ وإن لم ينقل ١ ١‏ کتفاء ,ما عرف من أنهم لا يصلون على غير 
وضوء ٠‏ قله ( وكان ) أى ابن عمس ( يرقد قبلبا ) أى قبلصلاة العشاء > وهو مول على ما إذا لم خش أن يغلبه 
النوم عن وقتها کا صرح به قبل ذلك حيث قال « وكان لا يبالى أقدمها أم أخرها » وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن نافع أن ابن عبر كان ربا رقد عن العشاء الآخرة ويأم أن يوقظوه » والمصنف حمل ذلك فى الترجمة عل 
ما إذا غلبه النوم » وهو اللائق محال ابن عر . قول (قال ابن جريج ) هو بالاسناد الذى قبله ‏ وهو مود عن 
عبدالرزاق عن ابن جرج - ووم من زعم أنه معلق ؛ وقد أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه بالاسنادين » وأخرجه 
من طريقه الطبرانى , وعنه أبو نعم فى مستخرجه . قول ( فقام عمر فال : الصلاة) » زاد فى القنى « رقد النساء 
والصيان » وهو مطا بق لحديث عائشة الماضى . وله (واضما بده على رأسه ) كذا للاكثر » والكثشمينى « عل 
رأمق > وهو وم لما ذكر بعده من هة عصره بم شعره من الماء » وكأنه كان اغتسل قبل أن مخرج . له 
( فاستئبت ) هو مقول ابن جريج » وعطاء هو ابن ألى رباح » ووم من زعم أنه ابن بسار . وله ( فبدد) أى 
فرق ٠‏ دقرن الرأس جانبه . قله ( ثم شما ) كذا له بالضاد المعجمة وال » ولمسل « وصبها » بالمهملة والموحدة » 
وصويه عياض تال : لآنه يصف عصر الماء من الشعر باليد . قلت : ورواية البخارى موجهة › لن ضم اليد صفة 
العاصر . قل (حتى مست إببامه) كذا بالإفراد للكشمينى » ولغيره « [بهاميه » وهو منصوب بالمفعولية وفاعله 
طرف الآذن » وعلى هذا فهو مرفوع ٠‏ وعلى الرواية الأولى ه طرف » منصوب وفاعله [بهامه وهو رفوع , 
ويؤيد رواية الك رواية حجاج عن ابن جريح عند النسا وأبى لعبم ه حتى مست | بهاماه طرف الاذن » . وله 
( لا یقصر ولا يبطش ) أى لا يبطىء ولا يستعجل ؛ ويقصر بالقاف للا كثر ووقع عند الكشميبنى دلا يعصرء 
بالعين » والآولى أصوب ٠‏ له ( مستبم أن يضاوها ) كذا بين ذلك فى كتاب الى عند المصنف من رواية 
سفيان بن عبيئة عن ابن جر ب وغيده فى هذا الحديث وقال « انه للوقت ولا أن أشق على أمتى » 
(فائدة) : وقع ف الطبرانى من طريق طاوس عن ابن عباس فى هذا الحديث معناه قال : وذهب الناس إلا عثان 
أبن مظعون فى ستة عشر رجلا ؛ لخرج النى بلق فقال د ما صلى هذه الصلاة أمة قبلك » 
۵ - بإسيب وقت اليشاه إلى نصف اليل . وقال أبو رة : كان النوئ َك تتح تأخير 
٢‏ - وشا عبد ارجم . الحاربيئ قال حدتنا زائدة عن تمد الطويل عن أنس قال « أَمَرَ الب مله 
صلاة اليشاه إلى نصف اليل * ثم صلى ثم قال : قد صل » الناسح ونامواء ما نک فى صلا ما انتظار* وها » وزاد 
ان أبي ر : أخبر نا می 6 أبوب حد تت حي ممم ر :کی نظن إلى ريص خا ليلتئذ 
[ الحديث ۷۲ہ أطرافه ب : 1۰۰ > ۹۹۷ > ۸2۷ ۰ ككمه ] 
قله ( باب وقت العشاء 'إلى نصف الليل ) فى هذه الترجمة حديث صرح أخرجه مس من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص فى بيان أول الآوقات وآخر ها وفيه ١‏ فاذا صليتم العشاء فانه وقت إلى نصف الليل » قال النووى : 
معناه وقت لآدائها اختارا » وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر , لحديث أب قتادة عند مسل و ما التفر بط 


٩ e۲‏ - کتاب مواقت الصلاة 

دل من لم يصل الصلاة حتى بجىء وقت الصلاة الأخرى » وقال الاصطخرى : اذا ذهب نصف اليل صارت قضاء › 
تال : ودليل الجبور حديث أبى قتادة المذكور . قلت , وعموم حديث أبى قتادة خصو ص بالإجاع فى المبح › 
وعل قول الثافعى الجديد فى المغرب فللاصطخرى أن يقول إنه خصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديك 
فى المشاء واه أعل ٠‏ قله ( وتال أبو برزة ) هو طرف من حديثه المتقدم فى « باب وقت العصر » وليس فيه 
تصريح بقيد نصف الال » لكن أحاديث التأخمير والتوقدت لما جاءت مرة مقيدة بالثلك وأخرى بالنصف كان 
النصف غاية التأخير » ولم أر فى امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثا صر ما يثبت . فول (حدثنا عبد الرحيم 
امعارنى ) كذا لابى ذر » ووقع لاي الوقت وغيره عبد الرحم بغير صيغة أداء » وهو عبد الرحبم بن عبد الرعن 
ابن جمد الحاربى الكو يكنى أبا زياد » وهو من قدماء شيوخ 'لبخارى ؛ و ليس له فى الصحبح عنه غير هذا الحديث 
الواحد . قله ( صلاة العشاء ) زاد مسل « ليلة » وفيه إشعار بانه لم يكن بواظب على ذلك . قله ( قد صل الناس ) 
أى المعبودون من صلى من المسلمين اذ ذاك . وله ( وذاد ابن أبى مريم ) يعنى سعيد بن الحكم المصرى ؛ ومراده 
هذا التعليق بيان ماع حميد للحديث من أنس . قو ( كأنى أنظر الح ) اجملة فى موضع المفعول لقوله « زاد». 
وقد وقسع لنا هذا النعليق موصولا عاليا من طريق بى طاهر الخلص ف الجزء الاول من فوائده قال : حدئنا 
البغوى حدثنا أحمد بن منصور حدئنا ابن ألى مرم بسئده وأوله « سثل أنس : هل اخذ النى بر خاتما ؟. قال : 
نعم » أخر العشاء » فذكره » وفى آخره , وكأنى انظر الى وبيص عاتمه ليلتئذ » الوبيص بالموحدة والصاد المهملة : 
اليريق » وسيأق الكلام على فض ل اتنظار الصلاة فى أبواب الماعة » وعلى الخاتم ولبسه فى تاب 
اللباس إن شاء الله تعالى 


۲٦‏ -- پاس فضل صلاة الفجرٍ 
و 2 کي A5‏ ۱ ر و مهس - رو 0 0 0 

۳ - حرشن مسد د قال حد ثنا #بى عن إسماعيل حد تنا فیس قال لى جر بن عبد الله : کنا عند النئ 
بإ إذ نظ إلى الق.ر به ابر فقال : أما ! نك* سترؤن رم کا ترون هذا لا امون أو لا اماو ت 
۾ 035 6 5 2 . 5 4 . ا 0 
فى رؤبته » فان استطةتم أن لا تغلبوا علرصلاة قبل طلوع الشمس وقہل غرو بها فافملوا » م قال ( فح محمد 
ا 0000 ظ - ى س 1 
ر بك فبل طلوع_ الس وقبل غرو مما ) 

كلاه ب وش هد به بن خالد قال حد نا م حل ثنى أو جمرة عن ألى بكر بن ألى مومى عن أبيه 
رسول ان وليه قال « من صلى البردّين دخل الجن » 
وقال اہن رجاء حد ثنا ھام عن ألى جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره .هذا 

2 ع ت ص - 5 1 5 

عرش" إسحاق عن حبار يراتا هام حد نا أو جمرة عن أبى بكر بن عبد الله عن ايه عن النى 


كله ...لله 


or 00 ۵۷۵ - ۷4 الحديش‎ 


قول ( باب فضل صلاة الفجر ) وقع فى روابة أبى ذر بعد هذا « والحديث » ولم يظهر لقوله « والحديث » 
و الموضع ٠‏ ووجبه الكرماق بأن الغرض منه با بكذا وباب الحديث الوارد فى فضل صلاة الفجر . 
ا > ول أر هذه الزيادة فى شىء من المستخرجات » ولا عرج عاها أحد من الشراح » فالظاهر 
أنما وهم » ويدل لذلك أنه ترجم لحديث جرير أيضا « باب فضل صلاة العصر » بغير زيادة » ويحتمل أنه كان 
فيه ه باب فضل صلاة الفجر والعصر» فتحرفت الكلمة الاخيرة . والله أعل ٠‏ قله ( حى ) هو القطان › وإسماعيل 
a‏ . وقد تقدم الكلام على حديث جرير فى د باب فضل صلاة العصر » . 
قوله ( أبو جرة ) بالج والراء وهو الضبعى » وشيخه أبو بكر هو ابن أنى موسى الاشعرى بدليل الرواية الى 
بعده حيث وقع فيها « د أن أيا بكر بن عبد الله بن قيس » وعبد الله بن قيس هو أبو موسى » وقد قىل إنه أبو بكر بن 
عمارة بن رویبة والآول أرجح کا سیاتی آخر الباب ٠‏ قله (من صلل البردين ) بفتح تح الموحدة وسكون الراء تثنية برد » 
والمراد صلاة الفجر والعصر , و يدل على ذلك قوله فى حديث جرير « صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غغروما » زاد 
فى دواية مسل د يعنى العصر والفجر » قال الخطابى : سميتا بردين لانهما تصليان فى بردى النهار وهما طرفاه حين 
يطيب الحواء وتذهب سورة الحى › ونقل عن أن عبيد أن صلاة المغرب تدخل فى ذلك أيضا » وقال اليزار فى 
توجيه اختصاص ها تين الصلاتين بدخول الجئة دون غيرهما منالصلوات ما حصله : إن من موصولة لا شرطية › والمراد 
الذين صاوهما أول ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخس » لاما فرضت أولا ركمتين بالفداة 
وركعتين بالعثى ٠‏ ثم فرضت الصلوات الخس › فهو خبر عن باس مخصوصين لا عموم فيه . قلت : ولا يخق مأ فيه من 
التكلف » والآوجه أن « من » فى الحديث شرطية . وقوله ه دخل » جواب الشرط › وعدل عن الاصل وهو فمل 
المضارع كأن يقول يدخل الجنة إرادة للتأ كيد فى وقوعه يمل ما سبقع كلواقع . قله ( وقال ابن رجاء ) هو 
عبد الله البصرى الغداق » وهو أحد شيوخ البخارى 2 فا عدن ع الذهلى قال « حدثنا عبد الله بن 
رجاء » ودويئاه عاليا من طريقه فى الجزء المشهود المروى عنه من طريق السلنى و لفظ المتن واحد . قول ( حد 
إحق ) هو ابن منصور » ولم يسع منسوبا فى شىء من السكتب والروايات » واستدل أبو على الغساتى على أنه ابن 
منصور بأن مسليا روى عن [حق بن منصور عن حبان بن هلال حديثًا غير هذا . قلت : رأيت فى رواية أف على 
الشبوى عن الفربرى فى « باب البيعان بالخيار > حدثنا إحق بن منصور حدثنا حبان بن هلال فذكر حديثا › فبذه 
القرينة أقوى من القريئة التى فى رواية مس . قله ( حدثنا حبان ) هو ابن هلال وهو بفتح الحاء المبملة » 
فاجتمعت الروايات عن همام بأن شيخ أي جمرة هو أبو بكر بن عبد الله > فبذا بخلاف من زعم أنه ابن عمارة بن 
روية › وحديث عمارة أخرجه مسل وغيره من طرق عن ایی بكر بن عمارة عن أبيه لكن لفظه د لن يلج النار 
أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروم! » وهذا اللفظ مغاير للفظ حديث أنى موسى وان كان معناهما واحدا » 
فالصواب أنهما حديثان 


۷ - پا وقت القجر 


س ,ابر 5 کا a‏ ی ېرم كم 
¥ — شا عر و بن عاصم_ قال حد ثنا مام عن قتادة عن أنس أن زد بن ثابت حد ثه أنهم تسحروا 


٩ 6‏ كتتاب مواقي الصلاة 


مع النئة مكب نم" قاموا إلى الصلاة . قات : ك يتما ؟ قال : قدرٌ مسين أو ستين . بني آله 

[ الحديث ولاه طرف فى ۲۱ ۱۹ ] 

“0 - وشا حسن بن" صباح_ سمح روا حد ثنا سمي عن قاد هن أاس بن ماي دان نو اله له 
وزيد بن ثابت سرا » فلا فر غا من حوره قام نئ الله َكب إلى الصلاة فصليا قلنا لأنس :م كا بين 
فر اغهما من سحورها وَدُحُولما فى الصلاة ؟ قال : در ما يقرأ ارج خسين آذ » 

[ الحديث “لاه طرف فى : ١١64‏ ] 

۷ - ما اسماعيل بن ألى أو بس عن أخيه عن سلبان عن أبى حازم أنه حح سبل بن سعد قول 
١‏ كنت أنسحر فى أهلى م" يكون سرعة بى أن أدرلءَ صلاة الفجر مم رسول ا ل » 

[ الحديث لاه طرافه فى : ۱۹۲۰ ] 

۷۸ - مشا می بن سكير قال أخبرنا الايث عن عقيل عن ان شماب قال أخبرنى رة بن الزأير 
أن عائشة أخيرته قالت كن نساد للؤمنات يَشيَدانَ مح رسو اله يل صلاة الفجر متشات يمروطين» ثم 
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ينقابن إلى بيومهن حين بقضين الصلاة لا فر ا من الغلس » 

قله ( باب وقت الفجر ) ذكر فيه حديث « تسحر زيد بن ٿا بت مع الى كلع » من وجبين عن أنش » ناما 
رواية همام عن قتادة فبى عن أنس أن زيد بن ثا بت حدثه > عله من مسند زيد بن ثابت » ووافقه هشام عن 
قتادۃ کا سيأنى فى الصيام . وأما رواية سعيد وهو ابن أبى عروية ‏ عن قتادة فبى ه عن أنس أن نى الله وزيد بن 
ثابت نسحرا » وفى رواية الرخسى والمستملى « تسحروا» عله من مسند أش » وأما قوله د تسحروا » لصيغة 
اجمع فشاذة وترجح عند مسلم رواية همام فانه أخرجبها وأعرض عن روأية سعيد > ويدل على رجحانما أيضا أن 
الاسماعيلى أخرج رواية سعيد من طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال دعن اس عن زيد بن ثابت » والذى 
يظهر لى فى المع بين الروا يتين أن أنسا حضر ذلك لكنه لم يتسحر معبما > ولأجل هذا سأل زيدا عن مقدار 
وقت السحور کا سيأتى بعد › ثم وجدت ذلك صرحا فى روابة النسائی وابن حبان ولفظهما د عن انس قال قال لی 
رسول الله يله : با أنس إنى أريد الصيام » أطعمنى شيدًا . لجئته بتمر وإناء فيه ماء , وذلك بعد ما أذن بلال 
قال : يا أنس انظر رجلا يأ كل معى › فدعرت ز ید بن ثا بت > اء فتسحر معه ء ثم قام فصبل رکعتین » ثم خوج 
الى الصلاة » . فعلى هذا فالمزاد بقوله د کر كار بين الآذان والسحور » أى أذان ابن آم مكتوم» لان بلالا 
كان يؤذن قبل الفجر » والاخر يؤذن اذا طلع . وله ( قلت كم كان بينهما ) ؟ سقط لفظ « كان » مرء 
دواية السرخسى والمستملى » ووقع عند الاماعيلى من رواية عفان عن همام قلنا لزيد » > ومن رواية خالد 
ابن الحارث عن سعيد قال خالد : انس القائل کم كان يينهما . ووقع عند المصنف من روأية روح عن سعيد : 
قلت لات » فمو مقول قتادة . قال الاسماعيلى : والروايتان حميحتان بان يكون أنس سأل زيداء وقتادة سأل أنسا , 


الحديث ۸پم ؤة 


| والله أعل . قله (قام نى الله بلي إلى الصلاة فصليا ) كذا الكشمينى بصيغة التثنية » و لغيره فصلينا بصيغة اببمع » 
وسيأق الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى كتاب الصيام إن شاء اله تعالى . واستدل المصنف به على أن أول 
وقت الصبح طلوع الفجر لأآنه الوقت الذى بحرم فيه الطعام والشراب ٠‏ والمدة التى بين الفراغ من السحور والدخول 
* فى الصلاة - وهى قراءة الخسين آبة أو حوها ‏ قدر ثلك مس ساعة » ولعلها مقدار ما يتوضأ . فأشعر ذلك بأن 
| أول وقت الصبح أول ما يطلح الفجر . وفيه أنه يلو كان يدخل فيها بغلش . وانه أعل . وله ( عن أخيه ) هو 
أبو بكر عبد الجيد » وسلمان هو ابن بلال » وسيأفى اكلام على حديث سل بن سعد فى الصيام . والذرض منه هنا 
الإشارة الى مبادرة النى بق بصلاة الصبح فى أول الوقت ٠‏ وحديث عائشة تقدم فى أبواب ستر المورة ولفظه 
أصرح فى مراده فى هذا الباب من جبة التغليس با لصبح و أن سياقه يقتضى المواظبة على ذلك » وأصرح منه ما أخرجه 
أبو داود من حديث ابن مسعود أنه إل أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات لم يد الى أن 
قن وأما ما رواه أصحاب السنن وصححه غير واحد من حديث رافع بن خدج قال : قال رسول الله يله 
ه أسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر » فقد له الشافمى وغيره على أن المراد بذلك تحقق طلوع الفجر » وله 
الطحاوى على أن المراد الام بتطويل القراءة فيها حتى خرج من الصلاة مسفرا » وأبمد من زعم أنه ناسخ 
للصلاة فى الغلس . وأما حديث ابن مسعود الذى أخرجه المصئف وغيره أنه قال « ما رأيت رسول الله بل صل 
صلاة فى غير وقتما غير ذلك اليوم » يعنى فى الفجر يوم الزدلفة » فحمول على أنه دخل فما مع طلوع الفجر 
من غير تأخير »> فان فى حديث زيد بن ثابت وسهل بن سعد ما يشعر بتأخير يسير » لا أنه صلاها » قبل أن يطلع 
الفجر . والله سبحانه وتعالى أعل . لے فى حديث عائشة (كن؟ ) قال الكرمانى : هو ممل أ كلو البراغيث لأن قياسه 
الافراد وقد جمع . قله ( نساء المؤمنات ) تقديره نساء الأنفس المؤمنات أو وها ذلك حتى لا يكون من إضافة 
الثىء إلى نفسه » وقيل إن م نساء » هنا معنى الفاضلات أى فاضلات المؤمئات ا يقال رجال القوم أى فضلاؤم . 
' قله ( يشهدن ) أى بحضرن ء وقوله ( لا يعرفون أحد ) قال الداودى : معناه لا يعرفن أنساء أم رجال » أى 
لا يظبر للرانى الا الأشباح خاصة » وقيل لا يعرف أعيا نهن فلا يفرق بين خديحة وزينب » وضعفه النووى بان المتلفعة 
فى اللهار لا تعرف عنما فلا يبق فى الكلام فائدة » وتعقب بان المعرفة اما تتعلق بالاعيان » فلو كان المراد الأول 
لعبر بننى العم » وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر , لان لكل أمسأة هيئة غير هيئة الأخرى 
فى الغالب ولو کان بدنها مغطى . وقال الباجى : هذا يدل على أنهن كن سافرات إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه 
من معرفتهن لا الغلس . قلت : وفيه ما فيه » لانه مبنى على الاشتباه الذى أشار اليه النووى » وأما إذا قلنا إن لكل 
واحدة منبن هيئة غالبا فلا يلرم ما ذكر . واه أعل . قله ( متلفعات ) تقدم شرحه ؛ ( والمروط ) جمع مط 
بكسر الم وهو كساء ممل من خز أو صوف أو غير ذلك » وقيل لا يسمى مرطا إلا إذاكان أخضر ولا بلبسه إلا 
النساء » وهو مردود بقوله مط من شعر أسود قله ( ينقلبن ) أى يرجعن . وله ( من الغلس ) من ا بتدائية 
أو تعليلية > ولا معارضة بين هذا و بين حديث ألى برزة السابق أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجسل 
جليسه » لان هذا [خبار عن رؤية المتلفعه على بعد » وذاك [خبار عن رؤية الجليس . وف الديث استحياب 
المبادرة بصلاة الصبح فى أول الوقت وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة فى الليل » و يؤخذ منه جوازه 


45 ۹ ۔ كتاب مواقیت الصلاخ 


فى النهار من باب أولى لآن الليل مظنة الريبة أ كش من النهار » وصحل ذلك إذا لم خش عابين أو بهن فتنة » واستدل 
به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الآنف والفم »> فكأنه جعل التلفع صفة اشهود الصلاة . وتعقبه عياض 
بأنما إنما أخيرت عن هيئة الانصراف والله أعل 
8 - اص من درك من الجر ركمة 

0۹ 9 مشا عبد الله 6 مسد عن مالك عن زد ن أ عن عطاء ن بسار وعن بسر ن سعید وعن 
الأعر ج دوه عن ی ل أن وول اله ر قال « من درك من الصبح ر دبل أن طلم اکس 
فقد أدرَكَ الصبح ؛ وَمَن درك رَكمةٌ من القصر قبل أن ترب الشمس فقد أدرَكَ المصرّ » 

لە( باب من أدرك من الفجر ركمة ) تقدم اكلام على المكمة فى حذف جواب الشرط من الترجمة فى« باب 
من أدرك من العصر ركعة ¢ . وله ( حدثونه ) أى تحدثون زيد بن أسلم . ورجال الاسناد كابم مدنيون . وله 
( فقد أدرك الصبح ) الإدراك الوصول الى الثىء ؛ فظاهره أنه يكتنى بذلك » وليس ذلك مادا بالإجماع › فقيل 
تحمل عل أنه أدرك الوقت » فاذا صلى ركعة أخرى فقد كلت صلاته > وهذا قول امور »> وقد صرح بذلك فى 
رواية الدراوردى عن زيد بن أسل أخرجه المت من وجمين و لفظه 1 من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة » وأصرح منه روابة أنى غسان مد بن معارف عن زيد بن 
أسم عن عطاء ‏ وهو ابن يسار عن أي هريرة بلفظ , من صلى ركعة من العصر قبل أن غرب الششمس »ثم صلى 
ما بق بعد غروب الشمس فلم يفته العصر » وقال مثل ذلك فى الصبح وقد تقدمت رواءة المهذف فى , باب من أدرك 
من العصر ركعة » من طريق أبى سلبة عن أبى هر برة وقال فا د فليتم صلاته » ؛ وللفساى من وجه آخر ,من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كايا ؛ إلا أنه يقضى ما فاته » » والوبيق من وجه آخر , من أدرك ركمة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس فليصل اليها أخرى » . و يؤخذ من هذا الرد على الطحاوى حيث خص الإدراك باحتلام الضى 
وطن الحا نْض وإسلام الكافر و وها » وأراد بذلك نصرة مذهبه فى أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلا ته 
لأنه لا يكاما إإد فى وقت الكراهة » وهو مبنى على أن السكراهة تنناول الفرض والنفل وهى خلافية مشهورة › قال 
الترمذى : و هذا بقول الثافعى وأحمد وإبعق » وغالف أبو حنيفة فقال : من طلعت عليه الشمس وهو فى صلاة 
الصبح بطلت صلاتة » واحتج لذلك بالأحاديث الواردة فى النبى عن الصلاة عند طلوع | لشمس » وادعى بعضهم أن 
أحاديث النهى ناعخة لهذا الحديث » وهى دغوى تحتاج إلى دلبل » فانه لا يصار إلى النسخ بالاحتال › واجمع بين 
الحديثين مكن بأن تحمل أحاديث النبى على ما لا سبب له من النوافل » ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء 
النسخ » ومفهوم الحديث أن من أدرك أل من ركعة لا يكون مدركا الوقت ٠‏ وللفةماء فى ذلك تفاصيل بين 
أصحاب الأعذار وغيرم > وبين مدرك اجماءة ومدرك الوقت » وكذا مدزك الجعة » ومقدار هذه الركمة قدر ما 
يكير للاحرام وبقرأ أم القرآن وبركع ويرفع ويسجد جحد تين إشروط كل ذلك » وقال الرافعى : امعت فا أخف 
ما يقدر عليه أحد » وهذا فى حت غير أصحاب الأعذار » أما أسماب الاعذار _كن أفاق من إغماء ؛ أو طبرت 
من حيض أو غير ذلك فان بق من الوقت هذا القدر كانت الصلاة فى حقهم أذاء . وقد قال قوم : يكون ما أدرك 
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فى الوقت أداء وبعده قضاء . وقيل يكو نكذلك لكنه يلتحق بالآداء حكا »> وانختار أن الكل أداء وذلك من 
فضل الله تعالى . ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يحوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حى لا يبق منها إلا هذا 
القدر . والله أعلم ؛ ( لطيفة ) : أورد المصنف ف , باب من أدرك من العصر » طريق أبى سلبة عن أي هريرة : 
وف هذا الباب طريق عطاء بن بسار ومن معه عن أبى هريرة › لاله قدم فى طريق أبى سسللة ذكر العصر » وقدم فى 
هذا ذكر الصبح فناسب أن يذكر فى كل منهما ما قدم لما يشعر به التقديم من اهتام . والله المادى للصواب 
۹ - پاب من أدرَلة من الصلاة رَ كمة 
ت مشا عر الله ن ونت قال أخيرنا مات عن ابن شهاب عن ألى سَلَةَ ن عدر ارحن عن 
ألى هريرة أن رسول الله يك قال « مَن أدرَكَ ركمةٌ من الصلاة تقد أدرلَ الصلاةً ‏ 
قله (باب من أدرك من الصلاة ركمة) هكذا ترجم » وساق الحديث بلفظ د من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة » وقد رواه مس من رواءة عبيد الله العمرى عن الزهرى » وأحال به على حديث مالك » وأخرجه البييق 
وغيره من الوجه الذى أخرجه منه مسل و لفظه كلفظ ترجة هذا الباب » قدم قوله « من الصلاة » على قوله « ركمة » 
وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع فى تراجم البخارى ما يترجم بلفظ الحديث لا بقع فيه شىء مغاير للفظ 
الحديث الذى يورده إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغابر » قلله دره ما أ كثر اطلاعه . والظاهر أن هذا 
أعم من حديث الباب الماضى قبل عشرة أبواب » ويحتمل أن تكون اللام عردية فيتحدا › وايؤيده أن كلا منهما من 
روابة اب سللة عن أي هريرة » وهذا مطلق وذاك مقيد فبحمل امطاق على المقيد . وتال الكزمانى : الفرق بينهما 
أن الاول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة ؛ وهذا فيمن أدرك من الصلاة ركمة » كذا قال . وال بعد ذلك : وفى 
الحديث أن من دحل فى الصلاة فصل ركمة وخرج الوقت كان مدركا جميعها ٠‏ وتتكون كلها أداء »> وهو الصحيح 
اتهى . وهنا يدل على اتحاد الحديثين عنده لجعابما متعلقين بالوقت » لاف ما قال أولا . وقال الت.مى : معناه 
من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل اماعة . وقيل : المراد بالصلاة الجمعة » وقبل غير ذلك . دقوله ( فقد 
أدرك ااصلاة ) ليس على ظاهره بالاجماع » لما قدمناه من أنه لا يكون بالركمة الواحدة مدركا لجميع "ملا حيث 
نحصل براءة ذمته من الصلاة » فاذافيه امار تقديره : فقد أدرك وقت الصلاة» أو حك الصلاة . أو نحو ذلك , 
ويلزمه [ مام بقيتها . وقد نقدم بقية مباحثه فى الباب الذى قبله . ومفموم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركمة 
لا يكزن مدركا ما زهو الذى اسدّفر عليه الاتفاق » وكان فيه شذوذ قديم منها إدراك الإمام راكما يحرى” ولو 
م يدرك ممه الركرع .. وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه مالم يرفع بقية من اثثم به رءوسهم ولو بق 
وأ ».وعن الثورئ وزفر: إذا اکر قبل أن. رفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يکنه على ركبتته قبل زفع الإمام 6 
وقي : فن أدرك تكييرة الإحرام وتكبيںة الركزع أدرك الركمة > وإعن :أن العالية : إذا أدرك السجود أ كل بقية. 
الركمةمعهم ثم يقوم فير کم فقط و تزه 
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5 ۔ كتاب مواقيت الملا 


۰ پا الصلاة بعد الفحر حتى رع الشمس 

امه مشا حفص بن” عر > قال دا هشام م عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس قال « شېد 
عندى رجال” ر ا أرضام جل 2 أن ؛ الى ظا مى عن الصلاة بعد الم بح حتى اشرق الشمس 
وبعد المصر حتى ارب » 

قاد د فال عدن على عن دي عن قتادةَ مت أبا العالية عن ان عباس قال : حدثتى ناس هذا 

ورش) مسد د قال حد نا حي بن سعيد عن هشام قال اوی أبى قال أخبرنى ان ^ عر قال : 

۱ 2 2 ع 

قال رسول الله وليه د لا تمركوا بصلا تك طلوع الس ولا غروجها» 

[الحديث عمه ‏ أطرافه فى : هذهو ۵۸۹ ۰ ۱۱۹۲ ۰ ۱۹۲۹ < ۳۲۷۴[ 

جره س وقال حدئنى ان عر قال : قال رسول اله مَك « إذا طلم محاجب الشمسٍ ور الصلاة حقى 
ترتقم » وإذا غاب حاجب الشس اروا الصلاة حی | يل 

[ الحديث ۰۸۴ _ طرفه فى Nt‏ 

0 1 

مه - رشنا عبد نْ ” إسماعيل ء عن ألى أسامة عن عبيد الله عن خبّبب ن عبد الر جن عن حفص ن 
عن ألى شريرة « أن رسول” اله پا نی عن ˆ بيعتين » وعن لبستين ؛ وعن صلاثين :ی عن الصلاق 
55 0 حق تلم الشمس » ومد العصر حتى اراب السش + دون اشئال I‏ الاحتباء فى وب 
واحد يذضى بفرجه إلى السماء . وَعن المنا بذة » واللامسة » 

قله ( باب الصلاة بعد الفجر حى ترتضع الشهس ) يعنى ما حكما ؟ قال الزين بن المنير : لم بثبت حك النبى » 
لان تعين المنبى عنه فى هذا الباب ما كش فيه الاختلاف » وخص الترجمة بالفجر مع | شتهال الاحاديث على الفجر 
والعصر > لان الصبح هى المذكورة أولا فى سائر أحاديث الباب . قات : أو لأن العصر ورد فيهااكونه يلق صل 
بعدها » لاف الفجر . قله( هشام ) هو ابن أبى عبد الله الدستوانى . قله ( عن أب العالية ) هو الرياحى بالياء 
التحتانية واسمه رفيع بالتصغير » ووقع مصرحا وخ لماعو من رواءة غندر عن شعببة » وأورد المصئف 
طريق يحى وهو القطان عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية » والسر قا التصريح بسماع قتادة له من أب العالية 
وإنكانت طريق هشام أعلى منها ٠‏ قله ( شهد عندى ) أى أعلنى أو أخيرقى > ولم برد شهادة الك . :وله 
( مرضيون ) أى لا شك فى صدقهم ود نهم »> وفى روابة الإسماعيل من طريق يزيد بن زريع عن همام د شهد عندى 
رجال مضيون بهم عس » وله من روأبة شعبة ٠‏ حدثنى رجال أحبهم إلى حمر » ٠‏ قله ( ناس مذا ) أى بهذا 
الحديث ععناه ¢ فان عسددا رواه فی همده ومن طريقه المت و لفظه 00 حدالنی ناس اہم إل عر € وقال فيه 
» حى لطلع الشمس > ووقع ف اللرمذى عنه » معت غير وأحد من أصماب الننى بال منهم عمر » وكان من أيهم 
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إل » ٠‏ قله ( بعد الصبح ) أى بعد صلاة الصبح لان لا جائز أن بكون السك فيه معلقا بالوقت » إذ لا بد من أداء 
الصبح » فتعين التقدير المذكور . قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار » وعالف بض 
المتقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه . له ( حی شرق ) بم أوله من أشرق ٠‏ يقال أشرقت الشمس 
ارتفعت وأضاءت » ويؤيده حديث أبى سعيد الآ فى الباب بعده بلفظ « حتى ترتفع اللشمس » ويروى يفتح أوله 
وضم ثالله بوزن تغرب » يقال شرفت الكمس أى طلمت » ويو يده رواية اليبق من طريق أخرى عن ابن عر 
شيخ البخارى فيه بلفظ « حى شرق الشمس أو تطلع ‏ على الك » وقد ذكرنا أن فى روابة مسدد , حتى تطلع 
الشمس » بغي شك » وكذا هو فى حديث بى هريرة الآنى آخر الباب بلفظ « حتى تطلع الشمس » بالجزم » ويجمع 
بين الحد رين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص » أى حتى تطلع م تفعة . قال النووى : أجمت الامة على كراهة 
صلاة لا سبب لما فى الأوقات المنبى عنما » واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فما » واختلفوا فى النوافل الى لحا 
سبب كصلاة نحية المسجد و جود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائنة ٠‏ فذهب 
شافمي وطائفة الى جواز ذلك كله بلاكراهة » وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل فى عموم النبى » واحتج 
الشافى بانه يلع قضى سنة الظبر بعد العصر » وهو صري فى قضاء السنة الفائئة فالحاضرة أولى والفريضة القضية 
أولى » ويك ۳ ما له سيب . قلت : وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب 2 فقد حك غيره عن طائفة من الساف 
الإباحة مطلقا وأن أحاديثك الهى منسوخة » وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر » و بذاك جزم أبن خزم » وعن 
طائفة أخرى المنع مطلقا فى جيع الصاوات ٠‏ وصح عن أبى بكرة وكعب بن رة المنع من صلاة الفرض فى هذه 
الآونات » وحكى آخرون الاجماع على جواذ صلاة الجناذة فى الاوقات المكروهة » وهو متعقب بما سي فى فى يايه» 
وما ادعاه أبن حزم وغيره من النسخ مستندا الى حديث « من أدرك من الصبح ركمة قبل أن تطلع الشمس فليصل 
إلها أخرى » فدل على إباحة الصلاة فى الأوقات لمنبية اتتبى . وقال غيرهم : ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ 
فيحمل النهى على ما لا سبب له ؛ و بخص منه ما له سیب( جما بين الادلة . والله أعلم : وقال البيضاوى : اختلفوا 
فى جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب وعند الاستواء » فذهب داود الى الجواز مطلقا وكأه 
حل الى على النئزيه . قلت : بل امحمى عنه أنه ادعى النسخ کا تقدم ‏ قال : وقال الشافمى يجوز الفرائض وماله 
سبب من النوافل » وقال أبو حنيفة : يحرم امح سوى عصر بومه » وتحرم المنذورة أيضا . وقال مالك : تحرم 
النوافل دون الفرائض ‏ ووافقه أحد , لكنه استثى ركمتى الطواف . ( تنبيه ) : لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين 
الذين حدثوا ابن عباس هذا الحديث , وبلغنى أن بعض من :كلم على العمدة تحاصر وزعم أنهم المذكورون فيا 
عند قول مصنفها : وف الباب عن فلان وفلان . ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأ بينا فلا حول ولا قوة الا بالله . 
له ( عن هشام ) هو ابن عروة بن الزبير . قله ( لا تحروا ) أصله لا تتحروا » خذفت إ[حدى التاءبن» والمعنى 
لا تقصدوا . واختلف أهل العل فى المراد بذلك » فنهم من جعله تفسيرا للحديث السابق ومبينا للبراد به فقال : لا 


(١1)هنا‏ القول هو اسح الأقوال »وهو مذهب الشانعمى وإحدي الروايتين عن أخد 7 وأختاره شبخ الاسلام ابن تيمية 
وتلميذه الملامة أبن اقيم » وبه تبتمع الأخبار . وال آعم 


- و- كتاب مواقيت الصلاة 


تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغرو با » وإلى ذلك جنح بعض آهل 
الظاهر وقواه ابن اانذر واحتج له . وقدروى مسل من طريق طاوس عن عائّشة قالت : وهم مر » [ كا بى رسول 
الله بل أن يتحرى طلوع الشمس وغروبا انتهى . وسیآتی من قول ابن عبر أيضا ما يدل على ذلك قريبا بعد 
ببابين » ور ما قوى ذلك بعضهم تحديث ١‏ من أدرك ركمة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف الما الاخرى » 
فاس بااصلاة حينئذ » فدل على أن الكراهة #تصة من قصد الصلاة فى ذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتفاتا › 
وسيأتى لهذا مزيد بیان فى آخر الباب الذى بعده » ومتهم من جمله هيا مستقلاء وكره الصلاة فى تلك الأوقات 
سواء قصد لحا أم لم يقصد .وهو قول الكش , قال الوبق : .لما قالت ذلك عائشة لاما رأت النى قم يصلى بعد 
العصر » خمات تبره على من قصد ذلك لا على الإطلاق » وقد أجيب عن هذا بانه يلع [ما صلى حينئذ قضاء کا 
سيأتى » وأما البى فو ثابت من طر بق جماعة من الصحابة غير عمر رضى الله عذه » فلا اختصاص له بالوم والله 
أعل . قله (وتال : حدثى ابن عمر) هو مقول عروة أيضا . وهو حديث آخر » وقد أفرده الإسماعيلى وذكر أنه 
وقع له الحديثان معا من روابة على بن مسهر وعيسى بن يونس ود بن بشر ووكيع ومالك بن سعير وبحاضر كلهم 
عن هشام » وأنة وقع له الحسديث الثالى فقط من رواية عبد الله بن آمير عن هشام ٠‏ وله (حتى ترتفع ) جمل 
ارتفاءما غابة النبى » وهو يقوى رواءة من روى الحديث الماضى بلفظ «١‏ حى نشرق » من الاشراق وهو الارتفاع 
کا تقدم . قله ( تابعه عبدة ) يعنى ابن سلبان ؛ والضمير يعود على حي بن سعيد وهو القطان » يعنى تالبع يحي 
القطان على روايته لهذا الحديث عن هشام » ورواية عبدة هذه موصولة عند المصنف ف بدء الخلق » وقيه الحديثان 
معا وقال فيه « حتى تبرزء دل تر تفع » وقال فيه « لا تحينوا » بالباء التحتانية والنون وزاد فيه , فانها تطلع بين 
قر شيطان » وفيه اشارة الى علة النبى عن الصلاة فى الوقتين المذكورين » وزاد مس من حديث عسو إن عابسة 
٠‏ وحينئذ يسجد لما الكفار » فالنبى حينئذ لنرك مشامة الكفار .وقد اءتبر ذلك الشرع فى أشياء كثيرة . وى 
هذا تعقب على أنى مد البغوى حيث قال : إن النهى عن ذلك لا يدرك معناه » وجعله من قبيل التعبد الذى يحب 
الإعان به » وسيأتق الكلام على المراد بقوله « بين قر الشیطان » فى أوائل بدء الخلق إن شاء الله تعالى . قله 
( حاجب الشمس ) أى طرف قرصہا » تال الجوهرى : حواجب الشمس نواحما . قله ( عن عبيد القه ) هو ابن 
عر العمرى . وله (حفص بن عاصم) أى ابن عير بن الخطاب > وهو جد عبيد انه بن عمر المذكور فى هذا الاسناد . 
قله (وعن صلانين ) عصل ما ف الباب أربعة أحاديث : الاول والاخير بتعلقان بالفغل : والثانى والثالث يتعلقان 
بالوقت » وقد تقدم نقل اختلاف العلماء فى ذلك . وسيأتى الكلام على البيعتين فىكتاب البيع » وعلى اللبتين 
ف كتاب اللباس . قله ( بعد الفجر ) أى بعد صلاة الفجر کا تقدم 
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الحدييثك ويه ليزه 55 
الس سس سس يي ل ل س 
- فشا عبد العزين بن عبد ال قال حدئنا إإراديم بن" سعد عن صالح. عن ابن اهاب قال أخبرنى 
عطاه بن يزيد اند أنه سمم أبا سميد الأدرئ يقوله : معت رول اله َي بقول « لا صلاة بد البح 
حتى تر تفتم اشم » ولا صلاة بعد العصر حتى ”يب لشم » 

[1۹30 C3 «¢ VATE WAY ¢ YVAN : الحديث ٦۸ه._ أطراف فى‎ [ 

۷ - وشا تمد بن بان قال حد تنا غیرد ال حد ثنا شب عن أبى التیاح قال مع جرا بنه 
بان حت عن ساو قال دن لصاون صلاة لقد بنا رسول” اله مكل فا رأيناه بصا . ولقد نی عنبها » 

[ الحديث ۸۷ء طزفه فى : ۴۷۹۹ ] 

۰۸۸ - ورش د بن سلام قال حد نا عبدة عن عُبيد الله عن حب عن حفص بن مع را أبى 
هريرة قال « نی رسول الله كل عن صلاتين : بعد الفجر حتى تطلمٌ الشمس » وبعد المصر حتى تغراب 
الشمس » 

قله ( باب لا تحرى ) يضم المثناة الفوقانية » والصلاة بالرفع لانها فى مقام الفاعل » أو بفتم. المثناة التتحتا نية » 
والصلاة بالنصب والفاعل محذوف أى المصل ¢ وقد تقدم الكلام على حديث ابن عم ف الباب الذى قبله 0 ولا 
تلان بين قوله فى الترجمة د قبل الغزوب » وبين قوله فى الحديث « عند الغروب »لما نذكره قريبا . قله ( لا يتحرى ) 
كذا وقع بلفظ الخبر , قال السهيلى : يحوز الخبرعن مستقر أ الشرع » أى لا يكون الاهذا . قله (فصل ) 
باللصب > والمراد ننى التحرى والصلاة معا ٠‏ ويحوز الرفع أى لا يتحرى أح۔دک الصلاة.ى وقت كذا فهو يصل 
فيه » وقال ابن خروف : جوز فى د فيصلى » ثلاثة أوجه : الجزم على العطف أى لا يتحرى ولا يمل ٠‏ والرقع 
على القطع أى لا يتتحرى فو يصل > والاصب على جواب النهى والمعنى لا يتحرى مصليا . وقال الطبى : قوله لا 
تحرى نن ,ععنی النهى » ويصلى بالنصب لاه جوابه كأنه قيل : لا يتحرى » فقيل : ۵ ؟ فاجيب : خيفة أن يصل . 
ويحتمل أن مدر غير ذلك ٠‏ وقد وقع فى رواية القعنى ف الموطأ « لا يتحرى أحدك أن يصل » ومعناه لا يتحرى 
الصلاة . قل ( عن صا ) هو ابن كيسان ولم يخرج البخارى لصاح بن أ الأخضر شيئا . قله ( لا صلاة ) قال 
ابن دقيق العيد : وصيغة الننى فى ألفا ظالشارع إذا دخلت على فمل كان الآولى حملها على نى الفعل الشرعى لا الحسى » 
لأآنا لو حلناه ع-لى نن الفعل المسى لا <تجنا فى تصحيحه إلى إضار 0 والأصل عدمه . وإذا حلناه على الشرعى لم 
تحتج إلى إضار 5 فبذا وجه الولو بة ٠‏ وعلى هذا فهو نف معنى الى > والتقدير لا تصلوا . وحكى أبو الفتم 
اليعمرى عن جماعة من السلف أنهم تالو | : إن النبى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إتما هو إعلام بأنهما لا 
يتطوع بعدهما » ول يقصد الوقت بالنهى کا قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب 5 ويؤيد ذلك ما رواه أو داود 
والساقي باسناد حسن عن النى يلت قال دلا تصلوا إعد الصبح ولا بعد العصر ء إلا أن تكون الشمس نقية» وفى 


1۲ و -ككتاب مواقست الصلاة 


رواية « س تفعة »» فدل على أن المراد بالبعدية ليس عل عمومه › وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما 
قار .هما واقه أعل . ومطابقة الحديث للترجمة من جبة أن الصلاة ا ية غير صحيحة » فلازمه أن لا يقصد لها المكلف » 
إذ العاقل لا يشتغل با لا فائدة فيه . قله ( لا صلاة بعد الصبح ) أى بعد صلاة الصبح > وصرح بة مسل من هذا . 
الوجه فى الموضمين . قو ( حدئنا د بن أبان ) هو البلخى » وقيل الواسطى » و لكل من القولين مجح وكلاهما 
َة . َه ( عن معاوية ) فى رواية الاسماعيل من طريق معاذ وغيره عن شعبة د خطبنا معاوية » واتفق أصماب 
شعبة على أنه من رواية ألى التياح عن حمران » وغالههم عثان بن عبر وأبو داود الطيالى فقالا د عن أنى النياح 
عن معبد الجبنى عن معاوية » والطريق التى أختارها البخارى أرجح ٠‏ ووز أن يكون لابى التياح فيه شيخان . 
وله ( يصابما) أى الركمتين؛ وللحموى د بصلا » أى الصلاة . وكذا وقع الخلاف بين الرواة فى قوله عنها أو 
عنهما » وكلام معاوبة مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصاون بعد العصر ركمتين على سبيل التطوع الراتب لما كا بصلى 
بعد الظبر » وما نفاه من رؤية صلاة النى ب مما قد أثيته غيره » والمثبت مقدم على النانی .. وسيأى فى الباب 
الذى بعده قول عائشة , كان لا يصابهما فى المسجد » لكن ليس فى رواية الإثيات معارضة للاحاديث الواردة فى 
النبى » لان رواية الإثبات لها سبب کا سيأتى فى الباب الذى بعده» فألحق ما ما له سبب وبق ما عدا ذلك عل 
عمومه » والهى فيه مول على ما لا سب له . وأما من يرى عموم النبى ولا مخصه بما له سبب فيحمل إنكار معاوية 
على من يتطوع وحمل الفعل على الخصوصية , ولا نى رجحان الأول . والله أعل 

قله ( حدثنا عبدة ) هو ابن سلبان » و بقية الاسناد وأاتن تقدم بام سياق فى الباب الذى قبله 

۲ - پا من ل يكرد الصلاة إلا بعد العصرٍ والفجر 
روا عر » وابن” عتر ؛ وأبو سَعيد » وأو هريرة 

هده - رشنا أو الان حد تنا اڈ بن زيد عن أيُوبَ عن نافع عن أبن عر قال : صلا رأيت 
أحانى يُصلُونَ » لا آنہی أحداً يصلى بليل ولا نار ماشاء : غير أن لا روا طاو ع الشمس ولا وها 

قله ( باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ) قيل : آثر البخارى الترجمة بذكر اذاهب على ذكر 
السك للبراءة من عبدة بت القول فى موضع كش فيه الاختلاف » وعصل ما ورد من الاخبار فى تعيين الأوقات 
انى تكره فما الصلاة آنا خمسة : عند طلوع الشمس . وعند غروما » وبعد صلاة الصبح › وبعد صلاة العصر » 
وعند الاستواء . وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة : من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتضع الشمس » فيدخل فيه الصلاة عند 
طلوع الشمس » وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس . ولا يعكر على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلا حى 
بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ لان الكلام نما هو جار على الغالب المعتاد , و أما هذه الصورة النادرة فليست 
مقصودة . وفى الجلة عدها أربعة أجود » وبق خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف 
على شرطه فترجم على نفيه ؛ وقيه أربعة أحاديث : حديث عقبة بن عام وهو عند مسل و لفظه « وحين يقوم قائم 
الظبيرة حتى تر تفع » » وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسل أيضا ولفظه ١‏ حتى يستقل ااظل بالرح ٠‏ فاذا أقبل 


الحديث ۵۸٩‏ أ 


البقء فصل » ونی لفظ لای داود د حتى يعدل الرع ظله »» وحديث أبى هريرة وهو عند ابن ماجه وال و لفظه 
د حت تستوى الشمس على رأسك كار ع » فاذا زالت فصل » » وحديث الصناحى وهو ف الموطأ و لفظه ء ثم إذا استوت 
قارئها › فاذا زالت فارقها » ونی آخره د ونبى رسول الله يلل عن الصلاة فى تلك الساءات » وهو حديث سل 
مع قوة رجاله . وف الباب أحاديث أخر ضعيفة › و بقضية هذه الزيادة قال عمس بن الخطاب » فنبى عن الصلاة نصف 
اهار . وعن ابن مسعود قال كنا تى عن ذلك » وعن أب سعيد المقبرى قال « أدركت الناس وم يتقون ذلك » 
وهو مذهب الابمة الثلاثة واجور » وخالف مالك فقال : ما أدركت أهل الفضل إلا وم مجتهبدون ويصلون نفصف 
النهار . وقال ابن عبد البر : وقد روى مالك حديث الصناحى » فاما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالعمل الذى 
ذكره اتبى . وفد استتى الشافعى ومن وافقه من ذلك يوم المعة » وحجتهم أنه بم ندب الناس إلى التبكير يوم 
أخمعة ورغب ف الصلاة إلى خروج الإمام ا سيأتى فى بابه » وجعل الغاية خروج الإمام » وهو لا مخرج إلا 
بعد الزوال » فدل على عدم الكراهة . وجاء فيه حديث عن أب قتادة مرفوعا « انة ب كره الصلاة نصف النبار 
إلا يوم اجمعة » فى إسناده انقطاع ؛ وقد ذ كر له الببيق شواهد ضغيفة إذا ضمت قوى الخير . واقه أعل . ( فائدة ) : 
فرق لعضهم بين حكمة النبى عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر » وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرو بها 
فقال : يكره فى الحالتين الاو ليين» بحرم فى الحالتين الاخربين . ومن قال بذلك عمد بن سيين ومد بن جربو 
الطبرى واحتج إا ثبت عنه َل أنه صلى بعد العصر » فدل على أنه لا بحرم ٠‏ وكأنه حمل فعله على بیان الجواز . 
وسيأنى ما فيه فى الباب الذى بعده . ودوى عن أبن عمر حرم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » وإباحتها بعد 
العصر حتى تصفر ؛ وه قال ابن حزم واحتج بحديث على أنه يتلم نمى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مر تفعة» 
١‏ رواه أبو داود باسناد صحيح قوی » والمشهور إطلاق الكراهة فى الجميع فقيل : هى كراهة تحريم وقيل كراهة تز به 
والله أعل . قله ( دواء عر ا ) يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة وهى الى تقدم إيرادها فى البابين السا بقين ليس 
فبها تعرض للاستواء » لكن لن قال به أن يقول : إنه ذيادة من حافظ ثقة فيجب قيوطا ٠‏ قله ( حدثنا حاد) 
هو ابن ذيد ٠‏ قله ( أصلى ) ذاد الإسماعيل فى أوله من وجبين عن حاد بن زيد « کان لا يصل من أول النهار حتى 
تزول الشمس ويقول أصلى الل » . وله ( أن لا عروا) أصله تتحررا أى تتصدوا > وزاد عبد الرزاق فى آخر 
هذا الحديث عن ابن جرج عن نافع « فان رسول الله يله جى عن ذلك وقال : إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع 
الشمس » ( تنبيه ) : قال بعض العلباء : المراد حصر اللكراهة فى الأرقات اخخسة [ ما هو با انسبة إلى الأوقات الاصلية 
وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة ؛ ووقت صعود الإمام لخطبة ابمعة » وى حالة الصلاة المكتتوية 
جماعة لمن لم يصلها . وعند المالكية كراهة التنفل بعد عة حى ينصرف الناس » وعند الحثفي ةكراهة التنفل قبل 
صلاة المغرب » وسيأتى ثبوت الام به فى هذا الجامع الصحيح 


۳ - پا ما يصل بعد العصر من القواثت ونحوها 
وقال کریب عن آم سل « صل الو لبمد العمر ركمتين وكال : 
تداق ادن وق عد ا عن او هتين بعل الف 


٩ ) *‏ - كتاب مواقت الملا 


۰ ميش أبو نم قال حد ثنا عبد الواحد بن امن قال حدثنى أبى أنه سمم عائشة قالت « والذى 
کن ينها ركبا ا لله » وما لق الله تعالى حتى تمل عن الصلاق » وکان بص كثيرا من صلائه قاعداً 
٠‏ - تَمنى ال كتين بعد المصر - وكان لدو مكل يُصلبماء ولا يصلبهما فى السجد تخافة أن تقل جلى أمْعو» 
وكان عب ما طن عنهم » 

[الحديث .ده أطرافه فى : لقه, ۰۹۲ > وه 6 [٦۴١‏ 

ايده - ا سد د قال حدئَنا عو قال حدثنا هام قال أخبرنى أبي.قلت عالشسة «. اب أخق 
ما يل الي او السجدئين ب السمر عندى ف ع 

۲ - وشا موی بز إسماعيلة قال حاجنا عبد الواحد قال حدَثنا الشيياقع قال حد تنا عبد" ١‏ الرحن 
ابن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت « ركعتان لم يكن رسول” لله ول دعا .را ولا علانية :ر کان 
قبل صلاة: الصبحٍ » وركعتان بعد العصر » 

7 مشا عمد بن ع رة قال حدما شعبةٌ عن ألى إسحاق قال : رأيت الأسود ومسروة ېدا‎ er 


عانشة قات « ما کان انی مك بأتينى فى بوم بم العصر إلا صل كتين 6 

لە ( باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها ) قال الزين بن المنير : ظاهر الترجمة [خراج النافلة الحضة 
ای لا سيب لها . وقال أيضا : ان السر فى قوله , ونحوها » ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها . وله ( وقال 
كريب ) يعنى مولی ابن عباس ( عن آم سلة الح ) وهو طرف من حديث أورده المؤلف مطولا فى "باب إذا كلم 
وهو يصل فأشار بيده » قبل كتاب الجنائز وقال فى آخره , آتانى ناس من عبد القيس فشغاونى عن الركمتين اللتين 
بعد الظبر فهما هاتان » . تله فى حديث عائشة (والذى ذهب به ما تركهما حتى لق الله) وقوطما فى الرواية الاخرى 
( ما ترك السجدتين بعد العصر عندى قط ) وف الرواية الأخرى (لم يكن يدعبما سرا ولا علانية ) وف الرواية 
الاخيرة ( ما كان يأتنى فى يوم بصد المصر إلا صلى ركعتين ) مسك' بهذه الروايات من أجاذ التنفل بعد الفصر 
مطلقا ما نم يقصد الصلاة عند غروب الشمس » وقد تقدم نقل المذاهب فى ذلك > وأجاب عنه من أطلق الكراهة 
بأن فعله هذا بدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غي ركراهة » وأما مواظبته يِل على ذلك فهو من 
خصائصه » والدليل عليه رواية ذ كوان مول عائشة أنها حدئته أنه ب د كان يصلى بعد العصر وينهى عنها » 
وبواصل وينهى عن الوصال » رواه أبو داود > وروانءة أنى سابة عن مائشة فى تخو هذه القصة وف آخره « وكان 
اذا صلل صلاة أثيتها »> رواه مس » قال البييق : الذى اختص به يق المداومة على ذلك لا أصل القضاء » وأما ما 
روى عن :کوان عن أم سلة فى هذه القصة أنها تالت «١‏ فقلت با رسول الله أنقضيهما اذا فاتتا ؟ فقال لا > فبى 


اديت يذه و5 


رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة 27 . قلت : أخرجها الطحاوى واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه و 
وفيهما فيه . ( فائدة ) : دوى الترمذى من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال « إما صل النى بي الركمتين بعد العصر لانه أتاه مال فشغله عن ال ركمتين بعد الظبر » فصلاهما بعد العصر ,ثم لم 
يعد » قال الومذى حديث حسن . قلت : وهو من رواية جرير عن عطاء ؛ وقد سمع منه بعد اختلاطه » وإن صح 
فبو شاهد لحديث أم سلية ٠‏ لكن ظاهر قوله « ثم لم يعد » معارض لحديت عائشة المذكور فى هذا الباب » فيحمل 
الننى على عل الراوى فانه لم يطلع على ذلك , والمثبت مقدم على النافى . وكذا ما روا النساى من طريق أنى سلبة عن 
أم سلبة د أن رسول الله كلع صل فى بيتها بعد العصر ركمتين مرة واحدة » الحديث » وف دواءة له عنها د لم أره 
يصليهما قبل ولا بعد » فيجمع بين الحديئين بأنه ب لم يكن يصليهما إلا فی بيته ٠‏ فلذلك ل يره ابن عباس ولا آم 
سلبة » و يشير إلى ذلك قول عائشة فى الرواية الاولى « وكان لا يصايهما فى المسجد عخافة أن تثقل على أمته » . وله 
( أنه مع عائشة قالت : والذى ذهب به) فى رواية البيهق من طريق لح بن المسن » والاسماعيل من طريق ألى 
زرعة كلاهما عن أى نمیم شيخ البخارى فيه أئه دسل علا فسألا عن ركمتين بعد المصر فقالت «١‏ والذى ذهب 
بنفسه » تعنى رسول الله يل » وزاد فيه أيضا « فقال لها أمن : ان عر كان ينهى عنهما ويضرب علمما ؛ فقالت 
« ضدقت » و لكن كان النى يلع بصاجماء فذكره . وا ر بذاك عن عمر أيضا ثابت فى رواية كريب عن أم سلة 
اتی ذكر تاها نى « باب اذا كلم وهو يصل » فى أول الخبر عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن 
ابن أزص أرمارة إلى عائشة فقالوا : افرأ علبا السلام منا جما وسلبا عن الركمة.ن بعد صلاة صر وقل لما إنا 
أخبرنا أنك تصلينهما » وقد بلغنا أن النى ب نمى عنهما » وقال ابن عباس : وقد كنت أضرب الناس مع عر 
عليها . الحديث . ( تنبيه) روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عر الناس على ذلك ففال عن زيد 
بن غالد : إن حمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه , فذكر الحديث وفيه « فقال عمر : يا زيد لولا ألى أخثى 
أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حى الليل لم أضرب فيهها » فامل عمر كان يرى أن النهى عن الصلاة بعد العصر 
نما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس > وهذا بوافن قول إبن عمر الماضى وما تقلناه عن ابن المنذر 
وغيره » وقد ددى يحى بن بكير عن الليث عن أبى الاسود عن عروة عن ميم الدارى حو رواية زيد بن خالد 
وجواب عمر له وفيه « ولكنى أغاف أن يأتى بعد قوم يصلون ما بين العصر إلى المذرب حتى مروا بالساعة الى 
نبىرسول الله َه أن يصلى فيبا » وهذا أيضا بدل ما قلناء . والله أعل . وله (ما خفف »٠مم‏ ) فى رواب الستمل 
د مأ مخفف عنهم » وسيأتى ال كلام على ذلك فى أعلام النبوة إن شاء الله تعالى ٠‏ قله زعشام ) هو ابن عروة. 
قله ( ابن أختى ) بالنصب على النداء وحرف النداء عذوف وأثيته الا ماعیلى فى روايته . قله ( عبد الواحد ) 
هو أبن زياد » والشيبانى هو أبو امن » وأبو [سحق المذكور فى الإسناد الذى بعده هو السيعى . وله ز بدعبما ) 
زاد النساتى ١‏ فى بيت » . ( فائدة ) : فهمت عائشة رضى الله عنما من مواظبته بم على الركمتين بعد العصر أن نيه 
بر عن الصلاة بعد العصر حتى نغرب الشمس عختص عن قصد الصلاة عند غروب الشمس لا إطلاقه » فلهذا قالت 


م ١ج‏ ؟ * قم الباري 


ما تقدم نقله عنها » وكانت تتنفل بعد المصر . وقد أخرجه المصئف فى الحج من طريق عبد العزيز بن رفيع قال : 
رأيت ابن الزيير يصل ركعتين بعد المصر وبر أن عائشة حدثته أن النى يلق لم دخل بيتها إلا صلاهما . وكأن 
ابن الز بير فهم من ذلك ما فهمته خالته عا نشة . والله أعل . وقذ روى النساق أن معاوية سأل ابن الزيير عن ذلك 
فرد الحديث إلى أم سلبة » فذكرت أم سلبة ة قصة الركمتين حيث شغل عنبما فرجع الاص إلى ما تقدم 
( تنبيه ) : قول عائشة د ما تركهما حتى لق الله عز وجل › وقولها هلم يكن يدعبما › وقولها ما كان يأتينى فی 
بوم بعد العصر إلا صلل ركعتين » مرادها من الوقت الذى شغل عن الركعتين بعد الظبر:فصلاهما بعد العصر »ولم ترد 
أنه كان يصلى بعد العصر ركعتين من أول ما فرضت الصاوات مثلا إلى آخر عمره » بل فى حديث أم سابة ما يدل على 
أنه لم يكن يفعله! قبل الوقت الذى ذ کرت أله قضاهما فه 
٤‏ - باسيب التب کر بالصلاق فى يوم غيم ظ 
وا ماد ن تال قال حدئنا هدام عن حي هو ابن ا یکر - عن أبى تقالو أن أبا 
اليم ال ا" رَيدة ف بوم ذىء فقال : : روا بالصلاة فإن البي' لا ل 
النصر حب عل » 
وله ) باب السكير بالصلاة فى بوم غم ) أورد فيه حديث بريدة الذى تقدم فى أوقات العصر فى » باب من 
من ترك العصر » قال الاسماعيلى : جءا ل البخارى الترجمة لقول بريدة لا الخديث » وكان حق هذه الترجة أن يوزد 
فيها الحديث المطابق لها » ثم أورده من طريق الأوزاعى عن حى بن ألى كثير بلفظ « بكروا يالصلاة فى يوم الغيم » 
فان من مرك صلاة العصر حبط عمله » . قلت : من غادة البخارى أن يترجم ببعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث 
ولو ل يوردها بل ولو لم يكن على شرطه ٠‏ فلا ايراد عليه . وروينا فى سان سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن رفيع 
قال : بلغنا أن رسول الله وَل قال و « تجلوا صلاة العصر فى بوم الغ » » إسناده قوى مع إرساله » وقد تقدم الكلام 
على المتن فى « باب من ترك العصر ء . ( فائدة ) : المراد بالتبكير المبادرة إلى الصلاة فى أول الوقت ؛ وأصل التسكير 
فمل الثىء بكرة والبكرة أول النوار » ثم استعمل فى فعل الثىء فى أول وقته . وقيل المراد تمجيل المصر وجمها مع 
الظبر » وروى ذلك عن عمر قال ١‏ اذا 9 بوم غ غيم فأخروا الظير ولوا العصر» 
۵ - پاس الأذان بعل دهان لوقت 
موه — وشا عمران 2 م قال حا محل ن فصل قال حدما خان عن عبد ال ؛ بن أبى قتادة 
عن أبيه قال « مسرنا مع النى ,7 كه لل » فةال بعض القوم : لو عرست بنا يا رسول” ا . قال أخاف أن تناموا 
عن الصلاة . قال يلال أ أ وق . اشوا اسن يلال ظبره إلى راحلته فغلہنة عيناة فنام ا 
ابن وقد طم حاب الشءسٍ »قال :يا لال أبن ما قات ؟ فال : ما ليت عل وم ثلا قل . قال : 
إن الله بض أرواخك هن شاء » وردّها ليسم حون شاء. . يا يلاله قم فأدن بالناس بالصلاة . فتوضا »نا 


الحديك ووه ¥" 
ارتفمت الهس وايِاضت قام نصل» ٠‏ 

[ الحديث هوه طرفه فى : 747١‏ ] 

قله ( باب الاذان بعد ذهاب الوقت ) سقط لفظ « ذهاب » من رواية المستملى » قال ابن المئير : [م) صرح 
المؤلف بالحكم عل خلاف عادته فى الغتاف فيه لقدوة الاستدلال من البر على الحم المذكو د ٠‏ قله ( سدثنا 
حصين ) هو ابن عبد الرحمن الواسطى . وله ) سرنا مع الى علد لملة ) كان ذلك فى رجوعه من خير ٠‏ كذا 
جزم به بعض الشراح معتمدا على ما وقع عند مسل من ححدرث أي هريرة » وفيه نظر » لما بيتته فى « باب الصعيد 
الطيب » من كاب التيمم . ولانى نعم ف المستخرج من هذا الوجه فى أرله « كنا مع النى يللم وهو يسير بناء 
وزاد مسل من طريق عبد الله بن رباح عن أبى قتادة فى أول الحديث قصة له فى مسيره ممع النى ل دأنه. يلغ 
نفس حتى مال عن راحلته » وأن أيا قتادة دعمه ثلاث مرات » أنه فى الاخيرة مال عن الطريق فنزل فى سبعة أ نفس 
فوضع رأسه ثم قال « احفظو! علينا صلاتنا »وم يذكر ما وقع عند البخارى من قول بعض القوم «لو عرست بناء 
ولا قول بلال د أنا أوقظك , ول أقف على تسمية هذا السائل . والتعريس نزول المسافر لغير إقامة » وأصله 
نزول آخر اليل . وجواب د لو » محذوف تقديره : لكان أسول علينا . قله ( أنا أوقظك ) زاد مسل فى رواءة 
« فن يوقظنا ؟ قال بلال : أناء . قله ( فغلبته عيناه ) فى دواية السرخمى « فغلبت » بغين مير . ل ( فاستيقظ 
اللى يلت وقد طلع حاجب الشمس ) فى رواية مسلم « فكان أول من استيقظ النى بل والشمس فى ظبره » . 
قله ( يا بلال أن ما قلت ) ؟ أى أبن الوفاء بقولك أنا أوقظك . قله ( مثلها ) أى مثل النومة الى وقعت له . 
قله( ان الله قبض أرواحكم ) هو كقوله تعالى ل الله يتوف الا نفس حين موتبا والی لم نمت فى منامها ) ولا 
يازم من قبض الروح الموت.؛ فالموت انقطاع تعاق الروح باأبدن ظاهرا و باطنا » والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط . 
زاد مسل ١‏ أما انه ليس فى النوم تفريط » الحديث . قله (حين شاء) حين فى الموضعين ليس لوقت واحد.» فان نوم 
القوم لا يتفق غالبا فى وقت واحد بل ينتابعون » فيكون حين الأولى خبرا عن أحيان متعددة ٠‏ وله ( قم فأذن 
بالناس بالصلاة ) كنذا هو بتشديد ذال أذن وبالموحدة فما ٠‏ وللكشميهنى فآذن بالمد وحذف الموحدة من 
ه بالناس » . وآذن معناه أعلم وسيأقى ما فيه بعد ٠‏ قوله ( فتوضأ ) ذاد أبو نعم فى المستخرج ١‏ فتوضأ الناس , 
فلنأ أرتفعت ء ؛ فى رواية المصنف ف التوحيد من طريق هشيم عن حصين « فقضوا حواتئحهم فتوضموا إلى أن طلمت 
الشمس » وهو أبين سانا > ونحوه لای داود من طريق خالد عن حصين » ويستفاد منه أن تأخيره الصلاة إلى أن 
طلءت الشمس وار تفعت كان بسبب الشغل بقضاء حواتجهم » لا لخزوج وقت الكراهة ٠‏ وله ( وابياضت ) وذنه 
افعال بتشديد اللام مثل احمار وابهار » أى صفت ': وقيل [نما يقال ذلك فى كل لون بين لونين » فاما الخالص من 
البياض. مثلا فا ما يقال له بض . قۆله ( فصل ) اد أبو داود , بالناس » . وف الحديث من الفوائد جواذ 
القاسن الأنباع ما يتعلق صا لبم الدنيوية وغيرها ولكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراص » وأن على الامام 
أن براعى المصالح الدينية والاحتراز عا تمل فوات العبادة عن وقتها إسببه ٠‏ وجواز الترام الخادم القيام مراقبة 
ذلك والاكتفاء فى الامو د المجمة.بالواحد.» وقبول العذر من اعتذر بام سائ » وتسويغ المطا لبة بالوفاء بالالترام » 
وتوجبت المطالبة. عل بلال بذلك تنيها له على اجتناب الدعوئ والاقة بالنفس وحسن الظن بها لاسا فى مظان 


۹۸ ۹ ۔ كتاب موافیے الصلاة 


الغلبة وسلب الاخديار ٠‏ وانما بادر بلال إلى قوله « آنا أوقظك » اتباعا لمادته فى الاستيقاظ فى مثل ذلك الوق 
لاجل الآذان . وفيه خروج الإمام :نفس فى الغزوات والسرايا » وفيه الرد على متكرى القدر وأنه لاواقع فى الكون 
إلا بقدر. » وف الحديث أيضا ما ترجم له وهو الأذان للفائتة » وبه قال العافمى ف القدحم وأحد وأبو ثور وابن 
الماذر » وقال الارزاعى ومالك والشافعى ف الجديد : لا يؤذن لحا , والختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة 
الحديث . وحمل الآذان هنا على الإفامة متعقب » لانه عقب الآذان بالوضوء ثم بارتفاع الشمس » فلو كان المراد 
به الإقامة لما آخر الصلاة عنها . نعم يمكن حله على الممنى اللغوى وهو محض الإعلام ولا سيا على رواية الكشميينى 
وقد زوى أبو داود وان المنذر من حديث عمران بن حصين فى نحو هذه القصة «١‏ فاس بلالا قاذن فصلينا ركمتين » 
ثم سه فأقام فصل الغداة » وسيأتى ال كلام على الحديث الذى احتج به من لم ير التأذين فى الباب الذى بعد هذا » 
وفبه مشروعية المداعة فى الفواءت وسيأق فى الباب الذى مده أيضا ‏ واستدل نه بعض المالكية على عدم قضاء 
السئة الرانبة لاله لم يذكر فيه أنهم صلوا ركمتى الفجر » ولا دلالة فيه لآنه لا يزرم من عدم الذكر عدم الوقرع › لا 
سيا وقد ثبت أنه ركمهما فى حديث ألبى قتادة هذا عند مس ٠‏ وسيأتى فى باب مفرد لذلك فى أبواب التطوع » 
واستدل به المهلب على أن ااصلاة الوسطى هى الصبح قال : لآنه يلقع لم باس أحدا عراقبة وقت صلاة غيرها » وفيا 
قاله نظر لا يخق » قال : ويدل على أنها هى المأمور باحافظة علها أنه بلقي لم تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله 
عنها اه . وهو كلام متدافع » فأى عذر أبين من النوم ‏ واستدل به على قبول خير الواحد , قال ابن بزيزة و ليس 
هو بقاطع فيه لاحتال أنه بلع لم برجع إلى قول بلال مجرده ٠‏ بل بعد النظر إلى الفجر لو استيقظ مثلا » وفيه جواز 
تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه مثلا » وقد تقدم ذلك مع بقية فوائده فى « باب الصعيد الطيب » من كناب التيسم 
> - يسيب من صل بالناس جاع بد هاب الوقتٍ .. 
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بن الطاب جاء يوم المندنى بعد ما غوّبت اشر » لل يشيع كقَارَ ر بشن » قال : با رول الل ما كد 
مل العم حت ىكات الشمس” فرب . قال البو بلع : والله ما صليئها . فقمنا إلى "بان فتوضاً لاصلاذ 
را فل د او ا س بعدها المغرب » 

[ الحديث ۹۹ہ ۔ أطرافه فى : هذه , ٤۱۷۷ ٤ ۹٤١ > ۹٤۱‏ ]] 

وله ( باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ) قال الزين بن المنير : [ما قال اليخارى « بصد ذهاب 
الوقت » ولم يل مثلالمن صلى صلاة فائتة للإشعار بأن ابقاعبا کان قرب خروج وقتها لاكالفوائت الى جبل يومما , 
أو شبرها . وله (هشام) هو ابن أن عبد الله الدستوانى » وحى هو ابن أبىكثير » وأبو سلبة هو ابن عبد الرحمن . 
قله (ان عر بن الخطاب ) قد اتفق الرواة على أن هذا الحديث من رواية جابر عن النى بز إلا حجاج بن نصير 
فانه رواه عن على بن المبارك عن يحى بن أب ى كير فقال فيه ه عن جابر عن عمر » لجله من مسد حر » تفرد بذاك 
حجاج وهو ضعيف . وله ( برم الخندق ) سيأ شرح أمره فىكتاب المغازى . لے ( بعد ما غر بت الشمس ) 


الحديث دوو . ف 


فى رواية شيبان عن حى عند المصئف , وذلك بعد ما أفطر الصائم »> والمعنى واحد . قله ( يسبكفار قرش ) 
٠‏ لآنهم كانوا السبب فى تأخيرهم الصلاة عن وقتها » إما الحنار كا وقع لعمر , وإما مطلقا كا وقع لغيه . قله ( ما 
كدت ) قال اليعمرى : لفظة « كاد » من أفعال المقارية ‏ فاذا قات كاد زيد قوم فهم مها أنه قارب القيام ول يقم » 
قال : والراجح فها أن لا تقرن بأن » مخلاف عسى فان الراجح فيها أن تقرن . قال : وقد وقع فى مسل فى هذا 
الحديث ١‏ حى كادت الشمس أن لغرب » . قلت : وف البخارى فى « باب غزوة الخندق » أيضا وهو من 'نصرف 
الرواة » وهل تسوخ الرواية بالمعنى فى مثل هذا أو لا ؟ الظاهر الجواز , لآن المقصود الإخبار عن صلاته العصر 
كيف وقصت ء لا الإخبار عن عمر هل ةكلم بالراجحة أو المرجوحة . قال : واذا تقرر أن معنى «كاد» المقارية 
فقول عمر « ما كدت أصل العصر حى كادت الشمس تغرب ‏ معناه أنه صل المصر قرب غروب الشمس » لان نى 
الصلاة يقتضى إثبانها . وإثبات الغروب بقتضى نفيه » فتحصل من ذلك لعمر بوت الصلاة وم بثبت الغروب 1ه . 
وقال الكرمانى : لا يلزم من هذا السياق وقوع الصلاة فى وقت العصر » بل يلرم منه أن لا تقع الصلاة لانه يقتضى 
أن كيدودته كانت عند كيدودتها ؛ قال : وحاصله عرفا ما صليت حتى غر بت الشمس ١ه‏ . ولا يخ ما بين التقريرين 
من الفرق » وما ادعاه من العرف ممنوع و كذا العندية » للفرق الذى أوحه اليعمرى من الإثبات والننى لان كاد اذا 
بت نفت واذا نفت أثبقت كا قال فما المعرى ملفرا : 
اذا نفيت واه أعمل أثيقت وان أثيتت قامت مقام جحود 

هذا إلى ما فى تعبيره بلفظ كيدودة من الثقل والله المادى إلى الصواب . فان قيل : الظاهر أن عمر كان مع النى بای 
فكيف اختص بان أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس مخلاف بقية الصحابة » والنى مله معهم ؟ فالجواب أنه 
يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس » وكان عمر حينئذ متوضئًا فبادر فأوقع الصلاة » 
ثم جاء إلى النى ينلع فأعلبه بذلك فى ال حال التى كان النى ملق فيها قد شرع يتهيأ الصلاة » ولهذ! قام عند الإخبار هو 
وأصحابه إلى الوضوء . وقد اختلف فى سبب تأخير النى بإ الصلاة ذلك اليوم » فقيل كان ذلك نسيانا » واستبعد 
أن بقع ذلك من الجيع . ورمكن أن يستدل له بما رواه أحمد من حديث أبى جعة « ان رسول الله يللع صل ا مغرب 
يوم الأحزاب » فليا سل قال : هل علم رجل مشكم أنى صليت العصر ؟ قالو! : لا يا رسول الله » فصل العصر ثم صلى 
المغرب » اه . وفى عة هذا الحديث نظر » لاله خا لف لما ف الصحيحين من قوله وَل لعمر , واه ما صليتها » 
ويمكن امع يدنهها بتكلف . وقي لكان عدا لكونهم شغاوه فل يمكنوه من ذلك » وهو أقرب » لا سجا وقد 
وقع عند أحد والنسائى من حديث أنى سعيد أن ذلك كان قبل أن برل الله فى صلاة الخوف لإ فرجالا أو ركبانا € 
وقد اختلف ف هذا الحسكم هل نسخ أم لا کا سيأتى فى كيتاب صلاة ا غوف ان شاء الله تعالى . قله ( بطحان ) بضم 
أوله وسكون ثانيه : واد بالمدينة ؛ وقيل هو بفتح أوله وكسر ثانيه حكاه أبو عبيد البكرى . قله ( فصل العصر ) 
وقسع فى الموطأ من طريق أخرى أن الذى فاتهم الظبر والعصر ؛ وفى حديث أبى سعيد الذى أشرنا اليه الظبر 
والعصر والمغرب » وأنهم صلوا بعد هوى من الل . وف حديث ابن مسغود عند الترمذى والنساتى ١‏ ان المشركين 
شغلوا رسول الله لړ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله » وفى قوله. « أربع » تجوز 
لآن العساء م نكن فانت . قال الخمرى : من الناس من رجح ما فى الممحيحين » وصرح بذلك ابن المرى فقال : 
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ان الصحبح أن الصلاة الى شغل عنها واحدة وهى العصر . قات : ويؤيده حديث على فى مسل م شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر » قال : ومنهم من جع بأن الخندق كانت وقمته أياما فكان ذلك فى أوقات عتتلفة فى تلك 
الايام قال : وهذا أولى . فلت : ويقربه أن روايتى أنى سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عر ء بل فما 
أن قضاءه الصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب . وأما روابة حديث الباب ففها أن ذلك كان عقب غروب 
الشمس . قال الكرماق : فان قلت كيف دل الحديث على الجماعة ؟ قلت : إما أنه تمل أن فى السياق اختصارا › وإما 
من إجراء الراوى الفائتة الى هى العصر والحاضرة الى هى المغرب محرى واحدا . ولا شك أن المغر ب كانت بالحاعة 
لما هو معلوم من عادته ! ه . وبالاحتال الأول جزم ابن انير زين الدين فقال : فان قيل ليس فيه تصريح بأنه صلى ٠‏ 
فى جماعة » أجيب بأن مقصود اللزجمة مستفاد من قوله ‏ فقام وقنا وتوضأ وتوضأنا » . قلت : الاحتمال الأول هو 
الواقع فى نفس الام » ققد وقع فى روابة الاسماعيل ما يقتضى أنه يق صلى بهم أخرجه من طريق يزيد بن زديع 
عن هشام بلفظ د فصلى بنا العصر » ؛ وفى الحديث من الفوائد تر تيب الفوائت » والأأكثر على وجوية مع الذكر لا 
مع النسيان . وتال الشافى :لا يجب الترتيب فما » واختلفوا فا اذا تذكر فائتة فى وقت حاضرة ضيق هل يبدأ 
بالفائتة ب وان خرج وقت الحاضرة ‏ أو يبدأ بالحاضرة ٠‏ أو يتخير ؟ فقال بالأول مالك › وقال بالثانى الشافمى 
. وأساب الرأى وأ كثر أصحاب الحديث » وتال بااثالك أشهب . وقال عياض : حل الخلاف إذا لم تكثر الصاوات 
الفوائت » فأما إذاكثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة » واختلفوا فى حد القليل » فقيل : صلاة يوم » وقيل أربع 
صلوات . وفيه جواز الهين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحة من زيادة طمأ نائة أو ننى توم . وفيه ما كان 
النى 2 عليه من مكارم الاخلاق فعس التاق مع أصابه وتألفهم وما ينبغى الاقنداء به فى ذلك ؛ وقيه 
استحباب قضاء الفوائت فى الماعة وه قال أكش أهل العم إلا الليث مع أنه أجاز صلاة اللبعة جماءة إذا فاتت 
والإقامة للصلاة الفائتة » واستدل به على عدم مشروعية الآذان للفائتة » وأجاب من اعشبره بأن المغرب كانت 
حاضرة ولم يذكر الراوى الآذان لا » وقد عرف من عادته بج الآذان لاحاضرة » فدل على أن الراوى ”رك ذكر 
ذلك لا أنه لم يقع فى نفس الاس » وتعقب باحتال أن تكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها إلا بعد خروج وققها على 
رأى من يذهب إلى القول بتضييقه . وعكس ذلك بعضهم فاستدل بالحديث على أن وقت المغرب متسع » لاله قدم 
العصر عليها فلو كان ضيا لبدأ بالمغرب ولا سا على قول الشافمى فى قوله بتقديم الحاضرة وهو الذى قال بأن وقت 
المغرب ضيق فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث » وهذا فى حديث جابر » وأما حديث ألى سعيد فلا يتأت فيه 
هذا لما تقدم أن فيه أنه يل صلى بعد مضى هوى من اليل 

۷ - پاس من سی صلا فليصّل” ارما ولا يميد إلا تلاك الصلاة 

وقال إبر رام من اك E‏ سنل بعد ل لك الصلاة الواحدة 

بده - وشا او : مر ومومى بن إسماعيل. قالا جتنا ا عن قتادة عن أ اس عن البى مسا قال : 

من ی > صلاة ف * إذا ذ كلها »لا كفارة لها دا لت رم الصلاة ذكرى ) . قال موسی 0 
ععته يقولة بعد وأ الصلاءً لذ کر ی) . وقال پان حدما ھام حل حد ثنا قتادة عدا ا عن النى به 


الحديث ينوه 1۱ 

قله ( باب من نى صلاة فليصل اذا ذ ر ٠١‏ ولا يعيد إلا تلك الصلاة ) قال على بن المنير : صرح البخارى 
بائبات هذا الک مع كونه ما اختلف فيه لقوة دايله » ولكونه على وفق القاس » إذ الواجب خمس صلوات لا 
أ كش فن قضى الفائتةكل العدد المأمور نه » ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع ١‏ فليصلها » 
ول يذكر زيادة » وقال أيضا , لا كفارة لها إلا ذلك » فاستفيد من هذا الحصر أن لابجب غير إعادتها . وذهب 
مالك إلى أن من ذكر بدن أن صلی صلاة أنه لم يصل التى قبلها فانه يصل التى ذكر ثم يصل الستى کان صلاها مسراعاة 
لار تيب انتهى . ويحتمل أن يكون البخارى أشار بقوله « ولا يميد إلا تلك الصلاة » إلى تضعيف ما وقع فى بعض 
طرق حديث أب قتادة عند مس فى قصة النوم عن الصلاة حيث قال و فاذاكان الذد فليصلها عند وقتها » فان بعضهم 
زعم أن ظاهره إعادة المقضية مس تين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت"الآتى » ولكن اللفظ المذكور ليس 
نصا فى ذلك لاله حتمل أن يريد بقوله « فليصلها » عند وقنها أى الصلاة الى تحضر لا أنه بريد أن يعد التى صلاها 
بعد خروج وقها › لكن فى رواءة ألى داود من حديث عمران بن حصين فى هذه القصة ه من أدرك منك صلاة 
الغداة من غد صالحا فليقض معبا مثلہا » قال الخطابى : لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوبا . قال : ويشبه أن يكون 
الاس فه للاستحياب ليحوز فضيلة الوقت ف القضاء انتهى . ول يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا › بل 
عدوا الحديث غلطا من راويه . وحكى ذلك الترمذى وغيره عن البخارى . ويؤيد ذلك ما رواه النساى من 
حديث عمران بن حصين أيضا و انهم قالوا : يا رسول الله ألا نتقضها لوقتها من الغد ؟ فقال ل : لا یناک الله 
عن الريا ويأخذه منک . قله ( وقال راهم ) أى النخمى » وأثره هذا موصول عند الثورى فى جامعه عن 
منصور وغيره عنه ٠‏ وله ( عن همام ) هو ابن يحى » والإسنادكله بصريون . قله ( من نسى صلاة فليصل ) کذا 
وقع فى جميع الروايات عحذف المفعول ؛ وروأه مسل عن هداب بن خالد عن همام بلفظ ١‏ فليصاها 0 وهو أبين 
للراد . وزاد مسل أيضا من رواية سعيد عن قتادة « أو نام عنما » وله من روابة المشنى بن سعيد الضبعى عن 
قتادة نحوه وسيأتق لفظه » وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل إن العامد لا يقضى الصلاة للآن انتفاء الشرط 
يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلى » وقال من قال يقضى العامد بأن ذلك مستفاد من مفبوم 
الخطاب » فيسكون| من باب التنبيه بالآدنى على الأعلى ؛ لان اذا وجب الفضاء على النامى ‏ مع سةوط الإثم ورفع 
الحرج عنه ‏ فالعامد أولى . وادعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله د سی » لان النسيان 
يطلق على التقرك سواء كان عن ذهول أم لا » ومنه قولة تعالى ١‏ نسوا الله فأنسام أنفسهم نوا الله فنييم ) 
قال : ويقوى ذلك قوله « لاكفارة ۵ا » والنائم والناسى لا إثم عليه . قلت : وهو بحث ضعیف » لان الخبر يذكر 
النائم نا بت وقد قال فيه « لا كفارة لها » والكفارة قد تكون عن الخطأ كا نكون عن العمد » والقائل بان العامد. 
لا يقضى لم يرد أنه أخف جالا من الناسى ٤‏ بل يقول إنه لو شرع له القضاء لكان هو والنامى سواء ٠‏ والنامى غير 
مأثو م لاف العامد فالعامد أسوأ حالا من الثامى فكيف يستويان ؟ ويمكن أن يقال إن إثم العامد باخراجه. 
الصلاة عن وقنها باق عليه ولو قضاها ‏ بخلاف الناسى فانه لا إثمعليه مطلقا » ووجوب القضاء على العامد بالخطاب 
الأول لاله قد خو طب با لصلاة وترتيت فى ذمتة قصارت دينا عليه » والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأئم باخراجه 
نما عن الوقت الحدود لحا ويسقط عنه الطلب بادائها »فن أفطر فى رمضان عامدا قانة يحب عليه أن يقضيه مع 
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بقاء إثم الإفطار عليه » والته أعلم . قله ( قال موسى ) أى دون أنى نعيم ( تال همام سمعته ) يمنى قتادة ( يقول 
بعد ) أى فى وقت آخر ( الذكرى ) يعنى أن همام سمعه من قتادة مرة بلفظ د للذكرى» بلامين وفتح الراء بعدها 
ألف مقصورة ‏ ووقع عند مسلم من طريق يونس أن الزهرى كان يقرأها كذلك ‏ ومرة كان يقوطما قتادة بلفظ 
« لذكرى » بلام واحدة وكسر الراء وهى القراءة المشهورة . وقد اختلف فى ذكر هذه الآية هل مى من كلام قتادة 
أو هى من قول النى َه » وفى رواية مسل عن هداب قال قنادة لإ وأقم الصلاة لذكرى ) وف روايته من طريق 
المثنى عن قتادة قال رسول الله يل د اذا رقد أحدك عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فان الله يقول 
( أقم الصلاة لذكرى ) وهذا ظاهر أن اجميع من كلام النى يَأ » واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا » 
لان الخاطب بالابة المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام ؛ وهو الصحيح فى الآصول مالم برد ناسخ ‏ واختلف فى 
المراد بقوله « لذكرى» فقيل المعنى لنذكرنى فيها . وقيل لأذكرك بالمدح » وقبل إذا ذكرتها » أى لتذكيرى لك 
إياها » وهذا يعضد قراءة من قرأ , للذكرىء . وتال النخعى : اللام للظرف › أى إذا ذكرتى أى إذا ذكرت 
أمرى بعد ما نسيت ٠‏ وقيل لا تذكر فيها غيرى » وقيل شکرآً لذكرى › وقيل اراد بقوله ذكرى ذ کر أمرى » 
وقبل المعنى إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتنى فان الصلاة عيادة لله. فتى ذكرها ذكر المعبود فكأنه أراد لذكر الصلاة . 
وقال التوربشتى : الاولى أن يقصد إلى وجه بوافق الآبة والحسديث » وكأن المعنى أقم الصلاة لذكرها , لآنه اذا 
ذكرها ذكر الله تعالى » أو يقدر مضاف أى لذكر صلاتی أو ذكر الضمير فيه موضع الصلاة لشرفبا . قله ( وقال 
حبان ) هو بفتح أوله والموحدة وهو ابن هلال ٠‏ وأراد ذا التعليق بان ماع قتادة له من أنس لتصريحه فيا 
بالتحديث › وقد وصله أبو عوانة فى صميحه عن عمار بن رجاء عن حبان بن هلال وه أن هماما ممه من قتادة 
ص تین کا فى روابة موسى 
4+ - پا قضاء الصلوات الاولی فالأولى 

۸ ب مشا 1 قال ةنا حي عن هشا.م قال حل نا ی - هو ان ألى كثير - عن أبى سه عن 
جابر قال« حمل عر بوم اكلندق يسبب كفارم وقال : ما كدت أصلى المصرَ حتى غر . قال : قنزلنا 
طحن فصل بعد ما فرت الشسرة. ثم صل لغرب » 

قله ( باب قضاء الصلاة ) وللكشسينى الصلوات ( الاولى فالاولى ) . وهذه الترجمة عير عنما بعضهم بقوله 
« باب ترئيب الفوائت » وقد تقدم نقل الخلاف فى حك هذه المسألة . وى المذكور فيه هو القطان » و بقية الإسناد 
تقدم قبل . و أورد المن هنا مختصرا » ولا ينبض الاستدلال به لمن يقول بوجوب تر توب الفوائت إلا إذا قلنا إن أفمال 
النى بلقم الجردة للوجوب ٠‏ الهم إلا أن يستدل له بمموم قوله ه صلوا كا رأيتموى أصلى » فبقوى > وقد اعتير 
ذلك الشافعية فى أشاء غير هذه 

۹ ب باص ما يكره من السمر بعد اليشاء 
- وشا سد د قال عزتنا ی قال حد ثنا وف قال حد نا أو ااال قال « انطلقت مع 5 إلى 
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أبى رة الأسادرء , قال أب : حل ثنا كي کان رول ان مك بصلى الكتوبة ؟ قال :كان بسكي الي 
- وض التي يدعو ها الأول - حين اندض الشمس » وبصلٌ الفصر ثم" ترج أحسدة إلى أهله فى أقصئ 
اللدينةٍ والشمس” حَية . ونسيت ما قال فى المغرب . قال : وكان يسْتحببٌ أن يؤر المشاء . قال : وكان يكره الوم 
قبلها والحديثٌ بعدها . وكان ينفيل من صلاة النداة حين يعرف أحدنا لوه » ويقرأ من السِّينَ إلى مائو » 


وله ( باب ما يكره من السمر بعد العشاء ) أى بعد صلاتبا . قال عياض : السمز رويناه بضتح الم » وقال 
أبو موان بن سراج : الصواب سكوتها لاه امم الفعل » وأما بالفتح فمو اعتهاد السمر لللحادثة » وأصله من لون 
ضوء القس , اہم كانوا يتحدثون فيه » والمراد بالسمر فى الترجمة ما يكون فى أمى مباح لآن الحرم لا اختصاص 
لكراهته ما بعد صلاة العشاء بل هو حرام فى الأوتات كلها » وأما ما يكون مستحبا فسيأى فى الباب الذى بعده . 
قله ( السام من السمر الح ) هكذا وقع فى رواية أنى ذر وحده » واستشكل ذلك لآنه لم يتقدم ساس ذكر فى 
الترجمة » والذى يظبر لى أن المصنف أراد تفسير قوله تعالى لآ سامس! تبجرون ) وهو المشار اليه بقوله هنا أى فى 
الآية » والحاصل أنه لما كان الحديث بعد العشاء يسمى السمر والسمر والساس مشتقان من السمر وهو يطلق على 
المع والواحد ظهر وجه مناسبة ذكر هذه الافظة هنا » وقد أكثر البخارى من هذه الطريقة اذا وقسع ف الحديث 
لفظة توافق لفظة فى القرآن يستغنى بتفسير تلك اللفظة من القرآن » وقد استقرى” للبخارى أنه اذا م له لفظ من 
القرآن يتكلم على غريبه . وقد تقدم الكلام على حديث أبى بوزة المذكور فى هذا الباب فى د باب وقت العصر »> . 
وموضع الحاجة منه هنا قوله د وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ء لآن النوم قبلما قد يؤدى الى اخراجها عن 
وقتها مطلقا أو عن الوقت الختار › والسمر بعدما قد يؤدى الى التوم عن الصبح أو عن وقتها الختار أو عن قيام 
اليل » وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول : أسمرا أول الليل ونوما آخره ؟ واذا تقرر أن علة 
الى ذلك فقد يفرق فارق بين الليالى الطوال والقصار » و بمكن أن تحمل التكراهة على الاطلاق حسما للمادة › لآن 
الثىء اذا شرع لكونه مظلة قد يستمر فيصير مثنة . والله أعل 

٠‏ - پاس السمر فى الفقه واللخير بعد المشاء 

٠٠‏ - وشا عبد الله بن الصباح قال حد نا أبو عل الحو حد كنا قركة بن خالد قال : اننقار'نا لحن 

وراث علينا حتّى فر بنا من وت قيامه » خاء فقال : دعانا جيراثنا هؤلاء . نم قال : قال اس« عار "نا النى 2 


ذات ليلقٍ حتى کان شطر” الیل باه » اء فصلى لنا »ثم مجنا تقال : ألا إن اناس قد صلُوا نم" رقدوا» وإانكم 
م تزالوا فى صلا ما تفرم الصلاةَ » قال الحسن : وإن ألقومَ لا يلون شیر ما اننظاروا أطيت . قال فة : 
هو من حديث أنس عن الني مكلا 
١‏ -- رش أبو البان فال أخيرنا شیب عن الأهرئ قال حدثنى مالم بن عبد الله بن عبر وأبو بكرٍ 
م سلاج ۳ * فع البلرى 


 ةالصلا كتاب مواقيت‎ ٩ ۷٤ 


a ADE Ee”,‏ ت - - مالم 
ابن ألى حَمْمة أن عبد الله بن عر قال « صلى الب َل صلاة المشاء فى آخر حياته » فلا سم قام البئ يل فقال : 
کر ° ١ 8 ١ aA‏ لوه 5 و2 ْ 5 ل E‏ ۾ 2 ES‏ واف 
ارايت ليلک هذه ؛ فان رأس ماثة لا يق ممن هو اليوم على ظهر الارض احد . فوّهل ااناس فى مقالة 
رسول الله شي إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة . وأا قال النوئُ باو « لا يبق ممن هو اليوم | 


٠. 072‏ 856 . ا ص 
على ظهر الأرض » يريد بذاك أ نها تخر م ذلك القرنَ » 


قله ( باب السمر ف الفقه والخير بعد العشاء ) قال على بن المثير : الفقه يدخل فى عبوم الخير » الكنه خصه 
بالذكر تنو.ها يذكره وتنببها على قدره › وقد روى الترمذى من حديث عمر محسنا « ان النى پاق کان يسمر هو 
وأبو بكر فى الاس من أمور |اسلمين وأنا معبما > . قله ( حدثنا عبد الله بن صباح ) هو العطار وهو بصرى 
وكذا بقية رجال هذا الاسناد . قله ( اتنظرنا الحسن ) أى ابن أبى الحمسن البصرى . قله ( وراث علينا ) الواو 
للحال وراث ,مثلثة غير مهموز أى أبطأ . لے ( من وقت قیامه ) أى الذى جرت عادته بالقعود معهم فيه كل 
ليلة فى المسجد لاخذ الع عنه . وله ( دعانا جيراننا ) بكسر الجم » كأن الحسن أورد هذا مورد الاعتذار عن 
تخلفه عن القعود على عادته . وله ( ثم قال ) أى الحسن ( قال أنس أظرنا ) وفى رواية الكشميهنى , انتظرنا» 
وهما بمعنى . وله ( حى كان شطر الليل ) ,رفع شطر › وكان تامة » وقوله (يبلغه) أى يقرب منه . قوم ( ثم خطبنا) 
هو موضع الترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله , بعدها » أى بعد صلاتها . وأورد الحسن ذلك لاحابه مؤنسا 
لمم وممرنا أنهم وإن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه فى تلك الليلة على ظنهم فل يفتهم الاجر مطلقا لآن منتظر 
الخير فى خير فيحصل له الجر بذلك » والمراد أنه بحصل لهم الخير فى اجملة لا من جميع الجهات » و بهذا يحاب عمن 
اسقشکل قوله « انهم فى صلاة » مع أنهم جائز لم الآ كل والحديث وغير ذلك . واستدل الحسن على ذلك بفعل 
النى مج فانه آنس أصمابه ثل ذلك » ولهذا قال الحسن بعد : وان القوم لا بزالون خير ما اتنظروا الخيد ٠‏ وله 
( قال قرة : هو من حديث أنس ) يعنى الكلام الآخيرومذا هو الذىيظمر لى ‏ لآن الكلام الأول ظاهر فى كونه 
عن النى يع والاخير هو الذى لم يصرح الحسن برفمه ولا بوصله فاراد قرة الذى اطلع على كونه فى نفس الام 1 
موصولا مرفوعا أن يعم من رواه عنه بذلك . ( تنبيه ) : أخرج مسل وان خزمة فى صيحيهما عن عبد الله بن 
الصباح شيخ اليخارى باسئاده هذا حديثا خالفا البخارى فيه فى بعض الإسناد والمان فقالا « عن أبى على الحننى عن 
قرة بن خالد عن قتادة عن أنس قال : نظرنا النى لھ ليلة حتى کان قريبا من نصف اليل قال لجاء النى ب 
فصل » قال : فكأ ما أنظر إلى وبيص خامه حلقة فضة » اتهى . وأخرجه الإسماعيل فى مستخرجه عن عمر بن 
سهل عن عبد الله بن الصباح كذلك من رواية قرة عن قتادة » ول يصب ف ذلك فان الذنى يظبر لى أنه حديث آخر 
كان عند أن على ا لحن عن قرة أيضا وسمعه منه عبد الله بن الصباح ا سمح منه الحديث الآخر عن قرة عن الحسن » 
ويدل على ذلك أن فى كل من الحدبثين ما ليس فى الآخر , وقد أورد أو نعيم فى مستخر جه الحد يئين من الطر يقين : 


انیت ۰١‏ = کم | ولو 
فأزرد حديث قرة عن قتادة من طرق مها عن يزيد بن عمر 2(" عن أبى على الحنق › وحديث قرة عن الحسن من 
رواية حجاج بن نصير عن قرة › وهو ف التحقيق حديث واحد عن أنس اشترك الحسن وقتادة فى سماعه منه 
اقتمر امسن عل موضع حاجته منه فل يذكر قصة الحم وذاد مع ذلك على قتادة مالم يذكره والله أعلم . وله 
ش (وأبو بكر بن أنى حثمة ) نسبة [لى:جده » وهو أبو .بكر بن سلبان بن أنى حشمة » وقد تقدم كذلك فى « باب السمر 
بالعلم » من كتاب الملم » وتقدم اكلام على حديث إن عمر هناك . له ( فوهل الناس ) أ ى غلطوا أو توهموا 
أو فزعوا أو نسوا » والآول أقرب هنا » وقيسل وهل بالفتح بمعنى وم بالكر ووهل بالك مثله » وقيل 
بالفتح غاط ‏ و باللكسر فزع . قوله ( فى مقالة ) وف رواية المستمل والكشميينى من مقالة . قله (إل ما بتحدثون 
فى هذه ) وقى رواءة الكشم نى « من هذه » . قله (عن مائة سنة) لآن بعضهم كان يقول إن الساعة تقوم عند تقضى 
مائة سنة ا روى ذلك الطبرانى وغيره من حديث أبى مسعود البدرى » ورد ذلك عليه على بن أنى طالب » وقد 
بين ابن عم فى هذا الحديث مراد النى باقر وان مراده أن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن 
فلا يبق أحسد من كان موجودا حال تلك المقالة » وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخر من ضبط أمسء من کان 
موجودا حينئذ أبو الطفيل عاس بن وائلة » وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتا , وغاية ما قبل 
فيه إنه بق إلى سنة عشر ومائة وهى رأس مائة سنة من مقالة النى برلل والله أ . قال النووى وغغيره : احتج 
٠‏ البخارى ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر » والجهور على خلاقه » وأجانوا عنه بان الخضر كان حبذ 
من ساكن البحر فلم يدخل فى الحديث » قالوا : ومعنى الحديث لا یقی من ترونه أو تعرفوته » فبو عام أريد به 
الخصوص ٠‏ وقيل احترز بالآرض عن اللائكة » وقالوا : خرج عيسى من ذلك وهو حى لانه فى السماء لافى 
الأرض » وخرج [بليس لانه على الماء أو فى المواء > وأبغد من قال : إن اللام فى الأرض عبدية والمراد أرض 
المدينة » والحق أا للعموم وتتناول جميع بنى آدم » وأما من قال : المراد أمة مد سواء أمة الإجابة وأمة الدعوة » 
وخرج عبس والخضر لانهما ليسا من أمته , فهو قول ضعيف › لان عيمى حك بشريعته فيكون من أمته » والقول 
فى الخضر إن كان حيا كالقول فى عيسى (2 والله أعلم 


١‏ - باص الر مح الضيف والأعل 
0 - وشا أو النمانٍ قال جد نا متیر بن سلمانَ قال حدكثنا ألى حدثنا أبو عمَانَ عن عبد ارحمن 
ابن ألى بكر « أن أسحاب المدّنةٍ كانوا آنا فقراء » وأن الى لای قال : من کان عند طمام” اثدين ليذب 
ثالث » وإن ار غاس أو سادس . وان أبا بكر جاء بثلائة فانط التي ولق بسكرة . قال :فهر أن 
وَأ وأى- فلا أدرى قال : وأمأنى ‏ وخادم” يتنا وبين بيت ألى بكر . وإن أبابكر ت عند النبى ر م 


» فى مخاوطة الرياض « زيد بن تمر‎ )١( 
؟) الذى علبه أعل التحقيق أن الحضر قد مات بل بمثة النى صلى الله عليه وسلم لأدلة كثيرة ممروفة فى محلب » ولو كان حيا فى‎ ( 
حیاة ننا صلى ات عليه ولم لدل فى هذا الحديث وكان من أنى عليه الوت ةل رأس الائة م أغار إليه الكارح هنا . فتذبه. والله آعم‎ 


٩ 7‏ كاب مواقيى الصلاة 


ل 
اده 


لبت حيث ست اليشاه » نم رجح فلت حتى تمش الع َه » اء بم ما مضى من اليل ما شاء الله . قالت 
له رأة : وما حساك عن أضيافك _أو قالت ضيفك - قال : أو ما عشبتتهم ؟ فلت : بوا حق تجىء» 
قد عر ضوا فأبوا . قال : فذهبتُ أن فأختبأتُ . قال : با عر - لدع وسّب" ‏ وقال :لوا لا نيش . فقال : 
وَالنَه لا أطدمه أداً. وا اله » ماكذا 0 من لقمة إلارّبا من اسفلا 1 کر منيا. قال + ھی حی شيموا, 
وصارت أ کر ما كانت قبل ذلك . فنظر إلمها أبو بكر اذاه كا هى أو أ كار منها . فقال لامرأته : يا أخت 
بی فراس ما هذا ؟ قالت : لا وة عینی ء لو الکن أ کا منها قبل ذلك بثلاث مرّات . فأ كل منها أبو بكر 
وقال : إِما کان ذلك من الشيطان ‏ يمنى تبت لم" أ کل منها فة » نم" حدما إلى ال يله فأصبحت' عنده . 

ت سن عر ا ا هذه ر ممت سه ٠.‏ ل الم ا و 
وكان يتنا وین قوم عق » فضی! الأجل” قفر فنا اثنا عش رجُلاً مم کل رجل مہم آنا ال أعل” ک مع كل 

و 001 0 ٤‏ 
رجل» فا كلو مها اهمون . أو ىا قال 

] ۷۶١ 2514٠ , ۲۵۸۱ : أطرافه فى‎ ٠۰۲ الحديث‎ [ 

قله (باب السمر مع الأهل والضيف) قال على بن المنير ما محصله : اقتطع البخارى هذا الاب من ه باب السمر 
فى الفقه والخير » لالحطاط رتبته عن مسبى الخير » لان الخير متمحض للطاعة لا بقع على غيرها » وهذا النوع 
من السمر خارج عن أصل الضيافة وااصلة المأمور .هما » فقد يكون مستغنى عنه فى حقهما فيلتحق بالسمر الجائز 
أو المتردد بين الإباحة والندب . ووجه الاستدلال من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر المذكور ف الباب اشتغال 
أنى بكر بعد صلاة العشاء عجيئه إلى بيته وس اجعته لخبر الاضياف واشتغاله عا دار بيهم ٠‏ وذلك كله فى معنى 
السمر »“لانه سمر مشتمل على مخاطبة وملاطفة ومعاتبة . انتهى . قله (كانوا أناسا ) للكشسينى ١‏ كانوا ناسا » . 
قله ( فبو أنا وأبى ) ذاد الكشمييى « وأى » وللستملى د فهو وأنا وأى » . قل ( ثم لبث حيث صليت العشاء ) 
. فى دواية الكشميينى « حتى » بدل حيث . قله ( ففرقنا ) أى جعلنا فرقاء وسنذكر فوائد هذا الحديث وما اشتمل 
عليه من الاحكام وغيرها فى « علامات النبوة » مفصلا إن شاء الله نمال 

( خامة ) : اشتمل كنتاب المواقيت على مائة حديث وسبعة عشر حديثا > المعلق من ذلك ستة وثلاثثون حديثا 
والباق موصول » الخالص متها مانية وأربعون حديئا والمكرر منها فيه وفيا تقدم نسعة وستون حديثا ء وافقه 
مسلم على جميعبا سوى ثلاثة عشر حديشا وهى حديث أنس فى السجود على الظبائر وقد أخرج معناه » وحديئه د ما 
أعرف شيا ل وحديثه فى المعى 0 هذه الصلاة قد ضعت » وحديث أبن عر د أردياء وكذا حد٫ث‏ أي سعيد 
وحديث ابن عمر د انما بقاؤكم فيا سلف قيلك » وحديث أنى موسى «مثل الممبلدين والييودء وحديث أنس ١‏ كنا 
نصلى العصرء وقد اتفقا على أصله» وحديث عبد الله بن منفل ولا يفلبنك الآعراب » وحديث ابن عباس د لولا 
أن أشق » وحديث سول بن سعد و كنت أتسحر » وحديث معاوبة فى الركمتين بعد العصر » وحديث أل قتادة فى 
النوم عن ااصبح » على أن مسلا أخرج أصل الحديث من وجه آخر لکن بينا فى الشرح أنهما حديثان لقصتين 
والله أعلم . وفيه من الأثار المرقرفة ثلاثة 1 ثارٍ والله سبحانه وتعالى أعلم 


الدبف ۹۰ ~1 


٠‏ - كتاب ألا أن 

) سم أله الرحن الحم كنتاب أ واب الاذان ( الآذان لغة الإعلام > قال أبله تعالى 0 وأذان من أله 
ورسوله ). واشتقاقه من الآذن بفتحتين وهو الاستاع . وشرعا الإعلام وقت الصلاة بألفاظ خصوصة . قال 
القرطى وغيره : الآذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لاله بدأ بالاكبرية وهی تتضمن وجود الله وکاله » 
ثم ثنى بالتوحيد وننى الشريك ٠‏ ثم بائبات الرسالة محمد يلد ثم دعا إلى الطاعة الخصوصة عقب الشهادة بالرسالة 
ا لا تعرف إلا من جبة الرسول ؛ ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الاشارة الى المعاد ‏ ثم أعاد ما أعاد 
توكيدا . ومحصل من الاذان الإعلام بدخول الوقت » والدعاء الى الماعة » وإظمار شعائر الاسلام . والحكة فى 
اختيار القول له دون الفعل سهولة القول و تيسره لكل أحد فى كل زمان ومكان » واختلف أبما أفضل الاذان أو 
الإمامة ؟ ثالثها أن علم من نفسه القيام حقوق الإمامة فہی أفضل وإلا فالاذان › وفى كلام الشافعى ما بوىء اليه . 
واختلف أيضا فى المع بينهما فقيل يكره » وف البيبق من حديث جابر مرفوعا النبى عن ذلك لكن سنده ضعيف » 
وصح عن عمر د لو أطيق الأذان مع الخلافة لآذنت , رواه سعيد بن منصور وغيره . وقيل هو خلاف الأولى » 
وقيل يستحب وسصححه النووى 

١‏ - پاس دو الأذان 
٠. «8 5 -‏ 7 كوس ا E‏ 3 
وقوله عز وجل ل وإذا ج إلى الصلاة | مخذوها هز وا وَ أمباء ذلك ا قوم لا يمقلون 4 | ۸ الائدة | 
وقول ( إذا ودى لصلاة من يوم اة ) [ه الجمة ] 

0 - رشن عران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حا خالد اذا عن أبى فلاب عن أنس قال 
« ذ کروا النار والناقوس ؛ فد كروا الود والنصارئ » فا بلال أن بقح الأذان وأن وبر الإفامة » 

[ الحديث ٠۰۴‏ _ أطرافة فی ٦۰1 1۰١‏ لاني وميم ] 

٤‏ - رشا مود بن یلان قال حداتنا عبد الاق قال أخيرن این جُرَيمر قال أخبرنى نافع أن ابن 
عر كان يقول ‏ كان المد هون حين قدموا المدينة تجتمءون فيتحينون الصلاة ليس يناد ها . فكلموا بوما فى 
ذلكَء فقال مهم : "١‏ تنذوا اقوساً مل ناقوس النصارئ » وقال 5 : بل بوق مثل قرن الود . فال 
عر اول و راد مق بالصلاة ؟ فقال رسول الله يكلا :يا بلال » تم فناد بالصلاة » 

قۆله ( باب بد. الآذان) أى ابتدائه . وسقط لفظ « باب » من رواءة أنى ذر » وكذلك سقطت البسملة من 
رواية القاببى وغيده ٠‏ قله ( وقول الله عز وجل ١‏ واذا ناديتم إلى الصلاة ) الآنة ) يشير بذلك إلى أن ابتداء 
الاذان كان بالمديئة » وقد ذكر بعض أمل التفسير أن اليرود لما موا الأذان تالوا : لقد ابتدعت يا عمد شيا لم 


٠ N۸‏ - كتلب الاذان 


1 ات . n8‏ 
يكن فبا مضى › فازلت لإ واذا ناديم الى الصلاة ) الآية . قله ( وقوله تعالى لإ اذا تودى لاصلاة من يوم امعت ) 
يشير يذلك أبضا الى الابتداء » لان ابتداء المعة نما كان بالمديئة کا سيأتى فى بابه . واختلف فى السنة الى رض 
فيها : فالراجح أن ذلك كان نى السنة الأول » وقيل بل كان فى السنة الثاني »وروى عن ابن عباس أن فرض الأذان 
زل مع هذه الآية أخرجه أ بو الشيخ.. ( تنبيه ) : الفرق بين ما فى الآيتين من التعدية بالى واللام. أن صلات:الأفمال 
تختلف. بحسب مقاصد الكلام » فقصد فى الأآولى معنى الانتباء وف الثانة معنى الاختصاص اله الكرمانى . وحمل 
أن. تكون اللام ممنى الى أو المكس والته أعل . وحديث ابن عس المدكور فى هذا الباب ظاهى فى أن الآذان إا 
شرع بعد الحجرة » فانه. ننى النداء بالصلاة قبل ذلك مطاما ق بلال قم فناد بالصلاة » كان ذلك 
قبل رؤيا عبد الله بن زيد > وسياق حديثه يدل على ذلك کا أخرجه ابن خر بمة وابن حبان من طريق مد بن [سحق 
قال : حدٹی مد بن إبراهيم التيمى عن مد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثتى عبد الله بن زيد » ف کر نحو 
حديث. ابن عمر » وف آخره « فب م على ذلك أرى عبد الله النداء » فذكر الرؤيا وفبا صفة الآذان لكن بشير 
ترجيع > وفيه تربيع التسكبير وإفراد الإقامة وتثنية « قد قامت الصلاة » وفى آخره قوله يله « انما لرؤيا حق إن 
شاء الله تعالى » فقم مع بلال فأ لقها عليه فانه أندى صوتا مك » وفه مجىء عبر وقوله إنه رأى مثل ذلك › وقد 
أخرج:الترمذى فى ترجة بد الأذان حديث عبد الله بن زيد مع حديث عبد الله بن عمر » وما لم خرجه البخارى 
لآنه على غير شرطه » وقد روى عن عبد الله بن زيد من طرق > وحكى ان خز بمة عن الذهللى أنه ليس فى طرقه 
أصح من هذه الطريق > وشأهدم حديث عيد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب مسلا - وم 
من وصله عن سعيد . عن عبد الله بن زيد » والمرسل أقوى إسنادا . ووقع فى الاوسط الطبرانی أن أبا بكر أيضا 
رأى الآذان » ووقسع فى الوسيط للغزالى أنه رآه بضعة عشر رجلا » وعبارة الجيل فى شرح النذبيه أربعة هشر 
رجلا » وأنكره ابن الصلاح ثم النووی ٠‏ ونقل مغلطای أن فى بع ضكتب الفقهاء أنه رآه سبعة » ولا يثبت شى. 
من ذلك الا لعبد الله بن زيد » وقصة عمر جاءت اذ بعض طرقه وفى مسند الحارث بن أب أسامة بسند واه قال : 
أول من أذن بالصلاة جبريل فى سباء الدنيا » فسمعه عمر و بلال » فسبق عبر بلالا فأخير النى كلع » ثم جاء بلال 
فقال له : سبك ما عمر . ( فائدتان ) : ( الاولى ) وردت أحاديث تدل على أن الآذان شرع بم قبل الحجرة › 
منها الطيراقى من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أ بيه قال : لما أسرى بالنى يلق أوحى الله اليه الأذان فنزل به 
فعلله بلالا . ونی إسناده طلحة بن زيد وهو متروك . وللدارقطنى فى ر الاطراف » 227 من حديث أنس أن جيريل 
أمى النى ل بالاذان حين فرضت الصلاة » واسئاده ضعيف أيضا . ولابن دوه من حديث عائشة مفوعا : 
لما أسرى بی أذن جيريل فظنت الملائكة أنه يصلى ہم فقدمنی فصليت » وفيه من لا يعرف . وللبزار وغيره من 
حديث على قال : لما أراد الله أن يعل رسوله الآذان أتاه جبريل بدابة يقال لما البراق فركبها . فذكر الحديث 
وفيه : اذ خرج ملك من وراء الحجاب فقال : الله أ كبر > الله أكبر » ون آخره : ثم أخذ اللك ببده فأم يأهل 
السماء . وفى اسناده زياد بن الملذر أبو الجارود وهو متروك أيضا ٠‏ وبمكن على تعدير الصحة آن حمل عل مدد 


» الأفراد‎ ٠ ف مخطوطة الرياض‎ )١( 


الحديث ۽ ۰ ٩‏ ۷۹ 
الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة . وأما قول القرطى : لا يلزم من كونه سمعه للة الإسراء أن يكون مشروعا فى 
حقه » ففيه نظر أقوله فى أوله : لما أراد الله أن يمل رسوله الأذان » وكذا قول الحب الطبرى حمل الأذان ليلة 
الاسراء على المعنى اللغوى وهو الإعلام ففيه نظر أيضا لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه . والحق أنه لا بصح شىء 
من هذه الاحاديث . وقد جزم ابن المنذر بأنه لم كان يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة * إلى أن هاجز إلى 
المديئة والى أن وقع التشاور فى ذلك على ما فى حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد انى . وقد 
حاول السهيلى ٩‏ الجسع بينهما فقتكلف وتصمف › والآخذ ما صح أولى » فقال بانا على صمة(» الحكة فی بجىء 
الآذان على اسان الصحابى ان النى يِل سمعه فوق سبع سموات وهو أقوى من الوحى » لبا تأخر الام بالاذان 
عن فرض الصلاة وأراد إعلامهم بالوقت فرأى الصحابى المنام فقصها فوافقت ما كان النى بلقم سمعه فقال « انها 
روا حق » وعل حينئذ أن مراد الله بما أداه فى السماء أن يكون سنة فى الارض › وتقوى ذلك موافقة عبر 
لآن السكينة تنطق على لسانه » والمكة أيضا فى إعلام الناس به عل غير اسانه لق التنويه بقدره والرفع لذكره 
بلسان غيره ليكون أقوى لامره وأعخم لشأنه . انتبى ملخصا . والثانى حسن بديع » ويؤخذ منه عدم الاكتفاء 
برؤيا عبد الله بن زيد حتى أضيف عمر للثقوية الى ذكرها . لكن قد يقال : فل لا اقتصر على عبر ؟ فيمكن أن 
يحاب ليصير فى معنى الشبادة » وقد جاء فى رواية ضعيفة سبقت ما ظاهره أن بلالا أيضا رأى لكنها مؤولة فان 
لفظها « سبقك با بلال » فيحمل المراد بالسبق على مباشرة التأذين برؤيا عبد الله بن زيد . وما كثر السؤال عنه 
هل باشر النى به الاذان بنفسه » وقد وقح عند السبيل أن النى يِل أذن فى سفر وصلى بأصمابه وم على 
رواحلهم السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم أخرجه الترمذى من طريق تدور على عمس بن الرماح يرفعه إلى ألى هر برة 
اھ . ولیس هو من حديث أبى هريرة وا ما هو من حديث يعلى بن مرة » وكذا جزم النووى بان النى ب أذن 
مرة فى السفر وعزاه للترمذى وقواه » ولكن وجدناهفى مسند أحد من الوجه الذى أخرجه الترمذى ولفظه 
د فام بلالا فاذن » فعرف أن فى رواية الترمذى اختصارا وأن معنی قوله , أذن » أ بلالا ه کا يقال أعطى 
الخليفة العالم الفلالى ألفاء و[نما باشر العطاء غيره و نسب لاخليفة لكونه آمس! به . ومن أغرب ما وقع فى بدء 
الآذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه بجبول عن عبد الله بن الزبير قال : أخذ الآذان من أذان إبراهيم لإ وأذن فى 
اناس بالج ) الآية قال : فأذن رسول الله بق » وما رواه أبو نعي فى الحلية بسند فيه مجاهيل أن جيريل نادى 
بالآذان لآدم حين أهبط من الجنة ° الفائدة الثانية ( قال الزين بن المنير : أعرض البخارى عن التصريح حم 
الاذان لعدم إفصاح الآثار الواردة فيه عن حك معين »> فائبت مشروعيته وس من الاعتراض . وقد اختلف فى 
ذلك . ومنشأ الاختلاف أن مبدأ الاذان لما كان عن مشورة أوقمها النى لق بين أحدايه حتى استقر رۇ يا بعضهم 
فأقرهكان ذلك بالمندو بات أشبه » ثم لما واظب على تقريره ول ینقل أنه تركه ولا أمس بتركة ولا رخص ف ترک كان 
ذلك بالواجبات أشبه انتهى . وسيأتى بقية الكلام على ذلك قريبا إن شا اله تعالى ٠‏ قله (حدئنا عبد الوارث ) 
هو ابن سعيد ؛ وخالد هو الحذاء کا ثبت فى رواب ةكرمة » والاسناد كله بصربون . قله ( ذكروا النار والناقوس 


٠۹ : ف الروض الانف؟‎ )١( 
» )كنذا . وفيه سقط , ولمل الصواب « بانيا على مة ما ورد فى ذلك‎ ٠ 


٠ °‏ _ کتاب الأذان 


فذكروا الود والنمارى ) كذا ساقه عبد الوارث مختصرا » ورواءة عبد الوهاب الأتية فى الباب الذى بده 
أوضح قليلا حيث قال ولا كثر الناس ذكروا أن يعلبوا وقت الصلاة بثىء يعر فونه » فذكرو! أن بوروا تارا أو 
يض ربوأ ناقوساء وأوضح من ذلك رواية روح بن عطاء عن عالد عند أبى الشيخ و لفظه « ققالوا لو انخذنا ناقوسا . 
فقال رسول الله يلقع ذاك النصارى . فقالوا : لو اتخذنا بوتا » فقال : ذاك لاود . فقالوا : لو رفسا ارا » ققال , 
ذاك للبجوس » فعلى هذا فن رواية عبد الوارث اختصار كأنه كان فه : ذكروا النار والناقوس والبوق فذكروا 
الود والنصارى والمجوس » واللف والنشر فيه معكوس » فالنار للجوس والناقوس النصارى والبوق الود . 
وسبأق فى حديث ان عمر التنصيص على أن البوق لاود . وقال الكرمانى : حتمل أن تكون النار والبوق جميعا 
للود جمعا بين حدن أنس وان عر انتهى » ورواءة روح فى عن هذا الاحتال . قله ( فاس بلال ) مكذا 
فى معظم الروايات على البناء للبفعول ؛ وقد اختلف أهل الحديث وأهل الآصول فى اقتضاء هذه الصيخة للرفع › 
والختار عند حققى الطائفتين أنها تقتضيه » لآن الظاهر أن المراد بالامى من له الس الشرعى الذى يازم اتباعه 
وهو الرسول وَل » ويؤيد ذلك هنا من حيث المعنى أن التقرير فى العبادة نما يؤخسذ عن توقيف فيقوى جانب 
الرفع جدا . وقد وقع فى دواية روح بن عطاء المذ كورة و فأمى بلالاء بالنصب وفاعل أس هو النى ا »وهو 
بين فى سياقه . وأصرح من ذلك رواية النسائى وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ « ان النى يله آم بلالا » 
قال الماك : صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة . قلت : ولم ينفرد به » فقد أخرجه أبو عوانة من طريق 
مروان المروزى عن قتيبة ويحى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب ٠‏ وطريق حى عند الدارقطنى أيضا ول ينفرد . 
به عبد الوهاب . وقد رواه البلاذرى من طريق ابن شهاب الحناط عن أبى قلابة : وقضية وقوع ذلك عقب 
المثشاورة فى أمى النداء إلى الصلاة ظاهر فى ان الاس بذاك هو النى يلك لا غيره كا استدل به ابن المنذر وابن 
حبان » واستدل بورود الاس به من قال بوجوب الاذان . وتعقب بأن الاس إنما ورد بصفة الاذان لا بنفسه » 
وأجيب بأنه اذا ثيت الام بالصفة لزم أن يكون الأصل مأمورا به قاله ابن دقيق العيد . ومن قال بوجوبه مطلقا 
الأوزاعى وداود وان المنذر وهو ظاهر قول مالك فى الموطأ وحكى عن مد بن الحسن » وقيل واجب ف اجمعة 
فقط وقبل فرض كفاية » والمور على أنه من الان المؤكدة , وقد تقدم ذكر منشأ ا لحلاف فى ذلك » وأخطأ من 
استدل على عدم وجوبه بالإجماع لما ذكرناه واه أعم ٠‏ ۆل ( ان ابن عم ركان يقول ) فى رواية ملم « عن 
عبد الله بن عبر أنه قال » ٠‏ وله ( حين قدموا المديئة ) أى من مكة فى الحجرة . قله ( فيتحينون ) بحاء مهملة 
بعدها مثناة تحتا نية ثم نون > أى يقدرون أحيانها ليأتوا الا ء والحين الوقت والزمان . قله ( ليس ينادى لها ) 
بفتح الدال على البناء لللفعول › قال ابن مالك : فيه جواز استعمال ليس حرف لا اسم لها ولاخير » وقد أشار 
الله سيبوبه . وتحتمل أن يكون اما ضير الشان واجلة بمدها خبر . قلت : وروابة مسل تؤيد ذلك » فان لفظه 
ه لبس ينادى بها أحد » . قله ( قتكاموا يوما فى ذلك » ققال بعضهم اتخذوا ) لم بقع لى تعين المنكلمين ف ذلك » 
واختصر الجواب فى هذه الرواية » ووقع لابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر ‏ أن النى بق استشار الناس لما 
مجمعهم الى الصلاة » فذكروا البوق » فكرهه من أجل الود . ثم ذكروا الناقوس » فكرهه من أجل النصارى » 
وقد تقدمت رواية روح بن عطاء نحوه . وق الباب عن عبد الله بن زيد عند أبي الشيخ وعند أبى میں بن نس 


الحديث ٠١٤‏ ام 
عن عمومته عن سعيد بن منصور . لھ ( بل بوتا ) أى بل اتخذوا بوتا » ووقع فى عض النسخ « بل قرنا » وی 
رواية صلم والنساتى . والبوق والقرن معروةان » والمراد أنه ينف فيه فيجتمعون عند سماع صوته » وهو من شعار 
الود » ويسمى أيضا ١‏ الشبور » بالشين المعجمة المفتوحة والموحدة المضمومة الثقيلة . قۆله (فقال عر أو لا ) 
' الهمزة للاستفهام والواو العطف على مقدر کا فى نظائره > قال الطيبى : الحمزة إنكار للجملة الاولى أى المقدرة 
وتقرير للجملة الثانية . قول ( رجلا ) زاد الكشميينى « منك » . وله ( ينادى ) قال القرطى : بحتمل أن يكون 
عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه وصدقه النى بی بادر عمر فقال : أو لا تبعثون رجلا ينادى ‏ أى يؤذن- للرقريا 
المذكورة » ققال النى بإ د قم يا بلال » فعلى هذا فالفاء فى سياق حديث ابن عمر هى الفصيحة › والتقدير فافترقوا 
فرأى عبد الله بن زيد » اء إلى اذى مقع فقص عليه فصدقه فقال عمر . قلت : وسياق حديث عبد الله بن زيد 
يخالف ذلك » فان فيه أنه لما قص رو باه على النى 2 قال له ألقها على بلال فليؤذن با قال فسمع عس الصوت 
نغرج فا الى بلي فقال : لقد رأيت مثل الذى رأى › فدل على أن عمر ل يكن حاضرا لما قص عبد الله بن زيد تیاه . 
والظاهر أن إشارة عمر بارسال رجل ينادى للصلاة كانت عقب المشاورة فيا يفعاونه » وأن رؤيا عبد الله بن زيد 
كانت بعد ذلك واه أعل . وقد أخرج أبو داود بسند صمح الى أنى عمير بن أفس عن عمومته من الا نصار الوا : , 
اهتم ای ب للصلاة كيف ممع الناس 4| » فقال : انصب راءة عند حضور وقت الصلاة فاذا رأوها آذن يعضهم 
بمضا» فم يعجبه » الحديث » وفيه « ذكروا القنح - بض القاف وسكون النون يعنى البوق - وذكروا الناقوس » 
نانصرف عبد الله بن زيد وهو ميتم فأرى الآذان » فغدا على رسو ل الله يِل » قال : وكان عمر رآه قبل ذلك فكتمه 
عشرين بوما ثم أخبر به النى بم فقال : ما منعك أن خير نا ؟ قال : سبقنى عبد الله بن زيد فاستحييت . فقال رسول 
لته مل : يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله > ترجم له أبو داود , بد. الآذان » وقال أبو 
عمر بن عبد الير : روى قصة عبد الله بن زيد جمامة من الصحاءة بألفاظ مختلفة ومعان متقازية وهى من وجوه 
حسان وهذا أحسنها . قلت : وهذا لا يخا لفه ما تقدم أن عبد الله بن زيد لما قص منامه فسمع عمر الآذان اء فقال 
قد رأيت » لآنه عمل على أنه لم خب بذلك عقب إخبار عبد الله بل متراخيا عنه لقوله « ما منعك أن تخر نا » أى 
عقب إخبار عبد الله » فاعتذر بالاستحياء » فدل على أنه لم يخبر بذلك على الفور » و اوس فى حديث أبى عير التصريح 
بأن عم ركان حاضرا عند قص عبد الله رتوياه ٠‏ مخلاف ما وقع فى روابته التى ذكر بها « فسمع عر الموت فرج 
ققال , فانه صرب فى أنه لم يكن حاضرا عند قص عبد الله . والله أعل ٠‏ وله ( فناد بالصلاة ) فى رواية الاسماعيل 
« فأذن بالصلاة , قال عياض : المراد الإعلام امعض عضور وقتها لا خصوص الآذان المشروع . وأغرب القاضى 
أبو بكر بن العربى لحمل قوله , أذن » على الآذان المشروع › وطعن فى.صحة حديث ابن عمر وقال : يحبا لآنى عيسى 
كيف صمعه . وا معروف أن شرع الآذان إنما كان ريا عبد الله بن زيد . انتهبى . ولا تدقع الأحاديث الصحيحة 
ثل هذا مع إمكان المع کا قدمناه > وقد قال ابن مده ت حديث ابن عمر : إنه جمع على ته . وله ( يا بلال قم ) 
قال عياض وغيره : فيه حجة لشرع الآذان تاا . قلت : وكذا احتج ابن خز عة وان المنذر » وتعقبه النووى 
بأن المراد بقوله « قم > أى اذهب الى موضع. بارز فناد فيه بالصلاة ليدمعك اناس › قال : وليس فيه تعرض 
اللقيام فى حال الآذان. اتهى ٠‏ وما فاه ليمن بيعيد من ظاهر اللفظ ٤‏ فان الصيغة عحتملة لللا مين ء وإن كان ما 
قال أرجم... وظل عناض أن مذهب العلناء كاقة أن الآذان تاعدا لا جوز » إلا آبا ثور ووافقه أبو الفرج المالكى:. 
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وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعبة » و بأن الور عند الحنفيةكلهم أن القيام سنة » وأنه لو أذن قاعدا 
صح » والصواب ما قال ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن الفيام من الستة . ( قائدة ) :كان اللفظ الذى ينادى به بلال 
للصلاة قوله ٠‏ الصلاة جامعة » أخرجه ان سعد فى الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب . وظن بعضهم أن 
بلالا حينئذ [ تما أمس نالآذان المعبود فذكر مناسبة اختصاص بلآل بذاك دون غيزه لكونهكان لما عذب ليرجع عن 
الاسلام فيقول : أحد أحد » لجوزى بولاءة الآذان المشتملة على التوحيد فى ابتدائه وا تهائه » وهى مناسبة حسنة 
فى اختصاص بلال بالاذان » إلا أن هذا الموضع ابس هو تحلها . وف حديث ابن عمر دليل على مشروعية طلب 
الأحكام من المعانى المستنيطة دون الاقتصار على الظواهر كاله ابن العربى » وعلى مرأعاة المصالم والعمل با » وذلك 
أنه لما شق عليهم التبكير الى الصلاة فتفوتهم أشذالهم » أو التأخير فيفوتهم وقت الصلاة » نظروا فى ذلك . وفيه 
مشروعية القشاور فى الأمور المهمة وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذأ أخير ا أدى اليه اجتهاده ٠‏ وفية منقبة 
ظاهرة لعمر . وقد استشكل إثبات حك الآذان برؤيا عبد الله بن زيد لان ريا غير الانبياء لا ينبنى عايها حكم 
شرعى » وأجيب باحتال مقارنة الوحى لذلك » أو لانه يلع أ مقتضاها لينظر أيقر على ذلك آم لاء ولا سا 
لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه » وهذا ينبنى على القول يجواز اجتهاده مَل فى الاحكام وهوالماصور فى 
الأصول » ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق وأبو داود فى المراسيل من طريق عبيد بن مير الليى أحد كبار 
النابمين أن عبر لما رأى الآذان جاء ليخبر به النى يله فوجد الوحى قد ورد بذلك فا راعه إلا أذان بلال » فقال . 
له النى يِل « سبقك بذلك الوحى » وهذا أصح ما حکی الداودى عن ابن إتحق أن جبريل أتى النى يع بالأذان 
قبل أن خبره عبد الله بن زند وعمر بثانية أيام » وأشار السبيل الى أن الحكة فى ابتداء شرع الآذان على لسان 
غير النى يِل التنويه بعلو قدره على اسان غيره ليكون أتفم لشأنه . والله أعم 


2€ 1 
اسب الأذان شی مث 


او را ناقوسا » فام بلال أن بسكم الأذان وأن وير الإقامة » 

( قله باب الأذان مثنى ) فى دوابة الكشميينى ‏ مثنى مثنى » أى مر تين مرتين» ومثى معدول غن النين انين 
وهو بغير تنوون » فتخمل رواية الكشميمنى على التوكيد لان الأول يفيد تثنية كل لفظ من ألفاظ الآذان والثاق 
يؤكد ذلك . ( فائدة ) : ثبت لفظ هذه الترجمة فى حديث لابن عبر مزفوع أخرجه أبو داود الطيالمى فى مسنده 
فقال فية ه مثنى مثنى » وهو عند أب داود والنساقٌ » وصححه ابن خريمة وغيره من هذا الوجه لكن بلفظ « مر تين 
مرئين » ٠‏ قله ( عن ماك بن عطية ) هو بصرى ثقة > روى عن أيوبٍ وهو من أقرانه » وقد روى حماد بن زيد 
عنهما جميما وقال : مات سماك قبل أيوب » ورجال [سناده كلهم بص نون . قله ( أن يشفع ) بفتح أوله وقتح الفاء 
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أى يأنى بألفاظه شفعا . قال الزين بن المنير : صف الاذان بأنه شفع يفسره قوله ‏ مثنی مثنى » أى مر تین مر تین 
وذلك يقتضى أن نستوى جميع ألفاظه فى ذلك › لكن لم مختلف فى أن كلة التوحيد الى فى آخره مفردة فبحمل قوله 
« مثنى » على ما سواها . وكانه راد بذلك تأ کید مذهبه فى ترك تر بيع النكبير فى أوله > لكن لمن قال بالتر بيع أن 
يدعى أظير ما ادعاه لثبوت الخبر بذلك › وسيانى فى الإقامة تو جيه يقتضى أن القائل به لا حتاج إلى دعوى التخصيص . 
قۆله ( وأن يوتر الاقامة إلا الافامة ) المراد بالمننى غير المراد بالمثبت » فالمراد بالمثبت جميع:الالفاظ المشر وعة عند 
القيام إلى الصلاة » والمزاد بالمننى خصوض قوله « قد قامت الصلاة ¿ کا سيأتى ذلك صر عا . وحصل من ذلك جناس 
تام . ( تنبيه ) : ادعى ابن منده أن فوله , إلا الإقامة » من قول أيوب غين مسند کا فى رواية [سماعيل بن [براهيم » 
وأشار إلى أن فى رواية ماك بن عطية هذه إدراجا ء وكذا قال أو مد الأصيل : قوله « إلا الإقامة » هو من قول 
أبوب وليس من الحديك . وفيا قالاه نظر » لن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أبوب بسنده متصلا بالخير 
مفسرا ولفظه , كان بلال يثتى الاذان ويوتر الإقامة » إلا قوله قد قامت الصلاة » وأخرجه أبو عوانة فى صحه 
والسراج فى مسنده ؤكدذا هو فى مصنف عبد الرزاق » وللاسماعيل من هذا الوجه « ويقول قد قامت الصلاة مرتين» 
والأصل أن ماكان فى الخبر فبو منه حتى يقوم دليل على خلافه » ولا دليل فى روابة [سماعيل لاله نما يتحصل مها 
أن خالدا کان لا يذكر الزيادة وكان أبوْبٍ يذكزهًا » و کل منهما روى الحديث: عن أنى قلابة عن أنس » فكان فى 
دواية أو ب زيادة من حافظ فتقبل » واه أعل . وقد استشكل عدم استثناء النكبير فى الإقامة » وأجاب بعض 
الشافعية بأن التثنية فى نكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الآذان إفراد » قال النووى : ولمذا يستحب أن يقول المؤذنكل 
تكبيدتين بنفس واحد . قلت : وهذا نما یتآتی فى.أول الاذان لا ن التكبير الذى فى آخره . وعل ما قال النووى 
يبغى للؤذن أن يفرد کل نكبيرة من اللتین فى آخرہ بنفس › ويظهر ذا التقرير “رجيح قول من قال بتربيع 
النكبير فى أوله على من قال بثثنيته » مع أن لفظ « الشفع » يتناول التثنية والتربيع » فليس فى افظ حديث الباب 
ما يخالف ذلك مخلاف ما بوهمه كلام ابن بطال . وأما الترجيع فى التشهدين فالاصح فى صورتة أن يشهد بالوحدا نية 
نتتين ثم بالرسالة ثثتين ثم يرجع فيشهد كذ لك » فهو وإن كان ف المدد مربعا فو فى الصودة مثنى والته أعل ‏ وله 
( حدثنی عمد .وهو ابن سلام ) كذاق زوابة أن ذر وأهمله الباقون . وله ( حدثنى عبد الوهاب الثقنى ) فى.رواية 
كررعة أخير نا > وف دواية الاصيلى حدثنا وليس فى روايةكرعة « الثقى » . قله ( حدثنا خالد ) كذا لابى ذر 
والأصيلى » ولغيرسما أخبرنا . وله ( كل لما كث الناس » قال ذكروا ) « قال » الثانية زائدة » ذكرت تأكيدا . 
قله ( أن يعوا ) بضم أوله من الإعلام » وف رواية كريمة بفتح أوله من العل . له (أن يوروا ارا ) أى 
بوقدوها » تقال ورى الرند إذا خرجت ناره : وأوريته إذا أخرجته . ووقع فى رواية مسل وأن ينوروا نارا» 
أى يظبروا نورها ٠‏ والناقوس خشبة 'نضرب خشبة أصغر منها فيخرج هنبا صوت وهو من شعار النصارى . 
قله ( وأن يوتر الإقامة ) احتج به من قال بافراد قوله « قد قامت الصلاة » والحديث الذى قبله حجة عليه لا 
قدمناه ؛ فأن احتج بعمل أهل المدينة عورض بعمل آهل مک ومعم الحديث الصحيح 
۳ ابت الإقامة واخ إلا فول م قد قامّت الصلاةٌ « 
+ وا عل بن عبد الله حا إماعيل” بن إبر ادير دا شال من ألى لاب من انس قال « آم 
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ا ا ج 
بلال أن بشفح الأذانَ وأن بور الإقامة » قال إسماعيل : فذ كرت لأبوب فقال : إلا الإقامة 
قله ( باب الإقامة واحدة ) قال الزين بن المنير : خالف البخارى لفظ الحديث فى الترجمة فعدل عنه إلى قوله 
« واحدة » لآن لفظ الوتر غير منحصر ف المرة فعدل عن لفظ فيه الاشتراك الى ما لا اشتراك فيه . قلت : ونما لم 
يقل واحدة واحدة مراعاة للفظ الخير الوارد فى ذلك ٠‏ وهو عند ابن حبان فى حديث ابن عمر الذى أشبرت اليه فى 
الياب الماذى و لفظه « الآذان مثنى والاقامة واحدة » وروى الدارقطى وحسنه فى حديث لای محذورة وأمره 
أن يقي واحدة واحدة» . قله ( إلا قوله قد امت الصلاة ) هو لفظ معمر عن أبوب كأ تقدم » قيل واعترضه 
الاسماعيل بأن [براد حديث ماك بن عطية فى هذا الياب أولى من يراد حديث ابن علية » والجواب أن اللصنف 
قد رفع توم من يتوم أنه موقوف على أبوب لانه أورده فى مقام الاجتجاج به , ولوكان عنده مقطوعا لم تج 
به . قله ( حدثنا عاد ) هو ا+ذاء کا تقدم » والإسنا د كله بصريون ٠‏ قله (قال اسماعيل) هو ابن إبراهيم المذ كور 
في أول الاسناد وهو المعروف بان علية » وليس هو معلا ٠‏ وله ( فذكرت ) كذا للا كث محذف المفعول › 
والكثسينى والاصيل « فذكرته » أى حديث خالد » وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الآذان . 
وأجاب بعض الحنفية بدعوى الفسخ ٠‏ وأن إفراد الإفامةكان أولا ثم نسخ يحديث أن محذورة ؛ يعتى الذى رواه 
أصحاب السنن وفيه تثنية الإقامة » وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناخا . وعورض بأن فى بعض طرق حديث 
أبى محذورة الحسنة التربيع والترجيع فكان يازموم القول به > وقد أنكر أحد على من ادعى النسخ حديث أب 
مجذورة واحتج بأن النى ب رجع بعد الفتح الى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة وعلله سعد القرظ فأذن ب 
بعده کا رواه الدارقطنى والحاكم » وقال ابن عبد السير : ذهب أحمد وإحق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من 
الاختلاف المباح» فان ربع التكبير الأول فى الآذان» أو ثناه » أو رجع ف الفشهد أو م برجع أو ثنى الإقامة أو 
أفردها كلها أو إلا « قد قامت الصلاة » فالجيع جائز . وعن ابن بحزية إن ربع الآذان ورجع فيه ثنى الإقامة وإلا 
أفردها » وقيل لم يقل بهذا التفصيل أحد قبله والله أعل : ( فائبة ) : قيل ال حكة فى ية الآذان وإفراد الإقامة 
أن الاذان لإعلام الغائيين فيكرر ليكون أوصل اليهم > خلاف الإقامة فالا للحاضرين ٠‏ ومن ثم استحب أن 
يكون الآذان فى مكان عال مخلاف الإقامة » وأن يكون الصوت ف الآذان أرفع منه فى الإقامة » وأن يكون الأذان 
مرتلا والإقامة مسرعة » وكرر , قد قامت الصلاة» لآنها المتقصودة من الإقامة بالذات . قلت : توجببه ظاهر ؛ 
وأما قول الخطابى : لو سوى ينهما لاشتبه الاس عاد ذلك وصار لان يفوت كثيرا من الناس صلاة اجماعة » ففيه 
نظر » لان الاذان يستحب أن يكون على ٠٣ن‏ عال لتشترك الاسماع كا تقدم » وقد تقدم الكلام على تثنية التكبير » 
وتؤخذ حكة الترجيع ما تقدم ٠‏ وما اختس بالتشهد لاله أعظم ألفاظ الآذان . والله أعل 
٤‏ - باس فضي أن 
= وشا عبد الله ب بوسف قال أخبرتنا مالك عن ای لاد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول 
ا قال « إذا ُودِيَ الضلاة أدر الشيطانٌ وله شراط حي لاب اللأذنَ ؛ فاذا فضي لاء أقبل » حتي إذا 


الجدنف يذه م 


تب بالصلاة در » حتى إذا فض" الثثويب أفبل حتى مخطر” بين ارو وسو يقول : اذ کر كذاء اذ كر كذا 
ام یکن هذ ك*- حت بظل" الرجل” لا بدرى ك صل » 
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قله ( باب فضل التأذين ) راعى الصنف لفظ د التأذين » لوروده فى حديث الباب » وقال الزن بن المنهر : 
التأذين ينناول جنيع ما يصدر عن المؤذن من قول وفمل وهيئة » وحقيقة الأذان تمقل بدون ذلك , كذا قال ٠‏ 
والظاهر أن التأذين هنا:أطلق إمخنى الأذان لقوله فى المديث ١‏ 'حتى لا يسمع التأذين » وفى دواية لمسلم ه حت لا 
يسمع صوته » فالتقييد بالسماغ لا يدل على فعل ولا على هيئة » مع أن ذلك هو الأصل ف المصدر . قله ( إذا 
نودى الصلاة ). والنساق عن قتيبة عن مالك « بالصلاة » وى رواية مسل أيضا 0 و بمكن حلا على معتى واحد . 
قله ) له ضراط) جملة اسمية وقعت حالا يدون واو لحصول الارتباط بالضمير » وفى روابة الاصيلى « وله ضراط » 
وهی للبضنف من وجه آخر فى بده الخان › قال عياض : بمكن حله على ظاهره لاله جسم متغذ يصح منه خروج 
الريح » ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره » ويقويه رواية لمل « له حصاص » بمبملات مضموم الأول فقد فسره 
الأصمدى وغيره بشدة العدر › قال الطيى : شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الآذان بالصوت الذى علا السمع 
و منعه عن سماع غيره > م سماة ضراطا تقبيحا له . ( تنبيه ) الظاهر أن المراد بالسيطان [بليس , وعليه يدل كلام 
كشي من الشراح کا سياق » ويحتمل أن المراد جنس الششيطان وهو كل متمرد من الجن والإنس » لكن المراد هنا 
شنطان الجن خاصة . قله ( حتى لا يسمع التأذين ) ظاهره أنه يتعمد [خراج ذلك إما ليشتغل باع الصوت الذى 
مخرجه عن سماع المؤذن » أو يصنع ذلك استخفافا يا يفعله السفهاء » وحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند 
ماع الأذان شدة خوف حصدث له.ذلك الصوت بسدببا » ومحتمل أن يتعمد ذلك ليقابسل ما يناسب الصلاة من 
الطبارة بالحدث » واستدل به على استحباب رفع الصوت بالاذان لان قوله « حى لا يسمع » ظاهر فى أنه بہض إلى 
غابة ينت فما سماعه للصوت » وقد وقع بيان الغاية فى رواية لمسم من حديث جابر فال د حتى يكون مكان الروحاء» 
وحكى العش عن أنى سفيان راويه عن جار أن بين المدينة والروحاء سّة وثلانين ميلا ١‏ هذه رواءة قتيبة عن 
جرير عند مسل » وأخرجه عن [سحق عن جرير ولم يسق لفظه > ولفظ احق فى مسنده « حتى يكون بالروحاء » 
وهى ثلاثون ميلا من المدينة » فأدرجه فى الخبر » والممتمد روابة قتيبة > وسیأتی حديث ابی سعيد فى « فضل رفع 
الصوت بالآذان > بعده . له ( قضى ) بم أوله . والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتباء » وروی بفتح أوله على 
حذف الفاعل » والمراد المثادى » واستدل به على أنهكان بين الأذان والاقامة فصل » خلافا لمن شرط فى إدراك 
فضيلة أول الوقحهأن ينطبق أول التكبير على أول الوقت . قله ( اذا ثوب ) بضم المثلثة وتشديد الواو المكدورة 
قل هو من ثاب إذا رجع > وقبسل من ثوب إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره » قال ايور : المراد 
بالتثو بب هنا الإفامة » و ذلك جزم أبو عوانة فى صميحه والخطابى والبيهق وغيرم » قال القرطى : ثوب بالهلاة 
إذا أقيمت , وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان » وكل من ردد صوءا فهو مثوب » ويدل عليه روابة مسل فى 
رواءة أبى صا عن أي هريرة : فاذا مع الإقامة ذهب » وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن 


٠ ۸٦‏ كتتاب الآذان 


بين الاذان والإقامة ه حى عل الصلاة » حى على الفلاح . قد قادح الصلاة » وحكى ذلك ابن المنذر عن أبى بوسف 
عن أنى حنيفة وزعم أله تفرد به » لکن فى سان أنى داود عن ابن مر أنه كره التثويب بين الاذان والإنامة » فبذا 
يدل على أن له سلما فى اجدلة . ويحتمل أن يكون الذى تفرد به القول الخاص › وقال الخطانى : لا يعرف العامة التثويب 
الا قول المؤذن فى الاذان , الصلاة خير من النوم » لكن المراد به فى هذا الحديثك الاقامة . والته أعل ٠:‏ قۆله (أقبل) 
زاد ملم فى رواية أبى صالح عن أنى هريرة د فوسوس » . له (أقبل حتى مخطر) بضع الطاء » قال عياض : كذا 
سمعناه من أك الرواة » وضبطناه عن المتقنين بالكسر » وهو الوجه ؛ ومعناه يوسوس » وأصله من خطر البعير 
نيه اذا حرکه فضرب به نفذيه » وأما بالضم فن المرور أى يدنو منه فيمر بینه وبين قلبه فيشغله »> وضغف 
الحجرى فى نوادرة الضم مطلقا وقال : هو مخطر بالكسر فى كل شى. . قله ( بين المرء ونفسه ) أى قلبه » وكذا 
هو للصنف من وجه آخر فى بد الخلق » قال الباجى : المعنى أنه حول بين المرء وبين ما بريده من اقباله على 
صلاته واخلاصه فيبها . وله ( يقول : اذكر كذا اذك ركذا ) وقع فى روايةكرعة بواو العطف ١‏ واذكر كذا 2 
وم » و لصف فى صلاة السبو « اذكر كذا وكذا » زاد مسلم من رواية عبد ريه عن الاغرج د فهناه ومناه 
وذ ره من حاجاته ما لم یکن یذکر » . ول ( لما لم يكن يذكر ) أى لثىء لم يكن على ذكره قبل دخوله فى الصلاة 
وى دوابة لمسلم د لما م يكن يذكر من قبل » » ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذى شكا اليه أنه دفن مالا ثم لم 
مبتد لمكانه أن يصلى و حرص أن لا حدث نفسه بشی من أمى الدنيا » ففعل » فذكر مکان الال فى ال مال . قيل : 
خصه با يعلم دون ما لا يعلم لانه يميل لما يعلم أكثر لتحقق وجوده » والذى بظهر أنه لاعم من ذلك فيذكره 
بما سبق له به عل ليشتغل باله به و ما لم يكن سبق له ليوقعه فى الفسكرة فيه » وهذا أعم من أن يكون فى أمور الدنيا 
أو فى أمور الدينكالمل » لكن هل يشمل ذلك التفكر فى معانى الأ بات التى يتلوها ؟ لا يبعد ذلك » لآن غرضه 
نقص خشوعه وإغلاصه بأى وجه كان . قله ( حتى يظل الرجل ) كذا للجمبور بالظاء المشالة المفتوحة » ومعنى 
يظل فى الاصل اتصاف الخ عنه بالخبر نهاراً لكنها هنا معنى يصير أو يبق » ووقع عند الاصيل « يضل » بكسر 
الساقطة أى ينسى » ومنه قوله تعالى لإ أن تضل إحداهما ) أو بفتحها أى خطىء ومنه قوله تعالى لر لا يضل رب 
ولا سی ( والمهود الأول . وله ) لا درى ) وف روابة فی صلاة السو د أن يدرى » بكصر همزة ان وهى نافية 
بمعنى لا ء وحکی ابن عبد ال عن الا كثر فى الموطأ فتح الهمزة ووجبه بما تعقبه عليه جماعة » وقال القرطى : ليست 
رواية الفتح لثىه الا مع رواية الضاد الساقطة فتكون أن مع الفعل بتأويل المصدر ومفعول ضل أن باسةاط . 
حرف الجر أى يضل عن درابته . وله ( كم صلى ) ولابصنف فى بدء الخلق من وجه آخر عن أبى هريرة « حتى لا 
يدرى أثلاثا صل أم أربعا » وسيأتى الكلام عليه فى أبواب السهو إن شاء الله تعالى . وقد اختاف العلماء فى الحكمة 
فى هروب الشيطان عند ماع الأذان والإفامة دون سماع القرآن والذكر فى الصلاة » فقيل هرب حى لا يشهد لليؤذن 
يوم القيامة » فانه لا يسمع مدى صرت المؤذن جن ولا إنس إلا شبد له کا يأتى بعد » ولعل البخارى أشار إلى 
ذلك باءراده الحديث المذكور عقب هذا الحديث . و تقل عياض عن بعض أهل العلل أن اللفظ عام والمراد به غاص > 
وأن الذى يشهد من تصح منه الشهادة کا سيق القول فيه فى الباب الذى بعد . وقيل إن ذلك خاص بالمؤمنين فأما 
الكفار فلاتقيل لهم شادة > ورده لما جاء من الأثار خلافه » بالغ الزين بن المنير فى تقرير الأول وهو مقام 


ش احتال » وقيل .جرب نفورا عن سماع الاذان ثم برجع موسوسا ليفسد على المصلى صلاته » فصار رجوعه من جنس 
فراره ٠‏ والجامع بنهما الاستخفاف . وقيل لان الاذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذى أباه وعصى 
بسيبه ٠‏ واعترض بانه يعود قبل المجود , فاو کان هربه لاجله لم يعد إلا عند فراغه » وأجيب بأنه هرب عند 
. سما الدعاء. بذاك ليغالط نفسه بأنه لم مخالف آمرا ثم يرجع ليفسد على المصلى موده الذى أباه ‏ وقيل ['ما هرب 
لاتفاق اجميع على الاعلان بشهادة المق وإقامة الشربعة » واعتزض بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الاذان وبعده 
من جميع من يصلى » وأجيب بأن الإعلان أخص من الاتفاق فان الإعلان الختص بالاذان لا يشاركه فيه غيره من 
الجبز بالتكبير والتلارة مثلاء ولهذا قال لعبد الله بن زيد « ألقه على بلال فانه أندى صوتا منك » أى أقمد فى 
المد والإطالة والإسماع ليعم الصوت وبطول أمد التأذين فيكثر المع ويفزت على الشيطان مقصوده من إلهاء 
الأدى عن إقامة الصلاة فى جماعة أو [خراجها عن وقتها أو وقت فضيللها فيفر حينشذ » وقد ييأس عن أن ردم 
عما أعلنوا به ثم يرجع لما طبع عليه من الاذى والوسوسة . وقال ابن الجوزى : على الاذان هيبة يشتد انزعاج 
الشيطان بسدبا ؛ لانه لا يكاد بقع فى الاذان رياء ولا غفلة عند النطق به > مخلاف الصلاة فان النفس تحضر فما 
فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوبة . وقد ترجم عليه أبو عوانة « الدليل على أن المؤذن فى أذانه وإقامته من عنه 
الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منه » وقيل لان الاذان إعلام بالصلاة الى هى أفضل الاعمال بالفاظ هى من أفضل 
الذكر لا بزاد فما ولا ينقص منها بل تقع على وفق الامر » فيفر من سماعبا . وأما الصلاة فلما بقع من كثير من 
الناس فيها من التفريط فيتمكن الخبيث من المفرط » فلو قدر أن المصلى وفى يجحميع ما أمر به فيها لم يقربه إذاكان 
وحده وهو نادر ٠‏ وكذا إذا انضم اليه من هو مثله فانه يكون أندر » أشار اليه ابن أبى جمرة نفع الله يركته 

(فئدة) : قال ابن بطال يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يدن المؤذن من هذا المعنى » 
لتلا يكون متشيها بالشيطان النى يفر عند ماع الاذان والله أعل . ( تنبيبان) : ( الاول ) فهم بعض السلف من 
الاذان فى هذا الحديث الإنيان بصورة الاذان وإن لم توجد فيه شراط الاذان من وقوعه فى الوقت وغير ذلك › 
فق سبح مس من رواية سهيل بن أبى صالم عن أببه أنه قال « إذا ممت صوتا فناد بالضلاة » واستدل ذا 
الحديث» وروی مالك عن زید بن آسل نحوه . (الثانى ) وردت فى فضل الآذان أحاديث كثيرة ذكر المصئف 
إعضها فى مواضع أخرى » واقتصر على هذا هنا » لان هذا الخر تضمن فضلا لا ينال بغير الاذان » مخلاف غيره 
من الاخبار فان الثواب الم كور فيا يدرك بأنواع أخر ى من العبادات . والله أعل 

م - باسييب رفم الصوت بالثداء 
وقال عر بن عبد العزيز : أَذْنْ أذانا مسا » وإلاً فاعتأنا 
5 - وشا عبد الله بن" بوسقٌ قال أخبرنا مال عن عبد الرجن بن عبد الوين عبد ارحن بن أبى 
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صمصعة الأنصارى ثم امازنى عن أبيه أنه أخيره أن با سي د اتلدرئ قال له « إنى أرالك تر انم والبادبة » 


- 


2 - ھت و ص‎ - 41 3 ٤ E ٠. 
فاذا كنت فى غنمك - أو باديتك  فأذ نت بالصلاة فارفم صوتك بالنداء » قانه لا يسم مذى صوات الؤذن.‎ 


AA‏ , كتاب الآذان 
ج ولا إنر” ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة » . قال أبو سميد : كه ين رسول اه ب 

[الحديث 5.9 طرفاه فی : 595 ,7644 ] 

قله ( باب رفع الصوت بالنداء ) قال الوين بن المنير : لم ينص على حك رفع الصوت لانه من صفة الأذان » 
وهو لم ينص فى أصل الاذان على حك کا تقدم › وقد ترجم عليه النسائى , باب الثواب على رفع الصوت بالاذان » 
له ( وقال عر بن عبد العزبذ ) وصله ابن أبى شيبة من طريق عمر عن سعيد بن أبى حسين أن مؤذنا آذن فرب 
فى أذانه فقال له عس بن عبد العزيز . . فذكره » ول أقف على اسم هذا المؤذن وأظنه من بى سعد القرظ لان ذلك وقع 
حيث كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المديئة » والظاهر أنه اف عليه من التطريب الخروج عن المشوع » لا أنه 
نهاه عن رفع الصوت . وقد روى نحو هذا من حديث ابن عباس سفوا أخرجه الدارقطى وفيه إعمق بن أنى حي 
الكمى وهو ميف عند الدارقطى وابن عدى » وقال ابن حبان : لا تل الروابة عنه » مغفل فذكرء فى الثقات . 
قله ( عن أبيه ) ذاد ابن عبینة ‏ وكان ييا فى حجر أبى سعيد وكانت أمه عند أبى سعيد » أخرجه أبن خر من 
طريقه » لكن قلبه ابن عبيئة فقال : عن عبد الرحمن بن عبد الله والصحيح قول مالك ووافقه عبد العزيز الماجشون . 
وزعم أبو مسمود فى الاطراف أن البخارى أخرج روايته ؛ لکن ل تجد ذلك ولا ذكرها خلف قله ابن عسا كر . 
واسم أبى صعصعة عرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عرو بن غنم بن مازن بن النجار » مات أبو صمصعة فى 
الجاهلية » وابنه عبد الرحن انى » روى ابن شاهين ف الصحاءة من طريق قبس بن عبد الله بن عبد ال رحمن بن 
أى صمصعة عن أبيه عن جمده حديئا سمعه من النى بك ونی سياقه أن جدهكان بدريا > وفييه نظر لان أصصاب 
المغازی لم يذكروه فيهم وإ ما ذكروا أخاه قيس ن أبى صمصعة . قله ( أن :ا سعيد الخدرى قال له ) أى لعبد الله 
ان عبد الرحن . قله ( تحب الغنم والبادية ) أى لاجل الغنم لان عببا حتاج إلى إصلاحبا بالمرعى » وهو فى 
الغالب يكون ف البادية وهى الصحراء التى لا عمارة فيها . قله (فى غنمك أو باديتك ) عتمل آن ‏ ن« أو» 
شكا من الراوى » ويحتمل أن تكون للتنويع لان الغنم قد لا تنكون فى البادية > ولانه قد يكون ف البادية حيث 
لاغم . قله ( فاذنت للصلاة ) أى لاجل الصلاة » و لصتف ف بدء الخلق , بالصلاة » أى أعلمت يوقا ٠‏ قله 
( فارفع ) فيه إشعار بان أذان من أراد الصلاةكان مقررا عندم لاقتصاره على الامر بالرفع دون أصل التأذين › 
واستدل به الرافى للقول الصائر الى استحباب أذان المنفردء وهو الراجح عند ااشافعية بناء على أن الاذان حق 
الوقت › وقيل لا 'يستحب يناه على أن (لاذان لاستدعاء الجاعة للصلاة ؛ ومنهم من فصل بين من برجو جماعة أو لا. 
ول ( بالنداء ) أى بالآذان . و ( لا بسمع مدى صوت المؤذن ) أى غاية صوته » قال البيضاوى : غاة اموت 
تکون أخن من ابتدائه » فاذا شېد له من بعد عنه ووصل اليه منتبى صوته فللان يشبد له من دنا منه وسمع مبادى 
صوته أولى . قله ( جن ولا[نس ولاشىء ) ظاهره بشمل الحيوانات والمجادات » فهو من العام بعد الخاص » 
ويؤيده ما فورواية ابن خزعة ولا بسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولاجن ولا آنس»» ولاب داود والنساق 
من طريق أبى حى عن أبى هر برة بلفظ ١‏ المؤذن يغفر له مدى صوه > و يشهد له کل رطب ويا بس وګوه 
نسائ وغيره من حديث الراء وصححه ابن السكن , فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله فى ححديث الباب ٠‏ ولا 
شی۔ » وقد تكلم بعض من لم يطلع علها فى تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره » قال القرطى : قوله « ولا شی. » 


الحديك 4ء۲ - 4٠١‏ ۸۹ 


المراد به اللاك , ولعقب بأنهم دخلوا فى قول جن لانهم يستخفون عن الأبصار › وتال غيره : المراد كل ما 
يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعقل دون اجمادات . ومنہم من مله على ظاهره > وذلك غير متنع عقلا ولا 
شرما . قال ابن بزيزة » تقرر فى العادة أن الماع والشبادة والتسييح لا يكون إلا من حى ٠‏ فمل ذلك حكاية عن لسان 
الحال لان الموجودات ناطقة'بلسان حالما يلال بارا » أو هو على ظاهره ؟ وغير ممتنع عقلا أن الله غلق فيا 
الحياة والكلام . وقد تقدم البحث فى ذلك فى قول النار , أ كل بعضى بءضا » وسيأ“نى فى الحديث الذى فيه د ان 
0 ة قالت اما خلقت الحرث » وفى مس من حديث جار بن سمرة م فوعا م إلى لاعرف حجرا کان بم على < 
اه . ونقل ابن النين عن أنى عبد الملك : إن قوله هنا , ولا ثىءء أظير قوله تعالى لإ وإن من شىء إلا يسح 
مده ) وتعقبه بأن الأية متتلف فيها » وما عرفت وجه هذا التعقب فانهما سواء فى الاحتال وثقل الاختلاف » 
إلا أن يقول إن الآية ل يختلف فىكونها على عمومها » و[ما اختلف فى تسبيح بعض الاشياء هل هو على الحقيقة أو 
الجاز مخلاف الحديث . والله أعلم . ( قائدة ) : السر فى هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام 
الأخرة جرت هل نعت أحكام الخلق ف ادنيا من توجبه الدصرى والجواب والشهادة » قاله الزين بن المنير . وقال 
التور بش : المراد من هذه الشبادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة › وكا أن الله يفضح بالشبادة 
قوما فكذلك یکرم بالشهادة آخرين . قله ( الا شېد له ) للكشممنى إلا يشهد له ؛ وتوجههما واضح . قله ( قال 
أبو سعيد سمعته ) قال الكرمالى : أى هذا الكلام الاخير وهو قوله إنه لا يدمع الح . قات : وقد أورد الرافمى 
هذا الحديث فى الشرح بلفظ د ان الى يِل قال لای سعيد انك رجل تحب الذنم » وساقه الى آخره» وسيقه الى 
ذلك الغز إلى وامامه والقاضى حسين وان داود شارح الختصر وغيدثم » وآعقبه الثروى » وأجاب ابن الرفعة عنهم 
بأنهم فيموا أن قول أفى سعيد « سمعته من رسول الله يِه » عائد على كل ما ذكر اه . ولا يخنى بعده . وقد 
رواه ابن خزيمة من روابة ابن عبيئة ولفظه ١‏ قال أبو سعيد : اذا كت ف البوادى فارفسع صوتك بالنداء » فاق 
سمعت رسول الله يل بةول : لا يسمع » فذكره ؛ ورواه يح القطان أيضا عن مالك بافظ « ان النى بم قال : 
إذا أذنت فارفع صو تك » فانه لا يسمع » فذ كره . فالظاهر أن ذكر الذنم والبادية موقوف . والله أعل . وفى الحديث 
استحباب رفع الصوت بالاذان لیکش من يشهد له مالم يحهده أو يتأذى به » وفيه أن حب العنم والبادية ولا سيا 
عند نزول الفتئة من عمل السلف الصالح » وفيه جواز الآدى ومسا كبنة الاعراب ومشاركتهم نى الاسباب بشرط 
حظ من العلل وأمن غلبة الجفاء . وفيه أن أذان الفذ مندوب اليه ولو كان فى قفر ولو لم برج حضور من يصلى 
معه » انه إن فاته دعاء المصلين فل يفته استشهاد من معه من غيم 


٦‏ - اص ما عقن بالأذان من الدماء 
٠‏ - مشا قتي ب مید قال حدثنا |ماعيل” بن جمفر عن ميد عن أنس بن مالاث أن الد ا 
كان إذا غزا بنا فوما لم يكن بغزو بنا حتى ی و » فان مم أذ كف عنهم ؛ وإن لم تسح أذان افا 
علمهم . قال ر 3 إلى حَميرَ » فاننهينا إلمهم ليلا ف أصبح ول يسم اذا ركب وَيكبت” اف أبى طلحة , 


م لاج ۲ جه فح البارى 
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إن دى لتر قدم الاو مل . قال : غر جوا إلينا نكا ئلهم ومساجهم . فلسا رأوً البئ” به قالوا محمد 
اله » خد افيس . قال فلما آم رسول” الله صلی وسل قال : اا كبا الله كيه . خ ربت" ر 
نا بساحة قوم قساء صباح” النذرن » 

قله( باب ما حقن بالأذان من الدماء ) قال الزين بن المنير : قصد البخارى .هذه الترجمة واللتين قبلا أسقيفاء 
ثمرات الآذان » فالاولى فبا فضل التأذين لقصد الاجتاع لاصلاة » والثانة فما فضل أذان المنفرد لايداع الشبادة له 
ذلك » والثالثة فيا حقن الدماء عند وجود الآذان . قال : واذا انتفت عن الآذان فائدة من هذه الفوائد لم شرع 
إلا فى حكايته عند سماعه » ولهذا عقبه بترجمة ما يقول إذا سمع المنادى . ١ه‏ . كلامه ملخصا . ووجه الاستدلال 
للترجمة من حديث الباب ظاهر » وباق المتن من متعلقات الجباد . وقد أورده المصئف: هناك بهذا الإسناد وسياقه 
آم مماهنا » وسيأق الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى . وقد روى مس طرفه المتعلق بالآذان وسياقه 
أوضح > أخرجه من طر يق سماد بن سلة عن ثابت عن أنس قال «كان رسول الله بلق بغير إذا طلع الفجر » وكان 
يستمع الأذان » فان سمح أذانا أمسك وإلا أغار .. قال الخطابى : فيه أن الآذان شعار الإسلام » وأنه لا جوز 
تركة » ولو أن أهل بلد اجتمموا على تركه كان اللطان قتا لمم عليه ٠‏ ه . وهذا أحد أقؤال الملاء كا تقدم » وهو 
أحد الأوجه فى المذهب . وأغرب ابن عبد ادير فقال : لا أعل فيه خلانا » وان قول أصحابنا من نطق بالنشود فى 
الآذان حم باسلامه إلا إذا كان عسو با فلا برد عليه مطلق حديث الباب » لان العب.وية طائفة من اليبود حدثت فى ' 
آخر دولة بنى أمية فاعترفوا بان مدا رسول الله يتل »> لكن الى العرب فقط » وهم منسويون الى رجل يقال له 
أبو عيسى أحدث لهم ذلك . (تنبيه) : وقع فى سياق حديث الباب «لم يكن يغربنا » واختلف فى ضبطه ء ففى رواية 
المستمل «١‏ يغر » من الاغارة جزوم على أنه بدل من قوله يكن > وفى رواية الكشمينى ١‏ يغد » باسكان الضين 
وبالدال المهملة من الغدو » وفى رواية كررمة , يزو » بزاى بعدها واو من الغزو » وفى رواية الاصيل « يغيد » 
كالارل لكن بائبات الياء » وق رواية غيرم بضم أوله وإسكان الفين هن الإغراء » ورواية مسل نشد ارواية 
من رواه من الإغارة . واه أعلم 

۷ - پاب ما يقول إذا سمح النادى 
0 - وشا عبد ا ن بوس قال أخبرنا ماللث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الث عن ألى سعد 

مدر أن رسول” نيَب قال « إذا مام النداء فقولوا مثل ما يفول المؤذّن » ١‏ 

۲ -- مسا ا 3 فضالة قال حد تنا وشام عن حى عن عمد بن ابراهيم بن الحارث قال حد تی 
عيسى بن" طلحة أنه مع معاوية بو ا فال مدل إلى قوله : « وَأشبد أن" ممداً رسول الله » 

00 ۰ إسحاق 3 راهوبه قال حا وهب بن حر بر كال حل نا هشام عن ی 1 وه 

[ الحديث ٦۱۲‏ _ طرظه فى : 373 8142 ] ْ 
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۴ - قال يحبى وحد ثنى بض إخواننا أنه قال « لا قال حي على الصلاة فال : لا حول ولا قوة | لابامّه . . 


وقال : هسكذا تیا فیک يك يقول » 
قله ( باب ما يقول إذا سمع المنادى ) هذا لفظ رواية أبى داود الطيالسى عن ابن المبارك عن يونس عن 
الزهرى. فى حديث الباب » وآثر المصنف عدم الجزم حك ذلك لقوة الخلاف فيه کا سيأتى . ثم ظاهر صنيعه يقتضى 
ترجبح ما عليه امور › وهو أن يقول مثل ما يقول من الآذان إلا الجبعلتين » لان حديث أبى سعيد الذى بدأ به 
عام » وحديث معاوية الذى تلاه به مخصصه , والخاص مقدم على العام . وله ( عن عطاء بن يزيد ) فى رواية ابن 
٠‏ وهب عن مالك ويونس عن الزهرى أن عطاء بن يزيد أخبره » أخرجه أبو عوانة . (فائدة) : اختلف عل الزهرى 
فى إسناد هذا الحديث » وعلى مالك أيضا » لكنه اختلاف لا يقدح فى ته فرواه عبد الرحمن بن [سحقعن الزهرى 
عن سعيد عن ألى هربرة أخرجه السا وابن _ماجه » وقال أحمد بن صالم وأبو حاتم وأبو داود والترمذى : 
حديث مالك ومن تابعه أصح > ورواه حى القطان عن مالك عن الزهرى عن السائب بن يزيد أخرجه مسدد فى 
مسنده عنه » وتال الدارقطن : انه خطأ والصواب الرواية الآولى ؛ وفيه اختلاف آخر ذون ما ذكر لا نطيل به + 
وله ( اذا سمعتم ) ظاهره اختصاص الإجاية يمن يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلا فى الوقت وعم أنه 
يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو مم لا تشرع له المنابعة » قاله النووى فى شرح المهذب . وله ( فقولوا مثل ما 
يقول المؤذن ) ادعى ابن وضاح أن قول «المؤذن » مدرج » وأن الحديث اتتبى عند قوله « مثل ما يقول» . 
و تعقب بأن الإدراج لا يثبت جرد الدعوى ؛ وقد اتفقت الروايات فى الصحيحين والموطأ على ائياتها » ولم يصب 
٠‏ صاحب العمدة فى حذفها . قله ( ما يقول ) قال الكرمانى : قال « ما يقول » ولم يقل مثل ما قال ليشعر بأنه مجيبه 
بعد كل كلمة مثل كلتما . قلت : والصريح فى ذلك ما رواه النسانى من حديث أم حبيبة « انه يل كان يقول کا يقول 
المؤذن حى يسكت » وأما أبو الفتح اليعمرى فقال : ظاهر الحديث أنه بقول مثل ما يقول عقب فراغ المؤذن » 
لكن الأحاديث الى تضمنت إجابة كل كلسة عةبها دلت على أن المراد المساوقة ٠‏ يشير الى حديث عمر بن الخطاب 
الذى عند مسل وغيره ٠‏ فلو لم بجاو به حستى فرغ استحب له التدارك إن لم يطل الفصل » قاله النووى فى شرح 
المبذب بحا . وقد قالوه فيا إذا كان له عذر كالصلاة » وظاهر قوله مثل أنه يقول مثل قوله فى جميع السكلمات » 
لكن حديث عمر أيضا وحديث معاوية الآتى بدلان على أنه يستثنى من ذلك د حى على الصلاة وحى على الفلاح » 
فيقول بدهما « لا حول ولا قوة الا بالله » كذلك استدل به ابن خزيمة وهو المشهور عند الجبور » وقال ابن 
المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف الباح فيقول تارةكذا وتارةكذا » وحى بعض المتأخرين عن بعض 
أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن اببمع بينبنا وجب [عمالحما » قال : فل لا يقال يستحب للسامع أن مجمع 
بين الحيعلة والحوقلة » وهو وجه عند الحنابلة . وأجيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة غل 
الجبعلة يشترك السامع والمؤذن فى ثوابها » وأما الجبعلة فقصودها الدعاء الى الصلاة » وذلك صل من المؤذن » 
فعوض السامع عما يفوته من واب الحيعلة. بثواب الحوقلة . ولقائل أن يقول : بحصل المجيب الثواب لامتثاله 
الآمي ‏ ويمكن أن بزداد استيقاظا وإسراعا إلى القيام إلى الصلاة إذا تكرر على سمعه الدعاء الما من المؤذن ومن 
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نفسه . وبةرب من ذلك الخلاف فى قول المأموم » مع الله لمن حده » کا سأ فى موضعه . وقال الطيى : معنى 
الحبعلدين هم بوجهك وسر رتك إلى الهدى عاجدلا والفوز بالنعيم آجلا ‏ فناسب أن يقول /: هذا أ عظم لا 
أستطيع مع ضعنی القيام به إلا إذا وفقنى الله حول وقوته . وما لوحظت فيه المناسبة ما نقل عبد الرزاق عن ابن 
جر قال : حدثت أن الناس كانوا ينصتون للؤذن إنصاتهم للقراءة فلا بقول شيثا إلا لوا مثله » ا 
و حى عل الصلاة » قالوا ,لا حول ولا قوة الا بلقه » وإذا قال « حى على الفلاح » قالوا د ما شاء الله» انتهى ٠‏ والى 
هذا صار بعض الحنفية . وروى أبن أبى شيبة مثله عن عثان » وروی عن سعيد بن جبير قال : يقول فى جواب 
الميعلة : معنا وأطعنا . ووراء ذلك وجوه من الاختلاف أخرى » قبل لا بحيب إلا فى النشبدين فقط » وقيال هما 
والتكبير ٠‏ وقيل يضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما فى آخره › وقیل مہما أتى به ما يدل على التوحيد والاخلاص 
كفاه وهو اختبار الطحاوى ؛ وحكوا أيضا خلا : هل بحيب فى ااترجيع أو لاء وفما إذا أذن مؤذن آخر هل 
يحبه إعد إجابته للاول أو لا . قال النووى : لم أر فيه شيئا لأصمابنا . وال ان عبد السلام : بحيب كل واحد 
باجابة لتعدد السبب ٠‏ وإجابة الأول أفضل » إلا ف الصبح والجعة فانهما سواء لاما مشروعان . وفى الحديث 
دليل على أن لفظ اللمثل لا يقتضى المساواة من كل جبة > لآن قوله مثل ما يقول لا يقصد به رفع الصوت المطاوب 
من المؤذن »كذا قيل وفيه حث » لان الممائلة وفعت ف القول لا فى صفته » والفرق بين المؤذن والمجيب فى ذلك 
أن المؤذن مقصوده الإعلام فاحتاج الى رفع الصوت » والسامع مقصوده ذكر الله فيكت بالسر أو الجهر لامح 
الرفع . نعم لا يكفيه أن بريه على خاطره من غير تلفظ اظاهر الام بالقول . وأغرب ابن المثير فقال : حقيقة 
الآذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيثة . وتعقب بأن الآذان معناه الإعلام لغة » وخصه الشرع بأ لفاظ 
مخصوصة فى أوقات مخصوصة فاذا وجدت وجد الآذان » وما زاد على ذلك من قول أو فعل أوهيئة يكون من مكبلاته290 
و يوجد الأذان من دونها . ولو كان على ما أطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل ابجمعة ومن الصلاة عل 
انى لمن جملة الأذان » و ليس كذلك لا لذة ولا شرعا . واستدل به على جواذ إجابة الؤذن فى الصلاة ملا باهر 
الس » ولان الجيب لا يقصد الخاطبة » وقيل يؤخر الإجابة حى يفرخ لان فى الصلاة شغلا » وقيل بحيب إلا فى 
الجمعلتين لانهما كالخطاب للآدميين والباق من ذكر الله فلا بمح . لكن قد يقال : من ,يبدل الحميعلة بالحوقلة لا 
بمنع » لانها من ذكر الله قاله ابن دقيق العيد . وفرق أبن عبد السلام فى فتاويه بين ما إذاكان يقرأ الفاتحة فلا بحيب 
بناء على وجوب موالاتها وإلا يجيب › وعلى هذا إن أجاب ف الفاتحة استأ نف › وهذا قاله بحثا » و المشبود فى 
المذهب كراهة الإجاية فى الصلاة بل يؤخرها حى يفرغ » وكذا فى حال الماع والخلاء > لكن إن أجاب بالجيعلة 
بطلت كذا أطلقهكثير منهم » ونص الشافى فى الام على عدم فساد الصلاة بذلك ٠‏ واستدل به على مشروعية إجابة 
المؤذن فى الإقامة . قالو ١‏ : الافىكلتى الإقامة فبقول « أقامها الته وأدامهاء وقياس ابدال الجيعلة بالحوقلة فى الاذان 
أن بحى. هنا » لكن قد يفرق بأن الاذان اعلام عام فيعسر على اجميع أن بكو نوا دعاة الى الصلاة » والإقامة اعلام 


)١(‏ هنأ فه نظر : والصواب أن ما أحدئه الناس من رفم الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على النى على الله عليه 
وسل بمده كا أشار اله الشارح ‏ بدعة جب على ولاة الأمى إنككرها حى لا يدخل فى الأذان ما ليس منه » رفا شرعه 
الل غنية وكفاية عن الحدثات » قفبه 
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غاص وعدد من يسمعما حصور فلا يعسر أن يدعو بعضهم بمضنا . واستدل به على وجوب اجابة المؤذن حکاه 
الطحاوى عن قوم من الساف ٤‏ وه قال المنفية وأا الظاهر وابن وهب » واستدل للجمہور محدیث أخرجه 
مسل وغيره « انه يلل سمع مؤذنا فلدا كبر قال : على الفطرة » فلما تشبد قال : خرج من النار » قال : فلا قال عليه 
الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علبنا أن الام بذلك للاستحباب . ونعقب بأنه ليس فى الحديث أنه لم يقل مثل 
ماقال » فيجوز أن يكون قله ول ينقله الراوى اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد » و بأنه يحتمل أن يكون ذلك 
وقع قبل صدور الام » ويحتمل أن يكون الرجل لما أ لم برد أن يدخل نفسه فى عموم من خوطب بذلك , قيل 
ومحتمل أن يكون الرجل لم يقصد الاذان لكن برد هذا الاخير أن فى بعض طرقه أنه حضرته الصلاة . قله ( حدثنا 
هشام) هو الدستوائى ويحى هو ابن أبى كثير . له ( أنه مع معاوية یوما فقال مثله الى قوله ‏ وأشهد أن مدا 
رسول الله ) هكذا أورد المتن هنا ختصرا ؛ وقد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن هشام ولفظه ١‏ كنا عند 
معاوية فنادى المنادى بالصلاة» فقال مثل ما قال شم قال : مكذا ممت نیک » ثم قال البخارى : حدثنا اصحق أ نبأ نا 
وهب بن جرير حدثنا هشام عن بحى نوه .قل يحى : وحدثنى بعض اخواننا « أنه لما قال حى على الصلاة قال : 
لا حول ولا قوة الا بالله » وقال : هكذا سمعت نيكم يقول » انتبى» فأحال بقوله نحوه على الذى قبله ؛ وقد عرفت 
أنه لم يسق لفظه كله » وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق عن هشام المذكور تاما » منها للاسماعيل من طريق معاذ 
أبن هشام عن أبيه عن يحى حدئنا جمد بن ابراهيم -دئنا عيسى بن طلحة قال د دخلنا على معاوية » فنادى مئاد 
٠ 0‏ فقال : الله أ كير الله أكير ٠‏ فقال معاوية الله أكبر الله أكير . فقال : أشهد أن لا اله الا الله . فقال 
بة : وأنا أشهد أن لا اله الا الله . فقال : أشهد أن مدا رسول الله » فقال معاوية : وأنا أشهد أن مدا 
0 صاحب لنا « أنه لما قال حى على الصلاة قال : لا حول ولا قوة الا بالله . ثم قال مكذا 
معنا نيم ٠‏ انتهى . فاشتمل هذا السياق على فوائد : أحدها تصريح بحى بن أبى كثير بالسماع له من مد بن 
ابراهيم فأمن ما بخشی من تدليسه » ثاذيها بیان ما اختصر من روايتى البخارى » ثالئها أن قوله فى الرواية الاولى 
0 له مع معاوية بوما فقال مثله » فيه حذف تقد بره أنه سمع معاوية يسمع المؤذن وما فقال مثله » رابعيا: :أن 
الزيادة فى روابة وهب بن جرير لم يفرد بها متابعة معاذ بن هشام له > خامسها أن قوله « قال حى > ليس تعليقا من 
البخارى کا زعمه لعضوم > بل هو عنده باسناد احق . وأبدى الحافظ قطب الدين احتالا أنه عنده باسئادين ثم 
إن [سمق هذا لم ينسب وهو ابن رأهويه ٠‏ كذلك صرح به أبو نعم فى مستخرجه ؛ وأخرجه من طريق عبد الله بن 
شيروءه عنه . وأما الى بهم الذى حدث حى به عن معاوبة فل أقف فى شىء من الطرق على تعيينه » وحكى السكرماق عن 
غيره أن المراد به الاوزاعى ؛ وفيه نظر » لان الظاهر أن قائل ذلك ليحى حدثه به عن معاوية ؛ وين عصر الأوذاعى . 
من عصر معاوية ؟ وقد غلب على ظنى أنه علقمة بن وقاص إن كان يحى بن أنى كثير أدركه » وإلا فأحد ابنيه 
عبد الله بن علقمة أو عمرو بن علقمة ٠‏ وما قلت ذلك لانثنى جحت طرقه عن معاوية فلم أجد هذه الزيادة فى ذكر 
. الحوقلة إلا من طريقين : أحدهما عن نشل القيمى عن معاوبة وهو ف الطيراى باسئاد واه » والأخر عن علقمة بن 
وقاص عنه » وقد أخرجه النسائى واللفظ له » وابن خر مة وغيرهما من طريق ابن جرج أخيرقى عمرو بن حى أن 
عيي بن عمزو أخيره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال الى لعند معاوبة إذ أذن مؤذن » فقال معاو بة 


٠ ٤‏ كتاب الآذان 


كا قال » حتى إذا قال حى على الصلاة قال : لا حول ولا قوة الا بالله » فلما قال حى على الفلاح قال : لا حول ولا 
قوة الا الله » وقال بعد ذلك ما قال المؤذن » ثم قال : سمعت رسول الله بلق يقول ذلك » ورواه ابن خرعة أيضا 
من طرق حى القطان عن مد بن عمرو إن علقمة عن أ بيه عن جده قال : كينت عند معاوية فذكر مثله » وأوضح 
سياقا منه » وتبين يذه الرواءة أن ذكر ال+وقلة فى جواب حى على الفلاح اختصر فى حديث الباب ؛ لاف ما مسك 
به بعض من وقف مع ظاهره » وأن ه إلى » فى قوله فی الطريق الاولى « فقال مثل قوله الى آشہد أن مدا رسول اله » 
ععنى د مع كةوله تعالى لإ ولا تأ كلوا أموالهم الى أموالم ) . ( تنبيه ) : أخرج مسلم من حديث حمر إن الخطاب 
نحو حديث معاؤية » وما لم مخرجه البخارى لاختلاف وقع فى وصله وإرسالهيا أشار اليه الدارقطى ٠»‏ ولم خرج 
مسلم حصديث معاوية لآن الزيادة المقصودة منه ليست على شرط الصحيح لبهم الذى فيا » الكن اذا انضم أحد 
الحدبثين الى الآخر قوی جدا . وف الباب أيضا عن الحارث بن نوفل الحاثمى وأبى رافع ‏ وھما نی الطبرانى وغيره - 
وعن أن ف البرار وغيره . والله مال أعلم 
۸ - پاس الدعاء عند النداء 

= متشا عل بن عش فال دنا شب بن بى جزة عن محد بن اکير عن جا بن عيد ال 
أن سول الله يكل قال « من قال جين يسم النداء : الهم“ رب هذ الدعوة الام والصلاة القائمة أت مجدا 
الوسيلة والفضيلة » وابمه قا مود الذى وعشّنه » حلت ل شفاعتى يوم القيامة » 

[ لحديث14١11‏ طرفه فى : ٤۷۱۹‏ ] 

قله ( باب الدعاء عند النداء ) أى عند تمام النداء » وكأن المصنف ل يقيده بذلك اتباعا لإطلاق الحديث ا 
سيأتى البحث فيه . له ( حدثتى على بن عياش ) بالياء الاخيرة والثين المعجمة وهو الخصى من كبار شيوخ 
البخارى › ولم يلقه من الا مة الستة غيره > وقد حدث عنه القدماء ذأ الحديث أخرجه أحمد فى مسنده عنه 1 
ورواه على بن المدينى شيخ البخارى مسع تقدمه على أحمد عنه أخرجه الإسماعيل من طريقه . وله ( عن مسد بن 
المنكدر) ذكر الترمذى أن شعيبا تفرد به عن ابن الملكدر فهو غريب مع حعته 2( وقد توبع ابن المنکدږ عليه 
عن جابر أخرجه الطبراقى فى الاوسط من طريق أنى الزبير عن جار نحوه » ووقع فى زوائد الاسماعيل : أخيرق 
ابن مكدر . قله ( من قال <ين بسمع النداء ) أى الآذان » واللام للعبد » ويحتمل أن يكون التقدير : من قال 
حين يسمع نداء المؤذن . وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان ولا يتقيد بفراغه » لكن محتمل أن 
يكون المراد من الزداء مامه , إذ المطاق حمل على الكامل » ويو يده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم 
بلفظ ١‏ قولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على » ثم سلوا الله لى الوسيلة » فق هذا أن ذلك يقال عند فراغ الآذان . 
' واستدل الطحاوى بظاهر حديث جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن مثل ما يقول » بل لو اقنصر على الذكر 
المذكور كفاء . وقد بين حديث عبد الله بن عمرو المراد » وأن المحين مول على ما بعد الفراغ » واستدل به ابن بزيزة 
على عدم وجوب ذلك لظاهر ايراده » لكن لفظ الس فى رواية مسلم قد يتمسك به من يدعى الوجدوب ؛ ويه 


4 ٠٠١ الحديث‎ 


قال الحنفية وابن وهب من المالكية وغالف الطحاوى أصحابه فوافق امور . وله ( رب هذه الدعوة) بفتح الدال 
زاد الببهق من طريق حمد بن عون عن على ن عياش 5 للبم إلى أسألك عى هذه الدعوة التامة » والمراد مما دعوة 
التوحيد كقوله تعالى لإ له عوة الحق ) وقيل لدعوة التوحيد « تامة » لآن الشركة نقص . أو التامة ااتى لا يدلها 
لغييد ولا تبديل بل هى باقية الى يوم النشور » أو لما هى التى تستحق صفة الام وما سواها فعرض للفساد . 
وقال ابن التين : وصفت بالتامة لآن فيها أتم القول وهو ١‏ لا اله الا اله » . وقال الطبى : من أوله الى قوله و عمد 
رسول الله » هى الدعوة التامة » والج.علة هى الصلاة القا٤-ة‏ فى قوله يقيمون الصلاة 2 وحتمل أن يكون المراد 
بالصلاة الدعاء و بالقائمة الدامة من قام على الثىء إذا داوم عليه » وعلى هذا فقوله « والصلاة القائمة » بيان للدعوة 
النامة » ومحتمل أن يكون المراد با اصلاة المعبودة المدعو الها حينئذ وهو أظهر . وله ( الوسيلة ) هى ما يتقرب به 
الى الكبير » يقال توسلت أى تقربت »> وأطلق عل المازلة العلية > ووقع ذلك فى حديث عبد الله بن عمرو عند 
: بلفظ « فانها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » الحديث » ووه لليزار عن أنى هريرة » و ممكن 

ردها إلى الاول بأن الواصل الى تلك المنذلة قريب من الله قتكون كالقربة الى يتوسل بها . قله ( والفضيلة ) أى 
المرنبة الؤائدة على سائر الخلائق » وحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيرا للوسيلة ٠‏ قله ( ماما #ودا ) أى 
محمد القائم فيه » وهو مطلق فى كل ما بعلب المد من أنواع الكرامات » ونصب على الظرفية أى ابعثه يوم القيامة 
فأقه مقاما مود > أو ضمن ابعثه معنى أقه » أو على أنه مفعول به ومعنى ابعثه أعطه » ويحوز أن يكون حالا أى 
ابعثه ذا مقام مود , فال النووى : نت الرواية بالتتكير وكأنه جكاة للفظ القرآن » وقال الطيى : ما نكره لانه 
أنغم وأجزل »كأنه قيل مقاما أى مقاما ودا بكل لسان . قلت : وقد جاء فى هذه الروابة بعيتها من روابة على 
أبن عياش شيخ البخارى فيه بالتعريف غند النساثى » وهى فى صمح ابن خزيمة وابن حبان أيضا » وف الطحاوى 
والطبرانى فى الدعاء والبييق » وفيسه تعقب على من أنكر ذلك كالنووى . وله ( الذى وعدته ) زاد فى روابة 
البق د انك لا تخلف الميعاد > وقال الطبى : المراد بذلك قوله تعالى لإ عنى أن يبعثك ربك مقاما جمودا 14 
وأطلق عليه الوعد لآن عسى من الم واقع ا صح عن ابن عيينة وغيره ؛ والموصول إما بدل أو عطف بيان أو 
خبر مبتدأ عذوف و ليس صفة الدكرة › ووقع ف رواية النساثى وابن خزعة وغيرهما « المقام المحمودء بالالف 
واللام فيصح وصفه بالموصول واه أعل . قال ابن الجوزى : وال كثر على أن المراد بالمقام امحمود الشفاعة » وقيل 
إجلاسه على العرش › وقيل على الكرمى » وحكى كلا من القولين.عن جماعة » وعلى تقدير الصحة لا يناني الأول 
لاحتال أن يكو ن الإجلاس علامة الإذن فى الشفاعة » ويحتمل أن يكون المراد بالمقام الحمود الشفاعة كا هو المشبور 
وأن يكون الاجلاس هى المازلة المعبر عنها بالوسيلة أو الفضيلة . ووقع فى صحيح ابن حبان من حديث كهب بن 
مالك مرفوعا « يبعث الله الناس » فيكسوق ربى حلة خضراء » فاقول ما شاء اله أن أقول » فذلك المقام امود » 
و يظبر أن الماد بالقول المذكور هو الثناء الذى يقدمه بين بدى الشفاعة . و يظبر أن المقام الحمود هدو جموع ما 
محصل له فى تلك الحالة » ويشعر قوله فى آخر الحديث «١‏ حلت له شفاعی » بان الاس المطلوب له الشفاعة واه أعل . 
قله (حات له ) أى استحقت ووجبت أو نزلت عليه ؛ يقال حل حل بالضم إذا ازل » واللام بمعنى على » وي يده 
رواءة مسلم « حلت عليه > ووقع فى الطحاوى من حدیث: ان مسعود د وجبت له » ولا جوز أن يكون حلت من 


٠ 5‏ د كاب الآذان 


الحل لانها لم تكن قبل ذلك عرمة . قله ( شفاعتى ) استشكل بعضمم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ما ثبت 
من أن الشفاعة للبذئيين » وأجيب بان له ملقم شفاءات أخرى : كإدغال الجنة بغير حساب ٠‏ وكرفع الدرجات 
فيعطى كل أحد ما يناسبه . و ثقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان رى اختصاص ذلك عن قاله مخلصا مستحضرا 
إجلال الى بل لا من قصد بذلك يحرد الثواب وحو ذلك » وهو تك غير مرضى » ولو كان أخرج الغافل 
اللاهى اكان أشبه . وقال المبلب : فى الحديث الحض على الدعاء فى أوقات الصلوات لانه حال رجاء الإجابة . واقه أعلم 
حا اسه الاستهام فى الأذان 
وثبذ ك” أن أقواما احدلفوا فى الأذان فأقرع ييتهم سذ 

هوس مش عبد الله بن بوس قال أخبررنا ماللث عن سی مولى أبى بكر عن أبى صالح عن ألى هريرة 
أن رضولة” اله يك ال « لو يمل انا ما فى النداء والصف الأول نم لم مدا إلا أن موا عليه لاسةبموا» 
وو تهون ما فى الجر لاستيقوا اليه » ولو يدون ما فى الم والمشبحالأتوها ولو بوا 

[ الحديث هلد أطرافه فى 584 19 ۲۹۸۹ ] 

قله ( باب الاستهام فى الاذان ) أى الاقتراع » ومنه قوله تعالى ار فساهم فكان من المدحضين ) قال الطابى 
وغيره : قيل له الاستهام لانهم كانوا يكتبون أسماءهم على سمام إذا اختلفوا فى الثىء فن خرج سبمه غلب . قله 
( ويذكر أن قوما اختلفوا ) أخرجه سعيد بن منصور والبيبق من طريق أبى عبيدكلاهما عن هشيم عن عبد الله بن 
شبرمة قال ه تشاح الناس فى الاذان بالقادسية فاختصموا الى سعد بن أ بى وقاص » فأفرع ينهم . وهذا منقطع . وقد 
وصله سيف بن عير فى الفتوح والطبرى من طريقه عنه عن عبد الله ن شبرمة عن شقيق ‏ وهو أبو وائل ‏ قال 
د افتتحنا القادسية صدر الهار » فتراجهنا وقد أصيب المؤذن » فذكره وزاد ‏ رجت القرعة لرجل منهم فاذن » 

(فائدة) : القادسية مكان با لعراق معروف» نسب الى قادس وجل زل بهء وحکی الجوهرى أت ابراهم 
عليه السلام قدس على ذلك المكان فلذلك صار منزلا للحاج » وكانت به وقعه لس لين مشهورة مع الفرس وذلك 
فى خلافة عمر سنة خمس عشرة » وكان سعد يومد الامير على الئاس . قله ( عن سمى ) يضم أوله بافظ التصغير 
له ) مول اق يكن ( أى ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . وله ) لو يعلم الناس ( قال الطبى : وضع 
المضارع موضع الماضى ايفيد استمراد الملم . وله ( ما فی النداء ) أى الآذان. » وهى روابة بشر بن عر عن مالك 
عند السراج ٠‏ قله ( والصف الاول ) زاد أبو الشبخ فى رواية له من طريق الاعرج عن أبى هريرة « من الخيد 
والبركة » وقال الطيى : أطلق مفعول يعلم وهو ما ولم يبين الفضيلة ما فى ليفيد ضربا من المالغة وأنه ما لا يدخل 
نحت الوصف » والإطلاق اما هو فى قدر الفضيلة والا فقد بينت فى الرواية الاخرى بالخير والببكة . قله ( ثم م 
يحدوا ) فى روابة المستملى والجوى د ثم لا يمدون > وحکی الکرمانی أن فى بعض الروايات د ثم لا مجدوا » 
ووجبه جواز حذف النون تخفيفا » ول أقف على هذه الرواية ٠‏ قله ( الا أن يستهموا ) أى لم يدوا شيئا من 
وجوه الاولوية » أما فى الاذان في أن يستووا فى معرفة الوقت وحسن الصوت وتو ذلك من شرائط المؤذن 


الحنديث ۱۹-114 ۹۷ 


وتكثلايه 3 وأما فى الصف الاول نبأن يصلوا دقعة واحدة 2 وستوواق الفضل فيرع باجم 0 اذالم يتراضوا 
فیا ينهم فى الحا لين . واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد » وليس بظاهر لصحة استهام أ كثر 
من واحد فى مقابلة أكثر من واحد > ولان الاسجام على الاذان يتوجه من جبة التولية من الإمام لما فيه مر. 
المزية ¢ وزعم بعضبم أن المراد بالاستهام هنا التراى با لسهام ¢ وأنه أخرج مخرج المبالغة . واستأ نس يحديث 
لفظه « لتجالدوا عليه بالسيوف » لكن الذى فمه البخارى منه أولى › وإذلك استشهد له بقصة سعد » و يدل عليه 
روابة لمسلم « لكانت قرعة » . قَولْهِ ( عليه ) أى على ما ذكر ليشمل الامرين الاذان والصف الاول › وبذلك 
يصح تبويب المصاف . وقال ابن عبد البر : الهاء عائدة على الصف الاول لا على النداء » وهو حق الكلام » لان 
الضمين: فود لاقت مدن . ونازعه القرطى وقال : انه يلزم منه أن يبق النداء ضائما لا فائدة له » قال : 
والضمير يعود على معنى اكلام المنقدم > ومثله قوله تعالى لإ ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) أى جميع ذلك . قلت : 
وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ « لاستهموا علجما » فبذا مفصح بالمراد من غير تكلف . قله ( المُجير ) 
أى التبكير الى الصلاة ¢ قال المررى : وحمله الخليل وغيره على ظاهر, نقالوا : المراد الإتيان الى صلاة الظير فى 
أول الوقت ¢ لان الجير مشتق من الماجرة وهى شدة الحر نصف النهار وهو أول وقت الظر ¢ والى ذلك مال 
اا صنف کا سي أت » ولا ررد على ذلك مشروعية الابراد لانه أريد به الرفق » وأما من ترك قائلته وقصد الىا مسجد لينتظر 
الصلاة فلا يخنى ما له من اللفضل . قله (لاستبةوا اليه) قال ابن ألى جرة المراد بالاستباق معنى لا حساً » لان المسابقة 
على الاقدام حسا تقتضى السرعة فى المثى وهو منوع منه انى . وسيأتى الكلام على بقية الحديث فى « باب فضل 
صلاة المشاء فى الجاعة » قربا » ويأتى الكلام على المراد بالصف الاول فى أواخر أبواب الإمامة ان شاء الله تعالى 
٠‏ - بإسيب الكلام فى الأذان 
0-0 سلبان بن صرّد فى أذانه . وقال الحسن : لا بأس أن بضحك وهو بوذن أو 0 

مرش مسد د قال حل نا ماد ن ابوب وعبدر اليد صاحب الزيادئ وعاصم الأخول عر 
عبد الله بن 000 فى بوم ردغ 17 بلغ لذن حي عل الصلاة فأ أن ناو : 
الصلاة فى التحال » فض القوم” بمهمم إلى مض » قال : فمل هذا من هو خير” منه . وإنمها عم «( 

[ الحديث 05 طرفاء فى : 5034 6 5١1‏ ] 

الذى دلالته غير صرعحة » لكن الذى أورده فيه يشعر بأنه ختار الجواز > وحكى ابن المنذر الجواز مطلقا عن 
عروة وعطاء والحسن وقتادة » وبه قال أحمد » وعن التخعى وابن سيربن والاوزاعى الكراهة > وعن الثورى 
المنع 3 وعن أنى حنيفة وصاحبيه أنه حلاف الاولى 4 وعليه يدل كلام مالك والشافعى ¢ وعن ق بن راهو به 
یکره » [لاإنكان فما يتعلق با لملاة » واختاره ان الماذر لظاهر حد بت ان عياس المذكور فى الباب » وقد نازع 
فى ذلك الداودى فتال : لا حجة فيه على جواز الكلام فى الاذان » بل القول المذكور مشروع من جملة الاذان فى 


(e~‏ ٭# خم الباري 


۹۸ : 5 تكثاب الآذان 


كلك انحل . قله ( وتكلم سلبان بن صرد فى أذانه ) وضله أي آعم شيخ البخارى ف كتاب الضلاة له › وأخرج 
الخاری ف التا ريخ عنه واسناده حح ولفظه « انهكان يؤذن فى -العسكر فيأم غلامه بالحاجة فى آذانه > قله 
( وقال الحسن ) لم أره موصولا ‏ والذى أخرجسه ابن أ شيبة وغيره هن طرق عنه جواز الكلام بغير قيد 
الضحك ٠‏ قيل مطا بقته للترجمة من جبة أن الضحك إذا كان بصوت قد يظبر منه حرف مفهم أو أكثر فتفسد 
الصلاة » ومن ممع الكلام فى الأذان أراد أن يساويه بالصلاة » وقد ذهب الا كير الى أن تعمد الضحك بيبطل الصلاة 
ولو ل بظبر منه حرف » فاستوى مع الكلام فى بطلان الصلاة بعمده , قله (حاد) هو ابن زيد » وعبد اميد هو أبن . 
ديئار › وعبد الله بن الحارث هو البصرى ابن عم ابن سيرين وزوج ابتنه وهو نالعى صغير. »> ودوآءة الثلائة عنه 
من باب روابة الاقران لان الثلائة من صغار الثابمين » ورجال الاسناد كلهم بصريون ؛ وقد جمعهم حماد كسددكا هنا , 
وكذلك رواه سليان بن حرب عنه عند ألى عوانة وأبى نعم فى المتخرج , وكان خاد ر ما اقتصر على بعضهم کا 
سيأ قريبا فى « باب هل يصلى الإمام عن حضر » عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجى عن حماد عن عبد اليد 
وعن عاصم فرقهما ٠‏ ورواه مس عن الربيع عن حماد عن أيوب وعاصم من طرق أخرى منها وهيب عن أيوب » 
وحکی عن وهيب أن ابوب لم ي معه من عبد الله بن الحارث وفيه نار › لان فى روابة سليان بن حرب عن حماد 
عن أبوب وعبد اليد قالا : سمعنا عبد الله بن الحارث كذلك أخرجه الاسماعيل وغيره » ولمسدد فيه شيخ آخر 
وهو ابن علية کا سیآتی فى کتاب الجمعة إن شاء الله .. وله (خطبنا) استدل به ابن الجوزى على أن الصلاة المذكورة 
كانت اجمعة » وفيه نظر . نعم وقع التصريح بذلك فى رواية ابن علية ولفظه « ان اجممة عزمة » ٠‏ وله ( فى :وم 
دذغ ) بفتح الراء و ون الزاى بعدها غين معجمة كذا للا كثر هنا" ولان السكن والكشميينى وأ الوقت 
بالدال المملة بدل الزاى » وقال القرطى : اا > وقال : والصواب الفتح فانه الاسم » وبالسكون المصدرانهى 
و بالفتح رواية القاببى » قال صاحب الك : الرزغ الماء القليل فى الماد » وقيل إنه طين وحل › وف العين : الردغة 
الوحل والرزغة أشد منها . وف الجهرة » والردغة والرزغة الطين القليل من مطر أو غيره . ( تنبيه ) : وقع هنا يوم 
رزغ بالإضافة » وفى رواية الحجى الأتبة فى يوم ذى رزغ وهی أوضح > وفى رواية ابن علية فى بوم مطير . 
قله ( فلا بلغ المؤذن حى على الصلاة فأمه ) كذا فيه » وكأن هنا حذفا تقديره أراد أن يقوها فأمسه ٠‏ ويؤيدم 
رواءة ابن علية « اذا قلت أشبد أن مدا رسول. الله فلا تقل حى على الصلاة » ووب عليه ابن ختزيمة وتبعه ابن 
حبان ثم الحب الطبرى حذف «١‏ حى على الصلاة فى يوم المطر »> وكأنه نظر الى المعنى لان حى على الصلاة والصلاة 
فى الرحال وصلوا فى بيو قك بناقض ذلك » وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الآذان » وآخر أنه يقوله بعد 
الحيعلتين » والذى يقتضيه الحديث ما تقدم . وقوله « الصلاة فى الرحال » بنصب الصلاة والتقدير صلوا الصلاة » 
والرحال جمع رحل وهو مسكن الرجل وما فيه من أثاثه » قال النووى : فيه أن هذه الكلمة تقال فى نفس الآذان . 
وفى حديث ابن عمر يعنى الأنى فى , باب الآذان للسافر »> آنہا تقال بعده » قال : والامران جائزان کا نص عليه 
الشافعى » لكن بعده أحسن لتم نظم الاذان . قال : ومن أصحابنا من يقول لا يقوله إلا بعد الفراع ؛ وهو ضعيف 
مخالف لصريح حديث ابن عباس انتهى . وكلامه یدل على أنها تزاد مطلقا إما فى أثنائه وإما بعده » لا أنها بدل من 
حي على الصلاة » وقد تقدم عن ابن خر مة ما الفه › وقد ورد اجمع بينهما فى حديث آخر أخرجه عبد الرزاق 


A ۷ - 1٦ الحديث‎ 


ر باسناد یح عن عم بن النحام قال , أذن مؤذن النى يف للصبح فى ليله باردة » فتمنيت لو قال : ومن قمد 
فلا حرج . فلا قال الصلاة خير من الأوم تاها » . قول ( فقال فعل هذا ) كأنه فهم من نظرم الإنكار . وى 
رواية المجى «كأنهم انكروا ذلك » وفى رواية ابن علية « فكأن الناس استتكروا ذلك . . قله ( من هو خير 
منه ) والكشمينى ه منهم » وللحجى ‏ منى » يعنى النى لق كذا فى أصل الرواية » ومعنى رواية الباب من هو خير 
من المؤذن » يعنى فعله مؤذن رسول الله يلق وهو خير من هذا المؤذن » وأما رواية الكشمنى فا نظر » ولمل 
من أذنكانوا جماعة إن كانت حفوظة ؛ أو أراد جنس المؤذنين » أو أراد خير من المسكرين . قله (وانہا) أى 
المعة كا تقدم ( عزمة ) بسكون الزاى ضد الرخصة › زاد ابن علية د وان ىكرهت أن أخرجك فتمشونفى الطين » 
وف رواية الحجى من طريق عاصم د انی أومك, وهی ترجح رواية من روى د أحرجك . 'بالحاء المملة » وق 
رواية جرير عن عاصم عند ابن خريمة ١‏ أن أخرج الناس وأ كلفهم أن صحملوا ا بث من طرقېم الى مسجد » 
وسيأق الكلام على ما يتعلق بسقوط الحعة بعذر المطر فى كتاب المعة إن شاء الله تعالى . ومطابقة الحديث للترجمة 
أنكرها الداودى فقال : لا حجة فيه على جواز اكلام فى الاذان » بل القول المذكور من جملة الآذان فى ذلك 
امحل » وتعقب بأنه وإن ساغ ذ ه نى هذا امحل لكنه ليس من ألفاظ الآذان المعبود » وطريق بيان المطابقة أن 
هذا الكلام لما جازت زيادته نى الآذان للحاجة اليه دل على جواز الكلام فى الآذان لمن تاج اليه 
١‏ - يسبب أذان الأعنى إذا كان له من بره 


a ١ 


۷ - مشا عبد اله بن مسامة عن مالك عن ابن شهاب عن سال بن عبد اه عن أبيه أن" رسول اه 
َك قال « إن" بلالا بوذن بليل » فكلا وأشر بوا حتى يناىَ ابن آم كتوم » 2 قال : وكان رجلا 
أعى لا ينادى حتى يقال له : أصيحت أصبحت 4 

[ الحديث وح أطرانه فى ۱۲۰ > 1۲۴ ۷۲٤۸ < ۲۰۹ ٤ ۱۹۱۸ e‏ [ 

قله ( باب أذان الآعى ) أى جوازه ٠‏ ۆل ( اذا کان له من يخبره ) أى بالوقت » لان الوقت فى الاصل 
بى عل المشاهدة » وعلى هذا القيد حمل ما روى ابن بى شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير: وغسيرهما 
أنهم کرهوا أن يكون المؤذن أعى lli‏ نقله النووى عن أنى حنيفة وداود أن أذان الأعبى لا يصح فقد تعقبه 
السروجى بأنه غلط على أبى حنيفة » نعم فى ا حيط للحنفية أنه يكره . قله ( حدئنا عبد الله بن مساءة ) هو القعنى » 
قال الدارقطنى : تفرد القعنى بروايته إياه فى الموطأ موصولا عن مالك » ولم بذكر غيره من رواة الموطأ فيه ابن 
عير ء ووافقه على وصله عن مالك - خارج الموطأ - عبد الرحمن بن مهدى وعبد الرزاق وروح بن عبادة وأبو قرة 
وكامل بن طلحة وآخرون » ووصله عن الزهرى جماعة من حفاظ أحابه . قله ( ان بلالا يؤذن بليل ) فيه إشعار 
٠‏ بأن ذلك كان من عادته المستمرة » وزعم بعضمم أن ابتداء ذلك باجتهاد منه » وعلى تقدير صحته ققد أقره الى 
بلقم على ذلك فصار قى حك المأمور به » وسيأتى الكلام على تعبين الوقت الذى كان يؤذن فيه من الليل بعد باب . 
قله ( فكلوا ) فيه إشعار بأن الآذان كان علامة عندم على دخول'الوقت فبين لهم أن دان يلال خلاف ذلك . 
له ( ابن أم مكتوم ) امه عمرو کا سیآتی موصولا فى الصيام وفضائل القرآن › وقيل : كان امه الحصين فماه 


۰ه ١‏ ه١1‏ كتاب الاذان 


انی يلقم عبد الله ولا بمتذع أنهكان له اسمان » وهو قزشی عامرى ؛ آسل قدا > والاشہر فى اسم أبيه قيس بن 
زائدة . وكان النى بل بکرمه وإستخلفه على المديئة » وشمد القادسية فى خلافة عمر فاستشهد ما ٤‏ وقيل رجح إلى 
المدينة فات » وهو الأعى المذكور فا سورة عبس » واسم أمه عاتكة بنت عبد الله الخزومية . وزعم لعضهم أنه 
ولد آعی فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره ٠‏ والمعروف أنه عب بعد بدر بستنين 20 . قله ( وكان 
رجلا أعى ) ظاهره أن فاعل قال هو ابن عمر » وبذلك جزم الشيخ الموفق فى« المغنى » » لكن رواه الإسماعيل عن 
أنى خليفة والطحاوى عن بزيد بن سنان كلاهما عن القعنى فعينا أنه ابن شواب » وكذلك رواه إسماعيل بن [حق 
ومعاذ بن المثنى وأبو مسل الكجى الشلائة عند الدارقطنى » والخراعى عند أ الشيخ ٠‏ وتام عند أبى نمي » 
وعثان الدارمى عند البيبق » كلهم عن القعنى . وعلى هذا فق رواية البخارى إدراج . ويجاب عن ذلك بأنه لا ملح 
کون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله ٠‏ وكدذا شيخ شيخه » وقد رواه البق من رواية الرببع بن سلمان عن 
ابن وهب عن يونس والليث جیما عن ابن شهاب وفيه « قال سالم : وكان رجلا ضرير البصر » فن هذا أن شيخ ابن 
شباب آله أيضا » وسيأق ف كتاب الصيام عن المصنف من وجه آخر عن ابن عير ما يؤدى معناه » وښنذک 
لفظه قريبا » فثبتت عة وصله . ولابن شاب فيه شيخ آخر أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه عن سعيد بن المسيب 
وفه الزيادة » قال ابن عيد البر : هو حديث آخر لابن شاب > وقد وافق ابن [سححق معمرا فيه عن ابن شہاب ٠‏ 
قله ( أصبحت أصبحت ) أى دخلت ف الصباح » هذا ظاهره » واستشكل لآنه جمل أذانه غاية لل كل » فلو لم 
بوذن حتى بدخل فى الصباح للزم منه جواز الآ كل بعد طلوع الفجر , والاجماع على خلاقه إلا من شذ العش . 
وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر والآصيلى وجماعة من اراح بأن المراد قاربت الصباح » ويعكر على هذا الجواب 
أن فى دواية الربيع التى قدمناها ه ولم يكن يؤذن حى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر : أذن » وأ بلغ 
من ذلك أنإلفظ رواية المصنف الى فى الصيام و حى يؤذن ابن أم مكتوم » فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر » و[تما 
قلت نه أبلغ لكون جميعه من كلام النى يلع » وأيضا نقوله « ان بلالا يؤذن بليل » يشعر أن ابن أم مكتوم 
خلافه » ولاه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلا منهما أذن قبل الوقت » وهذا الموضع 
عندى ف غابة الإشكال » وأقرب ما يقال فيه إن أذانه جعل علامة لتحريم الا كل والشرب » وكأنه كان له من 
براعى الوقت حيث يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبزوغ > وعند أخذه فى الآذان يعترض 
الفجر فى الافق ٠‏ ثم ظهر لى أنه لا يام من كون المراد بقولمم ه أصبحت » أى قاربت الصباح وقوع أذائة قبل 
الفجر لاحتال أن يكون قولحم ذلك بقع فى آخر جزء من الليل وأذانه بقع فى أول جزء من طلوع الفجر ٠‏ وهذا 
وإنكان مستبعدا ف العادة فليس مستبعد من مؤذن النسى إل المؤيد بالملا_كة ؛ فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك 
الصفة » وقد روى أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر حديًا فيه « وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا مخطئه » . 
وفى هذا الحديث جواز الاذان قبل طلوع الفجر ؛ وسيأتى بعد باب » واستحباب أذان واحد بعد واحد . وأما 


)١(‏ هذافه ظر . لأن ظاهر القرآن بدل على أنه عمى قبل الهجرة ء لأن «٠‏ سورة عبس ٠‏ النازلة فيه مكية » وقد وصفه 
لل فما بأنه أعمى ٠‏ قتذه 


الحذيك باوجب ١‏ ۱1۰۱ 


هويش ء واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين فى المسجد الواحد » قال ابن دقيق العيد : وأما الزيادة على الإئنين 
فليس فى الحديث تعرض له التهى . ونص الشافعى على جوازه ولفظه : ولا يتضيق ٩7‏ إن أذن أكثر من اثنين × 
وعلى جواذ تقليد الاعى البصير فى دخول الوقت وفيه أوجه » واختلف فيه الترجيح ؛ وصحح النووى فى كتبه أن 
للاعمى والبصير اعتاد المؤذن الثقة » وعلى جواز شمادة الاعمى » وسات ما فيه فى كناب الشبادات . وعلى جواز العمل 
خير الواحد › وعلى أن ما بعد الفجر من حك النهار > وعلى جواز الاكل مع الشك فى طلوع الفجر لان الاصل 
بقاء الليل » وخالف فى ذلك مالك فقال : يحب القضاء . وعلى جواز الاعتاد على الصوت ف الرواءة إذا كان عارةا به 
وإن لم يشاهد الراوى ؛ وخالف فى ذلك شعبة لاحتال الاشتباه . وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا 
كان يقصد التعريف ونحوه » وجواز نسبة الرجل الى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج الله ٠‏ 
١١5‏ - پاب الأذانر بعل الفحر ا 

- وشا عبد اله بن بوسف قال أخيرنا مال عن ناف عن عبد الله بن عر قال « أخبرتنى حقصة 
أن :زو ل لله مكلاف کان إذا اعسكري دده للح ودا الصبح” صلل فل كن عي قبل أن قا 
الصلاةٌ » 

[ الحديث 11۸ طرقاه ف : [WAY ¢ WY‏ 

لح ومن و ”7 قال حد تنا يبان عن عب عن أنى سَلَةَ عن عائْشةٌ كان النىئ 0-3 0 
أركمتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح € 

[ الحديث 535 طرفه فى ۱٠۰۹‏ ] 


5 راع هص ا 
۰ - ورش عبد الله بن" بوسف أخبرنا مال عن عبد الله بن دينار عن ء عبد الله بن ر أن رسول الله 


ليت قال « إن بلالا ینادی بليل » فسكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم م مكتوم 6 

وله ( باب الاذان بعد الفجر ) قال الزن بن المنير : قدم المصنف ترجة الاذان بعد الفجر على رجة الاذان 
قبل الفجر نالف التر تيب الوجودى » لان الاصل فى الشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت » فقدم ترجمة الاصل 
على ما ندر عنه . وأشار ابن بطال إلى الاعتراض عل الترجة بأنه لا خلاف فيه بين الآئمةء و[ تما الخلاف فى جوازه 
قبل الفجر . و الذى يظبر لى أن راد المصنف بالترجمتين أن يبين أن المعنى الذى كان يؤذن لأا جله قبل الفجر غير المعنى 
الذى كان يؤذن لأجله بعد الفجر » وأن الأذان قبل الفجر لا يكتنى به عن الآذان بعده » وأن أذان ابن أم مكتوم 
م يكن يقع قبل الفجر. . والته عل . قله (كان اذا اعتكف المؤذن للصبح ) هكذا وقع عند جمبور رواة البخارى 
وفيه نظر » وقد استشكله كثير من العلماء » ووجبه بعضهم كا سيأتى » والحديث ف الموطأً عند جميع رواته بلفظ 


» فى خطوطة الرياض « ولا يضر‎ )١( 


٠ ۱۰۲‏ -كتاب الآذان 


« کان إذا سكت المؤذن من الآذان لصلاة الصبح » وكذا رواه ملم وغيره وهو الصواب › وقد أصلح فى دواية 
ابن شبؤيه عن الفربرى كذلك » ون رواية البمداتى دكان إذا أذن » بدل اءتكف» وهى أشبه بالرواية المصوية . 
ووقع فى رواية النسق عن البخارى بلفظ كان إذا اعتكف وأذن المؤذن وهو يقتضى أن صنيعهذلك كان مقتصا محال 
اعتدكافه » وليس كذلك » وااظاهر أنه من إصلاحه . وقد أطلق جاعة من الحفاظ القول بأن الوم فيه من عبد الله 
ابن بوسف شيخ البخارى ووجبه ابن بطال وغيره بأن معنى « اءتنكف المؤدن » أى لازم ارتقابه ونظره إلى 
أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول ادرا كه . قالوا : وأصل المكوف لزوم الإقامة بمكان واحد › وتمقب بأنه يازم منه 
أنه كان لا يصاهما إلا إذا وقع ذلك من المؤذن لها يقتضيه مفووم الشرط » و ليس كذلك لمواظبته علهما مطلقا , والحق 
أن لفظ , اعتكف » محرف من افظ ه سكت » وقد أخرجه الولف فى باب الركهتين بعد الظبر من طريق أيوب 
عن نافع بلفظ ركان إذا أذن المؤذن وطلع الفجرء . قله ( وبدا الصبح) بغير همز أى ظہر » وأغرب الكرماق 
فصحح أنه بالنون المكسورة والممزة بعد امد »> وكأنه ظن أنه معطوف على قوله « للصبح » فيكون التقدير 
واعتكف لنداء ااصبح » وليسكذلك فان الحديث فى جميع النسخ من الموطأ والبخارى ومسل وغيرها بالبباء 
الموحدة المفتوحة و بعد الدال ألف مقصورة والواو فيه واو الحال لا واو العطف » وبذلك تم مطابقة الحديث 
للترجمة » وسيأتى بقية الكلام عليه فى أ بواب التطوع إن شاء الله تعالى . قله ( عن بحى ) هو ابن أبىكثير . قله 
( بين النداء والإقامة ) قال الزين بن المير : -_ديث عائشة أبعد فى الاستدلال به للترجمة من حديث حفصة »› لآن 
قولها « بين النداء والإقامة » لا يستلزم كون الآاذان بعد الفجر . ثم أجاب عن ذلك ما محصله : إنها عنت بالركمتين 
ركمتى الفجر » وهما لا يصليان إلا بعد الفجر » فاذا صلاهما بعد الاذان استلزم أن يكون الاذان وقح بعد الفجر 
اتی . وهو مع ما فيه من التكلف غير سالم من الاتتقاد > والذى عندى أن المصنف جرى على عادته فى الإماء 
الى بعض ما ورد فى طرق الحديث الذى يستدل به » وبيان ذلك فا أورده بعد بابين من وجه آخر عن عالشة 
ولفظه , كان إذا سكت المؤذن قام فركع ركمتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن يستبين الفجر » ٠‏ وله (عن 
عبد الله بن دينار ) هذا إسناد آخر لالك فى هذا الحديث » قال ابن عبد الب : لم ختلف عليه فيه » واعترض ابن 
التيمى فقال : هذا الحديث لا :دل على الترجة » لجعله غاية الا كل | بتداء أذان ابن أم مكتوم » فدل على أن أذانه كان 
شع قبل الفجر بقليل . وجوآءه ما تقسدم تر بره فى الباب الذى قله . وال الزين بن امثير : الاستدلال 
محد یٹ ان عمر أوجه من غيره » فان قوله « حتى ينادى ابن أم مكتوم » يقتضى أنه ينادى حين يطلع الفجر › 
لانه لو كان ينادى قبله لكان كيلال ينادى بليل . ( تنبیه ) : قال ابن منده حديث عبد الله بن ديار جمع على 
ته » رواء جماعة من أعواءه عنه » ورواه عنه شعبة فاختلف عليه فيه : رواه يزيد بن هرون عنه على الشك ان 
بلالا کا هو المشبور » أو د انابن أم مكاتوم ينادى بليل فكلوا واشربو! حى يؤذن بلال > قال : واشعبة فيه 
إسناد آخر › فانه رواه أيضا عن ريب بن عبد الر حن عن عبته أ نيسة ذذكره على الك أيضا » أخرجه أحد عن 
تندر عنه » ورواه أبو داود الطبالسى عنه جازما بالأول » ورواه أبو الوليد عنه جازما بالثانى » وكذا أخرجه ابن 
خزعة وان المنذر وان حيان من طرق عن شعبة » وكذلك أخرجه الطحاوى والطيراق من طريق منصور 
ابن زاذان عن خبيب بن عبد الرحن » وادعي ابن عبد الب وجاعة من الآمة بأنه مقاوب وأن الصواب 


۴ | ۲۱ - ٩۲۰ الحديث‎ 


حديث الباب » وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث فى حبح ابن خز عة من طريقين آخرين عن عالشة » 
وفى بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوم فيه وهو قوله « إذا أذن عمرو فأنه ضرير البصر فلا يغرنكم ٠‏ وإذا أذن 
بلال فلا يطعمن أحد » وأخرجه أحمد > وجاء عن عائشة أيضا آنا كانت تشكر حديث اين عبر وتقول إت غلظ »> 
أخرج ذلك التق من ظريق الدراوردى عن هشام عن أ بيه ءنها فذكر الحديث وزاد « قالت عائشة : وكان بلال 
يبصر الفجر » قال : وكانت عائشة تقول : غلط ابن عمر انى . وقد جمع ابن خزعة والضيعى بين الحديثين ما 
حاصله : انه تمل أن يكون الاذان كان نوبا بين بلال وان أم مكتوم ٠‏ .كان النى يله يعم الناس أن أذان 
الاول منهما لا بحرم على الصائم شيمًا ولا بدل على دخول وقت الصلاة يخلاف الثانى . وجزم ابن حبان بذلك ولم 
بده احتالا » وأنكر ذلك عايه الضياء وغيره » وقیل : لم يكن نوبا . وإنما كانت لما حالتان مختلفتان : فان بلالا 
كان فى أول ما شرع الآذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حی يطاح الفجر » وعلى ذلك تحمل روابة عروة عن 
امأ من بنى النجار قالت , كان بلال يحلس على بيتى وهو أعلى بيت فى المديئة » فاذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن » 
أخرجه أبو داود وإسناده حسن ٠‏ ورواءة حميد عن أنس , ان سائلا سأل عن وقت الصلاة » فأم رسول الله 
يلتم بلالا فأذن حين طلع الفجر » الحديث أخرجه النسانى وإسناده صحيح » ثم أردف بابن آم مكاتوم وكان يؤذن 
بليل واستس بلال على حالته الأولى » وعلى ذلك تنزل روابة أنيسة وغيرها » ثم فى آخر الام أخر ابن أم مكتوم 
لضعفه ووكل به من براعى له الفجر ٠‏ واستقر أذان بلال بليل » وكان سبب ذلك ما روى أنه رما كان أخطأ 
الفجر فأذن قبل طلوعه > وأنه أخطأ مرة فأمره النى يلتم أن يرجع فيةول ١‏ ألا إن العبد نام » يعنى أن غلبة 
النوم على عينيه منعته من تبين الفجر » وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق اد بن سلة عن أيوب عن 
نافع عن ابن عس موصو لا مرفوعا ورجاله ثقات حفاظ » لكن اتفق أئمة الحديث على بن المدينى وأحمد بن حنبل 
والبخارى والذمل وأ بو حاتم وأبو داود والترمذى والاثرم والدارقطنى على أن حادا أخطأ فى رفعه » وأن الصواب 
وقفه على عمر بن الخطاب › وأنه هو الذى وقع له ذلك مع مؤذنه » وأن حمادا انفرد برفعه » ومع ذلك فقد وجد 
له متابع أخرجه البيبق من طريق سعيد بن زربى وهو بفتح الزاى وسكون الراء بعدها موحدة ثم ياء كياء الننسب 
GS‏ ضعرف . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أبوب أيضا ٠‏ لكنه أعضله فل 
بذكر نافعا ولا ابن عمر . وله ظريق'أخرى عن نافع عند الدارقطنى وغيره اختاف فى رفعبا ووقفها أيضا » 
وأخرى مرسلة من طريق يونس إن عبيد وغميره عن حميد بن هلال وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة 
ووصلبا يونس عن سعيد بذكر أنس ؛ وهذه طرق يقوى بعضها بعضا قوة ظاهرة » فلبذا والله أعل استقر أن 
بلالا يؤذن الآذان الأول » وسنذكر اختلافهم فى تعيين الوقت المراد من قوله « يؤذن بايل » ف الباب الذى بعد هذا 
۴۳ - ياسي الأذان قبل الفحر 

١‏ - وشا أحمد بن ونس قال حد ثنا رکیز قال حدما سُليان” الي عن أب عثان النّهدى عن 

عبد اللو بن مسمود عن انی یی قال « لا , نەن اح 8 ادأسم أذان” بلال من سحوره» قن يوذ ن" 
- أو ادى - بليل » ؛ لدج AEE e‏ اق أو السب - وقال يأصابعهِ ورفعها 


٠ ۱۰٤‏ کتاب الآذان 


إلى قوق وطأطأ إلى أسفل ‏ حتى بقول هذا » . وقال ريد پسبا نيه إحداها فو الأخرى ۲ ثم مدعما 
عن يميه وا 

[ الحديث 1۲۱ طرفاء فى : ۷۲٤۷ , ٩۲۹۸‏ ] 

۲و ۲۴ - مشا اسف فال اغا 3 أسامة قال 0 اله حلا عن القاس بن تمد عن عالدة » 
وعن ناف عن ابن عر » أن" رسو الله ملاع قال ع 

وحد ثنى :وس بن عيسى المروزئ قال حدثنا الفضل” لحد ننا عبيد لته بن م عن القاض بن كلد عن 
عا عن النوع بش أنه قال « إن" بلالا يؤذنة بايل » فكوا واوا عن بودن ان ا کو 

[ الحديث ٦۲۲‏ طرفه فى : ۱۹۱۹ ] 

له ( باب الاذان قبل الفجر ) أى ما حكه هل بشرع أولا ؟ وإذا شرع هل يكت به عن إعادة الاذان بعد 
الفجر أولا ؟ وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجور » وخالف الثورى وأبو حنيفة ومد » والى الاكتفاء مطلقا 
ذهب مالك والشافمى وأحد وأصحابهم > وخالف ابن خزمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث وقال به الغزالى 
فى الإحياء » وادعى بعضهم أنه لم يرد فى شىء من الحديث ما يدل على الا كتفاء » وتعقب يحديث الباب » وأجيب 
بأنه مسكوت عنه فلا يدل » وعلى التنزل فحله فيا إذا لم يرد نطق لافه » وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعالشة 
مما يشعر بعدم الاكتفاء > وكأن هذا هو السر فى إيراد البخارى لحدثهما فى هذا الباب عقب حديث ابن مسعود» 
نمم حديث زياد بن الحارث عند أب داود يدل على الا كتفاء » فان فيه أنه أذن قبل الفجر بم النى لت » وأنه 
استأذنه فى الاقامة فنعه » الى أن طلع الفجر فأمره فأقام » لكن فى إسناده ضعف . وأيضا فهى واقعة عين وكانت 
فى سفر » ومن ثم قال القرطى : إنه مذهب واضح » غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه اتتبى . فلم يرده إلا 
بالعمل على قاعدة الما لكية . وادعى بعض الحنفية ‏ كا حكاه السروجى منم - أن النداء قبل الفجر لم يكن بأ لفاظ 
الأذان » وإ ماكان تذكيرا أو تسحیرا کا بقع للناس اليوم » وهذا مردود » لكن الذى يصنعه الناس اليوم حدث 
قطعا » وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان » مله على معناه الشرعى مقدم › ولان الآذان الأول لو كان 
بالفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين . وسياق الخبر يقتضى أنه خثى علبهم الالتباس . وادعى ابن القطان أن 
ذلك كان فى رمضان خاصة وفيه نظر . قله ( ذهير ) هو ابن معاوية الجمق . وله ( عن أبى عثان ) فى دواية ابن 
خزمة من طريق معتمر بن سلبان عن أبيه و حدثنا أبو عثان » ولم أر هذا الحديث من حديث أبن مسعود فى شىء 
من الطرق إلا من رواية أنى عثان عنه > ولا من روأية أنى عثان إلا من رواية سلمان التيى عنه > واشتهر عن 
سليان » وله شاهد فى مح مسار من حديث سمرة بن جندب . وله ( أحدك أو أحد منكم ) شك من الراوى 
وكلاهما يفيد العموم وان اختلفت الحيثية . قله ( من حوره ) بفتح وله اسم لما يؤكل فى السحر » و يجوز الضم 
وهو اسم الفعل . وله ( ليرجع ) بفتح الياء وكر الج الخففة بسثملهمكةالازما ومتعديا » يقال رجع زيد 
ورجعت زيدا ولا يقال فى المتعدى بالتثقيل . فعلى هذا من رواه بالضم والتثقيل أخطأ فانه يصير من الترجيع وهو 
الترديد » وليس مادنا هنا » وإ نما معناه يرد القائم - أى المتهجد ‏ إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا » أو 


الحدييف ۳ ۵ 


يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر › ويوقظ النائم ليتأهب لما بالفسل ونعوه » وتمسك الطحاوى حديث ابن 
مسعود هذا لمذهبه فقال : فقد أخبر أن ذلك النداء كان لما ذكر لا الصلاة . وتعقب بأن قوله , لا للصلاة > زيادة 
فى الخبر » وليس فيه حصر فيا ذكرء فان قيل تقدم فى آمريف الآذان الشرعى أنه إعلام يدخول وقت الملاة 
بألفاظ مخصوصة والاذان قبل الوقت . ليس إعلاما بالوقت » فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاما 
بأنه دعل أو قارب أن يدخل ؛ و[ ما اختصت الصبح بذاك من بين الصلوات لآن الصلاة فى أول وقتها مرغب فيه ؛ 
والصبح يأتى غالبا عقب نوم فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول 
الوقت . واه أعلم . وله ( وليس أن يقول الفجر ) فيه إطلاق القول على الفعل أى يظبر » وكذا قوله ( وقال 
بأصابعه ورفعها ) أى أشار . وفى روابة الكشمينى د باصبعيه ورفعبهما » . قول ( إلى فوق ) بالضم على البناء » 
وكذا ( أسفل ) لنية المضاف اليه دون لفظه نحو لإ لله الام من قبل ومن بعد ) . وله ( وقال زهير ) أى 
ااراوى » وهی أيضا ممن أشار » وكأنه جع بين [صبعيه ثم فرةهما ليحكى صفة الفجر الصادق لانه يطلع معترضا 
ثم يعم الآفق ذاهبا ينا وشهالا » مخلاف الفجر الكاذب وهو الذى تسميه العرب ٠‏ ذنب السرحان > فانه يظبر فى 
أعل الدماء ثم ينخفض > وإلى ذلك أشار بقوله رفع وطأطأ رأسه > وفى رواية الاسماعيلى من طريق عسى بن 
يونس عن سليان « فان الفجر ليس هكذا ولا هكذا » ولكن الفجر مكذا » فكأن أصل الحدي كان ذا 
اللفظ مقرو نا بالاشارة الدالة على المراد » وبهذ! اختلفت عبارة الرواة » وأخصر ما وقع فيا رواية جرير عن 
ساجان عند مسل , ولوس الفجر المعترض و لكن المستطيل » . وله ( حدثنى [#ق ( م أره منسوبا > وتردد فيه 
الجيانى . وهو عندى ابن إبراهيم الحنظل الممروف بان راهويه کا جزم به المزى » و يدل عليه تعبيره بقوله و أخيرنا » 
فانه لا يقول قط حدئنا لاف إحعق بن منصور وإحق بن أصر ٠‏ وأما ما وقع خط الدمياطى أنه الواسطى ثم 
فسره بانه ابن شاهين فليس بصواب لانه لا يعرف له عن ألى أسامة شىء » لان آبا أسامة کون و ليس فى شيوخ ابن 
شاهين أحد من أهل الكوفة . وله ( قال عبيد الله حدثنا ) فاعل قال أبو أسامة » وعبيد الله قائل حدثنا ء فالتقدير 
حدثنا عبيد الله . قله (عن نافع) هو معطوف على «عن القاسم بن تمد . والحاصل أنه أخرج الحديث عن عبيد الله 
أبن عبر من وجهين : الاول ذكر له فيه اسنادين نافع عن ابن عمر والقاسم عن عالشة 6 وأما الثانى فاقتصر فيه على 
الاسناد الثانى . قل ( حتى يؤذن ) فى رواية الكشممنى « حى ينادى »» وقد أورده فى الصيام بلفظ « يؤذن » 
وزاد فى آخره ١‏ فائه لا يؤذن حتى يطلع الفجر » قال القاسم :ل يكن بين أذانيهما إلا أن عق ذا وغل ذا . وی هذا 
تقييد لما أطلق فى الروايات الاخری من قوله ‏ ان بلالا يؤذن بليل » › ولا يقال نه مسل لان القاسم تابعى فلم , 
يدرك القصة الم كورة » لآنه نيت عند النسائى من رواية حفص بن غياث » وعند الطحاوى من رواءة حى القطان 
كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث قالك « ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد 
هذا » وعلى هذا فمنى قوله فى روابة البخارى د قال القاسم » أى فى روايته عن عاأشمة . وقد وقع عند مسل فى رواية 
ابن عير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثل هذه الزيادة » وفها نظر أو ته فىكتاب « المدرج » و ثيتت 
الزيادة أيضا فى حديث أنيسة الذى تقدمت الإشارة اليه » وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذى يدع فيه الآذان 
قبل الفجر هو وقت السخور ؛ وهو أحد الآوجه فى المذهب واختاره السبى فى شرح المباج وحى تصحيحه عن 
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القاضى حسين والمتولى وقطع به البغوى » وكلام ابن دقيق العيد بشعر به فانه قال بعذ أن حكاه : يرجح هذا بان 
قوله » أن بلالا ينادى بليل € خر يتعلق به قائدة لاأ معين طعا › وذاك إذا كان وقت الاذان مشةما عشلا لان 
يكون عند طلوع الفجر فبين بم أن ذلك لا بمنع الا كل والشرب بل الذى منعه طلوع الفجر الصادق ٠‏ قال : وهذا 
لادراك الصبح فى أول وقتها ٠‏ وصصح النووى فى أ كثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثانى » وأجاب عن الحديث 
فى شرح ملم فقال : قال العلباء معناه أن بلالا كان يؤذن و بتر بص بعد أذانه الدعاء وحوه » فاذا قارب طلوع 
الفجر نزل فأخير ابن أم مك.توم فيتأهب بالطوارة وغيرها ثم يرق و یشرع فى الآذان مع أول طلوع الفجر . وهذا 
ب مع وضوح عا لفته لساق الحديث ب تاج إلى دليل خاص لا صمحه حتى يسوغ له التأويل . ووراء ذلك أقوال 
أخرى معروةة فى الفقبيات . واحتج الطحاوى لعدم مشروعية الآذان قبل الفجر بقوله : لماكان بين أذا نهما من 
القرب ما ذكر فى حديث عائشة ثبت أنهما كانا يقصدان وقتا واحدا وهو طلوع الفجر فيخطته بلال ويصيبه ابن أم 
مكتوم . ولعقب بأنه لو كان كذ لك ما أقره النى ملع مؤذنا واعتمد عليه 2 ولو کان م ادعى لكان وقوع ذلك 
منه نادرا . وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن ذلك کان شأنه وعادته . والله آعل ش 
٤‏ - باص ك بين الأذان والإقامة » ومن نر الإقامة ؟ 
١‏ 1 ت ۱ کا 
4 - ورش إسحائق الواسطئُ قال حدثما خالد عن اللْرَيرّ عن ابن ريدة عن عبد الله بن مغفل الو 
أن رسول اله يله قال « ین كل أذاتين صلا لائ - كن شاء » 
[ الحديث ٦۲٤‏ _ طرفه فى : ١۲۷‏ ] 
عن أنس بن مالك قال « كان الوذ ن إذا دن قام ناس من أصحاب النبى” مَك يبتدرون الدوارىَ حتى رج النى 
يفك وم كذلت بُسَلْنَ اك كتين قبل الغرب ؛ وم يكن بين الأذان والإقامة شىء » . قال عمان بن" جبلة 
وأبو داوة عن ثب 2 0 يكن يشما إلا قال 0 
لە( باب ک سن الأذان والإقامة ) أما 3 باب » فهو فی رو اتنا بلا تنوين وه؟ »استفهامية وميزها يمذوف 
وتقديره ساعة أو صلاة أو نحو ذلك › ولعله أشار بذلك الى ما روى عن جابر أن النى يلت قال لبلال « اجمل 
بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الا كل من أكله والشارب من شربه والممتصر إذا دخل لقضاء حاجته »> أخرجه 
الترمذى والحاكم لکن إسئاده ضعدف ¢ وله شاهد من حل رث أبى هر برة ومن حداش سامان أخرجبما أبو الشيخ . 
ومن حديث ألى بن كعب أخرجه عبد الله بن أحد فى زيادات المسند وكلبا واهية › فكأنه أشار إلى أن الاقدير 
ذلك لم شبت » وقال ابن بطال : لا حد لذلك غير مكن دخول الوقت واجبتاع المصلين » ولم مختلف العلاء فى. 
التطوع بين الآذان والإقامة إلا فى المغرب کا سيق . ووقع هنا فى روابة نسبت للكشمينى « ومن انتظر الإقامة » 
وهو خطأ فان هذا اللفظ ترجمة تلى هذه . قل (حدئنا إتحق الواسطى) هو ابن شاهين » ومحتمل أن يكون هو الذى 
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عناه الدمياطى و نقاناه عنه فى الذى مضى » لكنى رأيته ا نقلته أولا مخط القطب الحلى »› وقد روى البخارى عن 
احق بن وهب العلاف وهو واسطى أيضا لكن ليست له روابة عن غالد وهو ابن عبد اله الطحان » والجريرى 
سعيد بن اياس وهو بضم اليم کا تقدم فى المقدمة » ووقع مسمى فى رواية وهب بن بقية عن غالد عند الإسماعيل 
وهى [حدى فوائد المستخرجات › وهو معدود فيمن اختلط » واتفقوا على أن سماع المتأخرين منهكان بعد اختلاطه 
وخالد مهم > لكن أخرجسسه الاسماعيل من رواية يزيد بن زريع وعبد الأعل وابن علية وم من سمح منه قبل 
اختلاطه » وهى إحدى فوائد المستخرجات أيضا ؛ وهو عند مس من طريق عبد الاعلى أيضا » وقد قال المجلى إنه من 
أصحهم ماعا من الجر یری » فانه سمح منه قبل اختلاطه بان سنين » ولم ينفرد به مع ذلك الجريرى بل تابعه عليه 
كهمس بن الحسن عن ابن بريدة » وسيأتى عند المصنف بعد باب » وفى رواية يزيد بن زريع من الفوائد أيضا نسمية 
ابن بريدة عبد الله والتصريح بتحديثه للجريرى : وله ( بين كل أذانين ) أى أذان وإقامة » ولا يصح حله على 
ظاهره لأن الصلاة بين الآذانين مفروضة » والخى ناطق بالتخيير لقوله « لمن شاء » » وأجرى المصنف الترجمة 
مجرى البيان للخبر لجزرسه بأن ذلك المراد » وتوارد اراح على أن هذا من باب التغليب كقوهم القمرين 
الشمس والقمر » ومحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لابا إعلام حضور فعل الصلاة » كا أن الآذان إعلام 
بدخول الوقت » ولا مانع من سل قوله « أذانين » على ظاهره لاله يكون التقدير بين كل أذا نين صلاة نافلة غير 
المفروضة . وله ( صلاة ) أى وقت صلاةء أو المراد صلاة نافلة » أو نكرت لكونها تتناول كل عدد نواه 
المصلى من النافلة كركمتين أو أربع أو أكثر . وحمل أن يكون المراد به الحث على المبادرة إلى المسجد عند سماع 
الآذان لاتنظار الإقامة » لآن منتظر الصلاة فى صلاة » قاله الزين بن انير . وله ( ثلاثا ) أى الها ثلائا » وسيأتى 
بعد باب بلفظ « بين كل أذا نين صلاة » بين كل أذا نين صلاة » ثم قال فى الثالثة ‏ لمن شاء » وهذا يبين أنه لم يقل 
لمن شاء إلا فى المرة الثالثة > مخلاف ما يشمر به ظاهر الرواءة الاولى من أنه قيد كل سرة بقوله « لمن شاء » . ولمسم 
والاسماعيل « قال فى الرابعة لمن شاء.» وكأن المراد بالرابعة فى هذه الرواية المرة الرابعة » أى أنه اقتصر فبا على 
قوله « لمن شاء » فأطلق علا بعضبم رابعة باعتبار مطلق القول » وذ توافق رواية البخارى . وقد تقدم فى 
لعل حديث أنس أنه يل كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا وكأنه قال بعد الثلاث «١‏ لن شاء » ليدل على أن التكرار 
لتا کید الاستحباب . وقال ابن الجوزى : فائدة هذا الحديث أنه جوز أن يترم أن الآذان لاصلاة ملع أن يفعل 
سوى الصلاة التى أذن ما فبين أن التطوع بين الآذان والإقامة جائز فى حديث أنس » وقد صح ذلك فى الإقامة 
کا سيأق . ووقع عند أحد د إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا انى أقيمت » وهو أخص من الرواة المشهورة د إلا ٠‏ 
المكتوبة » . قله فى حديث أنس ( كان المؤذن إذا أذن ) فى رواية الاسماعيلى « إذا أخمذ المؤذن فى أذان 
المغرب » . وله ( قام ناس ) فى رواية النبالى د تام كار أصماب رسول الله بل > وكذا تقدم للنؤلف فى أبواب 
ستر العورة . له ( يبتدرون ) أى يستبقون و( السوارى ) جمع سارية > وكأن غرضهم بالاستباق الها الاستتار 
جا من مر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى . قؤله ( وممكذلك ) أى فى تلك الحال . وزاد مسم من طریق 
عبد العزيز بن صهيب عن أأس « فيجىء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصايهما » ٠‏ وله (ولم 
يكن بينبما ) أي الاذان والإامة . قله ( شىء ) التنوين فيه لظم › أىلم يكن بزهما شی۔ كثير » وبهذا يندفع 
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قول من زعم أن الروابة المعاقة معارضة للرواية الموصولة , بل هى مبينة لها » ون الكثير يقتضى إثبات القليل › 
وقد أخرجما الإسماعيل موصولة من طريق عئان بن عمر عن شعبة بلفظ « وكان بين الآذان والإنامة قريب » 
ومد بن نصر من طريق أنى عاص عن شعبة حوه 2 وقال ابن المنير : بحمع بين الروايتين حمل الننى المطلق على 
المبالغة مجازا » والابات للقليل على الحقيقة . وحمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهره فقال : دل قوله « ولم 
يكن بنهما ثى. » على أن عموم قوله « بين كل أذانين صلاة » مخصوص بغير المغرب » فانهم لم يكونوا يصلون بينهما 
أبلكانوا بشرعون ف الصلاة فى أثناء الآذان ويفرغون مع فراغه . قال : ويؤيد ذلك ما رواه الزار من طريق 
حيان بن عبيد الله عن ن عبد أشن نة عن بهنل ا لدت الال 6 وا ق آغرة : إلا المقرب + اه . و قوله 
د ويفرغون مع فراغه » زظر لاله ليس فى الحديث ما يقتضيه ؛ ولا يازم من شروعہم فى أئنا . الآذان ذلك › وأما 
دواية حيان وهو بفتح المهملة والتحتانية فشاذة لانه وان كان صدوتا عند البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من 
أصحاب عبد الله بن بريدة فى اسناد الحديث ومتنه » وقد وقع فى بعض طرقه عند الاسماعيل : وكان بريدة يصلى ركمتين 
قبل صلاة المغرب فلو كان الاسةئناء محفوظا لم مخالف بريدة روايته. وقد نقل ابن الجوزىف الموضوعات عن الفلاس 
أنهكذب حيانا اذ کور > وقال القرطى وغيره : ظاهر حديث أنس أن الركمتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب 
كان اما أفر النى يلام أسحابه عليه وعملوا به حتىكانوا يستبقون اليه » وهذا يدل على الاستحياب ٠‏ وكأن أصله 
قوله يلم « يكل أذانين سا > وأما كونه يلج لم يصلهما فلا ينن الاستحباب » بل يدل على أنهما ليستا من 
اإرواتب . والى استحباءمما ذهب أحد وإععق وأحاب الحديث > وروی عن أبن عمر قال : ما رأيت أحدا 
يصليهما على عمد النى بم » وعن الخلفاء الآربعة وجماعة من الصحابة أنهمكانوا لا يصلولهما . وهو قول مالك 
والشافعى » وادعى دمض المالكية نسخيما فقال : [تماكان ذلك فى أول الاس حيث نبى عن الصلاة بعد المصر حى 
تغرب الشمس › فبين لحم بذلك وقت الجوازء ثم ندب الى المبادرة إلى المغرب فى أول وقتها » فلو استمرت المواظبة 
على الاشتغال بغيرها اكان ذلك ذريعة إلى خالفة إدراك أول وقتها . وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها › 
والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه » ورواية أنس المثبتة مقدمة على نفيه » والمنقول عن 
الخلفاء الاربعة روآه مد OST‏ با ب 
على النسخ ولا الكراهة . و سيأتى فى أبواب التطوع أن عقبة بن عامس سثل عن الركمتين قبسل المغرب فقال : كنا 
تفعابما على عمد النى به ؛ > قبل له : فا بمنعك الآن ؟ قال : الشغل . فلعل غيره أيضا منعه ااشغل . وقد روى عمد 
ابن نصر وغيره من طرق قوبة عن عبد الر من بن عوف وسعد بن أنى وقاص وأنى ب نكعب و أبى الدرداء وأبى 
. موسى وغيرم أنهمكانوا يواظبون علهما . وأما قول أن بكر بن العربى : اختلف فا الصحابة ولم يفعلها أحيد 
بعد » فردود بقول حمد بن صر » وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركمتين قبل 
المغرب › ثم أخرج ذلك بأسا نيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى وعبد الله بن بريدة وصحى بن عقيل والأعرج 
وعاس بن عبد الله بن الزبير وعراك بن مالك » ومن طريق الحسن البصرى أنه سثل عنهما فقال : حستتين والله 
لمن أراد الله بم . وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن ركع ركمتين . وعن 
مالك قول آخر باستحبامما . وعند الشاقمية وجه رجحه الآ ووی ومن تبعه › وتال فى شرح مسل : قول من قال 
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إن فملهما يؤدى إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ السئة » ومع ذلك فزمنهما زمن يسير لا تتأخر 
به الصلاة عن أول وقتها . قلت : وجموع الآدلة برشد إلى استحباب تخفيفهما کا فى ركمتى الفجر » قيل والحكمة فى 
الندب اللهما رجاء إجابة الدعاء » لان الدعاء بين الآذان والإفامة لا برد » وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة 
٠‏ فيه أكثر ‏ واستدل بحديث أنس على امتداد وقت المغرب » وليس ذلك بواضح . ( تذبيهان ) : (أحدهما ) مطابقة 
حديث أنس للترجمة من جبة الإشارة إلى أن الصحاءة إذا كانوا يبتدرون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب مسع قصر 
وقتها فالمبادرة إلى التنقل قبل غيرها من الصلوات نقع من باب الآولى » ولا يتقيد بركمتتين إلا ما ضاهى المغرب فى 
: قصر الوقت كالصيح . ( الثانى ) لم تنصل لنا رواية عثان بن جبلة - وهو بفتح اجيم والموحدة إلى الآن . وزعم 
مغلطاى ومن تبعه أن الاسماعيل وصلها فى مستخرجه » و ليس كيذلك ؛ فان الاسماعيل [ ٤ا‏ أخرجه من طريق عْمان 
ابن مر . وكذلكلم تتصل انا رواية أنى داود وهو الطيالسى فما يظهر لى » وقيل هو الحفرى بفتح المهملة والفاء . 
وقد وقع لنا مقصود رواايتهما من طريق عثهان بن عس وأ عام وله الد 
٥۵‏ - پا من انتقارَ الإقامة 

5 - مشا أبو اليان قال أخبر نا شیب عن ال هری قال أخبرلى عرو بن ال ير أن مال قالت 
كان رسول اله يك إذا سكت لمؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام ف ركم ر كين حَفيفتين قبل صلاة الفجر بمد 
أن سيين الفجر م اضطجم عل شقه الأبمن حتى بأتيه الؤذ ن للإفامة » 

[ الحديث 1۲۹ أطراف فى : ۹۹4 , YF‏ ¢ لكلل o WY:‏ 1[ 

قله ( باب من اننظر الإقامة ) موضع الرجمة من الحديث قوله « ثم اضطجع على شقه الأبمن حتى يأتيه 
المؤذن » وأوردها مورد الاحتال تنبيما على اختصاص ذاك بالإمام لان المأموم مندوب إلى [حراز الصف الاول › 
ويحتمل أن يشارك الإمام فى ذلك من كان منزله قريبا من المسجد » وقل يستفاد من حديث الباب أن الذى ورد 
من الحض على الاستباق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجد . وأما من كان يسمع الإقامة من داره 
فانتظاره للصلاة اذا كان متهيًا ها كانتظاره إياها فى المسجد » وفى مقصود اترجم-ة أيضا ما أخرجه مسل من حديث 
جابر بن مرة قال م كان بلال يؤذن ثم لا بقم حى مخرج " يله ٠‏ . قله (إذا سكت المؤذن ) أى فرغ من الاذان 
بالسكو ت عنه »هذا ف الروايات المعتّمدة بالمثناة الفوقانية . وحك ابن التين أنه روى بالموحدة ؛ ومعئاه صب 
الاذان وأفرغه فى الأذان » ومنه أفرغ فى أذق كلاما حسنا! ه . والرواية المذكورة لم تثبت فى شىء من الطرق » 
وا نما ذكرها الخطانى من طريق الاوزاعى عن الزهرى وقال : إن سويد بن نصر ‏ راوما عن ابن المبارك عنه - 
ضبطها بالموحدة . وأفرط الصغانى فى العباب جزم نما بالموحدة » وكذا ضبطبا فى نسخته الى ذكر أنه قابلها على 
نسخة الفريرى » وأن الحدئين يقولوتما بلمثناة » ثم ادعى أنها تصحيف ولیس کا قال . وله ( بالاو ) أى عن 
الاولى » ومح متعلقة بسكت يقال سكت عن كذا إذا ترك والمراد بالاولى الاذان الذى بودن به عند دخسول 
الوقت » وهو أول باعتبار الإقامة وثان باعتبار الاذان الذى قيل الفجر » وجاءه التأنيث إما من قبل مؤاخانه 
للإقامة أو لانه أراد المناداة أو الدعوة التامة » وحتمل ان يكون صفة لهذوف والتقدير إذا سكت عن المرة الاولى 


٠ 1۰‏ - كاب الذان 


أو فى المرة الاولى . (تنبيه ) : أخرج الببق من طريق موسى بن عقبة عن سالم أبى النضر د أن النى ر كان مرج 
بعد النداء إلى المسجد » فان رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى مجتمعوا ثم يصلى » »> وإسناده قوى مع إرساله » 
ولیس بينه وبين حديث الباب تعارض لانه عمل على غير الصبح » أو كان يفعل ذلك بعد أن يأنيه المؤذن و مرج 
معه إلى الم.جد . قله ( يستبين) بموحدة وآخره نون » ونی رواية « يستنير » بنون وآخره راء » وسيأئى الكلام 
على ركمتى الفجر فى أبواب التطوع إن شاء الله تعالى 


١‏ ب پاس بی نکل أذانين صلاة ن اء 


o ١ 2‏ 8 5 3 5-5 ۹ ك 

۷ = ورش “بد الله بن" بز يد قال حدئنا مسر بن" الحسّن عن عبد الله بن بريد عن عبد الله بن مُغفل 
قال : قال الو پش « ين کل أذائين صلاة » بن كل أذاتَين صلاة ‏ ثم قال فى الثالثة : - إن شاء » 

قله ( باب بين كل أذانين صلاة) تقدم الكلام على فوائده قبل باب › وترجم هنا بلفظ الحديث › 
وهناك بسعض ما دل عليه 

۷ - بإسبب من قال : لَيوَذْن" فى السفر مؤذن واحد 
6 - ۰ و ء 0 5 

۸ - ورا مل بن أسّد قال حدكثنا ويب عن أبوب عن ألى قلابة عن مالك بن الموبرث « أتيت 
النى" بف نقر من قومى » فأقنا عنده شرن ليلد » وكان رحيما رَفيةا . فلمارأئ شّوقنا إلى أهالينا قال : ارجموا 
٠.‏ اه 2 2 n‏ - اه 0 5 7 14 
فكونوا فم وعلموم وصلواء فإدا حهعرت اللاو فليؤذن 3 ا 03 ویم "ا کیرک «( 

] VY ¢ 50-04 e YALA < AIA الحديث 1۲۸ _ أطرانه فى : 1۳۰ ¢ | ¢ 16۸ ¢ ميك‎ [ 

قله ( باب من قال ليؤذن فى السفر مؤذن واحد ) كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق باسناد حح « أن ابن 
عم ركان بوذن للصبح فى السفر أذا نين » وهذا مصير منه إلى الةو بة بين الحضر والسفر » وظاهر حديث الباب أن 
الآذان فى السفر لا بشكرر 2 لاله لم يرق بين الصبح وغيرها 2 والتعليل الماضى ثى حديث أبن مسعود يز يده « 
وع هذا فلا مفبوم لقوله مؤذن واحد ف السفر لان الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد » ولو احتيج إلى تعددهم 
لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد فى جبة ولا يؤذنون جميعا » وقد قيل ان أول من أحدث التأذين جميعا بنو 
أمية . وقال الشافىى فى و الام » : وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جاعة معا » وان كان مسج د كبير فلا 
بأ نونف كل جم ة منه مؤذن إسمع من يليه فى وقت وأحد . ۋلە ( ف نفر ) ثم من ثلاثة الى عشرة . 
وله ) من قوی ( ثم بسو ليث بن بكر بن عبد مناف بن کنا نة 2 وكان قدوم وفد بنى ليث فا ذكره أبن سعد 
بأسانيد متعددة أن وائلة الليئ قدم على رسول الله يلت وهو يتجبز ابوك . قَوِلِه ( دفيقا ) بفاء ثم قاف من 
الرفق » وفى دوابة الاصيل قيل والكشميهنى بقافين أى رقيق القلب . قله ( وصلوا ) زاد فى رواية اسماعيل بن 
عة عن انوب د کا رأيتمونى أصل » » وهر فى« باب رحة الناس واليهائم » من كتاب الآدب » ومثله فى باب خر 
الواحد من روابة عبد الوهاب الثقق عن أيوب . قله ( فاذا حضرت الصلاة ) وجه مطابقته لاترجمة مح أن ظاهره 


الحديث ۲۸ - ۳۱ ۱11 


آ كو e‏ 
الفا لقوله 0 فكونوا فم وعلموم فاذا حضرت » فظاهره أن ذلك بعد وصوغم إلى أملهم وتعليمهم » لكن 
المصاف أشار إلى الرواية الآنبة فى الياب الذى بعد هذا فان فيها « إذا تا خرجتا فاذناء » ولا تمارض بينهما أيضا 
:وبين قوله فى هذه الترجمة « مؤذن واحد» لان المراد بقوله أذنا أى من أحب منك أن يؤذن فليؤذن » وذلك 
لاستوائبما فى الفضل » و لا يعتدير فى الاذان السن يخلاف الإمامة » وهو واضح من سياق حديث الباب ححيث قال 
ه فليؤذن لكم أحد وليؤمكم أكيريم » واستدل ذا على أفضلية الإمامة على الأذان وعلى وجوب الآذان » وقد 
تقدم القول فية فى أوائل الآذان وبيان خطأ من نقل الإجماع على عدم الوجوب › وسيأنى بقية اكلام على هذا 
الحديث ف « باب إذا استوو! ف القراءة » من أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى 
4 اب الأذا نللسافرينإذا كانوا جاءة والإقامة » وكاذلاك بعرفة وجي 
وقول ادن د الصلاةٌ فى الرحال » فى اليلة الباردة أو الطيرة 
2 ب 1 4 ٠‏ / عامس 
ف - مشا مر بن إبراهيم قال حد"ثذا شمية عن المهاجر ألى الحسن عن رد بن وهب عن ایی در 
قال « كنا مح النى” به فى سفر » فأراد الؤ ذز أن ودن قال له : أبرد . م أراد أن يۇ دن فقال ل : أبرد. 
فوع ا 0 0 : 7 51 9 > 1 اه ف 3 ل 
' أداد أن يوذ ن فقال له : برد حتى سارى الظل” التاول » قتال الب" ييه : إن شدة المر من فيح جرم » 
2 ت 5 5 0 7 " 
۰ - ورش تمد بن" بوسف قال حدثنا فيان" عن خالد المذاء عن ألى قلابة عن مالك بن اللوبرث 
8 ر 6 کے i‏ ا *ى كى | ° 
قال «ألى رجلان النى لله بربدائر السثرّء فق ال انی“ ر اا را فأذناء أقباء م یوک 
أ كراسي 6 
ت 5 0 5 5 5 20-7 
« نينا إلى الى بإ ونحن شببة متقار بون فأهنا عندهٌ عشر بن بوما وليل » وكان رسولك الله ل رحما رفيتاء 
فلا ظا“ آنا قد اشتبينا أهلنا ‏ أو قد اشيقنا ‏ سألنا ع اضف مدنا عارك قال ارجموا إلى أمايج, 
573 5 75 5 0 وع 00 س “ ء و 5 2 
فاقيموا فم وعهوم » ومروم - وذ كن أشياء أحفظما او لا احفغلها ‏ وصلوا م رايتمونى اصلى » فإذا صرت 
ge.‏ ¢ وك ۶ 
الصلاةٌ فليود ù‏ أحدک لومم أ 17 € 
قله ( باب الآذان للسافرين ) كذا للكشميهنى وللباقين د للمسافر » بالافراد » وهو للجنس . وله ( إذاكانوا 
جماعة ( هر مقنطى الأحاديث التى أوردهاء لکن ليس فا ما ممع أذان المنفرد » وقد روى عبد الرزاق بأسناد 
يح عن ابن عمر أنه كان يقول : ما التأذين ميش أو ركب علهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لما ء فأماغيرمم 
فاا هى الإقامة . وحكى نحو ذلك عن مالك . وذهب الأآيمة الثلاثة والثورى وغيرم إلى مشروعية الاذان لكل 
أحد > وقد تقدم حديث أبى سعيد فى« باب رفع الصوت ڀالنداء» وهو فی استحياب الآذان للنفرد › وبالغ 
عطاء تقال : إذا كنت فى سفر فل تؤذن ول تقم فأعد الصلاة ٠‏ واعله كان رى ذلك شرطا فى صصة الصلاة أو رى 


١ ۱1۲‏ و كتاب الآذان 


استحباب الإعادة لا وجوما . قله (والاقامة ) بالخفض عطفا على الآذان » ولم مختلف فى مشروعية الإقامة فى 
كل حال . قله ( وكذلك بعرفة) لمله يشير إلى حديث جابر الطويل فى صفة المج » وهو عند مسل » وفيه أن بلالا 
أذن وأفام لما جمع النى ملم بين الظبر والمصر يوم عرقة ٠‏ قله ( وجمع ) بفتح الجيم وسكون ا مم هى مزدلفة » 
وكأنه أشار بذك إلى حديث ان مُسعود الذى ذكره فىكتتاب الحج وفيه : أنه صل المغرب باذان وإقامة ‏ والعشاء 
بأذان وإقامة » ثم قال , رأيت رسول الله يلك يفعله ٠‏ قله ( وقول المؤذن ) هو بالحخفض أيضا » وقد تقدم 
الكلام على حديث ألى ذر مستوق فى ه باب الابراد بالظبر » فى المواقيت » وفيه البيان أن المؤذن هو بلال وأنه 
أذن وأقام » فيطابق هذه الترجمة . وله ( حدثنا جمد بن يوسف ) هو الفريانى » وبذلك صرح أبو لعي فى الممتخررج 
وسفان هو الثورى ؛ وقد روى البخارى عن عمد بن بوسف أ رما عن سفيان بن عيينة 5 لكنه مد بن وسف 
البيكندى و ليست له رواية عن الثورى » والفريانى وان کان بروی أيضا عن ابن عبونة لكنه إذا أطلق « سفيان» 
فانما بريد به الثورى » وإذا روى عن ابن عيينة بينه » وقد قدمنا ذلك ٠‏ وله ( أتى رجلان ) هما مالك بن 
المويرث راوى الحديث ورفيقه » وسيأتى فى « باب سفر الاثنين» من كتاب الجهاد بلفظ و انصرفت من عند الى 
لقع آنا وصاحب لى» ول أد فى شىء من طرقه تسمية صاحبه ٠‏ قله ( فأذنا ) قال أبو الحمسن بن القصار : أراد 
به الفضل › وإلا فاذان الواحد يرىء » وكأنه فېم منه أنه آم هما أن يو ذنا جیما کا هو ظاهر اللفظ » فان راد 
نما يؤذنان معا فليس ذلك مراد ء وقد قدمنا النقل عن السلف مخلافه . وإن أراد أن كلا منهما يؤذن على حدة 
ففيه نظر » فان أذان الواحد يكن اجماعة . نمم يستحب لكل أحد إجاءة المؤذن ؛ فالاولى حمل الام على أرن 
أحدهما يؤذن والآخر بحيب » وقد تقدم له توجيه آخر فى اباب الذى قبله > وأنالحامل على صرفه عن ظاهره 
قوله فيه « فليؤذن اک أحد؟ . . وللطبراق من طر يق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء فى هذا الحديث د إذا كنت مع 
صاحبك فأذن وأقم > وليؤمكا أكبركا » واستروح الفرطى مل اختلاف ألفاظ الحديث على تمد القصة » وهو 
بعيد » وقال الكرمانى : قد يطلق الام بالتثنية و باجمع والمراد واحد > کقوله : با حرسى اضربا عنقه » وقوله : 
قتله بنو کي » مع أن القاتل والضارب واحد . قله زم أقها) فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة 
إن حمل الام على ما مضى » وإلا فالذى يؤذن هو الذى بقيم . ( تنبيه ) : وقع هنا فى رواية أبى الوقت و حدثنا 
عمد بن المتنى حدثنا عبد الوهاب عن أ بوب > فذكر حديث مالك بن الحويرث مطولا نحو ما مضى فى الباب قله › 
وسيأتقى بّامه فى« باب خير الواحد» » وعلى ذكره هناك اقتصر باقی الرواة 

+ - وشا سد قال أخبرتنا حي عن بيد الو بن عر ل افم قال وأذن ان عر فى ليلتر 
باردة بخان تمه لسار ای رحالك . ارا ان رسول اله لي كان بام مذ بوذن م يقول كَل 
ا ألا 008 ف دحال فى الليلة الباردة 11 الطيرة فى السفر » 

] 555 : الحديث +7 طرفه فى‎ [ ١ 
وش إسحاق فل مر بن" ونر قال حدثنا أو اليس عن عون بن ألى جحيفة عن‎ -- ۳ 


TO dk hi 1‏ 1 2 6 7 2 
أيه قال 5 ا رسوا آله ي الا بطح 04 اء بلال” فاد نه بالصلاة ¢ ٤‏ رج لال الْعَمِرْ د حی رک ها 


١, ۳۳ الحديث‎ 


بين دى رسول يله بالأبطح » وأفام الصلاة » 

قله ( حدثنا حى ) هو القطان . هله ( بضجنان ) هو بفتح الضاد المعجمة وبا لبم بعدها نون على وزن فعلان 
غير مصروف » قال صاحب الصحاح وغيره : هو جيل بناحية مكة . وقال أبو موسى ف ذيل الغريبين : هو" موضع 
أو جبل بين 9 والمديئة . وقال صاحب المشارق ومن تيعه : هو جبل عل بريد من مک . وقال صاحب 
الفائق : يبنه وبين مک خمسة وعشرون ميلا » وبينه وبين وادى مربسعة أميال . اتتهى . وهذا القدر أكثر من 
بريدين . وضبطه بالاميال يدل على ميد اعتناء » وصاحب الفائق من شاهد تلك الاما کن واعتنى .ها › لاف من 
تقدم ذكره من لم برها أصلا. ويؤيده ما حكاه أبو عبيد البكرى قال : و بين قديد وضجنان بوم قال معبد الخزاعى : 

قد جءات ماء قديد موعدى وماء ضجئان لما حى الد 


قله ( وأخبرنا ) أى ابن عمر . قولے ( كان يأمى مؤذنا ) فى دداية مسل كان يأمس المؤذن . قَوِله ( ثم يقول 
على أثره ) صرح فى أن القول المذكور كان بعد فراغ الاذان » وقال القرطى : لما ذكر رواءة مسل بلفظ « يقول 
فى آخر ندائه » حتمل أن يكون ا اراد فى آخره قبيل الفراغ منه » جما بينه وبين حديث ابن عباس .اتی . وقد 
قدمنا فى د باب الكلام فى الآذان » عن ابن خر عة أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره » وأن ذلك يقال بدلا 
من المحيعلة فظرا إلى المعنى لان معنى « حى على الصلاة » هلبوا الها » ومعنى و الصلاة فى الرحال » تأخروا عن الجى. ولا 
يناسب [يراد اللفظين معا لان أحدهما نقيض الأخر اه . ويمكن امع ينما » ولا يازم منه ما ذكر بان يكون 
معنى ألصلاة فى الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص » ومعنى هلوا إلى ااصلاة ندب أن أراد أن يستككل الفضيلة 
ولو تحمل المشقة . ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسل قال , خرجنا مع رسول اله ملع فى سفر » فطارنا » فقال : 
ليصل من شاء منكم فى رحله ٠‏ قله (ف الليلة الباردة أو المطيرة ) قال الكرمانى ذميلة معنى فاعلة » وإسناد المطر 
الها بجاز» ولا يقال إنها بمعنى مفعولة ‏ أى ممطور فيها ‏ لوجود الحاء فى قوله مطديرة إذ لا يصح مطورة فيها . أ ه 
ملخصا . وقوله ( أو ) للتنوبع لا للشك » وفى صحيح أبى عوانة ‏ ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح » ودل ذلك 
على أن كلا من الثلاثة عذر فى إت حى عن الماعة » ونقل ابن بطال فيه الاجاع » لكن المعروف عند الشافعية أن 
الربح عذر ف الليل فقط » وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل » لكن فى السنن من طريق ابن لح عن نافع فى 
هذا الحديث د ف الليلة المطيرة والغداة القرة » :وفيا باسناد صصح من حديث أبى الماح عن أبيه « أنهم مطروا يوما 
فرخص لهم » ولم أر فى شىء من الأحاديث ااترخص بعذر الريع فى النهار صرعا » لكن القياس يقتضى الحاقه » 
وقد نقله ابن الرفعة وجبا . وله ( فى السفر ) ظاهره اختصاص ذلك بالسفر » وروابة مالك عن نافع الاتية فى 
أبواب صلاة الماءة مطلقة » وبا أخذ الجبور ٠‏ لكن تاعدة حل المطلق على المقيد تقتضى أن مختص ذلك بالمسافر 
مطلقا » و يلحق به من تلحقه بذلك مشقة فى الحضر دون من لا تلحقه . واه أعل . قله ( حدثتا [حق ) وقع فى 
رواية أب الوقت أنه ابن منصور » وبذلك جزم خلف فى الآطراف » وقد تردد الكلاباذى هل هو ابن إبراهيم 
أو ابن منصور » ورجح ال جيالى أنه ابن منصور واستدل على ذلك بان مسلا أخرج هذا الحديث بهذا الاسناد عن 
[حق بن منصور . مَل ( فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال ) اختصره المصنف › وقد أخرجه الاسماعيل من طرق 


م سداواج ؟ ب ف اباري 


- ۔ كتاب الآذان‎ ٠: ١ 


عن جعفر بن عون فقال بعد قوله بالصلاة « فدعا بوضوء فتوضأ » فذكر القصة ٠‏ قله ( وأقام الصلاة ) اختصر 
بقيته » وهی عند الاسماعيلى أيضا وهی د وركزها بين يديه والظعن مرون » الحديث » وقد قدمنا الكلام عليه فى 
« باب ميترة الإمام سترة لمن خلفه » . وله ( بالابطح ) هو موضع معروف غارج مك › وقد يناه فى ذلك الباب » 
وفهم بعضهم أن المراد بالابطح موضع جمع لذكره لها فى الترجمة » و ايس ذلك مراده » بل بين جمع وآلا بطح مسافة 
طويلة » ونما أورد حديث أنى جحيفة لانه يدخل فى أصل الث جمة وهى مشروعبة الآذان والإتامة للسافرين 
۹ - بإسسيست هل بم الؤذن” فاه ها هنا وها هنا » وهل يلفس فى الأذان ؟ 
و “عن بلال أنه جل إصبعيه فى أذنيه . وكان ان عر لا حمل أبعي فى أذنيه 
وقال ابراهيم N‏ لی غير وضو . وقال عطاء : الأضوء حق وة 
وقالت عائثة :کان النىء بل بذ اله عل کل أحيانه 

٤‏ س صن ل 5 يوتف قال حد تا فيان" عن عون ن أ جخيفة غر ر أيه أنه رأى بلالا 
وذ ل ا بم فاه ههنا وهبنا بالأذائر « 

وله ( باب هل يتتبع المؤذن فاه هبنا وهبنا ) هو بياء تحتانية ثم بتاء ين مفتوحات ثم موحدة مشددة من 
التذبع » وفى رواية الاصيل « يشيع » لض م أوله وإسكان المثناة و سر الموحدة من الاتباع » والمؤذن بالرفع لآنه 
تل اسع دون تعر ل اممو دولا ويا » ظرفا مكان والمراد مهما جہتا المين وااشمال کا سيأنى إن 
شاء الله تعالى فى الكلام على الحديث . وقال الكر مانى : لفسظ المؤذن بالنصب وفاعله عذوف تقسديره الشخص 
ونحوه » وفاه بالنصب بدل من المؤذن » قال : ليوافق قولهفى الحديث , ملت أتنبع فآه » | ه . و ليس ذلك بلازم » 
لما عرف من طريقة المصئف أنه لا قف مع اللفظ الذى يورده غالبا بل يترجم له ببعض ألفاظه الواردة فيهء وكذا 
وقع ههنا » فان فى رواية عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عند أبى عوانة فى حيحه « بعل يتقبع بفيه يمينا وشالا » 
وف دواية وكيع عن سفيان عند الاسماعيل « رأيت بلالا يؤذن يتتبع بفيه > ووصف سفيان عيل برأسه بمينا 
وشمالا » والحاصل أن بلالا کان يتتبع بفيه الناحيتين ٠‏ وكان أبو جحيفة ينظر اليه فكل منهما متقبع باعتبار . 
ۋلە ( وهل بلتفت ف الآذان ) يشير إلى ما قدمناه فى رواءة وک وق رواءة [حمق الأزرق عن سفيان عند 
الفسانى د خعل ينحرف يمينا وثمالا » وسيأتى فى رواية حى بن آدم ب بلفظ , والفت » ٠‏ قله ( ويذكر عن يلال أنه 
جعل إصبعيه فى أذنيه ) يشير بذلك إلى ما وقع فى رواية عبد الرزاق وغيره عن سفیان کا سن وه بعد . له (وكان 
ابن عمر الح ) أخرجه عبد الرزاق وابن أب شية من طريق نسير وهو بالنون والمهملة مصغر ابن ذعلوق يضم 
. الذال المعجمة وسكون العين المبملة وضم اللام عن ابن عير . وله ( وقال إبراهيم ) يعنى النخمى الح وصله سعيد 
ابن منصور وابن أنى شيبة عن جرير عن منصور عله بذلك وزاد « ثم مخزج فيتوضأ ثم يرجع فيقيم » . قله ( وقال 
عطاء ال) وصله عبد الرزاق عن ابن جرير قال د قال لى عطاء : حق وسنة مسئوئة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضتا » 
هو من الصلاة » هو فاتحة الصلاة » ولان أى شية من وجه آخر عن عطاء » انه كره أن يؤذن الرجل على غير 


لدی ۳٤‏ وا 


وضوء » وقد ورد فيه حديث ممفوع أخرجه الترمذى والبيبق من حديث أنى هريرة وفى إسناده ضعف : قله 
( وقالت عائقة ) تقدم الكلام عليه فى« باب تقضى الحائض المناسك » منكتاب الحيض » وأن مسلا وصله . 
وف [يراد البخارى له هنا إشارة إلى اختيار قول النخعى » وهو قول مالك والكوفيين لان الآذان من جملة الأذكار 
فلا يشترط فيه ما يشترط فى الصلاة من الطبارة ولا من استقبال القبلة » کا لا يستحب فيه الخشوع الذى ينافيه 
الالتفات وجعل الإصبع فى الآذن » و هذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الآثار فى هذه الترجمة » ولاختلاف نظر الملماء 
فها أوردها بلفظ الاستفوام ولم يحرم بالك . قله ( حدئنا عمد بن بوسف ) هو الفريابى » وسفيان هو الثورى . 
قله ( ههنا وهبنا بالآذان ) كذا أورده مختصرا › ورواية وكيع عن سفيان عند مسل أتم حيث قال « عات أتتبع 
فاه أهرنا وهنا يمينا وثمالا يقول : حى على الصلاة > حى على الفلاح » وهذا فيه تقبيد للالتفات فى الآذان وأن عله 
عند الميعلتين > وبوب عليه ابن خزيمة « اتعراف المؤذن عند قوله حى على الصلاة حى على الفلاح بفمه لا يبدل 
كله » قال : وإنما يمكن الانعراف بالفم باتحراف الوجه » ثم ساقه من طريق وكيع أيضا بلفظ , لعل يقول فى 
أذانه هكذا » وبحرف رأسه بمينا وثمالا» وفى روابءة عبد الرزاق عن الثورى فى هذا الحديث زيادتان : إحداها 
الاستدارة » والآخرى وضع الإصبع فى الآذن » ولفظه عند القرمذى « رأيت بلالا يؤذن ويدور وينيع فاه هبنا 
وهبنا وإصبعاه فى أذنيه » فأما قوله « ويدور » فهو مدرج فى رواية سفيان عن عون » بين ذلك حى بن آدم عن 
سفيان عن عون عن بيه قال ه رأيت بلالا أذن فأتبع فاه هرنا وهبنا والتفت يمينا وثمالا » قال سفيان : كان حجاج 
- يعنى ابن أرطاة ‏ يذكر لنا عن عون أنه قال « فاستدار فى أذانه » فليا لقينا عونا لم يذكر فيه الاستدارة » أخرجه 
الطبرانى وأبو الشیخ من طريق بحى بن آدم » وكذا أ خرجه المت من طريق عبد الله بن الو ليد العدى عن سفيان » 
لکن م يسم حجاجا » وهو مشهور عن حجاج أخرجه أن ماجه وسعید بن منصور وابن أبى شيبة وغيرهم من طر بق 
وم ينفرد به بل وافقه [دريس الأودى وعمد العرزى عن عون › لكن الثلاثة ضعفاء > وقد خالفېم من هو مثلهم 
أو أمثل وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون فقال فى حديثه « ولم يستدر » أخرجه أبو داود » ويممكن المع بأن 
من أثيت الاستدارة عن استدارة الرأس » ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله . ومشى ابن بطال ومن تبعه على 
ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة باليدن كله » قال أن دقيق العيد : فيه دليل على استدارة المؤذنين للاسماع 
عند التلفظ با لحيعلتين » واختلف هل يستدير بيدنه كاه أو بوجبه فقط وقدماه قار تان مستقيل القبلة ؟ واختلف أيضا 
هل يستدير فى الجيعلتين الاوليين مرة وف الثانيتين مرة » أو يقول حى على الصلاة عن مينه ثم حى على المنلاة عن 
ماله وكذا فى الاخرى ؟ قال : ورجح الثانى لاله يكون لكل جبة نصيب منهما . قال : والاول أقرب إلى لفظ 
الحديث . وف المغنى عن أحمد : لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجبتين . وأما وضع الإصبمين فى 
الأذنين فقد رواه مؤمل أيضا عن سفيان آخرجه أبو عوانة » وله شواهد ذكرتما فى « تعليق التعليق » من أصها ما 
رواه أبو داود وابن حبان من طريق أب سلام الدمشق أن عبد الله الموزتى حدثه قال : قلت لبسلا ل كيف كانت 
نفقة النى يِل ؟ فذكر الحديث وفيه ه قال بلال ‏ لجعلت [صبعى فى أذ فاذنت » ولابن ماجه وال محا کر من حديث 
سعد القرظ د ان النى بم م بلالا أن حمل إصبعيه فى أذنيه » وفى إسنادة ضعف » قال العلماء فى ذلك فائدتان : 
إحداهما أنه قد يكون أرفع لصوته » وقنه حديث ضعيف أخرج.ه أبو الشيخ من طريق مد القرظ عن بلإل 6 


٠ ۱۱٦‏ -كتاب الآذان 


ثانيهما أنه علامة للؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به مم أنه يؤذن › ومن ثم قال يعضهم : مجعل يده فوق 
أذنه حسب » قال الترمذى : استحب أهل المل أن يدخل المؤذن [صبعيه فى أذنيه فى الأذان ٠‏ قال : واستحبه 
الأوزاعى فى الإفامة أيضا . ( تنبيه ) :لم ررد نعيين الإصبع الى يستحب وضعبا » وجزم النووى ألا المسبحة » 
وإطلاق الإصبع بحاز عن الأمملة . ( تنبيه آخر ) : وقع فى المغنى للوفق فسبة حديث أنى جحيفة بلفظ « ان بلالا 
أذن وو ضع [صبعيه فى أذْنيه» إلى تخريح اليخارى ومسل © وهو وم ٤‏ وساق أبو نع فى المستخرج حدديث الباب 
من طريق عبد الرحمن بن مبدى وعبد الرزاق عن سفيان بلغظ عبد الرزاق من غير بیان فا أجادء لإ-بامه أنهما 
متوافمتان » وقد عرفت ما فى رواية عبد الرزاق من الإدراج » وسلامة رواية عبد الرحن من ذلك . والله المستعان 


۰ - اص قول الر جل اننا الصلاة 


وكره ابن يرين أن يقول : اننا الصلاة » ولكن ليقل :م ترك » وقول” ائ بإ أصح 

٥‏ - وشا أبو يمر قال دنا ياه عن یی عن عبد ال بن ألى قتادة عن أبيه قال « پیا يحن 
صل مم انى له » إذ مح اة رجال » فلا على قال : ما شأنك ؟ قلوا : استَغجانا الى الصلاة . قال : فلا 
لوا . اذا أت الصلاة فيكم بالكسكينة » فا أذ ركنم فصنُواء وما فاتك فَأموا» 

قله ( باب قول الرجل فائتنا الصلاة ) أى هل یکره آم لا ؟ . قله ( وكره ابن سيرين الح ) وصله ابن أ 
شيبة عن أزهر عن ابن عون قال , كان مد _ يعنى ابن سيرين - یکره » فذكره . وله ( وقول النى يله ) هو 
بالرفع على الابتداء » وأضح خبره . وهذا كلام المصنف رادا على ابن سيرين . ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ 
الفوات فدل على الجواز » وان سيرين مع کونه كرهه فائما كرهه من جبة الفظ لانه قال « وليقل لم ندرك » وهذا 
محصل معنى الفوات » لكن قوله لم ندرك فيه نسبة عدم الإدراك اليه بخلاف فاتتنا » فلمل ذلك هو الذى لحظه ابن 
سيرين . وقوله أصح معناه ميح أى بالنسبة إلى قول ابن سيرين » فانه غير صحيح لثبوت النص مخلافه . وعند أحمد 
من حديث أبى قتادة فى قصة نومهم عن الصلاة « فقلت يا رسول الله فائتنا الصلاة » ولم يشكر عليه النى بء 
وموقع هذه الثر جمة وما بعدها من أبواب الآذان والإقامة أن المرء عند إجابة المؤذن يحتمل أن بدرك الصلاة كلها 
أو بعضها أو لا يدرك شيا » فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات وكيفية الاتيان إلى الصلاة وكيفية العمل عند فوات 
البعض ونحو ذلك . قله ( شيبان ) هو ابن عبد الرحمن » ويحى هو ابن أبىكثير . قَوله ( عن عبد الله بن أ . 
قتادة عن أبيه ) فى رواية مسم من طريق معاوية بن سلام عن يحى بن أبى كثير التصريح باخبار عبد الله له به 
وباخبار أبى قتادة لعبد الله . وله ( جلبة الرجال ) وفى رواية كريمة والاصيلى , جلبة رجال» بغير ألف ولام 
وهما للعبد الذمنى › وقد سعى منهم أبو بكرة فا رواه الطبرانى من رواية يونس عن الحسن عنه نحوه فى نحو هذه 
القصة . وه جلبة » جيم ولام وموحدة مفتوحات » أى أصواتهم حال حركتهم . واستدل به على أن التفات خاطر 
المصل إلى الام الحادث لا بفسد صلاته . وسندكر الكلام علي المتن فى الباب الذي بعده 


الحديث جم 1۷ 


١‏ - پاس لا يسع إلى الصلاق , وليت بالسسكينة والرقار 
وقال : ما أذ کت فصلواء وماهاتكم فأعُوا . وقله أو قتادة عن البئّ مك 

۹ - وش آدم قال حدئّنا ابن ألى ذب قال دنا از“هرئ عن سيد بن السب عن أبى هريرة 
عن البى” او . وعن ا هری عن أبى سل عن أى هريرة عن النبى” وي قال « إذا تمم الإقا م فامشوا إلى 
الصلاة وعاينكم بالتسكينة والوّقار » ولا مُسرءوا : فا أدر ثم فصاواء وما فاتك فآ عوا) 

[ الحديث 7+1 طرفه فى : 308 ] 

قله ( باب لا يسعى إلى الصلاة ا ) سقطت هذه الترجمة من رواة الاصبلى ومن رواة أي ذر عن غير 
السرخسى » وئيوتها أصوب لقوله فما « وقاله أبو قتادة » لان الضمير يعود على ما ذكر ف الترجمة » ولولا ذلك 
لعاد الضمير إلى المتن السابق فيكون ذكر أن قتادة تكرارا بلا فائدة لانه ساقه عنه . قول ( وعن الزهرى ) أى 
بالاسناد الذى قيله , وهو آدم عن ابن أنى ذثب عنه > أى أن ابن أبى ذثب حدث به عن الزهرى عن شيخين 
حدثاه به عن أنى هريرة » وقد جمعهما المصنف ف , باب المثى إلى اجمعة » عن آدم فقال فيه « عن سعيد وأبى سللة 
كلاهما عن أبى هريرة 0 وكذلك أخرجه مسل من طريق إبراهم بن سعد عن الزهرى عنما > وذكر الدارقطنى 
الاختلاف فيه على الزهرى وجزم بأنه عنده عنهما جيعا قال : وكان رما اقتصر على أحدهما . وأما الترمذى فانه 
أخرجه من طريق بزيد بن زريع عن معمر عن الزهرى عن أنى سلبة وحده » ومن طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهرى عن سعيد وحده » قال : وقول عبد الرزاق أصم » ثم أخرجه من طريق ابن عبينة عن الزهرى کا 
قال عيد الرزاق » وهذا عمل صحيح لو لم يبت أن الزهرى حدث هه عنما . وقد أخرجه المصنف ف «١‏ باب المثى 
إلى البمعة » من طر بق شعيب ومسل من طريق بو نس كلاهما عن الزهرى عن أبى سلبة وحده فترجح ما قال الدارقطنى 
وله (إذا مەم الإقامة ) هو أخص من قوله فى حديث أبى قتادة « إذا نتم الصلاة » لكن الظاهر أنه من مفهوم 
الموافقة » لان المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة النكبيرة الأول ونحو ذلك › ومع ذلك فقد نبى عن 
الاسراع »؛ فغيره من جاء قبل الاقامة لا حتاج إلى الاسراع لانه يتحوقق إدراك الصلاة كلها فينههى عن الاسراع من 
باب الآولى . وقد لحظ فيه بعضهم معنى غير هذا فقال : المسكة فى التقييد بالإفامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة 
يصل الها وقد انبر فيقرأ وهو فى تلك الحالة فلا بحضل له مام الخشوع ف الترتيل وغيره ٠‏ مخلاف من جاء قبل 
ذلك فان الصلاة قد لا تقام فيه حتى يستريح انى . وقضية هذا أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإنامة » وهو 
عخالف لصري قوله , إذا تتم الصلاة » لانه يتناول ما قبل الإقامة » وا"ما قيد فى الحديث الثانى بالإقامة لان ذلك 
هو الحامل فى الغالب على الاسراع . قله ز وعليكم بالسكينة ) كذا فى رواية أبى ذر » و لغيره ه وعليك السكينة » 
بغير باء » وكذا فى روابة مسل من طريق بو نس » وضبطها القرطى شارحه با لنصب على الإغراء ؛ وضبطها النووى 
بالرفع على ألا جملة فى موضع الحال » واستشكل إعضهم دخول الباء قال : لاله متعد بنفسه كةوله تعالى 3 علي 
أنفسكم ) وفيه نظر لثبوت زيادة الباء فى الاحاديث الصحيحة كديث « عليكم برخصة الله وحديث د فعليه بالصوم 
فأنه له وجاء ء وجديث ٠‏ فعليك بالمرأة ‏ اله لاى طلحة فى قصة صفية » وحديث ١‏ عليك بعيبتك » قالته عائشة 
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لعمر » وحديث ١‏ عليك بقيام اليل » وحديث ء عليك مخويصة نفسك » وغير ذلك . ثم ان الذى علل به هذا 
المءترض غير موف مقصوده ؛ إذلا يلزم م نكو نه موز أن بتعدى بنفسه امتناع تعديه بالباء » وإذا ثبت ذلك 
فيدل على أن فيه لغتين والله أعل . (فائدة) : الحكة فى هذا الاس تستفاد من زيادة وقعت فى مس من طريق العلاء 
عن أ بيه عن أنى هريرة » فذكر نحو حديث الباب وقال فى آخره « فان أحدك إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة » 
أى أنه فى حك المصلى » فینبغی له اعتاد ما ينبغى للمصلى اعتاده واجتناب ما يذبغى للمصلى اجتنابه . قله (والوتار) 
قال عياض والقرطى : هو ععنى السكينة» وذكر على سبيل التأ كيد . وقال النووى : الظاهر أن بينهما فرقا » وأن 
السكينة التأنى فى الحركات واجتناب العرث » والوقار ف الهيئة كخض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات . قله 
(ولانسرعوا) فيه زيادة تأ کید » و يستفاد منه الردعلى من أول قوله فى حديث ألى قتادة و لا تفملوا, أى الاستعجال 
المفضى إلى عدم الوقار » وأما الاسراع الذى لا ينانى الوقا ركن خاف فوت التكبيرة فلاء وهذا محى عن [مق بن 
راهويه وقد تقدمت روابة العلاء التى فما ه فمو فى صلاة » قال النووى : نبه بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيئا 
لكان حصلا لمقصوده لكونه فىصلاة » وعدم الاسراع أيضا يستلزم كثرة الخطا وهو معنى مقصود ذاته وردت 
فيه أحاديث كديث جابر عند مسلم « ان بكل خطوة درجة > ولانى داود من طريق سعيد بن المميب عن رجل من 
الانصارمفوعا د إذا توضأ أحدك فأحسن الوضوء » ثم خرج إلى المسجد ‏ لم برقع قدمه العنى [لاكتب الله له حسنة 
ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة > فان أت المسجد فصلى فى جماعة غفر له » فان آتى وقد صاوا بعضا 
وبق بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بق كا ن كبذك » وان أتى المسجد وقد صلوا فم الصلاة كان كذلك ». قله (فا 
أدركتم فصاوا ) قال الكرماى : الفاء جواب شرط محذوف . أى إذا بيت لک ما هو أولى بک فا أدركتم قصلوا 
قلت : أو التقدير إذا فعلتم فا أددكم أى فعلتم الذى أم نكم به من السكينة وترك الاسراع . واستدل هذا 
الحديث على حصول فضيلة الما عة بادر اك جزء من الصلاة لقوله « فا أدركم فصلواء ولم يفصل بين القليل والكثير » 
وهذا قول الجهور ‏ وقيل : لا تدرك الجاعة باقل من ركمة للحديث السا بق د من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك » 
وقباسا على الجعة » وقد قدمنا الجواب عنه فى موضعه وأنه ورد فى الأوتات » وأن ف الجعة حديثا خاصا بها . 
واستدل به أيضا على استحباب الدخول مع الإمام فى أى حألة وجد عليها » وفيه حديث أصرح منه أخرجه ابن 
أبى شيبة من طريق عبد العزيز بن دفيع عن رجل من الأنصار مرفوعا « من وجدق را كما أو قاتا أو ساجدا 
فليكن معى على حالتى الى أنا علا » . وله ( وما فاتك فأتموا ) أى أكلوا , هذا هو الصحيح فى روابة الزهرى ؛ 
ورواه عنه ابن عيينة بلفظ ١‏ فاقضوا » وحك مسل فى القييز عليه بالوهم فى هذه اللفظة ؛ مع أنه أخرج إسناده فى 
صحيحه لکن لم يسق لفظه » وكذا روى أحد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أنى هريرة فقال « فاقضوا »م ` 
وأخرجه مسم عن عمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ د فأتموا » . واختلف أيضا فى حديث أبى قتادة » فرواية 
اجون « فاتموا » ووقع لمعاوبة بن هشام عن سفيان د فاقضوا » كذا ذكره ابن أبى شيبة عنه » وأخرج مسل 
إسئاده فى صحيده عن ابن أبى شيبة فلم يسق لفظه أيضا » وروی أو داود مثله عن سعد ن رادم عن أبى سلبة عن 
أن هريرة » قال : ووقعت فى روابة أنى رافع عن أ هريرة > واختلف فى حديث أبى ذر قال : وكذا قال ابن 
سيرين عن أبى هريرة « وليقض > . قلت : ورواية ابن سيرين عند مسل بلفظ د صل ما أدركت » واقض ها سبقك » 
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والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ د فأتموا » وأقلها بلفظ , فاقضوا » ونما نظبر فائدة ذلك إذا جعلنا بين 
الاتمام والقضاء مغايرة » لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف فى لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى 
واحدكان أولى » وهنا كذلك لان القضاء وان كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الآداء أيضا » ورد 
ععنى الفراغ كقوله تمالى ل فاذا قضيت الصلاة فاتنشرو! ) » ويرد معان أخر فيحمل قول فافضوا على معنى الأداء 
أو الفراغ فلا يغار ةله فأتموا ؛ فلا حجة فيه لمن مسك برواية فاقضوا . على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته 
عست ل الحبر ى از كاعر فن وف اة السؤوة ورك القت بل هى رطا ون كن ى صلاة [نامة 
لآن الام لا يكون إلا عن شىء تقدمه » وأوضح دليل على ذلك أنه جب عليه أن يتشهد فى آخر ضلاته على كل 
حال » فلو کان ما يدركه مع الامام آخرا له لما احتاج إلى إعادة التشبد . وقول ابن بطال إنه ما تشهد الا لاجبل 
السلام لان السلام عتاج الى سبق تشد ليس بالجواب الناهض على دع الإيراد المذكور » واستدل ابن المنذر لذلك 
أيضا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا نى الركعة الأولى . وقد عل مقتضى اللفظين اجمبور 
فاليم قالوا : إن ما أدرك المأمو م هو أول صلانه الا أنه يقضى مشل الذى فاته من قراءة السسورة مسع آم القرآن فى 
الرباعية » لكن لم يستحبوا له اعادة الجهر فى الركعتين الباقيتين . وكأن الحجة فيه قوله ‏ ما أدركت مع الإمام فهو 
أول صلانك واقض ما سبقك به من القرآن » أخرجه البق » وعن إسحق والمزلى لا يقرأ إلا أم القرآن فقط 
وهو القياس » واستدل به على أن من أدرك الإمام راكما لم تحسب له تلك الركعة لللامى باتهام ما فاته » لاله فاته 
الوقوف والقراءة فيه » وهو قول أنى هريرة وجاعة »> بل حكاه البخارى فى د القراءة خلف الامام » عن كل من 
ذهب إلى وجوب القراءة خلف الامام » واختاره ابن خزءة والضبعى وغيرهما من عدلى الشافمية ٠‏ وقواه الشيخ 
تق الدين السبى من المتأخر بن والله أعلم . وحجة الخوور حديث أبى بكرة حيث ركع دون الصف › فقال له النى 
قي د ذادك الله حرصا ولا تعد » ولم يأسره باعادة تلك الركعة » وسي أ فى فى آثناء صفة الصلاة إن شاء الله تعالى 
۲ - پا سپ متى يقوم الناس إذا رأوًا الإمام عند الإقامة ؟ 

۷ - مش مر بن" ايرام قال حد تنا شام قال : كتب إل يح عن عبد الل بن ألى قتادة عن 
أبيه قال : قال رسول الل بش « إذا أ قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترَونى » 

[ الحديث ۹۳۷ طرفاہ فی : ۱۳۸ , ۹۰۹ ] 

قله ( باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الافامة ) ؟ قيل أورد الترجمة بلفظ الاستفهام لآن قوله فى 
الحديث ١‏ لا تقوموا» نهى عن القيام » وقوله « حتى ترونى» سوي للقيام عند الرؤية > وهو مطلق غير مقيد 
بشیء من ألفاظ الإقامة » ومن ثم اختلف السلف ف ذلك كا سيأتى . قول ( هشام ) هو الدستواتى › وقد رواه أبو 
داود عن مسل بن [براهيم شيخ البخارى فيه هنا عن أبان العطار عن بحي ٠‏ فلع له له فيه شيخان . وله (كتب إلى 
بح ) ظاهر فى أنه لم يسمعه منه » وقد رواه الاسماعيل من طريق هشم عن هشام وحجاج الصو اف كلاهما عن يحي » 
وهو من تدليس الصيخ وصرح أبو نعيم فى المستخرج من وجه آخر عن هشام أن يحى كتب اليه أن عبد الله بن أبى 
قتادة حدثه » فأمن بذلك تدليس بجی : قله ( إذا أقيمت )أى إذا ذكرت. ألفاظ الاقامة . قله ( حتى تروف ) 


أى خرجت وصرح به عبد الرزاق وغيره عن معمر عن ی أخرجه مسال > ولابن حبان من طريق عبد الرزاق 
وحده « حتی تروق خرجت الیک » وفيه مع ذلك حذف تقديره فقوموا ٠‏ وقال مالك فى الموطأ : ل أسمع فى قيام 
الناس حين تقام الصلاة بحد محدود › إلا آنى أرى ذلك على طاقة الناس .فان منهم الأقيل والخفيف . وذهب 
الآكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم فى المسجد لم يقوموا حى تفرغ الإقامة > وعن أنس آنه کان يقوم إذا تال 
المؤذن ه قد قامت الصلاة » رواه اين المنذر وغيره » وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أن إحتق عن عاب 
عبد الله » وعن سعيد بن المسيب قال د إذا قال المؤذن الله أ كبر وجب القيام » وإذا قال حى على الصلاة عدات 
الصفوف » وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام » وعن أنى حنيفة يقومون إذا قال حى على الفلاح » فاذا قال قد قامت 
الصلاة كب الإمام . وأما إذا لم يكن الإمام فى المسجد فذهب الور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه »> وخالف من 
ذكرنا على التفصيل الذى شرحنا » وحديث الباب حجة عليهم وفيه جواز الإقامة والإمام فى منزله إذا كان يسما 
وتقدم إذنه فى ذلك . قال القرطى : ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يمخرج النى يلتم من بيته » وهو 
معارض لحديث جار بن رة « ان بلالا كان لا يقبم حتى مخرج النى بلقي » أخرجه مسل . ويجمع بينبما بأن يلالا 
كان يزاقب خروج النى لت فاول مايراه یشرع فى الإقامة قبل أن براه غالب الناس » ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم فى 
مقامه حتى تعتدل صغوفهم . قلت : ويشهد له ما رواه عبد الرذاق عن بن جريج عن ابن شهاب ٠‏ أن الناس کانوا 
ساعة يقول المؤذن الله أ كر يقومون إلى الصلاة » فلا ياتى النى يتل مقامه حتى تعتدل الصفوف » وأما حديث أبى 
هربرة الى قريبا بلفظ ١‏ أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفيم » تفرج النى عل > وافظه فى مستخرج أبى نەم 
د فصف الناس صفوفيم ثم خرج علينا » و لفظه عند مسل « أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن رج 
الينا النى يلق › فاتى فقام مقامه » الحديث . وعنه فى رواية أبى داود ١‏ ان الصلاةكانت تقام أرسول الله َل 
فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يحىء النى به » فبجمع بينه وبين حديث ألى قتادة بأن ذلك ريما وقع لبيان الجواز 
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و بان صنيعهم فى حديث أبى هريرة کان سبب النبى عن ذلك فى حديث ألى قتادة > وأنهم كانوا يةومون ساعة تقام 
الصلاة ولو لم يخرج النى بلقي » فنبام عن ذلك لاحتال أن بقع له شغل يبطى. فيه عن الخروج فيدق عايهم اتنظاره 
ولا برد هذا حديث أنس الأنى أنه تام فى مقامه طويلا فى حاجة بعض القوم > لاحتال أن يسكون ذلك وقع 
نادراء أو فمله لبيان الجواز 
۴٣‏ - پاس لا يسع إلى الصلاة مستمجلاً » ولب" بالكسكينة وَالوَقار 

معد د وا أبو قال حل نا شيبان عن 0 عن عبد لل بن أبى قتادة عن أببه قال : قال رسول” 
ال كي « إذا أ قت الصلاة فلا تقوموا حتى رون » وعليسك بالتكينة » . تابعة على بن" امبارّك 

وله ( باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا > وليقم الما بالسكينة والوقار ) كذا فى رواية ال#وى » وف دواءة 
المستملى د باب لا يسعى الى الصلاة > وسقط من رواية الكشميبنى » وجمعا فى روابة الباقين بلفظ « باب لا يسعى 
الى الصلاة ولا يقوم اليا مستعجلا الخ » . له ( لا يسعى ) كانه يشير بذلك إلى رواية ابن سيرين فى حديث أنى 
هريرة عند مسلم ولفظه « اذا ثوب بالصلاة فلا يسعى الها أحدك » وف رواية أبى سلية عن أن هريرة عند المصنف 
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فى ه باب الشى الى الجمعة , من كاتاب اجدعة « اذا أقيمت الصلاة فلا تأنوها تسمون » وسيأتى وجه المع ينه وبين 
قوله تعالى لا فاسعوا الى ذكر القه ) هناك ان شاء القه تعالى ٠‏ قله ( وعليك بالسكيئة ) كذا فى رواية أبى ذر 
وكريمة » وى رواية الأصيل وأبى الوقت « وعليك السكينة » بحذف الباء » وككذا أخرجه أبو عوانة من طرق عن 
شيبان . له ( تابعه على بن ن المبادك ) أى عن بحي » ومتابسته وصاما المؤلف فى كتاب الدعة » ولفظه ه وطليكم 
السكيئة » بغير باء أيضا . وقال أبو المباس الطرق : تفرد شيبان وعلى بن المبارك عن بحى ذه الريادة » وتعقب 
بأن معاوية بن سلام تابعهما عن جى » ذكره أبو داود عقب رواية أبان عن حى فقال ‏ : روآه معاوية بن سلام 
وعل بن المباوك عن بحى وقالا فيه « حتى تروت وعليك المكيئة » . قلت : وهذه الرواءة المعلقة وصابا الاسماعيل 
من طريق الوليد بن مس عن معاوية بن سلام وشييان جميعا عن يحى کا قال أبو داود 


٤‏ - پاب هل تر منّ الجر لملة ؟ 
GC a‏ صاللح ن كيسان عن ان شهاب 


عن أبى له عن أبى هريرة « أن رسول اله لقي خرج وقد فت الصلاة وعدت المفوفي » حتى إذا قا ف 
مصلاءُ افتظر ”نا أن يكير » انصرف قال :على a‏ . فک شا عل هيئتنا» حتی خر ج إلينا سيراه 
ماء وقد اغتسّل » 

وله ( باب هل مخرج من المسجد لعلة ) أى لضرورة » وكأنه يشير إلى تخصيص ما رواه مسل وأبو داود 
وغيرهما من طريق أنى الشعثاء عن أبى هر رة « أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال : 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم » فان حديث الباب يدل على أن ذلك مخصوص بن ليس له ضرورة ٠‏ فبلحق بال جنب 
الحدث والراعف وال ماقن ونحوهم »> وكذا من كون إماما مسجد آخر ومن فى معناه . وقد أخرجه الطبراتى فى 
الارسط من طريق سعيد بن المسيب عن أن هر رة رضى الله عنه فصرح برفعه إلى النى بلق و بالتخصيص و لفظه 
« لا يسمع النداء فى مسجد ثم مخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع اليه إلا منافق » . قله (خرج وقد أقيمت ''صلاة) 
حنمل أن يكون المعنى خرج فى حال الاقامة » ويحتمل أن تكون الإفامة تقدمت خرو جه › وهو ظاهر الرواية الى 
فى الباب الذى بعده » لتعقيب الإقامة بالتسوية » وتعقيب التسوية خروجه جميعا باافاء > وحتها أن 9 
الروابتين بان اجملتين وقعتا حالا 95 خرج والحال أن الصلاة أقيمت والصفوف عدلت › وقال الكرمانى : 
و ل وا رك سا اه 
ذلك باذن منه أو قرينة تدل عليه . قلت : وتقدم احتال أن يكون ذلك سيبا للنهى فلا يام منه عخا لفتهم له » وقد 
تقدم المع بينه وبين حديث ألى قتادة « لا تقوموا حتى تروی قريبا » . ولھ ( وعدلت الصفوف ) أى سويت 
قله ( حت إذا قام فى مصلاه ) زاد مس من طريق بوفس عن الزهرى « قبل أن يكبر فا صرف » وقد تقدم فى 
« باب إذا ذكر فى المسجد أنه جنب » من آبواب المسل من وجه آخر عن يونس بلفظ « فلا قام فى مصلاه ذكر » 
ففيه دليل على أنه إنصرف قبل أن يدخل ف الصلاة » وهو معارض لما رواه أبو داود وان حبان عن أبى بكرة 


م ١١ج ٣‏ * فح الباري 


لف ور کات ادان 


أن النى يلج دخل فى صلاۃ الفجر فكبر ثم أومأ اييم » ومالك من طريق عطاء بن يسار مسلا أنه بیقر كيب فى , 
صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا » وعكن امع بينبهما حمل قوله وكير » على أراد أن يكير » أو يأنهما.. 
واقعتان , أبداه عياض والقرطى احتالا » وقال النووى إنه الاظهر » وجزم به ابن حرا نكعادته » فان ثيت والا 
فا ف الصحيح أصح » ودعوى ابن بطال أن الشافعى احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير 
الإمام قال فناقض أصله فاحتج بالمرسل » متعقبة بأن الشافعى لا يرد المراسيل مطلقا . بل حتج مما مأ يعتضد » 
والاس هنا كذلك لحديث أ بكرة الذى ذ؟ راه ٠‏ له ( اننظرنا ) جملة حالية » وقول( انصرف ) أى. إلى 
حجرته وهو جواب اذا ٠‏ وقوله (قال ) استثناف أو حال . وله (على مكانكم ) أى كونوا على مكانكم . 
قله ( على هيئتنا ) بفتح الحاء ء بعدها يا ء تحت نية سا كنة ثم همزة مفتوحة ثم مثناة » والمراد يذلك أنهم امتثلوا أمره 
فى قوله د على مكانكم » فاستمرو! على الميئة - أى الكيفية التى تركهم علبهاء وهی قيامهم فى صفوفهم المعتدلة . 
وفى دواءة الكشممنى « على هيلتنا » بكسر الماء ويعد الياء نون مفتوحة ء والهيئة الرفق » ورواءة الجاعة أوجه . 
وله ( نطف ) بكس الطاء وضها أى يقطر کا صرح به فى الروابة الى بعد هذه ٠‏ قله ( وقد اغتسل ) زاد 
الدارقطنى من وجه آخر عن أفى هريرة فقال « الى كنت جنبا فنسيت أن أغتسل » وفى هذا الحديث من الفوائد 
غير ما مضى فى كتاب الفسل جواز النسيان على الا نبياء فى آم العبادة لجل التشريع » و فيه طهارة الماء المستعمل 
وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة » لان قوله « فصلى » ظاهر فى أن الاقامة لم عد » والظاهر أنه مقيد بالضرورة 
وبأمن خروج الوقت . وعن مالك إذا بعدت الاقامة من الاحرام تماد » وينبنى أن تحمل على ما إذا لم يكن عذر . 
وفيه أنه لا حياء فى أمى الدين » وسديل من غاب أن يأ بعذر موم كأن مسك بأنفه ليوم أنه رعف ٠‏ وفسه 
جواز اننظار المأمومين جى. الإمام قياما عند الضرورة » وهو غير القيام المبى عنه فى حديث أبى قتادة . وأنه لا 
يحب على من احتلم فى المسجد فأراد الخروج منه أن تيمم کا تقدم فى الغسل . وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة 
وسيأق فى باب مفرد . وجواز تأخير الجنب الفسل عن وقت الحدث 

( فائدة ) : وقح فى بعض النسخ هنا : قيل لالى عبد الله أى البخارى ‏ إذا وقع هذا لاحدنا يفعل مثل 
هذا؟ قال : نعم . قيل : فينتظرون الإمام قباما أو قمودا ؟ قال : إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا » 
وإن كان بعد الكبير انتظروه قاما ٠‏ ووقع فى بعضها فى آخر الاب الذى لعده 

٥‏ - پاس إذا قال الإمام « مكائك » حتى رجح انتظروه 
- مِرشث) إسحاق قال حد ننا عمد بن” بوس قال حدّنَنا الزائ غن الثهرئ عن أنى سَلَة بن 
داوم أب ةل ایت ت الصلاة . فسوكى الناس صف وم و ال ي فتقدام وهو 
جنب . لم قال : على مك ذم . فرَجِمَ فاغّسل » ٤‏ ره ا ماء » فصلى مهم » 


ا اللفظ فى روابة ونس عن الزهرى کا مضى فى الغسل بلفظ , فقسال.. 
لنا مكانكم € بحذف حرف الجر ٠.‏ وله ) حى نرجع ) باللون چن ¢ وباهمزة للاصيل > و بااتحتانية 


الحديث ٠4١ - 14١‏ و 


للباقين . وله ( حدثنا إحتق ) كذافى جميح الروايات غير منسوب » وجوز ابن طاهر وال جيانى أنه إحق بن 
منصور » ويه جزم المزى » وكنت أجوز أنه ابن راهويه لثبوته نی مسنده عن الفريانى إلى أن رأيت فى سياقه له 
مغايرة . ومد بن يوسف هو الفريانى وقد أكثر البخارى عنه بغير واسطة . وله ( عن الزهرى عن آبى سللة ) 
صرح بالتحديث فى الموضعين [-ق بن راهويه فى روايتسه له عن الفريابى » ومن طريقه أخرجه أبو نمسي فى 
ش المستخرج . وله ( فتقدم وهو جنب ) أى فى نفس الاس » لا أنجم اطلموا على ذلك منه قبل أن يملہم > وقد 
تقدم فى الغسل فى رواية يونس د فا قام فى مصلاه ذكر أنه جنب»› »وف دواءة أ نعم دذكر أنه لم 
يغتّسل » » ومضت فوائده فى الباب الذى قله 


ِ5 
٦‏ - پا قول الرجل : ماضلينا 

۱ - وشا أبو سے قال حد نا يدان عن بجی قال تمعت أب سلا يقولة : أخيرنا جاب بن عبد الله 
د أن الہ وتيك جاءة عر بن" اتلطاب يوم اند فقال : با رسولة الله الله ما كدت أن أل جتى ادت 
امس ترب » وذ بعد ما أفطرالصائم . فقال ائ يل : والله ما صليتها . برل النوة يله إلى “بطحات وأنا 

ممه » فنوطا م صلى - يبنى المع بعل ما عربت الشمس » ل" صل بمدذها الذرب » 
قله ( باب قول الرجل للنى يلتم ما صلينا ) قال ابن بطال : فيه رد لقول [براهم النخمی : یکره أن يقول 
الرجل لم نصل ويقول نصلى . قلت : وكراهة النخعى إنما هى فى حق منتظر الصلاة » وقد صرح ابن إطال بذلك » 
ومنتظر الصلاة فى صلاة کا ثبت بالنص » فاطلاق المنتظر , ما صلينا » يقتضى نى ما أثيته الشارع فلذلك كرهه » 
والاطلاق الذى فى حديث الباب إتما كان من ناس لما أو مشتغل عنها بالحرب کا تقدم تقريره فى « باب من صلى 
بالناس جاعة بعد خروج الوقت » فى أبواب المواقيت » فافترق حكمهما وتغايرا . والذى يظبر لى أن البخارى 
أراد أن ينبه على أن الكراهة السكية عن النخمى ليست على إطلاقها لما دل عليه حديث الباب » ولو أراد الرد 
على النخعى مطلقا لأفصح به کا أفصح بالرد على ابن سيرين فى ترجة د قاتثنا الصلاة »» ثم إن اللفظ الذى أورده 
المؤلف وقع الننى فيه من قول النى بم لا من قول الرجل ٠‏ لكن فى بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضا » 
| وهو مر ک) أورده فى المغازى ؛ وهذه عادة معروفة لولف ترجم ببعض ما وقع فى طرق الحديث الذى سوقه 
ولو لم يقح فى الطريق التى بوردها فى تلك القرجة ٠‏ ويدخل فى هذا ما فى الطبراتى من حديث جندب ف قصة النوم 
عن الصلاة « فقالوا : يا رول الله سهونا فلم نصل حى طلعت الشمس » وبقية فوائد الحديث تقدمت ف المواقيت : 
قله ( ماكدت أن أصى <ى كادت الشمس تغرب ) وذلك بعد ما آفطر الصائم . قال الكرماتق مستدكلا : 
كيف يكون الجىء بعد الغروب ؟ لان الصائم [ما يفطر حينئذ مسح تصريحه بأنه جاء فى اليوم . ثم أجاب بأن 
المراد بقوله يوم الخندق زمان الخندق › والمراد به بيان الناريخ لا خصوص الوقت اه . والذى يظبر لى أن 
الإشارة بقوله « وذلك بعد ما أفطر الا“ > اثسارة إلى الوقت الذى خاطب به عر النى بإ لا إلى الوقت 
الذى صلى فيه عمر العصر » فانه كان قرب الغروب کا تدل عليه « كاد > . وأما اطلاق اليوم وإدادة زان 


عن ٠‏ كتاب الإذان 


للح ل 0 
الوقعة لا خصوص الهار فهو كشير 
۷ - اسب الإمام رض له الحاجة بد الإقامة 

ل وشا أبو مر عبد الله ن عرو قال حد'نا عبد الوارث قال حد”نا عبد العزيز بن مهيب عن 
أس فال « أقيمت الصلاة والدرث يله يناجى رجلا فى جانب المسجد ء فا قام إلى الصلاة حتى نام القوم » 

[الحديث 527 طرقه فى : *54 2 ۹۲۹۲ ] 

قله ( باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإامة ) أى هل بباح له التشاضل بجا قبل الدخول فبالصلاة أو لا؟ 
وتعرض بكسر الراء أى تظهر . قول ( عن أنس ) فى روابة لل , سمع آنا » والاسناد كله بصريون ٠‏ قله 
( أقمت الصلاة ) أى صلاة المشاء » به حاد عن ثابت عن أنس عند مسل . قله ( يناجى رجلا ) أى يحادثه » 
على مستند ذلك . قيل و محتمل أن يكون ملكا من االابكة جاء بوحى من الله عز وجل > ولا مخق بمد هذا 
الاحتال . قله ( حى نام بعض القوم ) زاد شعبة عن عبد العزيز , ثم قام فصلل » أخرجه مسل » وهو عند 
المصنف فى الاستئذان . ووقع عند إحق بن راهويه فى مسنده عن ابن علية عن عبد العزز فى هذا الحديث د حی 
نمس بعض القوم > وكذا هو عند | نحبان من وجه آخر عن أنس » وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن 
مستغرةا » وقد تقدم الكلام على هذه المألة نى « باب الوضوء من النوم > من كلاب الطبارة . وف الحديث جواز 
مناجاة الواحد غيره عضور الماعة » وترجم عليه المؤلف فى الاستئذان « طول النجوى » » وفيه؛جواز الفصل بين 
الإتامة والإحرام إذا كان لحاجة » أما إذا كان لغير حاجة فو مكروه » واستدل به للرد على من أطلقمن الحنفية 
أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام الا-كبير ٠‏ قال الزن بن المنير : خص المصنف الإمام بالذكر 
مع أن الحسك عام لآن لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النى ب لقوله « والنى يتخ يناجى رجلا » ولو 
كان لحاجة الرجل لقال أنس : ورجل يناجى النى ب انتهى » وهذا ليس بلازم » وفيه غفلة منه عما فى یح 
ملم بلفظ » أقيمت الصلاة » فقال رجل : ل حأجة . فقام النى يل يناجيه » والذی يظبر لى أن هذا الحم إا 
يتعلق بالإمام » لان المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين عخلاف الامام . ولما أن كانت 
مسألة الكلام بين الإحرام والإامة تشمل المأموم والإمام أطلق المؤلف الترجة ولم يقيدها بالامام فقال : 

- اب الكارم إذا أقيمت الصلاة 

++ - ڪا عياش بن ال ليد قال دنا عبد الأعلى قال حدنَنا ميد" قال سنت ابا البنان عن 
لجل سكل" بعد ماقام الصلاٌ » خد تى عن أنس بن مالك قال « أقيتت الصلاة » فمَرّض ادىئ عله جل 
سه بمد ما أقيتت الصلاة » . وقال الحسن : إن ممه أنه عن المشاء فى جاعة عَفقَةٌ عليه لم بيطا 

قله ( باب الكلام إذا أفيمت الصلاة ) وأشار بذلك إلى الرد على من كرهه مطلقا . فول ( حدئنا عياش بن 
الوليد) هو الرقام وعبد الأعليهر ابن عسل الاعل الساى بالوءلة 0 والإسناد كله صر ون أبضا .وقول حميد سأ لي 


لحديث 4 - 5144 ١‏ 
ثابتاء يشعر بأن الاختلاف فى حك المسألة كان قد عا ء ثم إنه ظاهر فى كو نه أخذه عن أفس بواسطة › وقد قال اليزار : 
إن عبد الأعلى بن عبد الأعلى تفرد عن حميد بذاك ؛ ورواه عامة أصحاب حميد عنه عن أنس بغير واسطة . قلت : كذا 
أخرجه أحد عن عى القطان وجماعة عن حيد » وكذلك أخرجه ابن حبان من طريق هشيم عن يد ٠‏ لكن لم 
أقف فى شىء من طرقه على تصريح بسماعه له من أنس وه-و مدلس ٠‏ فالظاهر أن رواءة عبد الأعلى هى المتصلة : 
قله ( خبسه ) أى منعه من الدخول ف الصلاة » وزاد هشيم فى روابته د حى نعس بعض القوم » ويدخل فى هذا 
الاب ما سيأق فى الإمامة من طريق زائدة عن حيد قال « حدثنا أنس قال : أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله ,.. 
لدم برجبه . زاد ابن حبان « قبل أن یکر فقال ا رركي » لكن لماكان هذا يتملق بمصلحة 
الصلاة كان الاستدلال بالاول أظهر فى جواز الكلام مطلقا . والله أعلم 

( خاامة ) اشتمل كتتاب الاذان وما معه من الاحاديث الموفوعة على سبعة وأربعين حديثا : المعلق منها ستة 
أحاديث » المكرر فيه وفيا مضى ثلائة وعشرون والخالص أربعة وعشرون» ووافقه مسل على تخر جما سوى أر بعة 
أحاديث : حديث أنى سعيد « لا يسمع مدى صوت المؤذن » وحديث معاوية وجار فى القول عند ماع الآذان » 


وحديث بلال فى جعل [صبعيه فى أذنيه . وفيه من الأثار عن الصحابة ومن بغدم همانية آثار . واقه أعل 
الآذان لتعلقه به» لكن ترجم عليه أأبو نعي فى المستخرج «كاتاب صلاة اللداعة',فلعلها رواية شيخه أبى أحد الجرجاق 


۲۹ باس وُجوب صلاة الجاعة 
وقال الحسن : إن متدته أمّه عن المشاء فى الجماعة سَفْقة ل بطمبا 


8. 


4 -- وشا عبد ال بن بوسف قال أخبنا مال من أب اناد عن الأعرج_ عن ألى هر برة أن رسول 
اله يلع قال « والذى نفسى بيده ؛ لقد ممت أن آم محطب فیحطب » م آم بالصلاة فيوذن اء ار 
رجلا فوم الاس ٠‏ تم أخاليف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم . والذى فی بييهء لو يع أحدم أله يمد 
عرفا تميناً أو ماين حسَذْتين لشهد المشاء » 

[ الحديث ٦4٤‏ ا 7 ¢« 24 70046 | 

قوله ( باب وجوب صلاة الماعة ). هكذا بت الحمك فى هذه المسألة » وكآن ذلك لقوة دليلها عنده » لكن 
أطلق الوجوب وهو أعم من كو نه وجوب عين أو كفاءة » إلا أن الاثر ر الذى ذكره عن الحسن يشعر بكونه بريد 
أنه وجوب عين » لما عرف من عادته أنه يستعمل الأثار فى التراجم لتوضيحها و تكيلها وتعيين أحد الاحتهالات 
فى حديث إإباب : و .هذا جاب من اعترض عليه له به » ول ينبه أحد من الشراح على 
من وصل أثر الحسن ».وقد وجدته معناه وأتم منه وأصرح فى كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزى باستاد 


صمح « عن الحسن فى إرجل يصوم ‏ بعنى لطوعا ‏ فتأمه أمه أن يفطر › تال : فليفطر ولا قضاء عليه > وله جر 
الشوم وأجر الر . قل : فتنهاه أن إصلى العشاء فى حجاءة › قال : ليس ذلك ها » هذه فريضة » وأما حديث الباب : 


٠ ۱۲۹‏ كتاب الاذان 


فظاهر فی کو نما فرض عين › للها لوكانت سنة لم دد تاركها بالتحريق » ولو كانت فرض كفاية لكا نت قائمة 
بالرسول ومن معه . ويحتمل أن يقال : التهسديد بالتحريق المذكور يمكن أن بقع فى حق نارك فرض الكفاية 
كشروعية قتال تاركى فرض الكفابة » وفيه نظر لان التحريق الذى قد يفضى إلى القتل أخص من المقاتلة » ولان 
المقائلة [نما تشرع فيا إذا مالا الجيع على الترك » وإلى القول بأنها فرض عبن ذهب عطاء والأوزاعى وأحد وجاعة 
من حدق الشافعية كانى ثور وابن خزمة وان المنذر وابن حبان » وبالخ داود ومن تبعه جعلما شرطا فى صة 
الصلاة ٠»‏ وأشار أبن دقيق العيد إلى أنه مبنى على أن ما وجب ف العبادة كان شرطا ذيها » فليا كان الحم المذكور دالا على 
لازمه وهو الحضور» ووجوب الحضور دللا عل لازمه وهو الاشتراط > ثبت الاشتراط ببذه الوسيلة . إلا أنه 
لايم إلا بتسلبم أن ما وجب ف العبادة كان شرطا فما » وقد قل إنه الغالب . ولماكان الوجوب قد ينفك عن 
الشرطية قال أحد : إنها واجبة غير شرط انتهى . وظاهر نص الشافعى أنها فرض كفاية » وعليه جمهور المتقدمين 
من أصحاءه وقال به كثير من الحنفية والمالكية > والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة » وقد أجابوا عن ظاهر 
حديث الباب بأجوبة : منها ما تقدم . ومثها وهو ثانها وثقله إمام الحرمين عن ابن خزمة» والذى نقله عنه النووى 
الوجوب حسما قال ابن بزيزة إن إعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه بلق م بالتوجه إلى المتخلفين 
فلو كانت الماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه . وتعقب بان الواجب يحوز تركه لما هو أوجب منه . قلت : 
وليس فيه أيضا دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها فى جماعة آخرين . وما وهو ثا لما ما قال ابن بطال وغيره : 
لوكانت فرضا لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن اجهاءة لم نجحرئه صلاته » لاله وقت البيان . و تعقبه | بن دقيق 
العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة ‏ فا قال بم د لقد هممت الح » دل على و جوب الحضور 
وهو كاف ف الببان . ومنها وهو رابعها ما قال الباجى وغيره إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة . 
واما المراد الما لغة . وبرشد الى ذلك وعيدهم بالعقوة الى يعاقب ما الكفار › وقد انعقد الاجماع على مدع عقوبة 
المسليين بذلك ٤‏ وات بأن المنع وقع إهد تس التعذيب بالنار » وكان قبل ذلك جائزا «دليل حديث ك أنى هر رة 
الانى فى الجباد الدال على جواز التحريق بالنار ثم على نسخه » غمل التهديد على حقيفته غير متذع . ومنها وهو 
خامسم! كونه مالم عَم ترك بحريقهم بعد التهديد ؛ ٠‏ فلو کان واجبا ما عنما عنهم › قال القاضى عياض ومن تبعه : ليس ى 
الا بل السام ا » زاد النووى : ولو كانت فرض عين لما تركهم > ولعقبه ابن دقيق 
العيد فال : هذا ضعيف لانه بلق لا هم إلا با جوز له فعله لوفءله : وأما ارك فلا يدل على عدم الوجوب لاحمال 
أن يكونوا الزجروا يذلك وتركوا التخلف الذى ذمهم دسيبه : على أنه قد جاء فى بعض الطرق بيان سبب الترك 
وهو فنا رواه أحمد من طريق سعيد المشرى عن ألى هزيرة بلفظ ١‏ لولا ما فى البيوت من النساء والذرية لاقت 
صلاة العشاء وأمرت فتيانى حرقون » الحديث . ومنها وهو سادسما أن المراد بالتبديد قوم تركوا الصلاة رسا لا 
يرد الجاعة » وهو متعقب بأن فى رعاية مسل دلا يشبدون الصلاة » أى لا حضرون > وى رواءة تجلان عن أف 
هريرة عند أحمد ١‏ لا يشهدون العشاء فى اجميع » أى فى الجاعة » وفى حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه مرفوعا 
د ليتهين رجال عن تركم الجاعات أولاحرقن بيوتهم » . ومتها وهو سابعا أن الحديث ورد فى الحث على عخالفة 
فمل أهل النفاق والتحذير من التشبه هم لا لخصوص ترك الجاعة فلا يتم الدليل » أشار اليه الزن بن المثير » وهو 
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قراب من الوجه الرابع .وما وهو امنا أن الد رث ورد فى حت المنافقين , فلس الهديد لرك الماعة خموصه ' 
فلا يتم الدليل » وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المذافقين على ركهم اجماعة مع العلم بانه لا صلاة هم » و بانه كان: 
معرضا عنهم وعن عقو بتهم مع عله إطو يتمم وقد قال « لا يتحدث الناس أن مدا يقل أصحابه » و تعقب أن دقيق 
العيد هذا التعقب ,أنه لا یتم[ إذا ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبا عليه ولا دليل على ذلك » فاذا ثبت أنه 
كان مخيرا فليس فى ع اضه عنهم ها يدل على وجوب ترك عقوبتهم . التهى . والذى إظبر لى أن الحديث ورد فى 
المنافمين لقوله فى صدر الحسديث الأنى بعد أربعة أبواب د لاس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر » 
الحديث » ولقوله ه لو يعم أحدم الح, لآن هذا الو صف لاتق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل » للكن المراد به نفاق 
المعصية لا نفاق السكفر بدليل قوله فى روابة تلان , لا يشبدون العشاء فى اجميع » وقوله فى حديث أسامة , لا 
يثبدون الجاعة , وأصرح من ذلك قوله فى رواية يزيد بن الاصم عن أبى هريرة عند أب دارد , ثم آتى قوما 
يصلون فى ببوتهم ليست بهم علة ۽ فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر » لان الكافر لا يصلى فى بيته [ "ما 
يصلى فى المسجد رياء وسمعة » فاذا خلا فى ببته كان کا وصفه الله به من الكفر والاستهزاء » نبه عليه القرطى . 
وأيضا فتوله فى دواية امقبرى « لو لاما فى البيوت من النساء والذرية » يدل على أنهم لم يكونوا كارا لآن تحريق 
بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود الذساء والذرية فى ببته » وعلى تقدير أن يكون المراد 
بالنفاق فى الحديث نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب لاله يتضمن أن ترك الباعة من صفات المنافقين » وقد 
نبينا عن التشبه بهم » وسياق الحديث يدل على الوجوب من جرة امبالغة فى ذم من تخلف عنما , قال الطيى : خر وج 
المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز هم التخلف عن اجناعة ٠‏ بل من جبة أن التخاف 
لبس من شأنهم بل هو من صفات المذافقين » ويدل عليه قول ابن مسعود ه لقد رأيتنا وما يتخلف عن الحاعة إلا 
منافق » واه مسل انتهى كلاه . وروی أبن أن شيدة وسعيد بن منصور باسناد صحبح عن أبى عمير بن انس 
حدثنى عموميّ من الا نصار قالوا : قال رسول الله يله ما يشبدهما منافق » يعنى العشاء والفجر . ولا يقال فهذا 
بدل على ما ذهب اليه صاحب هذا. الوجه لانتفاء أن يكون المؤمن قد يتخلف > وا ورد الوعدق حق من تخلف 
لآنى أقول بل هذا يقوى ما ظهر لى أولا أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا تفاق الكفر » فملى هذا الذى خرج هو 
المؤمن الكامل لا العاصى الذى يحوز إطلاق النفاق عليه مجازا لما دل عليه جموع الأحاديث . ومنها وهو تاسعها ما ' 
ادعاه بعضهم أن فرضية الماعة كانت فى أول الإسلام لأج سل سد باب التخاف عن الصلاة على المنافقين ثم نس 
حكاه عياض » و يمكن أن يتقوى بُبوت نسخ الوعيد المذكور فى حقهم وهو التحربق بالنار کا سیا واضما فى كتاب 
الجباد » وكذا بوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال » وبدل عل النسخ الاحاديث الواردة فى 
تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ كا سباق بيانه فى الباب الذى بعد هذا » لان الافضلية تقتضى الاشتراك فى أصل 
الفضل > ومن لازم ذلك الجواز . ومنها وهو عاشرها أن المراد بالصلاة الجممة لا باق الصلوات > ونصره القرطى » . 
وتمقب بالأحاديث المصرحة بالعشاء ؛ وفيه حف لان الأحاديث اختلفت فى تعبين الصلاة الى وقع #تهديد بسدباً 
هل هى الممة أو العشاء! والفجر معا ؟ فان لم تكن أحادك مختلفة ولم يكن بعضها أر جح من بعض وإلا وقف 
الاستدلال » لابه لا يتم إلامإن مين كونها غير اللمعة » أشار اليه ابن دقيق العيد » ثم قال فليتأمل الاحاديث الواردة 
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فى ذلك . انى . وقد تأملتها فرأت التعيسين ورد فى حديث أبى هربرة وابن آم مكتوم وابن مسعود > أما 
حديث أنى هريرة ديت الباب من روابه الأعرج عنه بوى إلى أنها العشاء لقوله فى آخره « لشهد العشاء > وى 
رواية مسل د يعنى العشاء » ولمما من روابة أبى صا عنه أيضأ الإعاء إلى أنها العشاء والفجر » وعينها السراج فى 
رواءة له من هذا الوجه العشاء حيث قال فى صدر الحديث «١‏ أخر العشاء ليلة نفرج فوجد الناس قليلا ففضب ‏ 
فذكر الحديث . وفى دواءة ابن حبان من هذا الوجه د يمنى الاصلاةين العشاء والغداة > وفى روابة مجلان والمقبرى 
عند أحمد التصريح بتعيين العشاء ثم سائر الروايات عن أبى هريرة على الابهام . وقد آورده مسل من طربق وكيع 
عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم عنه فل بسق لفظه وساقه الترمذى وغيره من هذا الوجه بامام الصلاة » 
وك ذلك رواه السراج وغيره من طرق عن جعفر › وخالفهم معمر عن جمفر فقال , المعة ‏ أخرجه عبد الرزاق 
عنه » والبهق من طريقه وأشار إلى ضعفها لشذوذها » ويدل على وهمه فيها رواية أبى داود والطبرانى فى الاوسط 
من طريق بزيد بن بزيد بن جابر عن يزيد بن الاصم فذكر الحديث > قال بزيد : قلت ليزيد بن الاصم : يا أبا 
عوف المعة عنى أو غيرها ؟ قال : صمت أذنلى إن لم أ کن ممعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله وك ما ذكر 
جمعة ولا غيرها . فظهر أن الراجح فى حديث أبى هريرة أنها لا مختص باججعة » وأما حديث ان آم مكتوم فسأذكره 
قربا وأنه موافق لان هريرة . وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسل وفيه الجزم بالمعة وهو حديث مستقل لآن 
مخرجه مغاير لحديث أنى هريرة » ولا بقدح أحدهنا فى الآخر فيحمل ء ل أنهما واقعتان کا أشار اليه النووى 
والحب الطبرى » وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هربرة على ذكر العشاء > وذلك فيا أخرجه ابن خزعة وأحد والحاكم 
من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكنةوم , ان رسول الله طلقم استقبل الناس فى 
صلاة العشاء فقال : اقد هممت أى آقى هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق علهم بيوتهم . فقام ابن أم 
مكتوم فقال : يا رسول الله قد علمت ما بی ؟ ولیس لی قائد ‏ زاد أحمد ‏ وان بينى وبين المسجد جرا و نخلا ولا 
أقدر على قائد كل ساعة . قال : أنسمع الاقامة ؟ قال : نعم . قال فاحضرها . ولم يرخص له » ولابن حبان من حديث 
جابر قال « أتسمع الاذان ؟ قال : نعم . قال : فأتها ولو حبوا » وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف 
با مى وحده ككثير من العميان . واعتمد ابن خز عة وغيره حديث إن أم مكتوم هذا على فرضية اجماعة فى الصلوات 
كلها ورجحوه حديث الباب و بالاحاديث الدالة على الرخصة فى التخلف عن الماعة » قالوا : لان الرخصة لا تكون 
إلاعن واجب » وفيه نظر » ووراء ذلك آم آخر ألزم به ابن دقيق العيد من يتمسك بالظاهر ولا يتقيد با عى » 
وهو أن الحديث ورد ى صلاة معيئة فيدل على وجوب الماعة فما دون غديرها » وأشار للانفصال عنه بالمسك 
بدلالة العموم » لكن نوزع ىكون القول ما ذكر أولا ظاهر بة محضة (0© فان قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضيه » 


)١(‏ ليس هذا بيد » والصواب ما قله ابن خزعة وغيره من الوجبين للجماعة.فى جيم الصلوات ٠‏ وإعا يستقيم حمل الطلق 
على القيد إذا لم بوجد دليل على التي > وفى هذه الماك قد تام الدليل على اسيم كمديث ٠‏ من سم النداء قم بأت فلا صلاة له 
إلا من عذر » وتغيره من الأحاديث الى أشار اليما الشارح فى هذا الباب . وذكر المثاء والفجر فى بعض ألروايات لا يقتفى 
التخصيص لاحتال كون اوعدن لم يتخلفوا إلا عنهما مأ قد هن ذلك فى كشي من الروايات . ولأن المكة فى شرعية الجاعة 
قضى التعميم . وات آعم 1 
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ولا وستازم ذلك ترك اتباع المعنى » لان غير المشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب وغيره » أما العصران فظاهر , 
وأما المغرب.فلانها فى الغالب وقت الرجوع إلى البيت وال كل ولا سا للصائم مع ضيق وقتها » حلاف العشاء 
والفجر فليس لللتخلف عنما عذر غير الكسل المذموم : وف الحافظة عليهما فى اجماعة أيضا انتظام الآلفة بين 
المتجاو رين فى طرف النهار » و ليختموا النهار بالاجتماع على الطاعة ويفنتحوه كذلك . وقد وقع فى رواية بجلان عن 
أنى هريرة عند أحد خصيص التهديد يمن حول المسجد » وسيأتى توجيه كون المشاء والفجر آثقل على المنافقين من 
غيرهما . وقد أطلت فى هذا الموضع لارتباط بعض الكلام ببعض › واجتمع من الأجوة لن لم يقل بالوجوب 
عشرة أجوبة لا توجد شجموعة فى غير هذا الشرح . له ( عن الاعرج ) فى روابة السراج من طاريق شعيب عن ألى 
الزناد مع الاعرج ٠‏ وله ( والذى نفسى بده ) هو قدم کان النى بے كثيرا ما يقسم به . والممنى أن آم نفوس 
العباد بيد الله » أى بتقديره و تد بیره(') . وفيه جواز القسم على الآمر الذى لا شك فيه تنديها على عظم شأته» وفيه 
الرد على من كره أن عاف بالله مطلقا . قله ( لقد هممت ) اللام جواب القسم »> وام العزم وقيل دونه » وزاد 
مسل فى أوله « انه بل فقد ناسا فى بعض الصلوات فقال : لقد هممت » فأفاد ذكر سبب الحديث . قله ( حاب 
ليحطب ) كذا الحموى والمستملى بلام التعليل » وللكشممنى والباقين « فبحطب » بالفاء » وكذا هو ف الموطأ . 
ومعنى يحطب يكسر ليسهل اشتعال النار به . ويحتمل أن يكون أطلق عليه ذلك قبل أن يتصف به تجوزا معنى 
أنه سيتصف به . قله ( ثم أغالف إلى رجال ) أى آنهم من خافبم » وقال الجوهرى : خالف إلى فلان أى أتاه 
إذا غاب عنه » أو المعنى أخااف اذمل الذى أظبرت من إامة الصلاة وأتركه وأسير اليهم » أو أعالف ظنهم فى أن 
مشغول بالصلاة عن قصدى اليهم » أو معنى أخالف أتخاف ‏ أى عن الصلاة ‏ إلى قصدى المذكورين » والتقميد 
بالرجال بخرج النساء والصبيان . قله ( فأحرق ) بالتشديد » والمراد به التكشير » يمال حرقه إذا بالغ فى تحريقه 
وله ) عاهم ) يشعر بان المقوبة ليست قاصرة على الال ٠‏ بل المراد تحريق المقصودين » والبيوت تبما للقاطنين 
بها . وفى زواية مسل من طريق أنى صال « فأحرق بوتا على من فا > . قله ( والذى نفسى بيده ) فيه إعادة 
الهين للبالغة فى ااتأ كيد ٠‏ قله ( عرقا ) بغتح العين اوملة وسكون "راء بعدها قاف قال الخايل : العراق العظم 
بلا لحم » وان كان عليه لحم فهو عرق » وف الك عن الاصمعى : ااعرق بسكون الراء قطمة لحم . وقال الازهرى : 
العرق واحد العراق وهى العظام التى يؤخذ منها هبر اللحم » ويبق عاما لحم دقيق فيكسر و يطبخ ويؤكل ما على 
أعظام من لحم دقيق و يتشمس العظام » يقال عرقت اللحم واعتر قنه ونعرقته إذا آخذت الحم منه نهدا . وف المحم : 
جمع العرق على عراق بالضم عزيز » وقول الاسمعى هو اللائق هنا . قله (أو مرماتين) ية مرماة بكسر اليم وحکی 
الفتح , قال الخليل : هى ما بين ظاى الشاة » وحكاء أو عبيد وقال : لا أدرى ما وجبه . ولقله المستملى فى روايته 
فى كناب الأحكام عن الفربرى قال : قال يونس عن عمد بن سلبان عن البخارى : المرماة بكسر الم مثل مسناة 
وميضاة مأ بين ظلنى الشاة من اللحم , قال عياض فلم على هذا أصلية , وقال الاخفش : اازماة لعب ة كانوا يلعيؤنها 
بنصال عدودة يرمونها فىكوم من “راب » فأسهم أثيتها فى الكوم غلب » وهى المرماة والمدحاة . قات : ويبعد أن 


(1) وذلك لاله انه مالكبا والمتصرق فما ٠‏ وفى ذلك من الفؤائد مم ماذ كر إثبات اليد لله سبعانه على الوجه إلذى 
بلق به » كالقول فى سائر الصفات » وهو سبحانه مازه عن مشابهة الخلوقات فى كل شىء » موصوف بصفات الكهل اللائق به * فته 
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١ ۱۳۰‏ كتاب الأذان 
ا ج ن ا ج ج ج 
تكون هذه مراد الحديث لأجل التثنية » وحك الحربى عن الأصمعى أن المرماة سم المدف » قال : ويؤيده ما 
حدثنى . . ثم ساق من طريق ألى رافع عن ابی هريرة نو الحديث بلفظ ,لو أن أحدم إذا شبد الصلاة معى كان له عظم 
من شاة مينة أو سهمان لفعل » وقيل المرماة سهم يتعلم عليه الرى » وهو سهم دقيق مستو غير محددء قال الزين 
ابن انير : ويدل على ذلك التقنية ؛ فالما مشعرة بتكرار الرى مخلاف السهام المحددة الحر بية فانها لا يتكرر رهبا . 
وقال الزخشرى : تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه »> ويدفعه ذكر العرق معه . ووجبه ابن الاثير بأنه لما ذكر 
العظم السمين وكان ما يؤكل أتبعه بالسهمين لامها ما يلهى به انتبى . و[ ما وصف العرق بالسمن والمرماة باحسن 
ليكون ثم باعث نفساق على #صيليما . وفيه الاشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفيم بالحرص عل الثىء 
الحقير من مطعوم أو ماعوب به » مع التفريط فيا يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة . وف الحديث من الفوائد 
أيضا تقديم الوعيد وااتهديد على العقوبة > وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالاهون من الزجر أكتنى به عن الآعل 
من العقوبة » نبه غليه ابن دقيق العيد » وفيه جواز المقوبة با مال . كنذا استدل به كثير من القائلين بذلك من 
المالكية وغيرم » وفيه نظر لما أسلفناهء ولاحئيال أن التحريق من باب ما لايم الواجب إلا به إذ الظاهر أن 
الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون فى بيوتهم فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها علهم . وفيه جواز أخذ أهل 
الجرائم على غرة لاله لقع م بذلك فى الوقت الذى عبد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالماعسة » فاراد أن يبغتهم فى 
الوقت الذى يتحققون أنه لا بطرقهم فيه أحد . وفى السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرم عن التخلف بالقول حى 
استحقو! النهديد بالفعل » وترجم عليه البخارى فى كتاب الاشخاص ونی كتاب الاحكام , باب إخراج أهل المعاصى 
والريب من البيوت بعد المعرفة » بريد أن من طلب منهم بحق فاختنى أو امتنع فى يته لددا ومطلا أخرج منه بكل 
طريق يتوصل اليه ہا › کا راد عله إخراج المتخلفين عن الصلاة بالقاء النار عليهم فى بوهم . واستدل به ابن 
العربى وغيرة على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاو نا ما » ونوزع فى ذلك . ورواية أبى داود التى فها أنهم كانوا 
إصلون فى بيوتهم کا قدمناه تعکر عليه . نعم »كن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك 
صفة من صفات الصلاة خارجة عنما سواء قلنا واجبة أو مندو بةكان من تركها أصلا رأسا أحق بذلك » لكن لا يلزم 
من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دانما ولا غالبا » لاله يمكن الفرار منه أو الا خاد له بعد حصول المقصود 
منه من الزجر والارهاب:. وى قوله فى روابة أي داوده ليست عم علة » دلالة على أن الأعذار تييح التخلف عن 
الجاعة ولو قانا إنها فرض ٠»‏ وكدذا الجعة . وفيه الرخصة الإمام أو نائبه فى ترك الماعة لأجل إخراج من يستخق 
فى بيته ويتركها » ولا بهد فی أن تلحق بذلك اة » فقد ذكروا من الاعذار فى التخاف عنها خوف فوات الغريم 
وأصحاب ال جرائم فى حق الإمام كالغرماء . واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل اذا كان فى 
ذلك مصلحة » قال ابن بزيزة : وفيه نظر لان الفاضل فى هذه الصورة يكون غائبا » وهذا لا مختلف فى جوازه » 
واستدل به ابن العربى على جواز إعدام حل المعصية كا هو مذهب مالك » وتعقب بأنه منسوخ 20 کا قيبل فى 
العقوءة بالمال . والله أعل 

)١ (‏ جزم الشارح بالشخ ابس يجيد » والصواب عدم النسخ » لأدلة كثيرة معروفة فى تحلها » مها حديث الباب ٠‏ ولا 
اللنبوخ التمذيب بالنار فط . والله أعل 


المديى 1٤۷ - ٤۵‏ ۰ و 


۰ - با سيت فضل صلا اماع 
وكان الأسود إذا فاه الجاعة ذهب إلى مدآ 
وجاء أن إلى مسجد قد صلل فيه » فَأذْنَ وأقام وصلى ماع - 

© — مشا عبد ا ن بوسف قال أخبر خبرنا مالك عن نافع عن عيد الل بن عر أن Ey‏ ان مكاي 
قال « صلاةٌ الماءة ن تفضل صلاة القذّ سبع عشرين درجة » 

[الحديث 546 طرفه فى : 549 ] 

45 - اشا عبد الل ن بوسضة أبن الث حد ثى ابن الماد عن عبد الله بن باب عن أبى سَعيد 
المدرئ أنه مح البى» مكب يقول؛ « صلاة الجاعة فض صلاة الد مس وعشربن درجة » 

47 ورا مومى بن إسماعيل” قال ح دنا عبد الواحدر قال حد نا الامش قال ممعت أب صا لر بقول ممت" 
أباهريرة قول : قال رسو له يكوه صلاة ارج فى اع ف على صلات فى بيه وى وتو خسا وعشرينة 
ناء وذ أن إذا تو ضاف حن سن وضو م" خر نرج إلى السجد لا مرج إل الصلاة» مط ُطلوة :لاقت 
4 مها درجة وح عنه ها خَطيئة .ناذا صل لم ل اللاك صل عليه ما دام فى مصلا : اللم “صل عليه » الله 
ارخه 0 وه الصلاءّ » 
زيادة واب اجماعة على صلاة الفذ . قله ( و كان الاسود ) أى ابن يزيد النخمى أحد كبار التابعين » وأثره هذا 
وصله ابن أبى شيبة باسناد صحيح ولفظه « إذا فاتنه الجماعة فى مسجد قومه» . ومناسيته للترجمة أنه لولا بوت فضيلة 
الجاعة عنده لما ترك فضيلة أول الوقت والمبادرة إلى خلاص الذمة وتوجه إلى مسجد آخر ‏ كذا أشار اليه ابن 
المنير › والذى يظبر لى أن البخارى قصد الإشارة بأثر الاسود وأنس إلى أن الفضل الوارد فى أحاديث الباب 
مقصور على من جمع فى ال مسجد دون من جمع فى بیته مشلا کا سيأتى البحث فيه فى الكلام على حديث أب هر برة ( 
لان التجميع لولم يكن مختصا بالمسجد مع الاسود فى مكانه ولم يتتقل إلى مسجد آخر لطلب الماعة ولما جاء نش 
إلى مسجد بنى رفاعة کا سنبينه . قله ( وجاء أنس ) وصله أبو يعلى فى مسنده من طريق الجعد أب عثان قال « مص 
ہنا أنس بن مالك فى مسجد بى لعلبة > فذکر نحوه قال : وذلك فى صلاة الصبح › و فيه » فأ رجلا فأذن وأقام ثم 
صل ياصحاءه » وأخرجه ابن أن شيبة نلق الله قد ارين ع دري مط اعد لني عر ايه 
نحوه وقال م مسجد بنى رفاعة » وقال و اء أنس فى نحو عشرين من فتيانه » وهو يؤيد ما قلناه من إرادة التجميع 

في المسجد . وله (صلاة البماعة تفضلى صلاة الفذ) بالمعجمة أى النفرد » يقال فذ الرجل من أصحابه إذا بق منفردا 


لضن 8 E‏ کتاب اللاذان 


وحده . وقد رواه هسم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع وسیاقه أوضح وافظه د صلاة الرجل فى الماعة تزيد على 
صلانه وحده» . وه ( بسع رعشرين درجة) قال الترمذى عامة من رواه قالوا خمسا وعشرين إلا ابن عبر فانه قال 
سبعا وعشرين . قلت :لم يختاف عليه فى ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمرى عن نافع فقال فيه خمس 
وعشرون لكن العمرى ضعيف » ووقع عند أن عوانة فى مستخرجه من طريقأبى أسامة عن عبيد الله بن عمر عن ش 
نافع فانه قال فيه مس وعشر بن وهى شاذة مخا لفة لرواية الحفاظ من أداب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويما 
ثقة . وأما ما وقع عند مسل من رواية الضحاك بن عثان عن نافع بلفظ بضع وعشرين فليست مغايرة لرواية الحفاظ 
لصدق البضع على السبع ؛ وأما غير ابن عر فصح عن ألى سعيد وأبى هريرة کا فى هذا الباب ؛ وعن أبن مسعود 
عند أحمد وابن خز مة » وعن أنى ب نكب عند ابن ماجه وا لمحا ك » وعن عائشة وأنس عند السراج » وورد أيضا من 
طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد اللهبن زيد وزيد بن ثا بت ركلها عند الطار الى » واتفق ايع على مس وعشرين 
سوى روايءة أبى فقال أربع أو خمس على الشك : وسوى رواءة لان هر رة عند أحمد قال فما سبع وعشرون وف 
إسنادهاشر بك القاضى وفى حفظه ضعف » وفى رواية لاب عوانة بضعا وعشرين وايست مغابرة أيضا لصدق البضع على 
اخس » فرجعت الروايات كلما إلى اخس والسبع إذ لا أثر الشك » واختلف فى أيبما أرجح فقيل رواية اخس 
لكثرة رواتها » وقيل روابة السبع لان فا زيادة من عدل حافظ » ووقع الاختلاف فى موضع آخر من الحديث 
وهو يز العدد ا مذكور » فن الروايات كلها التعبير بقوله « درجة » أو حذف المي » إلا طرق حديث أَبى هريرة 
فق (عضها « ضعفا » وى بعضها د جزء!» وفى لعضها و درجة » وف إعضما « صلاة » ووقع هذا الآخير فى بعض 
طرق حديث أنس » والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة » وحمل أن يكون ذلك من التفان فى العبارة . وأما قول 
ابن الاثير : نما قال درجة ولم يقسل جزء! ولا نصيبا ولا حظا ولا حو ذإك لانه أراد الثواب من جهة العاو 
والارتفاع فان تلك فوق هذه بكذا وكذا .درجه لآن الدرجات إلى جبة فوق » فكأنه بناه على أن الأصل لفظ 
درجة وما عدا ذلك من لصرف الرواة» لکن نفيه ورود د الجزه» مردودء فانه ثا بت » وكذلك الضعف › وقد 
جع بين روايتى امس والسبع بوجوه : منها أن ذكر القليل لا يننى الكثير » وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد » 
لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافمى وحك عن نصه » وعلى هذا فقيل وهو الوجه الثانى : لعله يله أخبر 
با جس » شم أعله الله بزيادة الفضل فأخير بالسبع » ر نعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ » و بان دخول النسخ فى الفضائل 
مختلف فيه » لكن إذا فرعنا على المنع تمين تقدم انس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا القص 
ثالثها أن اختلاف العددين باختلاف ميزهما » وعلى هذا فقيل : الدرجة أصغر من الجزء » وتعقب بان الذى روى 
عله الجزء روى عنه الدرجة . وقال إعضهم : الجرء فى الدنيا والدرجة فى الآخرة » وهو مبنى على التغاير . رابعما 
الفرق بةرب المسجد وبغده .. غامسها الفرق بحال المصلى كأن يكون أعل أو أخشع . سادسها الفرق بايقاعما فى 
المسجد أو فى غيره . سابعيا الفرق بالمنّظر لاصلاة وغيره . امنا الفرى بادراككلها أو بمضما . تاسعما الفرق 
بكثرة اجماعة وقلهم . عاشرها السبع مختصة بالفجر والعشاء وقيل بالفجر والعصر والخس بما عدا ذلك : حادى 
عشرها السبع مختصة بالجهرية والخس بالسرية » وهذا الوجه عندى أوجبها لما سأبينه . ثم إن ال مسكة فى هذا العدد 
الخاص غير محققة الممنى . ونقدل الطيى عن الور بشتي ما حاصله : إن ذلك لا يدرك بالرأى ٠‏ بل مرجعه إلى عل 


‘۴ 14۷ - ٦٤6 الحديث‎ 

النبوة الى قصرت علوم الا لباء عن ادراك حقيقتها كلها , ثم قال : و لعل الفائدة هى اجتماع المسلدين مصطفي ن كصفوف | 
الملامكة , والاقتداء بالإمام » وإظبار شعائر الاسلام وغير ذلك . وكأنه يشير إلى ما قدمنه عن غيره وغفل عن 
.. ماد من زعم أن هذا اذى ذكره لا يفيد المطلوب » كن أشار الكرمانى إلى أحتهال أن يكون أصله كون المکتو باد 
مسا فأريد المبالغة فى تكثيرها فضر بت فى مثلها فصارت خمسا وعشرين . ثم ذكر للسبع مناسبة أيضا من جبة عدد 
ركمات الفرائض ورواتهها » وقال غيره : المسنة يعشر للمصلى منفردا فاذ! انضم اليه آخر بلغت عشرين ثم زيد 
بقدر عدد الصلوات الخس » أو بزاد عدد أيام الاسبوع . ولا خنى فساد هذا . وقيل : الاعداد عشرات ومين 
وألوف وخير الامور الوسط فاعتبرت الملائة والعدد المذكور رإعباء وهذا أشد فسادا من الذى قبله . وقرأت مخط 
شيخنا البلقنى فياكتب على العمدة : ظبر لى فى هذين العددين شىء لم أسبق اليه » لآن لفظ ابن عبر « صلاة الماءة 
أفضل من صلاة الفذ » ومعناه الصلاة فى الجماعة کا وقع فى حديث أبى هريرة « صلاة الرجل فى الجاعة » وعلى هذا 
فكل واحد من انحكوم له بذك صلى فى جاعة » وأدق الاعداد الى يتحقق فبا ذلك ثلائة حى يكون كل واحد 
صل فى جماءة وكل واحد منهم أتى محسئة وهى بعشرة فيحصل من جموعده ثلاثون فاقتصر فى الحديث على الفضل 
الرائد وهو سبعة وعشرو:. دون الثلاثة التى هى أصل ذلك اتتبى . وظهر لى فى المع بين العددين أن أقل اجماعة 
[مام ومأموم » فلولا الامام ما سمى المأموم مأموما وكيذا عكسه » فاذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة خمس 
٠‏ وعشر بن درجة حمل الخبر الوارد بلفظبا على الفضل الزائد » والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الآصل والفضل . 
وقد خاض قوم فى نعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة؛ قال ابن الجوزى : وما جاءوا بطائل . وتال الحب 
الطبرى : ذكر إعضهم أن فى حديث أبى هريرة ‏ يعنى ثالث أحاديث الباب - إشارة إلى بعض ذلك ٠‏ ويضاف اليه 
أمور أخرى وردت ف ذلك » وقد فصلها اءن بطال وتيعه جماعة من الشارحين ‏ وتعقب الزين بن المنير بعض ما 
ذكره واختار تفصيلاآخر أورده ؛ وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا غص بصلاة الجاعة : فأوها 
إجاءة المؤذن بنية الصلاة فى اللداعة » والتبكير الما فى أول الوقت ٠‏ والمثى إلى المسجد بالسكيئة »> ودخول المسجد 
داعيا ٠‏ وصلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة فى ابلداعة ٠‏ سادسها اتتظار الجاعة » سابعما صلاة الملا 
عليه واستغفارم له » ثامنها شهادتهم له » تاسعها إجابة الاقامة » عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة ‏ 
حادى عاشرها الوقوف منتظرا [حرام الإمام أو الدخول معه فى أى هيئة وجده عابما ؛ ثانى عشرها إدراك تكبيرة 
الاحرامكذلك » ثالث عشرها نسوية الصفوف وسد فرجها » رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن 
حمده » امس عشرها الآمن من السهو غالبا وتذبيه الامام إذا سما بالتسبيح أو الفتح عليه » سادس عشرها حصول 
الخشوع والسلامة عما يلوى غالبا » سابع عشرها تحسين الميئة غالبا » ثامن عشرها احتفاف اللاك به » تاسع 
عشرها التدرب على تجويد القراءة ونعم الآركان والابعاض ء العشرون [ظبار شعائر الاسلام » الحادى والعشرون 
إرغام الشيطان بالاجتاع على العبادة والتعاون على الطاعة و نشاط المتكاسل » الثاتى والعشرون السلامة من 
صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بانه ترك الصلاة رأسا » الثااك والعشرون رد السلام على الامام » الرابع 
والعشرون الانتفاع باجتاعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكاءل على الناقص » الخامس والعشرون قيام 
نطام الالفة بين الجيران وحصول آماهدم فى أوقات الصلوات . فبذه خمس وعشرون خصلة وردقى كل مها 


الزن ٠-كتاب‏ الآذان 


آس أو ترغيب مخصه » وبق منها مان مختصان با لجر بة وهما الانصات عند قراءة الامام والاستاح لها والتأمين 
عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة » و.بذا يترجح أن السبع ختص با لجر ة٠‏ والله أعل . ( تفبيبات ) : (الاول) 
مقتضى الخصال التى ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجمع ف المسجد وهو الراجح فى أظرى کا سيأ البحك فيه 
وعلى تقدير أن لا مختص بالمسجد فا تما يسقط ما ذكرتة ثلاثة أشياء وهى المثى والدخول والتحية فيمكن أن تموض 
من إعض ما ذكر ما يشتمل على خصلتين متقار بتين أقيمتا مقسام خصلة واحدة كالاخير تين لان منفعة الاجتاع على 
الدعاء والذكر غير منفعة عود بركة الكامل على الذاقص » وكذا فائدة قيام نظام الآلفة غير فائدة حصول التعاهد » 
وكذا فائدة أمن المأمومين من السو غالبا غير تنبيه الامام إذا سها . فبذه ثلائه يمكن أن يعوض با الثلاثة المذكورة 
فيحصل المطلوب . ( الثانى ) لا برد على الخصال الى ذكرتما كون بعض الصال مختص ببعض من صل جماعة دون 
بعض كالتبكير فى أول الوقت واننظار الجماعة وانتظار [حرام الامام ونحو ذلك , لآن أجر ذلك حصل لقاصده 
عجرد النية ولو لم بقع كا سبق والله أعل . ( الثالك ) معنى الدرجة أو الجزء <صول مقدار صلاة المنفرد بالمدد 
المذكور للمجمع » وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك قال : والآول أظبر » لانه قد ورد مبينا 
فى بعض الروايات انتهى . وكأنه يشير إلى ما عند مل فى بعض طرقه بلفظ « صلاة الماعة تعدل مسا وعشرين 
من صلاة الفذ وفى أخرى « صلاة مع الإمام أفضل من مس وعشرين صلاة يصايبا وحده » ولأحمد من حديث 
ان مسعود باسناد رجاله ثقات نحوه وتال فى آخره «١‏ كلبا مثل صلاته » وهو مقتضى لفظ رواية ألى هريرة الآنية 
حيث قال « تضعف » لان الضعف کا قال الازهرى المثل إلى ما زاد ليس مقصور على المثلين تقول هذا ضعف الثثىء 
أى مثله أو مثلاه فصاعدا لكن لا بزاد على العشرة . وظاهر قوله ه تضعف » وكذا قوله فى روايق ابن عبر وأبى 
سعيد د تفضل » أى ”زرد »وقوله فى رواية ألى هر رة السابقةفى « باب مساجد السوق» بريد أن صلاة الجاعة تساوى 
صلاة المنفرد وتزيد علا العدد المذكور فيسكون صل الماعة ثواب ست أو مان وعشرين من صلاة المنفرد . وله 
) عن عبد الله بن خياب ) ععجمة ومو حدتين الآولى مثقاة ¢ وهو أنصارى مدق ¢ و وافقه فى سمه واس أبيه 
عبد الله بن خباب بن الآرت » لكن ليست له فى الصحيحين رواية . قله ( بخس وعشرين ) فى رواية الاصيل 
ه خمسا وعشرين » زاد ابن حبان وأبو داود من وجهآخر عن ألى سعيد د فان صلاها فى فلاة فاتم ركوعبا وجودها 
بلغت خمسين صلاة » وكأن السر فى ذلك أن الجاعة لا تتأ كد فى حق المسافر لوجود المشقة » بل حك النووى أنه لا 
يحرى فيه الخلاف فى وجوما ٠١‏ لكن فيه نظر فانه حلاف نص الشافعى » وحكى أبو داود عن عبد الواحد قال : 

)١(‏ فى هذا الترجيح نظر > والأظبر موم الحسديث جيم الناوات ان وذلك من زيافة قشل ت سنال ان مشر 
الصلاة فى الجاعة . والله أعل 

( ۲ ) ليس ما قاله النووى بيد » والصواب وجوب الخاءة حضرا وسفرا كما بعلم ذلك من ضله صلى الله عليه وسلم ومواظبته 
على الماعة وقوله سلى الله عليه وسم د اوا کا رأيتمونى أصلى » وقوله تعالى 3 وإذا كنت فم فأقت لحم الصلاة 4 الآية ٠‏ وأما 
تفضيل صلاة من صلى فى الفلاة فأ ركوهبا وسجودها على صلاة من صلى فى الماعة فليس فهحجة على عدم وجوب الجماعة فى السفر 
لأن أدلتها محسكنة فلا تجوز مخالفتها لعىء ته ل . وإعا يحب جل هذا الس س إن صح . على من ص لى فى القلاة حسب 
طاقته من غير ترك للجاعة عند إمكائها فأتم ركوعما وسجودها مع كونه خالا بريه بيدا عن الناس ». فشكر الله له هذا الاخلاس 
والاهتام بأمس الصلاة فضامف له هنا التضعيف ٠‏ وأفة أعل 


الحديث ۹4۷-40 ۱۳0 
فى هذا الحديث أن صلاة الرجل فى الفلاة تضاعف على صلانه فى الجاعة انتبى . وكأنه أخذه من إطلاى قوله « فان 
صلاها » لتناوله الجاعة والانفراد » لكن حله على الجاعة أولى > وهو الذى يظهر من السياق ؛ ويلزم على ما قال 
النووى أن ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول بوجوب الجاعة » وقد استشكله القراى عل أصل ‏ 
الحديث بناء على القول بانها سنة » ثم أورد عليه أن الثواب المذكور متب على صلاة الفرض صفته من صلاة 
الجاعة » فلا يازم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب . وأجاب بانه تفرض المسألة فيمن صلى وده ثم أعاد فى 
جماعة فان ثواب الفرض محصل له بصلاته وحده » والتضعيف تحصل إصلاته فى الجاعة , فبق الاشكال على حاله ' 
وفيه نظر لان التضعيف لم حصل بسيب الإعادة وما حصل إسبب الجاعة » إذ لو أعاد منفردا لم حصل له إلا صلاة 
واحدة فلا يلزم منه زيادة ثواب الندرب على الواجب . وما ورد من الزيادة على العدد المذكور ما أخرجه ابن 
ألى شيبة من طريق عكرمة عن أبن عباس موقوفا عليه قال ه فضل صلاة الجاعة على صلاة المنفرد مس وعشرون 
درجة . قال : فان كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد من فى المسجد . فقال رجل : وإنكانوا عشرة ‏ لاف ؟ قال نعم < 
وهذا له حك الرفع لآنه لا يقال بالرأى » لكنه غير ثابت . ( تنبيه ) : سقط حديث أنى سعيد من هذا الباب فى 
روايةكرية وثبت للبافين» وأورده الاسماعيل قبل حديث عمر . قله فى حديث أبى هريرة ( صلاة الرجل فى 
الجماعة ) فى رواية الجوى والكشمينى دف جماعة » بالتنكير . قله ( خمسة وعشرين ضعفا ) كذا فى الروايات 
النى وقفنا عليها » وحكى الكرمانى وغيره أن فيه خمسا وعشرين درجة » بتأويل الضعف بالدرجة أو الصلاة . قله 
( فى بيته وفى سوقه ) مقتتضاه أن الصلاة فى المسجد جماعة ”زد على الصلاة فى البيت وف السوق جماعة وفرادى قال 
ابن دقيق العيد » قال : والذى يظهر أن المراد مقا بل الماعة فى المسجد الصلاة فى غيره مذفردا » لكنه خرج مخرج 
الغالب فى أن من لم حضر اجماءة فى ا مسجد صلى منفردا » قال : بهذا يرتفع الاشكال عمن استشكل انسوية الصلاة 
فى البيت والسوق انى ٠‏ ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره النسوية المذكورة » إذ لا يلزم من استوائهما فى 
المفضو لية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر » وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة جماعة فى البيت أو 
السوق لا فضل فبا على الصلاة منفردا ٠‏ بل الظاهر أن التضعيف ا اذكور مختص بالجاءة فى المسجد » والصلاة فى 
البيت مطلقا أولى منها فى السوق لما ورد من كون الاسواق موضع الشياطين » والصلاة جماعة فى البيت وفى الوق 
أولى من الانفراد . وقد جاء عن إعض الصحابة قصر التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع » وف المسجد العام 
مع تقرير الفضل فى غيره ٠‏ وروی سعيد بن منصور باسماد حسن عن أوس المعافرى أنه قال لعيد الله بن عرو 
ابن العاص : أرأيت من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى فى بيته ؟ قال : حسن جميل . قال : فان صلى فى مسجد 
عشيرته ؟ قال : خمس عشرة صلاة. قال : فان مثى إلى مسجد جما عة فصل فيه ؟ قال : خمس وعشرون . انى . 
وأخرج حميد بن ذنجويه فى «كتاب الترغيب » تحوه من حديث وائلة » وخص الخس والعشرون مسجد القبائل : 
قال : وصلاته فى المسجد الذى ممع فيه أى الجمعة ‏ مخسمائه » وسئده ضعيف ٠‏ قله ( وذلك أنه إذا توضأ ) 
ظاهر فى أن الامور المذكودة علة للتضعيف المذكور » إذ التقديرٍ : وذلك لاله فكأنه يقول : التضعيف المذ كور 
سيب ه كيت وكيت » و ذا کان كذلك فا رتب على موضوعات متعددة لا بوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على 
الغاء ما ليس معشسيرا أو ليس مةصوداً إذاته . وهذه الزيادة الى فى حديث ألى هريرة معقولة المعنى » فالاخمد ا 


e ۱۴۹‏ كتاب الأذان 


متوجه » والروايات المطاقة لا تنافها بل تحمل مطلقها على هذه المقيدة » والذين قالوا بوجوب الجاعة على الكفابة 
ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا بسقط باقامة الجاعة فى البيوت » وكذا روى عن أحد فى فرض المين » وو جوه 
بان أصل المشروعية إ نما كان فى جماعة المساجد » وهو وصف معتير لا ينبفى إلغاؤه فيختص به المسجد و بلتحق به 
ما فى معناه ما حصل به إظبار الشعار . قله ر لا خرجه إلا الصلاة ) أى قصد الصلاة فى جماعة » واللام فما للعبد 
لما بيناه . قله ( لم خط ) بفتح أوله وضم الطاء . وقوله ( خطوة ) ضبطناه بضم أوله ويحوز الفتح › قال 
الجوهرى : الخطوة با لضم مأ بين القدمين » و بالفتح المرة الواحدة . وجزم اليعمرى أنها هنا بالفتح > وقال 
القرطى : إنها فى دوايات سل بالضم . والله أعل . قله ( فاذا صلى ) قال ابن أبى جمرة : أى صلى صلاة تامة » 
انه كل تال للسىء صلانه « ارجع فصل فانك ل تصل » . قله ( فى مصلاه ) أى فى المكان الذى أوقع فيه 
الصلاة من المسجد » وكأنه خرج مخرج الغالب » وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية | تنظار 
الصلاة كا نكذلك . قله (اللهم ارحمه) أى قائلين ذلك » زاد ابن ماجه « الهم تب عليه » وفى الطريق الماضية فى باب 
مسجد السوق « الهم اغفر له » واستدل به على أنضاية ااصلاة على غيرها من الاعمال لما ذكر من صلاة الملائكة 
عليه ودعائهم له بالرحسة والمغفرة والتوبة » وعلى تفضيل صالحى الناس على الملائكة لاهم يكونون فى حصيل 
الدرجات بعبادتهم وال لا 5 مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم . واستدل بأحاديث الباب على أن الجاعة ليست 
شرطا لصحة الصلاة لآن قوله ه على صلانه وحده »> يقنضى صحة صلانه منفردا لافتضاء صيغة أفعل الاشتراك فى 
أصل التفاضل » فان ذلك بقتضى وجود فضيلة فى صلاة المنفرد » وما لا يصح لا فضلة فيه . قال القرطى وغيره : 
ولا يقال إن لفظة أفعل قد ترذ لاثبات صفة الفضل فى إحدى الجبتين كقوله تعالى لإ وأحسن مقيلا ) لآنا نقول 
ما يتمع ذلك على قلة حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد معين » فاذا قلنا هذا العمدد أزيد من هذا بكذا 
فلا يد من وجود أصل العدد , ولا يقال حمل المغفرد على المعذور لان قوله « صلاة الفذ » صيغة عدوم فيشمل من 
صلى منفردا بعذر وبغير عذر , لخمله على المعذور عتاج إلى دليل . وأيضا ففضل الجاعة حاصل للعذور للا سيق 
فى هذا الكتاب من حديث ابی موسى مرفوعا « إذا مرض العبد أو ساف ر کتب له ما کان يعمل صحيحا مقا » 
وأشار ابن عبد الب إلى أن بعضهم حله على صلاة النافلة » ثم رده يحديث « أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتتوبة » 
واستدل با على نساوى ال ماعات فى الفدل سواء كثرت الجاءة أم قلت » لان الحديث دل علىفضيلة ال جاءة على المنفرد 
بغير واسطة فيدخل فيه كل جماعة » كذا قال بعض المالكية » وقواه ما روى ابن أبى شيبة باسناد صميح عن إبزاهيم 
النخمى قال : إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لحم التضعيف مسا وعشرين انتهى . وهو مسل فى أصل الحصول » 
لكنه لابنق مريد الفضل لما كان أ كث » لا سيا مع وجود النص المصرح به وهو ما رواء أحد وأععاب السئن وصمحه 
ابن خزمة وغيره من حديث ابى ب نكعب س فوعا د صلاة الرجل مع الرجل آزک من عدلاته وحده » وصلانه مع الرجلين 
أزى من صلاته مع الرجل › وماكثر فبو أحب إلى الله » » وله شاهد قوی فى الطبرانى من حديث قباث بن أشيم . 
وهو بفتح القاف والموحدة وبعد الألف مثلشة ‏ وأبوه بالمعجمة بعدها تحتانية بوزن أحمر ‏ ويترتب على الخلاف 
المذكور أن من قال بالتفاوت استحب إعادة الجاعة مطلقا لتحصيل الآاكثرية » ولم يستحب ذلك الأخرون» ومهم 
من فصل فقال : تماد مع العلل أو الأورع أو فى البقعة الفاضلة » ووافق مالك على الأ خير لكن قصره على المساجد 


۷ ٠٥١ - ٦٤۷ الحديث‎ 


الثلاثة والمشمور عله با مسجد بن المى والمدق : وک أن الجاعة تتفارت ف الفضل بالقلة والكثرة وغبر ذلك ما 
ذكر كذلك يفوق بعضما بعضا › و لذلك عقب المصدف الترجة المطلقة فى فضل الجاعة با لترجمة المقہدة إصلاة الفجر ,» 
وام مدل م على أن أقل الهاعة [مام ومأموم « ساق الكلام عليه فى باب مفرد قربا إن شاء ابل تعالى 
١م‏ - پاس فضل صلا اافحر فى ججاعة 

E “EA‏ وشا أو الان قال أ خبر نا شيب £ ن الثهرى قال أخيرق سعيل” س السب وأو سَلة بن” 
شيك ر ارهن أن أنا با هريرة قال « سمه 00 اللہ بل لم يةول ا صَلاةَ ا ca‏ وا ع مس 
ورن جا وم ملاک ای ل وملاسكة انار فى صلا الفجر » ثم يقول أبو هريرة : فافرأوا إن شام 
A)‏ افير كن O‏ 


للم الم 0 2 م عم 2 
- ال شتيب : وحد ى م عن عبلر الله و بن مر :ال : تضم لها إسبج وعشرين درحة 
م81 


۰ ا ونا عر سن حنصٍ قال 8 0 57 أبى قال ول 0 الأعم شم - اميت سام قال :عت ام 


الدراداء تقول : دخل عل أو الدزداء وهو ا ؛ قات :ما أغضيّك ؟ فقال : وال ما أعرف من امه اة عد يلل 
شیا إلا اہم يصاون جيم » 

أم"- وشا مدن الغلا قال حدثنا اننا 7 مه عن رند 1 عيبل ر الله عن أبى دة عن أبى موسى قال :. 
قال اله چ و « اع الناس أجرا فى الصلاة يدم فأبسدم مشي » والذى يَنتؤارثٌ الصلاة حتى ليها مم الإمام 


أعظل” جا من الذى بِصَل أ" ام 

0 قله ( باب فضل صلاة الفجر فى جماعة ) هذه الترجمة أخص من الى قبلا » ومناسية حديث أبى هريرة لها من 
قوله « وتجتمع ملاک الليل وملاا-ک الهار فى صلاة الفجر , فانه يدل على مربة لصلاة الفجر على غيرها ٠‏ وذم 
ابن بطال أن فى قوله » و جتمع » اشارة إلى أن الدرجتين الزائ تين على خمس وعشررن تؤخد من ذلك › وهنا 
عقبه برواية ابن عمر الى فما إسبع وعشرين » وقد نقدم الكلام على الاجتاع المذكور فى « باب فضلصلاة المصرع 
من المواقيت ٠‏ قله ( یخس وعشرين جرء| ) كذا فى النسخ الى وقفت علما » ونقل الزركثى فى نكته أنه وقع 
فى الضحيحين , مس » ذف الموحدة من أوله والماء من آخره › قال : وخفض خمس على تقدير الباء كقول. 
اشاعر « أشارت كليب بالاكف الاصابع » أى إلى كيب . وأما حذف !ذاء فعلى تأويل الجرء بالدرجة اثنهى . 
وقد أورده المؤلف ف -التفسير من طريق معمر عن الزهرى بلفظ و اسل هاده اع عل ماد أواحد خمسٍ 
وعشرون درجة » . قله ( قال شعیب وحدثى نافع ) أى بالحديث مرفوعا نحوه » إلا أنه قال « سبع وعشرين 
درجة: )2 وهو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع کا تقدم 2 وطر بق شعيب هذه موصولة 5 وجوز الكرماق أن 0 
تكون معلقة وهو بعيد » بل هى معطوفة على الإسناد الأول > والتتقدير حدثنا أو المان قال شعيب : ونظائر هذا 


مح داج ؟ # فح الباري 


٠ ۱۳۸‏ -كتاب الآذان 


فى الكتاب كثيرة » ولكن لم أر طن شعيب هذه إلا عند المصنف » ولم يدتخرجها الاسماعيل ولا أبو نعم ولا 
ارا اسان رسع ا ی ا عدي . وله ( سمت سالا ) هو ابن أب الجعد » وأم الدرداء فى 
الصغرى التابعية لا الكيرى الصحابية لآن الكبرى مانت فى حياة ألى الدرداء وعاشت الصغرى بعده زمانا طويلا . 
وقد جزم أبو حاتم بأن سالم بن أى الجعد لم يدرك أبا الدرداء » فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء الكبرى . وفسرها 
الكرمالى هنا بصفات الكرى وهو خطأ لقول سالم « سمعت أم الدرداء » وقد تقدم فى المقدمة أن اسم الصغرى 
مجيمة والكبرى خيرة . قله ( من أمة عمد ) كذا فى رواية أنى ذر وكررمة » وللباقين « من مد » حذف المضاف » 
الو و ووو و ل و 
| المضاف لدلالة الكلام عليه ا نتبى › ووقع فى رواية أبى الوقت « من أمى مد »> بفتح الممزة وسكون الي بعدها 
راء » وكذا ساقه الميدى فى جعه 2 وكذا هو فى مسند أحمد ومستخرجى الاسماعيل وأنى نعم من طرق عن 
٠‏ الآعش » > وعندم « دما أعرف فهم » أى فى أهل البلد الذى كان فيه » وكأن لفظ ١‏ فيهم » لما حذف من رواية 
البخارى صحف بعض النقلة « أ » بامة ليعود الضمير فى أنهم على الآمة . وله ( يصلون جميعا ) أى مجتمعين » 
وحذف المفعول وتقدبره الصلاة أو الصلوات » وماد آنا الدرداء أن أعمال المذكورين حصل فى جميعها النقص 
والتغيير إلا التجميع فى الصلاة » وهو 5 نسي لان حال الناس فى زمن النبوة كان نم ما صار اليه بعدها » ثم كان فى 
زمن الشيخين أتم ما صار اليه إعدهما ركان ذلك صدر من أبى الدرداء اه وكان ذلك و فى أواخر خلافة 
عتهان » فياليت شعرى إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبى الدرداء فكيف ,من جاء بعدثم من 
الطبقات إلى هذا الزمان ؟ وفى هذا الحديث جواز الغضب عند تغير شىء من أمور الدين » وإنكار الملكر ياظبار 
الغضب إذا لم بستطع أكثر منه » والقسم على الخير تا كيده فى نفس السامع ٠‏ قله ( أبعدم ذا بعدم مثى ) أى إلى 
المسجد » وسيأنى الكلام على ذلك بعد باب واحد . قله ( مع الإمام ) زاد مسل ه « فى جماعة » وبين أنها رواية ألى 
كريب وهو يد بن العلاء ‏ الذى أخرجه البخارى عنه , قله (من النى يصل ثم ينام) أى سواء ضلى وحده أوفى 
جماعة » و يستفاد منه أن الجاعة تتفارت کا تقدم . ( تكيل ) : استشكل ابراد حديث أنى مومى فى هذا الباب 5 
لآنه ليس فيه لصلاة الفجر ذكر » بل آخره يشعر بأنه فى العشاء : ووجبه ابن المنير وغيره بأنه دل على أن السبب 
فى زيادة الاجر وجود المشقة بالمثى إلى الصلاة » وإذا كان ك ذلك فالمثى إلى صلاة الفجر فى جماعة أشق من غيرها » 
انها وإن شاركتها العشاء فى المثى فى الظلة فائها تزيد عاها ممفارقة النوم المشتهى طبعا » ول أر أحدا من الشراح 
نبه على مناسبة حديث ألى الدرداء للازجمة إلا الزين بن المنير فانه قال : تدخل صلاة الفجر فى قوله « يصلون جميعا » 
وهى أخص بذلك من باق الصلوات . وذكر ابن رشيد نحوه وزاد أن استشهاد ألى هريرة فى الحديث الأول بقوله 
تعالى لا ان قرآن الفجر كان مشهودا ) يشير إلى أن الاهتام ا آ كد . وأقول : تفن المصنف باراد !لاحادیث 
٠‏ الثلاثة فى الباب إذ تؤوخذ المناسبة من حديث ألى هربرة إطريق الخصوص » ومن حديث أب الدرداء إطريق العموم » 
ومن ححديث أبى موسى بطريق الاسةنباط . ويمكن أن يقال : لفظ الترجمة يحتمل أن براد به فضل الفجر على 
غيرها من الصلوات » وأن يراديه ثبوت الفضل لا فى اللملة » خديث أبى هربرة شاهد ع دا 
شاهد للثاق » وحديث أبى موسى شاهد لما . والله أل 


الحديث :هج ۴۹ 


۲ - باص نشل لنجير إلى الظبر | 

۲ - عزنا فت من مائ عن م مول أى بک عن أبى صالحر السمان عن أبى ا 
اش يكل قال « یا رجل” كش بطريق وَج فصن شوك على الطريق » فار ف اله ل قدت له » 

[ الحديث 56١‏ طرفه فی ۲٤۷۲‏ ] 

۴ لي قال « الشهداه خسة : الطمونٌ » والبطون» والتري » وصاحب المدم » والشهيد فى سيل ال 
وقال « لو يمل لتاس ما فى النداء والدف الأولِ» ثم لم جدوا إل أن يسهموا لاستېموا عليه » 

[ الحديث عمد _ أطراف فى : 7٠١‏ , ۲۸۲۹ ۰ عجره ] 

٠‏ - « ولو يعون ما فى الترُجير لاحبقوا إليه » ولو يمون ما فى المتمة والممّبح لأت ولو حَبُوا» 

قله ( باب فضل المجير إلى الظبر ) كذا للاكثر وعليه شرح ابن التين وغيره » وف بعضها « إلى الصلاة » 
وعليه شرح ابن بطال . وقد تقدم اكلام عليه فى « باب الاستهام فى الآذان » . قله ( بنا دجل ) فى هذا المثن 
ثلائة أحاديث : قصة الذى نحى غصن الشوك » والشهداء ؛ والترغيب ف النداء وغيره مما ذكر . والمقصود منه ذكر 
التهجير » وقد تقدم الحديث الثالك مفردا فى « باب الاستهام » عن عبد الله بن بوسف عن مالك » ويأق الثانى فى 
الجباد عنه أيضا ء والاول ف المظالم كذلك وتكلمنا على شرحه هناك » وكأن قتيية حدث به عن مالك مكذا جموعا 
فلم يتصرف فيه المصنف كعادنه فى الاختصار » و تكلف الزن بن المنير [بداء مناسية لللاول من جبة أنه دال على أن 
الطاعة وإن قلت فلا ينبغى أن ترك » واعترف بعدم مناسبة الثاتى . قله ( فأخذه ) فى رواية الكشمينى « فأخره» . 
قله ( فشكر الله له ) أى رضى بفعله وقبل منه ‏ وفيه فضل إماطة الأذى عن الطريق » وقد تقدم فى كتاب الإعان . 
أنها أدنى شعب الإيمان ٠‏ وله ( الشبداء خمش ) كذا لإنى ذر عن الموى » وللباقين « خسسة» وهو الاصل فى 
المذكر » وجاز الأول لآن المميز غير مذ كور » وسياتى الكلام على مباحثه فى كيتاب الجباد إن شاء الله تعالى 


6ه - وشا مد بن عبد اك نتاف 35 قال حل نا ديل عن أ قال : 
قال البىا یکی دیا بی سل ألا تمنيبون آ ارم » . وقال مجاهد * فى قول ( وَنَكجّب” ما قدموا وآثارم » 
قال : خطام 

[ الحديث 66د _طرقاء فی 1۰٦:‏ > لامها ] 


۹ - وقال این ألى مر“ : أخبرنا عى ناوتب مدا بد عن أده «أن بى سَلةَ أرادوا 
أن يتحوكوا عن مام فينزلوا 2 من البى؟ يل قال كر رسول اله يل أن يمرو المدينة قال : ألا 


ا . قال ماهد : خطام : ارم » أ والمثىى ' فى لأر ض بأَرجُلهم 


1٠ ١ 1 ۶‏ كناب الآذان 


الا 


قل ( باب احتساب الآثار ) أى إلى الصلاة » وكأنه لم يقيدها لتشمل كل مثى إلى كل طاعة . وول ( حدئنا 
عبد الوهاب ) هو القن . قله ( ١ا‏ بنى سلمة ) بكسر اللام رم بطن كبير من الانصار ثم من الخزرج ٠‏ وقد غفل 
القراز وتبعه الجوهرى حيث تال : ليس فى "مرب اة بكسر !الام غير هذا القبيل » فان الا ٠ة‏ الذين صنفوا فى 
المؤتاف والختلف ذكروا عددا من الأسماءكذلك » لكن عتمل أن يكون أراد بقيد القبيلة أو البطن فله بعض اتجاه 
وه ز ألا تحت.بون ) كذافى النسخ التى وقفنا عايها بائبات النون » وشرحه الكرمانى بحذفها » ووجبه بان النحاة 
أجاذوا ذلك - يعنى تخفيفا - قال : والمعنى ألا تعدون خاک عند مشبيم إلى .جد ؟ فان لكل خطوة ثوابا ١‏ م . 
والاحتساب وان كان أصله العد الكنه يستعمل غاابا فى معنى طلب تحصيل الثواب بنية خالصة . قله ( وحدثنا ابن 
آي 26 ) كذا لای ذر وحده ؛ وى رواية البافين « وثال ابن أبى ر ۾ وذكره صاحب الاطراف بلفظ «١‏ وذاد 


ابن ایی سيمء وقال أبو ليم فى المستخرج ذكره البخارى بلا رواية يعنى مع لقا » وهذا هو الصواب » وله أظائر فى 
الكتاب فى رواية حى بن أبوب لاله ليس على شرطه فى الاصول ٠‏ قله (عن اس ) كذا لأبى ذر وحده أيضا 
والباقين « حدثنا أنس » » وكذا ذكره أو نعيم أيضا . ركذا سمعناه فى الأول من فوائد الخلص من طريق أحمد 
ابن منصور عن ابن ألى ميم ولفظه « سمعت أنسا » ؛ وهذا هو ااسر فى ايراد طريق حى بن أيوب عقب طريق 
عبد الوهاب ليبين الآمن من تدليس حميد » وقد تقا.م نظيره فى « باب وقت العشاء » وقد أخرجهفى المج من طريق 
سروان الفزارى عن حميد وساق المت نكملا ٠‏ قله ( فينزاوا قربا ) يعنى لآن ديار كانت بعيدة من المسجد » وقد 
صرح بذلك فى رواية مسل من طربق أبى الزبير قال و معت جار بن غبد الله وقول : كانت ديار نا إعيدة من المسيجد » 
فأردنا أن نبتاع بوتا فنقرب من المسجد » فنهانا رسول الله بم وقال : ان لكر بكل خطوة درجة » والسراج من 
طريق ألى نضرة عن جار : أرادوا أن يقر وا من أجل الصلاة . ولابن مردويه من طربق أخرى عن أبى نضرة 
عنه قال «كانت منازلنا بسلع » ولا يعارض هذا ما سیاتی فى الاستسقاء من حديث انس ١‏ وما بیننا وبين سلع من 
دار » لاحتال أن تكون ديارهم كانت من وراء سلع 0 وبين سلع والمسجد فدر ميل . وله ) أن يعروا المدينة ( 
فى رواية الكشميهنى ١‏ أن يعروا منازهم » وهو لضم أوله و ن العين المبيلة وضم الراء أى يتركوتها خالية › 
يقال أعراه إذا أخلاه » والمراء الارض الخالية وقيل الواسعة وقيل المكان الذى لا يستتر فيه بشىء . ونبه هذه 
٠‏ الكراهة على السبب فى منهوم من القرب من المسجد لبق جبات المدينة عامرة بساكنها » واستفادو! بذاك كثرة 
الأجر لكثرة الخطا فى المثى إلى المسجد . وزاد فى روابة الفزارى النى فى الحج « فأقاموا » ومثله فى رواية ا لخلص 
اتی ذكر ناها » والترمذى من حديث ألى سعيد « فل يتتفلوا » ولس من طريق أبى نضرة عن جابر د فقالوا ما يسرنا 
آنا كنا نحواناء . له ( قال جامد خطام آثارم والمثى فى الأرض ,ارجاهم ) كذا لالى ذر وللباقين ٠‏ وقال 
بجاهد ١‏ ونكتب ما قدموا وآثارهم ) قال : خطام . وكاذا وصله عبد بن حید من طريق ابن أبى نیح عذه قال 
فى قوله تعالى لإ ونكتب ما قدموا ) قال : أعبالهم » وف قوله لإ وآثارم ) قال : خطام . وأشار البغارى ذا 
التعليق إلى أن قصة بنى سلة كانت سيب نزول هذه الأبة » وقد ورد مصرحا به من طريق ماك عن عكرمة عن ابن 
عياس أخرجه ابن ماجه وغيره واسناده قوی ؛ وفى الحديث أن أعمال البر إذا كانت خااصة تكب آثارها حسئات . 
وفه استحباب السكنى بقرب ال جد إلا ان حصات به منفعة أخري أو أراد تكثير الآجر بكثرة المثى مالم حمل 


١,١ ۷ د‎ 1٥٩ الحديث‎ 


على نفسه » ووجهه أنهم طلبوا السكنى بقرب السجد للفضل الذى علبوه مه فا أذكر عليهم النى بي ذلك » بل 
رجح درء المفسدة بأخلانهم جوانب المديئة على المصاحة المذ كورة » وأعلديم بان هم فى التردد إلى المسجد من 
الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو بزيد عليه . واختلف فيمن كانت داره قريبة من المسجد فقارب 
الخطا حيث تساوى خطا من داره بعيدة هل يساوبه فى الفضل أو لا ؟ وإلى المساواة جنح الطيرى › وروى ابن 
أ شيبة من طر بق أنس قال « مشيت ممع زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطا وقال : أردت أن تكثر 
خطانا إلى المسجد» وهذا لا يازم منه المساواة فى الفضل وان دل على أن فى كثرة الخطا فضيلة » لآن ثواب الخطا 
الشاقة ليس كواب الخطا السبلة » وهو ظاهر حديث أبى موسى الماضى قبل باب حيث جعل آبعدم مثى أعظمهم 
ازا ؛ واستنبط منه بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان نيه مسجد قريب ء وما م ذلك إذا لم يلزم 
من ذهابه إلى البعيد مجر القريب ي إلا ذا<ياؤهيذكراللهأولى.وكذا إذا کان البعيدما نم من الكال كان يكو ن[إمامه مبتدعا 


ع" امرس نضل العشاء فى اجا 

۷ - ورا عر بن" حفص قال حدثنا أبى قال حدثنا الأعمش فال حد”ثنى أبو صالح عن أبى هريرة قال : 
قال انى ركه « ليس صَلاة ألقل على النائقين من القجر والمشاء ؛ ولو امون ما فما لأتواها ولو حَبْوا . 

ع ر ھر ترو ھی ور 9 5 
أقد ممت أن آم الوذ ن فيق » نم آم ر جلا بوم الاس » ثم آذ شعلا من نار فأحترق على من لا خر 

إلى الصلاة بعد » ش 
وله ( باب فضل صلاة العشاء فى الماعة ) أورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء والفجر , فحتمل أن يكون 
مراد الترجمة إئبات فضل العشاء فى اجلة أو إثبات أفضليتها على غيرها » والظاهر الثاتى » ووجبه أن الفجر لبقت 
أفضليتها کا تقدم » وسوى فى هذا بينها وبين العشاء : ومساوى الأفضل يكون أفضل جزما . له ( ليس أثقل ) 
كنذا لل کر عزف الاسم ED‏ الكسميق فى دواءة أبى ذر وكرعة عنه ؤقال ر لس صلاة أثقل » ودل هذا على 
أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين » ومنه قوله تعالى إولا يأتو ن الصلاة إلا وهم كال ) وإ نما كانت العشاء والفجر 
أنقل le‏ من غيرهها أقوة الداعی إلى تركهما 3 لان العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت لذة النوم .وقيل 
وجبه كو ن المؤمنين يفوزون ما ترتب عابهما من الفضل (قيامهم حمهما دون المنافقين . قله (ولو يعلبون ما فيهما) 
أى من من بد الفضل ( لاتوهما ) أى الصلاتين » والمراد لآتوا إلى امحل الذى يصليان فيه جماعة وهو المسجد . 
وله ( ولوحبواً ) أى يزحفون إذا منعهم ماع من المثى كا بزحف الصغير » ولابن ألى شيبة من حديث أبى 
الدرداء د ولو جوا على المرافق والركب » وقك تقدم ال كلام على باق الحديث ١‏ باب وجوب صلاة الماعة 000 
قلْه فى أ خره (على من لا مرج إلى الصلاة بعد) کدذا للا کر اظ « ليد ضد قبل ١‏ وش مينية عل الضم ؛ ومعناة. 
بعد أن يسمع النداء اليها أو بعد أن يبلغه التوديد المذكور » وللكشدميينى بدها « يقدر» أى لا خرج وهو يقدر على 
الجى. › و يۇ يده ما قدمئاه من رواية لای داود م و ليست بهم علة » ووقع عند الداودى الشارح هنا ولا لعذر » 
وهى أوضح من غيرها لكن لم نقف عاما فى شیء من الروايات عند غيره 


٠ ١"‏ _ كاب الاذان 


6" بای اثنان فا فوكبما جماعة 

۸ - ما مسدد قال حدثنا بز بد بن ررم قال حداثّنا ال عن أبى قلابة عن مالك بن الو يرث 
عن النئ لھ قال « إذا حت الصلاۃ اذا وأفماء نم لمكا ١‏ کر کا 

قله ( باب اثنان فا فوقهما جماعة ) هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة > منها فى أبن ماجه من 
حديث أبى مومى الاشعرى ون معجم البغوى من حديث الک بن عمير ونی أفراد الدارقطنى من حديث عبد الله 
أ نا د أله عل رأى رجلا يصلى وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه ؟ فقام رجل فصل معه ¢ 
فقال : هذان جماعة » والقصة المذكورة دون قوله « هذان جاعة » أخرجبا أبو داود والترمذى من وجه آخر صميح . 
قله ( إذا حضرت الصلاة ) تقدم من هذا الوجه فى « باب الآذان للدسافرء وأوله و أتى رجلان النى يلم بريدان 
السفر فقال مما » فذكره . وقد اعترض على الترجمة بانه ليس فى حديث مالك بن الحويرث تسمية صلاة الاثئين جماعة 
والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الاس بالإمامة » لآنه لو استوت صلالبما معا مع صلالهما منفردين 
لاكتنى بأمهما بالصلاةكأن يقول : أذنا وأقها وصليا . واعترض أيضا على أصل الاستدلال ببذا الحديث بأن 
مالك بن الحويرث كان مع جماعة من أصحابه › فلعل الاقتصار على التثنية من تصرف الرواة . والجواب آنا 
و تكلم ابن بطال هنا على مسألة أقل المع والاختلاف فيباء ورده الزين بن المسير بأنه لا يازم من قوله « الاثنان 

5 - پا من جاس فى امسحد يُنتظ” الصلاة » وفضل المساجد 

10۹ - وا عبد الله بن" مسلمة عن مالك عن أبى ال نا دعن الأعر ج فن أل فريرة أن رسول ان ل 
قال « لللائكة صل َل أحد؟ ما دام فى مصلا ما يث : الام اغذر" له » اللبم" ارحمة . لا يزال أحد ؟ فى 
صلاة ما دامت الصلاةٌ حبس » لا كنعه أن تلب إلى أهله إلا الصلاة » 

قله ( باب من جلس ف المسجد يتنظر الصلاة ) أى ليصليها جماعة . قله ( تصلى على أحدك ) أى تستغفر له » 
- قيل عبر بتصلى ليتناسب الجزاء والعمل ٠‏ وله ( ما دام فى مصلاه ) أى نيل A‏ ضرح ل N‏ 
وجه آخر . وله ( لا بزال أحدم الح ) هذا القدر أفرده مالك فى الموطأ عما قبله » وأكثر الرواة ضموه إلى الأول 
لجعلوه حديئا واحداء ولا حجر ف ذلك ٠‏ له ( فی صلاة ) أى فى ثواب صلاة لانی حکېا » لاله يحل له 
الكلام وغيره ما منع فى الصلاة ٠‏ قله ( ما دامت ) فى رواية الكثميينى « ماكانت » وهو عكس ما مضى فى الطبارة 
قله ( لا عنعه ) يقتضى أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكور » وكذلك إذا شارك. 
نة الاتتظار أمى آخر » وهل حصل ذلك لمن نبته ايقاع الصلاة فى المسجد ولو لم يكن فيه؟ الظاهر خلافه » لاله رتب 


الحديث وود ب ٩٩۰‏ ۳\ 


تجح بي ب ا ا 
الثواب المذكور على الجموح من النية وشغل البقعة بالعبادة ٠‏ للكن للمذكور ثواب مخصه » ولعل هذا هو السر فى 
إبراد المصئف الحديثك الذى يليه وفيه د ورجل قلبه معاق فى المساجد » وقد تقدم الكلام فى الطبارة على معنى قوله 
دما لم حدث » وفيه زيادة على ما هنا » وأن المراد بالحدث حدث الفرج » لكن يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد 
واللسان من باب الاولى » لآن الآذى منبما بكون أشد » أشار إلى ذلك ابن بطال . وقد تقدم الكلام على بای 
فوائده فى« باب فضل صلاة الجاعة » ويؤخذ من قوله د فى مصلاه الى صلى فيه » أن ذلك مقيد يمن صلى ثم انتظر 
صلاة أخرى » و بتقييد الصلاة الأولى بكونما حزئة » أما لو كان فبا نقص فانها جير با لنافلة کا ثبت فى ابر الآخر 
قله ( الهم أغفر له ء اللهم ارحه ) هو مطابق لقوله تعالى لر واللملالكة يسبحون عمد بهم ويستغفرون لن فى 
الأرض 6 قبل : السر فيه نهم يطلمون على أفعال بنى آدم وما فيها من المعصية والخلل فى الطاعة فيقتصرون على 
الاستغفار لمم من ذلك › لان دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة » ولو فرض أن فيم من حفظ من ذلك فانه 
يعوض من المغفرة »ا يقا بلها من الثواب 

٠‏ - مشا عد بن بغار قال حد نا ی عن بيد اله قال حد ثنى یی بن عبد لرن عن حص 
ابن عامم_عن ألى هريرة عن النى” وك قال « سسبمة يفلم اله فى له بوم لا ظل' إل ظل : الإبام الماول» 
شاب شای عبادة ريه » ورجل” قابه 08 فى المساجد , ورجلا ابا ف لله اجتمما عليه وتر قا عليه » ورجل” 
طبه امأ ذات منص وجال فقال : إنى أخاف الله » ورجا تصدق أو لار ماله ا ميته » 
وَرجل” ذ كن الله خالا ففاضّت یناه » 

الحديث 56١‏ أطرافة فى : م115 14۷۹ › ىه ] 

قله (حدثنا حى ) هو القطان ؛ وعبيد الله هو ابن عمر العمرى ٠‏ وخبيب يضم المعجمة وهو خال عبيد الله 
الرادى عنه ؛ وحفص إن عاصم هو ابن عمر بن الخطاب وهو جد عبيد الله المذكور لابيه . قله ( عن أبى هريرة ) 
ل تختلف الرواة عن عبيد الله فى ذلك ؛ ورواه مالك فى الموطأ عن خبيب فقال « عن أبى سعيد أو أبى هريرة, على 
الشك › ورواه أو قرة عن مالك واو العطف مله عنهما » و تابه مصعب الزبيرى » وشذا فى ذلك عن أصماب 
مالك » والظاهر أن عبيد الله حفظه لکونه لم يدك فيه و لكونه من روابة خاله وجده واه عل . قله (سبعة) 
٠‏ ظاهرء اختصاص المذكورين بالثواب المذكور » ووجبه الكرمانى بما عمله أن الطاعة إما أن تكون بين العيد 
وبين ارب أو بينه و بين الخلق » فالآول باللسان وهو الذكر » أو با اقلب وهو المعلق بالمسجد » أو بالبدن وهو 
الناثىء فى العبادة . والثانى عام وهو العادل . أو خاص بالقلب وهو التحاب » أو بالمال وهو الصدفة » أو بالبدن 
وهو العفة . وقدنظم السبعة العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن اسماعيل فيا أأشدناه أبو إتحق التذوخى إذنا عن أبى 
المدى أحد بن أبى شامة عن أببه سماعا من لفظه قال : 

وقال النى المصطنى إن سبعة يظلبم الله الكريم بظله 
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ووقع فى صمح مسل من حديث ألى اأيسر مرفوعا ه من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله فى ظله بوم لا ظل 
إلا ظله » وهاتان الخصلتان غير النسبعة الماضية فدل على أن العدد المذكور لا مفموم له . وقد ألقيت هذه المسألة 
على العالم مس الدين بن عطاء الرازى المعروف بالحروى لا قدم القاهرة وادعى أنه حفظ صحمبح مسل » فسألته 
عحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره فا استحضر فى ذلك شيثا » ثم تقبعت بعد ذلك الاحاديث الواردة فى مثل 
ذلك فزادت علىعشر خصال » وقد انتقیت منها سبعة وودت بأسا نيدجياد و نظمتها ف بيتين تذيبلاعلى بى أبشامة وهما: 
وزد سبعة : إظ لال غاز وعونه وإنظار ذى عسر وتخفيف حمله 
وإرفاد ذى غرم وعون مكاتب وتاجر ص دق ف المقال وفعله 
اما إظلال الغازى فرواه ابن حبان وغيره من حديث عبر » وأما عون الجاهدفرواه أحمد وا لحا من حديث 
سبل بن حنيف » وأما إنظار المعسر والوضيعة عنه فق صميح مسل کا ذكرنا » وأما إرفاد الذارم وعون المكاتب 
فرواهما أحد وال جا كم من حديث مهل بن حنيف المذكور » وأما الناجر الصدوق فرواه البغوى فى شرح السئة من 
حديث سلان وأو القامم التيبى من حديث أنس . والله عل . ونظمته مرة أخرى فقلت فى السبعة الثانية : 
ونحسين خلق ممع إعانة ارم خفيف يد حى كات اه 
وحديث تحسين الخاق أخرجه الطبراق من حسديث أبى هر رة باسناد ضعيف » ثم تقبعت ذلك جمعت سبعة 
أخرى و نظمتها فى بيتين آخرين وهما : 
وزد سبعة : حزن ومثى لمسجد وڪره وضوء ثم مطعم فضله 
وآخذ حدق باذل ثم ححافل وتاجر ص. .دق ف المقال وفعله 
ثم تنبعت ذلك لمعت سبعة أخرى و لكن أحاديما ضعيفة وقلت فى آخر البيت : « تربع به السبعات من فيض 
فضله » وقد أوردت اجميع فى د الامالى» ‏ وقد أفردته فى جرء ميته « معرفة الحصال الموصلة إلى الظلال » ٠‏ قله (ف 
ظله ) قال عياض : إضافة الظل إلى الله إضافة ملك » وكل ظل فمو ملک . كذا قال » وكان حقه أن يقول إضافة 
تشريف » لیحصل امتياز هذا على غيره » کا قيل للكعرة بوت الله مع أن المساجد كما ملك . وقيل المراد بظله 
كرامته وحمايته کا يقال فلان فى ظل الملك › وهو قول ءيسى بن ديئار وقواه عياض » وقيل المراد ظل عرشه 
ويدل عليه حديث سلبان عند سعيد بن منصور باسئاد حسن د سبعة يظاوم لله فى ظل عرشهء فذ كر الحديث » وإذا 
کان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كو نهم فى 5نف الله وكرامته من غير عكس فو أرجح › وبه جزم القرطى » 
ويؤيده أيضا تقييد ذلك بوم القيامة ا صرح به ابن المبارك فى روايته عن عبيد الله بن عمر وهو عند المصنف فى 
كاب الحدود ؛ و بهذا يندفع قول من قال : المراد ظل طوبى أو ظل الجنة لان ظلهما إنما تحصل لهم بعد الاستقرار 
فى الجنة . ثم ان ذلك مشترك ميع من يدخلها » والسياق يدل على أمتياذ أصحاب الحصال المذكورة » فيرجح أن 
المراد ظل العرش » وروى الترمذى وحسئه من حديث ألى سعيد مرفوعا « أحب الناس إلى الله بوم القيامة وأقريهم 
منه مجاسا امام عادل » . وله ( الامام العادل ) اسم فاعل من * ال » وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك 
رواه بلفظ « العدل » قال وهو أبلغ لانه جمل المسعى نفسه عدلا » والمراد به صاحب الولاية العظمى ٠‏ و يلتحق به 


\ ٩۰ الحديث‎ 


كل من ولى شيئا 5 مون الأ لين فعدل فه , وبؤيده روايءة مسا من حل رث عرد ألله بن عرو رفعه و أن المقسطين 
عند الله على مئاءر من لور عن مين الرحمن » الذين يعدلون فى حكلهم وأهايهم وما ولوا » وأحسن ما فسر به العادل 
أنه الذى قبع أمر الله بوضع کل شىء فى موضعه من غير افراط ولا تفريط » وقدمه فى الذ كر لعموم التفع به . 
قله ( وشاب ) خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباءث على متا بعة الموى ؛ فان ملازمة 
العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى . قله ( فى عبادة ربه ) فى رواية الإمام أحمد عن عى القطان « بعبادة 
الله » وی روايةمسل » وما بمنى » زاد حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر « حتى توفى على ذلك » أخرجه الجوزق . 
وفى حديث سلبان , أفنى شبا به و نشاطه فى عبادة الله » . قله ( معلق فى المساجد ) هكذا فى الصحيحين › وظاهزه 
أنه من ااتعليق كأنه 4 شه بالثىء اعلق فى المسجد كالقنديل مثلا [شارة إلى طول الملازمة بقَليه وان كان جسده خارجا 
عنه » ويدل عليه رواية الجوزق , كأما قلبه معلق فى المسجد » ويحتمل أن يكون من العلاقة وهى شدة الحب » 
ويدل عليه رواية أحمد و معلق بالمساجد » وكذا رواية سلبان « من حما » وزاد الحوى والمستمل و متعلق» بزيادة 
مثناة بعد الم و كر اللام »> زاد سلبان « من حما » وزاد مالك ١‏ إذا خرج مله حتی يعود اليه» . وهذه الصلة فى 
المقصودة من هذا الحديث للترجمة » ومناسبتها الركن الثانى من الترجمة وهو فضل الاجد ظاهرة » وللاول من جبة 
ما دل عليه من الملازمة للسجد واستمرار الكون فيه بالقلب وان عرض للجسد عارض . قله ( تابا ) بتشديد 
الباء وأصله تابا أى اشتركا فى جنس الحبة وأحب كل منهما الآخر حقيقة لا إظبارا فقط » ووقع فى روابة حاد 
ابن زيد « ورجلان قال كل منهما الآخر إلى أحبك فى الله فصدرا على ذلك , ونحوه فى حديث سلان . قله ( اجتمعا 
على ذلك وتفرقا عليه ) فى رواية الكشمينى « اجتمعا عليه » وهى رواية مسلم أى عل الحب المذكور » والمراد أتهما 
دام على أنحبة الديفية ولم يقطءاها بعارض دنيوى سواء اجتمعا <قيقة أم لا حتى فرق بينهما الموت . ووقع فى 
الح للحميدى ١‏ اجبتمعا على خير » ولم أر ذلك فى شىء من نسخ الصحيحين ولا غير هما من المستخرجات وهى عندى 
نحريف . ( تنميه ) : عدت هذه الخصلة واحدة مع آن متعاطما اثنان لان الحبة لا تم إلا باثنين » أو لا کان ا لمتحا بان 
معنى واحد كان عد اح رها معنا عن عد الآخر > لآن الغرض عد الخصال لا عد جميسع من اتصف ہا EE‏ 
( ودجل طلبته ذات منصب ) بين المءذوف أحد فى دوايته عن جى القطان فقال « دعته (مىأة > وكذا فى رواية 
كريمة » ومسل وهو للدصئف ف الحدود عن ابن المبارك » وألراد باانصب الاصل أو !شرف » وف رواية مالك « دعته 
ذات حسب » وهو يطلق على الآصل وع_لى المال أيضا . وقد وصفما با كل الأوصاف التى جرت العادة مزيد 
الرغبة لمن تحصل فيه وهو المنصب الذى يستازمه الجاه والمال مع الخال وقل من حتمع ذلك فما من النساء » زاد 
ابن المبارك د إلى نفسها » وللبهق فى الشعب من طر بق أبى صالم عن أبى هريرة « فعرضت نما عليه » والظاهر 
/ دعته إلى الفاحشة وه جزم القرطى ولم عك غيره » وقال بعضهم يحتمل أن تكون دعتہ إلى التروج بها نغاف 
أن يشتغل عن المبادة بالافتتان مها » أو عاف أن لا يقسوم حقما لشغله بالعبادة عن التسكسب ما يلوق بجاء والاول 
أظبر » ويؤيده وجود الكناية فى قوله « إلى نفسها » ولو كان المراد التروح لصرح به » والصبر عن الموصوفة بجا 
ذكر من أ كل المراتب لكثرة الرغبة فى مثلها وعسر حصيها لا سما وقد أغنت من مشاق التوصل الها بمراودة 
ونحوها ٠‏ وله ( فقال إتى أعاف الله ) زاد فى رواية كرعة درب العالمين » والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه إما 
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ليذجرها عن الفاحشة أو ليعتذر الما » وتحتمل أن يقوله بقلبه ٠‏ قال عياض قال القرطى : [نما يصدر ذلك عن شدة 
خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياء ٠‏ له ( تصدق أخن ) بلفظ الماضى » قال الكرمانى هو جملة حالية بتقد 

قد » ووقع فى رواية أحد د صدق فأخ » وكذا للصنف E‏ 
ومثله لمالك فى الموطأ » فالظاهر أن راوى الأولى حذف العاطف » ووقع فى دواءة الأصيل « تصدق إخفاء » يكس 
الحمزة مدودا على أنه مصدر أو نمت اصدر محذوف ؛ و تمل أن يكون حالا من الفاعل أى فيا . وقوله ‏ بصدقة» 
نكرها ليشمل كل ما يتصدق به من قليل وكثير » وظاهره أيضا يشمل المندوبة والمفروضة › لكن نقل الذووى عن 
العلياء أن إظبار المفروضة أولى من إخفاًما . قله ( حت لا تمل ) بض الم وقتحبا . قول ( شاله ما تنفق يمينه 
هکذا وقع فى معظم الروايات فى هذا الحديث فى البخارى وغيره » ووقع فى صمح مسل مقلوبا « حى لا لعل مینه 
ما تنفق شماله » وهو نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن الصلاح وإن كان أفرد نوع المقلوب لكنه قصره على 
ما يقع فى الإسناد » ونبه عليه شيخنا فى محاسن الاصطلاح ومثل له حديث ٠‏ ان ابن أم مكتوم يؤذن بليل » وقد 
قدمنا الكلام عليه فىككتاب الآذان » وقال شيخنا : يذبغى أن يسمى هذا النوع المعكوس اننهى . والاولى تسميته 
مقلوبا فيكون المقلوب تارة فى الإسناد وتارة فى المتن كا قالوه فى المدرج سواء » وقد سماه بعض من تقدم مقاوبا » 
قال عياض : مكذا فى جميع النسخ الى وصلت الينا من يح مس وهو مقلوب أو الصواب الأول وهو وجه الكلام 
لان الدنة المعهودة فى الصدقة إعطاؤها بالمين » وقد ترجم عليه البخارى ف الركاة « باب الصدقة بالعين» قال : و يشبه 
أن يكون الوم فيه من دون مسل بدليل قوله فى رواية مالك لما أوردها عقب روابة عبيد الله بن عبر فقال شل 
حل بث عبيد الله » فلوكانت بينهما عخالفة لبينها يا نبه على الزيادة فى قوله « ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه 
حتى یمود اليه › انی . ولیس الوم فيه من دون مسل ولا منه بل هو من شيخة أو من شيخ شيخه عى القطان : 
فان مسلا أخرجه عن زهير بن حرب وابن مير كلاهما عن حي وأشعر سياقه بان اللفظ لزهير » وكذا أخرجه أبو 
يعلى فى مسنده عن زهير » وأخرجه الجوزق فى مستخرجه عن أبى حامد بن الشرق عن عبد الرحمن بن بشر بن الم 
عن حى القطان كذلك › وعقبه بأن قال : سمعت أبا حامد بن الشرق يقول حى القطان عندنا وام فى هذا , نما هو 
ه حتى لا لعل شماله ما تنفق بمينه » قات : والجزم بكون حى هو الواهم فيه نظر ‏ لان الإمام أحد قد رواه عنه 
على الصواب › وكذلك أخرجه 0 الركاة عن مسدد » وكذا أخرجه الاسماعيل من 
علر بق يعقوب الدورق وحفص بن عمر وکلم عن ى “و ن أيا حامد لما رأى عبد الرحمن قد تابع زهيرا ترجح 
عنده أن الوم من حى » وهو تمل ا به هذبن خاصة » مع احتال أن يكون الوه منهما 
إتواردا عليه . وقد كلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوية » وليس بيد لآن الخرج متحد ول يختلف 
فيه على عبيد الله بن عر شيخ حى فيه ولا على شيخه خبيب ولا على مالك رفيق عبيد اقه بن عمر فيه . وأما استدلال 
عياض على أن الوم فيه من دون ملم بقوله فى رواءة مالك مشل عبيد الله فقد عكسه غيره فواخذ مسلا بقوله مل 
عبيد الله لكو تہما ليستا مساو يتين » والذى يظبر أن سلما لا يقصر لفظ الل على المساوى فى جميع اللفظ والثر تيب 
بل هو ف المعظم إذا تساويا فى الممنى » والمعنى المقصود من هذا الموضع [ ما هو اخفاء ٠‏ الصدقة والله أعل . ول جد 
هذا الحديث من وجه من الوجوه إلا عن ألى هريرة » إلا ما وقع عند مالك من التردد هل هو عنه أو عن أبى 
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سغيد کا قدمئاه قبل » ولم تحده عن أبى هريرة إلا من رواية حفص ؛ ولاعن حفص إلا من رواية خبيب . نهم 
أخرجه البق فى الشعب من طريق سهيل بن أف صا عن أبيه عن أنى هريرة والرارى له عن سهيل عبد الله بن 
عاص الاسلى وهو ضعيف كله ليس متروك > وحديثه حسن فى المنابعات » ووافق فى قوله « تصدق ييمينه > 
و کذا أخرجه سعيد بن منصور من حديث سلبان الفارسى باسناد حسن موقوفا عليه لکن حككه الرفع . وفى مسند 
أحمد من حديث أنس باسناد حسن مرفوعا « أن الملا قالت : يارب هل من خلقك شىء أشد من الجبال ؟ قال : 
نعم الحديد ‏ قالت : قبل أشد من الحديد ؟ قال : نعم النار » قالت : فل أشد من النار ؟ قال : نعم الماء » قالت : 
ش فبل أشدد من الماء ؟ قال : نعم الريح » قالت : فمل اشد من الريح ؟ قال : نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شال » 
ثم إن المقصود منه المبالغة فى إخفاء الصدقة بحيث ان ثماله مع قريها من بميئه وتلازمهما لو تصورأنما تعل 1ا عات 
ما فعلت الوين لشدة إخفائها » فمو على هذا من باز التشبيه . ويؤ يده روا ة حماد بن زيد عند الجوزق « تمدق بصدقة 
كأنما أخنى ينه من ثماله » ويحتمل أن يكون من بجاز الحذف والتقدير حتى لا بعل ملك شثماله . وأ بعد من زعم 
أن المراد بماله نفسه وأنه من نسمية الكل باس الجء فانه ينحل إلى أن نفسه لا تمل ما تنفق نفسه » وقيل هو من باز 
الحذف والمراد بشماله من على ثماله من الناس كأنه قال جاور شماله » وقيل المراد أنه لا برای بصدقته فلا يكتما 
كاتب الشمال » وحى القرطى عن بعض مشا مخه أن معناه أن بتصدق على الضعيف المكتسب فى صورة الشراء لقروج 
سامت أو رفع قننتها واستحسته » فيه فظر إن كان أراد أن هذه الصورة مرا ادرف خاصة ».ون آراة أن هذا 
من صور الصدقة الخفية فس والله أعل . قله ( ذكر الله ) أى بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر »و (خاليا) 
أى من الخلو لأأنه يكون حينئذ ا بعد من الرياء والمرادخاليا من الالنفات إلى غير الله ولو کان فى ملل » ويؤيده رواية 
البييق « ذكر الله بين يديه » ويؤيد الاول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد « ذكر الله فى خلاء » أى فى موضع خال 
و أصح : قله ( ففاضت عيناه ) أى فاضت الدموع من عينيه » وأسند الفيض إلى العين ميا لغة كأ نما هى الى 
فاضت » قال القرطى : وفيض العين بحسب حال الذا كر و سب ما يكشف له » فق حال أوصاف الجلال يكون البكاء 
من هة هاوق حال أ وما اغا کیک ريمن افر یه فلك فد من ق بن اروا ات لرل 
فق رواية حماد بن زيد عند الجوزق , ففاضت عيناه من خشية الله > ونحوه فى روابة البق » ويشهد له ما رواه 
ا جاک من حديث أذس مرفوعا د من ذكر اله ففاضت عيناه من خشية الله حى يصيب الارض من دموعه لم 
يعذب بوم القيامة» . ( نيهان ) : (الاول) ذكر الرجال فى هذا الحديث لا مفهوم له بل يشترك النساء معهم فهاذكر » 
إلا إن كان المراد بالإمام العادل الامامة العظمى » وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيم . 
وتخرج خصلة ملازمة المسجد لان صلاة المرأة فى ينها أفضل من المسجد » وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة هن » حتى 
الرجل الذى دعته المرأة فانه يتصور فى ام أة دعاها ملك جيل مثلا فامتنعت خوفا من الله تعالى مع حاجتها > أو 
شاب جيل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابنته مثلا تخشى أن ير نكب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته اليه . ( الثانى ) 
استوعبت شرح هذا الحديث هنا وان كان مخالفا لما شرطت لان أليق المواضع به كتاب الرقاق » وقد اختصرها 
المصنف حر أورده فيه » وساقه تاما فى الزكاة والحدود » فاستوفيته هنا لان لللاولية وجبا من الآولوية 
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“ميد قال « ستل أن : هل اغ رول لله 
8 00 بعد ما صل فقال : صلى 
كلسي فى أا 


CEU عل‎ et e TT ل‎ 

غير الخاطبین من صلى فى داره أومسجد قبیلته » و بستأنس به لمن قال APO‏ قله ( ولم زالوا 

فى صلاة ) أى فى ثواب صلاة ة كاتقدم . وله ( وبص) بكسر الموحدة وبالمهملة أى بريقه ولمعانه »> وقد تقدم 
الكلام على هذا الحديث فى ١‏ باب وقت العشاء » وبآتى الكلام على الخاتم فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى 


ب رقت حا ل ا بو مرو 
e‏ :م i‏ ھک الل 


۷ - پاس فضل من عدا إلى امسج ومن داح 
۳ — مرش عل ن عبدالله قال حد”ثنا بز د بن هارون قال أخبرّنا غر بن" مراف عن زيار بن 1 ل 
عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النى” يلل قال « من عدا إلى السجد وراح عد اله له له بن الجن كا 
عدا أو راح » 
قله ( باب فضل من غدا للسجد ومن راح ) هكذا للاكثر موافقا لافظ الحديث فى الغدو والرواح » ولآنى 
ذر بلفظ « خرج » بدل غدا» وله عن المستحلى والسرخسى بلفظ « من مخرج » إصيغة المضارع » وعلى هذا فالمراد 
بالغدو الذهاب و بالروا اح الرجوع » والاصل فى الغدو المضى من بكرة النبار والرواح بعد الزوال › ثم قد يستعملآن 
فى كل ذهاب ورجوع توما ٠‏ قله (أعد) أى هيأ قله (نزله ) الكشميينى ١‏ نزلا > بالتكير » والنزل يضم 
النون والزاى المكان الذى ا > وبسكون الزاى ما يأ القادم من الضيافة وتحوها › فعلى هذا « من » 
فى قوله من الجنة للتبعيض على الأول وللتديين على الثانى » ورواه مسل وابن خزعة وأحد بلفظ «١‏ انزلا فى الجنة » 
وهو محتمل للغنيين . قله ( كلا غدا أو راح ) أى بكل غدوة وروحة . وظاهر الحديثك حصول الفضل لمن أى 
المسجد مطلقا » لكن المقصود منه اختصاصه عن يأتيه للعبادة » والصلاة رأسها . والله أعلم 
۳۸ - باس إذاأ قت الصلاة فلا صلاة إلا الكتوبة 
۴ - ورش ) عبد امزز 0 ګر“ 
عبد الله بن مالك ان نة قال « مس الف يليه برجل . » قال : وح ثى عبد ار حن قال حداثنا > 0 و : 
سد قال حد نا مه قال أخبرنى سعد بن ارام 0 و قال : ممت رجلا من الأزد يقال له 
بالا بن” بحي د ان رسو الي رأی جلا وقد یت املا ل كتين فا اصرف رول لف يله 
لاث به الناس » وقال له زسولك اله يلقم : البح ؛ a‏ ا ¢ تابعه غُندث رساد عن ثبةعن مالك 


وقال ان إسسحاق : ع ن سعد عن حفص عن عبد الل ن حينة . وقال مواد 056 عن حفص عن مالك 


١ 1۹۳ الحديثك‎ 


زه (باب اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هذه الترجمة لفظ حديث أخر جه مسل و تعاب الستن وابن 
خزيمة وابن حبان من رواية عمرو بن ديئار عن عطاء بن يسار عن أنى هر رة ؛ واختلف على عمرو بن دينار فى رفعه 
ووقفه › وقيل إن ذلك هو السبب فى كون البخارى لم مخرجه ء ولا كان الحم صرحا ذكره فى الترجمة وأخرج فى الباب ما 
يغنى عنه » لكن حد يث الترجمة أعم من حد يث اليا ب لاه يشم ل الصلوات كلها وحد یت الباب يمختص با لصببح کا سن وض . 
. حتمل أن يقال : اللام فى حديث الترجمة عودية فيتفقان » هذا من حيث اللفظ › وأما من حيث المعنى فا مح فى 
جميع الصاوات واحد » وقد خرجه أحمد من وجه آخر بلفظ , فلا صلاة إلا التى أقيمت » ٠‏ وله (إذا أقيمت ) 
أى إذا شرع ف الإقامة » وصرح بذلك مد بن جحادة عن عمرو بن دينار فا أخرجه ابن حبان بلفظ , إذا أخذ 
المؤذن فى الإقامة » وقوله « فلا صلاة » أى صحيحة أو كاملة » والتقدير الاول أولى لآنه أقرب إلى نى الحقيقة » 
لكن لما لم يقطع النى بل صلاة المصلى واقتصر على الانكار دل على أن المراد ننى الكال . ومحتمل أن يكون الننى 
معنى البى ای فلا تصلوا حينئذ » ويؤيده ما رواه البخارى ف التارځ والبزار وغيرهما من رواية مد بن عمار 
عن شريك بن أن مر عن أنس مرفوعا فى نحو حديث الاب وفه « ولبى أن يصلا [3ا أقيمت الصلاة » وورد 
ب(صيغة الى أيضا فيا رواه أحد من وجه آخر عن ابن يئة فى قصته هذه فةال ١‏ لا يجعلو! هذه الصلاة مثل الظبر 
واجعلوا بينهما فصلاء والنهى المذكور للتنزيه لما تقدم م نكونه لم يقطع صلاته . وله (الا المكتوبة ) فيه ملع 
التنفل بعد الشروع فى إقامة الصلاة سواء كانت راتبة آم لاء لآن المراد بالمكدوبة المفروضة » وزاد مس بن غالد 
عن عمرو بن ديئار فى هذا الحديث د قل يا رسول الله ولا رکعتی الفجر ؟ قال : ولاركءتى الفجر » أخرجه ابن عدى 
فى تزجمة حى بن نصر بن الحاجب وإسناده حسن » والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة » لكن المراد الحاضرة » 
وصرح بذلك أحد والطحاوى من طريق أخرى عن أبى سلة عن أب هريرة بلفظ « إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاه الا الى أقيت» ٠‏ وله ( م النى بل برجل ) لم يسق البخارى لفظ رواية ابراهيم بن سعدء ٠‏ بل نحول 
إلى روابة شعبة فأومم أنهما متوافقتان » ولوس كذلك فقد ساق مسل رواية [براهيم بن سعد بالسند المذكور و لفظه 
ومس برجل يصلى وقد أقيمت صلاة الصبح » فكلمه شىء لا ندرى ما هوء فلما انصرفنا أحطنا به تقول : ماذا قال لك 
سول الله يلقع ؟ قال قال لى : بوشك أحدم أن يصلى الصبح أريعا »فن هذا الاق مخالفة لسياق شعبة فى كو نه يلقع 
كلم الرجل وهو يصلى » ودواءة شعبة تقتضى أنه كيه بعد أن فرغ » و يمكن امجح بينهما بأنه كلمه أولا سرا فلبذا 
احتاجوا أن يسألوه » ثم كلمه ثانيا جهرا فسمعوه » وفائدة التتكرار تأكيد الاذكار . قو ( حدثنى عبد الرحمن ) 
هو ابن بشر بن" الحكم کا جزم به ابن عساكر وأخرجه الجوزق من طريقه ٠‏ وله ( سمعت رجلا من الأزد ) فى 
رواية الاصيل « من الاد » با مملة السا كنة بدل الزاى الساكنة وهى لغة صميحة . قله ( يقال له مالك بن بحينة ) 
مكذا يقول شعبة فى هذا الصحانى » وتابعه على ذلك أبو عوائة وحماد بن سلية » وحكم الحفاظ عى بن معين وأحمد 
والبخارى ومسل والنسانی والاسماعيلى وان الشرق والدارقطنى وأو مسعود وآخرون عللهم بالوم فيه فى موضعين : 
أحدهما أن حيئة والدة عبد الله لا مالك , وثانمهما أن الصحبة والرواءة لعبد الله لا مالك وهو عبد الله بن مالك 
ابن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة إعدها موحدة وهو لقب واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله » قال | بن سعد : 
قدم مالك بن القشب مك يعنى فى الجاهلية لخالف بى المطلب بن عبد مئاف وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب 


واسمها عبدة ؛ ومحينة لقب » وأدركت بحينة الاسلام فاسلمت وصعبت ٠‏ وأسل ابنها عبد الله قديما ‏ رلم يذكر أحد 
مالك فى الصحاءة إلا بعض من تلقاه من هذا الإسناد من لا تمبيز له » وكذا أغرب الداودى الشارح فقال : هذا 
الاختلاف لا يضر فأى الرجلينكان فو صاحب » وحك ابن عبد البر اختلافا فى حينة هل هى أم عبد الله أو أم 
مالك ؟ والصواب آنا آم عبد الله کا تقدم ٠‏ فينيغى أن يكتب ابن حينة بزيادة آلف ويعرب اعراب عبد الله کا 
فى عبد الله بن أ ابن سلول وحمد بن على ابن الحنفية . وله ( رأى رجلا ) هو عبد الله الراوى کا رواه د من 
طريق مد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه أن النى بم س به وهو يصلى » ونی روایه أخرى له « خرج وابن القشب 
يصلى > ووقع لبعض الرواة هنا « ابن أبى القشب » وهو خطأكا بينته فىكتاب الصحابة . ووقع نحو هذه القصة 
أيضا لابن عباس قال « كنت أصلى وأخذ المؤذن فى الإقامة » لذب النى كل وقال : أتصل الصبح أريماء؟ 
أخرجه ابن خرمة وابن حبان والبزار وا حا وغيرمم ايل تند القضة : قله (لاث ) مثلثة خفيفة أى 
أدار وأحاط » قال ابن قتيبة : أصل اللوث الطى » يقال لاث عمامته إذا أدارها . قل ( به الناس ) ظاهره أن 
الضمير للنى بلي » الكن طريق إبراهيم بن سعد المتقدمة تقتضى أنه للرجل . قول ( ١‏ لصبح أربعا ) ؟ همزة مدودة 
فى أوله » وبحوز قصرها , وهو استفبام [نكار » وأعاده تأكيدا للانكار : والصبح بالنصب باضار قعل تقديره 
أتصل الصبح ؟ وأربعا منصوب على الحال قاله ابن مالك » وقال الكرمالى على البدلية قال : ويحوز رفع الصبح أى 
الصبح تصلى أر يما . واختاف فى حكة هذا الاذكار فقال القاضى عياض وغيره : لثلا بتطاول الزمان فيظن وجو ما . 
ويؤيده قوله فى رواية [براهيم بن سعد , يوشك أحدم » وعلى هذا إذا حصل الآمن لا يكره ذلك » وهو متعقب 
إعموم حديث الترجة . وقيل لثلا تايس صلاة الفرض بالنفل . وقال النووى : المكية فيه أن يتفرغ الفريضة 
من أولها فيشرع فما عقب شروع الإمام » والحافظة على مكئلات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة ١‏ ه. وهذا يليق 
بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول اپور ٠‏ ومن ثم قال من لا يرى .ذلك : إذا عم أنه يدرك الركمة الآولى 
مع الامام . وقال بعضهم : ان كان فى الا خيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة » بشرط الآمن من الالتباس کا تقدم » 
والأول عن المالكية » والثاتى عن الحنفية وهم فى ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره » وكأنهم لما تعارض عندم 
الاس بتحصيل النافله والنبى عن إيقاعبا فى تلك الحالة جوا بين الاس بن يذلك » وذهب لعضهم إلى أن سبب 
الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لثلا يلتبسا . وإلى هذا جنح الطحاوى واحتج له بالأحاديث الواردة بالآس 
بذلك » ومقتضاه أنه لو كان فى زاوية من المسجد لم يكره » وهو متعقب ا ذكر » إذ لو كان المراد جرد الفصل بين 
الفرض والنفل لم حصل [نكار أصلا » لأن ابن بحينة سم من صلاته قطعا ثم دل فى الفرض » ويدل على ذلك أيضا ' 
حديث قيس بن عمرو الذى أخرجه أبو داود وغيره د انه صلى ركم الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبحء » فلا 
أخبر النى زل حين سأله لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلا ها فدل على أن الانكار على أبن 
عة [ ما كان التنفل حال صلاة الفرضش ٠‏ وهو موافق لعموم حديث الترجمة . وقد فهم ابن عمر اختصاص ألمنع 
يمن يكون فى المسجد لا خارجا عنه » فصح عنه أنه كان حصب من يتنفل فى المسجد بعد الشروع فى الإقامة » وصح 
عنه أنه قصد المسج_د فسمع الإفامة فصلى ركمتى الفجر فى بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام ٠‏ قال ابن 
عبد الى وغيره : الحجة عند التنازع السنة » فن أدلى بها فقد أفلح » وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد. 
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قضاء الفرض أقرب إلى [نباع السنة » ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله فى الإقامة ه حى على الصلاة » معناه 
هامو إلى الصلاة أى ااتى يقام لما » فأسعد الناس بامتئال هذا الاس من لم يتشاغل عنه بغيره والله أعلم . واستدل 
بعموم قوله « فلا صلاة الا المكتوية » لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة » وبه قال أبو حاهد وغيره من 
الشافعية » وخص آخرون النبى يمن ينثىء الذاقلة عملا بعموم قوله تعالى لإ ولا تبطلوا أعءالكم ) » وقيل بفرق 
بين من بخشى فوت !ان يضة فى الماعة فيقطع وإلا فلا » واستدل بقوله « التى أقيمت » بأن المأموم لا يصلى فرضا 
ولا نفلا خلف من يصلى فرضا آخر » كالظهر ملا خلف من يصلى العصر ٠‏ وإن جازت إعادة الفرض خلف من 
يصلى ذلك الفرض . وله ( تا بعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك ) أى تابعا هز بن أسد فى روايته عن شعبة بهذا 
الاسناد فقالا عن مالك بن حينة » وى رواية الكشمينى عن شعبة عن مالك أى باسناده » والآول يقتضى اختصاص 
المتابعة بقوله عن مالك بن محينة فقط » والثانى يشمل جيم الاسناد والمتن » وهو أولى لانه الواقع فى نفس الام 
وطريق غندر وصلبا أحمدفى مسنده عنه كذاك » وطريق معاذ- وهو ابن معاذ العنيرى البصرى ‏ وصلبا الإسماعيل 
من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه » وقد رواه بو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة » وكذا أخرجه أحمد عن 
عى القطان وحجاج والنسانى من رواية وهب بن جرير والاماعيل من رواية يزيد بن هرو نكلهم عن شعي ةكذلك 
قله ( وقال ابن إعق ) أى صاحب المغازی عن سعد أى ابن إراهيم » وهذه الرواية موافقة لرواية إبراهيم بن 
سعد عن أبيه وهى الراجحة . وله ( وقال حماد ) يعنى ابن سلية ا جزم به المزى وأخرون؛ وكذا أخرجه الطحاوى 
وابن منده موصولا من طريقه » ووم الکرمانی فى زعمه أنه حاد بن زيد » والمراد أن حادا وافق شعية فى قوله عن 
مالك بن حينة > وقد وافقهما أبو عوانة فيا أخرجه الاسماءعيلى عن جعفر الفريانى عن قتيبة عنه ٠»‏ لكن أخرجه 
مسل والنساتى عن قتيبة فوقع فى روايتهما عن ابن بحينة ممما » وكأن ذلك وقع من قتيبة فى وقت عمدا ليسكون 
أقرب إلى الصواب » قال أبو مسءود : أهل المديئة يقولون عبد الله بن بحينة و آهل العراق يقولون مالك بن بحيئة ؛ 
والاول هو الصواب انى . فحتمل أن يكون السهو فيه من سعد بن ابراه لما حدث به بالعراق . وقد رواه 
القعنى عن إبراهيم بن سعد على وجه آخر من الو قال « عن عبد الله بن مالك ابن بحيئة عن أببه »> قال مسل فى 
حه : قوله عن أ به خطأ اہی . وكأنه لما رأى أهل العراق يقولون عن مالك بن بحيئة ظن أن رواية أهل 
المدينة مرسلة فوهم فى ذلك . والله أعل 
۹ - پاسے ب المريض أن يتمبد الجاعة 

| 4 - ورش عر بن حفص بن غياث قال حد نی أبى قال حدثنا الأ شعن إبراهيم قال الأسود قال 
وکنا عند عائشة رضى اف عنها » فذ كرنا لواظبة على الصلاق والتمظيم ها قالت : لما مض رسول اله ب مضه 
الذى مات فيه خسرت الصلاة فأذن » فقال : مروا أبا بكر فيصل بالناس . فقيل له : إن أبا بكر رجل اسي 
إذا قام فى مقاك م سطع أن يمل بالناس . عاد » فأعادوا له . فأعاد لثالثة قال : سكن صواحبٌ يوس » 
مروا أبا بكر فيصل بالناس . لخرج أبو بكر فصل » فوجد البى> له ین ضيه خف » رج يبادى بين رَجُلَين » 
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كأنى انا رجايه تحطان مر ن الوم فأراد أبو بكر نري 0 أ 
به حتى جاس إلى جنه » . قیل للأعش : وكان الى بل وأبو بكر ر يصل بصلاته » والناميم ره 
بصلاة أبى بكر ر ؟ فقال برأسه : ذنم . رواه أبو داود عن 1 عن الأعه الأعش به . وزاد أبو معاوية ::جاس عن 
E‏ ريسل قا 


~ı ٥‏ عزنا اراھ بن مومى e‏ بن ازن عن مر ء . و قال وار 
عبيد الله بن" عبد" اله قال : قالت عاد شة « لما قل النبى ' ا واشعد ر استاأدَنَ أزواة ُن كرض فى ببق » 
أن 4 . غر ج بين رجلين عط رجلاه الأرضَ » ركان بين اباس وجل آخر» 

قال عبید الله : فذ كرت ذلك لان عن نا فاك غا : قال ل دول تدر من ارج لذ 
م نسي عائشة ؟ قات : لا . قال : هو على بن أبى طالب 

قله ( باب حد المريض أن يشهد الماعة ) قال ابن التين تبعا لابن بطال : معنى الحد ههنا الحدة » وقد نقله 
الكساتى » ومثله قول عمر فى أبى بكر « كنت أرثى منه بعض الحد » أى الحدة » قال : والمراد به هنا الحض على 
شود اماعة » قال ابن التين . ويصح أن يقال هنا « جد بكسر الج وهو الاجتهاد فى الآمر » لكن لم امع أحدا 
رواه بالج اتهى . . وقد أثبت ابن قرقول رواة الجيم وعزاها للقاببى . وقال ابن رشيد : اما المعنى ما حد للدر يض 
أن يشبد معه الجماعة فاذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها . ومئاسية ذلك من الحديث خروجه له رک 
على غيره من شدة الضعف فكأنه يشير إلى أنه من بلغ إلى تلك الحال لا يستحب له تكلف الخروج الجمامة إلا إن 
وجد من يتوكأ عليه . وأن قوله فى الحديث الماضى , لاوما ولو حبوا » وقع على طريق المبالفة » قال : و يمكن 
أن يقال معناه ياب الحد الذى للبريض أن يأخذ فيه بالعزمة فى شهود الماعة . انتبى ملخصا . قله ( مضه الذى 
مات فيه ) سيأنى الكلام عليه مبينا فى آخر المغازى فى سببه ووقت ابتدائه وقدره » وقد بين الزهرى فى روايته 
كا فى الحديث الثانى من هذا الباب أن ذلك كان بعد أن اشتد به المرض واستقر فى بيت عائشة . وله ( خضرت 
الصلاة ) هی العشاء کا فى رواية موسى بن ألى عائشة الأنية قريبا فى د باب اما جعل الامام لتم به » وسنذكر 
هناك الخلاف فى ذلك إن شاء الله تعالى ٠‏ قله ( فاذن ) بضم الممزة على البناء ۾ لليفعول As:‏ 
بالواو » وهو وجه » والمراد به أذان الصلاة . و تمل أن يكون معناه أعم » ويقويه رواية أبى معاوية عن 
الاعمش الأنية فى « باب الرجل يأتم بالإمام » و لفظه « جاء بلال يؤذنه بالصلاة » واستفيد منه سمية ا لبهم » وسيأى 
ال او ال يي ا وام a‏ 

.. الحديث . ولھ ( مروا أبا بكر فليصل ) استدل به على أن الس بالا بالشىء يكون آس! به وهى مسألة 
م بأن المعنى بلغوا ابا بكر انی أميته . ففصل النزاع أن النانى إن أراد أنه 
ليس أس! حقيقة فسل لاه ليس فيه صيغة أعس للثانى » وإن أراد أنه لا يستلزمه فردود واقه أعل . قله ( فقيل له) 
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قائل ذلك عائشة كا سيأقى . قله ( أسيف ) بوزن فعيل وهو بعنى فاعل من الاسف وهو شدة الحرن , والمراذ أنه 
رقيق القلب . ولابن حبان من روابة عاصى عن شقيق عن مسروق عن عائشة فى هذا الحديث : قال عاصم والاسيف 
الرقيق الرحي : وسيأتى بعد ستة أبواب من حديث ابن عمر فى هذه القصة , فقالت له عائشة : إنه رجل رقيق » إذا 
قرأ غلبه البكاء » ومن حديث أنى موسى نحوه » ومن روابة مالك عن هشام عن أبيه عنها بلفظ ١‏ قالت عائقة : 
قلت إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمع الناس من البكاء فر عمر » . قله ( فاعادوا له ) أى من کان فى البيت › 
والخاطب بذلك عائعة كا ترى » لكن جع لآنهم كانوا فى مقام الموافقين لها على ذلك . ووقع فى حديث أبى موسى 
بالإفراد و لفظه ‏ فمادت » ولابن عر « فعاودته » . قوله ( فأعاد الثالثة فقال : كن صواحب يوسف ) فيه حنف 
ببنه مالك فى روايته المذكورة › وأن الخاطب له حمنئذ حفصة بنت عر بأ عائشة » ونه أيضا , فر عمر » فقال : 
مه إنكن لانن صواحب يوسف » وصواحب جمع صاحبة » والمراد أبن مثل صواحب يوسف ف اظبار لاف 
ما فى الباطن . ثم إن هذا الخطاب و إن کان بلفظ الح فالمراد به واحد وهى عائشة فقط »كا أن , صواحب » فة 
جع والمراد زليخا فقط » ووجه المشامة بينهما فى ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظورت لمن الإ كرام بالضيافة 
ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن بوسدف و بعذرثم! فى حبته » وأن عائشة أظهرت أن سيب إرادتها 
صرف الإمامة عن بها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم 
الناس به . وقد صرحت هى فيا بعد ذاك فقالت ١‏ لقد راجعته وما حى على كثرة م اجعته إلا أنه لم يقع فى قلى 
أن حب الناس بعده رجلا قام مقامه أيدا , الحديث » وسيأى امه فى « باب وفاة النى يلق » فى آواخر المفازى 
إن شاء الله تعالى . وأخرجه مسلم أيضا . ومذ التقرير يندفع إشكال من قال إن صواحب يوسف لم يمع منهن إظهار 
يخااف ما فى الباطن . ووقع فى مرسل الحسن عند ابن ألى خيثمة أن أبا بكر أ عائشة أن تكلم النى ب أن 
يصرف ذلك عنه » فارادت التوصل إلى ذلك ببكل طروق فل يتم . ووقع فى أمالى ابن عبد السلام أن النسوة أتين 
امرأة العزيز يظهرن تعنيفبا » ومقصودهن فى الباطن أن بدعون بوسف إلى أنفمن » كذا قال و ليس فى سياق الآية 
ما يساعد ما قال . ( فائدة ) : زاد حماد بن أبى سليان عن [براهيم فى هذا الحديث أن أبا بكر هو الذى أمى عائشة 
أن تشير على رسول الله يِل بأن يأ عمر بالصلاة » أخرجه الدورق فى مسنده » وزاد مالك فى روايته الى 
ذكرناها د فقاات حفصة لمائدة : ما كنت لاصيب منك خيراء . ومثله للاسماعيل فى حديث الاب » وما قالت 
حفصة ذالك لان كلامبا صادف المرة اثثالة من المعاودة » وكان النى يلق لا يراجع بعد ثلاث » فلا أشار إلى 
الإنكار عليها جا ذكر من كونبن صواحب يوسف وجدت حفصة فى نفسها من ذلك لكون عائشة فى الى أمرتها : 
ذلك ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضا فى قصة المغافير کا سيأتى فى موضعه . وله ( فلإصل بالناس) فى رواية 
الكشميينى د للناس , . قله ( تحرج أبو بكر ) فيه حذف دل عليه سياق الكلام » وقد بینه فى رواية موسى بن أف 
عائشة المذكورة ولفظه « فأتاه الرسول » أى بلال لاله هو الذى أعل عضور الصلاة فاجيب بذلك › وفى روايته 
أيضا « فقال له إن رسول الله يِل يأك أن تصلی بالناس . فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا ‏ یا عمر صل بالناس 
فقال له عمر : أنت أحق.بذلك » اتتهى . وقول أنى بكر هذا لم برد به ما أرادت عائشة . قال النووى : تأوله 
بعضهم على أنه قاله تواضعا , ولميس كذلك » بل قاله للعذر المذكور وهو كونه رقيق القلب كثير البكاء ؛ نفثى أن 


مس .لاج ؟: مضع البارى 


٠ Nai‏ كتاب الآذان 


لا يسمع الناس . اتهى . ويحتمل أن يكون رضى الله عنه فهم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمى وعل مافى نحماها 
من الخطر » وعل قوة عمر على ذلك > فاختاره . ويؤيده أنه عند البيعة أشار عام أن ببايعوه أو يبايعوا أبا 
عبيدة بن الجراح . والظاهر أنه لم يطلع على المراجعة المتقدمة 5 وفبم من الاس له بذلك تفويض الام له فى ذلك 
سواء. باشر بنفسه أو استخلف . قال القرطى : ويستفاد منه أن للستخلف ف الصلاة أن يستخلف ولا يتوقف 
على إذن عاص له بذلك . قله ( فصل ) فى رواية المستملى والسرخسى ٠‏ يهسلى » وظاهره أنه شرع فى الصلاة » 
وحتمل أن يكون المراد أنه تيأ لها » وسيأتى فى رواية أنى معاوءة عن الاعش بلفظ , فلءا دخل فى الصلاة » وهو 
محتمل أيضا بان يكون المراد دخل فى مكان الصلاة » ويأتى البحث مع من حمله على ظاهره إن شاء اله تعالى . قله 
( فوجد النى َل من نفسه خفة ) ظاهرء أنه يِل وجد ذلك فى تلك الصلاة بعينها » وحتمل أن يكون ذلك بعد 
ذلك وأن يكون فيه حذف کا تقدم مثله فى قوله و تفرج أبو بكر »» وأوضح منه رواية موسى بن أبى عائشة المذكور 
« فصل أبو بكر تلك الأيام . ثم إن رسول الله َلك وجد من نفسه خفة » وعلى هذا لا يئعين أن تكون الصلاة المذكورة 
هی العشاء . له ( ادى ) بضم أوله وفتح الدال؛ أى يعتمد على الرجلين مابلا فى مشيه من شدة الضعف .و النهادى 
القايل فى المثى البطىء » وقوله , مخطان الارض » أى لم يكن يقدر على 'مكينهما من الأرض » وسقط لفظ ‏ الارض » 
من رواية الکشہہى ٤‏ وف روابة عاصم المذكورة عند ابن حبان ١‏ الى لانظر إلى بطون قدميه » . وله ( بين 
رجلين ) فى الحديث الثانى من حديئى الباب أنهما العباس بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب » ومثله فى رواية مومى 
ابن ألى عائشة » ووقع فى رواية عاص المذكورة ه وجد خفة من نفسه نرج بين بريرة وثوبة » ويمع کا قال النووى 
بأنة خرج من البيت إلى المسجد بين هذين » ومن ثم إلى مقام الصلاة بين المباس وعلى » أو حمل على التعدد › 
ديدل عليه ما فى رواية الدارقطنى أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن العباس . وأما ما فى ملم أنه خرج بين 
الفضل بن العباس وعلى فذاك فى حال مجيته إلى بيت عائشة . ( تنبيه ) : نوبة يضم النون و بالموخدة ذكره بعضهم فى 
النساء الصحا بيات فوم > ولا هو عبد أسود کا وقع عند سيف فی کناب الردة » ويؤيده حديث سالم بن عبيد فى 
يح ابن خز مة بلفظ خرج بين بريرة ورجل آخر » . قله ( فأراد أبو بكر ) زاد أبو معاوية عن الاعش فلا 
سمع أبو بكر حسه» و رواية أدقم بن شرحبيل عن ابن عباس فى هذا الحديث « فلما أحس الناس به سبحوا » 
أخرجه ابن ماجه وغيره بأسئاد حسن .. وله ) أن مكانك. ( فى رواية عاصم المذكورة « أن اثبت مكانك » وى 
'رؤاية موسى بن أب عائشة فأومأ اليه بأن لا بتأخر . قله ( ثم أتى به )كذا هنا بض الممزة . وفى رواية موسى بن 
أ عائشة أن ذلك كان بأمره و لفظه , فقال أجلساق إلى جنبه ٠‏ فأجلساه » وعين أبو معاوية عن الاعمش فى إسناد 
حديث البأبا سيأ بعد أبواب ‏ مكان الجاوس فقال فى روايته وحتى جلس عن يسار أبى بكر ء وهذا هو مقام 
الإمام » وسیأنی القول فيه . وأغرب القرطى شارح مل لما حى الخلاف هل کان أو بكر إماما أومأموما ؟ فقال : 
ليقع فى الصحيح بیان جلوسه يِل ه لكان عن مين أبى بكر أو عن يساره اتبى . ودواية آي معاوية هذه عند 
مسل:أيضا.ء فالعجب مندكيف يغفل عن ذلك فى حال شرحه له . قله ( فقيل للاععش الم ) ظاهره الانقطاع , 
لان الاعمش لم يسنده » لكن فى رواية أب معاوية عنه ذ كر ذلك متصلا بالحديث » وكذا فى رواية موسى إن أ 
عائشة وغيرها . قله( رواه أبو داود ) هو الطيالى . وله ( بعضه ) بالنصب وهو بدل من الضمير »> وروايته 
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هذه وصلها البزار قال : حدئنا أبو مومى عمد بن امثنى حدثنا أبو داود به ولفظه ,کان رسول الله بغ المقدم بين 
يدى أب بكر كذا رواه مقتضرا ٠‏ وهو موافق لقضية حديث الباب » لكن رواه ابن خزعة فى سميحه عن عد 
ابن بشار عن أنى داود بسنده هذا عن عائشة تالت ١‏ من الناس من يةول : كان أبو بكر المقدم بين يدى رسول الله 
2 فى الصف » .ومنهم من يقول : كان رسول الله يلتم هو المقدم » ورواه مس بن إبراههم عن شعبة بلفظ « ان 
النى يل صل خاف أبى :بكر » اخرجه ابن المنذر » وهذا عكس رواية.أبى موسى» وهو اختلاف شديد . ووقم 
فى رواية مسروق عنما أيضا اخد_لاف فأخرجه ابن حبان من رواية عاصم عن شقيق عنه بلفظ ,كان أبو بكر يصلى 
بصلاته ‏ والناس يصاون بصلاة أنى بكر » وأخرجه الترمذى والنساق وابن خز بمة من رواية شعبة عن نعم بن أبى 
هند عن شقيق بلفظ « ان النى يللم صلى خلف أبى بكر » وظاهر رواية عمد بن بشار أن عائشة لم تشاهد الهيئة. 
المذكورة : ولكن تضافرت الروايات عنها بال جزم ما يدل على أن النى ملقم كان هو الإمام فى ,نلك الصلاة » منها 
رواية موسى بن أبى عائعة النى أشرنا اليها ففيها ه جمل أبو بكر يصلى بصلاة النى بلقم والناس بصلاة أبى بكرء وهذه 
رواية زائدة بن قدامة عن مومى » وخالفه شعبة أيضا فرواه عن مومى بلفظ « ان أيا بكر صلى بالناس ورسول الله 
بلق فى الصف خلفه ‏ فن العلماء من سلك الترجيح فقدم الروابة التى فا أن أبا بك ركان مأموما للجزم با » ولان 
أبا معاوية أحفظ فى حديث الاععش من غيره ٠‏ ومنهم من سلك عكس ذلك ورجح أنه كان إماما » وتمسك بقول 
ألى بكر قى د باب من دخل ليم الناس » حيث قال « ما كان لابن أبى قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله ب » . 
ومنهم من سلك المع خمل القصة على التعدد . وأجاب عن قول أبى بكر كا سيأتى فى بابه . ويؤيده اختلاف النقل : 
عن الصحابة غير عاثشة » لخديث ابن عباس فيه أن أيا بكر كان مأموما کا سيأتى فى رواية موسى بن أف عائشة » 
وكذا فى رواية أرقم بن شرحبيل التى أشرنا اليها عن ابن عباس »› وحديث أنس فيه أن أيا بكر كان إماما أخرجه 
الترمذى وغيره من رواية حید عن ثابت عنه بلفظ « آخر صلاة صلاھا النى يِل خلف أبى بكر فى ثوب » وأخرجه 
النسای من وجه آخر عن ید عن أنس فل بذکر ثابتا » وسات بیان ما ترتب على هذا الاختلاف من الک فى 
د باب نما جعل الإمام ليؤتم به » قريبا إن شاء الله تعالى . قله ( وذاد أبو معاونة عن الامش : جلس عن يسار 
أنى بكر فكان أبو بكر يصلى تنما ) يعنى روى الحديث المذكور أبو معازية عن الأعمثن کا رواه حفص بن غياث 
مطولا وشعبة مختصرا كليم عن الاعمش باسناده المذكور ٠‏ فزاد أبو معاوية ما ذكر . وقد تقدمت الاشارة إلى 
المكان الذى وصله المصنف فيه . وغفل مغلطاى ومن تبعه فنسبوا وصله إلى رواية لبن مير عن أنى معاوية فى 
یح ابن حبان » ولیس يجيد من وجهين : أحدهما أن روابة ابن مير ليس فا عن يسار أبى بكر » والثاق أن 
نسبته إلى تخربح صاحب الكتاب أولى من نسبته لغيره فيه . قلخ فى الحديث اثانى ( لما قل على النى يلت ) 
أى اشتد به مرضه » يقال ثقل فى مضه إذا ركدت أعضاؤه عن خفة الحركة . له ( فأذن له ) بفتح الهمزة وكسر 
المعجمة وتشديد النون أى الازواج ) وحک الكرماق أنه روى يضم الحمزة وكسر الذال وتخفيف النون على 
البناء لللجبول › واستدل به على أن القسم کان واجبا عليه يلقم کا سيأنى فى موضعه إن شاء الله تعالى . وقد تقدم 
حديث الزهرى هذا فى د باب الغسل والوضوء من الخضب» وفيه زيادة على النى هنا » وسيأتى فى رواية ابن أي 
. عاثشة عنعبيد الله شيخ الزهرى وسياقه أتم من سباق الزهرى . بول ( قال هوعلى بن أنى طالب ) زاد الاسماعيل من 
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رؤاءة عبد الرزاق عن معمر « و لكن عائشة لا تطيب نفسا له خير » ولابن إسحيق فى المغازى عن الزهرى « و لكنها 
لا تقدر على أن تذكره بخير » ولم يقف الكرمانى على هذه الزيادة فعير عنها بعبارة شنيعة » وفى هذا رد على من تلطع 
فقال لا جوز أن يظن ذلك بعائشة » ورد على من زعم أنها أبهمت الثانى لكونه لم يتعين فى جميع المسافة إذكان تار 
يتوكأ على الفضل وتارة على أسامة وتارة على على » وفى جميسع ذلك الرجل الآأخر هو العباس » واختص بذلك 
[كراما له » وهذا توم من قاله والواقع خلافه ‏ لآن ابن عباس فى جيع الروايات الصحيحة جازم بأن المهم على فهو 
العتمد والله أعل . ودعوى وجود العباس فى كل مرة والذى يتبدل غيره ممدودة بدليل رواية عاصم الى قدمت 
الإشارة الها وغيرها صرح فى أن العباس لم يكن فى مرة ولا فى مرتين منها والله أعل . وف هذه القصة من الفوائد 
غير ما مضى تقديم أنى بكر » وترجيحه على جميع الصحابة » وفضيلة عر بعده » وجواذ الثناء فى الوجه لمن أمن 
عليه الايجاب » وملاطفة النى بم لا زواجه وخصوصا لعائثة » وجواز مراجعة الصغير الكبير » والمشاورة فى 
الامر العام » والادب مع الكبير لحم أنى بكر بالتأخسر عن الصف » واكرام الفاضل لانه أراد أن يتأخر حتى 
يستوى مع الصف فل يتركه النى يلم يتزحزح عن مقامه . وفيه أن البكاء ول وكثر لا يبطل الصلاة لآنه ملم إمد 
أن عل حال أنى بكر فى رقة القلب وكثرة البكاء لم يعدل عنه » ولا نهاه عن البسكاء » وأن الإعاء يقوم مقام النطق » 
واقتصار النى بق على الإشارة يحتمل أن يكون لضعف صوته » ويحتمل أن يكون للاعلام بأن خاطبة من يكون 
فى الصلاة بالإبماء أولى من النطق » وفيه تأ كيد أمر الماعة'والاخذ فيها بالاشد وان كان المرض يرخص ف تركها » 
وحمل أن يكون فمل ذلك لبيان جواز الاخذ بالاشد وإن كانت الرخصة أولى » وقال الطبرى : [تما فمل ذلك لثلا 
يعذر أحد من الآمة إمدة نفسه بأدلى عذر فيتخلف عن الإمامة ‏ ومحتمل أن يكون قصد [فهام الناس أن تقد عه لاب 
بكر كان لاهليته لذلك جتى إنه صلى خلفه » واستدل به على جواز استخلاف الإمام لغير ضرودة لصنيع أبى بكر » 
وعلى جواز مخالفة موقف المأموم للضرورةكن قصد أن يبلغ عنه > و بلتحق به من زحم عن الصف › وعلى جواز 
اتام بعض المأمومين ببعض وهو قول الشعى واختيار الطبرى و أوما اليه البخارى کا سيأتى » و تعقب بأن أبا بكر 
إا کان مہلغا کا سيأتى فى « باب من أسمع الناس التسكبير » من روابة أخرى عن الاعيش » وكذا ذكره مسلم على 
هذا » فعنى الاقتداء افتداؤمم بصوته › وي يده أنه علق كان جالسا وكان أبو بكر تائما فكان بعض أفعاله يخق على 
بعض ا مأمومين فن ثم كان أبو بكر كالإمام فى حقہم واقه أعلم . وفيه اتباع صوت ال مكبر » وصحة صلاة المستمح 
والسامع » 'ومنهم من شرط فى صته تقدم إذن الامام ٠»‏ واستدل به الطبرى على أن للامام أن يقطع الاقتداء به 
ويقتدى هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة . وعلى جواز إنشاء القدوة فى أثناء الصلاة » وعلى جواز تقدم [حرام 
المأموم على الإمام بناء على أن أبا بكر كان دخل فى الصلاة ثم قطع الفدوة وائتم برسول الله بم » وقد قدمنا أنه 
ظاهر الرواية . ويؤيده أيضا أن فى رواية أرقم بن شرحبيل عن أبن عباس « فابتدأ النى يلقع القراءة من حيث أ نتهى 
أبو بكر » واستدل به على حة صلاة القادر على القيام تأئما خلف القاعد خلافا لللالكية مطلقا ولاحمد حيث أوجب 
القعود على من يصلى خلف القاعد كا سيأتى الكلام عليه فى « باب ل'ما جعل الإمام ليؤتم به » إن شاء الله تعالى 
ظ ٠‏ - باب الاخصة فى لطر والبلة أن صل فى رحل 
035 - ورش عبد الله بن” بوس قال أخبرنا مات عن ناي « ان ابن عر أن بالصلاة ‏ فى لبلة ذات 


راد ودح م قال : ألا صنُو فى التحالل . لم" قال : إن رسو لله مَك كان بأ لذن - إذا كانت ليل 
ذات برد مط قر لاماق ال 
۷ - ورشُ) إجماعيل" قال حدثنى مالك عن ابن شمهاب عن محود بن الربيم الأنصارئ « ان عتبانَ 
ابن مال كان بو م قومه وهو أعى » أنه قال ار سول اي :يا رسول لله » انا تكونٌ الظلديٌ والتيل » 
انار ضري" البصر » فصل" يا رسول اله فی ببق تكا] أ ناذه مضل . غاءة رسو الله كلع فقال : أبن 
حب أن أصلى؟ فأشار إلى مكان من الببت » فصل فيه رسو اله كلق » 
العو اح و ا ا E‏ لآنها أعم من أن 
تكون بالمطر أو غيره » والصلاة فى الرحل أعم من أ ن ككرن مناغة أو قرا لكا مظنة الاشراد ر المقصوه 
الآصل ف الجماعة [يقاعها فى المسجد » وقد تقدم الكلام على حديث ابن عبر فىكتاب الأذان » وعلى حديث 
عتبان فى « باب المساجد فى البيوت » وسياقه هناك أتم » واسماعيل شيخه هنا هو ابن ألى أويس 
۱ - پاب هل صل الإماء” من ضر ؟ وهل خم بوم الجعة فى امار ؟ 
٠‏ ۷ - مشا عبد لله بن عبر الوشاب قال حد تنا ماد بن زيد قال حدثنا عبد الجيد صاحب ارياد 
قال : مەت عبسل ا سردي صابن عباس فى یوم فى رذغر ادن بم « ی 6 
الصلاة » قال قل : الصلاة فى الرحالٍ ء فنظر 0 إلى عضر فک نهم أنكرواء ققال كأنم | أسكر 


هذاء إن هذا فل تن هو خی منى - يمن | ابى ما - لباز مء وی كوه أن ارج 
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دعن او عن عام عن عبد الله ن الحارث عن ان عباس تحوّه » غير أنه قال « كرهت أن او 
فتحيئون تدوسون الطين إلى کبک 

فب مشا سم بن" ابراه قال حد نا دشان" عن حى عن أنى سل قال « سألت اا ندري 
فقال : جاءت سّحابة طرف عو بال لكين - وکان من جر بد النخل - تأقيمت الصلاة » فرأأيت رسول الله لله 
جد فى الاء والطين » حتى رأيت أ الطين فى جبهته » 


[ الحديث ححد ‏ أطرافه فى : ۷۴١۸ء ES‏ ده [te‏ 
۷۰ م مشا ادم قا لد ا یه فال ید اا + س بن سر ین ١‏ قال ا يقول « قال رجلا“ 


من الأنصار : إلى لا اس ا معك و لاض - فصنم لای لا 8 فدعام إلى مز له ¢ فط له 
حَصيراً ؛ ونضح طرف المصير فصل عليه رکستین . فقال را“ من آل الجارود لأس : أ كان الني* ىل يله 0 
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اسر ؟ قال : ما أيه صلاها إل ومذ 

[ الحديث 5١‏ _ طرقاه فى : >»١١۷۹‏ :14[ 

قله ( باب هل يصلى الامام يمن حضر ) أى مع وجود الملة المرخصة للتخلف › فلو تكلف قوم الحضور فصل 
بم الإمام لم یکره » فالآمر بالصلاة فى الرحال على هذا للإباحة لا للندب » ومطايقة ذلك لحسديث ابن عباس من 
قوله فيه « فنظر بعضهم إلى بعض » للا أمر المؤدن أن يقول ١‏ الضلاة فى الرحال » فانه دال على أن لعضهم حضر 
وبعضهم لم حضر ومع ذلك خطب وصلى يمن حضر » وأما قوله « وهل خطب يوم اجمعة فى المطر »> فظاهر من 
حديث أن عباس وقد تقدم الكلام عليه فى الآذان أيضا وفيه أن ذلك كان يوم المعة وأن قولة « [نما عزمة » أى 
للجعة » وأما مطابقة حديث أنى سعيد فن جمة أن المادة فى يوم المطر أن يتخلف بعض الناس » وأما قول بعض 
الشراح يحتمل أن يكون ذلك فى الجعة فردود لاله سيأتى فى الاعتكاف أنباكانت فى صلاة الصبح » وحديث أنس 
لا ذكر للخطبة فيه . ولا يلوم أن يدل كل حديث ف الباب على كل ما فى الترجمة . قله ( وعن اد ) هو معطوف 
على قوله ه حدثنا ماد بن زيد » وليش ععلق » وقد تقدم فى الآذان عن مسدد عن حاد عتهما جميعا . وله ( نوه ) 
أى معظم لفظه وجميع معناه » ولهذا استئتى منه لفظ , أحرجك , وان فى هذا بدلا « آؤ نمكم » الح » ويحتمل أن 
ييكون المراد بالاستثناء أنهها متفقان فى المعنى وف الرواية الثانية هذه الزيادة . وله ( فتجيئون ).كذا الا كش 
بائبات الاون » وهو على حذف مقدر › وللكشمينى « فتجيئو ا» وقد تقدمت مباحث الحديث فىكتاب الآذان › 
وحديث أنبى سعيد يأتى فى الاعتكاف » ومسل شيخه فيه هنا هو ابن إبراهيم » وهشام هو الدستوالى ٠‏ وی هو 
ابن أبىكثير » وأبو سلة هو ابن عبد الرحمن » وقوله سألت أبا سعيدء أى عن ليلة القدر . وله فى حديث 
أض ( قال رجل من الانصار ) قبل إنه عتبان بن مالك » وهو محتمل لتقارب القصتين » لكن لم أر ذلك صرحا . 
وقد وقع فى روابة ابن ماجه الآتية أنه بعض عمومة أنس ولیس عتبان عما لانس إلا على سبيل الجاز لانهما من 
قبيلة واحدة وهى الخزرج لكن كل منهما من بطن . وله ( معك ) أى فى الماعة فى المسجد . قله ( وكان رجلا 
ضخما ) أى سمينا » وفى هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه » وقد عده ان حبان من الاعذار المرخصة فى التأخر 
عن اجماءة » وزاد عبد الميد عن انس و وانى حب أن تأ کل فى ببتى وتصلى فيه » . وه ( فبسط له حصيرا) سبق 
الكلام فيه فى حديث أنس فى أوائل الصلاة فى «١‏ باب الصلاة على الحصير » . ووه ( فصلى عليه ركعتين ) زاد 
عبد اميد فصلى وصلينا معه » . قله ( فقال رجل من آل الجارود ) فى رواية على بن الجعد عن شعبة الاتية 
للنصنف فى صلاة الضحى د فقال فلان ابن فلان ابن الجارود > وكأنه عبد الميد بن المنذر بن الجارود البصرى ٠‏ 
وذلك أن البخازى أخرج هذا الحديث من رواءة شعبة » وأخرجه فى موضع آخر من روابة خالد الحسذاء كلاهما 
عن أنس بن سيرين عن عبد الميد بن الملذر بن الجارود عن س 5 وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من رواية 
عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن عبد اميد بن المنذر بن البارود عن نس > فاقتضى ذلك أن فى رواءة 
البخارى انقطاءا » وهو مندفع بتصريح أنس بن سيرين عنده بسماعه من أنس ء خينئذ رواية ابن ماجه إما من 
المزيد فى متصل الأسانيد وإما أن يكون فا وم لكون ابن الجارودكان حاضرا عند أنس لما حدث بهذا الحديث 
وسأله عما سأله من ذلك ؛ فظن بعض الرواة أن له فيه رواءة . وسيأى الكلام على فوائده فى « باب صلاة الضحي » 


الحديث .ىب ۷4 ۱۹ 
على الصلاة بالجاعة أن يصلى يمن بق » وإما من جبة ما ورد فى طريق عبد المد المذكورة حيث قال أنس ٠‏ فصلى 
وصلينا معه » فانه مطابق لقوله « وهل يصلى يمن حضر » والله أعلم 

6ع تاسيت إذ عه اطا وَأقيت الصلاءٌ » وكان ان“ عر يبدأ بالمَشَاء 
وقال أبو الدكثداء : من فته الرء إقباله کی حاجَته حتى 'يقبل کی صَلائهِ وقلبه فارع 

١‏ - مشا مسد د قال حداثنا بحب عن ہشام قال حدثى أب قال : ممت عائشة عن الى يلغ أنه 
قال « إذا وح المشاه ايت الصلاة فابدأوا بالتشاء » 

[ الحديث 59١‏ طرفه فى : ٠٤٦١‏ ] 

بك مشا ی بن سكير قال حد نا الث عر ن عقيل عن ان شهاب عن أنس بن مالك أن رسو 
اله ؛ كلا قال 2 إذا فلم المعاه فأبدءوا به قبل أن موا صلا لغرب ٠‏ ولا اهلوا عن عشائ » 

[ الحديث ۷۲ ب طرفه فى : ٠٤١۴۳‏ ] 

۳ - وشا عبيد بن ”إسماعيل” عن أبى ات عن عبيد اله عن نافع عن ابن عر قال : قال رسول 
له رش ٠‏ إذا وْضِمَ شاه أحد > رأفيمت الصلاة فابد أوا بالشاء » ولا عمجل حتی فر منه » . وكان ابن عر 

7 5 0 
يوضم م له الطعام و م الصلاة » فلا ياتمها حتى فرغ ؛ وإنه ليسم قراءة الومام 
[ الحديث 599 طرفاه فى : 4" , ٠٤٦٤‏ ] 

وقال ره ووه بن” عهانَ عن مومى بن و عقبةً عن ناف عن ان عر قال : قال الى كله < إذا 
كن أ 0 على الطعام فلا يمحل حتى يقضى حاجتّه منه وإن أقيمت ااصلاة » رواه إبراهيمٌ بن لمنذر عن 
وهب بن عمان » ووه لف 

قله ( باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ) قال الزين بن المنير : حذف جواب الشرط فى هذه الترجمة [شعارا 
بعدم الجزم با مىك لقوة الخلاف اتتهى . وكأنه أشار بالاثرين المذكورين فى الترجمة إلى منزع العلداء فى ذلك ٠‏ فان 
إن عس حمله على [طلاقه » وأشار أبو الدرداء إلى تقييده عا إذا كان القلب مشغولا بال كل » وأثر ابن عبر مذكور 
فى الباب ,معناه » وأثر أبى الدرداء وصله ابن المبارك فى و كتاب الرهد » وأخرجه جمد بن نصر المروزى فى «كتاب 
تعظيم قدر الصلاة » من طريقه . قله ( حدثنا حى ) هو ابن سعيد القطان ؛ وقد أخرجه السراج من طريق حى 
ابن سعيد الاموى عن هشام بن عروة أيضا لكن لفظه , إذا حضرء وذكر ه المصنف فى كتاب الاطعمة من طريق 
سفيان عن هشام بلفظ , إذا حضر ‏ وتال بعده « قال حى بن سعيد ووهيب عن هشيم إذا وضع » أنتهى . ودواية 
وهيب وصلبا الإسماعيلى » و أخرجه مسل من رواءة ان مهد وحفص ووكيع بلفظ « إذا حضر » ووافقكلا ججاعة 


۱۰ .۽ كتاب الآذان 


من الرواة عن هشام » لكن الذين رووه بلفظ « إذا وضع > کا قال الاسماعيل أ کر ٠‏ والفرق بين اللفظين أن 
الحضور أعم من الوضع › فيحمل قوله د حضر » أى بين يديه لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج » ويؤيده حديث 
أنس الآ بعده بلفظ « إذا قدم العشاء » ولمسل د اذا قرب المشاء » وعلى هذا فلا يناط الحم ما إذا حضر العشاء 
لكنه لم يقرب للاكل ا لو لم يقرب ٠‏ قله ( وأقيمت الصلاة ) قال ابن دقيق العيد : الا اف واللام فى « الصلاة » 
لا ينبى أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية » بل ينبغى أن تحمل على المغرب ٠‏ لقوله «فايدا بالعشاء » 
ويترجح حمله على المغرب لقوله فى الرواية الاخرى ٠‏ فابدؤًا به قبل أن تصلوا المغرب » والحديث يفسر لعضه بعضا »> 
وفى روابة حيحة ١‏ إذا وضع العشاء وأحد؟ صائم > اتهى . وسنذكر من أخرج هذه الرواية فى الكلام على 
الحديث الثانى . وقال الفا كبانى : ينبغى حله على العموم نظرا إلى العلة وهى التشويش المفضى إلى ترك الخشوع › 
وذكر المغرب لا يقتضى حصرا فيها لآن الجائع غير الصاهم قد يكون أشوق إلى الآ كل من الصائم اننهى . وحمله على 
العموم نما هو بالنظر إلى المعنى إلحاتا للجائع بالصائم وللغداء بالعشاء لا بالنظر إلى اللفظ الوارد © . قله 
( فايدوا بالعشاء ) حل المبور هذا الآم على الندب » ثم اختلفوا : فنهم من قيده من کان محتاجا إلى الآ كل وهو 
المشبور عند الشافعية » وزاد الغزالى ما إذا خثى فساد المأ كول » ومنهم من ل يقيده وهو قول الثورى وأ<سد 
وإسمق » وعليه بدل فعل ابن عمر الاتى » وأفرط ابن حزم فقال : تبطل الصلاة . ومنهم من اختار البداءة بالصلاة 
إلا إن كان الطعام خفيفا نقله ان المنذر عن مالك » وعند أسماءه تفصيل قالو! : يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق 
النفس بالا کل » أو كان متعلقا به لکن لا يعجله عن صلاته » فان کان يعج-له عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له 
الإعادة . قله ( عن عقيل ) فى روابة الاسماعيل « حدثنى عقيل » وعنده أيضا عن أبن شهاب د أخيرق أنس ». 
قله ( إذا قدم العشاء ) زاد ابن حبان والطبراق فى الأوسط من رواية مومى بن أعين عن عمرو إن الحارث عن 
ابن شهاب « وأحدك صانم » وقد أخرجه مس من طريق ان وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة » وذكر الطبراق 
أن موسى بن أعين تفرد ها انتهبى » وموسى ثقة متفق عليه . قله (ولا تعجلوا) يضم المثناة و بفتحها والجيم مفتوحة 
فهما » ويروى يضم أوله وكسر الجيم . قله فى حديث ابن عمر ( إذا وضع عشاء أحدك ) هذا أخص من الرواية 
الماضية حيث قال « إذا وضع العشاء » فيحمل العشاء فى تلك الرواءة على عشاء من بريد الصلاة ؛ فلو وضع عشاء غيره 
لم يدخل فى ذلك » ويحتمل أن يقال بالنظر إلى الممنى : لوكان جائعا واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك » 
وسبيله أن يتتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأ كولا يزيل شغل باله ليدخل فى الصلاة وقلبه فارغ » ويؤيد هذا 
الاحتال عسوم قوله فى رواية مسل من طريق أخرى عن عائشة , لاصلاة حضرة طعام » الحديث ٠‏ وقول أي 
الدرداء الماضى إقباله على حاجته ٠‏ قله ( ولا يعجل ) أى أحدكم المذكور أولا » وتال الطيى : أفرد قوله ه يعجل » 
نظرا إلى لفظ أحد » وجمع قوله د فابدؤا » نظرا إلى لفظ ك » قال : والمعنى إذا وضع عشاء أحدم فابدوا أتم 
بالعشاء ولا عجل هو حتى يفرغ مع منه انتبى . قۆلە ( وكان ابن عمر ) هو موصول عطفا على المرفوع ؛ وقد 
رواه السراج من طريق حى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع فذكر المرفوع ثم قال د قال نافع : وكان ابن عمر إذا 


سے 


عالدة رواه ملي 020 es‏ بلفظ 2 صلاة بحضرة الطعام 6 ولا وهو يدافيه الأخثان « واقه أعل 


۹۱ ۷٤ الحديثك‎ 


حضر عشاؤه وسمع الاقامة وقراءة الامام لم يقم حتى يفرغ , ورواه ابن حبان من طريق ابن جرج عن نافع « أن 
ابن عم ركان بصل المغرب إذا غابت الشمس . وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدم له عشازه وقد نودى الصلاة ثم 
تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه ولا بمجل حتى يقعنى عشاءء ثم خرج فيصل » اتتبى › وهذا أصرح ما ورد عتهفى 
. ذاك . قله (والة يسمع ) فى رواية الكشميينى د واله ليسمع » بزيادة لام التأ كيد فى أوله . قله ( وتال زهير ) 
هو أبن معاوية الجعنى , وطريقه هذه موصولة عند أبى عوانة فى مستخ رجه » وأما رواية وهب بن عثان فقد ذكر 
المصنف أن اهم بن المنذر رواها عنه » راهم من شيوخ الخارى » وقد وافق زهيرا ووهبا أبو ضمرة عند - 
مسل وأبو بدر عند أبى عوانة والدراوردى عند السراج كلهم عن موسى بن عقبة » قال النووى : فى هذه الاحاديث 
كراهة الصلاة حضرة الطعام الذى بريد أ كله » لما .من ذهاب كال المشوع , ويلتحق به ما فى معنا ما يشغل القلب » 
وهذا إذا كان فى الوقت سعة » فان ضاق صلى على حاله حافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التأخير » وحك المتولى 
وجبا أنه يبدأ بالاكل وإن خرج الوقت » لان مقصود الصلاة المشوع فلا يفوته . اتبى . وهذا [ما يجىء على 
قول من بوجب ادوع » ثم فيه نظر لان المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما » وخروج الوقت أشد من 
ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغربق وغير ذلك » و إذا صلى محافظة الوقت حت مع اللكراهة وتستحب 
الإعادة عند الجبور (. وادعى ابن حزم أن فى الحديث دلالة على امتداد الوقت فى حق من وضسع له الطعام ولو 
خرج الوقت الحدود » وقال مثل ذلك فى حق الناتم والنامى » واستدل الثووى وغيره حديث أنس على امتداد 
وقت المغرب › واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر » وإن أريد به مطلق 
التوسعة فسلم ولكن ليس حل الخلاف المشمور » فان بعض من ذهب إلى ضيق وقنها جم له مقدرا بزمن يدخل فيه 
مقدار ما يتناول لقهات يكر با سورة الجوع . واستدل به القرطى على أن شبود صلاة الجاعة ليس بواجب » لآن 
ظاهره أنه يشتذل بالا كل وإن فاتته الصلاة فى الداعة » وفيه ذظر لان بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل 
حضور الطعام عذرا فى ترك اجماعة فلا دليل فيه .مذ على إسقاط الوجوب مطلةا » وفيه دليل على تقد فضيلة 
الخشوع فى الصلاة على فضيلة أول الوقت » واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله « فابدؤا » على نخصيص ذلك من 
لم يشرع فى ال كل » وأما من شرع ثم أقيمت الصلاة فلا ادى بل يقوم إلى الصلاة » قال ااتروى : وصنيع أبن 
عمر بيبطل ذلك » وهو الصواب . وتعقب بأن صفيع ابن عمر اختيار له وإلا فالنظر إلى المعنى بقتضى ما ذكروه › 
لانه يكون قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به » ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية المذكور فى الباب بعده » 
ولعل ذلك هو السر فى راد المصنف له عقبه ‏ وروی سعيد بن منصور وابن أبى شيبة باسئاد حسن عن أبى هريرة 
وابن عباس د انهما كانا يأكلان طعاما وف التنور شواء » فأراد المؤذن أن يقي فقال له ابن عباس : لا تعجل لثلا 
نقوم وف أنفسنا منه شىء » وفى رواية ابن ألى شيبة , كلا يعرض لا فى صلاننا » » وله عن الحسن بن على قال 
« العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة » وفى هذا كله إشارة إلى أن العلة فى ذلك تشوف النفس إلى الطعام » فينيخى 
أن دار الحم مع علته وج_ودا وعدما ولا فيد بكل ولا بعض > ويساثى من ذلك الصاكم فلا نكره صلاثة 


١ (‏ ) الأولى عدم استعباب الاعادة »> لأن من صلى كا أمس فليس عليه إعادة » فقد قال أله تعالى ل فاتقو| الله ما العم > 
والله أعل 
مس اج 5 م فع البارى 


٠ ۱۹‏ كتاب الآذان 


بحضرة الطعام إذ الممتنع بالشرع لا يشفل الماقل نفسه به » الكن إذا غلب استحب له التحول من ذلك المكان . 
( فائدتان ) ا 
وائما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق فى عبادته بقاوب مقبلة . ثم إن طعام القوم كان شيا يسيرا لا يقطسع عن 
لحاق الحاعة غالبا . ( الثانية ) ما نش بعل كنب الفقه [ذاا ضر امنا ٠‏ والعشاء فابدؤا بالعشاء لا أصل له فى 
كتب الحديث بهذا اللفظ » كذا فى شرح الترمذى اشيخنا أبى الفضل › لكن رأيت مخط الحافظ قطب الدين أن 
ابن أبى شيبة أخرج عن [سماعيل وهو ابن علية عن ابن [صق قال حدثنى عبد الله بن رافع عن أم سابة مرفوعا د إذا 
حضر العشاء وحضرت العشاء فابد.وا بالعشاء » فان كان ضبطه فذاك » وإلافقد رواه أحمد فى مسنده عن اسماعيل 
بلفظ « وحضرت الصلاة » ثم راجعت مصنف ابن أبى شيبة فرأيت الحديث فيه ما أخرجه أحد . والله أعل 
۴ع - پا إذا دی الإمام إلى الصلاة وبیدو مايأ کل 

ممح = وشا عبد" العزيز بن عبد اللو قال حد نا إبراهم عن صالحراء ن ابر شاب قال أخون ج 
ابن" عرو ن أمية أن أباه قال « رأیت رسول الله بل ب يأك ذرا ار اا د إلى الصلاة فقام فطرحّ 
السكينَ فصل ول و 6 

قله ( باب إذا دعى الامام إلى الصلاة و بيده ما يأ كل ) قيل أشار بهذا إلى أن الام الذى فى الباب قبله الندب 
لا للوجوب» وقد قدمنا قول من فصل بين ما إذا أقيمت اله لاةقبل الشروع ف الآ كل أو بعده ؛ فيحتمل أن المصنف 
كان برى التفصيل ؛ و تمل تيده فى الترجمة بالإهام أنه كان ری تخصيصه به > وأما غيره من المأمؤمين فالاس 
متوجه الهم مطلقا » ويؤيده قوله فيا سبق « إذا وضع عشاء أخدم » وقدقدمنا تقريرذلك مع بقية فوائد الحديث فى 
١‏ باب من لم يتوضأ من لحم الشاة » من كتاب الطبارة . وقال الزين بن المثير : لعله كعكلا أخذ فى خاصة نفسه 
بالعريمة فقدم الصلاة على الطعام » و أمى غيره بالرخصة لانه لايقوى على مدافعة الشهوة قوته ١‏ وأيم علك أربه 
اتهى . ويعكر على من استدل به على أن الآ للندب احتهال أن يكون اتفق فى تلك الحالة أنه قضى حاجته من 
ال كل فلا تتم الدلالة به . وإبراهيم المذكور فى الاسناد هو ابن سعد » وصال هو ابن كيسان ؛ والاسنادكله مدنيون 

٤‏ - باسيت من کان فى حاجة أهل فأقيت الصلاة غر ج 

۷ - مشا ادم قال حد ننا شدبة قال حدننا الک عن ابر اهي عن الأسود قال« سألت عائثة : 
ما كان النىة ل بصم نم فى يبته ؟ فالت :كان يكون فى مبنة أهله ‏ تمنى خدمة أهله ‏ فاذا حضّرّت الصلاة 
خر ج إلى الصلاة » 

[ الحديث ص _ طرفام فی : ۵۳۹۴ , 1۰۴۹ ] 

قله ( باب من كان فى حاجة أهله ) كأنه أشار ببذه الترجمة إلى أنه لا يلحق حك الطعام كل آم يكون للنفس 
نشوف اليه » إذ لو كان كذلك لم ببق للصلاة وقت ف الغالب . وأيضا فوضعع الطعام بين يدى الأ كل فيه زيادة 


الحديف 7+ ۷۷ ۱۳ 


يي و و ا ی 
تشوف , وكلا تأخر تناوله ازداد » مخلاف باق الأمور . وعل النص إذا اشتمل على وصف ممكن اعتباره يتعين 
عدم [لغائه . قله (فى مبنة أهله ) بفتح الیم وكسرها وسكون الهاه فيهما > وقد فسرها فى الحديث بالخدمة »> و 
من تفسير آدم بن أب اياس شيخ المصدف لاله أخرجه فى الآدب عن حفص بن صر » وف النفقات عن مد بن 
عرعرة ,2 وأخرجه أحد عن حى القطان وغندر والاسماعيل من طريق ابن مبدى » ورواه أبو داود الطيالسى 
كلهم عن شعبة بدوئها . ونی الصحاح لمبزة بالفتح الخدمة » وهذا موافق لما قال » لكن فسرها صاحب المحم 
باخص من ذلك فقال : المهئة الحذق بالخدمة والعمل . ووقع فى رواية المستمل وحده دف مهنة بيت أهله » وهى 
موجبة مع شذوذها » والمراد بالاهل نفسه أو ما هو أعم من ذلك . وقد وقع مفسرا فى الشمائل #ترمذى من طريق 
جمرة عن عائشة بلفظ « ماكان إلا بشرا من البشر : يفل ثوبه » ومحلب شاته » ويخدم نفسه » ولاحمد وابن حيان 
من روأية عروة عنها ه يخيط ثوبه » ويخصف لعله » وزاد ابن حبان د ويرقع دلوه» زاد الحا فى الا كليل د ولا 
رأيته ضرب بيده أمرأة ولا خادماً » . قله (فاذا حضرت الصلاة ) فى رواية ابن عرعرة د فاذا مع الآذان » وهو 
أخص . ووقع ف الترجمة ‏ فأقيمت الصلاة » وهى أخص > وكأنه آذه من حديثها المتقدم فى « باب من اننظر 
الإقامة » فان فيه د حتى وأ تبه المؤذن للاتامة > . واستدل محديث الباب على أنه لا يكره التشمير فى الصلاة » وأن 
النبى عن كف الشعر والثياب للنزيه , لكو نما ل تذكر أنه أزاح عن نفسه هيئة المبئة » كذا ذكره ابن بطال ومن 
تبعه » وفيه نظر لانه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيئتان » ثم لا يلزم من ترك ذكر التهيئة الصلاة عدم وقوعه . وفيه 
اللرغيب فى التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله » وترجم عليه المؤلف فى الآدب «كيف يكون الرجل فى أهله . 
6 - پاسب من صل بالناس وهو لا بريد إلا أن متهم صلاة البو بإ سه 

۷ وشا موسى بن إسماعيل قال حد ننا وهی قال حدثنا بوب عن أبى قلابة قال « جاءنا مالك 
0 الموريرث فى مسجدنا هذا فقال : إفى لأصل بك وما أريد الصلاة » أصل كيف ريت انی“ قله بصلى . فقلت 
لأبى قلابة :كي فكان صل ؟ قال : ثل شنا هذاء قال : وكان شيخ يملس إذا رفع رأة من السجود قبل 
أن ينض فى ال" كمة الأولى » 

[ الحديث ۷۷ أطرافه فى : ۸۰۲ 2 ۸۱۸ 2 ۸۲٤‏ ] 

قله ( باب من صلى بالناس الح ) والحديث مطابق للترجمة » وكأنه لم يحرم فبا بالحكم لما سنبينه . قله ( حدئنا 
وهيب ) هو ابن خالد » والاسناد كله بصريون . قله ( انى لآصلى بكم وما أريد الصلاة ) استشكل نى هذه الإرادة 
لا يازم عليها من وجود صلاة غير قربة ومثلها لا يصح » وأجيب بأنه لم يرد ننى القربة ونما أراد بيان السبب 
الباعث له على الصلاة فى غير وقت صلاة معينة جماعة » وكأنه قال ليس الباعث لى على هذا الفعل حضور صلاة معيئة 
من أداء أو إعادة أو غير ذلك ٠‏ وإتما الباعث لى عليه قصد الامليم » وكأنه كان تعين عليه حينئذ لانه أحد من 
خوطب بقوله د صاوا کا رأيتمرنى أصلى > کا سيأ ؛ ودأى أن التعلم بالفعل أوضح من القول > ففيه دليل على 
جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك فى العبادة . قله ( أصلى ) زاد فى « باب كيف يعتمد على الارض » 
عن ممل عن وهيب د ولكنى أريد أن أديكم » . قله ( مثل شيخنا ) هو رو بن سلبة کا سيأتى فى د باب اللبيك 


٠ ۱٤‏ كتاب الآذان 
بين السجدتين » وسياقه هناك أتم , ونذكر فوائده هناك إن شاء الله تعالى 
( تفبيه ) : أخرج صاحب العمدة هذا الحديث » وليس هر عذد مسلم من حديث مالك بن الحو يرث 
45 - بإسيب أل الم و والقضل أل بالإمامة 
YA‏ - ونا اسای ب sS‏ 7 زائد ر مسو ب قال عر 
عائشة د إن را “رقي » إذا قم قامک ل يتم أن يل افاس 101 . فعادت . 
فقال : ری أبا بك ر فيصل بالناس »انتک مزاع وق أ ارول الع بالناس فى حواقز 


البى' بر » 


A ٩۷۸ الحديث‎ [ 

۹ س رش عبد ا بن" يوسف قال أخي نا مللث عن هشاع بزو رة عن ابي عن عائشة آم م ومين 
رض الله عنها أنه قات « إن رسول افو ی ان فى مر : مروا أبا بكر صل بالناس . قالت عائدة : قاح 
إن أبا بكر إذا قم م فى مَقَليك لم 'يسمم الاس من المبسكاو » فر عر فليصل* لاس . فقالت عائشة : فقا فة 
قولى ل إن با كر إذا قام فى مقامك لم يُسمم | لناسسَ من البكاء ذر عبر 1 لناس . قفعات نص » قال 
رسولة افو بإ :7ن » اتك لأ متو سواخب يومف وا أ كر فيصل بالناس . فقالت حفصة لمائعة : 
نا کے لأس مرك غير » 

.هه - وش أبو الان قال أخيرنا عيب عن از هرئ قال أخبرنى اس بن مالاك الأنصارئ ‏ وکن 
ي الب" بإ وخدمه وہ - أن أبا بک ركان بصلی لم فى وحم _ اني كلب الذى تون فيه » حتی إذاکان بوم 
القن زم و ف ا »فكشف النى' به تر الحجرق ا ر إلينااوهو قم * کان وجه ورقة مصحف» 
مس حك ٠‏ فهمئنا أن فتن من الفرح برو ية الى“ 0 فص أبو بكر على بيه يمول الصف" ؛ وظن 
أن التو“ َه خارج إلى الصلاة » فأشار إلينا انى" به أن اوا صلاتسكء وأء رخو القت فقوف 
من يومه 6 

[ الحديث ٠ه‏ أطرافه فى : ۸8 > 4٠لا‏ > 4444203٠8‏ | 

ا وشا أبو معمر قال حدةنا عبد الوارث فال دنا عبد العزيز عن أنس كان هم « برع انی 
عله ثلا » فأقبمت الصلاة» فذعب أبو بكر بتقدم قال نی ان ل با لمجاب رمه فلا وصح وجه ااي" 


الحديث 1۸۱ - 1۸۲ وكا 


باه ما نظر' نامبظرا کان أب إلنا من وجه النى ب حين ضح انا . فأرمأ الب ت بيده إلى أل بكر 
أن ققدم ؛ وأرخى الى لي المحجاب فر عه E‏ 

۲ = رشا ی بن" سليانَ قال حداثنا ابن وهب قال حدثنى يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن 
عبد الله أنه احبر عن أبيه قال « لما اشتدت برسول الله شر اا ال الس قال كرو أن بكر فيصل 
پاناس » قالت عائشةٌ : إن أبا بكر رجل” رَقيق إذا قرأ غل ال ول روه قعل امارد فلا تروة 
فيصلٌ» تسكن صَواحب” يوسفٌ » . تابه ال بیدئ واب أخى الأهرى وإسحاق بن بى السكلوئ عن اا هرئ . 
وقال عقيل" ومعمر” عن الزّهرى عن حمزة عن النى موا 

قله ( باب أهل العل والفضل أحق بالامامة ) أى من ليسكذلك » ومقتضاء أن الأعل والأفضل أحق من 
العالم والفاضل » وذ كر الفضل بعد العلم من العام بعد الخاص » وسيأتى الكلام على ترتيب الآمة بعد بابين ٠‏ قله 
( حدئنا حسين ) هو ابن على الجمنی » والاسناد سوى الراوى عنه كلهم كوفيون › وأبو بردة هو ابن أنى موسى » 
ووم من زعم أنه هنا أخوه . قله ( دقيق ) أى دقيق القلب . قله (لم يستطع ) أى من اابسكاء . قله ( فأناء 
الرسول) هو بلال . له ( فصل پاناس فى حياة رسول الله ب ) أى إلى أن مات» وكذا ضرح به موسى بن 
عقبةفى المغازى . قله ز عن أبيه عن عائشة ) كذا راه جماعة عن مالك موصولا » وهو فى أكثر نسخ الموطأ 
مرسلا ليس فيه عائشة . قله ( مه ) فى كلمة زجر بنيت على السكون . قله ( فليصل بالناس ) فى رواية الكشمييى 
د الاس » وقد تقدم الكلام على قوائد هذين الحديثين فى , باب حد المر يض أن يشهد الجاعة » والظاهر أن حديث 
أنى موسى من مراسيل الصحابة » ويحتمل أن يكون تلقاه عن عائشمة أو بلال » وحديث أنس من طريق الزهرى 
سيأتى فى الوفاة من آخر المغازی 1 وله ) حدائنا أبو معمر ) هو عبد الله بن مرو > لا إسماعيل بن [براهيم : 
وعيد العزيز هو ابن صبيب . والاسناد كله بصريون . وله ( ثلاثا ) كان | بتداؤها من حين خرج النى لل فصل 
جم تاعدا کا تقدم . وله ( فقال نى الله يك با لجاب ) هو من إجراء قال بحرى فعل وهو كثير . قله (ما 
رأينا ) فى دواية الكشممنى ١‏ ما نظرنا » وقوله , فاوماأ بيده إلى أبى بكر أن يتقدم » ليس سالفا لقوله فى أوله 
د قتقدم أبو بكر » بل فى السياق حذف يظهر من رواية الزهرى حيث قال فيها « فنكص أبو بكر » والحاصل أنه ' 
| تقدم ثم ظن أن النى يلقع خرج فتأخر » فأشار اليه حينئذ أن يرجع إلى مكانه . ( فائدة ) : وقع فى حديث ابن 
عباس فى نحو هذه القصة أنه بلقي قال لهم فى تلك الحالة , ألا واتى نيت أن أقرأ را كما أو ساجدا ۽ الحديث » 
أخرجه مسل من رواية غبد الله بن معبد عنه . قل (عن حمزة بن عبد الله ) أى ابن عبر بن الخطاب » ونی کلام ابن 
بطال ما يوه أنه حمزة بن عرو الاسلى وهو خخطأ . قله ( فعاودته) بفتح الدال وسكون الثناة أى عائشة » 
کون الدال وفتح الذون أى هى ومن م من النساء . قوله ( تابه الزبيدى ) أى تابع يونس إن بزيد 1 
وما يمته هذه وصلبا الطبراتى فى مسند الشاءيين من طرق عبد الله بن سالم الخصى عه موصولا مرفوعا وزاد فيه 
قرها , فر عمر » وقال فيه ه فراجعته عائشة » . ومتابعة ابن أخى الزهرى وصلبا أبن عدى من رواية الدراوردى 


٠ ۱7‏ كتتاب الاذان 


عنه » ومتابعة إححق بن حى وصلما أبو بكر بن شاذان البغدادى فى نسخة إسحق بن حى فى رواية حى بن صالم عنه 

( تذبيه ) : ظن إعضهم أن قرله « عن الزهرى » أى موقو عله » وهو فاسد لما يناه قله (دقال عقيل 
ومعمر الح) قال الكرمانى : الفرق بين رواية الزبيدى وان أخى الزهرى وق بن نحى و بين رواءة عقيل ومعمر أن 
الأولى متابعة والثانية متماولة | ه . ومراده بالمقاولة الإنيان فما إصيغة قال » و ليس فى اصطلاح الحدثين صيغة مقاولة 
وما السر فى تركه عطف روابة عقيل ومعمر على رواية بونس ومن تابمه أنهما أرسلا الحديث وأو لئك وصلوه ؛ 
أى أمبهما غالفا بونس ومن #!بعه فأرسلا الحسديث » فأما رواية عقيل فوصلما الذهل فى الزهريات › وأما معمر 
فاخثلف عليه فرواه عيد الله بن المبارك عنه سملا كذلك أخرجه ابن سعد وأو يعلى من طريقه > ورواه عبد الرزاق 
عن معمر موصولا لكن قال « عن عائشة» بدل قوله « عن أبيه , كذلك أخرجه مسل ٤‏ وكأنه رجح هنده لكون 
عائشة صاحبة القصة و لقاء حمزة لها بممكن » ورجح الاول عند البخارى لأن ال#فوظ فى هذا عن الزهرى من حديث 
عائثشة روايته لذلك عن عبيد اله بن عبد الله بن عتبة عنها » وما بؤيده أن فى رواية عبد الرزاق عن معمر متصلا 
بالحديث المذكور أن عائشة قالت « وقد عاودته . وما حملنى على معاودته إلا أتى خشيت أن يتشاءم الناس بأبى بكر » 
الحديث . وهذه الزيادة نما عفظ من روابة الزهرى عن عبيد الله عنها لا من رواية الزهرى عن حمزة» وقد روى 
الاسماعيل هذا الحديث عن الحسن بن سفيان عن يهى بن سامان شيخ البخارى فيه مفصلا مل أوله من رواية 
الزهرى عن حمزة عن أ بيه بالقدر الذى أخرجه البخارى » وآخره من رواءة الزهرى عن عبيد الله عنها . والله أعل 

۷ - باص من قام إلى جاب الإمام ليل 

۳ — مشا زكرياه بن حی قال حلا ان مير قال ا هشام” ن عرو عن أبيه عن عائشة قالت 
وا لله ككل أب بكر أن يل الاين فى مرّضه » فسكان ل . قال عروة : فوجد رسول” الله 
لله فى نفسه خن رج فإذا أبو بكر يوام الناسَ » فما راء أبو بكر اتح » فأشار ال ا 
رسول الل ظا جذاء أبى بكر إلى تبه » فسكان أبو بكر بی بصلاة رسول اله َي » اناس يصون بصلا 
أبى بکر » 

له ( باب من قام ) أى صلى ( إلى جنب الإمام لعلة ) أى سبب اقتضى ذلك › وقد تقدم ما فيه ف د باب حد؛ 
المريض » . قله ( قال عروة فوجد ) هو بالاسناد المذكور › ووم من جعله معلقا . ثم إن ظاهره الإرسال من قول 
د فوجد الخ » الکن رواه ابن أنى شيبة عن ابن مير بهذا الاسناد متصلا ما قبله » وأخرجه ابن ماجه عنه » وكذاا 
وصله الشافعى عن يحى بن حبان عن حماد بن سلبة عن هشام 2 وكذا وصله عن عروة عنها کا تقدم وعتمل أن" 
يكون عروة أخذه عن عائشة وعن غيرها فلذلك قطمه عن القدر الأول الذى أخذه عنما وحدها » والاصل فى 
الامام أن يكون متقدما على المأمومين إلا إن ضاق ا-كان أو ل يكن إلا مأموم واحد » وكذا لوكانوا عراة » وما 
هدا ذلك بحوز ويحرى ولكن تفوت الفضيلة 


۱۹۷ ) ) ٩۸4 الحديث‎ 


۸ - بإسيب من دخل يوم الاس غاء الإمام الأول 
2 8 0 كام ات و 3502 
فتاخر الأول أو لم يتاخر جازت صلا . فيه عائشة عن النىه كلاق 

4 ا شا عبد الله بن بوسف قال أن مالك عن ای حازم ب دينار عن سبل ن سعد الساعدى 
5 ع وك د . ٍ- 5 2 5 ا 2 ٠.‏ و ۶ 
ان رسول اله 2 ذهب إلى بنى مره بن عوف ليصلح بينهم » لانت الصلاة ؛ اء الؤذن إلى أب بكر 
فقال : أ نصلى لاناس فاق ؟ قال : م . فصل أبو بر اء رسول الله ل والناس فى الصلاة » فتخاص حتى 

8 3 ريم 01 ء 2 س 0 
وقف فى الصف » فصفقٌ الناس » وكان أو بكر لا تتفت فى صلاته . فللا أ كثر الناس” التصفيى التفت فرأى 
رسول الله وك » فأشارَ إلبه رسول اللو يلي أن امكث کا بك » فرفم أبو بكر رضى اله عنه بده يد الله 
رت 0 1 7 5 ع ِ 3 ۱ : 
على ما مره به رسول الله ی من ذلك م استأخرٌ ابو بكر حي انتوق فى الصف » تقد رسول الل ل 

ت ء ا شايع 7 5 4 ےو 
فصلى » فلما انصرف قال : یا أبا بكر ما منك أن تنبت إذ أمى تك ؟ فقال أبو بكر :ما كان لان ألى قحا أن 

57 27م / 1 - ١‏ 7 7 7 ا ظًّ - 
يصلّ بین يدئ رسول الله يله . فقال رسول الله َه : مالى رایتک أ كثاتم التصفيق ؟ من رابه شی+ فى 

. 00 م 8 2 
صلاته فليُسبّح » » فانه إذا سح لفت إليه » وإ ما التصفيقٌ لانساء » 
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قله ( باب من دخل ) أى إلى الحراب مشلا ( ليؤم الناس اء الامام الاول ) أى الراتب ( فتأخر الاول ) 
أى الداخل فسكل منهما أول باءتبار » والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الاولى إلا بقرينة » وقرينةكونها غيرها هنا 
ظاهرة . وله ) فيه عائشة ( يشير بالق الاول وهو ما إذا تأخر إلى رواية عروة عنما فى الباب الذى قبله حيث 
قال و فلها رآه اسةتأخر » و بالثاتى وهو ما إذا لم يستأخر إلى رواءة عبد الله عنها حيث قال « فأراد أن يتأخر » وقد 
تقدمت فى ر باب حل المريض » والجواز مستفاد من التقرير » وكلا الامين قد وقما فى حديث الباب . قله ( عن 
سهل بن سعد ) فى رواية النساتى من طريق سفيان عن أبى حازم ٠‏ معت سملا » . لے ( ذهب إلى بنى عمرو بن 
عوف ) أى ان مالك بن الاوس » والأارس أحد قبيلت الا نمار وهما الأوس والخررج ؛ وپلو مرو بن عوف 
بطن كبير من الأوس فيه عدة أحياء كانت منازلهم بقباء » منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف و بنو طبيعة بن زيد و بنو لعلبة بن عمرو بن عوف » والسبب فى ذهابه يلقم الهم ما فى رواية سفيان المذكورة 
قال « وقح بين حيين من الا أصار كلام » و للؤلف فى الصلح من طريق محمد بن جعفر عن أنى حازم « ان أهل قباء 
اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة » فاخبر رسول الله قم بذلك فقال : اذهبوا بنا نصلح بيهم » وله فيه من رواية أبى 
غسان عن أبى حازم ه غرج فى أناس من أصمابه » وسبى الطبرانى منهم من طريق موسى بن عمد عن أبى حازم أب 
ابن كعب وسهيل بن بيضاء 03 وللؤاف فى الأاحكام من طريق حماد بن زيد عن أبى حازم أن توجبه كان بعد أن 
صل الظبر » وللطبرانى من طريق عر بن على عن أب حازم أن الخبر جاء بذلك وقد أذن بلال لصلاة الظور 
قله (لغانت الصلاة ) أى صلاة العصر » وصرح به فى الاحكام ولفظه د فليا حضرت صلاة العصر أذن وأقام وأم 


 . 4‏ ۔ كتتاب الأذان 


أبا بكر فتقدم » ولم يسم فاعل ذلك » وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان من رواية حماد المذكورة فبين الفاعل 
وأن ذلك كان بأمى النى لر » ولفظه «فقال لبلال إن حضرت الءصر ولمآنك فر أبا بكر فليصل بالناس »> فلا 
حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمى أبا بكر فتقدم » ووه للطبراتى من رواية موسى بن جمد عن ألى حازم » 
وعرف بهذا أن المؤذن بلال . وأما قوله لابى بكر , أتصلى للناس » فلا خالف ما ذكر لاله حمل على أنه استغهمه 
هل يبادر أول الوقت أو يننظر قليلا لبأتى النى لله ؟ ورجح عند أبى بكر المبادرة لاما فضيلة متحققة فلا تقرك 
لفضياة متوهمة . قله (فأقم ) بالنصب و جوز الرفع . قله ( قال نعم ) زاد فى رواية عد العزيز بن أبى حازم 
عن أبيه « ان شت » وهو فی د باب رفع الايدى » عند المؤلف » ونما فوض ذلك له لاحتهال أن يكون عنده زيادة 
عل من النى مويه فى ذلك . قله ( فصلى أبو بكر ) أى دخل ف الصلاة » و لفظ عبد العزيز ال اذكور « وتقدم أبو 
بكر فكير » وفى رواية المسعودى عن أب حازم فاستفتح أبو بكر الصلاةء وهی عند الطران » و ذا يجاب عن 
الفرق بين المقامين حيث اهنع أبو بكر هنا أن يستمر إماما وحيث استمر فى مرض موته يلقع حين صلى خلفه 
الركعة الثانية من الصبح كا صرح به موسى بن عقبة فى المغازى » فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة حسن الام تمرار 
ولا أن ل يعض مها إلا اليسير لم يستمر . وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف حيث صلى النى يَأ خافه الركعة الا نيةمن 
الصبح فانه استمر فى صلاته إماما هذا ألمءنى » وقصة عبد الرحمن عند مسلم من حديث المغيرة بن شعبة . قله ( فتخاص ) 
فى دواية عبد العزيز « جاء النى بم يمثى فى !لصفوف يشقها شقا حتى قام فى الصف الأول » ولس « نفرق الصفوف 
حى قام عند الصف المتقدم » . قله ( فصفق الناس ) فى رواية عبد العزيز « فأخذ الناس فى التصفيح . قال سهل : 
أتدرون ما التصفيح ؟ هو التصفيق » انتهى . وهذا يدل على ترادفهما عنده فلا يلتفت إلى ما عخالف ذلك وساف 
البحث فيه فى باب مفرد . وله ( وكان أبو بكر لا لفت ) قي لكان ذلك لعلمه بالنبى عن ذلك › وقد صح أنه 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد کا سيأتى فى باب مفرد فى صفة الصلاة « فلما أ كش الناس التصفيق » فى رواية 
حاد بن زيد « فلما رأى التصفيح لا ,سك عنه النفت » . وله ( فاشار اليه أن امكث مكانك ) فى رواية عبد العزيز 
د فاشار اليه يأمره أن يصلى » وفى رواية عمر بن على « فدفع فى صدره ليتقدم فأبى » . قله ( فرفع أبو بكر يديه 
فمد الله ) ظاهره أنه تلفظ بالجد » (.كن فى رواية الميدى عن سفبان « فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكرا لله 
ورجع القبقرى » وأدعى ابن الجوزى أنه أشار بالشكر والجد بيده ولم يتكلم 5 وليس فى رو اه الميدى ما ملح 
أن يكون تافظ » ويقوى ذلك ما عند أحمد من روابة عبد العزيز الماجشون عن أنى حازم د يا أبا بكر لم رفصت 
يديك وما منعك أن تثبت حين أشرت اليك ؟ قال : رفعت يدى لانى حمدت الله غلى ما رأيت منك » زاد المسمودى 
« فلما تنحى تقدم النى به » ونحوه فى رواية حماد بن زيد . قله ( أن يصلى بين يدى رسول الله بلغ ) فى دواية 
الجادين والماجشون ١‏ أن يؤم النى ب » ٠‏ قله ( كم التصفيق ) ظاهره أن الانكار إا حصل عايهم لك ته 
لالمطلقه » وسيأتى البحث فيه . قله ( من ناه ) أى أصابه . قله ( فليسبح ) فى رواءة يعقوب إن عبد الرحن 
عن أبى حازم « فليقل سيحان الله » و سيأق فى باب الإشارة فى الصلاة . قله ( التفت اليه ) يضم المثناة على البناء 
للجبول » وفى دواية يعقوب المذكورة 3 فائه لا يسمعه أحد حين رقول سبحان الله إلا اانفت 57 وله (واتما 
التصفيق للنساء ) فى رواية عبد العزيز « وما التصفيح للنساء » زاد الحيدى , والتسبيح للرجال » وقد دوى . 


الحديث ٩۸4‏ ۹۹ 
المصنف هذه املة الاخيرة مقتصرا علا من رواية الثورى عن أبى حازم کا سيأفى فى « باب الاصفيق للفساء » ووقع 
فى رواية حماد بن زيد بصيغة الاس ولفظه « إذا نابك أمى فليسبح الرجال و ليصفح الذساء > . وى هذا الحدك 
فضل الاصلاح بين الناس وجمع كلبة القبيلة وحم مادة القطيعة » وتوجه الامام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك › و تقد 
مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه . واستدبط منه توجه الحا ك لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على 
استحضارمم . وفيه جواز الصلاة الواحدة بامامين أحدهما بعد الأخر » وأن الامام الراتب إذا غاب يستخلف غيره » 
وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه فى الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يوم هو ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع 
الصلاة » ولا بيبطل شىء من ذلك صلاة أحد من المأمومين . وادعى أبن عبد البر أن ذلك من خصائص النى عل 
وادعى الاجماع على عدم جواز ذلك لغيره ع2 »> ونوقض بان الخلاف ثابت » فالصحيح المشهور عند الشافعية 
الجواز » وعن ابن القاسم فى الإمام بحدث فيستخاف ثم برجع فيخرج المستخلف ويم الأول أن الصلاة #صحة » 
وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام > وأن المرء قد يكون فى بعض صلاته إماما وفى بعضما مأموما » وأن من 
أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع اجماعة من غير قطع لصلاته » كذا اقبط الطرى من هذه القصة » 
وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كا ذكرنا » وفيه فضل أبى بكر على جميع الصحابة . واستدل 
به جمع من الشراح ومن الفقهاء كالرويانى على أن أيا بكر كان عند الصحابة آفضلہم لكونهم اختاروه دون غيره » 
وعلى جواز تقد الناس لأنفسهم إذا غاب [مامهم , قالوا : وعل ذلك إذا أمنت الفتنة والاذكار من الإمام » وأن 
الذى يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلحوم لذلك الاس وأقومهم به » وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل 
وأن الفاضل يوافقه بعد أن يمل أن ذلك برضا الحاعة ١‏ ه . وكل ذلك مبنى على أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد » 
وقد قدمنا أنهم تما فعلوا ذلك بأعص انی یہ » وفبه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن › وأنه لا قم 
إلا باذن الإمام » وأن فعل الصلاة ‏ لا سما العصر ‏ فى أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل » وفيه جواز 
القسبيح والحد فى الصلاة لانه من ذكر الله ولو كان مراد المسبح اعلام غيره بما صدر منه » وسيأتى فى باب مفرد » 
وفيه رفع اليدين فى الصلاة عند الدعاء والثناء وسيآتى كذلك » وفه استحباب حمد الله لمن بحددت له نعمة ولو كان 
ف الصلاة ؛ وفيه جواز الالتفات للحاجة وأن عخاطبة المصل بالاشدارة أولى من عخاطبته بالعبارة ٠‏ وأنها تقوم مقام 
النطق لمعاتبة النى يلع أبا بكر على عخا لفة إشارته . وفيه جواز شق الصفوف والمثى بين المصلين لقصد الوصول إلى 
الصف الاول لكنه مقصور على من يليق ذلك بهكالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج الامام إلى اتخلافه أو من 
أراد سد فرجة فى الصف الاول أو ما يليه مع ترك من يليه سدها ولا يكون ذلك معدودا من الآذى . قال المهلب : 
لا تعارض بين هذا و بين النهى عن التخطى »لن النى ب ليس كغيره فىأمر الصلاة ولا غيرها , لان له أن يتقدم 
بسبب ما ينزل عليه من الأحكام »> وأطال فى تقرير ذلك . وتعقب بأن هذا ليس من الخصائص ٠‏ وقد أشار هو 
إلى الممسّمد فى ذلك فقال : ليس فى ذلك شىء من الأذى والجذاء الذنى »صل من التخطى » و لي سكن شق الصفوف 
والثاس جلوس لما فيه من تخطى رتابهم : وفيه كراهية التصفيق فى الصلاة وسيأقى فى باب مفرد » وفيه المد والشكر 
على الوجاهة فى الدين وأن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الام على غير جبة اللزوم 
وكأن القريئة الى ببنت لابى بكر ذلك هى كوته لز شق الصفوف إلى أن انتهى اليه فكأنه فهم من ذلك أن مراده 
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أن يوم الناس » وأن أمره إياه بالاستمرار ف الإمامة من باب الإكرام له والتنوبه بقدره » فسلك هو طريق 
الأدب والتواضع » ورجح ذلك عنده احتهال نزول الوحى فى حال الصلاة لتغيير حك من أحكامبا » وكأنه لأجل 
هذا لم يتعقب بر اعتذأره برد عليه . وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل » وفه سؤال الرئيس عن سبب غخالفة 
أمر ه قبل الزجر عن ذلك » وفيه [ كرام الكبير بمخاطبته بالكنية » واعتهاد ذكر الرجل لنفسه عا يشعر بالتواضع 
من جهة استعمال أبى بكر خطاب الغيبة مكان الحضور . اذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر : ما كان لى » فعدل عنه 
إلى قوله : ما كان لابن أبى قحافة , لآنه أدل على التواضع من الآول ؛ وفيه جواز العمل الفليل فى الصلاة لتأخ رأبى 
بكر عن مقامه إلى الصف الذى يليه » وأن من احتاج إلى مثل ذلك ,رجح القمقرى ولا يستدبر القبلة ولا,ينحرف 
عنها . واستنبط ابن عبد الير منه جواز الفتح على الإمام > لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب الأآولى والله أعم 
۹ - بإسميب إذا استوّوا فى القراءة فو مهم أ كوم 

٥‏ = مش ليان بن" رب حد ندا حاو بن زيد عن ايوب عن ألى قلا عن مالك بن ألو يرث 
قال « قدمنا عل النى” مكل وحن شَببَة فليدنا عند حواً من عشرين ليلد » وكان النبى شو رحبا فقال : لو 
رجحم إلى بلاد؟ فملمتموم » مُروه فَليْصلُوا صلاة كذا فى حي نكذا» وصلاة كذا فى حين كذاء وإذا حَهَرتٍ 
الصلاة فلیؤد ن لك أحد »» وثيزٌ تس 1 کر ک» 

قله ( باب إذا استووا فى القراءة فليؤمهم أ كبرمم ) هذه الترجة. مع ما سأ بينه من زيادة فى بعض طرق حديث 
الباب منتزعة من حدرث أخرجه مل من روابة أبى مسعود الانصارى مرفوءا « يوم القوم أقرؤم لكاب اله › 
فان كانت قراءتهم سواء (© فليؤمهم أقدممم مجرة » فان كانوا فى المجرة سواء فليؤمهم أ کرم سنا > الحديث . 
ومداره على اسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عنه » و ليسا جميعا مز, شرط البخارى » وقد نقل ابن أبى حاتم ی 
العلل عن أ بيه أن شعية كان يتوقف فى عة هذا الحديث ٠‏ ولكن هو فى اجملة يصلح للاحتجاج به عند البخارى , 
وقد علق منه طرفا بصيغة الجزم کا سيأتى » واستعمله هنا فى الترجمة » وأورد فى الباب ما يؤدى معناه وهو جديثف 
مالك بن الحويرث كن ليس فيه التصريح باستواء الخاطبين فى القراءة » وأجاب الزين بن المنين وغيره ما حاصله 
أن نساوى مجرجم وإنامتهم وغرضهم بها مع ما فى الشباب غالبا حن الفهم ‏ ثم توجه الخطاب الهم بان يعلبوا من 
وراءقم من غير تخصيص بعضهم دون بعض - دال على استوائهم فى القراءة والتفقه فى الدين . قلت : وقد وقع 
النصريح بذلك فيا رواه أبو داود من طريق مسامة بن عمد عن خالد الحذاء عن ألى قلابة فى هذا الحديث قال , وكنا 
بوذ متقاربين فى العم انتهى . وأظن فى هذه الروأية إدراجاء فان ابن خز عة روا من طريق إسماعيل بن علية عن 
خالد قال م قلت لآبى قلابة فاين القراءة ؟ قال : إنهما كانا متقاربين » وأخرجه مسل من طريق حفص إن غياث عن 
خالد الحذاء وقال فيه « قال الحذاء وكانا متقاربين فى القراءة » ويحتمل أن يكون مستند أبى قلابة فى ذلك هو إخبار 


)١(‏ هذا الفظ هو إحدى روايق حديث أبى مسعود الذمكور ٠‏ انظر الرواية الثانية فى الصفسة الآنية 


الخديك ۸٥‏ ۱۱ 
مالك بن الحويرث › کا أن مستند المذاء هو إخبار أنى قلابة له به ٠‏ قينيغى الادراج عن الاسناد © والله أعل . 
( تنبيه ) : ضممج والد أوس بفتح الضاد المعجمة وسكون الم وفتح الجين المبملة بعدها جيم معناء ااخليظ » وقوله ى 
حل بث أن مسعود د قرم » قبل المراد به الأفقه وقيل هو على ظاهره » وبحسب ذلك اختاف الفقباء قال النووى 
قال أصحابنا : الأفقه مقدم على الاقرأ » فان الذى حتاج اليه من القراءة مضبوط » والذى يحتاج اليه من الفقه غير 
مضبوط »› فقد يعرض ف الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه » لهذا قدم الى مَل أبا بكر 
فى الصلاة على الباقين مع أنه 2 نص على أن غيره أقرأ منه » أنه عنى حديث أفروك أي“ . قال : وأجابو! عن 
الحديث بان الآقرأ من الصحابةكان هو الافقه . قلت : وهذا الجواب يلزم منه أن من نص الى لر على أنه أفرأ 
من أب بكر كان أفقه من أنى بكر فيفسد الاحتجاج بان تقديم أبى بكر كان لأانه الافقه ٠‏ ثم قال اانووى بعد ذلك : 
إن قوله فى حسديث أبى مسعود « فان كانوا فى القراءة سواء فأعللهم بالسنة » فانكانوا فى السئة سواء فأقدمهم فى 
الحجرة » يدل على تقديم الاقرأ مطلقا انتبى . وهو واضح لللغايرة . وهذه الرواية أخرجبا مسل أيضا من وجه 
آخر عن اسماعيل بن رجاء »ولا خن أن عل تقديم الآقرأ إما دو حيث يكون عارفا بم بتّعين معرفته من أحوال 
الصلاة , فأما إذاكان جاهلا بذلك فلا يدم اتفاقا » والسبب فه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معان القرآن 
لكونهم أهل اللسان » فالاقرأ منهم بل القارىء كان أفقه فى الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدثم . وله 
(ونحن شببة) بفتح المعجمة والموحدتين جمع شاب » زاد فى الادب من طريق ابن علية عن أ بوب «شببة متقاربون » 
والمراد تقار ہم فى السن , لآن ذلك كان فى حأل قدومهم . بوه ( نحوا من عشرين ) فى رواية ابن علية المذكورة 
الجرم نه ولفظه م فأقنا عنده عشرين ليلة » والمراد بأيامهاء ووقع التصريح بذلك فى روايته فى خير الواحد من طريق 
عبد الوهاب عن أبوب ٠‏ قله ( رحبا فقال لو رجعتم ) فى رواية ابن علية وعبد الوهاب د رحبا رقيقا » فظن أنا 
اشّقنا الى أهلنا » وسألذا عمن ركنا بعدنا فاخير ناه فقال : ارجعوا الى أهليم فأقيموا فم وعلموم » . ويمكن 
امع بينهما بأن يكون عرض ذلك علهم على طريق الإيناس بقوله « لو رجعتم » إذلو بدأم بالآمر بالرجوع 
لأمكن أن يكون فيه تنفير فيحتمل أن يكونوا أجابوه بنعم فأمرم حينئذ بقوله « ارجعوا » » واقتصار الصحابى على 
ذكر سبب الآمر برجوعبم بانه الشوق إلى أهليهم دون قصد التعليم هو لما قام عنده من القرينة الدالة على ذلك » 
ويمسكن أن يكون عرف ذلك بتصري القول منه يلع وان كان سدب تعليمهم قومهم أشرف فى حقهم » الكنه أخبر 
بالواقسع ولم يتزين بما ليس فيهم » ولماكانت نيتهم صادقة صادف شوقهم إلى أهلبم الحدظ الكامل فى الدين وهو 
أهلية الامليم کا قال الامام أحمد فى الحرص على طلب الحديث : حظ وافق حقا . قله ( وليؤمكم أ کرک ) ظاهره 
تقدم الآ كبر بكثير السن وقليله »> وأما من جوز أن يكون مراده بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر کالتقدم فی 
الفقه والقراءة والدين فبعيد لما تقدم من فهم راوى الخبر حيث قال للتابعى د فأين القراءة » فانه دال على أنه أراد 
كبر السن » وكذا دعوى من زعم أن قوله « و ليمك أ کرک »> معارض بقوله « بم القوم أقرؤم » لآن الاول 
يقتضى تقد الأ كير على الاقرأ و الثانى عكسه ء ثم انفصل عنه بان قصة مالك بن الحو يرث واقعة عبن قابلة للاحتال » 
مخلاف الحديث الآخر فانه تقرير قاعدة تفيد التعميم » قال : فيحتمل أن يكون الا كبر منهم كان يو مئذ هو الافقه 


ثتهى . والتدصيص على تقار ہم ف المل برد عليه ,المع الذى قدمتاء أو وا أعل ٠‏ . وف الحديث أيضا فضل المجرة 
ل اكه TE‏ باحوال الصلاة وغيرها من أمور الدن » 
وإجازة خر الواحد وقنام الحجة به » وتقدم الكلام على بقية فزائدء فى م باب من تال يؤذن فى السفر مؤذن 
واحد » وباق اكلام عل قوله صلوا كا دأيتموى أصل فى « باب [جازة خب الواحد » إن شاء القتعال 


٠۰‏ - پات إذا رار ارمام قوماً ت 


حهد - وش اڈ بن" اد أ خا مدل اتن عي المع ل أ غود ای 


8۾ 


ال عست عا ب ملك انسار ل « معنن ابي ب فزنت 4ء قال :أن تحب* أن أصل من يبتك ؟ 
عر 4 إلى الكان, الى أب » قام وفنا عله »م سل وسلنا » 


. قله ( باب إذا زار الامام قوما فأمهم ) قيل أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث الذى أخر جه 
أو داود والترمذى وحسنه م فوعا د من زار قوما فلا يو مهم » وليؤمهم رجل منهم » مول على من عدا الإمام 
الاعظم » وقال الزين بن المنيد : مراده أن الامام الأعظم ومن ری جرا إذا حشر بمكان مارك لا يتقدم عليه . 
مالك الدار أو المنفعة » ولكن ينبئى للاك أن يأذن له ليجمع بين الحقين حق الإمام فى التقدم وحق الاك فى منع 
التصرف بير إذنه » اتبى ملخصا . وحمل أنه أشار إلى ما فى حديث ألى مسعود المتقسدم « ولا يوم الرجل فى 
سلطانه » ولا مجلس على تكرمته إلا باذنه » فان مالك الثىء سلطان عليه » والإمام الاعظم سلطان على المالك » 
وقوله « إلا بأذنه » يحتمل عوده على الامرين الإمامة والجلوس » ويذلك جزم أحد كا حكاه الترمذى عله » 
قتحصل بالإذن مراعاة الجانين ٠‏ قله ( حدئنا معاذ بن أسد ) هز سيوذى سكن البصرة و ليس هو أغالمعلى بن 
أسد أحد شيوخ البخارى أيضا » كان معاذ المذكور كاتبا لعبد الله بن المبارك وهو شيخه فى هذا الإسناد » وقد تقدم 
الكلام على حديث عتبان مستوق فى « باب المساجد الى فى الببوت » 


١ 0‏ - باص نا جل الإمام” يۇ به . وصل النىء ؛ يه فى مرضه الذى تو فيه بالناس وهو جال 
0 وقال ابن" مسعود إذا رقع قبل اللومام یمود يسكت بقدر ما رفم م يتم الإمام 
وقال الحسن” - فيمن برک مع الإمام ر کتین ولا يقلو ر لى السحود : جد ارك ورين 
نم يقضى ارك الأولى بسجودها . وفيمن نمىّ سجدة حتى قام : يسجد 
هه - وش أحدا بن” يونس قال حدثنا اند عن موموا بن ألى عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن . 
تب ال « دخات قل عائشة فقت : ألا تخد نی عن مم ض رسول اله كه ؟ قات : بلى . تقل البو ج 
فقال : أأصلّ نارم ؟ قلنا : لاء م ينتؤظر وک . قال : ضّموا لى ماه فى االغمضب . قالت : ففعلنا . تسل فذحب ليَنوء 
تأغى عليه »ثم أفاقّ فقال به : صلی الناس ؟ قلنا: لاء مم نظ روک يارسول الله . قال : ضموا لى ماء فى لضب . 


(YY 1۸٩۹ - 1۸۷ الحديث‎ 


قالت فقحد فاغتسل » ثم “ذهب لكو فأغۍ عليه .أا فقال : : أل انا ؟ قلا :لا م تروک با رسو 
له e‏ . فقعد فاغتسل » ل ذهب > توء فغ عليه اتی فقال :أصل الناس”؟ 

:ل ٤م‏ ينتطارونك" يا رسول الله والناس” عكوفٌ ف المسجد ينتظرون النئ عليه السلام” لصلاة المشاه 
2 ارس التو مكل إلى أبى بكر أن يل الناس » قاتا ارسول فقال : إن رسول ا يلل با3 أن 
نس بالناس . فقال أبو بكر وكان رجلا رتبت - با عمر” صل باناس » فقال له عمر” : أنت حل بذ . فصلى 
أو بكر تلات الأيام” .م إنالنى ؛ يله جد من نفسه خف » لخرّج بن لبن أحدها المبامر” - لصلاة الظهر » 
وأو بكر يق اناس »فار أ كادفي تأر » نأوءاً إليه الى * يلك بأن لا يتأ » قال : أجلسان إلى ش 
جنبه » فأجلساء إلى جنب أبى بكر »قال ملأو بكر ريل وهو ,أ بسلاو ليل هونا بسلا أب كر دان 
لم تاعد » . قال عبيد الله : فدخات على عبد الله بن عباس فقلت له : ألا أءرة ضر عليك ما حد ثتّنى عائشة عن 

ض انی كاه ؟ قال : هات . فمرَضت عايه حديتّها . فا سك من شیا خبر أنه هال : ات للك لجل 
اي 

هده - | عبد الله بن بوسف قال أخبرّنا مالل عن هشام بن عروةً عن أبيه عن عائثة أم' الؤمنين 
ہا تالت « صل رسو اله بإ فى تو وهو شالك » فصلى جالس ول واه كو كيلا اناق الهم ات 
عدر لمك فاك :ءا جو الإمام لو به » فإذا ركم فاركموا » وإذا رقع فارفموا » وإذا صل جال 
فصلُوا خُاوسا » 

[ الحديث ۸۸ أطرافه فى : ٥٦۰۸ > ۱۲۴۹ 1١١‏ ] 

۸۹ شا عبد الله بن” يوسدف > قال أخبرّنا مالك عن ابن شمهاب عن ع أنس بن مالك « ان رسول اله 
لا رک E‏ ش شمه الأعن » فصلى صلاة من القزاوات وغو تاعد» فص ور ا ا 
فلما انصرّف قال : إعا جيل الإمام 2 ت به» فإذا صلی 5ا٤‏ فصوا قيا ۽ فإذا ركم فا كم ارکواء وإذا رت رفوا 
وإذا قال مهم الله ا د 5 : ربا ولك الج . وإذا صل قائم] ًا ينا ذامل ا E‏ 
أجمون » . قال أبو عبد الله : قال الجيدئ :قول « إذا صل جالاً فوا جاوسا » هو فى مرضه القديم ¢ 
صل بد ذلك البو لقو جال والناس حَامَهُ قي ا تر بالقعود ؛ وإنما يۇخ بالآخر الآخر من فع ٠‏ 
انی ا 


ين N°‏ -كتاب الآذان 


قله ( باب إتما جعل الإمام ليؤتم به ) هذه الترجمة قطمة من الحديث الآنى فى الباب » والمراد بجا أن الاتئام 
يقتضى متابعة المأموم:لإمامه فى أحوال الصلاة » فتتنق المقارنة والمسابقة والخالفة إلا ما دل الدليل الشرعى عليه » 
ولهذا صدر المصنف الباب بقوله « وصبل:النى يلم فى مرضه الذى تون فيه وهو جالس ٠‏ أى والناس خلفه قياما 
وم بام بال جاوس کا سبأتى » فدل على دخول التخصيض ف عموم قوله « نما جعل الإمام ليؤتم به» . قله ( وقال 
ابن مسعود الح) وصله ابن أبى شيبة باسناد صصح وسياقه آتم و لفظه , لا تبادروا کم بالر كوع ولا بالسجودء 
وإذا رفع أحدم رأسه والإمام ساجد فلوسجد ء ثم لمكت قدر ما سبقه به الإمام » اتبى . وكأنه أخذه من 
قوله يلاه د إنما جعل الإمام ليؤتم به » ومن قوله دوما فاتكم فأمواء وروی عبد الرزاق عن عمر حو قول 
ابن مسعود ولفظه « أا رجل رفع رأسه قبل الامام فى ركوع أو مود فليضع رأسه بقدر رقعه إياه » بوإستاده 
صحيح » قال الزن بن المنير : إذا كان الرافع المذكور يس عنده بقضاء القدر الذى خرج فيه عن الإمام فأولى أن 
يتبعه فى جملة السجود فلا يسجد حى يسجد » وظبرت هذا مناسبة هذا الآثر للتزجمة . قله ( وتال الحسن اخ ) فية 
فرعان : أما الفرع الاول فوصله ابن المنذر فىكتابه الكبير وروأه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن 
ولفظه « فى الرجل بركع يوم اجمعة في زحمه الناس فلا يقدر على السجود ‏ قال اذا فرغوا من صلآتهم بحد جد تين 
.لركمته. الاولى ثم يقوم فيصلل ركعة وبجدتين » ومقتضاه أن الإمام لا يتحمل الأركان » فن لم يقدر على السجود معه 
لم نصح له الركمة » ومناسبته للترجمة من جبة أن المأموم لوكان له أن ينفرد عن الإمام لم يستمر متا بعا فى صلاته التى اختل 
بعض أركانها حتى حتاج إلى تداركإبعد فراغ الإمام أما الفرع الثانى فوصله ابن أنى شيبة وسياقه أتم و لفظه « فى رجل 
نسى جدة من أول صلاته فلم يذكرها حی کان آخر ركعة من صلاته ‏ قال يسجد ثلاث جدات » فان ذكرها قبل 
السلام يسجد دة واحدة » وان ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأ نف الصلاة » وقد تقدم الكلام على حديث عائشة 
الاول فى د باب حد المريض أن يشبد الجاءة »> وقد ذكرنا مناسبته لاترجمه قبل » وقوله فيه « ضعوق ماء » كذا 
لللستمل والسرخمى بالنون والباقين « ضعوا لى »> وهو أوجه » وكذلك أخرجه مسل عن أحمد بن يونس شيخ 
البخارى فيه » والآول ؟ قال الكرماق مول على تضمين الوضع معنى الإعطاء أو على تزع الخافض أى ضعوق فى 
ماء . والخضب تقدم الكلام عله فى أبواب الوضوء ء وأن الماء الذى اغقسل به كان من سبع قرب » وذكرت حكة 
ذلك هناك . قله فدهب ) فى دوابة الكشسينى « ثم ذهب ء ( لينوء ) بضم النون بعدها مدة أى لينهض جد . 
قله ( فأغى عليه ) فيه أن الإغماء جائز على الانبياء لانه شبيه بالنوم » قال النووى : جاز عليهم لآنه مرض من 
الآمراض بخلاف الجنون فل بحر عاءهم لانه نقص . له ( يتنظرون النى عليه السلام لصلاة العشاء ) كذا للاكثر 
بلام التعليل » وفى روابة المستمل والسرخسى © م لصلاة العشاء الآخرة »» وتوجيه أن الراوى كأنه فسر الصلاة 
ال سول عنها فى قوله بإ « أضلى الناس > فذكره » أى الصلاة المسول عنها هى العشاء الآخرة . له ( غرج بين 
رجلين ) كذا للكشمينى وللباقين « وخرج » بالواو . قله ( لصلاة الظبر ) هوصري فى أن الصلاة المذكورة كانت 
لظب ء وزعم بعضهم أنها الصبح » واستدل بقوله فى رواءة أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس د وأخذ رسول الله 
يلتم القراءة من حيث بلغ أبو بكر » هذا افظ ابن ماجه وإسئاده حسن » لکن ف الاستدلال به نظر لاحتهال أن 


١ (‏ ) فى عط ملة الرياني « والكشييق » 


الحديث 1۸۷ - 1۸۸ ورا 


يكون مَل سمع لما قرب من أفى بكر الابة الى کان انتب اليها خاصة » وقد كان هو ب سمع الآبة أحيانا فى 
الصلاة السرية يا سيأتى من حديث أبى قتادة » ثم لو سل لم يكن فيه دلبل على أنها الصبح بل حتمل أن تكون المغرب » 
فقد بت فى الصحيحين عن أم الفضل بذت الجارث تالت « معت رسول الله بم يقرأ فى المغرب بالمرسلات عرفاء 
ثم ما صل لنا بعدها حتى قبضه الله » وهذا لظ البخارى » وسيأتى فى باب الوفاة من آخر المغازى » لكن وجدت 
بعد فى النسانى أن هذه الصلاة التى ذكرتها أم الفضل كانت فى ببته » وقد صرح الشافعى بانه يلم لم يصل بالناس فى 
مرض موته فى المسجد إلا مرة واحدة ؛ وهى هذه التى صلی فما قاعدا » وكان أبو بكر ذا أولا ماما ثم صار مأموما 
يسمع الناس التسكبير ٠‏ له ( مل أبو بكر يصلى وهو قائم ) كذا للاكثر » و للستمل والسرخمى « وهو يأتم » 
منالاثتهام » واستدل هذا الحديث على أن استخلاف الامام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته بهم قاعدا » لأنه يلا 
استخلف أبا بكر ولم يصل بهم قاعدا غير مرة واحدة » واستدل به على تة إمامة القاعد المعذور مله وبالقام 
أيضا » وخااف فى ذلك مالك فى المشهور عنه وعد بن الحسن فما حكاه الطحاوى » وةل عنْه أن ذلك عاص بالنى 
َه واحتج بحديث جابر عن الشعى مرفوعا دلا يؤمن أحد بعدى جالسا » واعترضه الشافمى قال : قد عل من 
احدّج بهذا أن لا حجة فيه لآنه مرسل » ومن رواية رجل برغب أهل العم عن الرواءة عله يعنى جابرا الجعنى » وقال 
ابن بزيزة : لو صح لم يكن فيه حجة لآنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة بالجالس » أى بعرب قوله جالسا 
مفعولا لا حالا . وحى عياض عن بعض مشا مهم أن الحديث اذ كور يدل على نسخ اف المتقدم هم بالجاوس .ا 
'صلوا خلفة قياما » وتعقب بأن ذلك تاج لو صح إلى تاريخ » وهو لا يصح . لكننه زعم أنه تقوى بان الخلفاء 
الراشدين لم يفعله أحد منهم > قال : والنسخ لا يثبت بعد النى يلتم > كن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة 
الحديث المذكور . وتعقب بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع » ثم لو سم لا يلرم منه عدم الجواز لاحتمال أن 
يكونوا كتهوا باستخلاف القادر على القيام للاتفاق على أن صلاة القاعد بالقأئم مرجوحه بالنسبة الى صلاة القام 
مثله ‏ وهذا كاف فى بيان سب تركهم الإمامة من قود » واحتج أيضا بأنه لقم انما صلى بهم قاعدا لانه لا يصح 
التقسدم بين يديه لنهى الله عن ذلك ولان الأمة شفعاء ولا يكون أحد شافما له » وتعقب بصلاته يل خلف 
عبد الرمن بن عوف » وهو ثابت بلا خلاف . وصح أيضا أنه صلى خلف أب بكر كا قدمناه . والعجب أن عبدة 
مالك فى ممع امامة الةاعد قول ر بيعة : ان النى يِل كان فى تلك الصلاة مأموما خلف أبى بكر » وانكاره أن يكون 
بم أم فى مرض موته قاعدا يا حكاه عنه الشافعى فى الام » فكيف يدعى أصحابه عدم تصوير أنه صلى مأموما » 
وكأن حديث امامته المذ كور لما كان فى غابة الصحة ولم يمكنهم رده سلكوا فى الانتصار وجوها مختلفة » وقد تبين 
إصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف أن المراد بمنع التقدم بین بده فى غير الإمامة > وأن المراد بكون الا نة شفعاء 
أى فى حق من حتاج إلى الشفاعة : ثم لو سل أنه لا يجوز أن يؤمه أحد لم يدل ذلك على منع إمامة القاعد وقد أم 
قاعدا جماعة من الصحابة بعده ل منهم أسد بن حضير وجار وقيس ن قېد وأنس بن مالك والاسا نيد عنهم بذك 
صحيحة أخرجما عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وغيرم ٠‏ بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة 
على سصحة إمامة القاعد کا سأ تى . وقال أبو بكر بن العربى : لا جواب لاصعا بنا عن حديث مض النى يلع بخلص عند 
السبك » واتباع السنة أولى ؛ والتخصيص لا شبت بالاحتمال . قال : إلا أنى “معت بعض الأشياخ يقول : الحال أحد 
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وجوه التخصيص » وحال النى مإ والتيرك به وعدم الموض عنه يقتضى الصلاة معه على أى حال کان عايها » و ليس 
ذلك لغيره . وأيضا فنقص صلاة القاعد عن الةأئم لا يتصور فى حقه » ويتصور فى حق غيره . والجواب عن الأول 
رده إعموم قوله ب لوا كا دأ صوق أصلى » » وعن الثانى بأن النقص [ما هو فى حق القادر فى النافلة » وأما 
المعذور فى الفريضة فلا نقص فى صلاته عن القام » واستدل به على سخ الاس بصلاة الأ موم قاعد! إذا صلى الإمام 
تاعداً لكونه يلع أقر الصحاية على القيام خلفه وهو قاعد » هكذا قرره الشافعى » وكذا نقله المدنف فى آخر الباب 
عن شيخه الميدى وهو ليذ الشافعى » و بذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعى » وحكاه الوليد بن مسا 
عن مالك » وأنكر أحد نسخ الآم المذكور بذاك وجمع بين الحديثين بتنيلهما على حالنين : [حداهما إذا ابتدأ 
الإمام الراتب الصلاة قاعسدا لمرض يرجى برؤه لفينئذ يصلون خلفه قمودا > ثانيتهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قأنما 
لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضى صلاة إمامبم قاعدا أم لا کا فى الأحاديث التى فى مض 
موت النى ب » نان تقر بره لمم على القيام دل على أنه لا يازمهم الجلوس فى تلك الحالة لآن أيا بكر ا بتدأ الصلاة 
هم تنما وصلوا معه قياما » خلاف الحالة الآولى فانه يل اتدأ الصلاة جالسا فليا صلوا خلفه قياما أنكر علهم . 
ويقوى هذا المع أن الأصل عدم الخ › لا سا وهو فى هذه الحالة يستلزم دعوى النسيخ مر تين > لان الأصل فى 
حك القادر على القيام أن لا يصلى قاعدا » وقد نسخ إلى القعود فى حق من صلى إمامه قاعدا » قدعوى نسخ القعود بعد 
: ذلك تقنضى و قوع النسخ ص تين وهو إعيد ¢ وأبعد منه ما تقدم عن نفل عراض فانه يقتضى وقوع النسخ ثلاث 
مات » وقد قال بقول أحمد جماعة من محدق الشافعية كابن خزيمة وابن النذر وابن حبان » وأجابوا عن 
حديث الباب بأجوية أخرى مها قول ابن خزيمة : إن الاحاديث الى وردت بأ المأموم أن يصلى قاعدا تبعا 
لإمامه لم مختلف فى متها ولا نی سياقها » وأما صلاته يتلم قاعدا فاختاف فیا هل کان إماما أو مأموما . قال : وما 
م مختلف فيه لا ينبخى ترك هتاف فيه . وأجيب بدفع الاختلاف والخل على آنه كان إماما مرة ومأموما أخرى . 
ومنها أن إعضهم جمع بين القصتين بأن الام با جاو س كان لندب » وتقريره قيامهم خلفه كان لببان الجواز » فعلى هذا 
الاس من آم قاعدآ لعذر تخير من صلى خلفه بين القعود والقيام والقعود أولى لثبوت الام بالاشتام والاتباع 
وكثرة الأحاديث الواردة فى ذلك . وأجاب ابن خز عة عن اسقبعاد من استبعد ذلك بان الأمر قد صدر من اللسى 
قم بذلك واستمر عليه عمل الصحابة فى حياته و بعده» قروى عبد الرزاق باسناد سميح عن قيس إن فبد بفتح القاف 
وسكون الحاء الاتصارى د أن إماما لحم اشتکی لهم على عبد رسول الله ب قال : فكان يؤمنا وهو جالس و نحن 
جلوس » . وروى أبن المنذر باسناد حح عن أسيد بن حضير د انهكان بم قومه > فاشتکى » فرج المهم بعد 
شكواه » فأمروه أن يصلى بم فقال : إنى لا أستطيع أن أصل تاا فاقعدوا » فصل جم قاعدا وم قعود » . ودوى 
أبو داود من وجه آخر عن أسيد بن حضير أنه قال و يا رسول أنه إن إمامنا مريض » قال : إذا صلى قاعدا فصلوا 
قعودا » وفى إسناده انقطاع . وروی ان أبى شيبة باسناد صحيح عن جابر د أنه اشتکی ٠‏ خضرت الصلاة فصلى بم 
جالسا وصلوا معه جاوسا » وعن أن هريرة أنه أفتى بذلك وإسناده يح أيضا > وقد ألزم ابن المنذر من قال بأن 
الصحابى آعل بتأويل ما روى بان يقول بذاك لان أبا هريرة وجابرا وبا الآمر المذكور » واستمرا على العمل به 
والفتيا بعد النى ل ؛ ويلم ذلك من قال إن الصحانى إذا روى وعمل مخلافه أن العيرة ,ما عمل من باب الأولى 
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لانه هنا عمل يوقق ما روى . وقد ادعى ابن حبان الإجماع عل العمل به وكأته أراد النكوتى + لاله حمكاه عن 
أربعة من الصحابة الذين تقدم ذكرهم وقال : إنه لا محفظ عن أحد من الصحابة غيرهم اقول خلافه لا من طريق 
صحيح ولا ضعيف . وكذا قال ابن حزم إنه لا تحفظ عن أحد من الصحابة جلاف ذلك > ثم نازع فى ثبوت کون 
ااصحابة صاو! خلفه يِل وهو تاعد قياما غير أبى بكر ٠‏ قال : لآن ذلك لم برد صرعا » وأطال فى ذلك مما لا طائل 
فيه . والذى ادعى نفيه قد أثيته الشافمى وقال : إنه فى رواية إراهيم عن الاسودعن عائشة » ثم وجدته مصرحا به 
أيضا فى مصنف عبد الرزاق عن ابن جر يح أخيرنى عطاء فذكر الحديث وافظه « فصلى النى مل قاعداً و جعل أبو 
بكر وراءه بينه و بين الناس وصلى الناس وراءه قياما » وهذا مرسل يعتضد بالروابة الى علقها الشافمى عن النخمى »> 
وهذا هو الذى يقتضيه النظر › فانهم ابتدؤا الصلاة مع أبى بكر قياما بلا نزاع » فن ادعى أنهم قعدو! بعد ذلك 
فعليه البيان . ثم رأيت ابن حبان استدل على أنجم قمدوا بعد أن انوا قياما ما رواه من طريق أب الزبير عن جار 
قال اشتکی رسول الله بلقم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر سمح الناس تكبيره » قال فالتفت الينا فرآنا قياما 
فأشار الينا فقعدنا . فلما سل قال : إن كدتم لتفعلون قعل فارس والروم » فلا تفعلوا » الحديث . وهو حديث كيح 
أخرجه مسل » لکن ذلك لم يكن فى مرض موته » وإنما كان ذلك حيث سقط عن الفرس کا فى روابة أنى سفيان عن 
جابر أيضا قال د ركب رسول الله لق فرسا بالمدينة فصرعه على جذع تخلة فانفكت قدمه ‏ الحديث أخرجه أبو 
داود وابن خزعة باسناد يح » فلا حجة علىهذا لما ادعاه » إلا أنه مسك بقوله فى روابة أى الزبيره وأبو بكر يسمع 
الناس التكبير » وتال إن ذلك لم یکن إلا فى مرض موته لآن صلاته فى مرضه الأول كانت فى مشربة عائشة ومعه 
تفر من أصمابه لا حتاجون إلى من يسمعهم تتكبيره لاف صلاته فى رض موته قانها كانت ف المسجد جمع كثير 
من الصحابة فاحتاج أبو بكر أن يسمعبم التكبير انتبى . ولا راحة له فيا تمسك به لان إسماع التتكبير فى هذا لم 
يتابع أبا الزبير عليه أحد ؛ وعلى تقدير أنه حفظه فلا مانع أن يسمعهم أبو بكر الشكبير فى تلك الحالة لاله حمل 
على أن صوته يِل كان خفيا من الوجح » وكان من عادته أن يحبر بالتكبير فكان أبو بكر يحور عنه بالتكبير ذلك . 
ووراء ذلك كله أنه أمر تمل لا يترك لاجله الخبر الصرح ,انهم صلوا قياما کا تقدم فى مرسل عطاء وغيره » بل 
فى مرسل عطاء أنهم استمروا قياما إلى أن انقضت الصلاة . نعم وقع فى مرسل عطاء ال کور مصلا به بمذ قوله : 
وصلى الناس وراءه قياما « نقال النى يِل : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما صليتم إلا قعودا , فصلوا ضلاة. 
إمامكم ماكان » إن صل قابا فصلوا قياما وان صلى تاعدا فصلوا قعودا » وهذه الزرادة تقوى ما قال ابن حبان انى 
هذه القصة كانت فى مرض موت النى يِل ؛ ويستفاد منها ذسخ الآمر بوجوب صلاة |! .ومين قعودا اذا صلى اماميم ' 
قاعدا لانه م لم يأمر ثم فى هذه المرة الاخيرة بالاعادة » لكن اذا نسخ الوجوب يبق الجواز ٠‏ والجواز لا يناق. 
الاستحباب فيحمل أمره الآخير بأن يصلوا قمودا على الاستحباب لان الوجوب قد رقع بتقريره لم وترك أمرمم 
بالاعادة . هذا مقتضى المح بين الآدلة و باه التوفيق واته أعلم . وقد تقدم الكلام على باق فوائد هذا الحديث فى 
د باب حد المريض أن يشهد الماعة > ٠‏ وله ( ف بيه ) أى ف المشرية الى فى حجرة عائشة کا بينه أبو سفيان عن 
جابر » وهو دال على أن تلك الصلاة لم تكن فى المسجد › وكأنه لله يمر عن الصلاة بالناس فى المسجد فكان يصل 
فى بيته يمن حضر » لکنه لم ينقل أنه استخلف ؛ ومن ثم قال عياض : ان الظاهر أنه صلى فى حجرة عائشة واثتم به 
م سح مج ؟: ٭ فع البارى 
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من حضر عنده ومن كان فى المسجد » وهذا الذى قاله عتمل » و يحتمل أيضا أن ييكون استخلف وان ل ينقل » 
و يازم على الاول صلاة الإمام أعلى من المأمومين ومذهب عياض خلافه ء لكن له أن يقول محل المنع ما اذالم يكن 
مع الإمام فى مكانه العالى أحد وهنا كان معه بعض أحابه . قله ( وهو شاك ) بتخفيف الكاف بوزن قاض من 
ااشكاية وهى المرض » وكان سوب ذلك ما فى حديث أنس المذكور بعده أنه سقط عن فرس . وله ( فصلى جااسا ) 
قال عياض : عتمل أن يكون أصابه من السةطة رض فى الاعضاء منعه من القيام . قلت : و ليس كذلك › وانما 
كانت قدمه لم انفكت کا فى رواية بشر بن المفضل عن حميد عن أنس عند الاسماعيلى » وكذا لاب داود وابن 
خزة من روابة أبى سفيان عن جابر کا قدمناه . وأما قوله فى روابة الزهرى عن أنس بن مالك « جحش شقه 
الأيمن » وف روابة بزيد عن حيد عن أنس « جحش ساقه » أو «كتفه ‏ ا تقدم فى , باب الصلاة على السطوح » 
فلا ينانى ذلك كون قدمه انفكت لاحتال وقوع الامرين » وقد تقدم تفسير الجحش بانه الخدش والخدش قشر 
الجلد › ووقع عند المصنف فى , باب وی بالشكبير » من روابة سفيان عن الزهرى عن أنس قال سفيان : 
حفظت من الزهرى شقه الاعن ٠‏ فليا خرجنا قال ابن جرج : ساقه الايمن . قلت : وروابة ابن جرح أخرجبا 
عبد الرزاق عنه » وليست مصحفة كا زعم بعضهم لموافقة رواية حميد المذكورة لها » واما هى مفسرة لحل الخدش 
من الشق الان لان الحدش لم يستوعبه . وحاصل ما فى القصة أن عائشة همت الشكوى » وبين جابر وأنس 
السبب وهو السقوط عن الفرس » وعين جابز العلة فى الصلاة قاعدا وهى ا نفكاك القدم > وأفاد ابن حبان أن هذه 
القصة كانت فى ذى الججة سنة خمس من المجرة ٠‏ قله (وصل وداءه قوم قياما ) ولمس من رواية عبدة عن هشام 
« فدخل عليه ناس من أحابه يعودونه, الحديث » وقد می منم فى الاحاديث أنس كا فى الحسديث الذى لعده عند 
الاسماعيل »وجار کا تقدم » وأبو بكر كا فى ححديث جابر » وعمر كا فى رواية الحسن مرسلا عند عبد الرزاق ٠‏ قَولْه 
( فأشار الهم ) كذا لل كر هذا من الإشارة » وكذا ججيعهم فى الطب من رواية حى القطان عن هشام » ووقع 
هنا الحموى ٠‏ فأشار علهم » من المشورة » والآول أصح فقد رواه أيوب عن هشام بلفظ د فأومأ الهم » ورواه 
عبد الرزاق عن معمر عن هشام بلفظ ١‏ فاخاف بيده وی“ ا الهم » وق مرسل الحسن دول يبلغ بها الغاية » . 
له (إنما جعل الإمام ليؤتم به) قال البيضاوى وغيره : الائتام الاقتداء والاتباع » أى جعل الإمام اماما ليقتدى 
به ويقبع » ومن شأن التا بع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه فى موقفه » بل براقب أحواله ويأق 
عل أثره بنحو فمله » ومقتضى ذلك أن لا يخالفه فى شىء من الأحوال . وقال النووى وغيره : متابعة 
الامام واجبة فى الافعال الظاهرة » وقد نبه علبها فى الحديث فذكر الركوع وغيره » مخلاف النية فانها لم تذكر وقد 
خرجت بدليل آخر » وكأنه يعنى قصة معاذ الآنية . ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخوها لانه 
يقتض الحصر فى الاقتداء به فى أفعاله لانى جع أحواله كا لو كان محدما أو حامل نحاسة فان الصلاة خلفه تصح لمن لم 
بعل حاله على الصحيح عند العلاء ثم مع وجوب المتابعة ليس شىء منها شرطا فى عة القدوة الا تكبيرة الاحرام ؛ 
واختلف ف الاتهام ٩‏ والمشهور عند المالكية اشتراطه مع الإحرام والقيام من النشهد الاول » وخالف الحنفية 


١ (‏ ) فى مخطوطة الرياض « فى السلام ٠‏ 
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فقالوا : تكن المقارنة » قالوا لان معنى الاتام الامتثال ومن فعل مثل فمل امامه عد متثلا » وسيآتى بعد باب 
الدليل على نحرم التقدم على الإمام فى الاركان . قله ( فاذا ركع فاركعوا ) قال اين المنير : مقتضاه أن ركوع 
المأمو م يكرن بعد ركوع الإمام إما بعد مام انحناته واما أن إسبقه الامام باوله فيشوع فيه بعد أن يشرع » قال : 
وحديث أنس أتم من حديث عاثشة لانه زاد فيه المتابعة فى القول أيضا . قلت : قد وقعت الزيادة المذكورة وهى 
قوله « واذا قال سمع الله لمن مده » فى حديث عائشة أيضا ٠‏ ووقسع فى روابة الليث عن الزهرى عن أنس زيادة 
أخرى ف الافوال وھی قوله فى أوله و فاذا كبر فكبرواء وسيأتى فى د باب ايحاب الد.كبير» وكذا! فيه من روابة 
الاعرج عن أب هريرة » وزاد فى رواية عبدة عن هشام فى الطب , واذا رفع فارفعوا » واذا جد فاجدوا » وهو 
يتناول الرفع من الركوع والرفع من السجود وجميع السجدات » وكذا وردت زيادة ذلك فى حديث أنس الذى فى 
الباب › وقد وافق عائشة وأنسا وجارا على رواءة هذا الحديث دون القصة التى فى أوله أبو هربرة » وله طرق عنه 
عند مس ء منها ما اتفق عليه الشيخان من رواية همام عنه کا سيأ فى , باب اقامة الصف » وفيه جميع ما ذكر فى 
حديث عائشة وحديث أنس بالزيادة » وزاد أيضا بعد قوله ليؤتم به : « فلا تختلفوا عليه » ول يذكرها المصنف فى 
رواية أنى الزناد عن الاعرج عنه من طريق شعيب عن أبى الزناد فى د باب ايحاب الكبير » لكن ذكرها السراج 
والطراقى فى الاوسط وأبو نعم فى المستخرج عنه من طريق أبى الان شيخ البخارى فيه وأبو عوانة من رواية بشر 
ابن شعيب عن أبيه شيخ أبى !لدان ومسل من رواية مغيرة بن عبد الرحمن والاسماعيل من روابة مالك وورقاء كلبم 
عن أنى الزناد شيخ شعيب . وأفادت هذه الزيادة أن الام بالاتباع يعم جميع المأمومين ولا يكب فى تحصيل 
الاتام اتباع بعض دون بعض » ولمسلم من روابة الاعمش عن أبى صا عنه , لا تبادروا الامام » إذا كبر فكيرواء 
الحديث » زاد أبو دارد من روأءة مصعب بن مد عن أبى صاخ , ولا تركموا حی ركع ولا لسجدوا حتی سجدء» 
ومى زيادة حسنة تانى احتال إرادة المقارنة من قوله إذا كبر فكبروا ٠‏ ( فائدة ) : جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ابن 
دقيق العيد أن الفاء فى قوله ه فكبروا » للتعقيب ؛ قالوا ومقتضاه الام بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الامام » 
لكن تعقب بان الفاء الى للتعقيب هى العاطفة » وأما الى هنا فبى لاربط فقط لآنها وقعت جوابا الشرط » فعلى 
هذا لا تقتضى تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء » وقد قال قوم إن الجراء 
بكو ن مع الشرط ٠‏ فعلى هذا لا تنتنى المقارنة » لمكن رواية أبى داود هذه صريحة فى انتفاء التقدم والمقارنة والله 
أعل ٠‏ له ( فقولوا ربنا ولك الحد ) كذا جميع الرواة فى حديث عاثشة باثيات الواو » وكذا لحم فى حديث أبى 
هر برة وأنس إلا نى دواية الليث عن الزهرى فى د باب ايجاب الكبير » فللكشم مني محذف الواو ورجح اثبات 
الوار بأن فيها معنى زائدا لكونها عاطفة على حذوف تقديره ربنا استجب أو ربا أطمناك ولك الجد فيشتمل على 
الدعاء والثناء معا » ورجح قوم حذفها لآن الأصل عدم التقدير فنكون عاطفة على كلام غير تام » والآول أوجه 
کا قال ابن دقيق العيد . وقال النووى : لبقت الرواءة بائبات الواو وحذقها » والوجبان جائزان بغير ترجيح » 
وسيأق فى أبواب صفة الصلاة الكلام على زيادة « اللهم » قبلها ؛ و نقل عياض عن القاضى عبد الوهاب أنه استدل به 
على أن الإمام يقتصر على قوله « مع الله لمن حده » وأن المأموم يقتصر على قوله , رينا ولك امد » وليس فى 
السياق ما يقتضى المنع من ذلك لان السكوت عن الثيء لا يقتضي ترك مله ٠‏ نعم مقتضاه أن الماموم يقول « ربا 


۱۸۰ ۰ کاب الآذان 


لك امد » عقب قول الامام « سمع الله لمن حمده » فاما منع الإمام من قول ربنا ولك الحد فلوس بشىء لا أن 
النى يليه كان مجمع ينبما کا سيأ فى « باب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع » ويأنى باق الكلام عليه هناك . 
قله ( عن أنس ) ف دواية شعيب عن الزهرى « أخيرى أأس » . قله ( فصلى صلاة من الصاوات ) فى دواية 
سفيان عن الزهرى , خضرت الصلاة» وكذا فى.رواءة حميد عن أنس عند الاسماءيلى » قال القرطى : اللام العبد 
ظاهرا » والمراد الفرض » انها التى عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف النافلة . وحكى عياض عن ابن القاسم 
أنباكانت نفلا » وتعقب بأن فى روابة جار عند ان خزيمة وآ داود الجزم بأنها فرض کا سیاتی , لکن لم أقف 
على تعيينها » إلا أن فى حديث أنس ١‏ فصل بنا يومئذ » فكأنها نهارية » الظهر أو العصر . قله ( فصلينا وراءه 
قعودا ) ظاهره مخالف حديث عأئشة » واجمع بينهما أن فى روابة أنس هذه اختصارا » وكأنه اقتصر على ما آل 
اليه الحال بعد أمرء لحم بالجلوس » وقد تقدم فى « باب الصلاة فى السطوح » من رواية ميد عن أنس بلفظ د فصل 
مهم جالسا وم قيام » فلما سل قال : [ نما جمل الامام » وفها أيضا اختصار لاله لم يذكر فيه قوله لم « اجلسوا e‏ 
واججمع ينهما أنهم ابتدوًا الصلاة قياما فأوما الهم بان قعدوا فقعدوا د فنقل كل من الزهرى وحميد أحد الام بن › 
وجمءتهما عائشة » وكذا جما جابر عند مسل » وجح القرطى بين الحديثين باحتهال أن کون بعضبم قعد من أول 
الحال وهو الذى حكاه أنس » و بعضبم قام حى أشار اليه بالجلوس وهذا الذى حكته عائشة . وتعقب باستبعاد 
قعود بعضهم بغير اذنه يللع لاله يستلزم النسخ بالاجتهاد لان فرض القادر فى الآصل القيام . وجمع آخرون بينهما 
باحتمال تعدد الواقعة وفيه بعد › لان حديث أنس إن كانت القصة فيه سابقة لزم منه ما ذكر نا من النسخ بالاجتهاد › 
وإن كانت متاخرة لم >تج إلى إعادة قول د انما جعل الإمام ليؤتم به الخ » لانم قد امتثلوا مره السابق وصلوا 
قعودا لكونه قاعدا . ( فائدة ) : وقع فى روابة جابر عند أبى داود أنهم دخلوا يعودونه ص تین فصلى هم فما » 
لكن بين أن الاولمكانت نافلة وأق رهم على القيام وهو جالس » والثا نية كانت فر يضة وا بدا قياما فاشارالهم بالجاوس . 
وفى روابة بشر عن حميد عن أنس عند الاسماعيلى نجوه . قله ( وإذا صلى جالسا ) استدل به على صحة [مامة الجالس 
کا تقدم . وادعى بعضهم أن المراد بالامى أن يقتدى به فى جلوسه ف القشمد و بين السجدتين » لانه ذكر ذلك عقب 
ذكر الركوع والرفع منه والسجود» قال : فيحمل على أنه لما جلش للتشهد قاموا تمظبا له فام بالجلوس تواضعا , 
وقد نبه على ذلك بقوله فى حديث جابر دان كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم ‏ يقومون على ملوكيم وم قمود, 
فلا تفعلوا » وتعقبه ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد » و بان سياق طرق الحديث تأباه » و بانة لو كان المراد الاس 
بالجلوس ف الركن لقال وإذا جلس فاجلسوا ليناسب قوله وإذا جد فاججدوا , فلا عدل عن ذلك إلى قوله « وإذا 
صلى جالسا » كان كةوله وإذا صلى قأما » فالمراد بذلك جميع الصلاة . ويؤيد ذلك قول أنس ١‏ فصلينا وراءه 
قعودا » . قله ( أجممون )كنا فى جيع الطرق فى الصحيحين بالواو » إلا أن الرواة اختلفوا فى رواءة همام عن أبى 
هريرة كا سيأ ف «١‏ باب إقامة الصف » فقال عضوم « أجمعين » بالياء والاول تا كيد لضمير الفاعل فى قوله 
, صلوا » » وأخطأ من ضعفه فان المعنى عليه » والثاتى نصب على الحال أى جلوسا مجتمعين » أو على التأ كيد لضمير 
مقدر منضوب كأنه قال : أعنيكر أجمعين. وف الحديث من الفوائدغير ما تقدم مشروعية ركوب الخيل والتدرب على 
أخلاقها والاأمى من بحص له قوط وتحوه ما اتفق للنى بل فى هذه الواقعة وه الاسوة الحسنة . وفيه أنه بحوز 


۸1 ٠ الت‎ 


عليه بر ما بحوز على البشر من الاسةام ونحوها من غير نقص فى مقداره بذلك بل ليزداد قدره رفعة ومنسبه جلالة 
۲ - پا متى جد من خاف الإمام ؟ قال أنس : فإذا سَحِدَ فاسجدوا 

۰ - مِرشن) مسد د قال حدئدا می بن سعيد عن سفيانَ قال حد ثنى أبو إسحاقّ قال حدثنى عبد لله 
ان د قال حدثنى التراه وهو غير" كذوب قال «كان رسو اله يِه إذا قال سمح الله ان وده لم تحن 6 

منا لمر حتى قم الت بال ساجداً 2" قم جود بده » 

مشا ابو نے عن سيان عن ألى إسدق نحوهٌ ذا 
[ الحديث 1۹۰ طرقاه فى : ۷٤۷‏ » ۸۱۱ ] 

قله ( باب متى يسجد من خلف الإمام ) أى إذا اعتدل أو جاس بين ااسجدتين . وله ( وقال أنس )هو 
طرف من حديثه الماضى ف الباب قبله » لکن فى بعض طرقه دون بمض » وسيأقى فى « باب إيحاب التكبير » 
من روابة الليث عن الزهرى بلفظه » ومتاسيته ديت الباب عا قدمناه أنه يقتضى تقد ما يسمى ركوعا من الإمام 
بناء على تقدم الشرط على الجزاء وحديث الباب يفسره . قله (عن سفيان ) هوالثورى » وأبو إحق هو السبيعى › 
وعبد الله بن بزيد هو الخطمى كذا وقع منسو با عند الا ماعيلى فى رواية لشغبة عن أبى إسحق » وهو منسوب الى 
خطمة بفشح المعجدة واسكان الطاء بطن من الأ وس ء وكان عبد الله المذكور أميرا على الكوفة فى زمن ابن الز بير » 
ووقع للمصدف ف د باب رفع البصر فى الصلاة ء ان أبا !.حق قال و معت عبد الله بن يزيد مخطب » » وأبو اسحق 
ممروف بالرواية عن البراء بن عازب لكنه سمع هذا عنه بواسطة . وفيه لطيفة وهى روابة صمانى ابن حا عن 
ایی | بن صحابى كلاهما من الانصار ثم من الاوس وكلاهما سكن الكوفة . لے (وهو غي ركذوب) ااظاهر أنه من كلام 
عبد الله بن يزيد وعلى ذلك جرى الميدى فى جعه وصاحب العمدة › لكن روى عباس الدورى ف‌تار خه عن حى بن 
معين أنه قال : قوله وهو غير کذوب» لما بريد عبدالته بن بزيد الراوى عن البراء لا البراء . ولا يقال لرجل من حاب 
رسول الله بم غير كذوب » يعنى أن هذه العبارة [ نما تحسن فى مشكوك فى عدالنه والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون 
إلى تزكية . وقد تعقبه الخطابى فقال : هذا القول لاوجب تهمةفى الراوى [ نما وجب حقيفة الصدق له , قال : وهذه 
عادتهم إذا أرادوا تأ كيد العم بالراوى والعمل ما روى »كان أبو هريرة بقول « سمعت خليل الصادق المصدوق » 
وقال ابن مسعود « حدثنى الصادق المصدوق » وقال عياض ونبعه النووى : لا وص فى هذا على الصحابة انهم 
برد به التعديل , و[ما أراد به تقو بة الحديث إذ حدث به البراء وهو غير متهم » ومثل هذا قول أب مسل الخولاتى : 
حدثنى الحبيب الامين . وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة فذكرهما . قال : وهذا قالوه تنبما على مة الحديث لا أن 
فائلة قصد به تعديل راوه . وأيضا فتنزيه ابن معين للبراء عن التعديل لاج-ل حبته ولم ينزه عن ذلك عبد الله بن 
يزيد لا وجه له » فان عبد الله بن بزيد معدود فى الصحابة . انتهبى كلامه . وقد علمت أنه أخذ كلام الخطانى فيسطه 
واستدرك عليه الإلزام الآخير » و ليس بوارد لآن حى بن معين لا شيت حبة عبد الله بن يزيد , وقد نفاها أيضا 
مصمب الزبيرى وتوقف فما أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود وآثيما ابن البرق والدارقطنى وآخرون . وقال 
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النووى : معنى الكلام حدثنى البراء ٠‏ وهو غير متهم كا علدتم فوا ا أخير؟ به عنه » وقد اعترض بعض المتأخرين 1 
على التنظير المذكور فقال : كآنه لم يلم بثىء من عل البيان » للفرق الواضح بين قو لنا فلان صدوق وفلان غير كذوب 
لآن فى الأول إثبات الصفة لاوصوف » وف الثاتى نى ضدها عنه فبما مفترقان . قال : والسر فيه أن ننى الضدكأنه 
يتمع جوابا لمن أثبته يخالف إئبات الصفة انتهى . والذى يظهر لى أن الفرق بدنهما أنه يقع فى الاثبات بالمطا بقة وى 
الننى با لالنزام ؛ لكن التنظير مح با لنسبة إلى المعنى المراد باللفظين » لآ نكلا منهما يرد عليه أنه تزكية فى حق مقطوع 
بتركيته فيكون من تحصيل الحاصل ٠‏ وبحصل الانفصال عن ذلك بما تقدم من أن المراد بكل منهما تفخيم الآ 
وتقويته فى نفس السامع . وذكر ابن دقيق العيد أن بعضهم استدل على أنه كلام عبد الله بن يزيد بقول أنى إحق 
فى بعض طرقه : سمعت عبد الله بن بز ید وهو مخطب يقول د حدثنا البراء وكان غير كذوب» قال وهو محتمل أيضا . 
قلت : الكنه أبعد من الأول . وقد وجمدت الحديث من غير طريق ألى عق عن عبد الله بن يزيد وفيه قوله 
أيضا « حدثنا البراء وهو غير كذوب » أخرجه أو عوانة فى حيحه من طريق محارب بن دثار قال : معت عبد الله 
ابن يزيد على المنير يقول .. فذكره . وأصله فى مسل » لکن ليس فيه قوله « وكان غير كذوب » وهذا يقوى أن 
الكلام لعبد الله بن يزيد واه أعل . ( فائدة ) : روى الطبراق فى مسند عبد الله بن يزيد هذا شيا يدل على سبب 
روايته لهذا الحديث » فانه أخرج من طريقه أنه كان يصلى بالناس بالكوفة فکان الناس يضعون رءوسهم قبل أن 
يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع رأسه » فذكر الحديث فى [نكاره عليهم » قله ( إذا قال مح الله لمن حمده ) فى 
رواية شعبة « إذا رفع رأسه من الركوع » ولمسلم من رواية معارب إن دثار د فاذا رفع رأسه من الركوع فقال مع الله 
لمن حمده لم نزل قياما » ٠‏ وله ( ل حن ) بفتح التحتانية وسكون المهملة أى لم يثن > يقال حنيت العود إذا ثنمته . 
وف دواءة لمسل « لا نحنو » وهى لغة صحيحة يقال حنيت وحنوت عمنى . وله ( حى بقع ساجدا ) فى رواية 
إسرائيل عن أنى إسحق « حى يضح جبرته على الارض » وسيأنى فى م باب جود السو »» ونحوه لمسل من رواية 
زهير عن أبى احق » ولاحد عن غندر عن شعبة « حتى يسجد ثم يسجدون » واستدل به ابن الجوزى على أن المأموم 
لا يشرع ف الركن حى يتمه الإمام ٠‏ وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذى ينتقل اليه 
حيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه . ووقع فى حنديث عمرو بن حريث عند مسل د فكان لايحنى أحد 
منا ظبره حتى يستتم ساجدا » ولابى يعلى من حديث أنس د حتى بتمكن النى يلم من السجود واه أوضح فى 
انتفاء المقارنة . واستدل به على طول الطمأ نينة وفيه فظر » وعلى جواز النظر إلى الإمام لاتباعه فى انتقالاته . له 
(جدئنا أبو لمم حدثنا سفيان . . تحوه) هكذا فى روابة المستملى وكرعة » وسقط للباقين . وقد أخرجه أبو عوانة 
عن الصذاق وغيره عن ألى نمے ولفظه « كنا إذا صلينا خلف النى بر لم حن أحد منا ظوره حى يضع رسول 
الله يلثم جببته » 
اب نو من رفع رأة قبل الإمام 

EG - ۱‏ وال الخد ا عد بن زياد مت أبامريرة 35 وي له تر قال 

ون ی امد كد أردلا ا - إذا رُم رآنَة قبل الومام ل 42 ا ا حار »أو 


AM ٩۱ الحديث‎ 


حمل اق جار » 

قله ( باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ) أى من السجود کا سباق بيانه . قول ( عن عمد بن زياد ) هو 
المحى مدنى سكن البصرة وله فى البخارى أحاديث عن أنى هريرة ٠‏ وق التابمين أيضا عمد بن زياد الالهاتى الخصى 
وله عنده حديث واحد عن ألى أمامة فى المزارعة ٠‏ لى ( أما مخثى أحدم ) فى رواية الكشممنى د أو لا عش > 
ولا داود عن حفص إن عر عن شعبة « أما مخثى أو ألا مخثى » بالشك . و « أماء بتخفيف الم حرف استفتاح 
مثل ألا » وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام وهو هنا استفهام تو بيخ . قله ( إذا رقع رأسه قبل الإمام ) 
زاد ابن خز عة من روابة حماد بن زيد عن مد بن زياد ه فى صلانه »> وفى رواية حفص نن عمر المذكورة د الذى 
يرفع رأسه والإمام ساجد » فتبين أن المراد الرفع من السجود ففيه تعقب على من قال ان الحديث نص ف المنع من 
تقدم المأموم على الإمام فى الرفع من الركوع والسجود معا » وإ تما هو نص ف السجود ؛ وباتحق به الركوع لكونه 
فى معناه » و يمكن أن يفرق بيه ما بأن السجود له مريد مربة لآن العبد أقرب ما يكون فيه من ريه لات غاية الخضوع 
المطلوب منه فلذلك خص بالتنصيص عليه . و محتمل أن يكون من باب الاكتفاء » وهو ذكر أحد الشيدين المشتركين 
فى الحسكم [ذاكان للذكور مرية » وأما التقدم على الإمام فى الخفض ف الركوع والسجود فقيل يلتحق به من باب 
الآولى ؛ لآن الاعتدال والجلوس بين السجدنين من الوسائل » والركوع والسجود من المقأصد » وإذا دل الدليل 
على وجوب الموافقة فا هو وسيلة فأولى أن يحب فبا هو مقصد › و يمكن أن يقال ليس هذا بواضح لان الرقع من 
الركوع والسجود يستازم قطعه عن غابة كاله »> ودخ ول النقص ف المقاصد أشد من دخوله فى الوسائل » وقد ورد 
الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام فى حديث آخر أخرجه البزار من رواية مليح ( بن عبد الله السعدى عن 
ألى هريرة مرفوعا « الذى يخفضويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان » . وأخرجه عبد الرزاق من هذا الو جه 
موقونا وهو الحفوظ . زوه ( أو بجعل الله صورته صورة حار ) الشك من شعبة ٠‏ فقد رواه الطيالسى عن اد 
أبن سلة وابن خزعة من رواية حماد بن زيد ومسل من رواءة يونس بن عبيد والربيع بن مسل كلهم عن عمد بن زياد 
بغير تردد » فاما الجادان فقالا م رأس » وأما يونس فقال « صورة » وأما الربيع ققال « وجه » » والظاهر أنه من 
تصرف الرواة . قال عياض : هذه الروايات متفقة لان الوجه فى الرأس ومعظم الصورة فيه . قلت : لفظ الصورة 
يطلق على الوجه أيضا ء وأما الرأس فرواتها أ كث وهى أشمل فى العتمدة » وخص وقوع الوعيد عامما لان بها 
وقعت الجناءة وهى أشثمل » وظاهر الحسديث يقتض تحر الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد 
العقسوبات » وبذلك جزم النووى فى شرح المهذب ؛ ومع القول بالتحري ذاجمهور على أن فاعله يأثم وتعزى* 
صلاته » وعن ابن عمر تبطل وبه قال أحمد فى رواءة وأهل الظاهر بناء على أن الى يقتضى الفساد » وف المغنى عن 
أحمد أنه قال فى رسا لته : ليس لمن سبق الامام صلاة لهذا الحديث » قال : ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم 
خش عليه العقاب . واختلف فى معنى الوعيد المذكور فقيل : تمل أن يرجع ذلك إلى أمى معنوى ٠‏ فان الخار 
موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل ما يحب عايه من فرض الصلاة ومتابعة الإدام » ورجح هذا المجازى 


» فى مخطوطة الرياض « فلح‎ )١( 


٠ ٠ 181‏ كتاب الآذان 


أن التحويل لم بقع مع كثرة الفاعلين » لكن ليس ف الحديث ما يدل على أن ذلك بقع ولابد » وإ نما بدل على كون 
فاعله متعرضا لذاك وكون فعله ء-كنا لآن يقع عنه ذلك الوعيسد » ولا يلزم من التعرض للشىء وقوع ذلك الثىء 
قاله ابن دقيق العيد . وقال ابن بزيزة : حتمل أن راد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما 
معا . وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك ٤‏ وای فى كتاب الأشرية الدليل على جواز 
وقوع المسخ فى هذه الآمة » وهو حديث أنى مالك الاشعرى ف المفازى فان فيه ذكر الخسف وف آخره « ويس 
آخرين قردة وخنازير إلى بوم القيامة » وسيآنى ميد لذلك فى تفسير سورة الانعام إن شاء الله تمالى . ويةوى 
حله على ظاهره أن فى رواية ان حبان من وجه آخر عن ممد بن زياد« أن حول الله رأسه رأس كلب » فبذا يبعد 
امجاز لانتفاء المناسية التى ذكروها من بلادة الجار . ومما يبعده أيضا إبراد الوعيد بالآس المستقيل و باللفظ الدال 
على تغيير الحيثة الحاصلة » ولو أريد تشده بلجار لأجل البلادة لقال مثلا فرأسه رأس حار » وإ تما قات ذللك لان 
الصفة المذكو رة وهى البلادة حاصلة فى فاعل ذلك عند فعله المذكور فلا بحسن أن يقال له مخثى إذا فملت ذلك أن 
تصير بليدا » مع أن فعله المذكور نما نشأ عن البلادة . وقال ابن الجوزى فى الرواية الى عبر فيها بالصورة : هذه 
اللفظة منع تأويل من قال المراد رأس حار ف البلادة » ولم يبين وجه المع . وفى الحديث كال شفقته يلم بأمنه 
وبيانه لهم الاحكام وما يترتب عليها من الثواب والمقاب » واستدل به على جواز المقارنة » ولا دلالة فيه له دل 
بمنطوقه على منع المسابةة » و بمفهومه على طلب الما بعة > وأما المقارئة فسكوت عنها. وقال ابن بزيزة : استدل 
بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التناسخ . قلت : وهو مذهب ردىء مين لے دعاوى إغير برهان ؛ والذى استدل 
بذلك منهم نما استدل بأصل النسخ لا خصوص هذا الحديث . راطيفة ) : قال صاحب د القبس » : ليس للتقدم قبل 
الإمام سبب إلا طلب الاستعجال » ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسم قبل الإمام فلا يستعجل فى هذه الافعال . والله أعلم 
٤ه‏ - اسب إمامة العبد وللولى . وكانت عاش َو مها عبنثها ذ كوان يِن ااصحفر 
وولد الى والأعرابىّ والغلام الى ل تحتلا » لقول الى يله « كو يهم أقروم لكتاب ان » 

۲ - مرا إبراهيم بن" النذر قال اا عياض عن عبيد لله عن نافع عن ابن عير قال « لما 
قم الباجرون الأكلون المَصبةٌ ‏ وضع مات قبل دم رسول ان م کان يمم سال مولى أى حذيفة » 
وكان أ كترم قرا » 

[ الحديث 1۹۲ _ طرفه فى :۷۱۷۰ ] 

۴۳ - وش مد ن شار دنا فى خد ابه قلخد ی او ايلم عن أنس عن البئ شر 
قال « اسمعوا وأطيموا وإن استعول ا 

[ الحديث ۹۹۴ _ طرفاہ فى : 555 > ۷۱٤١‏ ] 

وَلِهُ ( باب إمامة العبد والمولى ) أى المتيق ٠‏ قال الزين بن المنير : لم يفصح بالجواز لكن لوح به لإيراده 


الحديث 1٩4۲‏ - مود ۱۸4 


أدلتة . قله ( وكانت اة ا ) وصله أبو داود ٠‏ فى وكاب المصاحف » من طريق أبوب عن ابن أبى ملك 
أن عة كان يما غلامما ذكوان فى المصحف » ووصله أبن ألى شيبة قال دلا وكيع عن هشام بن عروة عن آي 
بكر بن ألى مايكة عن عائشة آنا أعتقت غلاما لما عن در > فكان يؤمها فى رمضان فى المصحف . ووصله الشافعى 
وعبد الرزاق من طريق أخمرى عن ابن أنى مليكة أنه كان يأتى عائشة بأعلى الوادى ‏ هو وأبوه وعبيد بن عسير 
.والمسور بن خرمة ولاس كثير - فيم أبو عرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام ل يعتق ٠‏ وأو عبرو المذكون 
هو ذكوان » وإلى سعة إمامة العبد ذهب الجهور . وغالف مالك ذقال : لا يوم الاحرار إلا إن كان قارما وم لا 
يقرءون فيؤمهم » إلا نى اجدمة لاما لا يحب عليه . وخالفه أشهب واحتج بانها جره إذا حضرها . وله ( فى 
المصحف ) استدل به على جواز قراءة المصلى من المصحف › ومدع مله آخرون لكونه عملا كثير | فى الصلاة ٩7‏ . 
قِلْهِ ( وواد البغى ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة والقشديد أى الزانية » ونفل ابن التين أنه رواه بنتح الموحدة 
وسكون المجمة والتخفيف » والاول أولى » وهو مءطوف على قوله , والمولى » لكن فصل بين المتعاطفين بأثر 
عائشة » وغفل القرطى فى ختصر البخارى عله من بقة الاثر المذكور ؛ وإلى صحة إمامة ولد لازنا ذهب الجهور أيضا » 
وكان مالك يكره أن يتخذ إماما راتبا » وعاته عنده أنه يصير معرضا لكلام الناس فيا مون بسبيه ٠‏ وقيل لانه 
ليس ف الغالب من يفقهه 69 فيغلب عليه الجول ٠‏ هله ( والاعرای ) بفتح ألحمزة أى سا كن البادية » وإلى ضمة 
إمامته ذهب اجموور أيضا » وغااف مالك وعاته عنده غلبة الجبل على سكان البوادى ٠‏ وقيل لالم يدون نقص 
السئن وترك حضور الماعة غالبا . وله ( والغلام الذى لم ندم ) ظاهره أنه أراد المراهق » ويحتمل الاعم لكن 
خوج منه من كان دون سن القييز بدليل آخر » ولعل المصنف راعى اللفظ الوارد فى النبى عن ذلك وهو فيا رواه 
عبد الرزاق من حديث ابن عباس مرقوعا ١‏ لا يوم الغلام حتى حتلم » وإسناده ضعيف ٠‏ وقد أخرج المصئف فى 
غزوة الفتح حديث عمرو إن سلة بكسر اللام أنه كان يوم قومه وهو ابن سبع سنين» وقيل ا لم يستدل به هنا 
لان أحمد بن حتبل توقف فيه فقيل : لانه ليس فيه اطلاع النى لله على ذلك › وقيل لاحت‌ال أن يكون أراد أنه 
كان يؤمهم فى الذافلة دون الفر يضة » وأجيب عن الاول :ان زمان نزول الوحى لا بقع فيه لاحد من الصحاية 
التقرير على ما لا يجوز ذءله » ولهذا استدل أبو سعيد وجار على جواز الدزل بأنهم كانوا یعزلون والقرآن ينزل کا 
سیا تی فى موضعه ٠‏ وأيضا فالوفد الذين قدم_وا عمرو بن سمل ةكانوا جماعة من الصحابة . وقد نقل ابن حزم أنه لا 
يمل حم فى ذلك عخالف منهم . وعن الثالى بان سياق روابة المد:ف تدل على أنه كان يؤمهم فى الفرائض اةوله فيه 
« صلوا صلاة كنذا فى حين كذا فاذا حضرت الصلاة» الحديث . ونی رواءة لای داود قال عرو ه فا شبدت مشهدا 
فى جرم (» إلاكنت إمامهم » وهذا يعم الفرائض والنوافل » واحتج ابن حزم على عدم الصحة بأنه يله أس 


١ (‏ ) ف مخطوطة الرياض « أبن أبى داود ٠‏ 

(؟) الصواب الجواز كا فملت عائشة رضى الله عنها » لأن الحاجة قد تدعو اليه . وااعمل الكثير إذا كان طاجة وم يتوال 
لم يضر ااصلاة لله على الله عليه وسل أمامة بنت زينب فى الملاة » وتقدمه وتأخره فى صلاة الكسوف » ولأدلة أخرى مدوئة 
فى موضعها . واه أعل 

(؟) كذا وله د من ينقه » 

( 4 ) جرم باليم والراء الها كنة : هى قبيلة مرو بن سامة الم كور 


م - ٤ج۲‏ م فح البارى 


قوا ۰ ۔ كتاب الآذان 

أن يؤمهم أقرؤمم قال : فعلى هذا نما يم من يتوجه. اليه الامر » والصبى ليس أمور لان القلم رفع عنه فلا يوم » 
كذا قال » ولا خق فاده لانا نقول : المأمور من بتوجه اليه الامر من البالغين بانهم يقدمون من انصف بكو نه 
أكثر قرآنا فبطل ما احتج به » والى صحة إمامة الى ذهب أيضا الحسن البصرى والشافعى وإحق , وكرهها مالك 
والثورى » وعن أنى حنيفة وأحمد روايتان والمشهور عنما الإجزاء فى النوافل دون الفرائض . وله ( لقول النى 
بإ -بومهم أقرؤم لكتاب الله ) أى فكل من اتصف بذلك جازت إمامته من عبد وصى وغيرهما > وهذا طرف 
من حديث ألى مسعود الذى ذکر ناه فى د باب أهل العم أحق بالإمامة » وقد أخرجه مسل و عاب السئن بلفظ 
١‏ يوم القوم أقرؤهم لكتاب اله » الحديث » وفى حديث عمرو بن سلة المذكور عن أبيه عن النى يقال د وليم 
أكثر قرآناء ونی حديث أن سعيد عند مسل أيضا « إذاكانوا ثلائه فليؤمهم حدم > وأحقهم بالامامة أقرؤمم » 
واستدل بقوله أقرؤم على أن إمامة الكافر لا تصح لانه لا قراءة له . قله ( ولا يمنع العيد من الماعة ) هذا من 
كلام المصنف » وليس من الحديث المعلق . وله ( بغي علة ) أى بغير ضرورة لسيده » فلو صد تفو بت الفضيلة 
عليه بغير ضرورة لم يكن له ذلك > وسئذكر مستنده فى اكلام على قصة سالم فى أول حديى الباب . قله ( عن 
عبيد الله ) هو العمرى . قله ( لما قدم المواجرون الاولون ) أى من مكة إلى المدينة وبه صرح فى رواية الطبراى . 
قله( العضبة ) بألنصب على الظرفية لةوله « قدم » كذا فى جرع الأروايات » وف رواية أبى داود و نزلوا العصية» 
أى المكان المسمى بذلك وهو باسكان الصاد المهملة بعدها موحدة » واختلف فى أوله فقيل بالفتح وقيل بالضم » 
ثم رأيت ف الهاية ضبطه بعضهم بفتح العين والصاد الموملتين » قال أبو عبيد البكرى :لم يضبطه الاصيلى فى روايته » 
والمعروف د المعصب » بوزن عمد بالتشديد وهو موضع بقباء .قله ( وكان يؤمهم -الم مولى أبى حذيفة ) زاد نی 
الاحكام من رواية ابن جريح عن نافع د وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سللة ‏ أى ابن عبد الاسد- وزيد أى ابن حارثة 
وعاص بن د بيعة > واستشكل ذكر أب بكر بم إذ فى الحديث أن ذلك كان قبل مقدم انی يِل وأبر بكر كان 
رفيقه » ووجهه البيبق باحتال أن يكون سال المذكور استمر على الصلاة بهم فيصح ذكر أبى بكر » ولا يخ ما فيه . 
ووجه الدلالة منه إجماع كار الصحا بة القرشيين على تقد سالم علمم » و كان سام المذكور مولى امرأة من الانصاد 
فأعتقتهه وكأن إمامته بهم كانت قبل أن إمتق » وبذلك نظبر مناسبة قول المصنف د ولا بمنع العبد» . وإ نما قيل له 
مولى ألى حذيفة لاله لازم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن عتق فتيناه » فللا نبوا عن ذلك قبل له مولا م 
سیا فى موضعه . واستشهد سالم بالمامة فى خلافة أبى بكر رضى الله عنهما . قول ( وكان أكثرم قرآنا ) إشارة 
إلى سبب تقدعهم له مع كونهم أشرف منه > ونی رواية للطبراتى ١‏ لانہ كان أكثرم قرآنا ء . ؤل ( حدثنا يحي ) 
هو القطان . قل ( اسمعوا وأطيعوا ) أى فيما فيه طاعة لله . قله ( وان استعمل ) أى جعل عاملا » و لامصنف 
فى الاحكام عن مسدد عن يحى د وان استعمل عليك عبد حبثى » وهو أصرح فى مقصود الترجمة » وذكره بعد 
باب من طريق غندر عن شعبة بلفظ و قال النى ل لانى ذر : اسمع وأطع » الحديث » وقد أخرجه مسل من 
طريق غندر أيضا لکن باسناد له آخر عن شعبة عن أبى عمران الجوق عن عيد اله بن الصامت عن أن ذر قال ر ان 
خلبل ل أوصاق أن اسمع وأطع وإن كان عبدا حيشيا مجدع الاطراف » . وأخرجه الحا والببيق من هذا , 
الوجه » وفيه قصة أن أبا ذر انتهى إلى الربذة وقد أقيءت الصلاة فاذا عبد يؤمهم » قال فقيل : هذا أبر ذرء فذهب 
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تاش فال أبو ذر : أوصانى خليل مَل « فذكر الحديث 5 وأخرج مسل أيضا هن طر بق غندر أيضا عن شعبة 
عن يحى بن المصين ممعت بجدنى تحدث أنها سمصت النى بلق مخطب فى حجة الوداع يقول « ولو استعمل علي عبد 
يقودم بكتاب الله ونی هذه الرواية فادتان : هسين جبة الطاعة ,2 و ناريخ المديث وأنه كان فى أواخر عمد النى 
لله ٠‏ قله (كأن رأسه زبيبة ) قيل شمه بذاك أف رانهة 3 وذلك معروف فى ابشة » وقيل لسواده » وقيل 
لقصر شعر رأسه و تفلفله . ووجه الدلالة منه على صحة إمامة العبد أنه إذا أمى بطاعته فقد أمى بالصلاة خلفه قاله ان 
بطال . وحمل أن يكون ماخوذا من جبة ما جرت به عادتهم أن الامير هو الذى يتولى الإمامة تيه إن ثائيه, 
واستدل به على المذع من القيام على السلاطين وإن جاروا لان القيام عليهم يفضى غالبا إلى أشد ما ينكر علهم » 
ووه الدلالة منه أنه أ بطاعة العيد الحشی والامامة العظمى 3 تكون بالاستحقاق فى قريش فيكون غيرثم 
متغليا . فاذا أص بطاعته اسثلزم النهبى عن غذا لغته والقيام عله . ورده ان الجرزى ان المراد بالعامل هنا من 
يستعمله الإمام لا من يلى الإمامة المظمى 2 وبان المراد بالطاءة الطاعة فما وافق الحق انتهبى . ولا مانع من مله 
على أعم من ذلك » فقد وجد من ولى الإمامة العظمى من غير قريش من ذوى الشوكة متغليا » وسيأتى بسط ذلك فى 
کتاب الاح کام . وقد عکه بعضهم فاستدل به على جواز الإمامة فى غير قريش » وهو متعقب » إذلا تلازم بین 
الاجزاء والجواز . والله أعل 
5 3 عه ےر 
مه - پاب اذام بے الإمام وام من انه 
4 - مشا الفضل 6 ہل قال حدما امسن بن" موسى الأشيّب قال حدالنا ع ال حن بن" 
عبد الله بن دينار عن رند بن اسل عن عَطاو بن ار عن اى هريرة أن زښول ان كلع قال « شان لک 
قان أصابوا فک" وإن أخطأوا فک وعليهم » 
وله ) باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه يشير يذلك إلى حديث عقبة بن عاص و غيره کا ا وله 
( حدثنا الفضل بن سهل ) هو اليغدادى المعروف بالاعرج من صغار شیوخ البخارى ومات قبله بسنة . ۆه ( يصلون) 
أى الآنمة » واللام فى قوله , لك » للتعلول . قله ( فان أصابوا فلكم ) أى ثواب صلاتك » زاد أحد عن الحسن 
ابن موسی ذا السند ه وهم » أى ثواب صلاتهم » وهو يغنى عن تسكلف توجيه حذفما » وتمسك ابن بطال بظاهر 
الروابة المحذوفة فزعم أن المراد بالاصاءة هنا [صاية الوقت ؛ واستدل نحديث ابن مسءود صفوعا « لعل تدركون 
أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها » فاذا أدركةموم فصلوا فى بيو تدك فى الوقت ثم صلوا معهم واجعاوها سبحة 7 
وهو ح۔دبث حسن اه النساق وغيرمهء» التقدير على هذا : فان أصابوا الوقت وإن ا الوقت فلكم يعنى 
الصلاة التى فى الوقت | نتهى . وغفل عن الزيادة الى فى روابة أحمد فائما تدل على أن المراد صلاتهم معم لا عاد 
الانفراد » وكذا أخرجه الاسماعيل وأو نعيم فى مستخر جما من طرق عن الجن بن موسى 2 وقد أخرج ابن 
حبان حديث أبى هريرة من وجه آخر أصرح فى مقصود الترجمة و لفظه « يكون أقرام يصلون الصلاة » فان أتموا 
فک وهم € وروی أو داود من حدبث عقبة بن عاص م فوعا 0 من أم الناس فأصاب الوقت فله ولحم € وف 
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ما هو أعم من ترك إصابة الوقت › قال ابن الماذر : هذا الحديث يرد عسلى من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت 
فسدت صلاة من خلفه . قله ( وان أخطؤا ) أى ارتكبوا الخطيئة » ولم يرد به الخطأ المقابل العمد لاله لا إثم 
فيه . قال المهلب : فيه جواز الصلاة خاف البر والفاجر' إذا خيف منه . ووجه غيره قوله إذا خيف منه بأن الفاجر 
نما يؤم إذا كان صاحب شوكة . وقال البغوى في شرح السئة : فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محسدثا أنه تصح 
صلاة المأمو مين وعليه الاعادة . واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو عة الاتها,. ن خضل بشىء من الصلاة 
ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم : وهو وجه عند الدافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه » والأصح 
عند هة الاقتداء إلا بمن عل أنه ترك واجبا . ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا بناء على أن المراد بالخطأ ءا 
يقابل العمد » قال : وصحل الخلاف ف الامور الاجتهادةكن يصل خلف من لا برى قراءة البسملة ولا أئها من 
أركان القراءة ولا أنها آية من الفاتحة بل يرى أن الفاتحة تحزى” بدوتها قال : فان صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو 
البسملة لآن غاية حال الإمام فى هذه الخالة أن يكون أخطأ . وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤثر فى عة 
صلاة المأموم إذا أصاب (٠‏ تبه ) : حديث الياب من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن ديئار وفيه مقال > وقد 
ذكرنا له شاهدا عند ابن حبان ٠‏ وروی الشافعى معناه من طريق صفوان بن سايم عن سعيد بن المسيب عن أبى 
هريرة مرفوعا بلفظ « يأنى قوم فيصلون اد E‏ و مرا عم وم 
”6 - بای إمامة 3 أأفتون ابع . . وقال ال صل" وعليه , إبدعته 

هكد قال أو عبد الله : وقال لنا عو ن بوسف حدقا | الأوزا* حدثنا او م ن “ميد بن عبد ار حن 
عن عبد اله بن دی بن خيار ‏ انه دخل على عمانَ بن عفان نّ الل عنه وهو حصو فال : إنك إمام” 
عامّة » ونزل بك ما ترى » ويصلى لنا إمام” فتن ونتحرّج . فقال : الصلاة أحسن ما يعمل“ الناسٌ» فاذا أحسّنَ 
الام ” فاح معوم » وإذا أسادوا فاجتذب* إساء نهم « 

وقال از“ بیدئ : قال از *هرئ « لا رى أن بْصلّ اف | ثلث إلا من كتزورة لبد منها 6 


2 
0 ب 


- رشن| عمد بن” أبانَ حد تنا ندر عن شمبة عن ألى التياح أنه سم انس بن مالك : قال البى 
بت لأبى در وح اطم 9 ا زيبة » 

وله ( باب إمامة المفتون ) أى الذى دخل ف الفتنة فرج على الإمام » ومنهم من فسره بما هو أعم من ذلك . 
قله ( والمبتدع ) أى من اعتقد شيا ما الف أهل السنة والجماعة . وله ( وقال الحسن صل وعليه بدعته ) وصله 
سعيد بن منصور عن ان المبارك عن هشام بن حسان أن الحسن سل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحسن 
د صل خلفه وعليه بدعته ‏ . قله ( وقال لنا مد بن بوسف هو الفريابى » قيل عبر هذه الصيغة لاله ما أخذه من 
شيخه ف المذاكرة فلم بقل فيه حدثنا » وقيل إن ذلك ما تحمله بالإجازة أو المناولة أو المرض » وقيل : هو متصل 
من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى . والذى فار لى بالاستقراء خلاف ذلك » وهو أنه متصل لكنه لايعير بهذه 
الصيغة إلا إذاكان المتن موقوفا أو كان فيه راو ليس على شرطه » والذى هنا من قبيل الأول ؛ وقد وضله الاسماعيل 
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من روأية جد بن يحى قال : حدثنا مد بن يوسف الفريابى . قو ( عن حميد بن عيد الرحمن) أى ابن ءوف » ونی 
رواية الاساعيل « أخرلى حميد » . وأخرجه الاسماعيل من طرق أخرى عن الأوزاعى ؛ وغالفه يونس بن 
يزيد فقال : عن الزهرى عن عروة أخرجه الاسماعيل أيضا ٠‏ وكذلك رواه معمر عن الزهرى أخرجه عبر بن 
شبة فى « تاب مقتل عمان » عن غندر عنه » ويحتمل أن بكرن للزهرى فيه شيخان . وله (عن عبيد اه بن عدى) 
فى روابة ابن المبارك عن الاوزاعى عند الامماعيل وأبى لهيم د حدئنی عبيد الله بن عدى بن الخيار من بنى نوفل 
ابن عبد ماف » وعبيد الله المذكور تابعى كبير معدود فى الصحابة كو نه ولد فى عبد النى يه وكان عثهان من 
أقارب أمهكا سيأق ف موضعه : له ( انك امام عامة ) أى جماءة » ونى روابة يونس ١‏ وأنت الامام » أى 
الاعظم ٠‏ قله ( ونزل بك ما ترى ) أى من الحصار . بل ( ويصلى لنا ) أى يؤمنا > قله ( إمام فتنة ) أى 
رئيس فتنسة » واختلف فى المشار اليه بذاك فقيل : هو عبد الرحمن بن عديس البلوى أحد رءوس المصريين الذن 
حصروا عثان » قاله ابن وضاح فا نقله عنه أبن عبد ابر وغيره ؛ وقاله ابن الجوزى وزاد : إنكنانة بن بشر أحد 
رءوسهم صل بالناس أيضا , قلت : وهو المراد هنا فان سيف بن عمر روى حديث الباب فى « كتتاب الفتوح » 
من طريق أخرى عن الزهرى بسنده فقال فيه ٠‏ دخلت على عثمان وهو حصور وكنانة يصلى بالناس فقلت كيف 
ترى » الحديثك . وقد صلى بالناس بوم حصر عثان أبو أمامة بن سهل بن حنيف الانصارى لکن باذن عثْان » 
ورواه عمر بن شبة بسند بح » ورواه ابن المديق من طريق ألى هريرة . وكذلك صلى حم على بن أبى طالب فيا 
رواه اساعيل الخطى فى د تاريخ بغداد » من رواية ثُملبة بن يزيد الجانى قال : فلہا کان بوم عيد الاضجى جاء على 
فصلى بالناس . وقال ابن المبارك فها رواه الحسن الحاوانى : لم يصل بهم غيرها . وقال غيره : صلى بهم عدة صلوات 
دصل م أيضا سهل بن حثيف » رواه عمر بن شية باسناد فوی . وقيل صل بم أيضا أو أوب الانصارى 
وطاحة بن عبيد ألله » و ليس واحد من هؤلاء مادا بقوله [مام فتنة . وقال الداودى : معنى قوله ‏ [مام فثنة » أى 
إمام وقت فتنة ٠‏ وعلى هذا لا اختصاص له بالخارجى . قال : ويدل على صحة ذلك أن عثان لم يذكر الذى أمهم 
كوه بل ذكر أن فعله أحسن الاعبال انى . وهذا مغاير لمراد المصنف من ترجمته » ولو کان ک) قال لم يكن قوله 
د تحرج » مناسبا . قله ( م تتحرج ) فى روابة ابن المبادك « وانا لنتحرج من الصلاة معه » والتحرج التأئم 
أى نخاف الوقوع فى الإثم » وأصل الحرج الضيق » ثم استعمل لاثم لانه بضيق على صاحبه . قله ( فقال الصلاة 
أحسن) فى رواية ابن المبارك دان الصلاة أحسن» وف رواية معقل بن زياد عن الأوزاعى عند الاسماعيل « من أحسن » 
قله ( فاذا أحسن الناس فأحسن ) ظاهره أنه رخص له فى الصلاة معهم كأ نه بقول لا يضر ككونه مفتونا , بل إذا 
أحسن فوافقه على إحسانه وارك ما افتةن به » وهو المطابق لسياق الباب » وهو الذى فهمه الداودى حتى احتاج 
إل تقدير حذف ن قوله امام فتنة » وخالف ابن المثير فقال : محتمل أن يكون رأى أن الصلاة خلفه لا نصح خاد 
:عن الجواب بقوله إن الصلاة أحسن » لان الصلاة التى هى أحسن هى الصلاة الصحيحة » وصلاة الخارجى غير حيحة 
لانه [ماكافر أو فاستى اننهى . وهذا قاله نصرة لمذهبه فى عدم صمة الصلاة خلف الفاسق » ويه نظر لان سيفا روى 
ف الفتوح عن سهل بن يوسف الآ نصارى عن أبيه قال : كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان فانه 
قال : من دعا إلى الصلاة فاجيبوه أنتهى . فهذا صرح فى أن مقصوده بقوله « الصلاة أحسن » الاشارة إلى الإذن 
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بالصلاة خلفه » وفيه تأبيد لما فهمه المصنف من قوله إمام فتئة » وروى سعيد بن منصور من طريق مكحول قال : 
قالوا لعمّان إنا تحرج أن نصلى خلف هؤلاء الذن حصروك » فذكر نحو حديث الزهرى . وهذا منقطع إلا أنه 
اعتضد . قله ( واذا آساؤا فاجتنب ) فيه تحذير من الفتنة والدخول فما ومن جميع ما يتكر من قول أو فمل أو 
اعتقاد » وفى هذا الآثر الحض على شهود الماعة ولا سم فى زمن الفتنة لثلا بزداد تفرق اللكلمة » وفيه أن الصلاة 
خلف من نكره الصلاة خافه أولى من تمطيل الماعة » وفيه رد عل من زعم أن اجممة لا يحرى” أن تقام بغير اذن 
الإمام . قله ( وقال الزبيدى ) بض الزاى هو عمد بن الولدد . قله ( الخنث ) رويناه بكسر النون وفتحها فالاول 
المراد به من فيه تكسر وتثن ولشبه بالنساء . والثاتى المراد به من يؤتى › وبه جزم أبو عبد الك فبا حكاه ابن 
النين محتجا بأن الأول لا مانع من الصلاة خلفه اذا كان ذلك أصل خلقته . ورد بان المراد من يتعمد ذلك فيتشبه 
بالنساء فان ذلك بدعة قبيحة > ولهذا جوز الداودى أن يكون كل منهما مادا . قال ابن بطال : ذكر البخارى هذه 
المسألة هنا لان الحنث مفتتن نى طريقته . قله ( الا من ضرورة ) أى بأن يكون ذا شوكة أو من جبته فلا تعطل 
الجاعة بسبيه » وقد رواه معمر عن الزهرى بغير قيد أخرجه عبد الرزاق عنه ولفظه , قلت : فامحنث ؟ قال : لا 
ولاكرامة لا يؤتم ه» وهو مول على حالة الاختيار . قله (حدئنا عد بن أبان) هو البلخى مستمل وكيع » وقيل 
الواسطى وهو محتمل لكن لم جد للواسطى رواية عن غندر مخلاف البلخى › وقد تقدم عنه بموضع آخر ف المواقيت 
وهذا جميع ما أخرج عنه البخارى . قله ( اسمع وأطع ) تقدم الكلام عليه قبل بباب » قال ابن المنير : وجه 
دخوله فى هذا الاب أن الصفة المذكورة [ تما توجد غالبا فى يحمى حديث عبد بالاسلام لا خلو من جل بدينه » وما 
مخلو من هذه صفته عن ارتكاب البدعة » ولو لم يكن الا افتتانه بنفسه حتى تقدم الامامة و ليس من أهلبا 
۷ - باسسيسب قوم عن مين الإمام بحذائه سّواء إذا كانا اثنين 

۷ - وش لمان بن" رب قال حدثنا شب عن الک قال معت سميد بن تير عن ان عباس 
رضى الله عنها قال < بك فى بيت خالتى ميمونةً فصلى رسول لله یاو المشاء» م جاء فصل اربع رکمات »م 
ا نم قا » نت فام عن بتار لی عن ینو » فصلى مس وكات » ثم صل رحكمتين ‏ ۾“ نام حتی 
ممت غطيطة - أو قال حَطيطُة ‏ ثم" خر ج إلى الصلاة » 

[ اظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه ] ۰ 

قله ( باب يقوم ) أى المأموم ( عن بين الإمام محذائه ) بكسر المبملة وذال معجمة بعدها مدة أى جنه » 
فأخرج بذلك من کان خلفه أو مائلا عنه . وقوله ( سواء ) أخرج به منكان إلى جنبه لکن على بعد عنه » كذا 
قال الزين بن المنير » والذى يظهر أن قوله بحذائه مخرج هذا أيضا . وقوله سواء أى لا يتقدم ولا يتأخر » وف انتزاع 
هذا من الحديث الذى أورده بعد . وقد قال عابنا : يستحب أن يقف المأموم دونه قليلآ > وكأن المصنف أشار 
بذلك إلى ما وقع فى بعض طرقه » فقد تقدم فى الطهارة من رواية مخرمة عن كريب عن ابن عباس بلفظ د فقمت إلى 
جنبه » وظاهره المساوأة . وروى عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس نحوا من هذه القصة . وعن 


الحديث 14۷ - ۹۹۸ دوا 


ا ا ل ا 
ابن جرج قال قلت لعطاء : الرجل يصلى مع الرجل أبن يكون منه ؟ قال : إلى شقه الأرمن . قلت : أحاذى به حى 
يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر ؟ قال : نعم . قلت : أتحب أن بساويه حتى لا تكون بينم فرجة ؟ قال : نعم . 
وفى الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال « دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح » فقمت 
وداءه فقربنى حتى جملنى حذاءه عن ينه » . قول ( إذا کنا ) أى إماما ومأموما » مخلاف ما إذا كانا مأمومين مع 
إمام فلهما حكم آخر . ( تنبيه ) . مكذا فى جميع الروايات د باب » بالتنوين « يقوم الخ » » وأورده الزين بن المنير 
بلفظ « باب من يقوم » بالاضافة وزيادة من » وشرحه على ذلك » وتردد بينكونها موصولة أواستفبامية ثم أطال 
فى حكمة ذلك وأن سببه كون السألة مختلفا فما . والواقع أن من حذوفة والسياق ظاهر فى أن المصنف جازم حكم 
المسأله لا متردد والله أعل . وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأءو م الواحد يقف عن مين الإمام إلا النخمى فقال 
د إذا كان الإمام ورجل قام الرجل خلف الإمام » فان ركع الإمام قبل أن بحىء أحد قام عن ميه » أخرجه سعيد 
ابن منصور » ووجبه إعضهم بان الإمام مظنة الاجتاع فاعديرت فى موقف الملأموم حى يظبر خلاف ذلك 2 وهو 
حسن لكيه مخالف للنص » وهو قياس فاسد . ثم ظهر لى أن إبراهيم ماکان يقول بذلك حيث يظن ظنا قويا بجی۔ 
"أن » وقد روى سعيد بن منصور أ يفا عنه قال « را قت خلف الاسود وحدى حى بجىء المؤذن » وذكر البق 
أنه يستفاد من حديث الباب امتذاع تقديم الأموم على الامام خلانا مالك » ما فى رواية مس د فقمت عن يساره 
فأدارتى من خلفه حتى جعلنى عن مینه » وفيه نظر 
4ه - پا إذا قام ارجل عن بسار الإماع خو الإمام إلى عينه لم نفس صلا هما 

۸ — مشا أحد قال حل نا ان وهب قال حل ٣نا‏ عرو عن عبد ربه بن سعيد عن خر مة ن ساوان 
عن انلك مولى ابن عباس عن ابن عباس رطى اله عنها قال « نت عاد ميمونةً والنئ مَك عندها تلك اليلة» 
فخوضاً > قاميصل » فقمت على پارو ادلی سلنى عن تينه» فصلی ثلاث عشرة ركة »ثم نام حت كح » وكان 
إذانام ففخ » لم" أتاه الود غرج فصق وم يتوأ » . قال عرو لخدت به ,كيرا فقال : حدم ی يرث بذلك 

قِلْه ( باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام الخ ) وجه الدلالة من حديث ابن عباس المذكور أنه يلتم لم يبطل 
صلاة ابن عباس معكونه قام عن يساره أولا » وعن أحمد تبطل لانه ب لم يقره على ذلك » والاول هو قول 
اجهور» بل قال سعيد بن المسيب : إن موقف المأموم الواحد يسكون عن يسار الإمام » ولم يتابع على ذلك ٠‏ وله 
( حدئنا أحمد ) لم أره منسوبا فى شىء من الروايات > لكن جزم أو نعيم فى المستخرج بأنه ابن صا وأخرجه 
من طريقه . قل ( عمرو ) هو ابن الحارث المصرى » وكذا وقع عند أبى نعم ٠‏ وله ( عن عبد ره ) بفتح الراء 
وتشديد الموحدة وهو أخو بجی بن سعيد الانصاری » وف الاسناد ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق ٠‏ قله 
( عت ) فى دواية الكشميينى د بت» . قله ( فاخذى جملنى ) قد تقدم أنه أداره من خلفه » واستدل به على أن 
مثل ذلك من العمل لا يفسد الصلاة ا سبأتى ٠‏ قله ( قال عمرو ) أى ابن الحارث المذكور بالاسناد المذكور اليه » 
ووم من زعم أنه من تعليق البخارى » فقد ساقه أو نعيم مثل سياقه » و بكير المذكور فى هذا هو ابن عبد الله بن 
الاشج » واستفاد عبرو بن الحارث ببذه الرواية عنه العلو برجل 


5 ٠-كتاب‏ الاذان 


: اذا 0 لاما ۶ 82 a‏ 18 لم 2 
۵۹ -- يسيس إذ لم ياو ال اام a‏ 


۹ -- وشا مد قال حدننا إسماعيل” بن" إبراهيم عن أبوب عن عبد الله بن سمي بن جبير عن أبيه 
عن ان عباس قال « بت عند خالتى » فقام البى وسار ل اليل شت أمل مەه قةمت عن إسارو» 
وخر رامق فأقامنى عن عينه 6 

له ( باب إذا لم ينو الإمام أن يوم الح ) ل يحزم عك الم..ألة لما فيه من الاحتال » لاله ليس فى حديث ابن 
عباس التصريح بان النى يلقع لم ينو الامامة , كا أنه ليس فيه أنه نوی لا فى ابتداء صلاته ولا بعد أن تام ابن عباس 
فصل معه » لكن فى إيقافه [ياه منه موقف المأموم ما يشمن بالثانى » وأما الأول الأصل عدمه › وهذه المسألة 
مختلف فا » والأصح عند الشافمية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوى الامام الإمامة > واستدل اين النذر أيضا 
رهطا » فليا أحس النى يلع بنا تجوز فى صلاته » الحديث » وهو ظاهر فى أنه لم ينو الإمامة ابتداء » واثتموا م به 
وأقرم . وهو حديث كايح أخر جه ملم وعلقه البخارى کا ساق فى كتاب الصيام إن شاء الله تمالى . وذهب أجد 
إلى التفرقة بين النافلة والفريضة فشرط أن بنوى ف الفربضة دون النافلة » وفيه نظر لحديث ألى سعيد « ان الى 
عله رأى رجلا يصلى وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه » أخرجه أبو داود وحمنه التزمذى 
وصححه ابن خز عة وان حبان وال جاك . قله (عن عبد الله بن سعيد بن جبير ) هو من أقران أيرب الراوى عنه » 
ورجال الإسناد كليم صر بون 6 ساق الكلام على بقمة فوائد حد بث ابن عباس اذ كور فى هذه الا واب الثلاثة 
تاما فى كاب الور إن شاء الله تعالى 

۰ - پاس إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة رج فصلى 
یہ a‏ 4 ا 

۰ وشا سال“ قال حدائنا شب عن عرو عن جابر بن عبد اله « أن معاد بن جل کان بصلى مم 
اع لا ١م‏ ا 
البى وي ؛ "يرجم يوم قومه » 

[ الحديث 7٠١‏ أطرافه فى : ۷۰۱ ۷۰۰ ۰ 353١541931‏ ] 

۷۰4 ~~ دی 4 س شار قال حل نا ال حدما شه عن عرو قال معت جار بن عيبل لله 
قال کان معاد بن" مَل بصلى مم البئة يل م برجم فوم قومة ؛ فصل الءشاء ففرا بالبقرة » فانصرف الرجل” 
Ta ٤ 5‏ ر “ 0 207 ا 5 26 0 
فکان مادا اول منه » فبكخ النى بل فقال : فتان » فتان » فقا( ثلاث رار ) أو فال فاتنا » فاتنا » 
E il‏ بسو رین من أوسّط المفصّل . قال عرو : لا أحفظلها 6 

قله ( باب إذا طول الإمام وكان للرجل ) أى المأموم ( حاجة فرج وصلى ) وللكشدميينى د فصل ء بالفاء » 
وهذه الترجمة عكر التى لما » لان فى الأولى جواز الاتهام من لم ينو الإمامة » وف الثانية جواز قطع الائتهام بعد 


اللحديث ۷۰۰ - وهل %7 
الدخول فيه ».و أما قوله فى ااترجمة, فرج » فيحتمل أنه خرج من القدوة » أو من الصلاة رأسا › أو من المسجد › 
قال ابن رشيد : الظاهر أن المراد خرج إلى منزله فصلى فيه ؛ وهو ظاهر قوله فى الحديث ٠‏ فانصرف الرجل » .تال : 

وكان سب ذلك قوله يلت للذى رآه يمل , أصلاثان مما.. کا تقدم . قلت : وليس الواقم كذلك ‏ فان فى رواية. 

الفماتى د فافصرف الرجل فصل فى ناحية ا مسجد » وهذا يحتمل أن يكون قطع الصلاة أو القدوة ›» لکن فى مسل 

د فاتحرف الرجل فل ثم صل وحده » . واعل أن هذا الحديث رواه عن جابر عرو بن دينار ومحارپ إن دثار ‏ 

وأبو الربير وعبيد لله بن مقسم 2 فرواية رو للصنف هنا عن شعبة ون الآدب عن سل بن سيان ولمسلم عن 
ابن عيينة لاتيم عنه » ورواية عارب تأتى بعد بابين » وهی عند النساق مقروئة بأبى صا » ورواية أفى الریہ 

عند مسل » ورواية عبد الله عند ابن خزعة » وله طرق أخرى غير هذه سأذكر ما محتاج اليه متها معروا , ولأها 
قدمت ذكر هذه لقسبل الحوالة عليها . وله ( حدئنا مس ) هو ابن براه » والظاهر أن روايته عن شعبة مختصرة 
کا هنا وكذاك أخرجما البييق من طريق حد بن أبوب الرازى عنه . وتال الكرمانى : الظاهر من قول » فصلى 

المشاء الح , دال نحت الطريق الأ ولى » وكان الحامل له على ذلك آنا لو خلت عن ذاك لم تطابق الترجمة ظاهراً . 

لكن لقائل أن يقول : إن مراد البخارى بذلك الإشارة إلى أصل الحديث على عادته » واستفاد بالطريق الآولى 

علو الاسناد » ا أن فى الطريق الثانية فائدة التصريح بسماع عرو من جابر . قله ( يصلى مع النى يلت ) ذاد مسل 
من رواية منصور عن عمرو « عشاء الآخرة » فكأن المشاء هى الى كان يواظب فا على الصلاة مرتين . قله (ثم 

برجع فوم قومه ) فى رواية منصور المذكورة « فيصلى بهم تلك الصلاة » وللصدف فى الآدب « فيصل بهم الصلاة » 

أى المذ كورة » وفى هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة الى كان يصابما مع النى مَل غير الصلاة الى کان 

يصليها بقومه » وف رواية ابن عيينه فصل ليلة مع النى يِل العشاء ثم أنى قومه فأمهم » وفى دواية الحيدى عن ابن 
عديئة د ثم يرجع إلى بى سلمة قيصاما مء ولا مخالفة فيه لان قومه هم بنو سلة » وفى رواية الشافعى عنه « ثم 

,رجع فيصلها بقومه فى بنى سلة » ولأحمد « ثم يرجع فيؤمنا » . قله ( فصلى ااعشاء ) كذا فى معظم الروايات » 

ووقع فى رواية لآنى عوانة والطحاوى من طريق معارب « صلى باصحابه المغرب « وكذا لعبد الرزاق من رواية أنى 

الزيير . فان حمل على تعدد القصة كا سيأتى أو على أن المراد بالمغرب العشاء بجازا تم » وإلا فما فى الصحيح أصح . 

قوله ( فقرأ بالبقرة ) استدل به على من يكره أن يقول البقرة بل يقول سورة البقرة » الكن فى رواية الاسماعيل 

عن الحسن بن سفيان عن مد بن بشار شيخ البخارى فيه فق رأ سورة البقرة » ولمسل عن ابن عيبنة نحوه » و للصنف 
فى الآدب , قر جم البمرة » فالظاهر أن ذلك من تصرفات الرواة » والمراد أنه ابتدأ فى قراءتها ؛ ونه صرح مسل 
ولفظه « فافتتح سورة البقرة »وفى روابة عارب « فقزأ بسورة الإقرة أو النساء » على الك ٠‏ وللسراج من رواءة 
مسعر عن معارب « فقرأ بالبقرة والنسساء »كذا رأيته بخط الوق البرزالى بالواو فان كان ضبطه احتمل أن يكون قرأ 

ف الاولى بالبقرة وفى الثانية بالنساء » ووقع عند أحد من حديث بريدة باساد قوى ١‏ فقرأً اقتربت الساعة» وهى 
شاذة إلا إن حل على التعدد » ولم بقع فى شىء من الطرق المتةدمة تتسمية هذا الرجل ؛ لكن روى أبو دارد الطيالى 
فى مسنده واليزار من طريقه عن طالب بن حيهب عن عبد الرحمن بن جار عن أبيه قال د س حزم بن أبى” بن کب 
معاذ بن جيل وهو بصلى بقومه ضلاة العتمة فأفتتح بسورة طو بلة ومع حزم ناضح له > الحديث . تال البزار : لا 

م - ٣ج۲‏ .م س الاري 


نمل أحذا سماه عن جابر إلا" ابن جابز ١ه‏ . وقد رواه أبو.داود فى السثن من وجه آخر عن طالب عله عن ابن جابر 
ِ عن حزم صاحب القصة» وابن جابر لم يدرك حزما . ووقع عنده ه صلاة المغرب » وهو نحو ما تقدم من الاختلاف ٠‏ 
فى روابة حارب ؛ ورواة ابن لهيءة عن أبى الزبير عن جابر فسماه حازما وكأنه صحفه أخ رجه ابن شاهين من طريقه › 
ورواه أحمد والنساق وأبو يعلى وان السكن باسناد عحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن نس قال ه كان معاذ يؤم 
قومه فدخل خزام وهو يريد أن بسق نخلهء الحديث كذا فيه براء بعذها آلف » وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان 
خال أنس ويذلك جزم الخطيب ف المهمات:. لكن لم أره منموبا فى الرواية » ويحتمل أن يكون تصحيفا من حزم 
فتجتمع هذه الرؤايات '» وإلى ذلك نوى” صنيع ابن عبد البر فانه ذكر فى الصحابة حرام بن أ" بن كعب وذكر له 
٠‏ هذه القصة ..وعزا تسميته لرواية عبد العزيذ بن صهيب عن أنس » نولم أقف فى رواية عبد العزيز على تسمية أ بيه 
وكأنه بی على أن امه تصحف والاب واحد ماه جار ولم يسمه آنس > وجاء فى نسميته قول آخر أخرجه أحمد 
أيضا من رواية معاذ بن رفاعة عن رجل من بنى سلبة يقال له سام أنه ذ أنى النى بلقم فقال : يا نی الله انا نظل فى 
أعما لنا فنأتى حين 'منى فنصل » فيأتى معاذ بن جبل فينادى بالصلاة فنأتيه فيطول عليناء الحديث » وفيه أنه استشهد 
بأحد » وهذا مرسل لن معاذ بن رفاعة م بدرکه » وقد رواه الطحاوى والطبراى من هذا الوجه عن معاذ بن رقاعة 
أن رجلا من بنى سلبة فذ كره مسلا » و البزار من وجه آخر'عن جار وسماه سلا أيضا » لكن وقع عند 
ابن حزم من هذا الوجه أن اسمه سل بفتح أوله وسكون اللام وكأنه تصحيف والله أعل . وجمع بعضبم بين هذا 
الاختلاف بأنهما واقعتان » وأيد ذلك بالاختلاف ف الصلاة هل هى العشاء أو المغرب و بالاختلاف فى السورة هل 
هئ البقرة أو اقتربت وبالاختلاف فى عذر الرجل هل هو لاجدل التطويل فقط لكونه جاء من العمل وهو عبان 
أو لكونه أزاد أن بسق نخله إذ ذاك أو لكونه خاف على الماء فى النخل کا فى حديث بزيدة . واستشكل هذا المع 
لآنه لا يظن: عاذ أنه يتلق يأمره بالتخفيف ثم يعود إلى التطويل ٠‏ ويحاب عن ذلك باحتال أن يكون قرأ أولا 
بالبقرة فلا نهاه قرأ اقتربت وهى طويلة بالنسبة إلى السور الى أمره أن يقرأ بها كا سيأق » ويحتمل أن يكون 
النبى أولا وقع لما يخثى من تنفين بعض من بدخل فى الاسلام: » ثم لما اطمأنت نفوسهم بالاسلام ظن أن المانع 
زال فقرأ باقتربت لآنه سمع النى يله يقرأ فى المغرب بالطور فصادف صاحب الشغل » وجمع النووى باحتال أن 
ينكؤن قرأ فى الاولى بالبقرة فانصرف رجل » ثم قرأ اقتربت ف الثانية فانصرف آخر . ووقع فى روابة أبى الزبير 
عند مسل د فانطلق رجل منا » وهذا يدل على أنه كان من بنى سلة' » ويقوى رواءة من سماه سلما . والله أغل . 
قله ( فانصرف الرجل ) اللام فيه للعهد الذهنى » .ويحتمل أن يراد به الجنس » فكأنه قال واحد من الرجال ء لن 
المغر#ف.لعر يف الجن سكالشكرة فى مؤداه . ووقع فى رواية الاسماعيلى د فقام رجل فانصضرف » وف رواءة سليم بن 
خيان « فتجوز رجل فضلى صلاة خفيفة » ولابن عيينة عند مس « فاتخرف رجل فل ثم صلى وحده » وهو ظاهر 
فى أنه قطع الصلاة » لكن:ذكر البيهق أن مد بن عباد شيخ مسل تفرد عن ابن عبينة بقسوله د ثم سلءء وان 
الحفاظ من أحاب ابن عبينة وكذا من أحاب شيخمه عمرو بن دينار وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا السلام » 
وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة لآن السلام يتحلل به من الصلاة.ء وسائر الروايات ندل 
على أنه قطع القدوة فقطاولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها منفردا:. قال الرافعى فى « شرح المسند » ف الشكلام 


۱ ۷٠ - ۷٠١ للدي‎ 


على رواية الشافمى عن ابن عيينة فى هذا الحديث. « فتنحى.رجل من خلفه فصل وده . : هذا حتمل من جهبة 
المفظ أنه قطع الصلاة وتنحى غن موضع صلاته واستأنفها لنضيه » لكنه غير مول عليه لآن الفرض :لا يقطع 
٠‏ بعد الشروع فيه انتهى . وهذا استدل به الشافعية على أن للأموم أن يقطع القدوة يتم صلاثة منفردا . .وناج 
النووى فه فقال : لا دلالة فبه لانه ایس فيه أنه فارقه و بنى عبلى صلاته ».بل فى الروابة التى فبها أنه سل دليل على أنه 
قطع الصلاة من أصلبا ثم استأ نفها » فيدل على جؤاذ قطع الصلاة و [بطا لما لمذر ؛ قله ( فكان معاذ .ينال منه ) 
وللستمل , تناول منه » والكشمينى « فكأن ‏ جمزة ونون مشددة .- معاذا تناول منه > والأولى تدل على كثرة 
ذلك منه عخلاف الثانية » ومعنى ينال منه أو تناوله : ذكره ه بسوء » وقد فسره فى رواءة سليم بن حيان و لفظه د فبلخ 
ذلك معاذا فقال إنه منافق » وكذا لاب الزيير » ولابن عيينة , فقالوا له : أنافقت يا فلان ؟ قال : لاء والله لآنين 
رسول الله بلق فلاخيرنه » وكأن معاذا قال ذلك أولا ثم قاله أماب معاذ للرجل . وله ( فبلغ ذلك النى يلق ) 
بين ابن عيينة فى روايته وكذا عارب وأبو الزبير أنه الذى جاء فاشتى من مغاذ » وفى رواءة النساى د فقال معاذ : 
لن أصبحت لا ذكرن ذلك لرسول الله يلق » فذكر ذلك له » فارسل اليه فقال : ما حملك على النى صنعت ؟ فقال : ٠‏ 
يا رسول الله عملت على ناضح لى » فذكر الحديث » وكأن معاذا سيةه بالشكوى » فليا أرسل اليه جاء فاشتكى من 
معاذ و 0 ثلاثا » . قله ( أو قال فاتناً ) شك من 
الراوى » وهوماصوب على أنه خير كان المقدرة » وى دواية أبى الزبيي دأ تريد أن تكون فاتنا » ولاحد فى حديك 
معاذ بن رفاعة المتقدم « نامعاذ لا تك قاقاء وذاد فى حد نه أنق ولا تطول بهم » ومعنى الفتئة هنا أن التطويل 
يكۈن سيا لخروجبم من الصلاة وللتكره هللصلاة فى الماعة » وروى البييق فى الشعب باسناد ححح عن عمر قال 
ولا تبغضو! إلى الله عباده ٠‏ يكون أحدم إماما فيطول عل القوم الصلاة حى يبغض الهم ما هم فيه » وقال الداودى : 

حتمل أن :بريد بقوله د فتان » أى معذب لاله عذ. جم با لنطوبل » ومنه قؤله تعالى لإ ان الذين"فتنوا المؤمنين ) قل 
معناه عذيوهم ٠‏ قو ( وأمره بسور تین من أوسط المفصل » قال عمرو ) أى ابن دينار ( لا أحفظما ) وكأنه قال 
ذلك فى حال نحديثه لشعية » وإلا ففى رواءة ليم بن حيان عن عمرو اقرا والشمس اها وسبح اسم ربك 
الاعلى ونحوها » وقال فى زواية ابن عيينة عند مسل « اقرأ بكذا واقرأ بكذاء قال ان عبيئة : فقلت لعمرو إن أيا 
الربير حدئنا عن جابر أنه قال , اقرأ بالشمس وضحاها والليل اذا يذثى وبسح اسم ربك الأعلى » قال عرق نحو 
هذا » وجزم بذاك معارب فى حديئه عن جابر » وفى روابة الليث عن أب الزبير عند مسل مح الثلاثه. 5 اقرأ باسم 
ربك »> زاد ان جريح عن.ألى الاير د والضحى » أخرجه عبد الرزاق > وف روابة الميدى عن أنن عبينة مح 
الثلائة الاول ١‏ والنماء ذاث البروج والسماء والطارق » وف المراد با لمغصل أقوال ستأق فى فضائل القرآن أحمها أنه 
من أول ق إلى آخر القرآن . قله (أوسط) حتمل أن بريد به الماوسط والسور الى مثل بها من قصار الماوسط» 
وتحتمل أن بريد به المعتدل أى المناسب للحال من المفصل . والله أعل ٠‏ واستدل ذا الحديث على صحة اقتداء 

المفترض بالمتنفل » بناء على أن معاذا كان ينوى بالأولى الفرض وبالثانية النفل » وبدل عليه ما رواه عبد الرزاق 
والشافعى والطحاوى والدارقطنى وغيرهم من طريق ١‏ بن جر يح عن زو بن دينار عن جار فى حديث الباب زاد 


» فى عإطوطة إلرياض « لا تبه نغض الله إلى عناده‎ )١( 


۱۹٦‏ ۰ ۔ كتاب الافان 


دمي له تطوح ولمم فريضة » وهو حديث حيح رجاله رجال الصحيح › وقد صرح ابن جرج فى رواة عبد الرزاق 
٠‏ بسياعه فيه فاتتفت تہمة ندايسه ٠‏ فقول ابن الجوزى إنه لا بمح مردود > وتعليل الطحاوى له بان أن عبينة ساقه 
عن عبرو أتم من سياق ابن جرج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح فى مته , لآن ابن جريح أسن وأجل من ابن 
عيينة وأقدم أخذا عن عرو منه » ولو لم يكن كذلك فبى زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه 
ولا أ کش عددا فلا ممنى التوقف فى الحم بصحتها . وأما رد الطحاوى فا باحتال أن تنكون مدرجة جوا« أن 
الاصل عدم الإدراج حى يثبت التفصيل › فما كان مضموما إلى الحديث فهو منه ولا سيا إذا روى من وجيين » 
والاس هنا كذلك » فان الشافعى أخرجبا من وجه آخر عن جابر متابعا لمرو بن ديئار عنه » وقول الطحاوى 
هو ظن من جابر مردود لان جابر! کان من يصلى مع معاذ فهو مول على أنه سمع ذلك منه ولا يظن حابر أنه عر 
عن شخص بام غير مشاهد إلا بان يكون ذلك الشخص أطلعه عليه . وأما احتجاج أما بنا لذلك بقوله بز « إذا 
أقبمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » فليس يحيد , لأن حاصله النهى عن التلبس بصلاة غير النى آقيست من غير 
تعرض لنية فرض أو نفل » ولو تعينت نبة الفريضة لامتذع على معاذ أن يصل الثانية بقومه لابا ليست حينئذ 
فرضا له » وكذلك قول بعض أصحابنا لا ين عاذ أن يترك فضيلة الفرض خاف أ فضل الا بمة فى المسجد الذى هو 
من أفضل المساجد ٠‏ فانه و إن کان فيه نوع ترجيح لكن الخالف أن يقول : إذا كان ذال باص النى له لم متنع 
أن حصل له الفضل بالاتبام » وكذاك قول الخطانى إن العشاء فى قوله « كان يصلى مع النى يِل العشاء » حقيقة فى 
المفروضة » فلا يقال كان ينوى بها التطوع , لن خالفه أن بقول : هذا لا ينافى أن ينوى با التنفل . وأما قول ابن 
حزم : إن الخالفين لا يزون لمن عليه فرض إذا آقيم أن يصليه متطوعا فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا جوز عندم ؟ 
فهذا إن کان کا تال نقص قوى › وأسل الآجوية السك بالزيادة المتقدمة . وأما قول الطحاوى : لا حجة فيها لآنما ل 
تسكن باس النى ب ولا تقريرهء لخوابه أنهم لا ختلفون فى أن رأى الصحابى إذا ل خا لفه غيره حجة » والواقع 
منا كذلك › تان الذينكان يصلى بهم معاذكلهم صحابة وفييم ثلاثون عقبيا وأربمون بدريا قاله ابن حزم » قال : ولا 
صفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك » بل قال معهم بالجواز عبر وابن حمر وأبو الدراء وأنس وغيرم . وما 
ول الطحاوى : لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتيال أن ذفك كان فى الوقت الذى كانت الفريضة فيه تصلى 
تين » أى فيكون مسوا » فقد تمقبه ابن دقيق العيد بانه يتضمن [ثبات النسخ بالاحتهال وهو لا يسوخ » وبانه 
زمه [قامة الدليل على ما اداه من [عادة الفريضة | ه . وكأ نهلم قف على كتا به فانه قد ساق فيه دليل ذلك وهو حديث 
بن عر رفعه « لا تصلوا ااصلاة فى اليوم م تين » ومن وجه آخر ممسل د إن أهل العاليةكانوا يصلون فى بيوتجم ثم 
سلون مع النى بلقم فبلغه ذلك فهام » فنى الاستدلال بذاك على نقدير حته نظر , لاحتال أن يكون النبى عن أن 
ساوها مرتين على أنها فريضة ‏ وبذللك جزم البيق جمعا بين الحديثين » بل لو قال قائل : هذا النهى منسوخ محديث 
ماذ» لم يكن إعيدا » ولا يقال القصة قدرعة لآن صا <بها استشهد باحد لاتا نقول : كانت أحد فى أواخر الثالثة فلا 
انع أن يكون الى فى الآولى والإذن ف الثالثة مثلا » وقد قال يل للرجلين اللذين لم يصليا معه « اذا صليتها فى 
حالكا ثم أتتها مسجد جاعة فصلا معيم فاا ل نافلة > أخرجه أصحاب الزن من ديت يديد بن الاسود 


الحديث ١٠7ب‏ ۷۰۲ 1 ۱۹۷ 


العامرى وصصحه ابن خز مة وغيره ٠‏ وكان ذلك فى حجة الوداع فى أواخر حياة النى بل > وهل على الجواز أيضا 
أعيه 2 من أدرك الأامة الذين ياتون بعده و يؤخزون الصلاة عن ميقاتها أن , صلوها فى بيوتك فى الوقت ثم 
اجعلوها معهم نافلة » . وأما استدلال الطحاوى أنه بم نى معاذا عن ذلك بقوله فى حديث سل بن الحارث 
« إما أن تصل معى وإما أن تخذف بقومك » ودعواء أن معنا إما أن تصلى معى ولا تصل بقومك وإما أن تخفف 
بقومك ولا تصل معى » ففيه نظر لان تخا لفه أن يقول : بل التقدير إما أن تصلى معى فقط إذا لم تخذف وإما أن 
تخذف بقومك فتصلل معى ٠‏ وهو أولى من تقديرهء لما فيه من مقا بلة التخفيف بترك التخفيف لا نه هو المسثول 
عنه المتنازع فيه ٠‏ وأما تقوية بعضهم بكو نه منسوخا بان صلاة الخوف وقعت مرارا على صفة فبها عخالفة ظاهرة 
بالافعال المنافية فى حال الآمن » فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى النى بل بهم مرتين على وجبه لا 
تمع فيه منافاة ٠‏ فلا لم يفعل دل ذلك على المنع » لجوابه أنه ثبت أنه يتل صلى بهم صلاة الخوف م تین کا أخرجه 
أبو داود عن أنى بكرة صريحا » واس عن جابر تحوه » وأما صلاته بهم على نوع من الخالفة فلبيان الجواذ . وأا 
قول بعضهم كان قعل معاذ للضرورة لقلة القراء فى ذلك الوقت فبو ضعيف كم قال | بن دقيق العيد > لان القدر الجزى* 
من القراءة فى الصلاة كان حافظوه كثير! » وما زاد لا يكون سببا لارتكاب أمر ماوع منه شرعا فى الصلاة . وى 
حديث الباب من الفوائد أيضا استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لهال المأمومين » وأها من قال لا يكره التطويل إذا 
عل رضاء امأمومين فشكل عليه أن الامام قد لا يعم حال من بات فيأتم به بعد دخوله فى الصلاة کا فى حديث الباب » 
فعل هذا يكره التطويل مطلقا إلا إذا فرض فى مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل فى مكان لا يدخله غيرم . وفيه 
أن الحاجة من أمور الدنيا عذر فى تخفيف الصلاة » وجواز إعادة الصلاة الواحدة فى اليوم الواحد مرتين ) وجواز 
خروج المأموم من الصلاة لعذر » وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم وتعقب ء وقال ابن المنير : لو کان كذاك لم يكن 
لامر الآئمة بالتخفيف فائدة » و فيه نظر لان فائدة الآمر بالتخفيف الحافظة على صلاة اجماعة » ولا ينافى ذلك جواز 
الصلاة منفردا » وهذا کا استدل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة الماعة وفيه نهو هذا النظر . وفه جواز صلاة' 
المنفرد فى المسجد الذى يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر . وفيه الانكار بلطف لوقوعه إصورة الاستفهام » و خف 
منه نمزب کل أحد بحسيه » والاكتتفاء فى التعز ر بالقول » والانكار فى المكروهات › وأما تكراره ثلاثا فلتأ كيد » 
وقد تقدم فى العلل أنه عل كان بعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه . وفيه اعتذار من وقح منه خطأ فى الظاهر » وجواز 
الوقوع فى حت من وقع فى محذور ظاهر ون کان له عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك » وأنه لا لوم على من فصل 
. ذلك متأولا » وأن التخلف عن الجاعة من صفة المنافق 


١‏ - باسسيست تخفيف الإمام فى القيام » وَإْام ار كورع والسجود 
مش ورك عام ت ا E‏ َم ع0 ا مس 
۲ - واش أحمد بن ونس قال حد نا زهير قال حد ثنا إمماعيل' قال ”ممت 1 قال : أخبرتق 


يعن 8 1 هة erer.‏ 2 ع٠‏ آلا ٠.‏ 
أبوةسعود «ان رجلا قال : وال يا رسول الله » إلى لأتأعر عن صلاة الثداة ٠ن‏ أجل نلان ما يطل" بنا . فا رأيت” 


)١1(‏ ایس هذا على إطلاقه » بل نما عبوز ذلك لسو غ شرعى كن على وحده “فى جاعة ثم حضر جاعة أخرى شرع له أن بيد 
السلاة معهم اصسة الأحاديث بالأمر بذاك » وشل ذلك لوكان [ماما راتا اجاعة الثانية كقصة مماذ ٠‏ وال أغل 


د م ع ع مه e‏ ے َه 8 ۰ 
رسول الله له فى موعظة أشد غضباً منه يومئذ . م" قال : إن ينك منفرين” » فاك ماصل بالناس فليتجوز» 
فن فهم_الضميفٌ والكيير وذا اللماجة » 


قله ( باب نخضيف الإمام فى القيام ومام الركوع والسجود ) قال الكرمانى : الواو منى مع كأنه قال باب 
التخفيف بحيث لا يفوته شىء من الواجبات » فبو تفسير لقوله فى ا مسد یه « فليتجوز > انه لا يأمر بالتجوز 
المؤدى إلى فساد الصلاة , قال ابن المنير ونبعه ابن رشيد وغيره : خص التخفيف ف الترجمة بالقيام مع أن لنظط 
الحديث أعم حيث قال ولتم + 29 الذى ب ى فاب نا هو انام اعدا لا وع حل ا 
وكأنه حمل حديث الباب على قم نه معاذء فان الام بالتخفيف فا مختص بالقراءة . اہی ملخما . والذى يظابر 
لى أن البخارى أشار بالترجة إلى بعض ما ورد فى بعض طرق الحديث كعادته » وأما قصة معاذ فغارة لحديث 
الباب لان قصة معا ذكانت ف العشاء وكان الإمام وها «عاذا وكانت فى مسجد بنى سلية» وهذه كانت فی الصبح وكانت 

فى مسجد قياء , ووم من فسر الإمام الهم هنا معاذ > بل المراد به أبى" بن كعب کا أخرجه أبو يعلى باسناد حسن 
من رواية عيسى بن جارية وهو بالج عن جابر قال د كان أبى بن كعب يصلى باهل قباء فاستفتح سورة طويلة » 
فدخل معه غلام من الانصار فى الصلاة ‏ فليا سمعه استفتحها انفتل من صلاته »> فغضب أب فا النى بإ يشكر 
الغلام » وأ الغلام يشكو أبيا » ففضب النى ملت حى عرف الغضب فى وجبه ثم قال : إن منك منفرين » فاذا 
صليتم فاوجزو| . فان خلفك الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجه , فابان هذا الحديث أن المراد بقوله فى حديث 
الباب د ما يطيل بنا فلان » أى ف القراءة › واستفيد منه أيضا تسمية الامام وبأى موضعكان . ونی الطبرانی من 
حديث عدى بن 0 د من أمنا فليتم الركوع والسجود ‏ . وف قول ابن المنير إن الركوع والسجود لا يشق [ تمامهما 
نظر » فانه إن أراد أقل ما يطلق عليه اسم مام فذاك لايد منه » وإن أرادغابة الام فقد يشق › فسيأق حديث 
البراء قريبا أنه يلي كان قيامه وركوعه وجوده قريبا من السواء ٠‏ قله ( حدئنا زهير ) هو ابن معاوية الجعنى » 
واساعيل هو ابن 0 خالد , وقيس هو ابن أبى حازم »وأو مسعود هو الانصاری البدرى » والاسناد كله كوفيون . 
قله ( أن رجلا ) ل أقف على امه 5 وم عن زعم اون أت نكعب لان قصته كانت مع معاذ لاّمع أبى 
ابنكمب . قله ( الى لاتاخر عن صلاة الغداة ) أى فلا أحضرها مع اجماعة لاجل التطويل » وف رواية ابن 
'المبارك فى الاحكام « والله إنى لآناخر » بزيادة القسم » وفيه جواز مثل ذلك لاله لم يتكر عليه » وتقدم فىكنتاب 
العم فى « باب الغضب ف العم » بلفظ « إنى لا أ كاد أدرك الصلاة » وتقدم توجيبه . ومحتمل أيضا أن يكون المراد 
أن الذى ألفه من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن الجىء فى أول الوقت وثوتا بتطويله » مخلاف ما إذا لم يكن 
بطول فانه كان حتاج إلى المبادرة اليه أول الوقت » وكأ نه يمتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله ثم بتوجه 
فيصادف أنه تارة بدركه وتارة لا يدركه فلذلك قال , لا أ كاد أدرك ما يطول بنا » أى يسبب تطويله . واستدل 
به على لسمية الصبح بذاك » ووقع فى رواءة سفيان الأتية قر يبا « عن الصلاة فى الفجر » وإما خصها بالذكر لانها تطول 
فيها القراءة غالبا » ولان الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة اليها . قله ( أشد ) بالنصب وهو نعت لمصدر 
حذوف أى غضبا أشد ٠»‏ وسببه إما نخالفة الموعظة أو لاتقصير فى تعل ما ينبغى تله ,كذ قاله ابن دقيق العيد ». 


۱۹۹ Yo - °۲ الحديث‎ 


وتعقبه تلميذه أبو الفتح اليعمرى بانه يتوقف على تقدم الإعلام بذاك » قال : وعتمل أن يكون ما ظهر من الغضب 
لإدادة الاهتام ما يلقيه لأحابه ليكونوا من ماعه على بال لثلا يعود من فعل ذلك إلى مثله . وأقول : هذا أحسن 
فى الباعث على أصل إظهار الغضب ٠‏ أما كونه أشد فالاحتال الثانى أوجه ولا يرد عليه التعقب المذكور ٠.‏ قله 
( ان منك منفرين ) فيه تفسير للمراد بالفتئة فى قوله فى حديث معاذ « أفتان أنت » ومحتمل أن نكون قصة أبى" 
هذه بعد قصه معاذ فابذا أنى بصيغة الجمع وف قصة معاذ واجهه وحده بالخطاب » وكذا ذکر فى هذا الغضب ولم 
يذ كره فى قصة معاذ ؛ و بهذا يتوج الاحتال الأول لابن دقيق العيد . وله ( فاك ما صل ) ما زائدة » ووقع فى ٠‏ 
رواية سفيان « فن أم الناسء . وله ( فليخفف) قال ابن دقيق العيد : التطويل والتخفيف من الامور الإضافة فقد 
يكون الثىء خفيفا بالنسبة الى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين . قال : وقول الفقهاء لا يزيد الامام فى الركوع 
والسجود على ثلاث تسبيحات لا تخالف ما ورد عن النى بلق أنه كان يزيد على ذلك لآن رغبة الصحابة فى ا حير 
تقتضى أن لا يكون ذلك تطويلا . قلت : وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذى أخرجه أبو داود والنسائى 
عن عثمان بن أبى العاص أن النى يإ قال له « أنت إمام قومك , واقدر القوم باضعفهم > إسناده حسن وأصله فى 
مسل . وله ( فان فهم ) فى رواءة سفيان « فان خلفه » وهو تعليل الا المذكور » ومقتضاء أنه مى لم يكن فهم 
متصف إصفة من المذكورات لم يضر التطويل » وقد قدمت ما برد عليه ف الباب الذى قبله من إمكان بجىء من 
يتصف باحداها » وقال اليعمرى : الأحكام [نما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة » فينيغى لللامة التخفيف 
مطلا . قال : وهذا ا شرع القصر فى صلاة المسافر وعلل بالمدقة » وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشق عملا بالغالب ». 
لآنه لا يدرى ما يطرأ عليه » وهنا كذلك . قل ( الضعيف والكبير ) كذا للا کش » ووقع فى رواية سفيان فى 
العم « فان فيم المريض والضعيف» وكأن المراد بالضعيف هنا المريض وهناك من يكون ضعيفا فى خلقته كالنحيف 
٠‏ والمسن » وسيان فى الباب الذى بعده ميد قول فيه 


۲ - پاب إذا صل لنفسه فليطوكل ماشاء 


۴ - وشا عبد الله بن" يوسف قال أخبرنا مالك عن أبى الز ناد عن الأعرج عن ألى هريرة أب 
رسول اله وك قال « إذا صل أحد» لتاس فأيخقف فان نهم الضعيف والسقيمَ والمكبي” . وإذا 8 
أحدک لنفسه فيطو ما شاو ) 

قله ( باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء.) يريد أن عدوم الاس بالتخفيف مختص بالامة » فاما المنفرد فلا . 
حجر عليه فى ذلك . لكن اختلف فيا إذا أطال القراءة حى خرج الوقت کا سنذكره ٠‏ له ( فان فبم ) كذا 
للأ كش » وللكشسينى « فان منهم » . قوم ( الضعيف والسقيم ) المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة وب لسقيم من به' 
ٍ مرض » زاد مسل من وجه آخر عن أبى الزئاد ه والصغير والكبير » وزاد الظبراتقى من نحديث عثهان بن ألى العاص. 
د والحامل والمرضع » وله من حديث عدى بن حاتم.ه والعا بر السهيل » وقوله فى حديث أبى مسعود الماضى « وذا 
الحاجة , هى أشمل الاوصافع المذكوزة . قله ( فليطول ما شاء ) ولسم « فليص ل كيف شاء » أى عخففا أو نطولا 


٠ 9‏ - كتاب الآذان 


واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت » وهو المصحم عند بعض أصابنا وفيه نظر > لانه بعارضه 
عموم قوله فى حديث أبى قتادة « الما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى بدخل وقت الاخرى > أخرجه مسل » وإذا 
تعارضت مصاحة المبالغة فى الكال با لتطوبل ومفسدة إيقاع الصلاة فى غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى » 
واستدل بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال والجاوس بين السجد نين 
۳ - بإسسيست من شکا إمامه إذا طوكل . قال أبو سید طوات با يا بی 
- رشا د بن" يوسف حد ثّنا سفيان عن إسماعیل بن ألى +الد عن قيس بن أبى حازم عن 

أبى مسعود قال : قال رجل” يا رسول الله إنى لأتأَعُر عن الصلاة فى الفجر ما 'بطيل” بنا فلان فبا . فَعَضْبَ رسول 
اله یھ ما رأيعه غضب فى مَوض ع کان اشد" غضباً منه يومّئذ . ل" قال : با أثيها اناس » إن منک مُنكرينَ » فن 
“٤‏ 3 مه مهمو - 
ام الناس" فليتحون » فإن حلغه الضعيف 00 0 الحاجة » 
عبد الله 0 قال : أقبل" 0 e‏ اليل ا 532 رة 77 رابا“ د 
را سُوزة ايترة د أوالقاءت الى ارجل و ان ال فاق الى به فشكا إليه ا 
فقال النبئ ب : يا معاد » أذتان أنت - أو أفئن ‏ ( ثلاث مرار ) » فلولا صليت بسبح_ ا ربك والشمس 
اها والابل إذا بغشى » فانه بصلى وَراءكَ الكبير والضميف وذو الحاجة » . . أحمِبُ هذا فى الحديث 

0 I 7 3 ن‎ . 

قال أو عبد الله : وتابعه سعيد بن مَسروق ومسعر والشببان 

2 ارج ام 2 ق رركم ع 2 

قال عمرو وعبيد الله بن وير وابو ازير 0 ن جابر « قرأ مماذ فى المشاء بالبقرة » وتابعه الأععش عن معارب 

قله ( باب من شكا إمامه إذا طول ) فيه حديث أنى مسءود وهو ظاهر فى البرجمة > وکذا حديث جار , 
والحمك عن أبى أسيد وهو الانصارى وصله بن أبى شيبة من رواية المنذر بن أنى أسيد قال و کان أبى يصلى خلقى » 
فرعا قال : بابي طولت بنا اليوم » واستفيد مزه السمية الان المذكور » وفيه حجة على من كره للرجل أن يؤم 
آبا هکمطاء » ورأيت خط البدر الزركشى أنه رأى فى بعض نسخ البخارى ١‏ وكره عطاء أن يوم الرجل أباه » فان. 
ثبت ذلك فقد وصل ابن أبى شيبة هذا التعليق » وكأن المنذر كان إماما راتبا فى ال مسجد . ( تنبيه ) : وقع فى رواية 
المستمل د أبو أسيدء بفتح الهمزة والصواب الضم كا الباقين . قله فى حديث عارب عن جابر (أقبل رجل بناضحين) 
الناضح بالنون والضاد المعجمة والحاء المجملة ما استعمل من الابل فى سق النخل و الزرع . قله ( وقد جنح الليل ) 
أى أقبل بظلته » وهو يزيد أن الصلاة المذكورة كانت المشاء ‏ تقدم . قله ( بسورة البقرة أو النساء ) زاد 
أبو داود الطيالسى عن شعبة شك حارب » وفى هذا رد على من زعم أن الشك فيه من جابر . قله ( فلولا صليت ) 
أى فبلا صليت . قله ( فائه يصلى وراءك ) تقدم شرحه فى الباب الذى قبله فكان هذا هو الحامل لمن وحد بين 


١ ۷۰۸-۷۰۰ الحديث‎ 


القصتين » لكن فى ثبوت هذه الزيادة فى هذه القصة نظر . لقوله بعدها ( أحسب هذا فى الحديث ) يعى هذه الح 
الاخيرة ‏ فانه يصلى ام , , وقائل ذلك هو شعبة الراوى عن عارب › وقد رواه غير شمبة من أصماب عحارب عنه 
بدونها » وكذا أصماب جابر . وإ ( تابعه سميد بن مسروق ) هو والد سفيان التورى › وروايته هذه وصاما أبو 
عوانة من طريق أبى الاحوص عنه » وما بعة مسعر وصلبا السرا اج من رواية ألى نعم عنه عنه » وما بءة الشبياق وهو 
او ایی وملا اواد کیفارت وا اد انتم نابعوا شمية عن عارب فى أصل الحديث لافى 
جيع ألفاظه . قله ( قال عمرو ) هو ابن دينار وقد ت#دمت روايته قبل ببا بین » ورو اة عبيد الله بن مقسم وصابا 
ابن خزعة من رواية #د بن يحلان عنه وهی عند أنى داود باختصارء ورواية أبى الزبير وصلبا عدالرزاق عن ان 
جريح عنه وهی عند مسل من طريق الليث عنه لكن لم يعين أن السورة البقرة . قله ( ونابءه الآعش عن حارب ) 
أى تابع شعبة » وروايته عند النسائى من طريى دين فضيل عن الأعءش عن عارب وأبى صالم كلاهماعن جابر 
بطوله وفال فيه ه فيطول م معاذ » ولم يعين السورة 
٤‏ - پاس الإبجاز فى الصلاة وإ كلها 
- وڑش) أبو مدر قال حد تنا عبد” اوارث قال حد تنا عبد العزيز عن أنس_قال «كان انی ظز 

يوج الصلاة ويكلها » 

قله ( باب الايحاز فى الصلاة واكالها ) يتت هذه الترجة عند المستملى وكرعة » وكذا ذكرها الإسماعيل › 
وسقطت للباقين » وعلى تقدير سقوطما فناسبة حديث أنس الأرجمة من جهة أن من سلك طريق اانى بز فى الابجاز 
والامام لايشى مزه تطويل » وروی ان ألى شيبة من طربق ایی باز تال « كانوا- أى الصحابة ‏ يتمون 
ويوجزون ويبادرون الوسوسة » قبين العلة فى تخذيفبم › ولهذا عدب الصف هذه الترجمة بالإشارة الى أن خفيف 
النى يلتم لم يكن لهذا السبب لمصمته من الوسوسة › بل كان مخفف عند حدرث أ يفتضيه كبكاء صى وله 
( عبد المزيز ) هو ابن صهيب » والاستاد كله بصريون . والمراد بالايجاز مع الإكال الإتيان بأقل ما يمكن من 
الأركان والأابعاض 


٥‏ - سيب من أخنه الصلاة عند بكاء الصبى 
۷ - زا ارادم بن موسى قال أخبرة الوليد قال حدثنا الأوزاع عن عى بن ن ای کر عن 
عبد الله بن أي قتادة 2 ای قنادة عن الى يلع قال « د ى لاقو فى الصلاة ارك أن أ ول فا » فاعم 
بک الصو َنود فى صلا كراهية أن أ عل" أنه ». تابعه شر بن بكر وان امبارّك وبقية عن الأوزاعية. 
[ الحديث ۷۰۷ طرف فى : ۸٩۸‏ ] ۰ 
۸ - وخاد بن کار قال حدثنا سهان بن” بلال قال حد ناريك بن” عبد اله فال ممت أن بن" 
مالك يقول « ما صدّت وزاء إمام قط أف صلاة ولا أ من الى به » وإ كات ليم بكاء الصبىه 
Yg — ¢‏ ب ف الباري 


يفن خا أن تفن أنه » 

- وشا عل بن عبد لله قال حد نا زی بن" تع قال حل نا سعید قال حل نا قتادة أن اش 1 
مالك حدئّه أن اللو“ يله قال « إلى لأَدخُل فى الصلاة وأنا ارد إطالتباء فام بلكاء الصبى” ا ' 
ما ع ين شدة جد مه من كانه » 

[ ۷۰۹ - طرفه فی : 7٠١‏ ] 

-٠‏ وشا تمد بن بغار قال حد تنا بن" ای عدئ عن سعيد عن قد ادة عن أنس بن مالاك عن النى 
يه قال « إنى لأدخُل فى الصلاة أرب ماقرا اعم كه ء أل وء فاجو ما ع من شدة وَجِد أمه ممن 
بكائه » . وقال موسى : حدثنا أبانُ حل بنا ناد حل تفا أف عن النى” لل . ٠‏ مله 

له ( باب من أخف الصلاة عند بكاء لصي ) قال الزين بن المنيد : التراجم السابقة بالتخفيف تتعلق حق 
المأمومين » وهذه الترجة تعلق بقدر زائد على ذلك وهو مصلحة غير المأموم ؛ لكن حيث تتعلق شی“ يرجع اليه . 
قله ( عن عی بن أبىكثير ) فى رواية بشر بن بكر | الآدة عن الأوزاعى « حدثنى یی › ٠‏ قله ( عن عبد اله بن 
ألى قتادة ) فى دواية ابن سماعة عن الأوزاعى عند الاسماعيل « حدثتى عبد الله بن أفى قتادة » ٠‏ له ( اف لاقوم 
فى الصلاة أريد ) فى روابة بشر بن بكر , لاقوم الى الصلاة ونا أريد » . قله ( تابعه بشر بن بكر) هى موصولة 
عند الولف فى « باب خروج النساء إلى المساجد » قبي لكتاب المءة . و متا بعة ابن المبارك وصلها النساى : وما بعة 
بقية وهو ابن الوليد لم أقف علا ؛ واستدل هذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد » وفيه نظر لاحتال أن 
يكون الصى کان مخلفا فى بيت يقرب منالمدجد يحيث يسمع بكاؤه » . وعلى جواز صلاة النساء فى اللماءة مع الرجال » 
وفيه شفقة النى لتم على اعا به ؛ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير › قله (حدثتى شريك بن عبد الله ) أى ابن 
أبى E‏ غير خالد فب وكوف سكن المدينة . قله (أخف صلاة ولا أتم) 0 
هذا الحديث » من روابة اسماعيل بن جعفر عن شرك › ووافق سليمان بن بلال على تكله أ بو ضمرة عند 
الاسماعيل : قله (فيخفف) بين مسل فى رواية ثابت عن أنس عل التخفيف و لفظه « فيقرأ بالسورة القصيرة »؛ وبين 
ابن أبى شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارها ولفظه , انه e‏ ّ 
بكاء صى فقرأ بالثانية بثلاث آیات» و هذا مسل وله رأن فتن أمه) أى تاتہی عن صلا“ تہا لاشتغال قلا بیکائه › 
زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء « أو تتركة فيضيع ». وله نے ([حد:| سعيد) هو ابن أف عروية : والاسناد كله بعر يون » 
وكذاما بعده موضولا ومعلقا . وله زوأنا أيه إطالته ) فيه أن من قصد ف الصلاة الإتيان بثى* مستحب لابجب 
عليه الوفاء به خلا لأشبب حيث ذهب الى أن من نوى التطوع قائما ليس له أن يتمه جالسا . قله فى رواية ابن 
أف عدى (عا أعل ) وفى رواية الكشميبى ,لما عل » . قله ( رجد أمه ) أى حزنبها . قال صاحب ١‏ ال » 
وجد يحد وجدا _ بالسكون والتحريك ‏ حزن . وكأن ذكر الام هنا خرج مخرج الغالب » وإلا فن كان فى معناها 
ملتحق ما . قله ( وقال مونى ) أى ابن اسماعيل وهو أب سللة الت.وذى » وأبان هذا ابن يزيد العطار » والمراد. 


الحديث ۷۱۰ - ۱۲ ۳ 


هذا بيان سماع قتادة له من أنس » وروا يته هذه وصلها السراج عن عبيد الله بن جر بر وابن المنذر عن مد بن اسماعيل 
كلاهما عن أنى سللة . ووقع التصربح أيضا عند الاسماعيلى من رواية خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة أن 
أنس بن مالك حدثه . قال ابن بطال : اح عاتن الى عرز ادحام CL‏ بيع مخس داخل ليدركه » ' 
وتعقبه ابن المنير بان الاخفيف ,قيض التطويل فكيف يقاس عليه ؟ قال : ثم إن فيه مغايرة للاطلوب » لان فيه 
إدخال مشقة على جماعة لجل واحد أتهى . وريمكن أن يقال : عل ذلك مالم يشق على اللماءة » وبذلك قيده أحمد 
وإسحق وأو ورء وما ذكره ان بطال سيقه اله الخطانى » ووجبه يأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات . 
الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز › و تعقبه القرطى بأن فى التطويل هنا زيادة عمل فى الصلاة غير 
مطلوب › لاف التخفيف فانه مطاوب انى . وف هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل » وأطلق النووى 
عن المذهب استحباب ذلك » وف التجريد المحامل نقل كراهيته عن الجديد » ويه قال الأوزاعى ومالك وأو 
حنيفة وأبو يوسف » وقال عمد بن الحسن : : أخشى أن يكون شركا 


٠ ٠‏ ۶ی 
7- بإسيب إذا سل 6 أم قوما 
»١‏ - زا لمان بن” حرب وأ ہو الان قالا حد نا جا بن/ زيدٍ عن ايوب عن مرو بن دينار عن 


جار قال «كان ما يلمع البى* لاو ن.» يأف قوم فيصل بهم » 


قله ( باب إذا ضلى ثم أم قوما ) قال الزين بن المنير : : لم يذكر جواب إذا جریا على عادته فى ترك الجزم بالحكم 
الختلف فيه » وقد تقدم البحث فى ذلك قريبا » وتقدم الحديث من وجه آخر عن عبرو 


۷ - پا من امح الناس تكبير الإماع 

- وشا مسد د قال حد نا عبل” لله بن NNR‏ 
رضى اله عنما قالت « ا ميض النئ يله مرّضّه الذى مات فيه أنه بلا بۇد بإلصلاة ققال : مروا با بكر 
فليصا * . قل إن أبا بكر رجات أييف » إن م: مقامك يبى فلا بقدرٌ كل القر اة . قال : مروا أب بحكر 
فليصل” . قلت مث : فقال فى الثالثة - أ و ااراإهة - :سكن صواحب يوس ف ؛ مروا أبا بكر فيصل ل 
دخرح لدی وَل يباكى بن رین »کان أنفرة إليه ۾ مط برجليه الأرض . فلا رآ أو بكر فت ا 
نأشار إليه أن صَلْء ٠‏ قاح أبو بكر رضى الله عنه وقعد د انی يله إلى جو وأو بكر يسيم الناس النكيير » 

تا بعه حاضر عن الأعش 

قله ( باب من أسمع الناس تكبير الإمام ) تقدم الكلام على حديث عائشة فى د باب حد المريض أن يشهد 
اجماعة » والشاهد فيه قوله.« وأو بكر يسع الناس التكبير > وهذه اللفظة مفسرة عند امور للبراد بقوله فى 
الرواية الماضية.ه وكان أبو بكر يصلى إصلاة الى ب والناس يصلون بصلاة أبى بكر > وقد ذكر البخاری أن 


٠ 01‏ كتاب الاذلن 


آآآأ م ل 
محاضرا تابع عبد الله بن داود على ذلك . وسبآتى البحث فى ذلك فى الباب الذى إعده » قال ابن مالك : ووقع فى 
بعض الروايات هنا « إن يقم مقامك يبكى › وم وا أبا بكر يصل » باثبات الياء فما . وهو من قبيل إجراء المعتل 
مجرى ااصحبح والاكتفا. عذف الحركة ومنه قراءة من قرأ ( إنه من يتق ويصير ) 
( تنبيه) : سقط ف رواية أبى زد المروزى من هذا الاسناد د [براهيم » ولايد منه 
۸ - بإب ارج بالغ بالإماع » وبآ الناس بالأموم 
يذ کر عن الو يلم د انوا ی » لينم“ بم من بعک » 
۳ — شا 7 4 سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعش عن إبراهيمَ عن الأسود عن عانشة قالت 
اا كَل رسول الله يله جاء بلا ب د بالصلاة فقال : مُروا أبا بكر أن بص بالناس . فقلت : با رسول الله » 
8 و 7 2 1100 2 5 راع و“ 
إن أبا بكر رجل أسين ؛ وإنه متى مام مقامك للم يسع النا س » فاو أمرت عر . فقال : مروا أبا بكر يصلى 
الان قات لحتس : قو 4 إن أبا بكر رل اسي إن م بم مقامك لا يسيم اناس“ فلو أت 
عر قال : نكن لأ صواحب بوسسة» مروا أبا بكر أن صل بالناس . فللا دخل فى الصلاة وَجد رسول الله 
يل فی نفسه فة » فقام 'يهادى بين جين ورجلا قطان فى الأرض حتى دخل السجد » فلا سمح أبو بكر حه 
٤‏ ءا ۶ ع 5 5 و , : 
ذهب أبو بكر يتأخر : تأؤما إليه ردول الله يلل » خاء رسول” اللہ يله حتى جاس عن يسار أبى بکر » فكان 
أبو بكر صل ناما » وكان رسول الله يله يصلى قاعداً يقتدى أبو بكر بصلاة رسول اله يله » والناس' مَعَدونَ 
بصلاة أبى بكر رضى” اله عنه » 
قله ( باب الرجل بأتم بالامام ويأتم الناس با موم ) قال ابن بطال- هذا موافق لقول مسروق ذااشعى إن 
الصفوف يوم بعضها بعضا خلا للجمبور » قلت : وليس المراد أنهم يمون م فى التبليغ فقط کا فبمه بعضهم بل 
الخلاف ممذوى › لان الشعى قال فيمن أحرم قبل أن رفع الصف الذى يليه ره وسهم من الركمة : أنه أدركبا وأو 
كان الإمام رفع قبل ذلك » لان بعضهم لبعض ألمة اتمى . فهذا يدل على أنه ری أنهم يتحملون عن إعضمم بعض 
ما يتحمله الإمام > وأثر الشامى الأول وصله عبد الرزاق » والثاتى وصله ابن أبى شيبة ‏ ولم يفصح البخارى باختياره 
فى هذه المسألة لآنه بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله د ويأتم الناس بأ بی بكرء أى أنه فى مقام المبلخ » ثم ثنى 
هذه الروابة التى أطاق فيها اقتداء الناس بأبى بكر » ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعلق » فيحتمل أن يكون يذهب 
إلى قول الشعبى ويرى أن وله فى الرواية الاول : يسمع الناس التسكبير > لا ينن كونهم يأتمون به لآن اسماعه لهم 
التكبير جزء من أجزاء ما بآ مون به فيه » وليس فيه نف لغيره . ويؤيد ذلك روابة الاسماعيلى من طريق عبد الله 
ابن داود المذكور ووكيع جیما عن الاعيش ببذا الإسناد قال فيه , والناس يأتمون باب بكر وأبو بكر يسمعهم » . 
له ( ويذكر عن النى يلم ) هذا طرف من حديث أن سعيد الخدرى قال « رأي دسول الله بی فى أصحابه 


الحديث مل ١٠پ‏ 


تأخرا فال : تقدموا واتنمواإ بى وليأتم بم من بعد » الحديث أخرجه مسل وأصاب الان من رواية أبى فضرة 
عنه . قيل : ونما ذكره البخارى بصيغة القربض لان أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه » وهذا عندى ليس 
بصواب » لآنه لا يلزم من كونه على غير شلرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به » بل قد ييكون صالحا للاحتجاج به 
عنده وليس هو على شرط حيحه الذى هو أعلى شروط الصحة . والحق أن هذه الصيغة لا تختص با لضعيف بل قد 
تستعمل فى الصحيح أيضا > خلاف صيغة الجزم فالا لا نستعمل إلا فى الصحيح > وظاهره يدل لمذهب الشعى . 
وأجاب النووى بأن معنى « وليأتم بک من بعد » أى يقتدي بک من خافكم مستدلين على أفعالى بأفمالم 
قال : وفيه جواز اعتباد المأموم فى متا بعة الإمام الذى لا براه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابما 
للامام » وقيل : معنا تعلموا منى أحكام الشريعة وليتمم من التابعون بعدم وكذلك أتباعبم إلى انقراض الدنيا . 
قله ( مروا أبا بكر يصلى ) كذا فيه باثيات المأء » وقد تقدم توجيه ابن مالك له . ووقع فى روابة الكشميبنى « أن 
يصل ‏ . قله ( می يقوم )كذا وقع للاكثر فى الموضعين بائبات الواو » ووجبه ابن مالك بأنه شبه متى باذا فلم 
تجزم » کا شبه اذا بمتى فى قوله , إذ! أخذتما مضاجعك تكيرا أربعا وثلاثين » ذف النون . ووقع فى رواية 
الكشمينى « مى ما يقم » ولا اشكال فيها . قله ( طان الارض ) فى رواية الكشميينى « #خطان فى الارض » . 
وقد تقدمت بقية مباحث الحديث فى ١‏ باب حد المريض » وقوله فى السئد « الآععش عن إبراهيم عن الآسود : 
كذا للجميع وهو الصواب ؛ وسقط إبراهيم "بين الاعش والاسود من رواءة أى زيد المروزى وهو وم قله الجا 
وات ا الإمام إذا شك بقو ل الناس 

-- وشا 37 الان مله عن مالاث بن ال عن ابوت و أن كيمة الكخْتيانى عن مد بن يرين 
عن ألى هررة « ان رسول اله به انصرّف من اثنتين » فقال له ذو اليدين : أسُرَت الصلاة أم نيت يارسول 
الله ؟ قال رسول الله ل : أصدى ذو يدن ؟ فقال الناس : فم فقام رسول الله يله فى اثنتين أخريين » 
ثم سك ثم كير فسجد مثل شُجوده أو أطول » 

هالا و او له ا ی ابراه عن أبى سل عن ألى هريرة قال « صل 


ے 
3 


انی عله الذلبرٌ كين ؛ فقيل : صايث ركعتين » 86 كتين 0 1 0 ا سحدتين » 

قله ( باب هل يأخنذ الإمام إذا شك بقول الناس ) أورد فيه قصة ذى اليدين فى السو ء وسيآتى الكلام عليه 
فى موضعه . قال الزين بن المنير : أراد أن حل الخلاف فى هذه المسألة هو ما إذا كان الإمام شا كاء أما إذا كان على 
يقين من فمل نفسه فلا خلاف أنه لا يرجع إلى أحد انتبى . وقال ابن التين : حتمل أن کون يله شك باخبار 
ذى اليدين فسألهم إرادة تيقن أحد الاس نن » فليا صد“قو اذا اليدين عل صحة قوله ‏ قال : وهذا الذى أراد البخارى 
بتبويبه . وتال ابن بطال بعد أن حى الحلاف فى هذه المسألة : حمل الشافعى رجوعه عليه الصلاة والسلام على أنه 
نذكر فذكر » وفيه نظر ء لأآنه لو كان كذلك لبينه لهم ليرتضع اللبس » ولو بينه لنقل > ومن أدعى ذلك فليذكره 
قلت : قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعى عن الزهرى عن سعيد وعبيد الله عن أب هريرة بهذه القصة كال « ول 


٠ ۰ ۲“‏ د كاب اذان 


بسجد دت السبو نحتى بقنه الله ذلك , 

وقال عبد اله بن" شداد : ممت شيج عر وأا فى آر الصفوف يقرأ 9 إا أشكو بی وحُز' فى إلى ال 6 

71١‏ - )ا اميل قال حد ننا مالك بن” اس عن هشاع بن عروة عن أبيه عن عائشة أم الؤمنين « ان 
رسو الله بی قال فى مرضه : روا أبا بكر يس بالناس . قلت عائشة : قلت إن أبابكر إذا تام فى مقايك لم 

را ت 5 6 1 0 ٠‏ 1 ل 

إسمع_ الاس من المُسكاء فر عر فصل . فقال : مر وا أبا بكر فيصل للداس . قالت عائشة لفصة : قولى له إن 
o 2 7 . 1 ٤‏ 2 ت e.‏ 3 1 ه. ر لا 
أبا بكر إذاقام فى مقامك لم يسمع الناس من البكاو, فر عر فيصل للناس . قفملت حفصة » فقال رسول الله 

ا 0 1 ا 0 5 4 
له : مه » نكن لان صَواحبٌ بوشف ٠‏ مروا أبا بكر فليصل للناس . قالت حفصة لعائسة : ما کات لاصببَ 
منك خيراً 6 

قله ( باب إذا بكى الإمام فى الصلاة) أى هل تفسد أو لا ؟ والاثر والبراللذان فى الباب يدلان على الجواز» 
وعن الشعى والنخمى والثورى أن البكاء والانين يفسد الصلاة . وعن المالكية والنفية إن كان لذكر النار وا وف 
لم يفسد » وفى مذهب الشافعى ثلاثة أوجه أععما إن ظر منه حرفان أفسد و إلا فلا . ثانييا وحكى عن نصه فى الاملاء 
أنه لا يفسد مطلقا لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف تحةق فأشبه الصوت الغفل . ثالئها عن 
القفال إن کان فه مطبقا لم يفسد وإلا أفسد إن ظبر منه حرفان » وبه قطع المثولى . والوجه الثانى أقوى دليلا . 
( فائدة ) : أطلق جماعة القسوية بين الضحك والبكاء ؛ وقال المتولى : لعل الأظبر فى الضحك البطلان مطلقا لما فيه 
من هتك حرمة الصلاة » وهذا أقوى من حيث اممنى . والله أعل . قله ( وقال عبد الله بن شداد ) أى ابن الماد » 
وهو تابعى كبير له رؤية ولا بيه صحبة . قله ( معت نشج عمر ) النشيج - بفتح النون وکس المعجمة وآخره جم - 
قال اءن فارس : نشج البا کی ينشج نشيجا إذا غص با ل_كاء فى حلقه من غير ا نتحاب . وقال المروى : النشيج 
صوت معه ترجيع کا ردد الصى بكاءه فى صدره . وف « المحم » : هو أشد البكاء . وهذا الائر وصله سعيد بن 
منصور عن ابن عييئة عن اسماعيل بن حمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بهذا وزاد ه فى صلاة الصبح » . وأخرجه 
ابن المنذر من طريق عبيد بن عير عن عمر نخوه » وقد تقدم الكلام على حديث ألى بكر وقوله فيه د من اليكاء » 
أى لاجل اليكاء . وف الباب حديث عبد الله بن الشخير د ريت رسول الله سل يصلى بنا وى صدره أزيركأزيز المرجل 
: من البكا. » رواه أو داود والنسا والترمذى ف الثمائل وإسناده قوی » و حه أبن جز بمة وابن حبان والحام, 
أ ووم من زعم أن مسلا أخرجه . والمرجل بكر الم وقتح الجيم القدر إذا غلت . والازيز بفتح الهمزة بعدها ذاى 
:ثم تحتانية سما كنة ثم زاى أإضاوهو صوت القدر إذا غات » وفى لفظ «كأزيز الرحى » 

¥ — باس 35 لسوية الصفوفب ع الإقامة وعدها 


أ 


١ 030‏ ص 4 0 . ت 7 
۷ وش ابو الوليد «شام بن عبد اللاك قال حد ننا شعبة قال أخيرنى عرو بن شر“ قال سمعت سال 
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ابن أبى امعد قال سمعت النهان بن ب سير يقول :قال ائ به « لنتون صفوك» أو ليخالفن 
وجو « 

ما شا أبو نر قال حدننا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النى به قال « أقيموا 
الصفوف فانی أرا م خاف ظبرى » 

[ الحديث ۷۱۸ - طرفهفى :۷۱۹ › 72٠‏ ] 

قله ( باب نسوية الصفوف عند الإقامة وإمدها ) ليس فى حديك اباب دلالة على تقبيد التسوية ما ذكرء لكن 
أشار بذلك إلى ما فى بعض الطرق كمادته ؛ فن حديث النعمان عند مل أنه ل قال ذلك عند ما كاد أن يكبر » وفى 
حديث أنس ف الباب الذى بعد هذا « أقيمت الصلاة فأقيل علبنافقال » . ايله لقسون) بضم التاء المثناة وفتح السين 
وضم الوار المدددة وتشديد النون » وللستمل « لتسوونء بواوين . قال البيضاوى : هذه اللام هى الى يتلق ما 
القسم ‏ والقسم هنا مقدر ولهذا أكده باانون المشددة انتهى . وسيأتى من رواية أبى داود قريبا إبراز القسم فى 
هذا الحديث . قل ( أو ايخالفن الله بين وجوهكم ) أى إن لم نسووا ٠‏ والمراد يتسوية الصفوف اعتدال القا كين 
بها على سمت واحد » أو يراد بها سد الخلل الذى فى الصف کا سيأتى . واختاف نى الوعيد المذكور فقيل : هو على 
حقيقته والمراد نسوية الوجه بتحويل خاقه عن رضعه بحعله موضع القفا أو نحو ذلك » فمو نظير ما تقدم من الوعيد 
فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن مجمل الله رأسه رأس حار » وقيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وى 
الخالفة , وعلى هذا فهو واجب › والتفريط فيه حرام ٠‏ وسيأق البحث ف ذلك فى « باب اثم من لم يتم الصفوف » 
قريبا » ويؤيد حمله على ظاهره حديث أنى أمامة , لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه » أخرجه أحمد وق إسناده 
ضعف » ولذا قال ابن الجوزى : الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور فى قوله تعالى لإ من قبل أن نطمس وجوها فتردها 
على أدبارها € » وحديث أبى أمافة رة أحمد وفى إسناده ضعف > ومنهم من حمله على المجاز » قال النووى : 
معناه يوقع بیشک العداوة والبغضاء واختلاف ال لوب »كا تقول : تغير وجه فلان عل » أى ظبر لى من وجبه 
كراهية » لان عذالفتهم فى الصفوف عالفة فى ظواهرم » واخت-لاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن . ويؤيده 
روابة أبى داود وغيره بلفظ أو ليخالفن الله بين تلو بک كا سيأتى قريبا . وقال القرطى : معناه تفترقون فيأخذ كل 
واحد وجبا غير الذى أخذ صاحبه » لان تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعى إل القطبعة . 
والحاصل أن المراد بالوجه إن حل على العضو الخصوص فالا افة إما بحسب الصورة الانسانية أو الصفة أو جمل 
القدام وراء » وان حمل على ذات الشخص فالخالفة حسب المقاصد . أشار إلى ذلك الكرمانى . ويحتمل أن راد 
با خالفة فى الجراء فيجازى المسوى خير ومن لا بسوى بشر . لے فى حديث أنس ( أقيموا ) أى عداوا ‏ يقال أقام 
العود إذا عدله وسواه . قله (فانى أرا م ) فيه إشارة الى سبب الام ذلك » أى [ ما أرت بذلك لای تحققت منک 
خلافه . وقد تقدم القول ف المراد هذه الروايةفى ه باب عظة الإمام الناس فى [آمام الصلاة » وأن الختار حملها على 
الحقيقة خلافا لمن زعم أن المراد بها خلق عل ضرورى له بذاك . وتحوذلك قال الرين بن المثير لاحأجة الى تأو يلها لاله فى 
معنى تعطيل افظ الشارع من غيرضرورة . وقال القرطى : بل حملا على ظاهرها أولى لان فيه زيادة نى كر امة النى وَل 


الي 
الله بين ' 
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۲ - اسب إقبال الإماع لى الناس عند تسوية الصفوفب 
۹ وشا أعد ی أوسا ل عونا 0 عرفل عد نا را ن قدامة قال حدامنا . 
7 جم 2 0 ٠‏ 5 5 
هيد الطويل” حدتما أن قال « أقيت الصلاة فأقبل علينا رول الله بإ وجه فقال : أقيموا صفو ف 
واوا » فالى اراک من وراو ظهرى »> 
قله ( باب اقبال الامام على الناس عند تسوية الصفوف ) أورد فيه حديث أنس الذى ف الاب قبله » وقد 
تقدم اكلام عليه فيه . قله ( حدثنا معاوءة بن عمرو ) هو من قدماء شوخ البخارى > وروی له هنا بواسطة » 
فكأنه لم يسمعه منه ونما زل فيه لما وقع فى الاسناد من تصرح ميد يتحديث أنس له فأمن بذلك تدليسه . قله 
(وتراصوا) بتشديد الصاد المهملة أى تلاصقوا شرل وغل أن بكون تا كيدا لقوله أقيموا ء والمراد بأقيموا 
سووا کا وقع فى رواية معمر عن حميد عند الاسماعيل بدل أقيموا واعتداوا » وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول 
ا ٤‏ ررغ ء 5 ع 1 4 
۷۲۰ - وشا أبوعاصم عن مالك عن می عن أبىصالح عن أبى هريرة قال : فال النى به« الشبداء: 
الغر ق »> والمطمون » والمبطونٌ » والحدم » 
۷۴١‏ وقال ‏ ولو بعامونٌ ما فى التمْجير لاسنّّقوا » ولو يمون ما فى اة والصبح اوها ولو حَبواً » 
ولو يمون ما فى الصف القدم لاستموا» 
قله ( باب الصف الاول ) والمراد به ما بل الإمام مطلقا » وقيل أول صف تام بى الامام »لا ما تخلله شىء 
كقصورة . وقيل المراد به من سبق الى الصلاة ولو صلى آخر الصفوف قاله أبن عبد ابر واحتج بالاتفاق على أن من 
جاء أول الوقت ول يدخل فى الصف الاول فهو أفضل من جاء فى آخره وزاحم اليه » ولا حجة له فى ذلك کا لا مخنى . 
قال النووى : القول الاول هوالصحيح الختار وبه صرح الحققون » والقولان الأخران غلط صر . |نهى . وكأن 
صاحب القول الثانى لحظ أن المطلق ينصرف الى الكامل » وما فيه خلل فمو ناقص » وصاحب القول الثالث لظ المعنى 
فى تفضيل الصف الأول دون مراعاة لفظه » وإلى الأول أشار البخارى لآنه ترجم بالمف الأول وحديث الباب 
فيه الصف المقدم وهوالذى لايتقدمه إلا الإمام »قال العلياء : فى ا لض على الصف الاول المسارعة إلى خلاص الذمة » 
والسبق لدخول المسجد ؛ والقرب من الإمام » واستاع قراءته وااتعلم منه 2 والفتح عليه » والتبليغ عنه › والسلامة 
من اختراق المارة بين يديه » وسلامة البال من رؤبة من يكون قدامه » وسلامة موضع جوده من أذيال المصلين 
٤‏ - اأص إفامة الصف من "تام الصلاة 


3 


EG SZ 8 0‏ ده : ع ا 
٢‏ - وش عبد الله بن مد قال حداثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ْم عن هام عن ألى هريرة عن الى 


الحديث ۲۲ل - ۷۲٤‏ 4ء 


َي أنه قال « إعا جيل الإمام ليم" به» فلا "مخفا عليه » فاذا ركم فاركموا » وإذا قال سمم الله لن ده فقولوا 
ر ينا للك الجد » وإذا جد فاسجدواء وإذا صل جالما فصوا جاوما أجمون » وأقيموا الصف فى الصلاة » فان 
إقامة الصف من حسن الصلاة » 

. [ الحديث ۷۲۲ - طرفه فى 7+6 ] ش 

7١‏ - مرش أبوالوليد قال حد نا مب عن قاد عن اني عن الب يل فال « سوا صفو فس فان“ 

تسوية الصفوف من إقامة الصلاة » 

قله( باب اقامة الصف من ”مام الصلاة ) أورد فيه حديث أن هريرة و إنما جعل الإمام ليؤتم بهء وسيأق 
الكلام عليه فى « باب إيجحاب السكبير » قريبا وفى آخره هنا « وأفيموا الصفوف ال » وهو المقصود جذ الترجة » 
وقد أفرده مسل وأحد وغيرهها من طريق عبد الرزاق المذكورة عما قله لجماوه حديثين . وله ( من حسن الصلاة) 
قال ابن رشيد : ما قال اليخارى ف الترجة م من مام الصلاة » وافظ الحديث ١‏ من حسن الصلاة, لانه أراد أن سين 
أنه المراد بالحسن هنا . وأنه لا يمنى به الظاهر الم من ال تيب بل المقصود منه الحسن الحكى بدليل حديث أفس 
وهو الثانى من حديئى الباب حيث عبر بقوله « من إقامة الصلاة » . قول فى حديث أنس ( فان تسوية الصفوف ) 
وفى دوابة الأصيلى « الصف » بالافراد ‏ والمراد به الجنس . وله ( من إنامة الصلاة ) هكذا ذكره البخارى 
هن أن الولف ود که غ عنه بلفظ « من مام الصلاة » كذلك أخرجه الاسماعيل عن ابن حذيفة 27 والببهق 
من طريق عثان الدارى كلاعما عنه » وكذلك أخرجه أبو داود عن أب الوليد وغيره » وكذا مسل وغيره 
من طريق جماعة عن شعبة » وزاد الاسماعيلى من طريق أنى داود الطيالسى قال ممت شعبة قول : داهنت فى هذا 
الحديث لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا؟ انتهى . ولم أره عن قتادة إلا معنعنا » واعل هذا هو السر فى إبراد 
البخارى لحديث أبى هريرة معه فى الباب تقوية له . واستدل ابن حزم بقوله « إقامة الصلاة » على وجوب نسوية 
الصفوف قال : لآن إقامة الصلاة واجبة ؛ وكل شىء من الواجب واجب ٠‏ ولا يخق ما فيه » ولا سا وقد بينا أن 
الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة . ونمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبى هريرة فاستدل به على أن التسسوية سلة 
قال : لان حسن الشىء زيادة على تمامه . وأورد عليه رواية « من مام الصلاة » . وأجاب أن دقيق العد فقال : قد 
يؤخذ من قوله مام الصلاة الاستحباب لان تام الثى. فى العرف أم زائد على حقيقته النى لا يتحقق إلا مها » وإن 
كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به كذا قال » وهذا الآخذ بعيد لان لفظ الشارع لا عمل 
إلا على ما دل عليه الوضع فى اللسان العربى » ونما حمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث 

( ضيه ) : لفظ الترجة أورده عبد الرزاق من حديث جار 

-٥‏ باص إثم_ من ل إن الصفوف 


ك 42 ء ء ۽ 0 5 و 
14 - رشُن معاذ بن أسد قال اخبرنا الفضل” بن موسى قال أخبر نا سميد بن” عبيد الطانى عن بير 


» فعخطوطة الرياض « عن أبى خليفة‎ )١( 
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ابن يسار الأنصارئ عن أنس بن مالك « أنه قم امدينة » فقيل له : ما أنكرت نا E‏ رسول الله 
لي ؟ قال : ما نكر شي إلآ أنك لا قيمون الصفوف » 

وقال عقب ی عبید عن شیر ن يسار : قدم علينا اش بن مالك المدينة ... مهذا 

قله ( باب إثم من لم يتم الصفوف ) قال ابن رشيد : أورد فيه حديث أنس د ما أنكرت شيا الا أنك لا 
تقيمون الصفوف » وتعقب بان الانكار قد بقع على مرك السنة فلا يدل ذلك على حصول الإثم » وأجيب بأنه لعله 
حمل الام فى قوله تعالى (ر فليحذر الذين يخا لفون عن آصه 4 على أن المراد بالآمى الشأن والحال لا جرد الصيغة > 
فبلزم منه أن من خالف شيًا من الحال التى کان عليما ب أن يأثم لما يدل عليه الوعيد المذ كور فى الآبة » وإنكار 
ان ظاهر فى أنهم خالفوا ماكانوا عليه فى زمن رسول الله بل من إقامة الصفوف » فعلى هذا تستلزم الخالفة 
التأئيم . انتهى کلام ابن رشيد ملخصا . وهو ضعيف لاله يفضى إلى أن لايبق شىء مسنون › لان التأثيم إنما عصل 
عن ترك واجب . وأما قول ابن بطال : إن تسوية الصفوف ا كانت من القن المندوب الا التى يستتحق فاعلها المدح 
عليها دل على أن تاركبا يستحق الذم » فمو متعقب من جبة أنه لا يام من ذم تارك السنة أن يكون ١ا‏ . سينا » 
لكن برد عليه التعقب الذى قبله . وحتمل أن يكون البخارى أخذ الوجوب من صيغة الآم فى قوله « سووا 
صفوفك » ومن عموم قوله د صاوا كا رأيتموتى أصلى » ومن ورود الوعيد على تركه > فرجح عنده يذه القرائن 
أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب وان كان الانكار قد يقع على ترك السئن » ومع اقول بأن القسوية 
واجية فصلاة من خااف و سو رة لاختلاف الج تين .يويد ذلك أن أنسا مع إنكاره علييم بام 
باعادة الصلاة . وأفرط أبن حزم جرم بالبطلان ‏ ونازع من ادعى الاجماع على عدم الوجوب ما صح عن عير أنه 
ضرب قدم أفى عان النبدى لإقامة الصف 2 وما صح عن سويد بن غفلة قال و کان بلال سوى منا كينا ويضرب 
أقدامنا فى الصلاة » فقال : ما كان عمر و بلال يضر بان أحدا على ترك غير الواجب» وفيه نظر › لجواز أنهما کا 
بديان التعزير على ترك السنة . له ( بشير ) هو بالمعجمة «صغر . قله ( ما أنكرت منذ يوم عهدت ) فى دواية 
المستمل والكشميينى , ما أنكرت منا منذ عہدت » . قله ز وقال عقبة بن عبيد ) هو أبو الرحال بفتح الراء وتشديد 
الحاء الموملة وهو أخو سعيد بن عبيد راوى الإسناد الذى قبله » وليس لعقبة فى البخارى إلا هذا الموضع المعلق › 
وأداد به بیان سماع بشير بن يسار له من أنس » وقد وصله أحد فى مسنده عن عى القطان عن عقبة بن عبيد 
الطائى « حدثنى بشير بن يسار قال : جاء أنس إلى المديئة فقلذا ما أنكرت منا من عهد رسول الله بم ؟ قال : ما 
اکت شيا غير أن لا تقيمون الصذوف 5 

( ننبيه ) : هذه القدمة لأنس غير القدمة النى تقدم ذكرها فى ه باب وقت العصر » ء فان ظاهر الحديث فما أنه 
أنكر تأخير الظبر إلى أول وقت العصر کا مضى » وهذا الإنكار أيضا غير الإنكار الذى تقدم ذكره فى« باب 
تضبيع الصلاة عن وقتها » حيث قال , لا أعرف شيا ما كان على عبد النى بم زلا الصلاة وقد ضبعت » فان ذاك 
كان بالشام وهذا بالمديئة » وهذا يدل على أن أهل المدينة كانوا نى ذلك الزهان أمثل من غيرم فى القسك بالسئن 


الحديث 796 ۷۲۹ املك 


- اسب إإز اق لمكب بالمسك لبج واقدم بالقدم فى الصف 
افد شير دات ارج سے باز کک به يكعب صاحبه 


قله ( باب الزاق المنكب با لمكب والقدم بالقدم فى الصف ) المراد بذلك المبالغة فى تعديل الصف وسد غلله » 
وقد وردالامر بسد خلل الصف والترغيب فيه فى أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عبر عند أنى داود و حه ابن 
خزعة والحاى ولفظه « ان رسول الله يلم قال : أقيموا الصفوف وحاذوا بين المذاكب وسدوا الخلل ولا تذروا 
فرجات للشيطان » ومن وصل صفا وصله الله » ومن قطع صفا قطعه الله . وله (وقال النعمان بن بشير) هذا طرف 
من حديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خز عة من روابة ای القاس الجدلى واسمه حسينين الحارث قال « معت النعمان 
ابن بشیر يقول : أقبل رسول اله بل على ااناس بو جه ققال :أقيمو صفوفكم ثلاثاء والله لتقيمن صفوفك أو ليخالفن 
الله بين ٤‏ بک . قال : فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه نكب صاحبه وكعبه بكعبه » واستدل تحديث النعمان 
هذا على أن المراد بالكعب ف آنة الوضوء لع الناتىء فى جانى الرجل ‏ وهوعند ملتق الساق والقدم ‏ وهوالذى. 
يمكن أن يازق بالذى نيه ا لل دهن أن لديا لكت مؤخر القدم » وهو قول شاذ ينسب إلى بعمض 
الحنفية ولم بشبته حةقوم وأئيته بعضهم فی مسألة الحج لا الؤضوء 3 وا € الاسمعى قول من زعم أن الكعب فى 
ظبر القدم . وله ( عن أنس) رواه سعید بن ملصور عن هشم فصرح فيه بتحديث أنس ميد وفيه الزيادة الى فى 
آخره وهی قوله « وكان أحدنا اڂ» وصرح بأنها من قول أنس . وأخرجه الاسماعيلى من رواية معمر عن حميد 

بلفظ د قال أنس : فلقد رأيت أحدنا الجء وأفاد هذا التصريح أن الفعل المد ك ور کان فى زمن النى بل و ذا يتم 
الاحتجاج به على بيان المراد باقامة الصف وتسويته » وزاد معمر فى روايته « ولو فعلت ذلك بأحدم اليوم لنفر 
كأنه بفل غوس» 
۷ - پاس إذا قام الرجل عن يسار الإمام حو الإمام حَلْقَه إلى عينه عت صَلاائه 
كايا ب مشا قتبية بن سعيد قال حد نا داود عن عرو بن دنار عن یبر مولى ان 0 ان 
عا و : « صليت مع الى له ذات لل تمت عن ارو أذ رسولة ان پل يله رأمى من 
من ورای می عن گینه ٤‏ 4 فصلى ورد » اءه الؤدن فقام وصلى ول ا « 

قله ( باب إذا تام الرجل عن يسار الامام وحوله الإمام خلفه إلى مينه تمت صلانه ) تقدم أ كثر لفظ هذه 
الترجمة قبل بنحو من عشرين بابا لكن ليس هناك لفظ , خلفه »وتال هناك لم تفسد صلاتمما » بدل قوله « تمت 
صلاته, وأخرج هناك حديث ابن عباس هذا لكن من وجه آخر > ول ينه جد من الشراح على حكة هذه الإعادة 
بل أسقط إعضهم ال كلام على هذا الباب . والذى بظبر لى أن حكم ما عتتاف لاختلاف الجوابين > فقوله و لم تفسد 


٠ 1۲‏ -كتاب الاذان 


صلاتهما » أى بااممل الواقع منهما لكونه خفيفا وهو من مصلحة ااصلاة أيضا » وقوله وحمت صلائه » أى المأموم 
ولا يضر وقوفه عن يسار الإمام أولا مع كونه فى غير موقفه › لان معذور بعدم العلل ذلك الك . وحتمل أن 
يكون الضمير للامام وتوجببه أن الامام وحده فى متام المف » وم حاولته لحيل المأموم فيه التفات يبعض بدنه 
ولكن ليس تركا لاقامة الصف للصلحة الم كورة» فصلاته على هذا لا نقص فا من هذه الجبة والله أعلم . وتال 
الكرماق : يحتمل أن يكون الضمير الرجل لان الفاءل وإن تأخر لفظا لكنه متقدم رتبة فلكل منهما قرب من 
وجه . قات : لكن إذا عاد الضمير للامام أفاد أنه احترز أن وله من بين ندیه للا يصير كالمار بين ندیه 
4- پاس المرأَةُ وحدھا تكونٌ صا 

70 - وش عبد الله بن" عمد قال حد ننا سيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال : صليت نا وبي 
فى یتنا حل اہی رکو أن - آم لے حَلمنا » 

قله ( باب المرأة وحدها تكون صفا ) أى فى حك الصف » و بهذا يندفع اعتراض الاسماعيل حيث قال : 
الشخص الواحد لايسمى صفا » وأقل ما يقوم الصف بائنين . ثم ان هذه الترجمة الفظ حديث أخرجه ابن عبد الب من 
حديث عائشة مرفوعا « المرأة وحدها صف » . وله ( حد نا عبد الله بن مد ) هو الجعى »> وان کان عبد الله بن 
عمد بن أنى شيبة قد روى هذ! الحديث أيضا عن سفيان وهو ابن عبينة ٠‏ قله ( عن [سحق عن أنس ) ف دوابة 
الميدى عند ألى نعم وعلى بن المديى عند الاسماعيل كلاهما عن سفيان « حدثنا [سمق بن عبد اللهين أبى طلحة أنه سمع 
أنس بن مالك . . قل (صليت أنا ویم ) كذا للجميع » وكذا وقع فى خب يحى بن بحي المثهور من روايته عن ابن 
عيينة . ووقع عند ابن فتحون فوا رواه عن أبن السكن بسنده فى ابر المذكور ٠‏ صليت؛ آنا وسلم » بين مهملة ولام 
مصغرا قتصحفت على الراوى من لفظ ٠‏ يتم » ومشى على ذلك ابن فتحون فقال فى ذيله على الاستيعاب : سليم غير 
منسوب وساق هذا الحديث . شمن هذا طرف من حديث اختصرة سفيان وطو“له مالك کا تقدم فى « باب الصلاة على 
الحصير, واستدل بقوله د فصففت آنا واليّوراءه » على أن السئة فى موقف الاثنين أن يصفا خلف الإمام » خلا لمن 
قال من الكوفين ان أحدهما يقف عن عينه والآخر عن يساره » وحجتهم فى ذلك حديث ابن مسعود الذى أخرجه 
أو داود وغيره عنه أنه أقام علقمة عن عينه والاسود عن أله ء وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان اضيق 
اکان رواه ااطحاوى . قله ( وات أم سليم خلفنا ) فيه أن المرأة لا نصف مع الرجال » وأصله ما خشی من 
الافتتان ا فلو خالفت أجزأت صلاتها عند امور ؛ وعن ال حنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة » وهو بحيب وى 
توجبيهه عسف حيث قال تائلهم : دليله قول أبن مسعود د أخروهن من حيث أخرهن الله » والاس الوجوب » 
وحيث ظرف مكان ولا مكان يحب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة فاذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لاله ترك 
ما أمى نه من تأخيرها » وحكاءة هذا تغنى عن تكلف جوابه » واه المستعان . فقد ثبت النبى عن الصلاة فى الثوب 
أضوت راض لابسه أن ينزعه » فلو الف فصلى فيه ول إنزعه أثم وأجرأته صلاته » فل لا يقال فى الرجل الذى 
حاذته المرأة ذلك ؟ وأوضح منهأو كان لباب المسجد صفة ملوكة فصلى فبا شخص بير إذنه مع اقتداره على أن 
بتتقل عنها إلى أرض المسجد مخطوة واحدة حت صلاته وأثم » وكذلك الرجل مع المرأة التى حاذته ولا سيا إن 


الحديث ۷۲۷ - ۷۳۹ ۱۴۳ 


جاءت بعد أن دخل ف الصلاة فصلت بجنبه . وتال ابن رشد : الأقرب أن البخارى قصد أن بين أن هذا مستثتى 
من عموم الحديث الذى فيه « لا صلاة لمنفرد خلف الصف يمنى أنه ختص بالرجال » والحديث المذكور أخرجه ابن 
حبان من حديث على بن شيبان » وی حه نظر کا ساذكره فى « باب إذا ركع دون الصف » واستدل به ابن بطال 
على سصحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافا لاحمد » قال : لان لما ثبت ذلك للرأة كان للرجل أولى » لكن نا لفه أن 
قول : إما ساغ ذلك لامتناع أن تصف مع الرجال » مخلاف الرجل فان له أن يصف معهم وأن يزاحهم وأن جمذب 
رجلا من حاشية الصف فيقوم معه 20 فافترقا . و باق مباحثه تقدمت فى « باب الصلاة على الحصير » 

- وشا موسی حد ا 6 IE‏ ن ابن ا رصى اش عنها قال 
فت ليلد أصل عن يسارالدي: بء فأ بيدى او معدي - حتی أفامنى عن كه قال مل E‏ 

وله ( باب ميمنة المسجد والإمام ) أورد ف-ه حديث ابن عباس يختصرا » وهو موافق للترجمة : أما للامام 
فبالمطابقة » وأما للسجد فباللزوم . وقد تعقب من وجه آخر » وهو أن الحديث إا ورد فيا إذاكان المأموم 
واحدا » أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضياة ميمنة المسجد . وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسالى باسئاد 
سحي عن البراء قال م كنا إذا صلينا خلف النى و أحبدئا أن نكون عن عينه, » ولا داود باسئاد حسن عن 
عائشة مفوعا 0 ان الله وملامكته يصلون على میامن الصفوف» . و أما ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر قال « قيل 
ئى 2 : إن مسرة المسجد تعطات > فقال : من عمر هيسرة المسجد كشب له كفلان من الاجر » فق [سناده 
مقال ٠‏ وإن ثبت فلا يعارض الآول لآن ماورد لمعنی عارض زول بزواله . قله ( حدثنا مو سی ) هو ابن اسماعيل 
التيوذق › وعاصم هو ابن سليان . وله ( وقال بيده )أى تناول » و ندل عليه روابة الامماعيلى « فأخذ بيدى » . 
وله ( من وراق ) ف رواءة الكشمهنى د من ورائه » وهو أوجه 

*\ 3 بس ا بسن ن الماع وبين اققو عالط أو 
وقال الحسّن : لاا ب أن 1 وَبيئّك وببنة ېر 
وقال أو حار : ا eS‏ يها طرق أو جدا ‏ إذا مم كير الإمام 
85 ثم ء 4 ١‏ 4 0 سے ام 2 

ا ب ورظنا د قال أخبرنا عبدة عن رګي بن سیر الانصارى غن عمرة عن عالة قالت وكان رسول 
ال يله صل من اليل فى جره وجدار الحجرة قرا اناس شخص ان َل فام اا ساون 
بصلانه ¢ اموا تتحدثوا بذاك » فام ليلد الثانية فام مه اس ا بصلاته ¢ صنءوأ ذلك ليلتين أو أو î‏ ¢ 


حتى اذا کان بعد ذلك جا س ر ل ا سل اام - u‏ الناس , فقال “إن ا شت أن 
سول الله يله : ف مخراج س 


١(‏ ) ف جواز المنب الذكور ظر » لأن الحديث الوارد فيه ضيف » ولأن الذب ينفى إلى إيجاد فرجة فى الصف 
والروع سد الخال » فالأول ترك الجنب وأن يلتمس موضعا فى الصف أو يقف عن بين الامام ٠‏ واه أعر 


» صلا الليل‎ e EA 
[ [الحديث ۷۲۹ _ أطرافه فى : ۷۴۰ › ۹۲4 > ۱1۹ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ , لكمه‎ 
ۆله ( باب إذاكان بين الإمام و بين القوم حاط أر سترة ) أى هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا ؟ والظاهر من‎ 
وله‎ ٠ تصرفه أنه لا يضر كا ذهب اليه المالكية . والمسألة ذات خلاف شير . ومهم من فرق بين المسجد وغيره‎ 
وقال الحسن ) لم أره موصولا بلفظه . وروی سعيد بن ماصور باسناد بح عنه فى الرجل يصلى خاف الامام‎ ( 
أو فوق سطح بأتم به : لا بأس بذلك . قوله ( وفال أب جار ) وصله ابن أبى شيبة عن معتمر عن ليث إن أبى‎ 
م عنه بمعذاه » وليث ضعيف » لكن أخرجه عبد الرزاق عن أبن التيمى وهو معتمر عن أبيه عنه » فان كان‎ 
» مضبوطا فهو إسناد حبح . لے ( حدثتى جمد ) هو ابن سلام تاله أبو نعي وبه جزم ابن عساكر فى روایته‎ 
وعبدة هو ابن سليان . نوله (فى حجرته) ظاهره أن المراد حجرة بيه » ودل عليه ذكر جدار الحجرة » وأوضح‎ 
مذه رواءة حجار بن زد عن بجی عند أبى نے بلفظ و كان إصلى فى حجرة من حجر أ اجه » وحتمل أن المراد‎ 
» الحجرة التى كان احتجرها فى المسجد بالحصير ا فى 'ارواة الى بعد هذه » وكذ! حديث زيد بن ثا بت الذى بعاده‎ 
» ولانى داود و#د بن نصر من وجهين آخرين عن أنى سلمة عن عا'شة أن ھی التى نصبت له الحصير على باب بيتها‎ 
فاما أن حمل على التعدد » أو على الجاز فى الجدار ونى نسبة الحجرة الها . له ( فقام ناس ) فى رواية الكشمييى‎ 
وله‎ ٠ د فقام أناس » وهذا موضع الترججة لان مقتضاه أنهم كانو | يصلون بصلاته وهو دا خل الحجرة وهم خارجبا‎ 
. فقام ليلة الثانية ) كذا للا كثر » وفيه حذف تقديره ليلة الغداة الثانية » وفى رواة الاصيلى « فقام الليلة الثانية»‎ ( 
وله ( فلا أصبح ذكر ذلك الناس ) أى له » وأفاد عبد الرزاق أن الذى خاطبه ذلك عمر رضى الله عنه أخرجه‎ 
عن معمر عن الزهرى عن عروة عنما قله ( أن تكتب عليم ) أى تفرض » وهى رواءة حاد بن زيد عند أبى‎ 
نعم » وكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جرح عن الزهرى عن عروة عنما » وستأنى بقية مباحشه فى كناب النهجد‎ 
إن شاء الله تعالى‎ 
پا صلاة الیل‎ - ١ 

۰ - اشا ار اہ 82 النذر قال حدثنا ابن“ ألى الفديك قال حد "نا ابن أبى ذب عن القبرى عن 
ألى سل بن عبد ار حن عن عاش رضئ اله عنما أن البئ كات كان له حتصير يسشطه بالنمار وحتجره بالایل » 


ب إليه ناس فصلُوا وراءه » 


يع 


هه و 7 0 7 00 عو ی ت که ١‏ 2 0 5 

اغب e‏ ونش[ عبد الأعلى بن حماد قال حد ثنا و هيب وال حل ,نأ مومى بن عقبة عن سال الى النضر 

: 7 1 . ا ا ا ا ل ل - : 
عن بسر بن سعید عن زد بن ابت ه ان زول اله س | يذ ححرة _ قال حسيت أنه قال : من حصیر فى 
2 کے 8 2 . 2 9 1 5 ا ےل عون “نينا 5 5 و ع 
رمضان فصلى قممأ لياى 4 فصل بصلاته نامر من أا به 5 وما عم rr‏ حمل رمعد رج إلمم ف ول عرفت 
5 0 ي 0 ع ت 
ا 50-5 N Ca‏ 2 نان أفضل الصلاة صلاة الرء فىبيته » إلا الكتوبة 


1٥ ۷۳۱ الحديث‎ 


ی لله 


قال عقن : حد تنا ویب حد تنا مومئ ممت أبا اضر عن بسر عن زيد عن النئ اي 
[الحديث انلا - طرفاه فى YY CWI:‏ | 
وله ( باب صلاة الليل ) كذا وقع فى رواية المستملى وحده » ولم يعرج عليه أكثر الشراح ولا ذكره 
الاسماعيل » وهو وجه "ياق لآن التراجم متعلقة بأ بواب الصفوف و [إقامته! »> و لما كانت الصلاة بالحائل قد يتخيل 
أنها مائعة من إنامة الصف ترجم لما وأورد ما عنده فما » فأما صلاة اليل خصو صما فلبا كتاب مفرد سيأ فى 
أواغر الغلا :وكان النسخة وقع فيا تدك ر بر لفظ و صلاة الليل » وهى اجملة الى فى آخر الحديث الذى قبله فظن 
الراوى أتها ترجة مستقلة فصدرها بافظ «١‏ باب » .وقد تكلف ابن رشيد توجمما ما حاصله : إن من صلى بالليل 
مأموما فى الظلة كانت فيه مشاءة عن صلى ورا. حائل . وأبعد منه من قال : يريد أن من صلى بالليل مأموما فى 
الظلمة كان كن صلى وراء حائط . ثم ظهر لى احتان أن يسكون المراد صلاة الليل جماعة خذف لفظ جماعة . والذى 
ياق فى أو اب اللهجد إا هو حم صلاة الليل وكيفيتها فى عدد الركمات أو فى المسجد أو البيت ونو ذلك . قله 
( عن المةبرى ) هو سعيد » و الاسئاد كله مدنيون . وله (وحتجره) كذا للا کش بالراء 5 بتخذه مثل الحجرة , 
وف روایة الكشمينى بالزاى بدل الراء أى يجعله حاجزا بينه وبين غيره ٠‏ وله ( فثاب ) ک ذا للاكثر مثلثة ثم 
موحدة أى اجتمعوا » ووقع عند الحطانى و آنواء أى رجعوا » وفى روابة الكشميينى والسرخى د فثار » بالمثلثة 
والراء أى قاموا . قله (فصلوا وراءه )كذا أورده مختصرا » وغرضه بيان أن الحجرة المذكورة فى الرواية الى 
قبل هذهكانت حصير! . وقد ساقه الاسماعيل من وجه آخر عن ابن أنى ذئب تاما » وسنذكر الكلام على فوائده 
فى كناب الهجد إن شاء الله نمال . لے ( عن سال آبى النضر ) كذا لآ كثر الرواة عن موسى بن عقبة » وخالفهم 
ابن جرج عن موسى فل بذكر أبا النضر فى الاسناد أخرجه النسانى . وروابة الجاعة أولى . وقد وافقهم مالك فى 
الاسناد لكن لم يرفعه فى الموطأ » وروى عنه خارج الوطأ مرفوعا » وفيه ثلاثة من التابعين مد نيون على نسق أوهم 
موسی المذكور . لے ( حجرة ) كذا للاكثر بالراء » وللكشمينى أيضا بالزاى . له ( من صنيعكم ) كذا 
للاكثر ولللكشمينى بضم الصاد وسكون النون ٠‏ وايس المراد به صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا 
به ليخرج الهم ٠‏ وحصب لعضهم الباب لظنهم أنه نائم ا دكر المؤاف ذلك فى الآدب وف الاعتصام » وزاد فيه 
وع ت أن كفت علي ٠‏ ولو كتب عليك ما قت به » » وقد استشكل الخطابى هذه الخشية کا سن وه فى 
كتاب النهجد إن شاء الله تعالى . قول ( أفضل الصلاة صلاة المرء نى بيته إلا المكتوبة ) ظاهره أنه يشمل جميع 
النوافل » لآن المراد بالمكدوبة المفروضة » الكنه مول على ما لا يشرع فيه التجميع » وكذا ما لا مخص المسجد 
كر کعتی التحرة » كذا قال بعض أ متنا . ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع فى البيت وف المسجد معا فلا 
تدخل تحية المسجد لاما لا نشرع ف البيت » وأن يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الجاعة » وهل يدخل ما 
' وجب بعارض کكالمنذورة ؟ فيه نظر › والمراد بالمكدوبة الصلوات اخس لا ما وجب بعار ضكاائذورة » والمراد 
بال جلين الرجال فلا برد استناء الثناء لبرت قول علق ,الا دوهن المناجه ويون تحني لمن اع احرج 
ملم قال النووئ : [ ما حث على النافلة فى البيت امكو نه أخنى وأبعد من الرياء » وليتيرك البيت بذاك فتنزل فيه الرحمة 


وينفر منه الشیطان , وعلى هذا کن أن مخرج بقوله « فى بيته » بيت غيره ولو أمن فيه من الرياء ٠.‏ قله ( قال 
عفان) كذا فى روا ةكر عة وحدها » ولم مذكره الاسماعيلى ولا أبونعيم » وذكرخلف فى الاطراف فى روابة حاد بن 
شاكر , حدثنا عفان » وفيه نظر لانه أخرجه فىكتاب الاعتصام بواسطة بينه وبين عفان . ثم فائدة هذه الطريق 

( اة ) : اشتملت أبواب الماعة والإمامة من الا حاديث المرفوءة على مائة واثنين وعشرين حديثاء الموصول 
منها ستة واسعون › والمعلق سئة وعشرون 9 المكرر منها فيه وفها مضى تسعون حديثا » الخالص اثنان وثلاثون › 
وافقه مسل على تخربحها .وى نسعة أحاديث وهى : حديث أنى سعيد فى فضل الماعة » وحديث ألى الدرداء « ما 
أعرف شيئاء» » وح<دك يرث أنى « كان رجل من الانصار ضخما »» وحديث مالك بن الحوبرث فى صفة الصلاة 3 
وحديث إبن عمر و لما قدم المماجرون » » وحديث ألى هريرة « يصلون فان أصابوا ‏ » وحديث النعمان 
المعلق فى الصفوف »› وحديث أ نس و كان أ د( بازق متكبه » » وحديثه فى [نكاره [تأمة الصفوف . وفيه من الآثار 
عن الصحابة و التابعين سبءة عشر أثرا كلها معلقة إلا أثر ابن عمر أنه « كان يأ كل قبل أن يصلى » » وأثر عثان 
« الصلاة أحسن ما يعمل الناس » فائهما موصولان . والله سبحانه وتعالى أعلم 

؟م - بای إبحاب اكير وافتتا الصلاة 

۲ — و المان وال أخيرتنا شیب عن از هری قال ال أخيرئ اس س مال ك الأنصارئ 5 2 
رسول اند ييه رک فر 4< ش شت الأمن - فال اس رضى El‏ - صلی لا يوذ صلاة من الصاوات 
وهو قاعد » فصلينا وراءه مود » لم قال ۲ ا : إا جمل الإما مام يوع به » فإذا صلى قات فصلوا قياماً » وإذا 
رکم فاركموا » وإذا رَكمَ فم فارفعوا» وإذا جد فاسج دوا ء وإذا قال ممم ال من هده ققولوا رببنا وللت الد 

عم - هترشن قية بن سعبد قال حد تنا ليث عن ابن شاب عن أنس بن مال أنه قال « خر' وول 
للك کا عن فرّس حش » فصلى لنا قاعداً » فصلينا ممه قموداً 9 م انصرّف فقال ؛ إ مما ما الإمام” - أو كا جمل 
الإمام ‏ ليو تم به فإذا كبر فسكترواء وإذا ركم فار كموا » وإذا رفع فارهَمواء وإذا قال وع الله أن مده 
فقولوا ر بنا لك الج » واذا سحد فاسحدوا » 

4» - ورش أبو اتان قال أخبر ناشعيب” قال حد نى أبو ال ناد عن الأعررج عن أبى هريرة قال : قال 
ا ل « إا جل الإمام لیو به » فإذا كبر فسكترواء واذا کی فارگموا » واذا قال ممم اش لمن حده 
روا ریا رف ا وإذا سد دوا م ودا سل انا ار اغا أخبرة > 

( أبواب صفة الصلاة ) . قله ( باب [يحاب التكبير وافتتاح الصلاة ) قيل : أطلق الإ جاب والمراد الوجوب 
تجوزا , لآن الإيحاب خطاب الشارع › والوجوب ما يتعلق بالمكلف وهو المراد هنا . ثم الظاهر أن الواو عاطفة 


الحديث ۷۳۲ ينف 


إما على المضاف وهو إيحاب وما على المضاف اليه وهو التكبير » و الآول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء لكنه 
لايحب » والذى يظبر من سياقه أن الواو بمنى مع » وأن المراد بالافتتاح الشروع فى الصلاة . وأبمد من قال 
إنما بممنى الموحدة أو اللام » وكأنه أشار إلى حديث ءائشة « كان النى بلقم يفتتح الصلاة بالتكبير > وسيأتى بعد 
بابين حديث ابن عمس « رأيت النى بلج افتتح التكبير فى الصلاة » واستدل به ويحديث عائشة على تمين لفظ التكبير 
دون غير, من ألفاظ التمظيم » وهو قول الجمبور » ووافقهم أبو يوسف . وعن األهنفية تلتعقد بكل لفظ يقصد به 
التعظيم . ومن حجة بور حديث رفاعة فى قصة المسى. صلاته أخرجه أبو داود بلفظ , لا تر صلاة أحد من الناس 
حى يتوضا فيضع الوضوء مواضعه ثم يكير » ورواہ الطيرانى بلفظ ر ثم يقول الله أ كبر > وحدیت ابی حميد , كان 
رسول الله بم إذا تام إلى الصلاة اعتدل قاتا ورفع بدي ثم قال : الله أكير » أخرجه ابن ماجه وصصحه أبن خز عة 
وابن حبان » وهذا فيه بیان المراد بالتکبیر وهو قول « الله أ کر » . وروی البزار باس اد حب على شرط مسل 
عن على « أن النى يِل كان إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر » ولاحد والنسای من طريق واسع بن حبان أنه 
سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله يكلم فقال « الله أ كر كلما وضع ورفع »ثم أورد المصنف حديث أنس ١‏ لما 
جعل الإمام ليؤتم به » من وجمين ثم حديث أبى هريرة فى ذلك » واعترضه الامماعبلى فقال : لبس فى الطريق الأول 
ذكر التتكبير ولا نى الثاتى والثالك بيان [يحاب التكبير و[نما فيه الام بتأخير تكبير المأموم عن الإمام قال : ولو 
كان ذلك إيحابا التكبير لكان قوله , فقولوا ربنا ولك المد , يحابا لذلك عل المأموم . وأجيب عن الأول بأن 
مراد المصنف أن بين أن حديث أنس من الطر بقين واح.د اختصره شعيب وأمه الليث › وإتما احتاج إلى ذكر 
الطريق الختصرة لتصريح الزهرى فما باخبار أنس له > وعن الثانى بانه يق فعل ذلك , وفعله بيان مجمل الصلاة » 
و بیان الواجب واجب »كذا وجبه ابن رشيد » وتمقب بالاعتراض الما لك و ليس بوارد على البخارى لاحتال أن 
بكرن قائلا بوجو به کا قال به شیخه إسصق ابن راهويه . وقيل فى الجواب أيضا » إذا ثبت إيحاب الشكبير فى حالة من 
الأحوال طابق الترجمة » ووجوبه عل المأموم ظاهر من الحديث » وأما الإمام فسكوت عنه . ويمكن أن يقال : 
فى السياق إشارة إلى الإبجاب لتعبيرة باذا الى تختص ما يحرم بوقوعه . وقال الكرماتى : الحديث دال على الجزء 
الثانى من الترجمة لان لفظ ١‏ إذا صلل قاتماء متناول لكون الافتتاح فى حال القيام فكأنه قال : إذا افتتح الإمام 
الصلاة تما فافتتحوا آتتم أيضا قياما . قال : وصتمل أن تكون الواو معنى مع والمعنى باب [يحاب الشكبير عند 
٠‏ افتناح الصلاة » لخينئذ دلالته على الترجمة مشكل انتهى . ومحصل كلامه أنه لم يظبر له توجيه [ جاب ال كبير من هذا 
الحديث والله أعل . وقال فى قوله « فقولوا ربنا ولك الحد » لولا الدليل الخارجى وهو الإجماع على عدم وجوبه 
لكان هو أيضا واجبا انتهى . وقد تال بوجويه جماعة من السلف منهم الميدى شيخ البخارى » وكأته لم يطلع على 
ذلك . وقد تقدم الكلام على فوائد المتن المذكور مستوف فى «١‏ باب [ نما جعل الإمام ليؤتم به » . ووقع فى رواية 
الم.تملى وحده فى طريق شعيب عن الزهرى د وإذا سعد فاجدرا » ووقع فى رواية الكشمينى فى طريق الليث « ثم 
انصرف » بدل قوله , فليا انصرف > وزيادة الواو فى قوله , ربنا لك المد » وسقط لفظ , جمل » عند السرخى فى 
حديث أنى هريزة من قوله و نما جعل الامام ليؤتم به ٠‏ زنئد: ) : تكبيرة الاحرام ركن عند امور › وقيل 
شرط وهو عند الحافية » ووجه عند الشافمة » وقل سنة . قال اين المنذر :لم يقل به ند غير 
م ماج ؟ ٠‏ فع البارى 


الزهرى. » ونقله غيره عن سعيد بن المسيب والاوزاعى ومالك ولم يثبت عن أحد منهم تصر محا › ونما قالوا فيمن 
أدرك الإمام را كما تعره تكبيرة الركوع . نعم نقله الكرخى من المنفية عن برهم بن علية وأبى بكر الآصم » 
وعخالفتهما للجمبو ركثيرة . ( تنبيه ) : لم يختلف فى لجاب النية فى الصلاة » وقد أشار اليه المصنف فى أواخر 
الإإعان حيث قال د باب ما جاء فى قول النى بلق الأعمال بالنية » فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكة 
الى آخر كلامه 
۳ - پاب د ايدن فى التسكييرة الأولى مع الافتتاح سوام 
-٥‏ وشا عبد ال بن مساءة عن مالاك عن ابن هاب عن سام بن عبد الله عن أبيه دان رسول 
الله ييه كان ررقم و اك إذا افتتح الصلاة ‏ وَإذا كر للك كورع» وإذا رَهمَ أت من ال كورع 
اميا كنك اها وقال : تمع أله لن جده راولت الجد وكان لا ينمل” ذلك فى التُحود » 
[ الحديث ۷۳١‏ _ أطرافه فى : ۷۴۹ ۰ ۷۳۸ ۰ ۷۳۹ ] 
كله ( باب رفع اليدن فى التدكبيرة الآولى مم الافتتاح سواء ) هو ظاهر قوله فى حديث الاب ٠‏ يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة » و رواية شعيب الانية بعد باب ه يرفع يديه حين يكير » فهذا دليل المقارنة : وقد ورد تقديم 
الرفع على التكبير وعكسه أخرجبما م.م » فنى حدبث الباب عنده من رواية ابن جرح وغيره عن ابن شهاب بلفظ 
« رفع يديه ثم كبر » وفى حديث مالك بن ا لمجو رث عنده و كبر ثم رفع يديه » وی المقارنة و تقديم الرفع على التكبير 
خلاف بين العلماء » والمرجح عند أصحابنا المقارنة » ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع ٠‏ ورجح الأول 
حديث وائل بن حجر عند ألى داود بلفظ « رفع يديه مع الندكبير » » وقضية المعية أنه ينهى باتتهائه » وهو الذى 
صححه النووى فى شرح الموذب ونقله عن نص الشمافعى » وهو المرجح عند الما لكية . وصمح فى الروضة ‏ تبعا لأصلها - 
أنه لا حد لانتهائه . وقال صاحب الحداءة من الحنفية : الاصح رفع ثم يكر » لآن الرفع نن صفة اللكر ياء عن غير 
الله : والتكبير إثبات ذلك له » والننى سابق على الاثبات ک) فى كلمة الشهادة . وهذا مبنى على أن الحكمة فى الرفع ما 
ذكر . وقد قال فريق هن العلماء : الحكة فى اقثرائهما أن براه الآصم و يسمعه الاععى . وقد ذكرت فى ذلك مناسيات 
أخر فقيل : معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والاقبال بكليته على العبادة » وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب 
فعله قوله الله أ كبر . وقيل إلى استفظام ما دخل فيه » وقيل, [شارة إلى مام القرام » وقيل الى رفع الحجاب بين 
العبد والمعبود ء وقيل ليستقبل جميع بدنه » قال القرطى : هذا أنسها . وتعقب . وقال الربيع قلت للشافعى : ما 
معنى رفع اليدين؟ قال , تعظبم الله واتباع سنة نبيه . ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال : رفع اليدين من زينة 
الصلاة . وعن عقبة بن عام قال « بكل رفع عشر سات » بكل إصبع حسئة » . وله ( حدثنا عبد الله بن مسلة ) 
هو القعثى » ونی روايته هذه عن.مالك خلاف ما فى روايته عله فى الموطأ > وقد أخرجه الاسماعمل من روايته 
بلفظ الموطأً . قال الدارقطنى : رواه الشافعى والقعنى »> وسرد جماعة من رواة الموطأ فل يذكروا فيه الرفع عند 
الركوع . قال : وحدث بهعن مالك نى غير الموطأ ابن المبارك وابن مبدى والقطان وغيرهم بائياته . وقال ابن عبد البر 
كل من رواه عن ابن شماب أثيته غير مالك ف المو-!أ خاصة . قال التُووى فى شرح مسل : أجمعت الآمة على استحباب 


الحديث وما ٣۷‏ ۹ 


رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام » ثم قال بعد أسطر : أجمعوا على أنه لا بحب شىء من الرفع › إلا أنه حكى 
وجوبه عند :كبيرة الاحرام عن داود > ويه قال أحمد بن سيار من أصما ينا 1ه . واعترض عليه بأنه تناقض › 
وليس کا قال المعترض » فلعله أراد إجاع من قبل المذكورين أولم يثبت عنده عنهما أو لان الاستحباب لا ينافى 
الوجوب ؛ وبالاعتذار الاول يندفع اءتراض من أورد عليه أن ما لكا قال فى روايته عنه [نه لا يستحب » نقله صاحب 
التبصرة منهم » وحكاه الباجى عن كير من متقد ميهم . وأسم العبارات قول ابن المنذر : لم يختلفوا أن رسول الله 
يليو كان رفع يديه إذا اقتتح الصلاة . وقول ابن عبد ار : أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . 
ومن قال بالوجوب أيضا الاوزاعى والخيدى شيخ البخارى وابن خز بمة من أععا بنا نقله عنه الماک فى ترجمة حمل 
ابن على العثوى » وحكاء القاضى حسين عن الامام أحمد » وقال ابن عبد البر : كل من قل عنه الايحاب لا يبطل 
الصلاة بتركة إلا فى رواية عن الاوزاعى والميدى . قلت : ونقل بعض الحنفية عن أنى حنيفة يأثم تارك ٠»‏ وأما 
قول الذووى فى شرح المهذب أجمموا على استحبابه و نقله ابن المنذر ونقل العبدرى عن الزيدية أنه لا رفسع ولا 
يعلد يخلافهم »ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه أ وجه › و لذا لم رفع لم صح صلاته ؛ وهوممدود باجماع من قيله » 
وف نقل الاجاع أظر فقد نفل القول بالو جوب عن إءعض من تقدمه و قله القفال فى فتاويه عن أحمد بن سيار الذى 
مضى و نقله القرطى فى أوائل تفسيره عن بعض المالكية وهو مقتضى قول ابن خر ة إنه ركن » واحتج ابن حزم 
بمواظبة النى ب على ذلك وقد قال ه صاوا ‏ رأ يتموتى أصلى » وسيأق ما برد عليه فى ذلك فى الباب الذى يليه » 
ويأق السكلام على نهابة الرفع بعد بياب 
5 - پا دفع اليدين إذا كير » وإذا ركم وإذا رفم 
۹ - ميرش عمد بن مقاتل قال أخيرتنا عبد” الله قال أخبر نا يونس عن اهر ی أخبرئى سال" بن" عبد الله 
عن عبد الله بن عر رضى اله عد.ا: . « رأيت رسول الله مكل إذا قم فى الصلاة رفم يديه حتى يکونا حَدْوَ 
مَنسكبّيه » وکان بفعل” ذلك حين ب کر ر كويع » ويفمل' ذلك إذا رع ا من أل كورع وبقول : ممم 
لله لمن تمده » ولا يفمل” ذالك فى الود 3 
م7 - وشا إسحاق الواسطئ قال حد اننا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبى لاب « انه رأئ مالك 
ابن الحو برث إذا ص لكا ورقع بده » وإذا أداد أن برك رقع يبه » وإذا رقع رأة من ال كوع رفم 
a‏ رسول اله يلاي صَمَمَ هسكذا » 
لە( باب رفع اليدين إذاكير وإذا ركع وإذا رفع )قد ضنف البخارى فى هذه المسألة جزء! منفردا» وحكى 
.فيه عنالحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . قال البخارى : ولم يستثنالحسن أحدا . وقال ابن عيد 
البر : كل من روى عنه ترك الرفع فى الرکوع‌والرفع منه روی عله فعله إلا ابن مسعود . وقال مد بن نصرالمروزى : 


5 | ٠-ككاب‏ الآذان 
أجمع علباء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة . وقال ابن عبد البى 7 : لم برو أحد عن مالك ترك الرفع 
فعا إلا ابن القاسم . والذى نأخذ به الرفع على حديث ابن عمرء وهوالذى رواه ابن وهب وغيره عن مالك , ول 
حك الترمذى عن مالك غيره » ونقل الخطابى وتبعه القرطى ف المفهم أنه آخر قولى مالك وأحبماء ول أر للالكية 
دليلا على تركه ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم . وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فل 
بره يفعل ذلك . وأجيبوا بالطعن فى إسناده لان أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بأخرة » وعلى تقدير مته فقد 
أئبك ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه » وستأق روابة نافع بعد بابين » والعدد الكثير أولى من واحد ء لا سيا وثم 
مون وهو ناف , مع أن المع بين الروايتين ممكن وهو أنه لم يكن يراه واجبا ففعله تارة وتركه أخرى . وبما 
يدل على ضعفه ما رواه البخارى ف , جزء رفع اليدين » عن مالك أن ابن عم ركان إذا رأى رجلا لا رفع 
يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصا » واحتجوا أيضا يحديث أبن مسعود « أنه رأى النى يلل يرفسع يديه عند 
الافتتاح ثم لا بعود» أخرجه أبو داود » ورده الشافعى بانه لم ثبت » قال : ولو ثبت لكان المثبت مقدما على النافى , 
وقد محه بعض أهل الحديث » لكنه استدل به على عدم الوجوب » والطحاوى [نما نصب اللاف مع من بقول 
وجوه كالاوزاعى وبعض أهل الظاهر : ونقل البخارى عقب حديث ابن مر فى هذا الباب عن شيخه على بن 
المدينى قال : حق على المسلءين أن يرفعوا يديم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذا » وهذا فى رواية ابن 
عساكر . وقد ذكره البخارى فى « جزء رفع اليدين » وزاد : وكان على أعلم آهل زمانه . ومقابل هذا قول بعض 
الحنفية إنه يبطل الملاة . و نسب بمض متأخرى المغاربة فاعله إلى البدعة » ولهذا مال بعض حقة.هم کا حكاه ابن 
دقيق العيد إلى ترك درءا هذه المفسدة . وقد قال البخارى فى ه جزء رفع اليدين» : من زعم أنه بدعة فقد طمن فى 
الصحابة فانه لم يثبت عن أحد منهم تركه . قال : ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع اتهى . والله أعلم . وذكر 
البخارى أيضا أنه رواه سبعة عشر رجلا من الصحاية » وذكر الجا ك وأبو القاسم بن منده من رواه العشرة المبشرة » 
وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تنبع من رواه من الصحابة فبلذوا خمسين رجلا . له ( أخسبرنا عبد الله ) 
هو ابن المبارك › ويونس هو ابن يزيد . وأفادت هذه الطريق تصريح الزهرى باخبار سام له به . قله ( عن أبيه) 
سماه غير أبى ذر فقالوا « عن عبد الله بن عمر » . قول ( حين يكبر للركوع ) أى عند ابتداء اركوع » وهو مقتضى 
رواية مالك بن الحويرث المذكورة فى الباب حيث قال د وإذا أراد أن ,ركع رفع بديه » وسيأتى فى « باب التسكبير 
إذا قام من السجود » من حديث أبى هريرة « ثم يكير حين ,ركع » ٠‏ قله ( و يفمل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ) 
أى إذا أراد أن يرفع . ويؤيده رواية أي داود من طريق الزبيدى عن الزهرى بلفظ د ثم إذا أراد أن يرفع 
صلبه رفعهما حتى يكونا حذو متكبيه » ومقتضاه أنه يبتدى” رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع » وأما رواية 
ابن عبينة عن الزهرى التى أخرجبا عنه أحمد وأخرجبا عن أحد أبو داود بلفظ ‏ و بعد ما رفع رأسه من الركوع » 
فعناه بعد ما يشرع فى الرفع لتتفق الروايات . قله ( ولا يفعل ذلك فى السجود) أى لا فى الموى اليه ولاف الرفع 
منه کا فى رواية شعيب ف الباب الذى بعده حيث قال « حين يسجد ولا حين يرفع رأسه > وهذا بشمل ما إذا لض 


١ (‏ ) فى مخطوطة الرياض ٠‏ ان عبد اليم ة 


الحدیث ۷٣ب‏ - ۷۳۸ ۱ 


من السجود إلى الثانية والرابعة والتشبدين » ويشمل ما إذا قام الى الثالثة أيضا لكن بدون تشہد لكو نه غير واجب () 
واذا قلنا باستحياب جاسة الاستراحة لم يدل هذا الافظ على نن ذلك عند القيام منها الى الثانية والرابعة » لكن قد 
ددى يحى القطان عن مالك عن نافسع عن ابن عمر مرفوعا هذا الحديث وفيه « ولا يرفع بعد ذلك > أخرجه 
الدارقطنى فى الغرائب باسناد حسن . وظاهره يشمل الننق عا عدا المواطن الثلاثة » وسيأتى البات ذلك فى موطن 
دابع بعد بياب . وله ( عن غالد ) هو الحذاء » وفى رواية المستملى والسرخسى « حدثنا الد » . قله ( اذا صل 
کار ورفع يديه ) فى دواية مسل د ثم رفع » وزاد مسل من روأية أصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث د حی بحاذئ 
جما أذنيه » ووم ا لحب الطرى فعزاء للق . وله ( وحدث ) أى مالك بن الحوبرث» وليس معطوفا على قوله 
« دأى » فيبق فاعله أبو قلابة فبصير مسلا 


» پا إلى أبن يراقع يديه ى وقال أبو ميد فى أسحابه « رقم انی کاو حو کیو‎ - ٥ 

۴۸ - مرتحا أبو المان قال أخبر نا شعيب عن الأهرىٌ قال أخبر نا سال بن" عبد الله أن عبد الله بن شمر رضى 
ان عنها قال « ريت الب َه افتتح التسكبير فى الصلاة فرقم يديه حين بك حتى يجعلهما علو مَسكبَيه »> 
وإذ اکر لر کو ع فمل مل وإذا قال سمح الل لمن مده فمل مله وقال : ربنا ولك الجد, ولا يفمل” ذلك 

م 2 ت 
حي بد ولا حين برقع رأسهُ من الجود » 

وله ) باب الى أين يرقع يديه ) م ذم الف بالحسكم کا جزم به قبل و بعد جریا على عادته فيا اذا قوی 
الحلاف, لكن الارجح عنده اذا المدكبين لافتصاره على ايراد دليله ه له (وقال أبو حيد ال ) هذا التعليق 
طرف من حديث. سي أقى فى د باب سنة الجاوس ف التشود » وسنذكر هناك من عرفا اسمه من أصحابه المذكورين 
ان شاء الله تعالى . قله ( حذو منکبیه ) بفتح المبملة واسكان الذال المعجمة أى مقا بلهما » والمنكب جمع عظم 
ااعضد والكتف » ومذا أخذ الشافعى والجبور . وذهب الحنفية الى حديث مالك بن الحوبرث المقدم ذكره عند 
مسل » وق لفظ له عله حى عاذی هما فروع أذنيه ؛ وعند أبى داود من رواية عاصم بن كليب عن أ بيه عن وائل 
ابن حجر بلفظ « حتى حاذتا أذنيه » ورجح الاول للكون اسناده أصح روف أبو ثور عن الشافعى أنه جمع بينهما 
فقال : بمحاذى بظبر كفيه المنكبين و باطراف أنامله الآذنين . ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أب داود بلفظ 
د حتى کات حيال مذكييه ؛ وحاذى باجاميه أذنيه » ويهذا قال المتأخرون من الما لكية فيا حكاه | بن شاس فى الجواهر 
اکن روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ,رفع يديه حذو متكبيه فى الافتتاح , وف غيره دون ذلك › أخرجه 
أبو داود . ويعارضه قول ابن جرج : قلت لنافع أكان ابن عس يحمل الاولى أرقمين ؟ قال : لا . ذكره أبو داود 
أيضا وقال : لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيا أعلم . وله (واذا قال مع الله لمن حده فعل مثله ) ظاهره أنه 


١ (‏ ) صياده عند الشافية. وجاعة من أهل الملل » والصواب وجويه کا هو مذهب أحد وجاعة » لكونه صلى الله عليه وسل 
ضله وداوم عليه وسجد للسهو لما تركه سهوا » ولمموم قوله صل امه عليه وسلم « صاوا کا رأيتموني أصلى » والله آعم 


٠ YY‏ -كتاب الذان 


قزل ات فى اإكداء اھا س اركرع ٠‏ را ن اح ع ريس اراب ف )2 دم يذل عل 
التفرقة فى الرفع بين الرجل والمرآة » وعن الحنفية يرفع الرجل الى الأذنين والمرأة الى المتكبين لانه أستر لها . والته أعلم 


47 - باص رفع اليدين إذاقام من ا كتين 
۹ - ورا عياش قال حد ننا عبد الأعل قال حد مدا عبيد* الله عن نافج « ان ان عر کان إذا دخل 
1 بج هر را م ا م وا ضر ل 
فى الصلاة كبر ورقع يديه » وإذاركمم رقع يديه » وإذا قال ممع الله لمن هده رفم بديه » وإذا قام من ال كمتين 


رقع ديه . ورقع ذلك ان” بر إلى نى ان يله » روا عاذ بن سل عن أبوب عن نافع عن ان مر عن 
الذىّ به . ورواه ابن" ہمان عن أبوب ومومى بن عقب مختصراً 

قله ( باب رفع اليدين اذا قام من الركمتين ) أى بعد التشمد » فيخرج ما اذا تركه ونبض اما من السجود 
لعموم قوله فى الرواية الى قبله ه ولا دين برقع رأسه من السجود  ٠‏ ويحتمل حمل الننى هناك على حالة رفع الرأس 
من السجود لآ على ما بمد ذلك حين يستوى قاتا . وأبعد من استدل بقول سالم فى روايته « ولا يفعل ذلك فى 
السجود , على موافقة رواءة نافع فى حديث هذا الباب حيث قال د وإذا قام من الرکعتین » لآنه لا يلزم من كونه لم 
ينفه أنه أثبته بل هو ساكت عنه . وأبعد أيضا من استدل بروايه سام على ضعف روابة نافع » والحق أنه ليس 
بين روايى نافع وسالم تمارض » بل فى رواية نافع زيادة لم ينفها سالم > وستأق الاشارة إلى أن سالما أثنها من وجه 
آخر . وله ( حدثنا عياش ) هو بالمثناة التحتانية وبالمعجمة وهو أبن الوليد الرقام » وعبد الأعلى هو ابن عبد 
الأعلى ؛ وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص وله( ورفع ذلك ابن عمر إلى النى يله ) فى رواية بى ذر د إلى في 
الله به » قال أبو داود : رواه الثقق يعنى عبد الوهاب عن عبيد الله فم برفعه وهو الصحيح » وكذا رواه الليث 
ابن سعد وابن جرج ومالك يعنى عن نافع موقوفا » وحك الدارقطنى فى العلل الاخّلاف فى وقفه ورفعه وقال : الاشبه 
بالصواب قول عبد الأعلى . وحك الامماءيلى عن إعض مشاه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ فى رفعه » قال 
الاسماعيل : وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقى والمعسّس يعنى عن عبيد الله فرووه موقوفا عن أبن عمر 
قلت : وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع کا قال » لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهرى عن سالم عن 
ابن عمر أخرجهما البخارى فى « جزء رفع اليدين » وفيه الزيادة » وقد تو بع نافع على ذلك عن ابن عمر » وهو فيا 
رواه أبو داود وسصمحه البخارى ف الجزء المذكور من طريق مارب بن دثار عن ابن عم قال د كان النى بق إذا 
قام فى الركمتين كبر ورقع يديه ». وله شواهد منبا حددث أنى حميد الساعدى وححديث على بن أنى طالب أخرجهما 
أبو داود وتحهما ابن خزبمة وابن حبان » وتال البخارى فى الجزء المذكور : ما زاده ابن عمر وعلى وأبو حميد فى 
عشرة من الصحاية من الرفع عند القيام من الركمتين صحيح » لانهم لم حكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها و[ما زاد 
بعضهم على بعض » و الزيادة مقبولة من أهل العلم . وقال ابن بطال : هذه زيادة يحب قبو ها لمن بقول بالرفع . وقال 
الخطابى : ! ,لى به 'اشافى , ودر لازم على أصله فى قبول الزيادة . وقال ابن خزيمة : هو سنة ٠‏ ون لم يذكره 


اديك ۳۹ رخف 


الشافمى فالا ناد حيح ؛ وقد قال : قولوا بالسئة ودعوا قولى 20 . وقال ابن دقيق العيد : قياس نظر الشافعى أنه 
يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زادا على من افتصر عليه عند الاقتتاح » والحجة 
فى الموضعين واحدة » وأول راض سيرة من يسيرها . قال : والصواب إثباته » وأما کونه مذهبا لاشافعی لكونه 
قال : إذا صح الحديث فبو مذهى ففيه أظر . التهى . ووجده النظر أن عل العمل ذه الوصية ما إذا عرف أن 
الحديث لم يطلع عليه الشافعى ٠‏ آما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا » والام هنا 
محتمل . واستنبط البييق من كلام الشافعى أنه يقول به لقوله فى حديث أنى ميد المشتمل على هذه السنة وغيرها : 
وبمذا نقول . وأطلق النووى فى الروضة أن الشافمى نص عليه » لكن الذى رأيت فى الام حلاف ذلك فقال فى 
د باب رفع اليدين فى التكبير فى الصلاة » بعد أن أورد حديث ابن مر من طريق سالم وتكلم عليه : ولا نأمره 
أن ,رفع يديه فى شىء من الذكر فى الصلاة التى لها ركوع وجود إلا فى هذه المواضع الثلاثة . وأما ما وقع اچ 
البويط : رفع بديه فى كل خفض ورفع » فيحمل الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال؛ وإلا مله على ظاهره 
يقتضى استحبابه فى السجود أيضا وهو خلاف ما عليه الممور » وقد نفاه ابن عمر . وأغرب الشيخ أبو حامد فى 
تعليقه فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع فى غير المواطن الشلائة » و تعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وان عباس 
وطارس ونافع وعطاء کا أ خر جه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسا نيد قوبة » وقد قال به من الشافعية أبن خزية وابن 
المنذر وأبو على الطبرى والبيبق والبغوى وحكاء بن خويز منداد عن مالك وهو شاذ . وأصح ما وقفت عليه من 
الأحاديث فى الرفع فى السجود ما رواه النساق من رواءة سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن فصر بن عاصم عن مالك 
اين الحويرث و أنه رأى النى َه رفع يديه فى صلاته إذا دكع ٠‏ لذا رقع رأسه من ركوعه » وإذا تجد» وإذا 
رفع رأسه من جودہ حتی بحاذى ہما فروع أذليه» وقب أخر ج مس بهذا الاسناد طرفه الاخير 9© كا ذكر ناه فى 
أول الياب الذى قبل هذا » ولم ينفرد به سعيد فقد تابءه همام عن قتادة عند أن عوانة فى سحيحه . وف الباب عن 
جماعة من الصحابة لا خلو شىء متها عن مقال › وقد روى البخارى فى « جزء رفع اليدين » فى حديث على المرفوع 
دولا رفع بده فى شىء من صلانه وهو قاعد , وأشار إلى تضعيف ما ورد فى ذلك . ( تبيه ) : روى الطحاوى 
حديث الباب فى مشكله من طريق صر بن على عن عبد الأعل بلفظ د کان يرفع يديه فى كل خفض ورفع وركوع 
و جود وقيام وقعود وبين السجدئين ويذكر أن النى بل كان بفعل ذلك > وهذه روآية شاذة » فقدروآه الاسماعيل 
عن جماعة من مشداخه الحفاظ عن نصر بن على المذ كور بلفظ عياش شيخ البخارى »› وكذا رواه هو وأبو أعيم من 
طرق أخرى عن عيد الأعى كذلك وله ( رواه حماد بن سلة عن أبوب 2 ) وصله البخارى فى الجزء المذ كور 
عن مومى بن [مماعيل عن حماد مرفوعا و لفظه دكان إذا كبر رفع يديه » واذا ركع » واذا رفع رأسه من الركوع » 
قله ( ودداه ابن طہمان ) يعنى إبراهيم عن أبوب وموسى بن عقبة » وهذا وصله البق من طريق عس بن عبد الله 
أبن دذين عن إبراهيم بن طهمان بهذا السند موقوفا نحو حدیث حماد وقال فى آخره « وكان رسول اه و قعل 
ذلك » . واعترض الاسماعيل فال : ليس فى حديث حماد ولا ابن طهمان الرفع من الركمتين المءقود لأجله الباب » 


)١(‏ قد أحسن ابن خزعة فى هذا قدس أله روحه » وهذا هو اللائق به رمه ايل 
20 مراده بذاك قوله « حتى يحاذى بهما فروع أذنيه » 


٠١ ۲‏ كتاب الآذان 


قال : فلمل المحدث عنه دخل له باب فى باب » يعنى أن هذا التعليق يليق حديث سالم الذى فى الباب الماضى . وأجيب 
بأن البخارى قصد الرد على من جزم بأن روابة نافع لأصل الحديث موقوفة وأنه عالف فى ذلك سالما ما تقله ابن 
عبد البر وغيره » وقد تبين .ذا التعليق أنه اختلف على نافع فى وقفه ورفعه لا خصوص هذه الزيادة ‏ والذى يظبر 
أن السب فى هذا الاختلاف أن نافماكان بروبه موقوفا ثم يعقبه بالرفع ‏ فكأنه كان أحيا نا يقتصرعل الموقوف أو 
يقتصر عليه بعض الرواة عنه . والله أعل 
۷ - پاب وضع التنى كَل ایی 

٠‏ - ميث عبد الله بن” مسل عن مالك عن أبى حازم عن سل بن سعد قال د کان الناس و رون 
أت يضم الكجله اليد الى كل راعه السرَى فى الصلاة . قال أبو حازم لا عله إل يى ذلك إلى ايء 
به » : قال اسماعيل” « نی ذلك » ول يقل « کنیی » 

له ( باب وضع المنى عل اليسرى فى الصلاة ) أى فى حال القيسام . وله ( كان ااناس يؤمرون ) هذا حسکه 
الرفع لآنه حول على أن الآم لهم بذلك هو النى يلع کا سيان . وله ( على ذراعه) آم موضعه من الذراع › 
وفى حديث وائل عند.أبى داود والنساق د ثم وضع يده الينى على ظبر كفه اليسرى والرسغ والساعد » وصمحه ابن 
خزمة وغيره ٠‏ وأصله فى صحيح مسلم بدون الزيادة » والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بع_دها معجمة هو 
المفصل بين الساعد والكف » وسيأتى أثر على نوه فى أواغر الصلاة > ول يذكر أيضا علهما من الجسد . وقد 
روى ان خزيمة من حديث وال أنه وضعبما على صدره » والبزار عند صدره > وعند أحمد فى حديث هلب الطاى 
نحوه . زهلب بشم الحاء وسكون اللام بعدها موحدة » وفى زيادات السند من حديث عل أنه وضعهما تحت السرة 
وإسئاده ضعبف . واعترض الداتى فى أطراف الموطأ فقال : هذا معلول » انه ظن من ألى حازم » ورد بأن أيا 
حازم لو لم يقل لا أعليه الح لكان فى حك المرفوع » لآن قول الصحابى كنا نوس بكذا يصرف بظاهره إلى من له 
الام وهو النى بل > لان الصحابى فى مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع › ومثله قول عائشة كنا 
ئۇم بقضاء الصوم فانه حول على أن الآس بذلك هوالنى به . وأطلق البيمت أنه لا خلاف فى ذلك بين أهل النقل 
والله أعل . وقد ورد فى سنن أبى داود والنسائى وصحيح ان الکن شىء يستأ نس به على تەين الم والمأمور 6 
فروى عن ابن مسعود قال د رآ ف النى يك واضعا يدى اليسرى على بدىالينى فنزعما ووضع ایی على اليسرى » اسناده 
سن ء قيل : لو کان مرفرعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه الح » والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح » 
فالآول لا يقال له رفوع وما يقال : له حكم الرفع » قال العلماء : الحسكة فى هذه الهيثة أنه صفة الائل الذليل ٠‏ 
وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع > وكأن البخارى لظ ذلك فعقبه بباب الشوع . ومن اللطائف قول 
بعضهم : القلب موضع النية ‏ والعادة أن من احترز على حفظ شىء جعل يديه عليه . قال ابن عبد البى :لم يأت عن 
انى بلقم فيه خلاف » وهو قول امور من الصحابة والتابمين » وهو الذى ذكره مالك فى ا لمعا ٠‏ ولم حك ابن 
المنذر وغيره عن مالك غيره . وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال . وصار اليه أكثر أضحابه » وعنه التفرقة 
بين الفريضة : "ل افلة ‏ وهم مز ره الامساك . ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث مسك معتمدا لقصد الراحة . 


الحديث .74 ۔ 47لا 4 


قله ( قال أبى حازم ) يعنى راويه بالسند المذكور اليه ( لا أعله ) أى سبل بن سعد ( إلا ينمى ) بفتح أوله 
وسكون النون وكسر اليم » قال أهل اللغة : ميت الحديث إلى غيرى رفعته وأسندته » وصرح بذلك معن بن عيمى 
وان بوسف علد الاسماعيلى والدارقطنى » وزاد ابن وهب : ثلانتهم عن مالك بلفظ « رفع ذلك » »ومن 
اصطلاح آهل الحديث إذا قال الرارى ينميه فراده يرفع ذلك الى انى بلقم ولو لم يقيده . قوله ( وقال اسماعيل 
ينمى ذلك ولم يقل ينمى) الاول بضم أوله وفتح الم بللفظ المجهول » والثانى وهو المنقى كروابة القعنى » فصل الاول 
الماء ضمير الشأن فيكون مسلا لان أبا حازم لم يعين من نما له » وعل رواية القعنى الضمير لسول شيخه فبومتصل . 
واسماعيل هذا هو ابن أنى أويس شبخ البخارى کا جزم به الميدى فى المع . وقرأت خط مغلطاى هو اسماعيل بن 
اع القاضى » وك أنه رأى الحديث عند الجوزق والبجق وغيرهما من روابته عن القعنى فظن أنه المراد » و لي سكذ لك 
لآن رواية اسماعيل بن اق موافقة لرواية البخارى » ول يذكر أحد أن البخارى روى عنه وهو أصغر سنا من 
البغارى وأحدث ماعا 5 وقد شاركه فى كثير من مشا خه البصر بين القدماء : ووافق اسماعيل بن أبى أويس على 
هذه الرواية عن مالك سويد بن سعيد فا أخرجه الدارقطنى فى ااغرائب 
٠‏ ( تنبيه ) : حك ف المطالع أن رواية القعنى بضم أوله من أبى » قال : وهو غلط ؛ وتمقب بأن الزجاج ذكر 
فى« كاب فمات وأفعلت » : میت الحديث وأ'ميته » وكذا حکاه ابن دريد وغيره . ومع ذلك فالذى ضيطناه فی 
البخارى عن القعنى بفتح أو له من اثلا » فلمل الضم رواية القمنى فى الموطأ . والله أعم 
۸ - باص اندوع فى الصلاة 

١‏ - وشا إسماعيل قال حدَنى مالك عن ألى اناد عن الأعرجر ن أ دفررة أن زول 
اله يلت قال « ہل رون قباتى ها هنا ؟ والله ما می عل رکوک ولا شوک وإى لأرا کمن وراء ظبرى » 

٢‏ - وز مد ن 1 قال حد بنا غندر قال حد تنا شع قال تمت قتادة عن أنس بن مالك عن 
الذى يله قال « أقيموا ا كوع والشّحودء فوا إنى لأرا ؟ من بمدى ۔ ور عا قال من بعد طبرى إذا ركام 


وَسجدتم » 

قله ( باب الخشوع ف الصلاة ) سقط لفظ « باب » من رواية أبى ذر . والخشوع تارة يكون من فمل القاب 
كا شية » وتارة من فعل البدن كالسكون > وقيل : لابد من اعتبارهما حكاه الفخر الرازى فى تفسيره . وقال غيره : هو 
معق يقوم بالنفس يظبرعنه سكون فى الأطراف يلاثم مقصود العبادة . و يدل على أنه من عمل القلب حد يث على « الخشوع 
فى القلب » أخرجه الحا م . وأما حديث و لوخشع هذا خشعت جو ارحه » ففيه اشارة الى أن الظاهر عنوان الباطن . 
وحديث أبى هريرة من هذا الوجه سبق الكلام عليه فى « باب عظة الامام الناس فى امام الصلاة » من أ بواب القبلة . 
وأورد فيه أيضا حديث أنس من وجه آخر يعض مغايرة . قله ( عن أنس) عند الاسماعيلى من رواية أ موسى عن 
غندر التصريح بقول قتادة « سمعت أنس بن مالك » . وله ( أقيموا الركوع وااسجود ) أى أكلوهما ء وفى رواية 
معاذ عن شعبة عند الاءماعيل « أتموا » بدل أقيموا . قله ( فو الله انى لأراكم من بعدى ) تقدم الكلام على معى 


م = e‏ © فع البارى 


قف ٠‏ -كتاب الآذان 


هذه الرواية . وأغرب الداودى الشارح خمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة ؛ يعنى أن أعمال الآمة تعرض عليه » 
وكأ نه لم يتأمل سياق حديث أَبى هريرة حيث بين فيه سبب هذه المقالة » وقد تقدم فى الباب المذكور ما يدل على 
أن حديث أبى هريرة وحديث أنس فى قضية واحدة؛ وهومقتضى صنبع البخارى فى ايراده الحديثين فى هذا الباب » 
وكذا أوردضما مسل معا . واستشكل ابراد البخارى لحديث أنس هذا لكونه لا ذكر فيه للخشوع الذى ترجم له » 
وأجيب بأنه أراد أن ينبه على أن الخشوع يدرك بسكون الجوارح اذ الظاهر عنوان الباطن . وزوى البق باسناد 
صحبح عن مجاهد قال و كان ابن الزبير اذا قام فى الصلاة كأنه عود » وحدث أن أبا بكر الصديق كان كذلك . قال 
وكان يقال : ذاك الخشوع فى الصلاة . واستدل تحديث الباب على أنه لا يحب اذ لم امم بالإعادة » وفيه نظر. ٠‏ نم 
فى حديث أ هريرة من وجه آخر عند مسل د صلی رسول اله پو وما ثم انصرف فقال : يا فلان ألا تسن 
صلاتك » وله فى رواية أخرى ١‏ أتموا الركوع والسجود ء وف أخرى « أقيموا الصفوف» وفى أخر « لالسبقوق 
بالركوع ولا بالسجود ء وحند أخد ء صل با لير وى مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة » وعنده من حديث 
أنى سعيد الخدرى أن بعض الضحابة تعمد المسابقة لينظر هل يعم به رسول الله پم يك أو لا ؟ فلا قضى الصلاة نهاه 
عن ذلك » واختلاف هذه الأسباب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة فى ERIE‏ » وقد 
حك النووى الإجاع على أن الاشوع ليس بواجب » ولا رد عليه قول القاضى حسين : ان مدافعة الاخيثين اذا 
تبت الى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة » وقاله أيضا أبوزيد المروزى » لجوازأن يكون بعد الاجماع السابق 
أو المراد بالإجاع أنه ل يصرح أحد بوجو به ؛ وكلاهما('كن آم يحصل من جموع المدافعة وترك الخشوع , وفيه تعقب 
غلىمن نسب الى القاضى و أب زيد أنهما قالا ان الخشوع شرط فى صحة الصلاة » وقدحكاه الحب الطبرى وقال: هومول 
على أن يحصل ف الصلاة فى اة لافى جميعها » والخلاف فى ذلك عند ا لحنا بلة أيضا . وأما قول ابن بطال : فان قال قائل 
قان الخشوع فرض فى الصلاة » قيل له عسب الانسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته يريد بذلك وجه الله عر 
وجل ولا طاقة له با مودت و ا 0 لكر يع ب ب ذادعلى 
ذلك فلا . وأنكر ابن المنير اطلاق الفرضية وقال : الصواب أن عدم الخشوع نابع لا يظبر عنه من الاثار وهو 
أمى متفاوت ٠‏ فان أثر نقصا فى الواجبات كان حراما وكان الخشوع واجبا والا فلا . وقد سئل عن المكة فى 
نحذيرهم من النقص فى الصلاة برؤيته ايام دون تحذيرمم برؤية الله تعالى لهم » وهو مقام الإحسان المبين فى سؤال 
جبریل کا تقدم فىكتاب الابمان ١‏ اعبد الله كأنك تراه ٠‏ فان لم تكن تراه فانه يراك » فأجيب بأن ف التعليل 
برؤيته ملع لهم تذبيها على رؤية الله تعالى لهم ٠‏ فاليم إذا أحسنوا الصلاة لكون النى يلت برام أيقظهم ذلك 
إلى م اقبة الله تعالى مع 0 له ينه بذلك › و ونه وبعث شهيد! عاجم يوم القيامة فاذا 
علو أنه يراثم 72 فى عبادنهم ليشهد لهم بحسن عبادتهم 
٩‏ - بإسسيت ما يقول بمد الفكبير 


سا ° ت r‏ 2 م ِ 8 و ١‏ 
۴۳ - ورش حفص بن عر قال حد دنا شعبة عن قتادة عن أنس « ان النى به وَأبا بكر. وعمرٌ رضى 


» وأمله د وكلامبنا‎ : انك)١‎ ١) 


الحديثك 5 744 يفف 


اه عنهما كانوا يفتّتحون الصلاة با جد لله رب المالمينَ » 
44ح ورش مومى بن اسماعيل” قال حد تنا عبد الواحد بن زياد قال حد ننا عمارة ن المع قال 
ي ر 2 7ع 7 ١‏ 2 ت 7 
حد ةنا أبو زرعة قال حداثنا أبو هريرة فال « كان رسول الله بل سكت بين التسكبير وبين القراءة إسكانة 


وريه 


- قال أحيبة قال هتي - ففلت : بألى وأى يا رسول اله » إسكا ك بين اكير والقراءة ما تقول ؟ قال أقول : 
للبم“ باع بينى وبين حطاياى كا باعدت بين اللشرى والغرب » الله نى من الحطابا ا “بنقى الثوب الأبيض من 
٠‏ الدس » الم اغسل' خطاياى بالاء والثلج_وَالرّد » 

قله ( باب ما يقول بعد النكبير ) فى رواية المستملى « باب ما يقرأ » يدل ١‏ ما يقول » وعلها اقتصر 
الاسماعيل . واستشكل ايراد حديث أنى هريرة إذ لا ذكر للقراءة فيه » وفال الزين بن المنير : ضمن قوله ما يقرأ ما 
يقول من الدعاء قولا متصلا بالقراءة » أو لما كان الدعاء والقراءة يقصصد مما التقرب إلى اله تعالى استغنى بذكر 
أحدهما عن الآخر يا جاء ه علفتها تبنا وماء باردا » . وقال ابن رشيد : دعاء الافتتاح بتتضمن مناجاة الرب والاقبال 
عليه بالسؤال » وقراءة الفانحة تتضمن هذا المعنى » فظبرت الماسبة بين ا حد يئين . له (كانوا يفتتحون الصلاة ) 
أى القراءة فى الصلاة » وكذلك رواه ابن المنذر والجوزق وغسيرهما من طزيق أنى عمر الدورى وهو حفص بن 
عر شيخ البخارى فيه بلفظ «كانوا يفتتحدون القراءة با مد لله رب العالمين > وكذلك رواه البخارى فى « جزء القراءة 
خلف الامام » عن عبرو بن زوق عن شعبة وذكر ألما أبين من رواية حفص بن عمر . وله ) بالمد لله ړب 
العالمين ) يضم الدال على المكانة . واختلف ف المراد بذلك فقيل : المعنى كانوا يفتتحون بالفاتحة » وهذا قول من 
أثبت البسملة فى أو ما » وتعقب بأئها نما نسمى الخد فقط» وأجيب منع الحصر » ومستنده ثبوت تسميتها بهذه 
اجلة وهى « امد لله رب العالمين »فى صحيح البخارى أخرجه فى فضائل القرآن من حديث أبى سغيد بن المعلى « أن 
انی يكم قال له : ألا أعليك أعظم سورة فى القرآن » فذكر الحديث وفيه قال « المد وه رب العالمينهى السيع المتانى » 
وسيأنى الكلام عليه إن شاء الله تعالى . وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث ٠‏ وهذا قول. 
من نن قراءة البسملة » لکن لا يلزم من قولهكانوا يفتتحون بالحد أنهم لم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم سرا » وقد 
أطلق أبو هريرة السكوت على الفراءة سرا كا فى الحسديث الثانى من الباب » وقد اختلف الرواة عن شعبة فى لفظ 
الحديث : فرواه جماعة من أصمابه عنه بلفظ , كانو! يفتتحون القراءة بالمد لله رب العالمين » ورواه آخرون عله 
بلفظ د فل أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الزن الرحم »ذا أخرجه مسلم من رواية أبى داود الطيالسى ومد بن 
جعفر » وكذا أخرجه الخطيب من رواءة أبى عمر الدورى شيخ البخارى فيه » وأخرجه ابن خزعة من روابة مد . 
ابن جعفر باللفظين » وهؤلاء من أثيت أداب شعبة » ولا يقال هذا اضطراب من شعبة لانا تقول قد رواه جماعة 
من أصحاب قتادة عنه باللفظين » فاخرجه البخارى فى « جزء القراءة » والنساى وان ماجه من طريق أيوب وهؤلاء 
والترمذى من طريق أنى عوانة والبخارى فى , جزء القراءة » وأو داود من طريق هشام الدستوائی والبخارى 
فيه وابن حبان من طر يت حاد بن سلءة والبخارى فيه والسراج من طزيق همام كلهم عن قتادة باللفظ الأول » وأخرجه. 


۲۲۸ 5 كتاب الاذان 


اماما ثثثكثكثت ا 
مسلم من طريق الاوزاعی عن قتادة بلفظ د لم يكونوا يذكرون بم الله الرحن الرحم » » وقد قدح إعضهم فى مه 
بكون الاوزاعى رواه عن قتادة مسكاتبة , وفيه نظر فان الاوزاعى لم ينفرد به فقد رواه أبو يعلى عن أحد الدودق 
والسراج عن إعقوب الدورق وعبد الله بن أحمد عن أحمد بن عبد الله السلى ثلاثتهم عن أبى داود الطيا لسى عن شعبة 
بلفظ د فلم يكو نوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم . قال شعية قلت لقتادة : سمعته من أنس ؟ قال : حن 
سألناه . لكن هذا انى مول على ما قدمناه أن المراد أنه لم يسمع منهم البسملة » فيحتمل أن يكو نوا يقرء ونما سرا » 
ويؤيده روابة من رواه عنه بافظ ١‏ فل يكونوا يحبرون ببسم الله الرحن الرحيم ۽ كذا رواه سعيد بن أنى عروبة 
عند الفساى وان حبان وهمام عند الدارقطنى وشيبان عند الطحاوى وابن حبان وشعبة أيضا من طريق وكيع عنه 
عند أحد أر بعتهم عن قتادة . ولا يقال هذا اضطراب من قتادة للآنا تقول : قد رواه جماعة من أضصاب أنس غنه 
كذلك : فرواه البخارى فى « جزء القراءة » والسراج وأبو عوانة فى #بحه من طر يق [سححق بن أنى طلحة والسراج 
من طريق ثابت البنائى والبخارى فيه من طر بق مالك بن دينار كلهم عن أنس باللفظ الآول ٠‏ ورواه الطبراق فى 
الأوسط من طريق إعحق أيضا واءن خز مة من طريق ثابت أيضا والنساق من طريق منصود بن زاذان وابن 
حبان من طريق أن قلاية والطبرانى من طريق أبى نعامة كليم عن أنس باللفظ النافى الجبر » قطريق اجمع بين هذه 
الآلفاظ حل نو القراءة على نى السماع ونق الماع على نن الجبر ٠‏ وبؤيده أن لفظ رواية منصور بن ذاذان د فم 
يسمعنا قراءة بسم الله الرحن الرحيم ٠»‏ وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنسعند ابن خزرمة بلفظ انوا يسرون 
بم الله الرحمن الرحيم » قاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر » لان الجع إذا أمكن تعين المصير 
اليه . وأما من قدح فى صعته بأن أبا سلية سعيد بن يزيد سأل أنسا عن هذه المسألة فقال د [نك لنسألنى عن شىء ما 
أحفظه ولا سس ألنى عنه أحد قبلك » ودعوى أنى شامة أن أنسا سثل عن ذلك سؤالين فسؤال أن سلبة « هل كان 
الافتتاح بالاسملة أو الحدلة » وسؤال قتادة « هل كان يبدأ بالفاتحة أو غيرها » قال : ويدل عليه قول قتادة فى 
یح مسل , نحن سألناه » انتهى فليس يحيد » لان أخمد روى فى مسئده باسناد الصحيحين أن سؤال قتادة نظير 
سوال أبى سلبة » والذى فى مسل لإا قاله عقب رواية أبى داود الطيالسى عن شعبة » وم يبين ملل صورة المسألة 
وقد بها أبو بعل والسراج وعبد الله بن أحمد فى رواياتهم التى ذكرثاها عن أبى داود أن السؤؤالكان عن افتشاح 
القراءة بالبسملة » وأصرح من ذلك رواءة ابن المنذر من طريق أبى جابر عن شمبة عن قتادة قال « سألت أنسا : 
أيقرأً الرجل فى الصلاة إسم الله الرحن الرحم ؟ فقال : صليت وراء رسول الله يع وأبى بكر وعم فل أسمع أحدا 
منهم يقرأ ببسم الله الرحن الرحيم » فظهر اتحاد سوال أب سلة وقتادة » وغابته أن أنسا أجاب قتادة بالحكم دون 
أنى سلية » فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله فى رواية أبى سللة « مأ سألنى عنه أحد قبلك » أوقاله لحا معا خفظه 
قتادة دون أنى سلمة فان قتادة أحفظ من أبى سلءة بلا نزاع » وإذا انتهى البحث إلى أن حصل حديث أنس نن الجر 
بالبسملة على ما ظهر من طر يق الجمع بين مختلف الروايات عنه فى وجدت روابة فما إثبات الجر قدمت على نفيه › 
لا مجرد تقد دوابة المثبت على النانى لان أنسا يبعد جدا أن يصحب النى بل مدة عشر سنین ثم يصحب أبا بكر 
وعمر وعئثيان خمسا وعشرين سنة فلم بسمع منهم الجير بها فى صلاة واحدة > بل لكون أنس اعترف بأنه لا حفظ 
هذا الح كأنه لبعد عبده به ء ثم تذكر نه الجزم بالافتتاح بالجد جهرا ولم يستحضر الجر بالشملة ٠‏ فيتعين 


الحديث ۷44 ۲۲۹ 


الاخذ بحديث من أثيت الجبرد“ . وسيأتى الكلام على ذلك فى د باب جير المأموم بالتأمين » إن شاء الله قريبا . 
وترجم له ابن خزمة وغيره « إباحة الإسرار بالبسملة فى الجبرية » وفيه نظر لانه لم يختلف فى [باحته بل فى 
استحبابه » واستدل به الما لكية على تمرك دعاء الافتتاح : وحديث أنى هريرة الذى بعده برد ءايه » وكأن هذا هو 
السر فى [براده » وقد تحرر أن المراد يحديث أنس بيان ما بفتتح به القراءة » فلاس فيه تعرض لننى دعاء الافتتاح . 
( تفه ) : وقح ذكر عثان فى حديث أنس فى رواية مرو بن زوق عن شعبة عند البخارى فى « جزء القراءة » 
وكذا فى رواءة حجاج بن مد عن شعبة عند ألى عوانة » وهوفى رواية شيبان وهشام والاوزاعى . وقد أشرنا إلى 
دوابتهم فيا تقدم . قله ( حدثنا أبو زرعة ) هو.ابن عمرو بن جرير البجلى . قل (كان رسول الله يلق بسكت ) 
ضبظناه بفتح أوله من السكوت ا وحکی الكرمانى عن بعض الروايات بض أوله من الإسكات » قال الجوهرى : 
يقال تكلم الرجل ثم سكت بغير ألف » فاذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت أسكت . قله ( [سكانة ) بكسر أوله 
بوزن [فعالة من السكوت » وهو من المصادر الشاذة نو أثبته إثيانة » قال الخطانى : معناه سكوت يقتضى لعده 
كلاما مع قصر المدة فيه ؛ وسياق الحديث يدل على أنه أراد السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول » أو السكوت 
عن القراءة لا عن الذكر » قله ( قال أحسبه قال هنية ) هذه رواية عبد الواحد بن زياد بالظن » ورواه جرير عند 
مسل وغيره وابن فضيل عند ابن ماجه وغيره بلفظ « سكت هنية » بغير تردد » وما اختار البخارى رواية 
عبد الواحد لوقوع التصريح بالنحديث فا فى جميع الإسناد »وتال الكرماق : المراد أنه قال يدل اسكانة - هنية . 
قلت : وليس بواضح » بل الظاهر أنه شك هل وصف الإسكاتة بكو نها هنية أم لا » وهنية بالنون بلفظ التصغير » 
وهو غند الا كثر بتشديد الياء » وذكر عياض والقرطى أن أ كثر رواة مسل قالوه بالهمزة » وأما النووى فقال : 
الممز خطأ . قال : وأصله هنوة فلما صغر صار هنيوة فاجتمعت واو وياء وسقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو 
ياء ثم أدغعت . قال غيره : لا بمنع ذلك إجازة الهمز » فقد تقلب الياء همزة : وقد وقع فى رواية الكشميبنى هنيبة 
بقابها هاء » وهى رواية عق والميدى فى مسند.هما عن جرير . وله ( بأ وأى ) الباء متعاقة محذوف اسم أو 
فعل والتقدير أنت مفدى أو أفديك » واستدل به على جواز قول ذلك » وزعم بعضهم أنه من خصائصه 1 

قله ( إسكاتك ) بكر أوله وهو بالرفع على الابتداء » وقال المظبرى شارح المصابيح : هو بالنصب على أنه 
مفعول بفعل مقدر أى أسألك إسكاتك › أو على زع الخافض اتتبى . والذى فى روايثنا بالرفع للا کر ؛ ووقع 
فى رواية المسّمل والسرخسى بفتح الحدزة وضم السين على الاستفهام » وفى رواية الحيدى وما تقول فى سكىتتك بين 
الشكبير والقراءة » ولل « أرأيت سكوتك, وكله مشعر بأن هناك قولا لكونه قال « ما تقول » ولم يقل هل تقول 
نبه عليه ابن دقيق العيد قال : و لعله استدل على أصل القول بحركة الفم يا استدل غيره على القراءة باضطراب اللحية . 
قلت : وسيأقى من حديث خباب بعد باب » وتقسل ابن بطال عن الشافعى أن سبب هذه السكتة للإمام أن يقرأ 


وكونه نسى ذلك م ذكره لا يقدح فى روايته کا عل ذلك فى الأصول والمصطلح ٠‏ وتحمل رواية من روى ال بر بالبسملة على أت 
. الى صلى الله عليه وسلم كان جہر بها فى بعش الأحيان ليعلم من وراءه أله يقرأها » وبهذا 'تجتمم الأحاديث » وقد وردت أحاديث 
ية تؤبد ما دل عليه حديث نين من شرعية الإسرار بالبستكة . واه أعل 


كرف ٠‏ - كناب الآذان 


اللأموم فبها الفاتحة » ثم اعترضه بأنه لوكا نكذلك لقال فى الجواب , أسكت لكى يقرأ من خلنى . ورده ابن المنيي 
يأنه لا يلزم من كونه أخيره بصفة ما يقول أن لا يكون سبب السكوت ما ذكر اتهى . وهذا الثقل من أصله غير 
معروف عن الشافمى ولا عن أعحايه » إلا أن الغزالى قال فى الإحياء : إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الامام 
يدعاء الافتتاح . وخ ولف ف ذلك ٠‏ بل أطلق المتولى وغيره كراهة تقدم المأموم قراءة الفاتحة على الامام ٠‏ وى 
وجه إن فرغبا قبله بطلت صلاته » والمعروف أن المأموم بقرؤها إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة » وهو الذى 
حكاه عياض وغيره عن الشافعى » وقد نص الشافعى على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كا يقوله الإمام » والسكتة 
الى بين الفاححة والسورة ثبت فما حديث سمرة عند ألى داود وغيره 1 لە( باعد ) المراد بالمياعدة حو ما حصل 
منها والعصمة عما سيأقى منها » وهو باز لان حقيقة المباعدة إتما هى فى الزمان والمكان ٠‏ وموقع التشبيه أن التقاء 
المشرق والمغرب مستحيل فكأ نه أراد أن لا ببق لها منه اقتراب بالكلية . وقال الكرمالى : كرر لفظ د بين» لآن. 
العظاف على الضمير الجرور يعاد فيه الحافض . له ( نقنى ) محاز عن زوال الذ'وب وعو أثرها » ولا كان الدنس 
فى الثوب الا بيض أظهر من غيره من الآلوان وقع التشبيه به : قاله ابن دقيق العيد . قول (بالماء والثلج والبرد) قال 
الحطابى : ذكر الثلج والبرد تأكيد , أو لانهما ما آن لم تمسبما الأبدى وم تبنهما الاستمال . وقال ابن دقيق العيد : 
عبر بذلك عن غابة انحو » فان الثوب الذى يشكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون فى غابة النقاء » قال : ويحتمل أن 
يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء بجاز عن صفة بقع بها الحو وكأنه كقوله تعالى لا واعف عنا واغفر 
لنا وارحمنا ) وأشار الطبى إلى هذا بحا فقال : يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والرد بعد الماء شثمول 
أنواع الرحة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب انار الى هى فى غاية الحرارة » ومنه قولحم برد الله مضجعه 
أى رحمه ووقاه عذاب النار . اتمى . ويؤيده ودود وصف الماء بالبرودة فى حديث عبد الله بن أبى أوفى عند 
مسل » وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جبنم لكونها مسببة عنما » فعبر عن [طفاء حرارتما بالغسل و بالغ فيه باستعمال 
المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه . وقال التوربشتى : خص هذه الثلاثة بالذكر لاما منزلة من اللماء . وقال 
الكرماق : تمل أن يكون فى الدعوات الثلاث إشارة إلى الإزمئة الثلائة « فالمباعدة للسستقبل » والتئقية للحال » 
والفسل الماضى : اتبى . وكأن تقديم المستقبل للاهتام بدفع ما سيأتى قبل رفع ما حصل . واستدل بالحديث على 
مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة خلافا للشبور عن مالك ؛ ووود فيه أيضا حديثد وجبت وجبى ال » وهو 
عند مسلم من حديث على لكن قيده بصلاة الليل © . وأخرجه الشافعى وابن خزمة وغيرهما بافظ د اذا صلى 
المكتوبة » واعنمده الشافمى فى الام » وف الترمذى وح ابن حبان من حديث أنى سعيد الافتتاح بسبحانك 
الم » و نفل الساجى عن الشافمى استحباب المع بين التوجيه والتسبيح وهو اختيار | بن خز عة وجاعة منالشافعية 
وحديث أنى هربرة أصح ما ورد فى ذلك » واستدل به على جواز الدعاء فى الصلاة بما ليس فى القرآن خلافا للحنفية . 
ثم هذا الدعاء صدر منه يلق على سبيل المبالغة فى إظبار العبودبة ٠‏ وقيل قاله على سبيل التملم لأمته » واعقرض 
بكونه لو أراد ذلك لجبر ه » وأجيب بورود الاس بذلك فى حديث سمرة عند اليزار » وفيه ما كان الصحابة عليه 
من الحافظة عل تقب أحوال النى ا فى حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله بم الدين › واستدل 


)١(‏ هذا وم من الشارج رجه ات »> ولي فى رواية سل تقبيد بماك اليل ؛ قنه > والله آعم 


الحديث ۷٤٥‏ مم 


ا ه بعض الشافعية على أن أأثاج واليرد مطبران 3 و أسطيعده أبن عمل السلام ¢ وألعد مئه استدلال لعضص الحنفية 
به على نحاسة الماء المستعمل 

۰ - يسيس ٭ 740 — رش ابن أنى م قال أخبرّنا نافع بن عير قال حدثنى ابن" أبى مليسكة 
عن أسماء بات آي بكر« ان انی صل صل صلاة الكوف» فقام فأطال القيام » م ركع فأطال ال كوع 6 
قام ل القيام”» شم رکم ا کوع ¢ 05 رفم 3 م سبد فأطال السجود ¢ فم » جد فاطال السود ¢ 
نم قام” فأطال” القيام » ثم “ركع فأطالة ار كوع ء ت“ رفم فأطالة لیام » نم" ركم فأطال ا لكوع ٠‏ نم رقم 
فسجد فأطال السجوة »م رفم » ثم سجد فأطال السجود » ثم اصرف فقال : قد ددنت منى المنةٌ حتى لو 
اترات عليها تک بقطاف من قطافها . وات منى انار حتى قات : أئ رب وأنا ممهم ؟ فاذا امرأة 
- بیت أنه قال تخدشما هركة » قلت : ما شان هذه ؟ قلوا نما حتى ماتت جوع »لا نبا » ولا 

00 ع ر © بير ت ۶ 
ار سما تا کل - قال نافم حت ا قال - : من شیش أو خشاش الارض 

[ الحديث ٤١‏ ۷ _ طرفه فى : ۲۳۹٤‏ ] 

قله ( باب ) كذا فى روايةالاصيل وكر مة بلا ترجمة » وكذا قال الاسماعيل «١‏ باب» بلا ترجة » وسقط من 
دواية أ ذر وأ الوقت » وكذا لم يذكره أبو نعم . وعلى هذا فناسبة الحديث غير ظاهرة للترجمة » وعلى تقدير 
بوت لفظ باب فهو كالفصل من الباب الذى قبله ا قرر ناه غير مرة فله به تعلق أيضا . قال الكرماتى : وجه المناسبة 
أن دعاء الافتتاح مناز م لتطويل القيام ¢ وحدوثك الكسرف فيه لطويل القيام فأناسيا ۰ وان فا قال ابن 
رشيد : يحتمل أن تكون المناسبة فى قوله دحتى قلت أى رب أو أنا معهم > لاله ون لم يكن فيه دعاء ففيه مناجاة 
وامستمطاف › فيجمعه مع الذى قبله جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوع 0 ولا ختص ا ورد فى القرآن 
خلافا لبعض الحنفية ٠‏ قله ( أو أنا معوم ) كذا للا كثر بمزة الاستفمام بعدها واو عاطفة وهى على مقدر » وقى 
رواءة كريمة حذف المزة وهى مقدرة ٠‏ وله ( حسبت أنه قال تخدشها ) قائل ذلك هو نافع بن عمر راوی 
الحديث » يينه الاسماعيلى » فالضمير فى د أنه , لابن أبى مليكة > وله ( لاف أطعمتها ) سقط لفظ , هى»ء من 
روابة الکشمیینی والجوى . له (تأكل من خشيش- أو خشاش ‏ الارض) كذا فى هذه الروابة على الشك » و كل 
من اللفظين ,معجمات مفتوح الأول والمراد حشرات الارض » وأنكر الخطانى رواية خشيش » وضبطها بعضهم 
بضم أوله على النصغير من لفظ خشاش فعلى هذا لاإنكار ؛ ورواها بعضهم بحاء مهملة » وقال عياض هو تصحيف 
وسيأقى الكلام على بقية فوائده فى كتاب الكدوف » وعل قصة المرأة صاحبة المرة فىكتاب بد الخلق إن شاء الله تعالى 

۹۱ - پا دنم البّصر إلى الإمام فى الصلاة 

وقالت عائشة : قال النئ مك فى صلاق السك وف « فرأیت جوم ي ممما بمضا حين رأیشونی تأخرت » 


55 8 چ ابر 8 سس رع و ب ١‏ م 50 
- ونا مومى قال حد ا عيد الواحد قال حد نا الأء.ش عن عمارة بن عير عن أ معمر قال 


« قلنا مباب : أ كان رسول” لله لله يقرأ فى الظبر والعصر ؟ قال : نم . قانا : م" كنتم تعر فون ذالكَ ؟ قال 


ضراب ا 

[ الحديث ۷٤۹‏ أطرافه فى : ۷٦۰‏ , ۷۹۱ › ۷۷۷ ] 

۷ - شا ححا كما كي 8ل ايا ر و قال ت ےد ن ر اال 
د حدائنا البثراه وكان غير كذوب أنه مكانو | إذا صاو امم الب اطا فرفع رأة من ال کو رع قاموا قیاما حتى 

۷۸ - مرش إسماعيل” قال حدئنى مالك عن زيد بن اسل عن عطاء بن بار عن عبد الله بن عباس 
رضى اله عنها قال « حَدَقَتِ الشمس' لى عمد رسول اله لي » فصل » قالوا : يا رسو الله رأيناكَ كنول 
شيئاً فى مقامك < رأينالك 06 . قال : إلى آرت الجنة فتناوّات” منها عنقوداً ولو أخذائه 
ل رمه ها شت اليا » 

و اء eé‏ الس 3 چ 7 وك 5 ت 
وغ” - وش ممد بن سنان قال حد ثنا فلي قال حد ثنا هلال“ بن على عن أنس بن مالك قال « صلى 
e 5 5 - 8 3 5 85‏ ٣ں‏ 0 

لنا ائ مولع , ت رقا المنبرةفاشار يديه قبل قبلة لاجد ثم قال : لقد رايت" لن - منذ صليت؛ لكم الصلاة - 
الجنة والنارٌ مثلتين فى قبلة هذا الجدار» فل أرَ كاليوم فى الي والشك . ثلا | 

قله ( باب رفع البصر إلى الإمام فى الصلاة ) قال الزن بن المنير : نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الاثتمام » 
فاذا ممكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته . وقال ابن بطال : فيه حجة الاك فى أن نظر المصل 
يكون إلى جبة القبلة > وقال الشافعى والكوفيون : يستحب له أن ينظر إلى وضع جوده لاله أقرب للخشوع › 
وورد فى ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل عمد بن سيرين ورجاله ثقات » وأخرجه البيبق موصولا 
وقال : المرسل هو الحفوظ . وفيه أن ذلك سبب “زول قوله تمالى لإ الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) . ويمكن أن 
يفرق بين الإمام والمأموم فيستحب للامام النظر إلى موضع السجود » وكذا للمأموم إلا حب يحتاج إلى مس اقبة 
إمامه » وأما المنفرد كه حك الإمام والله أعل . قله ( وقالت عائسة الح) هذا طرف من حديث وصله المؤاف 
فى « باب إذا انفلتت الدابة» وهو فى أواخر الصلاة » وموضع الترجمة منه قوله « حين أت وق » . قله ( حدثنا 
موسى ) هو ابن اسماعيل › وعبد الواحد هو ابن زياد . قله ( عن عمارة ) فى رواية حفص بن غياث عن العش 
, حدثنا عمارة » وسبأنى بعد أر بعة أبواب » ويأتى الكلام على القن قريبا » وموضغ الترجمة منه قوله ه باضطراب 
لحيته » . قله ( حدثنا حجاج ) هو ابن منهال ¢ ولم يسمع البخارى من حجاج بن مد ۰ وقد تقدم الكلام على 
حديث البراء فى « باب مى يسجد من خلف الإمام » ووقع فيه هنا فى رواية كرمة وأبى الوقت وغيرهما « حى 


fr ۷۵۰ - ۷٤٩ الحديث‎ 


رو نه قد مداع بائبات النون » وفى رواية أبى ذر والآصيل حدقا وهو أوجه › وجاز الأول على إرادة الال . 
وحديث ابن عباس يأنى فى الكسوف › وهو ظاهر الناسبة . وحديث أنس ياتى فى الرقاق وفيه التصريح بماع 
هلال له من أنس . واعترض الاسماعيل على [راده له هنا فقال : ليس فيه نظر الأمومين إلى الإمام . وأجيب بان. 
فيه أن الامام برقع بصره إلى ما أمامه » وإذا ساغ ذلك للامام ساغ اموم . والذى يظپر لى أن حديث أنس 
مختصر من حديث أبن عباس » وأن القصة مما واحدة » فسيأتى فى حديث ابن عباس أنه يلق قال ١‏ رأيت الجنة 
والنار » کا قال فى حديث أنس ء وقد قالواله نى حديث ابن عباس « رأيناك تكمكمت » فهذا موضع الترجمة › 
ومحتمل أن يكون ماخوذا من قوله د شار بيده قبل قبلة المسجد » فان ركريتهم الاشارة تقتضى أنهم كانوا يراقون 
أفماله . قلت : لكن بطرق هنا احتهال أن يكون سبب رفع بصرم اليه وقوع الإشارة منه » لا أن الرفعكان مستمر! . 
وحتمل أن يكون المراد بالترجة أن الآصل نظر الماموم إلى موضع موده لآآنه المطلوب فى الشوع إلا إذا احتاج 
إلى رؤبة ما يفمله الامام ليقتدى به مثلا . واه أعلم 
؟ة لأسيب - رفع البصَر إلى المماء فى الصلاة 
V0°‏ م وشا عل ن عبد ان قال أخبر: يحى بن سعيد قال حل تنا ان ای غر قال حدما ا 
أن انس بن" مالك حد" مهم قال : قال البو مكل « ما بال أقوام ترفوت أبسارّم إلى السمام فى صلا هم ؟ فأشتد 
قوله فى ذ لك حتى قال : يهن عن ذلك أو لحطف أبصائم » 
قله ( باب رفع البصر إلى السماء فى الصلاة ) قال ان بطال : أجمعوا عل ىكراهة رفع البصر فى الصلاة » واختلفوا 
فيه خارج الصلاة فى الدعاء : فكرهه شرع وطائفة » وأجازه الآ كثرون لان السماء قبلة الدعاء كا أن الكعبة قبلة 
الصلاة 2" . قال عياض : رفع البصر إلى السماء فى الصلاة فيه نوع [عراض عن القبلة » وخروج عن هيئّة الصلاة . 
قله ( حدثنا قتادة ) فيه دفع لتعليل ما أخرجه ابن عدى فى الكامل فادخل بين سعيد بن أنى عروبة وقتادة رجلا 
وقد أ خرجه أبن ماجه من رواية عبد الأعلى بن عبد الأغلى عن سعد - وهو من أئدت أسحابه ‏ وزاد فى أوله بيان سبب 
هذا الحديث و لفظه « صلى رسول الله يلقع بوما باصحابة , فلما قضى الصلاة أقبل علهم بوجبه » فذكره وقد رواه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مسلا لم يذكر أنسا » وهى علة غير قادحة لآن سعيدا أعل بحديث قتادة من معمر » 
وقد تابمه همام على وصله عن قتادة أخرجه السراج . قله ( فى صلاهم ) زاد مسل من حديث أنى هريرة د عند 
الدعاء » فان حمل المطلق على هذا المقيد اقتضى اختتصاص الكراهة بالدعاء الواقع فى الصلاة . وقد أخرجه ابن ماجه 
وان حبان من حديث ابن عمر بغير تتييد ولفظه دلا ترفعوا أبصار إلى السماء » بعنى فى الصلاة » وأخرجه بشير 
تقسيد أيضا مسل من حديث جابو بن معرة والطبراى من حدمثف أبى سید الخدرى وكعب بن مالك › وأخرجابن 


)١١‏ هنا فيه ظر » والصواب أن قبلة الدءاء مى قبلة الصلاة لوجوه : أولما أن هنا القول لا دليل عليه من الكتاب 
والمنة » ولا يعرف عن سلف الأمة . الثانى أن رسول أنه صلى أله عليه وسل كان يستقبل القبلة فى دعائه كا ثبت ذلك عنه فى 
مواطن كثيرة ٠‏ الثالث أن قبلة العىء مى ما يقابله لا ما برقم اليه بصره كا أوضح ذلك شارح الطعاوية ( ص ۲۲۹ يتمقيق 
أحد ھل شاكر ) 

م - ٣ج‏ هه فع البارى 


٠ > YY‏ كتاب الآذان 


أبى شيبة من روابة هشام بن حسان عن مد بن سيرين د كانوا ياتفتون فى صلاتهم حى نزات (ر قد أفلح المؤمتون 
الذين م فى صلاتهم خاشمون ) فأقبلوا على صلاتهم و نظروا أمامهم » وكانوا يستحبون أن لا جاوز لهس أحدم 
موضع موده » ووصله الحا بذكر أبى هريرة فيه » ورفعه إلى النى بم وقال فى آخره , فطأطأ رأسه > ١‏ قله 
( ليتهين ) كذا للستمل والمحوى بضم الياء وسكون النون وفتح المثناة والهاء والياء وتشديد النون على البناء: 
للمفعول والنون لتا كيد , وللياقين د ليتهن » بفتح أوله وضم الهاء على البناء للفاعل . وله (أو لتخطفن أ بصارم) 
ولمسم من حديث جار بن سمرة 0 أو لا رجع الهم « يعنى أبصارم . واختلف ف المراد ذلك : فقيل هو وعيد ؛ وعل 
هذا فالفعل المذكور حرام » وأفرط ابن حزم فقال : يبل الصلاة . وقيل المعنى أنه مخشى على الآ بصار من الانوار 
الى تنزل ما الملائسكة على المصلين کا فى حديث أسيد بن حضير الاتى فى فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . أشار إلى 
ذلك الداودى » ونحصوه فى جامع حاد بن سللة عن ألى ماو أحد النابعين . و ١‏ أو » هنا للتخيير نظير قوله تعالى 
لإ تقاتلونهم أو يسلدون ) أى يكون أحد الاين إما المفاتلة وإما الإسلام » وهو خير فى معنى الاس 
۳ - پا الالتفات فى الصلاة. 

۱ - ورش مسد قال حد"ثنا أبو الوص قال حداثنا شعت بن” سره ا 4 عن مُسروق عن 
عالشة فالت « سألت” رسول اله بكي عن الالتفات فى الصلاة فقال : هو اختلاسٌ مختلسه الشيطان من صلاة 
المبد » 

[ الحديث ۷۵۱ _ طرنه فى : ۳۲۹۱ ] 

۲ --- مس نا فی قال د ناشین عن هری عن عروَة عن عانشة « ان النىّ إل صلى فى تخيصة 
لها اعلام فقال : شَغْلئى أعلام هذه » اذعبوا اك اق جم O‏ 

قله ( باب الالتفات فى الصلاة ) لم بين المؤلف حكه » لكن الحديث الذى أورده دل على الكراهة وهو 
إجماع » لكن الجهور على أنها للتنزيه . وقال المتولى : حرم الا للضرورة » وهو قول أهل الظاهر . ووردفى كراهية 
الالتفات صرحا على غير شرطه عدة أحاديث » منها عند أحمد وابن خز مة من حديث أبى ذر رفعه ١‏ لا بزال الله 
مقبلا على العبد فى صلاته ما ل يلنفت » فاذا صرف وجه عنه انصرف » ومن حديث الحارث الأشعرى نحوه 
واد « فاذا صلم فلا تلت واء وأخرج الأول أيضا أبو داود والشاق . والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر 
القبلة بصدره أو عذقه كله . وسبب كراهة الالتفات حتمل أن يكون لنقص الخشوع » أو لترك استقبال القبلة 
ببعض البدن . قله (عن أبه) هو أ بوااشعثاء الحاربى 0 الاحوص علىهذا الإسناد شيبان عند ابن خز عة 
وزائدة عند النساى ومسعر عند ابن حبان » وخالفيم إسرائيل فرواه عن nae‏ 
ووقع عند البييق من رواية مسعر عن أشعث عن أبى وائل › > فبذا اختلاف عسل أشعث » والراجح رواية أبى 
الأحوص . وقد رواه النساق من طريق عمارة بن عمير عن ألى عطية عن عائشة ليس بننهما مسروق › وحمل أن ' 
بكرن لللاشعث فبه شيخان أبوه وأو عطية بناء على أن يكون أبو عطية حله عن سروق ثم لق عائشة مله عنها . 


o ومب:‎ Y٥ اديت‎ 


وأما الروابة عن أبى وائل فشاذة لا نه لا يعرف من حديثه والله أل . وله (هو اختلاس) أى اختطاف بسرعة » 
ووقع ف النباية : والاختلاس افتعال من الخلسة. وهى ما يؤخذ سلبا مكابرة » وفيه نظر . وقال غيره : الختلس 
الذى يخطف من غير غلبة ويبرب ولو مع معابنة الماك له والناهب ياخذ بقوة » والسارق ياخذ فى خفية . فللا كان 
الشيطان قد يشغل المصلى عن صلاته بالالتفات إلىثىء ما بغير حجة يقيمما أشبه الختلس . وقال ابن بزيزة : أضيف 
إلى الشيطان لان فيه انقطاءا من ملاحظة التوجه إلى التق سبحانه . وقال الطيى : مى اختلاسا تصوير! لقبح تلك 
الفعلة بالختلس » لآن المصلى يقبل عليه الرب سبحا نه وتعالى » والشيطان م تصد له يتنظر فوات ذلك عليه » فاذا 
ننفت اغةنم الشديطان الفرصة فسلبه تلك الحالة . قله (ختاس) كذا للا كث حذف المفعول » وللكثدميبنى « مختلسة » 
و رواية أبى داود عن مسدد شيخ البخارى . قيل : الحكمة فى جعل جود السهو جابرا للشكوك فيه دون الالتفات 
وغيره ما ينقص الخشوع لان السهو لا يؤاخذ به اللكلف › فشرع له الجبر دون العمد أيقيقظ العبد له فيجتنبه . ثم 
فى أوائل الصلاة . ووجه دخوله فى الترجمة أن أعلام اللخرصة إذا لحظها المصل وهى على عاتقه كان قريبا من الالنفات 
ولذلك خلعبا معللا بوقوع بصره على أعلامبا وسماه شغلا عن صلاته » وكأن المصنف أشار إلى أن علة كراهة الالنفات 
كونه يؤثر فى الخشوع كا وقع فى قصة الخيصة . ومحتمل أن يكون أراد أن ما لا يستطاع دفعه معفو عنه . لان لمح 
العين يغلب الانسان ولهذا لم يعد النى بلق تلك الصلاة . قله ( شغلنى ) فى روابة الكشميينى « شغلتنى » وهو 
أورجه, وكذا اختلفوا فى , اذهبوا ما » أو «به » ٠‏ قله ( إل أن جبم ) كذا للا كث وهو الصحيح » 
وللكثينى جهم با لتصغير 
وقال مهل : التفت أبو بكر رضى الله عنه فرأى الى مكلا 

٠‏ - وا ل 6 سعيد قال حد نا ليث عن نافع عن ابن عر أنه قال «رأى النى كل “نخامة 
فى قبلة السجد وهو بصلى بین يدي الناس ختّها» ثم قال حينَ انصرف : إن أحد ك إذا كان فى الصلاة فان الله 
قبل وجهه » فلا يتنخمن اح قبل وجبه فى الصلاةٍ » رواه موسى بن عقبة وابن" أبى رواد عن نافم 

Y4‏ ل مشا می کا قال ا ل وعد عن عقيل عن ان شاب قال اشر انس قال 
« ينا السو فى صلاق الفجر لم فم إلا رسوله ال الوكش بتر حجرة عائشة فظر إليهم وم صفوفء» 
قبسي بضحكة » وك ص أبو بكر رض اله عنه على عقبيه صل له الصف » فظن ألله ريد المروج » وم“ 
السادون أن يفتتنوا فى صلامهم ٠‏ فأشاد ال او ۱ لاک ارش الر توق من آخر ذلك اليوم 6 

قۆله ( باب هل يلتفت لاس ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقا فى القبلة ) الظاهر أن قوله « فى القبلة » يتعلق بقوله 
» بصاتا , وأما قوله « شيا » فأعم من ذلك › والجامع بن جمع ما ذكر فى الترجمة حصول الأمل المغاير للخشوع 


e ۰‏ . . 
وأنه لا بقدح إلا إذاكان لغیں حاجة . قله ( وتال سبل ) هو ابن سعد ». وهذا طرف من حديث تقدم موصولا 
فى « باب من دخل ليم الناس » ٠‏ ووجه الدلالة منه أنه مقع م يأس أبا بكر بالإعادة » بل أشار اليه أن ادى على 
أو بقوله ه رأى نخامة » . قله ( فحتها ثم قال حين انصرف ) ظاهره أن الحت وقع منه داخل الصلاة » وقد تقدم 
من رواية مالك عن نافع غير مقيد حال الصلاة » وسبق اكلام عل فوائده فى أواخر أبواب القبلة » وأورده 
هناك أيضا من رواية أبى هريرة وأنى سعيد وعائشة وأنس من طرق كلا غير مقيدة حال الصلاة ٠‏ قله ( دواه 
مومى بن عقبة ) وصله مال من طريقه . ۋلە( وان أنى رواد ) اسم أبى رواد ميمون « ووصله أحمد عن 
عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أنى رواد ا مذكور وفيه أن الحلك كان بعد الفراغ من الصلاة » فالغرض منه على هذا 
المتابعة فى أصل الحديث . ثم أورد المصنف حديث أنس المتقدم فى « باب أهل العلل والفضل أحق بالامامة ۾ قال 
ابن بطال : وجه مناسبته للارجمة أن الصحابة ل ىاكش.ف بإ الستر التفتوا اليه , ودل على ذلك قول نس « فاشار 
الهم » ولولا التفاتهم لما رأوا إشارته اه ٠.‏ ويون هكون الحجرة عن يسار القبلة فالناظر إلى إشارة من هو فيبا 
يحتاج إلى أن يلتفت , ولم يأمرم يلت بالإعادة بل أقرم على صلاجم بالإشارة المذكورة . والله أعلم 
٩۵‏ - باص وجوب القراءة للإمام والأموم فى الصلوات كلما 
فى لمر والسفر » وما يمي فيها وما يخافت 

هه - ]موسو قال حلثنا أبو وا فال حداثنا عبد الائ بن عير عن جار بن رة قال 
« كا أهل الكوفة مدا إلى عبر رضى الله عنه » قعل » واستعمل علمهم مارا فگوا حتى د كروا أنه 
لا مسن يُصل . رل إله قفال : با أب إسحاق إن هؤلاء ترون اک لا حي تصلى . قال أبو إسحاق : 
انا آنا وان تا یکنت أصلى بهم صلاة رسول اله ف ما أخرم” عنهاء أصلى صلاة اليثا فار كد فى الأو ليين 

ر ك 007 :2 2 0 0 9 041 

وأخف فى الأخركين . قال : ذال الظرة بك يا أبا إسحاق . فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فال 
عنه أهل” الكوفة » ول بذع مسجداً إلا سألعنه » ونون تعروقا . حتى دخ مسجلا إبنى عبس » فقام رجل 
منهم يقال له أسامة بن” ادم كنا أبا سعدةً قال : أما إذ تقد تنا فان سعدا كان لا سير ال رة » ولا يقيم” 
بالسوية ٠‏ ولا يمدل فى القضيّة . قال سعد : أما وال لأذعون بثلاث : اله إنكان عبد هذا كاذب ام رياء 
رمه فأطل عرَة , وَأطل كر » وَعَرَضْه بالفئّن . وكان بعد إذا شئل ل كيير” مفتون » أصا بی 
دعو سعد . قال عبد الاك : فأنا رأيته بمد قد سقط حاحباءٌ كل عينيه من الكبر » وإنه ليَتمرض الجوارى فى 
9 عم ةس 9 3 1 7 
الطرق .فيز هن » 

[ الحديث مهلا طرفاه فى : ۷۷٠٠۷١۸‏ ] 

ه۷ = رشن| عله ن عبد الله قال حدكْنا فيان قال جد ٣نا‏ هري عن ود بن الربيع عن عبادة بن 


الحديث ۷۰۹ - ۷۰۸ YY‏ 
امامت أن رسول الله يي قال « لا صلاة رن ل يقرأ بفائمة اللكتاب » 


۷۷ - وشا د ن بقار قال حل نا ي عن بي ال قال حد تّى سعو بن أب سعيد عن أبيه 4 عن 

ی هُريرة أن رسولة انه يفو دحل ال فا ل دل نسل كل الب كله فر وقال :نجع 
فصل فانک ل تصل نسل » رم Ee E‏ انی َي ؛ فال : ارجم فصل فانك ل تصل 
( ثلاث ) . فقال : والذى بمشك بال ما أحينٌ غيرّه؛ فى : فقال : إذا قت إلى الصلاة كترم اقرا 
ما تیر م مك من القرآن » نم" ركع" حتى تطمان راك » م" ارفم حتی مدل قابا مسجد حت تطمانٌ ساجد» 
م ارفم' حتى تطمن جالسا » وافمل ذلك فى علان ك كما » 

[ الحديث امب أطرافه فى ۷۹۴ 1۲۵۱ ۰ ٩۷ › ٦۲۰۲‏ ] 

۷۸ - مش أبو لمان حد نا أبو وان عن عبد مشر بن تجبهر عن جابر بن رة قال : قال سعد 
« حكنت آمل بهم صلاة رسول ال لو صلا الث لا أخرم” تنا رك فى الأ وین وأحذِف فى 
الا ن قال غر ر ا * عنه : ذ لك الظرة بك » 

وله ) باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فى الصلوات كلها فى الحضر والسفر ) لم يذكر المنفرد لآن حكه 
حك الإمام » وذكر السفر لثلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة کا رخص فيه حذف بعض الركمات . وله ( وما 
يحبر فيها وما يخافت ) هو يضم أول كل منهما على البناء لللجهول » وتقدير الكلام وما يجهر به وما يخافت » لآآنه 
لازم فلا يبنى منه » قال ابن رشيد : قوله ه وما يجهر » معطوف على قوله « فى الصلوات , لا على القراءة » والمعنى 
وجوب القراءة فما بجهر فيه و خافت » أى أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية خلافا لمن فرق ف المأموم 
اتهى ؛ وقد اعتنى البخارى ذه السألة فصنف فما جزء! مفردا سنذكر ما حتاج اليه فى هذا الشرح من فوائده إن 
شاء ألله تعالى . قله ( حدثنا مومى ) هو ابن اسماعيل . قله ( عن جار بن سمرة ) هو الصحان » ولابيه سمرة بن 
جنادة صحبة أيضا . وقد صرح ابن عبيئة بسماع عبد الملك له من جابر أخرجه أحد وغيره . قله (شكا أهل الكوفة 
سعدا ) هو ابن أنى وقاص » وهو خال ابن مرة الراوى عنه »وف روابة عبد الرزاق عن معمر عن عبد املك عن 
جار بن مرة قال «كدنت جالسا عند عمر إذ جاء أهل الكوفة يشكون اليه سعد بن أنى وقاص حى قالوا إنه لا حسن 
الصلاة » انى . وف قوله أهل الكوفة يجاز » وهو من إطلاق الكل على البعض » لن الذين شكوه بعض آهل 
الكوفة لا كلهم » فق روابة زائدة عن عبد الماك فى حيح أنى عوانة « جعل ناس من أهل الكوفة » » و نحوه لإصمق 
ابن رأهوبه عن جر ر عن عبد الك وی منهم عند سيف والطرالی الجراح بن سئان وقبيصة وأربد الاسدبون 5 
وذكر العسكرى ف الآوائل أن منهم الأشعث بن قيس ٠‏ وله ( فعزله ) کان عمر وا ان وتن أن وتان 
على قتال الفرس فى سنة أربع عشرة ففتح الله العراق على يديه » ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة واستمر عليها أميرا 
إلى سنة إحدى وعشرين فى قول خليفة بن خاط › وعند الطبرى سلة عشرين ( فوقع له مح أهل الكوفة ما ذكر . 


۲۴۸ ش ۰ كتتاب الآذان 


قله ( واستعمل علهم عمارا ) هو ابن ياسر ء قال خليفة : استممل عمارا على الصلاة وابن مسمود عل بيت الال 
وءثمان بن حنيف على مساحة الأرض انتهى . وكأن تخصيص عار بالذكر لوقوع التصريح بالصلاة دون فيرها ما 
وقعت فيه الشكوى . وله (فشكوا) لبت هذه الفاء عاطفة على قوله د فعزله » بل ى تفسيرية عاطفة غلى قوله شكا 
عطف تفسير » وقوله « فعزله واستعمل » اعتراض إذ الشكوى كاذت سابقة على العزل › و بينته رواية معمر الماضية . . 


ا قله (حتى ذكرما أنه لا عسن يصلى) ظاهره أن جات الشكوى كانت متعددة » ومنها قصة الصلاة . وصرح بذاك فى 1 


رواية أنى عون الآنية قريبا . فقال عير : لقد شكوك فى كل شىء حتى فى الصلاة . وذكر ابن سعد وسيف آم 


. زعموا أنه حا فى بيع خمس باعه . وأنه صنع على داره بابا مہو“ با من خشب » وكان السوق جاورا له فكان يتأذى 


بأصواتهم » فزعموا أنه قال : انقطع التصويت . وذكر سيف أنهم زعموا أنه كان يلبيه الصيد عن الخروج فى السرايا . 
وتال الزبيي بن بكار فى «كتاب النسب» : رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة | ه . ويقوبه قول 
حمر فى وصیته ‏ فان لم أعزله من محر ولا خيانة » وسيأتى ذلك فى مناقب عثان . قله (فأرسل اليه فقال) فيه حذف 
تقدبره فوضل اليه الرسول لجاء إلى عمر » وسياًتى نسمية الرسول . قو (يا أبا إسمق) ه ىكنية سعد كنى بذاك بأ كبر 
أولاده » وهذا تعظيم من عمر له » وفيه دلالة على أنه ل تقدح فيه الشكوى عنده . قول (أما أنا والله) أما بالتشديد وهى 
التقسبم » والقسيم هنا حذوف تقديره وأما مم فقالوا ما الوا . وفيه القسم فى الخبر لتأكيده فى نفس السامع » وجواب 
القسم بدل عليه قوله « فا یکنت أصل مم » قله (صلاة رسول انه يتلق) بالنصب أى مثل صلاة . قوله (ما أخرم) 
بفتح أوله وكدر الراء أى لا أنقص » وحكى ابن الآين عن بعض الرواة أنه يضم أوله ففعله من الرباعى واستضعفه . 
قله (أصلى صلاة العشاء) كذا هنا بالفتح والمه للجميع » غير الجرجانى فقال د العثى » » وف الباب الذى بعده 
« صلاق العشى » بالكسر والتشديد لهم إلا الكشمسنى » ورواه أبو داود الطالى فى مسنده عن أبى عوائة بلفظ 
د صلاق المشى » وكذا فى رواية عبد الرزاق عن معمر وكذا ازائدة فى يح أبى عوانة وهو الآرجح ؛ ويدل عليه 
الثثنية » والمراد مهما الظهر والعصر ولا يبعد أن تع التثنية فى الممدود ويراد جما المغرب والعشاء » لكن يعكر عليه 
قوله الآخريين لان المغرب إ'ما لما أخرى واحدة والله أعل . وأبدى الكر مانى لتخصيص العشاء بالذكر حكة » وهو 
أنه ما أتقن فمل هذه الصلاة الى وقتها وقت الاستراحة كان ذلك فى غيرها بطريق الآولى وهو حسن » ويقال مثله 
فى الظہر والعصر اهما وقت الاشتعال بالقائلة والمعاش . والآولى أن يقال : لعل شكوام كانت فى ها تين الصلا تين 


. خاصة فلذلك خصهما بالذكر . قله (فأركد فى الاو ليين) قال القراز : أركد أى آقے طويلا؛ أى أطول فہما القراءة . 


قلت : ويحمل أن يكون التطويل عا هو آعم من القراءة كال ركوع والسجود» لكن المعبود فى التفرقة بين الركعات [ما 
هو فى القراءة ؛ وسيأتى قريبا من رواية أنى عون عن جار بن سمرة د أمد فى الو ليين » والاوليين بتحما نيتين ية 
الأول وكذا الآخريين . قله (وأخف) بض أوله وكسر الا المعجمة ؛ وف روابءة الکشممنی وأحذف بفتح أوله 
وسكون المهملة وكذا هو فى روابة مان بن سعيد الدارى عن موسى بن [سماعيل شيخ البخارى فيه أخرجه البيبق » 
وكذا هو فى جيع طرق هذا الحديث الى وقفت عليهاء إلا أن فى رواية # دن كثير عن شعبة عند الاسماعيل اميم 


(۱) حر عدبا عبيد أن افق 


الحديث ۷۰۸ ش ۳۹ 


لالس ل سس اكت 
بدل الفاء » والمراد بالحذف حذف التطويل لا حذف أصل القراءة فكأ نه قال أحذف الركود . قله ( ذلك الظن 
بك) أى هذا الذى تقول هو الذى كنا أظنه ‏ زاد مسعر عن عبد الملك وان عون معا و فقال سعد أتملنى الاعراب 
الصلاة » أخرجه مسل » وفيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا من أهل الم > وكأنهم ظنوا مشروعية النسوية 
ين الركمات فأ نكروا على سعد التفرقة » فيستفاد منه ذم القول بالرأى الذى لا يستند إلى أصل » وقبه أن القياس 
فى مقا بلة النص فاسد الاءتبار » قال ابن بطال : وجه دخول حديث سعد فى هذا الباب أنه لما قال و أركد وأخف » 
عل أنه لا يترك القراءة فى شىء من صلاته » وقد قال إنها مثل صلاة رسول الله لِك > واختصره الكرمانى فقال : 
ركود الإمام يدل على قراء ته عادة ٠‏ قال ان رشيد : ولهذا أتبع البخارى فى الياب الذى لعده حديث سعد حديث 
ألى قتادة كالفسر له . قلت : ولیس فى حديث ألى قنادة هنا ذكر القراء: فى الآخريين . أعم هو مذ كور من حمديئه 
بعد عشرة بداب » ولنما ثم الدلالة على الوجوب إذا ضم إلى ما ذكر قوله یی , صاوا كا رأيتمونى أصلى » فيحصل 
التطابق بهذا لقوله « القراءة للامام » وما ذكر من الجبر والخافتة » وأما الحضر والسفر وقراءة المأموم فن غير 
حديث سعد ما ذكر فى الباب , وقد يؤخذ السفر والحضر من [طلاق قوله بإ » فانه لم يفصل بين الحضروالسفر » 
وأما وجوب القراءة على الإمام فن حديث عبادة فى الباب » ولعل البخارى | كت بقوله ب للدسىء صلاته وهو 
ثالك أحاديثك الباب « وافعل ذلك فى صلاتك كارا » » و بهذا التفرير يندفع اعتراض الإسماعيل وغيره حيث قال : 
لا دلالة فى حديث سعد على وجوب القراءة » وما فيه تخفيفها فى الآخريين عن الأو ليبن . قله ( فارسل معه رجلا 
أد دجالا) كذا لم بالشك ء وفى رواية ابن عيينة ه فبعث عمر رجلين» وهذا يدل على أنه أعاده إل الكوفة لحمل 
له الكدف عنه بحضرته ليكون أ بعد من التهمة » لكن كلام سيف يدل على أن عمر نما سأله عن مسألة الصلاة بعد 
مأ عاد به مد بن مدلمة من الكوفة . وذكر سيف والطبرى أن رسول عمر بذاك عمد بن مسلءة قال : وهو اذى كان 
يقتص آثار من شکی من العمال فى زمن عمر . وحى ابن التين أن عمر أرسل فى ذلك عبد الله بن أرقم > فان کان 
محفوظا فقد عرف الرجلان . ودوى أبن سعد من طريق مليح بن عوف السلى قال : إعث غير مد بن مسلية 
وأ سی بالمسير معه وکت دليلا بالبلاد » فذكر القصة وفيها « وأقام معدا فى مساجد الكوفة يسأهم عنه ».وف 
روابة إعق عن جرير « فطيف به فى مساجد الكوفة » . له ( ویشنون عليه مروف ) فى رواءة أبن عيينة د فكلم 
ينی عليه خيدا » . قله ( لبنی عبس ) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها موملة قبيلة كبيرة من قيس . قله ( أبا 
سعدة ) بح البملة إعدها مهملة سا كنة » زاد سيف فى روايته ‏ فقال عمد بن مسللة : أنشد الله رجلا يمل حقا إلا 
قالء . قله ( أما ) بتشديد الي » وقسيمما عذوف أيضا قوله « نشدتنا » أى طلبت منا القول . له ( لا يسير 
بالسرية ) الباء للمصاحبة والسر به يفتح الموملة وكسر الراء الحفنة قطمة من الجيش » ومحتمل أن يكون صفة لحذوف 
أى لا يسير بالطريقة السر بة أى العادلة » والأول أول لقوله بعد ذلك « ولا يعدل » والآصل عدم الشكرار › 
والتأسيس أولى من التأ كيد . ويؤيده روابة جربو وسفيان بافظ «١‏ ولا ينفر فى السرية» ٠‏ وله (فى القضية ) أى 
الحكرمة » ون رواية سفيان وسيف « فى الرعية» ٠ه‏ (قال سعد) فى رواية جرير ه ففضب سعد ». وى ابن 
التين أنه قال له , أعإ“ تسجع  ٠‏ قله ( أما والله ) بتخفيف الم حرف استفتاح . قله ( لآدءون بثلاث ) أى 
عليك » والممكة فى ذلك أنه نى عنه الفضائل الثلاث وى الشجاعة حيث قال , لا ينفر »> والعفة حيث قال , لا 


٠ E‏ کاب الإذان 


يقس » والممكة حيث قال , لا يعدل » فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس و الال والدين » قتا بايا مثلها : لول الس يتعلق 
بالنفس » وطول الفقر يتغلق با مال » والوقوع فى الفتن يتعلق بالدين » و لما كان فى الثنتين الأولبين ما مكن الاعتذار 
عنه دون الثالثة قابلبما بأ مين د نيو بين والثالثة بأ دين » و بيان ذلك أن قوله , لا ينفر بالسرية » مكن أن يكون 
حقا لكن رأى المصلحة فى إقامته ليرتب مصالح من يغزو ومن بقع » أو كان له عذر كا وقع له فى القادسية . وقول 
د لا يقم بالسوية » يمكن أن يكون حقا فان للامام تفضيل آهل الغناء فى الحرب والقيام بالمصاح » وقوله « لا 
يعدل فى القضية » هو أشدها لاله سلب عنه العدل مطلقا وذلك قدح فى الدين » ومن أيحب المجب أن سعدا مع كون 
هذا الرجل واجبه بذا وأغضبه حتى دعا عليه فى حال غضبه راعى المدل والإنصاف فى الدماء عليه إذ علقه بشرط 
أن يكو نكاذيا وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوى ٠‏ وله ( رياء وسمعة ) أى ليراه الناس و يسمعوه 
فيشهروا ذلك عنه فیکون له يذلك ذكر › وسيأنى مید فى ذلك فى کتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . قله ( وأطل. 
فقره ) فى رواية جرير ه وشدد فقره » وفى رواية سيف د وأ كث عياله » قال الزين ابن المنير : فى الدعوات الثلاث 
مناسبة افحال » أما طول عمره فليراه من مع بأمسه فيمل كرامة سعد »> وأما طول فقره فلنقيض مطلو به لآن حاله 
يشعر بأنه طلب أمر! دنيويا » وأما تعرضه للذمن فلكونه تام فيها ورضيها دون آهل بلده . قله ( فكان بعد ) أى 
أبو سعدة » وقائل ذلك عبد الملك بن عمير بينه جرير فى روايته . قول ( اذا سثل ) فى رواية ابن عيينة « إذ قيل له 
كيف أنت » . قله ( شيخ کبیر مفتون ) قيل لم يذكر الدعوة الأخرى وهى الفقر لكن عوم قوله « أصابتى 
دعوة سعد » يدل عليه . قلت : قد وقع التصريح به فى رواية الطبراق من طريق أسد بن موسى > وف دوابة أفى 
يمل عن إبراهيم بن الحجاج كلاهما عن أنى غوانة و لفظه « قال عبد الملك : فانا رأيته يتعرض للإماء فى السكك » 
فاذا سألوه قال : كير فقير مفتون » وفى رواية إسحق عن بجرير « فافتقر واقتنن » وفى رواية سيف د فمعى وأجتمع 
عنده عشر بنات » وكان إذا مع بحس المرأة تشبث بها » فاذا أنكر عليه قال : دعوة المبارك سعد » وف رواية أبن 
عبيثة , ولا نكون فتنة إلا وهو فيها » وف رواية جد بن جحادة عن مصعب بن سعد نحو هذه القصة قال « وأدرك 
فتنة الختار فقتل فبا > رواه الغاص فى فوائده . ومن طريقسه ابن عساكر » وفى رواية سيف أنه عاش إلى فتلسة 
ابجاجم وكانت سنة ثلاث وثماذين » و كانت فتنة الغتار حين غلب على الكوفة من سنة خمس وستين إلى أن قتلل سنة 
سبع وستین , وله ( دعوة سعد ) أفردها لارادة الجنس وان كانت ثلاث دعوات > وکان سعد معروفا باجابة 
الدعوة » روى الطبراتى من طريق الشعى قال « قبل لسعد متى أصبت الدعوة ؟ قال : يوم بدر ٠‏ قال النى بإ 
الهم استجب لسعد » وروی الترمذی واءن حبان وال میا کر من طريق قيس بن أب حازم عن سعد أن انی بل 
قال « الم استجب لسعد إذا دعاك » . وفى هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدم جواز عزل الإمام بعض ال 
إذا شك اليه وإن لم يئبت عليه ىء إذا اقتدت ذلك المصلحة » قال مالك : قد عزل عمر سعدا وهو أعدل من ياتى 
بعده إلى بوم القيامه . والذى يظبر أن عبر عزله حسما لمادة الفتنة » فى رواية سيف د قال عمر : لولا الاحتياط 
وأن لا يتن من أمير مثل سعد لما عزلته » وقيل عزله ايثارا لقربه منه لكو نه من أهل الشورى ٠‏ وقيل لآن 
مذهب عر أنه لا يستمر بالعامل أ كث من أربع سنين » وقال المازري : اختلفوا هل يعزل القاضى بشكوى الواحد 
أو الاثنين أو لا يعزل حى يجتسع الاكثر على الشكوى منه ؟ وفيه استفسار العامل عما قيل فيه » والسؤال 


الحديث ۸هپ ١‏ 12" 
عمن شك فى موضع عمله ‏ والاقتصار فى المسألة على من يظن به الفضل . وفيه أن السؤال عن عدا الشاهد ونحوه 
يكون من يحاوره » وأن تعريض العدل الكشف عن حاله لا يناف قبول شمادته فى الحال . وفبه خطاب الرجل 
الجليل بكنيته > والاعتذار لمن مع فى -قه كلام بسوؤه . وفيه الفرق بين الافتراء الذى قصد به السب » والافتراء 
الذى يقصد به دفع الضرر » فيعزر قائل الاول دون الثانى . وعتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه منهم أو عضا 
عنهم واكتئ بالدعاء على الذى كشف قناعه فى الافتراء عليه دون غيره فانه صار كالمنفرد بأذيته . وقد جاء فى الخيز 
د من دعا على ظالمه فقد | نتصر » فلعله أراد الشفقة عليه بأن يل له العقوبة فى الدنيا » فا نتصر لنفسه وراعى حال من 
ظلله لماكان فيه من وفور الديانة . ويقال إنه ما دعا عليه لكوته انتيك حرمة من حب صاحبٌ الشريعة » وكأنه 
قد أنتصر لصاحب الشريعة . وفيه جواز الدعاء ء على الظالم المعين ما يساوم النقص فى دينه » وليس هو من طلب 
وقوع الممصية » ولكن من حيث انه يؤدى إلى :-كابة الظالم وعةوبته . ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة 
وإن كانت تستازم ظبور الكافر على اسل » ومن الأول قول موسى عليه السلام لإ ريا اطمن على آمو الم واشدد 

على قلومجهم ) الآبة . وفيه سلوك الورع ف الدعاء » واستدل به على أن الاو لبين من الرّباعية متساويتان فى الطول » 
رسأت البحث فى ذلك فى الباب الذى بعده . قله ( عن مود بن الربيع ) فى دوابة الجيدى عن سفيان ٠‏ حداشا 
الزهرى سمعت مود بن الربيع » ولابن أبى عمر عن سفيان بالاسناد عند الاسماعيل « “معت عبادة بن الصامت » ولسل 
من رواية صا بن كيسان وعن ابن شهاب أن مود بن الربيع أخره أن عبادة بن الصامت أخبره ‏ » وبهذا التصريح 
بالإخبار يندفع تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض الرواة أدخل بين مود وعبادة رجلا وهى روابة ضعيفة عند 
الدادقطنى . قو (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) زاد الميدى عن سفيان د فهاء كذا فى مسنده ٠‏ وهكذا رواه ٠‏ 
إعقوب بن سفيان عن اميدى أخرجه البيهق ؛ وكذا لان أبى عمر عند الاسماعيل , و لقتيبة وعممان بن أنى شيبة عند 
ألى نعم فى المستخرج » وهذا يعين أن المراد القراءة فى نفس الصلاة » قال عياض : قيل تحمل على نن الذات وصفاتما ء 
لكن الذات غير منتفية فيخص بدليل خارج » ونوزع فى تسايم عدم ننى الات على الإطلاق لاله ان ادعى أن المراد 
بالصلاة مغناها اللغوى فغير مل , لآن ألفاظ الشارع مولة على عر فه لأانه الحتاج اليه فيه الكو له بعث لبيان الشرعيات 
لا لبيان موضوعات اللغة ¿ وإذا كان المنق الصلاة الشرعية استقام دعوى نن الذات» فعلى هذا لا يحتاج إلى اضمار 
الإجزاء ولا الكال » لانه يؤدى إلى الإجمال كا نقل عن القاضى أب بكر وغيره حتى مال إلى التوقف » لآن 
نى الكال يشعر تحصول الإجزاء فلو قدر الإجزاء منتفيا لآجل العموم قدر ثابتا لاجل إشعار نن الكال بثبوته 
فيتناقض »› ولا سبيل إلى إضمار هما معا لان الاضار إا احتيج اليه للضرورة » ؤهى مندفعة باضمار فرد فلا حاجة 
إلى أكثر منه » ودعوى إضار أحدهما ليست بأولى من الآخر قاله ابن دقق المد » وفى هذا الاغير نظر انا إن 
سلمنا تمذر امل على الحقيقة فالمل على أقرب الجازين إلى الحقيقة أولى من المل على أ بعدهما ا وی الإجزاء أقرب 
إلى ننى الحقيقة وهو السابق إلى الفهم » ولاه يستلزم ننى الكال من غير عكس فيكون أولى » وبؤيده دواية 
الاسماعيلى من طر يق العباس بن الو لبدالنرسى أحد شيوخ البخارى عن سفيان هذا الإسناد بلفظ , لا نحمزرى” صلاة لا 
هرأ فبا بفاتخة الكتاب > وتابعه على ذلك زياد بن أبوب أحد الآثبات أخرجه الدارقطنى » وله شاهد من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أيه عن أن هر رة رفوا هذا الف أخرجه ابن خز مة وابن حبان وغير هما ولخد 

م — ٠ Ven‏ ف البارى 
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من طر بق عبد الله بن سو ادة القشيرى عن رجل عن أ بيه م فوعا د لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن » وقد أخرج 
ابن خز عة عن محمد بن الو ليد القرشى عن سفيان حديث الباب بلفظ , لا صلاة إلا بقراءة فاتحة االكتاب , فلا متنع 
أن يقال إن قوله « لاصلاة » ننى معنى النهى أى لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكتتاب ؛ ونظيره ما رواه ملم من طريق 
القاسم عن عائشة مرفوعا « لا صلاة بحضرة الطعام » فانه فى حيح ابن حبان بافظ ١‏ لا يصلى أحدک حضرة الطعام » 
أت جه مسلم من طريق حاتم بن اسماعيل وغيره عن يعقوب بن #اهد عن القاسم » وان حبان من طريق حسين بن 
على وغيره عن يعقوب به » وأخرج له ابن حبان أيضا شاهدا من حديث أبى هريرة ذا اللفظ » وقد قال بوجوب 
قراءة الفاتحة فى الصلاة الحنفة لكن بنو! على قاعدتهم آنا مع الوجوب ليست شرطا فى عة الصلاة لان وجو ما ما 
بدت با لسنة . والذى لاتم الصلاة إلا به فرض » والفرض عندم لا يثيت ما يزيد على اله رآن » و قد قال تعالى ل فاقرۇا 
ما تيسر من القرآن ) فالفرض قراءة ماتيسر » وتعيين الفاتحة [ نما ثبت بالحديث فيكون واجبا يأثم من يتركه وتيجزىء 
الصلاة بدونه » وإذا تقر ذلك لا ينقضى جى من يتعمد ترك قراءة الفاحة منهم وترك الطمأ نيئة فيصلى صلاة يريد أن 
يتقرب با إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم فم|مبالغة فى قق خا لفته لمذهب غيره » واستّدل به على وجوب 
قراءة الفاتحة فى كل ركمة بناء على أن الركعة انواحدة تسمى صلاة لو جردت » وفيه أظر لان قراء تما فى ركعة واحدة 
من الرباعية مثلا يقتضى حصول اسم قراءتما فى تلك الصلاة » والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة » 
والأصسل أيضا عدم إطلاق الكل على البءض » لان الظبر مثلا كلها صلاة واحدة حقيقة ڳا صرح به فى حديث 
الإسراء حيث سمى المكتوبات خسا » وكذا حديث عبادة و خمس صلوات كلتمن الله على العباد » وغير ذلك » 
فاطلاق الصلاة على ركمة مها يكون يازا ٠‏ قال الشيخ تق الدين : وغابة مافى هذا البدث أن يكون فى الحديث دلالة 
مفموم على حوة الصلاة بقرا.ة الفاتحة فى كل ركعة واحدة من » فان دل دليل خارج منطوق على وجوما فى كل ركعة 
كان مقدما انتهى . وقال مقتضى هذا البحث الحسن البصرى رواه عنه ابن الماذر باسناد صحيح » ودليل الجهور 
قوله بلقم ه وافمل ذلك نى صلاتك كلها ء بعد أن أمسه بالقراءة ‏ وى رواية لأحمد وابن حبان ١‏ ثم افمل ذلك فى 
0 هو السر فى إبراد البخارى له عقب حديث عبادة « واستدل 0 راءة الفانحة على 
المأموم سواء أسر الإمام آم جهر » لان صلاته سلا حقيقة فتنتنى عند انتفاء القراءة إلا إن جاء دليل يقتضى 
تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم قاله الش لشيخ تق الدين ؛ واستّدل من أسقطبا عن امأ موم مطلة| كالحنفية 
حديث « من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراء ءة» لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ » وقد استوعب طزقه 
وعلله الدارقطنى وغيره » واستدل من أسقطها عنه فى ال جير بة كالما لكية حديث د وإذا قرأ فأنصتوا » وهو حديث 
يح أخرجه مس من حديث أب موسى الاشعرى » ولا دلالة فيه لإمكان المع بين الاين : فينصت فبا عدا 
الفائحة » أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت » وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت فى الجهرية ليقرأ المأموم 
لئلا بوقعه فى ارتكاب النهى حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام » وقد نيت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة فى الجورية 
بغير قيد » وذلك فما أخرجه البخارى فى د جزء القراءة » والترمذى وان حبان وغيرهما من روابة مكحول عن 
ود دارع عن عاد و إن الى لقي ثقلت عليه القراءة فى الفجر » فللا فرغ قال : لعلكم تقرءون خلف [إمامكم ؟ 
قلنا : نعم . قال : فلا تفعلوا إلا بفانحه اللكتتاب , فانه لا صلاة 1 ان ل يقرأ م |» » والظاهر أن حديث الباب مختصر 


الحديث برها ۷۹ YE‏ 


من هذا وكان هذا سدبه واه أعل . وله شاهد من حديث أبى قتادة عند آي داود والنساف › ومن حديث أنس عند 
ابن حبان ؛ وروی عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال : لاد من أم القرآن » و لكن من مضى کان الامام بسكت 
ساعة قدر ها يقرأ المأموم بأم القرآن . (فائدة) : زاد معمر عن الزهرى فى آخر حديث الباب ١‏ فصاعدا » أخرجه 
الان وة و ادل به على وجوب قدر زائد على الفاتحة . ولعقب بأنه ورد لدفع ”موم قصر الحم على الفاضحة » 
قال البخارى فى « جزء القراءة » : هو لظير قوله « تقطع اليد فى ربع ديذار فصاعدا » وادعی ابن حبان والقرطى 
وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عاما > وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن بمدهم فيا رواه ابن 
المنذر وغيره » و لعليم أرادوا أن الاس استقر على ذلك » وسيأق بعد تمانية أبواب حديث أنى هريرة ‏ وان لم تزد 
على أم القرآن أجز أت » ولان خر عة من حديث ابن عباس د أن ال ی مل قام فصلى ركمتين لم يقرأفهما[لا بفاتحة 
الكتاب » ثم ذكر البخارى جديث أب هريرة فى قصة المسى. صلاته و سيأ الكلام عليه بعد أربعة وعشرين با با ٢‏ 
وموضع الحاجة منه هنا قوله « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » ا رادم عقن خد رف اد أن 
الفاتحة إنما تتحتم على من سنا > وأن من لا بحستها بقرأ ما تير عليه » وأن إطلاق القراءة فى حديث ألى 
هريرة مقيد بالفاحة کا فى حديث عبادة واه أعل . قال الخطابى : قوله « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » ظاهر 
الإطلاق التخيي » لكن المراد به فانحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة » وهو كةوله تعالى لإ فا استيسر 
من الهدى ) ثم غيذت السنة المراد . وقال النووى : قوله « ما تيسر » مول على الفاتحة فائها متيسرة » أو على ما زاد 
من الفاتحة بعد أن بقرأها » أو على من ير عن الفاتحة . وتعقب بأن قوله « ما تيسر ء لا إجمال فيه حتى يبين 
بالفاتحة » والتقييد بالفاتحة يناف التيسير الذى يدل عليه الإطلاق فلا بمح حمله عليه . وأيضا فسورة الاخلاص 
متيسرة وهى أقصر من الفاحة فم ينحصر التيسير فى الفاتحة » وأما المل على ما ذاد فبنى على تسام نعين الفاتحة وهى 
عل النزاع . وأما حله على من يحز فبعيد » والجواب القوى عن هذا أنه ورد فى حديث المسىء صلاته تفسير ما تيسر 
بالفاتحة کا أخرجه أبو داود من حديث رقاعة بن رافع رفعه « واذا قت فتوجبت فكيبر ثم اقرأ بأم القرآن ونما 
شاء الله أن تقرأ » وإذا ركمت فضع راحتيك على ركبتيك » الحديث . ووقع فيه فى بعض طرقه « ثم اقرأ إن كان 
معك قرآن ؛ فان لم يكن فاحمد الله وكر وهلل » فاذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن ممه 
قرآن » فان جز عن تعلمها وكان معه شىء من القرآن قرأ ما تسر ء وإلا انتقل إلى الذكر . ومحتمل امع أيضا أن 
يقال : المراد بقوله « فاقرأ ما تبسر معك من القرآن ‏ أى بعد الفاتحة » ويؤيده حديث أنى سعيد عند ألى دأود 
بسند:قوى « أ نا رسول اله يِل أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تبسرء 
9 - يبإسسيب القراءة فى الهر 

۷۹ - حرشن أو اموس عن عبد ابن أى تاد عن أبيه قال « كا ن الب 
ا e‏ زر كتين الأو بين من صسلاة الذا ر بفائحة ة الكتاب وسور تين يطول فى الأول يقب فى 


الثانية وسيم الأب حا » وكان يقرأ فى المصر بفاتحة الكتاب وسور ين وكان بلول ف الركة لأول 


من صلاة الصبح و بقصرٌ فى الثانية » 


٠ {f‏ كتاب الاذان 


[ الحديث ۹ب _ أطرافة : فى ۷٦۲‏ ثلالاء ۷۷۸ › ۷۷۹ ] 

۰ وش عر بن حفص قال حدثنا ألى قال حد تنا الأعمش حد نی رة عن أبى مسر قال « سألنا 
عب أ کان الب ييه يقرأ فى الظظمر والمضر؟ قال : نهم . قلنا : بأى شی كنم تمر فون : قال : باضطراب 
چ 

قله ( باب القراءة فى الظبر ) هذه الترجمة والتى بعدها محتمل أن يكون المراد جما إثبات القراءة فيهما وأنها 
تكون سرا إشارة إلى من خالف فى ذلك کان عباس كا تى البحث فيه بعد ثمانية أبواب » وحتمل أن يراد به 
تقدير المقروء أو نعينه > والاول أظهر للكونه لم يتءرض فى البابين لإخراج شىء ما يتعلق بالاحتال الثاتى » وقد 
أخرج مسل وغيره فى ذلك أحاديث مختلفة سيأق بعضها » وجح بينها بوقوع ذلك فى أحوال متغايرة إما لبيان الجواز 
أو لغير ذلك من الأسباب ؛ واستدل إن العرفى باختلافم! على عدم مشروعية سورة معينة فى صلاة معينة ؛ وهوواضح 
فيا اختلف لا فا لم ختلف كتنزيل وهل أنى فى صبح المعة . قل ( حدثنا شيبان ) هو ابن عبد الرحمن » و جحي هو 
ان أبى كثير ٠‏ ۋلە ( عن عبد الله بن أنى قتادة عن أبيه ) فى روابة الجوزق من طريق عبيد الله بن موسى عن 
شيبان التصريح بالإخبار ليحى من عبد الله ولعبد الله من أبيه » وكذا للنسائ من روابة الاوزاعى عن حى لكن 
بافظ التحديث فهما » وكذا عنده من روابة أنى إبراهيم القناد عن حمى حدثنى عبد الله فأمن بذلك ندليس بحى . 
قله ( الاوليين ) بتحتا نيتين تثنية الأول . له (صلاة الظبر) فيه جواز نسمية الصلاة بوقتها . قله (وسورتين ) 
أى فى كل ركهة سورة کا سيأق صر عا فى الباب الذى بعده » واستدل به على أن قراءة سورة أفضل من قراءة 
قدرها من طو بلة اله النووى » وزاد البغوى : ولو قصرت السورة عن المقروء » كأنه مأخوذ من قوله 
كان يفعل » لانها تدل على الدوام أو الغالب » وله ( يطول فى الآولى ويقصر ف الثانية ) قال الشيخ تق الدين : 
كان السيب فى ذلك أن النشاط فى الآولى يكون أكثر فناسب التخفيف ف الثانية حذرا من الملل انتهى . ودوى 
عبد الرزاق عن معمر عن حى فى آخر هذا الحديث ر فظننا أنه بريد بذلك أن يدرك الناس الركعة, ‏ ولانى داود 
وان خز ية نحوه من زوا أن خالد عن سفيان عن معمر ٠‏ وروی عبد الرزاق عن ابن جرج عن عطاء قال : 
إنى لاحب أن .يطول الامام الركمة الاولى من كل صلاة حتى يكثر الناس » واستدل به على استحباب تطويل الآولى 
على الثانية وسيأتقى فى باب مفرد » وجمع بينه وبين حديث سعد الماضى حيث تال « أمد فى الاوليين » أن المراد 
تطو يلبما على الآخريين لا القسوبة بينهما فى الطول . وقال من استحب اسّواءهما : إثما طالت الآولى بدعاء الافتتاح 
والتعوذ » وأما فى القراءة أرما سواء » ويدل عليه حديث أبى سعيد عند مسلم « كان يقرأ فى الظهر فى الاو لين فى 
كل ركمة قدر ثلاثين آنة » وفى روابة لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة » وادعى ابن حبان 
أن الأول نما طالت على الثانية بالزيادة فى الترتيل فما مع استواء المقروء فههما » وقد روى مس من حديث حفصة | 
« انه يت كان ير تل السورة حى تكون أطول من أطول منها ‏ » واستدل به بعض الشافعية على جوازتطويل الإمام 
فى الركوع لاجل الداخل ؛ قال القرطى : ولا حجة فيه » لان المكة لا يعلل ما لخفائها أو لعدم انضباطها › ولانه 
: يكن يدخل فى الصلاة بر بد تقصير تلك الو كمة ثم يطبلا لأجل الأتى » و[ نما كان ود حلفا لأتى بااصلاة علي ستا من 
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تطو يل الا ولى » فافترق الاصل والفرع فامتنع الا ماق انتهى . وقد ذكر البخارى فى « جزء القراءة > كلاما معناه 
أنه لم يرد عن أحد من السلف فى انتظار الداخل فى الركوع شىء والله أعل . ولم يقع فى حديث ألى قتادة هذا هنا 
ذكر القراءة فى الآخريين » فتمسك به بعض الحنفية ء-لى [سقاطها فههما » لكنه ثبت فى حديثه من وجه آخر کا 
سأ من حدبثه بعد عشرة أبواب. . وله ( ويسمع الآية أحيانا ) فى الرواية الآتية ه ويسمعنا كذ ا خرحيد 
الإجماعيل من رواية شيبان » والنسأى من حديث البراء د كنا نصلى خلف النى بم الظبر فنسمع منه الآية بعد 
الابة من سورة لقمان والذاريات » ولابن خز عة من حديث أنس نحره لكن قال « يسبح اسم دبك الاعلى وهل 
أتاك حديث الغاشية » واستدل به على جواز الجر فى السرية وأنه لا جود سهو على من فمل ذلك خلافا لمن قال ذلك 
من الحنفية وغيرم سواء قلنا كان يفعل ذلك عدا ابيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق فى التدير » وفيه حجة على 
من زعم أن الإسرار شرط اصحة الصلاة السرية . وقوله « أحياناء يدل على تكرر ذلك منه . وقال ابن دقيق العيد : 
فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الال فى الاخيار درن التوقف على اليقين » لان الطريق إلى العم بشراءة السورة 
فى السرية لا يكون إلا بسماع كلها » و[ نما يفيد ينين ذلك لو كان فى الجبرءة » وكأنه مأخوذ من سباع بعضها مع قيام 
القرينة على قراءة باقيها . ويحتمل أن يكون الرسول يِل كان مذبرمم عقب الصلاة داتما أو غالبا بقراءة السورتين » 
وهو بعيد جدا والله أعل . قله (حدئنا عمر) هو ابن حفص بن غياث . قله (حدثنى عمارة) هو ابن عمير کا فى الباب 
الذى بعده . قله (عن أنى معمر ) هو عبد الله بن خبرة بفتح المهملة والموحدة بيهما اء معجمة سا كئة الازدى » 
وأفاد الدمياطى أن لابيه صحبة » ووهمه بعضم ف ذلك فان الصحانى أخرج حديثه الترمذى وتال فى سياقه « عن ذبرة 
ولس بالازدى » . قلت : اکن جزم البخارى وان ألى خيثمة وابن حبان بأنه الازدى › والعل عذد أله . له 
( باضطراب ميته ) فيه الحم بالدليل لانم حكوا باضطراب لحيته على قراءته » اسكن لابد من قريئة نعين القراءة 
دون الذكر والدعاء مثلا لان اضطراب اللحية حصل بكل منهما » وكأ نهم نظروه بالصلاة الجورية لان ذللله امحل 
مها هو ل القراءة لا الذكر والدعاء ؛ وإذا انضم إلى ذلك قول أبى قتادة كان يسمعنا الآبة أحياناء قوى الاستدلال 
والله أعلم . وقال بعضهم : احتمال الذكز مكن لكن جزم الصحانبى بالقراءة مقبول » لاله أعرف بأحد الحتملين 
فيقبل تفسيرة » واستدل به المصنف على خافتنه القراءة فى الظبر والءصر كا سيأتى » وعلى رفع بصر الما موم إلى الإمام 
5 مضى ؛ واستدل به البيق على أن الإسرار بالقراءة لايد فيه من اسماع المرء نفسه » وذلك لا يكون إلا بتحريك 
اللسان والشفتين», بخلاف ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة فانه لا تضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه . 
اہی وفيه نظر لا می 
۷ باص القراءة فى المصر 

د رشنا عمل ن بوسف قال حدما سفيان عن الأعش عن ممارة بن غير عن ا معەر قال 
دقإت” تباب بن الآرت : أ كان الو ا يقرأ ف ال والممسر ؟ قال : فم . قال قات” 6 ثىه كنتم امون 
إقراء ته ؟ قال : باضطراب ميته » 


¥۲ — وشا لك 6 ارج عن هشام عن می بن أ كيز عن عرد الله ن أي قتادة عن أب 
« کان النئ شا يقرأ فى ال كمتين ب الظ و رالشر غا الات رة مؤرة و ا ا أا 
قَلْهِ ( باب القراءة فى العصر ) أورد فيه حديث خباب المذكور قبله » وكذا حديث أبى قتادة نتم را » وقد 
تقدم الكلام علمما فى الباب الذى قبله وعلى ما يؤخذ من ااترجمة نصربحا أو إشارة . قله ( قلنا ) فى رواية الموى. 
والمستملى « قلت لخباب » . قله ( ابن الآرت ) بفتح الراء واشديد المثناة الفوقانية . قله ( هشام ) هو الدستوانى 
۹۸ - پاس القراءة فى المغرب 


س 00 0 . لالد 00 
۳١ -‏ - وسا عبد الله بن" وسف قال احبر نا مالك عن ان شهاب عن عبيد اي بن عبد الله بن عتبه 


سه قال 


عن ابن عباس رضي اله عنهما قال « إن أ الفضل مث وهو يقرأ ( والريّلات عر ) فقالت :يا بى ٠‏ والله 
قد ذ کسی بقراءتك هذه الور إنها لآير ما جم من رسول الله يكل يقرأ مها فى المغرب » 

[ الحديث ۷۹۴ طرفه فى : ٤٤۲۹‏ ] 

74 - وشا أو عاميم عن ان جر يح عن ابن ألى ليك عن عروة بن از بير عن روان ن لك 
قال « قال لی زی بن ثابت : ما لك قرأ فى لغرب بقصارٍ » وقد ممست الت مل يقرأ بعلو لى الطو لين » 

قله ( باب القراءة فى المغرب ) المراد تقديرها لا إثباتها للكونها جبرية ؛ خلاف ما تقدم فى د باب القراءة فى 
الظهر » من أن المراد [ثباتها . قله ( أن أم الفضل ) هى والدة ابن عباس الراوى عنها » و بذلك صرح الترمذى فى 
روايته فقال « عن أمه أم الفضل » وقد تقدم فى المقدمة أن اسمها لبابة بنت الحارث الحلالية » ويقال إنها أول امرأة 
أسلت بعد خديحة » والصحيح أخت عر زوج سعيد بن زيد 1سا سيأتى فى المناقب من حديئه ‏ اقد رأيتتى وعمر 
موئق وأخته على الاسلام » واسمها ؤاطمة .وله ( عت ) أى سمعت ان عباس » و فيه التفات لان الساق يقتضى 
أن يقول معتنى . قله ( لقد ذكرتنى ) أى شيمًا نسيته » وصرح عقيل فى روایته عن ابن شهاب أنما آخر صاوات 
النى بي ولفظه « ثم ما صلى انا بءدها حتى قبضه الله » أورده المصنف فى ١‏ باب الوفاة » وقد تقدم فى « باب مما 
جعل الامام ليؤتم به » من حديث عائشة أن الصلاة الى صلاها النى بل باصعا به فى مرض مو ته كانت الظور » وأشر نا 
إلى المع بينه و بين حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة التى حسكتها عائشةكانت ف المسجد ٠‏ والتى حكتها أم الفضل 
كانت فى بیته کا رواه النساى » لكن يعكر عليه روابة ابن [مق عن ابن شماب فى هذا الحديث بلفظ « خرج الينا 
رسول الله َل وهو عاصب رأسه فى سسرضه فصل المغرب » الحديث أخرجه الترمذى » و يمكن حمل قولها « خرج 
البناء أى من مكانه الذى كان راقدا فيه إلى من فى البيت فصلى هم فتلتثم الروايات ٠‏ قله ( يقرأ ما ) هو ف 
موضع الخال أى سمعته فى حال قراءته . قول ( عن ابن أب مليحة ) فى رواية عبد اارزاق عن اين جرج « حداثنی 
ابن أنى مليكة »> وهن طر بقه أخرجه أبو داود وغيرء . وله ( عن عروة ( فى دوابءة الاجماعيل من طريق حجاج 
ابن تمد عن ابن جرج ه معت ابن ألى مليكة أخيرتى عروة أن مروان أخبره » . قله (قال لى زيد بن ثا بت مالك 
تقرأ ) كان موان جينئذ أميرا على المدينة من قبل معاوية . قله (بةصار) كذا للا كثر بالائوين وهو عوض عن 


ادف 54 - مكب ۷ 


المضاف اليه » وفى رداية اللكشممنى « بقصار المفصل » وكذا للطبرانى عن أبى مسلم الكجى › ولبق من طريق 
الصغانی كلاهما عن أبى عأصم شيخ البخارى فيه » وكذا فى جع الروايات عند أب داود السا وغيرهما » لكن 
فى رواية النسانى ١‏ يقصار السور » وعند النساى من رواية أبى الاسود عن عروة عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان 
« أبا عبد الملك » أتق رأ فى المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر »» وصرح الطحاوى من هذا الوجه 
بالاخبار بين عروة وزد » فكأن عروة سمعه من موان عن زيد ثم لق زيدا فاخبره . قله ( وقد معت ) استدل 
به ابن المنيرعلى أن ذلك وقع منه بم نادرا » قال : لانه لولم يكن كذلك لقال كان يفعل يشعر بأن عادتهكانتكذلك 
اتہی . وغفل عما فى رواية البيهق من صربق الى عاصم شيخ البخارى فيه بلفظ د لقد کان رسول الله بل يقرأ , › 
ومثله فى رواية حجاج بن جمد عن ابن جرج عند الاسماعيلى . قله (بطولى الطو لبين) أى بأطولالسورتينالطويلتين 
وطولى تأنيث أطول » والطوليين بتحتا يتين تثذية طولى » وهذه رراية الأكثر . ووقع فى روايةكرعة « بطول » 
بض الطاء وسكو ن الواو » ووجبه الكرمالى بأنه أطلق المصدر وأراد الوصف أى كان يقرأ بمقدار طول الطو ليين 
وفيه نظر لان يازم منه أن يكون قرأ بقدر السورتين » وليس هو المراد ا سنوضحه . وحكى الخطابى أنه ضيطه عن 
بعضهم بكسر الطاء وفتح الواو » قال : وليس بثىء » لآن الطول الحبل ولا معنى له هنا انتبى . ووقع فى رواية 
الاسماعيلى « بأطول الطوليين » بالتذكير ؛ ولم بقع تفسيرهما فى رواية البخارى . ووقع فى رواية أبى الأسود 
المذكودة : بأطول الطوليين ألمص » وف رواية أبى داود , قال قات وما طولى الطوليين ؟ قال : الاعراف » وبين 
النناق ن وو اة له أن ال من فول عرو ولد ه قال قلت يا أبا عبد الله » وهىكنية عروة . وف روابة 
البق « قال فقلت لعروة » وفى رواة الاسماعيلى « قال ابن أبى مليكة وما طولى الطوليين » زاد أو داود , قال 
- يعنى ابن جريج ‏ وس أ لت آنا ابن أبى مليكة فقال لى من قبى نفسه المائدة والاءراف ‏ كذا رواه عن الحسن بن 
على عن عبد الرزاق . وللجوزق من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق مثله لكن قال «الانعام, يدل المائدة 
وكذا فى دوابة حجاج بن مد والصغانى المذكورتين » وعند أبى مسل الكجى عن أبى عاصم يدل الانعام بو نس 
أخرجه الطرانى وأو يم فى المستخرج › خصل الانفاق على تفسير الطولى بالاءراف وفى تفسير الاخرى ثلاثة 
أفو ال الحفوظ منها الا نعام » قال ابن بطال : البقرة أطول السبع الطوال فلو أرادها لقال طولى الطوال ‏ فلا لم 
يردها دل على أنه أراد الأعراف لاما طول السور بعد البقرة . وتعقب بأن النساء أطول من الأعراف » وليس 
هذا التعقيب عرضى لانه اعتبر عدد الآيات وعدد آيات الاعراف أ كثر من عدد آيات النساء وغيرها من!!-بع بعد 
البقرة والمتعقباعتبر عدد الكلمات لان كامات النساء تزيد على كليات الأعراف عائتى كلمة . وقال ابن المنير : تسمية 
الاعراف والأنعام بالطو ليين نما هو لعرف فما لا أنهما أطول من غيرهما والله أعل . واستدل بهذن الحديثين 
على أمتداد وقت المغرب ؛ وعلى استحباب القراءة فما بغير قصار المفصل ؛ وسسأتى البحث فى ذلك فى الباب الذى بعده 
۹ - پاس الجبر فى المغرب 

۰ - وا 7 اله ف قال اا عالك” عن ان شاب عن عمد بن جر ن مر عن ` 
أبيه قال « ممت رسول اله رولو قرأ فى الفرب بالطور » 

[ الحديث مالاب أطراقه فى : ۳۰۰۰ › 47# , 4۸٤‏ ] 


٠‏ 4 ۰ كتاب الآذان 


قله ( باب الجن فى المغرب) اعترض الزن بن المنير على هذه الترجمة واتى بغدها بأن الجر فيهما لا خلاف فيه؛ 
وهو يجيب لان الكتاب موضوع لبيان الا كام من حيث هى »ىليس هو مقصوراهلى الخلافيات . قله ( عن 
مد بن جبير ) فى روابة ابن خرب من طريق سفيان تمن الزهرى «.خدثنى مده بن جبيد » وله ( قرأ فى المغرب 
بالطور ) فى رواية ابن عسا كر « يقرأ » وكذا هو ف الموطأ وعند مسل » زاد المصنف ف الجهاد من طريق مد بن 
عرو عن الزهرى , وكان جاء فى أسارى بدر» ولابن حبان من طريق عمد بن عمرو عن الزهرى ‏ فى فداء آهل بدرء 
وزاد الاسماعيل من طريق معمر د وهو بومئذ مثرك » وللبصف ف المغازی من طريق معمر أيضا فى آخره قال 
« وذلك أول ما وقر الإمان فى قلى » وللطبرانى من رواية أسامة بن زيد عن الزهرى نحوه وزاد وفاخذ ق من‌قراء ته 
الكرب » و أسعيد بن مذصور عن هشیم عن الؤزهرى دفكأما صدع قلى حين معت القرآن » واس:دل به على صحة 
أداء ما تحمله الراوى فى حال الكفر » وكذا الفسق إذا أداه فى حال العدالة . وستآتى الإشادة إلى زوائد أخرى فيه 
لبعض الرواة . قله ( بالطور ) أى بسورة الطور » وقال أبن الجوزى : يحتمل أن تكون الباء منى من كقوله 
تعالى لإ عینا يشرب با عباد الله € وسنذكر ما فيه قربا . قال الترمذى : ذكر عن مالك أندكره أن يق رأف المغرب 
بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات . وقال الشافىى : لا أكره ذلك بل ستحبه . وكذا نقله البغوى فى شرح السنة 
عن الشاففى » والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهية فى ذلك ولا استحباب . وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل 
وبغيرها . قال ابن دقيق العيد : استمر العمل على آطو يل القراءة فى الصبح و تقصيرها فى المغرب » والحق عندنا أن 
ما صح عن النى بم فى ذلك و ثبقت مواظبته عليه فهو مستحب وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه . قلت : 
الاحاديث التى ذكرها البخارى فى القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير , لآن الاءراف من السبع الطوال ؛ والطور من 
طوال المفصل » والمرسلات من أوساطه . وف ابن حبان من حديث ان عمر أنه قرأ جم فى المغرب بالذين كفروا 
وضدوا عن سبيل الله » وم أر حديثا مرفوعا فيه التنصيص على القراءة فيها بشیء من قصار المفصل إلا حديثا فى ابن 
ماجه عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والاخلاص › ومثله لابن حبان عن جار بن سعرة . فاما حديث أبن عمر 
فظاهر اسناده الصحة إلا أنه معلول » قال الدارقطنى : أخطأ فيه بعض رواته . وأما حديث جابر بن سمرة ففيه 
سعيد بن سماك وهو متروك » وامحفوظ أنه قرأ جما فى ااركعتين بعد المغرب واعتمد بعض أعما بنا وغيرهم حديث 
سلمان بن يسار عن أبى هريرة أنه قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله يلق من فلان ؛ قال ساجان : فكان 
يقرأ فى الصبح بطوال المفصل وف المغرب بقصار ا )فصل » الحديث أخرجه النسانى وصمحه ابن خزعة وغيره . وهذا 
يشعر بالمواظبة على ذلك » لکن فى الاستدلال به نظر يأتى مثله فى , باب جور الإمام بالتأمين , بعد ثلاثة عشر بابا . 
نعم حديث رافع الذى تقدم فى المواقيت أنهم كانوا يتتضلون بعد صلاة المغرب يدل على تخفيف القراءة فها» وطريق 
المع بين هذه الاحاديث أنه بل كان أحيانا يطيل القراءة فى المغرب إمأ: لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على 
المأمومين » و ليس فى حديث جبير بن مطعم دايل على أن ذلك تكرر منه » وأما حديث زيد بن ثا بت ففيه إشعار , 
ذلك لكو نه أ نكر على موان المواظبة على القراءة بةصار الفصل ؛ ولو كان موان يعم ا النى يلت واظب على 
ذلك لاحتج به على زيد » لكن لم برد ذيد منه فبها يظبر المواظبة على القراءة بالطوال » وإتما أراد منه أن يتماهد ذلك 

کا دآه من النى پل . وق حديث أم الفضل إشعار بأنه لكان يقرأ فى الصحة بأطول من المرسلات لكو ته كان فى 


الديث ودب 114" 


| حال شدة مضه وهو مظلة التخفيف » وهو برد عل آي داود أدعاء نسخ التطويل لآآنه روى عقب حديث زيد 3 


ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ فى المغرب بالقصار ‏ قال : وهذا يدل على نسخ حديث زيد » ول يبين وجه 
الدلالة » وكأنه لما رأى عروة راوى الخبر عمل مخلافه مله على أنه اطلع على ناه , ولا يق بعد هذا ال حل » وكيف 
نصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول : إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات . قال !بن خر مة فى صميحه : هذا 
من الاخنتلاف المباح » لجائز للمصل أن يقرأ فى المغرب وف الصلوات كلها ما أحب » [ لا أنه إذا كان إماما استحب له 
أن يخذف فى القراءة يا تقدم إه . وهذا أولى من قول القرطى : ما ورد فى مسلم وغيره من تطويل الفراءة فبا استقز 
عليه التقصير أو عكسه فبو متروك » وادعى الطحاوى أنه لا دلالة فى شىء من الاحاديث الثلاثة على تطويل القراءة » 
لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة . ثم استدل لذلك يما رواه من طريق هشم عن الزهرى فى حديث 
جبير بلفظ : فسمعته يقول لإ ان عذاب ربك لواقع ) قال فاخير أن الذى سمعه من هذه الورة هى هذه الآية 
خاصة | ه . و ليس فى السياق ما يقنضى قوله ه خاصة » مع كون رواية هشم عن الزهرى مخصوصها مضعفة » بل جاء 
فى دوايات أخرى ما دل على أنه قرأ السورة كلما » فعند البخارى ف التتفسير « سمعته يقرأ فى المغرب بالطورء فلا 
بلغ هذه الآية ( أم خلقوا من غير شى أم م الخالقون) الآيات إلى قوله لإ المنيطرون ) كاد قلى بطير » وتحوه 
لقاسم بن أصبخ » وق رواية أسامة وحمد بن عمرو المتقدمتين د معته يقرأ والطور وكتاب مسطور » ومثله لابن 
سعد » وزاد فى أخرى فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد . ثم ادعى الطحاوى أن الاحتال المذكور يأتى فى 
حديث زيد بن ثابت » وكذا أبداه الخطانى احتالاء» وفيه نظر لانه لو كان قرأ بشیء منها يكون قدر سورة من قصار: 
المغصل لما كان لإنكار زيد معنى . وقد روى حديث زيد هشام بن عروة عن أبيه عنه أنه قال لمروان , إنك لتخف 
القراءة فى الركمتين من المغرب فوالته لقدكان رسول الله يلت يقرأ فيها بسورة الاعراف ف الركعتين جيعاء أخرجه 
ابن خزعة . واختلف على هشام فى ححا بيه والحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت » وقال أ كثر الرواة : عن هشام 
عن زيد بن ثابت أو أبى أبوب » وقيل عن عائشة أخرجه النسائى مقتصرا على اتن دون القصة ‏ واستدل به الحطابي 
وغيره على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق » وفيه نظر لان من قال إن لها وقنا واحدا لم حده بقراءة معيلة 
بل قالوا : لا محوز تأخيزها عن أول غروب الشمس ء وله أن مد القراءة فيهاولو غاب الشفق . واستشكل المحب 
الطبرى إطلاق هذا ؛ وحمله الخطابى قبله على أنه يوقع ركمة فى أول الوقت ويديم الباق ولو غاب الشفق » ولا يخ 
ما فيه » لآن تعمد [خراج إعض الصلاة عن الوقت عنوع » ولو أجزأت فلايحمل ما ثبت عن النى بم على ذلك . ' 


: واختلف ف المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن هل هو من أول الصافات أو _الجائية أو القتال أو 


٠‏ الفتح أو الحجرات أو ق أو الصف أو تبارك أو سبح أوالضحى إلى آخرالقرآنآقوال أكثرها مستغرب اقتصر فى 


متمد ا 


شرح المہذب عل أربعة من الآوائل سوى الأول والرابع > وحک الآول والسابع والثامن.ابن أنى الصيف الى ٠‏ 
وحى الرابع والثامن الدزمارى فى « شرح التنبيه » وحى التاسع المرزوق نی شرخه . وحکی الخطای وال ماوردی, 


العاشر » والراجح الحجرات 7> ذكره النووى . ونقل لحب الطبرى قولا شاذا أن المفصل جميع القرآن ٠‏ وأما 


)١(‏ هنا فيه ظر » والراجح أن أوله ق کا جرم بذاك الشارح ص ٠٠۹‏ ويدل على ذلك ح_ديث أوس بن حذيفة في تمزيب 


الصحابة للفرآن أخرجه أحد وأبو داود وآخرون ٠‏ واف أل 


: فع الباري‎ 9 Y err e ۴ 


٠ e٠‏ -كتاب الأذان. 


. ما أخرجه الطحاوى من طريق زرارة نن أوف قال : أقرأنى أبو موسىكتاب عمر اليه : قرأ ف ا مغرب آخر المفضل . 
وآخر المفصل من لإلم يكن الى آخر القرآن فليس تفسيراً للمفصل بل لآخره؛ فدل على أن أوله قبل ذلك 
٠‏ - باص الجر فى المشاه 
ك7 وشا أبو الثمان قال حدمّنا متیر عن أبيه عن بكر عن ألى ر افع قال «صاييتة مم أن رة 
الا فقرأ ( إذا السماه نشت 4 سج فقلت” له. قال : سجدت خلف أبى القاسي مي فلا أزال اد هنا 
حتى ألقاةٌ » 
1 [ الحديث ۷۹٦‏ _ أطرافه فى : ۷۸ › ٠١۷۸ > ۱۰۷٤‏ ] 
۷ - رش أبو الوليد قال حد تنا شعبة عن عدئ قال ممت الراء « ان النبى یا كان فى سفر » 
فقرأ فى المشاء فى إحدى ال كتين بالتين والزيتون » 
[ اخديث ۷۹۷ أطرافه فى : Yo e » ۷٠۹‏ [ 1 
قول ( باب الجبر فى العشاء ) قدم ترجمة الجهر على ترجمة القراءة عكس ما صنع فى المغرب ثم الصبح » والذى فى 
المغرب أولى ولعله من النساخ . قله (حدثنا معتمر) هو ابن سلبان التيمى » و بكر هو ابن عبد الله المزئى » وأبو رافع 
هو الصائغ » وهو ومن قبله من رجال الإسناد بصريون » وهو من كبار التابعين وبكر من أوساطهم وسليان من 
صغارم . قله ( فقلت له ) أى فى شأن السجدة يعنى سألته عن حكبها : وفى الرواية الى بعدما ۾ فقلت ما هذه » : 
قله ( بجدت ) زاد غير ألى ذر ه بجا » أى بالسجدة . أو الباء للظرف أى فيها يعنى الدورة > وف الرواية الانية 
لغير الكشممنى « بجدت فا » . قله ( خلف أب القاسم يلقم ) أى فى الصلاة » وبه يتم استدلال المصنف ذه 
الترجمة والبتى بعدها > ونوزع فى ذلك لآن جدود ى الود أعم من أن يكون داخل الصلاة أو ار جما فلا نض 
الدليل » وقال ابن المنير : لاحجة فيه على مالك حيث كره السجدة فى الفر يضة يعنى فى المشمورعنه؛ لآنه ليس مرفوجا » 
وغفل عن رواية أنى الاشعث عن معتمر م.ذا الاسناد بلفظ ه صليت خلف أب القاسم فسجد بها » أخرجه ابن 
خرية » وكذلك أخرجه الجوزق من طريق زد بن هارون عن سلبان التيمى بلفظ , صليت مع ألى القاسم فسجد 
فما » . قله ( حى ألقاه ) كنابة عن الموت » وسيأتى الكلام على بةة فوائده فى أبواب جود التلاوة إن شاء الله 
تعالى . لە( عن عدى )هو ابن ثابت كا فى الرواية الائية بعد باب . قله ( ف سفر ) زاد الاساعيلى « فصلى 
. العشاء ركمتين» . ولع ( فى إحدى الركمتين ) فى رواية النسائى « فى الركمة الاولى » . قول ( بالتين ) أى إسورة 
. التين » وف الروابة الآنية , والتين ‏ على الحكاءة » واما قرأ فى العشاء بقصار المفصل الكونه كان مسافرا والسفر 
يطلب فيه التخفيف » وحديث أنى هررة مول على الحضر فلذلك قرأ قا بأو ساط المفصل 
۹ - يسيب الوراءة فى المشاو بالجدق 


و 


لي 03 71 1 4 گ ت o‏ 00 2 
مم - مشا مسد د قال حد نا يزيد بن ررب قال ل ی التيمئ عن بكر بن أنى راف قال : صليت 


01١ ۷۷۲ ۷۹۸ الحديك‎ 


0 م2 ]5 8 50 8 1 بض 
مم أل هريرة المتمة» ققرأ ( إذا السهه انشقت ) سج » فقلت : ما هذه ؟ قال : سجدث بها خان أبى القاممم 
میاو » فلا أزال' سد مها حتى ألقاء » 

قله ( باب القراءة فى العشاء ٠‏ بالسجدة ) تقدم ما فيه قبل › والقول فى إسناده كالذى قبله 2 والتيمى هو سلهان 
ان طرخان والد المتعمر 

۲ - باص القراءة فى المشاه 
الي ن حى قال حد"ثنا ر قال حد كنا عدئ بن ثابت سم البراء رضي انه عنه قال 
ممت النی مشا يقرأ ( او ل كاده وا ع امنا اين صوتًا منه أو قراءةً © 

E E E 

فى أواخر كتاب التوحمد إن شاء الله تعالى 
4 5 2 
۱۰۳ - پاس بطو فى الأو لين » وحذف فى الأغريين 

كف اا SCE‏ عون قال : معت جار بن مم قال ١‏ قال 
عر لسع : افد شكولة یکل شیء حتى الصلاة . قال 5 أ فى ار ين وأحذف فى الأخر ين » ولا آلو 
ما اقتديت” به ون صلاة رسول الله شم . قال : صدقت » ذال الظرة بك » أو ظنى بك » 

قلْهِ ( باب يطول فى الاوليين ) أى من صلاة العشاء » ذكر فيه حديث سعد » وقد تقدم الكلام عليه مسو 
فى « باب وجوب القراءة » » ووجهه هنا إما الاشارة إلى إحدى الروابتين فى قوله ه صلاى العشاء أو العثى ‏ وإما 
لالحاق العشاء بالظهر والعصر لكون كل منهن رباعية 

٠۴‏ - باص القراءة فى الفجر . وقالت أ سل : قرأ النبئ مكل بالطور 

١‏ - ورش) ادم قال حد تنا شب قال حد نا سيان ہن سلام قال « دخلت” أنا وأبى عل ألى رزه 
الأ لئ » فسألناة عن وقتٍ الصاو ات فقال كان الهأ قو بل الم جين ترو شس » والعر ويرچ" 
اارجل إلى أقمو' المدينة ةوان حب وسات ا قال فى الغرب ولا الى تأخير ال شاء إلى ثلث اليل » ولا 
1 حب اللوم قبلا ولا الحديث بسدهاء وال البح یعرف ارچ فيرف ليه ٠‏ وكا يقرأ فى ازکدتین أو 
إحداها ما بين الستين إلى الماثة » 

۲ -- وزش) مسد د قال حد نا إسماعيل” ر ارام قال أخيرنا ابن جرج قال أخيرنى عطاء أله مع 
الا عنه بقول « ىكل صلاة يقرأ ٠‏ فا امنا رسو الله +5 تكله امنا » وما أخى عتا أخقينا 


ت 


عدي . وان وان ل زد ذلا م القرآن أجر ا و 6 


1٠ ۰ Ye ۲‏ كعاب الأكان 


له (باب القراءة ف الفجر) يمنى صلاة الصبح . وله (وقالت آم سبلة قرأ النى بم بالطور) بأنى الكلام عليه 
ف الباب الذى بعده . وله ( عن.وقت الصلاة ) فى رواءة غير أنى ذر ه الصلوات ‏ والمراد المكتو بات › وقدتقدم 
الكلام على حديث أبى برزة المذكور ف المواقيت » وقوله هنا ( وكان يقرأ فى الركمتين أو احداهما ما بين الستين إلى 
اة ) أى من الآبات ‏ وهذه الزيادة تفرد بها شغية غن أبى الال والشك فيه منه , وقد تقدم عن رواية الطيراى . 
تقديرها بالحاقة وتحوها » فعلى تقدير أن بكرن ذلك فى كل الركمتين فبو منطبق على حديث أبن عباس فى قراء ته 
فى صبح اجعة تنزيل السجدة وهل أتى » وعلى تقدير أن کون فى كل ركعة فمو منطبق على حديث جابر بن سمرة فى 
قراءته فى الضبح بق أخرجه مسل » وفى روابة له بالصافات » وفى أخرى عند الحام بالواقمة . وكأن المصنف قصد 
باراد حديئ آم سللة وأبى برزة فى هذا الباب بيان حالى السفر والحضر » ثم ثلث بحديث أنى هريرة الدال على عدم 
اشتراط قدر معين . وله (إسماعيل بن إبراهم ) هو المعروف بابن علية » وقد تكلم حى بن معين فى حديثه عن ابن 
جرح خاصة لكن تابعه عليه عبد الرزاق ومد بن بكر و حى بن أبى المجاج عند أنى عوانة وغندر عند أحسد 
وغالد بن الحارث عند النسائى وابن وهب عند ابن خزيعة ستتهم عن ابن جرج ٠‏ منهم من ذكرالكلام الأخير ومنهم 
من لم يذكره . وتابع ابن جرب حبيب العم عند مسلم وأبى داود » وحبهب بن الشهيد عند مسل وأحمد » ورقية بن 
مصقاة عند النساق > وقدس بن سعد وعمارة بن ميمون عند أنى داود > وحسين المعلم عند ألى.نعيم فى المستخرج 
ستتهم عن عطاء » منم من طوله ومنهم من اختصره . وله ( ىكل صلاة يقرأ ) بضم أوله على البناء للجبول » 
ووقع فى رواية الآصيل « تقرأ» بنون مفتوحه فى أوله کذا هو موقوف »› وكذا هو عند من ذكرنا روايته إلا 
حبيب بن الشهيد فرواه م فوعا بلفظ ‏ لاصلاة إلا بقرابة » هكذا أورده مل من رواية أبى أسامة عنه ‏ وقد نكره 
الدارقطنى على مس وتال : إن ا محفوظ عن أنى أسامة وقفه كا رواه أصحاب ابن جرخ > وكذا رواء أحمد عن بجی 
القطان وأنى عبيدة الحداد كلاهما عن حبيب المذكور موقوفا » وأخرجه أبو عوانة من طريق بحي بن أبى الحجاج 
عن ابن جرح كرو ابة اللباعة لكن زاد فى آخره , وسمعته يقول : لاصلاة إلا بفاتحة الكتتاب » وظاهر سياقه أن 
ضير « سمعته » للنى يل فبكون سرفوءا » بخلاف رواية الجاعة . نعم قوله و ما أسممنا وما أخيق عنا » يشعر يأن 
جميع ما ذكره متلق عن النى يلع فبكون للجميع حك الرفع . قله ( وان لم تزد ) بلفظ الخطاب » و يينته رواب 
مسل عن أنى خيثمة وعمرو الناقد عن [سماءيل « ذقال له رجل ان لم أزد  .‏ وكذا رواه جي بن مد عن مسدد 
شيخ البخارى فيه أخرجه البق » وزاد أبو يعلى فى أوله عن أبى خيثمة بهذا السند د اذا كنت إماما فف » واذا 
كنت وحدك فطول ما بدا لك : ونى كل صلاة قراءة » الحديث . قول (أجزأت) أى كفت » وحك ان التین 
رواءة أخرى « جزت » بذير ألف وهی رواءة الفا بی واستشكله , ثم حك عن الخطانى قال : يقال جزى و أجزى 
مثل وفى وأوف قال : فزال الاشكال . قله ( فهو خير ) فى دواية حبيب المعلم « فبو أفضل» وف هذا الحديث أن 
من لم يرأ الفاتحة لم صح صلانه » وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم . وفيه استحباب السورة أو الأبات مع الفاتحة 
وهو قول الور فى الصبح واجعة والآوليين من غفيرهما » وصح ايحاب ذلك عن بعض الصحاءة کا تقدم وهو 
عثمان بن أنى العاص ؛ وقأل نه بعض النفية واب نكتانة من المالكية » و حكاه القاضى الفراء الحنبلى فى الشرج الصغير 
رواية عن أحد ١‏ وقیل يمتح فى جميع الركمات وهو ظاهر حداف أنى هررة هذا والله اع 


Yor V4 y٣ الحديث.‎ 


١ +6‏ ~~ بابب الجبر بقراءة صلاة الفجر 
وقالت أ سال : طَفت وراء الناس والنوئ بالل بصل يقرأ بالطور 

5- وشا مسد د قال حد نا أبو عوانةً عن ألى بشر عن سعيد بن ' خر عن ابن عباس رضي 21 
نما قال « الطلق النئ يله فى طائفة من أسحابه عايدين إلى سو سكاف » وقد جيل بين الشياطين وبين حبر 
السماو» وأَرسلت' علمهم الب » فرج تر الشیاطین إلى قومهم ققالوا : ما لک ؟ فقالوا : ی ينا وبین عبر 
السهاو» وأرسسكت“' علينا لشب . قللوا : ما حال پیک وبين حبر السماه إلا شىء حدث » فاض ربوا مشار 
رض وسار ما فانفارو اما هذا الذى حال بيتس وبين بر السماه . فانصرّف أولئك الذرين انوجهوا نحو يهام 
إلى النى يله وهو بنخلة عامدين” إلى وق عسكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلما ووا القرآنٌ استتموا له 
قرآ] با یہدی إلى الرشد فآمنا به وان شرل بنا أحدا ) فانزل اش عل نيه يله ( كل وج إل ) 
وا أوحى إليه قول ان » 

[ الحدیث۴ ۷۷ - طرفه فى : ]4979١‏ 

4 - مش مسد ذ قال حدننا إسماعيل” قال حد ثنا أبوبب عن عكرمة عن ابن عباس فال : قرأ التو 
2 7 ت e‏ ر ت > ا 1 o‏ 2 
يك نا أي » وسكت فيا أي ( وما كان ربک تير ) . ل( لقدكانَ لک فى رسول الله وة حسنة) 

قله (باب الجبى بقراءة صلاة الصبح) و لغير أبى ذر ‏ صلاة الفجر » وهو موافق للترجمة الماضية » وعلى رواية 
ألى ذر فلعله أشار إلى أنها تسمى بالأمرين . وله ( وتالت آم سلة الح) وصله المصنف ف د باب طواف الفساء » 
من كتاب الحج من رواية مالك عن أب الأسود عن عروة عن يقب عن أمها آم سلمة قالت « شكوت إلى النى يلأ 
أفى آشتکی ۔ أى أن ہا مضا ۔ فقال : طون وراء الناس وأنت راكبة . قالت : فظفت حينئذ والنى يله يصل » 
الحديرث 0 ولیس قبه بیان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح .و لكن نبين ذلك من رواية أخرى أوردها لعد سنة 
أبواب من طريق يحى بن أبى زكريا الفسانى عن هشام بن عروة عن أببه ولفظه , فقال : إذا أقيمت الصلاة لصح 
فطون » وهكذا أخرجه الإسماعيل من رواية حسان بن إبراهيم عن هشام ؛ وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طرق 
ابن وهب عن مالك وان لميعة جميعا عن أبى الأسود فى هذا الحديث قال فيه « قالت وهو يقرأ فى العشاء الأخرة 
فشاذ » وأظن سياقه لفظ ابن هيعة » لآن ابن وهب رواه فى الموطاً عن مالك فل يعين الصلاة کا رواء أصحابمالك 
كلهم أخرجه الدارقطنى ف المؤطآت له من طرق كثيرة عن مالك 5 مما زواية ابن وهب المذكورة . واذا تقرد 
ذلك ابن لميعة لا تح به إذا انفرد فكيف إذا خالف , وعرف بهذا اندقاع الاعتراض الذى حكاة أن التين عن 
بعض المالكية حيث أنكر أن نكون.الصلاة المذكورة صلاة الصبح فقال : لبس ى الحديث بيائها. » والازى أن 


لق ٠‏ -كهاب الآذان 


تحمل على النافلة لآن الطواف متنع إذا كان الإمام فى صلاة الفريضة اتهى . وهو رد للحديث الصحبح بغي حجة »> 
بل يستفاكد من هذا الحديث جواز ما منعه » بل يستفاد من الحديث التفصيل فنقول : أن كان الطائف ححيث مر بين 
يدى المصاين فيمتنع کا قال وإلا فيجوز ء وحال أم سلمة هر الثانى الها طافت من وراء الصفوف . ويستنيط مئه أن 
إجماعة فى الفريضة لست فرضا على الأعيان » إلا أن يقال كانت أم سلة حينذ شاكية فهى معذورة › أو الوجوب 
عص بالرجال . وسيأتى بقية مباحث هذا الحديث فىكتاب المج إن شاء الله ثعالى . وقال ابن رشيد : ليس فى 
حديث أم سلبة نص على ما ترجم له من الجر بالقراءة » إلا أنه بؤخذ بالاستنياط من حيث ان قو لما « طفت وراء 
الناس» يستازم الجبر بالقراءة لاله لا مكن سماعبا للطائف من ورائهم إلا إن كانت جبرية » قال : و يستفاد مله 
چوا إطلاق د قرأ » وإرادة جبر » والله أعم . ثم ذكر البخارى حديث أبن عباس فى قصة ماع الجن القرآن » 
وزسيأقى الكلام عليه فى موضعه من التفسير » ويأتى بیان عکاظ فىكتاب الحج فى شرح حديث ابن عباس أيضا 
وكانت عكاظ من أسواق الجاهلية » الحديث . والةصود منه هنا قولة « وهو يصلى بأصمايه صلاة الفجر فلما سمعوا 
القرآن استمعوا له ء وهو ظاهر فى الجبر , ثم ذكر حديث ابن عباس أيضا قال د قرأ النى يك فبا أ وسكت فيا 
أمى ؛ وما کان ربك نسياء لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة » ووجه للناسبة منه ما تقدم من إطلاق قرأ » 
على جهر ٠‏ لك نكان يبق خصوص تناول ذلك لصلاة الصبح فيستفاد ذلك من الذى قبله > فكأنه يقول : هذا 
الاجمال هذا مفسر بالبيان فى الذى قله » لان المحدث ما واحد ؛ أثار إلى ذلك ابن رشيد . ويمكن أن يكون 
مراد البخارى ببذا ختم تراجم القراءة فى الصلوات إشارة منه إلى أن المعتمد فى ذلك هو فعل النى عل و أنه لايتبغى 
لحد أن يفير شيا ما صنعه . وقال الاسماعيلى : إبراد _ديث ابن عباس هنا يغاير ما تقدم من إثبات القراءة فى 
الضلوات » لان مذهب ابن عباس كان ترك القراءة فى اسر . وأجيب بأن الحديث الذى أورده البخارى ليس فيه 
دلالة على القرك , وأما ابن عباس فكان رشك فى ذلك تارة وينق القراءة أخرى ور عا أنيتها » أما نفيه فرواه أبو 
داؤد وغاره من:طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عمه و أنهم دخلوا عليه فقالوا له : هلکان رسول الله ر 
يقرأ فى الظهر والعصر ؟ قال : لا . قيل : لعله كان بقرأ فى نفسه ؟ قال : هذه شر من الآولى » كان عبدا مأمورا بلغ 
مض به » وأما شكه فرواء أبو داود أيضا والطيرى من رواية حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال و ما أدرى 
أكان رسول الله يلم يقرأ فى الظبر والعصر أم لا انتبى . وفد أثبت قراءته فهما خباب وأبو قتادة وغير ھا کا 
تقدم » فروايتهم مقدمة على من نن » فضلا على من شك . ولعل البخارى أراد بابراد هذا إقامة الحجة عليه › لاله 
احتج بقوله تعالى ( لقد کان لك فى رسول الله أسوة حسنة ( فيقال له قد ثبت أنه قرأ فيازمك أن تقرأ › والله 
أعلم .: وقد جاء عن | بن عباس ابات ذلك أيضا رواه أبوب عن أن العالية البراء قال ه سألت ابن عباس : أق رأ فى 
الظير والمصر ؟ قال هو امامك اقرأ منه ما قل أو كش » أخرجه إن المنذر والطحاوى وغيرهما . قله ( حدثنا 
[ساعيل )هو ابن [براهيم المعروف بابن علية . قله وماکان ربك نا و - لقدكان لک فى رسول الله أسوة 
حسنة ) قال الخطانى : ماده أنه لو شاء الله أن ينزل. بيان أحوال الصلاة حتى تكون قرآنا بتلى لفعل وم يتركه عن 
نسيان , وللكنه وکل الاس فى ذلك إلى بیان نيه يلق » ثم شرع الاقتداء نه . قال : ولا خلاف فى وجب أفعاله 
الى هئ لبيان جمل الكتاب . نواه لإ أسوة ) بكر الهمزة ونمبا أى قدوة 
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6 - پاب الجع_ بين السورتين فى الركمة 
والقراءة بالو ذم » وبسورة قبل سورة اول سورة > وبکر عن عبد لله بن السائب : 
دقرا الخ كل مك الو منون فى الصبح_ » حتى إذا e TT‏ 
وقرأ *ر” فى الركمة الأول بماثة وعشرينَ آي من البقرة » وفى الثانة بسورة من الثانى 
وق الأحنف” بالتكيف. فى الأول وفى اثانية بيوسف أو يوس . وذ كر أنه صل مع عر رضى ال عنه الصبح مهما 
وقرأ ابن مسمود بأربعين آي من الأنقال» وفى الثانية بسورة من الفصّل 
وقال نادء - فیمن يق رأسورة واحدة فى دكين » أو يرد سور واحدةً فى ركتن - كل کا لل 
م وق عت لبن ممرعن بش عن أنور رضی له كان وجل من انارک شیم فى مسحي 
قباه » وكان كا اتيم سورة يقر | باهم فى الصلاق ما يقرأ ه ات ترف أن اعد 3 منها ب قرأ 
TS‏ فة الوا : نك 2 تفتتح 58 السورة م" 
لا ریا نما تمر قرا بار ی » قإما أن قرا مها وإما أن تدبا و مرا بأخرتى : فقال ار .إن 
د ا هم ر كتج . وكانوا يرون أنه ين أفضلهم وكرهوا أن ير 
غيراه ‏ فلما أتام” الى يله خرو احير » 0 ,فلن ما يمك أن تفل ابا ءَ ه أمابك .وما : 0 
ل از وم هذ السورة ف ىكل ركمة ؟ ققال : إنى أُحيها . فقال : حبك اما كك لل » 
0 - فش تم “قال حد تنا شعبة عن عرو بن مر قال : مم أب واثل قال « جاء رجل” إلى ان 
مسعود قال : رأث المفصّل اليل فى رکا . قال : هذا كيد الشمر . لقد عرفت الأظَايرَ ال ىكان انوا لي 


ےت 


ةرك بيهن فد کر ر عشرين ر ن الفصل » شو رين من آ ل حامم فی کل رکمة 


]٠۰ ٤۴ » ٤۹٩٩ : طرفاہ فى‎ _ 8٠ الحديث‎ [ 

قله ( باب المع بين السورتين فى ركمة , والقراءة بالخواتم , و بسورة قبل سورة » و بأول سورة) اشتمل هذا“ 
الباب على أربع مسائل : فأما المع بين سورتين فظاهر من حديث ابن مسعود ومن حديث أنس أيضا » وأما 
القراءة بالخواتم فيؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل والجامع بينهما أن كلا منهما بعض سورة » ويمكن أن. يونين 
د اد يه د 0 
تر تيب.المصحف فن خديث أنس أيضا ومن فعل عر فى روابة الاحنف عنه » و أما القرامة يأ بأول سورة فن حډيث ش 
عبد الله بن السائب ومن حديث ابن مسعودٍ أيضا ٠‏ ولھ ( .یذ کر عن عبد الله بن السائپ.),آی ابن أ ی البائ 
أبن صینی بن عابد بموحدة أبن عبد الله بن عمر بن زوم » وجدبثه هذا وصله مسل من طريق ابن چریځ قال دمعت 


١ ٣۵۹‏ كتاب الآذان 


ا عمد بن عباد بن جعفر يقول أخيرثى أبو سلة بن سفيان وعبد الله بن مرو بن الماص وعبد الله بن المسيب العابدى 
کاہم عن عبد الله بن السائب قال : صلى لنا النى بر الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى 
وهرون ‏ أو ذكر عيى » شك عد بن عباد - أخذت النئ بلقم سعلة فكع » وفى رواية نحذف د فركع » . وقوله 
, ان عمرو بن العاص » وه من بعض حاب ابن جريح » وقد رويناه فى مصنف عبد الرزاق عنه ققال « عبد الله 
ابن مرو القارىء » وهو الصواب . واختلف فى إسناده على ابن جريح فقال ابن عييئة عنه عن ابن أبى مليكة عن 
عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجه » وتال أبو عاصم عنه عن مد بن عباد عن ألى سللة بن سفيان أو سفيان 
ابن ألى سللة ‏ وكأن البخارى علقه بصيغة ه ويذكر » هذا الاختلاف » مع أن إسناده عا تقوم به الحجة . قال 
النووى : قوله , ابن العاص » غلط عند الحفاظ » فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابى ال معروف ٠‏ بل 
هو تابعى حجازى › قال : وى الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض السورة » وكرهه مالك التهى . 
وتعقب بأن الذى كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختار! » والمستدل به ظاهر فى أنهكان للضرورة فلا يرد 
عليه » وكذا برد على من استدل به على أنه لا یکر قراءة بعض الآبة أخذا من قوله «حتى جاء ذكر موسى وهرون 
أو ذكر عيبى  »‏ لان كلا من الموضعين بقح فى وسظ آية وفيه ما تقدم . نعم الكراهة لا ثبت إلا بدليل » وأدلة 
الجوا زكثيرة » وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه ب قرأ الاعراف ف الركمتين ولم يذكر ضرورة ففيه القراءة 
بالاول وبالاخیر » وروی عبد الرزاق باسناد صحيسح عن أنى بكر الصديق أنه أم الصحابة فى صلاة الصبح بسورة 
البقرة فض أها فى الركمتين » وهذا إجماع منهم . وروى عمد بن عبد السلام الخشنى - يضم الخاء المعجمة إعدها معجمة 
مفتوحة خفيفة ثم نون - من طريق الحسن البصرى قال غزو نا خراسان :ومعنا ثلاهمائة من الصحابة فكان الر جل 
منهم يصلى بنا فيقر الآبات من السورة ثم يركع » أخرجه ابن حزم عتجا به » وروی الدارةطنى باسناد قوی عن 
ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة نى كل ركمة ٠<‏ . قوله ( أخذت انى بلق سعلة ) بفتح أوله من السعال » 
و جوز الضم » ولابن ماجه « شرقة » بمعجمة وقاف . وقوله فى رواية مس و« غذف» أى ترك القراءة . وفسره 
بععذهم برى النخامة الناششئة عن السعلة > والاول أظبر لقوله , فركع » ولو كان أزال ما عاقه عن القراءة لتهادى 
فہا . واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة » وهو واضح فبا إذا غلبه . وقال الرافى فى شرح المسند : قد 
يستدل بة على أن سورة المؤمنين مكية وهو قول الاكثر » قال : ولمن حالف أن يقول يحتمل أن يكون قوله « مک » 
أى فى الفتح أو حجدة الوداع . قلت : قد صرح بقضية الاحتال المذكور النساى فى روايته فقال د فى فتح مك » 
ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من القادى فى القراءة مع السعال والتنحنح » ولو استلؤم 
تخفيف القراءة فبا استحب فيه تطويلها . لے ( وقرأ عر الح ) وصله ابن أبى شيبة من طريق أبى رافع قال د كان 
عمس يقرأ فى الصبح بمائة من البقرة و يقبعها بسورة من المثانى » التهى . والمثانى قيل مال يبلغ ماثة آية أو بلغها © 


١ (‏ ) ويدل على ما ذكره الشارج من جواز قراءة ببش السورة ما رواه البشارى عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه 
وسل قرأ فى رك الفجر بالآيتين من البقرة وآل عمران ١‏ قولوا آمنا باه وما أنزل إاينا € الآبة » و < قل يا أهل الكتاب 
تمالا إلى كلة سواء يننا وباتك 4 الأبة » وما جاز فى النافلة جاز فى الفريضة ما لم يرد مخصص ٠‏ والله آعم 


(؟) نه ية سفطت من النطوظة » ولمل سقوطها أولى . وات آمل 


الحديث رب . | ا 
وقيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل › قبل ميت مثانى لاا ثنت السبع ء وسميت الفاحة السبع ا انى انها ثثنى 
فى كل صلاة . وأما قوله سبحانه وتمالى (ولقد آنيناك سبعا من المثانى) فالمراد با سورة الفاحة وقيل غير ذلك . 
قله ( وقرأ الأحنف ) وصله جمفر الفريابى فى «كتاب الصلاة » له من طريق عبد الله بن شقيق قال « صلى بنا 
الاحنف » فذكره وتال , فى الثانية يونس » ولم يشك . قال : وزهم أنه صلى خلف عر كذاك . ومن هذا الوجه 
أخرجه أبو نمم فى المستخرج . قله ( وقرأ ابن مسمود الح ) وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن 
يزيد النخعى عنه » وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرزاق ) بلفظ م فافتتح الانفال حى 

بلغ ونعم النصير » انتهى . وهذا الموضع هو رأس أريعين آية › فالروايتان متوافقتان » وتبين بهذا أنه قرأ بأر بعين 

من وما » فاندفع الاستدلال به على قراءة خامة السورة خلاف الأ عن عمر فانه حنمل . قال ابن التين إن لم 
تؤخذ القراءة بالخواتم من أثر حمر أو ابن مسعود وإلا فم يأت البخارى بدليل على ذلك » وفاته ما قدمناه من أنه 
مأخوذ بالالحاق مؤيد بقول قتادة . قله ( وقال قتادة) وصله عبد الرزاق › وقتادة تابعى صغير يستدل لقوله ولا 
يستدل به » ونما أراد البخارى منه قوله ( كل كتاب الله ) قانه يستذبط منه جواز جميع ما ذكر ف الترجمة » وأما 
قول قتادة فى ترديد السورة فل يذكره المصنف ف الترجمة > فقال أبن رشيد : لعله لا يقول به » لما روى فيه من الكراهة 
عن بعض الملباء . قات : وفيه نظر . للآنه لا براعى هذا القدر إذا صح له الدليل . قال الزين بن المنير : ذهب مالك 
إلى أن يقرأ المصلى فى كل ركمة بسورة كا قال أبن ر : لكل سورة حظبا من الركوع والسجود . قال : ولا تقسم السورة 
فى ركمتين » ولا يقتصر على بعضها و ترك الباق » ولا يقرأ بسورة قبل سورة مخالف ”رتيب المصحف. قال : فان فصل 
ذلك كله لم تفسد صلاته بل هو خلاف الاولى . قال : وجيسع ما استدل به البخخارى لا يخالف ما قال مالك ء لاه 
مول على بيان الجواز انى . وأما حديث ابن مسعود ففيه إشعار بالمواظية على المع بين سورتين کا ساق فى 
الكلام عليه . وقد تقل البيق فى مناقب الشافعى عنه أن ذلك مستحب » وما عدا ذلك مما ذكر أنه خلاف الاولى 
هو مذهب الشافعى أيضا » وعن أحمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة مخالف تر تيب المصحف » واختلف 
هل رتبه الصحابة بتوقيف من النى ب أو باجنهاد منهم ؟ قال القاضى أبو بكر : الصحيح الثانى › وأما ترتيب 

الأيات قتوقيق بلا خلاف . ثم قال ابن المنير : والذى يظمر أن السكرير أخف من قسم السورة فى ركمتين انتهى . 
وسبب الكراهة فبا بظهر أن السورة متبط بعضها ببعض فاى «وضع قطع فيه لم يكن كانماثه إلى آخر السورة » 
قانه ان قطع فى وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة . وإن قطع فى وقف تام فلا يخنى أنه خلاف الاولى . وقد تقدم ‏ 
فى الطبارة قصة الانصارى الذى رماه المدو بسهم فل يقطسع صلاته وقال , كنت فى سورة فكرهت أن أقطعها » 
وأقره النى يلت على ذلك 29 . وله ( وقال عبيد اله بن عمر ) أى ابن حفص بن عاصم » وحدیثه هذا وصله 
القرمذى والبزار عن البخارى عن إسماعيل بن أبى أويس » والبهق من رواية محرز بن سلمة كلاهما عن عبد العزيز 
الدرارردى منه بطوله » فال الترمذى : حسن حيح غریب من حديث عبید الله عن ثابت » قال : وقد روى مبارك 
ابن فضالة عن ثابت فذكر طرفا من آخره 5 وذكر الط-براى فى الآوسط أن الدراوردى تفرد به عن عبيد اله 1 


> ف الخطوطة « عبد الرعن‎ )١( 
فطه‎ ٠ (؟) لكن سبق تريب ما .فل على عدم كراهة قم السورة فى كمعن‎ 
م = جمج 5 »م ف الباري‎ 


وذكر الدارقطنى فى الملل أن حاد بن سلة خالف عبيد الله ى إسناده فرؤاه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مسلا 
قال : وهو أشبه بالصواب » ونما رججه لآن حاد بن سلمة مقندم فى حديث ثابت » لكن عبيد الله بن عمر حافظ 
حجة » وقد وافقه مبارك فى إسناده. فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان . قله ( كان رجل من الا نصار يؤمبم فى 
مسجد قباء ) ه وكاثوم بن الحدم » رواه أبن منده فى كناب التوحيسد من طريق أنى صا عن ابن عباس › كذا 
أورده بعضهم . والهدم بكسر الماء وسكون الدال » وهو من بنى عمرو بن عوف سكان قباء » وعليه نزل النى ب 
حين قدم فى المجرة إلى قباء . قبل وفى لعيين الممهم به هنا نظر » لان فى حديث عائشة فى هذه القصة أنه كان أمير 
سرية . وكلثوم بن الحدم مات فى أوائل ما قدم النى لِك المدينة فيم ذكره الطبرى وغيره من أصحاب المغازى » وذلك 
قبل أن يبعث السرايا . ثم رأيت مخط بعض من تكام على رجال العمدة كلثوم بن زهدم وعراه لابن منده ؛ لکن 
رأيت أنا مخط المافظ رشيد الدين العطار فى حواشى مبهمات الخطيب نقلا عن صفة النصوف لابن طاهر : أخير نا 
عبد الوهاب إن ألى عبد الله بن منده عن أأبيه فسماه كرز بن زهسدم ؛ قائله أعل . وعلى هذا فالذى كان يوم فى مسجد ٠‏ 
قباء غير أمير السرية » ويدل على تابر هما أن فى دواية الباب أنه كان يبدأ بقل هو اله أحد وأمير السرربة كان يتم 
بها » وفى هذا أنه كان يصنع ذلك كل ركمة ولم يصرح بذلك فى قصة الآخرء وفى هذا أن النى يلت سأله وأمير 
السرية أمى أححابه أن يسألوه » وفى هذا أنة قال إنه ما فبشره بال جنة وأمير السرية قال إنها صفة الرحمن فبشره بان 
الله حبه . واجمع بين هذا التغاير كله ممكن لولا ما تقدم من كو ن كلثوم بن الهدم مات قبل البعوث والسرايا » وأما 
من فسره بأنه قتادة بن النعمان فأ بعد جدا » فان فى قصة قتادة أنه كان يقرؤها فى الليل يرددها ء ليس فيه أنه أم بها لا 
فى سفر ولافى حضر ء ولا أنه سل عن ذلك ولا بشر . وسيأتى ذلك واغا فى فضائل القرآن . وحديث عائشة 
الذى أشرنا اليه أورده المصنف فى أوائ ل كتاب التوحيد کا سيأتى إن شاء الله تعالى . وله ( ما يقرأ به) أى من 
السورة بعد الفانحة . له ( افتتح بقل هو الله أحد ) مسك به من قال : لا يشترط قراءة الفاتحة » وأجيب بأن 
الراوى لم يذكر الفاحة اعتناء با لعل انه لاد منها فيكون معناه افتتح بدورة بعد الفاتحة » أو كان ذلك قبل ورود 
الدليل الدال على اشتراط الفاتحة . قله ( فكلمه أححابه ) يظبر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من النى بل 
قله (دكرهوا أن يؤمهم غيره) ما لكونه من أفضلهم کا ذكر فى الحديث » وإما لكون النى يكب هو النى 
قرده . وله ( ما يأمرك به أصحابك ) أى يقولون لك » ولم يرد الاس بالصيغة المعروفة لكنه لازم من التخيير 
الذى ذكروءكأنهم| تالوا له فمل كذا وكذا . وله ما بمنعك وما حملك ) سأله عن أمرين فاجابه بقدوله : انى 
أحيها» وهو جواب عن الثانى مستلزم للاول بانضمام شىء آخر وهو إقامة السنة المعبودة فى الصلاة » فالمانع مركب ' 
من امحبة والام المعبود ‏ وال حامل على الفعل ا محبة وحدها ء ودل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله » وعير بالفعل 
الماضى فى قوله « أدخلك EOS‏ الجنة مستقيلا نقتا لوقوع ذلك » قال ناصر الدين بن المنير : فى هذا 
الخديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل لان الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لآمكن أن 
يأمزه. حفظ غيرها » لكنه اعتل با فظورت ححة قصده قصوبه . قال : وفيه دليل على جواز تخصيص بعض 
القرآن ميل النفس اليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك مجرانا لغيره » وفيه ما يشعر بأن سورة الإخلاص مكية . 
قله (جاء رجل الى ابن مسعود ) هو نبيك بفتسح النون وكسر الماء ابن سنان البجلل » معاه منصور فى روايته عن 


ای وپ xo4‏ 


أبى واثل عند:مسل » وسیاق من وجه آخر . قله (قرأت الف صل) تقدم أنه من ق الى آخر القرآن عل الصحيح › 
وی مفضلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح . ولةول هذا الرجل قرأت المفصل سبب بينه مسل فى 
أول حديثه من رواية وكيع عن الاعمش عن أنى ال قال : جاء رجل قال له تهبك بن سئان الى عبد الله فقال : يا أيا 
عبد الرح نكيت تق رأ هذا ا حرف لمن ماء غير آسن) أو غير ياسن ؟ فقال عبد الله :.كل القرآن أحصيت غير هذا 
قال :انی لآفر أ المفصل فى ركعة قله (هذاً) بفتح الحاء ونشديد الذال الممجمة أئ سردا وافزاطا فى السرعة » 
وهو منصوب عل المصدر ؛ وهو استفمام انكار يحذف أداة الاستفهام » وهى ثا بتة فى روابة منصور عند مسل وقال 
ذلك لان تلك الصفة كانت عادتهم فى نشاد الشعر : وزاد فيه مس من رواية وكيع أيضا ان أقواما يقرؤن القرآن لا 
يجاوز راقبهم » وزاد أحمد عن أبى معاوية و[ حق عن عيسى بن بو نسكلاهما عن الاعمش فيه « و لكن إذا وقع ف القلب. 
فرصم فيه نفع » وهو فى رواية مسم دون قوله نفع ° . وله ( لقد عرفت النظائر ) أى السور المماثلة فى المعاتى 
كالموعظة أو الحسكم أو القصص » لا.المهائلة فى عدد الأى » لما سيظهر عند نميينها . قال ا لمحب الطبرى : كنت أظن 
أن المزاد أنها متساوية فى العد » حتى اعتبرتها فل جد فما شيئا متساويا . قله (يقرن) بضم الراء وكسرها ٠‏ قله 
(عشرين سورة من المفصل وسورتين من آل حم فى كل ركعة) وقع فى فضائل القرآن من رواية واصل عن أنى وائل 
تمانى عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم » وبين فيه من رواية أبى حمرة عن الامش أن قوله عشرين 
سورة تما سمعه أبو وائل من علقمة عن عبد الله و لفظه « فقام. عبد الله ودخل عاقمة معه ثم خرج علقمة فسأ لناه 
فقال : عشرون سورة من المفصل على تأ ليف ابن مسعود آخرهن حم الدخان وعم يتساءلون » ولابن خزمة من طريق 
أبى غالد الآحمر عن الأعيش مثله وزاد فيه « فقال الأععش : ومن الرحن وآخرهن الدعانء ثم سردها » وكذلك 
سردها أو إحق عن علهمة والاسود عن عبد الله فبا أخرجه أبو داود متصلا بالحديث بعد قوله « کان بقراً النظائر 
السورتين فى ركعة : الرحمن والنجم فى ركعة واقتربت والحاقة فى ركمة و الذاريات والطور فى ركمة والواقعة ونون فى 
ركعة وسأل والنازعات فى ركعة وويل للنطففين وعبس فى ركعة والمدثر والمزمل فى ركمة وهل أتى ولا أقسم فى ركمة 
وعم ينساءلون والمرسلات فى ركعة وإذا الشمس كورت والدخان فى ركمة » هذا لفظ أن داود والأخر مثله إلا إنهلم 
يقل « فى ركمة » فى شىء منها » وذكر السورة الرابعة قبل الثالثة والعاشرة قبل الناسعة ولم خالفه فى الاقتران » وقد 
سردها أيضا مد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أن وائل فيا أخرجه الطبراتى لكن قدم وأخر فى بعض وحذف 
بعضها » ومد ضعيف . وعرف ببذا أن قوله فى زواية واصل « وسورتين من آل حم » مشكل لان الروايات لم 
تختاف أنه ليس فى العشرين من الحواميم غير الدخان فيحمل عسل التغليب . أو فيه حذ ف كأنه قال وسور تين 
إحداهما من آل حم ؛ وكذا قوله فى روأءة أبى حمرة د آخرهن حم الدخان وعم يتساءلون » مشكل لان حم الدعان . 
آخرهن فى جميع الروايات › وأما عم فى فى رواية أنى خالد السابعة عشرة وفى رواية أبى إت الثامنة عشزة ' 
فكأن فيه تجوزا , لآن عم وقعت فى الركعتين الاخيرتين فى الملة . و ينين ذا أن فى قوله فى حديث الباب. 
« عشرين سورة من المفصل » يجوزا لآن الدخان ليست منه » ولذلك فصلبا من المفصل فى رواية واصل . نعم يمح 


)١(‏ قول ه دون قوله تفم » هذا سهو من الشارح رجه الله » بل هنا الفظ موجود فى صحيح ملم » ولفظله « ولسكن إذا 
وقع فى القلب فرسخ أيه نفع » اتهى ٠‏ والله عل 


ذلك عل أحد الآراء فى حد امل کا تقدم وكا سيأتى باه أيضا فى فضائل القرآن . وفى هذا الحديث من الفوائد 
كراهة الإفراط فى سرعة اتلاوة لانه ينافى المطلوب من التدبر والتفكر فى معان القرآن › ولا خلاف فى جواز 
السرد بدون تدبر كن القراءة بالتدبر أعظم أجرا ؛ وفيه جواز تطويل الركمة الآخيرة علىما قبلبا » وهذا الحديث 
أول حديث موضول أورده فى هذا الباب » فلبذا صدر الترجمة يما دل عليه » وفيه ما ترجم له وهو المع بين الور 
لانه إذا جمع بين السورتين ساخ المع بين ثلاث فصاعدا لعدم الفرق » وقد روى أبو داود وصصحه ابن K4‏ 
طربق عبد اله بن شقيتق قال د سأ لت عائعة : أكان رسول الله بم بجمع بين السور ؟ قالت : نعم من المفصل » ولا 
يخالف هذا ما سيأتى فى التهجد أنه جمع بين البقرة وفيرها من الطوال ؛ لانه حمل على النادر . وتال عياض فى 
حديث إن مسعود هذا بدل على أن ه-ذا القدر كان قدر قراءته غالبا » وأما تطويله هما كان فى التدبر وار تيل , 
وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها فى ركمة فكان تادر! . قلت : لكن ليس فى حديث ابن مسعود ما يدل 
على المواظبة » بل فيه أنه كان يمرن بين هذه السور المعينات إذا قرأ من المفصل » وفيه موافقة لقول عائشة وابن 
عباس : إن صلاته بافيل كانت عشر ركعات غير الوبر » وفيه ما يقوى قول القاضى أبى بكر المتقدم : إن تأليف 
السور كان عن اجتهاد من الصحابة » لان تأليف عبد الله المذكور مغار لتأليف مصحف عثيان › و سيا تی ذلك فى 
باب مفرد فى فضائل القرآن إن شاء اقه تعالى 
٠ ۷‏ - باس يفأ فى ارين بان الكتاب 

۷۷٦‏ - وشا ٥وی‏ بن" إسماعيل” قال حد تنا کا عن ع عن عبد لَه بن أبى قتادة عن أبيه « اث 
ای يك كان يقرأ فى الظبر فى الأويين بام الكتاب ودين » وى اركمتين الأخريين بأم التكتاب » 
ويُسييئنا الآبة » و بطو فى ال كمة الأول مالا بطوكل فى اركمة الثانية » وهكذا فى المصرء وهكذافى الصبح » 

له ( باب يقرأ فى الاخريين بفاتحة الكتاب ) يعنى بغير زيادة » وسكت عن ثالثة المغرب رعاية الفظ الحديث 

مع أن حكنها كم الاخر بين من الرباعية ‏ و حتمل أن يكون لم يذكرها لما رواه مالك من طريق الصنايحى أنه مح 
ہا بكر الصديق يقرأ فيا( ربا لاترغ قاربا ) الآ ٠‏ لھ ( عن تحى ) هو ابن أبىكثير له (بأم الكتاب) 
فيه ما ترجم له » وفيه التنصيص على قراء ءة الفانحة فى كل ركعة » وقد تقدم البحث فيه . قال ابن خزمة : قد كنت 
زمانا أحسب أن هذا اللفظ لم بروه عن حي غير همام وتابعه أبان ؛ الى أن رأيت الاوزاعى قد رواه أيضا عن يحي 
بمنى أن أصماب بى اقتصروا على قوله دكان يقرأ فى الاولبين بأم الكتاب وسورة » کا تقدم عنه من طرق » وأن . 
هماما زاد هذه الزيادة وهى الاقتصار على الفاتحة فى الاخريين » فكان مخثى شذوذها إلى أن قويت عنده بمتابعة 
من ذكر , لکن أصحاب الاوزاعی لم يتفقوا ملى ذكرها کا سيظير ذلك بعد باب . ولھ ( ما لا يطيل ) كذا 
للاكثر » ولكر عة « ما لا يطول » . و « ماء نكرة موصوفة أو مصدرية » وفى رواة المستملى والحوى و ما لا 
بطيل » واستدل به على طويل الركصة الاولى على الثائية » وقد تيدم البحث فى ذلك فى « باب القراءة في الظبر » 
رسپاتی آنا 


۳۹ فد‎ YY 


۸ س پا من خافت القراءة فى الظهر والعصر 
۷۷ — مز كتيده بن ستعيد قال حد تنا جرب عن الأش عن جمارة ن ير عن أب مغُر « قلت 
ْ لباب :أ كان دول لله يكل برا فى الغلمر والمّصر ؟ قال : فم .. قلنا : بين أن عت ؟ ال : باضطر اب 
له » 1 ١‏ 
قله ( باب من غافك القراءة) أى أن » . وفى رواة الكشمہنى رخاف بالقراءة » وهو أوجه . ودلا جد بف 
خباب الترجة واضحة . وقد تقدم الكلام على بقية فوائده قريبا 
٠‏ - اص إذا نمم الإمام الآية 
۷۸ — وشا د بن بوسف حدثنا الأوزاي حدثنى حى ن أبى كثير حد ی عبد الله بن ألى قتادة 

عن أبيه أن الذي مكل كان يقرأ بام السكتاب وشورة معها فى الك كمتين الأو ليبن من صلاة الظلور وصلاة 
العصر » وبسيمنا اة أحيانا » ركان “بطيل” فى الك كدة الأول » 

قله ( باب إذا أسمع ) وللكشميهنى , إذا سمع » بتشديد المي ( الإمام الآية ) أى فى السرية » خلاة لمن قال 
. بسجد السبو إن کان ساهيا » وكذا لمن كال يسجد مطلقا » وحديث ألى قنادة واضح فى الترجمة وقد تقدم الكلام 
عليه أيضا 

۱11۰ عست فیا كد الأول 

WA‏ طا أبو تی حد نا يدام عن بحي بن أبى كثير عن عبد ال بن أب قاد عن یو أن البى 
طاق كان بطو فى ال كدة الأولى من صلاة الظور » وقمَُ فى الثانية » ويفعل” ذلك فى صلاة الصبح_ » 

لە ( باب يطول فى الركمة ألاولى ) أى فى جيع الصلوات › وهو ظاهر الحديث المذكور فى الباب > وقد 
تقدم البحث فيه أيضا » وعن أب حنيفة يطول فى أولى الصبنح خاصة ٠‏ وقال البيق فى الجمع بين أحاديث المسالة :. 
يطول فى الاولى آن کان يتنظر أحدا وإلا فليسو بين الاوليين . وروی عبد الرزاق نحوه عن ابن جرح عن عطاء 
تال : إنى لاحب أن يطول الامام الاولى م نكل صلاة حتى يكثر الئاس , اذا صليت لنفمى فان أحرص على أن 
أجعل الاو ليين سواء . وذهب بعض الا مة الى استحباب تطويل الاولى من الصبح دا ما > وأما غيرها فان کان 
يترجى كثرة المأمومين و يبادر هو أول الوقت فيتنظر وإلا فلا . وذكر فى حكة اختصاص الصبح بذاك أنهاتكون 
عب النوم والراحة وف ذلك الوقت يواطىء السمع واالسان القلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعماش 
وغيرها مله . والعم عند الله 

( تیه ) : أبو يعفور المذ کور فى السند هو الا كير » واسمه واقد بالقاف وقيل وقدان ؛ وجزم النووى ذ 
شرح مسل بأنه 1 لأصغر واسمهعبد الرحمن بن عبيد ٠‏ و بالآول جزم أو على الجياى والمزي وغيرها وهو الصواب 


٠. 1‏ ات كتاب الإذان 


- باسسيست جر الإمام بالنأمين 
وقال عطاء : مين دعاك . أمن امن ال بير وَمَن وراءه حت إن لمحد لحّة 
وكان أبو هريرة يناد الإمام : لا تنى بآمينَ 
وفال نافع :کان ابن مم لا بده » وحشهم » وسعمت منه فى ذلك خير 

۰ ت وشا عبد الله بن يوسف قال أخبرءنا مالك عن ابن ماب عن سعيد ن اليب وأبى سَلةَ بن 
عبد رحن أنهما أخبراة عن أبى عريرة أن الب قر قال « إذا أن لإماء فأمّنوا» فانه من واف تأميكه تأمين 
اللانكةٍ غر له ما تقد ين به » . وقال ابن شهاب « وكان رسول الل يك يقول : آمينَ » 

[ الحديث ۷۸۰ طرفه فى :5407 ] 

وله ( باب جبر الامام بالتأمين ) أى بعد الفاتحة فى الجر › والتأمين مصدر أمن بالتشديد أى قال آمين وهى 
بالمد والتخفيف فى جميع الروايات وعن جميع القراء > وحكى الواحدى عن حمزة والكساف الإمالة » وفيها ثلاث 
لغات أخرى شاذة : القصر كاه ثعلب وأنشد له شاهداء وأنكره ابن درستوه وطعن ف الشاهد بأنه لضرورة 
الشعر » وحكى عياض ومن تبعه عن علب أنه نما أجازه فى الشعر خاصة . والتشديد مع المد والقصر ٠‏ وخطأهما 
جماعة من أهل اللغة . وآمين من أسماء الافعال مثل صه للسكوت » وتفتح فى الوصل لاما مبنية بالانفاق مثل كيف » 
و[نما م تكسر لثقل الكسرة بعد الياء ومعناها الهم استجب عند امور » وقيل غير ذلك ما يرجسع جميعه إلى هذا 
المعنى » كقول من قال : معناه اللهم آمنا خير » وقيل كذلك يكون » وقيل درجة فى الجنة يحب لقائلها » وقيل لمن 
استجيب له کا استجيب للملا > وقيل هواسم من أساء الله تعالى رواه عبد الرزاق عن أبى هريرة باسناد ضعيف 
وعن هلال بن يساف التابعى مثله » وأ نكره جماعة » وقال من مد وشدد : معناها قاصدين اليك و نل ذلك عن جعفر 
الصادق » وقال من قصر وشدد : هى كلمة عبرانية أو سريانية . وعند أب داود من حديث أنى زهير الغيرى الصحانى 
ان آمين مثل الطابع على الصحيفة , ثم ذكر قوله ملم د إن ختم بآمين فقد أوجب » . وله ( وقال عطاء إلى قوله 
بآمين ) وصله عبد الرزاق عن ابن جرع عن عطاء قال : قلت له أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن ؟ قال : 
نعم ويؤمن من وراءه » حتى إن للسجد للجة . ثم قال : نما آمين دعاء . قال : وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد 
ام الامام فيناديه فيقول : لا قى يأمين . وقوله تی إن بكس الممزة للسجد أى لاهل المسجد للجة اللام للتأ كيد 
واللجة قال أهل اللغة : الصوت المرتفع » وروى ‏ للجبة » بموحدة وتخفيف ال جيم حكاه ابن التين » وهى الاصوات 
الختلطة . ورواه الببهق « لرجة » بالراء بدل اللام ا سيأتق . وله ( لا تفتنى ) بضع الفاء وسكون المثناة > وحكى 
بعضهم عن إعض النسخ بالفاء والشين المعجمة وم أر ذلك فى شىء من الروايات ٠‏ وإ ما فما بالمثناة من الفوات وهى 
معنى ما تقسدم عند عبد الرزاق من السبق › وماد أبى هريرة أن يمن مع الإمام داخل الصلاة » وقد تمك به 
بعض .الما لكية ٤‏ أن الإمام لا يؤمن وقال : معناه لا تنازعنى بالتأمين الذى هو من وظيفة المأموم > وهذا تأويل 
لعسد > وقد جاء عن أنى هريرة من وجه آخر أخر جه الببق من طريق حماد عن ثا بت عن أبى رافع قال : كان أبو 


المدك ا 00 ظ ۹۴ 


هر رة يؤذن لمرؤان» فاشترط أن لا.يسبقه بالضالين حتى بعلم أنه دعل فى الصف » وكأنه كان يتغل بالإنامة و تعديل 
الصفوف » وكان موان يبادر إلى الدخول ف الصلاة قبل فراغ أنى هريرة وكان أبو هريرة يناه عن ذلك » وقد 
وقع له ذلك مع غير موان : فروى سميد بن منصور.من طريق عمد بن سيرين أن أبا هريرةكان مؤذنا بالبحرين 
وأنه اشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمين » والإمام بالبحرينكان الملاء بن الحضرى بيئه عبد الرزاق من طريق 
أبى سلمة عنه » وقد ووی نحو قول آي هريرة عن بلال أخرجه أبو داود من طريق أنى عثهان عن بلال أنه قال ديا 
رسول الله > لا تستيقنى بأمين » ورجاله ثقات . لكن قيل إن أيا عثمان لم يلق بلالا » وقد روى عنه بلفظ و ان 
بلالا قال » وهو ظاهر الإرسال » ورجحه الدارقطنى وغيره على الموصول ؛ وهذا الحديث يضعف التأويل السابق 
لان بلالا لا بشع منه ما حمل هذا الما ثل كلام أن هزيرة عليه » وممسك به بعض الحنفية بأن الإمام يدخل فى الصلاة 
قبل فراع المؤذن من الإفامة ‏ وفيه فظر لآنها واقعة عين وسدبها حتمل فلا يصح السك ا » قال ابن انير : مناسية 
قول عطاء للترجمة أنه حكم بأن التأمين دعاء فاقتضى ذلك أن يقوله الإمام لآنه فى مقام الداعى ؛ بخلاف قول الماع 
إنها جواب للدعاء فيختص بالمأموم » وجوابه أن التأمين تام مقام التلخيص بعد البسط ؛ فالداعى فصل المقاصد بقوله 
( اهدنا الصراط المستقيم ) إلى آخره » والمؤمن أتى بكلمة تشمل الميع فان الها الإمام فسكأنه دعا م تين مفصلا 
ثم ملا . وله ( وقال نافع الح ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريح أخبر نا نافع أن ابن ع ركان إذا تم آم القرآن 
قال آمين لا دع أن يؤمن إذا ختمما ويحضهم على قولهاء قال « وسمعت منه فى ذلك خيرا » وقوله ( ويحضبم ) 
بالضاد المعجمة » وقوله ( خير! ) بسكون التحتانية أى فضلا وثوا ,ا وهی روابة الكشمينى » ولغيره « خيزا » بفتح. 
الموحدة أى حد ثا رخاو شاع به ما أخرجه البهق «كان ابن عم راذا أمن الناس أمن معهم و يرى ذلك من السئة م 
ودداية عد الرزاق مثل الأول > وكذلك رویناہ فى فوائد حى بن معين قال حد ثنا حجاج بن مد عن ابن جرج » 
ومناسبة أثر ابن عمر من جبة أنه كان ومن إذا ختم الفاتحة » وذلك آعم من أن بكون إماما أو مأموما . قله (عن 
ابن شهاب ) فى الترمذى من طريق زيد بن الحباب عن مالك و أخيرنا ابن شباب » . له ( أنبما أخبراه ) ظاهره 
أن لفظهما واحد » لكن سيأق فى رواءة عمد بن عمرو عن ألى سابة مغايرة يسيرة للفظ الزهرى . قله ( إذا أمن 
الإمام فأمنوا ) ظاهر فى أن الإمام يؤمن » وقيل معناه إذا دما » والمراد دعاء الفاتحة من قوله (اهدنا) إلى آخره 
بناء على أن التأمين دعاء » وقيل معناه إذا بلغ إلى موضع استدعى التأمين وهو قوله لإ ولا الضالين ) ويرد ذلك 
التصريح بالمراد فى حديث الباب » واستدل به على مشروعية التأمين للإمام » قبل وفيه نظر لكوها قضية شرطية » 
وأجيب بأن التعبير باذا يعر يتحقيق الوقوع » وخالف مالك فى [إحدى الروايتين عنه وهى رواية ابن القاسم 
فقال : لا يؤمن الإمام فى الجبرية » وفى دواية عنه لا يؤمن مطلقاء وأجاب عن ديث أبن شهاب هذا بأنهلميره فى 
حديث غيره » وھی علة غير قادحة فان ابن شهاب امام لا يضره التفرد › مع ما سيذكر قريبا أن ذلك جاء فى حدیث 
غيره ؛ ورجح بعض الما لكي ة كون الإمام لا يؤمن من حيث المصنى بأنه داع فناسب أن مختصن المأموم بالتأمين:». 
وهذا يجىء على قولحم إنه لا قراءة على المأموم » وأما من أوجبها عليه فله أن يقول : ا اشتركا فى القراءة فتبغى 
أن يشتركا فى التأمين » ومنهم من أول قوله « إذا أمن الإمام » فقال : معئاه دعا » قال وتسمية الداعى عؤمنا سائفة 
لان المؤمن يسمى داعیا کا جاء فى قوله تعالى 3 قد أجمبت دءوتكا ) وكان موم داغنا و هرون هؤمئا كاارواة! 


عض ٥‏ = كتاب الذان 


ابن مردويه من حديث أنس » وتعقب بعدم الملازمة فلا ازم من نسمية المؤمن داعيا عكسه قاله ابن عبد الِب » على 
أن الحديث فى الأصل لم بصح » ولو صح فاطلاق كون هرون داعيا نما هو للتغليب » وقال بعضهم : معنى قوله « إذا 
أمن » بلغ موضع التأمين كا يقال أتحد إذا بلغ نجدا وان لم يدخلها » قال ابن العربى : هذا بعيد لغة وشرعا . وقال 
ابن دقيق اميد : وهذا مجاز » فان وجد دليل يرجحه عمل به وإلا فالأصل عدمه . قلت استدلوا له برواية أبى ضالح 
عن أب هريرة الآنية بعد باب بلفظ د اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا آمين » الوا فامع بين الروايشين يقتضى 
حل قوله , إذا أمن » على الجاز . وأجاب الججهور ‏ على تسل الجاز المذ كور بان المراد بقوله إذا أمن أى أراد التأمين 
ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معا » ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها الإمام » وقد ورد التصرييح بان الإمام يقولها 
وذلك فى رواية » ويدل على خلاف تأويلهم رواءة معمر عن ابن شاب فى هذا الحديث بلفظ « إذا قال الإمام ولا 
الضالين فقالو! آمين فان الملائك تقول آمين وان الإمام شول آمین » الحديك أخرججه أبو داود والنسانى والسراج 
وهو صريح فی کون الإمام يؤمن . وقيل فى المع ينما ينما : المراد بقوله « إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين » |أى واو لم 
يقل الامام آمين ‏ وقيل يؤخذ من الخبربن خيير الماموم فى قولها مع الإمام أو بعده قاله الطرى » وقيل الاول لمن 
قرب من الإمام والثانى لمن تباعد عنه , لآن جبر الإمام بالتامين أخفض من جبره بالقراءة » فقد يسمع قراء ته من 
لا يسمع نامينه , فن سمع تامينه أمن معه > وإلا يؤمن إذا ممه يقول ولا الضالين لانه وقت تامينه قاله الخطابى . 
وهذه الوجوءكلبا حتملة و ليست يدون الوجه الذى ذكروه › وقد رده ابن شهاب بقوله د وکان رسول اله يله 
يقول آمين كانه استشعر التاويل المذكور فبين أن المراد بقوله « إذا أمن » حقيقة التامين » وهو وإن كان مسلا 
ققد اعتضد إصنيع أبى هريرة راوه ما سيانى بعد باب , واذا رجح أن الامام يؤمن فيجهر به فى الجبرية کا ترجم به 
المصنف وهو قول امور » خلافا للكوفيين ورواءة عن مالك ”فقال : يسر به مطلقا . ووجه الدلالة من الحديث 
أنه لولم يكن التامين مسموعا للأموم لم بعل به وقد علق تأمينه بتأمينه » وأجابوا بان موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر 
به وفيه نظر لاحتال OO LEO‏ 
شهاب « وکان رسول الله ب إذا قال ولا الضالين جېر بأمين » أخرجه السراج » ولابن حبان من رواية الزبيدى 
فى حديث الباب عن ابن شہاب د کان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين » وللحميدى من طريق 

سعيد المقبرى عن ألى هريرة تحوه بلفظ د إذا قال ولا الضالين, ولابى داود من طريق أنى عبد الله ابن عم ألى هريرة 
عن أفى هربرة مثله وزاد ‏ حتى يسمع من يليه من الصف الاول ‏ ولانى داود وصصحه ابن حبان من حديث وائل بن 
حب نحو رواية الربيدى » وفيه رد على من أوما إلى النسخ فقال : [نما كان يلق يحبر با لتامين فى | بتداء الاسلام ليملهم 
فان وائل بن خجر نما أسلم فى أواخر الام ٠‏ قله (فامنوا ) استدل به على تاخير تامين الماموم عن تامين الامام 
لآنه رتب عليه بالفاء » لكن تقدم فى المع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمبور » وقال الشيخ أبو مد 
الجويى : لا تستحب مقارثة الإمام فى شىء من الصلاة غيره » قال إمام الهرمين : مكن تعليله بان التامين لقراءة 
الإمام لا لتأمينه » فلذلك لا يتاخر عله وهو واضم . ثم إن هذا الام عند امور للندب » وحكى ابن بزيزة عن 
بعض أهل العم وجوبه على الماموم عملا بظاهر الاس » قال : وأوجبه الظاهرية على كل مصل ثم فى مطلق آم الماموم 
بالتامين أنه يؤمن ولو كان مشتفلا بقراءة الفانحة , و به قال أكثر الشافمية . ثم اختلفوا هل تنقطع بذاك الموالاة ؟ 


الحديث ۷۸۰ مم 


على وجهين : أصعبما لا تنقطع لانه مامور بذلك لمصلحة الصلاة > لاف الاس الذى لا يتعلق ما كالحد للعاطس (1) 
واقه أعل . قول (فانه من وافق) زاد يونس عن ابن شہاب عند مل , فان اللا که تؤمن» قبل قوله م فن وافق» 
وكذا لان عبيلة عن ابن شهاب کا سبأق فى الدعوات 5 وهو دال على أن المراد الموافقة فى القول والزمان » خلا 
لمن قال المراد الموافقة فى الاخلاص والشوع كان حيان فانه لما ذكر الحديث قال : يريد موافقة الللائكة فى 
الاخلاص بغير يجاب وكذا جنح اليه غيره فقال نحو ذلك من الصفات الحمودة › أو فى إجابة الدعاء » أو فى الدعاء 
بالطاعة خاصة » أو المراد بتامين الملا استغفارهم للبؤمنين . وقال ان المنير : المكة فى إيثار الموافقة فى القول 
والزمان أن يكون الماموم على يقظة للاتيان بالوظيفة فى حابا , لن الملائكة لا غفلة عندم » فن وافقهمكان متيقظا . 
ثم إن ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم » واختاره ابن بذيزة . وقيل : الحفظة منهم » وقيل الذين يتعاقبون مهم 
إذا قلنا [نهم غير الحفظة . والذى يظبر أن المراد بهم من يشهد نلك الصلاة من الملائكة من فى الأرض أو ف السماء . 
وسيانى فى رواية الأعرج بعد باب « وقالت الملا ف المماء آمين » و رواية مد بن عمرو الأنبة أيضاه فوافق 
ذلك قول أهل المماء » ونحوها لسهيل عن أبيه عند مسل » وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال صفوف أهل الأرض 
على صفوف أهل السماء » فاذا وافق آمين فى الأرض آمين فى السماء غفر للعبد » انتهى . ومثله لا يقال بالرأى فالمصير 
اليه أولى . قله ( غفر له ما تقدم من ذنيه ) ظاهره غفران جمسسع الذنوب الماضية » وهو #ول عند العللاء على 
الصغائر » وقد تقدم البحث فى ذلك فى الكلام على حديث عدثمان فيمن توضأ كوضوته بام فى كناب الطهارة . 
( فائدة ) : وقع فى أمالى الجرجاق عن أبى العياس الاصم عن بحر بن نصر عن ابن وهب عن يو نس فى آخر هذا 
الحديث « وما تاخر » وهى زيادة شاذة فقد رواه ابن الجارود فى المنتق عن بحر بن نصر بدولما » وكذا رواه 
مس عن حرملة وابن خزرعة عن يونس بن عبد الاعلى كلاهما عن ابن وهب وكذلك فى جميع الطرق عن أبى هرريرة 
إلا نى وجدته فى بعض النسخ من ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبى بكر بن أنى شيبة كلاهما عن ابن عبيئة بائباتها » 
ولا بصح ؛ لان أيا بكرقد رواه فى مسنده ومصنفه يدولا » وكذ لك حفاظ أععاب ابن عديئة الجيدى وان المدبنى 
وغيرهما. وله طريق أخرى ضعيفة من رواية أنى فروة يمد بن بزيد بن سنان عن أبيه عن عثمان والو لد ابی ساج 
عن سهيل عن أيره عن آي هريرة . وله ( قال ابن شهاب ) هو متصل اليه برواية مالك عنه » وأخطأ من زعم أنه 
معلق . ثم هو من مراسیل ابن شهاب » وقد قدم| وجه اعتضاده . وروی عنه موصولا أخ رجه الدارقطنى فى 
الغرائب والعلل من طريق حفص بن عمر العدق عن مالك عنه » وقال الدارقطنى : تفرد به حفص بن عر وهو 
ضعيف » وفى الحديث حجة على الإمامية 29 فى قوهم إن التأمين يبطل الصلاة > لاله ليس بلفظ فرآن ولا ذكر ٠»‏ 
ويمكن أن يكون مستندم ما تقل عن جعفر الصادق أن معنى آمين أى قاصدين اليك » ويه تمسك من قال إنه بالمد 
والتشديد » وصرح المتولى من الشافعية بأن من قاله هكذا بطلت صلاته . وفيه فضياة الإمام لآن تأمين الإمام بوافق 


)١ (‏ الصواب أن تأمين الأموم وحده إذا عطس لا يقطم عليه قراءته لكونه شيئا يسيرأ «عروعا ٠‏ والله عل 

(۲ ) ما کان يمسن. من الشارح أن کر خلاف الإمامي»ة لأنها طائفة ضالة »> وهى من أح.ث طوائف الديمة . وقد سبق 
للشارح أت خلاف الزيديية لا يستبرء والإمامية شر من الزيدية وكلاما من الشيمة وليسوا أهلا لأن .ذكر خلافهم فى مسائل الإجاع 
واللاف ۰ واف آعم 


م ٤٣ج‏ م فع الباري 


٠ ۳‏ _كتان الآذان 


تأمين الملائركة » ولهذا شرعت للمأموم موافقته . وظاهر سياق الاس أن المأموم إنما يؤمن إذا أمن الإمام لا إذا 
ترك » وقال به بعضن الشافعية کا صرح به صاحب د الذخائر » وهو مقتضى إطلاق الرافى الخلاف . وادعى النووى 
فى « شرح المهذب » الاتفاق على خلافه » ونص الشافعى فى « الام » على أن المأموم يؤمن ولو ركه الإمام عمدا أو 
سهوا » واستدل به القرطى على تعبين قراءة الفاتحة للامام » وعلى أن المأموم ليس عليه أن يقرأ فبا جر به إمامه » 
فآما الأول فكأنه أخذه من أن التأمين مختص بالفاتحة فظاهر الساق بقتضى أن قراءة الفاتحة كانت أمس! معلوما 
عندم » وأما الثانى فقد يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام لما لا أنه لا يقرؤها أصلا 


۲ = ا فل الاين 

۱ س وش ف الله بن وسف ارا مالك عن أبى اناد عن الأعرجر عن ی هريرة ر 
اله عنه. أن رسول اله َه قال « إذا قال أحدك آمْينَ ؛ وقالت الملائسكة ف السماء مين » فوا فقت إحداها 
الأخرى » فر له ما قد من د به » 

قله ( باب فضل التأمين ) أورد فيه رواية الأعرج للها مطلقة غير مقيدة حال الصلاة . قال ابن المنير : وأى 
فضل أعظم م نكونه قولا يسيرا لاكلفة فيه » ثم قد تر تبت عليه المغفرة أ ه . و يؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من 
قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها لقوله « إذا قال أحدك » لكن فى رواءة مسل من هذا الوجه ١‏ إذا 
قال أحدم فى صلاته » فيحمل المطلق على المقيد . نعم فى رواية همام عن أبى هريرة عند آحد _ وساق مسل إسنادها د 
« إذا أمن القارىء فأمنواء فهذا کن حله على الاطلاق فيستحب التأمين إذا أمن القارىء مطلقا لكل من سمعه 
من مصل أو غيره . ويمكن أن يقال : المراد بالقارى” الإمام إذا قرأ الفانحة . فان الحديث واحد اختلفت 
ألفاظه . واستدل به بعض المعتزلة على أن الملائكة أفضل من الادميين » وسيأنى البحث فى ذلك فى « باب الملائكة » 
من بدء الخلق إن شاء الله تعالی ش 

۴۳ - اسب جر الاموم بالنأمين 

5 - ڑا عبد الو بن" نل عن مالك عن ھی مولى أبى بكر عن أبى صالح عن أبى هريرة أت 
رسول اله علي قال « إذا قال الإمام ل( غير النضوب عام ولا الضالِينَ ) فقولوا : آمينَ » فانه من واک قول 
قول اللاك غر له ما تقدم من ذنبه » . تابه عمد بن کرو عن ألى َة عن ای هريرة عن البئ مكلو . 
وشيم الحم عن ألى هر رة رضى أنه عنه 

[ الحديث ۷۸۲ - طرفه فى : 4٤۷١‏ ] 

قۆله ( باب جهر الماموم بالأمين ) كذا للاكثر ء وفى رواية المستمل والحوى ه جهر الإمام بآمين » والاول 
هو الضواب للا يكرد . قله ( مولى آي بكر ) أى ابن عبد الرحمن بن الحارث . قول ( إذا قال الإمام الم ) 
استدل به على أن الإمام لا يؤمن ؛ وقد تقدم البحث فيه قبل › قال الزين بن النير : مناسبة الحديث للترجمة من جبة 


امیت ۷۸۲ عيرم يأف 


أن فى الحديث الأمى بقول آمين » والقول إذا وقع به الخطاب مطاقاحل عل الجر » ومتى أريد به الإسرار أو 
حديث النفس قيد بذلك . وقال ابن رشيد : تؤخذ المناسبة منه من جبات : متها أنه قال « إذا قال الإمام فقولوا » 
فقابل القول بالقول ‏ والإمام إلا قال ذلك جيرا فكان الظاهر الاتفاق فى الصفة . وما أنه قال , فقولوا» ول 
بقیده يحبر ولا غیره ‏ وهو مطلق فى سياق الإثبات » وقد عمل به فى الجبى بدليل ما تقسدم يعنى فى مسالة الإمام » 
والمطلق إذا عمل به فى صورة لم يكن حجة فى غيرها باتفاق . ومئها أنه تقدم أن الماموم مامور بالاقتداء بالإغام » 
وقد تقدم أن الامام ېر فلزم جبره جره | م . وهذا الأخير سبق اليه ابن بطال > ولعقب بأله يستلزم أن جر 
الماموم بالقراءة لان الإمام جور با » لكن يمكن أن ينفصل عنه بان الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نهى هله » 
فبق التامين داخلا تحت عموم الآ باتباع الإمام » و يتقوى ذلك عا تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير كانوا 
يؤمئون جبرا > ودوی التق من وجه آخر عن عطاء قال , أدركت مائنین من أصماب رسو لاله بلج فى هذا المسجد 
إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لحم رجة بآمين » ٠‏ والجهر للماموم ذهب اليه الشافعى فى القديم وعليه الفتوى » وتال 
الرافعى : قال الأ كشر فى المسالة قولان أسحهما أنه يحبر . وله ( تابعه جمد بن عرو ) أى ان علقمة الل » ومتابعته 
وصلبا أحد والدادى عن يزيد بن هارون وابن خزيمة من طربق إسماعيل بن جعفر والبيبق من طريق النضر بن 
شمبل ثلانتهم عن مد بن عمرو نحو رواية سمى عن أبى صا » وقال فى روايته ‏ فوافق ذلك قول أهل المياء» . 
وله ( ونع الجمر ) بالرفع عطفا على جمد بن عرو » وأغرب الكرماتى فقال : حاصله أن سميا وحمد بن عمرو 
وميا ثلانهم روى عنهم مالك هذا الحديث . لكن الاول والثاتى رويا عن أبى هريرة بالواسطة ولعم بدونها ء 
وهذا جزم منه بثىء لا يدل عليه السياق » ول يرو مالك طريق نعم ولا طريق عمد بن عمر و أصلا » وقد ذكرنا من 
وصل طريق مد » وأما طريق نعم فرواها السا وابن خزية والسراج وابن حبان وغيرمم من طريق سعيد بن 
أ هلال عن نعم امجمر قال « صليت وراء أي هريرة فقرأ يسم الله الرحن الرحم » ثم قرأ بام القرآن حتى بلغ ولا 
الضا لین فقال آمين وقال الناس آمين , و بقول كلما جمد الله أ کر » وإذا قام من الجاوس ف الاثنتين قال الله!| كبر » و يقول 
إذا سل : والذى نفسى بيده انی لآشيهكم صلاة برسول الله لق » وب النساقى عليه د الجين ببسم الله الرحن الرحيم > 
وهو أصح حديث ورد فى ذلك » وقد تعقب استدلاله باحتمال أن يكون أ بو هريرة أراد بقوله دأشيم, أى فى 
معظم الصلاة لا فى جميع أجزائها > وقد رواه جاءة غير نعي عن ألى هريرة بدون ذكر البسملة کا سيا قزييا , 
والجواب أن نميا ثقة فتقبل زيادته » والخير ظاهر فى جيع الآجزا. فيحمل على عمومه حى بثبت دليل مخصصه » 
( تنبيه ) : عرف ما ذكرناء أن متابعة نعي فى أصل إئيات التأمين فقط » بخلاف متابعة جمد بن عبرو . والته أعلل 
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6 - پا سے ذا کال 


YA‏ — مشا موسي 5 إا ١‏ 0 0 9 : 0 ع أل بسكرة 
« انه انتم إلى النوء 


٠ ۰ ۹۹۸‏ د كاب الآذان 


قله ( باب إذا ركع دون الصف ) كان اللائق إبراد هذه الترجمة فى أب اب الإمامة > وقد سيق هناك ترجة 
, المرأة وحدها تكون صفا » وذكرت هناك أن ابن بطال استدل حديث أنس المذكور فيه فى صلاة أم سيم 
لصحة صلاة المنفرد خلف الصف إلحاتا للرجل بالمرأة ؛ ثم وجدته مسبوقا بالاستدلال به عن جماعة م ن كيار الامة » 
لكنه متعقب » وأقدم من وقفت على كلامه من تعقبه ابن خز عة فقال : لا يصح الاستدلال به لان صلاة المرء خلف 
الصف وحده منهى عنها باتفاق من بقول تحزئه أو لا مجرئه » وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرآة أخرى 
مأمور ا بإتفاق » فكيف يقاس مامور على منهى ؟ والظاهر أن الذى استدل به نظر إلى مطلق الجواز جلا للنبى 
على التنزيه والاس على الاستحياب > وقال ناصر الدين بن المنير : هذه الترجة ما نوزع فما البخارى حيث لم يات 
يحواب , إذا ء لاشكال الحديث واختلاف العلماء فى المراد بقوله « ولا تعد ». وله ( عن الاعل وهو زياد) فى 
رواية.عن عفان عن همام حدثنا زياد الاعل أخرجه ابن أنى شيبة » وزياد هو ابن حسان بن قرة الباهلى من صذغار 
التابعين » ةيل له الاعلم لانه كان مشبقوق الشفة » والاسناد كله بصربون ٠‏ وله (عن الحسن ) هو البصرى . ووه 
( عن أي بكرة ) مو الثقنى » وقد أعله بعضهم بان الحسن عنعنه ٠‏ وقيل إنه لم يسمع من أبى بكرة » واا بروى 
عن الاحئف عنه » ورد هذا الاعلال برواية سعيد بن أنى عروبة عن الاعل قال ه حدثنى الحسن أنأبا بكرة حدثه » 
أخرجه أبو داود والنسانى . قول ( انه اتهى إلى النى بل ) فى رواية سعيد المذكورة « أنه دخل المسجد » زاد 
الطيرانى من رواية عبد العزيز بن أبى بكرة عن أبيه « وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى » والطحاوى من رواية 
حماد بن سلبة عن الاعم « وقد حفزه النفس » . وله ( فذكر ذلك ) فى رواية حاد عند الطبراى د فلا انضرف 
رسول الله بم قال : أيكم دخل الصف وهو راكع » . قوله ( ذادك الله حرصا ) أى عل الخير ؛ قال ابن المنير 
صوب النى ِل فمل أنى بكرة من الجرة العامة ومى الحرص على ادراك فضيلة الحاعة » وخطأه من الجبة الخاصة . 
قله (ولاتمد) أى الى ما صنعت من السعى الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من المثى إلى الصف » وقد ورد ما 
يقتضنى ذلك صرحا فى طرق حدديثه کا تقدم بعضها » وفى رواية عبد العزيز المذكورة , فقال من الساعى » وف روابة 
ونس بن عبيد عن الحسن عند الطبرانى د فقال أيك صاحب هذا النفس ؟ قال : خشيت أن تفوتنى الركعة معك » 
وله من وجه آخر عنه فى آخر الحديث ٠‏ صل ما أدركت واقض ما سبقك » وف رواية حاد عند أنى داود وغيره 
« أيك الراكع دون الصف » وقد تقدم من روايته قريبا « أيك دخل الصف وهو راكع » ومسك المهلب بهذه 
الرواية الاخيرة فقال : [تما قال له د لا تعد » لانه مثل بنفسه فى مشيه راكما لانهاكشية الهائم اه . ولم يتحصر 
انى فى ذلك ا حورته » ولو كان منحصرا لاقتضى ذلك عدم الكراهة فى [حرام المنفرد خلف الصف ؛ وقد تقدم 
تقل الاتفاق على كراهيته » وذهب إلى تحر مه أحمد وإسحق وبعض عدن الشافعيةكابن خزيمة » واستّدلوأ بحديث 
وانصة بن معبد « أن النی علق رأ رجلا يصلى خلف الصف وحده قامه أن يميد الصلاة > أخرجه أداب السان. 
وصمحه أحد وان خزمة وغيرهما + ولابن خزرمة أيضا من حديث على بن شيبان نحوه. وزاد « لا صلاة لمنفرد خلف 
الصف » واستدل الشافعى وغيره نحديث أنى بكرة على أن الآس فى حديث وابصة للاستحباب لكون أنى بكرة أقى 
بحر من الصلاة خلف الصف ول إنؤمن بالاعادة.» لكن بى عن الفود إلى ذلك » فكأنه أرشد إلى ما هوالافضل . 
ودوى البق من طريق المغيرة عن [إراهم فين صلى خلف الصف وحده ققال : صلاته تامة وليس اله تضعيف ‏ 


الحديث ۷۸۲ - ۷۸۵ ۳۹ 


وجمع أحد وغيره بين الحديئين بوجه آخر » وهو أن حديث أنى بكرة خصص لعموم حديث وابصة » فن ابتدأ 
الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل فى الصف قل القيام من الركوع لم تحب عليه الإعادة کا فى حديث أبن بكرة » 
وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلى بن شيبان . واستنبط بعضهم من قوله ولا تمد » أن ذلك الفع لكان جائزا 
ثم ورد النبى عنه بقوله لا تمد » فلا جوز العود إلى ما نى عنه النى بإ وهذه طريقة البخارى فى « جزء القراءة 
خاف الإمام » و يؤخذ ما حررته جواب من قال : لم لا دعا له بعدم العود إلى ذلك کا دعا له بزيادة الحرص ؟ وآ جاب 
بأنه جوز أنه ر ما تأخر فى أمس يكون أفضل من إدراك أول الصلاة ١ه‏ . وهو مبنى على أن الى [نما وقع عن 
التأخير ولي سكذلك . ( تنبيه ) : قوله ه ولا تد » ضبطناه فى جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود » 
وحک بعض شراح المصابيح أنه دوى إضم أوله وكسر العين من الاعادة » ويرجح الرواية المشبورة ما تقدم من 
الزيادة فى آخره عند الطرالى « صل ما أدركت واقض ما سبقك > وروی الطحاوى باسناد حسن عن أنى هر رة 
مرفوعا « إذا أتى أحدم الصلاة فلا يركع دون الصف حت يأخذ مكانه من الصف » واستدل بهذا الحديث على 
استحباب موافقة الداخل للامام على أى حال وجده عايها » وقد ورد الاس بذلك صر عا فى سنن سعيد بن منصور 
من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المديئة أن النى بل قال « من وجدق قائما أو را كما أو ساجدا 
فليكن می على الحال التى آنا علها » ونی الترمذى وه عن على ومعاذ بن جبل مرفوعا وفى اسناده ضعف » لكنه 
ينجير بطريق سعيد بن منصور المذكورة 
٠6‏ - بإسبب إكام التسكبير فى الل كورع 
اله ابن عباس عن البو لله . و فيه مالك بن الور 

4 - وشا إسحاق الواسعلى قال حدثنا خالد عن ار ی عن ألى العلاءِ عن طرف عن عر ان ن 
حصنو قال « صل مع عل رض ٿه عنه بالبصرة قال : ڌڏ ڪر هذا الل صلاة ٿا تصليها مح رسول الل 
له ' فد کر أنه كان یکر كا رفم وکا وضع » 

[ الحديث 4هلا ‏ طرفاء فى : 45لا » كام ] 

١‏ - رشا عبد“ ههن يوسف قال أخيرنا مالك عن ابن هاب عن ألى سل عن ألى هريرة « أنه 
كان يصل بهم فی گر کا خفض ورَفمَ » فاذا انصَرّف قال : إلى لشب صلاة برسول ان يلت » 

[ الحديث ۷۸١‏ ب أطرافة فى : كولاه هولاء ۸۰۳ ] بات 

قله ( باب مام السكبير فى الركوع ) أى هده بحيث ينتهى بتامه » أو المراد,لتمام مدد تكبيرات الصلاة بالتكبير فى 
الركوع قاله الكرمانى . قلت : و لعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف ما رواه أبو داود من حديث عبد الرحمن 
ابن أبذى قال ه صليت خلف الى يل ذم یتم التکبیر » وقد تقل البخارى فى التادييخ عن أنى داود الطيالسى أنه 
قال : هذا عندنا باطل » وقال الطرى واليزار : تفرد به الحسن بن هران وهو بول » وأجيب على تقد بر صمته 
بأنه فعل ذلك لبان الجواذ » أو المراد لم يتم الجبر به أو م عده . قله (قاله ان عباس عن النى بلي) آى الاتمام 


١٠ ۲Y ٠‏ ہکتاب الآذان 


وص اده أنه قال ذلك بالمعنى ء لانه أشار يذلك إلى حديثه الموصول فى آخر الباب الذى بعده وفيه قوله لمكرمة لما 
أخبره عن الرجل الذى كير فى الظبر نين وعشرين تكبيرة « إنها صلاة النى يلق > فيستازم ذلك أنه نقل عن النى 
َلك [أهام التكبير , لآن الرباعية لا بقع فيها لذاتها أكثر من ذلك » ومن لازم ذلك التكبير فى الركوع » وهذا يبعد 
الاحتتال الاول . قله ( وفيه مالك بن الحويرث ) أى يدخل ف الباب حديث مالك » وقد أورده المؤلف بعد آبواب 
فى د هاب الىك بين السجدتين » ولفظه « فقام ثم ركع فكي » . قوم ( أخبرنا الد ) هو الطحان ٠‏ و الجريرى هو 
سعيد » وأبو الملاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف الذى روى هذا الحديث عنه » والاسناد كله بصريون 
وفيه رواية الأقران والإخوة . قله ( صل ) أى عمران ( مع على ) أى ابن أبى طالب ( بالبصرة) يعنى بعد وقعة 
الجل . له ( ذكر نا بتدديد الكاف وفتح الراء » وفيه إشادة إلى أن الشكبير الذى ذكره كان قد ترك › وقد روى 
أحد والطحاوى باسناد یح عن أبى موسی الاشعرى قال ١‏ ذكرنا على صلاة كنا نصليا مع رسول الله بے إما 
نسيناها وإما تركناها عمدا » ولاحد من وجه آخر عن مطرف قال : قلنا ‏ يعنى لعمران بن حصين - يا أبا نجيد » 
هو بالنون وال جم مصغر » من أول من ترك التکبیر ؟ قال : عثيان بن عفان حين كبر وضعف صوته . وهذا عتمل 
إدادة ترك الجر . وروى الطبراق عن أبى هر رة أن أول من ترك التكبير معاوية . وروی أبو عبيد أن أول من 
ترک زياد . وهذا لا يناف الذى قبله لان زيادآ تركه بترك معاوية » وكأن معاوية رکه بترك عثمان . وقد حل ذلك 
جماعة من أهل المل على الإخفاء » وبرشحه حديث أبى سعيد الآ فى « باب یکر وهو ينبض من السجدتين » » لکن ٠‏ 
حك الطحاوى أن قوماكانوا بتركون التتكبير فى الخفض دون الرفع » قال : وكذلك كانت بنو أمية تفعل » ودوى 
ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكر سوى تكبيرة الإحرام » وفرق بعضهم بين المنفرد . 
وغيره » ووجهه بان النكبير شرع للايذان بحركة الإمام فلا حتاج البه المنفرد » لكن استقر الام على مشروعية 
التكبير فى الخفض والرفع لكل مصل ء فالجمبور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام . وعن أحمد وبعض أهل الملل ٠‏ 
بالظاهر يحب كله 2'© قال ناصر الدين بن المنير : الححكة فى مشروعية التكبير فى الخفض والرفع أن المكلسف أ 
بالنية أول الصلاة مقرونة بالكبير » وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة » فأمى أن يجدد العبد فى 
أثنائها بالتكبير الذى هو شعار النية 29 . قله ركلا رفع وكلما وضع ) هو عام فى جميع الاتتقالات فى الصلاة ٠»‏ 
لكن خص منه الرفع من الركوع بالاجماع فانه شرع فيه التحميد » وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضا من حديث أبى 
هر رة فى الباب » ومن حديث أ بى موسى الذى ذكرناه عند أحد والشسای » ومن حديث ابن مسعود عند الداری 


والطحاوى ؛ ومن حديث ابن عباس ف الباب الذى بعده » ومن حديث ابن عمر عند أحمد والنسانى ؛ ومن حديث 


)١(‏ وهنا القول أظبرمن حيث الدليل ء لأن الرسول صلى الله عليه وسل حاذظ عليه وآمي به » وأسل الأمى للوجوب » وقد 
قال صلى أله عليه وسلم « صلوا کا رأيتمونى أصلى » ٠‏ وأما ما روى عن عبان ومماوية من عدم تام التكبير فيو كول على عدم 
المي بذاك لا أنهما تركاه إحمانا اظن بهما » وعلى تسل أن الثرك وقع مهما فالحجة مقدمة على رأيهيا رضى الله عنهنا وعن سائر 
الصحابة أجمين ٠‏ واه أعلم 

(؟) ولو قيل إن المكنة فى شرعية تكرار الشكبير تيه الصلى على أن اله سبحائه أ كبر من كل کی وأعظم من كل مظم 
فلا ينبنى التشاغل عن طاءته بدىء من الأشياء » بل ينبغي الإفبالك علا بالقاب والقالب » والحشوع فيبا. تظيما له سبعانه وطلبا 
لرضاه » لكان ذلك. منوجبا ٠‏ والله آمل 0 


الحدييك ٠ ۷ - ۷۸٥‏ هف 
عبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور » ومن حديث وائل بن حجر عند ابن حبان » ومن حديث جار عند اليزار؛ 
وسيأق مفسرا من حديث ألى هريرة فيه . قوله فى حديث أبى هريرة ( يصلى بهم ) فى رواية الكمينى « يملل لم » 
5 - .باص إعام التحكبير فى السجود 

۷۸١‏ — مز أو الثمان قال حدما اد عن غيلان بن جرير عن مُطْرٌ ف بن عبد الله قال « صليتٌ 
حاف على بن أبى طالب رطى اف عنه أنا وعر ان رود حُصين فسكان إذا سج كبر » وإذا رفع رأة کر 
وإذا مض من ال كت نكيت . فلا قفى' الصلاة خد بيدى عران بن حصین فقال : قد ذ كرنى هذا صلا 
عمد يلل - أو قال لقد صلی بنا صلا عمد ب » 

۷ - مرش عرو بن ون قال حد ننا م عن أبى بشر عن عكرمة قال « رأيت رجلا عند اقام 
س 2و سام ب 1 : ٤‏ 0 : 0 2 
یکر ىكل فض ورتم » وإذا قام وإذاوضم . فأخبرت ابن عباس رضى الله عنه قال : أو ليس تلا“ صلاة 
البو يله لا أم لك »؟ 

[ الحديث ۷۸۷ طرفه : فى 88لا ] 
خلف على بن أنى طالب آنا وعمران ) استدل به على أن موقف الاثتين ييكون خلف الإمام خلافا لمن قال بحسل 
أحدهما عن بمينه والآخر عن ثماله » وفيه نظ لانه ليس فيه آنه لم يكن معبما غيرهما . وقد تقدم أن ذلك كان با لبصرة 
وكذا رواه سعيد بن منصور من رواية حميد بن هلال عن عمران » ووقع لحد من طريق سعيد بن أنى عروبة عن 
غيلان بالكوفة › وكذا لعبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغير واحد عن مطرف » فيحتمل أن يكون ذلك وقع 
منه باأبلدين » وقد ذكره فى رواية أبى العلاء بصيغة العموم وهنا بذكر السجود والرفع والنبوض من الركمتين فتط 
ففيه إشعار بان هذه المواضع الثلائة ھی التى كان ترك التدكبير فها حتى تذكرها عمران بصلا على ٠‏ َوه (فدذكرق) 
فى دواية الكشمينى « لقد ذكرن » . وله ( أو قال ) هو شك من أحد رواته » وتحتمل أن ييكون من حماد فقد 
رواه أحد من روانة سعيد بن أبى عروية بلفظ « صل بنا هذا مثل صلاة رسول الله لړ » دلم يشك »› وف رواية 
قال ابن بطال : ترك الدسكير على من ترك التكبير يدل على أن السلف ل يتلقوه على أنه ركن من الصلاة ٠‏ وأشار 
الطحاوى إلى أن الإجماع استقر على أن من ركه فصلاته تامة » وفيه نظر لما تقدم عن أحد» والخلاف فى بوالان 
الصلاة بتركه ثابت فى مذهب مالك إلا أن يريد إجماءا سابقا . له (عن أبى بشر ) صرح سعيد بن مصور عن 
هشم بأن آبا بشر حسدثه . قله ( ديت رجلا عند المقام ) فى رواية الاسماعيل « صليت خلف شيخ بالابطح » 
والآول أصح » إلا أن يكون المراد بالابطح البطحاء التى تفرش فى المسجد , وسبأتى فى أول الباب الذى بعده بلفظ 
9 صليت خلف شيخ 6 € وأنه سهاه فى بعض الطرق أبا هريرة > واتفقت هذه الروايات عل أنه رآه 5 ¢ 


٠١ 0 ۲‏ كتابالأذلن 
وللسراج من طر يق حبهب بن الزبيرعن عكرمة « رأيت رجلا بصل فى مسجد النى يِل فان لم حمل على التجوز 
والا فبى شاذة . قله ( أو ليس تلك صلاة النى مَلِتع) هو استفهام انكار للإنكار المذكور ؛ ومقتضاء الاثبات 
لآنه نى الث . "قو ( لا أم لك ) هى كلة تقولها العرب عند الزجر › وكنذا قوله فى الرواية الى بعدها « كلتك , 
أمك » فكأنه دعا عليه أن يفقد أمه أو أن تفقده أمه » لكنهم قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته انش 

عكرمة ذلك عند ابن عباس اكونه نسب ذلك الرجل الجليل الى الح الذى هو غاية الجبل وهو برىء من ذلك 
۷ -— بات ااسكبير إذا قام من السحود 
۷۸۸ - ورش) مومىا بن إمماعيل قال أخبرنا كام عن قاد عن كرمة قال « صلیت خَلف شيخر مک 
كن وعشر بن ت 1 فقات لان ا أنه حى ( فقال : كلتك آمك , سن أنى ااج يلت » 


ل 


وقال مومئ : لتنا أبانُ حدثنا ققادة حد ثنا عكرمة » ظ 
عبد ار حن بن الحارث أنه مهم أبا هريرة يقول «كان رسو الله بيه إذا قام إلى الصلاة »كير حين يقوم 4 
یک حين ب رکم » ثم يقول : تمسح الله لمن تيده جين برف امه ن ا كدة » ثم' بقول وهو قاعم : ربنا ك 

/ د 9 ٠‏ سك ِ- 2 ةر نه 
الج - قال عبدة الله بن" صالح عن الليث : ولك ا م يكب" حين يبوى » >" اكير" حين ترفغ رأنته» م" 
يكس حين” سخ < یکر حین رفم 3-0 َ ٤‏ يفعل ذلك فى الصلاة كام حتی يقضيباء وبکر حين” 
يقوم من انين بعد اللوس » : 

قله ( باب التنكبير اذا قام من السجود ) . قله ( صليت خلف شيخ ) اد سعيد بن ألى عروية عن قتادة عند 
تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القيام من التشهد الآول › ولاسد والطحاوى والطبرانى من طريق عبد الله 
الداناج وهو بالنون والجيم الخفيفتين عن عكرمة قال ه صلى بنا أبو هريرة » . وله (دقال موسى) هو ابن اسماعيل 
راوى الحديث عن همام »> وهو عيده متصل عن همام وأبان كلاهما عن قتادة , وما أفردهما لكونه على شرطه فى 
الاصول , لاف أبان فانه على شرطه فى المتابعات . وأفادت رواية أبان تصرح قتادة بالتحديث عن عكرمة » وقد 
وقع مثله من رواية سعيد بن ألى عروبة المذكورة عند الاسماعيل . وقوله (سنة) بالرفع خير مبتدأ حذوف تقديره 
تلك ممنة » و ثلت ذلك فى رواءة عبد الله بن موسی عن همام عند الاسماعيل : وله (أخبرق أو بكرن عبدالر حمن) 
كذا قال عقيل » وتابعه ابن جريح عن ابن شباب عند مسل » وقال مالك عن ابن شهاب عن أبى سلبة بن عبد الر ہن 
کا تقدم قبل بياب مختصرأ ٤‏ وكذا أخرجه ملم والنساتى مطولا من رواءة بونس عن ابن شهاب » وتابعه معمر 
عن ابن شاب عند السراج » و ليس هذا الاختلاف قادحا بل الحدذيث عند ابن شهاب عنهما معا يا سياق فى , باب 
يهوى بالنكبير » من روابة شعيب عنه عنهما جميعا عن أب هريرة . قله (يكبى حين بقوم ) فيه الكبير قائما » وهو 


الحديث الاب ۷۹١‏ 0 ووه 
بالاتفاق فى حمق القادر . وله ( ثم يكير حین بركع ) قال النووى : فيه دليل على مقار تة النكبير اھر و مله 
. طلا » فيبدأ بالنکبیر حين بشرع فى الاتتقال الى الركوع » و مده حتى يصل الى حد الراكع اتتبى . ودلالة هذا 
الفظ على البسط الى ذكره غير ظاهرة ٠‏ قله (حين برفع الخ) فيه أن النسميع ذكر النبوض » وأن التحميد ذكر 
الاعتدال » وفيه دليل على أن الامام مع ببنهما خلافا مالك . لإن صلاة النى بم الموصوفة مو لة على حال الامامة 
لكون ذلك هو الاكثر الاغلب من أحواله » وسياتى البحث فيه بعد خمسة أبواب . وله ( قال عبد اقه بن صاخ 
عن الليث : ولك المد) يعنى أن ابن صالم زاد فى روايته عن الليث الواو فى قوله , ولك الحد, : وأماباق الحديث 
فاتفقا فيه » واهما لم يسقه عنهما معا وهما شيخاه لان بحى من شرطه فى الاصول › وابن صا انما بورده فى المنا بعمات 
وسيأقى من رواية شعيب أيضا عن ابن شهاب بائبات الواو » وكذا فى رواية ابن جرييح عند مس ويونس عند 
النساثى » قال الملياء : الرواية بشبوت الواو أرجم » وهى زائدة وقيل عاطفة على حذوف وقيل هى واو الحال قاله 
ان الاثير وضعف ما عداه ٠‏ قله ( ثم یکر حين بووى ) يعنى ساجدا » وكذا هو فى رواية شعيب › وه جوى » 
ضبطناه بفتح أوله أى سقط ٠‏ قله ( يكر حين يقوم من الثنتين ) أى الركعتين الاوليين » وقوله ( بعد الجلوس ) 

أى فى التشبد الاول . وهذا الحديث مفسر للاحاديث المتةدمة حيث قال فما و كان يكر فى كل خفض ورفع » 


4 - باس وضع الا کف لی الا كب ف ان كورع 
وقال أبو ميد فى أسحابه : أمكن الب يكف ده من 5 كبنيه 


۰ - من أبو الولو فال حدائنا شب عن ألى فر قال ممست متب بن صَدايقول وصَلت إلى 
جنب ألى فطبقت بين نم وَصمها بین نیدی ؛ قنوانى أبى وقال كنا 0 ” فنهينا عنه وأسرّنا أن تضم أمدينا 
على ال كب » 

قله ( باب وضع الا کف على الركب فى الركوع ) أى كل کف على رکبة . قله ( وقال أبو ید ) سيأنى 
موصولا ءطولا فى ه باب سنة الجاوس فى التشبد » والغرض منه هنا بيان الصفة المذ كورة فى الركوع . يقويه ما 
أشار اليه سعد من نسخ التطبيق . قوله ( عن أبى يعفور ) بفتح التحتانية وبالفاء وآخره راء وهو الا كبر کا جزم 
به المزى وهو مقتضى صنيع أن عبد البر . وصرح الدارى فى روايته من طريق اسرائیل عن أبى يعمو ر باه المبدى 
والعبدى هو الا كبر بلا نزاع » وذكر النووى فى شرح مل أنه الاصغر › وتعقب » وقد ذكرة! اسمهما فى المقدمة 
وله ( مصعب بن سعد ) أى ابن أبى وقاص . وله ( فطبقت ) أى آلصقت بين باطی کن فى حال الركوع ٠‏ قله 
(كنا قعل قينا عنه وآمرنا) استدل به على نسخ التطبيق اكور بناء على أن المراد بالأس والنامی فى ذلك هو 
النى بل » وهذه الصيغة مختاف فبا » والراجح أن حسكبا الرفع »> وهو مقتضى تصرف اليخارى E‏ 
أخرجه فى يده . وق رواءة إسرائيل المذ رة عند الدارى ,کان نو عبد الله بن مسهو دإذا ركمو جعلوا أبدم بين 
أنغاذم الت إل جب أن قرب دىا مدت ٠‏ اتات مذ الاد مساك مم ل تمل لك ر ارلا ان 
مسعود أخذوه عن أبهم . قال الترمذى : التطبيق مندوخ عند أهل العم لا خلاف بين العلاء فى ذلك إلا ما روى 


م ere‏ © ف البارى 


Vt‏ ۰ ۔ كتاب الاذان 


عن ابن مسعود و بعض أصحابه أنهم کانوا يطبقون ا تتهى . وقد ورد ذلك عن ابن مسعود متصلا فى بح مسل وغيره 
من طريق [براهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد اله فذكر الحديث قال « فوضعنا أيدينا عل ركنا فضرب 
أندينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين عخذيه » فليا صل قال : عكذا فمل رسول الله يلع » وحمل هذا على أن ابن 
مسعود لم يبلغه النسخ . وقد روى ابن ا انر عن ابن عمس باسناد قوى قال « [نما فمله النى يلع رة يمنى التطبيق » 
وروی ابن خزعة من وجه آخر عن علقمة عن عبد اقه قال « علمنا رسول أله يله فلا أراد أن ركع طبق يديه 
بين ركبتيه فركع » فبلغ ذلك سعدا فقال , صدق آخی » كنا نفعل هذا م امنا بهذا » يعنى الامساك بالركب . فهذا 
شاهد قوی لطريق مصعب بن سعد . وروی عبد الرزاق عن عم ما يوافق قول سعد أخرجه من وجه آخر عن 
علقمة والاسود قال ه صلينا مع عبد اقه فطبق » ثم لقينا عمر فصلينا ممه فطبقنا » فللا انصرف قال : ذلك شىء كنا 
نفعله ثم ترك » وف الترمذى من طريق أبى عبد الرحمن السلى قال د قال لنا عمر بن الخطاب : إن الركب سنت لك 
غذوا باركب » ورواء البمق بلفظ كنا إذا ركمنا جملنا أيدينا بين أغاذنا » فقال عمر : ان من السنة الاخذٍ 
بالرك » وهذا أيضا حکه مك الرفع لان الصحابى اذا قال السئة كذا أو سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك الى 
سنة النى يق ولا سيا اذا قاله مثل ع . وله ( فنهينا عنه ) استدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز ‏ وفيه 
نظر لاحتمال حمل النهى على الكراهة , فقد روى ابن أنى شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن على قال د اذا 
ركعت فان شدْت قلت هكذا ‏ يعنى وضعت يديك على ركبقيك ‏ وان شات طبقت » واسناده حسن » وهوظاهر فى 
أنه كان يرى التخبير » فاما أنه لم يبلغه النبى واما حمله ع ىكراهة التنزيه . ويدل على أنه ليس حرام كون مر وغيره ا 
من أنكره لم ياس من فعله بالاعادة . (فائدة ) : حك ابن بطال عن الطحاوى وأقرء أن طريق النظر يقتضى أن 
تفريق اليسدين أولى من تطبيقهما » لآن السنة جات بالتجانى فى الركوع والسجود ؛ و بالمراوحة بين القدمين » قال : 
فلا اتفقوا على أولوية تمريقهما فى هذا واختلفوا فى الأول اقتضى النظر أن يلحق ما اختتلفوا فيه ا اتفقوا عليه » 
قال : قشبت ا تنفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على الركبتين انتهى كلامه . وتمقبه الزين بن المنير بان اذى ذكره 
معارض بالمواضع التى سن فيها الضم كوضع الممنى على اليسرى فى حال القيام » قال : واذا ثبت مشروعية الم فى 
بعض مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القياس المذكور . نم لو قال ان الذی ذكره ما (') يقتضى مزية التفريح على 
التطبيق لكان له وجه . قلت : وقد وردت الحكة فى اثبات التفريج على التطبيق عن عائشة رضى اقه عنبا » أورد 
سيف ف الفتوح من رواية مسروق أنه سألا عن ذلك فاجابت ما حمله : ان التطبيق من صنيع الهود › وان النى 
لَه بى عنه لذلك » وكان النى يلج بعجبه موافقة أهل الكتتاب قيالم بنزل عليه » ثم آم فى آخر الا مخ لفتهم 
واه أعل . قله ( أن نضع أيدينا ) أى أ كفنا من اطلاق الكل وارادة الجز. » ورواه ملم من طريق أبى عوانة 
عن ألى يعذور بلفظ , وأممنا أن نضرب بالاكف على الركب » وهو مناسب الفظ اترجة 
9 - پاب إذالم م ا كرغ 
۱~ فشا حنم بن عر قال حد ننا شعمة عن سلیان قال ممت زيد بن وهب قال « رأى حذيفة. 


١ (‏ ) كنا ف الاصلين, ولمله « إا » 


اليك وم : للف 


رجلالا بي الكو والسجوة قال : ما صليت » ولو مت" مت" على غير النطرة التى قط اث محداً مكل > 

قله ( باب اذالم يتم الركوع ) أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكوته أفرده بترجمة تأني » وغرضه 
سياق صفة الصلاة على تر تیب أركائها » وا کت عن جواب د اذا » بما ترجم به بعد من آم النى يت الذى لم يتم 
ركرعه بالاعادة . وله ( عن سلبان ) هو الاعش . قله ( دأى حذيفة رجلا ) لل أقف على اسمه لكن عند ابن 
شمر بمة وان حبان من طريق الثورى هن الامش أنه كان عند أبواب كندة ؛ ومثله لعبد الرزاق عن الثورى وله 
( لا يتم الركوع والمجود) فى رواية عبد الرزاق دجمل ينقر ولا يتم ركوعه د زاد أحمد عن مد بن جعفر عن 
شعبة « ققال : منذك صليك ؟ فقال : منذ أر بعين سنة » ومثله فى رواية الثورى » والنسانى من طر يق طلحة بن مصرف 
عن زيد بن وهب مثله » وفى حمله على ظاهره نظر » وأظن ذلك هو السبب فى كون البخارى لم يذكر ذلك » وذلك 
لان حذيفة مات سنة سك وثلائين فمل هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل المجرة باربع سنين أو أكثر ولمل 
الصلاة | تكن فرضت بعد » فلعسله أطلق وأراد المبالفة ‏ أو لمله م نكاد يصلى قبل اسلامه ثم سام ملت المدة 
المذكودة من الأعرين . قله ( ما صليت) هو نظير قو لہ يع للسى. صلاته د نانك لم تصل » وسيأنى بعد باب . 
قله ( فطر الله جمد!) زاد الکشمہنی علهاء واستدل به على وجوب الطمأ نينة فى الركوع والسجود › وعل أن 
الاخلال مها مبطل الصلاة » وهل تكفير تارك الصلاة لآن ظاهره أن حذيفة نف الاسلام من أخل ببعض أركانما 
فيكون نفيه عن أخل بها كابا أولى » وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين » وقد أطلق الكفر على من لم يصل 
كا رواه مسل 200 وهو إما على حقيقته عند قوم وإما على المبالغة فى الزجر عند آخرين » قال الخطابى : الفطرة اللة 
أو الدين » قال : و محتمل أن يكون المراد مما هنا السنة کا جاء « خمس من الفطرة » الحديث » ويكون حذيفة قدأراد 
تو ببخ الرجل ليرتدع فى المستقبل » ويرجحه وروده من وج ه آآخر بلفظ د سئة عمد ء يا سيأ تى بعد عشرة أبواب » وهو 
مصير من البخارى إلى أن الصحانى إذا قال سنة مد أوفطرتهكان حديثا ممفوعا » وقد خالف فيه قوم والراجح الاول 


۰ بسب اللتواء لَب فى الأ كوج 
وقال أب ميد فى أسمابه : ركع النئ مَل نم همر ظهر م 
قله ( باب استواء الظهر فى الركوع ) أى من غير ميل'فى الرأس عن البدن ولاعكسه . قله (وقال أبوميد) 
هو الساعدى . قله (هصر ظبره) بفتح ا لماء والصاد الموملة أى أماله > وف روايةالكشممنى « حى » بالمبملة والنون 
الخفيفة وهو بعناه » وسيأتى حديث أنى حميد هذا موصولا مطولا فى ه باب سنة الجاوس ف التشهد» بلفظ م ثم 
ركع فوضع يديه على ركبآيه ثم هصر ظبره > زاد أو داود من وجه آخر عن أنى حميد « ووتر يديه فتجانى عن. 
جنبيه » وله من وجه آخره أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصرظهره غير مقنع رأسه ولاصافم خده». 
Rh‏ سيب حد كام ا كوم والإعتدال فيه » والاستأنينة 
)١( |‏ ولفظه « ين الرجل وين الكفر والصرك ترك املاة » التهى . وقد ورد فى ممناه أحاديث » والصواب حل الكفر 


فبا على المقيقة وأن من ترك الصلاة خر ج من الإسلام . وقد حكام عبد أهه بن شقيق القبل عن جيم الصطاابة رضى الله هلهم 
وأداعه من الكتاب والسنة كثيرة : والله آمل 


٠ ۲۷۹‏ كتاب الآذان 


31 ر و او و 0 
VAY‏ — مشا بدل بن لحر قال حدما شمبة قال أخبرنى الك عن ان أبى ليل عن العرام قال 
« کان ر کوځ الب اللو ودجو دة وبين السجدتين و إذا رقع من الك كو رع ما خلا القيام والقعود - قريب من 
السّواء € 


[الحديث ۷۹۲ طرفاه فی : ۸۰۱ ۲ ۸۲۰ ] 

قله ( وحد إتمام الركوع. والاعتدال فيه ) وقع فى بعض الروايات عند الكشميينى وهو للاصيل هنا د باب 
[مام الركوع » قفصله عن الباب الذى قبله بياب ؛ وعند البافين ايع فى ترجة واحدة إلا أنهم جماوا التعليق عن 
أبى حيد فى أثنائما لاختصاصه باجملة الآولى » ودلالة حديث اليراء على ما بعدها » و ذا يحاب عن اعتراض ناصر 
الدين بن المنير حيث قال , حديث البراء لا يطابق الترجمة لان الترج-ة للاستواء فى الركوع السالم من الزيادة فى حنو 
الرآس دون بقية البدن أو المكس » والحديث فى تساوى الركوع مع السجود » وغيره فى الإطالة والتخفيف له. 
وكأنه لم يتأمل ما بعد حديث أفى حيد من بقية الترجمة » ومطابقة حديث الراء لقوله « حد اتمام الركوع » من جبة 
أنه دال على آو بة الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين » وقد ثبت فى بعض طرقه عند مسلم تطويل 
الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجيع . واقه أل . قله ( والا طمأنينة ) كذا للا كش بكر الممزة » ويحوز الضم 
وسكون الطاء.» ولللكشسينى « والطمأ نينة ع إضم الطاء وهى أكثر فى الاستعمال , والمراد ها السكون » وحدها 
ذهاب الحركة النى قبلبا کا سيأتى مفسرا فى حديث أب حيد . قو ( أخيرنا ا حكر ) هو ابن عتيبة ( عن ابن أبى 
لى ) هو عبد الرحن » ووقع النصرح بتحديثه له عند مسل . وله ( ما خلا القيام والقعود ) بالنصب فما › قبل 
المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود الجلوس بين السجد تينم وجزم به إعضيم وميك به ف أن الاعتدال والجلوس 
بين السجدتين لا يطولان › ورده ابن الق فى كلامه على حاشية السنن فقال : هذا سوء فهم من قائله . لآنه قد ذكرهما 
بعينهما ف-كيف بستثفييما ؟ وهل بحسن قول القائل جاء زيد وعمرو وبكر وخالد إلا زيدا وعمرا ء فانه متی أراد فى 
الجىء عنهما كان تناقضا ١‏ ه . وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالحا فى الطمأ نينة و باستثناء بعضها إخراج المستثنى من 
المساواة » وتال بعض شوح شيوخنا : معنى قوله « قريبا من السواء » أن كل ركن قريب هن مثله ‏ فالقيام الاول 
قريب من الثانى والركوع ف الاولى قريب من الثانية» والمراد.بالقيام والقعود اللذين استثنيا الاعتدال والجلوس بين 
السجد تين ولا مخنى نكلفه . واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل ولا سيا قوله فى حديث أنس « حى يقول 
القائل قد نى » وف الجواب عنه تعسف واقه أعل . وسيأتى هذا الحديث بعد أبواب بغير استثناء » وكذا أخرجه 
مسل من طرق » وقه-ل المراد بالقيام والقعود القيام للقراءة والج-اومن للتّشهد لان القيام للفراءة أطول من جميسع 
الآركان فى الغالب » واستدل به على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين کا سيأتى فى « ياب الطمأ نينة حين 
برفع رأسه من الركوع » مع بقية اكلام عليه إن شاء الله تعالى 


؟- پا أ البو لا لذى لا يرم ركوعة بالإعادة 


۴۳ - وشا مسد" قال أخبرنى یی بن” سءيد عن عبيد الله قال حد ثنا سميذ القترئع عن أبيه عن أي 


الحد بث AY‏ ۷ 


هريرة « ان الب باه دحل السجد فدخل جل فمل » ثم جاء فسا على الوم لله » فر الب بلي عايه السلام 


فقال :لجخ فل ل | تصل ٠‏ نمل جاء 2 على النى * يل فقال : ارجسم' فصل انك ل نصل 
( ثلا ) فقال : والنى بك بات فا أحسن غير فعلانى . قال : إذا قت إلى الصلاة کر ثم اقرأ ما کیشر 
مك من القرآن » نم اركم' حت تط تين ر اکا م ارفم' حتى تسیل قاناء م اسحد حتی طمن ساجداً م 
ارفم' حتى طمن جالسا » ثم" اسجد حتى تَطمئنَ ساجداً » لم" افم ذللت فى صلاتيك كلما » 

قله (باب أس النى بلقم الذى لايتم ركو عه بالاعادة) قال الزين بن المنير : هذه من اللراجم الحفية » وذلك 5 
الجر لم يقح فيه بيان ما تقصه المصلى المذكور › لكنه بل لما قال له « ثم اركع حتى تطمثن را كما » إلى آخر ما 
ذكر له من الأركان اقتضى ذلك تساويها فى ال حك لتناول الاس كل فرد منها » ٠‏ فكل من لم يتم ركوعه أو موده أو 
غير ذلك عا ذكر مأمور بالإعادة . قلت : ووقع فى حديث رقاعة بن رافع عند ابن أ شيبة فى هذه القصة « دخسل 
رجل فصلل صلاة خفيفة لم يتم تم ركوعبا ولا #ودها » فالظاهر أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك . قله (عن عبيدالله) 
هو ان عمر العمرى قله عن أيه ) قال الدارتطق : الف حى القطان عاب عبيد الله كلهم فى هذا الاسناد » 
فام لم يقولوا عن أبيه ؛ ويحى حافظ تال : فيششبه أن يكون عبيد اله حدث به على الوجپين . وقال البزار : لم يتابع 
حى عليه » ورجح التزمذى روابة حى . قلت : لكل من الروايتين وجه مرجم » أما رواية حى فلازبادة من 
الحافظ » وأما الرواية الأخرى فللكثرة » ولان سعيدا لم بوصف بالتدليس وقد ثبت سماعه من أبى هريرة » ومن 
ثم أخرج الشيخان الطريقين : فأخرج البخارى طريق بحى هنا وف , باب وجوب القراءة » » وأخرج ف الاستئذان 
طريق عبيد الله بن مير » وف الا مان والنذور طريق أنى أسامة كلاهما عن عبيد الله ليس فيه عن أ بيه » وأخرجه 
مس من روابة الثلاثة . وللحديث طريق أخرى من غير رواية أنى هريرة أخرجها أبو داود والنسانى من رواية. 
إن بن أي طلحة ومد بن [نق و عمد بن عمرو وعد بن لان وداود بن قبس كلهم عن على بن حي بن خلاد بن 
رافع الزرق عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع » فنهم من لم يسم رفاءة قال « عن عم له بدرى » ومنهم من لم يقل عن 
أبيه » ورواه النمانى والآرمذى من طريق حى بن على بن حى عن أبيه عن جده عن رفاعة.لكن لم يقل الترمذى عن 
أبيه » وفيه اختلاف آخر نذكره قريبا . قله رفدخل رجل) فى دواية ابن مير د ورسول لله بے جالس فى ناحية 
المسجد » وللنساتى من رواية إحمق بن أنى طلحة د با رسول الله يلل جالس و نحن حوله » وهذا الرجل هو لاد 
ابن رافع جد على بن حى راوى الخبر» بينه ابن آي شيبة عن عباد بن الموام عن عمد بن عمرو عن على بن حى عن : 
رفاعة أن خلاداً دخل المسجد . وروى أبو موسى ف الذيل من جة ابن عبينة عن ابن يحلان عن على بن حى بن 
عيذ له ن خاد عن أية تعن سه الكل الج اه فة إمراق اماد عبن اق ق تسب هل ن فى : وجلا 
الحديث من روابة خلاد جد على . فاما الاول فوم من الراوى عن ابن عيينة » وأما الثانى فن ابن عييئة لآن سعيد 
ان منصور قد رواهعنهكذلك لكن باسقاط عبد الله » والمحفوظ أنه من حديث رفاعة » كدذإك أخرجه أحمد عن 
حى بن سعيد القطان وابن أبى شيبة عن أنى خالد الآحمر كلاهما عن عمد بن يحلان . و أما ما وقع عند الترمذى « [ذ. 


-٠ ۲۷۸‏ كت ب الآذان 


جاء رجل كالبدوي فصل فأخف صلاته » فبذا لا بمذع تفسيره لاد لآن رقاعة شمه بالبدوى لكونه أخف الصلاة . 
أو لغيد ذلك . قله (فصلى) زاد النساى من رواية داود بن قبس د ركعتين » ويه إشعار بأنة صل نفلا . والاقرب 
أنها حية المسجد »وف الرواءة المذكورة ه وقدكان النى يلقع برمقه فى صلاته » زاد فى رواية إسحق بن أبى طلحة « ولا 
ندرى ما يعيب منها » وعند ان أفى شيبة من رواية أبى غالد د برمقه ونحن لا نشعر » وهذا مول على الهم فى 
المرة الا ولى » وهو متتصر من الذى قبلهكأه كال : ولا نشص با يعيب منها . قله ( ثم جاء فسلم ) فى رواية أي 
أسامة د اء فسل » وهی أولى لآنه لم يكن بين صلاته ومجيثه تراخ . وله ( فرد النى يلت ) فى رواية ملم وكذا فى 
رواءة ابن مير فى الاستئذان « فقال وعليك السلام » وفى هذا تعقب على ابن المنير حيث قال فيه : ان الموعظة فى 
وقه الحاجة أم من رد السلام » ولآنه لعله لم يرد عليه السلام تأديبا على جبله فيؤخذ مه التأديب بالحجر وترك 
السلام اه . والذى وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد فى هذا الموضع وغيره » إلا الذى فى الا .مان والنذور 
وقد ساق الحديث صاحب د العمدة » بلفظ الباب إلا أنه حذف مئه « فرد النى يلع » فلعل ابن الممير اعتمد على 
النسخة التى اعتمد عليها صاحب العمدة . وله (ادجع )فى دواية ابن مجلان فقال « أعد صلاتك » . قوله ( فانك لم 
تصل ) قال عياض : فيه أن أفعال الجاهل فى العبادة على غير عل لا يحزى” » وهو مبنى على أن المراد باائنى تن 
الإجزاء وهو الظاهر » ومن حله على نى الكال مسك بأنه لله م يمره بعد التعليم بالإعادة فدل على [جزائها 
وإلالزم تأخير البيان » كذا قاله بعض المالكية وهو المهلب ومن تبعه › وفيه نظ رلآآنه مل قد أمره فى المرة ال خيرة 
بالإعادة » فسأله التعليم فعلمه » فكأ نه قال له أعد صلاتك على هذه الكيفية » أشار إلى ذلك بن المنير » وسيأفى فى آخر 
الكلام على الحديث مزيد بحث فى ذلك . قول ( ثلاثا ) فى دواية ابن تمير ه فقال فى الثالثة أو فى الى بعدها ء وى 
رواية أنى أسامة , فقال ف الثانية أو الثالثة » وتترجح الاولى لعدم وقوع السك فا ولكونه ملك كان من عادته 
استعمال الثلاث فى تعليمه غالبا . قله ( فعلبنى ) فى رواية يحى بن على (© د فقال الرجل فارتی وعلنى فانما آنا بشر 
أصيب وأخطىء . فقال : أجل . قله (إذا قت إلى الصلاة فكي ) فى رواية ابن مير « إذا قت إلى الصلاة فأسبخ 
الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر » وفى رواية حى بن على « فتوضا كا أمرك الله ثم نشهد وأقم » وفى رواية إححق بن 
أبى طلحة عند النائى إنها لم تتم صلاة أحدك حتى يسبغ الوضوء كا أمسء الله فيغسل وجبه ويديه إلى المرفقين و مسح 
رأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله وبحمده و يمجده » وعند أبى داود « ويثنى عليه» بدل ويمجده . قله ( ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) م تختاف الروايات فى هذا عن أبى هريرة > وأما رفاعة فق روابة إسحق المذكورة 
٠.‏ « ويق رأما تبسر من القرآن ما عله الله » وفى رواية حى بن على « فان كان معك قرآن فاق رأ وإلا فاحمد الله وكيزه 
وهلله » وفى رواية مد بن عبرو عند أبى داود ثم اقرا بأم القرآن أو ما شاء الله » ولاحمد وان حبان من هذا 
الوجه « ثم اقرأً بأم القرآن ثم اقرا ما شت > ترجم له اين حبان بباب فرض المصلى قراءة فانحه الكتتاب فى كل 
ركعة . قله ( حى تطمئن راكما ) فى رواية أحد هذه القريية د فاذا ركعت فاجمل راحتيك على ركبترك وامدد 
. ظهرك و کن لركوعك » وف رواية احق بن أنى طلحة د ثم يكير فيركع حتى تطمئن مفاصله ويسترخى » . قله (حى 
تمتدل تنما فى رواية ابن میں عند ابن ماجه « حتى تطمين قلما » أخرجه ابن أبى شيبة عنه؛ وقد أخرج مسل إسناده 


» کنا فی النسخ » وأمله د على إن یں‎ ) ١ 
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› بعينه فى هذا الحديث لكن لم يسق لفظه فبو على شرطه , وكذا أخرجه إسححق بن راهويه فى مسنده عن ألى أسامة‎ ٠ 
وهو فى مسستخرج ألى نعم من طريقه > وكذا أخرجه السراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البغارى عن أبى‎ 
أساءة » شيت ذكر الطمأ نينة فى الاعتدال على شرط الشيخين » ومثله فى حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان » وفى‎ 
لفظ لحد فأقم صلبك حى ترجع العظام إلى مفاصلها » وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين : فى القلب من اما بها‎ 
أى الطمأ نينة فى الرفع من الركوع  شىء لآنها لم تذكر فى حد بث المسىء صلاته » دال على أنه لم يقف على هذه‎ - 
الطرق الصحيحة . قله ( ثم ابجد ) فى رواية احق بن أبى طلحة د ثم یکی فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبيته حتی‎ 
تطمين مفاصله وتسترخى » . قله ( ثم ارفع ) فى رواية [سحق المذكورة « ثم یکر فيركع حتى يستوى اعدا على‎ 
مقعدته ويقيم صلبه » وفى رواية مد بن مرو د فاذا رفءت رأسك فاجلس على نفذك اليسرى » وف دواية إحق‎ 
ذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن جالسا ثم افترش نغذك اليسرى ثم تشہد > . وله ( ثم افمل ذلك فى صلانك‎ « 
كلها ) فى رواية عمد بن عرو د ثم أصمع ذلك فى كل ركعة وجحدة  . (ننبيه) : وقع فى روايةابن مير فى الاستئذان‎ 
بعد ذكر السجود الثاتى د ثم ارفع حتى تطمئن جااسا » وقد قال بعضهم : هذا يدل على [نجاب جلسة الاستراحة ولم‎ 
يقل به أحد » وأشار البخارى إلى أن هذه اللفظة وم › فانه عقبه بأن قال , قال أبو أسامة فى الآخير حتى نستوى‎ 
قابا » و بمكن أن حمل إن كان محفوظا على الجاوس للتشمد , وبقويه روابة إحق المذ كورة قريبا » وكلام البخارى‎ 
ظاهر فى أن أبا أسامة خالف ابن مير > لکن رواه إسعتق بن راهوه فى مسنده عن أبى أسامة كا قال ابن تمير بلفظ‎ 
ثم امد حتى تطمئن ساجدا , ثم اقعد حتى تطمئن اعدا , ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ء ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا , ثم‎ 
افعل ذلك فى كل ركمة » وأخرجه البهق من طريقه وقال : كذا قال [ححق بن راهويه عن أبى أسامة › والصحيح‎ 
رواءة عبيد الله بن سعيد أنى قدامة ويوسف بن موسى عن ألى أسسامة بلفظ د ثم اسمد حتى تطءئن ساجدا ء ثم ارفع‎ 
حتى نستوى قاماء ثم ساقه من طر بق بوسف بن موسى كذلك . واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأ نينة فى أركان‎ 
الصلاة » ريه قال الجبور » واشتهن عن الحنفية أن الطمأنيدة سنة » وصرح بذاك كثير من مصنفيهم » كن كلام‎ 
الطحاوى كالصري فى الوجوب عندم » فانه ترجم مقدار الركوع والسجود › ثم ذكر الحديث الذىأخر جه أ بوداود‎ 
وغيره فى قوله  سبحان رب العم ثلاثا فى الركوع وذلك أدناه » قال : فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع‎ 
والسجود لاجرىء أدى منه » قال : وخالفهم آخرون فقالوا : إذا استوى راكما وأطمأن ساجدا أجزأ , ثم قال:‎ 
وهذا قول أب حنيفة وأنى يوسف ومد . قال أبن دقبق العيد : تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذ الحديث على‎ 
وجوب ما ذكرفيه وعلى عدم وجوب مالم يذكرء أما الوجوب فلتعلق الام به » و أما عدمه فليس نجرد كون الأاصل‎ 
. عدم الوجوب بل لكون الموضع موضع تعايم و بان للجاهل › وذلك بقتضى انحصار الواجبات فا ذكر . و يتقوى‎ 
ذلك بكونه بم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلى وما لم تتملق به » فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما‎ 
وقعت به الاساءة . قال : فكل موضع اختلف الفقباء فى وجوبه وكان مذكورا فى هذا الحديث فلنا أن تتمسك به فى‎ 
وجوبه › وبالمكس . لكن عتاج أولا إلى جع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والاخذ بالزائد‎ 
فالزائد » ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به » وإن جاءت صيغة الم فى حديث آخر بثى. لم‎ 
, يذكر فى هذا الحديث قدمت . قلت : قد امتثلت ما أشار اليه وجمعت طرته القوية من رواية أنى هريرة ورفاعة‎ 
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وقد أمليت الزيادات الى اشتمات عام . فما لم يذ كر فيه ضرعا من الواجبات المتفق عليها : النية » والقءود الاخير 
ومن الختلف فيه النشهد الآخير , والصلاة على النى بي فيه › والسلام فى آخر الصلاة . قال النووى : وهو حول 
على أن ذلككان معلوما عند الرجل ١ه‏ . وهذا يحتاج إلى تكملة » وهو ثبوت الدليل على [يحاب ما ذ كر کا تقدم » 
وفيه بعد ذلك نظر . قال : وفيه دايل على أن الإتامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين فى الاحرام وغيره ووضع 
الينى على اليسرى و تكبيرات الانتقالات وتسببحات الركوع والسجود وهيئات الجاوس ووضع اليد على الفخذ و حو 
ذلك ما لم يذكر فى الحديث لیس بواجب ١ه‏ . وهو فى معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر فى بعض الطرق ا تقدم 
بيانه ۰ فيحتاج من لم يقل بوجوه إلى دليل على عدم وجوية کا تقدم تقريره . واستدل به على تعين لفظ النكبير » 
خلافا لمن قال يحزى” بكل لفظ يدل على التعظم » وقد تقدمت هذه المسألة فى أول صفة الصلاة . قال ابن دقيق العيد : 
ويتأيد ذلك بأن المباداتعل التعبدات » ولان رتب هذه الاذكار مختلفة » فقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برنبة 
أخرى . و نظيره الركوع » فان المقصود به التعظيم بالخضوع ء فلو أبدله بالسجود لم يحرى” , مع أنه غابة الخضوع . 
واستدل به عل أن قراءة الفاتحة لا تتعين » قال ابن دقيق العيد : و وجبه أنه إذا تيسر فيه غير اافاحة فق رأه يكون متثلا 
فيخرج عنالعبدة » قال : و الذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعينها تقييد للمطلق فى هذا الحديث » وهومتعقب » لاانه 
ليس عطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسير الذى يقتضى التخمير » و[ ما يكون مطلقا لو قال : اقرأ قرآنا » ثم قال : 
اقرأ فاتحة الكتاب . وقال بعضهم : هو بيان للجمل ؛ وهو متعقب أيضا » لآن المجمل ما لم تتضح دلالنه » وقوله 
« ما تیسر» متضح لانه ظاهر فى التخيير, قال : و[ عا يقرب ذلك إن جعلت ٠‏ ما » موصولة » وأريد بها شىء معين وهو 
الفاتحة لكثرة حفظ المسلين لها فى المتيسرة . وقيل هو مول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة 
ومن كا نككذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر . وقيل : »مول على أنه منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة » ولا 
يخ ضعفهما . لكنه محتمل › ومع الاحتال لا يترك الصرح وهو قوله د لا بجزى* صلاة لا يقرأ فيا بماتحة 
الكتاب » وقيل : إن قوله « ما تبسر > حول على ما زاد علخ الفاتحة جمعا بينه و بين دليل [يحاب الفاتحة . ويو يده 
الرواية الى تقدمت لأحمد وان حبان حيث قال فيها « اقرأ بأم القرآن › ثم اقرأ ما شنت » واستدل به على وجوب 
الطمأ نيئة فى الأركان . واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص » لان المأمور به فى القرآن مطلق السجود 
فيصدق بغير طمأ نينة » فالطما نينة زيادة والزيادة على المتواتر بالأحاد لا تعتبر . وعورض بأنها ليست زيادة لكن 
بيان ايراد بالسجود » وأنه عالف السجود اللفوى لاله بحرد وضع الجببة فبينت السنة أن السجود الشرعى ما كان 
بالطمأنينة . ويؤيده أن الآبة تزلت تأ كيدا لوجوب السجود » وكان الى يلل ومن معه يصلون قبل ذلك › وم 
يكن النى بق يصلى بغير طمأنينة . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : وجوب الإعادة على من أخل بثىء 
من واجبات الصلاة . وفيه أن الشروع ف النافلة ملزم » لكن عتمل أن تكون نلك الصلاة كانت فريضة فيقف 
الاستدلال : وفيه الاس بالمعروف والنهى عن انكر » وحسن التعليم بضير تعنيف ؛ وإبضاح المسألة وتخليس 
المقاضد » وطلب المتعلم من العالم أن يعلله . وفيه تكرار السلام ورده وإن لم خرج من الموضع إذا وقمت صورة 
انفصال . وفيه أن القيام فى الصلاة ليس مقصودا لذاته » ونما يقصد للةراءة فيه . وفيه جلوس الإمام فى الممجد 
وجلوس أضحابه معه . وفيه التسليم للمالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح حك البشرية فى جواز الخطأ 
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وفبه أن فرائض الوضوء مقصورة على ماورد به القرآن لا ما زادته السنة فيندب ٠.وفيه‏ حسن خلقه بل و املف 
معاشر ته » وفيه تأخير الببان فى الجلس للمصلحة . وقد استشكل تقر ر النى بم له على صلا ته وهى فاسدة على القول 
بأنه أل ببعض الواجبات » وأجاب المازرى بأنه أراد استدراجه بفعل ما يحبله مرات لاحتال أن يكون فع له 
ناسيا أو غافلا فيتذكره فيفمله من غير تعلم » وايس ذلك من باب التقرير على الخطأ ٠‏ بل من باب حقق الخطأ . 
وقال النووى نمحوه قال : و لثما لم يعله أولا ليكون ألمغ فى تعر يفه و تعر يف غيره بصفة الصلاة الجرئمة . وقال ابن 
الجوزى : تمل أن يكون ترديده لتفخم الآس وتعظيمه عليه » ورأى أن الوقت لم يفده » فرأى إيقاظ الفطنة 
للقروك . وقال ان دقيق العيد : ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقا ٠‏ بل لابد من انتفاء الموانع . ولا شك أن 
فى زيادة قبول المتعم لما يلق اليه بعد تكرار فعله واستجماع نذه وتوجه -واله مصلحة مانعة من وجوب الميادرة 
إلى التعلم » لا سيا مع عدم خوف الفوات ٠‏ إما بناء على ظاه را حال » أو بوحى خاص . وقال النوربشتى : إتما سكت 
عن لعلممه أولا لانه لما رجع لم بسشکشف ا لمجال من مورد الرحی› وکا نه اغتر م عنده من العم فسكت عن تعليمه 
زجرا له وتأديباً وإدشادا إلى استسكشاف ما اسقهم عليه » فلا طلب كدف اخال من مورده أرشد اليه انتهى . 
لكن فيه مناقشة , لآنه إن تم له فى ''صلاة الثانية والثالثة لم يتم له ن الآرلى ٠‏ لانه ر بدأ لما جاء أول مرة بقوله 
د ارجع فصل فانك لم قصل » فال ؤال وارد على تقريره له على الصلاة الارلى كيف لم ينسكر عليه فى أثنائها . لكن 
الجواب يصلح بيانا للحكة فى تأ خير البيان بعد ذلك والله أعلم . وفيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية لسكون 
ما ليس بلسان المرب لا يسمى قرآنا.. قاله عياض . وقال النووى : وفيه وجوب القراءة فى 'لركمات كام ا » وأن 
المفتى إذا سثل عن شىء وكان هناك شى. آخر يماج اليه السائل بستحب له أن يذكره له وإنلم يسأله عنه ويكون من 
باب النصيحة لامن الكلام فيا لا معنى له . وموضع الدلالة منه كونه قال « علمنى » أى الصلاة فرلمه الصلاة ومقدماتها 
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4 — وشا حفص بن عر قال حد ننا شمبةٌ عن منصور عن ألى الضحى عن مسروق عن عالشة رضي 
ال عنها قالت « کان النئ به يقول فى ر كوعه وسُجوده : سبحا نك الم ربا ويحمدك » الهم اغزرا لى » 
[ الحديث عم أطرافه فى : لالد, £۲۹ ¢ £۹1۷ 2 AW‏ ] 
قله ( باب الدعاء فى الركوع ) "رجم بعد هذا بأبواب القسببح والدعاء فى السجود » وساق فيه حديث اباب ؛ 
فقيل : الحكة فى تخصيص الركوع بالدعاء دون القسبيح ‏ مع أن الحسيث واحد ‏ أنه قصد الاشارة إلى الرد على من 
كره الدعاء فى الركوع مالك . وأما التسبيح فلا خلا فيه ء فاهتم هنا يذكر الدما. لذلك . وحجة الغالف الحديث 
الذى أخرجه مسل من رواية !بن عباس مرفوعا وفيه « فأما الركوع فمظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا فى 
الدعاء > نقمن أن يستجاب لم » لكنه لا مفيوم له 0 فلا يتمع الدعاء فى الركوع م لا يمتذع التعظيم فى السجود ٠‏ 
وظاص حديث عائشة أنه كان يقول هذا الذكر كله فى الركوع وكذا فى السجود » وسيانى بقية الكلام عليه فى اباب 
)١(‏ فى هنا ظر . والصواب وحوب ما دات النة على وجوبه من أاطوء كالمدمضة والاس ةداق > لأن السنة نفسر القرآن 
وما آي به الرسول صلى الله عليه وسل فو ما أ الله به لقوله تعالى < من بطع الرسول ققد أطاع الله > الآية ٠‏ والله أمل 
م -- ٣ج‏ ؟ ٠‏ ق الباري 


YAY‏ 1۰ كتاب الآذان 


المذكور إن شاء الله تعالى 
- پاب ما يقو الإماء وَمَن له إذا رفم رأة من ال كوع 
٥‏ - وش ادم قال حد ٣ا‏ ای أبى ذئب عن سعيد القری عن ایی هربرة قال د کان النئ رل إذا 
قال مم ا لمن مده قال : اللهم ر ينا ولك الجد . وکان الب مكل إذا رکم وإذا رفم ر سە يكير » وإذا قام ٠!‏ 
من الشْحدئّين قال : ال كبك » 
ۋلە( باب ما يقول الامام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع) . وقع فى شرح ابن بطال هنا « باب القراءة 
فى الركوع والسجود وما يةول الامام ومن خلفه الح » وتعقبه بان قال : لم بدخل فيه حديشا لجواز القراءة ولا منعها 
وقال ابن رشيد : هذه الزيادة لم قع فيا رويناه من نسخ البخارى انتهى . وكذلك أقول » وقد تبع ابن المنير أبن 
بطال » ثم اعتذر عن البخارى بان قال : تمل أن يكون وضعبا لمن فذكر أحدهما وأخلى للآخر بياضا ليذكر 
فيه ما يناسبه » ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث . وقال ابن رشيد : يحتمل أن يكون ترجم بالحديث 
مشيرا اليه ول خرجه لآنه ليس على شرطه لان فى اسناده اضطرا با » وقد أخرجه مسل من حديث ابن عباس فى 
آئناء حديث » وفى آخره « ألا وإنى تهبت أن أقرأ القرآن راكعا أوساجداء ثم تعقبه على نفسه بأن ظاهر الترجمة. 
الجواز وظاهر الحديث المنع . قال : فيحتمل أن يكون معنى الترجمة باب حكم القراءة » وهو أعم من الجواز أو 
المنع » وقد اختتلف السلف فى ذلك جوازا ومنعا فلملهكان رى الجواز لان حديث اللهى لم يصح عنده اتبى ملخصا 
ومال الزين بن امثير إلى هذا الآخير » لكن حمله على وجه أخص منه فقال : لله أراد أن امد فى الصلاة لا حجر 
فيه » وإذا ثبت أنه من مطاابها ظهر تسو بغ ذلك فى الركوع وغيره بأى لفظ كان » فيدخل فى ذلك آيات امد کفتتح 
الانمام وغيرها . فان قيل : ايس فى حديث الباب ذكر ما يقوله المأموم » أجاب ابن رشيد بأنه أشار إلى التذكير 
بالمقدمات لشكون الأحاديث عند الاستنباط نصب عبنى المستنبط » فقد تقدم حديث «١‏ [إما جعل الإمام ليؤتم به » 
وحديث و صلوا کا رأيتمونى أصلى » تال : و بمكن أن يكون قاس المأموم على الإمام كن فيه ضعف . قلت : وقد 
ورد فى ذلك حديث عن ألى هرررة أيضا أخرجه الدارقطنى بلفظ , كنا إذا صلينا خلف رسول الله يلم فقال سمع 
الله لمن حمده » قال من وراءه سمع الله لمن حده » و لكن قال الدارقطنى : ا حفوظ فى هذا « فليقل من وراءه ربا ولك 
الحد » وسئذكر الاختلاف فى هذه المسألة فى الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى . قله ( إذا قال سمخ الله لمن حمده ) 
فى رواءة أنى داود الطبالسى عن ابن ألى ذثب «كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم.ربنا لك الخد > ولا منافاة 
ہما لان أحدهما ذكر مالم بذ كره الآخر . وول ( اللبم دبا ) ثبت فى أكثر الطرق هكذا ؛ ونی بعضها بحذف 
د اليم » وثيُوتها أوجح » وكلاهما جائر » وفى ثبوتها نكري النداءك أنه قال يا الله ياربنا . قله (ولك المد) كذا 
ثبت زيادة الواو فى طرق كشيرة » وفى بعضها ا فى الباب الذى يليه حذفها ‏ قال النووى : الغتار لا ترجيح لاحدهما 
على الآخر . وتال ابن دقبق العيد : كأن إثبات الواو دال على معنى زائد. » لآنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب 
ولك الحد » فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر انى . وهذا بناء على أن الواو عاطفة » وقد تقدم فى ه باب 
التكبير إذا قام من السجود ‏ قول من جعلها حالية » وأن الا كثر رجحوا ثيوتها . وتال الاثرم : معت أحمد يثبيي 


الحديق ووب د حوب 1 راك 
اواو نى « دبنا ولك المد » ويقول : ثبت فيه عدة أحاديث . وله ( إذا ركع وإذا رفع رأسه ) أى من السجود » 
وقد ساق البخارى هذا المآن ختصرا ء ورواه أبو يعلى من طريق شبابة وأوله عنده عن أبى هريرة وقال د أنا أشي 
صلاة برسول الله إل » كان یکر إذا ركع : و إذا قال مح الله لمن حمده قال : اللهم ر بنالك امد » وكان يكير إذا جد 
وإذا رفع رأسه وإذا قام من السجدتين » ورواه الاسماعيل من وجه آخر عن ابن أبى ذئب بلفظ , وإذا قام من 
الثتتين كبر » ورواه الطيالمى بلفظ « وكان يكر بين السجدتين » والظاهر أن المراد. بالثتتين الركمتان » والممنى أنه 
كان يكبر إذا قام إلى الث لثة » ويؤيده الرواية الماضية فى « باب الكبير إذا قام من السجود » بافظ « ويكبر حين يقوم 
من الثنتين بعد الجلوس » وأما رواية الطيا لسى فالمراد ما السكبير للسجدة الثانية > وكأن بعض الرواة ذكر ما م 
يذكر الآخر . ولھ ( قال الله أ کی ) كذا وقع مغير الاسلوب لذ عبر أولا بلفظ ه يكبر > قال الكرمانى': ھوالتفان 
أو لارادة التعميم لآن التسكبير ينناول التعريف ونحوه انتهى . والذى يظبر أنه من تصرف الرواة › فان الروايات 
انى أشرنا الها جاء ت كابا على أسلوب واحد » ويحتمل أن يكون المراد به تعيين هذا اللفظ دون غيره من ألفاظ 
التعظيم » وقد تقدم الكلام على بقية فوائده فى « باب التسكبير إذا قام من المجود » ويأتى اكلام على محل النكبير 
عند القيام من التشهد الاول بعد إضعة عشر بابا 
٥۵‏ - بإسيب فضل « الم دنا لك الحد » 

705 وشا عبد لله بن" بوسفٌ قال أخير:] مالٹ عن کی عن ابی صالح عن ألى هريرة ری ال عنه 
أن وول الله كلا قال « إذا قال اللومام” مم اله من تمده فقولوا : لهم" ينا لك الجد » فانه من واف قواه 
قول اللاك عفر له ما تقد ين دنه » 

[ الحديث كوبا أطرافه فى : ۴۲۷۸] 

قله ( باب فضل الهم ربنا لك الجد) فى روابة الكشميهنى ١‏ ولك الجدء بائبات الواو » وفيه رد على ابن القيم 

حيث جزم بأنه لم يرد المع بين الهم والواو فى ذلك . وثبت لفظ ه باب» عند من عدا أبا ذر والأصيل » والراجح 

حذفه ما سيأتى . قله ( إذا قال الإمام الح ) استدل به على أن الإمام لا يقول د ربنا لك امد » وعلى أن المؤموم لا 

يقول « سمع الله لمن حمده » لكون ذلك لم يذكر فى هذه الرؤاية ا حكاه الطحاوى » وهو قول مالك وأبى حنيفة » 

. وفبه نظر لآنه لیس فيه ما بدل على الننى » بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الخد يكون عقب قول الامام مح الله لمن 
. حمده » والواقع فى التصوير ذلك لن الإمام يقول النسميع فى حالاتتقاله والمأموم يقول النحميد فى حال اعتداله » 
فقوله بقع عقب قول الامام كا فى الخبر » وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين يا تقدم من أنه لا بازم من قوله 

. « إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين » أن الإمام لا يؤمن بعد قوله ولا الضالين » وليس فيه أن الإمام يؤمن کا أنه 
لبش فى هذا أنه يقول ربنا لك الحد » لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صرعة کا تقدم فى التأمين وكا مضى . 

فى الباب الذى قبله و غيره وأ أنه لكان يحمع بين التسميع والتحميد . وأما ما احتجوا به من حيث المعنى 

من أن معنى مع الله لمن مده طلب التحميد فيناسب حال الامام ٠‏ وأما المأموم فتناسيه الإجابة بقوله ربا لك الحد 

ويقويه حديث أبى موسى الأشعرى عند مسل وغيره ففنه « وإذا قال مع الله ن ده فتولوا ريا ولك الجن يشمع 


٠ AE‏ -كتاب الآذان 

الله لكم » جوابه أن يقال لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول دبنا ولك الحد ء إذ لا متنع أن يكون طاليا 
ومحيباء ومو نظي ماتقدم فى مسألة التأمين من أنه لا يلوم من كون الإمام داعيا والماموم مؤمنا أن لا يكون الإمام 
مؤمنا : ويقرب منه ما تقدم البحث فيه فى المع بين الجيعلة والحوةلة لسامع المؤذن » وقضية ذلك أن الامام يحمعبما 
وهو قول الشا فمى وأحمد.وأنى يوسف وحمد والجور : والاحاديث الصحيحة تشهد له ؛ وزاد الشافى أن المأموم 
ممع بينبما أيضا لكن م وصح فى ذلك شىء ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال إن الشافعى انفرد يذلك لانه قد نقل فى 
الإشراف عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول باجح بينهما للمأ موم » وأما المنفرد لخى الطحاوى وان عبد ابر 
الاجماع على أنه بمح بينهما ٠‏ وجعله الطحاوى حجة لكون الإمام جمع بنهما للاتفاق على احاد حكر الإمام 
والمنفرد » لكن أشار صاحب المداة الى خلاف عندم فى المنفرد . له ( فانه من وافق قوله ) فيه [شعار بأن 

الملا تقول ما يقول الأ مومون » ود تقدم باق البحث فيه فى ٠‏ باب التأمين » 


۱۲۹ - يسيب © ۷۹۷ — رش اذ ن ا ال ون سَافةَ عن أب 
هررة قل ١‏ لقن" سلاة ال كل . فكان أو هررة ر عن ع فى ركمة ا خرى من صلا 
لمر بصلاة العثاو وصلاة 5 المبح بعد ما :قول عم ا لن ده ٠‏ فيدعو لمؤه نين و ينعن من اللكقار 6 
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۷۹۸ - مِرسن) عبد الله بن" أبى الأسود فال حدثنا إسماعيل “عن خالد اذاه عن أبى قلابة عن أسر 
رضي الله عنه قال « كان القنوث فى المغرب والنحر » 
[ ميث ھ۷۹ طرف فى : ٠٠١4‏ ] 

-- وز عبد اله بن سل عن مالك عن نيم بن عبد الله جير عن عل بن يحبا بن لاد اردق 
عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزارَ وه قال د كنا یوما نص وراء النوء ع كلد » فما رقع رأسه من CR‏ 
اله لمن ده , قال رج وَراءهٌ : ربا ولك الجده جد كثيراً طيبا مبا ركا فيه . فما انصرّف قال : من للد کا 
قال : أنا . قال : رأيت بضعة وثلائينَ ملسكا یدرو اا مہم یکا أو » 

لَه (باب) كذا للجميع بغير ترجمة إلا للاصبلى لخذفه » وعليه شرح ابن بطال ومن تبعة » والراجح إثباته کا أن 
الراجح حذف باب من الذى قبله » وذلك أن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل اللهم ربنا لك الحد إلا 
شكلف > فالاولى أن بک باون منزلة الفصل من الباب الذى قبله ا :هدم فى عدة مواضع . ٠‏ وذلك أنه لما قال أولاء باب 
ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع » وذكر فيه قوله كل « الهم ربئا ولك المد » استطرد إلى 
ذكر فضل هذا القول خصوصه » ثم فصل بلفظ « باب » لكيل الترجمة الاولى فاورد بقية ما ثبت على شرطه مما 
يقال فى الاعتدال كالقنوت وغيره .وقد وجه الزين بن المنير دخول الأحاديث الثلانة تحت ترجمة فضل « الهم ربنا 
لك الحمد » فقال : وجه دخول حديث أن هريرة أن القنوت )ا كان مشروعا فى الصلاة كانت هى مفتاحه رمقدمته 
ولعل ذلك سبب تخصيص القنوت عا بعد ذ كرها انتهبى . ولا خن ما فيه من التكلف » وقد تعقب من وجه آخر وهر 


الحديث ووو ۲۸4 


أن الخبر المد کور فى الباب لم بقع فيه قول دربا لك الحمدء الكن له أن يقول وقع فى هذه الطريق اختصار وهي 
مذكورة فى الاصل ؛ ول بتعرض لحديث أنس »سكن له أن يقول إنما أورده استطراداً لاجل ذكر المغرب . قال : 
وأما حديث رفاعة فظاهر فى أن الابتدار الذى تنشاً عنه الفضيلة [ثما كان لزيادة قول الرجل » لكن لا كانت الزيادة 
الکو رة صفة فى التحميد جارية بجحرى الأ كيد له تمين جعل الآصل سيبا أو سببا للسبب فثبتت بذك الفضيلة والله 
أعل . وقد ترجم إعضهم له يباب القنوت ولم أده فى شی۔ من روایتنا . ولھ ( حدثنا هشام ) هو الدستوای ويحى 
هو أبن ابی كدير ٠‏ وله ( عن أبى سلمة ) فى دواية ملم من طريق معاذ بن هشام عن أ بيه عن عى > حدثی أبو 
سلمة » ٠‏ قله ( لأفر"بن ضلاة النى بلي ) فى رواية مسل المذكورة « لاقرين لم وللاعاعيلى ١‏ الى لاقر بكم صلاة 
برسول الله چ » . وله ( كان أبو هريرة إلى آخره ) قبل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه 
فى الصلوات الد كورة فانه موقوف على ألى هريرة » وبوضمه ما سيأقى فى تفسير النساء من رواة شيبان عن عى من 
تخصيص المرفوع بصلاة المشاء » ولأبى داود من رواية الأوزاعى عن يحم , قلت رسول الله بإ فى صلاة المتمة 
شهراء ووه ل » اکن لا ينانى هذا كونه يليم قنت ف غير العشاء » وظاهر ساق حد رث الباب أن جميعه فوع 
و لمل هذا هو السر فى تعقب المصنف له حديث أنس إشادة إلى أن الفنوت ف النازلة لامختص بصلاة معيئة » واستشكل 
التقييد فى روابة الأوزاعى بشهر لآن امحفوظ أنه كان فى قصة الذين قتلوا صاب بتر معونة کا سيأ فى آخر أبواب 
الوتر » وساتی فى تفسیر آل عمران من دواية الزهرى عن أبى سلية فى هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين من كان 
مأسورا مك » وبالكافرين قريش › وأن مدته كانت طوبلة فحتمل أن يكون التقييد يشبر فى حديك أب هريرة 
يتعلق إصفة من الدعاء خصوصة وهى قوله ه أشدد وطأتك على مضر » . وله ( ف الركمة الأخرى ) فى رواية 
الكشميبى , الأخرة» وسيانى بعد باب من روابة الزهرى عن أنى سالة أن ذلك كان بعد الركوع › وسياق فى تفسير 
آل مر أن بيان الخلاف فى مدة الدعاء عليهم والتنبيه على أحو ال من سمى هنهم . وقد اختتصر بحى سياق هذا الحديث 
عن أبى سلمة وطوله الزهرى کا سباق بعد باب » وسيانى فى الدعوات بالاسناد الذى ذكره الصف أثم عا ساقه هنا 
إن شاء الله تعالى ٠‏ وله (إتماعيل ) هو المعروف بابن علية ٠‏ والاسنادكله بصريون » وعبد الله بن أبى الاسود 
نسب إلى جد أبيه » وامم أبيه عمد بن حميد . له (كان القنوت) أى فى أول الا › واحتج بهذا على أن قول 
الصحابى كنا نفعل كذا له حك الرفع وان لم بقيسده بزمن النى يله کا هو قول الحام , وقد اتفق الشيخان على 
إخراج هذا الحديث ف السند الصحيح و ليس فيه تقييد » وسنذكر اختلاف النقل عن أنس ف القنوت فى عله من 
الصلاة وفى أى الصلوات شرع » وهل استمر مطلقا أو مدة معيئة أو فى حالة دون حالة حيث أورد المصنف بعض 
ذلك فى آخر أبواب الوتر إن شاء الله تعالى . قله ( الجمر ) بالخفض وهو صفة انعم ولابيه . وله ( عن على بن 
يحى ) فى رواية ابن خزعة أن على بن حى حدثه > والإسناد كله مدزيون » وفيه روابة الا كار عن الآصاغر لان 
نا أكبر سنا من على بن يحى و أقدم ماع » وفيه ثلاثة من التابعين فى نسق وم من بين ما لك والصحان» هذا من 
حيث الروابة وأما من حيث شرف الصحبة فيحي بن خلاد والد ء-لى مذكور فى الصحاة لانه قيل إن النى ل 
نك لما ولد . ۋلە ( فللا رفع رأسه من الركعة قال : سمح الله لمن حمده ) ظاهره أن قول التسميع وقع بعد رقع 
الرأس من الركوع فيسكون من أذكار الاعتدال ؛ وقد مضى فى «ديث أبى هريزة وغيره ما يدل على أنه ذكر الاتتقال 
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وهو المعروف » و يمكن امع بینہما بان معنى قوله , فلا رفع رأسه» أى فلما شرع فى رفع رأسه ابتدأ القول 
المذكور وأتمه بعد أن اعتدل . قله (ثال:رجل) زاد الكشميينى « وراءه » قال ابن بشكوال : هذا الرجل هو رفاعة 
ابن رافع راوى الخبر» ثم استدل على ذلك ما رواه النسانى وغيره عن قتيبة عن رفاعة بن يحى الزدق عن عم أبيه 
معاذ بن رفاعة عن. أبيه قال د صليت خلف النى بل فعطست فقلت : الحمد لله » الحديث › ونوزع فى تفسيره به 
لاختلاف سباق السبب والقصة » والجواب أنه لا تعارض بيبا بل حمل على أن عطاسه وقع عند رفع رس رسول 
لله يلك ٠‏ ولا مانع أن يكنى عن نفسه لقصد [خفاء عمله » أو كنى عنه لنسيان بعض الرواة لاه » وأما ما عدا 
ذلك من الاختلاف فلا بتضمن إلا زيادة لعل الراوى اختصرها کا سنبينه » وأفاد بشر بن عمر الزهرانى فى روايته 
عن رفاعة بن عى أن تلك الصلاة كانت المغرب . قو ( مباركا فيه ) زاد رفاعة بن يحى د مباركا عليه ا يحب ر بنا 
ويرضى » فاما قوله « مباركا عليه » فيحتمل أن يكون تاكيدا وهو الظاهر » وقيل الاول يممتى الزيادة والثاتى بمعنى 
البقاء » قال الله تعالى ل وبارك فما وقدر فا أقواتها ) فبذا يناسب الأرض لان المقصود به الناء والزيادة لا 
البقاء لانه بصدد التغير » وقال تعالى لإ و باركنا عليه وعلى [سمق ) فهذا اسب الأ نبياء لان البركة باقية لم › ولا 
كان الحمد بناسبه المعئيان جمعهما »كذا قرره بعض الشراح ولا يخق ما فيه . وما قولهكنا حب ربنا ويرضى ففيه 
من حسن التفويض إل الله تعالى ما هو الفاية فى القصد » قله (من المتكلم ) زاد رفاعة بن حى فى الصلاة د فم يتكلم 
أحد » ثم قله الثانية فلم بتسكلم أحد » ثم قلا الثالثة فقال رفاعة بن رافع : أنا . قال :كيف قلت ؟ فذكره فقال :. 
والذى نضی بده ۾ الحديث وله( بضعة وثلاثين ) فيه رد على من زعم كالجوهرى أن البضع يخآص ما دون 
العشرين . قله ( أيهم بكتبا أول ) فى دوايةرفاعة بن يح المذكودة د أيهم يصعد بها أول » وللطبراق من حديث 
أبى أيوب د أيهم يرفعها > قال السبيلى روى أول بالضم على البناء لانه ظرف قطع من الإضافة » وبالنصب على 
الحال انتهى . وأما د أيهم » فرويناه بالرفع وهو مبتدأ وخبره يكّيها قاله الطبى وغيره تبعا لان البقاء فى [عراب 
قوله تعالى ( يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم ) قال : وهو فى موضح نصب » والعامل فيه ما دل عليه (( یلقون) 
وأى استفهامية » والتقدير مقول فيهم امم يكةيها > يجوف أيهم النصب بان يقدر انحذوف فينظرون أيهم > وعلد 
سيبو به أى موصولة » والتقدير ببتدرون الذى هو يكةيما أول » وأنكر جاعة من البصريين ذلك » ولا تعارض بين 
روایتی یکتہا وبصعد ما لآنه حمل على أنهم يكتبونها ثم يصعدون با ؛ والظاهر أن هؤلاء املائ غير الحفظة » 
و يۇ بده ما فى الصحيحين عن أبى هريرة مرفوعا د أن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر , الحديث 
واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتها غير الحفظة » وقد استشكل تا خير رفاعة [جابة انی لله حين كرد 
سؤاله ثلاثا مع أن إجابته واجبة عليه بل وعلى كل من مع رفاعة» فانه لم بأل المتكلم وجده . وأجيب بأنه ا م 
يعين واحدا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المكلم ولا من واحد بعينه » فكأنهم اننظروا بعضهم لجرب » 
وحملهم على ذلك خشية أن يبدو فى حقه شىء ظنا منهم أنه أخطأً فيا فمل > ورجوا أن بقع العفو عنه . وكأنه وَل 
لما رأى سكوتهم فېم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأ! » ويدل على ذلك أن فى رواية سعيد بن غبد الجبار عن رفاعة بن 
حى دند ابن قانع قال رفاما فہ ددت أى خرجت من مالى وآنى لم أشبد مع النى بلقم تلك الصلاة » . ولاب داود 
من حديث عاس بن + عة قال د من الها ؟, الكامة ؟ فا 1 ل بأسا , قال : آنا قلتها ١‏ ' أدد ما إلا .اء والطبراقى 


الحديث فوت ۸۰۰ م 
من حديث أبى ابوب د فسكت الرجل ورأى أنه قد مجم من رول الله لم على شیء كرهه . فقال : من هو ؟ فانة 
ل يقل إلا صوابا . فقال الرجل : أتا يا رسول الله قانهاء أرجو بها الخير > وحمل أيضا أن يكون المصلون لم 
يعرفوه بعينه إما لاقبالهم على صلاتهم › وإما لكونه فى آخر الصفوف فلا يرد السؤال فى حقهم > والعذر عنه هو 
ما قدمناه » والحسكة فى سؤ اله بلقم له عبن قال أن يتعم السامعون كلامه فيةولوا مثله . واستدل به على جواز [حداث 
ذكر فى الصلاة غير مائو إذا كان غير يخا لف لامأ ثور .وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يوش على من 
معه ؛ وعلى أن العاطس فى الصلاة محمد الله بغير كراهة » و أن اتليس بااصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس )١(‏ 
وعلى تطويل الاعتدال بالذكر كم سيأقى البحث فيه فى الباب الذى بعده . واستنبط منه ابن بطال جواز راع الدوت 
بالتبليغ خلف الإمام » وتعقبه الزين بن المذير بأن سماعه يلع اصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته كرفع دوت 
المبلغ » وفى هذا التعقب نظر » لان غرض ابن بطال إثبات جواز الرفع فى اجملة » وقد سبقه اليه بن عبد البر واستدل 
له باجماعهم على أن الكلام الأجنى يبطل عمده الصلاة ولو كان سرا » قال : وكذلك الكلام المشروع فى الصلاة لا 
يبطلها ولو كان جهرا . وقد تقدم الكلام على مسألة المبلغ فى « باب من أسمع الناس تكبير الإمام » 

(فائدة ) : قبل الحسكمة فى اختصاص العدد المذ كور من الملائئكة بهذا الذكر أن عدد حروفه مطا بق للعدد 
المذكور » فان البضع من الثلاث إلى القسع وعدد الذكر المذكور ثلاثة وئلائون حرفا » ويمكر على هذا الزيادة 
المتقدمة فى رواية رفاعة بن حى وهی قوله « مباركا عليه کا يحب ربنا ويرضى » بناء على أن القصة واحدة . ويمكن 
أن يقال : المتبادر اليه هو الثناء الزائد على المعتاد وهو من قوله , حدا كثير! الخ ء دون قوله د مباركا عليه » فانه کا 
تقدم للتأ كيد وعدد ذلك سبعة وثلاثون حرفا » وأما ما وقع عند مسل من حديث أنس د لقد رأيت اث عشر ملكا 
يبتدروتا » وف حديث أنى أيوب عند الطرالى ‏ ثلائة عشر » فمو مطابق امدد اكامات المذكودة فى سياق رفاعة 
ابن حى ولمددها أيضا فى سباق حديث الباب لكن على أصطلاح النحاة . والله أعل 


1 ا > مير ألم ونا‎ ١ 
بإسسيت الاطا نينة حين يرقم رأة من ال کوع‎ - ١17 
00 کان ر > اچ م‎ e ر‎ 
وقال أبو حميد : رفع النى م واستوكى د مود كل فقار مكانه‎ 


۶ 
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۰ - حرشت أبو الو ليد قال حد ثنا شعبة عن ثابت قال « كان أنن ينمت انا صلاة النبى يلل » فسكان 


و ا 2211 نا - 
يصل » إذا رفع راه من ار کو رع قام حتى قول قد نى » 
[ الحديث 4٠١‏ طرفه فى 49١:‏ ] 


( ١1)هذا‏ فيه ظر » ولو قيده الشارح بزمن النى صلى الله عليه وسلم لكان أوجه ‏ لأنه فى ذلك الزمن لا يقر على باطل » 
خلاف الال يعد موت النى صلى الل عليه وسل فان الوحى قد اطم والصسريعة قد كلت وله الحد فلا جوز أن راد فى المبادات مالم عرد 
به السرع . والله أعل 

( ۲ ) هذا فيه تسامح » والصواب أن بقال لا جوز ٠‏ لأت النشميت من كلام الناس »> والصلى منوع منه ما فى حديث معاوبة بن 
,الحم أنه شعت إنانا وهو يصلى وأتكر عليه الناس > ولا فرغ قال له النى على الله عليه وسل « إن هذه الصلاذ لا يصلع فا شىء ٠‏ 
من كلام الناس » الحديث أخرجه ملم 


#٠ AA‏ كناب الآذان: 


۱ - کش أبو الد قال حدثنا شب عن الک عن ابن أبى لي عن التراء رضى ا عنه قال 
كان ر کوع النئ شاو جود وإذا رفع را اركورع وَين الجدتين قربي من الگواء » 

00 ِرَشا سلبان بن حرب قال حد تنا خاد بن زد عن أ بوب عن ای قلابة قال «كان مالك بن 
الحو برث برينا كي کان صلاةً الب لاقو » وذاك فى غير وقت صلاق : ققام أ القیام » لم رکم فأمسكن 
الأكوع » ثم رفم راس لصت مني . قال : فصلل بنا صلاة ينا هذا أن بريلو وكان أبو بريد إذا رفم 
ر أسَه من السحدة استوّى قاعداً » 0 ن 

قله ( باب الاطمأًنينة ) كذا للا كثر » وللكشممنى « الطمأنينة » وقد تقدم الكلام علبما فى « باب استواء 
الظبر » . وله ( وقال أبو حميد ) يأتى موصولا مطولا فى « باب سنة الجلوس ف التشمد » وقوله « رفع » أى من 
الركوع , فاستوى » أى قابا کا سيأتى بيانه هناك » وهو ظاهر فبا ترجم له . ووقع فى رواية كريمة « جالسا » بعد 
قوله « فاستوى » فان کان محفوظا حمل على أنه عبر عن السكون بالجلوس وفيه بعد » أو لعل المصدف أراد إلحاق 
الاعتدال بالجلوس بين السجدتين يجام ع كون كل منهما غير مقصود لذاته فيطابق الترجمة . قله (ينعت) بفتح المهملة 
أى بصف . وهذا الحديث ساقه شعبة عن ثابت مختصرا » ورواه عنه حماد بن زيد مطولا کا سمأ فى « باب المكك 
بين السجدتين » فقال فى أوله ٠‏ عن أنس قال : إنى لاآلو أن أصلى بكلا رأيت رسول الله بم يصلى بناء فصرح _ 
بوصف أ نس لصلاة النى ب بالفعل » وقوله « لا آلوء جمزة مدودة بعد حرف النن ولام مضمومة إعدها واو 
خفيفة أى لا أقصر . وزاد حاد بن زيد أيضا , قال ثابت : فكان أنس يصنع شيئا لاأراكم تصنعونه » وفيه إشعار 
بأنهم كانوا يخلون بتطويل الاعتدال » وقد تقدم حديث أنس وإنكاره عليم فى أس الصلاة فى أبواب الموافيت . 
وقوله « حتى نقول » بالنصب » وقوله ‏ قد نى » أى نسى وجوب الموى إلى السجود قاله الكرمانى » ويحتمل أن 
يكون المراد أنه نسى أنه فى صلاة > أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا أو وقت التشهد حيث كان جالسا . 
ووقع عند الإسعاعيل من طريق غندر عن شعبة « قلنا قد نى من طول القيام » أى لاجل طول قيامه . وحديث 
البراء تقدم التذبيه عليه فى و باب استواء الظبر » وقوله « قريبا من السواء » فيه [شعار بأن فبا تفاوتا لكنه لم 
يعيئه » وهودال على الطمأ نينة فى الاعتدال و بين السجدتين لها عل من عادته من نطو بل الركوع والسجود . قله (وإذا 
رفع ) أى ورفعه إذا رفع » وكذا قوله ‏ و بين السجدتين » أى وجلوسه بين السجدتين » والمراد أن ژمان ركوعه 
و جوده واعتداله وجاوسه متقارب › ولم يتمع فى هذه الطريق الاستئناء الذى س فى د باب استواء الظبر » وهو قوله 
دما خلا القيام والةعود » ووقع فى رواية لمسلم « فوجدت قيامه فركمته فاعتداله » الحديث » وحك ابن دقيق العيد 
عن بعض العلياء أنه نسب هذه الروابة إلى الوه ثم اسةبعده لان توهيم الراوى الثغة على خلاف الأصل ء ثم قال فى 
آخر كلامه : فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الانحاد أو الاختلاف من خارج الحديث اه . وقد جعت طرقه 
فوجدت مداره على ابن أنى للى عن البراء ظ اكن الرواءة التى فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبى حيد 
عنه ؛ ولم يذكره الممكم عنه و ليس يينهما اختلاف فى سوى ذلك » إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحم من 


۲۸۹ 0 ٠ ۸)) الحديث‎ 


قوله « ما خلا القيام والقعود » وإذا جمع بين الروايتين ظهر هن الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى القيام 
٠‏ القراءة » وكذا القعود والمراد نه القعود للنشهد کا تق دم > قال أن دقيق الك :هذا :ا لحديث يدل على أن الاعتدال 
دكن طويل , وحديث أنس يمنى الذى قبله أصرح فى الدلالة على ذلك » بل هو نص فبه فلا ينبشى العدول عنه لدليل 
ضعيف وهو قولحم :لم بسن فيه ىكر بر التسديحات كالر كوع والسجود . ووجه ضعفة أنه قياس فى مقا بلة النص وهو 
فاسد » وأيضنا فالذكر ا)۵ شروع فى الاعتدال أطول من الد كر المشروع ف ألوكوع ٠‏ فتكرير سبحان ربى المظم ثلاثا 
ىء ا O‏ ا ٤‏ وقد شرع فى الاعتدال ذكر أطول کا أخرجه 
مسل هن حديث عبد الله بن آی أ وو أبى سعيد الخدرى وعبد الله بن عباس بعد قوله حمدا كثيرا طسبا « ملء 
السموات وملء الارض وملء ا قو ب ذاة ك وا أو د الم طبرق با للج الح » وذاد 
ْ فى حديث الاخرين د أهل الثناء والجد ال » وقد تقدم فى الحديت الذى قبله ترك إفكار النى رک على من زاد فى 
الاعتدال ذکرا غير مأثور » ومن ثم اختار النووى جوا آطو بل الركن القصير بالذكر خلافا لمرجح فى المذهب › 
٠‏ واستّدل لذلك أيضا بحديث حذيفة فى مسل آنه وإ قرأ فى زكمة بالبقرة. أو غير ها ثم ركع نحوا ما قرأً. ثم تام بعد 
أن قال ۾ دينا لك الحد » قياما طويلا.قريبا ما ركع , قال النووى : الجواب عن هذا اتر 
جواز الإطالة بالذكر ١‏ ه . وقد أشار الشافمى فى الم إلى عدم البطلان فقال فى ترجمة , كيف القيام من الركوع » : 
دلو أطال القيام بذكر الله أو يدعو أو ساهيا وهو لا يوئ به القثو ت كرهت له ذلك ولا [عادة » إلى آخ ركلامه فى 
ذلك . . فالعجب من يصحح مع هذا بطلان الصلاة بتطريق الاغتدال » وتوجههم ذلك أنه إذا أطيل اتتفت الموالاة 
معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طو يل بين الآركان بما لیس متها ٠‏ وما وود به الشرع لا اصح نقكونه 
مها ؤالقه أعلم . وأجاب بعضهم عن حديث البراء أن المراد بقوله د قريبا من السواء » ابس أنه كل ,ركع بقسدر 
قامه وكذا الجود والاعتدال بل المراد أن صلانه كانت قر يا ممتدله فان إذا أطال القراءة أطال ابقية الأركان 
وإذا أشفبا أخف بقية ة الأركان > اسك نت أنه قرا ف المح الد افات وثيت فى ال تع انق أنهم حزروا فى 
السجؤه قدر عشر سيسات فبحمل عل.أنه إذا قرأ يدون الصاؤاث اقتصر على دون المشر » ٠‏ وأمله کا ورد فى ال إن 
ایا ثلاث تسبيحات . قول ( کان ما لك بن الحويرث) فى رداية البكثسبيى : تام , والاول يشر ب کرب ذلك منه 
وقد تقدم بعض الكلام عليه فى د باب من صلی بالناس وهو لا بريد [لا أن يعلهم » وبأ بقية الكلام عليه فى 
و باب المكث بين السجدتين » ٠‏ قله رأنصت) فى رواءة الكتسيى بهمزة مقطوعة وأخره مثناة خفيفة . وللباقين 
بالف موصولة وآخره موحدة مشددة » وح بن التين أن بعضهم ضبطه بامثنة المشددة بدل الموحسدة » وو جه 
بان أصله ا نصوت .ذا بدل من الوائ. تاء ثم دأ دغمت [حدى لاء بن فى الآخرى » وقياس إعلاله انصات تخركت الواو 
وانفتح مااقرابا فانقلبت ألفا » قال : وممنى انصات استوت قامته بعد الاتحناء كانه أقبل شبا به » قال.الشاعر : 
ظ ورو بن دهيان الحنيدة عاشها ٠٠‏ وتسمين اما ثم قوم فاخصاتا 
وعاد سواد الرأس بعد أبيضاضه وعارده شرخ الشاب الذى فانا 


اه e‏ أن من تقل عن ابن النين. ل ا 
١‏ بج ۲ ٠‏ قم البأري 


٠ ۳۹ 5‏ كتاب الأذان 


الكشمينى أنصت أى سكت فم يكير للهوى فى الال » قال بعضهم : وفيه نظر » والأوجه أن يقال هو كنابة عن 
سكون أعضائه » عبر عن عدم ح ركتها بالانصات وذلك دال على الطمانينة . وأما الرواية المشهورة بالموحدة المشددة 
انفعل من الصب كانه كنى عن رجوع أعضائه عن الانمحناء إلى القام بالانصياب ¢ ووقع عند الاسماعيلى د فا نتصب 
قأتما» وهى أوضح من اججميع . قله (هنية ) أى قليلا » وقد تقدم ضبطها فى « باب ما يقول بعد التسكبيد » ٠‏ قله 
( صلاة شيخنا هذا أبى يزيد) هو عمرو بن سلبة الجرى » واختلف فى ضبط كنيته » ووقع هنا للاكثر بالتحتانية 
والزاى 2 وعند الجوی وكرعة بالموحدة والراء مصغرا وكذا ضبطه مسل فى الكنى 6 وقال عبد الغى بن سعيد لم 
اين عد إن بارع لكوي اع مداه عر 
ا 
وقال نافع ل ب قل کی 

۴ - وشا أبو المان قال حد ننا شيب عن اهر قال أخيرنى أبو بڪر بن عبد الرحن بن 
الحارث بن شاع وأبو سل بن عبد ارحن أن أبا هر کان سک یکل صلاة من الكتوة وغيرها فى 
رَمضانٌ وغيره يكب حون تقوم » 2 مكراهن ب رکم 2 م قول سيم الله من ده ٠‏ فول رتنا 

5 ت ت 0_0 2 ت 

.ولك الجد قبل أن يسحد “€ ثم بقول ايه كبر” حين وی ساجداء نم کار حین بر فم راه من السحود» 
7 س 2 5 0 ب م ۶ ۰ ن 7 
م يکر حين جد ٤‏ م يكار حينير فم رأسّه من الود لم يكير حين قوم من الجاوس فى الاثنتين » 

ص 8 کک 5 5 صو ° Ca‏ ت م 5 : 00 م 7 
ويتفمل ذلك فى کل ركدة حتى فرع من الصلاة » نم" یقول حین يَنصَرٍ ف : والذى نيبى بيده إف لاقرج ‏ 
2 2 مناه و 3 
شما بصلاة رسول اله يفوع . إنكانت هذه آصلاته حى فارق الدنيا» 

8 اع - ١‏ 0 ر ت 232 د ١‏ 

۰ س فالا : وقال أبو هريرة رضی الل عنه « وكان رسول اللہ لله حين بر فم راه يقولة : سَمِع” الل 
من كه رابنا ولك الجد - يدعو إرجال فيسمهم بأسماريهم فيقول : الل 3 اليد بن اليد وَسَلَةبن هشام 
رسو س 2 20 ار م 3 /. اھ م - مه 
وعياش بن ألى ربيمة والمستضعفين من ألؤمنين » الهم اشدد دعنك كل معد واا علمهم سنين ڪس 

م 2 ت E‏ به 
بوسف . وأهل المشرقٍ ومذ من مَمَّرَ مها لفون له » 

٥‏ - ورش عل ن عبد الله قال حد ننا سیا2 غير رة عن عن اهر ئ قال مت اس ن مالك 
ول وط ويول انو پر عن افرس - وربا قال فان فق فر حر ل شقه “ان مكنا 
نموده » صرت الصلاة فصل بنا قاعداً ودنا . وقال سيان مر : صلينا قموداً » فلا سى الصلاة قال : إنما 
جل الإمام ليو نم به ٠‏ فإذا کر فكمروا ء وإذا ر كم فاركمواء وإذا رفم قار فعوا » وإذا قال سمح ال لمن 
مده فقولوا : رابنا ولك الجد » وإذا سجد فاسجدوا . قال فيان :كذا جاء > مر ؟ قلت : فم . قال : لقد 


55١ 6م‎ A‘ الحديك‎ 


حَفظ . كذا فال الدُهرئٌ ولاك الج » حفظت من شقه الان . فما خر جنا من عند الأهرى قال ابن" جر وأنا 
عنده : محش ساق الأِن » 

ۋلە ( باب جرى بالتكبير حين يسجد) قال ابن التين : روبناه بالفتح وضبطه بعضهم بالضم والفتح أرجح » 
ووقع فى روايئنا بالوجبين . قله ( كان ابن عر ال ) وصله ابن خز بة والطحاوى وغيرهما من طريق عبد العزيز 
الدرارردى عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا وزاد نی آخره « ويقول : كان النى 2 يفعل ذلك » قال الممق :. 
كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهما »> يعنى رفعه . قال: والحفوظ ما اخترنا ‏ . ثم أخرج من طريق أبوب 
عن نافع عن ابن عمر قال د إذا جمد أحدم فليضع يديه » وإذا دقع فليرفءبما» اه . ولقائل أن يقول : هذا الموقرف 
غير المرفوع » فان الأول فى تقديم وضع اليدين على الركبتين والثانى فى اثبات وضع اليدين فى اجملة ٠‏ واستشكل 
إبراد هذا الاثر فى هذه الترجمة » وأجاب الزين بن المنير بما حاصله : انه لما ذكر صفة الحوى إلى السجود القولية 
أردفما بصفته الفعلية » وقال أخوه : أراد بالترجمة وصف حال الموى من فعال ومقال1ه . والذى يظبر أن أثر 
ابن عمر من جملة الترجة » فهو مترجم به لا مترجم له » والترجمة قد تكون مفسرة مجمل الحديث وهذا منها » وهذه 
من المسائل الختلف فما . قال مالك : هذه الصفة أحسن فى خشوع الصلاة » وبه تال الأوزاعى » وفيه حديث عن 
أبى هريرة رواه أصحماب اسان »> وعورض بحديث عنه أخرجه الطحاوى ؛ وقد روى الاثرم -حديث ألى هريرة 
« إذا جمد أحدك فليبدأ بركبتيه قبل يديه » ولا وبرك روك الفحل . ولكن اسناده ضعيف . وعند الحنفية والشافعية 
الأفضل أن يضع ركبنيه ثم يديه » و فيه حديث فى السئن أيضا عن وائل بن حجر قال الخطابى : هذا أصح من حديث 
أي هريرة » ومن ثم قال النووى : لا بظبرترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السئة ١ه‏ . وعن مالك وأحمد 
رواية بالتخبير » وادعى ابن خز مة أن حديث ألى هر رة منسوخ بحديث سعد قال «كنا نضع اليدين قبل الركبتين ». 
فام نا بالركبتين قبل اليدين » وهذا لو صح لكان تاطما للنزاع » لكنه من أفراد [براهيم بن إسماعيل بن يحي رن 
سلمة ن کيل عن أبيه وهما ضعيفان . وقال الطحاوى : مقتضى تاخير وضع الرس عنهما فى الانحطاط ورفعه 
قبلبما أن يتاخر وضع اليدين عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين علهما فى الرفع . وأبدى الزن بن المنير لتقديم 
اليدين مناسبة وهى أن يلق الأرض عن جيته ويعتصم بتقد ممما على إيلام ركبنيه إذا جثا علييما . والله أعل . 
قله ( أن أبا هريرةكان یکر ) زاد النساتى من طريق يونس عن الزهرى « حين استخلفه مروان على المديئة » . 
لہ ( ثم يقول : الله أكبر حين مهوى ساجدا ) فيه أن التكبير ذكر الهوی ٠‏ فيبتدىء به من حين يشرع فى ال حوى 
| بعد الاعتدال إلى حين یتمکن ساجدا . قله ( ثم يكبر حين يقوم من الجاوس فى الاثنتين ) فيه أنه يشرع فى النكبير 
'. من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشہد الاول › خلافا لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوى قائما » وسيأتى فى باب 
مفرد بعد بضعة عشر بابا . قلي (ان كانت هذه لصلاته ) قال أبو داود : هذا الكلام يؤيد رواية مالك وغيره عن 
الزهرى عن على بن حسين » يعنى مرسلا . قلت : وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عبينة عن الزهرى »كن 
.لا يازم من ذلك أن لا يكون الزهرى رواه أيضا عن أنى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن أنى هريرة » 
. ويؤيد ذلك ما تقدم فى ١‏ باب النكبير إذا تام من السجود » من طريق عقيل عن الزهرى فانه صريح فى أن الصفة . 


١ 4A‏ كاب الاذان 


المذكورة مرفوعة إلى النى بم . قله( ) ا کن »وش وول 
بالاسناد المذكور الہما › وا کلام على المنن المد کور يأتى فى نضير آل عه ران إن شاء الله تعالى » وما ذكره هنا 
استطرادا . وقد أورده مختتصرا ف الباب الذى ذكر فيه ما قول ف الاعتدال » واستدل به عل أن حل القنوت بعد 
الرفع:من الركزع » وعلى أن نسمية الرجال ياسمام م فا يدع ى لهم وعاجم لا نفسد الصلاة . قله (عن قرس ورا قال 
سقين د وهو أبن عييئة ‏ من فرس) قبه [شار بات عل بن غبد اله زعافنك عل الإنان بالفاظ الحديث » ذقد 
تقدم الكلام عليه فى « باب [ نما جعل الإمام لیوتم به » وأن قوله , جحش » أى خدش » وؤقع فى قصر الصلاة'عن 
أ نعم عن ابن غبيئة بلفظ , محش أو خدش» على السك . قله ركذا جاء به معمر ) القائل هوسفنان »والمقول 
له عل » وهمزة الاستفبام قبل كذا مقدرة . قل ( قات نعم) أن سند على ذلك رواية عبد الرزاق عن مغمر 
انه من مشأيخه ‏ مخلاف معمن فانه لم یدرکه » وإنما بروى عنه بواسطة . وكلام.الكرماان بوم حلاف ذلك له رقل 
لقْدْ حفظ ) أئ حفظا جيدا: وفيه إشعار بقوة حفظ سفيان بحيث بستجيد حفظ ممم إا وافقه ٠‏ وقول وكذا. 
قال الزهرئ ولك الحد , قيه إشارة إلى أن بعض أضحاب الرهرى لم يذكر الواو فى « ولك امد » وقد ؤقع ذلك فى 
اة الك وغثيره عن ارهز کا تقدم فى « باب ايحاب الشكير » . ول ( حفظت )ف روابة ابن عسا كر 
د 3حمظت > بزيادة واو وهئ أو ضح : وقوله ه من ده الأبمن الح » فيه إمارة إلى ما ذكر ناه من جودة ضبط: 
ستيان » لآ بن جرخ سمه مهم من الوهرى بلفظ , شقه » لخدث ه عن الزهرى بافظ ساقة ع وهی أخص من 

شق لکن هذا حول عل أن بن جرج عرف من ازمری ن رفت آخر أن الى خدش مو سات لبد أن بكرن 

هذه الكلمة فى هذه المدة التديرة , وقد قدمنا الدلالة على ذلك:فى , باب عا جعل الإمام ليؤتم به » وقوله د وأنا 
r‏ : هو ممطوف عل مقدر أو جلة حالية من فاعل قال مقدرا :لذ قدرء قال الإهرق وأ اعد » 
E‏ . قلت : وهذا أقرب إلى الصواب » ومقول ان جرج 

لجحش ال , واقه أعم 
9 - ياس نض السجود 

- وشا أو الهان قال أخبر ّنا شیب عن اهر ی قال أخبرتى مبعيك ” بن للسيب 0 2 يد 
ایی “أن أبا هربرة أخبرها د أن اناس قالوا :ار سول اله هل ری بنا بوم القيامة ؟ قال : هل ارون فى 
اله مز ليله البدر ليس ونه حاب ؟ قالوا : لايا رسول اله ٠‏ قال : فېل ارون فى الس لس دومها سحابُ ؟ 
قالوا : لا . قال : فانم بر روه كذْلكَ حش اداس بوم لياط فقول : كان به شي يتم فنهم 


من بقع الس » وموم تن يخ اه ونه دن ب الوافيت ٠‏ وبق هنو لآم نا موه فام 
اله فیقول تأاربي, » فيقولون : هذا مكائًا حت با ینا راء فإذا جام را عر فناه ام ا فال U:‏ 


ربک مبتولونة :أت راء دعوم توشر لمران تمر من و 


A ol ۸۰٩ الحديفا‎ 


الؤْسْل بأمه »ولا کر يومثذ أ حد إلا الأشل” » وكلام” اسل يومكذ : :آم مَل سل" . وف ۳ کاالیب 
يدل شوك السّمدان , عراس ترق ال ناد ارا . قال : انپا مثل شوك المدان » فير أنه لا ۳ 
قد ر عظا لاا 0 ات الناس بأعماط ٠‏ *:فنهم من وبق بل ٠‏ ومنهم سن 2 نحو . .حت إذا أرادَ 


اله رحة تن أداد ين أهل الار أ لا ا أن خرجوا من کان يبد الله » فيخرجو لہ" ؛ ترف ج 
آثأر السجود؛ و م الله كل الا أن بأ كلأ الجود يخ رجو من اا » فكل ابن آم تأ سكل النات 
إل اسجود» فيخرجون بن لار قد انتحشوا» فيسب علب ماه الحياة » فينبتون سي تيت لحب فى ميل 
الل e.‏ يراغ ال ون ع القضا بين المباد» و يت دل بن لمن واتار E‏ أل النارمُخولاً اله 
ِل بوجبه بل النار » فیقول : يا رب امہ ف وجهى عن النار ؛ قد نی را وأحرَقى د كاوها . فيقول : 
هل تبت إن ل ذلك بك أن نمأل غي ذل ؟ تول : لا وعرتك” . فيمعلى الله ما يشا بين عبد وميثاق » 
فيضرف الله وَج عن الناز » اذا أقبّل به على الجلة رأی بها »سكت ما شاء اله أن يسكت » ثم قال : 
پا رب فلم عند باب الج . فيقول اله له : ليس فد أعطيت الشبود واليثاق أن لا تال غير الذىكنت مأل ؟ 
رار ا کن ا عك وقول و ت إن أعطيت ذلك أن لا َال غير » فيقول : لاء 
وع تک لا أسأل غير ذلك . فيمطلى ريه ما اء من عبد وَمِيئاق » فيكدمة إلى باب اة » فاذا بل بها فرأئ 
زهر ما وما فما من الْنْضْرَة والسرور فيكت ماشاء ال أن بسكت » فيقول : يارب أدذلني ابه . فيقول 
اث :وک بن آم مارك أبس قد أططيت الموة واا أن لا أل خب انى عطي ؟ قول : 
ا رب لا تجعلنى أشق خلقك . فيضدك اذ عز وجل منه» م DEVENS‏ 
فی ی إذا اق ميته قال لله عر وجل :ين كذا وڪذا دال کر رق إذا اميك و 
لأمانئ قال اله تما : للك ذلک و وده مه » . فال أبو سعيد اأدرئٌ لأبى هريرة رضى الله عنما : إن رسول الله 
قو قال « قال اله : لك ذلك وعشرة أمشا _ . . قال أبو هريرة :ل أحدظ ين رسول الله يي إلا قوله 
الك ذلك وهل ممه 6 . قال أو سعيد : إفى 0 يقول « ذلك لك وعشرة أمثاله » 

1 الخديث ۸۹ _ طرفاہ فى ٦۵۷۳:‏ ء ۷٤۴۷‏ ] 

قله ( باب فصل السجود ) أورد فيه حديك أب هريرة فى صفة البمث والشفاعة » والمقصود منه هنا قوله 
د وحرم الله على النار أن تأ كل آثار السنجود» وقد ' ورده باءه أيضا فى أفواب صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق 
ويأنى الكلام عليه متاك مستوق إن شاء الله تعالى مم ذكن احتلاف ألفاظ رواته . واختلف فى المراد بقوله « آثار 


٠٠ 4٤‏ - كعاب اللاذان 


الجبة خاصة › و يثيده ما فى رواية مسل من وجه آخره ان قوما خرجون من النار يحترقون فيبا إلا دارات وجوههم » 


۰ - بإسيست ببدی ضَبْمَيهِ وتحافى فى الشجود 
۷ هونا عبى بن سكير قال حد ہنی کر بن مقر عن جَعفر عن ابن هرمن عن عبد له بن 
مالك ابن ی « ان النى ميك كان إذا صلى فرج بين يدبه حتى يبدو بياض بو » 
وقال ایت : حد ثنى جف بن ربيعة وه ظ 

. قله ( باب يبدى ضبعيه ) بفتح المعجمة وسكون الموحدة تثنية ضبع وهو وسط المضد من داخل وقيل هو 
لجة تحت الإبط . قله (عن جمفر) هو ابن ربيعة ‏ وان هرمن هو عبد الرحمن الأعرج » والاسناد كله بصريون . 
له (فرج بين يديه) أى نحى كل يد عن ال جنب الذى يايها ‏ قال القرطى : الحكة فى استحباب هذه الميئة فى السجود 
أنه مخف ہا اعتتاده عن وجبه ولا يتأثر أنفه ولا جبته » ولا يتأذى علاتاة الإرض › وقال غيره : هو آشبه 
بالتواضع وأ بلغ فى تمكين الجيهة والانف من الارض مع مغابرته لهيئّة الكسلان » وقال ناصر الدين بن المنير فى 
الحاشية : الحكة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حى يكون الإنسان الواحد فى جوده كأنه عدد » ومقتضى 
هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الاعضاء على بعض فى جوده » وهذا ضدما ورد فى الصةوف من 
التصاق بعضهم ببعض لان المقصود هناك إظبار الاتحاد بين المصلين حى كأنهم جسد واحد » وروى الطبراقى وغيره 
من حديث أبن عمر باسناد صحيح أنه قال و لا تفترش افتراش السبع » وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك » فاذا فعلت 
ذلك جد كل عضو منك » ؛ ولس من حديث عائشة د نهى النى يع أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » وأخرج 
الترمذى وحسنه من حديث عبد الله بن أرقم , صليت مع النى يلق فكنت أنظر الى عفر إبطيه إذا جمد » ولابن 
خزبمة عن ألى هريرة رفعه , إذا جحد أحدك فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب , و ليضم عفذيه » وللحا م من حديث 
ابن عباس نحو حديث عبد الله بن أرقم ؛ وعنه عند الجا« کان النى د إذا جد يرى وضح [بطيه » وله من 
حديثله ومسل من حديث البراء رفعه د إذا يدت فضع كفيك وارفع مم فقيك » وهذه الأحاديث .مع حديث ميمونة 
عند مسل د كان النى يل يحانى ديه › فلو أن مهيمة أرادت أن تمر مرت » مع حديث ابن حيئة المعلق هنا ظاهرها 
. وجوب التفريج المذكور » الكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب وهو حديث أب هريرة د شكا عاب 
النى بإ له مششقة السجود عايهم إذا انفرجوا فال : استعينوا بالركب » وترجم له « الرخصة فى ذلك » أى فى ترك 
التفريج › قال ابن تلان أحد رواته : وذلك أن يضع مر فقیه على ركبنيه ذا طال السجود وأعيا ».وقد أخرج الترمذى 
الحديث المذكور ولم يقح فى روابته « إذا انفرجواء فترجم له « ما جاء فى الاعتهاد إذا قام من السجود ء جمل محل 
الاستعائة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا للقيام » واللفظ محتمل ما قال » لكن الزيادة انى أخرجما أبو داود تعين 
المراد ‏ وتال ابن التين : فيه دليل على أنه لم يكن عليه قيص لا نكشاف ابطيه › وتعقب باحتال أن يكون القميص 


الحديث ۸۰۷ - ١1م‏ ع 2 
واسع اکم » وقد روى الترمذى ف ١‏ الثمائل » عن أم سلمة قالت ‏ كان أحب الثياب إلى النى يلت القميص »أو 
اراد الراوى أن موضع بیاضہما لولم يكن عليه ثوب لر قاله القرطى » واستدل به على أن [بطبه ر م یکن عليهما 
شعر » وفه نظ فقد حمكى أنحب الطبرى فى الاستسقاء من الأحكام له أن من خصائصه َلك أن الإبط من جميع 
الناس متتغير اللون غير( ٠‏ وأستدل باطلاقه على استحباب التفريج فى اركوع أيضا ؛ وقيه نظر لان فى روابة قتيبة 
عن بكر بن مضر التقيرد بالسجود » وأخرجه المصنف ف المناقب ٠‏ وامطلق إذا استعمل فى صورة اكت بها . 
وله ( وقال الليث حدثنى جعفر بن ربيعة نحوه ) وصله مسال من طريقه بلفظ « كان إذا جد فرج يديه عن [ بطيه 
حی إنى لآرى بياض إبطيه » . ( تنبيه) : تقدم قبيل أواب القبلة أنه وقسع فى كثير من النسخ وقوع ها تين الترجمتين 
هذه والتى بعدها هناك وأعيدا هنا وأن الصواب إثباتهما هنا » وذكرنا توجمه ذلك با يفتى عن إعادته 

2 پا يستقبل بأطرافٍ ر جليه القبلة ' قاله أبو حميد الساعدئ عن النئ ا 

قله (باب يستقبل القبلة باطراف رجليه قاله أبو حميد) يأتى موصولا فى « باب سنة الجلوس ف التشبد» قريبا وأنه 
وردفى صفة السجود د قال الزين بن المنير : المراد أن يحعل قدميه قاتمتين على إطون أصابعبما وعقباه م تفعان فيستقبل 
بظهور قدميه القبلة؛ قال أخوه:ومن ثم ندب ضم الاصابع فى السجود لآنها لو تفرجت !حرفت رءوس بععنها عن القبلة 

۲ - پاس إذا لم ينم السجوة 

۸ - ورش الصّلت بن عمد قال حدثنا مهد عن واصل عن أبى وائل عن ديف رأئ رجلا لایع 
ر كوعه ولا سجوده » فلا فی صلانة قال له حذيفة : ما صليت . قال وَأَحسِبَهُ قال : ولو مت مت كَل غير تة 
عمل مك2 

قله (باب إذالم يتم جوده) أورد فيه حديث حذيفة وقد تقدم الكلام عليه مستوف فى « باب إذا لم يتم الركوع » 

99 - پاس الشجود على سبعة عق 

x‏ واا قبيصة قال حل نا فان عن رو ن دنار عن طاوس عن ابن عباس 2 ات انی م 

أن جد على سبع أعضاء , ولا کف شرا » ولا ر الجبة » واليدين »وال كبتين 2( والتجلين « 
[الحديث ۸۰۹ ۔ أطرانه فى : 24٠١‏ ۸۱۲ > 16م ۸۱٦۹‏ | 

۰ - وشا مل بن" ابراه قال حدننا شه عن عرو عن طلس عن ابن عباس رضي الله عنيسا 
عن النئ إل قال « أمرنا أن تسد على سبعة اظ انرا 

الم - وشا ادم حد نا إسرائيل” عن ألى إسحاق عن عبد الله بن برد اتلطيىة خداكنا اراهن 
عازب - وهو غير گذوب - قال دتا نصل حل النې مطل » قاذا قال مع الله لمن تيده لم من أحدٌ متا 

)١(‏ مثل هذا التخصيص يمتاج إلى دايل » ولا أعلم فى الأحاديث ما يدل على ما قله لحب » فالأقرب ما اله القرطى » وهو ظاهي 
كثير من الأحاديث ٠‏ ويحتمل أن يكون شعر إبطيه صلى الله عليه وسلكان خفيفا فلا يتضح للناظر من بعد سوي بياض الابطين ٠‏ والله أعل 


ا بصم النئ مَل جته على الأرض » 

لە( باب السجود على سيعة أعظم ) لفظ اتن الذى أورده ف هذا الباب « على سبعة أ عضاء » كله أشار 
ذلك إلى لفظ الرواية الاخرى »› وقد أوردها من وچه آخر فى الباب الذى يليه » قال ابن دقيق العيد : يسمى كل 
واحد عظما باعتبار الملة وان اشتمل كل واد على عظام > ووز أن يكون من باب تسمية الملة باسم إمضما . 
وله ( سفيان ) هو الثورى ٠‏ ولھ ( آم انی یھ ) هو بنم الممزة فى جميع الروايات بالبناء لما لم يسم فاعله » 
والمراد به الله جل جلاله ؛ قال البيضاوى : عرف ذلك بالعرف » وذلك يقتضى الوجوب › قبل : وفيه نظر لانه 
ليس فيه صيغة افمل . ولماكان هذا السيان تمل الخصوصية عقره الصف بلفظ آخر دال على أنة لعموم الامة » 
وهو من رواية شعبة هن مرو بن دينار أيضا بلفظ ء ان الذى بلقم قال : أمرناء وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن 
النى يلم ما ماعا منه وإما بلاغا عنه ‏ وقد أخرجه مسبم من حديث العباس بن عبد المطلب بلفظ ه إذا جمد العيد 
٠ 0‏ ودذا يرجح أن النون فى امنا نون المع ؛ والاراب بالمد جع إرب بكر أولة 
وإسكان ثانيه وهو العضو , ويحتمل أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبيه رضى الله عنه قله (ولا يكف شعرا ولا 
ثوبا ) جملة معترضة بين الجمل وهر قوله « سبعة أعضاء » والمفسر وهو قوله « الجببة الخ > وذكره بعد باب من 
جه ا بلفظ « ولا نكفت الث اب والشعر › والكفت بمثناة فى أ خره هو الضم وهو عمنى الكف . والمراد أنه 
لا بحمع ثيابه ولا شعره » وظاهره يقتضى أن النبى عنه فى حال الصلا : » واليه جنح الداودى » وترجم المصنف لمد 
قليل « باب لا يكف ثويه فى الصلا: » وهی تؤيد ذلك › ورده عياض بانه خلاف ما عليه الجهور » فائهمكرهو! 
ذلك للنصل سواء فمله فى الصلاة أو قبل أن دخل فيان واف راعلا يفسد الصلاة » لكن ح-كى ابن المنذر 

عن الحسن وجوب الإعادة ٠‏ قيل : والحكة فى ذلك أنه إذا رفع و به وشعره عن مباشرة الأرض أشيه لكر . 
قله ( الجبهة) ا وا ان طار موعن اع قاتا دده وأ قا بكرا کاله ذمن أشار معني 
أ" بتشديد الراء فلذلك عداه بعلى دون إلى » ووقع في العمدة بافظ « الى »> وهى فى بعض النسخ من روابة كريمة 
وعند النسای من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس فذ كر هذا الحديث وقال فى آخره « قال ابن طاوس : ووضع 
بده على جببته وأمرها على أنفه وقال : هذا واحدء فهذه روابة مفسرة . قال القرطى : هذا يدل على أن الجية 
الآصل فى السجود والانف تبع » وقال ابن دقيق العيد : قبل معناه أنهما جعلا كعضو واحد وإلا لكانت الأعضاء 
تمانية » قال : وفيه نظر لانه يلزم منه أن يكتنى بالسجود علي الآنف کا يكتنى بالسجود على بعض الجبهة »وقد اتج 
بهذا لابى حنبفة فى الاكتفاء بالسجود على الأ نف » قال : والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذ كر الجبمة وإن 
أمكن أن يعتقد ألما كعضو واحد » فذاك ف النسمية والعبارة لاف الم الذى دل عليه الأ » وأيضا فان 
الإشارة ةد لا تعين المشار اليه فانها نما تتعلق بالجبة لاجل العبادة » فاذا تقارب ما فى الجبة أمكن أن لا يسين 
المشار اليه يقينا » وأما العبارة فانها معينة لما وضمت له فتقد »مه أولى انتهى . وما ذكره من جواز الاقتصار على 

بعض الجببة قال به كشي من الشافعية » وكأنه أخذ من قول الشافعى فى د الام » إن الاقتصار على بعض الجبه يكره > 
وقد ألزمهم يعض المئفية ها تقدم ؛ ونل ابن المنذر إجماع المحابة عل أنه لا زىء اليا اول 
وذهب الور إلى أنه جزى” عل الجبة وحدها » دعن الأوذاعي وأحد وإححق وابن حبرب من الما!كية وغيدم 


ليد اكلم الم د A۷‏ 


ا پا رخريقرق لهات ادا قله ETT‏ : المراد مهما الكفان لثلا يدخل 
:تمع المنهى هبه من اراش البنبع والسكاب١تهى‏ . ووقع بلفظ « الكفين » فى رواية حماد بن زيد عن عمرو بن 
دپنار عت ملم وه ( والرجلين ) فى روابة ابن طاوس المذكورة , وأطراف القدمين » وهو مبين للمراد من 
ارجا ؛ وقد قدت كيفية لجو د علمما قبل بياب ۲ قال أبن دقيق العيد : ظاهره يدل على وجوب السجود 
عل ف الاعضا . احج بعض [شافمية على أن الو اجب الجهة دون غيرها حديث الممى. صلاته حيث قال فيه 
1 ومک جهن قال : وهنا ظايته 81 ىم الك و لطر مقلم عله + ولو فر من باب مي ف٠‏ 
"لال د وأضمف من هذا استدلالهم يحديث د مد وجهى , فانه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه اتحصار السجود 
“فيه وأضعفٍ منه أوهم إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبية لأن هذا الحديث يدل على إثيات زيادة على المسمى 
اض مله الممإرضية بقياس شيهى كان قال : أعضاء لا يحبكدفها فلا يحب وضمما . قال : وظاهر الحديث أنه 
ش لا يحب كدف شی مق هذه الاجضنا. لال مسن لبور ی و ٠‏ ول ختلف فى أن كدف 
1 كلركيتين غيل وچب ما بحذر فيه من كدف العورة» و أما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل اطيف وهو أن الشارع 
“قف الام غل الح عدة تقح فيبا الصلاة با خف › فلو وجب كشف القدمسين لوجب زع الف المقتضى لنقض 
الطبادة قبطل الملا اتهى »> وفيه نظر فللمخالف أن يقول : بخص لابس الخف لأجل الرخصة . وأما كدف 
: البدين ةقد تقدم الك فيه فى د باب السجود على الثوب فى شدة ا محر » قبيل أبواب استقبال القبلة » وفيه أثر الحمسن 
:فى قله عن القبجابة رك الكهف , ثم ورد المصنف حديث البر .فى الركوع » وقد تقدم الكلام عليه فى د باب 
. مى سف من يتف الإمام » وس اده سنه هنا قوله فى آخره د حتى بضع جبرته على الارض» قال الكرماق : ومناسبته 
الترجية من خوت ان المادة أن وضع الجبهة 1ا هو باستعانة اللأعظم السنة غاابا انتهى . والذى يظهر فى مراده أن 
الاحاديك او إاردة بالاقتصار على الجيمة كهذا الحديث لا تعارض الحديث المنصوص فيه على الأعضاء السبعة » بل 
الاقتصار على بذكر اليهببة أما لكوما اقرف اسا المذكورة أو أشبرها فى تحصيل ه-ذا ااركن » فليس فيه ما 
يق الزيادة للق فى هيرم : وقيل : أراد أن ببين أن الام بالجبية الوجوب وغيرها لاندب » ولهذا اقتصرعلى ذكرها 
فى کر من الاءاديك ؛ والارل ابق بتصرفه . 
e 0 0‏ 0 دب الود على الأنف 
م ت ران شل باونل حل تنا وكيب عر ن عبد انه بن طارأس عن ابه عن ابن عباس رضي الله 
پال لادی يو « أت أن أسجد عل سبمة اعت : على اة - وأشار بيده على أنه - واایدین 
1 وال کين .وأطر افر الَدمَين ولا كفت ااثياب لشي » 

٠.‏ ل ا اچ عل ا ) أوره يه کدی ابن عباس من جا وهيب ومر إن عاف( حن عبد اله بن 
طاوس هن'إبيه ) وقد أسلفنا الدكلام عليه قبل ٠‏ قله فيه ( على سبعة أعظم › على الجبهة ) قال الكرماى : «على » 
E e‏ 6 و الاولى متعلفة بنحو حاصلا أى امد على الجبمسة حال كون السجود 
4پ م - ۸٣ج‏ ۳ ٠‏ فع البأرى 


٠ ۲۹۸‏ کاب الاذان 
عل سبعة أعضاء 
6 - باسسبب الشّجود على الأب والشجود على الطين 

۴۳ - وشا موسی قال حد تنا ہام عن ی عن ألى سل قال : الطلقت إلى أبى سميد اندر 
ل لق جرورم کل م کور هك ا بسع راط رم هاه کا ع بس n‏ 
فقلت آلا ترج بنا إلى النخل نتحد ث ؟ رج . فقال « قات حدثنى ما تدعت ين الي ل فى ليلة القدر ؟ 
5 لس هه ١‏ سات عه 4 کا ا ايز س ا 5 م 
قال : اعتسكف رسول الله ل عر الأول من رمَضان واممَكَفْنا مه » فأتاه جبريل فقال : إن الذى تطلب 
أمامك . فاعتسكن العش الأوسَط فاعمكفْنا مه . فأناه جبريلل ققال : إن الذى طب أمامك . قام النئ وَل 
خیب صبیحة عشر بن ون رمضان قال : م نكان اعسكف مم ائ لل فليرجم' فا نى أربت لبلة القذر» 
ٍ/ ار ب ٠‏ و 6 و و ےد 2 
وإلى نسيتها » وإمها فى التشر الاواخر فى وتر » وإلى رأيت كانى أسجد فى طين وماء . وكاٺ ةف المسجد 
جَرِيدَ التخل وما رى فى السماء شي ٠‏ خاءت قزعة فأموار'ة » فصلى بنا النوث مكل حتى رأيت أن الطين ولماء 
على جَبةَ رسول اله كي ور تبه تصديق e‏ 

قله (باب السجود على الآنف ف الطين ) كذا للاكثر , و للمستملى «السجود على الا نف والسجود على الطين » 
والآول أنسب لثلا يازم الشكرار ( وهذه الترجة أخص من الى قبلا 2 ركاه يشير الى تأ كد أمى السجود على 
الآانف بأنه لم يقرك مع وجود عذر الطين الذى أثر فيه » ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف 
لآن نی سياقه أنه جد على جببته وار نيته » فوضح انه اما قصد بالترجمة ما قدمناه وهودال على وجوب السجود غابهما 
جببة الساجد من غبار الأرض وغوه » وسنذكر بقية مياحثك الحديث المذكون فى كثاب الصيام ان شاء الله لمال 

وتن مم" إليه وه إذا خاف” أن تسكشق كور 

ام مشا غر ن كثير قال ا فيان عن أبى حازم عن سبل بن سد قال «كان الناس 
POE‏ ا ست سك ال ا 7 ست وز 
بصاون مم البى ولق وم عاقدو ازرم من الصغر على رقا ممم » فقيل لانساء لا ترفمن رعءوس لكل دى پستوی 
ارجال موسا » 

وله ) باب عقد الشاب وشدها > ومن ضم أله و به اذا غا أن تتكنف عورته) كأنه يشير إلى أن الهنى 
الوارد عن كف الثياب فى الصلاة كول على غير حالة الاضطرار 5 ووجه ادغال هذه الترجمة فى أحكام السجود من . 
آخر عن سفيان قال « حدلتى أبو حازم » وقد تقدم الكلام على فوالد المتن هناك 


الحديث ورم ام 4۹ 
۷ - پا لاه كف شمر 


۸0 — رشنا أبوااثمان قال حل نا ان زيد- عن برو ب دينار عن طاو س عن ابن عباس 
قال م یر الب ظا أن جد على سَبمة اعت » ولا يكف وه ولا د 

قله ( باب لا يكف شعرا ) أى المصلى » و١‏ يكف , ضبطناه فى روا بنا بضم الفاء وهو الراجح » و جوز 
الفتح » والمراد بالشعر شعر الرأس ؛ ومناسبة هذه الترجة لأحكام السجود من جهة أن الشعر يسجد مع الرأس اذا 
م يكف أو يلف » وجاء فى حك النهى عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فبا الشيطان حالة الصلاة . وفى سان أبى داود 
باسناد جيد « أن أبا رافع رى الحسن بن على يصلى قد غرز ضفيرته فى قفاء غلبا وقال : معت رسول الله 2 
يقول : ذلك مقعد الشيطان » وقد تقدم الكلام على بقية الحديث مستوف قبل ثلاثة أبواب ا 

۸ - باسيب لا يكف نوه فى الصلاة 

كلم - ما موس بن ایل“ قال حد نا او عوانةٌ عن مرو عن طوس عن ان عباس رضي ال 
عنهما عن النى؟ بطي قال « آرت أن اسجد لی سبمة » لا أ كف شرا ولا توب » 

قله ( باب لا يكف ثوبه فى الصلاة ) أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر وقد تقدم ما فيه 

۹ - بإسيب التسبيح. والأعاء فى الجود 

۷ - ورش مسد د قال حد ننا تحبى عن شفيان قال حدّثنى منصورٌ عن سنل عن سروق عن عائشة رضي 
ا عنها اا قالت «کان انی لال يكير أن يقول فى ر كوعه وسحوده : سحا تک البرك ر بنا و وة » 
الہ“ اغفر لى . يتأوّل القرآن 6 

قله ( باب للتسبيح والدعاء فى السجود ) تقدم الكلام على هذه الترجمة فى باب الدعاء فى الركوخ . وله (مجى) 
هو القطان » وسفيان هو الثورى . وله ( يكار أن يقول) كنذا فى رواءة منصور وقد بين الاعمش فى روابته عن 
أبى الضحى کا سيأقى فى النفسير ابتداء هذا الفعل وأنه واظب عليه بلغ ولفظه ‏ ما صلى النى يلق صلاة بعد أن 
'ذلت عليه ( إذا جاء نصر الله والفتح ) إلا يقول فما ء الحديث . قيل اختار النى يل الصلاة لهذا القول لآن . 
حالما أفضل من غيرها انتبى . وليس ف الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضا » بل فى بعض طرقه عند 
مسل ما بشعر بانه له كان بواظب على ذلك داخل الصلاة وعارجما » وف رواية منصور بیان امحل الذى كان آله 
يقول فيه من الصلاة وهو الركوع والسجود . قله ( يتأول القرآن ) أى يفعل ما أمى به فيه » وقد تبين من روابة 
الأعمش أن المراد بالق رآن بعضه وهو السورة المذكورة والذكر المذكور . ووقع فى رواية ابن السكن عن الفربوى : 
قال أبو عبد الله يمنى قوله تعالى لإ فسبح محمد ربك ) الأية . وف هذا تين أحد الاحتمالين فى قوله تعالى لإ فسبح 
محمد ريك ( لآنه حتمل أن يكون المراد بسبح نفس الحمد لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذى هو التنزيه 
لاقتضاء الحمد نسبة الافعال امود عليها إلى الله سبحانه و تعالى » فعلي هذا يكن فى امتثال الام الاقتصار على اللمد 


00 ' ٠-كتاب‏ الآذان 
ويحتسل أن يكون المراد'فسبح متلبسا بالحمد فلا يمتثل حتى يحمعبما وهو الظاهر › قال أبن دقيق العيد : يذ من 
هذا الحديث إباحة الدطا فى الركوع وإباحة 'التسبيح فى السجود » ولا يعارضه قوله يلع د أما الركوع فعظموا فيه 
الرب وأما السجود فاجتهدذوا فيه من الدعاء» قال : وبمكن أن يحمل ححديث الباب على الجواذ » وذلك على الآولوية 
ويحتمل أن يكون أمى فى السجود بتتكثير الدعاء لاشارة قوله ه فاجتهدوا » والذى وقع فى الركوع من قوله « ابم 
اغفر لی » لیس كثيرا فلا يعارض ما أمى به فى السجود انی . واءترضه الفاكهانى بأن قول عائشة د كان يكثر أن 
يقول » صرح فىكون ذلك وقع منه كثيرا فلا يعارض ما أم به فى السجود » هكذ! قله عنه شيخنا ابن الملقن ف 
ب العمدة » وقال : فلّتأمل . وهو بحيب » فان ابن دقيق العيد أراد بثنى الكثرة عدم الزيادة على قوله م الليم 
اغفر لى » فى الركوع :الواحد ؛ فهو قليل بالندبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد فى الدعاء المشعى بدكثير الدعاء » 
ولم يرد أنهكان يقول ذلك فى بعض الصلوات دون بعض حى يعترض عليه بقول عائعة , کان يكثر , . ( تنبيه ) : 
الحديث الذى ذكره ابن دقيق العيد د أما الركوع الح » أخرجه مسلم وأبو داود والنسات » وفيه بعد قوله د فاجتهدوا 
فى الدعاء : فقمن أن يستجاب لك » وقن بفتح القاف وام وق ك عاف قق :وساء الا ال كثار:من 
الاعاء فى السجود ‏ وهو أيضا عند مسل وأفى داود والنساق من حديث أبى هريرة بلفظ , أقرب ما يكون العبد 
من ريه وهو ساجد » فاكثروا فيه من الدعاء والاس باكثار الدعاء فى السجود يمل الحث على تكثير الطلب 
لکل حاجة کا جاء فى حديث أ فس ر ليسأل أحد؟ ريه حاجته كلما حی شمسع نمله » أخرجه الترمذى . ويشمل التكرار 
السؤال الواحد والاستجابة تهمل استجابة الداعى باعطاء سؤله واستجابة المنى بعظيم ثوابه . وسيأق الكلام على 
تفسير سورة النصر و تعبين الوقت الذى 'زلت فيه والبدك ف الؤال الذى أورده ابن دقيق العيد على ظاهر الشرط 
فى قرله « إذا جاء » وعلى قول عائشة « ما صل صلاة بعد أن نزلت الا تال اء وااتوفيق بين ما ظاهره التعارض من 
ذلك فى كتاب التفسير إن شاء الله تعالى 

۰ اسب الكث 1 السجد تين 

= وش أو المان قال ميد تنا تاد عن ا وت هن 5 قلابة دان مالك بن لحوبرث قال 
لأصمابه : ألا اتيك صلاة رسول اله يلي - قال وذاك فى غير حين صلا - فقام » م" ركم فكو نم رفع 
رات فام ية م سجد» ل" رفم رأة ا د قل اة روان ل شیا هذا لال ١‏ يوي كان 
تمل شتا لم أرع فمل وه كان ميقم فى الثالثة أو الّابسة » 

وام قال : فأتينا انی" ل انا عِدَهُ قال : لو رَجَسُم إلى آهل » صَلُوا صلا كذا فى دين كذاء 
ساسا كذا فى سین كذاء فإذا رت السلاة فو ذن أحد 5م ولو ا کی » 

۰ وش مد بن عبد الح قال حدثنا أبو أحد عمد بن” عبد الله ان یری قال حداثنا ر 


عر ا ® ١‏ ا 2 اک رس 72 را لر سن کے 
عن اسک عن عبد ارح بن ابي ليل عن البراو قال د کان جود نې ب ور كوعه وقمودة بين السسبدتين 


الحديث ۸۱۸ - لالم ۳۰١‏ 


١‏ - ورش سلمان بن رب قال حدثنا ماد ن زيد عن ثابت عن أنس رضي اله عنه قال « إنى 


3 
2 


وله (باب المكث بين السجدتين ) فى رواية الحوى بين السجود . قل ( ألا ایک صلاة رسول الله يلق ) 
الإنباء یعدی بنفسه و بالباء » قال الله تعالى لإا من أ نبأك هذا ) وقال إقل أأنم مخير من ذلكم ) . وله رقال) 
أى أبو قلابة (وذلك فى غير حين صلاة) أى غير وقت صلاة من المفروضة » و يتعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه 
أوتات المنع من النافلة لتنزيه الصحابى عن التنفل حيند ؛ و ليس فى اليوم والليلة وقت أجمع على أنه غيروقت لصلاة 
من انس إلا من طلوع الشمس الى زوالا » وقد تقدم هذا الحديث فى « باب الطما نينة فى الركوع » وف غيره . والغرض 
منه هنا قوله « ثم رفع رأسه هنية » إعد قوله « ثم سجد » لانه يقتضى الجلوس بين السجدتين قدر الاعتدال . قله 
(قال أيوب) أى بااسند المذكور اليه . له ( كان يقعد فى الثالثة أو الرابعة ) هو شك من الراوى » والمراد منه بيان 
جلسة الاستراحة » وهى تقع بين الثا لثة والرابعة ا تقح بين الا ولى والثانية » فكانه قال : كان يقعد فى آخر الثالثة أو فى 
أول الرابعة » والمعی واحد فشك الراوى اما قال؛ وسيأق الحديث بعد باب واحد بلفظ «فاذاكان فى وتر من صلاته 
لم إم+ض حتى يستوى قاعدا , . قله ( فأتينا النى بقر) هو مةول مالك بن الحو يرث والفاء عاطفة على شىء عذوف 
تقديره أسلينا فأتينا : أو أرسلنا قومنا فأتينا وتحو ذلك ؛ وقد تقدم الكلام عليه فى أبواب الإمامة وف الأذان » 
وحديث البراء تقدم الكلام عليه فى « باب استواء الظهر فى الر كوع » وحديث أنس تقدم الكلام عليه فى « باب 
الطمأ نينة حين يرفع رأسه من الركوع » وفى قوله فى هذه الطريق « قال ثابت : كان أنس يصنع شيئا لم أرم تصنو نه 
الح إشعار بأن من خاطيهم كانوا لا يطيلون الجاوس بين السجدتين » ولكن السنة إذا ثيقت لا يبال من مسك ا 
بمخا لفة من خالفبا » و بالله المستعان 

5 بسب لا یفترش ذراعیو فى الشجود‎ - ١ 
قال أبو حید : سَجد ائ بيقع و ضح ديه غير مفارش ولا قابضبمة‎ 
زا د ن شار قال حدثنا عمد بن" جمفر_ قال حد نا شعبة قال سمت قتادة عن أنس بن‎ ١ 
» مالك عن النى ی قال « اعتداوا فى السّحود » ولا سط دك ذراعية انرساط الكل‎ 

قوله ( باب لا يفترش ذراعيه فى السجود ) >وذ فى « يفترش » الجزم على النبى والرفخ .عل الث وهو بممنى 
الى ؛ قال الزين بن المنير : أخذ لفظ الترجة من حديث أنى حيد » والمعنى من حديث أنس » وأراد بذلك أن 
الافتراش المذ کور فى حديث أبى حميد نی الانبساط فى حديث أنس اه . والذنى يظهر لى أنه أشار الى رواية أبى 
داود » فاله أخرج حديث الباب عن مس بن راهم عن شعبة بلفظ ١‏ ولا يفترش » بدل يبيط . وروی أحد 


٠ ۳‏ -كتاب الآذان: 


والترمذى وابن خر عة من حديث جار نحوه بلفظ , اذا سعد أحدك فليعتدل ولا يفترش ذراعيه » الحديث » ولمسلم 
عن عائشة نوه . قله ( وقال أبو حميد الح ) هو طرف من حديث يت مطولا بعد ثلاثة أبواب ٠‏ قله (ولا 
تابضهما ) أى بأن يضممما ولا.جافيهما عن جنبيه . قله ( عن أنس ) فى رواية ألى داود الطيالنى عند الترمذى 
وفى رواية معاذ عند الاسماعبلى كلاهما عن شعبة التصريح بسماع قتادة له من أنس . وله ( اعتد لوا ) أىكونوا 
متوسطين بين الافتراش والقيض » وقال ابن دقيق الغيد : لمل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق 
الأ » لآن الاعتدال الحسى المطلوب ف الركوع لا يتأتى هناء فانه هناك استواء الظهر والعئق » والمطلوب هنا 
ارتفاع الأسافل على الأعالى » قال : وقد ذ كر الحسكم هنا مقرونا بعلته » فان التشبه بالاشياء الخسيسة يناسب ركه 
فى الصلاة انتبى . والهيثة الممبى عنما أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة . قل ( ولا ينبسط ) كذا 
للا كثر بنون ساكئة قبل الموحدة وللحموى د يبنسط » عثناة بعد موحدة » وفى رواية ابن عساكر بموحدة ساكنة 
ققط وعابها اقتصرصا حب العمدة » وقوله « انبساط » بالنون فى الآولى والثالثة و بالمثناة فى الثانية وهى ظاهرة والثالثة 
تقديرها ولا يبسط ذراعيه فنبسط انساط الكلب 
۳ - بإسبب من استوى فاعدا فى وتر ین صلاته م نض 

السباح قال أخبركنا م قال أخبينا خالك الحذاه عن أبى فلاب قال أخبرنا مالك 


۴ - وشا ذه ن 
ان الحوبرث الب أنه رأى البى؟ يي سل , اذا کان فى وتر من صلاتو بض حتى بس وی قاعدأ » 
وله ( باب من استوى تعدا فى وتر من صلاته ) ذكر فيه حديث مالك بن الحو رث ومطابقته واضة » وفيه 
مشروعة جلسة الاستراحة » وأخذ ا الشافعى وطائفة من أهل الحديث » وعن أحمد روايتان » وذكر الخلال أن 
أحمذ رجع إلى القول بها » ولم بستحا الأكثر » واحتج الطحاوى يخلو حديث آبی حید عنها فانه ساقه بلفظ د فقام 
ولم يتورك » وأخرجه أبو داود أيضا كذلك قال : فلا تخالفا احتمل أن يكون ما فمله فى حديث مالك بن الحو يرث 
لعلة كانت به فقعد لاجلها » لا أن ذلك من سنة الصلاة » ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر 
صوص » وتعقب بأن الاصل عدم العلة » و بأن مالك بن ال حورت هو راوى حديث د صاوا کا رأ يتموق أصل » 
لمكايته اصفات صلاة رسول الله ل داخلة تحت هذا الاس . ويستدل بحديث الى حميد المذكور على عدم وجو ما 
فكأ نه تركها لبيان الجواز ‏ وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله بلق د لا تبأدو رت بالقيام والقعود » فا قد بدت » 
فدل على أنهكان يفعلها لهذا السب » فلا يشرع إلا فى حق من اتفق له حو ذلك ٠‏ وأما الذكر المخصوص فاتها جلسة 
خفيفة جدا استغنى فما بالشكبير المشروع للقيام » فانها من جملة النهوض إلى القيام » ومن حيث المعنى إن الساجد 
بضع يديه وركبتيه ورأسه ميزا الكل عضو وضع » فكذا ينبى إذا رفع رأسه ويديه أن ميز رفع ركبقيه» و لاما 
بتم ذلك بان مجلس ثم ينهض اما نبه عليه ثاصرالدين بن المنيرفى الحاشية» ولم تتفق الروايات عن أبى حميد على نى 
هذه الجلسة کا يفيمه صنيع الطحاوى » بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عله بائباتها > وسياتى ذلك عند الكلام 
على حديثه بعد بابين إن شاء الله تعالى . وأما قول بعضهم : لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلانه › فیقری 
أنه فعلما للحاجة فيه نظىء فان الستن المتفق علا لم يستوعها كل واحد من وصف , ولأما أخذ جموعبا عنم جموعهم ا 


الحديث ۸۲۲ - ۸۲۹ ١س‏ 
75 - پا کین يميد كى الأرض إذا فام من ال" كبة 
8 5 7 ع 3 52 1 ٠‏ 
٤‏ - وشا معلى بن' ا قال حد ننا عيب عن أبوبَ عن ألى قلابة قال « جاءنا مالك بن اور 
١ - N 2‏ ىف 5 0 
فصلى بنا فى مسجدنا هذا فقال : إبى لاصل بك وما ريد الصلاة » وَلكن أريد أن ارک کین رأث البو 
لبه صل . فال أيوبْ : فنات لأبى لاب وکین كانت صلانه ؟ قال : مل صلاق شنا هذا يعنى عرو بز 
تسل - قال أوب : وكان ذلك شيخ بي السكبير » وإذا رقع رأة عن السجدة الثانية جاس واعتمد على 
الأرض » ثم" قام » 
له ( باب كيف يعتمد على الآرض إذا قأم من الركمة) أى أى“ ركمة كانت » وف رواية المستمل والكشميى 
من الركمتين أى الأول والثالثة . قله ( عن السجدة ) فى رواية المذكورين « فى السجدة » وفى بعض نسخ أبى ذر 
« من السجدة » وهى رواية الإسماعيل » وقد تقدم الكلام على حديث مالك بن المويرث » والغرض منه هنا ذكر 
الاعتياد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس ‏ والإشارة الى رد ما روى مخلاف ذلك 2 ميد سعيد بن 
منصور ياسناد ضعيف عن ألى هريرة أنه ل كان ينض على صدور قدميه ؛ وعن أبن مسعود مثله باسناد صمح › 
وعن ابراهيم أنهكره أن يعتمد على يديه اذا نمض . فان قيل ترجم على كيفية الاعتياد > والذى فى الحديث اثبات 
الاعتماد فقط ؛ أجاب الكرمانى بان بيان الكيفية مستفاد من قوله جلس واعتمد على الارض ثم قام » فكانه أراد 
بالكيفية أن يقوم معتمدا عن جاو س لا عن جود . وقال ابنرشيد : أفاد فى الترجمة التى قبل هذه اثيات الجلوس 
فى الاولى والثالة , وی هذه أن ذلك الجاوس جاوس ١اد‏ على الأرض بتمكن > بدليل الإتيان حرف و ثم » 
الدال على المهلة وأنه لس جلوس استيفاز » فأفاد فى الآولى مشروعية السك وف الثانية صفته | ه ملخصا » وفيه 
شىء اذ لو كان ذلك المراد لقال كيف يلس مثلا . وقيل يستفاد من الاعتاد أنه يكون باليد لانه افتعال من العماد 
والمراد به الات کاء وهو بالید» وروی عيد الرزاق عن ابن مر أنه كان يقوم اذا رفع رأسه من السجدة مغتمدا 


على يديه قبل أن يرفعهما 


٠ 
ا‎ 
- 


٤‏ - باسييب يكير وهو انمض من الجدتين 
وکان این زر يسكاراى مضتو 0 
٠ىى‏ - وشا ىر صالح قال جد ثنا فليح ب سلمان عن سعيد بن المارث قال « صل نا أوسعيد» 
هر مالكير حين تع رأة من الجود وَحينَ سجد وين رفم وحين فا من" ا(" كتين وقال : لمكذا 
رات انى“ ل 1 
كلم - مشا لان بن خرب قال ا بن ذيد قال حد تنا غيلان 2 جرر عن. ارف قال 


٠ 1 7‏ ا ¢ او ا 2 ٠‏ ا ت 
« صليث أنا وعمرانٌ صلاة خلف على بن أبى طالب رضى الله عنه » ف کان إذا سيحل كبر ٤‏ وإذا رفم كبر » وإذا 


بض من ال كتين كر . فنا سل أذ عران بيدى قال : لقد صل أبنا لذ صلا مح يللع أو الب لقداء 
ذ کی هذا صلاةً مد يل » 27 م ادا 5 0 
قله ( باب يكر وهو بنهض من السجدتين) ذهب أ كير العلاء الى أن للصلى شرع ف الشكين:إى ئم عك 
ابتداء الحفض أو الرفع » الا أنه اختلف عن مالك فى اثقيام الى الثالثة من اشد الأول »زو ی فى الموظأ زط اي 
هريرة وابن عبر وتميرهما أ E pe‏ نوا كرون فى حال قيامهم > ورزى.ان وهب عنه أن لل RK‏ بعد الاستزا. . 
أولى » وف المدونة : لا یکر حی إستوى فاا . ووجبه لءعض أتبا عه يان نکی الافتتاح بع بم القنام فش 
أن يكون هذ! نظيره من حيث ان ااصلاة فرضت أولا ركهتين ثم زيفت الرباغية فبكون افشاح إ بريد كافتتاع:. 
المزيد عليه . وكان ينبغى لصاحب هذا الكلام أن يستحب رقع اليدين حينئذ انكل المناسبة ؛ ولا قائل مهلم ه0 
قله ( وكان ابن الربيد ) وصله ابن أبلى شيبة باسناد صميح . وَل ( صل لنا أبو سعيد ) أى الخدري بالديئة ».وين 
الاسماعيل فى روايته من طريق يونس بن عمد عن قبح سبب ذلك ولغظه د ائیتکی أبو هريرة م أو غاب فسل أب 
سعيد © جين بالتكبير حين افتتح وحين ركم » الحديث » وزاد فى آخره ابا 3 الا انصرقت قبل له : قد :اجتلشه 
الناس على صلاتك › فقام عند المنير فقال : انی والله ها أبالى اختلفت صلاتك آم ل تلف ی رأيك رسول الله 
ل هكذا يصل » والذى يظبر أن الاختلاف بيجم كان فى الجهر بالتکیر والامران به وکن مان وغمه 0 
بی أمية روتک تقدم فى د باب [نام التكبير فى الركوع »_وكان أبو غريرة بعل بالناسٍ ف إماة مئان عل 
المديئة . وأما مقصود الباب فالمشهور عن أبى هريرة أنه كان يكير جين يقم ولا يؤغْوره 0 شون × ادم 
عن الموطأ » وأما ما تقدم فى , باب ما يقول الاما ومن خلفه » عن حديئه بلفظ و وإذا تامسن اليد اي تال اكه 
أ كر » فيحمل على أن المعنى إذا شرع فى القيام ٠‏ ال الزن بن المثي : أجرى ابتتارى القرجمة و أثر ابن الر بير مجرى 
اتتبيين لحد الباب » لأنهما ليسا صرعین فى أن ابتداء السكبير يكون مع أول البوض , وال اين رشيف فى هذه 
الترجمة إشكال » لا نه ترجم فيا مضى « باب التكبرر إذا قام من السجود» وأورد فية وديك بق عباضی أن رة 
وفهما التنصيص عل أنه يكر فى حالة النبوض » وهو الذى اقتضته هذه الترجمة » فكان ظاهرما التكراز مل قول 
د من السجدتين » على أنه أراد من الركعتين » لآن الركعة تسمى جدة مجاذا ؛ ثم استبعده » م رجح أن آلمراة هذه 
الترجة بيان عل التكبير حين بنبض من المجدة الثانية بأنه إذا قعد على الور يكون تكبيرهفى الرفنع إلى لقعد 
ولا يؤخرء إلى ما بعد القعود » ويتوجه ذلك بأن الترجمتين اللتين قبله فهما بيان الجلوس » ثم بیان الاعتماد ٠‏ فب 
فى هذه الثالثة محل التكبير ١‏ ه ملخصا . ويحتمل أن يكون ماده بقوله م مى الستجدتين/ء نا هو أعم مش ذلكم. 
فشمل ما قيل أولا وثانيا » و يويد ذلك اشتمال حديق الباب عل ذلك » ف حديف أ سعيد'2 خان" فح دأمة من 
السجود وحين تام من كتين » وفى حديث عمران بن حصين د وإذا رفع كبر ذا بض هن ان کمتین كيد فلا أ 
ابن ازب فيمكن شوه الان لآن التبعنة تجتملهم!ء لكن. استعفاها فى القيام كش » هذا بر جخ اخ الأول 


۰ ين من الالكية . ولا ريب أن السنة فى ذلك اسكيي عن بنهش :لل فاك مم رفع بدن # نبت طف م عفرت ابي‎ ) ١ 
RA SS : عمر وفيره . واف أعلٍ ش‎ 


الحديث ۸۲۹ - ۸ و 


الذى استبعده ابن رشيد » ولا بعد فيه فقد تقدم أن خلاف مالك إتما هو فى النهوض من الر كمتين بعد النشهد 
الأول . والكلام على حديث عمران بن حصين قد تقدم فى « باب [تمام النكبير فى الركوخ » 
6 - باس س سند الملوس ف النَشيد 
وكانت أ الدرثداء تجاس فى صلامها جلسة الرَجل» كانت فقبة 

۷ - مِرشن) عبد الل بن" دة عن مالل عن عبد الرحمن بن و القاممر عن عبد ان عبد ر فاه 
٠‏ أخيرَة « أن هکان رى عبد الله بن عر رضي اله عنهما يتر بم فى الصلاة إذا جَاسَء مته وأنا يوذ ديت 
الس » قمهانى عبد الله بن” عر وقال : إا نة الصلاة أن , تنب رجلك انى وش البسرى » فقا : : إنك 
تفمل ذلك » فقال : إن رجل لا لای » 

۸ - وشا ی بن" سكير قال حل نا الليثُ عن خالدر عن سيد عن حملا بن عرو ن حلحلة 
عن حد بن عرو بن عطاء . وح تنا ليث عن يزيد بن اې حبيب ويزْيدٌ بن محل عن عمد بن مرو بن َل عن 
مد بن عنرو بن عطاء : انه کان جااسا مم ةرمن أحاب انى يله » فذ كرنا صلاة انى “ يله قال أبو ميد 
الساعدى ا ا ا با ر أده إذا كبر > جل يديه حذاء مَسَكبَيه ورك 
سکن بون ریم ا ا قار مكانه» فاذا سَجِد وضع 
ند به غير مفترش ولا قا بها ؛ واستقئل” أطرا في أصابع. رجليه القبلة , فإذا جَاسَ فی ال كمتّين جا سل رجاو 
ایسری ونصب الب » إذا جل فى ال كة الآخرة قذم رجه اليسرَى وهب الأخرّى وفمد على مَدمّدتهِ » 
قم اميد بن" أبى ييه ويز بد من مح بن لحل » وان لحل من ابن عا اه .قال أب صا عن الث وکل 
قار ». وقال .١‏ بن الموارَُعن بحى بن أيوب قال حد ثنى يزيد , ن” أبى حبيب أن مد بن عرو حدثه دک ققار» 

قله زيب سة الجاوس ن المد آى اة ق انوس الب الان 5 رها و رد أن قن الجلوس سنة ٠‏ 
ويحتمل إرادته على أن المراد بالنة الطريقة الشرعية التى هى أعم من الواجب والمندوب . وقال الزين بن المنهر : 
طمن هذه الترجمة ستة أحكام » وهى أن هية الجاوس غير مطلق الجلوس » والتفرقة بين الجاوس للنشهد الأول والآخير 
و يينهما وبين الجلوس.بين السججدتين » و أن ذلك كله سنة » وأن لا فرق بين الرجال والنساء » وأن ذا المل يحتج بعمله 
اه . وهذا الاخير نما يتم اذا ضم أثر أم الدرداء إلى الترجمة » وقد تقدم تقرير ذلك » وأئر آم الدرداء المذكور 
وصله المصنف ف التاريم الصغير من طريق مكحول باللفظ المذكور » وأخرجه ابن أبى شيبة من هذا الوجه » لكن 
لم بقع عنده قول مكحول فى آخره « وكانت فقمة » زم بعض الشراح بأن ذلك من كلام البخارى لا من كلام 
مكحول ؛ فقال مغاطاى : القائل « وكانت فقية » هو البخارى فيا أرى . وتبعه شيخنا ابن الملقن فقال : الظاه ر أنه 

٠‏ م - ۴۹ج ۲ اه فع البارى 


٠ ۳‏ كاب الآذان 


قول البخارى اه . ولیس ک) تالا » فقد رويناه ناما فى ملد الفريابى أيضا بسند إلى مكحول › ومن طريقة البخارى 
أن الدليل اذا کان عاما وعمل بعمومه بعض العللاء رجح به وإن لم تحتج به بمجرده » وعرف من رراية مكحول أن 
المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا االكبرى الصحابية لآنه أدرك الصغرى ول يدرك الكبرى ٠‏ وعمل التشابعى 
بمفرده ولو لم مخالف لا يحتج به » وما وقع الاختلاف فى العمل بقول الصحابى كذلك › ول بورد البخارى أثر آم 
الدرداء ليحتج به بل للتقوية . قله ( عن عبد الله بن عبد القه) أى ابن عمر › وهو تابعى ثقة می باسم أبيه وكنى 
بكنيته . قله ( أنه أخبره ) صرح فى أن عبد الرحمن بن القاسم حمله عنه بلا واسطة » وقد اختلف فيه الرواة عن 
مالك فأدخل معن بن عيسى وغيره عنه فيه بين عبد ال رحمن بن القاسم وعبد الله بن عبد الله القاسم بن مد والد 
عبد الرحمن » بين ذلك الاسماعيل وغيره » فكأن عبد الرحن سمعه من أبيه عنه ٠‏ ثم لقيه أو معه منه معه و ثبته 
فيه أبوه . قله ( وثثنى البسرى ) لم يبين فى هذه الرواية ما يصنع بعد فما هل مجلس فوقها أو يتودك » ووقع فى 
الموطأ عن بحي بن سعيد أن القاسم بن عمد أراهم الجلوس فى التشهد قنصب رج ل الينى وثتى اليسرى وجلس على 
وركه اليسرى ولم بجلس على قدمه ثم قال : أرانى هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثنى أن أباه كان يفعل ذلك . 
فتبين من روابة القاس ما أجل فى رواية ابنه » وإ نما اقتصر البخارى على رواية عبد الرحمن لتصريحه فيا بأن ذلك 
هو السنة لاقتضاء ذلك الرفع » بخلاف روابة القاسم » ورجح ذلك عنده حديث أَبى حميد المفصل بين الجلوس الاول 
والثانى » على أن الصفة المذكورة قد يقال إنها لا تخا لف حديث أبى حميد لان فى الموطأ أيضا عن عبد الله بن دينار 
التصريح بأن جلوس ابن عم ال كور كان فى النشبد الاخير » وروى النساتى من طريق عمرو بن الحارث عن يحي 
ابن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله بن عبد الله بن عر عن أبيه قال » من سئة الصلاة أن ينصب المنى و مجلس 
على اليسرى » فاذا حملت هذه الرواية على التشهد الارل ورواية مالك على التشبد الأخيرانتنى عنهما التعارض ووافق 
ذلك التفصيل المذكور فى حديث أبى حميد . والله أعل . قله (فقلت إنك تفعل ذلك) أى التر بع قال ابن عبد البر : 
اختلفوا فى التربع فى النافلة وفى الفريضة للريضء وأما الصحبح فلا جوز له التربع فى الفريضة باجماع العلماء » 
كذا قال » وروی ابن أبى شيبة عن ابن مسعود تال ,لان أقمد على رضفتين أحب إلى من أن أقمد متربعا فى 
الصلاة » وهذا يشعر بتحره عنده » ولكن المثهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس ف التشهد سئة » فلمل ابن 
عبد البر أراد بئق الجواز إثبات الكراهة . قله ( ان رجلى ) كذا للاكثر ء وفى رواية حكاها ابن التين 
وان رجلاى » ووجهها على أن إن عنى نعم » ثم استأ نف فقال « رجلاى لا تعملانى » أو على اللغة المشبورة لغة 
بنى الحارث » ولا وجه آخر لم يذكره » وقد ذكرت الآوجه فى قراءة من قرأ لإ أن هذان لساحران ) . قله ( لا 
تملاق ) بتشديد النون ويحوز التخفيف » قو ( عن غالد ) هو ابن يزيد اللمحى المصرى , وهو من أقران سعيد 
ابن أبى هلال شيخه فى هذا الحديث . قله ( قال حدثنا الليث ) قائل ذلك هو عي بن بكير المذكور . والحاصل أن 
بين اللي وبين عمد بن عمرو بن حلحلة فى الروابة الآولى ائنين › ووبيثهما فى الروابة الثانية وامتطة واحدة » ويزيد 
ابن أنى حبيب مصرى معروف من صغار التابعين › و يزيد بن مد رفيقه فى هذا الحديث من بی قيس بن مخرمة بن 
المظلب مداق سكن مصر » وكل من فوقهم مدنى أيضا » فالاسناد داثر بين مدنى ومصرى . وأردف الرواية النازلة 
بالرواية المالية على عادة أهل الحديث » ور ما وقع لمم ضد ذلك لمعنى مناسب . وله ( أنه كان جالسا فى نفر من 


الحديث مام ¥ 


أصحاب رسول اله بر ) فى رواية كريمة د مع نفر » وكذا اختلف عل عبد الميد بن جعفر عن عمد بن عمرو بن 
عطاء ‏ فق رواية ماصم عنه عند أبى داود وغيره د معت أبا حميد فى عشرة» » وفى رواية هشيم عله عند سعيد بن 
منصور « رأيت أبا حيد مع عشرة » » ولفظ ه مع »> يرجح أحد الاحتالين فى لفظ د نى » لابا حتملة لان يكون 
أبو حميد من المشرة أو زائدا عليهم »ثم إن رواية اليف ظاهرة فى اتصاله بين مد بن عمرو وأنى حميد » ورواية 
عبد اميد صريحة فى ذللك . وزعم ابن القطان تبما للطحاوى أنه غير متصل لابن : أحدهما أن عيسى بن عبد الله 
ابن مالك رواه عن مد بن عمرو بن عطاء فأدخل بينه و بين الصحاية عباس بن سبل أخرجه أبو داود وغيره؛ ثانهما 
أن فى بعض طرقه تسمية أبى قتادة فى الصحابة المذكورين وأبو قتادة قديم الموت يصغر سن عمد بن عمرو بن عطاء 
عن إدرا كه . والجواب عن ذلك : أما الأول فلا يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدخل بينه وبين شيخه واسطة ؛ إما 
لزيادة فى الحديث ٠‏ وإما ليثبت فيه » وقد صرح عمد بن عمرو المذكور بسماعه فتكون روابة عيسى عنه من المزيد 
فى متصل الأسانيد , وأما الثانى فالمعتمد فيه قول إعض أهل التارعم إن أبا قتادة مات فى خلافة على صلى عليه على 
وكان قتل على سنة أربعين وان عمد بن عبرو بن عطاء مات بعد سئة عشرين ومائة وله نيف و مائون سنة فعلى هذا 
لم يدرك أيا قتادة » والجواب أن أا قنادة اختلف فى وقت موته » فقيل مات سنة أربع وخمسين وعلى هذا فلقاء 
جمد له مكن » وعلى الاول فلعل من ذكر مقدار عمره أو وقت وفاته وهم » أو الذى مى أيا قتادة فى الصحاية 
المذكورين وم فى تسميته » ولا يازم من ذلك أن يكون الحديث الذى رواه غلطا لان غيره من رواه معه عن عمد 
أبن عرو بن عطاء أو عن عباس بن سبل قد وافقه . (فائدة) : سمى من النفز المذكورين فى رواية فليح عن عباس 
أبن سهل مع أتى حميد أبو العراس سل بن سعد وأ بو أسيد الساعدى وغد بن مسامة خر جا أحمد وغيره » وسعى 
منهم فى رواية عيسى بن عبد الله عن عباس المذكورون سوى مد بن مسلبة فذكر بدله أبو هريرة أخرجها أبوداود 
وغيره » و می منهم فى رواية ابن [سجمق عن عباس عند ابن خزعة » وفى رواية عبد اميد بن جعفر عن عمد بن 
مرو بن عطاء عند أبى داود والقرمذى أبو قتادة » وفى روابة عبد اميد المذكورة أنهم كانو! عشرة ا تقدم » ول 
أقف على تسمية الباقيين . وقد اشتمل حديث أبى حميد هذا على جملة كثيرة من صفة الصلاة » وسأً بين ما فى روابة 
غير الليث من الزبادة ناسها كل زبادة إلى مخرجها إن شاء الله تعالى » وقد أشرت قبل إلى مخارج الحديث » لكن 
سياق ايرث فيه حكانة أنى حيد اصفة الصلاة بالقول » وكذا فى روابة كل من رواه عن عمد بن عبرو بن حلحلة » 
وتحوه روابة عد اميد بن جعفر عن تمد بن عمرو بن عطاء ٠‏ ووافقبما فليم عن عباض بن سبل » وخالف 
الجميع عيمى بن عبد الله عن مد بن عمرو بن عطاء عن عباس لفك أن أبا ميد وصفها بالفعل و لفظه عند الطحاوى 
وابن حبان د قالوا فأرنا » فقام يصلى وم ينظرون » فبدأ فكي » الحديث . ويمكن المع بين الروايتين بان يكون 
وصفما مرة بالقول ومرة بالفعل » وهذا يؤيد ما جمعنا به ولا › فان عيسى المذكور هو الذى زاد عباس بن شل 
بين مد بن عمرو بن عطاء وأَنى حميد » فكأن دا شد هو وعباس حكابة أنى حميد بالقول ماپا عنه من تقدم 
ذكرهء وكأن عباسا شبدها وحده بالفعل فسمع ذلك منه جمد بن عطاء خدث بها كذلك , وقد وافق عيسى أيضا 
عنه عطاف بن خالد لكنه آبهم عباس بن سبل أخرجه الطحاوى أيضا » ويقوى ذلك أن ابن خزيمة أخرج من 
طريق ابن [حق أن عباس بن نبل حدثه فساقي الحديث بصفة الفمل أيضا والله أعل . لے (أنا كنت أحفظم ) زاد 
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د ا 
عبد اميد , قالوا فل؟ فو اله ما كنت بأ كثرنا له اتباءا ‏ وف روابة الترمذى انيانا ولا أقدمنا له صحمبة » » وفى روابة 
عيى إن عبد الله د تالوا فكيف ؟ قال : اتبعت ذلك منه حتى حفظته ‏ زاد عبد اید , قالو! فاعرض » وف روايته 
: عند | بن حبان « استقبل القبلة ثم قال : الله أ کر » » وزاد فليح عند ابن خزيمة فيه ذكر الوضوء . له ( جمل يديه 
حذو منكبيه ) زاد ان إن « ثم قرأ بعض القرآن » ونحوه لعبد اميد . له ( ثم هصر ظهره ) بالحاء والصاد 
المهملة المفتوحتين أى'ثناه فى استواء من غير تقويس ذكره الخطابى > و دواية عيمى ه فير مقنع رأسه ولا 
مصو به » ونحوءلعيد اميد » وفى رواية فليح عند أنى داود د فوضع يديه على ركيقيه كأنه قابش عليهما « وور يديه 
فنجانى عن جنبيه » وله فى رواية ابن لميعة عن يزيد بن أبى حبيب « وفرج بين أصابعه » . قله ( ناذا رفع رأسه 
استوى ) زاد عبى عند أبى داود و فقال مع الله لمن حده اللهم ربا لك المد » ورفع يديه » » وجوه لميدٍ 
الحيد وزاد « حتى اذى مما ملكبيه معتدلاء . قله ( حى يعود كل فقار ) الفقار بفتح الفاء والقاف جم 
ققارة وهى عظام الظهر »> وهى العظام اأتى يقال لها خرز الظبر قاله الةزاز . وتال ابن سيده : هى من الكاهل إلى 
العجب » وحكى تعلب عن نوادر ابن الاعراني أن عدتبا سبعة عشر . وف أمالى الزجاج : أصوها سبع غير التوابع 
وعن الاسععى : مى خمس وعشرون ٠‏ سبع فى العنق وخمس ف الصلب و بقيتها فى أطراف الاضلاع » وحك ف المطالع 
أنه وقع ف رواية الاصيلى بفتح الفاء ولا بن السكن بكسرها » والصواب بفتحما . وسيأتى ما فيه فى آخر الحديث ٠‏ 
والحراد بذاك كال الاعتدال . وف رواية هشيم عن عبد الحيد ‏ ثم بمكث قابا حتى بقع كل عظم موقعه » . قول (فاذا 
جمد وضع بديه غيد مفترش ) أى هما » ولابن حبان من رواب عتبة بن أبى حكيم عن عباس بن سهل « غير مفترش 
ذراعيه» قله (ولا ةابضهما) أى بأن يضمهما اليه » ونی روابة عيمى «فاذا بجد فرج بين نفذيه غير حامل إطنه على ثىء 
منهما » وفى رواية عتبة المذكورة « ولا عامل بطنه على شىء من نفذيه » ون رواية عبد اليد « جافى يديه عن جنييه » 
وق روابة فلبح « ونحى يديه عن جنديه ووضع يديه حذو متكبيه » ونی روابة ابن [سحق ١‏ فاعلول على جنبيه وراحتيه 
ورکبتیه وصدور قدميه حتى رأيت بياض [بطيه ما تحت منکبیه . ثم ثبت حتى اطمأنَ كل عظم منه » ثم رقع رأسه 
فاعتدل » ون رواية عبد الحيد « ثم يقول الله أ كبر ويرفع رأسه ويثنى رجله اليسرى فيقعد عليها ی يرجع كل 
عظم إلى موضعه » ونحوه فى روابة عيسى بلفظ ه ثم كبر لجلس فتورك وأصب قدمه الآخرى ثم كبر فسجدء وهذا 
مخالف رواية عبد اليد فى صفة الجاوس » و يقوى روابة عبد اميد ورواءة.فليح عند ابن حبان بلفظ « کان إذا 
جلس بين السجد نين افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر المنى على قيلت » أورده ختصرا هكذا فى كتاب ااصلاة له » 
وف دواية ابن [مق خلاف الروايتين ولفظه « فاءتدل على عقبيه وصدور قدميه » فان لم حمل على التعدد و[لا 
فرواية عبد اميد أرجح . قله ( ناذا جلس ف الركمتين ) أى الاولبين ليتشبد » وف رواية فليح « ثم جلس فافترش 
دجله الیسری و أقبل بصدر الینی على قبلته ووضع كفه الينى على ركبته البنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى و آشار 
باصبعه » وفى رواية عيسى بن عبد الله د ثم جلس بعد الركمتين حتى إذا هو أراد أن ينبض إلى القيام قام بنكبيرة » 
وهذا مخالف ف الظاهر رواية عبد الميد حيث قال « إذا قام من الركمتين كير ورفع ديه كا كير عند افتتاح الصلاة » 
و يمكن الع يينهما بان التشبيه واقع على صفة النكبير لا على عله » ويكون معنى قوله « إذا تام » أى أراد القيام 
أو شرع فيه . له ( وإذا جاس فى الركعة الآخرة اج ) فى رواية عبد اميد , حتي إذاكانت السجدة التي يكون فا 
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زاد ابن احق فى روايته « ثم سل » وفى رواية عپی عند الطحاوى , فللا سل سل عن يمينه سلام عليكم ورحة الله 
وعن اله كذلك » وفى رواية أبى ماصم عن عبد الحيد عند أبى دارد وغيره د قالوا - أى الصحابة المذ كورون - 
صدقت › هكذاكان يصلى . وفى هذا الحديث حجة قوية لأشافعى ومن تال بقوله فى أن هيثة الجلوس ف النشبد الأول 
مغايرة لميثة الجلوس فى الأخير » وخالف فى ذلك المالكية والحنفية فقالوا! : يسوى بينهما ٠‏ لكن قال المالكية : 
يتورك فهما کا جاء فى النشبد الأخير » وعكسه الآخرون . وقد قيل فى حمكة المغارة بينهما أنه أقرب إلى عدم 
اشتباه عدد الركمات » ولآن الأول تعقبه حركة بخلاف الثانى » ولان المسبوق إذا رآه عل قدر ما سبق به » واستدل 
به الشافعى أيضا على أن تشود الصبح كالتشهد الأخيرمن غيره لعموم قوله «فى الركمة الآخيرة » » واختلف فيه قول 
أحد » والمثبور عنه اختصاص التورك بالصلاة التى فما تشمدان . وف الحديث من الفوائد أيضا جواز وصف 
الرجل نفسه بكونه أعل من غيره إذا أمن الإيجاب وأراد تأ كيد ذلك عند من سمعه لما فى التعليم والأخذ عن الاعلم 
من الفضل . وفيه أن «كان » تستعمل فبا مضى وفيا يأتى لقول أبى حميد كنت أحفظك وأراد استمراره عل ذلك 
أشار اليه ابن التين . وفيه أنه كان مخ على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقاة عن النى بل وربا تذكره 
لعضهم إذا ذكر . وفى الطرق الى أشرت إلى زيادتها جملة من صفة الصلاة ظاهرة لمن تدر ذلك و تفيمه .قله ( وسمع 
الليث الح ) إعلام منه بأن العنعنة الواقعة فى [سناد هذا الحديث منزلة السماع » وهو كلام المصنف » ووم من جزم 
بأنه كلام يحى بن بكير » وقد وقع التصربح بتحديث ابن حلحلة ليزيد فى روابة ابن المبارك کا سيان . له (وقال 
ْ أبو صا عن الليث ) يمنى باسناده الثانى عن اليزيدين > كذلك وصله الطيراق عن مطلب بن شعيب وان عبد البر 
من طريق قاسم بن أصبغ كلاهما عن أبى صالح :بد الله بن صالحكاتب الليث » ووم من جزم بأن آبا صالح هنا 
هو ابن عبد الغفار الحراق . قَِلِهِ (كل قفار ) ضبط فى روايقنا بتقدم القاف على الفاء > وكذا للاصيلى » وعند 
الباقين بتقدم الفاء کر وابة حى بن يكير » لکن ذكر صاحب المطالع أنه م كروا الفاء > وجزم جماعة من الآهمة 
بان تقديم القاف تصحيف › وقال ابن التين : لم ينبين لى وجمه . قله ( وقال ابن المبارك ال ) وصله الجوزق فى 
جمعه و إبراهيم الحربى فى غر يبه وجعفر الفريانى فى صفة الصلاة كلهم من طريق ابن المبارك بهذا الاستاد > ووقع 
عندم بلفظ « حی يعود کل فقار مكانه » وهى نحو رواية بحى بن بكير » ووقع فى روابة الكشميينى وحده « کل 
فقاره » واختلف فى ضبطه فقيل بہاء الضمير وقيل بہاء التأنيث أى حى تمود كل عظمة من عظام الظبر مكانها › 
والآول معئاه حتى یمود جميع عظام ظوره . وأا رواية ی بن بكير ففها إشكال » وكأنه ذكر الضمير لان أعاده 
على لفظ الفقار » والممنى حتى يعود كل عظام مكانها » أو استعمل الفقار للواحد تجوزا 


7 - باص من ل بر النشجّد الأول واچ لأن البى' ما ام من ال كتين ول برجم" 


و عابم بره سمس 


١ َة‎ a و‎ a ع 2 ء. ا‎ E 
ع ا م سا ص‎ 1 < ١ a 5 
عبد الطلب  وقال مرة : مولى ربيعة بن الحارث  أن عبد الله بن ين وهو من أزْد شنوءة » وهو حَليف لبنى‎ 
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عبد مناف » وكان من أصحاب النى ييه « أن النى َي صلی مہم الظمر » فام فى الر كتين الأوآمين لم 
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قله (باب من لم بر التشهد الاول واجبا لان النى يلت تام من الر كمتين ولم يرجع) قال الزين بن المنيد : ذكر 
فى هذه الثر جة الك ودليله » وم شبت الحم مع ذلك كأن يول باب لايحب التشبد الأول » وسببه ما طرق 
الدليل المذكور من الاحتال . وقد أشار الى معارضته فى الترجمة التى تلى هذه حيث أوردها بنظير ما أورد به ااترجمة 
اتی بعدها » وفى لفظ حديث الباب فيا ما يشعر بالوجوب حيث تال « وعليه جلوس » وهو محتمل أيضا » وسيأق 
الكلام على حديث التشمد » وورد الام بالتشهد الاول أيضا . ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجبا 
لرجع اليه لما سبحوا به بعد أن تام کا سياتى بيانه فى الكلام على حديث الباب فى أبواب سجود السبو » ويعرف 
منه أن قول ناصرالدين بن المنير فى الحاشية : لو كان واجبا لسبحوا به ول بسارعوا الى الموافقة على الترك › غفلة عن 
الرواية المنصوص فا على أنهم سبجوا به » قال ابن بطال : والدليل على أن جود السو لا ينوب عن الواجب أنه 
لو نسى تكبيرة الإحرام لم تر فكذلك التشهد » ولانه ذكر لا يحبر به بحال فلم يحب كدعاء الافتتاح » واحتج 
غيره بتقريره يلل الئاس على متابعته بعد أن عل أنهم تعمدوا تركه » وفيه نظر . ومن فال بوجوبه الليث و[سحق 
وأحد فى المشبور وهو قول الشافعى » وف رواية عند الحنفية . واحتج الطبرى لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا 
ركمتين وكان التشهد فما واجبا فسا زيدت لم تتكن الزيادة م بلة لذلك الواجب . وأجيب بان الزيادة لم تتعين فى 
الأخيرتين بل حتمل أن يكونا هما الفرض الاول والمزيد هما الركهتان الاو لتان بتشهدهما » ويؤيده استمرار السلام 
بعد التشبد الآخير ياكان » واحتج أيضا بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته » وهذا لا يرد لآن من لا 
يوجبه لا بطل الصلاة بتركه . قله ( التشهد ) هو تفعل من تشد » مى بذلك لاشتاله على النطق بشبادة الحق تغليبا 
لها على بقية أذكاره لشرفها . قله ( حدثنى عبد الرحمن بن هرمن ) هو الاعرج المذكور فى الاسناد الذى بعده . 
وله ( مول بی عبد الطلب وقال س( أى الزهرى (مولى ربيعة بن الحارث ) ولا تنانى بينهما لاله مول رببعة بن 
الحارث بن عبد المطلب » فذكره أولا يحد مواليه الأعلى وثانيا عولاه الحقيق . قله ( أزد شنوءة ) بفتح الممرة 
وسكون الزاى بعدها مهملة ثم معجمة مفتوحة ثم نون مضمومة وهمزة مفتوحة وزن فعولة قبيلة مشهودة ٠‏ قله 
( حليف لبنى عبد مناف ) صواب لان جده حالف المطلب بن عبد مناف قاله ابن سعد وغيره » وسيأتى ما فيه فى 
أبواب جود السهو إن شاء الله تعالى . قله ( فقام فى الركمتين الاوليين لم بحلس ) أى للتشہد » ووقع فى دواية 
ابن عساكر ه ولم يجلس » بزبادة واو » وفى صمح مسل و فم مجلس » بالفاء » وسيأتى فى الهو كذلك ٠‏ قال ابن 
رشيد : إذا أطلق فى الاحاديث الجلوس فى الصلاة من غير تقبيد فالمراد به جلوس التشهد » و.مذا يظهر وجه 
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ابن ع قال « صل بنا رسول لل يكل لبر ء فقا وعليه ظا کان فی ر صلاته ت خد سجدتين 
وهو جال » 

قله ( باب النشهد فى الاولى ) أى الجلسة الأولى من ثلائية أو رباعية » قال الكرمانى : الفرق بين هذه الترجة. 
والى قبلها أن الآولى لبيان عدم وجوب النشهد الأول » والثانية لبيان مشروعيته » أى والمشروعية أعم من الواجب 
والمندوب . وله ( بكر ) هو ابن مضر. وعبد الله بن مالك ابن بحيئة هو عبد الله بن بحيئة المذكور فى الاسناد 
الذى قبله » ومحيئة والدة عبد الله على المشهور فينبغى أن ثبت الآلف فى ابن نحيئة إذا ذكر مالك ويعرب اعراب 
عبد الله . ( فائمدة ) : لا خلاف فى أن ألفاظ التشبد فى الاولى كااتى فى الاخيرة ٠‏ لاما روى الزهرى عن سالم 
قال : وكان ابن عمر لا بسلم فى التشيد الاول » كان يرى ذلك نسخا اصلانه . قال الزهرى : فاما أنا فأسل » يعنى 
قوله د السلام عليك أيها النى - إلى - الصالحين » هكذا أخرجه عبد الرزاق 


کج اد واا 
١د‏ - طشنا أو یر قال حد ” نا الأعمش عن شقيق بن دَلة قال : قال ع عبد الله د کنا إذا صلینا خلف 
انی ب قلنا : الام على جربل وميكائيل” » السلام على فلان وفلان فت إلينا رسول اله كيج فقال : 
إن الله هو السلا ؛ فإذا صل | أحد 2 فلز“ : التحيات لله والصلو اث والطببات » السلا ا ا 
وعد الله ور كانه » السام علينا وعلى عباد الله الصالحينَ فانم إذا قلتموها أصابت كل عبد ته صاللح فى السماء 
والأرض - اشد أن لا إله إلا اله ٠‏ وأشہر ان مدا عبد ورسو ت 
[ الحديث ۸۳۱ ب أطراأفه فى : عم › ۱۲۰۲ 1۲۳° ¢ مدعت [YAN «1A‏ 
قله ( باب النشد فى الآخرة) أى الجلسة الآخرة ؛ قال ابن رشيد : ليس فى حديث الباب تعيين حل القول » 
لكن يؤخذ ذلك من قوله ‏ فاذا صلى أحدك فليقل » فان ظاهر قوله « إذا صلل » أى أتم صلاته » لكن تعذر امل 
على الحقيقة لان النشهد لا يكون بعد السلام ٠‏ فلما تعين الجاز كان حمله على آخر جزء من الصلاة أولى لانه هوالاقرب 
إلى الحقيقة : قلت . وهذا التقريرعلى مذهب اجمرور فى أن السلام جزء من الملاة » لا أنه التحلل منها فقط » والاشبه 
تصرف البخارى أنه أشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرقه من تعيين حل القول كا سيان قريبا . وله ( عن 
شقيق ) فى رواية ڪي الآنية بعد باب « عن الاعمش حدثنى شقيق » ٠‏ قله (كنا إذا صلينا ) فى رواية حى المذكورة 
ه كنا إذا كنا مع النى إن فى الصلاة « ولابى داود عن مسدد شيخ البخارى فيه « إذا جلسنا» ومثله للاسماعيل 
من رواية همد بن خلاد عن يحى ؛ وله من رواية على بن مسهر » ولابن احق فى مسئده عن عيمى بن بو اس كلاهما عن 
الامش محوه . قله ( قلنا السلام على جبريل ) وقع فى هذه الروابة اختصار ثبت فى رواية حى المذكورة وهو 
5 قلنا السلام على الله من عباده > كذا وقع لاصنف فما ؛ وأخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخارى فيه فقال 
د قبل عباده » وكذا للمصنف فى الاستئذان من طريق حفص بن غياث عن الاعمش وهو المشهور فى أ كثرالروايات 


۳\۲ ۰ كتاب الأذان 


وده الزيادة ينبين موقع قوله قم « إن الله هو السلام» ولفظه فى رواية يح المذكورة ١‏ لا تقولوا السلام على 
اقه » فان القه صو السلام » . قله (السلام على فلان وفلان ) فى رواية عبد الله بن مير عن الاش عند ابن ماجه 
يعنون الملائئكة › وللاسماعيل من رواية على بن مسهر د فنعد الملا فك » ومثله للسراج من رواية مد بن فضيل عن 
الامش بلفظ , فنعد من الملائئكة ما شاء اقه » . وله ( فالتفت ) ظاهره أنه كلهم بذلك فى أثناء الصلاة » و نحوه 
فى رواية حصين عن أنى وائل وهو شقيق عند المصلف » فى أواخر الصلاة بلفظ « فسمعه النى بم فقال : قولوا » 
لكن بين حفص بن غياث فى روايته المذكورة امحل الذى خاطيهم بذلك فيه وأنه بعد الفراغ من الصلاة و لفظه 
د فلا افصرف النى بل أقبل علينا نوجه » وف روابة عيسى بن يونس أيضا «١‏ فلما انصرف من الصلاة قال » . 
ِلِهِ ( ان الله هو السلام ) قال البيضاوى ما حاصه : انه بل أنكر النسلم على الله وبين أن ذلك عكس ما بحب 
أن يقال » فان كل سلام ورحة له ومنه وهو مالكبا ومعطيها . وقال التو يشتى : وجه النهى عن السلام على اقه لانه 
المرجوع اليه بالمسائل المتعالى عن المعالى المذكورة فكيف بدعى له وهو المدعو على الحالات . وقال الخطابى : المراد 
أن اله هو ذو السلام فلا تقولوا السلام على الله فان السلام منه بدأ واليه يمود » و مجع الام فى إضافته اليه أنه ذو 
الملام من كل آفة وعيب . وعتمل أن يكون م جما إلى حظ المد فبا يطلبه من السلامة من الأفات والمبالك . 
وقال النووى : معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى > يعنى السام من النقائص » ويقال : المسم أولياء وقيل 
المسل علييم » قال ابن الانبارى أسرم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها ٠‏ وله 
( ناذا صل أحدك فليقل ) بين حفص ف روايته المذكورة حل القول ولفظه , فاذا جلس أحدك فى الصلاة » وى 
رواية حصين المذكورة « إذا قعد أحدك فى الصلاة » وللنساى من طريق أب الاحوص عن عبد الله د كنا لا ندرى 
ما تقول نی کل ركمتين » وأن مدا عل فواتح الخير وخواعه فقال : إذا قعدتم فى كل ركعتين فةولوا » وله من 
طريق الأسود عن عبد الله « فقولوا ىكل جلسة » ولابن خزيمة من وجه آخر عن الأسود عن عبد الله « على 
رسول اله يتل التشهد فى وسط الصلاة وفى آخرها » وزاد الطحاوى من هذا الوجه فى وله د وأخذت القشهد من ش 
فى رسول اله يك و لقننيه كل ةكلية » وللمصئف فى الا-قئذان من طريق أنى معمر عن ابن مسعود د على رسول الله 
َه النشېد وكنى بين كفيه كا يعلنى السورة من القرآن » واستدل بقوله م فليقل » على الوجوب خلافا لمن لم يقل 
به كالك » وأجاب بعض المالكية بأن التسبيح فى الركوع والسجود مندوب » وقد وقع الام به فى قوله ب لما 
ازل (إفسبح باسم ربك العظيم © « اجعلوها فى ركوعم > الحديث فكذاك التشہد › وأجاب الكرمانى بان الام . 
حقيقته الوجوب فبح<مل عليه إلا إذا دل دليل على خلافه » ولولا الاجماع على عدم وجوب النسبيح فى الركوع 
والسجود لملناه على الوجوب انى . وى دعوى هذا الاجماع نظر ‏ فان أحد يقول بوجو به ويقول بوجوب التشهد 
الاول أيضا » وروابة أنى الاحوص المتقدمة وغيرها تقوبه » وقد قدمنا ما فيه قبل بباب » وقد جاء عن ابن مسعود 
التصريح بفرضية النشهد > وذلك قا رواه الدارقطنى وغيره باسناد صمح من طريق علقمة عن ابن منعود ١‏ كنا 
لا ندرى ما تقول قبل أن يفرض علينا التشبد » . قله ( التحيات ) جمع نحية ومعناها السلام وقيل البقاء وقيل 
العظمة وقيل السلامة من الآفات والنقص وقيل االك.ه وتال أبو سعيد الضرير : ليست التحية الملك نفسه لكنها ' 
الكلام النى بحا به الك . وتال ابن قتيبة :لم يكن حيا إلا الملك خاصة » وكان لكل ملك تحية تخصه فابذ| جمعت » 


امیت امم PY‏ 


فكان الممنى التحنات الى كانوا يسلون بها على :الملوك كلها مستحقة مه . وقال النطا بى ثم البغوى : ولم يكن فى نحياتهم 
شىء يضلم الثناء على الله » فلهذا أبست ألفاظها واستممل ما معنى التعظيم فقال : قولوا التحيات قه » أى أنوام 
التعظي له . وقال لمحب الطبرى : حتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعانى المقدم ذكرها , وكونها :تى السلام 
أنسب هنا . قله ( والصلوات ) قيل المراد اخس » أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل فى كل شريعة » 
وقيل المراد العيادا تكلا » وقيل الدعوات › وقيل المراد الرحمة ؛ وقيل التحبات العبادات القو لية والصلوات العبادات 
الفعلية وإلطيبات الصدتات 29 المالية : وله ( والطيبات) أى ما طاب من الكلام وحسن أن يِثنى به على الله دون 
مالا يلوم بصفاته ما كان الملوك عيون به » وقيل الطيبات ذكر أقه » وقيل الاقوال الصالحة كالدعاء والثناء » وقيل 
الاعمال الصالحة وهو أعم » قال ابن دقيق الميد : إذا حل التحية على السلام فيكون التقدير التحيات الى تمظم بها 
الملزك مستمرة قه » وإذا حمل على البقاء فلا شك فى اختصاص انه به > وكذلك املك الحقيق والعظمة التامة » وإذا 
حلت الصلاة على العبد أو الجذس كان التقدير ألما له واجبة لا يجوز أن يقصد بها غيره » وإذا حملت على الرحة . 
فسكون معنى قوله , لله , أنه المتفضل با لان الرحة التامة له بوتا من يشاء . وإذا. حملت على الدعاء فظاهر › وأما 
الطبات فقد فسرت بالاقوال › ولعل تفسيرها ما هو أعم أولى فتشمل الافعال والاقوال والاوصاف » وطيبها 
كو نما كاملة خالصة عن الشوائب . وتال القرطى : قوله ه لله » فيه تنبيه على الاخلاص ف العبادة » أى أن ذلك لا 
يفعل إلا لله » ويحتمل أن براد به الاعتراف بأن ملك الملوك وغ سير ذلك ما ذكر كله فى القبقة لله تعالى . وقال 
البيضاوى : يحتمل أن يكون والصلوات والطيبات عطفا على النحيات » ويحتمل أن تكون الصلوات مبتدأ وخيره 
حذوف والطيبات معطوفة علا والواو الاولى لعطف املة على اجملة , والثانية لعطف المفرد على اجملة . وتال ابن 
مالك : إن جعت التحيات مبتد أ ولم تكن صفة لموصوف عذوف كان قولك والصلوات مبتدأ للا يعطف نمت على 
منعوته فكون من باب عطف امل بعضها على بعض » وكل جملة مستةلة بفائدتها » وهذا المعنى لايو جد عند إسقاط 
الواو . قله (السلام عليك أيها النى) قال النووى : يحوز فيه وفيها بعده أى السلام حذف اللام و[ئباتما والاثبات 
أفضل وهو الموجود فى روايات الصحيحين . قلت : لم بقع فى شىء من طرق حديث ابن مسءود بحذف الام » و[ عا 
اختلف ذلك فى حديث ابن عباس وهو من أفراد مسل ٠‏ قال الطيى : أصل سلام عليك ساك سلاما عليك › ثم 
حذف الفعل وأقي المصدر مقامه » وعدل عن النصب إلى الرفع على الا بتداء للدلالة على بوت الممنى واستقراره » 
ثم التعر يف إما العبد التقديرى › أى ذلك السلام الذى وجه إلى الرسل رالانبياء عليك آما النى » وكذلك السلام 
الذى وجه إلى الامم السالفة علينا وعلى [خواتنا » وإما للجذى والممنى أن حقيقة السلام الذى يعرفه كل واحد 
وخمن يصدر وعلى من ينزل عليك وعلينا ؛ و مجوز أن سكون العود الؤارجى إشارة إلى قوله تعالى (وسلام على عباده 
الذين اصطق ) قال : ولا شك أن هذه التقادير أولى من تقدير النكرة اتتهى .. وحكى صاحب الاقليد عن أبى 
حامد أن التنسكير فيه للتعظيم > وهو وجه من وجوه اترجبح لا يقصر عن الوجوه المتقدمة . وقال البيضاوى : 
عللهم أن يفردوه بل بالذكر لشرفه وميد حقه عليهم » ثم علدهم أن بخصصوا أنفسهم أولا لآن الاهتام بها آم » 
ثم أمرم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدماء الؤمئين يفبغى أن يكون شاملا لحم . وتال التور بشتى : 


» فى الخطوطة « المادات‎ )١( 
م - ع ه ف اباری‎ 


٠ 4‏ - كتاب الآفان 


السنلام يمعنى'السبلامة كللقام و المقامة » والسلام من أسماء الله لمال وضع المصدر موضع الاسم مبالخة؛ والمعى أنه 
شال هنكل عيب وآفةاونقض وفساد » ومعنى قولنا السلام عليك الدعاء أى سلبت من المكاره » وقيل معناه اسم 
السلام عليك كأ نه تبرك عليه باسم الله تعالى . فان قيل كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع کو نه منیا عنه 
فى الصلاة ؟ والجواب أن ذلك من خصائصه بم » فان قيل ما ا حسكمة فى المدول عن الغيبة إلى الخطاب فى قوله عليك 
أا النى مع أن لفظ الغيبة هو الذى يقتضيه السياق كأن بقول السلام على النى فيتتقل من تحية الله إلى تحية النى 
ثم إلى تحية النفس ثم إلى الصا حين » أجاب الطرى ما صله : نحن تنبع لفظ الرسول بعينه الذى كان عليه الصحابة . 
ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان : إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لم بالدخول ف 
حريم الى الذى لا يموت فقرت أعينهم بالمناجاة نموا على أن ذلك بواسطة نى الرحمة و بركة متا بعته فالتفتوا فاذا 
الحبيب فى حرم الحبيب حاضر فأقبلوا عليه قائلين : السلام عليك أا النى ورحمة الله وبركاته 1ه.. وقد ورد فى. 
بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما بقتضى المغايرة بين زمانه بلع فيقال بلفظ الخطاب » وأما بعده فيقال بلفظ 
الغيبة » وهو ما مخدش فى وجه الاحتال المذ كور > فى الاسنئذان من يح البخارى من طريق أبى معەر عن أبن 
مسءود بعد أن ساق حديث التشبد قال « وهو بين ظهر انينا » فلما قبض قلنا السلام » يعنى على النى » كذا وقع فى 
البخارى » وأخرجه أبو عوانة فى صديحه وااسراج والجوزق وأو نمم الاصمانی والبييق من طرق متعددة إلى أبى 
نميم شيخ البخارى فيه بلفظ ١‏ فلا قبض قلنا السلام على النى م حذف لفظ يعنى » وكذلك رواه أبو بكر بن أي 
شيبة عن ألى عم » قال السبكى فى شرح النهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند بى عوانة وحده : إنصح هذا عن 
الصحابة دل على أن الخطاب فى السلام بعد النى 2 غير واجب يقال السلام على النى . قلت : قد صح بلاريب 
وقد وجدت له متابعا قويا : قال عبد الرزاق « أخبرنا ابن جريح أخبرقى عطاء أن المحابة كانوا يقولون والنى 
بے حى : السلام عليك أا النى » فلا مات قالوا : السلام على النى » وهذا [سناد حح . وأما ما روى سعيد بن. 
مندور من طر يق أن غييدة بن عد الله بن مسعود عن أيه أن الى 2 عم التشبد فذكره قال فقال ابن عباس : 
نما كنا تقول السلام عليك أيها النى اذكان حيا » فقال ابن مسعود : هكذا علمنا وهكذا نعل » فظاهر أن ابن عباس 
قالة ثا وأن ابن مسعود لم يرجع اليه » لكن رواية أنى معمر أصح لآن أب عبيدة لم يسمع من أبيه والاسناد اليه 
مع ذلك ضعيف » فان قيل لم عسدل عن الوصف بالرسالة:إلى الوصف بالنبوة مع أن الوصف بالرسالة أعم فى حق 
البشر ؟ أجاب بعضمم بأن المكمة فى ذلك أن مجمع له الوصفين للكونه وصفه بالرسالة فى آخر التشهد وإنكان الرسول 
البشرى يستازم النبوة » لكن التصريح بهما أ بلخ . قيل وا لحىكة فى تقد الوصف بالنبوة أنباكذا وجدت ف الخارج 
لنزول قوله تعالى(: اقرأ باسم ربك ) قبل قوله و( با اسما المدثر قم فأنذر والله أعلم “قله (ورحة الله ) أى 
إحسانه » (وبركاته) أنى زيادته من كل خير . قله (السلام علينا) استدل به على استحباب البداءة بالنفس ف الدعاء 
وفى الترمذى مصححا من حديث أنى بن كمب و أن رسول الله ِو كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسهء وأصله 
فى مسلم » ومنة قول لوح و براهيم عليهما السلام ا فى التغزيل ٠‏ قله (عباد الله الصابهين ) الأشهر فى تفسير الصالح 
أنه القائم يما يحب عليه من حقوق الله وحقوق عباده و تتفاوت درجاته » قال الترمذى الحكي : من أراد أن يحظلى 
هذا السلام الذى بسله الخلق فى الصلاة فليسكن عبدا صالما وإلا حرم هذا الفضل العظيم . وقال الفا كهانى : بنبغى 


الحديث ثم وحم 


! 
للصلى أن يستحضر فى هذا امحل جميع الآنبياء والملانكة والمؤ منين » يعنى ليتوافق لفظه مع قصده ٠‏ له ( فانک 
إذا قلتةوها ( أى د وعل عباد الله الصالحين » وهو كلام معترض بين قوله الصا ين وبين قوله أشهد الج وما 
قدمت للامتتام ما لكونه أنكر علهم عد اللاك واحدا واحدا ولا کن استيعا هم لهم مع ذلك ( فعامهم لفظا 
يشمل النميع مع غير الملائئكة من النببين والمرسلين والصديقين وغيرم بغير مشقة > وهذا من جوامع الكلم الى 
أو تما که » وإلى ذلك الاشارة بقول ابن مسعود ه وان دا عل فواح الخيد وخواتمه کا تقدم.. وقد ورد فى بعض 
طرقه سياق النشهد متواليا وتأخير الكلام المذكور بعد » وهو من تصرف الرواة » وسيأق فى أواخر الصلاة . 
له (كل عبد لله صا ) استدل به على أن المع المضاف واجمع الحلى بالالف واللام يعم » لقوله أولا عباد الله 
الصالحين ثم قال أصا بت كل عبد صالح . وقال القرطى : فيه دليل على أن جمع التكسير للعموم » وفى هذه العبارة 
نظر واستدل به على أن للعموم صيغة » قال ابن دقيق العيد : وهو مقطوع به عندنا فى لسان المرب و ترات ألفاظا 
الكناب والسنة » قال : والاستدلال بهذا فرد من أفراد لا تحصى » لا للاقتصار عليه قله (فى السماء والارض) 
فى رواية مسدد عن بحى « أو بين السماء والارض » والشك فيه من مسددء وإلا فقد رواه غيره عن يحى بلفظ « من 
أهل السباء والارض » أخرجه الاسماعيل وغيره ٠‏ قول ( أشهد أن لا الله إلا الله ) زاد ابن أب شيبة من رواية أف 
عبيذة عن أبيه د وحده لا شريك له » وسنده ضعيف » ن ثبقت هذه الزيادة فى حديث أنى موسى عند مسلم وى 
حديث عائشة الموقوف فى الموطأ . وفى حديث أبن عمر عند الدارقطنى » إلا أن سنده ضعيف . وقد روى أبوداود 
من وجه آخر صحيح عن ابن عمر فى التشبد « أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر : زدت فا « وحده لا شريك لهء 
وهذ! ظاهره الوقف . قله ( وأشهد أن مدا عبده ورسوله ) لم تختلف الطرق عن ابن مسعود فى ذلك » وكذا هو 
فى حديث أنى موسى وابن عمر وعاشة المذكور وجابر وابن الزبير عاد الطحاوى وغيره ه وروی عبد الرزاق عن 
أبن جرج عن عطاء قال « يبنا النى بلقي بعلم التشهد إذ قال رجل : وأشمد أن مدا رسوله وعبده » فقال عليه الصلاة 
والسلام : لقدكنت عبدا قبل أن أ كون رسولا :قل : عبده ورسوله » ورجاله ثقات إلا أنه مسل » وفى حديث 
ابن عباس عند مسلم وأصحاب السان « وأشهد أن مدا رسول الله » ومنهم من حذف « وأشهد » ورواه ابن ماجه 
بلفظ ابن مسعود » قال الترمذى : حديث ابن مسعود روى عنه من غير وجه » وهو أصح حديث روى ف التشهد 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم . قال : وذهب الشافعى إلى حديث ابن عباس فى التشيد » 
وقال النزار لممنا سئل عن صح حديث ف التشبد قال : هو عندى حديث ابن مسعود » وروی من نيف وعشر ن 
طريقا , ثم سرد أكثرها وقال : لا أعم فى النشبد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا اه . ولا اختلاف 
بين أهل الحديث فى ذلك » ومن جزم بذلك البغوى فى شرح السنة » ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره » وأن 

الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا فى ألفاظه بخلاف غيره » وأنه تلقاه عن النى بلي تلقينا فروى الطحاوى من طريق. 
الآسود بن بزيد عنه قال «أخذت التشبد من فى رسول الله بم و لقننيه كلة كلمة » وقد تقدم أن فى رواية أ معمر 
عنه « على رسول الله بق التشبد وك بين كفيه. ولابن أبى شيبة وغيره من رواية جامع بن أب راشد عن أبى 
واثل عنه قال د کان رسول الله بلقم يعلمنا النشبد کا يعلمنا السورة من القرآن » وقد وافقه على هذا اللفظ: أو سعيد 
الخدرى وعاقه يلظ ابن مسعود أخرجه الطدازئ. > لكن هذا الآخير ثبت مثله في حصديدث ابن عباس عند مسل 
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ورجح أيضا ميوت الواوف الصلوات والطيبات » وهى تقتضى الغابرة بين المعطوف والممطوف عليه فتتكون كل جملة 
ثناء مستقلآ » مخلاف ما ذا حذفت فائها تتكون صفة لما قبلبا'؛ وتمدد الثناء فى الاول صرب فيكون أولى , ولو قل إن 
الواو مقدرة فى الثانى » ورجح بأنه ورد إصيغة الام مخلاف غيره فاته جرد حكاية . والأحمد من حديث أبن مسعود 
أن رسول الله بلق علمه النهد و آم أن يعلمه الناس » ولم ينقل ذلك لغيره » ففيه دايل على ميته . وقال الشافمى 
بعد أن أخرج حديث ابن عباس : رويت أحاديث ف التشهد مختلفة » وكان هذا أحب إلى لآنه كما . وقال فى 
موضع آخر ؛ وقد سل عن اختياره تشهد ابن عباس : لما رأيته واسعا وسمعته عن ان عباس حيحا كان عندى 
أجح وأكثر لفظا من غيره » وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره ما صح . ورجحه بعضهم بكونه مناسبا الفظ 
القرآن فى قوله تعالى (تحية من عند الله مباركة طيبة) وأما من رجحه بكون ابن عباس من احداث الصحابة فيكون 
اضبط لما روى » أو ,أنه أفقه من رواء » أوبكون سناد حديثه حجازيا وإسناد ابن مسعود كوفيا وهو ما يرجح به 
فلا طائل فيه لن أ نصف » نعم يمكن أن يقال إن الزيادة الى فى حدديث ابن عباس وهى « المباركات »لا تنافى رداب 
ابن مسعود , ورجح الأخذ بها لكون أخذه عن النى بقع كان فى الأخسير » وقد اختار مالك وأسحابه تشبد عمر 
لكونه عليه للناس وهو على المثبر ول يتكروه فكون إجماعا » ولفظه نحو حديث ابن عباس إلا أنه قال د الراکبات » 
بدل المباركات وكأنه بالممنى ‏ لكن أورد على الشافعى زيادة د يسم اقه » فى أول النشهد » ووقع ذاك فى رواية مر 
المذكورة الكن من طريق هشام بن عروة عن أبيسه لا من طريق الرهرى عن عروة التى أخرجبا مالك أخرجه 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهما وصحمحه الحا كم مع كونه موقوفا » وثيت ف الموطأ أيضا عن ابن عبر موقوفا 
ووقع أيضا فى حديث جاب المرفوع تفرد به أبن بن نابل بالنون ثم الموحدة عن أبى الزبير عنه » وحسكم الحفاظ 
البخارى وغيره - على أنه أخطأ فى إسناده وأن الصواب رواية أبى الزبير عن طاوس وغيره عن ابن عباس . 
وفى الملة لم مح هذه الزيادة . وقد ترجم البييق عليها « من استحب أوأ باح القسمية قبل التحية » وهو وجه لبعض 
الشافسية وضعف » و يدل على عدم اعتيارها أنه ثبت فى حديث أنى موسى المرفوع فى التشهد وغيره و فاذا قعد أحدم ' 
فليكن أول قوله التحيات لله » الحديث كذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بسنده » وأخرج مس من طريق 
عبد الرزاق هذه » وقد أنكر ان مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها أخرجه الببق وغيره . ثم إن هذا 
الاختلاف [نما هو فى الآفضل وكلام الشافى المتةدم يدل على ذلك ؛ ونقل جاعة من العلاء الاتفاق على جواز 
التشهد بكل ما ثبت » لکن كلام الطحاوى بشعر بأن بعض العلداء يقول بوجوب النشهد المروى عن حمر » وذهب ‏ 
جماعة من محدلى الشافصة كان المنذر إلى اخشار تشهد ابن مسعود » وذهب لعضهم كابن خر عة إلى عدم ال جيح › وقد 
تقدم الكلام عن المالكية أن التشهد مطلقا غير واجب ء والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا فرض » مخلاف ما 
يوجد عنهم فى كتب نا لفيهم . وقال الشافعى : هو فرض ؛ لکن قال : لو لم بزد رجل على قوله ‏ التحيات لله سلام 
عليك أي النى الح كرهت ذلك له وم أرعله إعادة : هذا لفظه فى الام . وتال صاحب الروضة نبعا لاصله : وأما 
أفل التشبد فنص الشافعى وأكثر الاصماب إلى أنه . . فذكرء » لكنه قال د وأن مدا رسول اقهء قال : وتقله ابن 
كج والصيدلانى فقالا ‏ وأشهد أن حدا رسول الله لکن أسقطا ١‏ و بركاته »1ه . وقد استشكل جواز حذف 
« الصلوات » مع ثبوتما فى جميع الروايات الصحبحة وكذلك ‏ الطبيات » مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر 


ایت ۸۳۱ - ۳4 ينض 
عليه هو الثابت فى جميع الروايات » ومنهم من وجه الهذف بکو ہما صفتين 5 هو الظاهر من سياق ابن عباس » 
لكن يعكر على هذا ما تقدم من البحث فى ثبوت المطف فما فى سياق غيره وهو يقتضى المغايرة . ( فائدة ) : قال 
القفال فى فتاويه : ترك الصلاة يضر مجميع المسلبين لان المصلى يةول : الهم اغفر لى و للدؤمنين والمؤمنات » ولايد 
أن يقول ف النشمد « السلام علينا وعلى عباد اله الصالحين » فيكون مقصرا مخدمة الله وفى حق رسوله وفى حق نفسه 
وف حق كافة المسلمين » ولذلك عظمت المعصية بتركها . واستنبط منه السبك أن فى الصلاة حقا العباد مع حق الله › 
وأن من تركها أخل بحق جيع المؤمنين من مضى ومن يحىء إلى بوم القيامة لوجوب قوله فيا د السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين » . ( تنبيه ) : ذكر خلف ف الاطراف أن فى بعض النسخ من عحيح البخارى عقب حديث الباب 
فى التشبد عن أبى نعم د حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الامش ومنصور وحماد عن أن وال » ويذلك جزم أبو 
نعم فى مستخرجه فاخرجه من طريق ألى نعي عن الاعمش به ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان به › ثم أخرجه 
من طريق أبى نمم عن يوسف بن سلبان وقال : أخرجه البخارى عن أبى نعيم فبا أرى ١ه‏ . وبذلك جزم المزى 
فى الاطراف »ولم أره فى شىء من الروايات الى اتصلت لنا هنا لا عن قبيصة ولا عن أَبى فعيم عن سيف » نعم هو 
فى الاستئذان عن أبى نعم . هذا الاسناد . والقه آعل 
8 - باس الذعاء قبل السلام 
0 8 8 
۲ - شا أبو المان قال أخبرنا شيب عن الثهرىٌ قال أخبرنا عروة ن الاير عن عائشة زوج 
انی َي أخبرئنه « ان رسول اله غ كان بذعو فى الصلاة : الآ“ إنى أعوڈ بك من عذاب القبر » وأعوذ 
I6 ۴‏ ت ١‏ 5 ت 
بك من قتنة اليح الدجال » وَأعوذ بك من فتنة اليا وقتنة المات . الم إى أعوذ بك من الأثم العم : 
فقال لقال : ما أ كثر ما تستعوذ من الغرم ؟ فقال : إن الرجل إذا غرم حدث فنكنّب» ووعد فأخلف » 
[ الحديث ۸۲ أطرافة فى : [YY < VY e PY , Fo cA ¢ FFY <c APY‏ 
: رانك "کے 2 2 و ا نوه 0 ع1 ا 
۴ - ورعن الزهرى قال أخبرلى عروة أن عائشة رضى الله عنما قاات « معت رسول الله ج بستسيذ ٠‏ 


4 ص ۰ ۶ م 
٤‏ - وشا قتيبة بن" سميد قال حدكّنا ليث عن يزيد بن أبى حبيب عن ألى المير عن عبد الله بن 
عنرو « عن أنى بكر الصديق رضي اله عنه أنه قال ارسول الله لله : على دُعاء دعو به فى صلانى . قال قل : 
الهم إفى مت نفسى ظا كثيرا » ولا تفر الذنوب إلا أنت » فاغذرلى مغفرة من عند لد » وارحنى إنك أنت 
[ الحديث 4م طرفاہ فى : ۴۳۲۹ > ۷۳۸۸[ 
قله (باب الدعاء قبل السلام) أى بعد التشيد , هذا الذى يقبادر من ترتيبه » لکن قوله فى الحديث «كان يدعو 
فى الصلاة » لا تقييد فبه ما بعد النشهد . وأجاب الكرمانى فقال : من حيث ان لكل مقام ذكرا م#خصوسا فتعين أن 
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يكون عله بعد الفراغ من الكل | ه . وفيه نظر » لان التعبين الذى ادحاه لا مختص ببذا ا لحل لورود الام بالدعاء فى 
السجود » فك) أن السجود ذكرا مخصوصا ومع ذلك أمس فيه بالدعاء فكذلك الجلوس فى آخر الصلاة له ذکرخصوص 
وأمى فيه مع ذلك بالدعاء إذا فرغ منه . وأيضا فان هذا هو ترتيب البخارى » لكبنه مطالب بدليل اختصاص هذا 
امحل بهذا الذكر » ولو قطع النظر عن ترتيبه لم يكن بين الترجمة والحديث منافاة » لان قبل السلام يصدق على جميسع 
الاركان ٠‏ ويذلك جزم الزين ن المنير وأشار اليه 'انووى ' وسأذكر كلامه آخر الماب 5 وقال ابن دقيق العيد فى 
الكلام على حديث أب بكر وهو ثانى حديث الباب ‏ هذا يقتضى'الآس ببذا الدعاء فى الصلاة من غير تعيين مله 
ولمل الاولى أن يكون فى أحد موطنين ‏ السجود أو التشهد ‏ لانهما اس فہما بالدعاء . قلت : والذى يظبر لی أن 
البخارى أشار الى ماورد فى بعض الطرق من نعبينه ہذا الحل » فقد وقع فى بعض طرق حديث أبن مسعود بعد ذكر 
التشهد « ثم ليتخير من الدعاء ما شاء > وسيأق البحث فيه . ثم قد أخرج ابن زيعة من رواية ابن جريح أخبرق 
عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه كان بقول بعد التشبد كلمات يعظمبن جدا . قلت فى المثنى ١0‏ كليها ؟ قال بل فى التشبد 
الاخير » قلت : ما هى ؟ قال « أعوذ باه من عذاب القير » الحديث . قال ابن جرج : أخيرنيه عن أبيه عن عالشة 
مس فوعا . ولسل من طريق عمد بن أبى عائشة عن أنى هريرة مرفوعا « إذا تشهد أحدك فليقل » فذكر نحوه . هذه 
رواية وكيع عن الاوزاعى عنه > وأخرجه أيضا من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعى بلفظ «١‏ إذا فرغ 
أحدك من التشمد الأخير » فذكره » وصرح بالتحديث فى جميع الاسناد › فبذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ 
من النشهد » فيكون سابقا على غيره من الأدعية . وما ورد الإذن فيه أن المصلى يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد 
هذه الاستعاذه وقبل السلام ٠‏ قله ( من عذاب القبر ) فيه رد على من أنكره ٠‏ وسيأقى البحث فى ذلك فى كاب 
الجنائز ان شاء الله تعالى . قله (من فتئة اسبح الدجال ) قال أهل اللغة : الفتئة الامتحان والاختبار » قال عياض : 
واستعمالها فى العرف لكشف ما يكره ١‏ ه . وتطلق على القتل والإحراق والنميمة وغير ذلك . والمسيح بفتح الم 
وتخفيف المهملة المكسورة وآخره حاء مبملة يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام » لكن إذا أريد 
الدجال قيد به . وتال أبو داود فى السئن : المسيح مثقل الدجال ويخفف عيسى › والمشهور الاول . وأما ما نقل 
الفر رى فى زوابة المستملى وحده عنه عن خلف بن عامس وهوالهمدانى أحد الحفاظ أن المسيح با لنشد يد والتخفيف 
واحد يقال للدجال ويقال لعيسى و أنه لا فرق ببنهما معنى لا اختصاص لاحدهما بأجد الان فبو رأى ثالث . 
وقال الجوهرى : من تاله بالتخفيف فلمسحه اللأرض » ومن قاله بالتشديد فلكونه مسوح العين . وحكى إعضهم أنه 
قال بالخاء المعجمة فى الدجال ونسب تائله إلى التصحيف . واختلف فى تلقيب الدجال بذلك فقيل : لاله مسوح العين 
وقبل لان أحد شق وجمه خلق ءسوحا لاعين فيه ولاحاجب » وقيل لانه مسح الارض اذا خرج . وأما عبس فقيل : 
می بذلك لانه خرج من لطن أمه ءسوعا بالدهن » وقیل لان ذكريا مسحه ٠‏ وقيل لانه كان لا مسح ذا عاهة إلا 
برى” » وقيل لانهكان مسح الارض بسياحته » وقیل لان رجله كانت لا آخص لما » وقيل للبسه المسوح » وقيل 
هو بالعيرانية ماشيخا فعرب المسيح ؛ وقيل المسیح الصديق کا سيأتى فى النفسير ذكر قائله ان شاء الله تعالى . وذ كر 
شيخنا الشبخ محمد الدين الشيرازى صاحب القاموس أنه جع فى سبب تسمية عيمى بذلك خمسين قولا أوردها في 
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الحديث ۸۲۲ فلم 
شرح المشارق . قل ( فتنة احيا وفتئة الممات ) قال ابن دقيق العيد : فتئة اليا ما يعرض للانسان مدة حياته من 
الافتتان بالدنيا والشهوات والجبالات ٠‏ وأعظمها والعياذ بالله أمى الخائمة عند الموت . وفتئة الممات يحوز أن راد 
با الفتئة عند الموت أضيفت اليه لقريها منه > ويكون المراد بفتنة انحيا على هذا ما قبل ذلك » ويحوز أن يراد ها 
فتنة القبر » وقد صح يعنى فى حديث أسماء الأتى فى الجنائز « [نكم تفتنون فى قبورك مثل أو قريبا من فتنه الدجال» 
ولا يكون مع هذا الوج متكررا مح قوله « عذاب القر » لان المذاب متب عن الفتئة والسبب غير المسبب . 
وقيل أراد بفتنة انحيا الابتلاه مع زوال الصير » وبفتنة الممات السؤال فى القبر مع الحيرة » وهذا من العام بعد 
الخاص » لآن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات ؛ وفتنة الجال داخلة تحت فتئة ا حيا . وأخرج الحكي الترمذى 
فى نوادر الأصول عن سفيان الثورى أن اميت إذا سثل « من ربك » تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه الى أنا ربك 
فلهذا ورد سؤال التثبت له حين يسأل . ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة د کانوا يستحبون إذا وضع الميت فى 
القب أن يقولوا : الهم أعذه من الشيطان » . قله ( والمغرم ) أى اللآن » يقال غرم بكر الراء أى أدان . قيل 
وا مراد به ما يستدان فيا لا يحوز وفبا يحون ثم يعجر عن أدائه ٠‏ ومحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك . وقد 
استعاذ بق من خلبة الدين . وقال القرطى : المغرم الغرم » وقد نبه فى الحديث على الضرر اللاحق من المفرم . والله 
أعل . قوله (فقال له قائل ) لم أقف على امه » ثم وجدت فى رواية للنسانى من طريق معمر عن الزهرى أن السائل 
عن ذلك عائشة و لفظها « فقلت : يا رسول الله ما أكثر ما نستعيذ ال » . وله (ما أكثر) بفتح الراء عل التعجب . 
وقوله ( اذا غرم ) بكسر الراء . قله ( ووعد فأخلف ) كذا للاكثر » وف رواية الموى « وإذا وعد أخلف» 
والمراد أن ذلك شآن من يستدين غالبا . قله ( وعن الزهرى ) الظاهر أنه معطوف على الإسناد المذكور ء فكأن 
الزهرى حدث به مطولا ومختصرا » لكن لم أره فى شىء من المسا نيد والمستخرجات من طريق شعيب عنه إلا مطو لا 
ورأيته باالفظ الختصر المذكور سندا ومتنا عند المصنف فى كتاب الفتن من طريق صال بن كيسان عن الزهرى ¢ 
وكذلك أخرجه مسل من طريق صاط . وقد استشكل دعاؤه بل ما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما 
تأخر » وأجيب بأجوية : أحدها أنه قصد التعليم لآمته » ثانيها أن المراد السؤال منه للأمته فيكون المعنى هنا أعوذ 
بك لامتى , الها سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف الله وإعظامه والافتقار اليه وامتثال أمره . 
فى الرغبة البه؛ ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقق الاجابة لأن ذلك يحصل الحسنات ويرفع الدرجات » وفيه تحريض 
لآمته على ملازمة ذلك لاله إذا كان مع نحقسق المغفرة لا ,ترك التضرع فن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة . وأما 
الاستعاذة من فتنة الدجال مع نحفقه أنه لا يدركه فلا إشكال فيه على الوجهين الأو لين » وقيل على الثالك : يحتمل 
أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه » ودل عليه قوله فى الحديث الآخر عند مسل « إن يخرج وأنا فيكم فانا 
حجيجه ., الحديث . والله أعل . وله (عن (أنى الخير ) هو اليزنى بااتحتانية والزاى المغتوحتين ثم نون , والاسناد 
كله سوى طرفيه مصریون » وفيه تابعى عن تابعى وهو بزيد عن أبى الدير » وصمانى عن مانى وهو عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن أ بى يكن الصديق رضى الله عنه »> هذه روآية الليث عن بزيد ومقتضاها أن الحديث من مسند 
الصديق رضى الله عنه » وأوضح من ذلك رواية أبى الوليد الطيالسى عن الليث فان لفظه عن أبى بكر قال د قلت نا 
رسول اله¿ أخرجه اليزار من طريقه . وخالف عمرو بن الحارث الليث عله من مسند عبد الله بن عبرو و لفظه 


٠ ۳ 5‏ كتانب النان 


د عن ألى الخير أنه مع عبد الله بن عمرو يقول : إن أبا بكر قال للنى يلل > هكذا رواه ابن وهب عن مرو › 
ولا يقدح هذا الاختلاف فى صحة الحديث . وقد أخرج المصاف طريق عرو معلقة فى الدهوات وموصولة فى 
التوحيد , وكذلك أخرج مسل الطر يقين طريق الايث وطريق ابن وهب وزاد مع عرو بن الحارث رجلا مهما , 
وبين ابن خزيمة فى روابته أنه ابن ية . قله ( ظلبت نفسى ) أى علابسة ما يستوجب الءقوية أو ينقص الحظ . 
وفيه أن الانسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صن يقا . وله (ولا يغفر الذئوب إلا أنت ) فيه إقرار بالوحدانية 
واستجلاب للغفرة › وهو كقوله تعالى ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظللوا أنفسهم) الآية » فأثنى على المستغف رين 
ونی ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالا بهكا قیل : إن کل شیء أثنى الله على فاعله فهو آم به ٠‏ وکل شیء ذم 
فاعله فهو ناه عنه . قله ( مغفرة من عندك ) قال الطيى : دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنيه » 
ووصفه پکو نه من ءنده سبحانه وتعالى م يدا اناك العظم لأن الذى يكون من عند اه لا حيط به وصف . وال 
ابن دقيق العيد : يحتمل وجبين ٠‏ أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكو ركأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله لى 
أنت » والثاق ‏ وهو أحسن - أنه إشارة إلى طاب مغفرة متفضل ا لا يقتضيبها سيب من العبد من عمل حسن ولا 
غيره انتبى . وهذا الثاق جزم ابن الجوذى فقال : الممنى هب لى المغفرة تفضلا وإن لم أكن لها أهلا بعمل . 
قۆله ( إنك أنت الغفور الرحم ) هما صفتان ذكرتا ختتا للكلام على جبة المقابلة لما تقدم » فالغفور مقابل 
لقوله اغفر لى » والرحي مقابل لقوله ارحنى > وهى مقابلة مرتبة .. وفى هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب 
طلب التعايم من العالم > خصوصا فى الدعوات المطلوب ففها جوامع الكلم . ولم يصرح فى الحديث بتميين عله . وقد 
تقدم كلام ابن دقيق العيد فى ذلك فى أوائل الباب الذى قبله ‏ قال : و لمله “رجح كونه فيا بعد التشيد لظبور العناية 
بتعلیم دعاء خصوص ق هذا انحل . ونازعه الفاكهانى فقال : الادلى المع بينهما فى الحلين المذكورين ٠‏ أى السجود 
والقشهد . وتال النووى : استدلال البخارى حم » لان قوله ‏ فى صلاتى » يعم جيعما » ومن مظانه هذا الموطن . 
قات : وحتمل أن يكون سؤال أبى بكر عن ذلك كان عند قوله لما علوم التشود « ثم ليتخير من الدحاء ما شاء » 
ومن ثم أعقب المصنف الترجة بذاك 

و کا ا قدا اا يد ادبو وی وا 

Aro‏ — مشا د قال حد نا ج عن الأعش دای سيق عن عبد الله قال م كما إذا كنا مم 
الى لر فى الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده » السلام على فلان وفلان » ققال الى كم : لا تقولوا ٠‏ 
السلام. على الله » فإ الله هو السلام” » ولكن قولوا : انيا له والصلوات والطّيات » السلام” عايك أيها 
البى ورحية الل وبركات » السلام” علينا وعلى عباد الله الصالهينَ ‏ فانكم إذا قلع أصاب كل عبد فى السياء أو بين 
السماه والأر ضِ - أشهد أن لا إل إلا الل » وَأَثسهد ان مدا عبد ورسوله . 0 حير مر الدماء أيحبَه إليه 
فيدعو » 

وله ( باب ما تير من الد.اء بعد التشهد » و ليس بواجب ) يشير إلى أن الدحاء السابق فى الباب اذى قبله لا 


مجحب وإن كان قد ورد بصمغة الاس کا أشرت اليه » لقوله فى آخر حديث التشمد « ثم ليتخير » والمذق وجوه تمل 
أن يكون الدعاء الذى لا بحب دعاء خصوص ؛ وهذا واضح مطا بق الحدیث » وان كان التخبير مأمورا به . وعتمل 
. أن يكون المنق التخيير » وحمل الام الوارد به على الندب » وماج إلى دليل . تال ابن رشيد : ليس التخبير فى 
آحاد الثىء بدال على عدم وجوبه › فقد يكون أصل الثىء واجبا ويقع التخمير فى وصفه . وتال الرين بن المنير : 
قوله « ثم ليتخير » وان كان بصيغة الاس لكنها كثيرا ما ترد الندب » وادعى بعضهم الاجماع على عدم الوجوب » 
وفيه نظرء فقد أخرج عبد الرزاق باسنساد صحيح عن طاوس ما يدل على أنه رى وجوب الاستعاذة المأمور بها فى 
حديث أبى هريرة المذكور فى الباب قبله » وذلك أنه سأل ابنه : هل قالما بعد التشيد ؟ فقال : لاء فأسء أن يعيد 
الصلاة . وبه قال بعض أهل الظاهر . وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها فى التشبد الاول أبضا » وقل ابن المنذر : 
لولا حديث ابن مسعود و ثم ليتخ-ير من الدعاء » لقلت بوجو بها » وقد قال الشافعى أيضا بوجوب الصلاة على النى 
كلاق بعد التشبد , وادعى أبو الطيب الطبرى من أتباعه والطداوى وآخرون أنه لم يسبق إلى ذلك , و استدلوا على 
ندبيتها يحدرثك الباب مع دعوى الإجماع » وفيه نظر لآنه ورد عن أبى جمفر الباقر والشعى وغيرهمامايدل على القول 
بالوجوب . وأتجب من ذلك أنه صح عن ابن مسعود راوى حديث الباب ما يقتضيه » فمند سعيد بن منصور وأ 
بكر بن أن شيبه باسناد بح إلى أب الأحوص قال : قال عبد اه بتشمد الرجل فى الصلاة ثم يصلى على النى يكل 
ثم يدعو لنفسه بعد . وقد واف الشاقعى أحمد ى إحدى الروايتين عنه وبعض أصحاب مالك » وقال إعصق بن راهو به 
أ يمنا بالوجوب لكن قال : إن تركها ناسيا رجوت أن مجزئه » فقيل إن له فى المسألة قولين كاحمد » وقيل بل كان 
,داها واجبة لا شرطا . ومنهم من قيد تفرد الشافعى بكو نه عينها بعد التشمد لاقبله ولا فيه حتى لوصلى على النى بإ 
فى أثناء التشهد مثلالم يحزى” عنده . وسيأئى مرید لهذا ی کتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . قل رم ليتخير من 
الدعاء أتجبه اليه فيدعو ) زاد أبو داود عن مسدد شيخ البخارى فيه « فيدءو به » وڪوه النسانى من وجه آخر بلفظ 
« فلندع به » ولإتعق عن عيسى عن الأعمش و ثم ليتخير من الدعاء ما أحب » وفى روابة منصور عن أبىوائلعند 
المصنف فى الدعوات « ثم ليتخير من الثناء ما شاء » وأحوه لمسلم بلفظ «من المسألة » واستدل به على جواز الدعاء 
فى الصلاة بما اختسار المصلى من أمى الدنيا والآخرة . قال ابن بطال : خالف فى ذلك النخمى وطاوس وأو حنيفة 
فقالؤا : لا يدعو فى الصلاة إلا بها بوجد فى القرآن » كذا أطلق هو ومن تبعه عن ألى حنرفة ؛ والمعروف فى كتب 
المنفية أنه لا يدعو ف الصلاة إلا ما جاء فى القرآن أو ثبت فى الحديث ٠‏ وعبارة إمضهم عا كان ارا قل 
قائلهم : والمأثور أعم من أن يكون مرفوعا أو غير مرفوع » لکن ظاهر حديث الباب برد علہم » وكذا برد على 
قول ابن سيرين : لا يدعو فى الصلاة إلا باس الاخرة » واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من آم الدنيا > فاں أراد 
الفاحش من اللفظ فحتمل ؛ و إلا فلا شك أن الدعاء بالأمور الحرمة مطلقا لا جوز » وقد ورد فبا يقال بعد التشبد 
أخبار من أحسنها ما رواه سعيد بن منصور وأيو بك بن ایی شيبة من طر يق عمير بن سعد قال «كان عبد الله بعنى 
ابن مسعود. يعلمنا الةشمد فى الصلاة ثم يقول : اذا فرغ أحدك من التشهد فليقل اللهم أتى أسألك من احير كله ما عت 
منه ومالم أعل » وأعوذ بك من الشر كله ما علدت منه ومالم أعل . اللهم انى أسألك من خير ما سألك فنه عبادك 
الصالحون » وأعوذ بك هن شر ما استتماذك منه عبادك الصالحون . ربنا آتنا فى الدنيا حسئة الاية . قإل ويقول: لم 
ع ۲ وضم الارى 


ام ٠‏ كاب الأذان 


بدح نی ولا صا شی إلا دخل فى هذا الدعاء . وهذا من المأثور غير رفوع » وليس هو ما ورد ف القرآن. وقد 
استدل البق بالحديث المتفق عليه ثم ليتخير من الدعاء أيجبه اليه فيدعو به » وصحديث أبى هريرة رفعه « إذا قرخ 


الحديث فى ملم . وهذه الريادة صميحة للها من الطريق التى أخرجها مسل 
2 9 عض كعم 8 
١‏ - بإسبب من لم يمدخ جت وغه حتى على 
قال أبو عبد الله : رأيت الجيدئ يتم بهذا الحديث أن لا مسح الجببة فى الصلاة 
۹ - وشا م ا اد قال حدثنا هشام غن ع عن أبى ساءةٌ قال « سألت اا المدرى 
ل ر 0 

فقال : رایت رسول الله يلل جد فى الماء رالطين » حتى رايت ر الطين فى جهته 

له ( باب من لم سح جببته وأنفه حتى صل ) قال الزين بن المنير ما حاصله : ذكر البخارى المستدل ودليه » 
ووكل الاس فيه لنظر الجتهد هل بوافق المبدى أو خالفه . وانما فمل ذلك لما يتطرق الى الدليل من الاحتالات » 
لآن بقاء أثر الطين لا يستلزم نن مسح الجبة » إذ بجوز أن يكون محا وبق الآثر بعد المسح » ومحتمل 
أن يكون ترك المح ناسا أو رک عامدا لتصديق رؤياه 2 او لكرنه لم يشعر ببقاء أثر الطين فى جببته 2 
أو لبيان الجواز » أو لآن ترك المسح أولى لان المسح عمل وان كان قليلا » واذا تطرقت هذه الاحتالات لم ينبض 
الاستدلال ‏ لا سما وهو فمل من الجبليات لا من القرب . وله ( قال أبو عبد الله ) هو المصئف ¢ والدى هو 
شيخه المشرور أحد تلامذة الشافعى . قله ( يحتج ذا ) فيه إشادة إلى أنه يوافقه على ذلك » ومن ثم لم يتعقبه » 
وقد تقدم ما فيه وأته إن احتج به على الانع جلة لم يسل من الاءتراض وأن الترك أولى . قله ( حدثنا هشام ) 
هو الدستواتق › ويحى هو ابن أبىكثير . قله ( حى دأيت أثر الطين ) هو مول على أثر خفيف لا يملع مباشرة 
الجببة للمجود » وس أت بقية الكلام على فوائده فى كتاب الصيام إن شاء الله تعالى 

٠7‏ - پاس النساے 
١ e‏ 0 عي n‏ صَ2- 0 

۴۷ — ونا موسى بن إسماعيل عدتبا ]راف سدع از هرئ عن هند بنت الحارث أن 3 
ل رضي ال عنما قلت « كان رسول اث يكلا إذا َم الناد حين بض نسليمة » وَ٥َكت‏ يسيرأ قبل أن 
يقوم” » . قال اب مہاب : فأرئ ‏ وال عر أن مكمه لى نفد النساه قبل أن در كن من انصرف 
من القوم 
[ الحديث ۸۴۷ _طرفاء فى: ۸٠١ » ۸4٩‏ ] 

قله( باب التسلبم ) أى من الصلاة ¢ قيل ل يذكر المصنف حكه لتعارض الآدلة عنده فى الوجوب وعدمه » 
ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه دكان إذا سلء لآنه يشمر بتحقق مواظبته على ذلك , وقد 
قال ب « صلوا كا رأيتموق أصللى » وحديث م تحليلها القسايم , أخرجه أصماب النن بسند صححيح . أما حديث وإذا 


ادبت اام Ato‏ وف 


أحدث وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن بل فقد جازت صلانه » فقد ضمفه المغاظ » وسيأتى الكلام عل بقية 
فوائدم بعد أربءة أبواب 
( تبیه ) :لم يذكر عدد التليم › وقد أخرج مسل من ححديث ان مسعود ومن حدیث سعد بن ألى وقاص 
النسليمتين وذكر العقيلى وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول ؛ و بسط ابن عبد الب الكلام على ذالئة 
۴ - سيب بل جين يل الام 


2 ٍ- 527 013 م . ا 5 . ر 2 
وكان ابن" عر رض الله عنها تحب إذا مَل الإمام أن سل من انه 


۸۲۸ - وشا حبان 0 موس قل اغا عبد اله قال ارا مام عن از هرئ عن ود بن الهم 
عن تبان قال « صلين مح ابی بل » فسادنا حين سل » 

قله ( باب يسام ) أى المأموم ( حين يسام الإمام ) تال الزين بن المنير : ترجم بلفظ الحديث » وهو حتمل 
لان يكون المراد أنه يبتدىء السلام بعد ! بتداء الإمام له » فيشرع المأموم فيه قبل أن يتمه الامام » ويحتمل أن يكون 
المراد أن المأموم يبتدىء السلام إذا أتمه الإمام , قال : فلا كان محتملا للام بن وكل النظر فيه إلى الجتهد اتبى : 
أنه يندب أن لا يتأخر المأموم فى سلامه بد الامام متشاغلا بدعاء وغيره » ودل على ذلك ما ذكره عن ابن عبر , 
والآأثر المذكور لم أقف على من وصله » ا-كن عند ابن أب شيبة عن ابن عمر ما يعطى معناه . وقد تقدم الكلام عل 
حديث عتبان مطولا فى أوائل الصلاة » وأورده هنا مختصرا جدا . ون الباب الذى يليه أتم منه » وكلاهما من طريق 
عبد الله وهو أن المبارك 

4 - پا من لل بر رَد السلام على الإمام ؛ وا كتنى لیم الصلاة 1 

۹ - وش بدان قال أخيرن عبد الوقال أخير نا مر عن الزعرى قال أخيرنى مود بن ليم » 
وزم نه قل رسول ان لھ ؛ وعقل ج تحبا من دا ركان فى دارم ! 

٠م‏ - قال : ممت عتبانَ بن مالك الأنصارئ ثم أحد بی سال - قال كنت أصل لقوى بنی سام فأنيت 
ابی ككل قلت : إلى أنكرت بم ری : وإن الكيول حول يبى وبين مسجد قوی » فوّددت أنك جلث 
فصليت فى پیتی مكنا حتى اغد مسجدا . فقال : آل إن شاء الله . فندا عل“ رسول الله ميك وأو بكر 
مه مد ما اشع لباك فاستأدَّ اى ولي دوت 4 » فر يجا حتى قال : أبن تحب أن اا من يبتك ؟ 
فشا لبو ی الكان الذى أحب أن بل وء قام فسََئا علق م سء وسلتا حي سل » ٠‏ 

قول ( باب من لم يرد السلام على الإمام واكتنى بتسليم الصلاة ) آورد فيه حديث عتبان کا ذکرنا » واعناده 
فِه علي قوله 0 ثم سلم وسلمنا حين سم € ان ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه ؛. وسلامه إما واحدة وفى الى يتحلل 


۳t‏ ۰ كتا الآذان 


يها من الصلاة وإما هى وأخرى معبا » فيحتاج مى استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين کا تقول 
المالكية ‏ إلى دليل خاص » وإلى رد ذلك أشار البخارى . وقال ان إطال : أظنه قصد الرد على من يوجب التسليمة 
الثانية » وقد نقله الطحاوى عن الحسن بن الحسن | نتهى . وف هذا الظن بعد . والله آعم . له ( وذعم ) الزعم 
'يطلق على القول الحقق وعلى القول المشكوك فيه وعلى الكدذب » وينزل ف كل موضع على ما يليق به » والظاهر أن 
المراد به هنا الآرل . لان مود بن الربيع موث عند الزهرى فقوله عنده »قبول . وله ( من دلو کانت فى دارم ) 
قال الكرمانى : كانت صفة لموصوف محذوف أى من بثر كانت فى دارم » و لفظ الدلو يدل عليه . وقال غيره : بل 
الدلو يذكر ويؤنث فلا يحتاج إلى تقدير . قله ( سمعت عتبان بن مالك الانصارى ثم أحد بنى سال ) بنصب أحد 
عطفا على قوله الانصارى › وهو معنى قوله الانصارى ثم السالى » هذا الذى كاد من له أدى ممارسة معرفة الرجال 
أن يقطع به , وقال الكرماق : حتمل أن يكون عطفا على عتبان يعنى معت عتبان ثم معت أحد بنى سالم أيضا » 
قال : والمراد به قا بظبر الحصين بن مد , فك أن ممودا سمع من عتبان » ومن الحصين . قال : وهو خلاف ما تقدم 
فى « باب المساجد ف البيوت » أن الزهرى هو الذى سمع مودا والحصين » قال : ولا منافاة بينهما لاحتمال أن الزهرى 
وتحودا معا جيعا من الحصين » قال : ولوروى برفع أحد بأن يكون عطفا على مود لساغ ووافق الرواية الاولى » 
يعنى فيصير التقدير: قال الزهرى آخرنی ودن الربيع ثم أخيرق ا بنى سالم أى الحصين انتهى . وكأن الحامل 
له على ذلككله قول الزهرى ف الرواية السابقة د ثم .ألت الحصين بن محد الانصارى وهو أحد بنى سالم, فكأنه ظن 
أن المراد بقوله ثم أحد بنى سالم هنا هو المراد بقوله أحد بى سالم هناك » ولا حاجة لذلك ٠‏ فان عتبان من بنى سالم 
أيضا » وهو عبان بن مالك بن عمرو إن العجلان بن زياد بن غنم بن سالم بن عوف ٠‏ وقيل فى نسبه غير ذلك مع 
الاتفاق على أنه من بى سالم . والأصل عدم التفدير فى إدخال أخبرنى بين ثم وأحد » وعلى الاحتهال الذى ذكره 
إشكال آخر لانه يلرم منه أن يكون الحصين بن هد هو صا حب الةصة المذكورة؛ أو أنها تعددت له ولعتبان ؛ وليس 
كذلك فان الحصين المذكور لا حبة له > بل لم أر من ذ كر أباه فى الصحاءة . وقد ذكر ابن أبى حاتم الحصين بن عمد 
فى الجرح والتعديل ولم يذكر له شيخا غير عتبان بن مالك ؛ ونقل عن أبيه أن روايته عنه مرسلة » ولم ذكر أحد 
من صنف فى الرجال محمو د بن الربيع رواية عن الحصين واه أعلم قله ( فلوددت ) أى فو الله لوددت وله 
( اشتد الهار ) أى ارتفعت الشمس . قله ( فأشار اليه من المکان الذى أحب أن يصلى فيه ) قال الكرمانى فاعل 
أشار النى بم ومن للتبعيض » قال : ولا ينافى ما تقدم أنه تال فأشرت له إلى المكان » لا مكان وقوع الاشار تين 
منه ومن النى ببق [ما معا وإما سابقا ولاحقا . قلت : والذى يظبر أن فاعل أشار هو عتبان » لكن فيه التفات ؛ 
إذ ظاهر السياق أن يقول : فأشرت الخ » و ذا تتوافق الروايات . والله أعلم 


T0‏ - پاس الد كر بمد الصلاة 
م 9 . . کے سا کر ت . ۴ 7 ۴ 
0 ہس ورش إسحاق بن نصر قال <كدثنا عبلة الرزاق قال أخبرنا ابن جرم قال أخيرنى عبرو أن 


1 1 5 
١ 8‏ - عا و _ ” عاشم *. عر MN e‏ 2 
ایا مع سد مولی ان عمانى خر إن 5 عباس رهی ا4 ها اخبره « أن رقم الصوت الك حن 


الحديث ۸46-۸6۱ Ye‏ 
تنم ف ال ا 20015 6٣‏ . ابت 
تصرف الناس من الكتوبة ‏ كان على مهد النى ۹ 
قال ابن" عباس « كنت أعل'إذا انصرفوا بذاك إذا مته » 
[الحديث ۸٤١‏ _ طرفه فى : ۸٤١‏ ] 
e 1‏ ت و .#60 
١‏ - رشا عل بن" عبد الله قال حد تنا فيان قال حد ۶ا عرو قال أخبرنى أبو معد عن ابن عباس 
رضي الل عنها قال « كنت أعرف” اتقضاء صلاة انى ول بالسكبير » 
س رق 8 a‏ و ا يا د ع2 
۳ - وش محد بن أن بكر قال حد ثنا مُعتمر عن عبِيد الله عن کی عن أبى صالر عن أن هريرة 
1 9 م ألم اع 
رضي انه دنه قال « جاء الفقراه إلى النى” e‏ الدثور من الأموال بالدرَجات العلى والنيم 
3 3 ت 8 4 27 
ف تم : ساون کا نل » ويصومون 6 نصوم ء ولم ل بن أموال حون مها و يعتورون » و يجاهدورت- 
ويتصدفون . قال :ألا اح 5 إن أخذتم به ا رک من سبقسم ول يدر د عد ک٤‏ وكتم 
ك 
خر من اتم بن ظهر انيه » إلا من عيل م ل : تسبحون و دون وتسکترون خا کل صلاة ی e‏ 
فاختائنا يننا : فقال بصنا نسم ثلاث وثلائين E‏ ثلا وثلاثين » ونكار أربماً وثلاثين . فرجعت إليه » 
فقال : تقول سبحان اله والجد” له وال 1133 كيه و ون ثلاث وثلاثون »۾ 
[ الحديث ۸٤۳‏ _ طرفه فى : 088 ] 


- شا عد ب يوسف قال حا ان ن عبد الك بن غير عن وراد كانب المغيرة بن نْ 

: مد اويه أن التو نی بإ كان بقول فى دب كل صلا مسكتوبة‎ aT 
أعطيت › ولا‎ U لل وله الجد وهو على کل شیء قدبر ا لا مانم‎ ٠ لا إلا ا وحدهٌ لا شريك له‎ 
مى لا منعت » ولا تقح ذا المد ينك المد‎ 

وقال شعبةٌ عن عبد الماك هذا ء عن المج عن القاسمر بن رة عن وراد مهذا . وقال الحسن : المد غنى 

[vray co ¢ YF ¢ ° 20۹۷0 › ۲۰۸ › ۱6۷۷ : أطرافه فى‎ 46٤ الحديث‎ [ 

قَِلْهِ ( باب الذكر بعد الصلاة) أورد قبه أولا حديث ابن عباس من وجہين أحدهما أتم من الآخر » وأغرب 
المزى لجعلهما حديثين › والذى يظهر أنهما حديث واحد کا سنبينه . قله ( أخبرق عمرو ) هو ابن دينار المكى . 
له (كان على عبد رسول انه )فيه أن مثل هذا عند البخارى حك له بالرفع خلافا لمن شذ ومنع ذلك » وقد 
وافقه مسلم واجمبور على ذلك › وفيه دليل على جواز الجبر 202 بالذكر عقب الصلاة . قال الطرى : فيه الإبانه عن 
خحة ماكان يفعله بعض الآمراء من الشكبير عقب الصلاة » وتعقبه ابن بطال بأنه لم بقف على ذلك عن أحد مر. 


(١1)لو‏ قل ١‏ على شرعية الجور » لكان أصج » وال أعل 


٠ ۳۲۹‏ - كتاب الآذان 


السلف إلا ما حكاه ابن حبهب فى « الواضحة , أنهم كانوا يستحبون اللكبير فى العسا كر عقب الصبح والعشاء تكبيرا 
عاليا ثلاثا » قال : وهو قديم من شأن الناس . قال ابن بطال : وفى ‏ العتبية » عن مالك أن ذلك محدث . قال : وى 
السياق إشمار بأن الصحابة لم يكونوا بيزفمون أصواتهم بالذكر فى الوقت الذى قال فيه ان عباس ها قال . قلت : فى 
التقي.د با لصحابة نظر » بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل » وتال النووى : حمل الثشافعى هذا الحديث على أنهم 
جهروا به وقتا يسيدا لاجل تعايم صفة الذكر » لا أنهم داوموا على الجر به » والختار أن الامام والمأموم مخفيان 
الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم . قله ( وقال ابن عباس ) هو موصول بالاسناد المبدأ به 02© کا فى رواية مسلم عن 
ق بن منصور عن عبد الرزاق به . وله (كنت أعل ) فيه إطلاق العم على الام المستند إلى الظن الغالب . له 
( إذا انصرفوا ) أى أعل انصرافهم بذلك أى برفع الصوت إذا سمعته أى الذكر ٠‏ والمعنى كنت أعل بماع اذك _ 
انصرافهم . قله ( حدثنى على ) هو ابن المدينى وسفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار . قله (كنت أعرف 
انقضاء صلاة النى بل بالتكبير ) وقع فى رواية الجيدى عن سفيان بصيغة الحصر , ولفظه دما كنا مرف ا نقضاء 
صلاة رسول الله بم إلا بالتكبير » وكذا أخرجه مسل عن ابن ألى عمر عن سفيان » واختلف فی کون ابن عباس 
قال ذلك ؛ فقال عياض : الظاهر أنه ل يكن حضر الجماعة لاه كان صغير! من لا بواظب على ذلك ولا يلوم به » فكان 
يعرف انقضاء الصلاة »ا ذكر . وقال غيره : حتمل أن يكون حاضرا فى أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها 
بالتسلم » و[ ما كان يعرفه بالنكبير . وقال ابن دقيق العيد : يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جبير الصوت يسمع 
من بعد . قله ( بالتكبير ) هو أخص من رواية ابن جرج الى قبلها » لآن الذكر أعم من النكبير » ومحتمل أن 
نكون هذه مفسرة لذلك فكان المراد أن رفع الصوت بالذكر أى بالشكبير » وكأ نهم کانوا يبدءون بالتسكبير بعد 
الصلاة قبل التسبيح والتحميد » وسيأتى الكلام على ذلك فى الحديث الذى بعده . له (قال على) هو ابن المدينى 
المذكور وثنت هذه الزيادة فى روابة المستمل والكشمينى › وزاد مسل فى روايته المذكورة د قال عمرو ‏ يعتى ابن 
ديئار ‏ وذكرت ذلك لای معبد بعد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا . قال عمرو : قد أخر تنبه قبل ذلك » قال 
الشافى بعد أن رواه عن سفيان كأنه نسيه بعد أن حدثه به انتهى . وهذا يدل على أن مسليا كان برى مة الحديث 
ولوأنكرهراءبه إذاكان الناقل عنه عدلا » ولاهل الحديث فيه تفصيل : قالوا إما أن يحزم برده أو لاء وإذا جزم 
فاما أن يصرح بتتکذیب الراوى عنه أو لا فان ل حزم بالرد كأن قال لا أذكره فبو متفق عندم على قبوله ٩7‏ لآن 
الفرع ثقة والاصل لم يطعن فيه ٠‏ وان جزم وصرح بالتسكذيب فهو متفق عندهم على رده لان جزم الفرع بكون 
الآصل حدثه يستلزم تسكذيب الأصل فى دعواه أنه كذب عليه » وليس قبول قول أحدهما بأولى من الاخر 'وإن 
جزم بالرد ولم يصرح با لنكذيب فالراجح عندم قبوله . وأما الفقباء فاختلفوا : فذهب اجمبور فى هذه الصورة إلى 
القبول ؛ وعن بعض الحنفية ورواية عن أحد لا يقبل قياسا على الشاهد » و للامام خر الدين فى هذه المسألة تفصيل 
تحو ما تقدم وزاد : فان كان الفرع مترددا فى سماعه والاصل جازما بعدمه سقط لوجود التعارض » وعصل كلامه 
آنفا أنبما إن تساويا فالرد ؛ وإن رجح أحدهما عمل به » وهذا الحديث من أمثلته » وأبعد من قال [تما نن أو 


١ (‏ ) كنا ق الاصلين وله « البدوءبه » 
(۲ ) فى حكاية الانفاق نظر » ققد عى الؤلف فى النخبة وشرحبا والوراق فى الأثقية لحلاف فى ذلك 


F۷ ۸٤٤-۷4١ الحديث‎ ٠ 
معبد التحديث ولا يلزم منه نى الاخيار » وهو الذى وقع من عمرو ولاعخالفة . وترده الرواية الى فيا «فانكره»‎ 
ولو کان کا زعم لم يكن هناك إنكار » ولان الفرق بين التحديث والاخبار [ثما حدث بعد ذلك ؛ وفىكتب الأصول‎ 
حكاية الخلاف فى هذه المسألة هن الحافية . قله ( عن عبيد الله ) هو ابن عبر العمرى › وممى هو هولى أبى بكر بن‎ 
عبد الرحمن وهما مدزيان » وعبيد الله تابعى صغير » ول أقف لسمى على رواية عن أحد من الصحابة فهو من رواية‎ 
الكبير عن الصغير » وهما مدئيان وكذا أبو صا . قله ( جاء الفقراء ) مى منهم فى رواية عمد بن أبى عائشة عن‎ 
) أنى هريرة أبو ذر الغفارى أخرجه أو داود وأخرجه جعفر الفريانى فی تاب الذكر له من حد یٹ ألى ذر نفسة‎ 
وی مہم أبو الدرداء عند النساق وغيره من طرق عنه » ولمسلم من رواية مهيل بن بى صا عن أبيه عن أبى‎ 
هريرة أنهم فالوا د يا رسول اله » فذكر الحديث » والظاهر أن أيا هريرة منهم . وفى رواية النساى عن زيدين ثا بت‎ 
تال ہ أمرنا أن نسہح » الحديث کا سيأتى لفظه » وهذا يمكن أن يقال فيه إن زيد بن ثابت کان منهم » ولا يعارضه‎ 
. قوله فى رواية أبن تلان عن می عند مسل د جاء فقراء المباجرين » لكون زيد بن ثابت من الانصار لاحتال التغليب‎ 
وله (الدثور) بضم المبملة والمثلثة جمع دئر بفتح ثم سكون هوالمال الكثير » وه من »فى قوله ه من الاموال » للبيان‎ 
. ووقع عند الخطانى , ذهب أهل الدور من الآموال» وقال : كذا وقع الدور جمع دار والصواب الدثور اتهى‎ 
وذكر صاحب المطالع عن رواية أبى زد المروزی أيضا الدور . قول (بالدرجات الملى) يضم المين جمع العلياء وهى‎ 
تأنيث الاعلى » ومحتمل أن تكون حسية والمراد درجات الجنات » أو معنوية والمراد علو القدر عند الله . قله‎ 
. والنعيم المقم) وصفه بالإفامة إشارة إلى ضده وهو النعيم العاجل » فانه قل ما يصفو › وإن ضفا فبوإصدد الزوال‎ ( 
وق دواءة مد بن أب عائشة المذكورة , ذهب أصحاب الدثور بالاجور » وكذا لمم من حديث ألى ذر › زاد‎ 
المصنف ف الدعوات من رواية ورقاء عن سمى « قال كيف ذلك » وجوه للم من رواية ابن عمجلان عن سمى . وله‎ 
ويضومون کا نصوم ) زاد فى حديث أبى الدرداء المذكور «ه ويذكرون کا نذكر » وللبزار من حديث ابن عمر‎ ( 
ه صدقوا تصديقناء وآمئوا [ماننا >. قله ( ولحم فضل أموال ) كذا للاكثر بالاضافة » وفى روابة الاصيل‎ 
د فضل الاموال » ولا-كشممنى « فضل من أموال » له (يحجون ما) أى ولا نحج » يشكل عليه ماوقع فى رواية‎ 
جعفر الف ريانى من حديث أب الدرداء « و حجون کا نحج , و نظيره ما وقع هنا « ويجاهدون » ووقع ف الدعوات من‎ 
روابة ورقاء عن سمى « وجاهدوا کا جاهدنا » لكن الجواب عن هذا الثانى ظاهر وهو التفرقة بين الجباد الماضى فبو‎ 
» الذى اشتركوا فيه وبين الجباد المتوقع فبو الذى تقدر عليه أعحاب الاموال غالبا » ويمكن أن يقال مثله فى المج‎ 
ويحتمل أن يقرأ ه حجون بها » بضم أوله من الرباعى أى يعينون غيرم عل الحج بالمال . قله ( و يتصدقون ) عند‎ 
مسل من رواية ابن لان عن سمی « ويتصدقون ولا نتصدق , ويعتقون ولا نعتق » . قله ( فقال ألا أحدثكم عا‎ 
» إن أخذتم به ) فى رواية الاصيل « بأمى إن أخذتم » وكذا للاسماعيل » وسقط قوله ه بماء من أكثر الروايات‎ 
وكذا قوله « به » وقد فسر الساقط فى الرواية الاخرى , وف رواية مسل « أفلا أعلسك شيئًا » وفى رواية أنى داود‎ 
د فال يا أبا ذر ألا أعللك كلمات تقون › . قله ( أدركتم من سبقسكم ) أى من أهل الاموال الذين امتازوا‎ 
عليكم بالصدقة ؛ والسبقية هنا حتمل أن تكون معنوية وأن تكون حسية . قال الشيخ تق الدين : والاول أقرب‎ 
وسقط قوله د من سبة-كم » من روابة الاصيل . قله ( وکنتم خير من أنتم بين ظېرا نيهم ) بفتح النون وسكون‎ 


۳۲۸ ۰ -كتاب الأذان 


التحتتانية » وفى رواءة كر عة وأنى الوقت ظرانيه بالافراد » وكذا للاسماعيل . وعند مسل من روا بة ابن لان . 
د ولا يكون أحد أفضل منك , قل ظاهره عخالف ما سبق لإن الادراك ظاهره المساواة » وهذا ظاهره الافضلية . 
اجات لعضهم بأن الإدراك لايازم منه المساواة فقد يدرك ثم يفوق » وعلى هذا فالتقرب هذا الذكر راجح على التقرب 
بالمال . وعتمل أن يقال : الضمير فى كنتم للمجموع من السابق والمدرك > وکذا قوله « إلا من عمل مثل عملم » 
أى من الفقراء فقال الذكر » أو من الاغنياء فتصدق » أو أن الخطاب للفقراء خاصة لكن يشاركهم الأغنياء فى 
الخيرية المذكورة ذ.سكون كل من الصلفين خيرا من لا يقرب بذكر ولا صدقة » و يشعد له قوله فى حديث أبن عمر 
عند البزار « أدركتم مثل فضلبم ‏ ولسم فى حديث أبى ذر ‏ أو ليس قد جعل لك ما تتصدقون ؟ إن بكل تسديحة 
صدقة » وبكل تكبيرة صدقة » الحديث . واستشكل تسارى فضل هذا الذكر بفضل التقرب بالمال مع شدة المشقة . 
فيه » وأجاب الكرمانى يأنه لا يلرم أن يكون الثواب على قدر المشقة فى كل حالة » واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة 
مع سهولتها على كثير من العبادات الشاقة . قله ( تسبحون وتحمدون و تكيرون ) كذا وقع فى أ كث الأحاديث 
تقديم التسبيح على التحميد وتأخير النكبير » وفى رواية ابن يجلان تقديم الشكبير على التحميد خاصة ‏ وفيه أيضا قول 
أبى صالم , يقول الله أ كبر وسمحان الله والمد لله » ومثله لأبى داود من حديث أم الحم > وله من حديث أف 
هريرة « تتكبر وتحمد وتسبح » وكذا فى جديث ابن عمر . وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيا » ويستأ نس 
لذلك بقوله فى حديث الباقيات الصالحات ١‏ لا يضرك بأيمن بدأت » لكن بمكن أن يقال : الآولى البداءة بالتسبيح 
لانه يتضمن فى النقائص عن البارى سبحانه وتعالى » ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكال له» إذ لا يازم من نى 
النقائص إثبات الكال . ثم التتكبير إذ لا يازم من نق النقائص وإئيات الكال أن يكون © هناك كبير آخر . ثم 
يختم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى حميع ذلك . قله (خلف كل صلاة ) هذه الرواية مفسرة لارواية الى 
عند المصنف ف الدعوات وهى قوله « در كل صلاة » ولجعفر الفريانى فى حديث أبى ذر د أثر كل صلاة » وأما 
رواية « در » فبى بضمتين » قال الازهرى : در الاس يعنى بضمتين ودره يدنى بفتح ثم سكون : آخره . وادعى 
أبو عرو الزاهد أنه لا يقال بالضم الا للجارحة » ورد مثل قوم أعتق غلامه عن دير » ومقتضى الحديث أن الذكر 
المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة » فلو تأخر ذلك عن الفراغ فان کان يسيرا بحيث لا يعد معرضا أو كان ناسيا . 
أو متشاغلا بما ورد أيضا بعد الصلاة كآبة الكرسى فلا يضر » وظاهر قوله « كل صلاة » يشمل الفرض والنفل. » 
لكن حله أكثر الملاء على الفرض » وقد وقع فى حديث كمب إن مجرة عند مسل التقييد بالممكتوبة » وكأنهم حلوا 
المطلقات عايبها » وعلى هذا هل يكون التشاغل بعد المسكتوبة بالراتبة بعدها فاصلا بين المكتوبة والذكر أو لا؟ حل 
النظر . والته أعل ٠‏ قله (ثلاثا وثلائين) يحتمل أن يكون المجمؤع الجميع فاذا وزع كان لكل واحد إحدى عشرة . 
وهو الذى فېمه سہیل بن أبى صا ل کا رواه مسل من طريق روح بن القاسم عنه » لکن لم يتاابع سهيل على ذلك » بل 
لم أر فى شىء من طرق الحديث كلها التصريح باح-دى عشرة إلا فى حديث أبن عمر عند البرار واسناده ضعيف » 
والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فردء فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفمال فى ظرف ومصدر والتقدير نسبحون 
خلف كل صلاة ثلاثا وثلائين وتحمدو نكذلك وتكيرو نكذلك . قله ( فاختلفنا بينذا) ظاهره أن أبا هريرة هو 


)١(‏ كذا فى الاصلين., والصواب «٠‏ أن لا يكون ه 


۳۹4 ۸٤6 الحديث‎ 


قال ركذا قر فرجمت اله وأ انی رجع أب رة لي م الى بغ وعل مذ لاف ف نل رقع 
بين الصحاية › لکن بين مل فى رواية ابن لان عن می أن القائل فاختلفناء هو مى » وأنه هو الذى رجع إلى 
أنى صا » وان الذى خالفه بعض أهله و لفظه د قال ممى : لخدت بعض أهل هذا الحديث » قال : وهمت » فذكر 
كلامه . قال : فرجعت إل أبى صا » وعلى رواءة مسل اقتصر صاحب الممدة » لكن لم بوصل مدل هذه الزيادة » 
فانه أخرج الحديث عن قتيبة عن الليث عن ابن لان ثم قال : زاد غير قنيبة فى هذا الحديث عن الليث » فذكرها . 

والغير المذكور تمل أن يكون شعيب بن اليه أو سعيد بن أ سم » فقد أخرجه أبو عوانة فى متخرجه عن 
الربيع بن سليان عن شعيب » وأخرجه الجوذق والبهق من طريق سعيد ؛ ونبين هذا أن فى رواية عبيد الله بن مر 
عن سمي فى حديث الباب إدراجا ؛ وقد روى ان حبان هذا الحديث من طربق المعتمر بن سلمان بالاسناد المذ كور 
فل يذكر قوله « فاختلفنا ال» . قول (و نكير أربما وثلائين) هر قول بعض أهل ممى كا تقدم التذبيه عليه من رواية 
مسل » وقد تقدم [حستهال كونه من كلام بعض الصحابة » وقد جاء مثله فى حديث أنى الدرداء عند النسائ » وكذا 
عنده من حديث ابن عمر بسند قوى ؛ ومثله لمم من حديث كعب بن رة , ونحوء لابن ماجه من < .يث ألى ذر 
لكن شك بعض رواته فى أن أربع وثلاثون » ومخالف ذلك ما فى روابة عمد بن أبى عائدة عن أبى هريرة عند 
ألى داود ففيه « وتم المامة بلا إله إلا القه وحده لا شريك له الح » : وكذا لمسلم فى رواءة عطاء بن يزيد عن أي 
هريزة » ومثله لابى داود فى حديث أم ال مسك » ول جعفر الفر بان فى حديث أنى ذر » قال الذووى : ينبغى أن جمع 
بين الروا يتين بان يكبر أربعا وثلائين ويقول معها لا إله إلا انه وحده الح . وتال غيره : بل بسع بأن عتم رة 
بزيادة تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله على وفق ما وردت به الأحاديث . َوه ( حتى يكون منهنكاون ) بكسر اللام 
تأ كيدا الشمير المجرور ٠‏ وله( ثلاث وثلاثون ) بالرفع وهو اسم كان ٠‏ وف دواية كرريمة والاصيل وأ الوقت 
« ثلاثا وثلائين » وتوجه بان أسم کان عذوف والتقدير حتى يكون المدد مین کلپن ثلاما وثلائين » ون قول , منبن 
كلمن » الا<تيال المتقدم : هل العدد للجميع أو المجموع › ونى رواية ابن لان ظاهرها أن العدد للجميع لكن يقول 
ذلك جموعا » وهذا اختيار أبى صا . لكن الروابة الثابتة عن غيره الافراد » قال عياض : وهو أولى . ورجح 
بعضهم المع للا تيان فيه بواو العطف . والذى يظهر أن كلا من الأآمرين حسن » إلا أن الإفراد يمي بأ آخر وهو 
أن الذا كر حتاج إلى المدد ؛ وله على كل حركة إذلك ‏ سواء كان بأصابعه أو بغيرها ثواب لا حصل اصاحب المع 
مله الا الثلث . (تتبجان) : الاول وقع فى رواية ورقاء عن می عند المصنف فى الدعوات فى عذا الدبف : تسيحون 
عثشرا وتحمدون عشرا ونكرون عشرا . ولم أقف فى شیء من طرق حديث أبى هر رة على من تابح ورقاء عل ذاك 
لاعن مى ولا عن غيره ؛ ويحتمل أن يكون تأول ما تأول سهيل من التوزيع »ثم ألغى الكر . ويسكر عليه أن 
السياق صريح فى کو نه کلام النى بل . وقد وجدت اروابة العشر شواهد EE GI‏ 
را التبال وید رز ةو ويا رذ الى رمن ا › وعن أم 
مالك الانصارية عند الطبراتى . . وجمع البغوى فى « شرح السنة » بين هذا الاختلاف باحتهال أن يكون ذلك صدر فى 
أرقات متعددة أولها عشرا عشرا ثم [حدى عشرة إحدى عشرة ثم ثلاثا و ثلاثين ثلا وثلائين » ويحتمل أن يكون 
ذلك على سبيل التخيير » أو يفترق بافتراق الأحوال . وقد جاء مسعس E‏ 

٤۲ -‏ ج ؟ ه فع الباري 


رون ٠‏ -كتاب الآذان 


أن يقولوا كل ذ كر منها مسا وعشرين و بزيدوا فما لا له إلا الله خسا وعشرين » ولفظ زيد بن ثاب د امنا أن 
نسبح فى دبر کل صلاة ثلاثا وثلائين وتحمد ثلاثا وثلائين ونكير أربما وثلاثين » فاتى رجل ف منامه فقيل له : 
أمرم مد أن تسبحوا ‏ فذكره ‏ قال : نعم . قال : اجماوها مسا وعشرين » واجعاوا فا التهليل . فلا أصبح أتى 
النى بلق وأخبره فقال : فافعلوهء أخر جه النساثى وابن خز عة وابن حبان » ولفظ ابن عمر ه رأى رجل من الانصار 
فيها يرى النائم ‏ فذكر نحوه وفيه ‏ فقيل له سبح خمسا وعشرين واحمد مسا وعشرين وكبر خمسا وعشرين وهلل 
نمسا وعشرين فتلك ماثة . فأمثم النى بے أن يفعلوا کا قال » أخرجه النسالى وجعفر الفريانى : واستنبط من هذا 
أن مراعاة المد الخصوص ف الاذكار معتبرة وإلا لكان مكن أن يقال لهم : أضيفو ها التهليل لاا وثلاثين ء 
وقد كان بعض العداء يقول : إن الاعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عايها واب مخصوص فزاد الات 
بها على العدد المذكور لا حصل له ذلك الثواب الخصوص لاحتال أن يكون لتك الاعداد حكة وخاصية تفوت 
بمجاوزة ذلك العدد » قال شيخنا الحافظ أبو الفضل فى شرح الترمذى : وفيه نظر › لاله أنى بالمقدار الذى رتب 
الثواب على الإتيان بة صل له الثواب بذلك ٠‏ فاذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة من يلة لذلك الشواب بعد 
حصوله ؟ اه . ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية ‏ فان نوى عند الانتهاء اليه امتثال الام الوارد ثم أن بالزيادة 
فالآ ک) قال شيخنا لا حالة » وان ذاد بغير نية بأن يكون الأراب رتب على عشرة مثلا فرتبه هو على مائة فيتجه 
القول الماضى . وقد بالغ القرانى فى القواعد فقال : من البدع المكروهة الزيادة فى المندوبات المحدودة شرعا » لآن 
شأن المظماء إذا دوا شيا أن يوقف عنده ويعد الخارج عنهيمسيئًا للادب اه . وقد مثله إعض العلاء بالدواء 
يكون مثلا فيه أوقية سكرفاو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الاتنفاع به » فلو اقتصر على الأوقية فى الدواء ثم استعمل 
من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الا تفاع . ويؤيد ذلك أن الاذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد خصوص مع 
طلب الإ نيان بحميعها متوالية لم نحسن الزيادة على العدد امحصوص لا فى ذلك من قطع الموالاة لاحتهال أن يكون للبوالاة 
فى ذلك حكة خاصة تفوت بفو اما . والله أعلم . (التنبيه الثانى) : زاد ملم فى رواية ابن يجلان عن سمى ر قال أبوصالح 
فرجع فقراء المباجرين إلى رسول الله بق فقالوا : مع [خواتنا أهل الأموال يما فعائاه ففعلوا مثله » فقال رسول 
الله بم : ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء » ثم ساقه مسل من رواية روح بن القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة 
فذكر طرفا منه ثم قال شل حديث قتدية » قال : إلا أنه أدرج فى حديث أبى هريرة قول أبى صالم : فرجع فقراء 
المباجرين . قلت : وكذا رواه أبو معاوبة عن سبيل مدرجا أخرجه جعفر الفريابى » وتبين بهذا أن الزيادة المذكورة 
مسل » وقد روى الحديث اليزار من حديث ابن عمر وفيه « فرجع الققراء » فذكره موصولا لكن قد قدمت أن 
إسئاده ضعيف . ورواه جعفر الفريانى من رواءة حرام بن کم وهو نحاء وراء مبملتين عن أبى ذر وقال فيه 
« فقال أبو ذر ؛ يا رسول الله إنهم قد قالوا مثل ما نقول . فقال : ذلك فضل الله يؤتبه من يشاء.» ونقل الخطيب أن 
حرام بن حكيم برسل الرواية عن أنى ذر » فعلى هذا لم يصح ذه الزيادة إسناد » إلا أن هذين الطريقين يقوى بهما 
مسل أبى صا . قال ابن بطال عن المهلب : فى هذا الحديث فضل الفنى نما لا تأويلا » إذا استوت أعمال الغنى 
والفقير فا افقرض الله علمهما , فللغنى حينذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها ما لا سبيل للفقير اليه . قال : ورأيت . 
بعض المتكلمين ذهب إلى أن هذا الفضل مخص الفقراء دون غيرم » أى الفضل المترتب على الذكر المذكور » وغفل 


الحديك ووم . الى 


عن قوله فى نفس الحديث « إلا من صنع مثل ما صنعتم » جمل الفضل لقائله,كائنا من كان . وقال القرطى : تأول 
بعضهم قوله « ذلك فضل الله ي تيه » بان قال : الاشارة راجعة إلى الثواب المترتب على العمل الذى حصل به التفضيل . 
غند الله » فكأنه قال : ذاك الثواب الذى أخير تك به لا يستحقه أحد بحسب الذكر ولا يحسب الصدقة » وإ نما هو 
بفضل الله . قال : وهذا التأويل فيه بعد » وکن اضطره اليه ما بمارضه . وتعقب ,أن المع بينه وبين ما يعارضه . 
ممكن من غير احتياج إلى التعسف . وقال ابن دقيق العيد : ظاهر الحديث القريب من النص أنه فضل الغنى » و بعض 
الناس تأوله بتأويل مستكره كأنه يشير إلى ما تقدم . قال : والذى يقتضيه النظر ألما إن ساويا وفضلت العبادة 
المالية أنه يكون الغنى أفضل » وهذا لا شك فيه » ونما النظر إذا نساويا وانفرد كل منبما بمصلحة ما هو فيه أيهما' 
أفضل ؟ إن فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتضى أن المصالم المتعدية أفضل من القاصرة فيترجح الغنى » وإن. 
فسر بالاشرفه با لنسبة إلى ضفات النفس فالذى يحصل لها من التطبير بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقر » ومن ثم 
ذهب جور الصوفية إلى ترجيخ الفقير الصابر . وتال القرطى : للعلماء فى هذه المسألة خمسة أقوال » ثالئها الأفضل 
الكفاف » رابعها مختلف باختلاف الأأتخاص » خامسها التوقف . وقال الكرماى : قضية الحديث أن شكوى الفقر 
تبق حالما . زأجاب بان مقصودهم كان تحصيل الدرجات الملا والنعيم المي لحم أيضا لا ننى الزيادة عن آهل الدئور. 
مطلقا اه . والذى يظبر أن مقصودم نما كان طلب المساواة . ويظبر أن الجواب وقع قبل أن يمل النى ب 
أن متمنى الثىء کون شريكا لفاعله فى الاجر كا سبق فى كاب العم فى الكلام على حديث ابن مسعود الذى 
أوله د لا حسد إلا فى ائنتين » فان فى رواية الترمذى من وجه آخر التصريح بأن المنفق والمتمنى إذا كان صادق 
النية فى الاجر سؤاء » و كذا قوله بل ه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها من غير أن ينقص _ 
من أجر ه شىء » فآن الفقراء فى هذه القصةكانوا السبب فى تعل الاغنياء الذكر المذكور » فاذا استووا معبم فى قوله 
امتاز الفقراء بأجر السبب مضاف إلى القنى » فلعل ذلك يقاوم التقرب بالمال » وتبق المقايسة بين صير الفقير. على 
شظف العيش وشكر الغنى على التنعم بالمال »ومن ثم وقع التردد فى تفضيل أحدهما على الآخر » وسيكون لنا 
عودة إلى ذلك فى الكلام على حديث د الطاعم الشاكر مثل الصام الصابر » فىكتاب الاطعمة إن شاء النهتعالى ‏ وفى. 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن العالم إذا سثل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن جيب ما يلحق به المفضول درجة 
الفاضل » ولا يجيب بنفس الفاضل لثلا بقع الخلاف : كذا قال ابن بطال › وكأنه أخذء م نكونه يآ أجاب بقوله . 
, ألا أدلك على س ساو و ہم فيه > وعدل عن قوله نعم هم أفضل منك بذاك . وفيه التوسعة ف الفبطة » وقد . 
تقدم تفسيرها فى كتاب العلل » والفرق بينها وبين الحسد المذموم . وفيه المسابقة إلى الاعمال الحصلة للدرجات العالية 
لمبادرة الأغنياء إلى العمل ما بلغهم » ولم ينكر علهم بم فيؤخذ منه أن قوله « إلا من عمل » دام للفقراء والاغنياء . 
خلافا لمن أوله بغير ذلك . وفيه أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق . وفيه فضل الذكر عقب. 
الصلوات › واستدل به البخارى على فضل الدعاء عقيب الصلاة کا سيأنى فى الدعوات لانه فى معناها , ولآنها أوقات 
فاضلة يرنجى فيها إجابة الدعاء . وفيه أن العمل القاصر قد يساوى المتعدى خلافا لمن قال إن المتمدى أفضل مطلقا » . 
نبه على ذلك الشيخ عر الدين بن عبد السلام . قول ( حدثنا سفيان ) هو الثورى ؛ ورجال الاسناد كليم كوفيون [لا. 
تمد بن يوسف وهو الفريالي :وله ( من وراد ) فى رواب معتس بن سلبان عن سفيان عند الاسماعيل « جد نی 


٠ r‏ -كتاب الآذان 
وراد . قول ( أمل على المغيرة ) أى ابن شعبة ر فى كتاب إلى معاوية )كان المغيرة إذ ذاك أميرا على الكوفة من 
قبل معاوية وسيأتى فى الدعوات من وجه آخر عن وراد بيان السبب فى ذلك » وهو أن معاوية كيب اليه : اكتب 
لى حدیث معته من رسول الله بل » وف القدر من رواية عبدة بن أي لبابة عن وراد قال ه كتب معاوية إلى 
امغيرة : اكتب إلى ما معت النى يم بقول خلف الصلاة . وقد قيدها فى رواية الباب با مىكتوبة فكأن المغيرة فهم 
ذلك من فريئة فى الال واستدل به على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى اامماع فى الروابة ولو لم نةترن بالاجازة . 
وعلى الاهتاد على خبر الشخص الواحد . وسيأق فى القدر فى آخره أن ورادا قال « ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته 
ياص الناس بذلك » وزعم بعضهم أن معا وة كان قد مع الحديث المذكور » ولأما أراد استثبات المغيرة واحتج با 
فى الموطا من و جه آخر عن معاوية أنه كان يقول على المئبر « أبما الناس » إنه لا مافع لما أعطى الله > ولا معطى لا 
منع الله » ولا ينفع ذا الجد منه الجد . من يرد الله به خيرا يفقبه فى الدين . ثم يقول : سمعته من رسول اله ی 
على هذه الاعراد , . قله ( له الملك وله امد ) زاد الطبراتى من طريق أخرى عن المغيرة « حى و يميت وهو حى 
لا بموت ٠‏ ببده الخير . إلى - قدير , ورواته موثقون . ولډت مثله عند الزار من حديث عبد الرحمن بن عوف 
سند ضعيف » لكن ف القول إذا أصبح وإذا أ.سى ٠‏ قله ( رلا ينفع ذا الجد منك الجد ) قال الخطابى : المد 

الغنى وبقال الحظ » قال : و « من » فى قوله « منك » معفى البدل › قال الشاعر : 

فليت لنا من ماء زمزم شربة ميردة بانت على الطهيان(©2 

بريد ليت لا بدل ماء زمزم ١ه‏ . وفى الصحاح : معنى «منك, هنا عندك » أى لا ينفع ذا الغنى عندك غناه » ما 
ينفعه العمل الصالح . وقال ابن التين : الصحيح عندى ألما ليست معنى البدل ولا عند » بل هو كا تقول : ولا ينفعك 
منى شىء إن آنا أردتك بسوء . ولم يظبر من كلامه معنى » ومقتنضاه أنها ممنى عند أو فيه حذف تقديره من قضاق 
أو سطوتى أو عذابى . واختار الشيخ جال الدن فى المغنى الاول » قال ابن دقيق العيد : قوله منك بحب أن يتغلق 
يينفع » وينبغى أن يكون بنفع قد ضمن معنى بمنع وما قاربه » ولا جوز أن يتعلق منك بال د کا يقال حظى منك 
كثير لان ذلك نافع ١ه‏ . والجد مضبوط فى جميع الروايات بفتح الجيم ومعناه الغنى كا نقله المصنف عن الحسن » 
أو الحظ . وحى الراغب أن المراد به هنا أبو الاب » أى لا ينفع أحدا نيه . قال القرطى : حكى عن أبى عمرو 
الشيياتى أنه رواه بالکسر وتال : معناه لا ينضع ذا الاجتباد اجتهاده . وأنكره الطبرى . وقال القزاز فى توجيه 
انكاره : الاجتهاد فى العمل نافع لان اله قد دعا الخلق إلى ذلك » فكيف لا ينفع عنده ؟ قال : فيحتمل أن يكون 
المراد أنه لا ينفع الاجتهاد فى طلب الدنيا وتضيبع أمس الآخرة . وقال غيره : لعل المراد أنه لا ينفع بمجرده ما لم 
يقارنه القبول » وذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحته » کا تقدم فى شرح قوله « لايدخل أحدا منك الجنة عله » 
وقيل المزاد على رواية الكسر السعى التام فى الحرص أو الاسراع فى المرب . قال النووى : الصحيح المشبور الذى 
عليه الجبور أنه بالفتح وهو الحظ فى الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان , والمعنى لا يجيه حظه منك » 
واا بنجيه فضلك ورحتك . وف الحديث استحباب هذا الذكر عقب |اصلوات ل اششمل عليه من ألفاظ التوحيد 


(1) فى طبمة بولاق ١‏ على الفلمآن ٠‏ والاصعيح من لسان العرب (مادة طيي) ؛ ومن خطوطة الرياض 


الحديث KET > AEE‏ ظ لازا 


ونسبة الافمال إلى الله والمنع والإعطاء و مام القدرة ؛ وفيه المبادرة إلى امتثال السنن واشاعتها . ( دة ) : اشتهر 
على اللالسنة فى الذكر المذكور زيادة ‏ ولا رادلا قضيت » وهی فى مسئد عبد بن ميد من روأية معمر عن عبد الملك 
إبن عمير بهذا الاسناد لکن حذف قوله , ولا معطى ا منعت » ووقع عند الطبراق تاما من وجه آخر كا سند كره 
المذكور أنه كان يقول الذكر المذكور أولا ثلاث مرات . وله ( وقال شعبة عن عبد الك بن عمير بهذا ) وصله 
السراج فى مسنده . والطيراف فى الدعاء » وابن حبان من طر بق معاذ بن معاذ عن شعية و لفظه عن عبد االك بن یر 
« سمعت ورادا كاتب المغيرة بن شعبة أن المغيرة كنتب إلى معاوية » فذكره . وفى قوله « ككتب » تجوز لا تبين 
من روابة سفيان وغيره أن الكاتب هو وراد» لكنهكتب بأم المغيرة واملائه عليه . وعند مسل من رواية عبدة 
عن وراد قال « كنتب المغيرة الى معاوية > كتب ذلك الكتاب له وراد , لجمع بين الحقيقة وانجاز . له ( وال 
المحسن جد فنى ) الاولى فى قراءة هذا الحرف أن يقرأ بالرفع بغير تنو بن على الحكابة » و يظهر ذلك من لفظ الحسن » 
2 وانة تعالى جد ر ينا 14 قال : ھی ربا ۰ وعادة البخارى إذا وقع فى الحديث لفظة غريبة وقع مثلها فى القرآن 
يحى قول أهل التفسير فا وهذا منها ٠‏ ووقع فى رواية كرمة ٠.‏ قال الحسن الجدغنى » وسقط هذا الاثر من كر 
الروايات . قله ( وغن الحم ) هكذا وقع فى رواية أب ذر التعليق عن الحك مؤخرا عن أثر الحسن ؛ وف دواءة 
کر عة بالمكس وهو الاصوب » لان قوله وعن ا لحك معطوف على قوله عن عبد الملك : فهو من رواية شعبة عن الحم 
أيضا . وكذلك أخرجه السراج والطرانى وان حبان بالاسناد المذكور الى شعبة و لفظه كلفظ عبد الملك إلا أنه قال 
فيه د كان اذا قضى صلاته وس قال » فذكره » ووقع نحو هذا التصريح اسل من طريق المسيب بن رافع عن وراد به 
“16 - بأسسبب يستقيل الإمام انام إذا َل 

٥‏ - رشا مومى بن إماعيل قال حد نا جرب بن حازم قال حد نا أبو رجاه عن رة بن ندب 
قال « کان انی“ مَك إذا صلی صلاة بل علينا بوبه » 

[ الحديث ۸4۵ _ أطراف فى : 114۴ 1۴۸7 ¢ مما e YAY‏ جع ومع c EVEL‏ تقبو [Ye‏ 

45 - رش عبد الله بن سل عن مالك عن صالح. بو كيسان عن عبد ا بن عبد الل بن تبة ن 
مسعودعن زيد بن خالر الى أنه قال « صلى لنا رسول الله ميك صلاة الصبح بالمدببية - على أرما كانت مر“ 

امك ا ا E EE‏ 

الي - فا انصرف أقبل لی الناس ققال : هل درون ماذا قال رمك ؟ قالوا : الله ورسولة اع . قال : أصبح 
ون عبادى مُؤمن بی وكافر : فأما من قال : مُطر'نا بَضل اله وَرحمته فذلك مون بی و کافر بالكوكب ‏ وَأما 


: [الحديث ۸ أطراته فی ۷١١۴ 14۷ ۱١۳۸:‏ ] 


٠ ۳۳ 1‏ كتتاب الآذان 


۷ = ڑا عبد اا سمح يزيد قال بنا ميد عن أنس فال أخر رسول الله لطا الصلاة ذات 
يل إلى شطر الليلى » مم" خرج علينا » فلا صلل أب علينا بوَحِبهِ فقال : إن الناس قد صلا ورقدوا » وإنكم لن 
تزالوا فى صلاق ما اننظ رتم الصلاة » 

قله (باب يستقبل الإمام الناس اذا سل ) أورد فيه ثلائة أحاديث : أحدها حديث سمرة بن جند ب » وسيأفى 
مطولا فى أواخر الجنائز : ثانا حديث زيد بن خالد الجينى ٠‏ وسأتى فىكتاب الاستسقاء . ثالئها : حديث أنس » 
وقد تقدم الكلام عليه فى المواقيت وى فضل انتظار الصلاة من أبواب الماعة . « والاحاديث الثلاثة مطابقة لما 
ترجم له , وأصرحها حديث زيد بن خالد حيث قال فيه , فليا انصرف » وأما قوله فى حديث “مرة «كان النى بل 
اذا صلى صلاة أقبل علينا بوجبهء فالمعنى إذا صلل صلاه ففرغ منها أقبل علينا » لضرورة أنه لا يتحول عن القبلة قبل 
فراغ. الصلاة . وقوله فى حدبث أن » فلا صلى أقبل 3 يأتى فيه نحو ذلك » وسياق “مرة ظاهره أنه كان بواظب 
عل ذلك . قبل الحكة فى استقبال المسأمومين أن مہم ما عتاجون اليه » فعلى هذا مختص يمن كان فى مشل حاله 
بلا من قصد التعليم والموعظة . وقيل الحسكة فيه تعريف الداخل بان الصلاة | نقضت » اذ لو استمر الإمام على حاله 
لاوم أنه فى التشبد مشلا . وتال الزن بن المثير : استد بار الإمام المأمومين [ ما هو لحق الامامة › فاذا انقضت 
الصلاة ذال السبب » فاستق بلحم حينئد يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين . والله أعم 

۷ - بإسبب مک الإمام فى مصلا بد السلارم 

7 وقال لنا آم حد ننا شعبة عن أ يوب عن نافع قال كان ابن عر صل فى مكانه الذى ضِ فيه 
الفريضة › وَفعَلهُ قاسم » وذ کر عن ألى ہر رق : لا يتواخ امام فى مكانه . و صح » 
۹ - شا أو الوَليدِ حدائنا راهم" بن مد حداقدا اأهرعيٌ عن هند بنت الحارث عن أم سل 
« ان البى؟ وي كان إذا سل سكت فى مكانه یر . قال اہن شهاب : فترئ ‏ وال اع - لكى نفد من 
يُنصرف" من اناوه 

۰ - وقال ابن” ای ص أخبرتنا نافع 6 يزيد قال أخبرنى جعفر بن ر بوعة أن ان شاب كتبّ إليه قال 


٤ 4 6 52 2 ٠ 2‏ إن لا هه 0 ر 
ح دی هند بنت الحارث الفر اسي عن آم سلمة زوج النى” ب - وكانت ون صواحبا ہا - قالت کان 0 
تنش ف الاد یا و نيد د فنا أن تصرف رسول الل ملم وغل ان 3 ن ا 
عرب + في دخان بيو مهن من قبل أن ينص رف رسو لله رخ 1 ٠‏ و ن وهب عن يوس ۶ن سر 
: 5 لاه ورج “د ا ا ع 23 ي ك ا حت 
پاب ا خب ر تی هند الفراسية . وال ان سن مر اخبرنا ونس عن الزْ هرى حد ندی هند الفراسية . وَقال 
إلغئد»؛ أخسن ال هع أن هنك نت الحارره الك ءا سن _ کات حت معد ان المقدا و جل 
لژ بیدی أخبرى الز هرئ أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته ‏ وكات نحت معيد بن لماز وهو حي بى 


2-0 اه hr ٠.‏ 4 و رة ا َ8 
زهرة ‏ وكانت تدخل على أزواج النى يله . فال عيب عن اللأعرى حدثثى هد القرشية . وال ان 


۳0 ۸۵۰ - ۸٤۸ الحديث‎ 


أبى عتينی عن ازهئ عن هند الؤراسية . قال الیث حد ثفى بجی بن' سعيد عله عن ابن شاب عن امرأة من 
قرش حد أنه عن البى” ا 

قله ( باب مكث الامام فى مصلاء بعد السلام ) أى وبعد استقبال القوم » فيلام ما تقدم ثم أن المكك لا بتقيد 
محال من ذكر أو دماء أو تمل أو صلاة نافلة » و لهذا ذكر فى الباب مسألة تطوع الامام فى مكانه . قول (وقال لنا آدم 
اڄ )هو موصول . و[ ا عبر بقوله « قال لنا » لكونه موقوقا مغايرة بینه وبين الموفوع » هذا الذى عرفته بالاستقراء 
من صنيعه . وقيل إنه لا يقول ذلك إلا فبا حله مذاكرة ؛ وهو عتمل لكنه ليس بمطرد , لانى وجدت كثير! ما 
قال فيه « قال لناء فى الصحيح قد أخرجه فى تصانيف أخرى بصيغة « حدثنا » وقد روى ابن ألى شيبة أثر ابن غمر 
من وجه آخر عن أيوب عن نافع قال «كان ابن عمر يصلى سبحته مكانه » ٠‏ قله ( وفعله القاسم ) أى ابن عمد بن 
أبى بكر الصديق » وقد وصله ابن أنى شيبة عن معتمر عن عبد الله بن عمر قال « رأيت القاسم وسالما يصليان 
الفريضة ثم يتطوعان فى مكانهما » ٠‏ قل ( ويذكر عن أب هريرة رفعه ) أى قال فيه : قال رسول الله يلج . قله 
( لا يتطوع الامام فى مكانه ) ذكره بالمعنى » و لفظه عند أن داود و أيعجز أحنك أن يتقدم أو يتأخر أو عن ينه 
أو عن شماله فى الصلاة » » ولابن ماجه د إذا صلى أحدك» زاد أو دواد يعنى فى السبحة ٠‏ وللبييق , اذا أراد أحدگ 
أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم » الحديث قله (وم يصح) هو كلام البخارى ؛ وذلك لضعف اسناده واضطرابه 
تفرد به ليث بن ألى سلم وهو ضعيف » واختلف عليه فيه . وقد ذكر البخارى الاختلاف فيه فى تارمخه وقال لم 
ثبت هذا الحديث » وف الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعا أيضا بلفظ لا يصلى الامام فى الموضع الذى صل فيه حتى 
يتحول » رواه أبو داود وإسناده منقطع » وروى ابن أبى شيبة باسناد حسن عن على قال « من السئة أن لا يتطوع 
الإمام حى يتحول من مكانه » » وحى ابن قدامة فى د انى » عن أحمد أنهكره ذلك وقال : لا أعرفه عن فير على » 
فكأنه ل شبت عنده حديث أبى هريرة ولا المغيرة ٠‏ وكان المعنى فىكراهة ذلك غشية التباس النافلة بالفريضة . وفى 
مسل « عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بمدها > فقال له معاوءة : إذا صليت اجمعة فلا تصابا 
بصلاة حتى تكلم أو تخرج › فان النى يللم آنا بذلك » فى هذا إرشاد إلى طريق الآمن من الالتباس » وعليه 
تحمل الأحاديث المذكورة . ويؤخذ من بموع الآدلة أن للإمام أحوالا لآن الصلاة إما أن تسكون ما يتطوع بعدها 
أولا يتطوع ؛ الاول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر ال أثور ثم يتطوع ؟ وهذا الذى عله عمل الاكثر › 
وعند الحنفية يبدأ بالتطوع . وحجة المبور حديث معاوية . وبمكن أن يقال لا يتمين الفصل بين الفريضة والنافلة 
بالذكر » بل اذا تنحى من مكانه کن . فان قيل : لم بشبت الحديث فى التنحى » قلنا : قد ثبت فى ححديث معاوية دأو 
ترج » ويترجح تقد الذكر المأثور بتقييده فى الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة . وزعم بعض الحنابلة أن المراد 
بدير الصلاة ما قبل السلام » و تعقب يحديث د ذهب أهل الدثور » فان فيه « نسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام 
جزما ء فكذلك ما شاءمه . و أما الصلاة الى لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا بتمين له 
مكان بل إن شاءوا انصرفوا وذكروا ٠‏ وإن شاءوا مكثوا وذكروا ٠‏ وعلى الثاتى إن كان للإمام عادة أن يعلبم 


١ (‏ ) ف الخطوطة « المجد » 


أو يعظبم فيستحب أن يقبل عام بوجبه جميعا ؛ وان کان لا يزيد على الذكر المأثور فبل يقبل علبهم جميما أو ينفتل 
فيجعل بميئه من قبل المأأمومين ويساره هن قبل القبلة ويدعو ؟ الثانى هو الذى جزم به أ كثر الشافعية . ويحتمل 
إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا للقبلة 27 من أجل أنها أليق بالدعاء » وحمل الأول على ما لو طال الذكر 
والدعاء . وله أعلم . قله ( عن هند بنع الحارث ) هى تابعية ولا أعرف معنا راويا غير الزهرئ › وى من 
أفراد البخارى عن مسم ٠‏ وسيأتى الخلاف فى نسبتما . قله (قال ابن شهاب ) هو الزهرى › وهو موصول بالاسناد 
المذكور . وقوله ( فنرى ) يضم النون أى نظن . وله ( من النساء ) زاد فى « باب التسليم » من هذا الوجه « قبل 
أن يدركهن من انصرف من القوم » أى الرجال » وهو لفظه فى رواءة عى بن فزعة الآنية بعد أبواب . قله ( وال 
ان أنى م ) دويناه موصولا فى د الزهريات » محمد بن حى الذهلى قال ه حدثئنا سعيد بن ألى ميم ف كرف 
قۆله ( من صواحباتما ) جمع صاحبة وهى لغة » والمشهور صوا<ب كضوارب وضارية » وقيل هو جمع صواحب 
وهو جمع صاحبة . قله ( كان يسل ) أى النى بل ؛ وأفادت هذه الررابة الاهارة إلى أقل مقدار كان ممكثه 
يلع . قله ( وقال ابن وهب اخ ) وصله النساى عن عمد بن سلية عنه بالاسناد المذكور و لفظه ١‏ ان النساءكن إذا 
سلين قن وثبت رسول الله بلك ومن صل من الرجال ما شاء الله» فاذا قام رسول الله پم قام الرجال . قله ( وقال 
عمان بن عس ) سيأ موصولا بعد أربعة أبواب من طريفه . فإ (وقال الزبيدى) وصله الطبرائى فى مسند الشاميين 
من طريق عبد الله بن سا م عنه امه » و فيه « أن النساء كن يشمدن الصلاة مع رسول الله لی » فاذا سلم قام النساء 
فانصرفن إلى بيوتهن قبل أن يقوم الرجال » . تله ( وقال شعيب ) هو ابن أنى حمزة » وابن ألى عتيق هو عمد بن 
عبد الله » وروايتهما موصولة فى « الزهريات » أيضا . وماد البغارى بان الاختلاف فى نسب هند وأن منم من 
قال الفراسية نسبة إلى بى فراس بكس الفاء و تخفيف الراء آخره مهملة وم بطن من كنانة » ومنهم من قال القرشية 
فن قال من أهل النسب إن كنانة جماع قر بش فلا مغايرة بين النسبتين » ومن قال إن جماع قريش فهر إن مالك فيحتمل 
أن يكون اجتاع النسبتين لهند على أن إحداما بالأصالة والاخرى بالحالفة © . وأشار البخارى برواية الليث 
الأخيرة إلى الرد على من زعم أن قول من قال « القرشية » لصحيف من الفراسية ٠‏ لقوله فيه « عن امرأة من 
قريش » وف روابة الكشدمنى دان اة » وقرله فيه د عن الى 2 > غير موصول لأنها تابمية کا تقدم »وكأن 
التقصير فيه من يحى بن سعيد وهو الانصارى » وروابته عن ابن شباب من رواية الأقران : وف الحديث مراعاة 
الإمام أحوال اللأمومين ؛ والاحتياط فى اجتناب ما قد يفضى إلى الهذور . وفيه اجتناب مواضع النهم » وكراهة 
عخالطة الرجال للنساء فى الطرقات فضلا عن البيو ت . ومقتضى التمل.ل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط 
أن لا يستحب هذا الكت » وعليه حمل ابن قدامة حديث عائثة « انه بي كان إذا سل لم يقعد إلا مقدار ما يقول 
اللبم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام » أخرجه مسل : وفيه أن النساءكن بحضرن اجماعة 
فى المسجد » وستأتى المسألة قريبا 


( ؟ ) كنا ف الطبوعة والخطوطة ؛ وله ٠‏ بالحالفة > 


الحديثك زوم- ۸٥۲‏ شف 
۸ -.بإضيب من صل بالناس فذ کر حاجة فخطام. 
١ه‏ - ڑا د بن بيد فال حد نا عيسئ بن يون عن عر بن سعيد قال أخبرنى ابن" أن مُليسكة 
عن قب قال « صليتُ وراء النبى؟ يك بالمدينة المصر» فل“ ثم" قام رعا فتخملى رقاب الاس إلى مض 
حجر فسائه »فز ع الناسٌ من شرعَته » رج عليهم فرأى أنهم عَجبوا من سُرعته فال : 5 كرت شيا ين تيم 
عندنا» فكرهت أن حبس » فأمرت بقسمته» 
[ الحديث لمم أطرافه فى : ۱۲۲۱ ء ۱۴۰ ء 25/6 ] 
قله ( باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطام ) الغرض من هذه الترجمة بيان أن المكث المذكور ف الباب 
قبله عله ما إذا لم يعرض ما تحتاج ممه إلى القيام ٠‏ قله ( حدثنا جمد بن عبيد ) أى ابن ميمون العلاف > وثلت 
كذلك ف رواية ابن عساكر . قله ( عن عمس بن سعید ) أى ابن ابی حسين المك . وله ( عن عقبة ) هو ابن 
الحارث النوفل » و للاصنف ف الركاة من رواية أبى عاصم عن حمر بن سعيد أن عقبة بن الحارث حدثه ٠‏ قله ( فسلم 
فقام ) فى رواية الكشميعنى « ثم قام » . قله ( ففزع الناس ) أى غافوا » وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما 
يعهدونة خشية أن ينزل فهم شىء يسوؤم . قله (فرأى أنهم قد بوا ) فى رواية أبى عاصم : فقلت أو فقبل 4 » 
وهو شك من الراوى فان كان قوله فقلت محذوظا فقد تعين الذى سأل النى بم من الصحابة عن ذلك . قله (ذكرت 
شیا من تبر ) فى رواية روح عن عمر بن سعيد فى أواخر الصلاة , ذكرت وأنا نى الصلاة» وى دواية فى عاصم 
« تبرا من الصدقة » والتير يكسر المثناة وسكون الموحدة الذهب الذى لم يصف ولم يضرب » قال الجرهرى : لا يقال 
إلا للذهب . وقد قاله بعضهم فى الفضة انتبى » وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الارض قبل أن تصاغ أو تضرب 
حكاه ابن الانبارى عن الكسالى » وكذا أشار اليه ابن دريد . وقيل هو الذهب المكسور حكاه ابن سيده . قله 
(عبسنی ) أى بشغلنى التفكر فيه عن التوجه والاقبال على الله تعالى . وفهم منه ابن بطال معنى آخر فقال : فيه 
أن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة . قله ( فأمرت بقسمته ) فى رواية أبى عاصم « فقسمتّه » وفى الحديث 
أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب » و أن التخملى للحاجة مباح » وأن التفكر فى الصلاة فى أمى لا يتما بالصلاة 
لا يفسدها ولا ينقص من "الما » وأن إنشاء العزم فى أثناء الصلاة على الآمور الجائزة لا يضر » وفيه اطلاق الفعل 
على ما يأمس به الانسان » وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة 
۹ - پاس الاتيتال والانمرافف عن اليين امال 
وكان انس نفل عن بین وعن يسار » ویب على من يتَوحى ‏ أو دن يود - الانفتال عن بين 
Ao‏ — مشا ا الوايد قال حداثنا ف عن لمان عن ممارة ن عير عن الأسود قال : قال عبد الله 
دلا حمل اح دک للشيطان شیا من صلاته برَى أنّ ًا عليه أن لا نَمف إلا عن ”ينه » لقد رأيت الى عل 
كثيراً ينصرف عن يسارو » شْ 
م -- # اج ؟ به فع الأاري 


TA‏ ظ ٠‏ كتاب الآذان 


قله (باب الانفتال والانصراف عن العين والشمال) قال الزين بن المنير : جمع فى الترجمة بين الانفتال والانصراف 
للاشارة إلى أنه لا فرق فى المىك بين الماكث فى مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومين » وبين المتوجه لحاجته إذا 
انضرف الما . قله ( وكان أنس بن مالك الح ) وصله مدد فى مسنده الكبير من طريق سعيد عن قتادة قال « كان 
أنس» فذكره وقال فيه « ويعيب على من يتوخى ذلك أن لاينفتل إلا عن ينه ويقول : بدوركا يدور الجار » وقوله 
« يتوخى » مخاء معجمة مشددة أى يقصد ء وقوله ( أو يعمد ) شك من الراوى . قلت : وظاهر هذا الاثر عن 
أنس يخالف ما رواه مسل من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدى قال « سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت 
عن يمينى أو عن يسارى ؟ قال : أما آنا فاكثر ما رأيت النى بل ينصرف عن مينه » و مجمع ينهما بأن نا 
عاب من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه » وأما إذا استوى الآمران لجبة الهين أولى . قله (عن سلبان ) هو الاعمش . 
قله ( عن عمارة ) فى رواية ألى داود الطيالسى عن شعبة عن الاش و سمعت عمارة بن عمير » وفى الاسناد ثلاثة 
من النابعين كوفيون فى نسق آخرم الاسود وهو ابن يزيد النخمى . قله ( لا ممل ) فى رواية الكشميبى ١‏ لا 
يجعلن » بزيادة نون التأكيد . قله ( شيئًا من صلاته ) فى رواءة وكيع وغيره عن الاعمش عند مسل د جزءا من 
صلاته » . وله ( ,ری ) بفتح أوله أى يمتقد » ويحوز الضم أى يظن . وقوله ( أن حقا عليه ) هو بيان للجعل 
فى قوله « لا يحمل » . له ( أن لا ينصرف ) أى يرى أن عدم الانصراف حق عليه » فهو من باب القلب تال 
الكرمانى فى الجواب عن ابتدائه بالنكرة . قال : أو لآن النسكرة الخصوصة كالممرفة . وه (كثير! ينصرف عن 
يساره ) فى زوابه مسل « أكثر ما رأيت رسول الله يل ينصرف عن شماله » فأما رواية البخارى فلا تعارض 
حديك أنس الذى أشرت اليه عند مسل » وأما رواية مل فظاهرة التعارض لاله عبر فى كل منهما بصيغة أفمل » 
قال النووى : ممع بينهما بأنه َل كان يفعلتارة هذا وتارة هذا . فاخير كل منهما بما اعتتقد أنه الآ كثر » و[ ماكره 
ان مسهود أن يعتقد وجوب الانصراف عن المين . قلت : وهو موافق للاثر المذكور أولا عن أنس » ويمكن أن 
يجمع بينهما بوجه آخر » وهو أن حمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة فى المسجد » لآن حجرة النى َع كانت 
من جبة يساره » وحمل حديف أنس على ما سوى ذلك كال السفر » ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس 
رجح ابن مسعود لاه أعل وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنى يل وأقرب إلى موقفه فى الصلاة من أنس » وبان 
فى [سناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدى . وبأنه متفق عليه خلاف حديث أنس فى الآمرين » وبأن رواية 
ابن مسعود توافق ظاهر الحال لان حجرة النى بر كانت على جهة يساره کا تقدم . ثم ظهر لى أنه .>-كن المع بين 
الحديثين يوجه آخر » وهو أن من قا لكان أ كثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته فى حال الصلاة » ومن قال كان 
أكثر ا نصرافه عن بمينه نظر إلى هينه فى حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة ؛ فعلى هذا لا ختص الا نصراف 
ية معينة » ومن ثم قال العلماء : يستحب الانصراف إلى جبة حاجته . لكن قلوا : إذا استوت الجبتان فى حقه 
فالفين أفضل لعموم الاحاديث المصرحة بفضل الثيامن كديث عاش المتقدم فىكتاب الطبارة . قال ابن انير : فيه 
ان المندوبات قد تمقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها » لان التيامن مستحب فى كل شىء أى من أمور العبادة » 
لكن لما خثى ابن مسعود أن يستقدوا وجوه أشار إلى كراهته ؛ والله أع 


۳۴۹ Ne Aor الد به‎ 


۰ - پاس ما جاء ف الب م الىء وَالمِصَلِ وَالكراث 
وقول النىّ رة « من أ كل الوم أو البصل ين الجورع أوغيرء فلا يقر مدنا 

۳ - وشا مسد د قال حدثنا عی عن عبید الله قال : حدثنى ناف عن ابن عبر رضي الل عنما 
« ان الي“ يكب قال فى غزوة حير“ : من أ كل من هذه الشجرة - د يقر بن سد 

[ الحديث ۸۴ _ أطرافه فى : o01 « £۲1۸ › £1۷ ¢ ٤٣١‏ , كاده [ 

4ه - وشا عبد الله بن" حد قال حد ثنا أبو عا مر قال أخيرّنا ١‏ ا قال أغبرنى عطاد قال 
ممت جابر ن عبد اله قال : قال البى' مز « م ا وو هزه الخ د ريد الوه افلا فشان فى مَساجدنا » . 
قلت : ما يمنى به ؟ قال : ما أراه می إلا نه . وقال لد بن" يريد عن ابن جر ر : إلا نه 

[ الحديث يهم أطرافه فى : ءمم, ٤٥۲‏ › ۷۳۵۹ ] 


و 4 . 1 دا ل 5 ت ای 
٠د‏ - زا سميد بن عقر قال حداثنا بن وهب عن يونس عن ان شهاب زم عطاء أن جاب بن 


عبد الله زم أن ابی“ َي قال « من أ كل نوما أو بصلا تزا - أو قال : فليسمزِل مسجد وليقذ فى 


- 


بیته . ون اللو“ ب انی بقذر ف رات ين بقول هارا »فال قا اها م اقول فقال: 
قرعبوها ‏ إلى بعض أصحابه كان معه ‏ فلما را ١ه‏ کر أ كبا قال :كل » فإنی أناجى من لا نناجی » 

وقال أحمد بن" صا عن ابن وهب وألى ببدر » قال ان وهب : يعنى طبقا فيه حَضرات . ولم یذ کر 
اليث وَأبو صَفْوانَ عن يونس فة القدر » فلا أدرى هو من قول اأهرىّ أو فى الحديث 

61م - ا أ م فال حد نا عبو” الوارث عن عبد الزز قال « سال رل آنا : ما ممت نئ 
0 0 م 0 ت ت ١‏ رض ه ۽ هس 
الله به يقول فى الثوم_؟ فقال : قال النى يله « من أ كل من هذه الشجرة فلا يَقرَبْنَا ‏ أو_لا يصلين معنا » 

[ الحديث دهم طرفه فى : ٠٤١١‏ ] 

قله ( باب ما جاء فى الثوم ) هذه الترجمة والتى بعدها من أحكام المساجد . وأما ااتراجم التى قبلبا فكلبا من 
صفة الصلاة . لكن مناسبة هذه للترجمة وما بعدها لذلك من جرة أنه بنى صفة الصلاة على الصلاة فى اجماعة » ولهذا لم 
يفرد ما بعدكتاب الأذان بكتاب » آنه ذكر فيه أحكام الإقامة ثم الإمامة ثم الصفوف ثم اماعة ثم صفة الصلاة ٠‏ 
فلما كان ذلك كله مر تبطا بعضه ببعض واقتضى فضل حضور اماعة بطريق العموم ناسب أن يورد فيه من قام به عارض 
كأ كل الثوم » ومن لا بحب عليه ذلك كالصبيان » ومن تدب له فى حالة دون حال ةكالنساء ' فذكر هذه الراجم عتم 
بها صفة الصلاة . وله ( الثوم ) بضم الثاء المثلثة > ( والىء ) بكسر النون وبعدها نحتانية ثم همزة وقد تدغم » 
وثقییده بالنىء حمل منه للاحاديث المطلقة فى الثوم على غير النضيج منه . وقوله فى الترجمة «. والكراث » لم ر بقع ذكره 
إعاديك اباب اي ر انك أعاد إل اق ف e EÊ‏ 


۴4° ۰ كاب الآذان 


قول بعضبم إنه قاسه على البصل . وحمل أن يسكون استنيط اكرات من عموم الخضرات فانه يدخل فها دخولا 
أولوياً لآن راممته أشد ٠‏ قله ( وقول النى َل ) هو بكسر اللام » وقوله ( من الجوع أو غيره ) لل أر التقييد 
بالجوع وغيره صريحا لكنه مأخوذ من كلام الصحانى فى بعض طرق حديث جابر وغيره » فعند مسلم من رواية أي 
الزييد عن جابر قال د نهى النى لاي عن أ كل البصل والكراث » فغلبتنا الحاجة » الحديث . وله من رواية أنى 
نضرة عن أنى سعيد د لم نعد أن فتحت خير فوقعنا فى هذه البقلة والناس جياع » الحديث . وقال ابن المنيد فى 
الحاشية : ألحق بعض أصحابنا الجذوم وغيره بآ كل الثوم فى المنع من المسجد » قال : وفيه نظر لان كل الثوم أدخل 
على نفسه باختاره هذا المانع » والجذوم علته سماوية . قال : لكن قوله يللع د من جوع أو غيره » يدل على القسوية 
يينهما اہی . وكأنه رأى قول البخارى ف الترجمة وقول النى يل الح فظنه لفظ حديث » ولي سكذلك » بل هو 
من تفقه البخارى وجو يزه لذكر الحديث بالمعنى . قله ( من أ كل ) قال ابن بطال هذا يدل على [باحة أ كل الثوم » 
لآن قوله « من أ كل » لفظ إباحة . ونعقيه ابن المنير بأن هذه الصيغة [تما تعطى الوجود لا ا ك » أى من وجد منه 
الكل » وهو أعم من كونه مباحا أو غير مباح » وفى حديث أبى سعيد الذى أشرت اليه عند مسل الدلالة على عدم 
تحر مه کا سیا قول ( حدثنا يحى ) هو القطان وء بيد الله هو ابن عر . وله ( قال فى غزوة خبير ) قال الداودى 
أى حين أراد ا روج أوحين قدم . وتعقبه ابن النين بأن الصواب أنه قال ذلك وهو فى الغزاة نفسما » قال ولا 
ضرورة آمنح أن ضخبرم بذاك فى السفر اتهى » فكأن الذى حمل الداودى على ذلك قوله فى الحديث « فلا يقربن 
مسجدنا » لان الظاهر أن المراد نه مسجد المديئة فلبذا حمل الخبر على ا بتداء التوجه إلى خيبر أو الرجوع إلىالمدينة » 
لکن حديث أنى سعيد عند مسلم دال على أن القول المذكور صدر منه بم عقب فتح خير فعلى هذا فقوله مسجد تا 
يريد به المكان الذى أعد ليصل فيه مدة إفامته هناك أو المراد بالمسجد الجنس والاضافة إلى المسلمين أى فلا يقر بن 
مسجد المسلين . ويؤيده روابة أحد عن عى القطانفيه بلفظ ١‏ فلا يقرين المساجد » و نحوه وهذا يدفع قول من 
خص النہی عسجد النى بل کا سيأتى » وقد حمكاه ابن بطال عن بعض أهل العام وهاه . ونی مصنف عبد الرذاق 
عن ابن جرج قال قلت لمطاء هل الى للسسجد الحرام خاصة أو فى المساجد ؟ قال : لا بل فى المساجد . قله ( من 
هذه الشجرة بعنى الثوم ) لم أعرف القائل بعنى ويحتمل أن يكون عبيد الله بن عمر » فقد رواه السراج من روابة يزيد 
ابن الحادى عن نافع بدونها ولفظه « تهى رسول الله يله عن أكل الوم يوم خيير > وزاد مسلم من روابة ابن 
مير عن عبيد الله « حتى يذهب رحبا » . وف قوله تجمرة مجاز لان المعروف ف اللغة أن الشجرة ما كان لها ساق وما لا 
ساق له يقال له تمم » وبهذا فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى ل والنجم والشجر يسجدان ) » ومن آهل اللغة من 
قال :كل ما ثبت له أرومة أى أصل فى الارض خلف ما قطع منه فهو جر » وإلا فنجم . وقال الخطابى : فى هذا 
الحديث إطلاق الشجرعلى الثوم والعامة لا تعرف الشجر إلا ماكان له ساق | ه . ومنهم من قال : بين الشجر والنجم 
موم وخصوص »› فكل نحم شجر من غير کس کالشجر والنخل » فكل تخل شجر من غير عكس . قول ( حدئنا 
عبد اقه بن جمد ) هو المسندى وأبو عاصم هو النيلى وهو شبخ البخارى وربما روى عنه بواسطة کا هنا . قله 
( يديد الثوم ) لم أعرف الذى فسره أيضا وأظنه ابن جريج فان فى الروابة الى تى هذه عن الزهرى عن عطاء الجزم 
بذكر الثوم.. علي أنه قد اختلف نی سياقه عن ابن جرج فقد رواه مسلم من روابة بح القطان عن ابن جرج بلفظ 
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« من أكل من هذه البقلة الثوم » وقال سرة و من أ كل البصل والثوم والكراث » ودواه أبونميم فى المستخرج من 
طر يق روح بن عبادة عن ابن جرج مثله وعين الذى قال » وقال مرة و لفظه : قال ابن جريح وقال عطاء فى وقت 
آخر ه الثوم والبصل والكراث » ودواه أبو الزبير عن جابر بلفظ د نهى النى ل عن أ كل البصل والكراث » 
قال « ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم » هكذا أخرجه ابن خزيمة من رواية يزيد بن [راهبم وعبد الرذاق عن أبن 
عيينةكلاهها عن أبى الزبير . قات : وه-ذا لا يناف النفسير لمنقدم إذ لا يلزم منكونه لم يكن بأرضهم أن لا 
يحلب اليهم » حتى لو امتنع هذا الخل لكانت رواية المثبت مقدمة على زواية النافى واه أعل ٠‏ له ( فلا ينشانا ) 
كذا فيه بصيغة الننى التى يراد بها النبى » قال الكرمانى : أو على لغة من يحرى الممّل مجرى الصحيح أو أشبع 
الراوى الفتحة فظن آنا ألف . والمراد بالغشيان الاتيان» أى فلا يأتينا ٠‏ له (فى مسجدنا ) فى رواية الكشمييق 
ش وأن الوقت د مساجدناء بصيغة الجمع . قوله ( قلت ما يعنى به ) لم أقف على تعبين القائل والمقول له وأظن السائل 
ابن جري والمسئول عطاء » وفى مصنف عبد الرزاق ما رشد إلى ذلك ؛ وجزم الكرماتى بان القائل عطاء والمستول 
جار » وعلى هذا فالضمير فى «أراه» للنى سك وهو بضم الحمزة أى أظنه , و « نيئه » تقدم ضبطه ٠‏ قله ( وقال 
مخلد بن يزيد عن ابن جرب الا ثننه ) بفتح النون وسكون الثناة من قوق بعدها نون أخرى » ول أجد طريق علد 
هذه موصولة بالإسناد المذكور › وقد أخرج السراج عن أبى كريب عن علد هذا الحديث » لکن قال ٠‏ عن ا 
الزبير » يدل عطاء عن جابر » ولم يذكر ال قصود من التعليق المذكور > إلا أنه قال فيه « ألم أنبكم عن هذه البقلة 
الخبيثة أو المنتنة » فان كان أشار إلى ذلك وإلا فا أظنه إلا تصحيفا » فقد رواه أبو عوانة فى صميحه من طريق دوح 
ابن عبادة عن ابن جرع کا قال أبو عاصم » ورواء عبد الرزاق عن ابن جرع بافظ « أداه يعنى النيئة الى لم تطبخ » 
وكذا لای نع فى المستخرج من طريق ابن أنى عدى عن ابن جرع بلفظ ه يريد النىء الذى لم يطبخ » وهو تسیر 
للنىء بأنه الذى لم يطبخ وهو حقيقته کا تقدم » وقد يطلق على أعم من ذلك وهو مالم ينضج فيدخل فيه 
ما طبخ قليلا وم يبلغ النضج . قله ( عن يونس) هو ابن يديد . قله (زعم عطاء ) هو ابن أبى دباح » دف 
رواءة الأصيل « عن عطاء » » ولل من وجه آخرعن ابن وهب د حدثنى عطاء » . قله( أن جابر بن عبد 
لته زعم ) قال الخطابى لم يقل زعم ع-لى وجه التبمة » لكنه لماكان أمرا متلفسا فيه أتى بلفظ الرعم لآن 
هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا فى س يرتاب به أو يختلف فيه . قلت : وقد يستعمل فى القول امحققأ يضا کا 
تقدم » وكلام ! ل+طانى لا ين ذلك » وق روانة أحسد بن صال الآنية عن جابر ولم يقل « زعم » . وله 
( فلیعترلنا أو فليمترل مسجدنا ) شك من الراوى وهو الزهرى » ول تختلف الرواة عنه فى ذلك . قله ( أو ليقعد 
فى بيته) كذا لابى ذر بالشك أيضا > ولغيره ه وليقعدنى بيته » بواو العطف» وكذا لمل » وهى أخص من الاعتزال 
گنه آعم من أن يكون فى البيت أو غيره . وه ( و أن النى َل ) هذا حديث آآخر ؛ وهو معطوف على الإسناد 
لمك ر » والتقدير وحدثا سعيد بن عفير باسناده أن النى بم أنى , وقد تردد البخارى قيه هل هو موصول أو | 
: سل کا سيق وهذا الحديث الما كان متقدما على الحديث الاول بست سنين > لآن الآاول تقدمى حديث ابن 
عر وغيره أنه وفع منه يه فی خزوة خيير وكانت فى سنه سبع وهذا وقع فى السئة الاولى عند قدومه يله إلى 
المدبل ونزوله فى بيت أنى آبوب الانضارى کا سأيينه .. تله ( أف بقدر ) بكسر القاف وهو ما يطبخ فيه و يجوذ 
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ا ا یک و کے ا ا 
فيه التأنؤث والتذكير » والتأ نيف أشبر » الكن الضمير فى قوله « فيه خضرات » يعود على الطعام الذى فى القدر , 
فالتقدير أن بقدر من طمام فيه خضرات ٠»‏ ولمذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيك حيث قال , فاخير 
بمافها» وحيث تال « قروهاء » وقوله, خضرات › بضم الخاء وفتح الضاد المعجمتين كذا ضبط فى رواية 
أي ذر » ولشيره بفتح أرله وكسر ثانية وهو جع خضرة » ويحوز مع ضم أوله ضم الضاد وتسكيئها 
أيضا . قوله ( إلى بعض أصحابه ) قال الكرمانى فيه النقل بالمعنى » إذ الرسول يلم ل يله بهذا الأفظ بل 
قال قربوها إلى فلان مثلا » أو فيه حذف أى قال قربوها مشيرا أو أشار إلى بعض أصحاءه . قلت : والمراد 
بالبعض أبو أيوب الانصارى » فن صحيح مسل من حديث أبى أيوب فى قصة نزول النى يلك عليه قال فكان يمع 
النى يلم طعاما فاذا جى. به اليه أى بعد أن يأ كل النى بل منه ‏ سأل عن موضع أصابع النى ب » فصنع 
ذلك مرة فقيل له : لم يأ كل » وكان الطعام فيه ثوم » فقال : أحرام هو يارسول الله ؟ قال : لا ولكن أ كرهه > . 
قله (كل فانی أناجى من لا تناجى) أى الملاتک : وفى حديث أنى أبوب عند ابن خزمة وان حبان من وجه آخر 
« أن رسول الله بل أرسل اليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث فل ير فيه أثر رسول الله بلقم فأبى أن ياكل, 
فقال له : ما منعك ؟ قال : لم أرأثريدك . قال : أستحى من ملاتكة الله وليس بمحرم » وما من حديث أم أبوب 
تالت : نزل علينا رسول الله ب فتكلفنا له طءاما فيه بعض البقول » فذكر الحديث نحوه وقال فيه م كلوا › وای 
لست كأحد منک » ی أخاف أوذى صاحى » . ول (وقال أحد بن صالح عن ابن وهب أتى ببدر) مراده أن آحد 
ابن صالم حالف سعيد بن عفير فى هذه اللفظة فقظ وشاركه فى سائر الحديث عن ابن وهب باسناده المذ كور » وقد 
أخزجه البخارى فى الاعتصام قال حدئنا أحمد بن صالح, فذكره بلفظ « أت بيدر » وفيه قول ابن وهب « يعنى 
طبقا فيه حضرات » . وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح » لكن أخر تفسير ابن وهب فذكره بعد فراغ 
الحديث . وأخرجه مسل عن أبى الطاهر وحرملة كلاهما عن أبن وهب فقال د بقدر » با لقاف ورجح جماعة من الشراح 
روابة أخد بن صا لكون ابن وهب فسر « البدز » بالطبق فدل على أن حدث به كذلك » وزعم بعضهم أن لفظة 
« بقدر » تصحيف لانها تشعر با لطبخ وقد ورد الاذن بأ كل البقول مطبوخة » مخلاف الطبق فظاهره أن البقول 
كانت فيه نيئة . والذى يظبر لى أن روابة « القدر » أصح لما تقدم من حديث أبى أيوب وأم أيوب جیعا » فان فيه 
التصريح بالطعام : ولاتعارض بين امتناعه يلع من أ كل الثوم وغيره مطبوغا و بين إذنه لهم فى أ كل ذلك مطبوغا ء ٠‏ 
فقد علل ذلك بقوله « انی لست كاخد منک , وترجم ابن خزيمة على حديث أبى أيوب ذكر ماخص الله ثبيه به من 
ترك أ كل الثوم ونحوه مطبوعا » وقد جمع القرطى فى « المفهم » بين الروايتين بأن الذى فى القدرلم ينضج حى 
تضمنخل رانحته فبق فى حك الى. . قله ( ببدر ) يفتح الموحدة وهو الطبق » مى بذلك لاستدارته تشببها له بالقمر 
عند كاله . وله (ول يذكرالليث وأو صنموان عن بونس قصة القدر) أما رواءة الليث فوصلها الذهل فى« الزهربات » 
وأما دواية أنى صفوان وهو الاموى فوصاما المؤلف فى الاطعمة عن على بن المدينى عنه واقتصر على الحديث الاول 
وكذا اقتصر عقيل عن الزهرى كا أخرجه ابن خز عة . وله ( فلا أدرى الم ) هو من كلام البخاری » ووم من 
زعم أنه كلام أحمد بن صا أومن فوقه » وقد قال البيهق : الاصل أن ما كان من الحديث متصلا به فو مله حتى يح . 
البيان الواضح بانه مدرج فيه . وله ( عن عبد العزيز ) هوان صب . قله ( سأل رجل ) لم أقف على تسميته › 
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وقد تقدم الكلام على إطلاق الشجرة على الثوم » وقوله « فلا يقربن » بفتح الراء والموجدة وتشديد الآون › وليس 
فى هذا تقبيد النبى بالمسجد فيستدل بعمومه على الحاق الجامع بالساجد كصلى العيد والجنارة ومكان الولدة » وقد 
ألحقبا بعضهم بالقياس والقسك بهذا العموم أولى ؛ ونظيره قوله ه وليقعد فى بيته » ا تقدم » لكن قد علل المنح 
فى الحسديث بترك أذى املاش وترك أذى المسلبين » فان كان كل منهسا جزء علة اختص النهى بالمساجد وما فى 
معناها » وهذا هو الأظبر » ولا لمم النهى كل مع كالاسواق ؛ ويؤيد هذا البحث قوله فى حديث أب سعيد عند 
مس « من أ كل من هذه الشجرة شيدًا فلا يقر بنا فى المسجد » قال الفاضى ابن العربى : ذكر الصفة فى الحكم يدل على 
التعليل بها » ومن ثم رد على المازرى حيث قال : لو أن جماعة مسجد أ كلوا كلهم ما له رانحة كر.بة لم منعوا منه » 
يخلاف ما اذا أكل بعضهم » لآن المنع لم مختص بهم بل مهم وبا لات » وعلى هذا يتناول المنع من تناول شيا من 
ذلك ودخل المسجد مطلقا ولو كان وحده . واستدل بأحاديث الباب على أن صلاة الماعة ليس فرض عين . قال 
ابن دقيق العيد لان اللازم من منعه أحد أمرين : إما أن يكون أكل هذه الامور مباحا فتكون صلاة الماعة ليست 
فرض عين » أوحراما فتكون صلاة الجاعة فرضا . وجمهور الامة على إياحة أكلها فيازم أن لا تكون اجماعة فرض 
عين . وتقريره أن يقال : أكل هذه الامور جائز » ومن لوازمه ترك صلاة الجاعة . وترك الجاع فى حق 1 كلها 
جائز » ولازم الجا تز جائز وذلك ينانى الوجوب ٠‏ . ونقل عن آهل الظاهر أو بعضهم تحر با بناء على أن الماعة 
فرض عين » وتقريره أن يقال : صلاة الماعة فرض عين » ولا تتم إلا بترك أ كلها » وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» فترك أكل هذا واجب فيكون حراما | ه . وكذا نقله غيره عن أهل الظاهر » لكن صرح ابن حزم منهم 
بأن أ كلها حلال مع قوله بان الماعة فرض عين » واتفصل عن اللزوم المذكور بأن المنع من أ كلها مختص ,من عل 
تخروج الوقت قبل زوال الرانحة . ونظيره أن صلاة الجعة فرض عين بشروطبا » ومع ذلك سقط بالسفر . وهو 
فى أصله مباح » لكن حرم على من أنشأه بعد سماع النداء . وقال ابن دقيق العيد أيضا : قد يستدل هذا الحديثك 
على أن أ كل هذه الأمور من الاع_ذار المرخصة فى ترك حضور الجاعة » وقد يقال : إن هذا الكلام خرج مخرج 
الزججر عنها فلا يقتتضى ذلك أن يكون عذرا فى تركها إلا أن تدعو الى أ كلها ضرورة . قال : ويبعد هذا من وجه 
تقريبه إلى بعض أصمابه , فان ذلك ين الرجر ١ه‏ . ويمكن حمله على حا لتين » والفرق بينهما أن الزجر وقع فى حق 
من أداد إتيان المسجد » والإذن فى التقريب وقع فى حالة لم يكن فيها ذلك. ». بل لم يكن المسجد النبوى إذ ذاك بى › 
فقد قدمت أن الزجر متأخر عن قصة التقريب بست سنين . وقال الخطابى : تومم.بعضهم أن أ كل الثوم عذر فى +*' 
التخلف عن الماعة > وإ تما هو عقوبة لأ كله على فعله إذ حرم فضل الماعة 1ه . وكأيه بخص الرخصة ما لا سيب 
للنرء فيه كالمطر مثلا » لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أ كلها حراما » ولا أن الجماعة فرض عين .. واستدل المإلب ٠‏ 
بقوله « فانى أناجى من لا تناجى » على أن الملائكة أفضل من الأدميين . وتعقب بأنه لا يلزم من نفضيل بعض 


١ (‏ ) ليس هذا التقرير ميد » والصواب أن إباحة أ كل هذه الضرات ذوات الراتحة الكريبة لا ينانق كون الماعة فرض 
عين »ا أن حضور الطمام يسوغ ترك الماعة أن قدم بين يديه مم كون ذلك مباحا ٠‏ وخلاصة الكلام أن اله سبخانه ينر على 
عباده » وجمل مثل هذه الباحات عذرا فى ترك المامة لمصاحة شرعية › فاذا أراد أحد أن بتخذها حيلة لتر الجامة حرم عليه 
ذلك . وات آمل 


١ ik‏ -كتاب الأذان 


الأفراد على بعض تفضيل ا لجنس هلى ا لجنس » واختلف هل کان أ کل ذلك حراما على النی يلل أو لا ؟ والراجح 
الحل لعموم قوله عله » ولس يحرم > کا تقدم من حديث ألى أيوب عند ابن خزيمة a‏ 
قال EI:‏ يظبر ر عه فهو كالثوم . وقيده عياض بالجشاء. قلت : وف الطبراتى الصغير من حديث أبى الزبير 
عن جابر التنصيص على ذكر الفجل فى الحديث › لکن فى إسناده حى بن راشد وهو ضعيف . وألحق بعضهم يذلك 
من بفيه خر أو به جرح له رانحة . وذاد بعضهم فألحق أععاب الصنائع كالسماك ‏ والعاهات كالجذوم ؛ ومن يؤذى 
ای او و 0 . (فائدة ) : حك رحبة المسجد وما قرب 
منها حك ولذلك کان بلق إذا وجد رعما فى المسجد أمى باخراج من وجدت منه إلى البقيع کا ثبت فى مسلم عن 
مر رضی الله عله . ( تنبيه ) : : وفع فى حديث حذيفة عند أبن خررعة د من أ كل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقر ين 
مسجد ثا . ثلاث » ووب عليه ه توقيت النبى عن إتيان الماعة لاأ كل الثوم » وفيه نظر , > لاحتهال أن يسكون قوله 
« ثلاثاء يتعاق بالقول أى قال ذلك ثلاثا » بل هذا هو الظاهر . لآن علة المنع وجود الرانحة وهى لا لستمر هذه المدة 
۳ 1 ت 
۱ - بسب وُضوه الصّيان» ومتی ب عليهم. الفشل قالطپورٌ ؟ 
وَحُضورم الجاءة والويدين وَالنانٌ وصفو فيم 

67م م وشا ان :+ الى قال حدثى عدر قال حدثنا شعرة د قال سے م امان الشيباي قال « معت الشءبىئ 
قال : أخبرنى من ع مح الذي ب على قر منبوذ امهم وَصَهُوا عليه . ققلت : يا أبا عرو من حدكلك ؟ فقال : 

[ الحديث ۸¥ _ أطرافه فى : ۷ 1£ 1۴1۹ ¢ 1۲1 < 215514156211 Wt‏ [ 

۸ - وشا عل بن :” عبد الله قال حدئنا سيان قال حدة نی صفوان بن سام عن عطاءِ بن يسار عن 
أي سعيد اللشدرى ءن الى له فال « الفسل يوم ألجمة واجب عل ىكل تل 6 

[ الحديث ممه أطرافه فى : ۸۷۹ » ۸۸۰ , ۸۹۰ ٤‏ 51706 ] 

- وشا عل . بن عبد الله قال أخبر ناسفيانُ عن عبر و قال أخبرئى كريب" عن ان عباس رضى اله 

عنهما قال « بت عند خالتى ميموة ليله ؛ فقام ال و يليه فلا کان فى عض اليل قم رسول لل يله وسین 


عر ,م 


عن شان وفوا ا - فنا عرو و بقل دا م فام صل فقت E E‏ 
فقت عن يسارو» فى مکی من كين » نم صل ما شاء الله ثم اضمجح فام حتى کنخ . فأنا الداوى يون 
بالصلاة ققام ممه إلى الصلاة فمل وم تومأ » . قنا لممرو : إن ا يقولون : إن النبى َي تنام" عيئه ولا نام 
قلبه . قال عرو : معت عبيد بن مير يقول « إن رؤيا الأنياء وَحئ لم قرأ( إلى أرى فى للناع أنى اذك ) 


الحديك A۷‏ - 1م ومع 


ظ : , ستيب ش 
۰ - يرشن إسماعيل” قال حدثنى مات عن إسحاق بن عبد الله بن أنى طلحة عن أنس بن مالك أن 
8 5 سم 1 - د بے عة ٤‏ 0 5 ب 1 ۾ 2 ت 
جد نه مُليكة دعت رسول اله به لطمام صَدَعته » فأ كل منه ققال : قوموا فلاصل بک . قنمت” إلى حصير 
- 3 هم 1 1١‏ 3 5 
لنا قد اسودٌ من طول ما ليث » فنضحځه بماه » فقام رسول الله ب والي, معى والتحور من ورائنا »> فصلى نا 
ركمتين » 
aR lA ho‏ د 5 د م2 
١م‏ - وش عبد الله بن مسدة عن مالك عن ان ٿاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
ڪڪ <> 4 ما 0 1 ت ت 2 
عباس رض الله عنهما أنه قال « أقبلت” راك على حار أتان » وأنا بومثذ قد نامْت الاحتلام » ورسول الله 
كن سل الئاس ى إلى غير جدار » فررت بين يدئ عض الصف » قنزلت” وأرسلت الأتان تزكم » 
ودخات” فى الصفٌ » فز بكر دات على أحد » 
58 ا س 8 5 93 و 
۲ - وشا أبو الان قال أخب نا شيب عن الزهرىّ قال أخبرنى عروة بن بير أن عائغة قالت 
5-5 ل ت م م 50 - ت 5 
وا ابی ل . . » . وقال عياش حدتنا عبد الأعلى حدئنا مَعمرُ عن الزهرئ عن عروة عن عائغة 
اکر تا أحد م أها الأرط, سا هذه املاة غر 1 9 TE‏ 
بإ تال « إنه ليس أحد ين أهل الأرض يصلى هذ الصلاة غير ؟ . وم يكن أحد يوذ يصلى غير 
أهل المدينة » 


رضئ_ الله عنما فالت" «أعم رسول الله بی فى الدشاه حتى ناداك تم : قد نام النساه وااصبيان . لخرج رسول الله 


ل 3 - - 4 07 . 4 
. عباس رضى ألله عنما قال له رجل : شهدت الحروج مع رسول الله ری ؟ قال : نم » ولولا سکانی منه ما شهدته 
- ەی من صغرہ - ألى ار الذى عند دار كثير ن الصّلت » نم" خطب » م أنى النساء فوعقلون ارهق أن 
دك ل اع وعم ik OTS‏ 
يتصّدقن » ملت المرأة هوی بيدها إلى اها ثاتى فى توب بلال» © نی هو وبلا ااییت » 
وَلِهِ ( باب وضوء المبيان ) قال الزن بن المنير : لم ينص على حكه , لاله لو عبر بالندب لاقتضى عة صلاة 
الصى بغير وضوء » ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصى يعاقب على تركه کا هو حد الواجب » فاتى بعبارة سالمة 
من ذلك » و لما لم يذكر الغسل لندور موجبه من الصى مخلاف الوضوء » ثم أردفه بذكر الوقت الذى يحب فيه ذلك 
عليه فقال « ومتى يحب عايهم الفسل وااطبور » وقوله ه والطمور » من عطف العام على الخاص » وليس فى أحاديث 
الباب نعيين وقت الايحاب إلا فى حديث أنى سعيد فان مفبومه أن غسل الجعة لا يحب على غير لمحتل » فيؤخذ منه 
أن الاحتلام شرط لوجوب الغسل » وأما ما رواه أبو داود والترمذى وصححه وكذا ابن خزرمة وا لحا م من طريق 
عبد املك بن ألربيع بن سيرة عن أ بيه عن جده مرفوعا « علمو! الصبى الصلاة ان سيع » واضربوه عايها ابن عشر › 
فهو وإن اقنضى نعيين وقت الوضوء لتو قف الصلاة عليه قلم بقل بظاهره إلا بعض أهل العلم » قالوا : تحب الصلاة 
۲ س ع اه الاي 


٠ £٦‏ -كتاب الآذان 


على الصي للام بضر به عل تركبا ». وهذه صفة الوجوب :و به قال أحد فى رواية > وک الہند نيجى أن الشافى 
أوما اليه . وذهب امود إلى أنها لا تحب علبه إلا بالبلوغ , وقالوا : الاس إضربه للتدريب . وجزم البيهق بأنه 
منسوخ بخديث د رفع القم عن الصى حى يحل » لان الرفع يستدعى سبق وضع . وميا المت فى ذلك فى كتاب 
السكاح . ويؤخذامن. [طلاق الصى على انس بع الرد على من زعم أنه لا إسفى صدا إلا إذا كان ز ضما ثم قال 
له غلام إلى ان يصير ابن سبع » ثم يصير يافعا إلى عشر » وبوافق الحسديث قول الجوهرى : الصى الغلام . قله 
( وحضورم )بالج عطفا على قوله ه وضوء الصبيان » وكذا قوله « وصفوفهم ». ثم أورد ف الباب سبعة أحاديث 
أونا حديث أبن عباس فى الصلاة عل القبر » والغرض مته صلاة: ابن عباس معهم ول بكن إذ ذاك بلقا کا سباق 
د ليله فى خامس: أحاديث الباب > وس أت الكلام عليه : فى كاب ال جنات إن شاء الله تعالى . ا نيبا حديث أبى. سعيك » 
وقد تقدم توجيه إيراده » ويأتى الكلام عليه فى كاب اللجعة إن شاء الله تعالى . الا حديث ابن عباس ف مبيته فى 
ببت ميمونة » وفه وضوؤه وصلاته مع الى ل وتقريره له على ذلك بان حوله لجمله عن نه » وقد تقدم من 
هذا الوجه فى أوائل كناب الطبارة ٠‏ ويأنى بقية مباحثه فى كتاب الوتر إن شاء الله تعالى . رابعها حديث أنس فى 
جد عه لاا لبه ٠‏ ومط بت رةس نيز أن ن اليتم دال على الصبا إذ لا يتم بعد احتلام » وقد 
أقره ا ر على ذلك . خامسها حديث أن عباس فى جره إلى منى ومىوره بين يدى بعض الصف ؛ ودخوله معوم 
و تقر بره 0 ذلك وقال فيه إنه كان ناهز الاحتلام أى قاربه » وقد تقدمت مباحثه فى أبواب سترة المصلى .. سسادسها 
حديث عائشة فى تأخير العشاء <.تى قال عمر و نام الذساء والصبيان » قال ابن رشيد : فهم منه البخارى أن النساء 
والضبيان الذن ناموا كانوا حضورا ف المسجد » وايس الحديث صريحا فى ذلك » إذ حتمل أنهم ناموا فى البيوت » 
اسكن الصبيان جمع على باللام فيعم من كان منهم مح أمه أو غيرها فى البيوت ومن كان مع اا . وقد أوره . 
المصنف فى الباب الذى يليه حديث أبى قتادة رفعه ,الى لأقوم | لى الصلاة , الحديث وفيه و فأسمع بكاء الصى فأ جوز 
فى صلاق كراهة أن أشق عل أمه » وقد قدمنا فى شرحهفى أبواب اجماءة أن الظاهر أن الصى كان مع أمه فى المسجد 
وأن احتال أنها كانت تركته ناما فى بينها وحضرت الصلاة فاستيقظ فى غيبتها فبك بعيد » لكن الظاهر الذى فهمه 
أن القضاء بالمرلى أولى من القضاء بالمقدر انتهى » وقد تقدمت مياحثه فى أنواب المواقيت » وساقه المصنف هنا من . 
طريق معمر وشءيب بلفظ معمر ثم ساق لفظ شعيب ف الباب. الذى بعده ٠‏ وقوله « قال عياش » وقع في بعض , 
الروايات ١‏ قال لى عياش » وهو بالتحانة والمعجمة » وول الاسئاد عند ال كش من بعد الزهرى » وأمه فى 
روابة المستملى » ثم ختم الباب بحديث ابن عباس فى شهوده صلاة العيد مع النى ب وقد صرح فيه بأنه كان صغير| 
7 وساف اكلام عليه نى كاب العيدين » وترجم له هناك د باب خروج الصديان إلى 0 
د وضفوفيم » لآنه يقتضى أن د لمان مدر تخصهم و ليس فى الباب ما يدل على ذلك » وأجبب جنب يأن المراد 
سملي رف ق الست مع غير رھ ذلك :هل فرح من وق ج ایی الصف من أن کرو رای 
يسل من بطلان صلاءه عند من عنعه أو كراهته » وظاهر حديث أنس يقتضى الإجزاء »فهو حجة على من مع ذلك 
من المنأية مطلقا » وقد نض أحد عل أنه يحرىء فى النفل دون الفرض وفه ما فيه © 
)١١ 0‏ الصواب مة مصافة الصبى فى الفرض والنغل » لدی اس وابن عباس ألمذكورين فى هذا الباب » والأسل أن الفربضة 
والنافلة سواء :فى الأحكام إلا ما خصه الدليل » وليس هنا دليل .عنم من مصافة الصى فى الفرض فوجبت القسؤية. بينهما . وال آعم 


0 3 
١55‏ بابب خروج_النساء إلى لاجد بالل والفلس 

ةك E‏ لاح ب د 
Ai‏ — مرس أبو امان قال اجر نأشعيب عن ازهرى قال أخبربى عروة بن از بير عن عادشة رصى 

2 TE e 
الله عنها قالت «أتم رسول الله به بالعتمة حت “ناداه عر : نام السام والصبيان ء خر ج النئ بإ قال ؛‎ 
2 ع ا اي شاع ت‎ 00 1 8 a ع‎ 9 
ما يننظرها أحد غير ؟ من أهل الأرض . ولا بصلى يومئذ إلا بللدينة » وكانوا وصأون اة فما بين أن غيب‎ 

کا ور ١‏ 2 0 0 
الشفق إلى ثلث اليل الأول » 


عام ۹ ١ 5 ١‏ 
6 - ورا عبيد الله بن" مومى عن حَنظلة عن سال بن عبد اله عن ابن عر رض الل عنهما عن 
ع اله » 3 ہے 00 3 51 3 5 ت - 

انى ا قال « إذا استاذتم او بالليل إلى السجد فاذوالهن » 

تابه شعبةٌ عن العش عن هد عن ابن عمر عن اني لله 

[ الحديث قحف أطرافه فى : ۸۷۴ > ۹٩‏ تنو ومع > 
والاخير » وبعضها مطلق فى الزمان وبعضها مقيد بالليل أو الذلس » لحمل المطلق فى الترجمة على القيد » وللفقياء ف 
ذلك تفاصيل ستأى الإشارة إلى بعضها . فأول أحاديث الباب حديث عائشة فى تأخير العشاء حى نادى عمر : نام 
النساء والصسان ¢ وقد تقدم سادسا لاحاددثك الاب الذى قله jl.‏ | حد بت ان ف : عن مع النساء 
2 1 ت الاب : مها دديث أإن عمر Ca‏ لس a‏ 


أنواب . رابعها حديث عائشة فى صلاة الصبح بغلس ورجوع النساء متلفعات > وقد تقدم الكلام عليه قبل فى المواقيت ' 
خامسها حديث أن قتادة فى تخفيف الصلاة حين بكى الصى لجل أمه » وقد تقدم الكلام عليه فى الإمامة . سادمتبا 


حديث عائشة فى منع نساء بنى إسرائيل المساجد » وسا فواثده بعد الكلام على الحديث الثانى وهو حديث ابن 
حمر . له ( عن حنظة ) هو ان ألى سفيان الجحى » وسال بن عبد الله أى بن عمر . ولھ ( إذا استأذنم نساوم 
:اليل إلى المسجد ) لم يذكر أ كثر الرواة عن حنظة قوله د با ميل » كذلك أخرجه مسل وغيره » وقد اختلف فيه 
على الزهرى عن سال أيضا ٠‏ فاررده المصذف بعد بابين من روأية معمر ومام من رواية يونس بن يزيد وأحمد من 
دواية عقيل والسراج من رواية الارزاعی کلم عن الزهرى بغير تقميد » وكدذا اجه المصنف فى النسكاح عن 
على بن المدينى عن سفيان بن عيينة عن الزهرى بغير قيد » ووقع عند ألى عوانه فى صميحه عن يونس إن عبد الاعل 
عن ابن عيينة مثله اکن قال فى آخره , يعنى بالآيل » وبين ابن خر عة عن عبد الجبار بن العلاء' أن سفيان بن عيينة 
هو القائل « يعنى » »وله عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عبينة قال « قال نافع بالليل , » وله عن يحبى بن حكيم عن 
أبن عيينة قال « جاءنا رجل لدئنا عن نافع قال : إما هو بالليل , وسمى عبد الرزاق عن أن عييئة الرجل اليم فقال 
بعد روايته عن الزهرى و تال أن عرينة وحدثئنا عبد الغفار ب يعنى ابن القاسم 18 مع أب جعفر يعنى الباقر خر 
مل هذا عن اہن عمر > قال فال له نافح مولى ابن عمر : نما ذلك بالليل » وكأن اختصاص اليل بذلك لكرنه 
آستر ' ولا خف أن عل ذلك إذا أمنت المفسدة مون وعامن » تال النووى.: استدل به على أن المرأة لا تمخرج من 


۳٤۸‏ ۰ ۔ كتاب الان 


6*7 أ سس ص سس سا سس سس سسس 
بيت زوجبا إلا باذه لنوجه الاس إلى الازواج بالاذن » وتعقيه ان دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفبوم فهو مفبوم 
لقب وهو ضعيف » لكن يتقوى بأن يقال : إن منع الرجال نساءم أس مقرر » وإ ما علق الحكم بالمساجد لبيان ‏ 
عل الجواز فيبق ما عداه على المنع » وفيه [مارة إلى أن الإذن الإذكور لخير الوجوب » لانه لوكان واجبا لاتنى مع 
الاستئذان ‏ لن ذلك [ نما بتحقق إذاكان المتأذن مخيرا فى الإجابة أو الرد . قله ( تابعه شعبة عن العش عن 
مجاهد عن؛ابن عبر ) ذكر المرى فى الاطراف تبعا لحلاف وأبى مسعود أن هذه المتابعة وقمت بعد رواية ورقاء عن 
عمرو بن ديئار عن مجاهد عن ابن عمر ذا الحديث › ول أقف على ذلك فى شىء من الروايات الى |تصلت امن ` 
البخارى فى هذا الموضع › و[ما وقعت المتابعة المذكورة عقب روابة حنظلة عن سالم » وقد وصلبا أحمد قال د حدثنا 
جمد بن جإفر تال حدثنا شعبة » فذكر الحديث بزيادة سبأتى ذكرها قريبا . نعم أخرج البخارى رواية ودقاء فى 
أوائل كناب الجمة بلفظ , امذنوا للنساء بالليل إلى الماجد » ول بذكر بعده متابعة ولاغيرها » ووافقه ملم على 
[خراجه من هذا الوجه أيضا وزاد فيه , فقال له ابن له يفال له واقد : [ذآً يتخذنه دغلا» قال : فضرب فى صدره 
وتال : أحدئك عن رسول الله يلت وتقرل لاء ول أر نه القصة ذكرا فى شىء من الطرق الى أخرجبا البخارى 
لهذا الحديث » وقد آوم صنيع صاحب العمدة خلاف ذلك ٠‏ ولم يتعرض لبن ذلك أحد من شراحه » وأظن 
البخارى اختصرها للاختلاف فى تسمية ابن عبد الله بن عر » فقد رواه ملم من وجه آخر عن ابن عمر وى الابن 
بلالا فأخرجه من طريق كمب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عر عن أبيه بلفظ « لا منوا النساء حظوظون 
من المساجد إذا استأذنك » فقال بلال : والله للمنءين » الحديث . والطبراى من طريق عبد الله بن هبيدة عن بلال 
آابن عبد الله نحوه وفيه ه فقلت أما آنا ف أمنع آهل » فن شاء فليسرح أهله » و رواة يونس عن ابن شهاب الزهرى 
عن سالم فى هذا الحديث تال ققال بلال بن عبد الله : والله لنمئعين ‏ ومثله فى رواءة عقيل عند أمد » وعلده فى 
وراية شعبة عن الأععش المذكورة ‏ فقال سالم أو بعض بنيه : والله لا ندعهن يتخذنه دغلا ء الحديث . والراجح 
من هذا أن صاحب القصة بلال اورود ذلك من روايته نفسه ومن روابة أخيه سام » ولم تلف عايما فى ذلك . 
وأما هذه الرواية الآخيرة فرجوحة اوقوع الشك فما » وم أره مع ذلك فى شىء من الروايات عن الأعش مسدى 
ولا عن شيخه بجاهد » فقد أخرجه أحد من رواية راهم بن مباجر وابن أنى تجح وليث بن أبى سليم كليم عن 
بجاهد ولم يسنمه أحد منهم » فانكانت رواية عرو بن دينار عن جاهد عفوظة فى تسميته واقدآ فيحتمل أن يكون 
كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما فى مجلس أو فى مجلسين » و أجاب ابن عر كلا منهما بحواب يليق به » ويقويه 
اختلاف النقلة فى جواب ابن عبر » فف رواية بلال عند مسلم « فأقبل عليه عبد اقه فسبه سبا سيئًا مأ سمعته يسبه 
مثله قط » وفر عبد الله بن هبيرة فى رواءة الطسبراتى السب المذ كور باللمن ثلاث رات » وف رواية زائدة عن: 
الاش ١‏ فاتهره وقال : أف لك » وله عن ابن مير عن الاعمش « فمل الله بك وفعل » ومثله للترمذى من رواية: 
عيسى بن ونس » ولمسام من رواية أبى معاوبة د فز بره ولاق دارد من رواية جريره فسبه وغضب » فحتمل أن 
يكون بلال البادى* فلذالك أجابه بالسب المفسر باللمن » وأن يكون واقد بدأء فلذلك أجابه بالسب المفسربالتأفيف, 
مع الدفع فى صدره » وكأن السر فى ذلك أن بلالا عارض الخير برأيه ول يذكر علة الخالفة > ووافقه واقد لكن. 
ذكرها بقوله د بآخذله دغلا » وهر بفتح المهملة ثم المعجمة وأعمله الشجر الممتف ثم استممل في الخادعة لكون انخادج 


افيف وهم ۸٩1٩‏ ۳6۹ 


يلف فى ضميره أا ويظبر غيره » وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد عض النساء فى ذلك الوقت وحماته على ذلك 
الغيرة . ونما أنكر عليه ابن عر لتصر عه بمخالفة الحديث » وإلا فلو قال مثلا إن الزمان قد تغير أو إن بعضون ربعا 
ظبر مه قصد المسجد وإضار غيره لكان يظور أن لا ینکر عليه > وإلى ذلك أشارت عائدة ما ذكر فى الحديث 
الأخير . وأخذ من [نكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السئن برأيه » وعلل العام عراف وان لجل 
ولده وإنكان كبْيرا إذا تكلم بما لا ينبغى له » وجواز النأدبب بالمجران » فد وقع فى رواية ابن أ يحيح عن مجاهد 
عند أحمد ر فا کامه عيد ا هذا إن كان محفوظا تمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير 


۸۹ — مكنا عبد الل بن عمد حد تنا عمان بن عر 9 5 0 e‏ : حدثثنى هند 
ت الحارث أن أم سل سلمة زوج ج ال ی يل أخبرتها د أن النساء ف عد رسول ال له ڪن إذا a‏ 
الكتوبة ة فن وثدت رسول الله له وَمَن من الرجال ما شاء الله » فاذا قام رسول الله لله ام الرجال » 

۷ - ورش عبد ان إن متسامة عن مالاك ع 

رحد ننا عبن * الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن 2 2 ن سعيد عن عمرة ل لل 
« إن كان رسول ال ؛ يل ليصل الصبح فينصرف النساه مُدَلذّءاتَ بمروط ûr‏ ا يعرفنَ من النلس » 

۸ سس مَرَش| مدا بن مسكين قال حدئنا ٠‏ 3 يي خبرنا الأوزاءية د ىن ؛ أب كثير عن عبار الله 
ان أبى قتادة الأنصارى عن أبيه قال : قال رسول ان يله ه إفى لأقوم إلى الصلاة أن أر يد أن أل فبا ء 
3 بكاء الصو فأ جور فى صلانى كراهية أن شق على أمّه » 

۸6۹ سس اشا عبد لله بن" يوسف قال أخبر ذا مالك عن حبى بن سويد عن عرة عن عائدة ری اث 
عنها قالت « لو أدرلةً رسول الله يتلق ما أحدثت النساه ین کات نساھ ى إسرائيل قلت رة 
وَمُنِسْ ؟ قالت : نم » 

ثم ذكر المصنف فى الباب أحاديث فى مطلق حضور النساء الجا عة مع الرجال وهى حديث أم سلمة ‏ ان النساء كن 
إذا سلمن من الصلاة من ولت رسول لله لړ › وقد مضى الكلام عليه فى أواخر صفة الصلاة . وحديدث عالشة 
» ان كان رسول ألله له صلل الصبح يتصرف النساء متافعات » وقد تقدم شر حه فى المواقيت . وحديث ألى قدّادة 
رفعه « إلى لافوم ف الصلاة» الحديث وفيه د فأ نوز فى صلا كراهية أن أشق عل أمه ۾ وقد تقدم شرحه فی واب 
الإمامة 0 فال ابن دق العيد : هذا الحدرث عام فی النساء 03 إلا أن الفقباء خضوه بشروط : مہا أن لا :تطيب »وهشو 
فى بعض الروايات , وليخرجن تفلات » . قلت : هو بفتح الاه وكس الفاء أى غير متطيبات ؛ و يقال ارآ 
تفلة إذا كانت متغيرة ارح ».وهو عند أنى داود وأبن خز ٤ة‏ من لديث ألى هريرة وعند ابن حبان من ححديث 


ید بن خالد وأوله , لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ولمسلم من ءسديث زینب اسأة ان مسعود , إذا شہدت 
إحدا كن المسجد فلا مسن طيبا » انتهى . قال : و يلحق بالطيب ماتى معناه لآن سبب المنع منه ما فيه من تحريك 
داعية الشهوة كسن ال لبس وال مى الذى يظبر والزيئة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال ٠‏ وفرق كثير من الفقهاء 
المالكية وغيرم بين الشابة وغيرها وفيه نظر ‏ إلا إن أخذ الخوف علما من جرتم لاما إذا عريت ما ذكر وكانت 
مستبرة حصل الأمن عاہا ولا سا إذا كان ذلك بالل . وقد ورد فى بعض طرق هذا الد رث وغيره ما يدل على 
أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد » و ذلك فى رواءة حبيب بن أفى ثا بت عن ابن عمر بلفظ ولا منعو! 
نساءم المساجد » وبدوتهن خير لمن » أخرجه أو دارد و<ه ان خز عة . ولاحمد والطراق من حديث أم حميد 
الساعدية « انها جاءت إلى رسول الله بم فقَالت : با رسول الله ء إنى أحب الص_لاة معك . قال : قد علمت » 
وصلانك فى بيتك خير لك من صلاتك فى حجرتك » وصلاتك فى حجر نك خير من صلاتك فى دارك » وصلاتك فى 
دارك خير من صلانك فى مسجد قومك . وصلانك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجد اجماعة .. و[سئاد 
أحمد حسن » وله شاهد من حديث ان مسعود عد أى داود . ورج هکون صلاتما فى الإخفاء أفضل تحقق الآمن 
فيه من الفتنة » يأ كد ذلك بعد وجود ما أحدث الذاء من الترج والزينة » ومن ثم قالت عائشة ما قالت » و بسك 
بعضهم بقول عائّشة فى مع النساء مطلقا وفيه نظر ‏ إذ لا بتر تب على ذلك تغير ا حكر لانما علقته على شرط لم بوجد 
بناء على ظن ظنته فقالت , لو رأى لمنع » فيقال عليه : لم بر ولم بمنع ؛ فاستمر ال ىكم . حتى أن عائشة لم تصرح 
بالمنع وإنكان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع . وأيضا فقد عل الله سبحانه ما سيحدثن فا أوحى إلى نبيه بمذعهن » 
ولو کان ما أحدثن يستلزم منعون من الاجد لكان منعبن من غيرها كالاسواق أولى . وأيضا فالإحداث إثما وقع 
من بءض النساء لا من جميعون » فان لین المنع فليكن ان أتحدئت 0 والآول أن ينظر إلى ما خشی مده الفساد 
فيجتنب لاشارته بم إلى ذلك بمنع التطبب والزينة » وك ذلك التقيد بالليل كا سبق . قله فى حديث عائشة آخر 
أحاديث الباب ( کا منعت فساء بنى إسرائيل ) وقول عمرة ( نعم ) فى جواب سؤال حى بن سعيد لها يظبى آنا 
تلقته عن عائشة . و تمل أن بكونعن غيرها : وقد ثنت ذلك من حدبث عروة عن عائشة موةوتا أخ رجه عبد الرزاق 
تاسناد يح و لفظه « قالت : كن نساء بنى إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن الرجال فى المساجد ؛ رم 
القة عليهن المساجد » وسلطت عليهن الحيضة» . وهذا وان كان موقوفا كه حك الرفع لآنه لا يقال بالرأى 200 , 
وروی عبد الرزاق أيضا نوه باسناد یح عن أبن مسعود» وقد أشرت إل ذلك فى أو ل كتاب الحيض 
( تفبيه ) : وقع فى رواية كريمة عقب الحديث اتثانى من هذا الباب« باب ١‏ ننظار الناس قرام الامام العالم » وكذا 
فى فسخة الصغاتى » وليس ذلك متمد إذ لا تعلق لذلك ذا الموضع » بل قد تقدم فى موضعه من الامامة بمعناه 
٤‏ - س صلاة الساء خلف الرجال 
۰ - حرشا ی بن َة فال حداثنا راهيم بن سعدر عن الزهرىُ عن عند بنتر المارث عن آم 
)١ ١‏ هذا فيه نظر ء والاقرب مها تلقت ما كر عن ناء بى إسرائيل ٠‏ ويدل على [:كار الرفم قولها « وساطت عليهن 


الحيضة » » والحبض موجود فى بنى إسرائيل وقبل بى إسرائ ل . وقد صح عن الى على الله عليه وسل أنه قال لمائشة لما حاضت 
فى خجة الوداع ٠‏ أن هذا شىء كتب أئله على بنات آدم ل والىكلام ق ار اه ممحوث المذكور كالكلام فى أثر لائشة ٠‏ والله آعم 


الحديث ۸۷۰ - AV۴‏ ذو 


3 59 ا عنها قالت کان رسو ل الل ب إذا سر فام النساه حین ةى لبه » وکت هو فى مقامه 
ُّ 2 3 ب عر 3 مع “ع اس 

یراق“ ان قوم .قال ر - وا أعا انول کن نه ف الاساه قبل ان يدر ون أحد هن 
ا جال » 
سم - شا أبو ميم قال حد نا ان عيينة عن إسحاق عن أنس رى إل عنه قال « صل النىء يلل 
أ 5 يي رخن 0 - 1 ' 
فى وتر م سم › فقت كنا نه و سار خلفنا 4 

قله ( باب صلاة النساء خلث الرجال ) أورد ف.ه حديث آم سلءة فى مكث الرجال بعد القدابم » وقد تقدم الكلام 
عليه . ومطايقته للترجمة من جوة أن صف النساء لو كان أمام الرجال أو بعضمم للزم من | نصرافين قبليم أن يتخطيتهم 
وذلك منهى عنه . ثم أورد فيه حديث ان و علاة أم سام خلفه واليّم معه » وهو ظاهر فيا ترجم له وقد تقدم 
الكلام عليه فى آخر أواب الصفوف : وقوله أيه « لقعت ديم خافه, أنه شاهد لمذهب الكوقين ق [جازة المطاف 
على الضمير المرفوع المتصل بدون التأ كيد 

6 2 پا 2 مرعة انصراف النساء من الصبح_ ا مهن فى اأسجد 
1 

۲ - وشا كي بن 0010 بن منصور حد متا في عن عبد اارحن بن ا عن 
أبيه ء ن عاش رضى 1 3 pi‏ ات زرل ن لړ کان صل الصبح دس فونصير فن ناه المؤمنين للا ” لە رفن 
E a‏ و 88 68 
الاسراع » بخلاف العشاء فانه يفضى إلى زيادة 'اظلبة فلا يضر المسكث . وله ( سعيد بن منصور ) هو من شروخ 
البخارى » ورا روى عنه بواسطه کا هنا. ٠‏ قول (فنصرنن ) هو على أ بنى الحارث » وكذا قوله « لا رفن 
لعضون ەا » وھذا ف رو اة الجوي والکشم نی ولغبرهما دلا يعرف» بالافراد على الجادة وله ركنا ٠‏ المؤمنين ) 
ذكر الكرماتى أن فى إءض النسخ , 88 المؤمنات » رذكر تو ج ېه » وقد تقدم الكلام على هذا الحديث فى أبواب المواقيت 

MY‏ _ اسب استئذان الا زوحها 6ت إلى السجد 

e‏ عن همر عن هن ار ھی ن ن سال بن عبد الله عن أبيه عر 
النى” به « إذا استأذنت امرأة ت أحد؟ ذلا تمنشيا» 

وله ) باب استئذان المرأة زو جما با جروج إلى المسجد ) أورد فيه حد بث ابن عر وقد تقدم الكلام عليه 
قريبا ٠‏ لكن أورده هنا من طريق يزيد بن زريع عن معمر و ليس فيه تقييد بالمسجد . نعم أخرجه الاسماعيلى من 
هذا الوجه بذك المسيجد 6 وکذا ا أجل عن عمد الأعلى عن ھەر وزاد قيه زيادة ستأق قرييا ٠.‏ ومقتضى 
الترجمة أن جواز الخروج يحتاج إلى إذن الزوج ؛ وقد تقدم أ البحث فيه أيضا . وائله المستعان 


oY‏ ا ESE ١‏ الآذان 


3 


پاس صلاة النساه خا الرجال ° 


4 


:مم - وشا أبونيم قال حد نا ان عيبنة عن إسحاق دن أنس قال « مل ال يي فى نيت آم 
سل ؛ متا وبتك حه وام يمر حلفا 

بم - شا یی بن قرع >دا تنا إبراهيم بن سمدءن از هری عن هند بتر المارث عن آم سل فالت 
دكان رسول اه ب إذا 1 قام الأساه حين بض لَه » وهو کٹ فى مقامه بسيرً قبل أن يقومَ . قالت 
ری - وال اع أن ذلك كان گی ينصرف" النساه قبل أن بد رگن الرجال » 

(غاتمة ) : اشتملت أبواب صفة الصلاة إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على ماة وما نين حديثاء المعلق منها 
ما نية وثلاثون حدينًا » والبقة موصولة . المكرر منها ‏ فما وفما مضى ‏ مائة حديث وخمسة أحاديث وهى جملة 
المعلق إلا ثلائة منه وسبعون أخرى موصولة . فالخااص ما خمسة وسبعون مها الثلاثة المعلقة » وافقه مل على تخر يحبا 
سوى ثلائة عشر حدما وهی : حديث ابن عمر فى الرفع عد 'لقيام من الركمتين » وحديث أنس فى النهى عن رفع 
البصر فى الصلاة » وحديث عا فى أن الالآفات اختلاس من الشرطان » وحديث زيد بن ثابت فى قراءة الأعراف 
فى المغرب » وحديث أنس فى قراءة الرجل قل هو اله أحد وهو معلق » وحديث أنى بكرة فى الركوع دون الصف ؛ 
وحديث أبى هريرة فى جمع الإمام بين التسميع رالتحميد » ويحديث رفاءة فى القو ل فى الاعتدال » وحديث ألى 
سعيد فى الجبر بالتكبير » وحديث ابن عر فى سنة الجلوس فى امود » وحديث أم سلة فى سرعة أنصراف الفساء 
بعد السلام » وحديث ألى هريرة « لا يتطوع الامام فى مكانه » وهو معلق » وحديث عقبة بن الحارث فى قسمة التبر . 
وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة وغيرهم سئة عشر أثرا منها ثلاثة موصولة وهى : حسديث أبى يزيد رو بن 
سلمة فى مواؤقته فى صفة ا'صلاة لحديث مالك بن الحويرث وقد كرره » وحديث أبن عمر فى صلاته مقر ما ذكره فى 
أثناء حديئه فى سئة الجلوس ف التشمد » وحدرث فى نطوعه فى ال كان الذى صلى فبه الفريضة والبقية معلقات . والله 
أعل بالمواب 1 واليه المرجع والمآب . سبحان ربك رب المزة عما إصفون ؛ وسلام على المرسلين » والمد لله 
رب العالمين 


612 هذه رة حدمت قريبا برقم الاب 54 » وكذلك حديئا الاب تقدها فى ذلك الموضم برقم ۱ و ۸۷۰١‏ فاللكرير وثم 
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( كتاب ابجمعة ) ثبقت هذه الترجمة الآ كثر » ومنهم من قدمها على الدسملة ؛ وسقطت لكر مة وأبى ذر عن الخوى . 
واجمعة بم اليم على المشهور » وقد تسكن وقرأ بها الاعمش » وحكى الواحدى عن الفراء فتحبا » وحكى الزجاج 
الكسر أيضا . والمراد بيان أحكام صلاة الهمة . واختاف فى #مية اليوم بذلك ‏ مع الانفاق على أنه كان يسمى فى 
الجاهلية العروية ‏ بفتح العين المبملة وضم الراء وبالموحدة ‏ فقيل : سمى بذلك لآن كال الخلائق جع فيه ذكره أبو 
حذ رة الاجارى فى المبتدأ عن ابن عباس وإسناده ضعيف . وقيل : لان علق آدم جمع ف._ه ورد ذلك من ديك 
سلدان أخرجه أحمد وان خز مة وغديرهما فى أئناء حديث . وله شا مد عن ألى هريرة ذكره ابن ألى حاتم موقو 
باسناد قوی » وأحمد سسفوعا باسناد ضعيف . وهذا أصح الافوال . ويليه ما أخرجه عبد بن حميد عن أبن سير بن 
بسند بح اليه فى قصة تجميع الأنصار مع أمرعد بن زرارة » وكانوا يسمون بوم الج ة يوم العروبة » فصل جم 
وذكرم فسموه الءة حين اجتمعوا اليه » ذ كره ان أفى حاتم موقوفا . وقبل : لان كعب بن لؤى كان بحهع قومه 
فيه فيذكرم و يأمم بتعظم الحرم و برهم بأنه سیبەث منه نی » روى ذلك الزيير فى و كيتاب النسب» عن أنى سامة 
ابن عبد الرحمن بن عوف مقطوعا وبه جزم الفراء وغيره . وقيل : أن قصيا هو الذى كان يجمعهم ذكره ثعاب فى 
أماليه . وقيل سعى بذلك لاجتماع الناس.لاصلاة فيه » وبهذا جزم ابن حزم فةال : إنه اسم اسلاى لم يكن فى الجاهلية 
وإ تما كان يسمى العروية انتهى . وفيه نظر» فد قال أهل اللغة : ان العروبة اءم قديم كان للجاهاية » وقالوا فى اجمعة 
هو يوم العروية » فالظاهر أنهم غيروا أسماء الايام السيمة بعد أن كانت تسمى : أول ۰ أهون» جبار » دبار » مؤ نس » 
عروبة؛ شبار . وقال ا جوهرى : كات المرب سمى يوم الاثنين أهون فى أسمائهم القدعة » وهذا يشعر بانهم أحدثوا 
لها أسماء » وهى هذه المتعارفة الآن كالسدت والاحد إلى آخرها . وقيل : إن أول من سمى الجممة المروبة كمب بن 
اؤى وه جزم الفراء وغيره » فبحتاج من قال م غيروها إلا الجمة فأبةوه على نسمية العروبة إلى نقل خاص . و ذكر 
ابن القيم فى ا مدى ليوم الجمة اثنين وثلاثين خصوصية » وؤما أنها بوم عد ولا يصام منفردا » وقراءة أ لم تاريل 
وهل أتى فى صديحتها والحعة والمنافقين فما » والغسل لما والطيب والواك وابس أحسن الثياب » وتبخير المسجد 
والتبكير والاشتغال بالعبادة <تى مخرج الخطيب > والخطبة والانصات » وقراءة الكرف › ون كراهية النافلة 
وقت الاستواء » ومع السفر قبلباء و ميف أج رالذاهب الما بكل خطرة أجر سنة ٠‏ و نى سجير جوم فى يومها » 
وساعة الالجابة » وتكفير الأثام » وأنها بوم المزيد والشاهد المدخر لهذه الامة ؛ وخير أيام الاسبوع » وتجشيع 

شهالأرراح إن ثبت الخر فيه » وذكر أشياء أخر فما نظر , ورك أشياء يطول تتبعما . اتنهى ملخصا والله أعلم 
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۸۷۹ - ورش أبو العان قال أخبرنا شعيب قال حد ثنا أبو از ناد أن عبد ار حمنر بن هرم الاعرج 
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مولى ربيعة بن الحارث حداته أنه سم أبا هريرة رضى الله عنه أنه مم رسول اله به قول « نن الْآخِرونَ 
| السابقون يوم القيامة» بيد أسهم أوتوا الكتاب من قبلناء م هذا يومهم الذى رض علمهم فاختلفوا فيه» 
فهدانا الله » الاس لنا فيه كم : الود غداً » والتصارى بعد غل » 

قله ( باب فرض اجممة ء لقول الله تعالى إإ إذا نودى للصلاة من بوم اجمعة فاسموا إلى ذكر الله وذروا الببع 6 
إلى هنا عند الآ كثر » وسياق بقية الآية فى روابة كريمة وأبى ذد . قله ( فاسعوا فامضوا ) هذا فى روابة أبى ذر 
عن الجوى وحده » وهو تفسير منه للمراد بالسعى هنا مخلاف قوله فى الحديث المتقدم ١‏ فلا تأتوها عون فالمراد 
به الجرى . وسيأق فى التفسير أن عمر قرأ « فامضوا » وهو يؤيد ذلك . واستدلال البخارى بهذه الآية على فرضية 
الجمعة سبقه اليه الشافعى فى الام » وكذا حديث فى هريرة ثم قال : فالتتزيل ثم السنة بدلان على بجا ما » قال : وعم 
بالاجماع أن بوم الجمعة هو الذى بين انيس والسبت . وتال الشرخ الموفق : الام بالسعى بدل على الوجوب إذ لا 
يحب السعى إلا إلى واجب . واختاف فى وقت فرضيتها فالا كثر على أنما فرضت بالمدينة وهو مقتضى ما تقدم أن 
فرضيته! بالابة المذكورة وهى مذنية » وتال الشيخ أبو حامد : فرضت بمكة » وهو غريب . وقال الزين ابن النير : 
وجه الدلالة من الآية الكر مة مشروعية النداء ها » إذ الآذان من خواص الفرائض » وكذا النهى عن البيع انهلا 
ينهى عن المباح ‏ يعنى لى تحريم ‏ إلا إذا أفضى إلى ترك واجب » ويضاف الى ذلك التوبيخ على قطعبا . قال : وأما 
وجه الدلالة من الحديث فبو من التعبير بالفرض لأنه للالرام » وان أطلق على غير الالزام كالتقدير لكنه متعين 
له لا ناله على ذكر الصرف لأهل الكنتاب عن اختياره وآميينه لمذه الامة سواء كان ذلك وقع لحم بالتنصيص أم 
بالاجتها- . وفى سياق القصة اشعار بأن فرضيتها على الاءيان لا على الكفاءة ٠‏ وهو من جبة اطلاق الفرضية ومن 
التعممم فى قوله « فهدانا الله له والئاس لنا فيه تبع» . قله ر نحن الآخرون السابقون ) فى روابة انن عبيئة عن فى 
الزناد عند مسلم د نحن الاخرون ون السا بقون » أى الآخرون زمانا الأولون منزلة » والمراد أن هذه الآمة وان 
تأخر وجودها فى الدنيا عن الآمم الماضية فى سابقة لحم فى الآخرة بأنهم أول من بحشر وأول من عاسب وأول 
من يقضى بينم وأول من بدخل الجنة . وفى حديث حذيفة عند مس « حن الأخرون من أهل الدنيا والآولون بوم 
القيامة المقضى هم قبل الخلائق » وقيل : المراد بالسبق هنا احراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو يوم اجممة ؛ 
ويوم الجعة وان كان مسبوقا بسبت قبله أو أحد لكن لا يتصور اجتماع الايام الثلاثة متوالية الا ويكون يوم اللدعة ' 
سابقا . وقبل المراد بالسبق أى إلى القبول والطاعة انى حرمبا أهل الكتاب فقالوا “معنا وعصينا ‏ والاول أفوى . 
وله ( يد ) بموحدة ثم حمتانية سا كنة مثل غير وزنا ومعنى » وبه جزم الخليل والكسانى ورجحه ابن سيده » 
' وروى ابن ألى حاتم فى مناقب الشافعى عن الربيع عنه أن معنى « بيد » من أجل › وكذا ذكره ابن حبان والبغوى 
عن ازى عن الشافعى . وقد استبعده عياض ولا بعد فيه » بل معناء أنا سبقنا باالفضل اذ هدينا الجمعة مع تأخرنا 
فى الزمان » بسبب أنهم ضلوا عنها مع تقدمهم » ويشهد له ما وقع فى فوائد ابن المقری من طريق أبى صالح عن ألى 
' هريرة بلفظ « نحن الأخرون فى الدنيا ونحن السابقون أول من بدخل الجنة لآم أو توا الكتاب من قبلناء وفى 
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موطأ سعيد بن عفير عن مالك عن أب الزناد بلفظ د ذلك بأنهم أوتوا الكتاب » وقال الداودى :هى بممنى على أو 
مع » قال القرطی : إن كانت بعنى غير فنصب على الاستثناء » وان كانت بمنى مع فنصب على الظرف . وقال الطيى : 
ھی للاستثناء . وهو من باب تأ كيد المدح يما يشبه الذم » والممنى تحن السا بقون للفضل غير أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا » ووجه التأ كيد فيه ما أدج فيه من معنى النسخ » لآن الناسخ هو السا بق فى الفضل وإنكان متأخرا فى الوجود . 
وهذا التقرير يظهر موقع قوله « نحن الأخرون > مع كونه أا واما . قله ( أوتوا الكتاب ) اللام للجنس؛ء 
والمراد التوراة والامجيل › والضمير فى « أوتيناه » للقرآن . وقال القرطى : المراد با!-كتاب التوراة » وفيه نظر 
لفوله « وأوتيناه من بعدهم» فاعاد الضمير على الكنتاب » فلو كان المراد التوراة لما صح الإخبار ء نا ما أوئينا 
القرآن . وسقط من الأصل قوله « وأوتيناه من بعد » وهی ثا بتة فى رواءة أبى زرعة الدمشق عن أبى المان شيخ 
البخارى فيه » أخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين عنه » وكذا لمسم من طريق ابن عبينة عن أبى الزناد» وسيأتى ناما 
عند الصف بعد أبواب من وجه آخر عن أن هريرة . وله ( ثم هذا .ومبم النى فرض عام ) كذا للا كثر ء 
وللحموى د الذى فرض الله عليهم » والمراد باليوم بوم اججعة » والمراد باليوم بفرضه فرض لعظيمه »> وأشير اليه 
بهذا لكونه ذكر فى أول الكلام کا عند مسم من طريق آخر عن أبى هريرة » ومن حديث حذيفة قالا : قال رسول. 
لله ل أضل اله عن اجعة من كان قبلنا.» الحديث . قال ابن إطال : ليس المراد أن بوم الممة فرض عابم بعينه 
فتركوه . لآنه لا جوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن » و[ نما بدل ‏ والله أعم ‏ أنه فرض عليهم يوم 
من الجمعة وكل إلى اختيارم ليقيموا فيه شريعتهم » فاختلفوا فى أى الإيام هو ولم متدوا ليوم اللمعة » ومال عياض 
إلى هذا ورثعه بأنه لو کان فرض عام بعينه لقيل تخا لفوا بدل فاختلفوا . وتال النووى . يمكن أن يكونوا أمروا 
به صرحا فاختلفوا هل يلزم تعينه أم يسوغ إبداله بوم آخر فاجتهدوا فى ذلك فاخطؤا انتبى . ويشهد له ما رواه 
الطبرى باسناد صحبح عن مجاهد فى قوله تعالى لإ [نما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ) قال : أرادوا الجمعة فاخطؤا 
وأخذوا السبت مكانه . ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليبود والنصارى فى ذلك : وقد روى ابن أبى حاتم 
من طريق أسباط بن نصر عن السدى التصر بح بأنهم فرض عايهم يوم الحعة بعيذه فأبواء ولفظه ‏ إن الله فرض على 
الييود الجمعة فأبوا وقالوا : يا موسى إن الله لم خلق يوم السبت شيئًا فأجعله لنا » مل عليهم » ولوس ذلك بعجيب 
من عخا لفتهم کا وقع هم فى قوله تعالى ا ادخلوا الباب جدا وقولوا حطة ) وغير ذلك » وكيف لا وم القائلون 
لإ معنا وعصينا ) . له ( فبدانا الله له ) يحتمل أن راد بأن نص لنا عليه » وأن راد الهداية اليه بالاجتهاد » 
ويشهد للثانى ما رواه عبد الرزاق باسناد یح عن عمد بن سیر ن قال « جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله 


5 يله وقبل أن تنزل اجمعة » فالات الانصار : إن لأجود يوما بجمتمعون فيه كل سبعة أيام ٠‏ وللنصارى كذلك » فبل 


فلنجعل: يوما تمع فيه فف ذكر الله تعالى وتصلى ونشکره . لجءاوه يوم العروية » واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة 
فصلل pt‏ اود وألول لله تعالى بعد ذلك لإ إذا نودى لاصلاة من يوم اجبمعة ) الآنة وهذا وإن كان مسلا فله 
شاهد بأسناد حمسن أخرجه أحمد وأبو داود وان ماجه وصدحه ابن خز مة وغسير واحد من حديث كعب بن مالك 
قال كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله بلق المديئة أسعد بن زرارة » الحديث . فرسل أبن سير ين 
يدل علي أن أو لتك الصحابة اختاروا يوم اجممة بالاجتهاد » ولا بمنع ذلك أن يكون النى بلقم عليه بالوجى وهو 
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بم فل يتمسكن من إتامتها » ثم فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس عند الدارقطنى » ولذلك جع جم أول ما قدم 
المدينة كا حكاء ابن إحق وغيره »> وعلى هذا فقد حصلت الهداءة للجمعة يحرى البيان والتوفيق . وقيل فى الحكة فى 
اختيارمم الجمعة وقوع خلق آدم فيه » والإنسان إنما خلق للعبادة فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه » ولان الله تعالى 
أكل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذى يذتفع بها فناسب أن بشكر على ذلك بالعبادة فيه . قله ( اأجود 
غدا والنصارى بعد غد ) فى روابة أنى سعد المقبرى عن ألى هريرة عند ابن خزيمة « فهو لنا » ولاهود يوم السبت 
. والنصارى يوم الاحد » والمعنى أنه لنا بهداية الله تعالى ولمم باعتبار اختيارم وخطئهم فى اجتبادهم قال القرطى : 
غدا هنا منصوب على الظرف . وهو متعلق محذوف وتقد ره الود بعظمون غدا » وكذا فوله « بعد غدء ولا بد 
من هذا التقدير لآن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجئة انتهى . وتال ابن مالك : الاصل أن يكون الخبر عنه 
بظرف الزمان من أحماء المعانى كاقولك غدا التأهب وبعد غد للرحيل فيقدر هنا مضافان يكون ظرفا الزمان خيرين 
عنهما » أى تعييد الهود نمدا وتعبيد النصارى بعد غد ١ه‏ . وسبقه إلى نحو ذلك عياض » وهو أوجه من كلام 
القرطی . وفى الحديث دليل على فرضية الجعة كا قال النووى » لقوله « فرض عام فهدانا الله له » » فان التقدير فرض 
علهم وعلينا فضلوا وهدينا » وقد وقع فى رواية سفيان عن أبى الزناد عند مسلم بلفظ «كتب علينا » . وفيه أن 
الهداية والاضلال من الله تعالى ا هو قول أهل ال.ئة » وأن سلامة الاجماع من الخطأ مخصوص ببذه الامة » وأن 
استنباط معنى من الآصل يعود عليه بالإبطال باطل » وأن القياس مع وجود النص فاسد » وأن الاجتهاد فى زمن 
تول الوحى جائز » وأن المعة أول الأسبوع شرعا » ويدل على ذاك تسمية الاسبوع كله جممة وكانوا يسمون 
الاسبوع سينا کا سياق فى الاستسقاء فى حديث أنس » وذلك أنهمكانوا محاررين للهود فتبعوم فى ذلك » وفيه بان 
واضح لزيد فضل هذه الامة على الآمم السايقة زادها الله تعالى 
؟ - اسب قَصلٍ الفسلي يوم الم 
وهل على الصبى تمهودٌ يوم الدمة» أو على النساه ؟ 

AVY‏ — وش عبد الله بن ' يوسف قال أخبرّنا مات عن ذافج عن عبد الله بن ر رضى ان علهما ُن 

رسول اله َك قال ٠‏ إذا جاء أحد 6" الجمة فليغتسل » 


[ ا میٹ بام طرفاه فى NERE‏ 

۸ - ورش عبد اله ن حد بن أسماء قال : أ خبرنا جو بر ية عن مالك عن الرهری عن سا ن 
عبد الله ن عر عن ابن عر رضى ا عنهما « ان عر بن اتأطاب ا فى الخطبة ع م الجمة | ذ دخ 
جل من للباجر بن الأورلين من أصحاب الني” يه » فاده مره : أي ساءق هذو؟ قال : إلى شات فم أقلب 
إلى أهل حتى سمت التأذين ‏ فر أذ أن توضأت . فقال : والأضوه ابا ؟ وقد غات أنّ رسول اله عله 
كان بأ باْفسل » 


[ الحديث ۸۷۸ ۔. طرفه فی : ۸۸۲ ] 
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۹ س شه عبد الله بن و سف قال أخبرنا مأزلك م صئزات ن سا عن عطاء بن بسار عن 
2 و ف 2 2 ل ° و 
١‏ 5 الى ١‏ 2 
أبى سميد اللدرئ رضى الله ءنه أن رسول الله بإ قال « غل بوم الجعة واجب على كل حتلم » 


قوله ( باب فضل الغسل يوم اجمعة ) قال الزين بن المذير : م يذكر الىك لما وقع فيه من الخلاف » وافتهر 
على الفضل لان معناه الترغيب فيه وهو القدر الذى تتفق الادلة على ثبوته . قله ( وهل على الصى شود يوم اجمعة 
أو على الذساء ) ؟ اءترض أبو عبد الملك فيا حكاه ابن التين على هذا الشق الثانى من الترجمة فقال : ترجم هل على 
الصى أو النساء جعة ؟ وأورد د إذا جاء أحدک المعة فلیغتسل » و ليس فيه ذكر وجوب شهود ولاغيره » وأجاب 
ابن التين بأنه أراد قوط الوجوب عنهم » أما الصبيان فبالحديث الثالت فى الباب حيث قال « على كل تلم » فدل 
عل أ: نها غير واجبة على الصديان » قال : وتال الداودى فيه دلبل على سقوطبا عن النساء لان الؤروض نحب علهن 
فى الا کر بالحيض لا بالاحتلام » وتعقب بان الحيض فى حقهن علامة للباوغ كالاحتلام » وليس الاحتلام مختصا 
بالرجال و[ ما ذكر فى الخبر الكو نه الغالب وإلا فقد لا عتا الانسان أصلا ويبلغ بالائزال أو السن وحكه حكم 
نحلم . وقال الزين بن المنير : إتما أشار إلى أن غل الجمعة شرع للرواح اليها ا دلت عله الاخبار ‏ فيحتاج إلى معرفة 
من يطلب رواحه فيطلب غسله » واستعمل الاستفوام فى اتر جة للاشارة إلى وقوع الا<مال فى حق الصى فى عموم 
قوله د أحدم » لكن تقيده بالحتّل فى الحديث الآخر عخرجه » وأما الذساء فبقع بهن الاحتهال بأن يدخلن فى« أحدم » 
بطر يق التبع » وكذا احتال عموم النهى فى منعون المساجد » لسكن تقيده بالليل خرج اجمعة ١‏ ه . ولعل البخارى 
أشار يذكر النساء إلى ما سيأتى قربا فى إعض طرق حديث نافع > وإلى الحديث المصرح بأن لا جممة على ام أة ولا 
صى سكونه ليس على شرطه وإنكان الاسناد حيحا وهو عند أبى داود من حديث طارق بن شراب عن النى يله 
وراله ثقات , لكن قال أبو داود ذلم يسمع طارق من النى بر ثم إلا أنه رآه اه .وقد أخرجه الماک فى المستدرك 
من طريق طارق عن ابی موسى الاشعرى › قال الزين ا : ونقل غن مالك أن من ضر اجمعة من غير الرجال 
ان حضرها لابتفاء الفضل شرع له الغسل وسائر آداب اجمعة » وان حضرها لام اتفاق فلا . ثم أورد المصنف فى 
الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث نافع عن ابن عمر أخرجه من حديث مالك عنه بلفظ « إذا جاء أحدم الممة 
فلیغتسل » وقد رواه ابن وهب عن مالك أن نافما حدثهم فذ ه٠‏ أخرجه البموق » والفاء للتعقيب » وظاهره أن 
الفسل يعقب الجى. » وليس ذلك المراد وإتما التقدير إذا أراد أحدم ٠‏ وقد جاء مصرحا به فى رواية الليث عن نافع 
عند مسلم ولفظه « إذا أراد أحدم أن يأقى المعة فليغةسل » و نظي ذلك قوله تعالى لإ إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين 
يدى نجوام صدقة ) فان المعنى إذا أردتم المناجاة بلا خلاف . ويقوى رواية الليث حديث ألى هريرة الانى قريبا 
بلفظ « من اغتسل بوم المعة ثم راح » فهو صرب فى تأخير الرواح عن الغسل » وعرف بهذا فساد قول من مله على 
ظاهره واحتج به على أن الغسل لليوم لا الصلاة » لان الحديث واحد ومخرجه واحد » وقد بين الليث فى روايته 
المراد ٠‏ وقواه حديث أنى هريرة » وروابة نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشمورة جدا فد اءتنى بتخريج طرقه 
أبو عوانة فى صحيحه فساقه من طريق سبعين نفسا رووه عن نافع » وقد تقبعت ما فاته وجمعت ما وقع لى من طرقه 
فى جزء مفرد لغرض اقتضى ذلك فياغت أسماء, من رواه عن نافع مائة وعشرين نفسا ؛ فا يستفاد منه هنا ذ کر سوب 
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الحديث » فنى روايه [سماعيل بن أمية عن نافع عند بى عوانة وقاسم بن أصبغ « كان الناس يغدون فى أعمالهم » فاذا 
كانت اجلمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة » فشكوا ذلك لرسول الله بلقم فقال : من جاء منك ابلمعة فليغتسل » ومنها 
ذكر عل القول » فق رواية الىك بن عتيبة عن نافع عن ابن عبر , سممت رسول الله وله على أعواد هذا المنار 
بالمدينة يقول » أخرجه يعوب الجصاص فى فوائده من روابة اليسع بن قيس عن المسكم > وطريق الك عند 
النساى وغيره من رواءة شعبة عنه بدون هذا السياق بلفظ حديث الباب إلا قوله ه جاء» فعنده «وراح» وكذا رواه 
النساثى من رواية براه بن طبمان عن أبوب ومنصور ومالك ثلائتهم عن نافع » ومنها ما يدل على تكرار ذلك فی 
دواية صخر بن جويرية عن نافع عند ألى مسل الكجى بلفظ د كان إذا خطب يوم اجمعة قال » الحديث . ومنها زيادة 
فى المتن فنى رواية عنّْمان بن واقد عن نافع عند أنى عوانة وان خز ية وابن حبان فى عام بلفظ « من أتى ابلرعة 
من الرجال والنساء فليغتسل » ومن ل يأتها فليس عليه غسل » ورجاله ثقات » لكن قال البزار : أخشى أن يسكون 
عثمان بن واقد وم فيه . ومتها زيادة فى المثن والاسناد أيضا أخرجه أبو داود والنسانى وابن خزعة وابن حبان 
وغيرثم من طرق عن مفضل بن فضا له عن عياش بن عباس الفتباتى عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن أبن عر 
عن حفصة قالت : قال رسول اله بع و اللمعة واجبة على كل حتلم » وعلى من راح إلى اممة الفسل »> قال الطبرااق 
فى الآوسط : لم روه عن نافع بزيادة حفصة الا بكير » ولا عنه الا عياش تفرد به مفضل . قلت : رواته ثقات » 
فان کان حفوظا فبو حديث آخر ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من النى ب ومن غيره من الصحابة » فسيأفى فى 
ثانى أحاديث الباب من رواية ابن عمر عن أ بيه عن النى للم ولا سا مع اختلاف اتون ٠‏ قال ابن دقيق الميد : فى 
الحديث دليل على تعليق الام بالفسل بالجىء الى الجءة » واستدل به لمالك فى أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلا 
بالذهاب » ووافقه الاوزاعى والليث وال مور الوا : يبحرى* من بعد الفجر » و يشهد لهم حديث ابن عباس الأنى 
قريبا . وقال الاثرم : ممت أحمد سل عمن اغدسل ثم أحدث هل بكفيه الوضوء ؟ فقال :نعم » ول أسمع فيه أعلى 
من حديث ابن أبزى . يشير إلى ما أخرجه ابن ألى شيبة باسناد صميح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه. 
وله صعبة « أنه كان بفتسل بوم المعة ثم بحدث فيتوضأ ولا يميد الغسل > ومقنضى النظر أن يقال : إذا عرف أن 
الحكة فى الاس بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذى بالرانحة الكريبة فن خشى أن يصيبسه 
فى أثناء النهار ها يزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذمابه » ولعل هذا هو الذى لحظه مالك فشرط 
اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن ما يغاير التنظيف والله أعل . قال ابن دقيق العيد : و لقد أبعد الظاهرى [بعادا 
يكاد أن يكون بجزوما ببطلانه حيث لم يشترط تقدم الغل على إقامة صلاة الحعة حتى لو اغّسل قبل الغروب كق'عنده , 
. تعلقا باضافة الذسل إلى اليوم ؛ يعنى کا سي أتى فى حديث الباب الثالث » وقد تبين من بءض الررايات أن الغسل لازالة.. 
الرواح اللكرمة يعنى كا سيأتى من حديث عائشة بعد أبواب » قال : رفهم نه أن المقصود عدم تأذى الحاضرين 
وذلك لا يتأتى بعد إقامة اجمعة » وكذلك أقول لو قدمه بحيث لا يتحصل هذا المقصود لم يعتد به . والمعنى إذا كان 
معلوما كالنص قطما أو ظنا مقارنا للقطع فاتياء» و تعلق الحسكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ . قلت : وقد كى 
ابن عبد الب الاجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما أ ننه . وادعى ابن حزم أنه قول 
جاعة من ااصحابة والتابعين وأطال فى تقرير ذلك عا هو بصدد الماع ؛ والرد يفضى إلى التطويل ا لا طائل ننه ؛ 
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ولم بورد عن أحد من ذكر التصرح باجزاء الاغتسال بعد صلاة الجعة » وإ[ نما أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط 
اتصال الغسل بالذهاب إلى اللمعة . فاخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال أو إعده والفرق بإنهما ظاهر كالشمس 
والله أعل . واستدل من مفهوم الحديث على أن الغسل لا يشرع لمن لم ححضر ابلمعة » وقد تقدم الاصريح مقتضاه فى 
آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع » وهذا هو الآصح عند الشافعية » وبه قال امور خلافا لا كثر الحنفية . وقوله 
فيه د المعة » المراد به الصلاة أو المكان الذى تقام فيه » وذ كر الجىء لكونه الذالب وإلا فا مک شامل لمن كان 
مجاورا للجامع أو مقا به » واستدل به على أن الاس لا حمل على الوجوب إلا بقرينة لقوله كان يأمسنا مع أن 
امور حملوه على الندب کا سيأتى فى ال كلام على الحديث الثالك > وهذا فلاف صيغة افمل فائها على الوجوب حتى 
نظمر قريئة على الندب . الحديث الثاتى حديث مالك عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضى الله 
عنهما « أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم فى الخطبة يوم الجعة » الحديث أررده من رواية جويرية بن أسماء عن مالك 
وهو عند رواة الموطأ عن مالك ليس فيه ذكر ان حمر » غك الإ“ماعلى عن البغوى بعد أن أخرجه من طريق 
روح بن عبادة عن مالك أنه لم يذكر فى هذا الحديث أحد عن مالك عبد الله بن عبر غير روح بن عبادة وجوبرية 
اه . وقد تابعهما أيضا عد الرحمن ان مدی أخرجه أحد بن حتيل عله يذكر ابن عمر . وقال الدارقطنى فى الموطا 
رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات عنه خارج الموطأ موصولا عنهم فذكر هؤلاء الثلاثة ثم قال : وأبو عاصم الذييل 
وإبراهيم بن طرمان والوليد بن مسل وعبد الوهاب بن عطاء » وذ كر جماعة غيرمم فى إعضهم مقال .ثم ساق أسا نيدم 
الم ذلك » وزاد أن عبد ابر فيمن وصله عن مالك القمنى فى ررابة إسماعيل بن إن القاضى عنه » ورواه عن الزهرى 
موصولا بوس بن يزيد عند مسلم ومعمر عند أل وأبو أو إن عند قاسم ن أصبغ > ولجويرية بن أمياء فيه اسناد 
آخر أعلى من روايته عن مالك أخرجه الطحاوى وغيره من رواية أبى غسان عنه عن نافع عن أبن عمر رضى الله 
عنما . له ( بنا ) أصله ه بين » وأشبعت الفتحة » وقد تبق بلا إشباع ويزاد فيها د ماء فتصير « بيا » وهى رواية 
يونس . وهى ظرف زمان فيه معنى المغاجأة . له ( إذ جاء رجل) فى دداءة المستملى والاصيلى وكرمة إذ ذخل» 
وله ( من المهاجرين الأو لين ) قبل فى تعر يفهم من صلى إلى القبلتين » وقيل من شهد بدرا » وقي-ل من شود بيعة 
الرضوان . ولا شك ألما مراتب نسدية والآول أولى فى التعريف لسبقه » فن هاجر بعد تحويل القبلة وقبل وقعة 
در هر آخر بالنسبة إلى من هاجر قبل التحويل ؛ وقد مى ابن وهب وابن القاسم فى روايتهما عن مالك فى الموطأً 
الرجل المذكر ر عثيان بن عفان ؛ وكذا سياه معمر فى رمايته عن الزهرى عند الشافى وغيره » وكذا وقع فى رواية 
ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر » قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافا فى ذلك » وقد سماه أيضا أبو. :. 
هريرة فى روابته هذه القصة عند مسل كا سيان بعد بابين . وله ( فناداه ) أى قال له يا فلان . فول ( أبة ساعة 
هذه ) أية بتشديد التحتانية تاليف أى يستفهم بها » والساعة اسم مجزء من اانهار مقدر وتطلق على الوقت الحاضر 
وهو الراد هنا » وه-ذا الاستفهام استفهام نو ببخ وا نكاد » وكانه يقول لم تأخرت إلى هذه الساعة ؟ وقد ورد 
التصريح بالانكار ئی رداءة أنى هريرة فال عر : م تمتسون عن الصلاة » وف روأبة مس د فعرض عله عير فقال 
ما بال ر جال ارون إعد اانداء » والذى يظبر أن عمر تال ذلك كله لوظ بعض الرواة ما ل حفظ الأخر > وصأد 
عمر التلبيح إلى ساعات التسكير النى وقع الترغیب فيها وأنها إذا انقضت طروت الملا ک الصحف کا سيان قرا › 
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وهذا من أحسن التعريضات وأرشق الكنايات » وفيم عان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخر له ( الى 
شغلت ) بضم أوله > وقد بين جبة شغله فى رواية عبد الرحمن بن مبدى حيث قال د انقلبت من السوق فسمعت 
النداء » والمراد به الاذان بين يدى الخطيب کا سيأتى بعد أبواب ٠‏ قله ( فلم أزد على أن توضأت ) لم أشتغل بثىء 
بعد أن معت النداء إلا بالوضوء . وهذا يدل على أنه دخل المسجد فى ابتداء شروع عمر فى الخطبة . قله ( والوضوء 
أيضا ) ؟ فيه إشعار بانه قبل عذره فى ترك التبكير لكنه استنبط منه معنى آخر اتجه له عليه فية إنكار ثان مضاف 
إلى الآرل » وقوله « والوضوء » فى روايتنا بالنصب » وعليه اقتصر النووى فى شرح ملم > أى والوضوء أبضا 
اقتصرت عله أو اخترته دون الغل ؟ والمعنى ما كتفي بتأخغسير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الفسل 
واقتصرت على الوضوء ؟ وجوذ القرطى الرفع على أنه مدأ وخبره حذوف أى والوضوء أيضا يقتصر عليه ؛ 
وأغرب الى فقال : اتفق الرواة على الرفع لآن النصب مفرجه إلى معنى الإ نكار :ب والوضوءلا سكن : 
وجوابه ما تقدم . والظاهر أن الواو عاطفة . وتال القرطى : هى عرض عن همزة استفبام كقراءة ابن كثير د قال 
فرعون وآمتم به » وقوله « أيضاء أى ألم يكفك أن فاتك فضل التبكير إلى الجمعة حتى أضفت اليه ترك الغسل 
المرغب فيه ؟ ولم أقف فى شىء من الروايات على جواب عثان عن ذلك ؛ واظاهر أنه سكت عنه | كتفاء بالاعتذار 
الاول لآنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلا عن الوقت» وأنه بادر عند سماع النداء » ونما ترك الغسل لاله تمارض عنده 
إدراك ماع الخطبة والاشتغال بالغسل وكل منهما مرغب فيه فآثر سماع الخطبة » و لعله كان برى فرضيته فلذاك 
آثره . والله أعل . قله ( کان يأمى بالفسل ) كذا فى جميع الروايات لم يذكر المأمور » إلا أن فى رواية جورية 
عن نافع بلفظ مكنا نوص » وفى حديث ان عباس عند الطحارى فى هذه القصة « ان عمس قال له :لقد عل أنا آنا 
بالغسل . قلت : أنم المباجرون الاولون آم الناس جميعا ؟ قال : لا أدرى » رواته ثقات م إلا أله معلول . وقد 
وقع فى ردانه أبى هريرة فى هذه القصة ه ان عمر قال : ألم تسمعوا أن رسول الله ل قال : إذا راح أحدم إلى 
اجمعة فلغتسل » كذا هو فى الصحبحين وغيرهما » وهو ظاهر فى عدم التخصيص بالمباجرين الآولين . وف هذا 
الحديث من الفوائد القيام فى الخطبة وعلى امار » وتفقد الامام رعيته » وأممء لحم بصالح دينهم › وإنكاره على من 
أخل بالفضل وان کان عظيم الول » ومواجبته بالانكار ليرتدع من هو دونه بذلك » و أن الاس بالمعروف والنهى 
عن المنكر فى أثنا. الخطبة لا يفسدها » وسقوط منع الكلام عن الخاطب بذلك . وفيه الاعتذار إلى ولاة الآمى ٠‏ 
وإباحة الشغل والتصرف يوم المعة قبل النداء ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة » لان عمر لم بآم برقع 
| السوق بعد هذه القصة . واستدل به مالك على أن السوق لا منع يوم المعة قبل النداء لكو ها كانت فى زمن عبر » 

و لكون الذاهب الما مثل عثان . وفيه شمود الفضلاء السوق» ومعاناة المنجر فما . وفيه أن فضيلة الثوجه إلى اجلمعة 
, [نما تحصل قبل التأذين . وقال عياض : فيه حجة لآن السعى [ نما يحب باع الآذان » وأن شهود الخطية لا يحب » 
وهو مقتضى قول أ كثر المالكية . وتعقب بأنه لا يلرم من التأخير إلى سماع النداء فوات الخطبة » بل تقدم ما يدل 
على أنه لم يفت عان من الخطبة شی . وعلى تقدير أن يكون فاته منم! شىء فليس فيه دليل على أنه لا بحب شمودها 
على من تنعقد به الجمعة . واستدل به على أن غسل امعة واجب لقطع عمر الخطبة وإذكاره على عثان تركه » وهو 
. متعقب لاله أنكر عليه ترك السنة المذكورة وهى التبكير إلى اجمعة فيكون الفسل كذلك » وعلى أن الغسل ليس ' 


۴۳۱ ۸9۹ - A۷۷ الحديث‎ 


شرطا لصحة المعة . وسيأتى البحث فيه فى الحديث بعد . الحديث الثااى حديث مالك أيضا عن صفوان بن سايم 
عن عطاء بن يسار عن أنى سعيد الخدرى » لم ختلف رواة الموطأ على مالك فى إسناده » ورجاله مدنيون كالاول » 
وفيه رو اة تابعى عن تابعى صفوان عن عطاء ؛ وقد تابع مالكا على روايته الدرارردى عن صفوان عند ابن حبان , 
وخالفهما عبد الرحمن بن احق فروأه عن صفوان بن سايم عن عطاء بن يسار عن أنى هر رة أخرجه أبو بكر المروذى 
فى كتاب اجمعة له . قله (غسل يوم اللمعة ) استدل به لمن قال الغسل لاوم للاضافة اليه » وقد تقدم ما فيه . واستنبعل 
منه أيضا أن ليوم اة غسلا خصوصا حتى لو وجدت صورة الفسل فيه ل يحر عن غسل اجمعة إلا بالنية » وقد 
أخذ بذلك أبو قتادة ففال لابن-ه وقد رآه يغتسل يوم المعة « ان كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر للجمعة » 
أخرجه الطحاوى وابن المنذر وغيرهما . ووقع فى رواية مس فى حديث الباب الغسل بوم الجمة وكذا هو فى الاب 
الذى بعد هذا » وظاهره أن الغسل حرث وجد فيه كن الكرن اليوم جمل ظرفا للفسل ٠‏ ومحتمل أن يكون اللام 
للعبد فتتفق الروايتان ٠‏ له ( داجب على كل تحتل ) أى بالغ » ونما ذكر الاحتلام لكونه الغالب , واستدل به 
على دخول النساء فى ذلك کا سيأتى بعد ثمائية أبواب » واستدل بقوله واجب على فرضية غسل الجعة ‏ وقد حكاه ابن 
المنذر عن أبى هريرة وعمار بن يأسر وغيرهماء وهو قول أهل الظاهر واحدى الروايتين عن أحمد ؛ وحكاه ابن حزم 
عن عمر وجمع جم من الصحابة ومن بعد » ثم ساق الروابة عنهم للكن ليس فا عن أحد منهم التصرع بذلك إلا 
نأدرا » وانما اعتمد فى ذلك على أشياء عتملةكقول سعد دما كت أظن مسلا مدع غسل يوم الحعة » » وحكاه ابن 
المنذر والحطابى عن مالك » وقال القاضى عياض وغيره ليس ذلك معروف فى مذهبه , قال ابن دقيق العيد : قد نص 
مالك على وجوبه څمله من ل مارس مذهيه على ظاهره وأبى ذلك ابه اه . والرواية عن مالك بذلك فى اليد . 
وفيهأيضا من طريق أشهب عن مالك أنه سثلعنه فقال : حسنوليس ہوا جب . وحكاء بعض ال تأخر بن عن ابن خز يمة 
من أحابنا » وهو غاط عليه فقد صرح فى جيجه بأنه على الاختيار » واحتج لكونه مندربا بعدة أحاديث فى عدة 
ترام . وحكاه شارح الغنية لابن سرج قولا لاشافعى واستخرب » وقد قال ااشافعى فى الرسالة بعد أن أورد حديى اين 
عر وأنى سعيد : احتمل قوله واجب معنيين » الظاهر منهما أنه واجب فلا جزى الطبارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل » 
واحتمل أنه واجب فى الاختيار وكرم الاخلاق والنظافة. ثم استدل للاحتال الثانى بقصة عثمان مع عر الى تقدمت 
:قال : فسا لم يقرك عن الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما فد علا أن الام بالفسل 
للاختيار اه . وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين فى هذه ال#ألةكا بن خز بمة والطيرى والطحاوى وابن حبان وابن 
عبد البر وهل جراء وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا منهم على أن الغسل ليس 
شرطا فى صحة الصلاة وهو استدلال قوى . وق نقل الخطانى وغيره الاجماع على أن صلاة اج+عة يدون الغسل محزئة » 
لکن حى الطبرى عن قوم أنهم قالوا بوجوبه ولم يقسواوا إنه شرط بل هو واجب مستقل نصح الصلاة بدونهكأن 
أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكرءة النى يتأذى بها الحاضرون من الملا والناس » وهو موافق لقول من 
قال : يحرم أ كل الثوم على من قصد الصلاة فى الجاعة » ويرد علمهم أنه يلزم من ذلك تائم عنهان » والجواب أنه كان 
معذورا لانه إنما تركه ذاهلا عن الوقت » مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل فى أول النهار » لما ثبت فى صمح مس 
عن حمران أن عثان لم يكن ءضى عليه يوم حى يفيض عليه الماء » و[ تما لم يمتذر بذاك لعمر كا اعنذر عن التأخسر 
م ¬0 جه ف الاري 


۳۲ ۱۱ ۔ کتاب المعة 


لآنه لم يتصل غسله يذهابه إلى الجمعة يا هو الأفضل ٠‏ وعن بعض الحنا بلة التفصيل بين ذى النظافة وغيره ٠‏ فيجب 
على الثانى دون الاول نظرا إلى العلة حمكاه صاحب الهدى » وحك ابن المنذر عن إعت بن راهويه أن قصة عمر 
وعثان تدل على وجوب الغسل لا على عسدم وجوه من جبة ترك عمر الخطبة واشتغاله ععاتبة علثمان وتو بيخ مثله 
على رءوس "اناس . فلو كان ترك الغسل مباحا لما فمل عمر ذلك » و[ما لم يرجع عثان للفسل لضيق الوقت إذ لو 
قعل لفائنه الجمءة أو لكونه كان اغتسل کا تقدم . قال ابن دقيق العيد : ذهب الآ كثرون إلى استحباب غسل الجمعة 
وهم حتاجون إلى الاعتذار عن خالفة هذا الظاهر » وقد أولوا صيغة الام على الندب وصيغة الوجوب على التأ كيد 
کا يقال [كرامك على واجب » وهو تأويل ضعيف إ عا يصار اليه اذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر . 
وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث ١‏ من توضأ يوم الجمعة فما ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل » ولا 
يعارض سنده سند هذه الأحاديث » قال : ور عا تأرلوه تاويلا مسدكرهاكن حمل لفظ الوجوب على السقوط انهى 
فاما الحديث فعول ص المءارضة به كثير من المصنفين » ووجه الدلالة منه قوله « فالغسل أفضل » فانه يقتضى اشتراك 
الوضوء والغسل فى أصل الفضل » فيستلزم اجزاء الوضوء . ولمذا الحديث طرق أشبرها وأقواها رواءة الحسن عن 
سمرة أخرجبا أععاب السنن الثلاثة وان خز مة وان حبان » وله علتان : احداهما أنه من عنعنة الحسن» والاخرى 

او اعت علق د يك ساس سرت أن والطر الى من حديث عيد الرحمن بن ممرة » واليزار من 
درك أبى سعيد » وابن عدى من حديث جار وكلبا ضعيفة . وعارضوا أيضا باحاديث : مها الحديث | الأقىى 
الباب الذى بعده فان فيه « وأن يتن » وأن مس طببا » فال القرطى : ظاهره رجوب الاستنان والطيب لذ كر هما 
بأ لہماطبف ف مدر الغسل واجب والاستنان والطيب كيذاك » ال : وليسا بواجيين اتفاقا . فدل على أن الذسل الغسل 

ليس بواجب ٠‏ اذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بافظ راح |تتهى . وقد سبق الى ذلك الطبرى 
والطحاوى » وتعقبه ابن الجوزى بانه لاعتم عط ما ليس بواجب على الواجب ٠‏ لا س) ولم بقع التصريح بحكم 
المعطوف . وقال ابن المنير فى الحاشية : إن سل أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه إمطف ما ليس بواجب عليه 
ن لقائل أن يقول : أخرج بدليل فبق ماعداه علىالاصل » وعلى أن دعوى الإجماع فى الطيب مردودة . فقد روى 
سفيان بن عيينة فى جامعه عن ألى هريرة E‏ وجب الطيب نوم المعة وإسناده صميح , یح › وكذا قال و چو نه بعض 
أهل الظاهر . وما حديث أنى هريرة مرفوعا ‏ من توضأ فاحسن الوضوء * م أ اب فاستمع وأنصت غفر له » 
آخر جه ملم . تال القرطى : ذكر الوضوء وما معه رتبا عليه الثواب المةتضى 0 فدل على أن الوضوء كاف . 
وأجيب بانه ليس فيه فى الغسل . وقد ورد من وجه آخر فى الصحيحين بلفظ « من اغاسل » فيحتمل أن يكون 
ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء . وها حديث ابن عباس أنه « سدّل, عن هسل 
يوم الجمعة أواجب هو ؟ فقال : لا ء ولكنه أطبر ان اغتسل » ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه . وسأخيرم عن ” 
بده الغسل : كان الناس ودين يلدب.ون الصوف ويعملون » وكان مسجدم ضيقا » فلا آذى بعضهم بعضا قال النى 
پل : آہہا الناس » اذا کان هذا اليوم فاغتسلوا » قال ابن عباس ٠‏ ثم جاء الله با خير » و لبسوا غير الصوف» وكفوا 
العمل »> ووسع المسجد » أخرجه أو داود والطحاوى واسناده حسن » لکن الثابت عن ابن عباس خلافه کا سياق 
قريبا » وعلى #دير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الام الدالة على الوجوب › وأما ننى الوجوب فهو موقوف 


الحديث ۸۷۷ - ووم راون 


لآنه من اسننباط ابن عباس » وفيه نظر اذ لا يازم من زوال السبب زوال المسبب كا فى الرمل والجار » على تقدير 
تسليمه فلن قصر الوجوب على من به رأة كريبة أن يتمسك به . ومنها حديث طاوس و قلت لابن عباس : زعموا 
أن رسول الله پل قال : اغّسلوا يوم الجممة واغساوا روسكم الا أن کو لوا جنيا » الحديث » قال ابن حبان بعد 
أن أخرجه : فيه أن غسل الجمعة يحرى* عنه غسل ال جناءة » وأن غسل الجمعة ليس بفرض » اذ لوكان فرضا لم جز 
عنه غيره انتهى . وهذه الزيادة « الا أن تكونوا جنباء تفرد با ابن احق عن الزهرى › وقد روأه شعيب عن 
الزهرى بلفظ د وان نكونوا جنبا » وهذا هو الحفوظ عن الزهرى کا ساق بعد بابين . ومنها حديث عائشة الى 


بعد أبواب بلفظ « لو اغتسلتم » ففيه عرض و تذبيه لاحتم ووجوب » وأجيب بانه ليس فيه نن الوجوب ٠‏ و بانه 
سابق على الاس به والإعلام بوجو به . ونقل الزن بن المنير بعد قول الطحاوى لما ذكرحديث عائشة : فدل على أن 
الاس بالفسل لم يكن للوجوب ٠‏ وا'ماكان لعلة ثم ذهبت :لك العلة فذهب الغسل » وهذا من الطحاوى بقتضى سقوط 
الغسل أصلا فلا يعد فرضا ولا مندوبا لقوله زالت العلة الح فيكون مذهبا ثالا فى المسالة انتهى . ولا يلزم من زوال 
العلة سقوط الندب تعبدا » ولا سا مع احتال وجود العلة المذكورة . ثم ان هذه الأحاديث كلها لو سات لما دلت 
الا على ننى اشتراط الفسل لا على الوجوب الجرد 20 يا تقدم . وأما ما أشار اليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم 
أوله بتأويل مستكره فقد قله ابن دحية عن القدورى من الحافية وأنه قال : قوله واجب أى ساقط » وقوله على 
بمعنى عن » فيكون المعنى أنه غير لازم » ولا يخ ما فيه من النكاف . وقال الزين بن المنير : أصل الوجوب فى 
, اللغة السقوط ء فلماكان فى الخطاب على الم-كلف عبء ثقمل کان كل ما أ كد طلبه منه يسمى واجبا كأ نه سقط عليه » 
وهو أعم من كونه فرضا أو ندبا . وهذا سبقه ابن بزيزة اليه » ثم تعقبه بان اللفظ الشرعى خاص عقتضاه شرءا لا 
وضعا » وكأن الزين استشعر هذا الجواب فزاد أن خصيص الو اجب با لفرض اصطلاح حادث. وأجيب بان « وجب » 
فى اللغة لم ينحصر فى السقوط » بل ورد بمعنى مات » و ععنى اضطرب » و مى أزم وغير ذلك ٠‏ والذى يتيادر الى 
الفهم منها فى الاحاديث أنها بمعنى لزم » لاسيا اذا سيقت لببان السك . وقد تقدم فى بعض طرق حديث ابن عمر 
د الجمعة واجبة على كل حتلم > وهو #صنى اللزوم قطعا » ويؤيده أن فى بعض طرق حديث الباب « واجب كفسل 
الجنابة » أخرجه ابن حبان من طريق الدراوردى عن صفوان بن سيم » وظاهره اللزوم » وأجاب عنه بعض القائلين 
بالندبية بان النشدمه فى الكيفية لافى الحكم > وتال ان الجوزى : حتمل أن تكون لفظة د الوجوب » مغيرة من' 
بعض الر واة أو ثابتة ونسخ الوجوب » ورد بان الطءعرن ف ااروايات الثابتة بالظن الذى لا مستند له لا يقبل » 
والنسخ لا يصار اليه الا بدليل » وبجموع الأحاديث يدل على استمرار ال حكر » فان فى حديث عائشة أن ذلك کان 
فى أول الخال حيث كانوا بجهود.ن » وأبو هريرة وابن عباس انما حبا النى لقي بعد أن حصل التوسع بالنسبة الى 
٠‏ ماكانوا فيه أولا » ومع ذلك فقد مع كل منهما منه يلق الس بالغسل والحث عليه والنزغيب فيه فكيف يدعى: 
النسخ بعد ذلك ؟ ( فائدة ) : حكى أبن العربى وغيره أن عض أحا .هم قالوا : يحزى” عن الاغتسال لاجمعة التطيب 
لان المقصود النظافة . وقال بعضهم : لا يشترط له الماء المطلق بل يجحزرى” اء الورد ونحوه » وقد عاب ابن العربى 
ذلك وقال : هؤلاء وقفوا مع الى وأغفلوا الحافظة على التعبد بالمعين » واحمع بين التعبد والمعنى أولى انتهي . 


» كذا فى الآصلين »> ولهله « لا عل ني الوجو ب اجرد‎ ) ١) 


عم ١١‏ كتاب ابفعة 


وعكس ذلك قول بعض الشافعية با لتيمم » فانه تعيد دون نظر الى المءنى » وأما الاكتفاء بغير الماء المطلق فردود 
للها عبادة لثبوت الترغيب فما فيحتاج الى النية ولوكان لحض النظافة لم نكن كذ لك . والله أعلم 
٣‏ - پاس الطيب للجمعة 
۰ - وا عل فال حد نا رع بن شمارة قال حد نذا شب عن أبى بكر بن امن كدر قال حدثنى 
و بن" سام الأنصارئ قال : شهدأ على أي سعيد قال « أشمود على رسول اله يله قال : الفسل يوم اة 

7 0 سے ه# عع 3 ى 2 0 
ول معتل وأن بسنت » وان مس طِيبًا إن وج » . قال عرو : أما الفسل فأشبنه أنه واج » 
وأما الاستنان راطيب الله عر واج هو أم لاء ولكن هكذا فى الحديث . قال أبو عبد الله : هو أخو 
مد بن النكدرء وا ب اوک فا وو اا بكر و" الأشح وسعيد” 2 أبى هلال وعد . وکان دان 
السكدر یکی بای بكر وای عبد لل 

وله ( باب الطيب الجمعة ) لم يذكر حكده أيضا لوقوع الاحتال فيه کا سبق . قله ( حدئنا على بن عبد الله بن 
جعفر )كذا فى رواية ابن عساكر , وهو ابن المدينى » واقتصر الباقون على « حدثنا على » . قله ( قال أشهد على 
أبى سعيد ) ظاهر فى أنه سمعه منه » قال ابن التين : أراد بهذا اللفظ التأ كيد للرواية انتهى . وقد أدخل بعضهم بين 
عرو بن سليم القأئل « شد » وبين أنى سعيد رجلا كا سيأ . قله (وأن يسان ) أى يدلك أسنانه بالواك . 
لعلقه عا قبله أيضا . وفى رواية مسلم « ويمس من الطيب ما يقدر عليه » وفى رواية د ولو من طيب المرأة» قال 
عياض : حمل قوله « ما يقدر عليه » إرادة التأ كيد ليفعل ما أمكنه » ويحتمل إرادة الكثرة » والاول أظهر . 
ويؤيده قوله ه ولو من طيب المرأة » لاله یکره استعماله للرجل . وهو ما ظېر لونه وخن ريحه » فاباحته لارجل 
لآجل عدم غيره يدل على تأ كد الاس فى ذلك . و يؤخذ من اقتصاره على المس الآخذ بالتخفيف ف ذلك . قال الزين 
ابن المنيد : فيه تذبيه على الرفق » وعلى تيسير الام ف التطيب بأن يكون باقل ما يمكن حتى إنه يجزى” مسه من غير 
تناول قدر ينقصه تحريضا على امتثال الاس فيه . وله ( قال مرو ) أى ابن سام راوى الخبر ؛ وهو موصول 
بالاسناد المذكور اليه . قله ( وأما الاستنان والطيب فاته أعام ) هذا يؤيد ما تقدم من أن العطف لا يقتضى 
النشر يك من جميع الوجوه » وك أن القدرالمشترك نأ كيد الطلب للثلاثة » وكأ نه جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح 
به فى الحديث » وتوقف فيا عداه لوقوع الاحتال فيه . قال الزين بن المنير : تمل أن يكون قوله ‏ ون يسان » 
معطونا على الملة المصرحة بوجوب الغسل فيكون واجبا أيضا » ومحتمل أن يكون مسأ نفا فيكون التقدير وأن 
يستن ويتطيب استحبابا » ويؤيد الأول ما سيأنى فى آخر الباب من رواية الأيث عن خالد بن يزيد حيث قال فيا 
د ان الفسل واجب »ثم قال د والسواك وان س من الطيب » وباق فى شرح « باب الدهن يوم الجمعة > حديك ابن 
عباس « وأصيبوا من الطيب » وفيه تردد ابن عباس فى وجوب الطيب » وقال ابن الجوزى : يحتمل أن يكون قوله 


الحديف ۸۸۰ كم 


أبو سعيد وأن يتن » وهذا ل أده فى شىء من سخ اجمع بين الصحيحين الذى تكلم ابن الجوذى عليه . ولاق واحد 
من الصحيحين ولا فى شىء من المسانيد والمستخرجات » بل ليس فى جميع طرق هذا الحديث و قال أو سعيد» فدعوى 
الإدراج فيه لا حقيقة لها . ويلتحق بالاستنان والتطيب التزين بالاباس » رسيا فى استعمال اخس التى عدت من الفطرة » 
وقد صرح ابن حبيب من المالكية به فقال : يزم الاتى اجدءة جميع ذلك . وس أت فى « باب الدهن للجمعة» : « ويدهن 
من دهنه و يمس من طيبه » والله أعل ٠‏ وله ( قال أبو عبد الله ) أى البخاری» ومراده ما ذكر أن مد بن المنكدر 
وإن كان يكنى أيضا أيا بكر لكنه من کان مشمورا باسمه دون كنيته ؛ مخلاف أخيه أنى بكر راوى هذا الخر فانه 
لا اسم له الاكنيته . وهو مدق تابعى كشرخه قله (ددى عنه بكير بن الأشج وسعيد بن ألى هلال ) كذا فى رواية 
أنى ذر » ولغيره « رواه عنه » وكأن المراد أن شعبة لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه لكن بين روابة بسكير وسعيد 
مخالفة فى موضع من الإسناد » فرواءة بكير موافقة لرواية شعبة ورواية سعيد أدخل فما بين عرو بن سام وأ سعيد 
واسطة ا أخرجه مسل وأبو داود والنسائى من طريق عمرو بن الحارث أن سعيد بن أنى هلال وبكير بن الاشج 
حدثاه عن فک بن المنكدر عن غعمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن ا سعيد الدرى عن أبيه فذ كر المحديثف 
وقال فى آخرة د إلا أن بكيرا لم بذكر عبد الرحمن » وكذاك أخرج أحمد من طريق ابن ميعة عن بكير ليس فيه 
عبد الرحمن » وغفل الدارقطنى فى « العلل » عن هذا الكلام الآخير جزم بأن بكيرا وسعيدا خالفأ شعية فزاد! فى 
الاسناد عبد الرحمن وقال : إنهما ضيطا اسناده وجوداه وهو الصحيح > ولیس كم قال » بل النفرد بزيادة عبد الرحن 
هو سعيد بن ای هلال » وقد وافق شعبة و بكيرا على إسقاطه تمد بن الماكدر أخو أنى بكر أخرجه ابن خز عة من 
طريقه » والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد . والذى بظهن أن عمرو بن سايم “ممه من عبد الرحمن بن أب سعيد 
عن أبيه ثم لق أبا سعيد لخدئه » وسماعه مله ليس عكر لاله قدم ولد فى خلافة عمر بن الخطاب ولم بوصف 
بالتدليس . وحكى الدارقطنى فى « العلل » فيه اختلافا آخر على على بن المدينى شيخ البخارى فيه » فذكر أن الباغندى 
حدث به عله زياد عبد الرحمن أيضا > وخالفه كام عنه فلم يذ كر عبد الرحمن : وفها قال نظر » فقد أ خر جه الاسماعيل 
عن البافندى باسقاط عبد الرحمن » وكذا أخرجه أبو نعم فى المستخرج عن ألى إحعق بن حزة وأبى أحد الغطريق 
كلاهيا عن الباغندى » فبؤلاء ثلاثة من الحفاظ حدثوا به عن الباغندى فم يذكروا عبد الرحمن فى الإسناد » فلمل 
الوم فيه من حدث به الدارقطنى عن الباغندى » وقد واف البخارى على ترك ذكره د بن حى الذهلى عند الجوزق 
ودن عبد الر<يم صاعقة عند ابن خزءة وعبد المزيز بن سلام عند الإماعيل وإسماعيل القاضى عند ان منده فى 
د غرائب شعبة » كلهم عن على بن المدينى » ووافق على بن المدينى على ترك ذكره أيضا إبراهيم بن مد بن عرعرة 
عن حرى بن عمارة عند أفى بكر ااروذی فى «١‏ كناب اجمعةء له وم أقف عليه من حديث شعبة لاهن طر بق مرى 
وأشار ابن مندہ إلى أنه تفرد به عئه . ( تنبيه ) : ذكر ازى فى « الأطراف » أن البخارى قال عقب رواءة شعية 
هذه : وقال الليث عن غالد بن يزيد عن سعيد إن أنى هلال عن ألى بكر بن المتكدر عن عبرو بن سايم عن عبد الر حمن 
ابن أبى سعيد عن أبيه » ول أقف على هذا التعليق فى شىء من النسخ الى وقعت لنا من الصحيح » ولاذكره أبو 
مسغود ولا خلف »› وقد وصله من طريق اللي ثكنذلك أ د والنساق واءن خزية بلفظ د ان الغسل بوم اججعة 
واجب غل كل معتل > والسواك › وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه » 


كس ظ ارد كبام 


۽ - باس فطل الجدءة 

۸۱ س وشا 17 ال س يوسف قال أخيرنا مالا عن 2 مول ی بكر بن عبد ار-.ن عن أبى 
صالحر الان عن ألى هريرة ر عن أن وول الل كل قال « من اغتصل يوم اة 1 اطنابة م راح 
فکا ما قركب بدنة » وَمَن راح فى الساعة اثانية فكأنما قرب بقرةً : ومن راح فى الساءة الثاللة فكانما قركب 
با أكرَنَ؛ ومن داح فى الساعة ارابة فَكأنا قرب وجا » ومن راح فى الساعة الخامسة نكما قرب 

1 . فاذا خرج الإمام حصّرّتِ الاک بست عون الد كر » 
لە( باب فضل المعة ) أورد فيه حديث مالك عن سمى عن أنى صا عن ألى هريرة « من اغتسل بوم اجمعة 
ثم داح » الحديث . وإسئاده مدنيون » ومناسلةه للنرجمة من جبة ما اقتضاه الحديث من مساواة المرادر إلى ا#مة 
لليتقرب بالمال فكأ نه جمع بين عبادتين ددئة ومالية » وهذه خصوصية للجمعة لم تثدت لغيرها من الصلوات . وله 
( من اغنسل ) يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أنثى حر أو عبد . قله ( غسل الجنابة ) بالنصب 
عل أنه نعت لصدر ذوف أى غسلا كغسل الجنابة » وهو كنقوله تعالى لإ وهى مر م السحاب ) وف دواية 
ابن جرځ عن سمی عند عبد الرزاق د فاغتسل أحدم کا يتل من الجنابة» وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للح 
وهو قول الاكثر » وقيل فيه إشارة إلى الماع بوم الججمة ليغةل فيه من الجنابة » والحىكة فيه أن تسكن نفسه فى 
الرواح إلى الصلاة ولا تمد عيئه إلى شىء براه » وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم > وعليه حل قائل 
ذلك حديث د من غسل واغتسل » الخرج فى السثن على روابة من روى غسل ؛ااتشديد » قال الأووى : ذهب بعض 
أحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل » والصواب الأول انتهى . وقد حكاه إن قدامة عن الإمام أحد » وئيت 
أيضا عن جاعة من التابمين » وقال القرطى : إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإنكان الأول أرجح 2" 
ولمله عنى أنه باطل فى المذهب ٠‏ قله ( ثم راح ) زاد أماب الموطأ عن مالك د فى الساعة الاولى » . قله ( فكأنما 
قرب بدنة ) أى تصدق ما متقربا إلى الله » رقيل المراد أن للمبادر فى أول ساعة نظير ما اصاحب البدئة من الثواب 
من شرع له القربان » لان القر بان لم يشرع هذه الآمة على الكيفية الى كا انت للامم السالفة . وفى روابة لبن جرج 
المذكورة « فله من الاجر مثل الجزور ء وظاهره أن المراد أن الثواب لو جسد لكان قدر الجزور 22 . وقبل ليس 
المراد بالحسديث إلا بيان تفاوت المبادربن إلى الجعة » وأن نسبة الثانى من الأول نسبة البقرة إلى البدثة فى القيمة 
مثلا ؛ وبدل عليه أن فى مرسل طاوس عند عبد الرزاق «ك.فضل صاحب الجزور على صاحب البقرة » ووقع فى 
رواية الزهرى الأتية فى د باب الاستماع إلى الخطبة » بلفظ وكثل الذى دى بدنة » فكأن المراد بالقربان فى رواية 
الباب الإهداء إلى الكمبة . قال الطيى : فى لظ الإهداء إدماج عمنى التعظم للجمعة » و أن المبادر اليباكن ساق المدى » 


» فى مخطوطة الرياض « راجعا‎ )١( 
ليس هذا بشىء » والصواب أن می رواية ابن حجري موافق ہی بقية الروايات 6 وأن المراد ذلك يبان فصل المبادر إلى‎ ( ۲( 
والله أعل‎ ٠ اة 0 وأنه رة مر قرب بدانة اخ‎ 


الحديث ۸۸۱ ۳۷ 


والمراد بالبدنة البعير ذكرا كان أو أب » والحاء فبا الوحدة لا للتأنيث » وكذا فى باق ما ذكر. وى ابن التين عن 
مالك أنكان يتعجب من خص البد نة بالا » وقال الازهرى فى شرح ألفاظ النصر: البدثة لا تكون إلا من الإبل » 
وصح ذلك عن عطاء » و أما الهدى فن الابل والبقروالغنم . هذا لفظه . وحى النووى عنه أنه قال : البدنة تكون 
من الإبل والبقر والغنم » وكأ نه خطأ شأ عن سقط . وفى الصحاح : البدئة ناقة أو بقرة تنحر مك , ميت بذلك لانم 
كانوا ومنو نما انى . والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف » واستدل به على أن البدنة تختص بالا بل انها قو بلت 
بالبقرة عند الإطلاق » وقسم الثىء لا يكون قسيمه . أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد . وتال إمام الحرمين : البدنة من 
الإبل » ثم الشرع قد يقم مقامها البقرة وسبعا من الفنم . ونظبر ثمرة هذا فيا إذا قال : لله على بدنة » وفيه خلاف » 
الأصح تعين الإبل إن وجدت » وإلا فالبقرة أو سبع من الم . وقيل : تتعين الإبل مطلفا » وقيل بتخير مطلقًا . 
ۆل ( دجاجة ) بالفتح » و جوز الكسر ٠‏ وحکی الث الضم أيضا . وعن د بن حبيب آلا بالفتح من الحيو'ن 

وبالكسر من اا ناس . واستشكل التعبير فى الدجاجة والبيضة بقوله فى رواءة الزهرى د كالذى مدى ناش 
يكون منهما » وأجاب القاضى عياض تبعا لان بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكه فى اللفظ فيكون من 
الاتباع كقوله و متقلدا سيفا ورحاء . وتعةبه ابن النير فى الحاشية بأن شرط الاتباع أن لا يصرح باللفظ فى الثاتى 
فلا يسوغ أن يقال متقلدا سيفا ومدّةلدا رحا . والذى يظبر أنه من باب المشا كلة » وإلى ذلك أشار ابن العربى 
بقوله : هو من السمية الثىء بأسم قرينه . وقال أبن دقيق العيد : قوله « قرب بيضة » وف الرواية الاخرى «كالذى 
جدى » يبدل على أن المراد با 7 يب الحدى » وينشأ منه أن المدى بطق على مثل هذا حتى لو الترم هديا هل يفيه 
ذلك أرلا انی اولمع د الشافعية الثانى » وكذا عند الهنفية والذابلة » وهذا ينبنى على أن النذر هل يلك 
به مسلك جائز الشرع أو واجبه ؟ فعلى الاول يكن أقل ما بتقرب له وغل الثاق مل غل أفل ما يقرب اهن" 
ذلك الجنس » ويقوى الصحيح أيضا أن المراد بالهدى هنا التصدق ا دل عليه لفظ التقرب . واه أعل ٠‏ قله ( فاذا 
خرج الإمام حضرت اللائكة بستمءون الذكر ) استنبط منه الماوردى أن 'التبكير لا يستحب للامام » قال : 
ويدخل للسجد من أقرب أبواءه الى انبر » وما قاله غير ظاهر لإمكان أن يمجمع الآمرين بأن يبكر ولا يخرج من 
المكان المعد له فى الجامع إلا اذا حضرالوقت ؛ أو حمل على من ليس له مسكان معد . وزاد فى روابة الزهرى الآنية 
و طووا خفهم » و للم من طريقه د فأذا جاس الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر » وكدأن ابتداء طى 
الصحف عند ابتداء خروج الامام واثنباءه يجلوسه على امثير » وهو أول سماعبم للذ كر ؛ والمراد به ما فى ال#طبة 
من المواعظ وغيرها . وأول حديث الزهرى د اذاكان بوم الجعة وقفت الملائ-كة على باب المسجد يكتبون الأول 
فالاول » ونحوهفى رواية اءن لان عن سى عند النساى > وف درواية العلاء عن أبيه عن أبى هريرة عند ابن خز ية 
د على كل باب من أبو اب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول » فكأن المراد بقوله فى روابة اازهرى: على باب 
ال سجد » جنس الباب ؛ ويكون من مقا بلة المجموع بالمجموع » فلاحجة فيه لمن أجاز التعبير عن الاثنين بلفظ اجمع . 

ووقع فى حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة أخرجه أبو نعم فى الحلية مرفوعا بلفظ ه اذا كان يوم اجمعة 
بعث الله ملاک صحف من نور وأقلام من نورء الحديث . وهو دال على أن اللاك المذكورين غير الحفظة › 
والمراد بطى المحف طى صحف الفضائل المنماقه بالمبادرة الى اججعة دون غيرها من سماع الخطبة وادراك الصلاة 


-١ ۳۹۸‏ كتاب اجمعة 

والذكر والدعاء والخشوع وعو ذلك » فانه يكتبه الحافظان قطما » ووقع فى رواءة ابن عيينة عن الزهرى فى آخر 

. حديئه المثار اليه عند ان ماجه , من جاء بعد ذلك فا ما بجىء لق الصلاة » وفى دواية ابن جر بج عن مى من الزيادة 
فى آخره و ثم اذا استمع وأنصت غفر له ما بين الممتين وزبادة ثلاثة أيام» » ونی حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عند ابن خزمة ۾ فقول بعض اللائ لبعض : ما حبس فلانا ؟ فتقول : اللوم ان كان ضالا ؤاهده » وان 
كان فقيرا فأغنه » وان کان مريضا فعافه » . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحض على الاغتسال يوم 
الجعة وفضله » وفضل التكير المهاء وأن الفضل المذكور انما حصل لن جمءهما . وعايه تحمل ما أطلق فى باق الروايات 
من رتب الفضل عل التبكير من غير تقبيد بالفسل . وفيه أن مساتب الناس فى الفضل بحسب أعمالم » و أن القليل 
من الصدقة غير حتقر فى الشرع . وأن التقرب بالابل أفضل من النقرب بالبقر وهو بالاتفاق فى الحهدى » واختلف 
فى الضحايا » واج مور على أنه كذلك . وقال الزين بن الماسير : فرق مالك بين التقر بين باختلاف المقصودين » لان 
أصل مشروعية الاضضية التذكير بقصة الذبيح » وهو قد فدى با لغم . والمقصود بالهدى التوسعة على المسا كين فناسب | 
البدن . واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال کا سيأتى نقل الخلاف فيه بعد أبواب » ووجه الدلالة منه تقسيم 
الساعدة إلى خمس . ثم عقب خروج الإمام > وخروجه عند أول وقت المعة » فيقتضى أنه مخرج فى أول الساعة 
السادسة وهى قبل الزوال . والجواب أنه ایس فى شىء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من ول النهار » فلعل 
الساعة الاولى منه جعات للتأهب بالاغقسال وغيره » وبكون مبدأ الحى. من أول الثانية فهى أولى بالنسبة للنجىء 
ية بالنسية لار » وعلى هذا قآخم الخامسة أول الزوال فيرتضع الاشكال › وإلى هذا أشار الصيدلانى شارح الختصر 
حيث قال : إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار » وهو أول الضحى ؛ وهو أول الحاجرة . ويؤيده الحث على 
التهجير إلى المعة . ولغيره من الشافعية فى ذلك وجمان اختلف فما الترجيح > فقيل : أول التبكير طلوع الشحس » 
وقيل طلوع الفجر ؛ ورجحه جمع > وقيه نظر إذ يازم منه أن _- ن التأهب قبل طاوع الفجر » وقد قال الشافعى : 
يجزى” الغسل إذاكان بعد الفجر فأشمر بأن الاولى أن يقح بعد ذلك . ومحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم 
ذكره الراوى » وقد وقح فى رواءة ابن لان عن می عند النساى من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة 
والبيضة وهى العصفور » وتابعه صفوان بن غيسى عن ابن يلان أخرجه مد بن عبد السلام المشنى » وله شاهد من 
حديث أنى سعيد أخرجه حيد بن زنجويه فى الترغيب له بلفظ , فككهدى البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية الطير 
إلى العصفور » الحديث » ونحوه فى مسل طاوس عند سعيد بن منصور » ووقسع عند اانساق أيضا فى حديثك 
الزهرى من روابة عبد الأعل عن معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة » لكن خاافه عبد الرزاق » وهو أثبت - 
منه فى معور فل يذكرها » وعلى هذا نغروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة » وهذا كله مينى على أن المراد بالساءات 
ما شبادر !لذهن امه من العرف فا EL‏ نظر إذ لوكان ذلك المراد لاختاف | لاس فى ألو م الشانى والصا نف ء لان 
النهار ينتبى فى القصر إلى عشر ساعات وف الطول إلى أرب عثيرة » وهذا الاشكال للقفال » وأجاب عنه القاضى حسين 
بأن المراد بالساءات ما لا ختتلف عدده با اطول والقصر » فالتهار اثنتا عشرة ساعة كن ين يدكل منها و ينقص واليل 

كذلك ؛ وهذه تسمى الساعات الآفاقية عند أها الميقات وتلك التمديلية » وقد روى أيوداود والنسائى وصححه الحاكم 
من حديث جار مرفوعا « بوم الجصة اثنتا عشرة ساعة » وهذا وإن م برد فى حديث التسكير فيستأ نس به ف المراد 


الحديث رهم فم 
بالساعات » وقيل المراد بالاعات بان مراتب المبكربن من أرل الهار إلى الزوال وأنها تنقسم إلى خمس » و تجحاصر. 
الغزالى فقسمبا برأيه تقال : الآ ولى من طلوع الفجرإلى طلوع الشمس . والثانية إلى ارتفاعها ء والثالثة إلى | نبساطها » 
والرابعة الى أن ترمض الأقدام » والخامسة إلى الزوال . واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساءات المعروفة أولى 
وإلالم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى لان المراتب متفاوتة جدا . وأولى الاجوية الأول إن لم نكن زيادة 
أن بحلان عحفوظة . وإلا فبى المءتمدة . واتفصل الالكية إلا قلبلا منهم و بعض الشافعية عن الإشكال بأن المراد 
بالساعات اخس لحظات لطيفة أوها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على انبر » واستداوا على ذلك بأن الساعة 
تطلق على جرء من الزمان غير حدود » تقول جت ساعة كذا » و بأن قوله فى الحديث « ثم راح » يدل على أن أول 
الذعاب إلى اللجعة من الزوال » لآن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهار» والفدو من أله إلى الزوال . قال 
المازرى : مسك مالك حقيقة الرواح وتحوز فى الساعة وعكس غيره اننهى . وقد أنكر الأزهرى على من زعم أن 
الرواح لا يكون إلا بعد الزوال ؛ ونقل أن المرب تول د راح » فى جمع الاوقات إععنى ذهب » قال : وى لغة 
أهل الحجاز » ونقل أو عبيد فى « الغريبين » نحوه . قلت : وفيه رد على الزين بن المنير حيث أطلق أن الرواح لا 
يستعمل ف المضى فى أول النہار بوجه » وحيث قال إن استعمال الرواح تعنى الغدو لم يسمع ولاثبت ما يدل عليه . 
ثم ان لم أر التعبير بالرواح فى شىء من طرق هذا الحديث إلا فى رواية مالك هذه عن سمى ه وقد رواه ابن جرج 
عن سمى بلفظ د غدا , ورواه أبو سلبة عن أبى هريرة بلفظ ١‏ المتعجل إلى الجممة كااودى بدنة » الحديث وصححه ابن 
خزرمة » وی ححديث سعرة د ضرب رسول الله ار مثل الجمعة فى التبكير كناحر 0 البدنة » الحديث أخرجه ابن 
مأجه » ولا داود من حديث على مرفوعا « إذا كان بوم الجمة غدت الشياطين براياتما إلى الاسواق » ولغدو 
اللات فتجلس على باب المسجد فتكتب الرجل من ساعة والرجل من ساعتين » الحديث » فدل جموع هذه الأحاديث 
على أن المراد بالرواح الذهاب » وقيل : النكتة فى التعبير بالرواح الاشارة الى أن الفعل المقصود اما يكون بعد 
الزوال » فوسمى الذاهب الى الجعة راتما وان لم بجی“ وقت الرواح ‏ کا سمى القاصد الى مكة حاجا . وقد اشتد انكار 
أحد وابن حبيب من المالكية ما نقل عن مألك من كراهة التبكير الى اللمعة وقال أحمد : هذا خلاف حديث رسول 
الله بم . واحتج بعض الما !-كية أيضا بقوله فى رواية الزهرى « مثل المبجر » لاله مشّق من التهجر وهو السير فى 
وقت الهاجرة » وأجيب بأن المراد بالنهجير هنا التبكير كا تقدم ثفله عن انيل فى المواقيت » وقال ابن المنير فى 
الحاشية : تحمل أن يكون مشتقا من المجير بالكسر وتشديد الجم وهو ملازمة ذكر الثىء » وقل : هو من مجر 
المخزل وهو ضعيف لان مصدره المجر لا التهجير . وقال القرطى : الحق أن التهجير هنا من الحاجرة وهو السير. 
وقت الحر » وهو صا لما قبل الزوال ربعده» فلا حجة فيه الك . وقال التوريشتى : جعل الوقت الذى يرتفع 
فيه اانهار وياخذ الحر فى الازدياد من الماجرة لغلبا > خلاف ما بعد زوال ااشمس فان الحر يأخذ فى الانمحطاط . 
وما يدل على استعمالهم النهجير فى أول الهاو ما أنشد ان الاعرانى فى نوادره لبعض العرب ٠‏ مجرون مجير 
الفجر 29 » . واعوتجوا أيضا بان الساعة لو لم نطل للزم تسارى الانين فسا » والادلة تقتضى رجحان السا بق » 


» فى مخطوطة الرياض ه كأجر‎ )١( 
» (؟) فى الخطوطة « هجي المرب‎ 


م Ye‘‏ ® م الباري 


١١ ۷°‏ كتاب احمة' 


مخلاف ما اذا قلنا انها لحظه لطيفة . والجواب ما قاله النووى فى شرح المهذب تبعا لغيره :أن التساوى وقع فى فسمى 
البدئة والنفارت فى صفاتها » ويؤيده أن فى روابة ابن يحلان تكر ر كل من المتقرب به تين حيث قال د٠‏ كرجل 
قدم بدنة » وكرجل قدم يدنة» الحديث ولا يرد على هذا أن فى رواية ابن جريح 20 د وأول الساعة وآخرها سواء». 
لان هذه النسوية بالنسبة الى البدنةيا تقرر . واحتج من كره التبكير أيضا بانه بس لازم تخطى الرقاب فى الرجوع لمن. 
عرضت له حاجة تفرج لها ثم رجع › ولعقب بأنه لا حرج عليه فى هذه الحالة لآآنه قاصد للوصول لحقه , وما ا حرج 
على من ا عن المجىء ثم ا فتخطى . و الله سيحانه ولءالى أعلم 

م - پاب ۸۸۲ - وشا ابو تتم قال حد ند شَيِبانُ عن > عن ألى َة عن أبى هريزة 0 7 
عر ركى 0 6ه 55 هر 2 ب يوم اة د دخل رجل ٠‏ فقال ع :1 تيون عن ااصلاة ؟ فقال 
ارجلٌ : ماهو إلا أن ممت النداء برضت فقال : ألم تسمعوا النى" وه قال : إذا راح 2 إلى الجمة 
فيسل » 

قله ( باب ) كذا فى الاصل بغيد ترجة » وهو كالفصل من الما ب الذى قله ¢ ووجه لعلقه به أن فيه اشارة 
الى الرد على من ادعى اجماع أهل الدينة على ترك التبكير الى الجمعة لان عر أذكر عدم التبكير بمحضر من الصحابة 
وكبار التابءين من أهل المديئة . ووجه دخوله فى فضل اجمعة ما يازم من انكار عمر على الداخل احتياسه مع عظم 
شأنه . فانه لولا عظم "مضل ى ذلك ا ا عليه . وأذ ليت الفضل ف التبكير الى الجمعة ثبت الفضل لا :. وله 
(اذدخل رجل ) ماه عبد الله بن موسى ف روابته عن شيان ١‏ ان بن عفان » أخرجه الاسماعيلى ومد بن سابق 
عن شيبان عند قاسم ن أصبخ 3 وکذا سماو الأوذاعى dae‏ مسل وحرب بن شداد عدك الطحاوى كلاها عن کی ن 
أبى كثير » وصرح مل فى روابته بالتحديث ف جميع الإسناد . وقد تقدمت بقية مباحثه فى « باب فض ل الغسل بوم اجمعة» 

٦‏ - باص الأهن للجدمة 
و سے و٤‏ . وا ر اع سے 

۳ - ورش 51م قال حد تنا ابن ألى ذب عن سعيد المقيرئ قال أخبرنى أبى عن ابن وَديعةَ عن 
لان القار سی * قال : قال النبىة کل ا دلا E‏ رجل وم اة 3 ويتطمرة ما استطاع من ص ردهن من 
دحو أو رن من بلس ينه م E‏ ب انين ٤ے‏ بی ما گب ء م یمیت إذا کم 
الام ۰ ل ر له ما ته وبين اة الأخرئ » 

[ أخديث ۸۸۳ _ طرفه فى : 4٠١‏ ] 

AAS‏ وش ارافان قال أخبر نا شيب عر کک « قلت لابن ان 0 أن 
انی م قال : اغتساوا بوم اة واغساوا رء وك وإن لم تكونوا حجئبا وأ س سرامن الیب :قال ان ما 


» ابن عجلان‎ ٠ فى الخطوطة‎ )١( 


الحديث AY‏ - هدم 2۵ 
ا ا 
أما الفسل” قم » وأما الطيب فلا أدرى » 

[ الحديث )هه طرفه فى : ۸۸١‏ ] 

٥‏ - وشا ابر هيم 8 مومىا قال أخبر نا هشام أن ان جر 2 أخبرم قال : أخبرى إبراهيم ن 
مسَرة عن طوس « عن ان عباس رضۍ ال عنهما أنه ذ کر قول النى* ما فى الل يوم اة 
قلت لان عباس : ا ر طيا أو دُهناً إن كان عند" أهله ؟ فال : لا أعله » 

وله ) باب الدهن للجمعة ) أى استعمال الدهن » و يجوز أن بكرن بفتح الدال فلا يحتاج إلى تقسدير . وله 

( عن اءن وديعة ) هو عبد الله » ماه أبو على ا جاتن عن ابن ألى ذثب بهذا الاسناد عند الدارى » وليس له فى 
البخارى غير هذا الحديث » وهو تابعى جايل » وقد ذكره ابن سعد فى الصحابة » وكذا ابن منده » وعزاه لاي 
حاتم . ومستندم أن بعض الرواة لم بذكر بينه وبين النى يلق فى هذا الحديث أحدا » لكنه لم يصرح بسماعه › 
فالصواب لثمات الواسطة . وهذا من الاحاديث الى تقبمها الدارقطى على البخارى وذكر أنه اختاف فيه على سعيد 
المقير ی فرواه ان أن ذئب عنه مكذاء وروا ابن لان عنه فقال : عن أبى ذر بدل سلمان » وأرسله أبو معثر عنه 
فلم يذكر لبان ولا أبا ذرء ورواه عبيد ابه العمرى عنه فقال : عن ألى هريرة | م . ورواية ابن تلان المذكور 
عند ابن ماجه ورواءة أنى معشر عند سعيد بن منصور وروابة العمرى عند أنى يعلى » فأما ابن لان فهو دون ابن 
ش أ ذئب فى الحفط فروايته ص جوحة : مع أنه حتمل أن يكون ابن وديعة سمعه من ألى ذر وسلان جميعا ٠‏ ورجح 
كونه عن سلبان وروده من وجه آخر عنه أخرجه الناتى وابن خز عة من طريق علقمة بن قيس عن قرثع الضى » 
وهو بقاف مفتوحة وراء سا كنة ثم مثلثه » قال : وان من القراء الأولين » وعن سلبان نحوه ورجاله ثقات › وأما 
أبو معشر فضعيف وقد قصر فيه باسقاط الصحابى > وأما العمرى خافظ وقد تابه صا بن كسان عن سعيد عند 
ابن خز عة > وکذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن سعيد » وأخرجه أبن السكن من وجه آخر عن 
عبد الرزاق وزاد فيه مع أنى هربرة عمارة بن عاس الانصارى ١‏ ه. وقوله ابن عام » خطأ فقد راه الليث عن ابن 
لان عن سعيد فقال., عمارة بن عبرو بن حزم » أخرجه ابن خزعة › وبين الضحاك ن علمان عن سعيد أن عمارة 
نما سمه من سلمان ذكره الاما عيلى . وأفاد في هذه الرواءة أن سعدا حضر أباء ما مع هذا الحديث من أبن وديعة» 
وساقه الاسماعيل من روابة حماد بن مسعدة وقاسم بن بز ید الجرى كلاهما عن ابن أنى ذئب عن سعيد عن ابن وديعة 
لس فيه عن أبيه فكأنه عه مع أبيه من أن وديعة ء ثم اسلقيت ان فيه فكان روه عل الوجبين وإذا تقرر 
ذلك عرف أن الطريق الى أختارها البخارى أتقن الروايات » وبقيتها إما موافقة لما أو قاصرة عنها أو يكن المع 
بنهما . وى الاسناد ثلاثة من التابعين فى نق » فان ثدت أن لابن وديعة تة ففيه تا بعيان وحابيا ن كلهم من أهل 
المدينة . قله ( ويتطور ما استطاع من الطبر ) فى رواب الكششمييق و من طبر » والمراد به المبالغة فى التاظيف » 
و يؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكنى فى حصول الفسل » أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر 
والعانة » أو المراد بالفسل غسل الجسد » و با لتطبير غل الرأس . قله ( ويدهن ) المراد به إزالة شءث الشعر به 
وفيه [شارة إلى التزين. يوم اجمعة : له ( أو مس من طيب يته ) أى إن لل يحد دمنااء ويحتمل أن يكون د أو» 


۱١ PY‏ ۔کتاب اة 


يايد 


بمعنى الواو » وإضافته إلى البيت تؤذن بان السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيبا ومجمل استماله له عادة فيدخره فى البيت 
كذا قال بعضهم بناء على أن المراد بالبيت حقيقته » لکن فى حديث عبد الله بن عبرو عند أبى داود « أو يمس 
من طيب امس أته ‏ فمل هذا فالممنى إن لم يتخذ لنفسه طيبا فليستءمل من طبب امس أنه » وهو موافق لحديث أي سعيد 
الماضى ذكره عند مل حيث قال فيه « ولو من طيب المرأة » وفيه أن بيت الرجل يطلق ويراد به امأته . وى 
حديث عبد اقه بن عمرو المذكور من الزيادة « و يلبس من صا ثيابه » وسيأتى الكلام عليه فى الباب الذى بعد هذا 
وله ( ثم بخرج ) زاد فى حديث ألى أيوب عند ابن خزية ‏ إلى المسجد » ولاحمد من حديث أب الدرداء « ثم مثى 
وعليه السكينة » . قله ( فلا بفرق بين انين ) فى حديث عبد الله بن مرو المذكور ‏ ثم لم بتخط رقاب الناس » وفى 
حديث أبى الدرداء , ولم يتخط أحدا ولم يؤذه » . وله ( ثم يصلى ما كنتب له ) فى حديث أبى الدرداء د ثم يركع ما 
قضى له » ون حديث أن يوب د فيركع إن بدا له » . قَِلْه ( ثم ينصت إذا تكلم الإمام ) زاد فى رواية قرئع 
الضى « حى بقضی صلاته » ونحوه فى حديث أبى أيوب . قله ( غفر له ما بينه وبين اججمة الأخرى ) فى رواية 
قاسم بن يزيد و حط عنه ذثوب ما بينه وبين الجءة الاخرى » والمراد بالاخرى الى مضت » بينه الليث عن ابن تجلان 
فى روايته عند ابن خزيمة ولفظه , غفر له ما بوه و بين الجمة النى قبلبا ‏ » ولان حبان من طر یق سہیلی بن أنى صا 
عن أبيه عن أَنى هربرة « غفر له ما ببنه وين الجعة الآخرى وزيادة ثلاثة أيام من الى بعدها » وهذه الزيادة أيضا 
فى رواية سعيد عن عمارة عن سلبان » الكن لم يقل من الى بعدها » وأصله عند مسل من حديث أنى هريرة باختصار 
وذاد ابن ماجه فى رواية أخرى عن أن هريرة « مالم بغش الكبائر » ونحوه للم . وفى هذا الحديث من الفوائد 
أبضا كراهة التخطى بوم المعة » قال الشافمى : أكره التخطى إلا لمن لا بجد السجيل إلى المصلى إلا ذلك اه. وهذا 
يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أب السابق من ذلك ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذى قام 
منه لضرورة كا تقدم » واستثنى المتولى من الشافعية من يكون معظما لدينه أو عله أو ألف (2© مكانا مجلس فيه أنه 
لا كراهة فى حقه » وفيه نظر : وكان مالك يقول : لا يكره التخطى إلا إذاكان الامام على المثبر . وفيه مشروعية 
النافلة قبل صلاة الجمة لقوله « صلى ما كتب له » ثم قال د ثم ينصت إذا تكلم الإمام » فدل على ققدم ذلك على 
الخطبة ‏ وقد بينه أحمد من حديث ثبيشة الهذلى بلفظ و فان لم يحد الامام خرج صلى ما بدا له » وفيه جواز النافاة 
نصف اانهار يوم الجمعة » واستدل به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال لان خروج الإمام يعقب الزوال فلا 
يسع وقتا يتنفل فيه . وتبين بمجموع ما ذكرنا أن قكفير الذنوب من الجعة إلى الجمة مشروط بوجود جميع ما تقدم 
من غسلل وتنظف وتطيب أو دهن و لبس أحسن الثياب والمثى بالسكينة ورك التخطى والتفرقة بين الائنين وترك 
الاذى والتنفل والانصات وترك الغو . ووقع فى حديث عبد الله بن عمرو « فن تخطى أو لغا كانت له ظهرا » ودل 
التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذى يكفر من الذنوب هو الصذائر فتحمل المطنقات كلها على هذا المقيد › وذلك 
أن معنى قوله « ما لم تفش الكبائر » أى فانم إذا غشيت لا تكفر » وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب 
الكبائر 29 إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها کا نطق به القرآن » ولا يلرم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب 

(؟) هذا فيه نظر » وظاعر الحديث الذكور أن اجتناب الكبائر شرط (-تكفير الصنائر » ودل عليه ما ثبت فى سمح ملم عن 
أبي هربرة مينوعا « الصلوات الس رالجة إلى الجمة ورمضان إلى رءضان كفارات لا يهنهن ما ابت الكبائر ٠‏ والله آعم 


VF ۸۸٩ - ۸۸۲۳ الحديث‎ 


الكبائر ٠‏ وإذالم يكن للرء صغائر تكفر رجى له أن يكغر عنه بمقدار ذلك من الكبائر » وإلا أعطى من الثواب 
بمفدار ذلك › وهو جار فى جميع ما ورد فى نظائر ذلك . والله عل . قله ( ذکروا ) لم يسم طاوس من حد“ہ بذاك 
والذى يظبر أنه أبو هريرة فقد رواه ابن خزعة وان حبان والطحاوی من طريق عمرو بن دیتار عن طارس عن 


أ هريرة نحوهء وثبت ذكر الطيب أيضا فى حدرث أنى عرف وسلءان وأ ذر وغيرم ا تقدم . وله ( اغتسلوا 
يوم الجمة وإن لم تكونوا جنا ) معناه اغتلوا يوم الهمة إن كنم جنا للجنابة » ون لم تكونوا جنا للجمعة . 
وأخيذ منه أن الاغتسال بوم الجمعة للجناءة يحرى* عن الجبعة سواء نواه للجمعة أم لا » وفى الاستدلال به على ذلك 
لبعد . عم روى اين حبان من طريق ابن إن عن الزهرى فى هذا الحديث «اغتسلوا بوم الجء-ة إلا أن تكونوا 
جنبا » وهذا أوضح ف الدلالة على المطلوب » لكن رواءة شعرب عن الزهرى صح . قال ابن المنذر : حفظنا الإجزاء 
عن أ كثر أهل العم من الصحابة والتابعين ١‏ ه.. والخلاف فى هذه ال ألة منتشرف المذاهب » واستدل به على أنه لا 
يحزىء قبل طلوع الفجر لقوله « يوم الجعة » وطلوع الفجر أول اليوم شرعا . وله ( واغسلوا روسكم ) هو من 
عطف الخاص على العام للتنبيه على أن الطلوب اهل التام لملا يظن أن إفاضة الماء دون حل الشعر مثلا يحزى” فى 
غسل الجعة » وهو موافق لقوله فى حديث أب هر رة كمسل الجناءة » وحتمل أن يراد بالثاتى المبالغة فى التنظيف 
وله ( وأصيبوا من الطيب ) ليس فى هذه الرواية ذكر الدهن المأرجم به لكن لما كانت العادة تقتضى استعمال 
الدهن بعد غسل الرأس أشمرذلك به > كذا وجه الزين بن المنيرجوايا لقول الداودى : ايس فى الحديث دلالة على 
الترجمة » والذى يظبر أن البخارى أراد أن حديث طاوس عن ابن عباس واحد ذكر فيه إبراهيم بن ميسرة الدھن 
ول بذكره الزهرى », وزيادة الثقة الحافظ مقبولة . وكأنه أراد بابراد حديث ان عباس عقب حديث سلدان الإشارة 
إلى أن ما عدا الفسل من الطيب والدهن والسواك وغيرها لوس هو ف التأكد كلسل » وان كان الترغيب وددفى 
الجبع » لكن المج ختلف إما بالوجوب عند من يقول به أو بدأ كيد بعض المندوبات على بعض . قله ز قال ابن 
عباس : أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدرى ) هذا يخالف ما رواه عبيد بن السباق عن ابن عباس مرفوعا « من 
جاء إلى المعة فليغتسل وان كان له طيب فليمس مله » أ ابن ماجه من روابة صا بن أنى الاخضر عن الزهرى 
عن عبيد » وصا ضعيف » وقد خالفه مالك فرواه عن الزهرى عن عبيد بن السباق مناه مسلا ء فان کان صا 
حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعد ما نسيه أو عكس ذلك , وشام المذكور فى طريق ابن عباس الثانية 
هو أبن يوسف الصنعاق 


كلم - وشا عبد اله بن" tT e‏ عر « ان عر بن الحطاب 
زاف سيراء عند باب المسحد فقال 3يا رسول الله لو اشتريت هذه و يتما وم > اة وَالوَند إذا قدموا 
عليك . فقال رسول الم كلل : إا ميس هذ من لا حلا له فى الآخرة . م جات رسول الله م منها 
ڪل ا عر بن الحطاب رضۍ ال عنه منها حل ؛ ققال عر : يا رسول الله »کو فما وقد قلت فى حل 


a EL ۷t 


عطارد ما قلت . قال رسول الہ مكل : إنى أ کت کما لتلسها . فکساها عر بن الطاب رضى الله عنه أخا 
له مک مش رکا 
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وله ( باب یایس أحسن مايجد ) أى بوم اجدعة من لجار . أورد فيه حدويث ابن عس , أن عمر رأى حلة 
سيراء عند باب المسجد فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه فلدستها بوم الجمعة » الحديث . ووجه الاستدلال به من 
جبة نقريره يللع لعمر على أصل التجمل الجمعة » وقصر الانكار على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرا . 
وقد لعقيه ا بأد ليس فى الحديث دلالة على الترجة . وأجاب ابن إطال بأنه كان معرودا عندثم أن يليس المرء 
أجنسن :ا الع . وتبعه ابن التين . وما تقدم أولى “زد ورا ق لكق عدبت ان اوت وعد ا 
ابن عمر » وعند ابن خزعة بلفظ « و لبس من خير ثمابه » ونحوه فى رواية الليث عن ان لان » ولابى داود من 
طرق د بن [براهيم عن ألى سلة وأنى أمامة عن ألى سعيد وق هربرة ة نحو حديث سلبان وفه « ولبس من 
أحسن ثيابه » وف الموطأ عن حى بن سعيد الانصارى أنه باغه أن رسول الله بلقم قال هما على أحد؟ لو اتخذ 
و بين لجمعته سوى وی مېنته » ووصله ابن عبد البر فى ه البيد » من طريق بحى بن سعيد الاموى عن يحي بن 
سعد الانصارى عن عمرة عن عائشة رضى الله ءا » وفى اسناده نظ نظر » فقد رواء أبو داود من طربق عرو بن 
الحارث وسعيد بن منصور عن أبن عيينة وعيد الرزاق عن الثورى ثلااتهم عن نحى بن سعيد عن تمد بن ی ن 
عا یا رودا ا ر اوو ن ارين و الغو عن غد بن يحى عن عبد الله بن سلام » ولحديث عاثشة 
طريق عند ابن خزعة وابن ماجه ٠‏ وسيأتى ال كلام على حديث ابن عبر فى كتاب اللباس وا 
المبملة وفتح التحتانية ثم راء ثم مد أى حرير . قال ابن قرقول : ضبطناه عن الممقنين بالاضافة م يقال ” وب خز» 
وعن إعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل . قال الخطابى : يقال حلة سيراء كناقة عشراء . ووجمه ابن الآين فقال : 
بريد أن عشراء مأخوذ من عشرة ة أى أكلت الناقة عشرة أشبر فسميت عشراء » وكذلك اللة سميت سيرا ٠‏ لاا 
ماخوذة من السور » هذا وجه التشبيه » وعطارد صاحب الحلة هو ابن حاجب القيمى . وقوله د فنكاها أا له 
مک مشر ا أن اجه عهان بن حكيم > وكاكت أخا عير من أمه » وقيل غير ذلك » وقد اختلف ف 
إسلامه . والله أعل 

۸ - پاس اللدواك بوم ام . وقال أبو سید عن انی وي : يسن 

۷ - وشا عبد الله نه وس قال أخبرتنا مالك عن ألى الاد عن الأعررج عن أبى هريرة رض الله 
عنه أن رسول الله یھ قال « لولا أن شی لی أمَتى - أو على الناس ‏ لأس تہم بالسواك م مکل صلاة » 

[ الحديث هه طرفه فى : 784٠‏ ] 1 

۸۸ - شا أو مَعمَر قال حدثدا عبد الوارث قال حدما شعیب بن الوحاب حد نا أن قال : 


قال رسول اله له « أ كثرت ليك فى السواكٌ » 


الحديث ۸۸۷ - ۸۸۹ ونام 


حدم - ورش مدا بن" كثير قال أخبر ا سفيانٌ عن منصور وَحُصَّينِ عن أبي وال عن حذيفة قال « كان 
البئ* يلت إذا قام من ابل بشوص فاه 6 

قله ( باب السواك يوم الجمءة ) أورد فيه حدما معاتا وثلالة موصولة» والمعلق طرف من حديث أبى سعيد 
المذكور فى ه باب الطب لاجمعة » فان فيه ه وأن يتن » أى يدلك أسنانه بالسواك . وأما الموصولة فأو ما حديث 
أنى هريرة و لولا أن اوا للنزجة من جبة ندراج الجمعة فى وم قوله ه كل صلاة » وقال الزين بن 
المنير : لما خصت الجمهة بطلب حسين الظاهر من الغسل والانظ.ف والتطيب ناسب ذلك تطييب الفم الذى هو محل 
الذكر والمناجاة » وإزالة مايضر اللا:.كة و بنى آدم . ثانى الموعولة حديث أنس ر أ كثرت علي فى السواك » قال 
ابن رش.د مناسيته للذى قله من جية أن سمب منعه من ايحاب الدواك واحتياجه الى الاعتذار عن [ كثاره عام 
فيه وجود المشقة . ولا مشقة فى فمل ذلك فى :وم واحد وهو بوم الجمعة . ثالك الموصولة حديث حذيفة داه وله 
كان إذا قام من الايل بشوص فاه » ووجه مناسلته أ نه شرع فى اللبل لتجمل الباطن فيكون فى الجمعة أحرى لانه 
شرع لها التجمل فى الباطى والظاهر » وقد تقدم اكلام على حديث حديفة فى آخر كتتاب الوضوء . وأما حديث 
أفى هريرة فل ختاف على مالك فى إسناده وإن كان له ؤي أصل الحديث اسناد آخر بافظ آخر سيأ الكلام عليه 
فى كتاب الصيام إن شاء الله تعالى . قله ( أو لولا أن أشق على الناس ) هو شك من الراوى »ول أقف عليه بهذا 
اللفظ فى شىء من الروايات عن مالك ولا عن غيره » وقد أخرجه الدارقطنى ف الموطآت من طريق الموطأ لعبد 
الله بن يوسف شيخ البخارى فيه هذا الاسناد بلفظ , أو على الناس ء لم بعد قوله و لولا أن أشق » وكذا رواه 
كثير من رواة الموطأ ورواه أكرم بلفظ , المؤمنين » بدل د أمتى »ورواه محى بن يى الليئ بلفظ « على أمتى » 
دون الشك . وله ( لامرتهم بالسواك ) أى باستمال اواك » لان السواك هو الالة وقد قيل إنه يطلق على الفعل 
أيضا . فءلى هذا لا تقدير . والسواك مذكر على الصحيح » وحى فى امح تأنيثه . وأنكر ذلك الازهرى . وله 
(معكل صلاة ) م أرما أيضا فى شىء من روايات الموطأ إلا عن معن بن عيسى لكن بلفظ د عندكل صلاة » وكذا 
النسائى عن قتيبة عن مالك » وكذا رواه ملم من طريق أبن عبينة عن ألى الزناد » وخالفه سعيد بن ألى هلال عن 
الأعرج فقال و مع الوضوء » بدل الصلاة أخرجه أحد من طريقه » قال القاضى البيضاوى : د لولاء كلة تدل على 
انتفاء الثىء لوت غيره ؛ والحق أ كبة من « لوء الدالة على انتفاء الثى* لانتفاء غيره و ولاء النافية > فدل الحديث 
على تتفاء الا لشبوت الشقة لآن انتفاء الث بوت فيكون الآ منفيا لثبوت المشقة » وفيه دابل على أن الاس للوجوب 
من و جين : أحدهما أنه ننى الأمرمع ثبوت الندبية » ول وكان للندب لما جاز النى » ثا نيما أنه جعل الآ ممشقة عام م 
وذلك انما يتحقق اذا كان الآمى للوجوب › اذ الندب لامشقة فيه لانه جائز الترك . وقال الشبخ أبو إسحق فى « اللمع » 
فى هذا الحديث دليل عل أن الاستدعاء على جبة الندب ليس بأمر حقيقة لان السواك عند كل صلاة مندوب اليه » 
وقد أخير الشارع أنه ل يأمر به اه. ويؤكده وله فى رواية سعيد المرى عن ألى هريرة عند النساتى بلفظ , لفرضت 
عليهم » بدل لامرتهم وقال التنافعى : فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لأمرم شق عليهم 
به أو لم يشق ١ه‏ . والى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلل > بل ادعى بعضهم فيه الاجماع » لكن حكى الشيخ 


١١ ۳۷٦‏ - كتاب اججمة 


أو حامد وتبعه المارردى عن من بن راهويه قال : هو واجب لكل صلاة . فن رکه عامدا بطلت صلاته . وعن 
داود أنه قاں : وهو واجب لكن ليس شرطا . واحتج من قال بوجوبه بورود الامر به » فعند ابن ماجه من حديث 
ألى أمامة مرفوعا « تسوكوا » ولاحمد نوه من حديث العباس » وف الموطأ فى أثناء حديث «عليكم بالسواك» 
ولا يبت شى“ منها » وعلى تقدير الصحة فالمنفى فى مفهوم حديث الباب الآمر به مقيدا بكل صلاة لا مطلق الامر » 
ولا بلزم من نفى المقيد تفى المطلق ولا من ثبوت المطلق النكرار کا سيأتى . واستدل بقوله ه كل صلاة » على 
استحبابه للفرائض والنوافل ٠‏ ويحتمل أن يكون الاد الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل النى ليست تبعا 
لغيرها كصلاة العيد ‏ وهذا اختاره أبو شامة . ويتأيد بقوله فى حديث أم ح.يبة عند أحمد بلفظ د لآمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة کا يتوضؤن » وله من طريق ألى سللة عن أب هر رة المفظ ه لولا أن أشق على أمتى امتهم عند كل 
صلاة بوضوء » ومع كل وضوء بسواك » فسوى بينهما . وكا أن الوضوء لايندب لاراتبة النى بعد الفريضة إلا إن 
طال الفصل مثلا . فكذلك السواك . و يمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء أشق من السواك › و يتأي ما رواه 
أبن ماجه من حدیث أبن عباس قال « کان رسول الله كلق :صلی ركمتين » ثم ينصرف فيستاك » وإسناده حيح » 
کله مختصر من حديثك طويل أورده أبو داود . وبين فيه أنه خلل بين الانصراف والسواك نوم . وأصل 
الحديث فى مسلم مبينا أيضاً . واستدل به على أن الآمر يقتضى التكرار » لآن الحديث دل على كون المشقة هى المانعة 
من الآمر بالسواك . ولا مشقة فى وجوبه مرة ‏ ول ما المشقة فى وجوب الدكرار . وفى هذا البحث نظر » لان التكرار 
لم يؤخذ هنا من جرد الآمرء وإما أخذ من تقبيده بكل صلاة . وقال اباب : فيه أن المندو بات ترتفع إذا خثى 
منها الحرج . وفيه ماكان النى بلقم عليه من الشفقة على أمته . وفيه جواز الاجتهاد منه فيال ينزل عليه فيه أآص » 
لكونه جمل المشقة سيا لعدم أمر هفلو كان الحم متوقفا على النص لكان سبب اننفاء الوجوب عدم ورود 
النص لا وجود المشقة . قال ابن دقيق العيد : وفيه بحث . وهو کا قال » ووجمه أنه يجوز أن يكون إخبارا منه 
ب بأن سبب عدم ورود النص وجود المدفة ؛ فيكون معنى قوله , لآمرتهم » أى عن الله بأنه واجب . واستدل 
به النسانى على استحباب السواك للصائم بعد الزوال » لعموم قرله وكل صلاة » » وسيأتى البحث فيه فى كتاب 
الصيام . ( فائدة ) : قال ابن دقيق العيد : المسكمة فى استحياب اواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالا تقرب الى 
الله » فاقتضى أن تكون حال كال و نظافة إظماراً لشرف العبادة ؛ وقد ورد من حديث على عمد البزار مايدل على 
أنه لام يتعلق بالك الذى يستمع القرآن من المصلى » فلا يزال دنو منه حتى يضع فاء على فيه » لكنه لايناى 
ماتقدم . وأما حديث أنس فرجال إسناده بصريون » وقوله , أ كرت » وقع فى روابة الإسماعيل « لقد أكثرت 
اء أى بالفت فى تكرير طلبه منک » أو فى إيراد الأخبار فى التزغيب فيه . وقال ابن التين : ممناه أكثرت 
عليكم ‏ وحقيق أن أفمل » وحقيق أن تطيعوا . وحى الكرمانى أنه روى يضم أوله أى ہو لذت من عند الله بطلبه 
منك . ولم أقف على هذه الروابة إل الآن صرعة . ( تنبيه ) : ذكره ابن المنير بلفظ , عليك بالسواك» ول بقع 
ذلك فى شى“ من الروايات فى حيح البخارئ » وقد تعقبه ابن رشيد . واللفظ المذكور وقع فى الموطأ عن الزهرى 
عن عبيد بن السباق مسلا » وهو فى أئناء حديث وصله ابن ماج-ه من طريق صا بن أبى الاخضر عنالزهرى 
يذكر أبن عباس فيه » وسبق الكلام عليه فى آخر « باب اإدهن للجمعة » ورواه معمر عن الزهرى قال و أخب رن من لا 


الحذيث عام - ۸۹۱ ۷ 


أتهم من أصحاب مد يله أمم سمعوه قول ذلك ¢ 
٩‏ - پات من سوك بسواك غيره 

حم جرش إسماعيل قال حد ثنى سلہان بن' بلال قال : قال هشام بن" عّروة أخبرنى ألى عن عائشة 
ا 4 ١‏ ر٤‏ 7 2 ْ 
ری الله عمها قالت 8 دخل عبد" ار حمن بن أبى بكر ومعه سوال يسن به » فنظرٌ إلبه رسول الله ل » فقلت 

£ 7 5 7 0 و و ت ٠‏ ۹ 
له : أعطنى هذا السواك يا عبد الرحمن , فأعطانيه » فقصمته م مَصَفْْه » فأعطيئه رسول الله بإ » فاستن به وهو 

- : 7 2 

مستند إلى صدرى » 
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وله ) باب من تسوك بسواك غيره ) أورد فيه حديث عاأشة فى قصة دخول عبد الرحمن إن أبى بكر على النى 
يل ومعه سواك , وأنها أخذته منه فاستاك به النى پم بعد أن مضغته . وهو مطابق لا ترجم له , والكلام عليه 
يذكر مستونی إن شاء الله تعالى فى أواخر المغازى عند ذكر وفاة النى يَأ . فان الفص ة كانت فى سض موته . وقولها 
فيه « فقصمته » بقاف وصاد مهملة للا كث » أى كسرته » وفى رواية كرريمة وان السكن إضاد معجمة » والقضم 
بالمعجمة الا كل بأطراف الاسنان » قال ابن الجوزى : وه وأصح . قلت : ويحمل الكمر عل ىكسرموضع الاسنياك » 
فلا ينانى الثانى والله أعلم . وقد أورد الزين بن المنير على مطابقة الترجة بأن تعبين عائشة موضع الاستياك بالفطع , 
وأجاب أن استعماله بعد أن مضغته واف بالمةدود . وتمّب بأنه إطلاق فموضع النقيبد » فينبئى تقبيد الغير بأن 
یکون من لا بعاف أثر فه » إذ لولا ذلك ما غيرته عائشة . ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال » لان ی نفس الخبر يتن 
به » وفيه دلالة على تأ كد أ السواك لكو نه تلك لم يذل به مع ما هو فيه من شاغل ارض 

(فاندة) : رجال الاسئاد مدنيون ؛ و[سماعيل شيخ البخارى هو إن أى أوبس 2K‏ أره فى شىء من الروايات 
من غير طريق البخارى عه بهذا الاسناد » وقد ضاق على الاسماعيلى مخرجه فاستخر جه من طر بق البخارى نفسه 
عن اسماعيل » وكأن اسماعيل تفرد به أيضا فاننى لم ره من رواية غيره عن سلبان بن بلال » إلا أن أبا لديم 
أورده فى الستخرج من طريق عمد بن اسن المدی عن سلمان » ود ضميف چدا . فكان ما صنعه الاسماعيل 
أولى . وقد سمع اسماعيل من سلمان ويروى عنه أيضا بواسطهكثيرا 


٠‏ = يسيب ما يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجعة 


۱ - زا أبو م قال حد ننا فيان عن سعد بن إبراهير عن عبد ارحان ‏ ہو ابن" مرم عن 
أى هريرة رضى اله عنه قال کان لن وق قرأ فى اة فى صلاة الفجر أ تعزل” اسجدة وهل أن كل 
الونسان » 

[ الحديث ۸۹۱ طرفه فى ۱۰۹۸ ] ٠‏ 


قله ( باب ما يقرأ ) بضم الياء ‏ و جوز فتحها أي الرجل - ولم يقع قوله ( يوم الجممة ) فى أ كش الروايات 
م -- داج م يضم الاري 


١ ۴۷۸‏ - كتاب المعة 


فى النزجمة . وهو مراد . قال الزين بن المنير « ما» فى قوله « ما يقرأ , الظاهر ألما موصولة لا استفبامية . وله 
( حدثنا أبو نعبم) فى فسخة من رواية کر ة و حدئنا جمد بن يوسفء أى الفريابى » وذكرا فى بعض اانسخ جيما . 
وسفيان هو الثورى . وسعد بن إيراهيم أى ابن عبد الرحمن بن عوف أسيه ان اى من طريق عبد الرحمن بن مهبدى 
وغیره عن الثورى . وهو :ابعى صغير . وشيخه تابعى كبير . وهما مما مدئيان . وله ( فى الفجر بوم اجممة ) فى 
٠‏ دواية كر ية والاصيلى « فى اة فى صلاة العجر » . له رأم تزيل ) بضم اللام على الحكاءة . زاد فى رواية كريمة 
د الجدة . وهو بالنصب . قله ( وهل ل أنى على الافان ) زاد الاصيلى فى روايته « حين من الدهر» والم اد أن 
فیا ی كل ركية رة كدا بينه مسال من طر بق [براهيم بن سعد بن ابراه عن أبيه بافظ 1 تنزيل فى الركعة 
الاول » وف الثاذيه هل أتى على الانسان » وفيه دايل على استحباب قرا 2 السورتين فى هذه الصلاة من هذا 
اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته بم على ذلك أو | كثاره منه ؛ بل ورد من حديث ابن مسعود التصر ع 
بهداومته پل على ذلك أخرجه الطرانى وافظه , يدم ذلك » وأصله فى ابن ماجه يدون هذه الزيا.ة ورجاله ثقات » 
لكى صوب أبو حاتم إرساله . وكأن ابن دقيق اميد لم يقف عليه فقال فى الكلام على حديث الباب : ليس فى 
الحديث ما يقتضى فعل ذلك دااما اقتضاء قويا . وهو کا فال با لنسة لحددث الباب » فان الصيغة ليست نصا فى المداومة 
لكن الزبادة 'لتى ذ كر ناما نص ف ذلك . وقد أشار أبو ال اوليد الياجى فى رجال البخارى إلى الطعن فى سعد بن بر اهم 
لروايته لهذا الحديث . وأن مالكا امتنح من الروابة عنه لأجله ٠‏ و أن الناس تركوا العمل به لاسا أهل المديئة|ه. 
وايس کا فال » فان سعدا لم ينفرد به مطلمًا » قد اخرجه مسال من طر يق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . وكذا 
ابن ماجه والطر انی من حديث ابن مسعود » وابن ماجه من حديث سعد بن أنى وقاص › والطرالی نی الارسط من 
حديث على . وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة , لآن أ كبر أهل العلل من الصحابة والتابمين قد قالوا به کا 
نقله ابن المنذر وغيره » حتى إنه ثابت عن براه بن عبد ألر<من بن عوف والد سعد وهو منكيار الت! مين من أهل 
الدينة أنه أم الناس بالمديئة مما فى الفجر يوم اجدءة أخرجه ابن أنى شيبة باسناد بح » وكلام ابن المرب يشعر بأن 
ترك ذلك امس طرأ على أهل المدينة لآنه قال : وهو أمس لم بعل با مد نة ء فاته أعلم يمن قطعه کا قطع غيرء اه واا 
امتناع مالك من الروابة عن سعد فليس لجل هذا الحديث » بل لمكونه طعن فى سب مالك » كذا حكاه ابن البرق 
عن حى بن معين » وحکی أبو حاتم عن على بن المدينى قال : كان سعد بن [براهيم لا معد بالمديئة لذلك م يكتب 

عنه أهلبا . وقال الساجى :أجع أمل العم على صدقه . وقد روى مالك عن عيد 4 بن دريس عن شعبة عنه » فصح 
أنه حجة باتفاقهم . تال : ومالك نما لم يرو عنه لممنى معروف » فأما أن يكرن تكلم فيه فلا أحفظ ذلك 1ه . 
وقد اختلف تعليل الماللكة بكراهة قراءة السجدة فى الصلاة » فقيل لكو نما تشتمل على زيادة جمود فى الفرض » 
قال القرطى : وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث . وقيل لشية التخلءط على المصلين » ومن ثم فرق إعضمم بين 
الجيرية والسرية لان اة يؤمن معها التخليط > لکن صح من حديث ابن عبر ٩7‏ أنه يل لم قرأ سورة فما جمدة 


١١‏ ) قولهه كن صح من حديث أبن ر > فى تصحيحه نظر » والمواب أنه ضيف » لأن فى إستاده عند أبى داود رجلا 
پولا دعى أميةي لص على ذلك أو داود ف رواية الرمل عله » ونه عليه الشوكانى ف نیل الأرطار ¢ الله آعم 


۳۷۹ ۸٩۲ - ۸۹۱ الحديث‎ 


فى صلاة الظورةسجد بهم فيها أخرجه أبوداود وال جاك . فبطلت التفرقة . ومنهم من علل الكراهة خشية اعتقاد العو ام 
آنا فرض » قال ابن دقيق العبد : أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه الحديث » لسكن إذا انتبى ال مال إلى وقوع هذه 
المفسدة فينبغى أن تترك أحمانا لتتدفع » قان المستحب قد يترك لدفع المفسدة الاوقعة » وهو بحصل بالثرك فى بعض 
الارقات ١ه‏ . وإلى ذلك أشار ابن العربى بقوله : ينبغى أن يفعل ذلك فى الأغلب للقدوة . ويقطع أحيانا لكلا تظنه 
العامة سنة | ه . وهذا على تاعدتهم فى التفرقة بين السئة والمستحب . وقال صاحب الحبط من الحنفية : يستحب قراءة 
هانين السورتين فى صبح بوم الجعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا الا بظن الجاهل أنه لا يجرى” غيره . وأما 
صاحب الهداية منهم فذكر أن علة الكراهة ران الباق وإمام التفضيل . وقول الطحاوى يناسب قول صاحب 
ا حيط » فانه خص الكراهة عن براه حتما لا يحزى* غيره أو يرى القراءة بغيره مكروهة . ( فائدتان ) : الاولىلم أر 
فى شىء من الطرق التصرح بأنه يتك جد لما قرأ سورة تنزيل السجدة فى هذا امحل إلا فىكتاب الشر بعة لابن أبى 
داود من طربق أخرئ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تال و غدوت على النى ا وم الجممة فى صلاة الفجر قرأ 
سورة فها جدة فسجد » الحديث » وفى إسناده من ينظر فى حاله . ولاطرالی فى الصغير من حديث على « أن النى 
ل جد فى صلاة الصبح فى تنزيل السجدة » لكن فى إسناده ضعف . ( الثانية ) : قيل الحكة ا 
بقراءة سورة السجدة قصد السجود الرائد حى انه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيره! فما 
جدة » وقد عاب ذلك على فاعله غير واد من العلاء » ون صاحب المدى إلى قلة العلم ونقص الممرفة » لكن 
عند ابن آي شيبة باسناد قوى عن [براهيم النخمى أنه تال : يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجممة بسورة فها 
جدة . وعنده من طربقه أيضا أنه فمل ذلك فق رأ سورة ممم . ومن طريق ابن عون قال : كانوا يقر ؤن فى الصبح 
نوم الجعة بسورة فيا جدة . وعنده من طريقه أيضلاقال : وسألت ممدا يعنى ابن سيرين عنه فقال لا أعم به بأسا 
اه . فبذا قد ثبت عن بعض علءاء الكو فة والبصرة فلا ينبغى القطم بتزيفه . وقد ذكر الذووى فى زيادات الروضة 
هذه المألة وقال : لم أر فيا كلاما لاعا بنا ء ثم قال : وقاس مذهبئا أنه يكره فى الصلاة إذا قصده اه . وقد أفى 
ابن عبد السلام قبله بالمنع وبسطلان اصلاة بقصد ذإك » قال صاحب الممات : مقتضى كلام القاضى سين الجواز . 
وقال الفارق فى فوائد ا لذب : لا نستحب فراءة بحدة غير تنزيل » فان ضاق الوقت عن قراءتما قرأ ما أمكن مها 
ولو بأنة السجدة منها . ووافقه ان أبى عصرون فى كناب الانتعار وفيه نظر . ( تكلة ) : فال الزين بن المنير : 
مناسبة ترجة الباب لما قبلبا أن ذلك من جاة ما ونعلق بفضل نوم المعة لاختصاص صبحبا بالمواظبة على قراءة 
فان السوركن .وقل :إن ا ك ن هان الور من ا اهار ةا ما ےا نه ةك علق ادو ارال نوم 
القيامة » لان ذلك كان وسيقع بوم اج+مة » ذكره ابن دحية فى العلل المشوور وقرره تقر يرا حسنا 
١‏ - اسب ال4ة فى ری لذن 
؟حد - ورش د ب الثتى قال حدثنا أبو عامس العقدئ قال حدثدا ارادم و عريان عق أن کا 


ان 0 0 وگ لس لي ام کے د ڪان 3 
الصْبَى عن ابن عباس أنه فال « إن أول جة جعت بعد جءة فى مسجل رول اد اي حل خد 
EEE EE‏ 
عبد القيس وان من البحرين 6 
[ الحديث ۸۹۲ - طرفه فى : ٤۴۷١‏ ] 


۴ - وشا شر 9 “ بن" محمد قال أخيرنا عيد” الله قال أخبر نا .يونس عن “هری قال أخير نا سا 
عد لوعن ابن رار" أن “عنما أن رسول لل َي بقول کاک ر داع » ٠‏ وزاد الث قال يونس کب 
رزب بن كم 3 نِ ا 0 - ل :هل ری 000 دیق مل و 
کک ی اا ا اله بن E‏ ا 
كلم تسوك عن عي : الما راع ومَسئول” عن رعيته ‏ لجل داع فى أهله وهو Re‏ عن رعيته » 
الرأةٌ راعية فى بتو روجا ومَسئُولة عن رَعيتها » والحادم راع فى مالو سيدو شرل عن رَعيْنهِ ‏ قال : 

5-5 0 5 2 50 0 92 
حيبت أن قد قال : اارجل داع فى مال أيه ئول عن رَعيه » وکلک راع وَتسئول عن رين » 

[ الحديث عقم ‏ أطراف فى : ۲8-۹ ¢ YY ¢ ۲0% < oo‏ ¢ هماه ¢ °° ¢ IYA‏ [ 

قله ( باب اجمعة فى القرى والمدن ) فى هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص ال عة بالمدن دون القرى » وهو 
مروى عن الحنفية . وأسنده ابن أنى شيبة عن حذيفة وعلى وغيرهما . وعن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن 
جعوا حينا كنم . وهذا يشمل المدن والقرى . أخرجه ابن أنى شيبة أيضا من طريق أب رافح عن أبى هريرة عن 
عير » وصححه أبن خر عة . ودوى البيق من طريق الوليد بن ملم سألت الليث بن سعد فال : كل مديئة أو قربة 
فا جاعة اموا بالجمعة » فان أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون الجممة على عود عمر وعنْهان باس هما ويهما رجال 
من الصحابة . وعند عيد الرزاق باسناد صصح عن أبن عر أنه كان ری أهل المياه بين مک والمدينة بجمعون فلا يعيب 
ابراه بن طبمان عده ؛ وخالفوم المعانى بن عمران قال : عن ابن طہمان عن ممد بن زياد عن أبى هر رة أخرجه 
النسائى » وهو خطأ من المعانى » ومن ثم تنكام مد بن عبد الله بن عمار فى إيراهم اك 
مام جزدة » ونا اخأ فى اسشاده من الما . وحتمل أن بكون لابراهم فيه إسئادان . ٠‏ وله ران أول جمة 
جعت ) زاد وكيسع عن ابن طهمان د فى الاسلام » أخرجه أبو داود . َه ( بعد جمة) زاد لصتف فى أواغر 
المغازى « جمعت » . له ( فى مسجد رسول الله يله ) فى دواية وكيع « بالمدينة» ووقع فى رواية المعافى المذكورة 
د منك » وهو خطأ بلا مربة . ٠‏ قله ( يحواف ) بض الم وغيف الواو وقد تهمز ثم مثاثة خفيفة . قله ( من 
البحرين ) فى رواءة وكيع « قرية من قرى البحرين » وفى أخرى عنه « من قرى عبد القيس » وكذا للاسماعيل من 
رواية مد بن أنى حفصة عن ابن طممان » وبه يتم مراد الترجمة . ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم 
ىعوا إلا بام النى مله لا عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالامور الشرعية فى زمن ازول الوحى › 
ولآنه لو کان ذلك لا جوز انزل فيه القرآن کا استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل با هم فعلوه والقرآن ينزل فلم 

)١(‏ وهو ضل الجمة فى الفری ا ضل أهل جوائی فى حياة اني صل اله عليه وس » وذلك يدل على «شروعية إنامة الجمة 
القرى . وان أعل 


۳۸١ ماحم‎ - A4۲ الحديت‎ 


ينوا عنه . وحکی الجوهرى وال خشری وان الاثين أن جواق اسم حصن با لبح رن » وهذا لا يناى كونها قررية 
وحکی ابن النين 00© عن أ بى الحسن الاخمى أن مديئة » وما ثبت فى نفس المد يث من كوتها قرية أصح مع احتهال 
أن تكون فى الأول قرية ثم صارت مديئة ؛ وفيه أشعار بتقدم إسلام عبد القيس على غيرم من أهل القرى » وهو 
کذاك کا قررته فى أواخر كتاب الإعان . SG‏ رك ؛ ويوس هو ابن يذيد الأيلى 
وله ( کلک راع وزاد الليث الم ) فيه إشارة [ لى أن روابة الليث متفقة مع ابن المبا رك إلا فى القصة فاتها خمتصة 
ش بروابة الك > وروابءة اللرث معلقة » وقد وصلبا الذهل عن أبى صالح کانب اللبث عنه » وقد ساق المصئف روابة 
ابن المبارك ذا الاسناد فى كتاب الوصايا فلم يخالف رواية الليث إلا فى إعادة قوله فى آخره « وكلكم راع ال » 
له (وكتب رذیق بن حکم ) هو بتقديم الراء على الراى » والتصغير فى امه وا أببه فى روايئئا » وهذاهو 
المشبور فى غيرها » وقبل بتقدم الزاى و بالتصغير فيه دون أ به له (أجع) أى أصل عن معى ابئعة CE‏ 
( على أرض يعملها ) أى بزرع فما SEES‏ 
ا ع اس ار ني » وكان رز.ق أميرا علها من قبل عمر بن عبد العريد » 
والذى يظبر أن الآرض الى كان يزرعبا من أعمال أيلة » ولم يسأل عن أيله نفسها لآنها كانت مديئة كبيرة ذات قلعة 
وھی الأن خراب ينزل بها الحاج المصرى والغرى 29 وبعض آثارها ظاهر . قله( (وأنا أسمع ) هو.قول يونس » 
واجملة حالية ؛ وقوله و يأمره » حالة أخرى » وقوله: بخسيره »حال من فاعل يأمره ‏ وال مكتوب هو الحديث » 
والمسموع الأمر ر به قاله 'لكرماق . والذى يظبر أن المكتوب هو عين المسموع » وهو الاس والحديث معاء وفى 
قوله كنتب » تجوز كأن ابن شهاب أملاه عل کانبه فسمعه يو نس منه » ويحتمل أن يكون الزهر ىكتبه خطه وقرأه 
بلفظه فيكون فه حذف تقد بره فكتب ابن عبات وو ابوا أسمع > ووجه ماات. اج به على التجميع من قوله 
يلق د کک ذاه غل أميرا إقامة الأحكام الشرعية - وال عة منها ب وكان رزيق عاملا على الطائفة التى 
د ى حو قوم ومن جماتها انامة اللمعة . قال الزين بن المثير : فى هذه القصة أ ماء N‏ 
تلع بغير آذن من السلطان إذا كان فى القوم من يقوم بمصالحهم . وفيه إتامة الجعة فى القرى خلافا لمن شرط لها 
المدن . فان قيل : قوله « کاک راع » يعم جع الناس فيد عل فيه المرعى أيضا » فا جواب أنه مرعى باعتبار » راع 
باعتبار » حى ولو لم يكن له أحد کان راعا yT‏ جب عليه أن يقوم حق الله و<ق عياده , 
وسيأتى ال کلام على بقية فوائد هذا الحديث فی کناب الاحکام إن شاء الله ثعالى . قله فيه ( قال وحسبت أن قد 
قال ) جزم الکرمانی بان فاعل د قا( ل » هذا هو .ونس ؛ وفنه نظر » والذى يظهر أنه سال ٠‏ ثم ظور لى أنه ابن 
غير وساف ی كنات الاستقراض بان ذلك إن شا ۾ ألله تعالى . وقد روآاه اليك أيضا عن نافسع عن ابن مر 
يدون هذه الزيادة أخرجه مسل 
۲ - باص هل على من لم تشركر الحم عسل من النساه والصبوان وغير م ؟ 
وقال ابن عر : إعا ا ترز مح عليه اة 
)١(‏ فى الخطوطة « ابن الأثير » 
(؟) فى الخطوطة « والتربى » 


ابن عر رض ال عنهما يقول : “معت ردول الله شر يفول « من جاء مني اة فيسل » 


2 !2 مات 2 کے - ت 
ونم مكنا مه الله ن مله عن مالاب عن صفوان ن لمر عن عطاء 9 سار ر عن أى سل 


ووه 


در رض اله عنه أن رسرل الله ويل ال « عسل بوم اة واجب ع ىكل حتلم » 


كفم هب ا ارام ل کا ر ف قال حد تنا ار بن طاوسر ا أن هر قال 
قال رسول” اش ل م « £ الأخروة السابقون يوم القيامة ء ا الكتابَ من قبلنا ا من عدم » 
فهذا اليوم” الذى 00 فيه فبدانا ال » قفد لاود » وبعد غد لانصارّى » فسكت 

۷ - ثم قال دعق ع لکل لر أن متسل ای کل کب ابام نوما شيل فيه أنه رجت 

] EAV « AAA : e ۸۹۷ الحديث‎ [ 

۸ - روا ان صالحر 3 عا فو نازر بن أبى هريرة قال : قال اہی ی « له تعالى على 
م سن أن إغتسل یکل سومة ا و 

- ایت ۹ -—- مشا 17 ال 2 د 515 شا حل ا وَرقاة عن مرو 9 دینارر عن 


ماهد عن 0 الع ل إلى المساجد © 


٤‏ ر و 


«كانت ا شبد دلا 3 و 'ءثاء فى 4 ف المحد 8 لما :1 0 رحين وقد دك أن عر 
58 ذلك وار ؟ قالت : وما عه أن ای ؟ قال : نمه قول رسول ملق عله : لا منوا إناء الله 
مساجد اله ۾ ` 

قله باب هل على من لم بشهلك امعة غسل من الذساء و الصدان وغيرم ) ققدم التنييه على ما تضماته هذه االترجمة 
5 باب فطل الغسل » ويد غل فى ودر له « وغيدهم » ۾ العبد والمسافر والمذور › وكأنه استممل الاستفمام فى الترجمة 
للاحّال الواقع ی حدبث ألى هريرة د حق على کل مسل أن يغذسل ۾ فأله شاأما ل للجميع ¢ والتقسيد فى حديث ابن 
3 يمن جاء ١‏ : مخرج من لم بجىء > والتقييد فى حديث ألى سعيد اتر مخرمج الصبيان 0 والتقييد فى الى عن 
منع النساء المساجد بالليل رج اة 0 وعرف هذا وجه اراد هذه الاحاد ديث فى هذه اأبرجة »وقد ققدم الكلام 
على أكثرها قله ( وقال ان عس إا الفسل على من جب عليه المعة ) وصله لبقي باسناد صمح عله وزاده واجمعة 
على من بأ أهله » ومعنى هذه الزيادة ان اجممة يجب عنده على مز يمكنه الرجوع الى موضعه قبل دول الليل » فن كان 
فوق هذه المسافة لا جب عليه عنده . وای البدث فيه بعد باب . وقد تقرر أن الآثار التى بوردها البخارى ف 


التزاجم تدل على اختبار ما تضمنته عنده » فبذا مصير منه الى أن الفسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه . قله 
فى حديث ألى هريرة ( فسكت ثم قال : حق على كل مسلٍ الم ) فاعل « سكت » هو النى ل ٠‏ فقد أورده المصنف 
فى ذكر بنى اسرائيل من وجه آخر عن وهب بهذا الاسناد دون قوله « فسكت ثم قال» و ب ؤك.دكونه م فوعا رواية 
جامد عن طاوس القتصرة على الحديث الثاتى » ولهذه الذسكتة أورده بعده فال « رواه أبان بن صالح الم » وكذا 
أخرجه مسل من و جه آخر عن وهيب مةتصرا » وهذا التعليق عن ماهد قد وصله الببهق من طريق سعيد بن أي 
هلال عن أبان المذكور › وأخرجه الطحاوى من وجه آخر عن طاوس وصرح فيه بسماعه له من أبى هر رة ارچ 
من طر بق مرو إن دينار عن طاوس وزاد فيه « ومس طيبا إن كان لآهله » و استدل بقوله « لله على كل مسل حق » 
للقائل بالوجوب ء وقد تقدم الب<ث فيه . قله ( ىكل سبعة أيام يوما ) هكذا أمم فى هذه الطريق » وقد عينه جا بو 
فى حديثه عند الفسانى بلفظ د الغسل واجب على كل مسل فى كل اسبوع بوما وهو يوم امعة » وصححه ابن خزعة . 
واسعید بن منصور وآ بكر بن أنى شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعا نوه ولفظه « إن من الحق على ال-لم 
أن يتل يوم اجمعة » الحديث . ووه للطحاوى من طريق مد بن عد الرحمن بن ثو بان عن رجل من الصحابة 
أنصارى مرفوعا ٠‏ قله ( عن مجاه عن ابن عمر عن النى يلقم نال : انوا للناء بالليل إلى المساجد ) هكذا 
ذكره ختصرا. و أورده ملم من طر E‏ ابن عبر مطولا » وقد تقدم ذكره فى د باب خروج النساء إلى 
المساجد » وهو قبيل كاب اجممة . وتقدم هناك ما يتعلق به مطولا . وقوله « باللبل» فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا 
نعو لمن با لجار لان الليل مظنة الريبة . ولاجل ذلك قال ابن عبد الله بن عمر : لا تأذن هن يتخذنه دغلا . کا تقدم 
ذكره من عند ملم . وقال السكر مان عادة البخارى إذا ترجم بثىء ذكر ما يتعلق به وما يناسب التعلق » فلذلك أورد 
حل رث ان عبر هذا فى ترجه و هل على من | یہد اججمة غسل » ؟ قال : فال قيل ممووم التقميد بالليل 3 ع النهبار 
والجعة نهارية » وأجاب بأله من مفروم المرافة لآنه إذا أذن هن بالليل ‏ مع أن الليل مظنة الريبة 0 بالنبار 
بطريق الأولى . وقد عكس هذا بعض الحنفية جرى على ظاهر الخبر فال : التقيبد بالليل لكون الفساق فيه فى شغل 
بفسقيم و ومهم ؛ خلاف النهار فام ينتشرون فيه . وهذا وإن كان مكنا لكن مظنة الريية ف ى اليل آشد » ولیس لكلبم 
فى الليل ما بحد ما يشتغل به » وأما الجار ر فالغالب أنه يفضحوم غاليا ٠‏ ويصدم عن التعرض هن ظاهراً لكثرة ' 
انتشار الناس ورؤية من عرض فيه لما لا حل له فينكر عليه . والله أعل ٠‏ له ف رواية نافع عن ابن عر 
( قالكانت امرأة لعمر ) هى عانكة بنت زيد بن عمرو بن تفيل أخت سعيد بن زيد أحد العشرة » مماها اأزهرى 
فيا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه تال « كانت عاتة بنت زيد بن عمرو بن تفيل عند عمر بن الخطاب » وكانت 
تشهد الصلاة فى المسجد » وكان عمر يقول لها : والله [نك لتملين آنى ما أحب هذا . قالت : واه لا أتهى حى 
تنهانى . قال : فلقد طعن عمر وإنها لن المسجد وكذا ذكره مرسلاء ووصله عبد الأعلى عن معمر يذكر سال بن عبد 
الله عن أبيه, لكن أہم المرأة أحد عه » وسماها أحمد من وجه آخر عن سالم قال «كان عر رجلا غيورا 
وكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عانكة بنت زيد , الحديث » وهو مرسل أيضا » وعرف من هذا أن قوله فى 
حديث ألباب د فقيل لها لم تخر جين ال أن قائل ذلك كله هو عمر بن الخطاب » ولا مانع أن يمير عن نفسه بقوله 
« ان عمس الم » فيسكون من باب التجريد أو الالنفات » وعلى هذا فالحديث من مسند عر کا صرح به فى روايه سالم 


١ At‏ - كتاب اجممة 


المرسلة » ويحتمل أن تكون الخاطبة دارت بينها وبين ابن عس"أيضا لآن الحديث مشهور من روایته » ولا مانع 
أن يعر عن نفسه بقيل لها الح » وهذا مقتضى ما صئع الميدى وأصحاب الأطراف » فانم أخرجوا هذا الحديث من 
هذا الوجه فى مسند ابن عمر » وقد تقدم الكلام على فوائده مسةوفى قبيل كتاب اجمعة . ( تذبيه ) قال الإسماعيلى : 
أورد البخارى حديث ماهد عن ابن عمر بلفظ د ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد » وأراد بذلك ان الإذن إنما وقع 
هن بالليل فلا تدعل فيه المعة . قال : ورواية أنى أسامة التى أوردها بعد ذلك تدل على خلاف ذلك » يعنى قوله فما 
ولا منعوا إماء الله مساجد الله انى . والذى يظور أنه جنح إلى أن هذا المطلق حمل على ذلك المقيد . والله أعلم 
٤‏ - پاس الأخصة إن م تحشر الج فى الطر 

۹- وشا مسد د قال حدثنا اميل قال أخبرتى عبد الجيد صاحب ب الزبادى قال عد ا غد اله 
ان الحارث ابن ع مد بن سيرين« قال ان عباس لوذه فى بوم مَطير : إذاقات شبد أن دا ول انه فلا 
ل :موان ورتم لكان قا ادنر را ال هله يق هر خوك ی إن 
الجعة ع عَم » وإ یکر هت أن حر رج فتشون فى الطين وال 

قۆله ( باب الرخصة ان لم عضر اللمعة فى المطر ) ضبط فى روايتنا بكسر إن وهى الشرطية ‏ وعضر بفتح أوله 
أى الرجل . وضبطه الكرماق بفتح أن و ضر بلفظ المبنى للفعول ٠‏ وهو متجه أيضا . وأورد المصنف هنا حديث 
ابن عباس من رواية [سماءيل وهو المءروف بان علية > وهو مناسب لا ترجم له » وبه قال اججموور . . ومهم من 
فرق بين قليل المطر وكثيره . وعن مالك : لا رخص فى تركها بالمطر . وحديث أبن عباس هذا حجة فى الجواز . 
وقال الزين بن المنير : الظاهر أن ات عاش لا رخص اق تك اه واا قوله د صلوا فى بيوتك » فاشارة منه 
الى العصر » فرخص لهم فى ترك الماعة فما » وأما اجممة فقد جمعهم لما فالظاهر انه جمع بم فا . قال : ومحتمل أن 
يكون جعم للجمعة ليه لمهم بالرخصة فى تر کا فى مث ل ذلك ليعملوا به فى ال ستقبل التهى . والذى بظهر أنه لم 

ممم :لإا أ بتو حارف يردم باط للق ل جات واس من ر ٠‏ قله ( ان عة عزمة ) استشكله 
الإسماعيل فقال : لا إخاله ححا . فان أ كثر الروايات بلفظ د انها عزمة » أى كلمة المؤذن وهى و حى على الصلاة » 
3 دعاء إلى الصلاة تقتضى لسامعه الإجانة » ولو كان معنى اجمعة عزمة لكانت الهزمة لا تزول بترك بقية الاذان 
انتهى . والذى ب طبر أنهلم بترك بقية الآذان» وإنما أبدل قوله د حى على الصلاة» بقوله , صلوا فى بیو تک » والمراد 
بقوله « إن الجمعة عزمة » أى فلو تركت المؤذن يقول حى على الصلاة لبادر من سمعه إلى الجىء فى المطر فيشق عام 
فامرته أن يقول صلوا فى بيوتكى لتعلموا أن المطر من الأعذار التى تصير المزعة رخصة . قله (والدحض) بفتح 
الدال المهملة وسكون الحاء المبمسلة - ويحوز فتحها ‏ وآخره ضاد معجمة هو الزلق » وحكى ابن التين أن فى رواية 
القاببى بالراء بدل الدال وهو الغل » قال : ولا معنى له هنا إلا إن حمل على أن الارض حين أصا ما المطر كالمغتسل 
والجامع بينهما الرلق . وقد تقدمت بقية مباحث الحديث فى أ واب الاذان 

( تفبيه ) اح ادح اا ارد امع مركي اوت الدمياطى فقال :كان زوج 


Ne مودو‎ = ٩۰۱ الحديث‎ 


بنت سيرين فهو صهر ابن سيرين لا أبن عمه . قات : ما الما نع أن يكون بين سيرين والحارث أخوة من رضاع 
وتحوه » فلا يذبغى تغليط الرواية الصحيحة مع وجود الاحتال القبول ش 
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٠6‏ - پا من این م لى الإمة » وعلى من 
لقرل لله جل وَعرّ ( إذا نودى لاصلاة .ون يوع الجمة ) | ٩‏ الجمة ] 
٠. 35‏ -. و - 03 > ع ج ۳ 0 
وقال عطاه إذا كنت فى قر ية جاءمة ننوؤى املا من من يوم اة كن عليك أن تشهدها , سعءت النداء أو 
ا و E‏ 
ل تسمعة 3 نا “ان عش ره أحيا] ” مم > واحيانا لا الجمع » وهو بالزاوية على فرسخين 
8 9 5 0 0 0 
٢‏ - وش أحمد قال حد ننا عبد الله نوھب قال أخبرنى عمرو ن الحارث عن عبيد الله بن أبى 
جنر أن مد ي Es‏ 3 لر ا ن ار بير عن عة رو انى :5 الت« كن انس 
ا - وهو عندى ‏ فقال الى 2 نرم 
قله ( باب من أين تؤنى اجمعة » وعلى من مجب ؟ لقول الله تعالى : إذا نودى للصلاة من يوم اجخممة فاسعوا إلى 
والذى ذهب اله الور أا جب على من مع النداء أو كان ف قوة السامع سواء كان داغل اليلد أو خارجه ٠‏ وعله 
کا صرح به الشافعى ما إذا كان المذادى صتا والاضوات هاي والرجل مما : وف السنن لای داود من حصديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعا , إا الجمعة على من سمح النداء » وقال : إنه احتاف فى رفعه ووقفه . وأخرجه الدارقطنى 
من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده مرفوعأ » ويؤيده قرله يليه لابن أم مكاتوم « أتسمع الادا. ؟ 
قال : نعم . قال : فأجب » وقد أقدم فى صلاة الجماعة ذكر من ادتج به على وجوعا ٠‏ فيسكون فى احءة أولى ابوت 
الاس بالسعى الما . وأما <للدث و الجءة على من آواه الل إل أمله 0 فاخر جه اترمدى ٠‏ وثقل عن أحد آنه م 
بره شيدًا وتال لمن ذكره له : .١‏ ع2 ربك > وود ققدم فيل ياب من قول ان 2 را #وه ٠‏ والعنى أنها يحب على 
من بمكنه ارجوع إلى e‏ دعر اللإلى » واستشكل بأنه يلزم منه أنه يجب السعى من أول اانهار وهو خلاف 
الاه لو وان عط ا ارتا ع الزذات عن ايل جرع عله وود جت ال أو ام يض إذا 
كنت داخل البلد » و بهذا صرح أحمد » وثقل الذروى أنه لا خلاف فيه . وزاد عبد الرزاق فى هذا الآثر عن ابن 
جرح أيضا قلت لعطاء :ما ''قرءة الجامعة ؟ نال : ذات الماعة والامير والقاضى والدور الجتمعة الاخذ بعءضها 
عض مل جدة . وله ( وکان اى إل قرله ‏ لا جم ) وصله مسدد فى مده امكبير عن ألى عوانة عن .د 
بهذا . وقوله « مع » » أى يصلى عن معه اجممة . أو رشمد عة يجامع البصرة . وله زوهو) أى القصر » والزار 3 
موضع ظاهر البصرة معروف كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الا مث . قال أبو عبيد السكرى كر 
الوار موضع دان من البصرة . وقوله ه على فر ين » أى من البصرة . وهذا وصله ابن أبى شيبة من وجه آخر عن 
م - كنج ؟ م هم الباري 
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أنس أنه كان يشهد الجمعة من الزاوبة وهى على فر ين من البصرة » وهذا يرد على من زعم أن الزاوية موضع بالد ية 
النبوية كان فيه قصر لانس على فرفين منها وبرجح الاحتال الثانى » وعرف ذا أن التعليق المد كور ملفق من 
أثرين » ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثا بت قال , كان أنى کون فى أرضه و ينه و بين 
البصرة ثلاثة أميال فيشمد اجمعة بالبصرة » لكون الثلاثة أميال فركذا واحدا لآنه بجحمع بأن الارض المذكورة غير 
القصر , و بان أنسا كان يرى التجميع حتا إن كان على فرسخ ولا براه حتما إذا كان أ كثر من ذلك > وهذالم يقع 
فى رواية ثابت التخيير الذى فى روأية حميد > قله حدثننا جد لاا ل 
المكن ٠‏ وعند فيزغما « حدئنا أحدع غير ملسوب + جرم أبر نمي فى الستخرج باه ابن يى » والآول أصوب 
وق هذا الإسناد لطيفة ‏ وهو أن فيه ثلاثة دون عبيد الله بن أنى جعفر من أهل مصر وثلاثة فوقه من أهل المدينة ‏ 
وله (يتتابون المعة) آی عضرو تما نو با » والا قاب افتعال من النو بة > وفى رواية « يناو بون». قله (والعوالى) 
وقع للا كثر » وعند القاببى , فيأتون فى العباء » بفتح الموءلة والمد وهو أصوب » وكذا هو عند مسل والاسماعيل 
وغيرها من طريق ابن وهب . قله ( انسان منهم ) لم أقف على اسمه » و للاسماعلى « ناس متهم . . قله ( لو أنكم 
تطبرتم ليومكم هذا ) لو للتمنى فلا تحتاج إلى جواب » أو للشرط والجواب حذوف تقديره لكان حسنا . وقد 
وقع فى حديث ابن عباس عند أبى داود أن هذاركان مبدأ الأ بالغسل للجمعة » ولاب عوانة من حديث ابن مر 
نوه » وصرح e‏ > وقد استدلت به عمرة على أن غسل 
الججمة شرع للتنظيف لا جل الصلاة کا سيأتى فى الہاب الذى بعده ٠‏ فعلى هذا فعنى قوله ليرمك هذاء »أى ف يوسم 
هذا . وفى هذا الحديث من الفوائد أيضا رفق العالم بالمتءل » واستحباب التنظيف لجالسة أهل الخير » واجتناب 
أذى الملل بكل طريق » وحرص الصحابة على امتنال الاس ولو شق عايهم . وقال القرطى : فيه رد على الكوفيين 
حيث لم يوجبوا المعة على من كان خارج المصرء كذا قال , وفيه نظر لانه لو كان واجبا على أهل العوالى ما تناوبوا 
ولكانوا يحضرون جميعا . والله أعل 
51 - پاب وقت الجعة إذا زالت الشس 
وكدلك ' پروی عن عر "وَل و الثمان بن بشيير ور و بن حُرَث ری أله م 

۴ - ورش عبدان قال أخير نا عبد امو قال أخبرنا عى بن سعيد أنه سأل رة عن الفسل يوم اجعة 
فقالت : قالت عائشة رضئ الله عنما کان التاس نة اسهم » وكانوا إذا راحوا إلى الجمة راحوا فى هيئتم » 
فقيل لم : لو اغنستم » 

[ الحديث ٩۰۴‏ _ طرفه فى : ٠٠۷۱‏ ] 

€ ۰ - رشا رع بن" مان قال حدننا تي ن سامان عن عن بن عبد ارعن ن ان ا 
عن أنس بن مالك رضی الله عنه « أن النئ لو كان بصلى الجمة حي ميل الس 
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3 5 وسع 0 و م 
۰۰ - و تبدان قال أخيرنا عبد” الله قال أخيرنا جي عن انسر قال كنا تبكر بالجعة » فيل 
بد اللثمة » : 
[ الحديث ۹۰١‏ ہے طرفه فى : ٤۰‏ ] 
قله ( باب وقت الممة ) أى أوله ( اذا زالت المس ) جزم بهذه الألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل 
الخالف عنده . وله ( وكذا يذكر عن عمر وعلى والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث ) فيل [ما اقتصر على هؤلاء 
من الصحابة دون غيرم لآنه نقل عنهم خلاف ذلك > وهذا فيه نظر لاله لا خلاف عن على ومن بعده فى ذلك » 
وأغرب ان العربى فنقل الاجماع على أنها لا بحب حتى نزول الشمس » لا ما تقل عن أحد أنه إن صلاها قبل 
الزوال أجزأ ١ه‏ . وقد نقله ابن قدامة وغيره عن جماعة من الساف کا سيأتى » فأما الآثر عن عر فروى أبو نمم 
شبخ البخارى فى كتاب الصلاة له وابن أبى شيبة من رواية عبد الله بن سيدان قال ه شهدت اجمعة مع أبى بكر فكانت 
صلاته وخطبته قبل نصف اانهار » وشهدتم! مع مر رضى انه عنه فكانت صلاته وخطبته الى أن أقول قد اتتصف 
النوار » رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان وهو بكر المبملة بعدها تحتانية ساكنة فانه تابعى كبير إلا أنه غير معروف 
العدالة » قال ابن عدى شبه الجهول . وقال البخارى : لاتا بع على حديثه » بل عارضه ما هو أقوى منه فروى ابن 
ألى شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلل مع أنى بكر وعمر حين زالت الشمس إسناده قوى » وف الموطأ عن مالك 
ابن أن عامس قال و كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبى طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربى » فاذا غشيها ظل 
الجدار خرج عمر » إسناده ميم » وهو ظاهر فى أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس » وفهم مله بعضهم عكس 
ذلك » ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطسفسةكانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد » والذى يظبر أنها كانت تفرش 
له داخل المسجد ؛ وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلاء وفى حديث السقيفة عن ابن عباس قال د فلما كان 
يوم الجمة وزالت الشمس خرج عر لجلس على المثير ‏ وأما على فروى ابن أنى شيبة من طريق أبى إسمق أنه « صلى 
خلف عل المعة بعد ما زالت الشمس » إسناده ميح ٠‏ وروى أيضا من طريق أنى رزين قال د كنا نصلى مع على 
الجعة فأ جانا جد فا واحيانا لا نحد » وهذا حول على المبادرة عند الزوال أو التأخير قليلا » وأما النعيان بن 
بشير فروى ابن أنى شيبة باسناد حح عن سماك بن حرب قال « كان النعمان بن بشير يصلى بنا الجعة بعد ما تزول 
الشمس » . قلت : وكان النعمان أميرا على الكوفة فى أول خلافة يزيد بن معاوية » وأما عمرو بن حريث فأخرجه 
ابن أنى شيبة أيضا من طريق الوليد بن العيزار قال و ما رأيت إماما كان أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث » 
فكان يصاما اذا زالت الشمس » اسناده حح أيضا > وكان عرو ينوب عن زياد وعن ولده فى الكرفة ايضا . 
وأما ما يعارض ذلك عن الصحاءة فروى ابن أنى شيبة من طريق عبد الله بن سابة وهو بكسر اللام قال « صلى نا 
عبد الله يعنى ابن مسعود ‏ المغة ضحى وقال : خشيت عليك ال مر » وعيد الله صدوق إلا أنه من تغير لا كير قاله 
شعبة وغيره » ومن طريق سعيد بن سويد قال و صلى بنا معاوية الجمة تى » وسميد ذكره ابن عدى فى الضعفساء 
واحتج يعض الحنابلة بقوله بإ « إن هذا يوم جمله اه عيدا لل_لمين » قال فلما سماه عيدآً جازت الصلاة فيه وقت 
العيد كالفطر والاضحى » وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية بوم الججعة عيداً أن يشتمل على جيع أحكام العيد » بدليل 
أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو بمده بخلاف يوم الججعة باتفاقهم . قوله ( أخيرنا عبد الله ) هو 
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ان الميارك : وى بن سعد هو الانصارى . وله (كان الناس مبئة ) بون وفتحات جمع ماهن ككتتبة وكاتب أى 
خدم أنفسهم » وح ان التين أنه روى بكر أوله و-كون الماء ومعناه باسقاط محذوف أى ذرى مهئة . وسل 
من طر يق الليث عن بحى بن سعيد , كان الناس أهل عمل ولم يكن لمم كفأة » أى لم يكن لهم من يكفيهم العمل من 
الخدم . قله ( وكاتوا إذا راحوا إلى اجمعة راحوا فى هنهم ) استدل البخارى بقوله « راحواء على أن ذلك كان 
بعد الزوال لآنه حقيقة الرواح كا ت#قدم عن أ كثر أهل الاغة ‏ ولا بعارض هذا ما تقسدم عن الازهرى أن المراد 
بالرواح فى قوله ه من اغتسل بوم الجمة ثم راح » الذهاب مطننا لأنه إما أن يكون مجاز' أو مشتركا » وعلى كل من 
التقدبرين فالةرينة خعصة وهى فى قوله ه من راح بى ال اة اللأولى » تة فى إرادة مطلق الذهاب » وفى هذا فة 
فى الذهاب به د الزوال لما جاء فى حديث عائشة المذكور نى الطريق "تى ى آخر الباب الذى قبل هذا حيث قالت 
« بصيهم الغبار والمرق » لان ذلك غالبا إنما يكون بعد ما إشّد الحر » وهذا نى حال يهم من العوالى ٠‏ فالظاهر 
أنهم لا يصلون إلى ال1-جد إلا حين 'لزوال أو قربا من ذلك . وعرف ذا و جه إيراد حديث عائشة فى هذا الباب 
( تبيه ) : أورد أبو نمم فى ال تخرج طر بق عمرة هذه فى 'لباب الذى قبله » وعلى هذا فلا اشكال فيه أصلا . وله 
( عن أنس ) صرح نى روابة الاسماءبلى من طر بق زيد بن الحباب عن فلح باع عنم له من أنس . قله ( أن 
النى کے كان يصلى اللدمة حين ميل الشمس ) فيه ءار مواظبته يي على صلاة عة إذا زالت الشمس » وأما 
رواية حيد الق بعد هذا عن أنس و كنا فيكر بالججمة و قبل بعد المعة » فظاهرء أنهم كارا بصلون المعة با كر النهار: 
لك طريق امع أولى من دعوى العارض » وق تقرر فما تقدم أن التسكير بطلق على فعل الثىء فى أول وقت۔ أو 
تقديمه على غيره وهو المر'د هناء وا لى آم كانوا يمدؤن بالصلاة قبل الةرلولة . مخلاف ما جرت به عادتهم فى صلاة 
الظہر فى الحر قحم كانوا يتقيلون ثم يصلون لشروءة الإبراد » ولهذه 'لنكتة أورد البخارى طريق حميد عن أ نس 
عقب طر يق مان بن عبد الرحن عله » وس أتى فى 'لترجمة "نى بعد هذه الاعبير بالتوكير وال مراد به الصلاة فى أول الوقت 
وهو بۇد ما قلذاه . قال الزن بن ا منير فى الحاث.ة : فسر اليخارى حددث ای الثانى حديرثك ان الأول إشارة منه 
إلى أنه لا تمارض بينهما . ( تان ) : الارل حكى ان الثين عن أف عبد المنك أنه تال : نما ورد البخارى الاثار 
عن الصحابة لآنه لم بحد حديثا فرعا فى ذلك ٠‏ وتعقبه بحديث أنس هذا وهو كا تال . الثانى لم بقع التصريح عند 
المصذف برقع حديث أنس الدانى » وقد أخرجه الطرالی فى الاوسط من طريق فضيل بن عياض عن حميد فزاد فيه 
د مع النى يلق »> وكذا أخرجه ابن حبان فى حبحه من طريق مد بن إحمق حدثنى حي د الطويل » وله شاهد من 
حديث سول بن سعد يأ فى آخر كتاب المعة ؛ وفيه رد على من زعم أن الساعات المطلوبة فى الذهاب إلى اممة من 
عند الزوال لآنهم كانوا يقبادرون إلى الحم قبل القائة 
١/‏ - پاس إذا اشتدا الح يوم الم 

۹ - وشا ر 2 ألى بكر ا قال حد شنا ق ن ار قال حدائنا أو خَْرة ‏ هو خالد 
ابن" دينار ‏ ل ممت أن بن مالك يقولٌ دكان ائ مظع إذا اشتد البر'دٌ بكر بالصلاة . وإذا اشتد" الي 
برد بالصلاة » يسني اة 
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ا ا 
قال بون بن" كير : أخيرنا أبو خَلِدة فقال « بالصلاة » ول يذكر الجمة . وقال بش بن ثابت : حدنا 
أبو خَرةَ قال « صل بنا أمرث اة » م قال لأنس, رضى انك عنه :كيف كان الب مل صلل الثلبر © ؟ 
قله ( باب إذا اشتد الحر بوم الحعة ) لما اختاف ظاهر النقل عن أنس و:قرر أن طريق المع أن تحمل الام 
على اخّلاف الحال بين الظبر والممة يا قدمناه جاء عن أنس حديث آخر يوم خلاف ذلك فترجم المصنف هذه 
الترجة لاجله ٠‏ وله ( حدثنا أبو خلدة ) بفتح المعجمة وسكون اللام » والاسناد كله بصريون . قله ( بكر بالصلاة) 
أى صلاها فى أول وتا . قا له ( وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى الحعة ) لم جزم الصف عك الترجة للاحتمال 
الواقع فى قوله « يعنى اممة » لاحتال أن يكون من كلام التابعى أو من دونه » وهو ظن من اله » والتصريح ءن انس 
فى رواية حميد الماضية أنه کان بكر ما مطْنقًا من غير تفصيل . و بؤيده الرواية المعلقة الثائية فان فما البيان بأن قوله 
رعق ا أ ها قامه من التتترية ين اه وط وآ تى يك ال لال عن اة رة 
دكان يصلى الظور » » وأوضح من ذلك رواية الاسماعيل من طريق أخرى عن حرى ولفظه د سمعت أنسا_وناداه 
يزيد الضى يوم جممة : با أنا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله يل ٠‏ فكيف كان يصلى الحعة د » فذكره ول 
يقل بعده يعنى اللمعدة . قل ز وقال واس بن بكير ) صله ااصئف فى د الآدب المغرد » و لفظه « معت أ نس بن 
مالك ومو مع الحم أمير البصرة على السرير يقول : كان النى پل إذاكان الجر أبرد بالصلاة » و إذا كان البرد بكر 
بالصلاة , ؤا ره الاعاعيلى من وجه آخر عن بونس وزاد « يعنى الظمر » .والح المذ كور هو ابن أف عقيل 
الثمنى كان نائيا عن أبن عه الحجاج بن بوسف ؛ وكان عل طربقّة ان عه فی لعلو بل الخطية وم الجعة حى بكاد 
الوقت أن يخرج . وقد أورد أبو يعلى قصة يزيد الضى المذكور وإنكاره علا لحك هذا الصنيع واستشهاده بس 
واعتذار أنس عن الحك أنه أخر للابراد » فساقها مطولة فى نحو ورقة . وعرف ذا أن الإبراد بالمعة عند أنس 
ما هو بالقياس على الظبر لا بالنص » كن أ كثر الاحاديث تدل على التفرقة بينهما . قَلْم ( وقال بشر بن ثابت) 
وصله الاسماعيل ولیبق بلفظ , كان إذاكان الشتاء بكر بالظبر » وإذاكان الصيف أبرد بها » وعرف من طريق 
« الادب المفرد » نسمية الآمير الهم فى هذه الرواة المعلقة » ومن روابة الاسماعيل وغيره سبب نحديث أنس بن 
مالك يذلك ذتى عه أبو خلدة . وقال الزين بن المثير : نحا البخارى إلى مشروعية الإبراد باممة ولم بت الحم 
بذاك » لان قوله ه يعنى اجمعة » حتمل أن يكون قول التابعى ما فبمه » ويحتمل أن يكون من قله » فرجح عنده 
اقا بالظر ء لاما إما ظبر وزبادة أو يدل عن الظبر » وأيد ذلك قول أمير البصرة لانس بوم الجءة « كيف 
کان النى بإ يصلى الظبر > وجواب أنس من غير إنكار ذلك » وقال أيضا : إذا تقرر أن الإبراد يشرع ف ابمعة 
أذ منه أنها لا تشرع قبل الزوال » لانه لو شرع لا کان اشتداد الحر سيا لتأخيرها . بل کان يستغنى عنه بتعجيلبا 
قبل الزوال . واستدل به ابن إطال على أن وقت الحعة وقت الظبر لان أنسا سوى بينهما فى جواءه » خلافا لمن أجاز 
المعة قبل الزوال › وقد تقدم الكلام عليه فى الباب الذى قبله . وقه إزالة التدويش عن المصلى بكل طر_يق محافظة 
على الخشوع لان ذلك هو السبب فى سراعاة الإبراد فى الحر دون البرد 


۳۹۰ ۹ -كتاب ابعة 


۸ - پاب الشی إلى اة وقول الله جل کہ ( قاسو إلى ذكر اش 
ومن قال : السعوء العمل وَالذَهابُ لقول ال الى وَس! لها سما 4 

وقال این عباس رضي ال عنها :مرم د . وقال عطاب : تمرم الاعات كلما 

وقال رادم بن" سعد عن اهر : إذا أن لون يوم اة هو مُساذت فيه أن بشم 

۷ - وشا عل بن" عبد اله قالح شنا الوليد بن مسار قال حد ّنا بد بن" أبى مر قال : حد ثنا 
عبايةٌ بن" رفاعة قال :ادر گنی أبو عبس وَأ أذهب إلى الم فقال : ممت البو ميل يقول « ن اغبركت قدماه 
فى سبل الله حرمه الله على النار» 

[ الحديث ۹۰۷ طرفه فى : 241١‏ ] 

۸ رشن آم قال حدثنا ابن * أبى ذئب قال ارأهرئٌ عن سيد وأبى سل عن ألى هريرة رضي الله 
ر ی ا وحد نأبو ليان ةل أخيرنا شيب عن لرثهري نال ایا ا عبد الكحن أن 
أب عريرة قال : مسن رسول اله يي بقول « إذا أقيتت الصلاة فلا وها مون » وأنوها ٤شون‏ عليك” 
الكينة » فا أدس؟ نم فصلا TEE‏ عوا» 

۹۰۹ - مشا عرو عل حلا أبو قتبة قال ح دنا عل بن” البرك عن حي بن أ ىكثير عن ` 
عبد ال بن أبى تناد لا أعله إلا عن أبيه عن الیئ يكل قال « لا تقوموا حتى ترو وعايك” التكينة » ٠‏ 

قله ( باب المثى الى الدمة وقول الله جل ذكره (إفاسعوا الى ذكر الله )ومن قال السعى العمل والذهاب لقوله 
تعالى ل وسعى لما سعيما ) قال ابن المنير فى الحاشية : لما قابل الله بين الاس بالسعى والنبى عن البيع دل على أن 
المراد بالسعى العمل الذى هو الطاعة لانه هو الذى يقابل بسعى الدنيا كالبيع والصناعة » والحاصل أن المأمور به 
سسعى الآخرة » والمهى عنه سعى الدنيا . ون الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شواب عن هذه الآبة فقال : كان عبر 
يقرؤها « إذا نودى للصلاة فامضوا » وكأ نه فسر السعى بالذهاب » قال مالك : و لما السعى العمل لقول الله تعالى 
لإ وإذا تولى سعى فى الآرض ) وقال لإ وأما من جا.ك يسعى ) قال مالك : وليس السعى الاشتداد اه . وقراءة 
عمر المذكورة سيأتى ال كلام عامها فى التفسير . وقد أورد المصنف ف البساب حديث , لا تأتوها وائ تم اعون » 
إشارة منه إلى أن السعى اللأمور نه فى الآية غير السعى النهى عنه فى الحديث » والحجة فيه أن الى و الأبة فسر 
ا الى الحو رح ف ار ا بالمثى حت قال : لا تأتوها نسعون" رأنوها آمشون . وله (وقال 
ابن عباس بحرم البيع حينئذ ) أى إذا نودى بالصلاة » وهذا الاثر ذكره ابن حزم من طريق عكرمة عن ابن عباس 
بلفظ ١‏ لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة » فاذا قضيت الصلاة فاشتر وبع » ورواه أبن مردويه من وجه 
آخر عن ابن عباس مرفرعا ؛ وإلى القول بالتحريم ذهب امور ؛ وايتداؤه عادم من حن الأذان بين بدى 


۳۹۱ ظ‎ ٩۰۹ ٩۰۷ الحديث‎ 


الإمام لآآنه الذى کان فى عبد النى لقع کا سيأ قريبا . وروی غير بن شبة فى « أخبار المدينة » من طريق مكحول 
أن النداء كان على عبد رسول الله يكم يؤذن يوم الججمة مؤذن واحد حين يخرج الإمام » وذلك النداء الذى بحرم 
عنده البيع » وهو سل يعتضد بشواهد تأنى قربا . وأما الآذان الذى عند الزوال فيجوز عندم البيع ة فيه مع 
الكراهة » وعن الحنفية يكره مطاا ولا حرم » وهل يصح البيع مع القول بالتحريم ؟ قولان مبنيان على أن انى 
هل يقتضى الفساد مطاتًا أو لا؟ . قله ( وتال عطاء نحرم الصناعات كلها ) وصله عبد بن حميد فى تفسيره بلفظ د إذا 
نودی بالاذان حرم اللبو والبيع والصناءات كلا والرقاد وأن ياتى الرجل آهل وأن يكب كتتابا » و ذا قال 
اجهور أيضا . قله ( وقال إبراهيم بن سعد عن الزهرى ال ) لم أره من رواية [براهيم » وقد ذكره ابن المنذر عن 
الزهرى وتال : إنه اختلف عليه فيه فقيل عنه هكذ! ٠‏ وقيل عنه مثل قول الماعة إنه لا جعة على مسسافر »كذا رواه 
الولد بن ملم عن الارزاعی عن الزهرى > قال ابن المنذر : وهو كالاجماع فن أهل العلم عل ذلك » لان الزهرى 
اختلف عليه فيه له . وبمكن حمل كلام الزهرى على حالين : ليث قال و لا جممة على مسافر » أراد على طريق 
الوجوب › وحدث قال « فعليه أن يشهد ‏ أراد على طريق الاستحباب . و يكن أن تحمل رواية إبراهيم بن سعد 
هذه على صورة مخصوصة » وهو إذا اتفق حضوره فى موضع تقام فيه الجعة فسمع اانداء لحا » لا آنا تلزم المسافر 
مطلقا حتى بحرم عليه السفر قبل الزوال من البلد الذى يدخلها يجتازا مثلا » وكأن ذلك رجح عند البخارى » و يتأ يد 
عنده بعموم قوله تعالى لإ ااا الذن آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم المعة فاسعوا إلى ذكر الله ) فل بخص مقا 
من مسافر ‏ وأما ما احتج به ابن الماذر على قوط اجمعة عن الم-افر بكونه بل صل الظبر والعصر جميعا بعرفة وكان 
يوم جمعة فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على مسافر فمو عمل صحيح . إلا أنه لا بدفع الصورة التى ذكرتها . وقال 
الزين بن المنير : : قرر البخارى فى هذه الر جمة إثبات المثى إلى الجمعة مع معر فته بقول من فسرها بالذهاب الذى يتنارول 
المثى والركوب » وكأنه حمل الاس بالسكيئة والوقار على عمومه فى الصلوات كلما فتدخل المعة كا هو مقتضى حديث 
أبى هريرة , وأما حديث أن تاد وعد من قره ء وعلتك البكيئةاء فاته يشتمتى عدم الاسزاغ ف بعال الس زل 
الصلاة أيضا . قله ( <دثنى على بن عبد الله ) هو ابن المدینی . قله ( يذيد ) بالتحتانية والزاى » و ( عباية ) 
بفتح المهملة بعدها موحدة وهو ابن رفاعة بن رافع بن خدج . قله ( أدركنى أبو عبس ) بفتح المهملة وسكون 
الموحدة » وهو ابن جير بفتح الجيم وسكون الموحدة واسمه عبد الرحن على الصحيح » وایس له فى اليخارى سوى 
هذا الحديث الواحد . قله ( وأنا أذهب ) كذا وقع عند البخارى أن القصة وقعت امبابة مع أب عبس » وعند 
الإسماعيل من رواية على بن بحر وغيره عن الوليد بن ملم أن القصة وقمت ليزيد بن أبى مريم مع عباية » وكذا 
أخرجه النساى عن الحسين بن حريث عن الوليد ولفظه « حدثنى يزيد قال : لحقنى عباية بن رفاعة وأنا ماش إلى 
اللجعة » زاد الاسماعيل فى روايته ه وهو را كب » فقال : احتسب خطاك هذه » وفى رواية الناقى ١‏ فقال أبشر فان 
خطاك هذه فى سهيل الله , فانى معت أبا عبس بن جبر » فذكر الحديث » فان كان محذوظا احتمل أن تكون القصة 
وقعت لكل منهما » وسي أ الكلام على المثن فى كناب الماد » وأورده هنا لعموم قوله « فى سبيل الله » فدخلت فيه 
الجعة » ولكون راوى الحديث استدل به على ذلك . وقال ابن المثير فى الحاشية : وجه دخول حديث أنى عبس فى 
الترجمة من قوله « أدركنى أبو عبس لاه لو كان يعدو لما احتمل وقت المحادثة لتعذرها مع الجرى » ولان أيا عبس 


۳4۲ ظ ١‏ - كتاب الحمة 


جعل حك السعى إلى اجلمعة حم الجباد ‏ وليس العدو من مطالب الجواد فكذاك الجعة انى . وحديث ألى هريرة 
تقدم الكلام عليه فى أواخر أبواب الآذان » وقد سبق فى أول هذا الباب توجيه إيراده هنا . قله ( عن عبد الله بن 
یی قتادة فال أبو عبد الله : لا أعله إلا عن أبيه ) انتهى . أنو عبد الله هذا هو المصاف . وقع قدوله و قال أبو 
عيد الله » فى روابة الإستملى وحده» وكأنه وقع عنده توقف فى وصله لكونه كتّبه من حفظه أو لغير ذلك » وهو 
ف الآصل موصول لاويب فيه» فقد أخرجه الاسماعيل عن ابن ناجية عن أبى حفص وهو عم بن على شيخ 
البخارى فيه فقال « عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه » ول يشك » وأغرب الكرمانى فقال : إن هذا الاسناد 
منقطع وإن مم البخارى بكونه موصولا لان شيخه لم بروه إلا منقطما انى . وقد تقدم فى أواخر الأذان أن 
البخارى علق هذه الطريق من جبة على بن المبارك ولم يتعرض شك الذى هنا » وتقدم الكلام على اتن أيضا » 
وموضع الحاجة مله هنا قوله « وعليكم الكينة » قال ابن رشيد : والذكيّة فى النبى عن ذلك لكلا يكون مقامهم 
سيبا لاسراعه فى الدخول إلى الصلاة فيناى مةصوده من هيئّة الوتار » قال : وكأن البخارى استشمر [يراد الفرق 
بين الساعى إلى المعة وغيرها بان السعى إلى الصلاة غير اج+مة منهى لاجل ما يلحق الساعى من التعب وضيق النفس 
فيدخل فى الصلاة وهو مده فينانى ذلك خشوءه » وهنا لاف الساعى إلى الجعة فانه فى العادة حضر قبل إثامة 
الصلاة فلا تقام حتى يستريح ما يلحقّه من الانهار وغيره » وكأنه استشعر هذا الفرق فأخذ يستدل على أن كل ما 
آل إلى إذهاب الوقار منع منه ؛ فاشتركت المعة مع غيرها فى ذلك . والله أعل 


.و2 ¥ 2 0 
9 - يسيب لا يفرق بين انين بوم الججعة 
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۰ - رشن عبدان فال ا الله قال أخبرذا ان ألبى ذئب عن سعيد المذبرئ e‏ أبيه عن 
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-. 


ان وَوبمةَ عن لان الفارسو* قال : قال رسول الله « من اغتسل يوم اة وتطور ما استطاع ين طبر » ثم 
اهن أو مم من طيب » نم راح فلم بنرك بين انين فصل ما كيب له ثم" إذا خرج الإمام أنصَّت ‏ غير له 
ما ييه وبين اة الأخرئ » 

قله ( باب لا يفرق ) أى الداخل ( بين ائنين ) كذا ترجم ولم يثبت الحم » وقد نقل الكراهة عن الجبور ا بن 
المذذر واختار التحرم » وبه جزم النووى فى « زوائد الروضة > والآ كثر على أنهاكراهة تنزءه , و نقله الشبخ أبو 
حامد عن النص » والمشوور عند الشافعية الكراهة کا جزم به الرافعى ٠‏ والاحاديث الواردة فى الزجر عن التخطى 
مخرجة ف المسئد والسنن وف غااما ضعف » وأقوى ما ورد فيه ما أخرجه أبو داود والنساتى من طريق أ بى الزاهرية 
قال و کنا مع عبد الله بن بسر صاحب النى ينه فذكر أن رجلا جاء يتخطى والنى يلق عخطب فقال : اجلس فقد آذيت» 
ولان داود من طريق عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده رفعه « ومن تخطى رقاب الناس كانت له ظهر ا » وقد مالك 
والاوزاعى الكراهة ما إذاكان الخطيب على المذبر » قال الزين بن امير : التفرقة بين ا'مين يقناول الفعود بينهما 
وإخراج أ ح رهما والقعود كانه > وقد يطلق على يجرد التخطى > وى التخطى زيادة رفع رجليه على رءوسهما أو 
أكتافهما » ور عا تعلق بثياءهما شىء ما برجليه » وقد استثنى من كراهة التخطى ما اذا كان فى الصفوف الاول 


Ar ٩١١-۹١١ الحديث‎ 


فرجة فأراد الداخل سدها فيغتفر له لنقصيرم . أورد فيه حديث سلان » وف تقدم الكلام عليه مستون فى 
« باب الدهن للجممة » 
۰ - پاب لاتم لجل أخاء يوم اة وف فى كانه 

۱ - ترش د قال أخيرنا عل ن يزيد قال أخيرنا ابن" جرع قال سعمت افا يقو سممت ان 

ع ررض اللهُ عنها يقول « نهى الیئ شۇ أن ' يقم الرجل أَخاهُ من مدو وماس فيو » . قلت لناني : اخ ؟ 
قال : الجمة وَغي 

[ الحديث ۹۱۱ ب طرفاء فى : 5559 , 3076 ] 

قۆلە ( باب لا يم الرجل أخاه بوم المعة و بقعد مكانه ) هذه الترجمة المق.دة بيوم الجممة ورد فيها حديث كيح 
نك درم تر تدر اعت سن طرق ابيع ار نط « لا يقيمن أحدك أخاه بوم الحمة 
ثم يخالف الى مقعده فيمعد فيه ولكن يقول تفسحوا » ويؤخد منه أن الذى يتخطى بعد الاسةئذان خارج عن حم 
الكراهة » وقوله فى الحديث ه لا يقبم الرجل أخاه » لا مفبوم له بل ذكر لزيد النفير عن ذلك لقبحه » له إن قمله 
من جبة الكبر كان قبيحا » وان فعله من جبة الآثرة كل أفبح و ن‌البخاری اغنى عذه بعموم حديث ابن کر 
المذكور فى الباب › و با لعموم المذكور احج نافع حين سأله ابن جرب عن | جمعة » وسيأتقى الدكلام عليه مستوف فى 
كاب الاستئذان إن شاء الله تعالى . وقد تفدم بيان دخول هذه الصورة فى النفرقة الى قبلا . وشيخ البخارى فيه 
هو تمد بن سلام کا رقع منسو با فى روابة أبى ذر 

١‏ - باس الأذان بوم الجعة 

۲ - وش اذم قال حد تنا ابن" أبى ذئب عن الأهرىّ عن انانب بر بد قال کان اداه يوم 
اة أله إذا جاس الإ على المنتر على عمل الد ی و وای بكرر وعر رضي اله عاحيا افلا کان عن ر 
ا ا الناسّ ‏ زاد الذداء اناك على از وراه 

[ الحديث عدوي أطرافه فی : ٩۱۹۰۹۱۰ ٩۱۳‏ ] 

قله ( باب الاذان يوم الجممة ) أى مى بشرع . قله ( عن السائب بن بزيد ) فى روابة عقيل عن ابن شهاب أن 
السائب بن يزيد أخبره » وفى رواة بوفس عن الزهرى معت الائب » وس أ تيان بعد هذا . قله ( کا النداء يرم 
المعة ) فى رواية أنى عاس عن ابن أبى ذئب عند ابن خزرمة كان ! بتداء الثداء الذى ذكره الله ى القرآن يوم الجممة ٠»‏ 
وله فى رواية وكيع عن ابن أبى ذئب و كان الاذان عر لی عبد رسول الله ر ل وأبى بكر وعمر أذانين يوم اججعه > ال 
ابن خزرعة : قوله أذانين بريد الآذان والإنامة » يعنى تغليا أو لا: 0 الأذان . 
قله ( إذا جاس الإمام على الماب ) فى روابة أبى عاس المد كورة د إذا خرج الإ بام وإذا أتيمت العلاة ا 
البق من طريق ابن أب فديك عن ابن أنى ذئب ء وكدا فى روابة الماجشون الأتية عن الزهرى و لمظه ٠‏ وكان: 
التأذين يوم الجمة حين يحلس الإمام » يعنى على ار » وأخرجه الاسماعيل من وجه آخر عن الماجثون يدون قرله 


م ست ج ٠‏ قح اباري 


١‏ يعني راسا ر من اروا لمان الى 0 بلال يۇذن إ: دا جلس انی ر َه على انر . فاذا ل أقام» 


على اثر فينصتون له إذا خطب ال ا ا 
هذا الحديث ١‏ ان بلالاكان يؤذن على باب المسجد ٩‏ » فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات » 
نعم لما زيد الآذان الأول کان للإعلام ٠‏ وكان الذى بين يدى الخطيب للانمات . قله ( فلا کان ع نان ) أى 
خليفة . قله ( وكثر الناس ) أى بالديئة » وصرح به فى رواية الماجشون » وظاهره أن عثان أمس بذلك فى ابتداء 
خلافته » لكن فى رواية أبى ضمرة عن يونس عند أبى نمريم فى المستخرج أن ذلك كان بعد مضى مدة من خلافته . 
قله ر زاد النداء الثالك ) فى روابة وكيع عن ان أب ذئب فأم عثيان بالآذان الأول » ووه الشافمى من هذا 
الوجه » ولا منافاة بينهما لاله باعتبار كونه يدا يسمى ثالثا » وباعتبار كونه جمل مقدما على الأذان والافام_ة 
يسمى أرلا » ولمظ روابة عقيل الأنة بعد بابين ه ان التأذن باكانى أس به عثان » وتسميته ثانا أيضا متوجه 
بالظر إلى الأذان الحفق لا الإقامة ٠‏ وله ( على الزوداء ) بفتح الزاى وسكون الواو وبعدها راء ممدودة » وقوله 
ع ل EE‏ هو المعتمد » وجزم ابن 
بطال بأنه حجر كير عند باب المسسجد » وفيه نظر لما فى رواية ابن تى عن الزهرى عند ان خزعة وان ماجه 
بلفظ ١‏ زاد النداء الثالك على دار فى السوق يقال لا ااز ازوداء » وفى روايته عند الطرانى « فاس بالنداء الاول على 
دار له يقال لها الزوراء » فكان يؤذن له عليها ٠‏ فاذا جاس على المبر أذن مؤذنه الأول » فاذا نزل أقام الصلاة » . وفى 


رواية له من هذا الوجه « فأذن بالزوراء قبل خرو جه ليعلم الناس e‏ 


المتقدم . وفى يح مسلم من حديث أنس , ان نی الله رأحاءه كائوا بالزوراء » والزوراء بالمديئة عند السوق » 
الحديث ١‏ زاد أو عاس عن أن أنى ذاب و فثنت ذلك حى الساءة » وسيأتى وه قربا من رواية ونس بافظ 
د فقوت الآ س كذلك » والذى يظبر أن الناس أخذوا بفعل عثماك فى جمبع البلاد إذ ذاك لسكونه خليفة مطاع الام 
لکن ذكر الفا كهاتى أن أول من أحدث الآذان 'لاول يمك الحجاج و بالبصرة زياد » و بلغنى أن أهل المغرب 
الأدنى الآن لا تأذين عذدم سوى مرة » وروى ابن ألى شبية من طريق ابن عمر قال « الاذان الاول يوم الجمة 
بدعة » فيحتمل أن يكون فال ذلك على سبيل الإن_كار ٠‏ وحتمل أنه يريد أنه لم یکن فى زمن النى يق وکل ما لم 
يكن فى زمنه يسمى بدعة , لکن مها ما يكون سنا ومنما ما يكون تخلاف ذلك . وتبين ما مضى أن عثمان أحدثه 


لإعلام الياس بدخول وقت الصلاة قماسا عل شية الصاوات فألحق اة ما وأسق خصو صما بالاذان بن دی 4 


الخطيب » وفه استنباط معنى من الاصل لا ببطله » وأما ما أحدث الناس قبل وقت الممة من الدعاء اليها بالذكر 
والصلاة على النى به فېو فى بعض اليلاد دون اعض » وانباع ال لف الصاح أولى : ) تنيمان ( : الاول ورد ما 


١ (‏ ) وقد أخرجه أبو داود من حديث ابن احق عن الزهرى عن السائب إن ريد كرواية الطيرانى | لذكورة وسنده حيد ٤‏ 


إلا أن ابن عاق مداس وقد رواه هاهنا با'منمنة و يتابم فى فوله « على باب المحد e‏ > وقد رواه. 


أجد فى المند عنه عن الزهرى وصرح بالسماع ولكنه لم يدكر هذه لزيادة يما ذكر ذلك وأجاد الحث فيه صاحب « عون المبود 
شرح سان أبى داود » فراجعه إن شت ٠‏ وات أعل 


ن 


۹۵ ٩۱۳-۹۱۴ الحذيت‎ 


خالف هذا الخبر أن عبر هو الذى زاد الاذان , فق تفسير جو بير عن الضحاك من زيادة الرأوى عن ود سان 
كعر لاض صاذزء اهز ےو ا اااي اا سي اناس در 5 ص أن 
يؤذن بين ديه کا کان فى عبد ال ی مله وأبى بكرم قال عمر : نحن ا بتدعناه لكثرة الملين » انى . 0 
ين مكخول: وعماة رل فك ون معاذا كان خرج من المدينة إلى الشام فى أول ما غزوا الشام واستمر إلى أن مات 
بالشام فى طاعون عمواس » وقد تواردت الروايات أن عبان هو الذى زاده فمو الممتمد . ثم وجدت لهذا الثثر ما 
يقوبه » فقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جرج قال : قال سلمان بن موسى , أول من زاد الآذان بالمدينة عثان » فقال 
عظاء : كلا » إنما كان يدعو الاس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد » اتهى › وعطاء لم يدرك عنان فرواية من 
أثيت ذلك عنه مقدمة على إنكاره » ويمكن المع بأن الذى ذكره عطاء هو الذى كان فى زمن عر واستمر على عبد 
عثان ثم رأى أن عله أذانا وأن يكون على مكان عال ففمل ذلك فنب اليه لكونه بألفاظ الأذان » وترك ما كان 
فعله عمر لكونه جرد إعلام . الثانى تواردت الشراح على أن معنى قوله د الاذان الثالث » أن الأو لين الأذان والإفامة 
لكن نقل الداودى أن الأذان أولا كان فى سفل السجد » فلءا كان عثمان جمل من يؤذن على الزوراء . فلا كان هشام 
- يعنى ابن عبد الملك ‏ جءل من بؤذن بين بده فصاروا ثلاثة » فسمى فمل عثْمان ثالثا ذلك . انتهى . وهذا الذى 
ذكره يذنى ذكره عن تكلف رده . فليس له فبا تله سلف » ثم هو خلاف الظاهر فنسمية ما أس به عئيان ثالثا يستدعى 
سبق انين قبله » وهشام [ عا كان بعد عنهان انين سنة . واستدل البخارى هذا الحديث أيضا على الجلوس عل المار 
قبل الخطبة خلانا لبعض الحنفية » واختلف من أثبته هل هو للآذان أو لراحة الخطيب ؟ فعلى الاول لا يسن فى 
العيد إذ لا أذان هناك . واستدل به أيضا على أن التأذين قبيل الخطبة » وعلىترك تأذن اثنين معا » وعلى أن الخطبة 
يوم الجعة سابقة على 'لصلاة . ووجبه أن الآذان لا يكون إلا قبل الصلاة ٠‏ وإذا كان بقع حين مجلس الإمام على المنير 
دل على سبق الخطية على الصلاة 
٣‏ - بإسسبب الؤذن الواح يوم اة 

۴۳ رشا أبو د مر قال حداثنا عبد المزيل بن ألى دة لاجشون عن اله ئ عن السائب بن يزيد 
دان انی زا5 الأذن الثالك يوم ا عن بن” عفان رط اله عنه دعي کارا المدينة و يكن للنى” 
يله دن غير واحدٍء وكان الأو يوم اة حين مجلس الإمام” » يمنى على انير 

قله ( باب المؤذن الواحد يوم المع ) أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكود فى الباب قبله وزاد فيه « ول 
یکن للنى م مؤذن غير واحد» ومثله للنساى وأنى داود من رواية صالح ب نكيسان . ولآبى داود وابن خز مة من 
رو اة ان إعق كلاهما عن الزهرى وق سل مكحول المتقدم وه » وهوظاهر فى إردة نق تأذين اثنين معا » والمراد 
أن الذى كان يؤذن هو الذى کان رة NT‏ : لعل قوله « مؤذن » بريد به التأذن فعبر عنه بلفظ المؤذن دلا لته 
عليه انتبى . وما ادع اانا لد عل هذا ال أويل ؟ فآن المؤذن الراتب هو بلال » وأما أبو عذورة وسعد القرظ 
فكانكل ما كسجده الذى ركب فيه آنا ان أم مكتوم فل برد أنه كان يؤذن إلا فى الصبح کا تقدم فى الآذان , 
فلعل الاسماعيلى استشعر إيراد أحد هؤلاء فقال ما قال » و كن أن يكون المراد بقوله « مؤذن واحد » أى فى الجمة 


۳۹٦‏ ١ه‏ كتاب اة 
:فلا نرد الصح مثلا ء وعرف بمذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه بم كان إذا رق ابر وجلس أذن المؤذنون وكانوا 
ثلانة واحد بعد واحد » فاذا فرغ الثالث قام تنخطب ‏ فانه دعوى تحتاج لدليل , ولم برد ذلك صر بجا من طريق متصلة 
يبت مثلها . ثم وجدته فى عقآصر البو يى 200 عن الشافعى 

۳ - باص بب الإمام على مدير إذا مم النداء 
و 9 ف 8 7 0 9 5 8 ع ر 3 - 71 5 7 5 
4 - شا این قال ق ل آنا عبد او قال أخبا أبو بكر بن عا ن تسمل ن حتف عن أبى 


ALE 2007 2 5 28‏ د 0 
امابة ن. هل ن حداف :ال : ممت مماوة ن أبى سفيان وهو جااس على المدر أذن المؤذن قال : الله 0 
7 - 5-5 
ل 


e 2‏ و ٤‏ 7 ء ا ا 5 4 : 

الله كبر » قال معاوية 2 فا کر :قال : اپد أن لا إله إلا اله » فقال مماوة : وَأنا . فقا : 
E‏ و E‏ رادت 4 م . 0 ل 

أشبد أن حدا رسول الله » فقال مماوية : وأنا . فللا أن قضى النأذين قال : يا اسها الئاس » إلى حمست رول الله 


2 م 6 
وله ( باب الجلوس مل المثبر عند التأذين) :قدمت مباحث حديث السائب قريبا » ومناسبته للذى قبله ظاهرة 
جدا » وأشار الزين بن المنير الى أن مناسبة هذه الترجة الإشارة الى ءلاف من قال ال جلوس ءلى الم عند التاذين 
غير مشروع وهو عن بعض الكو فيين » وتال مالك والشافعى واجمبود : هو سئة . قال الزن : والحكلة فيه سكون 
اللغط » والتؤ للانصات , والاستنصات لماع الخطية » وإحضار الذهن للذ كر 
٥‏ - اسب الأدين عند الحطي 
۹ وش د ن اتل قال أخير نا عبد الله قال أخس نا ونس عن اهر قال سممت السائب بن 


)١ (‏ ف خطوطه الرياض « المزنى » 


۳۹۷ ٩۱٩ - ٩۱۹ الحديث‎ 


ت .ا 2 IS 506 ٤‏ ن 
ويد يقول « إن الأذان يوم اة كان أوله حن مجلس الإمام يوم اة ل امنبر فى هد رسول لله ب 
ا ا 
وأ بكر وَعْرَ 26 عنهما ٠‏ فلا کان فى خلافة عن رضي اش او 38 مس ععهان 1 ا 
بالأذان القالك » ون به على ال وراء فت الم على ذلك » 
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قله ( باب التأذن عند الخطبة ) أى عند إرادتها » أورد فيه حديث السائب أيضا وقد تقدم ما فيه . وعيد الله 

هو ان المبارك ؛ وبونس هو ابن يزيد 
۲۹ - باس الطب على امن . وقال أنس” رضى الله عنه : خطب النى يله على المنير 

۷ -— شا فة بن" سید قال حدقا قوب بن عبد ارحعن ن عمل بن عبد دان بن عبد القارئ 
الفرشئ* الإسكندراقٌ قال حد نا أ و حازم ن دنار « ان رجلا أتوا مول بن سعد الساعدى ٠‏ وقد امتتوا ف 
0 2 ل ذلك قال : وال وون م کک اول 2 وضع 0 0 
ا عمل الا ایی یز E‏ ا قينا 598 0 ما قارات إلى 
رسول الله به أأمر مها فواضمَت ها هنا . م رأيت رسول الله ی صلی عايها؛ وکن وهو علا م رک وهو 
عليياء لمك ازل القبقرئ فّجد فى أصلٍ المنير ر نم عاد . ذلا فرغ أفبل على الناس فقال : أمها الاس » إكعا صمت 
هذا صلا » 

- وشا سید بن" ألى ميمه قال حلا تنا محمد بن" عقر قال أخب رنى بحبى بن سعيدٍ قال : أخيرى 

ابن” N‏ إلية ال و لل فا وضع م له المنير” معنا للجذرع مثل 
أضوات و الوشار؛ حت انی ل © عليه » 

۹ س 2 ا i‏ ا اهر ی ا أبيه قال « معت ای علا 
راع رام ٠ه‏ 
مخطب على المنبر فقال : من جاء إلى الجمة فُلينتل » 

له ( باب الخطبة على المبر ) أى مشروعيتها ء ول بقيدها بالجعة ليتناولها ويتناول غيرها . له (وقال أنس 
خطب النى بم على المنير ) هذا طرف من حديث أورده المصنف فى الاعتصام وف الفقن مطولا وفيه قصة عبد الله 
ابن حذافة » ومن حديثه أيضا فى الاستسقاء فى قصة الذى قال د هلك الال » وسيأتى ثم ٠‏ قله ( أن رجالا توا سبل 
ابن سعد ) لم أفقف عل أسمائهم ) امتروا ) من المماراة وهى الجادلة > وقال الكرماق : من الامراء وهو 


۳۹۸ اد کاب ا 


الك . ويؤيد الأول قوله فى رواية عبد الع ز بز بن أبى حازم عن أبيه عند ملم « أن تمارواء فان معناه تجادلوا » قال 
الراغب : الامتراء والمماراة الجادله » ومنه لإ فلا عار فيم إلاامىا. ظاهرا ) وقال أيضا : المرية التردد فى الثىء » ومنه 
( فلا تكن فى مرية من لقائه ) قزل ( والله انى لأعرف عا هو ) فيه القسم على الثىء لإرادة تأ كيده للسامع » وف 
قوله ‏ ولفد رأيته أول بوم وضع » وأول يوم جلس عليه » زيادة على السؤال » لكن فائدته إعلامهم E‏ 
ما سألوه عنه » وقد تقدم فى باب الصلاة على المثبر أن سملا قال د مابق أحد أعل به منى» . قول ( أرسل ال ) هو شرح 
الجواب . قول ( الى فلا'نة ام أة من الانصار) فى رواية أبى غسان عن ابی حازم هام أة من المباجرين »كا سای 
فى المبة . وهو ومن أى غسان لاطباق أععاب أبى حازم على قولهم ومن الانصار » ؛ وكذا قال أيمن عن جابر کا 
سيأ فى علامات النبوة » وقد تقدم الكلام على اسمبا فى ه باب الصلاة على ابي » فى أوائل الصلاة . قله ( مرى 
غلامك النجار ) ماه عباس بن سهل عن أ بيه فيا أخرجه قاسم بن أصبغ وأبو سعد فى و شرف المصطف , جیعا من طر يق 
حى بن بكير عن ابن لميعة حدثى عمارة بن غزية عنه ولفظه ,کان رسول الله بم خطب الى خشبة . فلا كثر الناس 
قيل له : ل و كنت جعلت مثيرا . قال وكان بالمدينة ار واحد يقال له ميمون » فذ كر الحديث ؛ وأخرجه أبن سعد 
من رواية سعيد بن سعد الانصارى عن ابن عباس نحو هذا السياق و لكن لم بسمه » وف الطرانی من طريق أنى 
عبد الله الغفارى د معت سهل بن سعد يقول : كنت جالسأ مع خال لى من الانصار . فقال له النى يلك : اخرج الى 
الغابة وأتنى من خا فاعمل لى مثيرا , الحديث . وجادفى صانع المنبر أقوال أخرى : أحدها امه إراهيم أخرجه 
الطبرانى فى الارسط من طريق ألى نضرة عن جار ه وفى إسناده العلاء بن مسابة الرواس وهو متروك » ثانها باقول 
عوحدة وقاف مضمومة رواه عبد الرزاق باسناد ضعيف منقطع . ووصله أبو نمم فى المعرفة لمكن قال باقوم آخره 
م واسئاده ضعيف أيضا > ثالتها صباح يضم المهملة بعدها موحدة خفيفة وآخره ميدلة أيضا ذكره ابن يشكوال 
باسناد شديد الانقطاع . رابعها قبيصة أو قبيصة الخررى مولام ذكره عمر بن شبة فى « الضحابة » باسئاد ص سل ٠‏ . 
خامسها كلاب مول العباس کا سيأ فى . سادسها مے الدارى رواه أبو داود مختصرا والحسن بن سفيان والبييق من 
طريق أنى عاصم عن عبد العزيز بن ابی رواد د عن نافع عن اين عمر ان میا الدارى قال لرسول الله جع للا كثر 
حه : ألا نتخن لك مثير! تحمل عظامك ؟ قال : بلى فاعذذ له منيرا ۾ الحديث وإسناده جيد » و سيا فى ذكره فى علامات 
النبوة فان البخارى أشار اليه ثم » وروى ابن سعد فى « الطبقات » من حديث ألى هريرة د ان النى ِل كان خاب 
وهو مسدند إلى جنع فقال : ان القيام قد شق على . فقال له تمم الدارى : ألا أعمل لك مر اكا ريت يصنع بالشام ؟ 
فشاور النى بل المسلبين فى ذلك ف رأو! أن يتخذه . فقال العباس بن عبد المطلب : إن لى غلاما يال له كلاب أعمل 
الناس » فقال : مره أن يعمل » الحديث رجاله ثقات إلا الواقدى . سابعبا مينا. ذكره ابن بشكوال عن الزبير بن 
يكار د حدثتى اسماعيل هو أبن أنى أويس عن أبيه قال : عمل الما غلام لامأة من الانصار من بی سلة أو من 
بى ساعدة أو ام أة إرجل مم د يقال له ميناء » انى . وهذا يحتمل أن يعود الضمير فيه عل الآقرب فيكون 
ميناء اسم زوج المرأة » وهو مخلاف ما حكيناه ني د باب الصلاة على المار والسطوح » عن ابن التين أن المثبر عمله 
غلام سعد بن عيادة و رن المرأة زوج سعد . ولیس ف جميع هذه الرواءات أل ہی فما النجار ثىء 
قوى السئد !لا حديث :بن ع : و ليس فيه التصريسم بأن الذى اذ المبى ي الدارى » بل قد تبين من روانة ابن 
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سعد أن ا ل يعمله . وأشبه الاقوال بالصواب قول من قال هو ميمون لكون الإسئاد من طر بق سهل بن سعد 
أيضا » وأما الاقوال الاخرى فلا اعتداد بها لوهائها . ويبعد جدا أن جمع بها بان النجار كانت له أسماء متعددة . 
وأما احتال کون امیح اشتركرا فى عله فيمنع منه قوله ىكثير من الروايات السابفة « لم يكن بالمديئة إلا نجار 
واحدء إلا إن كان حمل على أن الراد بالواحد الماهر فى صناعته والبقية أعوانه فيسكن والله أعم ٠‏ ووقع عند 
الترمذى وابن عرز عة وححاه من طريق عكرمة بن عمار عن إت بن أنى طلحة عن أنس د كان النى ب يقوم يوم 
الججعة فيسند ظبره إلى جذع منصوب فى المسجد يخطب » اء اليه روى فقال : ألا أصنع لك منيرا » الحديث » ول 
يسمه تمل أن يكون المراد بالروى عم الدارى لانه کان كثير الدفر إلى أرض الروم . وقد عرف ما تقدم سيب 
عمل انبر » وجزم ابن سعد بأن ذلك كان فى السنة السابعة ٠‏ وفيه نظر لذ كر العباس و كم فيه وكان قدوم المباس 
بعد الفتح فى آخر سنة كان » وقدوم تمم سنة لسع . وجزم ابن النجار بأن عمله كان سنة تمان ٠‏ وفيه نظر أيضا لما 
ورد فى حديث الك فى الصحيحين عن عاأشة قالت و فثار الحيان الاوس والخزرج حتى كادوا أن يققتتلوا ورسول 
الله رم على المابر ء فنزل لخفضهم حتى سكتوا » فان حمل على التجوز فى ذكر المنبر والا فمو أصح ما مضى . وحكى 
بعض أهل السير أنه بم كان خطب على منير من طين قل أن يتخذ المذير الذى من خشب » و يعكر عليه أن فى 
الاحاديث الصحيحة أنه کان يستند إلى الجذع إذا خطب» وم بزل المئير على حاله ثلاث درجات حتى زاده موان فی 
خلافة معاو ية ست درجات من أسفله » وكان سيب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار فى أخبار المديئة باسناده إلى حميد 
أبن عبد الرحمن بن عوف قال « بعث معاوية إلى مروان - وهو عامله على المدينة ‏ أن تحمل اليه امبر » فأمى به 
فقلع > فأظلءت المديئة » فرج صروان نطب وقال : [ ما أن أمير المؤمنين أن أرفعه » فدعا يمارا » وكان ثلاث 
درجات فزاد فيه اازيادة الى هو عاما البوم » » ورواه من وجه آخر قال : فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم وقال 
« فزاد فيه ست درجات وقال : [تما زدت فيه حين كثر الناس » قال ابن النجار وغيره : استمر على ذلك إلا ما أصلح منه 
إلى أن احترق مسجد الدينة سنة أر بع وخمسين وسنائه فاحترق ٠‏ ثم جدد المظفر صاحب الم سئة ست ومين منير| » 
ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين20) مذبرا فأزيل مني المظفر ‏ فلم بزل ذلك إلى هذا العصر قارسل الماك المؤيد 
سنة عشررن و تما مائة منيرا جديدا . وكان أرسل فى سنة تماتى عشرة مثيرا جد بدا إلى مكة أيضا ء شكر الله له صالم عمله 
أمين ٠‏ قله ( فعملما من طرفاء الغابة ) فى رواية سفيان عن أبى حازم « من أثلة الغاءة » کا تقدم فى أوائل الصلاة » ولا 
مغايرة بينهما فان الآثل هو الطرفاء وقبل يشبه الطرفاء وهو أعظم منه »> والغابة بالمعجمة ونخفيف الموحدة موضع 
من عوالى المدينة جبة الام » وهى اسم قرية بالبحرين أيضاء وأصلها كل جر ملتف .قله ( فأرسلت ) أى المرأة 
تعم بأنه فرغ . قله ( فأمى ما فوضعت ) أنث لارادة الأعواد والدرجات » فن رواءة مسل من طريق عبد العزيد بن 
أبى حازم « فممل له هذا الدرجات الثلاث » ٠‏ قله | ثم رأيت رسول الله ب صلعلبها ) أى عل الأعواد › وكانت 
صلاته على الدرجة العليا من ال قله( وكبر وھوعایہا ثم ركع وهو علها ثم نزل القبقرى) لم يذكر القيام بعد الركرع 
ف هذه الروابة وكذالم بذ كرالقراءة بعد التكبيرة » وقد تبين ذلك فى رواية سفيان عن أبى حازم و لفظه د كبر فق رأ وركع 


> فى هامش طبعة بولاق « فى لسخة أخرى : يمد عسرين سنة‎ )١( 
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ثم رفع رأسه شم رجع القبقرى » والقمقرى بالقصر المثى إلى خلف . والحامل عليه الحافظة على استتقبال الفبلة ‏ وى 
رواية هشام بن سعد عن أبى حازم عند الطبرانى و تخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المابر » فأفادت 
هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة . قله ( فى أصل الاب ) أى على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه ٠‏ وله 
( ثم عاد ) زاد مسل من دواية عيد العزيز حتى فرغ من صلاته . قله ( ولتعلوا ) بكسر اللام وفتح المثناة وتشديد 
اللام أى لتتءلوا» وعرف منه أن ا ىة فى صلاته فى أعلى ا لبر ليراه من قد خق عليه رؤ يته إذا صلى على الارض 
ويستفاد منه أن من فعل شيئًا خا لف المادة أن يبين حكيته لاا به . وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب 
خليفة كان أو غيره . وفيه جواز قصد لعليم المأمومين أفعال الصلاة باالفءل » وجواز العمل اليسير فى الصلاة » وكذا 
الكثير إن تفرق » وقد تقدم البحث فيه وكذا فى جواز ارتفاع الإمام فى « باب الصلاة فى السطوح » . وفيه استحباب 
اتخاذ المثير لسكونه أبلغ فى مشاهدة الخطيب والماع منه »> واستحباب الافناح بالصلاة فى کل شىء جديد 20 
إما شكرا و إما تبركا . وقال ابن بطال : إن كان الخطيب هو الخليفة فسنته أن خطب على المثبر » و إن كان غيره غير 
بين أن يقوم على المبر أو على الآرض . و تمقبه الزن بن انيد بأن هذا خارج عن مقصود الترجمة ولانه [خبار عن 
شىء أده بض الخلفاء » فان كان من الخنفاء الر'شدين فو سنة متبعة » وإن كان من غيرهم فبو بالبدعة أشبه منه 
بالسنة . قلت : ولعل هذا هو حسكمة هذه الترجمة > أشار ما إلى أن هذا التفصيل غير مستحب » و لعل مراد من 
استحبه أن الأصل أن لا بر تفع الإمام عن المأمومين . ولا يلزم من مشروعية ذلك للنى ِل ثم لمن ولى الخلافة أن 
يشرع لمن جاء إعدهثم » وحجة الهرور وجود الاشتراك فى وعظ السامعين وتعليمهم بعض أمور الدن . والله الموفق . 
قله ( أخبرقى يحى بن سعيد ) ه-و الانصارى » وابن أنس هو حفص بن عبيد الله بن أنس كا سات فى الرواية 
المعلقة ؛ ونسب فى هذه إلى جده ؛ قال أو مسعود الدمشق ف و الآطراف » : إا أبهم البخارى <فصا لان عمد بن 
جمفر بن أفى كير يقول د عبيد الله بن حفص » فيقابه . قلت : كذا رواه أبو نعي ف المستخرج من طريق تمد 
ان مسكين عن ابن أبى مريم شيخ البخارى فيه > ولكن أخرجه الإسماعبلى من طريق أ الأحوص عمد بن اليثم 
عن ابن أنى مريم فقال ه عن حفص إن عبيد الله » على الصواب ٠‏ وقلبه أيضا عبد الله بن يعقوب إن [سمق عن يحي 
ابن سعيد أخرجه الإسماعيل من طريقه وقال : الصواب فيه حفص بن عبيد الله . وفى ناريخ البخارى « حفص بن 
عبيد الله بن أنس > وقال لعضهم : عبيد الله بن حفص ۰ ولا يصح عبيد الله » . قله ) أصوات العشار ) بكسر 
المبملة بعدها معجمة قال الجوهرى : المشار جمع عشراء بالضم ثم الفتح وى الناقة الحامل الى مضت لها عشرة أشهر 
ولا بزال ذلك ابا إلى أن تلد . وقال الطابى : العشار الحوامل من الإبل التى تاربت الولادة . ويقال : اللواقى 
آتی على لون عشرة أشهر » يقال ناقة عشراء ونوق عشار على غير قياس . وسيأتى الكلام على حديث الجذع فى 
علامات النبوة إن شاء انه تعالى . قله ( وقال سليان عن يحى أخبرنى حفص بن عبيد الله ) أما سلبان فهو ابن بلال 
وأما حی فهو ابن سعيد ؛ وقد وصله المصنف فى علامات النبوة ذا الاسناد » وزعم إعضهم أنه سلبان ب نكثير لاله 
رواه عن ی بن سعيد ؛ لکن فيه نظر لان سلمان ب نكثير قال فيه عن عى عن سعيد إن المسهب عن جابر كذ لك 


)١(‏ ف هذا الاستناط نظر » لأن الى صلى الله عليه وسل صرح فى الحديث أنه صل عى انبر ليأثم به الناس ويتمادوأ منه 
ولو كان صلل عليه للذى استنبطه العارج لينه ٠‏ وال علي 7 ا 
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أخرجه الدارى عن عف بن كثير عن أخيه سلبان » فان کان محفوظا فليحى بن سعيد فيه شيخان واه آعم قله 
( طب على امنب ) هذا القدر هو ال قصود [إراده فى هذا الباب ء وقد تقدم ال كلام على المتن فى د باب فضل الغسل 
بوم المعة » ويستفاد منه أن للخطيب تمل الأحكام على المذبر 
۷ - پاس الخطبة قا ٠‏ وقال انس : ینا النيئ به تمخطب قاع 
° — وشا بيد اللو بن عر القوار رئ فال حد ننا خالد , بن الحارث ال نخدا د ا 4 عن ناي 
عن ابن عر رضى 2 عنهما قال « کان النئ ره طب فاا ی > 5 م بوم کا ان الآن » 
[ الحديث 5٠١‏ طرفه فى ٩۲۸‏ ] 
قله ( باب الخطبة قابا ) قال ابن المنذر الذى حمل عليه جل أهل العم من علماء الأمصار ذلك » و ثقل غيره عن 
أبى حنيفة أن القيام فى الخطبة سنة وليس بواجب » وعن مالك رواية أنه واجب . فان ترك أساء وصدت الخطبة » 
وعند الباقين أن القيام فى الخطبة يشترط للفادر كا اصلاة » واستدل الأول عدبت ألى سعيد الآنى ف المناقب ر ان 
النى بل جاس ذات يوم على امبر وجاسنا حوله» و تحديث سمل الماضى قبل د مرى غلامك بعمل لی أعوادا أجاس 
علما » والله الموفق . وأجيب عن الأول أنه كان فى غير خطبة اة ء وعن الثانى باحت)ال أن تكون الإشارة الى 
الجاوس أرل ما بصعد وبين الخطبتين › واستدل للجمهون“حديث جار بن سمرة ا مذ كور و نحديث كعب بن يحرة أنه 
دخل المسجد وعبد الرحن بن أبى الک ٤‏ بخطب قاعدا ‏ فأنكر عليه وتلا ل[ وتركوك قأنما ) وفى روابة ابن خزيعة 
ما رأيت كاليوم قط إماما ,ؤم المسلبين عخطب وهو جااس » يقول ذلك مىتين » وأخرج !بن أب شيبة عن طاوس: 
و خطب رسول الله يه تاا وأبو بكر وعمر وعثهان » وأول من جلس على امبر معاوية » و,يمواظبة الذي له 
على القيام » و بمشروعية الجلوس بين الخطبتّين . فلو كان القءود مشروعا فى الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجاوس » 
ولان الذى نقل عنه القعودكان معذورا . فعند ابن أنى شيبة من طريق الشعى أن معاوية [ |١‏ خظب قاعدا لما كثر 
شحم بطنه وله » وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صل من أنكر ذلك مع القاعد +وايه أنه حول على أن من 
صنع ذلك خثى الفتنة » أو أن الذى قعد قعد باجتهاد ا تالوا فى هام عثمان الصلاة فى السفر » وقد أنكر ذلك ابن 
مسعود ثم إنه صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الحلاف شر . قله ( وقال أنس الح ) هو طرف من حديث 
الاستسقاء أيضا وسا تی فى باه .ثم أورد فى الباب حدبث ابن عر :وقد توج له بعد بابين , القعدة بين الاطبتين » 
وسيأق الكل م عليه ثم . وف الباب حديث جار بن سمرة « ان رسول الله يك كان خطب قاما ثم يحلس ثم يقوم 
فيخطب قاتما » فن نبأك أنه كان خطب جالسا فقد كذب » أخرجه ملم » ومو أصرح ف المواظبة من حديث ابن 
عمر إلا أن [سناده ليس على شرط البخارى . وروى ابن أنى شيبة من طريق طاوس قال « أول من خطب قاعدا 
معاوية حين كثر ثكم به وزهذا ربل + دہ ما ووی د ان جور .كن الق قال د أول من استراح فى 
الخطبة بوم الجمعة عثيان » وكان إذا أعى جلس جلس ولم يتكلم حتى بقوم رازلتين خط اننا E‏ ددري 
عيد الر؛ زاق عن معمر عن قتادة « ان النى وَل وأبا بكر وعمر و عن كانوا خطبون بوم اجممة قياما » حى شق عل 
عثهان القيام فكان خطب قأما ثم يجلس » NEE EE‏ والاخرى تاا » ولا حجة فى ذلك 
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ل الو دا كم a‏ 
۲۸ - پاب قبل 4 القو م » واستقبال الناس الإمام إذا خطب 
واستقبل ابن” ا رضي اله م ا 

الام مشا ا ن ا قال حل نا هشام عن ےی عن هلال ن ی ميمونة حد نا عطاج 0 سار 
أنه سمح أبا سعيد الأدرى قال « إن النى يله جَسَ ذات يوم على امنبر » وَجلسنا حول » 

[ الحديث ۹۲۱ أطرافه فی : ۲۸٤۲ › ۱٤٦١‏ » 3409 ] 

وله ( باب استقبال الناس الإمام إذا خطب ) زاد فى رواية كر عة فى أول الترجمة , يستقبل الإمام القوم » ولم 
يبت السك وهو مستحب عند امور » وفى وجه يحب » جزم به أبو الطبب الطبرى من الشافعية فان فمل أجزأ , 
وقيل لاء ذكره الشاشى » و نفل فى شرح الموذب أن الالتفات ينا وشمالا مكروء اتفاقا إلا ما حى عن بعض الحنفية 
فقال أكثرم : لا يصح » ومن لازم الاستقبال استد بار الامام القبلة » واغتفر لثلا يصير مستدبر القوم الذين يعظهم 
ومن حكدة استقبالهم للامام التهيق لسماع كلامه وسلوك الأدب معه فى استماع كلامه » فاذا استقبله بوجبه وأقيل عليه 
يحسده و بقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتغېم موعظنه وموافقته فيا شرع له القيام لأجله . قله ( واستقبل ابن عر 
وأنس الإمام ) أما ابن عمر فرواه البيهق من طريق الوليد بن مسل قال » ذكرت لليث بن سعد فاخيرتى عن ابن 
مجلان أنه أخبره عن نافع أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم المعة قبل خروج الإمام » فاذا خرج لم يقعد الإمام 
حى يستقبله . وأما أنس فرويناه فى نسخة نعم ( “© بن حماد با سناد سميح عنه أنه كان إذا أخذ الإمام فى الخطبة يوم 
الجعة يستقبله بوجبه حى يفرغ من الخطبة » ورواه ابن المنذر من وجه آخر « عن أنس أنه جاء بوم المعة فاستند 
إلى الحائط واستقيل الإمام » قال ابن المنذر : لا أعل فى ذلك خلافا بين العلماء . وحک غيره عن سعيد بن المسيب 
والومسن شيا عنملا » وقال الترمذى : لا يصح عن النى يله فيه شىء » يعنى صرعا . وقد استنيط المصئف من 
حديث أنى سعيد د أن النى ملي جلس ذات ا E‏ 
طويل ان هذا الاسناد فى كتتاب الزكاة فى باب الصدقة على اليتاى » ويأتى الكلام عليه فى الرقاق إن شاء الله 
تعالى . ووجه الدلالة منه أن جاوسهم حوله لماع كلامه بق ضى نظرم اليه غالبا » ولا يعكر على ذلك ما تقدم من 
القيام فى الخطبة لآن هذا مول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وم جاوس أسفل منه » وإذا كان ذلك 
فى غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الاس بالاستماع لما والانصات عندها . والله أعلم 


^ 


۹- اص من قال فى الخطبة بعد الناء : أما بعد ' 
دواء عکرمة عن ابن عباس عن الب از 
3 هم £ 2 ا ت 3 , 
۲ س وقال خود حداتنا أبو أسامة قال : حد ننا هشام” بن عروة قال أخبر تى فاطمة بنث النذر عن أسماء 


١ (‏ ) في طبمة بولاق : فى. نسخة أخرى « من نسخة شيخه نمم » 


الحديت ۹۲۲ ۲۰ ۳ 


بنت أبى بكر قالت « دخات کل عائشة رضى ان ل عنها والناس” يصاون . قلت اشن اداس ۲ فأ ا 
إلى السهاو» ققلت آية ؟ فأشارت ر أا - - أى نم قالت : : فأطال رسو الي جذاحق, لای الو وإلى 
جب قر قبا مل فته ء خلت أصبة باعل وأ » افص فوسل لف بإ وقد تلت امسر طب 
انان ونيد 21 ماهو 58 ٤‏ “ قال أ ما نمل . قالك : و وة من م الأأصار» هَانَكَتَأت الريل. 
كتين" . فقلث لمائشة : ما قال ؟ قالت قال : ماين شىه )"كن ريل إلا قد رأ فى ای هذا حتى الجن 
والنار 00 ب تفدّنون فى القبور مكل - أو قريب ين قن السيح_الدجالِ» ' يؤْلى فى أحد ؟ فيقال 
له : ماعل هذا ذا ارج ؟ أن للؤمن” ‏ أو قال الوقن ء مَك شاد فيقول هر رسو اء هو عمد يله » 
جاءنا بالبدنات و دى امنا وَأَجَينا » وَا جنا وَصدقنا ينال 4: ثم صاحاء ق د کنا ي ه. 
وأما اللنافق ‏ أو قال المرتاب . شك" هشام” ‏ فيقال له : ماعل بهذا : لا أدرى » ممت الناس” 
يقولو شيا » فقلثُ » . قال هشام : فلقد قالت لی فاطمة فَُوعَيئُه » غير أنها د كرت ما يفلظ عليه ٠‏ 

لو مرش مد بن مر قال حد نا أبو عام عن جرير بن حازم قال : : ممت امسن يقو 

حد نا عر و بن" ل وان مرل الل كله أن بال - أو سى - فته » فاع لى رجالا ورل رجالاً . فبلتة 

ان الذين” سر عتبوا » لخي اله ل أننى عليه ثم قال : أما بد فوالله إنى لأعطى الج والذى أَدَمْ أحبة إل 
من الذى أعولى » ولسكن أععى أفواما يا أرى فى قلويهم من لزع واكم » وأ كل أقواما إلى ارك 
لويم من الزن واطیر » فيهم عرو بن” تغلب » فوائوما حب أن لى بكلمة رسول الله وكيك حر ال . 
تابه يونس 

[ الحديث 0ه _ طرفاہ فى : 848" ۷٥۴۵‏ ] 

4 - رشنا بجی بن سكير قال حد ثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : : أخيرى عروة أن عا 
أخبر له د ان رسول ات وک خرج ذات ت ليله من جوف اليل فصل فى لمجي فصل رجا بصلاته . تأصبح 
الناس فتحدنوا » فاجتمم أ كثرٌ منهم فصوا ممه » فأصبحَ النامر” را گا اهل للسجد يِن الل الثالثة » 
رج رسول الله فاا بصلاته . فلما كانت اليلد الرابمة ع الد عن أهله حتى خرچ لصلاة الصبح_ . فلا قضى 
الفجر أقبل على اناس قنش 2 ال : ما بد فإ كن عل کاک لی خت أن ر علي 
فتمجزوا عنها » . تابعه يوس 

1 مه - وشا ا الان قال أخيكنا شيب عن الذعرئ قال ردق عروة عن أي ححيد الساعدى أنه 


١‏ - كتاب ابمعة 


0 له يږت‎ Ui: ل:‎ ٤ 3 ١ 
ن رسول ملق ا 2 عشي مد الصلاة فتشيد وای على اق ما هو أله عم قال : أما بعد . تاب نة‎ 
4 
| 


سامة ع ن هثامء عن أب عن أبى تند عن الب يلع قال « أما بعد 6 ا الد عن سفیان 


A (0۰۰ ق‎ ٠۲١ الحديث‎ [ 

ل شا أ و الان قال أخير نا شعي عن الأهرى ةل AS‏ عل 0 ين عن المسوّر 3 
رمه فال « قا رسول الله وَل OE‏ يرل : ا . تابعه ابيدئ عن الزأهرئ 

[ VA ¢ e F* ¢ FV ¢ FY + الحديث ۹۲ ب أطرافه فى : ۴11° ¢ 4 الام‎ [ 

۷ - وشا سماعيل” , واد اشاتان كل اوعدت a‏ عباس ری ا 
e‏ صو النى ري لبر وکن خر ج س جل ع ماحفة وم عصب > رآ بعصابة 
دة 2« مد الل أ ل 'عايه م قال :ا 1 2 . فابوا إليه ٠‏ ثم قال :ا فان هذا | ى كن > الأصار 
0 2 الاس : 2 وَل 5 من امت تمد عه فاستطاع أن / 0 فيه أحداً ا ينم فيه أحدا فقيل من 
را ٠‏ رے ءار ١‏ 58 : 
حنم م » ويتجاور عن مسيم » 

[الحديث ٩۲۷‏ طرناء فى : ۴۹۷۸ ۲ ۴۸۰۰ ] 

وله ( باب من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد ) قال الزين بن المنيد : عتمل أن قكون « من » هوصولة 

ععنی الذى والمراد به النزى علخ کاڈ فى أخبار الباب ¢ و تمل أن تكون شرطة والجواب محذوف والتقدر ققد ' 
ا دران فيذبئى للخطباء أن يتعملوها تأسيا واتباءا ١‏ ه . ملخصا . ول يحد البخارى فى صفة 
خطبة النى نه بوم الجعة حديثًا على شرطه 0 فاقاصر على ذكر الثناء > واللفظ الذى وضع للفصل بينه وبين ما بعده | 
من موعظة ونحوها . قال سيبويه : أما بعد مءناها مهما يكن من شىء بعد . وقال أبو إن هو الزجاج : إذا كان 
الرجل فى حديث فاراد أن بای بغيره قال أما بعد » وهو مبنى على الم لانه من الظروفت المقطوعة عن الاضافة › 
وقدل التقدير أما الثناء على الله فب و كذا » وأما بمد فكذا . ولا يلرم فى قسمه أن يصرح بلفظ » بل يكن ما يقوم 
مقامه . واختاف فى أول من تالا » فقيل داود عليه السلام رواه الطيراتى مرفوعا من حديث أبى موسی الاشعرى 
وق إسناده نوف » وروي عيد بن د والطيرانى عن الشعى «وقوظا ہا فصل الطاب الذى أعطه داود» وأخرجه 
معي بن هور من طردق الشمى فزأ فيه عن زياد بن "ية 1 وقبل أول من تاها يءقوب رواه الدارفطنى بسند 
رواةاقغ غرائب مالك ٠‏ وقيل ایل من ا۱24 لعرب إن قطان ٤‏ وق سل كب بن لوى أخر جه القاضى أبو أحد 
الغساى ° من ظريق ألى بكر بن عبد الرحمن ند ضعيف . وقيل حبان بن وائل . وقيل قس بن ساعدة ؛ والأول 


أشبه . وجمع به وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الارلية الحضة ٠‏ والبقية بالنسبة إلى المرب خاصة ء ثم مجمع بها 


» فى مخطوطة الرياضي + السا‎ (١(٠ 


الحدي» ۹۲۲ - ۷ 2 


بالنسية إلى القبائل ٠‏ وله (رواه عكرمة عن ابن عباس ) سيأتى موصولا آخر الباب . ثم أوره فى الباب أيضا سنة 
أحاديث ظاهرة المناسبة لما ترجم له : أولها ححديث أسماء بنت أبى بكر ىكسوف الشمس ء وفيه د غمد الله ما هو أهله 
ثم قال : أما بعد »ثم ذكر قصة فتنة القبر » وسيأتى اكلام عليه فى الكسوف ؛ وذكره هنا عن مود وهو ابن غيلان 
أحد شيوخه إصيغة « قال مود » وكلام أب نعم فى المستخرج يشعر بأنه قال « حدثنا مود » 5 ثاننها حديث عرو 

ابن تغلب - وهو بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة ‏ وفيه و خمد الله ثم أثنى عليه ثم قال : :م 
بعد » وسيأنى الكلام عليه فى كتاب الخس » ووقع هنا فى بعض النسخ تأبعه بونس» وهو أبن عبيد . وقد وصله 
أبو نعم فى مسند بونس بن عبيد له باسناده عنه عن الحسن عن عمرو . ثالما حديث عائشة فى قصة صلاة الليل وفيه 
« قشمد ثم قال أما بعد » وسيأتى الكلام عليه فى أبواب التطوع . وله ( تابعه يونس ) هو ابن يزيد ؛ وقد وصله 
مسل من طر يقه بتمامه » وكلام المزى فى , الاطراف » يدل على أن بونس تما تابع شعيبا فى « أما بعد » فط و ليس 
كذلك . رابعها حديث أنى حميد الساعدى « ان رسول الله مَل قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو 
أهله ثم قال : أما بعد » هكذا أورده مختصرا بتهامه ممذا الاسناد فى الا مان والنذور » وفيه قصة ابن اللتببة؛ ويأى 
السكلام عليه ناما فى الركاة . قل ( تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام ) بعنى ابن عروة عن أبيه عن أب حميد 
وقد وصله مسال عن أي كريب عن أبى أسامة وأبى معاوية وغيرهما مفرقا » وأورده الاسماعيل من طريق بوسف 
أبن موسی حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة به؛ وقد وصل المصنف رواية 
أب أسامة فى الركاة أأيضا باختصار . وله ( وتابعه العدنى عن سفيان ) تحمل أن يكون العدثى هو عبد الله بن الو ليد 
وسفيان هو الثورى » ومن هذا الوجه وصله الاسماعيل ؛ وؤيه قوله و اما بعد » » و تمل أن يكون العدلى هو جمد 
ابن حى بن ألى عر » وسفيان هو ابن عبينة » وقد وصله مل عنه وأحال به على رواية أبىكريب عن أب أسامة » 
وقد تين أن فا قوله « آما بعد » وهو المقصود هنا » ولم أره مع ذلك فى مسئد | بن أبى عبر . خامسها حديث الم.ور 
ابن خرمة قال « قام رسول الله يِل فسمعته حين شېد بقول : أما إعد » وهذا طرف من حديثه فى قصة خطبة على 
ابن أبى طالب بفت أنى جهل › وسیآتی بتهامه فى المناقب » ويأتى الكلام عليه ثم . قله ( تابعه الزبيدى ) وصله 
الطيرانى فى مسند الشاميين من طريق عبد الله بن سال ا می عله عن الزهرى بتامه . سادسها حديث ابن عباس قال 
د صعد النى َع انر وكان - أى صعوده ‏ آخ رجاس جلسه » الحديث وفيه « خمد الله وأئنى عليه » وفيه د ثم قال 
ا . وف الاب مالم بذكره عن عاشة 
فى قصة ة الإفك »> وعن أنى سفيان فى الكتاب إلى هرةل متفق عايهما > وعن جار قال «١‏ كان رسول الله اتر لخ إذا 
خطب احرت عيناه وعلا صوته » الحديث وفيه د فقول : أما بعد فان خير الحديث كاب الله » ا 

وف روأية له عنه د كان خطبة النى عله يوم الجمعة عمد الله ويثنى عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته » 
فذكر الحديث وفيه « يةول : أما بعد فان خير الحديث كناب الله » وهذا أل مراد المصنف للتنصيص فيه على 
الجعة ٠.‏ لكنه ليس على شرطه کا قدمناه . و يستفاد من هذه الاحاديث أن «١‏ أما بعد » لا تختص بالخطب ء بل تقال 
أيضا فى صدور الرسائل والمصنفات :ولا اقتصار علا فى إدادة الفصل بين الكلامين بل ورد فى القرآن فى ذلك 


أ -١١‏ كتاب الجعة 


لفظ د هذا وان » ٠‏ وقدكثر استعمال المصنفسين لما بلفظ ‏ وبعد» ومنهم من صدر بها كلامه فيةول فى أول 
الكتاب ١‏ أما بعد حمد الله فان الاس كذا » ولا حجر فى ذلك . وقد تتبع طرق الأحاديث الى وقع فيها د أما بعد» 
الحافظ عبد الةادر الرهاوى فى خطبة الآربعين المتباينة له فأخرجه عن انين وملائين صا بيا . منها ما أخرجه من طروق 
أبنجريج عن تمد بن سيرين عن امور بن عخرمة « كان النى ب إذا خطب خطبة قال : أما بعد » ورجاله ثقات .. 
وظاهره المواظبة على ذلك 
۰ س پاب القمدة بين المطبتين يوم الجعة 

۸ مشا مسد د قال حداننا بش بن الفضل قال حدثنا عبید اله عن نانم عن عبد الله قال «کان 
ائ يل تخاب حُطبتين يقد يينهها » 

وله ( اب القعدة بين الٌطبّين ) قال الؤين ن المنير :لم يصرح بحك الترجمة لان مستند ذلك الفمل ولا عموم 
لهه . ولا اختصاص بذلك مذ الترجمة فانه لم يصرح حك غيرها من أحكام اللمعة » وظاهر صنيعه أنه يقول 
بوجو ما کا يقول به فى أصل الخطبة قله ( عخطب خطبتين يقعد بينهما ) مقتضاء أنه كانيخطهماقائما » وصرح به 
فى رواية غالد بن الحارث المتقدمة قبل ببابين ولفظه «كان مخطب تأما ثم يقعد ثم يقوم » والنسانى والدارقطنى من 
هذا الوجه « كان خطب خطبتين قابا يفصل بينهما بحلوس » وغفل صاحب العمدة فعزا هذا اللفظ للم حيحين » 
ودداه أبو داود بلفظ « كان مخطب خطبتين : كان يحلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن » ثم يقوم فيخطب » 
ثم مجلس فلا يتكلم »ثم يقوم فيخطب » واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه » لكن 
ليس فيه نن أن يذ كر الله أو يدعوه سرا . واستدل به الشافعى فى إيحاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته يللم على 
ذلك مع قوله , صلوا كا رأيتمولى أصلى » قال ابن دقيق العيد : توف ذلك على ثبؤت أن إقامة الخطبتين داخل 
نحت كيفية الصلاة » وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل . وزعم الطحاوى أن الشافمى تفرد بذلك » ولعقب بأنه 
حي عن مالك أيضا فى رواءة » وهو المثهور عن أحمد نقله شيخنا فى شرح الترمذى » وحكى ابن المنذر أن بعض 
العلماء عارض الشافعى بأنه يلل واظب على الجلوس قبل الطبة الآ ولى ٠‏ فان كانت مواظبته دلبلا على شرطية الجلسة 
الوسطى فل-كن دليلا على شرطية الجاة الآولى » وهذا متعقب بان جل الروابات عن ابن عمر ليست فما هذه الجلسة 
الارلى وهى من رواية عبد الله العمرى المضعف فل تبت المواظبة عليها » مخلاف الى بين الخطبتين . وقال صاحب 
د المغنى » :لم بوجما أ كثر أهل العلل لانها جاسة ایس فيها ذكر مشروع فل بحب » وقدرها من قال بوجو بها بقدر 
جلسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الاخلاص . واختلف فى حكتما فقيل : للفصل بين الخطبتين » وقيل للراحة 
وعلى الأول - وهو الاظبر- يكنى السكوت بقدرها . ويظبر أثر الخلاف أيضا فيمن خطب تاعداً لعجزه عن القيام. 
وقد ألزم الطحارى من قال بوجوب الجلوس بين الخطبتين أن يوجب القيام فى المخطبتين » لأآن كلا منهما اقتصر على 
فعل شىء واحد . وتعقبه الزين بن المنير . و بالله التوفيق 

.4 بشي الشارح بهذا إلى قوله تعالى فى سورة س < هذا وإن للطاغين لصر مآب 4 ومقصوده أن قوله تمالى < هذا وان‎ )١١ 
زل « أما بد » والله أعلم‎ 


6 ٩۲۰ - ۹۲۹ الحديث‎ 


١م‏ - پس الاستاع إلى الطب 
۹ - ورش آدم قال حدائنا ابن“ أبى ذئب عن الأهرئ عن أبى عبد اف الأغرٌ عن أنى هريرة قال : 
قال ال يل بلك « إذا كان يوم اة قدت الملاكة على باب السجد يكتبون الأول فالأول . وَمَثَلُ مجر 
کل تی" مبدى بدنة » م كالذى بهدى بقرة قر ناء 7 " دجاجة» ثم" بيضة . فإذا خرج الإمام” ع 


محقم ويستمعون ا 0 

[ الحديث ۹۲۹ - طرفه فى : ]۳۲١١‏ 

قله ( بإب الاستاع ) أى الإصغاء للسماع ¢ فكل مستمع سامع من غین غناو أورة الإصنف فيه حديث 
كتابة الملاائكة من يبكر بوم المعة » وفيه « فاذا خرج الامام طووا #فهم و يسمعون الذكر » وقد تقدم الكلام 
عليه مسدتوق فى « باب فضل المعة, وفيه إشارة إلى أن ممع الكلام من ابتداء الإمام فى الخطبة لآن الاستماع لا نجه 
إلا إذا تكلم . وقالت الحنفية : بحرم الكلام من ابتداء خروج الامام » وورد فيه حديث ضعيف سنذك ره فى الباب 

e.‏ - ا 
٢‏ - اص إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو خط 
اء أن بصل ر کمتین 
۰ شا أبو لمان قال حد ثنا حا بن” زيد عن عرو بن دينار عن جابر بن عبد اله قال « جاء 


رجل” والنی يله عاب * الناس يوم > اة فقال : أ لت يا لان ؟ فال : لا . ما : ل :ق فاركم » 
[الحديث ٠ه‏ طرفاه فى : ۱۱١٩) ٩۳۱‏ ] 


قله (ناب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركمتين) أى إذا كان لم يصلبما قبل أن يراه . 
قله ( عن جابر بن عبد الله ) صرح ف الباب الذى يليه بسماع عمرو له من جار . وله ( جاء رجل ) هو سليك 
عبملة مصغرا ابن هدية وقبل ابن عمرو الغطفاتى بفتح المعجمة شم المبملة بعدها فاء من غطفان بن سعيد بن قيس 
عيلان » ووقع مسمى فى هذه القصة عند مس من روابة الليث بن سعد عن أب الزبير عن جابر بلفظ « جاء سليك 
ال ا قائم على المذر » فقعد سايك قبل أن يصلى » فقال له : أصليت ركمتين؟ فقال : 

. فقال : قم فاركمهما ا 0 : ا سليك »غ فاركع 
وتجوز فما » هكذا رواه حفاظ أصحاب الأعش عنه » ووافقه الوليد أبو إشر عن أبى سفيان عند أبى 
داود والدارقطنى » وشذ منصور بن أب الاسود عن الاعمش بهذا الاسناد فقال « جاء النعمان بن توفل» فذكر 
الحديث أخرجه الطيزانى » قال أبو حاتم الراذى 1 وم فيه منصور يعنى فى نسمية الأتى > وقد رواه الطحاوى من 
طريق حفص بن غياث عن الاعمش قال : سمعت أبا صاعم حدث تحديث سليك الغطفائق» ثم سمعت أبا سفيان يحدث 
به عن جابر » فتحرر أن هذه القصة لسليك . وروی الطبرانى أيضا من طريق ألى صالم عن أب ذر ه انه اتی النى 
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َل وهو بخطب فقال لاب ذر : صليت ركعتين ؟ قال : لاء الحديث . وفى اسناده ابن لهيعة » وشذ بقوله « وهو 
عخطب » فان الحديث مشهور عن ألى ذر أنه جاء إلى النى يله وهو جالس ف المسجد أخرجه ابن حبان وغيره » 

وأا لأدواء قار جل م هدك أل تارودل ربل ون ی ات فذ كر نحو قصة سليك › فلا مخالف 
کونه سليكا فان غطفان من قبس کا تقدم > وان کان بعض شيوخنا غار بينهما وجوز أن تمكون الواقعة تمددت 
فانه لم يتبين لى ذلك . واختلف فيه على الآعمش اختلافا آخر رواه الثورى عنه عن أنى سفيان عن جابر عن سليك 
لجمل الحديث من مسند سليك » قال ابن عدى : لا أعم أحدا قاله عن الثورى هكذا غير الفريابى و إبراهيم بن 
غالد أ ھ . وقد قاله عنه أيضا عبد الرزاق أخرجه مكذا فى مصنفه وأحد عنه وأبو عوانة والدارقطنى من طر يقّه » 
ونقل ابن عدى عن النسانى أنه قال : هذا خطأ ١ه‏ . والذى يظبر لى أنه ما عنى أن جارا حمل القصة عن سليك » 
وإما معناه أن جاراً حدثهم عن قصة سليك » ولهذا نظير سأذكره فى حديث أبى ممعود فى قصة أنى شعيب اللحام 
فى کناب البيوع إن شاء الله تعالى . ومن المستغر بات ما حكاه ابن بشكوال فى الات أن الداخل المذكور يقال له 
أو هدية » فان كان عفو ظا فاعلباكنية سليك صادفت اسم أبيه . قله ( فقال صليت ) ؟ كذا للاك حذف همرة 
الاستفبام وثبت فى رواية الاصيل ٠‏ له ( قم فا الل والاسل دک ا فى رواية سفيان فى 
الباب الذى بعده د فصل ركعتين» » واستدل به على أ ن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد » وتعقب بأنما 
واقعة عين لا عموم لما فيحتمل اختصاصما بسليك , ويدل عليه قوله فى حديث أنى سعيد الذى أخرجه أععاب السنن 
وغيرهم « جاء رجل والنى يلك مخطب والرجل فى هيثة بذة » فقال له : أصليت ؟ قال : لا . قال : صل ركمتين » 
وحض الناس على الصدقة » الحديث فأمه أن يصلى ليداه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه » و يۇ رده أن فى هذا 
الحديث عند أحمد أن النى بلقم قال « إن هذا الرجل دخل المسجد فى هيئة بذة فاته أن يصلى ركمتين وأنا أرجو 
أن يفطن له رجل فيتصدق عليه » وعرف ببذه الرواية الرد على من طمن فى هذا التأويل فقال : لو كان كذلك لقال 
هم : إذا رأيتم ذابذة قتصدقوا عليه » أو إذا كان أحد ذا بذة فليقم فليركع حتى يتصدق الناس عليه . والذى يظه رأ نه 
ليع كان يعتتى فى مثل هذا بالاجمال دون التفصيل کا كان يصع عند المماتية » وما يضعف الاستدلال به أيضا على 
جواز التحية فى تلك الحال أنهم أطلقوا أنالتحية تفوت بالجلوس » وورد أيضا ما يؤكد الخصوصية وهوقوله يك 
اح ا » أخرجه ابن حبان . انی ما اعتل به من طعن فى الاستدلال بهذه 
القصة على جواز التحية » وكله مردود » لان الأصل عدم الخصوصية . والتعليل بكونه كلل قصد التصدق عليه لا 
بمنع القول بجواز التحية » فان الما نعين منها لا يجيزون التطوع لعلة التصدق » قال ابن انير فى الحاشية : لو ساخ ذلك 
لساغ مثله فى التطوع عند طلوع الشمس وسائر الأوقات المكروهة ولا قائل به » ومما يدل على أن مره بالصلاة ل 
ينحصر فى قصد التصدق معاودته م بأمره بالصلاة أيضا فى المء.ة الثاننة بعد أن حصل له فى اجمعة الاولى ثو بين 
فدخل بهما فى الثانية فتصدق باحدهما فنهاه النى ب عن ذلك أخرجه النسالى وابن خز ية من حديث أبى سعيد 
أيضا , ولأحمد وان حبان أنه كرر امہ بااصلاة ثلاث مرات فى ثلاث جمع › فدل على أن قصد التصدق عليه جزء 
علة لا علة كاملة . وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت با ل جاوس فقد حك النووى فى شرح مسال عن الحققين 
. أن ذلك فى حمق العامد العالم » أما الجاهل أو الناسى فلا » وحال هذا الداخل عمولة فى الآولى على أحدهما وف المرتين 
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الأخربين على النسيان » والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض للام بالإنصات 
والاستماع للخطبة » قال ابن العربى : عارض قصة سليك ما هو أقوى منهااكقوله تعالى لإ وإذا قرى” القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا ) وقوله يله « إذا قلت اصاحبك أنصت والامام مخطب يوم الجمعة فقد لغوت » متفق عليه » قال : 
فاذ! امتتذع الام بالمعروف وهو أص اللاغى بالانصات مع قصر زمنه فنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى . 
وعارضوا أيضا بقوله لته وهو خطب الذى دخل يتخطى رقاب الناس « اجلس فقد آذيت » أخرجه أو داود 
والنسانى وصححه ابن خز عة وغيره من حديث عبد الله بن بشر » قالوا : فامره بالجلوس ولم يأمره بالتحية . وروى 
الطبرانى من حديث ابن عمر رفعه « إذا دخل أحدك والامام على المبر فلا صلاة ولا كلام حتى يرغ الامام » والجواب 
عن ذلك كله أن المعارضة التى تول إلى إسقاط أحد الدليلين [ نما يعمل بها عند تعذر المع » واجمع هنا يمكن 
أما الأبة فليست الخطبة كلها قرآنا » وأما ما فما من القرآن فالجواب عنهكالجواب عن الحديث وهو تخص.ص حمومه 
بالداخل» وأيضا فصلى التحية وز أن يطلق عليه أنه منصت › فقد تقدم فى افتناح الصلاة من حديث أبى هريرة أنه 
قال « ,با رسول انه سكو قك بين الاسكبير والقراءة ما تقول فيه < ؟ فاطلق على القول سرا السكوت > وأما حديدث 
ابن بشر فهو أيضا واقعة عين لا عموم فها » فيحتمل أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها » وقد عارض 
بعضهم فى قصة سليك ,مثل ذلك » ويحتمل أن جمع بينهما بأن يكون قوله له ه اجلس » أى بشرطه › وقد عرف 
قوله للداخل « فلا يجلس حتى تصلى ركعين » فمنى قوله اجلس أى لا تتخط » أو رك اسه بالتحية لبمان الجواز 
فانها ليست واجبة » أو لكون دخوله وقع فى أواخر-الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية » وقد اتفقوا على استشناء 
هذه الصورة . وعتمل أن يسكون صل التحية فى مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة فوقع منسه التخطى 
فانكر عليه . والجواب عن حديث ابن عمر بأنه ضعيف فيه أيوب بن نهيك وهو مشكر الحديث قاله أبو زرعة 
وأو حاتم والاحاديث الصحيحة لا تعارض مثله . وأما قصة سليك فقد ذكر ااترمذى أنها أصح شىء روی فى هذا 
الباب وأقوى › وأجاب امانمون أيضا بأجوبة غير ما تقدم » اجتمع لنا منها زادة على عشرة أوردتما ملخصة مع 
الجواب عنما لتستفاد : ( الاول ) قالوا : إنه يِل ا خاطب سايكا سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته » 
فعلى هذا فقد جع سليك بين سماع الخطبة وصلاة التحية » فليس فيه حجة لمن أجاز التحية والخطيب مخطب » والجواب 
أن الدارقطنى الذى أخرجه من حديث أنس فد ضعفه وقال : إن الصواب أنه من روابة سلبان التيمى مرسلا أو 
معضلا » وقد تعقبه ابن الاير فى الحاشية بأنه لو ثبت لم بسغ على قاعدتهم » لآنه يسلزم جواز قطع الخطبة لاجمل 
الداخل » والعمل عندهم لا بحوز قطعه بعد الشروع فيه لا سيا إذا كان واجبا . ( الثانى ) قيل : ل تشاغل النى بل 
مخاطبة سليك سقط فرض الاستاع عنه » إذلم يكن منه حبنئذ خطبة لأجل تلك الخاطبة » قاله ابن العربى وادعى 
أنه أقوى الاجوية . وتعقب بأنه من أضعفما لان الخاطبة لما انقضت رجع رسول الله يلم إلى خطبته » وتشاغل 
سليك بامتثال ما مره به من الصلاة » فصح أنه صلى فى حال الخطية . ( الثالث ) قيل : كانت هذه القصة قبل شروعه 
بإ فى الخطبة » وبدل عليه قوله فى رواية الليث عند مس « والنى طلم قاعد على المثير » وأجيب بأن القعود على 
انبر لا بختص بالابتداء » بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضا » فيكون كله بذلك وهو تاعد » فلا قام ليصل 
قام النى بلق الخطبة لآن زمن القعود بين الخطبتين لا بطول . ويحتمل أيضا أن يكون الراوى تجوز فى قوله « قاعد» 
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لان الروايات الصحبحة كلها مطبقة على .أنه دخل والنى يلع عخظب . ( الرابع ) قيل : كانت هذه القصة قبل حرم 
السام فى الصلاة » وتعقب بأن سليكا ا الإسلام جدا وعرم الكلام متقدم جدا کا ساق فى موضعه فى 
أواخر الصلاة » فكيف يدعى نسخ المتأخر بالمتقدم مع أن النسخ لا شت بالاحتال » وقيل : كانت قبل الام 
بالإنصات » وقد تقدم الجو اب عنه » وعورض هذا الا<ستهال مثله فى الحديث الذى استدلوا به وهو ما أخرجه 
الظبراتى عن ابن عمر و إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام > لاحتمال أن يكون ذلك قبل الام بصلاة التحية » والآولى 
فی هذا أن يقال على تقدير تسام ثروت رفعه': بخص عمومه حديث الاس با لتحية خاصة كا تقدم . ( الخامس ) قيل : 
اتفقوا على أن منع الصلاة فى الاوتات المكروهة يستوى فيه من كان داخل المسجد أو خارجه » وقد اتفةوا على 
أن من كان داخل المسجد تع عليه التذفل حال الخطبة فليكن الآنى كذلك قاله الطحاوى ٠»‏ وتعقب بأنه قياس فى 
مقابلة النص فهر فاسد » وما نقله من الاتفاق وافقه عليه الماوردى وغيره » وقد شذ بعض الشافعرة فقال : يفبنى على 
وجوب الإنصات ء فان قلنا به امتنع التنفل و إلا فلا . ( السادس ) قيل اتفقوا على أن الداخل والإمام فى الصلاة 
تسقط عنه التحية » ولا شك أن الخطبة صلاة فتسقط عنه فا أيضا » وتعقب بأن الخطبة ليست صلاة من كل وجه 
والفرق بنهما ظاهر من وجو هكثيرة » والداخل فى حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه » بخلاف 
الدال فى حال الصلاة فان إتيانه بالصلاة التى أقيمت عصل المقصود » هذا مع تفريق الشارع بينهما فقال « إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المسكتوبة » وقد وقع فى بعض طرقه , فلا صلاة إلا التى أقيمت » ولم يقل ذلك فى حال 
الخطبة بل مره فيها بالصلاة . ( السا بع ) قبل : اتفةوا على سقوط التحية عن الإمام مع كونه مجاس على المنير مع 
أن له ابتداء السكلام فى الخطبة دون المأموم » فيسكون ترك المأموم التحية بطريق الاولى » وتعقب بأنه أيضا قياس 
فى مقابلة النص فهو فأسد » ولآن الام وقع مقيدا حال الخطبة فلم يقناول الخطيب . وقال الزين بن المنير : منسع 
الكلام نما هو لمن شهد الخطبة لا لى خطب » فكذلك الاس بالإنصات واستاع الخطبة . ( الثامن ) قيل : لا 
نسل أن المراد بالركمتين المأمور ما تحية المسجد » بل تمل أن تنكون صلاة فائته كالصبح مثلا قاله بعض الحنفية 
وقواه ابن المي فى الحاشية وقال : لعله لي کان كشف له عن ذلك » ونا استفهمه ملاطفة له فى الخطاب » قال : 
ولو كان المراد بالصلاة التحية ل ت إلى استفبامه لانه قد رآه لما دخل . وقد تولى رده أبن حبان فى حه فقال : 
لو کان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخرى . ومن هذه المادة قوم : إنما أمءه بسنة المعة الى قبلبا » 
ومستندمم قوله فى قصة سليك عند ابن ماجه « أصليت قبل أن نجى. » لآن ظاهره قبل أن مجىء من البيت » ولهذا 
قال الاوزاعى : إن كان صلى فى البيت قبل أن بجی فلا يصلى إذا دخل المسجد . وتعقب بأن المانع من صلاة التحية 
لا جير التنفل حال الخطبة مطلقا » ويمحتمل أن يكون معنى قبل أن تجىء أى إلى الموضع الذى أنت به الآن ء وفائدة 
الاستفبام احتال أن يكون صلاها فى مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة يا تقدم فى قصة الذى تخطى » 
وبؤكده أن فى رواية لل « أصليت الركمتين » بالآلف واللام وهو للعبد ولا عبد هناك أقرب من تحية المسجد . 
وأما سئة اجمعة الى قبلها فلم ثبت فيها ثىء کا سيأ فى بابه . ( التاسع ) قيل : لا نلم أن الخطبة المذكورة كانت 
العبمة > ويل عل أنباكانت لغيرها قوله للداخل , أصليت » لآن وقت الصلاة لم يكن دخل ١ه‏ . وهذا ينبنى على 
أن الاستفهام وقع عن صلاة الفرض فيحتاج إلى ثبوت ذلك » وقد وقع فى حديث الاب وف الذى بمده أن ذلك 
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كان يوم الجمعة فبو ظاهر فى أن الخطبة كانت لصلاة اجمعة : ( العاشر ) فال جماعة منم القرطى : أقوى ما اعتمده 
المالكية فى هذه المسألة عمل أهل الدينة خلفا عن سلف من لدن الصحا بة إلى عبد مالك أن التنفل فى حال الخطبة متوع 
مطلقا » وتعقب نع اتفاق أهل المدينة على ذلك » فقد ثبت فمل التحية عن أنى سعيد الخدرى وهو من فقهاء. 
الصحابة من أهل المدينة وله عنه أصحابه من أهل المديئة أيضا » فروى الترمذى وابن خر عة وصمحاه عن عاض 
ابن ألى سرح د أن أيا سعيد الخدرى دخل ومروان مخطب فصل الركمتين ٠‏ فاراد حرس مروان أن منعوه فأبى 
حتى صلاهما ثم قال : ما كنت لأدعبما بعد أن “معت رسول الله 0 يأمى ہیا ا ول يثبت عن أحد من 
الصحابة صرحا ما يخا لف ذلك . وأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعثهان وغير واحد من الصحابة من المع مطلقا 
فاعتهاده فى ذلك على روايات عنهم فما احتهال » كقول ثعلبة بن ألى مالك د أدركت عمر وعثمان - وكان الامام ‏ إذا 
خرج تركنا الصلاة » ووجه الاحتهال أن يكون تعلبة عنى بذلك من كان داخل المسجد خاصة » قال شيخنا الحافظ 
أبو الفضل فى شرح القرمذى : كل من نقل عنه ‏ يعنى من الصحابة ‏ منع الصلاة والإمام خطب مول على من كان 
داخل الميجد لاله م بقع عن أحد منهم التصرح نع التحية » وقد ورد فا حديث يخصها فلا تترك بالاحتمال | ننهى 
ول أقف على ذلك صرعا عن أحد من الصحابة . وأما ما رواه الطحاوى د عن عبد الله بن صفوان أنه دخل المسجد 
وابن الزبير مخطب فاسّم الركن ثم سل عليه ثم جلس ول ركع » وعبد الله بن صفوان وعيد الله بن الزبير سحا بیان 
صغيران فقد استدل به الطحاوى فقال : لما لم يندكر ابن الزبير على ابن صفوان ولا من حضرهما من الصحابة ترك 
التحية دل على صحة ما قلناه » وتعقب بان تركهم النكير لا يدل على تحر مما بل يدل على عدم وجوبها » ول يقل به 
عخالفوم . وسيأى فى أواخر اكلام على هذا الحديث البحث فى أن صلاة النحية هل عم كلمسجد » أو يستثنى المسجد 
الحرام لان تحيته الطواف ؟ فاعل ابن صفوان كان يرى أن.تحيته استلام الركن فقط . وهذه الأجوء التى قدمناها 
تندفع من أصلها بعموم قوله يِب فى حديث ألى قتادة « إذا دخل أحد؟ المسجد فلا يلس حتى يصل ركمتين » متفق 
عليه » وقد تقدم الكلام عليه . وورد أخص منه فى حال الخطبة » فى رواية شعبة عن عمرو بن ديثار قال « معت 
جار بن عبد الله يقول : قال رسول الله يِل وهو عخطب : إذا جاء أحدك والإمام بخطب - أو قد خرج ‏ فليصل 
ركمتين » متفق عليه أيضا > ولمسلم من طريق أبى سفيان عن جار أنه قال ذلك فى قصة سليك و لفظه بعد قو له فا رکمہما 
ومجوز فبهما « ثم قال : إذا جاء أحدم بوم الجمة والإمام يطب فليركع ركمتين وليتجوز فما » قال النووى : هذا 
نص لا يتطرق اليه التأويل ولا أظن ءالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه . وقال أبو حمد بن أنى جرة : 
هذا الذى أخرجه ملم نص ف الباب لا حتمل التأويل . وحكى ابن دقيق العيد أن بعضهم تأول هذا العموم بتأويل 
مستكره » وكأنه يشير إلى بعض ماتقدم من ادعاء النسخ أوالتخصيص . وقد عارض بعض الحنفية الشافعية بآم لا 
حجة لهم فى قصة سليك » لان التحية عندهم تسقط بالجلوس » وقد تقدم جوابه . وعارض بعضهم يحديث أبى سعيد 
رفعه « لا تصلوا والامام مخطب » وتعةب بأنه لا ثبت › وعلى تقدير ثبوته فيخص عمومه بالآم إصلاة التحية . 
وإعضهم بأن عمر لم يأ عثمان بصلاة التحية مع أنه أنكر عليه الاقتصار على الوضوء » وأجيب باحتال أن يكون 
صلاهما . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز صلاة التحية فى الأوقات المكروهة › لاما إذا لم تسقط 
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الثامى کا تقدم » وأن للخطيب أن يأ فى خطبته وينهى وبين الآحكام الحتاج اليها » ولا يقطع ذلك التوالى المشترط 
فها » بل لقائل أن يقو لكل ذلك يعد من الخطبة . واستدل به على أن المسجد شرط للجمعة للاتفاق على أنه لا 
تشرع التحية لغير المسجد وقبه نظر . واستدل به على جواز رد السلام وتشميت العاطس ف حال الخطبة لان أمرهيا 
أخف وزمنهما أقصر ولا سما رد السلام فاه واجب » وسيأتى البحث فى ذلك بعد ثلاثة أبواب . ( فائدة ) : قبل 
بخص عموم حسدوث الباب بالداخل فى آخر الخطبة کا تقدم › قال الشافعى : أرى للإمام أن یاس الانى بالركمتين 
الختار إن لم يفل أن بقف حتى تقام الصلاة لثلا يكون جالسا بغير محية أو متنقلا حال إنامة الصلاة . واستشى 
انحاملى المسجد الحرام لان تحيته الطراف » وفيه نظر لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الركمتين . والذى يظبر من 
قولحم إن حية المسجد الحرام الطواف [نما هو فى حق القادم ليكون أول شىء يفمله الطواف › وأما لقم لحم 
المسجد الحرام وغيره فى ذلك سواء » ولعل قول من أطلق أنه يبدأ فى المسجد الحرام بالطواف لكون الطواف يعقبه 
صلاة الركمتين فيحصل شغل البقعة بالصلاة غالبا وهو المقصود , وختص المسجد الحرام بزيادة الطواف » والله أعل 


۴۳ - اص من جاء والإمام” يخطب” صل ر كتين خفيفتين 

الو وشا عل بن عبد الله قال حد نا فيا عن عرو سمح جابرا فال « دل رجل" يوم الجعة 
واو يلت مخطب” فقال : أصلي ت ؟ قال : لا . قال : فصل ركتين » 

وله (باب من جأء والامام مخطب صلى ركعتين خفيفتين) قال الاسماعيل : لم يقع فى الحديث الذى ذكره التقييد 
بکو ہما خفیفتین . قلت : هو كا قال » إلا أن المصنف جرى على عادته فى الإشازة الى ما فى بءعض طرق الحديث وهو 
كذلك » وقد أخرجه أبو قرة فى السنن عن الثورى عن الاعمش عن ألى سفيان عن جابر بلفظ « قم فاركع ركمتين 
خفيفتين » وقد تقدم أنه عند مسلم بلفظ « وتحوز فما ء . وقال الزين بن المنير ما ملخصه : ف الترجمة الأولى أن 
الاس بالركعتين يتقيد برؤية الإمام الداخل فى حال الخطبة بعد أن يستفسره هل صل أم لا ؟ وذلك كله خاص 
بالخطيب » وأما حك الداخل فلا يتقيد بثىء من ذلك » بل يستحب له أن يصلى تحية المسجد » فأشار المصنف الى 
ذلك كله بالترجمة الثانية بعد الأولى » مع أن الحديث فما واحد . وله ( عن عمرو ) هو ابن دينار » دوقع 
التصريح بسماع سفیان منه فى هذا الحديث فى مسند الحيدى » وهو عند أبى نعم فى المستخرج . قله ( صلیت ) كذا 
للاكثر أيضا حذف ا همزة » ولبقت لكررة وللمستملى . وله ( قال فصل ) زاد فى رواية أبى ذر « قال قم فصل » 
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آنس قال « ينا البى' مط تمخطب” يوم اة إذ قام رجل” ققال : يا رسول الله حلت الكراع وملِكَ الشاد» 
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قله ( باب رفع اليدين فى الخطبة ) أورد فيه طرفا من حديث أنس فى قصة الاستسقاء » وقد ساقه المصنف بتهامه 
فى غلامات النيوة من هذا الوجه » وهو مطا بق ثاترجمة ¢ وفيه إشارة الى أن حديث عمارة بن روية الذى أخرجه 
مسل فى إنسكار ذلك ليس على إطلاقه لكن قيد مالك الجواز بدعاء الاستسقاء كا نى هذا الحديث . قله ( وعن 
يونس عن ثابت ) بونس هو ابن عبيد » وهو معطوف على الإسناد المذكور » والتقدبر : وحدائلاً مسدد أيضا عن 
حماد بن زيد عن ونس . وقد أخرجه أبو داوذ عن مسدد أيضا بالإسنادين معا » وأخرجه البزار أيضا من طريق 
مسدد وقال : تفرد به حماد بن زيد عن بو نس بن عبيد . والرجال من اأطريقين كلهم بصريون . ټم ( فد يديه ودعا) 
فى الحديث الذى بعده « فرفع يديه » كلفظ الترجمة » وكانه أراد أن يبين أن المراد بالرفع هنا المد » لا كالرفع الذى 
فى الصلاة . وسيأنى فى كاب الدعوات صفة رفع اليدين فى الدعاء » فان فى رفعهما فى دعاء الاستسقاء صفة زائدة على 
رفمهما فى غيره » وعلى ذلك حمل حديث أنس « لم يكن برقع يديه فى شىء من دعائه إلا فى الاستسقاء » وأنه أراد 
الصفة الخادة بالاستسقاء » ويأنى شى“ من ذلك فى الاستسقاء أيضا إن شاء الله تعالى 
٥۵‏ - ياس الاستسقاء فى الَلطة يوم اة ظ 
۴ - وشا إبراهيم بن انر قال حداثنا الولید قال حدثنا أبو عرو قال حدثنى إسحاق بن” عبد الله 
0 5 1 ع شم 2 ت 2 
ابن ألى طلحة عن انی بن مالك قال « أصاابت رالناس سَنة على عهل النى” يله فبينا النى له تخطب فى بو ع عة 
فام أعراي فقال : يا رسول اله » ملك امال ؛ وجاع العيال ؛ فاد الله لنا. رفع يديه - وما رَى فى المماء قر عة - 
فو الذى نفسى بيده ما وَضْعها حتى ار السحاب أمثال الجبال » ع بزل عن منتره حتى رات المطر بتحلارٌ على 
ت 2 3 2 عم = ا ر ١‏ 7 ق 0 .1 ا ا ۽ 
لیت ٠‏ قَطِرُ نا يومنا ذ لات ؛ ومن الغد » و بعد الد » والذى يليه حتى اة الأخرّى . وقام ذلك الأعرايٌ - أو 
قال غيراه ‏ ققال : يا رسول اشر هدم الوناه. غر الال فادع اله لنا . فرفم ديه فقال : اللم" حوالينا ولا 
ف ت ص اه 2 7 7 
علينا . ما بشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرَحَّت » وصارت المدينة مثل اللو'بة . وسال الوادى قناة 
شہرآء ول عن اين ل حداث بالود » 
4 وله( باب الاستسقاء فى الخطبة بوم الجعة ) ورد فيه الحديث المذ کور مطولا من وجه آخر عن أس »وهو 
بق للترجمة أيضا وفيه الاكتفاء فى الاستسقاء بخطبة اة وصلاتها » ويأتى الكلام عليه مستوفى فى كتاب 
الاسنسقاء إن شاء الله تعالى . واستدل به على جواز الكلام فى الخطبة کا سيأتى فى الباب الذى بعده 
5 - باص الإنصات يوم اة والإمام خط 
وإذا قالشماحبه أنصت قد آنا . وقال لمان عن النئ ويك : “ينمت إذا نكل الإمامٌ 
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€ ١-كنتاب‏ اة 
4ه - وشا ی بن" بكير قال حدائنا الي عن عقيل عن ابن شہاب قال : أخبرنى سعيد بن" 
اليب أن أبا هريرة أخبرته أن رسول الله خبطي قال « إذا قلت لصاحيك يوم الجمة : أنصت“' ‏ والإمام 
مخطب“” - فقد توت » 
قله( باب الانصات بوم المعة والامام خطب ) أشار بهذا إلى الرد على من جمل وجوب الاانصات من خروج 
٠‏ الامام »لان قوله فى الحديث ١‏ والامام مخطب » جلة حالية يخرج ما قبل خطبته من حي خروجه وما بعده إلى أن يشرع 
فى الخطبة : نعم الاولى أن ينصت كا تقدم الترغيب فيه فى « باب فضل الغسل للجمعة » و أما حال الجلوس بين الخطبتين 
لحي صاحب د المغنى » عن العلماء فيه قو لين بئاء على أنه غير خاطب » أو أن زمن سكوته قليل فأشبه السكوت التنفس . 
قله (واذا تال لصا حبه أنصت فقد لا ) هو كلفظ حديث الباب فى بءض طرقه , وهى رواية النسا تى عن قتيبة عن الث 
بالاسناد المذكور ولفظهه من قال لصاحبه بوم الممة والامام مخطب أنصت فقد لغاء والمراد بالصاحب من مخاطبة 
يذلك مطلقا » ونما ذكر الصاحب لكونه الغالب . وله ( وقال سلبان ) هو طرف من حديثه المتقدم فى باب الدهن 
الجمعة » وقوله « ينصت » :م الأولى على الأفسح ووز الفتح تال الازهرى : يقال أنصت ونصت واتنتصتء قال 
ابن خز عة : المراد بالانصات السكوت عن مكاللة الناس دون ذكر الله . وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر 
حال الخطية فالظاهر أن المراد السكوت مطلقا ومن فرق احتاج إلى دليل » ولا يلؤم من تجوز التحية لدليلبا الخاص 
جواز الذكر مطلقا . قله ( أخيرى ابن شہاب ) هكذا رواه حى بن بكير عن الليث › ورواه شعيب إن الليث عن 
أبيه فقال ه عن عقيل عن ابن شهاب عن عس بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ عن أبى هريرة» أخرجه . 
مسل والنسائى » والطريقان معا سميحان » وقد رواه أبو صالم عن الليث بالاسنادين معا أخرجه الطحاوى » وكذا 
رواه ابن جرځ وغيره عن الزهرى ما أخرجه عبد الرزاق وغيره » ورواه مالك عند آبی داود وابن أبى ذئب 
عند أبن ماجه کلاهما عن الزهرى بالاسناد الآول . له ( بوم الجمعة ) مفبومه أن غير بوم اجمعة فلاف ذلك › 
وفيه بحث . قله ( فقد لغوت ) قال الأخفش : اللغو الكلام الذى لا أصل له من الباطل وشبمه » وقال ابن عرفة : 
اللغو السقط من القول » وقيل : ايل عن الصواب › وقيل : الغو الإثم كقوله تعالى ر وإذا موا باللغو مروا 
كراما ) وقال الزن بن المنير اتفقت أفوال المفسرين على أن اللغو ما لا بحسن من الكلام . وأغرب أبو عبيد 
المروى فى « الغريب» فقال : معنى لا تكلم ؛ كذا أطلق . والصواب التقبيد . وقال النضر بن ميل . معنى لغوت 
خبت من الاجر » وقيل بطلت فضية جمعتك » وقيل صارت جعتك ظهرا . قلت : أقوال أهل اللغة متقادبة المعنى » 
ويشهد للقول الأخير ما رواء أبو داود وابن خزعة من حديث عبد الله بن عر مرفوعا « ومن لغا و نخطى رقاب 
الناس كانت له ظرا » قال ابن وهب أحد رواته : معنا أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة اجمعة . ولاحد من 
حديث على ممفوعا « من تال صه فقد تكلم » ومن تكلم فلا جمعة له » ولابى داود نوه » ولاحمد والبزار من 
حديث ابن عباس مرفوعا « من تنكام يوم الجعة والإمام خطب فبو كاخار حمل أسفارا » والذى يقول له أنصت 
ليست له جمة » وله شاهد قوى فى جامع حماد بن سلبة عن ابن عبر موقونا > قال العلساء : معناه لا جمعة له كاملة 
للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه » وحك ابن التين عن بعض من جوز الكلام فى الخطبة أنه تأول قوله د فقد 
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لغوت » أى أت بالانصات من لا جب عليه » وهو جود شديد ل الانصات لم ختلف فى مطلوبيته فكيف 
بكون من ام ما طلبه الشرع لاغيا » بل الى عن الكلام مأخوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة ‏ لانه إذا جعل 
قوله « أنصت » معكونه أا معزوف لوا فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغوا. وقد وقع عند أحد من رواية 
الأعرج عن أبى هريرة فى آخر هذا الحديث بعد قوله د فقد لغوت : عليك بنفسك » واستدل به على منع جميع أنواع 
الكلام حال الخطبة » وبه قال الجهور فى حق من سمعما » وكذا الحم فى حق من لا يسمعبا عند الأكثر . قالوا : 
وإذا أراد الآمى بالمعروف فليجعله بالاشارة . وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من 
معما إلا عن قليل من التابعين و لفظه : لا خلاف عليته بين فقباء الامصار فى وجوب الإنصات للخطبة على من معا 
فى الجعة . وأنه غير جار أن يقول لن سمعه من الجهال يتكلم والإمام مخطب : أنصت » ونوها » أخذا ذا الحديث . 
وروی عن الششعى و ناس قليل نهم كانوا يتكلمون إلا فى حين قراءة الامام فى الخطبة حاصة » قال : وفعلهم فى ذلك 
مردود عند أهل الع » وأحسن أحواهم أن يقال إنه لم يبلغهم الحديث . قلت : للشافعى فى المسألة قولان مشهوران 
و بناهما بض الاصعاب على الخلاف ف أن الخطبتين بدل عن الركمتين أم لا؟ فعلى الأول يحرم لا على الثانى » والثاق 
هو الاصح عندم » فن ثم أطاق من أطلق منهم [باحة الكلام حى شنع عايهم من شع من الغالفين . وعن أحد أيضا 
روايتان » وعهما أيضا التغرقة بين من سمع الخطية ومن لا يسمعها ¿ وليعض الشافعية التفرقة بين من تلعقد e‏ 
الجعة فيجب علمم الإنصات دون من زاد +عله بها بفروض الكفاية . واختاف الساف إذا خطب ما لا ينبئى 
من القول ؛ وعلى ذلك حمل ما نقل عن السلف من الكلام حال الخطبة . والذى يظبر أن من نفى وجوه أراد . 
أنه لا يشترط فى صمة اللمعة » مخلاف غيره . ويدل على الوجوب فى حق السامع أن فى حديث على المشار اليه آ تفا 
د ومن دنا فلم ينصت كان عليه كفلان من الوزرء لآن الوزر لا يترتب على من فعل مباحا ولو كان مسكروها كراهة 
تنزيه » وأما ما استدل به من أجاز مطلقا من قصة السائل فى الاستسقاء ومحوه ففيده نظر » لانه استدلال بالاخص 
على الاعم » فيمكن أن بخص عوم الام بالانصات ثل ذلك كأمر عارض فى مصلحة عاءة » کا خص بعضهم منه 
رد السلام لوجوبه . ونقل صاحب ه المغى » الاتفاق على أن الكلام الذى بحوز فى الصلاة مجوز فى الخطبة كتحذ ر 
الضر بر من الب ء وعبارة الشافعى : واذا خاف على أحد لم أر بأسا ذا لم يغهم عنه بالايماء أن يتكلم . وقد استشی من 
الانصات فى الخطية ما إذا انهى الخطيب إلى كل ما لم يشرع مثل الدعاء للسلطان مثلا » بل جزم صاحب التهذيب بان 
الدعاء للسلطان مكر وه » وقال النووى : عله ما إذا جازف و إلا فالدعاء لولاة الامور مطلوب ١ه‏ . وتحل الرك اذا لم 
مخف الضرر » وإلا فيباح للخطيب إذا خشى على نفسه . والله أعلم 1 
۷ - بإسسيسب الساعة التى فى بوم اة 

ده - مرش عبد الله بن" مَسدة عن مالك عن أبى الزّناد عن الأعرج_عن ألى هريرة أن رسول لله لأ 
ذ كر يوم الجمة فال « فيه سساءة لا يو اققا عبد مسل وهو قائ صل بال الله تمالى شيت إلا أعطاة ياك 
وشار بيده قلاا 


[ الحديث هه طرفاء فى : 4ولاه , ٤۰۰‏ ] 


١ ۹‏ - كتاب البمعة 


قله ( باب الساعة الى فى بوم الحعة ) أى التى يحاب فيها الدعاء . قله (عن أبى الزناد ) كذا رواء أصماب مالك 
فى الموطأ » ولم فيه إسناد آخر الى نى هر رة وفيه قصة له مع عبد الله بن سلام . قله ( فيه ساعة ) كذا فيه مبهمة» 
وعينت فى أحاديث أخر کا سيأتى . قله ( لا يوافتها ) أى يصادفها » وهو أعم من أن يقصد لها أو يتفق له وقوع 
الدعاء فا . قله ( وهو قم بصلى يسأل الله ) ھی صفات لمسل أعربت حالا » ويحتمل أن يكون يصلى حالا منه لاتصافه 
بقائم » و يسأل حال مترادفة أو متداخلة » وأفاد ابن عبد البرأن قوله « وهو قاءم » سقط من رواية أنى مصعب وابن 
أنى أويس ومطرف والتنيسى وقتيبة وأئيتها الباقون » قال : وهى زيادة عفوظة عن أب الزناد من رواية مالك وورقاء 
وغيرهما عنه ؛ وح أبو عمد بن السيد عن عمد بن وضاح أنه كان يأمر تحذفها من الحديث » وكان السبب فى ذلك أنه 
يشكل على أصح الأحاديث الواردة فى تعمين هذه الساعة » وهما حديثان أحدهما آنا من جلوس الخطيب على المذر 
الى انصرافه من الصلاة » والثانى نها من بعد العصر الى غروب الشمس . وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام 
م ذكر له القول الثانى يأنها ليست ساعة صلاة وقد ورد النص با لصلاة فاجاءه با لنص الآخر أن مننظر الصلاة فى حك 
المصلى » فلوكان قوله ‏ وهو قأئم » عند أبى هريرة ثا بتا لاحتج عليه بها لکنه سل له الجواب وارتضاه وأفتى به بعده . 
وأما اشكاله على الحديث الأول فن جبة أنه يتناول حال الخطبة كله و ليست صلاة على الحقيقة » وقد أجيب عن 
هذا الاشكا لحمل الصلاة على الدغا. أوالانتظار » ويحمل القيام على الملازمة والمواظبة » ويؤيد ذلك أن حال القيام فى 
الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد مع أن السجود مظنة أجابة الدعاء » فلوكان المراد با لقيام حقيقته لاخرجه » 
فدل على أن المراد مجاز القيام وهو المواظبة ونحوها ومنه قوله تعالى لإ إلا ما دمت عليه قأئما ) فعلى هذا يكون التعبير 
عن المصلى بالقائم من باب التعبير عن الكل با لجر » والتكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة . وله (شيئا ) أى ما يليق 
أن يدعو به المسل و يسأل ريه تعالى » وفى رواية سلية بن علقمة عن تمد بن سيرين عن أبى هريرة عند المصنف فى الطلاق 
د يسأل انه خیرا » ولل من رواية عمد بن زياد عن أبى هرير مثله » ونی حديث ألى لباية عند ابن ماجه د مالم يسأل 
حراما » ونی حديث سعد بن عبادة عند أحد د مالم یسال لما أو قطيعة رح » وهو نو الأول ؛ وقطيعة الرحم من 
جملة الاثم فو من عطف الخاص على العام للاهتام به . قل ( وأشار بيده ) كذا هنا با ام الفاعل » وفى رواية 
أنى مصعب عن مالك وأشار رسول الله لر > وفى رواية سلمة بن علقمة التى شرت الها « ووضع أملته على بطن 
الوسطى أو الخنصر قلنا بزهدهاء وبين أبو مسل الكجى أن الذى وضع هو بشر بن المفضل راو به عن سلة بن علقمة ؛ 
وكأنه فسر الإشارة بذلك » وأنها ساعة لطيفة تتنقل ما بين وسط النهار الى قرب آخره » و .ذا يحصل امع يبنه و بين 
قوله « بزهدهاء أى يقللبا 5 ولسل من رواءة عمد بن زياد عن أبى هريرة د وهى ساعة خفيفة ‏ والطر انى فى الأوسط 
فى حديث أنس د وهى قدر هذاء يعنى قبضة » قال الزين بن المنير : الاشارة لتقلياا هو للترغيب فما والحض عابها ليسارة 
وقتها وغزارة فضلها . وقد اختاف أهل العم من الصحاءة والتا بعين ومن بعدهم فى هذه الساعة هل هى ياقبة أو رقعت ؟ 
وعلى البقاء هل هى فى كل جمعة أو فى جعة واحدة من كل سنة ؟ وعلى الأول هل هى وقت من اليوم معين أو مهم ؟ 
وعلى التعيين هل تستوعب الوق أو تهم فيه ؟ وعلى الابمام ما ابتداؤه وما انتهاؤه ؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو 
تتتقل ؟ وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أوبعضه؟ وها أنا أذ كر لخيص ما اتصل الى من الأقوال مع أدلتها ثم 
أعود الى المع بيبا والترجيح . فالاول آنا رفعت حكاه ابن عبد ألبر عن قوم وزيفه » وقال عياض : رده السلف 


{ ۱۷ 4۴٥ الحديك‎ 


على قائله . وروی عبد الرزاق عن ابن جريح أخيرنى داود بن أبى عاصم عن عبد الله بن عبس مولى معاوية قال و قلت 
لانىهريرة : [نهم زعموا أن الساعة الى فى يوم الحعة يستجاب فبها الدعاء رفعت ٠‏ فقال : كذب من قال ذلك . قلت : 
فبى فى كل جمعة ؟ قال نعم » إسناده قوی » وقال صاحب المدى : إن أراد قائله ألما كانت مملومة فرفع علما عن الآمة 
فصارت مبهمة احتمل» و إن أراد حقيةتها فمو مر دود على قائله , القول الثاتى ألما موجودة لكن فى جمعة واحدة من كل 
سنة قاله كمب الا حبار لى هريرة » فرد عليه فرجع اليه ؛ رواه مالك فى الموطأ وأصحاب السأن . الثالك أما عنفية 
فى جميع الوم يا أخفيت ليلة ااقدر فى العشر . روى ابن خزيمة والخاكم من طريق سعيد بن الحارث عن أبى سالة 

و سألت أبا سعيد عن ساعة الجمة فقال : سأات النى بإ عنما فال : قد أعلتها ثم يتما ا أ نيت ليلة القدر » 
ودوى عبد الرزاق عن معمر أ: نه سأل الزهری نقال : :مح فا يه إلا أن کیا كن مرن و أن رتا می 
فى جمع لآنى على تلك الاعة » قال ان المنذر : معناه أنه يبدأ فيدعو فى جمعة من المع من أول النها: الى وقت معلوم » 
ثم فى جمعة أخرى ببتدى” من ذلك الوقت الى وقت آخر حدى يأنى على آخر النهار › قال : وكعب هذا هو كمب 
الأحبار » قال : وروينا عن ابن عمر أنه قال : إن طلب حاجة فى يوم ليسير . قال : معناه أنه يفيغى المداومة ع-لى 
الدعاء بوم اجمعة كله لور بالوقت الذى يستجاب فيه الدعاء انتهى . و 'لذى قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى على ذلك » 
وإلا فالذى قالهكمب سول على كل أحد » وقضية ذلك أنهما كانا بريان أنها غير معيئة » وهو قضية كلام جمع من 
العلماء كالرافمى وصاحب المغنى وغيرهما حيث قالوا : يستحب أن يكثر من الدعاء بوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة 
الاجابة » ومن حجة هذا القول 'شدمهها بليلة القدر والاسم الاعظم فى الاحماء الى › والح_كمة فى ذلك حث المباد 
على الاجتهباد فى الطنب واستيعاب الوقت بالمبادة »> لحلاف مالو تحقق الآس فى شىء من ذلك لكان مقتضيا 
للاقتصار عله وإهمال ما عداه . الرابع آنا قل فى بوم اة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا خفية » قال 
الغزالى : هذا أشبه الاقوال , وذكره الآثرم احتالا» وجزم به ابن عسا كر وغيره » وقال ا حب الطبرى إنه الاظهر » 
وعلى هذا لا يتأنى ما قاله كمب ف الجزم بتحصيلبا . الخامس إذا أذن المؤدن لصلاة الغداة » ذكره شيخنا الحافظ أبو 
الفضل فى « شرح الترمذى » وشيخنا سراج الدين بن ا مةن فى ه شرحه على البخارى » ونسباه لنخريي ابن أفى شيبة 
عن عائشة › وقد رواه الرويانى فى مده عنها فاطلق الصلاة ولم يةيدها . ورواه ابن المذر فقيدها بصلاة اللمعسة 
واقه أعل . السادس من طلوع الفجر إلى طلوع ااشنس » رواه ابن عسا كرمن طريق أبى جعفر الرازى عن ليث بن 
أي سايم عن مجاهد عن أبى هريرة » وحكاه الماضى أبو الطيب الطبرى وأبو فصر بن الصبساغ وعياض والقرطى 
وغيرم وعبارة بعضهم : ما بين طلوع الجر وطلوع الشمس . السابع مثله وزاد : ومن المصر إلى الغروب . رواه 
سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن ليث بن ألى سايم عن اهد عن ألى هريرة , و تا بعه فضيل بن عياض عن 
ليث عند ابن المنذر » وليث ضعبف وقد اختلف عليه فيه کا ترى . الثامن مثله وزاد : وما بين أن نزل الإمام من 
لمر إلى أن یکر رواه حم-د بن زتحويه فى القرغيب له من طريق عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أَبى هر رة 
قال , القسوا الساعة الى يجاب فما الدعاء بوم اللمعة فى هذه الاوقات الثلاثة » فذ كرها . التاسع آنا أول ساعة بعد 
طلوع الشمس حكاه الجيل فى , شرح التذسه » و تبمه ا لمحب الطرى فى شرحه . الماشر عند طلوع الشمس حكاه الغز الى 
فى الإحياءروعبر عنه الزن بن المنير فى شرحه بقوله : هى ما بين أن ترتفع الشمس شيرا إلى ذراع . وعزاه لأبىذى . 
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الحادى عشر أنها فى آخر الساعة الثالثة من النهار حكاه صاحب د المغنى » وهو فى مسند الإمام أحمد من طريق على 
ابن أنى طلحة عن أبى هريرة مرفوعا 1 يوم الجمعة فيه طبعت طيئة آدم > وفى آخر ثلاث ساعات منه ساءة من دعا 
لله فما استجيب له » وفى إسناده فرج بن فضالة وهو ضميف , وعلى لم يسمع من أبى هريرة , قال انحب الطيرى : 

قوله « فى آخر ثلاث ساعات , تحتمل أبن : أحدهما أن يكون المراد الساعة الأخيرة من اثلاث الاول » ثانيهما 
أن يكون المراد أن فى آخر كل ساعة من الثلاث اعة [جاءة . فيكون فيه تجوز لاطلاق الساعة على إعض الساعة . 
الثاتى عشر من الزوال إلى أن بصير الظل نصف ذراع حكاء ا لمحب الطبرى فى الاحكام وقبله الرى المنذرى . الثالك 
عشر مثله لكن قال إلى أن يمير الظل ذراعا حكاه عياض والقرطى والنووى . الرابع عشر بعد زوال الشمس لشيس . 
إلى ذراع رواه ابن المنذر وان عبد البر باسناد قوى إلى الحارك ن يزيد الحضرى عن عبد الرحمن بن حجيرة عن 
أبى ذر أن امرأته سألته عنها فقال ذلك » و لمله مأخذ القولين اللذين قبله . الخامس عشر إذا زالت الشمس حكاه 
ابن المنذر عن أبى المالة » وورد نحوه فى أئناء حديث عن على » وروى عبد الرزاق من طريق الحسن أنه كان 
يتحراها عند زوال الشمس بسبب قصة وقعت لبعض أصحابه فى ذلك . وروى ابن سعد ف الطرقات عن عبيد الله بن 
نوفل نحو القصة » ودوى ابن عا كر من طريق سعيد بن ألى عرو بة عن فتادة قال : كانوا يرون الساعة المستجاب 
فيها الدعاء إذا زالت الشمس » وكأن مأخذم فى ذلك أنها وقت اجتماع املائ وابّداء دخول وقت الممة وابتداء 
الأذان ونحو ذلك . الادس عشر إذا أذن المزذن لصلاة الجمعة رواه ابن المنذر عن عائشة قالات « يوم الجمعة مثل 
يوم عرفة تفتح فيه أيواب السماء » وفيه ساعة لا يسأل الله فما العبد شيا إلا أعطاه . قيل : أية ساعة ؟ قالت : إذا 
أذن المؤذن اصلاة الجمعة » وهذا يغابر الذى قله من حيث أن الأذان قد يتأخر عن الزرال » قال الزن بن المئير : 
و بتعين حله على الآذان الذى بين يدى الخطيب . السابع عشر من الزرال إلى أن يدخل الرجل فى الصلاة ذكره ابن 
المنذر عن أبى الوار العدوى » رحكاه ابن الصباغ بلفظ : إلى أن بدخل الامام . الثامن عشر من الزوال إلى 
خروج الإمام حكاء القاضى أبو الطيب الطبرى . التاسع عثير من الزوال إلى غروب الشمس حكاه أبو العباس أحمد 
ابن على بن كنثهاسب الدزمارى وهو بزاى سا كنة وقبل ياء النسب راء مهملةفى نكنته على التنببه عن الحسن و ثقله 
عله شم خنا سراج أندين بن الملقن فى شرح البخارى » وكان الدزمارى المذ كور فى عصر ابن الصلاح . ال.شرون ما 
بين خروج الإمام إلى أن تقام 'لصلاة رواه ابن المنذر عن المسن . وروى أب بكر المروزى فى , كتاب اجممة » 
اناد یح إل الشعى عن عوف بن حصيرة رجل من أمل الشام مثله . الحادى والعشرون عند خر وج الإمام رواه 
١‏ ید بن زنجوبه فى «كدتاب الترغيب » عن الحسن أن رجلا مرت به وهو يتمس ف ذلك الوقت . الثافى والمشرون 
ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضى الصلاة رواه ابن عر رت [سماعيل بن سالم عن الشعى قوله . ومن طر يق 
معاوية بن قرة عن أنى بردة عن أبى موسى قوله ؛ وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك . الثالك والمشرون ما بين أن 
يحرم ابيع إل أن حل رواه سعيد بن منصور وان المنذر عن الشعى قوله أيضا » قال الزين بن المنير : ووجبه أنه 
أخص أ<.كام المعة لن المقد باطل عند الاكثر فلو اتفى ذلك فى غير هذه الساعة حيث ضاق الوقت فتشاغل 
اثنان بمقد البيع لر ج وفانت تلك الصلاة لاما ول يبال البيع . الرابع والعشرون ما بين الآذان إلى انقضاء الصلاة. . 
رواه حميد بن زيحويه عن ابن عباس وحكاه البغوى فى شرح الد:ة عنه . الخامس والعشرون ما بين أن يحلس الإمام, 
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على المثير إلى أن تقضى الصلاة رواه ملم وأو داود من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أنى بردة بن أبى موسى 
أن ابن عبر آله عما سمح من أبيه فى ساعة الجممة ققال : ممت أ يقول ممعت رسول الله فذكره > وهذا! 
القول بمكن أن بتخذ من اللذين قبله . السادس والعشرون عند التأذين وعد نذكير الامام وعند الإقامة رواه حي 
ابن زتحوبه من طريق سايم بن عاص عن عوف إن مالك الاتجمعى الصحابى . السابع والعشرون مثله لكن قال : إذا 
أذن وإذا رق المثير وإذا أقيمت الصلاة رواه ان أبى شيبة وابن المنذر عن أبى أمامة الصحانى قوله » قال الزين بن 
المنير : ماورد عد الأذان من إجاءة الدعاء فيتأ كد يوم الجمة وكذلك الإقامة» وأما زمان جلوس الإمام على المنبر 
فلإنه وقت استماع الذكر » والابتداء فى المقصود من الجعة . الثامن والعشرون من حين يفتتتح الإمام الخطبة حى 
يفرغ رواه ابن عبد البرمن طريق مد بن عبد الرحمن عن أ بيه عن | بن حمر مم فوعا و [سئاده ضعيف . التاسع والعشرون 
إذا بلغ الخطيب المنير وأخذ فى الخطبة حكاء الغزالى فى الاحيا. . الثلاثون عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطبى 
عن بعض شراح الصا سح . الحادى و الثلاثون ألما عند نزول الإمام من المير رواه ابن ألى شيبة وحميد بن ز تجو به 
وابن جرير وان المنذر باسئاد صحميح إلى أنى عق عن أبى بردة قوله » وحكاه الغزالى قولا بلفظ : إذا قام الناس إلى 
الصلاة . الثانى والثلائون حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام فى مقامه حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضا » وددى 
الطرانى من حديث ميمونة نذت سعد نحوه مرفوعا باسناد ضعبف » الثالث والثلاثون من [قامة الصف إلى سام 
العلا زرا ی واى ابح من طرق ككية بن عبد اد ى عرز عرات عق اب ىچر فنا وف 
قالوا أية ساعة با رسول اله ؟ قال : حين تقام الصلاة إلى الانصراف ما » وقد ضع ف كثير رواية كثير » ورواه 
البييق فى الشعب من هذا الوجه بلفظ ما بين أن يرل الإمام من الممبر إلى أن تنقضى 'اصلاة ورواء أبن أن شيبة من 
طريق مغيرة عن واصل الاحدب:عن أبى بردة قوله ء وإسئاده قوى اليه » وفيه أن ابن عم راستحسن ذلك منه و رزگ 
عليه و مسح على رأسه » وروی أبن جرير وشعيد بن منصور عن ابن سيرين نحوه . الرابع والثلاثون هى الساعة 
أ ی کان النی وله يصلى فيا الجعة رواه ابن عاكر باسناد حم عن ابن سير بن > وهذا يغار الذى قبله من جبة 
اطلاق ذاك وتقييد هذا و أت نة أن صلاة الجمة أفضل صلوات ذلك اليوم ٠‏ وأن ¿ الوقت الذى كان 
يصلى فيه الى بل أفضل الارقات › وأن جميع ما تقدم من الآذان والخطبة وغيرهنا وسائل وصلاة الجمة هى 
اللقصودة بالذات » ويؤيده ورود الام ف القرآن بتكثير الذكر حال الصلاة کا ورد الاس بتکثیر الذكر حال 
القتال وذلك فى قوله تعالى ( إذا لقم فئة فائبتوا واذكروا اللهكثيرا لعلكم تفاحون ) وف قوله ( إذا ودى 
الصلاة من يوم اجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إلى أن ختم الآبة بقوله ‏ واذكروا اقه كثير! لملكم تفلحون ) و ليس 
المراد إيقاع الذكر بعد الاتنشار وإن عطف عليه » ونما المراد تكثير الذكر المشار اليه أول الآية © والته أعل . 
الخامس والثلاثون من صسلاة العصر إلى غروب الشمس:رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جسير عن ابن عباس 
موقوفا . ومن طريق صفوان بن سليم عن أبى سلمة عن آي سعيد رفوا بلفظ د فالقسوها بعد العصر » » وذكر 
ابن عبد البر أن قوله ‏ فالّسوها الح » مدرج فى الي من قول أنى سلة » ورواه ان منده من هنذا الوجه وزاد 
« أغفل ما يكون الناس » ورواه أبو نعم فى الحلية من طريق الشيبانى عن عون بن عبد اقه بن عتبة عن أخييه عبيد الله 
(1) هنا يه ظر ء وسباق الت اة رات آعم 
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كةول ابن عباس » ورواء الترمذى من طريق مومى بن وردان عن أنس مرفوعا بلفظ د بعد العصر إلى غيبوبة 
الشمس » و إسناده ضعيف . السادس والثلائون فى صلاة العصر رو أه عبد الرزاق عن عمر بن ذر عن حى بن [حق 
ابن أنى طلحة عن النى َع مرسلا وفيه قصة . السابع والثلائون بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار حكاه الفزالى 
فى الاحماء . الثامن والثلائون بعد العصر کا نقدم عن أنى سعيد مطلقا » ورواه ابن عسا كر من طربق مد بن سلبة 
الانضارى عن آبى سللة عن أبى هريرة وأنى سعيد مرفوعا بلفظ ه وهى بعد العصر > ورواه ابن المنذر عن مجاهد 
مثله » ورواه ابن جرج 7 من طربق [ راع بن ميسرة عن رجل أرسله عمرو بن أويس إلى ألى هريرة فذكر مثله 
قال : وسممتة عن الحم عن ابن عباس مثله » ورواه أو بكر المروذى من طريق الثورى وشعبة جميعا عن بو نس 
ابن خباب قال الثورى : عن عطاء » وقال شمبة : عن أبيه عن أنى هريرة مثله ه وقال عبد الرزاق : أخيرنا معمر 
عن ابن طاوس عن آببه أنه كان يتحراها إمد العصر » وعن ابن جرج عن بعض أهل "مل قال : لا أعله إلا عن 
ابن عباس مثله » فقيل له : لا صلاة بعد العصر ٠‏ فقال : بى » اکن من کان فى مصلاه ل يقم منه فهو فى صلاة . 
التاسع و الثلاثون من وسط النهار إلى قرب آحر المار کا تقدم أول الباب عن سلبة بن علقمة . الارإءون من حين 
تصفر الشمس إلى أن تغيب رراه عبد الرزاق عن ابن جرج عن [ما عيل بن كيسان عن طاوس قوله » وهو قريب 
من الذى بمده . الحادى والاربمون آخر ساعة بعد العصر رواه أبو داود والنانى والحاكم باسئاد حسن عن أ 
سلبة عن جابر مرفوعا وفى أوله ‏ ان النهار اتتا عشرة ساعة » ورواه مالك وأصحاب السنن وان خزعة واين حبان 
من طريق عمد بن إبراهيم عن أبى سلبة عن أي هريرة عن عبد الله بن سلام قوله ٠‏ وفيه مناظرة أنى هريرة له فى 
ذلك واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة فى صلاة » وروی أن جرير2"» من طريق الملاء بن عبد الرحن 
عن أببه عن أنى هريرة مرفوعا مش له ول يذكر عبد الله ن سلام قوله ولا القصة » ومن طريق ابن أبى ذئب عن 
سعيد الم برى عن أبيه عن فى هريرة عن كدب الاحبار قوله » وتال عبد الرزاق أخبرنا ابن جرج أخبرنى موسى 
ابن عقبة أنه سمع آبا سلة يقول : حدئنا عبد الله بن عاس فذكر مثله . وروى البزار وابن جررير من طريق مد بن 
عرو عن أنى سللة عن أنى هربرة عن عبد اله بن سلام مثله 0 وروی ابن أنى خيثمة من طريق بحى بن أبى کشیر 
عن أبى سللة عن أنى هريرة وأ سعيد فذكر الحديث وفيه : قال أبو سللة فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له ذلك 
فل يعرض بذكر النى بلق بل قال : النهار التنا عشرة ساعة ٠‏ وانها لنى آخر ساعة من النهار . ولابن خز عة من 
طريق أب النضرعن أنى سامة عن عبد اللہ بن سلام قال : قلت ورسول اله يِل جالس ‏ انا لنجد فكتاب اق أن 
فى الجمة ساعة » فقال رسول الله مَل : أو بءعض ساعة » قلت : نعم أو إمض ساعة الحديث » وقيه : قلت أى 
ساعة ؟ فذكره . وهذا حتمل أن يكون القائل , قلت » عبد الله بن سلام ف ن ممرفوعا » وحتمل أن يكون أبا 
سلبة فبكون موقوفا وهو الارجح لاصر عه فى رواية بحى بن أبى كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النى بے ف 
الجواب . الثانى والاربمون من حين يغيب نصف قرص الشمس » أو من حين تدلى الشمس للغروب إلى أن يتكامل 
غروما رواه الطراق فى الاوسط والدارقطنى ف العلل والبجق فى الشعب وفضائل الاوقات من طريق زيد بن على 
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ابن الحسين بن على حدثتنى مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله يل تالت : حدثتنى فاطمة عايها السلام عن آ بها 
فذكر الحديث » وفيه : قلت للنى ملقم أى ساعة هى ؟ قال : إذا تدلى نصف الشمس للغروب . فكانت فاطمة إذا 
كان بوم الجمعة أرسلت غلاما لها يقال له زيد ينظر لها امس فاذا أخيرها نما نتدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى 
أن تغيب » فى إسناده اختلاف على زيد بن على » وفى عض رواته من لا يعرف حاله . وقد أخرج إحق ابن راهويه 
فى مسنده من طر بق سعيد .بن راشد عن زيد بن على عن فاطمة لم يذكر مرجانة وقال فيه : إذا تدلت الشمس الفروب 
وقال فيه : تقول لغلام يقال له أريد : اصعد على الظراب ١‏ فاذا تدلت الشمس الغروب فأخيرق » والباق نحوة 
ون آخره : ثم تصل يعنى المغرب . فبذا جمبع ما اتصل إلى من الاقوال فى ساعة الججعة مع ذكر أدلنها ويبان حالما 
فى الصحة والضعف والرفع والوقف والإشارة إلى مأخذ بمضما » وليت كبا متغايرة من كل جبة بل كثير ملا 
بمكن أن يتحد مع غيره . ثم ظفرت بمدكتاءة هذا بقول زائد على ما تقدم وهو غير منقول » استنبطه صاحبنا 
العلامة الحافظ شمس الدين الجررى وأذن لى فى روايته عنه فىكتابه المسمى , الحصن الحصين » فى الادعية لما ذكر 
الاختلاف فى ساعة الججعة واقتصر على مانية أقوال ما تقدم ثم قال ما نصه : والذى أعتقده آنا وقت قراءة الإمام 
الفاحة فى صلاة الجممة الى أن يقول آمين » جمعا بين الأحاديث الى حت . كذا قال » ومخدش فيه أنه يفوت على 
الداعى حينذ الإنصات لقراةء الإمام » فليتامل . قال الزين بن المنير : مسن جمع الأفوال » وكان قد ذكر مما 
تقدم عشرة أقوال تبعا لابن بطال . قال : فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعيها » فيصادفها من اجتهد فى الدعاء 
فى جميعها والله المتعان . و ليس اراد من أكثرها أنه يستوعب جميع الوقت الذى عين» بل المعنى أنها تكون فى 
أثنائه لقوله فيا مضى « بةللما » وقوله و وهى ساعة خفيفة » . وفائدة ذكر الوقت أنها تتنقل فيه فيكون ابتداء 
مظنتها إبتداء الخطبة مثلا وانتهاؤه انتهاء الملاة . وكأن كثيرا من القائلين عين ما اتفق له وقوعبا فيه من ساعة فى 
أثناء وقت من الآوقات المذكورة » فمذا التقرير يقل الانتشار جدا . ولا شك أن أرجح الآفوال المذكورة حديث 
أ موسى وحديث عبد الله بن سلام کا تقدم . قال الحب الطبرى : أصح الأحاديث فيها حديث أب مومى ؛ وأشهر 
الأقرال فيها قول عبد اله بن سلام ١ه‏ . وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الاسناد أو موقوف 
استند قائله الى اجتهاد دون توقيف ؛ ولا يعارضبما حديث ألى سعيد نی کو نه بی انسیا بعد أن علمها لاحتال أن . 
يكونا مما ذلك منه قبل أن أنى » أشار الى ذلك البق وغيره . وقد اختلف السلف ف أيهما أرجح » فروى 
البق من طر بق ألى الفضل أحد بن سلبة النيابورى أن مسلا قال : حديث أنى مومى أجود شىء فى هذا الباب 
وأححه » وبذلك قال البيهق وابن العربى وجماعة . وقال القرطى : هو نص فى موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره . 
وقال النووى : هو الصحيح » بل الصواب . وجزم ف الروضة بأنه الصواب » ورجحه أيضا بكونه مرفوعا صريحا 
وفى أحد الصحيحين . وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام لحك الترمنى عن أحد أنه قال : أكز 
الاحاديث على ذلك . وقال ابن عبد البر : انه أثيت شىء فى هذا الباب . وروی سعيد بن منصور.باسناد حح إلى 
أى سلية بن عبد الرحمن أن اسا من الصحابة اجتمعوا قتذاكروا ساعة الججمة ثم افترقوا فل يختلفوا أنها آخر ساعة 
من بوم امعة . ورجحه كثير من الأمة أيضا كاحد وإحق ومن المالكية الطرطوشى » وحكى العلا أن شيخه ابن 
الزملكانى شيخ الشافعية فى وقته كان مختاره ويحكيه عن نص الشافعى . وأجابوا عن كونه ليس فى أحد الصحيحين 
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بأن الترجبح ما فى الصحيحين أو أحدهما نما هوحيث لا يكون ما اتتقده الحفاظ » کدیث أنى مومى هذا فانه أعل 
بالانقطاع والاضطراب : أما الانقطاع فلآن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه قاله أحد عن حماد بن خالد عن عفر مة 
| نفسه ء وكذا قال سعيد بن أنى مریم عن مومى بن سلمة عن مخرمة وزاد : ما هى كنتب كانت عندنا . وقال على بن 
المديى الم أجع أحدا من أهل المدينة بقول عن مخرمة إنه قال فى شىء من حديثه سمعت أبى » ولا يقال مسل يكتنى 
فى الممئعن بامكان اللقاء مع المماصرة وهو كذلك هنا لآنا تقول : وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أ بيه 
كاف فى دعوى الانقطاع . وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسمق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أي 
بردة من قوله » وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بردة كوف فهم أعل حديثه من بكي المداق » وهم عدد وهو واحد . 
وأيضا فلو كان عند أنى بردة مرفوعا لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع > ولحذا جزم الدارقطنى بأن الموقوف هو 
الصواب » وسلك صاحب الهدى مسلكا آخر فاختار أن ساءة الأجابة منحصرة فى أحد الوقتين المذكورين » وأن 
أحدهما لا يعارض الآخر لاحتهال أن بكون بم دل على أحدهما فى وقت وعلى الأخر فى وقت آخر ء وهذا كقول 
ابن عبد البر : الذى ينبنى الاجتهاد فى الدعاء فى الوقتين المذكورين . وسبق إلى نحو ذلك الامام أحد » وهو أولى 
فى طريق المع . وقال ابن المثير فى الحاشية : : إذا عم أن فائدة الإمام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعى على 
الإكثار من الصلاه والدعاء » ولو بين لانكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها » فالعجب بعد ذلك من مجتهد فى 
طلب تحديدها . وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم فضل بوم الجمة لاختصاصه بساءة الأجابة » وفى مسل أنه خير 
يوم طلءت عليه الشمس . وفيه فضل الدعاء واستحباب الاكثار منه » واستدل به على بقاء الإجمال بعد النى عله 
وتعقب بان الا حلاف فى بقاء الاجمال فى ال حكام الشرعية لا فى الامور الوجودية كوقت الساعة » فبذا الاختلاف 
فى [جماله » واكم الشرعى المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر وهو تحصيل الافضلية ‏ كن الوصول اليه والعمل 
بمقتضاه باستيعاب اليوم أو الليلة ٠‏ فل يبق فى المىك الشرعى إجمال واه أعل . فان قيل : ظاهر الحديث حصول 
الإجابه لكل داع بالشرط المتقدم » مع أن الزمان ختاف باختلاف البلاد والمصلى فيتقدم إءض على بعض ٠‏ وساعة 
الاجابة متعلقة بالوقت ٠‏ فكيف تتفق مع الاختلاف 5 أجبب باحتال أن تسكون ساعة الاجابة متعلقة بفعل كل 
مصل »کا قبل نظيره فى ساعة النكراهة » ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لها وان كانت هى خفيفة » وحتمل 
أن يكون عبر عن الوقت بالفعل فيكون التقدير وقت جواز الخطبة أو الصلاة ونحو ذلك . والله أعل 
۸ - پا إذا تقر الناس' عن الإمام فى صلاة الجعة فصلاة الإمام ومن بق جائزة 
ده - رشا معاوية بن" عرو قال حدثنا زائدةٌ عن حصن عن مار بن ابی المد قال حد تنا جاب بن 
عبد الله قال : ينا عن مومع ای یام إذألن ور تعمل طماما ‏ فالتفتوا إليها حتى ما بق ع الد وَل 
إلا إثنا عش رجلا . ق لت" هذه الآبة ل( وإذا روا تجارة أو هوا انفضا إلا ور كول فا 4 
[ الحديث ۹۴۹ أطرافه فى : ۲۰۵۸ ء ۲۰۹۲ »2 ٤۸۹۹‏ ] 
قله ( باب إذا تفر الناس عن الإمام فى صلاة الجمة الح ) ظاهر الترجمة أن استمرار الحاعة الذين تنعقد بهم 
الججعة إلى ماما ليس بشرط فى نبا ٠‏ بل الشرط أن تبق ملهم بقية ما . ول يتعرض البخارى لءدد من تقوم e‏ 
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الججعة لآنه لم يثبت منه شىء على شرطه » وجملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولا : أحدها نصح من الواحد ء نقله. ابن 
حرم . الثانى ائنان كاللماعة » وهو قول النحمى و أهل الظاهر وال مسن بن حى . الثالك اثنان مع الامام » عند أي 
يوسف ومد . الرابع ثلاثة معه » عند أبى حشيفة . الخامس سبعة »عند عكرمة ..السادس أسعة » عند ر بيعة. السايع 
اننا عشر عنه فى روابة . الثامن ماله غير الامام عند [سحق . التاسع عشرون فى رواءة ابن حبيب عن مالك . العاشر 
ثلائون كذلك . الحادى عشر أر بعون بالامام عند الشافعى . الثانى عشر غير الامام عنه وبه قال عم بن عبد العزيد 
وطائفة . الثالك عشر خمسون عن أحد فى روابة وحى عن عص إن عبد العزيز . الرابع عشر تمانون حکاه المازرئ 
الخامس عشر جمع كثير بغير قيد . ولعل هذا الاخير أرجحها من حيث الدليل » و بمكن أن إزداد الفدد باعتبار 
زيادة شرط كالذ كورة والحرية والبلوغ والإقامة والاستيطان فبكمل ذلك عشرون قولا . قله ( جائزة ) فى رواية 
الآصيلل ‏ تامة » . قله ر عن حصين ) هو ابن عبد الرحمن الواسطى ومدار هذا الحديث فى الصحيحين عليه » وقد 
دواه تارة عن سالم بن أبى الجعد وحده کا هنا وهی رواية أكثر أحايه, وتارة عن أنى سفيان طلحة بن نافع وحده 
وهى رواية قيس بن الرببع وإسرائيل عند ابن مردوريه 5 وتارة جع بونهما عن جار وی رواية خالد بن عبد الله 
عند الصف فى التفسير وعند مسل » وكذا رواية هشيم عنده أيضا . قل ( بيا نحن نصل ) فى رواية غالد المذكونة 
عند أبى نعي فى المستخرج « ينبا نحن مع رسول الله يلع فى الصلاة » وهنا ظاهر فى أن انفضاضهم وقع بعد 
دخولهم فى الصلاة » لكن وقع عند مسل من رواية عبد الله بن [دريس عن حصين « ورسول الله ب بخطب » وله 
فى رواية هشم « بينا النى يلم قام ‏ زاد أبو عوانة فى صحيحه والقرمذى والدارقطنى من طريقه ‏ مخطب » ومثله 
لای عوانة من طريق عباد بن العوام » ولعيد بن حميد من طر بق ساجان بن كثير كلاهما عن حصين » وكذا وقع ف 
رواية قيس بن الربيع وإسرائيل » ومثله فى حديث ابن عباس عند البزار » ونی ححديث ألى هريرة عند الطبرافى فى 
الأوسط وفى مرسل قتادة عند الطبرانى ('> وغيره . فعل هذا فقوله ه نصلى » أى نتنظر الصلاة . وقوله «فى الصلاة» 
أى فى الخطبة مثلا وهو من نسمية الثىء .ما قاربه » فبهذا يجمع بين الروايتين » ويؤيده استدلال ابن مسعود على 
القيام فى الخطبة بالأية المذكورة كا أخرجه ابن ماجه باسناد حح » وكذا استدل به كعب بن رة فى يح مسلم » 
وحمل ابن الجوزى قوله , عخطب قا » على أنه خبر آخر غير خر كونهم كانوا معه فى الصلاة فقال : التقدير صلينا. 
مع رسول الله كلل وكان مخطب قاما الحديث » ولا خنی تكلفه . قله ( إذ أقبلت عير ) بكسر المبملة هى الابل 
الى تحمل التجارة طعاما كانت أو غيره ‏ وهى مؤنثة لا واحد لها من لفظها . و تقل ابن عبد الحق فى جمعه أن البخازى 
م مخرج قوله إذ أقبلت عير تحمل طعاما وهو ذهول منه » نعم سقط ذلك فى التفسين وت هنا وفى أوائل البيوع 
وزاد فيه أنها أفبات من الشام » ومثله للم من طريق جرير عن حصين » ووقع عند الطرى من طريق السدى عن 
أب مالك ومرة فرقبما أن الذى قدم بها من الشام دحية بن خليفة الكلى » وتحوه فى حديث أبن عباس عند النزان » 
ولابن ص دوه من طر بق الضحاك عن ابن عباس « جاءت عير لمبد الزن بن عوف » وجمع بين ها تین الروايثين 
بأن التجارة كانت لعيد الرحن بن عوف وكان دحبة الفير فيا أو كان مقارضا . ووقع فى رواية ابن وهب عن 
الليث أنباكانت لوبرة الكلى ؛ ويجحمع يانه كان رفيق دحية . قله ( فالتفتوا الها ) فى رواية ابن فضيل فى البيوع 


١ (‏ ) فى الخطوطة « الطبري » 


€ : 9- كتاب الجمة 


. : ه فانفض الناس » وهو موافق للفظ القرآن ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف » وفيه رد على من حمل 
ا الالتفات على ظاهره ققال : لا يفهم من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعبا » و[ نما يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو 
بقلو .هم » وأما هيئة الصلاة امجزية فباقة . ثم هو مبنى على أن الانفضاض وقع فى الصلاة ٠‏ وقد ترجم فيا مضى 
أنه نما کان فى الخطبة » فلو کان کا قبل لما وقع هذا الانكار الشديد ٠‏ فان الالتفات فما لا ينانى الاستماع . وقد 
غفل قائله عن بقية ألفاظ الخبر . وفى قوله «فالنفتواء الحديث التفات » لان السياق يقتضى أن بقول فا!تفتنا . وكأن 
المكة فى عدرل جابر عن ذلك أنه هو لم يكن من التفت کا سيأنى . لے ( الا اثنى عشر ) قال الكرمانى ليس هذا 
الاستثناء مفرغا فيجب رفعه » بل هو من مير بق الذى يعود إلى المصلى فيجوز فيه الرفع والنصب > قال : وقد 
ثبت الرفع فى بعض الروايات ١ه‏ . ووةع ف تفسير الطبرى وان أنى حاتم باسناد صيح إلى أبى قتادة قال , قال 
رسول الله يلع : کم أن ؟ فمدوا أنفسهم , فاذا هم اثنا عشر رجلا وامسأة » وفى تفسير اسماعيل بن ألى زياد الشاى 
«وامأتان » ولابن مدويه من حديث أبن عباس «١‏ وسبع ضوة» لكن إسناده ضعيف . واتفقت هذه الروايات 
كلبا على ائنى عشر رجلا إلا ما رواه على بن عاصم عن حصين بالاسناد المذكور فقال ‏ إلا أربعين رجلا أخرجه 
الدارقطنى وقال : تفرد به على بن عاصم وهو ضعيف الحفظ » وخالفه أصحمصاب حصين كلهم . وأما نسميتهم 
فوقع فى رواءة الد الطحان عند مس أن جابرا قال و آنا فيهم » » وله فى رواية هشیم ه ففهم أبو بكر وعمر » » ونی 
الترمذى أن هذه الزيادة فى رواية حصين عن أب سفيان دون مالم » وله شاهد عند عبد بن حميد عن الحسن مسلا 
ورجال إسناده ثقات » وف تفسير [سماعيل بن ألى زياد الشاى , ان سالما مولى ألى حذيفة منهم » وروى العقيل 
عن ابن عباس « أن منهم الخلفاء الاربعة وابن مسعود وأناسا من الانصار » وحكى ادى أن أسد بن عبرو روى 
بسند منقطع د أن الاثنى عشر مم العشرة المبشرة و بلالوابن مسعود » قال وفى رواية « عبار » يدل ابن مسعود 1ه 
ورواية العقبلى أقوى وأشبه بالصواب » ثم وجدت رواية أسد بن عمرو عند العقيل بسند متصل لا كا قال السهيل 
انه منقطع أخرجه من رواية أسد عن حصين عن سالم . وله ( فنزلت هذه الآبة ) ظاهر فى ألما مزلت بسبب قدوم 
المي المذكورة › والمراد باللبو على هذا ما ينأ من رؤية القادمين وما معهم . ووقع عند الشافعى من طربق جمفر 
ابن مد عن أبيه مسلا وكان النى بلق يخطب يوم اللدمة » وكانت لحم سوق كانت بنو سليم يحليون اليها الخيسل 
والإبل والسمن » فةدموا مفرج اليم الناس وتركوه » وكان لهم لهو يضربونه فنزات » ووصله أبو عوانة فى صميحه 
والطاری بذکر جار فيه » انهم كانو ١إذا‏ نكحرا تضرب الجوارى بالمزامير فيشدّد الناس الهم ويدعون رسول الله 
قانما فنزلت هذه الآية » وفى سل ماهد عن عبد بن حميد « كان رجال يقومون إلى نواكبم » وإلى السفر 
يقدمون ببتغون التجارة › واللبو » فنزلت » ولا بعد فى أن تنزل فى الام بن مما وأ كش » وسيأتى الكلام على ذلك 
مستوفى مع تفسير الآبة المذكورة فى كتاب التفسير إن شاء الله تعالى . والنكنّة فى قوله لإ انفضوا الها ) دون 
قوله الهما أو اليه أن اللو لم يكن مقصوداً لذاته والماكان تبعا للتجارة » أو حذف لدلالة أحدهما على الآخر . وقال 
الرجاج : أعيد الضمير إلى المنى » أى انفضوا إلى الرؤية أى أيرواما سمعوه . (فائدة ) : ذكر الجيدى فى المع 
أن أبا مسعود الدمشق ذ کر فى آخر هذا الحديث أنه كلل قال « لو تتابعتم حتی لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادى 
تارا » تال : وهذا لم أجده فى الكتا بين ولا فى مستخرجى الاسماعيلى والبرقانى » قال : وهى فائدة من أبى مسعود » 


{o ۳۷ - ۹۳۹ الحديث‎ 


ولعلا يدها بالاسناد فا بعد انى . وم أر هذه الزيادة فى الأأطراف لان مسعود ولا فى فى شیء من طرق حد رث 
جابر المذكورة ؛ وما وقعت فى مرسل الحسن وقتادة المتقدم ذك رهما » وكذا فى حديث أبن عباس عند ابن مدو به 
وى حديث أنس عند [سماعيل بن أفى زياد وسنده ساقط . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الخطبة 
تكون عن قيام يا تقدم » وأنها مشترطة فى المعة حكاه القرطى واستبعده » و أن الببع وقت المعة ينعقد ترجم 
عليه سعيد بن منصور › وكأنه أخذه من کونه يلت لم یمم بفسخ ما تبايعو! فيه من العير الذكورة ولا مخق ما 
فيه . وفيهكراهية ترك ماح الخطبة بعد الشروع فيا > واستدل به على جواز انعقاد اجمعة باثنى عشر نفسا وهو 
قول ربيعة » ويحىء أيضا على قول مالك » ووجه الدلالة منه أن العدد المعتير فى الابتداء يعتير فى الدوام فلسا لم 
تبطل المعسة بانفضاض الزائد على الائنى عشر دل على أنه كاف . ولعقب بأنه تمل أنه تمادى حتى عادوا أو عاد 
من زی“ بهم » [ذ لم يرد فى الخير أنه آم الصلاة . ومحتمل أبضا أن بكون أتمها ظبرا . وأيضا فقد فر قكثير من 
العلماء بين الابتداء والدوام فى هذا فقيل : إذا انعقدت لم يضر ما طرأ بعد ذلك ولو بق الامام وحده . وقيل : 
يشترط بقاء واحد معه » وقيل انين » وقيل يفرق بين ما إذا انفضوا بعد مام الركمة الآولى فلا يضر مخلاف ما ٠‏ 
قبل ذلك › والى ظاهر هذا الحديث صار إحق بن راهويه فقال : إذا تفرقوا بعد الاتعقاد فيشترط بةاء الى عشر 
رجلا . وتمقب انما واقمة عين لا موم فا » وقد تقدم أن ظاهر ترجمة البخارى تقتضى أن لا يتقيد المع الذى 
ببق مع الامام بعدد معين » وتقدم ترجيح كون الانفضاض وقع فى الخطبة لا فى الصلاة > وهو اللائق بالصحابة 
تحدينا للظن بهم » وعلى تقدير أن يكون فى الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل النبى كآية ( لا تبطلوا أعمالكم ) 
وقبل النبى عن الفعل الكثير فى الصلاة . وقول المدئف ف الترجمة « فصلاة الإمام ومن بق جائزة » 0 
برى أن اججميع لو انفضوا ف الركعة الاولى ولم ببق إلا الإمام وحده أنه لا نصح له اجممة » وهو كذلك عند اججهود 
كا تقدم قريبا . وقيل تصح إن بق واحد » وقيل إن بق انان » وقيل ثلائة » وقيل إن كان صلى بم الركمة الاولى 
صحت لمن بق » وقيل يتمما ظبرا مطلقا . وهذا الخلاف كله أقوال خرجة فى مذهب الشافمى إلا الآخير فهو قوله فى 
الجديد » وان ثبت قول مقاتل بن حيان الذى أخرجه أبو داود فى المراسيل أن الصلاة كانت حينئذ قبل الخطبة زال 
الاشكال » لكنه مع شذوذه معضل . وقد استشكل الآصيلى حديث الباب فقال : إن الله تعالى قد وصف أ اب محمد 
با بأنهم ( لا تلہم تجارة ولا بیع عن ذكر الله € ثم أجاب باحتال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الآبة 
انتهى . وهذا الذى يتعين المصير اليه مع أنه ليس فى آبة النور التصريح بنزولها فى الصحابة » وعلى تقدير ذلك فلم يكن 
تقدم لحم نى عن ذلك » فلما نزلت آبة اللجعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه فوصفوا بعد ذلك يما فى آية ااثور . والله أعلم 
۹ - اسب الصلاة بعد الم قبلا 

۷ - وشا عبد الله بن“ بوسف قال أخير نا مالل عن افع عن عبد الله بن عر « ان رسول الله يلغ 
کان صلی قبل الظبر رَكتتين وبسدةها ركعتين » وبعد المغرب کین فى بيته » بد المشاه ر کمتینِ . وكان 
لا بصل بعد اة حتى بَنصَرِف فيصل كتين » ظ 

[ الحديث بصه ‏ أطرافه فى 56زر, ۰۱۹۷۲ ۱۱۸۰ ] 
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قله ( باب الصلاة بعد اجمعة وقبلها ) أورد فيه حديث ابن عمر فى التطوع بالرواتب و فيه « وكان لا يصل 
بعد الجعة حتى ينصرف فيصل ركمتين » ولم يذكر شيئًا فى الصلاة قبلا . قال ابن المنير فى الحاشية :كأ نه يقول الال 
استواء الظبر واجمعة حتى يذل دليل على خلافه » لان الججعة بدل الظبر .. قال : وكانت عنايته حك الصلاة بعدها 
أكثر » ولذلك قدمه فى الترجمة على حلاف العادة فى تقد القبل على البعد انتهى . ووجه العنايه المذكورة ورود 
الخير فى البعد صرحا دون القبل . وقال ابن بطال : إنما أعاد ابن عبر ذكر اجمعة بعد الظبر من أجل أنه ينه كان 
يصلى سنة المعة فى بيته مخلاف الظهر ٠‏ قال : والمسكة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظبر واقتصر فما على ركمتين 
ترك التنفل بعسدها فى المسجد خشية أن يظن أنها الى حذفت انتهى . وعلى هذا فينبغى أن لا يتنفل قبابا ركمتين 
متصلتين بها فى المسجد لهذا المعنى . وقال ابن النين : لم بقح ذكر الصلاة قبل اجمعة فى هذا الحديث » فلمل البخارى 
أراد إثباتها قياسا ع_لى الظبر | نتهى . وقواه الزين بن النير بأنه قصد التسوية بين الجمعة والظبر فى --كم التنفل کا 
قصد النسوية بين الإمام والأموم فى الحك » وذلك يقتضى أن النافلة هما سواء انتهى . والذى يظبر أن البخارى 
أشار إل ما وقع فى بعض طرق حديث الباب » وهو ما رواه أبو داود وان حبان من طريق أيوب عن نافع قال 
د كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الهمة ويصلى بعدها ركعتين فى بيته وحدث أن رسول الله عَم كان يفعل ذلك 3 
احتج به النووى فى الخلاصة على إثبات سنة المعة التى قبلها » و تعقب بان قوله « وكان يفعل ذلك » عائد على قوله 
« ويصل بعد اللمعة ركهتين في بيته » ويدل عليه رواية الث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صل الجحعة انصرف 
فسجد جد تین فى بيته ثم قال « كان رسول الله َم يصنع ذلك » أخرجه مل . وأما قوله «كان يطيل الصلاة قبل 
الجمعة » فان كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا لاله لد كان مخرج إذا زالت الشمس فيشتغل 
والخطبة ثم بصلاة الجمعة » و إن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتية فلا حجة فيه لسنة | جمعة 
التى قيابا بل هو تنفل مطلق › وقد ورد الترغيب فيه کا تقدم فى حديث سان وغيره حيث قال فيه « ثم صلى ماکتب 
له » . وودد فى سنة اججمعة الى قبلها أحاديث أخرى ضعيفة منها عن ألى هريرة رواه البزار بلفظ « كان يصلى قبل 
الجمة ركمتين و بعدها أربعا » وف إسناده ضعف » وعن على مثله رواه الآثرم والطيرانى فى الأوسط بلفظ « كان 
يصل قبل امعة أر بعا وبمدها أرما » وفيه تسد بن عبد الرحن السهمى وهو ضعيف عند البخارى وغيره » وقال 
الآثرم إنه حديث واه . ومئها عن ابن عباس مثله وزاد « لا بفصل فى شىء منهن »> أخرجه ابن ماجه بسند واه » 
قال النووى فى الخلاصة : إنه حديث باطل . وعن ابن مسعود عند الطبراتى أيضا مثله وف إسناده ضعف وا نقطاع . 
ودواه عبد الرذاق عن ابن مسعود موقوفا وهو الصواب . وروى ابن سعد عن صفية زوج النى لم موقوفا نحو 
حديث أبى هريرة » وقدتقدم فى أثناء الكلام على حديث جار فى قصة سلميك قبل سبعة أ بواب قول من قال : أن 
المراد بالركمتين اللتين أمره جما النى بل سنة الممة » والجواب عنه » وقد تقدم نقل المذاهب فى كراهة التطوع 
نضف النهار ومن استثنى يوم المعة دون بقية الايام فى و باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر » فى أواخر 
المواقيت . وأقوى ما يتمسك به فى مشروعية ركمتين قبل الجمة عموم ما صحه ابن حبان من حديث عيد الله بن 
الزبير مرفوعا « ما من صلاة مفروضة إلا وبين يدها ركعتان » ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضى فى وقت 
المغرب بين كل أذانين صلاة » وس أتى الكلام على بقية حديث ابن عمر فى أبواب التطوع إن شاء الله تعالل. 


الحديث ۴۸ - ومو EY‏ 
آذآ لل سس "کے 
٠‏ - باب قول اله تعالى ( فإذا قضييت الصلاة فانتشروا فى الأرض ابوا من فضل اله 
وى م 0 ع 6 2 
فينا اصراة بحل على أر بعاء فى مزرعة لما ساقا 6 فکاات إذا کان وم 1 تزع سول الاق تحمل فى قدر 
م تل عليه قب من شعير تُطحتها فنسكون أصول الاي عر .كتا انقرف من صلاة اة فنس عليهاء 

فتقرعب ذلك الطعام إلينا ناه ٠‏ ركنا تتمنى يوم ال لطعامها ذلك » 
[ احديث معى ‏ أطراقه فى : ومو لق [YA e WEA «¢ of ¢ YF‏ 
۹ -- وشا عبد الله بن مسل قال حدثنا ان أبى حازم عن أبيه عن ہل بهذا وقال « ما کنا منقيل” ولا 
دی إلا بعد الجمة » 
قله ( باب قول الله عز وجل لإ فاذا قضيت الصلاة ) الآبة ) أودد فيه حديث سهل بن سعد فى قصة المرأة 
الى كانت تطعمهم بعد المعة » فقيل أراد بذلك بان أن الاس فى قوله (فاتتشروا_وابتغوا ) للاباحة لا لوجوب» 
لان |نصرفهم [ ا كان للغداء ثم للقائلة عوضا ما فاتهم من ذلك فى وقته المستاد لاشتغ الهم بالتأهب للجمعة ثم حضورها 
ودثم من زعم أن الصارف لأس عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر لان ذلك لا يستلزم عدم الوجوب بل 
الاجماع هو الدال على أن الاس المذكو ر للاباحة » وقد جنح الداودى إلى أنه على الوجوب فى حق من يقدر على 
الكسب » وهو قول شاذ نقل عن بعض الظاهرية . وقيل هو فى حق من لا شىء عنده ذلك اليوم فاس بالطلب بأى 
صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم لاله يوم عيد » والذى يترجح أن نى قوله و انتشروا ‏ وابتغوا ) إشارة 
إلى استدراك ما فاتكم من الذي انفضضتم اليه فتنحل إلى أنها قضية شرطية » أى من وقع له فى حال خطبة اجممة 
وصلاتها زمان عضل فه ما يحتاج اليه من أ دنياه ومعاشه فلا بقطع العبادة لاجله بل بفرغ منها ويذهب حينكد 
لتحصيل حاجته و بالله التوفيق لە( ودا أو غسان ( هو مد بن مطرف المدلى » وأبو حازم هو سلية بن 
ديئار » ووم من زعم أنه سلبان مولى عزة صاحب ألى هريرة . وله (كانت فينا امآة ) لم أقف على اسمها ٠‏ وله 
( تحمل ( فى دوايءة الكسيق تحقل عېملة بعدها قاف أى تزرع 3 والاربعاء جمع ر بيع كأ نصباء و نصيب › والربيع 
الجدول وقيل الصغير وقيل الساقية الصغيرة وقيل حافات ال حواض ؛ والمزرعة بفتح الراء وحكى ابن مالك جواز 
تثليها » وااسلق بكسر المهملة معروف وحم الكرماق أنه رقع هنا سلق بالرفع وتكلف فى توجهه . قل ( تطحنها ) 
فى دواية المسملى ١‏ لطيخباء بتقديم الموحدة بعدها معجمة وكلاهما صحيح . قول ( فتكون أصول السلق عرقه ) 
بفتح المبملة وسكون الراء بعدها قاف ثم هاء ضير أى غرق الطعام ٠‏ والعرق اللحم الذى على العظم » والمراد أن 
السلق شوم مقامه عندم . وسیاتی فى الاطعمة من وجه آخر فى آخر الحديث « والله ما فيه نحم ولاودك, وف رواية 
الكشيينى « غرقة » بفتح المعجمة وكسر الراء و بعد القاف هاء التأنيث » والمراد أن السلق يذرق ف المرقة لشدة 
أضج. .نى هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب > واستحباب النقرب با لخیر ولو بالثىء الحقير ‏ و بيان 
ما كان الصحابة عليه من القناعة وشدة العميش والمبادرة إلى الطاعة رضى الله عنهم . له ( عذا) أى بالحديث الذى 


١ YA‏ -كتاب الجعة 


قبله » وظاهره أن أبا غسان وعيد العرين بن أبى حازم اشتركا فى رواية هذا الحديث عن أ بى حازم ؛ وزاد عبد العزيز 
الزيادة المذكورة وهى قوله « ما كنا :ميل ولا غدى إلا بعد الجعة » وقد رواها أبو غسان مفردة كا فى الباب الذى 
بعده » لكن ليس فيه ذكر الغداء » وبين رواية ألى غسان وعيد العزيز تفاوت يأ بيانه فى ه باب تساي الرجال 
على النساء » من كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى . واستدل بهذا الحديث لحد على جواز صلاة اللمعة قبل الزوال 
وترجم عليه ابن أنى شيبة « باب من كان يقول اجمة أول اهار » وأورد فيه حديث سيل هذا وحديث أنس الذى 
بعده وعن ابن عمر مثله وعن عمر وعثّْان وسعد وابن مسعود مثله من قوم » وتعقب بأنه لادلالة فيه على أنهم 
كانوا يصلون اة قبل الزوال » بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالنهيؤ للجمعة ثم بالصلاة » ثم 
ينصرفون فيتداركون ذلك . بل ادعى الزن بن المشير أنه يؤخذ منه أن المعة تكون بعد الزوال لان العادة فى 
القائلة أن تكون قبل الزوال فأخبر الصحانى أنهم كانوا يشتغلون بالنهيؤ للجمعة عن القائلة و,ؤخرون القائلة حى 
تكون بعد صلاة الجعة 
١‏ - يسيب التائلق بعد اة 

۰ د وش مده ب عقب الشيبانئ قال حد كنا أبو إسحاق الفزارئ عن “ميد قال ممت أنسا يقول 

دکتا كر إلى الةم فيل » 


۱ - وشا سعيد بن ألى ميم قال حد نا ومن قال حدئنى أبو حازم عن ہل قال « ڪڪنا 
صل مع الب يكل جمد » ثم تسكون القائلة » 

قله ( باب القائلة بعد ابجعة ) أورد فيه حديث أنس » وقد تقدم فى « باب وقت الجعة » وحديث سهل وقد 
تقدم فى الباب الذى قبله واه الموفق . ( خاتمة ) اشتمل كتاب المعة من الاحاديث المرفوعة على نسعة وسبعين حديثا 
الموصول منها أربعة وستون حديثا » والمعلق والمتابعة خمسة عشر حديثا » المكرر مها فيها وفيا مضى نة و ثلاثون 
حديثا » والخالص ثلاثة وأربعون حديثا كلما موصولة » وافقه مسلم على تخر جما إلا حديث ساءان فى الاغتسال 
والدهن والطيب » وحديث عبر وأمرأة عمر فى اانهى عن منع النساء المساجد » وحديث أنس فى صلاة الجمة حين 
تمل ااشمس » وحديته فى القائلة بعدها ودديثه و کان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة » وحديث أنى عبس « من اغيرت 
قدماه » وحديث السائب بن بزيد فى النداء يوم الجمعة »> وحديث أنس ف الجذع » وحديث عمرو إن تغلب ٠١‏ إلى 
أ کل أقواماء وحديث ابن عباس فى الوصية بالانصات » وحديث سهل بن سعد الآخير فى قصة المرأة والقائلة بعد 
اجمعة . وفيه من الآثار عن الصحاية والتابمين [ربعة عشر آثرا 


الحديث 47و TT‏ ۹ 


١‏ - اب صلاة الحوف 


فول الله وتمالى ( إذا صَرَيم” ف الإرض 0 تقصروا من الصصلاة إن جم أن فك 
لین كفروا» إن السکافریکانوا لم عدو مب نا . وَإِذَا كنت ة فم 5 ۾ الملا م طا 0 
َك » وينوا أسيحقهم » فإذا ستجدوا تليكووا من وراک ٠‏ ولات طا أخرّى ل يلوا درا 
مەك » وَليَاحُذُوا حِدْرَم وَأُسلحتهم » ود الذينَ كقروا لو فان ع يم متعم فيمياونُ ع 1 
واعدة ولا جاع le‏ إن کان بک أذ من مر أ وكتم می ا أضمو] لحك , وَخُذوا حدر 5 ) 
إن الله أعد 0 0 مي ٠‏ ا كه 0 
الموف قال ل :خرن سال م وب عر رضن ل a‏ کک تمد » 
فوازينا العدو ا لم » فقام 0 ال له صل لناء اد طائفَة معه فل رابك طائفة على ا 
و رکم رسول اله لھ كن ممه وسجد سجدتين » م* انصرَفوا مَكانّ الطائفة التى م تنص » اموا زك فول 
ال رکا بهم ركد وسجد سجدئين م سل » فقا مكل واحد منهم فرك لنفيه رکا وسجدٌ سجدگین » 
[ الحديث ٩4۲‏ أطرافه فى : ۹4 £1۴۲ ,م457 [Soo‏ 
وله ( أبواب صلاة الخجوف ) ثبت لفظ أبواب للمستملى وأبى الوقت » وف رواية الاصيلى وكرعة « باب » 
بالافراد » وسةط للياقين له ( وقول الله عر وجل ( وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليك جناح أن تقصروا 
من الصلاة ) ثبت سياق ق الأبتين بلفظهما إلى قوله ‏ مبينا ) فى روابة كريمة » واقتصر فى رواءة الأصيلى على ما هنا 
وقال : إلى قوله لإ عذابا مبينا) . وأما أبو ذر فساق الاولى بتهامها ومن الثانية إلى قوله لإ معك ‏ ثم قال إلى قو له 
لإ عذابا مبينا ) . قال الزين بن المنير : ذكر صلاة الخوف أثر صلاة المعة لآنهما من جملة اخس » لكن خرج كل 
منهما عن قياس حك با الصلوات » ولا كان خروج اللمعة أخف قدمه تلو الصاوات الخخس » وعقبه بصلاة الحوف 
لكيرة انخالفة ولا سما عند شدة الخوف ¢ وساق الآينين فى هذه الترجمة مشيرا إلى أن خروج صلاة الخوف عن 
هيئة بقية الصاوات ثبت بالكتاب قولا و بالسنة فعلا . انتهى ملخصا . ولا كانت الأيتان قد اشتملتا على مشروعية 
القصر فى ضلاة الحوف وعلى كيفيتها ساقهما معا وآثر تخرح حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية الى ذكرها فيه 
بالاية . ومعنی قوله تعالى ( وإذا ضربتم ) أى سافرتم » ومفهومه أن القصر مختص بالسفر وهو كذلك . وأما 


ره ١‏ كتاب الكوف 
قوله لإ ان خفتم ) ففبومه اختماص القصر بالخوف أيضا EE‏ بعل بن أمية الصحانى عمر بن الخطاب عن 
ذلك قذكر أنه سأل رسول انه بم عن ذلك فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » أخرجه مسل » 
فثبت القصر فى الآمن بببان السئة » واختاف فى صلاة الخوف ف الحضر فنعه ابن الماجشون أخذا بالمفبوم أيضا 
وأجازه الباقون . وأما قوله ( وإذا كنت فم ) فقد أخذ مفبومه أبو وسف فى إحدى الروايتين عنه والحسن بن 
زياد اللؤلؤى من أصحاية وإإداهم بن علية » وحكى عن المزق صاحب الشافعى » واحتج علمهم باجماع الصحاءة على 
فعل ذلك بعد النى يلل و بقوله مَل د صلواكا رأيتمولى أصلى » فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفبوم . وقال ابن 
العربى وغيره : شرط كونه يله فهم [نما ورد لبيان الحك لا لوجوده » والتقدير بين لهم بفعلك لكونه أوضح 
من القول . ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على النساوى كالقصر » والكيفية وردت لبيان الحذر 
من العدو » وذلك لا يقتضى التخصيص بوم دون قوم . وتال الزين بن المنير : الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا 
يكون له مفبوم کا وف ف قوله تعالى لإ أن تقصروا من الملاة ان خفتم ) وقال الطحاوى :كان أبو بوسف قد 
قال مرة : لا تصلى صلاة الحوف بعد رسول الله مَل وزعم أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه بل › 
قال : وهذا القول عندنا ليس بثىء › وقد كان عر بن جاع يعسبه ويقول : إن الصلاه خلف الى 0 وان كانت 
أفضل من الصلاة مع الناس جيما إلا أنه يقطمها ما يقطع الصلاة خلف غيره انتبى . وسيأق سبب النزول وبيان 
أول صلاة صليت فى الخوف فىكتاب المفازى إن شاء الله تعالى . له ( عن الزهرى سألته ) القائل هو شعيب 
والمسئول هو الزهرى وهو القائل د أخيرق سال » أى ابن عبد الله بن عمر » ووقع خط بعض من سخ الحديث 
عن الزهرى قال سألته فائيت قال ظنا انها حذفت خطأ على العادة » وهو محتمل » ويكون حذف فاعل 
قال » لا أن الزهرى هو الذى قال » والمتجه حذفها ونكون اجملة حالية أى أخبرتى الزهرى حال سو الى إياه. وقد 
رواه النساق من طريق بقية عن شعيب حدثنى الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه » وأخرجه السراج عن مد 
ابن حى عن أبى العان شيخ البخارى فيه فزاد فيه و لفظه د سألته هل صلى رسول الله يل صلاة الخوف آم لا ؟ 
وكيف صلاها إن کان صلاها ؟ ون أى مغازيةكان ذلك » ؟ فافاد بيان المسئول عنه وهو صلاة الخوف . وله 
( غزوت مع النى يِل قبل نجد ) بكسر القاف وفتح الموحدة أى جبة عد »> وأبحد كل ما ارتفع من بلاد العرب » 
وسیآتی بیان هذه الغزوة فى اكلام على غزوة ذات الرقاع من المغازى . وله ( فوازينا ( بالواى أى قابلنا » قال 
صاحب الصحاح : يقال آذيت » يعنى مهمزة ممدودة لا بالواو . والذى يظهر أن أصله الهمزة فقلبت واوا . قله 
( فصاففناهم ) فى روابة المستملى والسرخى د فصاففنا لحم » وقوله د فصلى انا > أى لأجلنا أو بنا . قله ( ثم 
ا نصرفوا مكان الطائفة الى لم تصل ) أى فقاموا فى مكانهم » وصرح به فى روابة بقية اللذكورة » ومالك فى الموطأ 
عن نافع عن ابن عمر د ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا ينون » وسبأتى عند المصئف ف التفسيد ٠‏ وله 
( ركعة و جحد سجدتين ) زاد عبد الرزاق عن ابن جرح عن الزهرى د مثل نصف ضلاة الصبح > وف قوله مثل نصف 
صلاة الصبح إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح » فعلى هذا فى رباعية » وسيأتى 'فى المغازى ما بدل 
على أنباكانت العصر » وفيه دليسل على أن الركمة المقضية لا بد فما من القراءة لكل من الطائفتين خلافا لمن أجاز 
الثانية توك للقراءة . قله ( فقام كل واحد منهم فركع انفسه ) لم تختاف الطرق عن ابن عم فى هذا ء وظاهره أنهم 


الحديث ٩٤۳ - ٩٤۲‏ 1 
أتمرا لان فى حالة واحدة » ويتمل أنهم أموا على التعاقب وهو الراجح من حيث الممنى وإلا فيستلزم أضبيع 
الحراسة المطلوبة » وإفراد الإمام وحده . ويرجحه ما رواه أو داود من حديث ابن مسعود ولفظه « ثم سل فقام 
هؤلاء أى الطائفة الثانية فقضوا لانفسهم ركعة م سبوا ؛ ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لانفسهم ركمة 
ثم سلوا » اه . وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتما ثم ألمت الطائفة الاولى بعدها » ووقع فى الرافتى تبعا 
لنيره من كتب الفقه أن فى حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطاثفة الأولى فأتموا ركعة » م 
أ وا وعادت الطائفة الثانية فأ بمو اءولم نقف على ذلك فى شىء من الطرق ؛ و .هذه الكيفية أخذ الحنفية » واختار 
الكيفية الى فى حديث ابن مسعود أشهب والأوزاعى » وهى الموافقة لحديث سهل بن أنى حثمة من روابة مالك عن 
يح بن سعيد » واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين فى العدد » لكن لابد أن تكون الى تحرس 
يحصل الثقة بها فى ذلك » والطائفة نطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد ٠‏ فلوكانوا ثلالة ووقع لمم الخوف 
جاز لأحدم أن يصلى بواحد ويحرس واحد ثم يصلى الآخر » وهو أقل ما يتصور فى صلاة الخوف جماءة عل القول 
بأقل اجماعة مطلقا » لكن قال الشافعى : أكره أن تسكون كل طائفة أقل من ثلاثة للانه أعاد عليهم ضير المع بقوله 
لإ أساحتهم ) ذكره التووى فى شرح مس وغيره » واستدل به على عظ أم اجماعة, بل على ترجيح القول بوجوبما 
لار تكاب أمور كثيرة لا تفتفر فى غيرها > ولو صلی کل ای“ منفردا لم يقع الاحتياج إلى مخ ذلك , وقد ورد 
فى كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة ٠‏ ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة فى حديث ابن عر على غيرها لقوة 
الإسناد لموافقة الاصول فى أن المأ مو م لا يتم صلاته قبل سلام [مامه » وعن أحمد قال : ثبت فى صلاة الحوف ستة 
أحاديث أو سبعة أا فعل المرء جاز ؛ ومال إلى رجح حديث سہل بن انی حثمة الأتى فى المغازى » وكذا رجحه 
الشافعى › ولم خر [سمق شيئا على ثى. ٠‏ وبه قال الطبرى وغير واحد منهم ابن المنذر وسرد ثمانية أوجه » وكذا 
أبن حبان فى صحيحه وزاد تاسعا » وقال ابن حزم : صح فيها أربعة عشر وجها ء و ينها فى جزء مفرد . وقال ابن 
العربى فى د القدس » : جاء فما روايات كثيرة جما ستة عشررواية عتتلفة » ول ينها . وقال النووى نحوه فى شرح 
مس ولم يبينها أيضا » وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل فى شرح الترمذى وزاد وجا آخر فصارت سبعة عشر 
وجا › لكن كن أن تتداخل ٠‏ قال صاحب المدى : أصو لما ست ضفات » و بلغها بعضهم أك » رهؤلاء كلا 
رأوا اختلاف الرواة فى قصة جعاوا ذلك وجها من فعل النى بم » وإنما هو من اختلاف الرواه اه . وهذا هو 
المعتمد , واليه أشار شيخنا بقوله : ممكن تداخلبا . وحك ابن القصار المالى أن النى يلع صلاما عشر 
مرات » وقال ابن العربى : صلاها ربعا وعشرين مرة ٠‏ وقال الخطابى : صلاها النى بم فى أيام عنتلفة بأشكال 
متباينة يتحرى فا ما هو الأ حوط للصلاة والآبلغ للحراسة » فبى على اختلاف صورها مثفقة المعنى اه . وفى 
كتب الفقه تفاصيل لطا كثيرة وفروع لا يتحمل هذا الشرح بسطها والله المستعان 
؟ - پا صلاة الموف رجالا ورا . راجل” : قالع 
؟ 94 = وشا سعيد بجی بن سعيد الترثئ قال حدثنى أبى قال حد كنا بن" جرريج عن مومىا بن مُق 
عن نافع عن ابن عر حواً من قول مجاهد إذا اختكطوا قياما . وزاد ابن عر عن النئ مش « وإ نكانوا أ كث 
من ذلك فلیصلوا قيام) ور كيان » 


٢ tf‏ كتاب الاوف 


قله ( باب صلاة الجوف رجالا وركيانا ) قل : مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة 
ولا تؤخ عن وقنها » بل تصل على أى وجه حصلت القدرة عليه بدايل الأية . قله (داجل :قثم ) يريد أن قول 
د رجالاء جمع راجل والمراد به هنا القائم > وبطلق على ال اى أيضا وهو المراد فىسورة الحج بقوله تعالى لإ يأ توك 
رجالا )€ أى مشاة » وف تفسير الطبرى سند صويح عن مجاهد 0 فان خفتم فرجالا أو ركيانا 6 إذا وقع الحوف 
فليصل الرجل على كل جرة تاا أو را كبا . قله (عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما » 
وزاد ابن عمرعن الى کک و وإنكانوا أ كثرمن ذلك فليصلوا قياما وركيانا , مكذا أورده البخارى مختصرا وأحال 
على قول بجاهد » ول بذ كره هنا ولان موضع آخر م نكتابه » فأشكل الاس فيه فقال الكرماق : معناه أن نافما 
روى عن ابن عر تحوا ما روى يجاهد عن ابن عمر » المروى المعترك بينهما هو ما إذا اختلطوا قياماء وزيادة نافع 
على مجاهد قوله « وان کانوا أكثر من ذلك الخ ۾ قال : ومفهوم كلام أبن بطال أن ان عمر قال مثل قول مجاهد » 
وان قو مما مثلا فى الصورتين » أى فى الاختلاط وفى الاكثرية » وان الذى زاد هو ابن عمر لا نافع اه . ومانسبه 
لان بطال بين فى كلامه إلا المثلية فى الأ كثرية فبى مختصة بان عمر » وكلام ابن بطال هو الصواب وان کان لم يذكر 
دلله . والحاصل أنهما حديثان : رفوع وموقوف » فالمرفوع من رواية أبن عمر وقد ووی كله أو بعضه موقونا 
عليه أيضا » والموقوف من قول مجاهد لم يروه عن ابن عمر ولا غیره » وم أعرف من أبن وقع للكرمانى أن بجاهدا 
روى هذا الحديث عن ابن عمر فانه لا وجود إذلك فى شىء من ااطرق > وقد رواه الارى عن سعيد بن حى شيخ 
البخارى فيه باسناده المذكور عن ابن عمر قال « إذا اختلطوا » يعنى فى القتال وفاتما هو الذكر وإشارة الرس » قال 
ابن عمر : قال النى ملم « فا نكانوا أكثر من ذلك فيصلون قياما ورکیانا , مكذا اقتصر على حديث ابن عس » 
وأخرجه الإسماعيلي عن اليثم بن حاف عن سعيد المذكورمثل ماساقه البخارى سواء ؛ وزاد بعد قوله د اختاطوا : 
نائما هو الذكر وإششارة الرأس ١‏ ١ه‏ . وتبين من هذا أن قوله فى البخارى ١‏ قياماء الا ولى تصحيف ۰ن قوله ر فا نما » 
وقد ساقه الا ماعيلى من طريق أخرى بين لفظ مجاهد وبين فبا الواسطة بين ابن جرج وبينه » فأخرجه من رواية 
حجاج بن مد عن ابن جريح عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال و إذا اختلطوا فا ما هو الإشارة بالرأس » قال 
ان جرج « حدثنى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عل قول مجاهد إذا اختاطوا فائما هو الذكر وإشارة 
الرأس » وزاد عن النى َل د فانكثروا فليصاوا ركبانا أو قياما على أقدامهم » فتبين من هذا سبب التعبير بقوله 
« نحو قول مجاهد » لان بين لفظه و بين لفظ ابن عمر مغايرة » ونين أيضا أن مجاهدا إنما قاله برأبه لا من روايته 
عن ابن عمر والله أعل . وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر من طريق سفيان الثورى عن مومى بن عقبة فذ كر صلاة 
ا لوف نحو سياق الزهرى عن سام وقال فى آخره و قال ابن حمر : فاذا كان خوف أكث من ذلك فليصل راكبا أو 
تاا بومى” إبماء > ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن عن موسى بن عقية موقوفا كله لكن قال فى 
آخره , وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عم ركان يخبر ,هذا عن الني 2 » فاقتضى ذلك رفعه كله . وروى مالك فى 
الموطأ عن نافع كذلك لکن قال فى آخرہ ‏ قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النى بي » وذاد 
فى آخره « مستقبل القبلة أوغير مستقباما > . وقد أخرجه المصاف من هذا الوجه فى تفسير سورة البقرة » ورواه 
عبيد اله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا کله بغیر شك أخرجه ابن ماجه و لفظه « قال رسول الله يلع فى صلاة 


الحديث ۹٤٤ - ۹٤۳‏ وخا 

الخوف : ان يكون الامام يصلى إطائفة » فذكر نحو سياق سالم عن أبيه وقال فى آخره « فان کان خوف أشد من 
ذلك فرجالا وركبانا » وإسناده جيد . والحاصل أنه اختلف فى قوله « فان كان خوف أشد من ذلك » » هل هو رفوع 
انرق غل ابن عمر » والراجح رفعه . والله أعلم ٠‏ قله (وان کانو! أكثر من ذلك) أى إن كان العدو › والمعنى 
أن الخوف إذا أشدّد والعدو إذا كثر شيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ حسب الامكان » وجاز ترك مراعاة 
ما لا يقدرعليه من الأركان » فينتقل عن القيام إلى الركوع » وغن الركوع والسجود إلى الايماء إلى غير ذلك › ومهذا 
قال امور » و لكن قال المالكية : لا يصنعون ذلك حتى خشی فوات الوقت » وسيأى مذهب الارزاعى فى ذلك 
بعد باب . ( تنبيه ) : ابن جرج مع الكثير من نافع » وقد أدخل فى هذا الحديث بينه وبين نافع موسى إن عقبة 
فنى هذا التقوية لمن قال إنه آثبت الناس فى نافع » ولابن جرج فيه إسناد آخر أخرجه عبد الرزاق عنه من الزهرى 

عن سالم عن أأبيه 


a‏ بای عرس مهم بعضاً فى صلاة الأوف 
4 ~~ مشا حيوة بن" رج قال حدتنا مد بن حرب عن اليد عن از هری عن ميد الو بر 


0 


عبد اله بن عد عة ء عن بن عبارو 6 :الما ل« قا ای ا رت ایت فكي وکوا ك 


و عم ناس منهم مك تعد و دوا 7 قام للثانية و سحدوأ ا إخوا ا و نت الطائفة 
الأخرئ فركموا وسحدوا مَمَهُ » والناس كلهم فى صلا و -کن رُس ممم بعضأ » 

قله ( باب حرس بعضهم عضا فى الخوف ) قال ابن بطال : عل هذه الصورة إذا كان العدو فى جمة القبلة فلا 
يفترقون والحالة هذه » مخلاف الصورة الماضية فى حديث ابن عهر . وتال الطحاوى : ليس هذا خلاف القرآن 
لجواذ أن يكون قوله تعالى لإ ولتأت طائفة أخرى ) إذا كان العدو فى غير القبلة ٠‏ وذلك ببيانه َي . ثم بي نكيفية 
الصلاة إذا كان العدو فى جبة القبلة والله أعل . قله ( عن الزبيدى ) فى رواية الاسماعيل « حدثنا ا بيدى » ولم 
أره من حديثه إلا من رواة عمد بن حرب عنه » وافقه عليه النعمان بن راشد عن الزهرى أخرجه البزار وقال : لا 
نعم رواه عن الزهرى إلا النعمان » ولا عنه إلا وهيب يعنى ابن غالد! ه . ورواية الزبيدى ترد عليه . قله 
( وركع ناس منم ) زاد الكشميينى د معه ».. قله ( ثم قام للثازيسة فقام الذين جدوا معه ) فى رواية النسائى 
والاسماعيلى « ثم قام إلى الركمة الثانية فتأخر الذين جمدوا ممه » . وإ ( فركموا وجدوا ) فى روايتهما أيضا د فركموا 
مع النى بل » . قله ( فى صلاة ) زاد الاسماعيلى « يكرون » ولم بقع فى رواية الزهرى هذه هل أ كلوا الركمة 
الثانية آم لا » وقد رواه النسائى من طريق الى بكر بن بى الجم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فزاد فى 
آخره « ولم يقضوا ء وهذا كااصرع فى اقتصارم على ركعة ركمة . وفى الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند ألى 
داود والنساتى وان حيان » وعن جابرعند النسافى ؛ و يشهد له مارواه مسل وأبوداود والنساى من طريق يجاهد عن 
بن عباس قال « فرض الله الصلاة على لسان نبي فى الحضر أربعا وف السفر ركمتين وفى الخوف ركمة » و بالاقتصار 
فى الخوف على ركعة واحد يقول إحق والثورى ومن تبممما › وقال به أبو هريرة وأبو موسى الاشعرى وغير واحد 


مس ههج 5 ٠‏ فع البارى 


٠٠ 12‏ كتاب الخوف 
٠ -. ٠. ٠. 5‏ 
من التايمين » ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف > وسيأتى عن لعضهم فى شدة الخوف أسبل من ذلك . وقال 
الجبور : قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد » وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركمة مع الإمام « 
وليس فيه نق الثانية » وقالوا : يحتمل أن بكون قوله فى الحديث السابق ١‏ ل يقضوا » أى لم يعيدوا الصلاة بعد 
الآمن © واه أعل . ( فائدة ) : لم يةسع فى شىء من الاحاديث المروية فى صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة 
المغرب » وقد اجمعوا على أنه لا يدخلها قصر » واختلفوا هل الآولى أن بصلى بالاولى ثتنين والثانية واحدة أو المكس 
1 پاس الصلاة عند مناحضة الحصون و لقاء امد 

وقال الأوزائء : إن كات تيا الفح ول يقدروا على الصلاة صلأا إعا كل امركار لنفسه » فإن لم يقدروا 
لى الإعاء أخروا الصلاةَ حتى ينسكشف القتال أو انوا فيصاوا كتين » فان لم تقدروا اوا رڪهة 
وسج دكين لا حزم السكبير” ؛ وي خروها حتى يأمنوا . ويه قال مكحول . وقال أذ : حَضرْت عند منامضة 
ا إضاءة الفجر - واشت اشتمال القتال - فل يقيروا لى الصلاة » فر صل إلا بمد ارتفاع النهار» 
فصليناها ونح مم ألى موی » ققح لنا. وقال أن : وما ينی بتلا الصلاة اللّنيا وما فما 

٥‏ وش عب قال حد تنا وكيب عن عل بن مہازك عن یی بن أبى كثير عن ألى سل عن جابر 
ابن عبد الله قال « جاء عبر يوم الححدق ل بب كفَار ميش ويقول : يا رسول الل » ما صليت العصرّ حى 
کات الس أن میب . فقال : النبئ ل : وَأنا والله ما صليها د قال تل إن خان نوما وضل 
العم بعد ما غابت الشسسٌ» ثم" صلى لغرب بها » 

قله ( باب الصلاة عند منادضة الحصون ) أى عند [مكان فتحبا » وغلبة الان على القدرة على ذلك . قله ( و لقاء 
العدو ) وهو من عطف الأعم على الأخص > قال الزين بن المنير : كأن المصنف خص هذه الصورة لاجتاع الرجاء 
والخوف ف تلك الحالة » فان الخوف يقتضى مشروعة صلاة الخوف والرجاء مول الظفر يقتضى اغتفار التأخير 
لاجل استكال مصاحة الفتح » فلمذا عالف الك فى هذه الصورة الحم فى غيرها عند من قال به ٠‏ وله ( وتال 
الأوزاعى الح) كذا ذكره الوايد بن مسل عنه نى كتاب السيد ‏ قله ( ان کان تهيأ الفتح ) أى ممكن » وفى رواية 
القابسى د ان كان ما الفتح » مموحدة وهاء الضمير وهو تصحيف . وله (فان لم يقدروا على الإماء ) قيل : فيه إشكال 
لان العجر عن الإإماء لا يتعذر مع حصول العةل » إلا أن تقع دهشة فيعزب استحضاره ذلك » وتعقب . قال ابن 
رشيد : من باشر الحرب واشتغال القاب والجوارح إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر الإماء » وأشار ابن بطال الى 
أن عدم القدرة على ذلك يتصور بالعجز عن الوضوء أوالتيمم للاشتغال بالقتال » و حتمل أن الأوزاعى كان رى 
استقمال القبلة شرطا فى الإعاء فيتصور العجز عن الإعاء الها حينئذ . قوله ( فلا زم التكبير ) فيه إشارة إلى 


)١ )‏ هذا الجواب من الجهور فيه ظر ٠‏ والصواب تول من ل : باز الاقتصار على ركمة واحدة فى الحوف لصعة 
الأحاديث بذاك . وانتة أعل 


(fo ۰ ` 4) الحديث‎ 


خلاف من قال بجری“ كالثورى › وروی ابن أنى شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبى البخترى فى آخرين 
قالوا « إذا التق الزحفان وحضرت الصلاة فقولوا : سبحان الله والمد لله ولا إله إلا اقه والله أ كي » فتلك صلاتهم 
بلا إعادة » وعن ماهد والح : إذا كان عند الطراد والمسابقة ( يحرى” أن تنكون صلاة الرجل تكبيرا » قان 
ل يكن إلا تكبيرة واحدة أج زأته أي نكان وجه . وقال حمق بن راهويه : يحزى” عند المسابقة ركعة واحدة يوى* 
بها ياء » فان لم يقدر فسجدة » فان لم يقدر فتكبيرة . قله ( وه قال مكحول ) قال الكرمانى : يحتمل أن يسكون 
بقية من كلام الآوزاعى » وتحتمل أن يكون من تعليق البخارى انتهى . وقد وصله عبد بن حميد فى تفسيره عنه من 
غير طريق < الأوزاعى بلفظ « إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الارض صلوا على ظبر الدواب ركمتين » 
فان ل يقدروا فركمة وسمدتين » فان لم يقدروا أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا بالارض » . ( تنبيه ) : ذكر ابن 
رشيد أن سباق البخارى لكلام الاوزاعى مشوش » وذلك أله جعل الإإماء مشروطا بتعذر القدرة » والتأخير 
مشروطا بتعذر الإعاء » وجعل غاية التأخير انكشاف القتال . ثم قال « أو يأمنوا فيصلوا ركمتين » لجمل الآمن 
قسي الانكشاف يحصل الآمن فكيف يكون قسيمه ؟ وأجاب الكرمانى عن هذا بأن الانكشاف قد صل ولا 
حصل الآمن لخوف المعاودة » ا أن الآمن حصل بزيادة القوة واتصال المدد بغير انكشاف ٠»‏ فعل هذا فالآمن 
قسيم الانكثشاف أيهما حصل اقنضى صلاة ركمتين . وأما قوله ‏ فان لم بقدرواء فعناه على صلاة ركمتين بالفعل أو 
بالإماء « فواحدة » وهذا يؤخذ من كلامه الأول قال د فان لم يقدروا عليها أخروا أى حى حصل الامن التام . 
والله أعل . قله ( وقال أنس ) وصله ابن سعد وابن أنى شيبة من طريق قتادة عنه » وذكره « خليفة فى تار مخه » 
وعر بن شبة فى « أخبار البصرة » من وجبين آخرين عن قتادة » و لفظ عمر «١‏ سئل قتادة عن الصلاة إذا حضر 
لقتال فقال : حدثنى أنس بن مالك أنهم فتحوا تستر وهو يومئذ على مقدمة الناس وعبد الله بن قيس - يعنى أيا 
مومى الاشعرى - ميرم » . قله ( نستر ) بضم المثناة الفوقانية وسكون الموملة وفتح المثناة أيضا بل معروف من 
بلاد الآهواز » وذكر خليفة أن فتحها كان فى سنة عشرين فى خلافة عمر » وسيأنى الإشارة إلى كيفيته فى أواخر 
الجاد إن شاء الله تعالى . قله ( اشتعال القتال ) بالعين المهملة ٠‏ قله ( فلم يقدوا على الصلاة ) يحتمل أن يكون 
للعجز عن النزول » ويحتمل أن يكون للعجز عن الإبماء أيضا » فيوافق ما تقدم عن الاوزاعى . وجزم الاصيل 
بأن سببه أنهم لم يحدوا إلى الوضوء سبيلا من شدة القتال . وله ( إلا بعد ادتفاع الهار ) فى رواءة عر بن شبة 
دحتى ان”تصف التهار» . له (ما يسرى تلك الصلاة ) أى بدل تلك الصلاة 3 وف دوابة الكشمينى د من تلك 
الصلاة » . قله ( الدنيا وما فما ) فى دواية خليفة الدنيا كلما » والذى يتبادر إلى الذهن من هذا أن ماده الاغتباط 
ع وقع › فالمراد بالصلاة على هذا هى المقضية الى وقعت » ووجه اغتباطه كونمم لم يشتغلوا عن العبادة إلا بعيادة 
آم منها عندم ٩‏ > ثم تندارکوا ما فاتهم منها فقضوه » وهو كقول أبى بكر الصديق « لو طلعت لم تجدنا غافلين » 
وقيل : ساد أنس الآسف على التفويت الذى وقع لهم » والمراد بالصلاة على هذه الفائته ومعناه : لو كانت فى 
١ (‏ ) كذا فى الأسول » ولملها « المسايفة » (۲) ف الخطوطة « من طريق » 


(۴) قوله ه آم منها » يعنى فى ذاك الوقت » لأن النتح قد يفوت بالصلاة » والملاة لا تفوت لإم_كان قضالها بمد الفح » 
وإلا,فملوم من الأدلة الشرعية أن الصلاة أثم وأعظم من الجباد . ضنبه . والله آعم 


٤۳٦‏ ظ -١‏ كتاب الخوف 


وقتهاكانت أحب إلى فالله أعلم > ويمن جزم بهذا الزن بن المنير فقال : ايثار أنس الصلاة على الدنيا وما فيها يشعر 
بمخالفته لابى موسى فى اجتهاده المذكور » وأن أنساكان يرى أن يصلى الوقت وإن فات الفتح » وقوله هذا 
فق لحديث ١‏ ركعتا الفجر خير هن الدنيا وما فا » انتهى » وكأنه أراد الموافقة فى اللفظ › وإلا فقصة أنس فى 
اع ا ؛ ومخدش فا ذكره عن أنس من خالفة اجتهاد أبى موسى أنه لو كان كذ لك لصلى 
أنس وحده ولو بالإعاء » لكنه وافق أيا موسى ومن معه فكيف يعد مخالفا ؟ والله أعل ٠‏ قله ( حدثنا جى 
حدثنا وكيع ) كذا فى معظم:الروايات > ووقع فى روابة أبى ذر فی نسخة ١‏ حى بن موسى » وق أخرى د نحى بن 
جعفر » وهذا المعمد » وهى نسخة صحيحة بعلامة المستملى » وفى إعض النسخ « حى بن موسى بن جعفر » وهوغاط 
و لعلهكان فيه بحي بن موسى وف الحاشية ابن جعفر على أنها نسخة لجمع ينما بعض من نسخ الكتاب » واسم جد 
ی بن موسى عبد ريه بن سالم وهو الملقب خت بفتح المعجمة بعدها مثناة فوقانية ة ثقيلة » وأسم جد حى بن جعفر 
أعين وكلاهما من شيوخ البخارى وكلاهما من أصعاب وكيع IEE‏ ( عن جار ) تقدم الكلام على حديثه فى أواخر 
المواقيت » ونقل الاختلاف فى سبب تأخير الصلاة بوم الخندق هل كان نسيانا أو عدا » وعلى الثاتى هل كان 
للشغل بالقتال أو لتعذر الطبارة أوقبل نزول آبة الخوف ؟والى الاول وهو الشغل جنح البخارى ف هذا الموضع 
ونزل عليه الآثار التى ترجم لما بالشروط المذكورة » ولا يرده ما تقدم من ترجيح كون آية الخوف نزلت 
قبل الخندق لان وجبه أنه أقر على ذلك » وآبة الخوف الى فى البقرة لا تخا لفه لان التأخير مشروط إعدم القدرة 
على الصلاة مطلقا » والى الثانى جنم المالكية والحنابلة لآن الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل الكثير فى الحرب إذا 
احتيج اليه » وإلى الثالث جنح الشافعية كا تقدم فى الموضع المذكور » وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره عل 
للصلاة يوم الندق دال على نسخ صلاة الخوف » قال ابن القصار : وهو قول من لا يعرف السآن » لآن صلاة 
الخوف ألزلت بعد الخندق فكيف ينسخ الاول الاخر ؟ فاته المستعان 
ه - سسب صلاة الطالب والطلوب راکب وإعاء 
وقال ارد : ذ كرت للأوزاءعي صلاة شرَخْبِيلٌ بن الط وأصحابه على ظَهر لدابت فقال : كذلك الأ 
عند نا إذا ٠‏ رف ت . واحتج الوليد “بغ لي با« لا بن اد الع ا قر بظة » 
5ه - وشا عبد الله بن” مل ن أحاء قال حدثنا وريه عن انع عن بن عر قال « قال البى وله 
من الأحزاب ان ا ار إلا فى بى قرب . فاد رك شيم المع فى الطریق » فقال 


: ليا کیا عا ادقن عل ل برد منا ذلك فک لاه نی او فر يف" واحد احداً 
مهم 6 
[ الحديث ۹٤٩‏ طرفه فى : 40١9‏ ] 
قله ( باب صلاة الطالب والمطلوب راكيا و[يماء )كذا الكش » وفى رواية الحوى من الطريقين اليه د وقائما 
قال ابن المنذر : كل من أحفظ عنه من آهل العم يقول : إن المطلوب يصلى على دابته وی“ إيماء » وإن كان طالبا 


الد بث ٩ ٤٩‏ يخرة: 


زل فصل على اللأرض ٠‏ قال الشافعى : إلا أن ينقطع عن أصمابه فىخاف عود المطلوب عليه فيجرئه ذلك . وهرف 
ذا أن الطالب فيه التفصيل يخلاف المطلوب » ووجه الفرق أن شدة الخوف ف المطلوب ظاهرة لتحقق السبب 
المفتضى لها » وأما الطالب فلا خاف استيلاء العدو عليه ولئما عخاف أن يفوته المدو . وما نقله ابن المنذر متعقب 
بكلام الأوزاعى » فانه قيده غوف الفوت وم يستان طالبا من مطلوب ؛ وبه قال ابن حبيب من المالكية » وذكر 
أبو إن الفراري فى , كتاب السير » له عن الأوزاعى قال : إذا حاف الطالبون إن نزلوا بالارض فوت العدو 
صلوا حيث وجبوا على كل حال » لان الحديث جاء « إن النصر لا يرفع ما دام الطلب » . قؤله ( وتال الوليد ) 
كذا ذكره فى «كتاب السير » ورواه الطری وابن عبد البر من وجه آخر عن الأوزاعى قال « قال شرخبیل بن 
السمط لاصحابه : لا تصلوا الصبح إلا على ظهر » فنزل الاشتر يعنى النخمى فصلى على الأرض ٠‏ فقال شرحبيل : 
يخالف خالف الله به » وأخرجه ابن أبى شيبة . من طريق رجاء بن حيوة قال «كان ثابت بن السمط فى خوف » 
ضرت الصلاة فصلوا ركيانا » فندل الاشتر ‏ يعنى النخمى ‏ فقال : الف خولف به » فلعل ثابتا كان مع أخيه . 
شرحبيل فى ذلك الوجه » وش رحبيل المذكور يضم المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة بعدها موحدة مكسودة ثم 
باء تحتانية سا کن کندی هو الذى افتتح حص ثم ولى آمتہا وقد اختلف فى صحبته » ولیس له فى البخارى غير 
هذا الموضع . قله (إذا تخوف الفوت) زاد المستملى « فى الوقت » . قله (واحتج الوليد) معناه أن الوليد قوى. 
مذهب الاوزاعى فى مسألة الطالب .هذه القصة » قال ابن بطال : او وجد فى بعض طرق الحديث أن الذين صلوا فى 
الطريق صلوا ركيا نا لسكان بينا فى الاستدلال › فان لم بو جد ذلك فذكرما حاصله أن وجه الاستدلال يكون بالقياس 
فكا ساغ لاو لتك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض كذلك يسوغ للطالب ترك [تمام الآركان والانتقال إلى 
الإمماء . قال ان المنير : وال بين عندى أن وجه الاستدلال من جبة أن الاستعجال المأمور به يقتضى ترك الصلاة 
أصلا کا جرى لعفم ٠‏ أو الصلاة على الدواب کا وقع للاخرين > لآن الأذول يناف مقصود الجد فى الوصول » 
فالاولون بنوا ع-لى أن النزول معصية معارضته لللامس الخاص بالإسراع » وكأن تأخيرم لها لوجود المعارض » 
والأخرون جمعوا بين دا ييل وجوب الاسراع ووجوب الصلاة فى وقتها فصلوا ركبانا » فلو فرضنا أنهم “زلوا لكان 
ذلك مضادا للام بالإسراع ‏ وهو لا يظن بهم لما فيه من الخالفة انتهى . وهذا الذى حاوله ابن المنير قد أشار 
اليه ابن بطال بقوله : لو وجد فى عض طرق الحديث الح فل يستحسن الجزم فى النقل بالاحتال . وأما قوله : لا 
يظن بهم الغا لفة » فعترض بثله بان يقال لا يظن بهم الالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيف , والأولى فى هذا ما 
قاله ابن المرابط ووافقه الزن بن المنير أن وجه الاستدلال منه بطريق الآولوية » لان الذين أخروا الصلاة حى 
وصلوا إلى بنى قريظة لم يعنفوا مع كوتهم فوتوا الوقت » فصلاة من لا يفوت الوقت بالإماء - أو كيف ما يمكن 
أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها . واه أعل . وله ( حدثنا جويرية ) هو بالج تصذير جارية ٠‏ وهو عم 
عبد الله الراوى عنه . وله ( لا يصلين أحد العصر ) فى رواية ملم عن عبد الله بن عمد بن أسماء شيخ البخارى فى 
هذا الحديث د الظبر » وسيأقى بيان الصواب من ذلك ئى كتاب المغازى مع بقية الكلام على هذا الحديث إن شاء 
الله تعالى . ( فائدة ) : أخرج أبو داود فى صلاة الطالب حديث عبيد الله بن أنيس إذ بعثه النى بق إلى سفيان 
الهذلي قال , فر أبته وحضرت العصر عفشيت فوتها فانطلقت أمثى وأنا أصلى أوى” اعاء » وإسئاده حسن 


-١ 224‏ كتاب الموف 


٦‏ - باس التبكير وَالقلس بالصبح » وَالصلاة عند الإوغارة والحرب 

۷ - ميرش مسد د قال حد تنا خاد عن عبد العزيز بن میب وثابت امنا عن أنس بن مالك « ان 
رسول الله لَه صل الصبح بسر » م رکب فقال : الهأ کو خر ہت حير إنا إذا تنا بساحة فوم فساء 
صَباحٌ النذرين . رجوا يمون فى الك ويقواون : مد راجيس - قال : والميس اليش - فار علبهم 
رسول الله رک » قعل القاتلة وَسَى ارا هاري عد لدِحْيةً الكائ ؛ وصارت لرسول اله وَل » نم> 
روجا » وجمل صداقها عتقا » . فقال عبد العزيز لثابت : يا با محمدء أنت لت أن ما أمبرتها ؟ قال : 
متها كفنتها. فم 

قله ( باب التکبیر ) كذا للاكثر » وللكشمنى من الطريقين ‏ التبكير » بتقديم الموحدة وهو أرجه . قله 
( والصلاة عند الإغارة ) بكسر الهمزة بعدها معجمة © وهى متّعاتة بالصلاة وبالتكير أيضا . أورد فيه حديث 
أنس أنه بے صلى الصبح بغلس ثم ركب > وقد تقدم فى أوائل الصلاة فى « باب ما يذكر فى الفخذ » من طريق 
أخرى عن أنس و أوله د ان رسول الله بلق غزا خبيرفصلى عندها صلاة الذداة» الحديث بطوله › وهو أتم سياقا 
ما هنا وقوله « ويقولون : مد والخيس » فيه حمل لرواية عبد العزيز بن صهيب على رواية ثابت » فقد تقدم فى 
الباب الاذكور أن عبد العزيز لم يسمع من أنس قوله ه والخيس ‏ وأنما فى رواية ثابت عند مسلم ٠‏ وله ( فصارت 
صفية لدحية السكلى » وصارت لرسول الله َل ) ظاهره أنها صارت لمما معا » و ليس كذلك بل صارت لدحية 
أولا ثم صارت بعد لرسول الله يلقم کا تقدم [يضاحه ف الباب المذكور ٠‏ وسيأتى بقية الكلام عليه فى المغازى 
وف النكاح إن شاء الله تعالى . ووجه دخول هذه الترجمة فى أبواب صلاة الحوف للاشارة إلى أن صلاة الحوف 
لا يشترط فا التأخير إلى آخر الوقت كا شرطه من شرطه فى صلاة شدة الخوف عند التحام المقاتلة » أشار إلى ذلك 
الزين بن المنير . ومحتمل أن بكون للإشارة إلى تعين المبادرة إلى الصلاة فى أول وقتها قبل الدخول فى الحرب 
والاشتغال بأ العدو . وأما التکیر فلانه ذكر مأثور عند کل أمى مہول ؛ وعند كل حادث سرور › شكرأً لله 
تعالى وتيرئة له من كل ما نسب اليه أعداؤه ولا سيا الود قبحهم اقه تعالى 

( عاتمة ) : اشتملت أبواب صلاة الخوف على ستة أحاديث مرفوعة موصولة » تكرر منها فا مضى حديثان 
والآربعة عالصة وافقه مسل على تخر جما إلا حديث ابن عباس . وفيها من الأثار عن الصحابة وااتابسين ستة 
آثار » منها واحد موصول وهو أثر مجاهد. واه أعل 


المد مف 4A‏ أ4 


۳ -کتاب العيدين 


١‏ - باسيب ف البیدین الل فيه 

۸ - رشُن أبو الان قال أخيرنا شيب عن الأهرئ قال أخبرنى ال بن عبد الله أن عبد اثر 
ابن عر قال « أخدّ عر جه من إِستَرَتٍ َباعٌ فى الوق فأخذها» فأق رسول الله يي فقال : يارسول لله » 
بتع هذه » تحمل مها للميد فود » ققال له رسول الله مه :ا هذه لباس من لاخلا له . ليث عمرّما شاء اله 
نيت » تم أرسل إليه رسول الله يل عة وبباج» اقب بها عر فأ بها رسو الله لو فقال : بارسول 
لل إنك قلت نما هذه لباس من لا َلاق له » وأرسات إل يذه اة . فقال له رسولء الله : يسا 
أو س حاحتّك » 

قله ( باب ف العيدين والتجمل فيه ) كذا فى رواية أبى على بن شبويه » ونحوه لابن عساكر » وسقطت البسملة 
لا ذر » وله فى رواية المستمل « أبواب » بدل «كتاب» . واقتصر فى رواية الاصيل والبافين على قوله ه باب 
الح » والضمير فى ه فيه » راجع إلى جنس العيد » وف دواية الكشميهنى « فهما » . قل (أخذ عر جبة من استبرق 
تباع فى السوق » فأخذها فأتى رسول الله ّل ) كذا للا كثر « أخذء بهمزة وخاء وذال معجمتين فى الموضعين » 
39 بض ا د وجدء بواو وجيم فى الاول وهو أوجه › وكذا أخر جه الاسماعيل والطبراتى فى مسند الشاميين 
وغير واحد من طرق إلى أنى الهان شيخ البخارى فيه . ووجه الكرمالى الأول بأنه أراد ملزوم الأخذ وهو الشراء 
وفيه نظر لآنه لم يتمع منه ذلك ٠‏ فلعله أداد السوم . قله ( ابتع هذه تجمل با ) كذا للاكثر بصيغة الام مجزوما 
وكذا جوابه . ووقع فى رواية أنى ذر عن المستملى والسرخى د ابتاع هذه مجمل » وضبط فى سخ معتمدة بهمزة 
استفوام مدودة ومقصورة وضم لام تجمل على أن أصله تتجمل لخذفت [حدى التاءين كأن عمراستأذن أن يبتاعبا 
ليتجمل با النى يِل » وحتمل أن يكون بعض الرواة أشبع فتحة التاء فظنت ألفا . وقال الكرمالى قوله « هذه » 
إشارة الى قوع الجبة » كذا قال » والذى يظبر إشارة إلى عينها ويلتحق بها جنسما » وقد تقدم فى كنتاب عة توجيه 
الترجمة وأنها مأخوذة من تقريره بم على أصل النجمل » ونما زجره عن الجبة لكونها كانت حريرا . قله (العيد 
والوفود ) تقدم فى كناب اجمعة بلفظ « للجمعة » بدل للعيد وهى رواية نافع » وهذه رواية سالم » وكلاهما صحيح . 
وكأن ابن عبر ذكرهما معا فاققتصر كل راو على أحدهما . وله ( تبيعها وتصيب ما حاجتك ) فى رواية الكشمينى 
« أو تصيب » ومعنى الاول وتصيب بثمنها » والثانى حتمل أن ه أو » بمعنى الواو فهو كالاول أو التقسيم » والمر اد 
المقايضة أو أعم من ذلك والقه أعل . وسيأق الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى 

(فائدة ) : روى أبن أب الدنيا والبيهق باسناد صيح إلى ابن عبر أنه كان بلبس أحسن ثيابه فى العيدين 


١٠ (°‏ - كتاب الميدين 


؟ - باص الراب والدرق بوم الميد 
وغ - وشا أحد قال حد ثنا ابن وبر قال أخبرنا عمر و أن ممد بن عبد اجن الأسدئ حداه 
عن عرو عن عائشة قلت « نل عل رسو الل مف وعنيى جاريتان نشبا ينا بات » فاجع على 
الراش حول وجب . ودخل أبوبكرٍ فانكبرنى وقال : مزمارة الشيطان عند الب مي ! فأقبل عليه رسو الله 


عليه اللا فقال : دما . فلا فل عَمرْهما حرجنا » 

[ الحديث ۹٤۹‏ - أطرافه فى : ۹۲ ° 4¥ , ۹۷ › ۳° 1 ۴۹۳1 [ 

۰ - د وکان يوم عيلإيلعب فيه السودان بار رالراب » فإما سأَلْتْ البئ ب وما قال : لشتهين 
رين ؟ قلت : نم . فأقاتى وراءة دی على عمو يقول : دوک یا بی أرفدة . حى إذا مات قال : 
حبك ؛ قلت : نم . قال : فاذهبى » 

قله ( باب الحراب والدرق يوم العيد ) الحراب بكر المهملة جع حربة » والدرق جمع درقة وهى الترس . 
قال ابن بطال : حل السلاح فى العيد لا مدخل له فى سئة العيد ولا فى ضفة الخروج اليه » و تكن أن يكون َلك كان 
حار با خائفا فرأى الاستظبار بالسلاح ٠‏ لكن ليس فى حديث الباب أنه رلا خرج بأصحاب الحراب معه يوم 
العيد » ولا أمى أحابه بالتأهب بالسلاح > يعنى فلا يطابق الحديث الترجمة . وأجاب ابن انير فى الحاشية بأن 
مراد البخارى الاستدلال على أن العيد يغتفر فيه من الانبساط ما لا يغتفر فى غيره ١‏ ه . وليس فى الترجة أيضا 
تقييده حال الخروج إلى العيد » بل الظاهر أن لعب الخيشة إا كان بعد رجو عه ولي من المصلى » لأأنه كان خرج 
أول الہار فيصل ثم برجع . ولھ ( حدئنا أحد ) كذا للاكثر غير منسوب » ون رواية أبى ذر وابن عسا كر 
5 حدئنا أحمد بن عيسى 5 وبه جزم أبو نعي فى المستخرج 5 ووقع فى رواية آي على بن شبويه د حدثنا أحمد بن 
صالحء وهو مقتضى إطلاق أن على بن السكن حيث قال : كل ما فى البخارى , حدثئنا أحمد »> غير منسوب فهو ابن 
صا . قله ( أخيرنا عمرو ) هو ابن الحارث المصرى » وشطر هذا الإسناد الاول مصريون والثانى مدأيون . 
قله (دخل علىكرسول الله يَلِلٌّ) زاد فى رواية الزهرى عن عروة د فى أيام منى » وسيأنى بعد ثلاثة وعشرين بايا . 
له ( جاريتان) زاد فى الباب الذى بعده « من جو إرى الاأصار ه والطبراتى من حديث أم سلبة أن احداهماكانت 
لحسان بن ثابت » وى الاربعين للسلى أنهما كانتا لعبد الله بن سلام » وف العيدين لابن أبى الدنيا من طريق فلييح 
عن هشام بن عروة و وحمامة وصاحبتها تغنيان » وإسناده حيح . وم أقف على تسمية الأخرى > لكن تمل أن 
يكون اسم الثانية زينب وقد ذكره 2 فى كيتاب السكاح » ولم يذكر حمامة الذين صنفوا فى الصحابة وش على شر بم 
قله ( تغنيان ) زاد فى رواية الزهرى « تدقفان » بفاءين أى تضريان بالدف » ومسل فى رواءة هشام أيضا « تغنيان 
يدف , والنساى ١‏ يدفين » والدف يضم الدال على الاشبر وقد تفتح أويقال له أيضا الكر بال بكسر الكاف وهو 


» ف الخطوطة « ذكرته‎ )١( 
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الذى لا جلاجل فيه » فان كانت فيه فهو المزهر » وفى حديث الباب الذى بعده , ءا تقاو ات به الانصار بوم بعاث» 
أى قال بعضهم لبعض من غر أو مجاء » و للدصنف ف المجرة د عا تعازفت » مملة وذاى وفاء من العزف وهو 
الصوت الذى له دوى ؛ وق روابءة « تقاذفت » بقاف بدل العين وذال معجمة يدل الزاى وهو من القذف وهو اء 
لعضهم لبعض » ولاحمد من رواية حاد بن ملية عن هشام يذ كر أن بوم بعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والخاردرج 
هوات بضم الموحدة وبعدها مرملة وآخره مثلثة قال عياض ومن تبعه : أيجمبا أو عبيدة وحده » وقال ابن 
الاثيي فى الكامل : أيحمها صاحب العين يعنى الخليل وحده » وكذا حك أو عبيد البكر ى فى معجم البلدان عن 
الخليل » وجزم أبو موسى فى ذيل الغريب بأنه تصحيف وتيعه صاحب النهاية » قال البكرى : هو موضع من المدينة 
على ليلتين » وقال أبو موسى وصاحب انهاية : هو اسم حصن لاوس » ونی كاب ألى الفرج الاصفبانى فى ترجمة 
أبى قيس بن الاسلت : هو موضع فى دار بنى قريظة فية أموال لحم » وكان موضع الوقعة فى مزرعة لهم هناك . ولا 
منافاة بين القولين ٠‏ وقال صاحب المطالع : الأشهر فيه ترك الصرف . قال الحطالى : بوم بعاث نوم مشوور من 
أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة لاوس على الخزرج » و بقيت الحرب قائمة مائة وعشرين سئة إلى الإسلام على ما 
ذكر ابن [سحق وغيره . قلت : تبعه على هذا جماعة من شراح الصحيحين › وفيه نظر لآنه بوم أن الحرب الى وقعت 
بوم بعاث دامت هذه المدة » وليس كذلك فسيأتى فى أوائل الحجرة قول عائشة و كان بوم بعاث بوما قدمه الله لرسوله 
فقدم المدينة وقد افترق ملؤم وقتلت سراتهم »وكذا ذكره ابن عق والواقدى وغ.يرهما من أععاب الأخبار » 
وقد روى ابن سعد بأسانيده أن النفر الستة أو المانية الذين لقوا الى بك نى أول من لقيه من الانصار ‏ وكانوا 
قد قده‌وا إلى مكة ليحالفوا قريشا _كان فى جملة ما قالوه له لما دعام إلى الاسلام والنصر له : واعل أبماكانت وقعة 
بعاث عام الأول » فوعدك الموسم القابل » فقدموا فى السنة التى تايها فبايعوه » وهى البيعة الاولى » ثم قدموا الثانية 
فبايعوه وثم سبءون نفساء وهاجر النى بل فى أوائل التى تاها . فدل ذلك على أن وقعة بعاث كانت قبل الحجرة 
بثلاث سنين » وهو المعتمد » وهو أصح من قول ابن عبد الب فى ترجمة زيد بن ثابت من الاستيعاب : إن هكان يوم 
بعاث ابن ست سنين » وحين قدم النى يِل كان ابن إحدى عشرة ٠‏ فيكون يوم بعاث قبل الهجرة خمس سنين . 
نعم دامت الحرب بين الحبين الأوس والخررج المدة التى ذكرها فى أيام كثيرة شبيرة » وكان أولها فيا ذكر ابن 
إبحق وهشام بن الكلى وغيرهما أن الارس والخزرج لا 'نزلوا المد ينة وجدوا اهود مستوطنين ا خالفوم وكانوا 
تحت قهرم » ثم غلبو على اليهود فى قصة طويلة بمساعدة أنى جبلة ملك غسان » فلم يزالوا على اتفاق بيهم حت كانت 
ول حرب وقعت ينهم حرب مير - بالمهملة مصغرا ‏ بسب رجل يقال له كمب من بنى تعلبه نزل على مالك بن 
يلان الخررجى خالفه » فقتله رجل من الآوس يقال له مير فكان ذلك سبب الحرب بين الحيين » ثم كانت ينهم 
وقانْعمن أشبرها يوم السرارة ب.هملات » ويوم فارع بفاء ومبملة ؛ ويوم الفجارالاول والثانى » وحرب <صين بن 
الاسات » وحرب حاطب بن قيس › إلى أن کان آخر ذلك يوم بعاث وكان رئيس الأوس فيه حضير والد اعد وكان 
يقال له حضير الكتائب » وجرح يومئذ ثم مات بعد مدة من جراحته > وكان رئيس الخزرج عمرو ن النعمان › 
وجاءه سهم فى القتال فصرعه فز موا بعد أنكانوا قد استظبروا » و خسان وغيره من الخزرج وكذا لقيس بن الحم 


وغيره من الآوس ف ذلك أشعار كثيرة مشهورة فى دواوينهم . قله (فاضطجع على الفراش ) فى روابة الزهرى 


م دوهج * ه ق البارى 
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المذكورة أنه « تغثى بوبه » وفى رواية مسل « تسجى » أى التف بوبه . قله ( وجاء أبو بكز) فى رواية هشام 
ابن عروة فى الباب الذى بعده « دخل عل“ أبو بكر وكأنه جاء زائرا لها بعد أن دخل النى َلك يته > . قله (فاتهرنى ) 
فى رواية الزهرى د فانتهرها ا Sl‏ ل ل 
وأما الجاريتان فلفعلهما . ٠‏ قله ( مزمارة الشيطان ) بكسر المي يعنى الغناء ٠‏ أو الدف » لان المزمارة أو المزمار مشتق 

من الزمير وهو الصوت الذى له الصفير » ويطلق على الضوت الحسن وعلى الغناء » وسميث به الالة المعروفة الى دص 
ما » وإضافتها إلى الشيطان من جبة ألما تلبى » فقد تشغل القلب عن الذكر . وفى روابة حماد بن سلبة عند أحمد 
« ققال : ياعباد الله أ عزمور الشيطان عند رسول الله يِل > قال القرطى: المزمور الصوت ؛ و نسبته إلى الشيطان ذم 
على ما ظبر لى بكر » وضبطه عياض بضم اليم وحكى فتحها . قله ( فأقبل عليه ) فى روابة الزهرى د فكشف 
النى يلع عن وجبه » وفى رواية فليح « فكشف رأسه » وقد تقدم أنه كان ملتفا . وله ( دعهما ) ذاد فى رواية 
هشام « يا أا بكر إن لكل قرم عيداً وهذا عيدنا » قفيه تعايل الا بتركهما 0 وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق 
من أنهما فعلتا ذلك بغير عله مَل لكونه دل فوجده مغطى بثوبه فظنه ناما فتوجه له الانكار على ابثته من هذه 
الاوجه مستصحبا لما تقرر عنده من مع الغناء واللهو » فبادر إلى [نكار ذلك قياما عن النى بل بذاك مستنداً 
إلى ما ظبر له » قأوضح له النى بل المال » وعرفه الىك مقرو نا ببيان المككة بأنه يوم عبد » أى يوم سرور 
شرعى › فلا ینکر فيه مثل هذا يا لا ينكر فى الاعرآس ٠‏ و ذا يرتفع الإشكال عمن قال : كيف ساغ للصديق 
إنكار شىء أقره النى َلك ؟ وتكاف جوابا لا خن تعسفه . وف قوله « لكل قوم » أى من الطوائف وقوله 
دوعيد» أى كالنيروز والمبرجان ٠‏ وف النساق وابن حبان باسناد يح عن أنسه قدم النى بم المدينة ولم ومان 
يلعبون فهما » فقال : قد أبدلك الله تعالى بهما خيرا مهما : يوم الفطر والاضحى » واستنبط منه كراهة الفرح فى 
أعياد المشركين والتشبه مهم » و بالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسنى من الحلفية فقال : من أهدى فيه بيضة إلى مشرك 
تعظيا لليوم فقد كفر بالله تعالى . واستنبط من تسمية أيام منى بانها أيام عيد مشروعية قضاء صلاة العيد فما لمن 
فاتته کا سيأتى بعد . واستدل جماعة من الصوفية حديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآ لة و بغير آلة » ويكق فى 
رد ذلك تصرج عائشة فى الحديث الذى ف الباب بعده بقوطما « و ليستا بمغنيتين » فنفت عنهما من طريق المعنى ما 
أثبته مما باللفط 0 لان الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترلم الذى تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون 
المهملة وعلى الحداء . ولا يسمى فاعله مغنيا و[ نما سمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتمبيج وتشويق ما فيه 
تعريض بالفواحش أو تصريح > قال القرطى : قوها م ليسا عغنيتين » أى ليستا من يعرف الفناء يا يمرفه المغليات 
المعروفات بذلك › وهذا مها تحرز عن الغناه الممتاد عند المشتهربن به » وهو الذى بحرك الساكن ويبعث الكامن ٠‏ 
وهذا النوع إذا كان فى شعر فيه وصف محاسن النساه والنر وغيرهما من الأأمور العرمة لا يختلف فى تحر جه » قال : 
وأما ما ابتدعة الصوفية فى ذلك فن قبيل ما لا يختلف فى تحر مه » ألكن النفوس الثهوانية غلبت على كير من ينسب 
إلى الخير » حى لقد ظہرت من كير منوم فعلات الجا نين والصبيان » حت رقصوا بحركات متطابقسة و تقطيعات 
متفاحقة » وانتهى التواقح زع ع إل أن ا الاعمال ؛ و أن ذلك يشمر سنى الاحوال 
وهذا - على التحقيق ‏ من آثار الزندقة » وقول أهل الخرفة والته المستعان | ه . وينبغى أن يمكس مرادم ويقرأ 
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« سىء » عوض النون الخفيفة المكسورة بغير همز إمثناة تحتانية ثقيلة مبموزا . وأما اللات فسيأتى الكلام على 
اختلاف العلاء فيها عند الكلام على حديث المعازف فى كتاب الآشرية » وقد حكى قوم الإجماع على تحر عا › 
وح لعضهم عكسه ؛ وسن ذکر بيان شيبة الفر يقين إن شاء الله تعالى . ولا يازم من [باحة الضرب بالدف ف العرس 
ونحوه إباحة غيره من الألات كالعود ونحوه ا سنذ كر ذلك فى ولمة المرس إن شاء الله تعالى . وأما التفافه يلل 
بثويه ففيه [عراض عن ذلك لكون مقامه يقتضى أن يرتفع عن الاصغاء إلى ذلك 2 لكن عدم [نكاره دال على 
تسويخ مثل ذلك على الوجه الذى أقره إذ لا يقر على باطل » والاصل التنزه عن اللعب واللبو فيقتصر عل ما ورد 
فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لخالفة الاصل واه أعلم . وف هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال 
فى أيام الاعياد بانواع ما حصل لهم بسط النفس وروح البدن من كلف العبادة » وأن الاعراض عن ذلك أولى . 
وفيه أن [ظبار السرور فى الاعياد من شعار الدين . وفيه جواز دخول الرجل على | بنته وهی عند زوجها إذا كان له 
بذاك عادة » وتأديب الاب بحضرة الزوج وإن ركه الزوج ؛ إذ التأديب وظيفة الأ باء » والعطف مشروع من الازواج 
لنساء . وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها » وأن مواضع أهل الخير تنزه هن اللهو واللغو وإن لم يكن فيه [ثم 
إلا باذنهم . وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره مثله بادر إلى [:كاره ٠‏ ولا يكون فى ذلك افتئات على 
شيخه » بل هو أدب منه ورغابة الحرمته وإجلال لمنصبه » وفيه فتوى التلبيذ حضرة شيخه ما يعرف من طر يقته » 
ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النى يِل نام عفثى أن يستبقظ فيغضب عل | به فبادر إلى سد هذه الذريعة . 
وفى قول عائشة فى آخر هذا الحديث ١‏ فللا غفل غمرتبهها لخرجتا » دلالة على أنها مع ترخيص النى يلت ها نى ذلك 
داعت خاطر أبها وخشيت غضبه علها فاخرجتهما > واقتناعما فى ذلك بالاشارة فيا بظبر للحياء من الكلام حضرة 
من هو أ كبر منبا والله أعلم . واستدل به على جواز ماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن ماوکه لآنه لړ لم يتكر 
على أبى بكر سماعه بل أنكر انكاره » واستمرتا الى أن أشارت الهما عائشة بالحروج . ولا خن أن عل الجواز 
ما إذا أمنت الفتنة بذلك واه أعل . وله ( وكان يوم عيد ) هذا حديث آخر وقد جمعهما بعض الرواة وأفردهما 
بعضبم » وقد تقدم هذا الحديث الثالى من وجه آخر عن الزهرى عن عروة فى أ.واب المساجد ٠‏ ووقع عند ال جوزق 
فى حديث الباب هنا « وقالت ‏ أى عائئدة -كان بوم عيد » فتبين ذا أنه موصو لكالاول ٠‏ له ( يلعب فيه 
السودان ) فى روابة الزهرى المذكورة « والحيشة يلعبون فى المسجد » وزاد فى رواية معلقة ووصلبا مسل د حرام » 
ولسم من روابة هشام عن أبيه ‏ جاء حبش يلعبون فى المسجد » » قال الحب الطبرى : هذا السياق يشعر بأن عادتهم 
ذلك فى كل عيد > ووقع فى رواية ابن حبان د لما قدم وفد الحبشة قاموا يلعبون فى المسجد » وهذا يشعر بان 
الترخيص لمم فى ذلك محال القدوم » ولا تنانى بينهما لاحتال أن يكون قدوههم صادف يوم عيد وكان من عادتهم 
اللعب فى الاعياد ففعاو! ذلك كعادتهم ثم صاروا يلعبون يوم كل عيد » ويؤيده ما رواه أبو داود عن أنس قال د لا 
قدم الى ب المدينة لعبت الحبشة فرحا بذاك لعبوا بحرا بهم » ولا شك أن يوم قدومه بلق كان عندم أعظم من 
يوم العيد » قال الزن بن المنير : سما لعبا وإن كان أصله التدريب على الحرب وهو من ال جد لما فيه من شبه اللعب » 
لكونه يقصد إلى الطعن ولا يفعله وبوم بذاك قرنه ولو كان أباه أو ابنه . قله ( فاما سألت رسول الله كع وإما 
قال : تشتهين تنظرين ) هذا تردد منها فبا کان وفع له هل کان أذن لا فى ذلك | بتداء منه أو عن سوال منها » وهذا 


€ ۳ كتاب العيدين 


بناء على أن سأ لت بسكون اللام على أنه كلامبا ٠‏ وحتمل أن يكون بفتح اللام فيكون كلام الراوى فلا ينا مع 
ذلك قوله « وإما قال تشتهين تنظرن » وقد اختلفت الروايات عنما فى ذلك : فق روابة النساى من طريق يزيد بن. 
رومان عنها ه معت لغطا وصوت صبيان » ققام الى يلقع اذا حبشية تزفن ‏ أى ترقص - والصديان حوها فقال : 
با عائشة » تعالى فانظرى » فق هذا أنه ابتدأها » وف رواية عبيد بن عمير عنها عند ملم أنها قالت للعابين ‏ وددت 
أتى أرام » فق هذا أنها سألت » ويجمع ببنهما بأنها القست منه ذلك قاذن لها » وق رواية النساتى من طريق أبى 
سلمة عنها د دخل الحيشة يلعبون » فقال لى النى ملق يا حميراء أتحبين أن تنظرى الهم ؟ فقلت : أعم » اسناده حح 
ول أر فى <ديث صحيح ذكرا+يراء إلا فى هذا . وفى رواية أبى سلمة هذه من الزيادة عنما قالت « ومن قولم يومئذ 

أبا القاسم طيبا كذ فيه بالنصب » وهو حكاية قول الحوشة » ولاحد والسراج وابن حبان من حديث أنس د ان 
الجبشة كانت حزفن بين يدى النى يلقع ويتكلمون بكلام لحم » فقال : ما يقولون ؟ قال يقولون : مد عبد صاع : 
قله ( فأتامنى وراءه خدى على خده ) أى متلاصقین وهی جملة حالية بدون واو کا قيل فى قوله تعالى ( اهبطوا 
بعضك لبعض عدو ) وفى روابة هشام عن أيه عند مسل « فوضعت رأسى على منكبه » وف رواية أ سللة 
المذكودة ه فوضعت ذقی على عاتقه وأسندت وجبى إلى خده » وف رواية عبيد بن عمير عنها آنظر بين أذئيه "© 
وعاتقه » ومعانها متقاربه » ورواية أبى سلة أبينها . وفى رواية الرهرى الآنية بمد عن عروة « فيسترفى وأنا 
أنظر » وقد تقدم فى أبواب المساجد بلفظ « يسترنى بردامه » ويتعقب به على الزين بن المنير فى استنباطه من لفظ 
حديث الباب جواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من نستر به من ذوج أوذى محرم إذا قام ذلك مقام الرداء ؛ 
لآن القصة واحدة » وقد وقع فها التنصيص على وجود النستر بالرداء . قله ( وهو يقول : دونك ) بالنصب عل 
الظرفية بمعنى الإغراء والمغرى به محذوف وهو لمهم بالحراب » وفيه إذن وتبيض لحم وتنشيط . وله ( يا بى 
أرفدة ) بفتح الحمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح » قل هو لقب للحبشة » وقيل هو اسم جنس لهم ؛ وقيل 
اسم جدم الاكبروقيل المنى يابنى الإماء » زاد فى رواية الزهرى عن عروة « فزجرمم عبر » فقال النى ب : أمنا 
بنى أرفدة » وبين الزهرى أيضا عن سعيد عن أبى هريرة وجه الزجر حيث قال د قاهوى إلى الحصباء لخحصييم با ؛ 
فقال النى بإ دعم يا عمر » وسيأتى فى الجباد , وزاد أبو عوانة فى صميحه , فانهم بنو أرفدة »كأنه يعنى أن هذا 
شأنهم وطريقتهم وهو من الامور المباحة فلا انكار علهم . قال ا حب الطبرى : فيه تنبيه على أنه يغتفر لحم ما لا 
يغتفر لغيرهم » لآن الاصل فى المساجد تنزيهها عن اللعب فيقتصر على ما ورد فيه النص اجى . وروى السراج من 
طريق أبى الزناد عن عروة عن عائشة أنه بإ قال يومئد , لتعلم هود أن فى ديننا فسحة › إلى بعشت بحنيفية سمحة » 
وهذا بشعر بمدم التخصيص » وكأن عمر بنى على الأصل فى تنزيه المساجد فبين له النى يلق وجه الجواذ فباكان 
هذا سبيله يا سيأ تقريره ٠‏ أو لمله لم يكن عل أن النى يِل كان يراهم . قله ( حتى إذا ملات ) بكسر اللام الاولى ؛ 
وق دواية الزهرى دحتى أكون أنا الذى أسأم, ومسل من طريقه و ثم يقوم من أجلى حتى أكون آنا الذى أ نصرف » 
ونی روابة يزيد بن رومان عند النسانى ١‏ أما شبعت : أما شبعت ؟ تالت : لجملت أقول : لا » لا نظر منزاتى عنده » 


)١ (‏ في مخطوطة الرياض « أذنه » 
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وله من رواية أبى سلبة عنها » قات : يا رسول اله لا تعجل » فقام لى ثم قال : حسبلك ؟ قلت : لاتعجل . قال : 
وما بى حب النظر ايهم ولكن أحبيت أن يبلغ النساء مقامه لى ومكاق منه » وزاد ف النكاح فى رواية الزهرى 
« فاقدروا قدر الجارية الحديثة ألسن الخريصة على البو > وقوًا ر اقدروا,» إضم الدال من التقدير ويحوزكسرها ١‏ 
وأشارت بذلك إلى آنا كانت حينئذ شابة » وقد مسك به من ادعى نسخ هذا السك و أنه کان فى أول الاسلام کا 
تقدمت حكايته فى أبواب المساجد ؛: ورد بأن قولما ٠‏ يسترنى بردائه, دال على أن ذلك كان بعد زول الحجاب » 
وكذا قولا , أحببت أن يبلخ النساء مقامه لى » مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت هما ضرائر » أرادت الفخر 
عامن » فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها » وقد تقدم من رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة وكان 
قدومهم سنة سبع فيسكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة » وقد تقدم فى أبواب المساجد شىء نحو هذا والجواب عنه 
المثاقفة لما فيها من تمرين الأآددى على آ لات الحرب » قال عياض : وفيه جواز أظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب : 
لآنه نما يكره لمن النظر إلى امحاسن والاستلذاذ بذلك » ومن تراجم البخارى عليه « باب نظر المرأة إلى الحبش 

و نوم من غير ريية» وقال النووى : أما النظر بشهوة وعند خشنية الفتنة خرام اتفانا » وأما بغير شبوة فالاصح أنه 
حرم . وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل باوغ عائشة » وهذا قد تقدمت الإشارة الى ما فيه » 
قال : أو كانت تنظر الى لعيهم حرام لا إلى وجوههم وأبداتهم » وإن وقح بلا قصد أمكن أن تصرفه فى الحال 
انتبى . وقد تقدمت بقمة فوائده فىأبواب المساجد . سان لعل سئة أبواب وجه | جمع بين ترجمة البخارى هذا الباب 
والباب الى هناك حيث قال د باب ما يكره من حمل السلاح فى العيد » إن شاء الله تعالى 

٣‏ - پاب ستَة الميدن لأهل الإسلام 

۹۵۱ س مسا حَحَاج قال حل كنا شعبة قال أخبرق زا قال : مت ا عن التراء قال : معت 

ابی مَك مخطب” قال « إن أَوَلَ مانبدأ من يومنا هذا أن نص » نم> و فتنحر» فن فمل فقد أصاب 
. 
سُنتنا » 

[ الحديث ١ه‏ أطرافه فى Ao:‏ ,مك5 ع لم55 ع AV1‏ < “م5 ,همه 0007 6 لإممهع 52مهع eo‏ 07 ] 

۲ - ورش عبيد بن" سماعيل” قال حد تنا أبو أسامة عن هثا م عن أبيه عن عائشة رض الل عنها 
قالت « دخل أبو بكر وعندى جاريتان من جوارى الأنصار يان بما تقاولت الأنصار يوم بْماث قالت :. 
وليستا مهتين . فقال أبو بكر : امیر الشيطان فى بيت رسول الله به ؟ َلك فى يوم عيد ؛ فقال رسول” 
ان له : يا أبا بكر » إن لكل قوم عيداء وَهذا عيدنا» ' 

قله (باب سنة العيدين لا هل الاسلام) كذا للاكثر » وقد اقتصرعليه الا ماعيلى ف المستخرج وأبو نعم وزاد 
أبو ذر عن الحوى فى أول الترجمة و الدعاء فى العيد ‏ قال ابن رشيد أراه تصحيفا » وكأنه كان فيه اللعب فى العيد » 
يعنى فيناسب حديث عائشة وهو الثانى من حديى الباب ؛ وحمل أن يوجه بان الدعاء بعد صلاة العيد يؤخذ حكه من. 


6 م6١‏ كتاب العيدبن 


جواز اللعب بمدها بطزيق الاولى . وقد روى ابنعدى من -حديث وائلة أنه , لتق رسول اله بم وسل يوم عيد فقال : 
تقبل الله منا ومنك › فقال : نعم تقبل الله منا ومنك » وف إسناده مد بن [ راه الشأى وهوضعيف » وقد تفرد به 
مرفوعا » وخ ولف فيه » فروى البيهق من حديث عبادة بن الصامى أنة مأل رسول الله يلك عن ذلك فقال « ذلك 
قعل آهل الکتا بین » وإسناده ضعيف أيضا ‏ وكأنه أراد أنه لم صح فيه ثىء . ورو ینا فى ه انحامليات » باسناد حصن 
عن جبير بن نفير قال «كان أصحماب رسول الله بل اذا التقوا بوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك » 
وأما مناسبة حديث عائشة للترجمة التى اقتصرعلبها ال كثر فقد قيل : إنها من قوله « وهذا عيدنا » لاشعاره بالندب إلى 
ذلك » وفيه نظر لان اللعب لا يوصف بالندبية » لكن يقريه أن المباح قد يرتفع بالنية الى درجة ما يثاب عليه ؛ 
وحتمل أن يكون المراد أن تقديم العبادة على اللمب سنة أهل الاسلام ؛ أو تحمل « السنة » فى الترجمة على المعى 
االغوى . وأما حديث البراء فبو طرف من حديث سيأى بتامه بعد باب » وحجاج المذكور فى الاسناد هو ابن 
منهال . واستشكل الزين بن المنير مناسبته للنرجمة من حيث انه قال فما العيذين با لتثنية مع أنها لا تعلق إلا بعيد 
النحر » وأجاب بأن فى قوله « إن أول ما نبدأهه فى بومنا هذا أن نصلى » إشعاراً بأن الصلاة ذلك اليوم هى الام 
المهم » وأن ما سواها من الخطبة والنحر والذكر وغير ذلك من أعمال البر يوم النحر فبطريق التبع » وهذا القدر 
مشتزك بين العيدين » خسن أن لا تفرد الترجمة بعيد النحر اى . وقد تقدم الكلام غلى حديث عائشة مستوفى فى 
الباب الذى قيلة 
) - ياست الأكل يوم الفطر قبل روج 

۴ = ورش عد بن" عبد ارح حداننا سعید بن سلبان قال حلاننا يم قال أخيرةا عيد الل بن 
أى بكر ن أ عن أن قال «دكان رسولة اله یلته لا غد و بوم الفطر حتى 4 عزات » . وقال 
جا بن رجاء عد ا ال قال دای انس عن النى ی د كلبن و 8 6 

قله ( باب الكل يوم الفطر قبل الخروج ) أى الى صلاة العيد . قله (أخبر نا عبيد اقه ) هو بالتصغير , وفى 
نسخة الصغانی , حدثنا عبيد الله بن أنس » حذف أبى بكر › مكذا رواه سعيد بن سلبان عن هشيم » وتابعه أبو 
الربيع الزهرائى غند الاسماعيل » وجبارة بن المغلس عند ابن ماجه > ورواه عن هشم قتيية عند الترمذى » وأحد 
ابن مني عند ابن خزيمة » وأبو بكر بن أب شيبة عند ابن حبان والاسماعيل » وعمرو بن عون عند الما کم فقالواكلوم 
د عن هشیم عن مد بن [حق عن حفص إن غبيد الله بن أأنس عن أنس » قال الترمذى يح غريب » وأعله 
الاسماعيل بان هشها مد لش » وقد اختلف عليه فيه , وابن احق ليس من شرط البخارى . قلت : وهى علة غير قادحة 
لان هشما قد صرح فيه بالإخبار فأمن تدليسه ‏ ولهذا نزل فيه البخارى درجة لان سعيد بن سلبان من شيوخه ‏ وقد 
أخرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه لم يسمعه منه ولم يلق من أصعاب هشيم مع كثرة من لقيه منهم من يحدث به 
مصرحا عنه فيه بالاخبار » وقد جزم أبو مسعود الدمشق بأنه کان عند هش على الوجبين » وأن أعحاب هشم القدماء 
كانوا بروونه عنه على الوجه الأول فلا تضر طريق ابن عق المذكورة » قال البهق : ويؤكد ذلك أن سعيد بن 
سلجان قد رواه ع ٠*١‏ على الوجيين »ثم اقه من رواية معاذ بن المثنى عنه من هشم بالإسنادين المذ كورين فرجح 


الحديث ۹۵۳ ووه EV‏ 


. 
. صفيع البخارى » و يؤيد ذلك متابمة مرجى بن رجاء مشیم على روايته له عن عبيد الله بن أبى بکر »وقد علقها 
. البخارى هنا » وأفادت ثلاث فوائد : الاولى هذه » والثانية تصرح عبيد الله فيه بالاخبار عن أنس » والثالثة تقييد 
الآكل بكونه وترا ٠‏ وقد وصلها ابن خزيمة والاسماعيلى وغيرهما من طريق أي النضر عن مرجى بلفظ « مخرج » 

دل د يغدو » والبافى مثل لفظ هشم وفيه الزيادة » وكذا وصله أبو ذر فى زياداته فى الصحيح عن أنى حامد بن نی 
عن الحسين بن مد بن مصعب عن أب داود السنجى عن أب النضر » وأخرجه الإمام أحد عن حرى بن عمارة عن 
جى بلفظ ١‏ ويأ كلبن أفراداً » ومن هذا الوجه أخرجه البخارى فى تاريخه , وله راو ثالث عن عبيد الله بن ألى 
بكر أخرجه الاسماعيل أيضا وابن حبان وا جاك من رواية عتبة بن حيد عنه بلفظ د ما خرج يوم فطر حتى يأ كل 

تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعاً أو أقل من ذلك أو أكثر وتراً . وهى أصرح ف المداومة على ذلك » قال المهاب : 
الحكة فى الا كل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصل العيد » فكأنه أراد سد هذه الذريعة . وقال 
غيره : لا وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أ الله تعالى » و يشعر 
بذاك اقتصاره على القليل من ذلك » ولو كان لغير الامتثال ل كل قدر الشيع » وأشار إلى ذلك ابن أنى جمرة . وقال 
إعض الما لكية : اكان المعتكف لا يم اعتكافه حتى يغدو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بیته خشی أن يعتمد فى هذا 
الجزء من الهار باعتبار استصحاب الصاءم ما يعتمد من استصحاب الاعتكاف ٠‏ ففرق بينهما بمشروعية الكل قبل 

الغدو . وقيل لان الشيطان الذى بحبس فى رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد » فاستحب تعجيل الفطر بدار إلى 
السلامة من وسوسته . وسيأى توجيه آخر لابن المنيد فى الباب الذى بعده . وقال ابن قدامة : لا نمل فى استحباب 
تعجبل الا كل بوم الفطر اختلافا انتهى . وقد روى ابن أبى شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه > وعن النخعى أيضا 
مثله . والحمكة فى استحباب القر لما فى الحلو من آقوية البصر الذى يضعفه الصوم » ولان الحاو عا يوافق الإيمان 
ويعبر به المنام يرق به القلب وهو أيسرمن غيره » ومن ثم استحب إعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطقا كالمسل 
دواه ابن ألى شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما » وروی فيه معنى آخر عن أن عون أنه سثل عن ذلك 
فقال : انه حبس البول » هذا كله فى حق من يقدر على ذلك و إلا فينبغى أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من 
الاتباع أشار اليه ابن أب جرة . وأما جملمن وترا فقال المهاب : فللاشارة إلى وحدانية الله تمالى » وكذلك كان 
که بفعله فى جميع أموره تبركا بذاك . ( تنبيه ) : مرجى بوزن معلى » وأ بوه بلفظ رجاء ضد الخوف بصرى متتلف 

فى الاحتجاج به » وليس له فى البخارى غير هذا الموضع الواحد 


۵ - باصسيس الكل يوم النحر 
64 - وَرشث) مسد د قال حل نا إسماعيل” عن أبوب عن تمد عن أنسر قال : قال البئ مكل « مَن فح 
قبل الصلاة فليم . فقا رجل فقال : هذا يوم شتی فيه الم وذ کر بين جيرانه » فسکان الى" يلل صد 
قال : وعندى جدَّعة حب إل من شان لم 1 فرص له الى ل » فلا أدرى أ بلغت الرخصةٌ من سواء أم لا » 
[ الحديث وهى ‏ أطرافه فى : , ۹۸4 > ۰۰۹ ۲ ۵۰۹ , لجمه] 


٠‏ - وشا ان قال حد آنا جرير عن منصور عن الشعى” عن الټراء بن عازب رضي الله عنهما قال 


٠ E۸‏ - كتاب العيدين 


د خطبنا لبي كل يوم الأخى بم الصلاة فقال : من صلى صلاتنا سك نس گنا فقد أصاب السك » ومن 
تك قبل الصلاة فانه قبل الصلاة ولا نك له ٠‏ فقال أبو دة ب نيار خال التراء : ا رول الله انی 
کت شانی قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم ا کل وشرب» وَأحيبت أن تسكون شافى اول ما ذم فى 
يبتى » فصت شانی ودبت قبل" أن آنى الصلاة . قال : شاك" شاة للم . قال : با رسول اله فان عندنا ناقا 
نا عة م حب إل ين شاتين أفتجزى عنى ؟ قال : نم . لن نجزئ عن أحد بدك » 

له ( باب الا كل يوم النحر ) قال الزين بن المنير ما حصله : ل يقيد المصنف الا كل بوم النحر بوقت معين کا 
قيده فى الفطر , ووجه ذلك من حديث أنس قول الرجل د هذا يوم يشتهى فيه الحم » وقوله فى حديث البراء « ان 
اليوم يوم أ كل وشرب » ولم يقيد ذلك بوقت اتتهى . ولمل المصنف أراد الاشارة إلى تضعيف ما ورد فى إعض 
طرق الحديث الذى قبله من مغابرة يوم الفطر ليوم النحر من استحباب البداءة بالصلاة يوم النحر قبل الأكل ء لان 
فى حديث الراء أن أيا بردة أ كل قبل الصلاة يوم النحر » فبين له يلل أن التى ذمحبالا ت#زى”عن الاضحية وأقره على 
الأكلمها “وأماما ورد ق اتزمذى الماک من حديث بريدة قال کان انی باق لا تخرج بوم النطر حئى لمم . 
ولايطعم بوم الاضحى حتى بصللى» و وه عند اليزار عن جابربن سمرة » وروى الطبراتى والدارقطنى من حديث ابن 
عباس قال « من السنة أن لا خرج بوم الفطر حتى مخرج الصدقة و يطعم شيمًا قبل أن مخرج » وف كل من الاسانيد 
الثلاثة مقال , وقد أخذ أكثر الفقباء ما دلت عليه » قال الزين بن المنير : وقع أ كله بلقم فى كل من العيدين فى 
الوققت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة ما فاخراج صدقة الفطر قبل الغدو الى المصلى واخراج صدقة الأضحية بعد 
ذا فاجممعا من جة وافترقا من جبة أخرى » واختار بعضهم تفصيلا آخرفقال : من كان له ذيح استحب له أن يبدأ 
بالاكل بوم النحر منه » ومن لم يكن له ذبح تخیر . وسيأنى الكلام على حديثى أنس والبراء المذكورين فى هذا الباب 
فى كتاب الاضاحى ان شاء الله تعالى . وقوله فى حديث البراء « ومن نسك قبل الصلاة فانه قبل الصلاة ولانسك له 
كذا فى الاصول بائوات الواو » وحذفها النساتى وهو أوجه » وبمكن توجيه إثباتها بتقدير لا يحزى” ولا نسك 
له » وهو قريب من حديث د فن کانت مجرته الى الله ورسوله فېجرته الى الله ورسوله » وقد أخرجه ملم عن عثمان 
ابن أبى شيبة هذا وانعق بن ابراهيم جميعا عن جرير بلفظه »> وأخرجه الاسماعيل من طريق أنى خيثمة ويوسف إن 
موسى وعثان هذا ثلاثنهم عن جربر بلفظ « ومن نسك قبل الصلاة فشاته شاة لحم » وذكر أن معنام واحد » وقد 
أخرجه أبو يعمل عن أبى خيثمة بهذا اللفظ ؛ وأظن التصرف فيه من عثان رواه بالمعنى واه أعل . وفى حدیی أنس 
والبراء من الفوائد تأكيد أ الاضحية » وأن المقصود منها طيب اللحم وإيثار الجار على غيره ؛ وأن المفتى إذا 
ظبرت له من المستفتى أمارة الصد قكانله أن يسول عل عليه » حتى لواستفتاه اثثنان فى قضية واحدة جاز أن يفت كلا منهما 
بما يناسب حاله » وجواز [خبار المرء عن نفسه ما يستحق ى الثناء به عليه بقدر الحاجة 1 

- باص المروج إلى الصلى يفير مشي 
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۹ [ 1٦ الحديثك‎ 


أبى سرح عن أبى سعيد ادر ىقال کان رسول الله وَل خر ج يوم الفطر والأنخى إلى المملى » فول شىء 
بيدأ به الصلاة 2 ينصرف فيقوم مقاب الناس - والفاس” جاو س على ا » وتوصبهم » 
رارم . قا ن کان بريد أن تيقطم بن یلته أو باس بشىه اس به ثم یتصرف » . قال أبو سعيد : فر يذل 
افاس ل ذال حتى خر جت مح روان - وهر أو الدية - فى أنحى أو فطر » قلا آنا للصلى إذا يرث جنا 
كثيرة بن" الات » فاذا روان بريد أن رقي قبل أن بصل » لبذت بثوبه » بی » فارتفم طب قبل 
الصلاة » فتلت له : غرم الو » ققال : أبا سعيد قد ذهب ما تمل » فقت ما أعل واه خير مما لا أعل . ققال : 
إن الناس لم يكونوا حلسون لنا بعد الصلاة » لامها قبل السلاةة ! 

قله ( باب الخروج إلى المصلى بغير مني ) يشير إلى ما ورد فى بعض طرق حديث ألى سعيد الذى ساقه فى هذا 
الباب » وهو ما أخرجه أحمد وأو داود وابن ماجه من طريق الامش عن إسماعيل بن رجاء عن أ بيه قال « أخرج 
مروان المنير بوم عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة ‏ فقام اليه رجل فقال : يا مرران خالفت السنة» الحديث ٠‏ قله 
( حدثئنا مد بن جعفر ) أى ابن أبىكثير المدتى » وعياض بن عيد الله أى ابن سعد بن أبى سرح القرشى المدقى » 
ورجاله كلهم مدنيون . له ( عن أنى سعيد ) فى رواءة عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عياض قال : معت أيا 
سعيد » وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب عن داود . قول ( إلى المصلى ) هو موضع بالمدينة ممروف 
بينه وبين باب السجد ألف ذراع قاله عمر بن شبة فى « أخبار المدينة » عن ألى غان الكناى صاحب مالك . وله 
( ثم ينصرف فقوم مقا بل الناس ) فى روابة ابن حبان من طريق داود بن قيس عن عياض د فينصرف إلى الناس 
قا نما فى مصلاه » ولاءن خيزيمة فى رواية مختصرة ٠‏ خطب بوم عيد على رجليه > وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى فى 
زمانه يلقم منير » ويدل على ذلك قول أبى سعيد د فم بزل الماس على ذلك حتى خرجت مع مروان » ومقتضى ذلك 
أن أول من اتخذه وان › وقد وقع فى المدونة لمالك ورواه عمر بن شبة عن أ غسان عنه قال « أول من خطب 
الناس فى المصلى على انبر عثمان بن عفا نكلمهم على مذبر من طين بناه كثير بن الصلت » وهذ! معضل » وما فى الصحيحين 
أصح فقد رواه مسل من طريق داود بن قيس عن عياض نعو روابة البغارى » وحتمل أن يكون عثان فمل ذلك 
مرة ثم تركة حتی أعاده مروان ولم بطلع على ذلك أبو سعيد » وما اختص كثير بن الصات بيناء المثير بالمصلى لآن 
دار كانت محاورة للمصل »كا سيأ فى حديث ابن عباس أنه برت أنى فى بوم العيد إلى العم الذى عند دار كثير بن 
الصلت » قال ابن سعد : كانت دا ركثير بن الصلت قبلة المصلى فى العيد.ن وعى تطل على بطن بطحان الوادى الذى 
فى وسط المديئة انتهى . وما بى كثير بن الصلت داره بعد النى ييه عدة » لسكنها لما صارت شهيرة فى نلك البقعة 
وصف المصلى مجاورتها . وكثير المذكور هو ابن الصلت بن معاوية الكندى › تابمی كبير ولد فى عهد الى ل“ 
وقدم المديئة هو واخويه مده فسكنها وحالف بی جمح » وروی ابن سعد باسناد صحيح الى نافع قال : كان اسم كثير 
ابن الصلت قليلا فاه عم ركثير! . ورواه أو عوانة فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذ كر انى يلم والآول أصح › 
وقد صح مما عكثير من عمر فن بعده وكان له شرف وذكر ؛ وهو ابن خی جمد بفتح الجهم وسكون المع أو قتحها 

م - ۷ج ۲ ٠‏ قح البارى 


°{ ا ۴۔ كتاب العيدين 

| أحد ملوك كندة الذين قتاوا فى الردة » وقد ذكر أبوه فى الصحابة لابن منده وفى صحة ذلك نظر : قَوِلِهِ ( فان کان 
٠‏ بريد أن بقطع بعثا ) أى مخرج طائفة من ال ميش الى جبة من الجبات . وله (خرجت مع مروان ) زاد عبد الرزاق 
عن داود بن قبس « وهو بینی وبين ألى مسعود » يعنى عقبة بن عمرو الانصادى . قله ( لجبذته بثوبه ) أى ليبداً 
بالصلاة قبل الخطبة على العادة » وقوله ء فقلت له غيرتم واه » صرب فى أن أبا سعيد هو الذى أنكر » ووقع عند 
مسل من طريق طارق بن شماب قال « أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان . فقام اليه رجل فقال : ' 
الصلاة قبل الخطبة » فقال : قد ترك ماهنالك . فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه » وهذا ظاهر فى أنه 
غير أب سعيد » وكذا فى رواية رجاء عن أنى سعيد الى تقدمت فى أول الباب » فيحتمل أن يكون هو أبا و 
الذى وقع فى رواية عبد الرزاق أنه كان معهما » ويحتمل أن تكون القصة تعددت د ويدل على ذلك المغابرة الواقعة 
بين دوايتى عياض ورجاء » فن دواءة عياض أن امنب بنى بالملى » وفى رواية رجاء أن مروان أخرج المثبر معه › 
. فلمل موان لما أنكروا عليه اخراج المثبر ترك اخراجه بعد ومس ببنائه من لان وطين بالمصل » ولا بعدم فى أن 
نكر عليه تقديم الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرى » وبدل على التغاير أيضا أن انكار أبى سعيد وقع بينه ويينه» 
وانكار الاخر وقع على رءوس الناس . قله ( ان الناس لم يكونوا يحلسون لنا بعد الصلاة علا ) أى الخطبة 
( قبل الصلاة) وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه » وسيأتى فى الباب الذى بعده أن عثان فعل ذلك أيضا 
لكن لعلة أخرى » وف هذا الحديث من الفوائد بنيان المذبر ٠‏ قال الزين بن المثير : واما اختاروا أن يكون بالهن 
لامن الشب للكونه يرك بالصحراء فى غير حرز فيؤمن عليه النقل » مخلاف خشب منبر الجامع . وفيه أن الخطية 
على الأرض عن قيام فى لاصلى أولى من القيام على الب » والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه 
فضاء فيتسكن من رؤٌ يته كل من حضر > خلاف المسجد فانه يكون فى مكان حصور فقد لا براه بعضهم 2 وفيه 
الخروج إلى المصلى فى العيد » وأن صلاتها فى المسجد لا تكون الا عن ضرورة » وفيه انكار العلماء على الأمساء اذا 
صنعوا ما بخالف السنة » وفيه حلف العالم على صدق ما خب به » والمباحثة فى الأحكام > وجواز عمل العالم بخلاف 
الآولى اذالم بوافقه الحا ك على الأولى لآن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف > فيستدل به على أن البداءة بالصلاة 
فيا لبس بشرط فى حتها واقه عل . قال ابن المنير فى الحاشية : حمل أ بوسعيد فمل النى بل فى ذلك على التعيين » وله 
موان على الأولوبة » واعنذر عن ترك الآولى بما ذكره من تغير حال الناس » فرأى أن الحافظة على أصل السنة 
- وهو اسماع الخطبة ‏ أولى من الحافظة على هيئة فيا لبست من شرطها واه أعل . واستدل به على استحياب 
الحروج الى الصحراء لصلاة الميد وأن ذلك أفضل من صلاتما فى المسجد ٠‏ لمواظبة النى بإ على ذلك مع فضل 
مسجده . وقال الشافعى فى الام : بلغنا أن رسول الله ميل كان مخرج فى العيدين إلى المصلى بالمديئة » وكذا من بعده 
الا من عذر مطر ونحوه » وكذلك عامة أهل البلدان الا أهل مكة . ثم أشار الى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق: 
أطراف مكة قال : فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم فى الأعيادلم أر أن يخرجوا منه » قان کان لا يسعهم كرهت 
الصلاة فيه ولا اعادة : ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة » لا لذات الخروج الى الصحراء » لأن المطلوب 
حصول عموم الاجتماع › فاذا حصل ف المسجد مع أفضايته كان أولى 


1١ ٩٩۱ - ٩۰۷ الحديك‎ 


۷٠‏ - بإسسيب امش وال كوب إلى الميد بنير أذان ولا إقامة 
۷ - )ابر اھیے بن النذر قال حد نا أن عن عَمَيدِ اله عن نافع عن عبد ال بني عر أن رسولة 
الل بلي كان بصلى فى الأضمى والفطر » م مخطب بعد الصلاة » 
[الحديث ۹۷ _ طرفه فى : 55# ] 
۸ - وشا إراهيم ن موسي قال أخيرنا هشام أن ابن جر أخبرم قال : أخبرنى عطاء عن جابر 
ان عبد الله قال سممته يقول « إن البى ل خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل اللمطبة » 


[ الحديث ۹۸ _ طرفاه فى : ٩٩۱‏ » ۹۷۸ ] 
2 


٠‏ ۹ - قال وأخيرنى عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن ا ہیر فى أو ما بويم له د أله لم يكن بوذن 
بالصلاة يوم الفطر » إا الحطبةٌ بعد الملا » 

۰ س رق عطاء عن ابن فا » وعن جابر بن عبد ال الا هم کن رذن يوم الفطر ولا .وم 
الأضمى « 

ا اا .£ ٠‏ 

۱ - ورعن جار بن عبد الله قال سمعتة يقول « إن النى ا قام فبداً بالصلاة ٤‏ خطبً الاس بعد » 
فنا فرع نی ال ككل رل فأ النماء فذ کر ھن وهو بتو کا لی يد بلال» وبلا باسط ٹوب اتی فيه 
النساء صَدقَةٌ » قات لمطاء : أترى حا على.الإمام الآن أن يأل النساء فيد كرهن حين يفرغ ؟ قال : إن ذلك 
لمق عليهم » وما للم أن لا يناوا ؟ 

قله ( باب المثى والركوب إلى العيد » والصلاة قبل الخطبة » وبغير أذان ولا إقامة ) فى هذه الترجمة ثلاثة 
أح.كام , صفة التوجه وتأخير الخطبة عن الصلاة ورك النداء فيا . فأما الأول فقد اعترض عليه ابن التين فقال : 
ليس فا ذ ره من الأحاديث ما يدل على مثى ولا ركوب 5 وأجاب الزين بن المنير بأن عدم ذلك مشعر بنسو بغ 
كل مما وألا ية لأ<دهما على الآخر » ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد فى الندب إلى المثى » فنى الترمذى 
عن على قال : « من السيئة أن مخرج إلى العيد ماشيا » . وفى ابن ماجه عن سعد القرظ ٠‏ ان الى بم كان يأنى العيد 
ماشيا » فيه عن أبى رافع تحوه » وأسانيد الشلاثة ضعاف . وقال الشافعى فى الام : بلغنا عن الزهرى قال : ما 
ركب ر سول الله لړ فى عيد ولا جنازة قط . و تمل أن يكون البخارى استنبط من قوله فى حديث جابر د وهو 
كا على بد بلال » مشروعية الركوب لمن احتاج اليه » وكأنه يقول : الآولى المثى حتى يحتاج إلى الركوب 52 . 
خطبٍ الى 2 6 على رجليه فلما لعب من الوقوف وکا على يلال 3 والجامع س الركوب والتوكؤ الارتفاق 
بكل منهما » أشار إلى ذلك ابن المرابط › وأما الک الثاتى فظاهر من أحاديث الباب » وسأى الكلام عليه فى 
الباب الذى بعده . واختلف فى أول من غير ذلك » فرواءة طارق بن شاب عن أنى سعيد عند مسل صرمحة فى أنه 
موان کا تقدم فى الباب قبله » وقيل بل سبقه إلى ذلك عثان » وروى ابن الماذر باسناد حيح إلى المسن البصرى 


ع ` ١٠‏ - كتاب العيدين 


ا د ا و 000 
قال « أول من خطب قبل الصلاة عثان » صلى بالناس ثم خطهم ‏ يعنى على العادة ‏ فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة » 
ففعل ذلك » أى صار مخطب قبل الصلاة . وهذه العلة غير التى اعّل بها مروان . لان عثمان رأى مصلحة الماعة فى 
إددا كهم الصلاة ‏ وأما موان قراعى مصلحتهم فى [سماعهم الخطبة؛ لکن قيل : إنبمكانوا فى زمن مروان يتعمدون 
ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط فى مدح بعض الناس » فعلى هذا إتما راعى مصلحة 
نفسه » و تمل أن يكون عثان فعل ذلك أحيانا ٠‏ بخلاف مروان فواظب عليه » فلذلك نسب اليه . وقد روى عن 
حمر مثل فعل عنان , قال عياض ومن تبعه : لا يصح عنه » وفيا قالوه نظر ‏ لان عبد الرزاق وابن أنى شيبة روياه 
جميعا عن ابن عيينة عن حى بن سعيد الانصارى عن يوسف بن عبد الله بن سلام » وهذا إسئاد ديح » لکن يمارضه 
حديث ابن عباس المذ كور فى الباب الذى بمده » وكذا حديث ابن عر » ون جع بوقوع ذلك منه نادرا 
وإلا فا فى الصحيحين أصح > وقد أخرج الشافعى عن عبد الله بن بزيد نحو حديث ابن عباس وزاد د حتى قدم 
معاوية فقدم الخطبة » فهذا يشير إلى أن مروان نما فمل ذلك نيعا لمعاو بة لانه كان أمير المدينة من جته » وروى 
عبد الرزاق عن ابن جرج عن الزهرى قال , أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة فى العيد معاوية» وروى ابن المنذر 
عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة . قال عياض : ولا خا لفة بين هذين الاثرين وأثر مروان » 
لان كلا من صو أن و زياد كان عاملا لمعاو فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله » والله أعل . وأما الك الثالك 
فليس فى أحاديث الباب ما بدل عليه إلا حديث ابن عباس فى ترك الاذان » وكذا أحد طريق جار . وقد وجېه 
بعضهم بأنه يؤخذ من كون الصلاة قبل الخطية بخلاف اجمعة فتخا لفها أيضا فى الأذان والإقامة ولاخ بعده . والذى 
يظبر أنه أشار إلى ما ورد فى يعض طرق الأحاديث التى ذكرها » أما حديث ابن عمس فق روابة النساى « خرج 
رسول الله بم فى يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إتامة » الحديث . وأما حديث ابن عباس وجابر ف روابة عبد الماك 
ابن أبى سلبان عن عطاء عن جابر عند مسلم « فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة » وعنده من طريق 
عبد الرذاق عن ابن جرج عن عطاء عن جابر قال « لا أذان الصلاة يوم العيد ولا إقامة ولاشىء » وف وابة حى 
القطان عن ابن جرج عن عطاء أن ابن عباس تال لابن الربير , لا تؤذن لها ولاتقم » أخرجه ابن أبى شيبة عنه » ولاب 
داود من طريق طاوس عن ابن عباس « ان رسول الله يلل صل العيد بلا أذان ولا إقامة » اسناده سميح » وف 
الحديث عن جابر بن سمرة عند مسم وعن سعد بن أنى وقاص عند البزار وعن البراء عند الططرانى فى الاوسط وتال 
مالك فى الموطأ سمعت غير واحد من علمائنا بقول « لم يكن فى الفطر ولا فى الأضخى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول 
الله به إلى اليوم » و تلك السنة التى لا اختلاف فا عندئا . وعرف ذا توجيه أحاديث الباب ومطابقتها للترجة › 
واستدل بقول جابر « ولا إتامة ولا شىء » على أنه لا يقال أمام صلاتها شىء من الكلام » لكن روى الشافعى عن 
الثقة عن الزهر ی قال « کان رسول الله يلي يأمى المؤذن فى العيدين أن يقول : الصلاة جامعة » وهذا مسل يعضده 
القياس 20 على صلاة الكدوف لثبوت ذلك فها کا سيأ » قال الشافعى : أحب أن يقول : الصلاة » أو الصلاة 
جامعة › فان قال : هلوا إلى الصلاة لم أ كرهه ؛ فان قال : حى على الصلاة أو غيرها من ألفاظ الآذان أو غيرها 


)١(‏ عراسيل الزعرى ضميفة عند أمل العم » واثقياس لا يصح أعتباره عم وجود النص الثابت الدال على أنه : يكن فى 
عبد النې صل انه عليه وسل لصلاة العيد أذان ولا إتامة ولا شیء » ومن هنا يعم أن النداء" للميد بدعة بأى لفظ كان > والله آعم 


الحديه ٩1-٩٩۱‏ 6¥( 
کک 
كرهت له ذلك . واختلف فى أول من أحدث الآذان فها أيضا فروى إن أن شيبة باسناد صمح عن سعيد بن 
المسيب أنه معاوبة > وروی الشافعى عن الثقة عن الزهرى مث_له وزاد : قال به الحجاج دين أص على المدينة . 
وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال : أول من أحدثه زياد بالبصرة . وقال الداودى : أول من أحدثه 
مروان . وکل هذا لا ينانى أن معاو بة أحدثهكا تقدم فالبداءة بالخطبة . وقال ابن حبيب : أول من أحدثه هشام . 
وروى ان الماذر عن أنى قلاءة قال : أول من أحدثه عبد الله بن الزبير . وقد وقع فى حديث الباب أن ابن عباس 
أخبره أنه لم يكن يؤذن لهاء لكن فى رواية حى اقطان أنه لا ساء ما بيثهما أذن ‏ يعنى اين الزبير ‏ وأتام . وقول 
يؤذن بفتح الذال على البناء لاجمول والضمير همير الشأن » وهشام المذكور فى الإسناد الثالى هو ابن بوسف الصنعاق 
قله ( قال وأخيرق عطاء ) القائل هو ابن جرج فى الموضعين وهو معطوف عل الاسناد المذكور › وكذا قوله 
د وعن جاع بن عبد الله» معطوف أيضا » وامراد بقوله لم يكن يؤذن « أى فى زمن النى ا )وهو مصیر من 
البخارى إلى أن لهذه الصيغة حك الرفع . قله (أول ما بويع له) أى لان الزبير بالخلافة » وكان ذلك فى سنة أربع 
٠‏ وستين عقب موت بزيد بن معاوية . وقوله « وال ما الخطبة بعد الصلاة » كذا لل كثر وهو الصواب » وف درواءة 
المستمل « وأما » بدل وإتماء وهو تصحيف. وسيأى الكلام على بقية فوائد حديث جابر إمد عشرة أبواب 
إن شاء الله تعالى 
| ۸ - پاب الخخطبة بعد العيد 

۲ - وشا أو عاسم قال أخبرّنا ابن جرج قال أخبرتى اسن بن لر عن طاوس عن ابن 
a 0 CEI ١‏ ا E‏ 
عباس قال « شهدت العيد م رسول الَو يي وأبى بكر وعيرٌ وعمان رضى اله عنهم » فكلهم كانوا يصلون 
قبل الحطبة » 

۴ - مشا قوب بن ارام قال حد تنا أبو أسامة قال حد كنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال 
د کان رسول الله ملك وأبو بكر وعيرٌ رضى اله عنما بصأون الميدين قبل الحطبة» 

. 1 ت لور 5 -- ع َ. ب 31 

٤‏ - ورش سلبان" بن حرب قال حد ثنا شعبة عن عد بن نابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
« ان الى به صلى يوم الفطر ركمتين لم إصل قبلها ولا بده . ثم أنى النساء ومعه بلال » فأ مهن بالصدةة» 
ا - وم مر 1 0 نع 5-5 
خعلن يُلقين » تلق المرأة خردها وسذابها » 

: و س 5 ر ےت وق 

وه - ورش) آذ قال حد نا شعبة قال حدثنا بيد قال معت الشعی؟ عن البراء بن عازب قال : قال 
الى يله « إن" اول ما نبد فى يومنا هذا أن تصلل م رج َنَدْحرَ . فن فمل ذلك فقد أصاب شنا » وَمَن 
تحر قبل الصلاة فنا هو لر قدمَهُ لأهلو» ليس من السك فى شىء . فقال رجل” من الأنصار يقال له أبو دة 

ذل > > ىم - 7 1 “سمس اس 

ابن" نيار :يا رسو الو ديحت وعندى دَذْعة خيرمن مُنة. فقال : اجءله” مكانه ولن توفي أو جزى - عن 


أحد بعد ». 
00 و 3 
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وله ( باب الخطبة بعد الميد ) أى بعد صلاة العيد » وهذا ما يرجح رواية الذين أسقطوا قوله د والصلاة 
قبل الخطبة » من الترجمة التى قبل هذه وهم الأكثر » وقال ابن رشيد : أعاد هذه الترجمة لانه أراد أن خص هذا 
الحكم بترجمة اعتناء به لكونه وقع فی التى قبلها بطريق التبع ١ه‏ . وحديث ابن عباس صريح فيا ترجم له ٠‏ وسيأق 
فى أواخر العيدين أتم ما هنا » وحديث ابن عمر أيضا صرح فيه . وأما حديث ابن عباس الثاقى فن جبة أن أمره 
لانساء بالصدقة كان من تتمة الخطبة كا برشد إلى ذلك حديث جار الذى فى الباب قبله » ويحتمل أن يكون ذكره لتعلقه 
بصلاة العيدين فى الجملة فهو كالتتمة للفائدة . وقوله فيه ه خرصما » بضم المعجمة وحكى كسرها وسكون الراء بعدها 
صاد مهملة هو الحلقة من الذهب أو الفضة » وقيل هو القرط إذا كان حبة واحدة . وقوله « وتخا سا » بكسر المهملة 
ثم معجمة ثم موحدة هو قلادة من عذير أو قرفل أو غيره ولا يكون فيه خرز » وقيل هو خبط فيه خرز » وسمى 
سخا با لصوت خرزه عند الحركة مأخوذ من السخب وهو اختلاط الاصوات يقال بالصاد والسين » وسيأتى الكلام 
على بقية فوائده عند الكلام على حديث جار بعد عشرة أبواب » ويأتى الكلام على التنفل بوم العيد بعد ذلك بستة 
واب . وأما حديث البراء فظاهره يخالف الترجمة » لان قوله د أول ما نيدأ به فی بومنا هذا أن نصلى ثم ترجع 
فننحر « مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل [يقاع الصلاة فيستازم تقد الخطبة على الصلاة بناء على أن هذا الكلام من 
الخطبة » ولانه عقب الصلاة بالنحر » والجواب أن المراد أنه بل صلى العيد ثم خطب فقال هذا الكلام » وأراد 
بقوله « ان أول ما نبدأ به » أى فى بوم العيد تقدم الصلاة فى أى عيد كان . والتعقيب بثم لا يستازم عدم غلل 
أمى آخر بين الام بن . قال ابن بطال : غاط النسانى فترجم بحديث البراء فقال ه باب الخطبة قبل الصلاة » قال : 
وخ عليه أن العرب قد نضع الفعل المستقبل مكان الماضى › وكأنه قال عليه الصلاة والسلام : أول ما يكون به 
الابتداء فى هذا اليوم الصلاة الى قدمنا فعلها . قال : وهو مثل قوله تعالى ل[ وما نقموا منهم ألا أن يؤمنوا ) أى 
الإمان المتقدم منهم ١ه‏ . والمعتمد فى صحة ما تأو لناه رواية عمد بن طلحة عن زبيد الآنية بعد مانية أبواب فى هذا 
الحديث بعينه بلفظ د خرج النى مَل يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركمتين > ثم أقبل علينا بوجبه وقال : ان أول 
نسكنا فى بومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم 'رجع فننحر » الحديث » قتبين أن ذلك ال كلام وقع منه بعد الملاة . 
وقال الكرماق : المستفاد من جديث البراء أن الخطبة مقدمة على الصلاة » ثم قال فى موضع آخر : فان قلت فا 
دلالته على الترجمة ؟ قات : لو قدم الخطبة على الصلاة لم نكن الصلاة أول ما بدى” به » ولا يلزم من كون هذا الكلام 
وفع قبل الصلاة أن نكون الخطبة وقعت قبلها | ه . وحاصله أنه بجعل الكلام المذكور سابقا على الصلاة » و ملع 
كونه من الخطبة . لكن قد بيذت رواية مسد بن طلحة عن زبيد المذكورة أن الصلاة لل يتقدمها شى. ؛ لابه عقب 
الخروج اليا بالفاء . وصرح منصور فى روايته عن الشعى فى ه-ذا الحديث بان الكلام المذكور وقع فى الجطبة > 
ولفظه « عن البراء بن عازب قال : خطبنا النى يلك يوم الى بعد الصلاة فقال » فذكر الحديث . وقد تقذم قبل 
بابين ويأنى أيضا فى أواخر الميد » فيتهين التأويل الذى قدمناه . واه آغل 

٩‏ - پا ما كر بين حل التّلاح فى اليو رارم 
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وقال الحسن : هوا أن حماوا السلاح يوم عيد » إلا أن كا فوا عدوا 


tod ٩1۷ - ٩11 الحديث‎ 


- وش ر ياه ی أبو المُسكين قال حد تنا الحاريئ قال حدمنا حمل بن وة عن سعيد 
ابن جير قال «كنث مم ابن عر حينَ أصابه نان" ارمح فى احص قدمه , فلزقت قدمه باز كاب » قيلت 
فار عنما - وذ للك عىّ ‏ فبلم الحجاج مل يموده . فقال الححَاج : لو فع من أصابك . قال ان عر : أت 
أصبتتى . قال : وكيف ؟ قال : مات السلاح فى يورم لم سكن حمل" فيه » وأدخلت السلا الحرم »ولم يكن 
السلاح يدل ارم » 

[ اخدیث 155 طرفه فى : ]٩1۷‏ 

۷ - ورش اد بن يعقوب قال حد نی إسحاق بن سعيد بن عرو بن سعيد بن العاص عن أبيه 
قال « دغل الاج كل ابن عدر وأنا عندّه » فقال كيف هر ؟ فقال : صالح” . فقال : تن أصابك ؟ قال : 
أصابنى من أعسّ تحمل السلارح فى يورم لا محل فيه هله » يعنى الحجاج 

قله (باب ما يكره من حمل السلاح فى العيد والحرم) هذه الترجمة خالف ف الظاهر البرجمة المتقدمة وهى د باب 
الحراب والدرق بوم العيد » لآن تلك دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حدما » وهذه دائرة بين الكراهة 
والتحريم لقول ابن عمره فى يوم لا يحل فيه حمل السلاح » و مجسع بينهما تحمل الحالة الاولى على وقوعبا من حماما بالدرية 
وعبدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بها 2 ول الحالة الثانية على وقوعما من لما بطرا وأشرا أولم 
يتحفظ حال حلا ويح يدها من إصابتها أحداً من الناس » ولا سيا عند المزاحة وف المسالك الضيقة ٠‏ قله ( وتال 
الحسن ) أى البصرى ( نبوا أن يحملوا السلاح بوم عيد إلا أن خافوا عدوا ) لم أقف عليه موصولا » إلا أن ابن 
المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن » وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر انه لا حل » وقد ورد مثله مفوعا مقيدا وغير 
مقيد » فروى عبد الرزاق باسلاد مسل قال « ہی رسول الله يِب أن يخرج بالسلاح يوم العيد » وروی ابن 
ماجه باسناد ضعيف عن ابن عباس « أن النى ل نبسى أن يلبس السلاح فى بلاد الإسلام فى العيدين » إلا أن 
يكونوا بحضرة العدو » وهذاكله فى العيد » وأما فى الحرم فروى ملم من طريق معقل بن عبيد عن ألى الزبيد عن 
جار قال « تى رسول الله بم أن يحمل السلاح مك » . قله (أبو السكين) بالمهملة والكاف مصغرا ؛ وامحاربى 
هو عيد الرحمن بن عمد لا ابنه عبد الرحم » ومد بن سوقة يضم السين المهملة و بالقاف تابمى صغير من أجلاء الناس 
قله ( أغعص قدمه) الأخمص باسكان الخاء المعجمة وفتح الم بعدها مبملة : باطن الةدم وما رق من أسفلها » وقيل 
هو خصر باطنها الذى لا يصيب الآرض عند المثى . قله ( بالركاب ) أى وهی فى راحلته . قله ( فنزعتها ) ذكر 
الضمير مؤنثا مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر لانه أراد الحديدة » و تمل أنه أراد القدم . قله ( فبلغ الحجاج ) 
أى ابن يوسف الثقق وكان إذ ذاك أميرا عل الحجاز وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير . وله ( عل يعوده ) فى 
رواية المستملى « اء »» ويؤيده رواية الاسماعيل « فأتاه » . قله ( لو نعم من أصابك ) فى رواية أبى ذر عن 
الحوى والمستملى « ما أصابك » وحذف الجواب لدلالة السياق عليه » أو هى للتمنى فلا حذوف » ورجح الاول 
أن ابن سعد أخرجه عن أنى نصيم عن إسحمق بن سعيد فقال فيه د لو نعل من أصا بك عاقبناه » وهو يرجح رواية 
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ج ل ج د ا ا ا 
الأكثر أيضا ‏ وله من وجه آخر قال « لو أعل الى أصابك لضربت عنقه » . قله ( أنت أصبتنى ) فيه نسبة الفعل 
إلى الام بثىء يتسب منه ذلك الفءل وان لم يمن الأ ذلك » لكن حك الزبير فى الانساب أن عبد الملك لما 
كتب إلى الحجاج أن لا مخالف ابن عمر شق عليه فا رجلا معه حربة يقال إنها كانت مسمومة فلصق ذلك الرجل 
به فأ الحربة على قدمه فرض منها أياما ثم مات » وذلك فى سنة أربع وسبعين . فعلى هذا قفيه نسبة الفعل إلى الآ 
به فقظ وهو كثير . وفى هذه القصة تعقب على المبلب حيث استدل به على سد الذرائع لان ذلك مبنى على أن الحجاج 
لم يقصد ذلك . قَولِه ( حلت السلاح ) أى فتبمك أصحابك فى حمله اراد تر للك انا قر سل قله 
( فى يوم لم يكن يحمل فيه ) هذا موضع الترجمة و ا ا ا يفعل كذا على 
البنأء ل سم فاعله حم برفعه قله ( أصابنى من ن آم ) هذا فيه تعرإض بالحجاج » وروابة سعيد بن جبير 
اى قبي مصرسة بأنه الذى فمل ذلك » ويمع ينهما تعدد الواقة أو السرال قله عرض به أولاء فلا أاد عله 
السؤال صرح . وقد روى ابن سعد من وجه آخر رجاله لا بأس بهم أن الحجاج دخل على بن عمر يموده لما أصيبت 
رجله فقال له : يا أبا عبد الرحمن هل تدرى من أصاب رجلك ؟ قال : لا . قال : أما والله لو علمت من أصابك 
لقتلته . قال فأطرق ابن عمر فمل لا يكلمه ولا يلتفت اليه » فوثب كالمفضب . وهذا مول على أس ثالث كأنة 
عرض به ء ثم عاوده فصرح » ثم عاوده فأعرض عنه . قله ( يعنى الحجاج ) بالنصب على المغعو لية وفاعله القائل 
وهو ابن عمر » زاد الاسماعيلى فى هذه الطريق , قال لوعرفناه لعاقبناه » قال : وذلك لان الناس نفروا عشية ورجل 
من اعاب الحجاج عارض حر بته فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا مها حتى مات . ( تنبيه ) : وقع فى الأطرف 
للمزى فى ترجمة سعيد بن جبير عن ابن عمر فى هذا الحديث : البخارى عن أحد بن يعةوب عن [حق بن سعيد ظ 
وعن أنى السكين عن امحارنى كلاهما عن مد بن سوقة عنه به . ووم فى ذلك فان [حق بن سعيد ما رواه عن أبيه 
عن أبن عبر لا عن محمد بن سوقة . وقد ذكره هو بعد ذلك فى ترجة سعيد عن ابن عبر على المواب 
٠‏ - باسسيب التبكير إلى العيد 
وقال عبد” له بن بسر :إن كنا رغنا فى هذه الساعة و لل ن انسح 

۸ - مرش لمان بن حرب قال حد ثنا شعبةٌ عن رُبيد عن الم عن التراء قال « خَطَبنا النى لا 
يوم النحر قال : إن اول ما نبدأ به فى بويا هذا أن امل ء ثم نرج فننحرء فن فمل ذلك فقد أصاب تنا 
ومن دح قبل أن يلي فاا هو ل َل لأهله ليس من السك فى شىء . فقام خالى أبو بردة بن نيار فقال : 
يا رسول الله » أنا ذ حت قبل أن أصل » وعندى ا ف من مسن . قال : اجعلها 0 - أو قال : 
اذعنها ‏ ولن تجزى جَدْعة عن أحد بدك » ظ ظ 
قزل ( باب البكير للعيد ) كذا للاكثر بتقد بتقديم الموحدة من اأيكور » وعلى ذلك جرى شارحوه ومن استخرج | 


عليه ردم المشل لفكي جني الكاف ره خرف ٠‏ له ( وال عبد الله بن بسر ) يعنى المازنى الصحابى ٠‏ 
ابن الصحابى » وأبوه بضم الموحدة وسكون المبملة . قله ( ان كنا فرغتا فى هذه الساعة ) إن هى الخففة من الثقيلة 
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وهذا التعليق وصله أحد وصرح برفعه وسياقه , ثم أخرجه من طريق بز يد بن خمير وهو بالمعجمة مصغر قال « خرج 
عبد الله بن بسر صاحب النى لل مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأ نكر إبطاء الإمام وقال « إن كنا مسع النى 
َل وقد فرغنا ساعتنا هذه » وكذا رواه أبو داود عن أحمد وال جاک من طريق أحمد أيضا وصححه . قله ( وذلك 
حين التسبيح ) أى وقث صلاة السبحة وهى النافلة 5 وذلك إذا مضى وقت ال-كراهة ٠‏ وق دواءة صصيحة لاطير انى 
وذلك حين تسبيح الضحى » قال ابن بطال : أجمع الفقباء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشءس ولا عند طلوعباء 
وإ نما تجوز عند جواز النافلة . ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس » واختلفوا هل متد 
وقتها إلى الزوال أو لاء واستدل ابن بطال على المنع يحديث عبد الله بن بسر هذا » و ليس دلالته على ذلك إظاهرة . 
ثم أورد المصئف حديث البراء « إن أول ما نيدأ به فى يومنا هذا أن نصلى » وهودال على أنه لا ينبغى الاشتغال فى 
يوم العيد بثىء غيرالتأهب للصلاة والخروج الها » ومن لازمه أن لايفمل قبلما ثىء غيرها فاقتضى ذلك التبكير الا 
١‏ باسيب فضل العمل فى یام التُشريق 
وقال اس" عباس ( وذ كوا اسم اله CS‏ :أيام الشر . والأيّم العدودات :أ بام التشريق 
وكان ابن عر وو هريرة مخراجان إلى الوق فى أبام اشر كران ويکر" الناس بتسكبير ها 
وک مل ره بن على خلف النافلة 
۹ س مشا رر 0 عرعرة قال د 1 عن لمان عن مسل طبن عن سويد ن جير عن ان 
عباس عن لی او أ ال «ما تمل ف أن م العشر أفضل من اعمل فى هذه . قالوا : ولا الماد ؟ قال : 
الاك لد ج مخاط عار بنفسه وَماله فم يرجم بشىء » 
قله ( باب فضل 0 فى أيام التشريق ) مقتضى كلام آهل الاغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحرء 
على اختلافهم هل هى ثلاثة أو يومان » لكن ما ذكروه من سيب تسميتها بذلك يقاضى دخول بوم العيد فما . وقد 
حك أبو عبد أن فيه قواین : أحدهما لآنهمكانوا يشرقون فيها لوم الاضاحى » أى يقددونها ويبرذونها 
للشمس . ثا نيهما لآنهاكلها أيام تشريق لصلاة بوم النحر فصارت تبعا ليوم النحر . قال : وهذا أيحب القولين إلى » 
وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك لآن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن شرق ااشمس . وعن ابن 
الاعرابى قال :“ميت ذلك لآن الهدايا والضحايا لاتنحرحى تشرق الشمس» وعن يعقوب بن السكيت قال : هومن قول 
الجاهلية أشرق ثبيركها نفير » أى ندفع لننحر . انتهى . وأظهم أخرجوا يوم العيد نها لشهرته بلقب خصه وهو 
يوم العيد » و إلا فبى فى الحقيقة تبع له فى النسمية کا تبين من كلامهم . ومن ذلك ححديث على « لا جمعة ولا لشريق 
إلا فى مصر جامع » أخرجه أو عبيد باسناد صميح اليه موقوفا » ومعناه لا صلاة جمعةٍ ولا صلاة عيد .قال : وكان 
أبو حنيفة يذهب بالتشريق فى هذا إلى الشكبير فى دير الصلاة يقول : لا تكبير إلاءلى أهل الأأمصار . قال : وهذا لم 
جد أحدا يعرفه » ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما انتبى . ومن ذلك.حديث د من ذخ قبل النشريق ۔ أى قبل 
صلاة العيد ‏ فليعد »> رواه أبو عبيد من مسل الشعى ورجاله ثقات » وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام 
م سومج ۲ ه قم ابارى 
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يي ب ا ل 
التشريق . والله أعل . وله (وتال ابن عباس : ويذكروا امم الله فى أيام معلومات ) كذا لای ذر عن الكشمينى 

وف دواية کر عة وابن شبوبه ‏ وقال ابن عباس : واذكروا الله ال وللحموى والمستملى « ويذكروا الله فى أيام 
معددوات » واعترض عليه بأن التلارة لإويذكر وا اسم الله فى أيام معلومات) أو (إواذكروا اه نی أيام معددات) 
وأجيب بأنه لم يقصد التلاوة » ونما حك كلام اءن عباس » وابن عباس أراد تفسير , المعدودات والمعلومات » وقد 
وصله عبد بن حميد من طريق عمرو إن دينار عنه وفيه « الآيام المعدودات أيام التشريق » والايام المعلومات أيام 
العشر » وروی ابن مردويه من طريق أن إشر عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال , الأيام المعلومات التى قبل 
.يوم القروية ويوم التروية ويوم عرفة؛ والمعدودات أيام التشريق » اسناده يح » وظاهره إدعال بوم العيد فى أيام 
التشريق . وقدروى ابن أنى شيبة من وجه آخر عن ابن عباس « ان المعلوت بوم النحر وثلاثة أيام بعده » ورجح 
الطحاوى هذا لقوله تعالى ( ويذكر واامم الله فى أيام معلومات على مارزةهم من يمة الانعام ) فانه مشعر بأن المراد 
أيام النحر انتبى ٠‏ وهذا لا بمح تسمية أيام العشرمعلومات ٠‏ ولا أيام التشريق معدودات» بل سمية أيام التشريق 
۰ معدودات متفق علمه لقوله تعالى لر واذكروا الله فى أيام معدودات) الآية . وقد قيل : إنها [نما سميت معدودات 
لہا إذا زيد علہا ثىء عد ذلك حصرا أى فى حك حصر العدد . والله آعل ٠‏ وله ( وكان ابن عمر وأو هريرة 
ران إلى السوق فى أيام العثر ال )لم آره موصولا :هما » وقد ذكره البق أيضا معلقا عنما وكذا البغوى » 
وقال الطحاوى : كان مشاخنا يقولون بذلك أى بالتسكبير فى أيام العشر . وقد اعترض عل البخارى فى ذكر هذا 
الآثر فى ترجمة العمل فى أيام التشريق » وأجاب الكرماتى بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ما له مها أدثى ملابسة 
استطرادا انتهى . والنی يظبر أنه أراد تساوى أيام التشريق بأيام العشر لجامع ما بينهما ما يقح فيهما من أعمال 
المج » ويدل على ذلك أن أثر أي هريرة وابن عمر صربق أيام العشر » والاثر الذى بعده فى أيام الشر يق . وسيأقى 
مز يد بيان لذلك بعد قليل . قله ( وكير مد بن على خلف النافلة ) هو أبو جعفر الباقر » وقد وصله الدارقطنى فى 
المؤنلف من طريق معن بن عيسى القراز قال حدئنا أبو وهنة رزيق المدلى قال « رأيت أبا جعفر عمد بن على يكر 
منى فى أيام التشريق خلف النوافل» وأبو وهنة بفتح الواو وسكون الحاء بعدها نون » ورزيق بتقدم الراء مصغرا » 
وف سياق هذا الاثر تعقب على الكرمانى حيث جعله يتعلق بشكبير أيام العشر كالذى قبله ؛ قال ابن التين : لم يتابع 
مدا على هذا أحد ٠‏ كذا قال » والخلاف ثابت عند المالكية والشافعية هل يختص التسكبير الذى بعد الصلاة فى العبد 
بالفرائض أو يعم » واختاف التر جبح عند ااشافمية » والراجح عند المالكية الاختصاص . وله ( عن سليان ) 
هو الأععش ‏ ومسل هو البطين بفتح الموحدة لقب بذاك لمظم بطنه » وقد رواه أبو داود الطيالى في مسنده عن 
شعبة فصرح باع الاعمش له ماه و لفظه د عن الامش قال معت مسلءا » وهكذا رواه الثورى وأبو مصاوية 
وغيرهما من الحفاظ عن الأعش » وأخرجه أبو داود من رواية وكيع عن الأعمش فقال « عن مسل ومجاهد وأبى 
صا عن ابن عبياس » فاما طريق مجاهد فقد رواه أبو عوانة من طريق مومى بن أنى ءائشة عن جاهد فقال دعن 
ابن عمر » يدل ابن عياس . وأما طريق أبى صالم فقد رواه أبو عوانة أيضا من طريق موسى بن أعين غن الاعش 
ققال « عن أنى صالم عن أبى هريرة » ولمحفوظ فى هذا حديث ابن عباس » وفيه اختلاف آخر عن الأعش رواه 
أبو عق الفزارى عن الأعمش فقال « عن ألى وائل عن ابن مسعود » أخرجه الطبرائى »> وقد وافق الامش على 
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روايته له عن مسل البطين سللة ,ن کيل عند أب عوانة أيضاء ورواه عن سعيد بن جبير أيضا القاسم بن أبى أيوب 
عدد الدارى وأو عوالة وأبو جرير السختياق عند أنى عوانة وعدى بن ثا بت عند البيبق › وسذكر ما فى رواياتهم 
من الفوائد والروائد إن شاء الله تعالى . قله ( ما العمل فى أيام أفضل منها فى هذه ) كذا لكش الرواة بالابهام » 
ووقع فى دواية کر بعة عن الكشم منى د ما العمل فى أيام العشر أفضل من العمل فى هذه » وهذا يقتضى نى أفضلية 
العمل فى أيام المشرعلى العمل فى هذه الا يام إن فسرت بأنها أيام النشريق » وعلى ذلك جرى بعض شراح البخارى ؛ 
وحله على ذلك ترجمة البخارى المذكورة فرعم أن البخارى فر الآيام الممة فى هذا الحديث بأنها أيام التشريق » 
وفس العمل بالتكبير لكونه أورد الأثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط . وقال ابن أنى جرة : الحديث دال على 
أن العمل فى يام التشريق أفضل من العمل فى غيره › قال : ولا يعكر على ذلك كوتها أيام عید کا تقدم من حديث 
عائشة » ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام « انها أيام أ کل وشرب » کا رواه مسل لان ذلك لا بمنع العمل 
فما » بل قد شرع فا أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى » ولم بمنع فما منها إلا الصيام . قال : وسر كون العبادة 
فا أفضل من غيرها أن العبادة فى أوقات الغفاة فاضلة على غيرها » وأيام التشريق أيام غفلة فى الغالب فصار للعابد 
فپا ید فضل على العايد فى غيرها کن قام فى جوف الليل وأ كثر الناس نيام » وفى أفضلية أيام التشريق نكنتة 
أخرى وهى آنا وقعت فما نة الخليل بولده ثم من عليه بالفداء » فثبت لما الفضل بذاك | ه . وهو نوجيه حسن 
إلا أن المنقول يعارضه » والسياق الذى وقع فى رواية كر مة شاذ خا لف لما رواه أبو ذر وهو من الحفاظ عن 
الكشميبنى شي خكر عة بلفظ .ما العمل فى أيام أفضل منها فى هذا العشر » وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن 
شعبة بالاسناد المذكور . ورواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة فقال فى آيام أفضل منه فى عشر ذى الحجة » 
وكذا رواه الدارى عن سعيد بن الربيع عن شعبة . ووقع فى روايه وكيع المقدم ذكرها ١‏ ما من أيام العمل الصاح 
فا أحب إل الله من هذه الآيام » يعنى أيام العشر » وكذا رواه ابن ماجه من طريق أب معاوية عن الأعش » 
ورواه النزمذى من رواية أبى معاوءة فقال « من هذه الأيام العشر » بدون يعنى » وقد ظن بعض الناس أن قوله 
08 يعنى أيام العشر » تفسير من لعض روأته » لكن ما ذكرناه من رواية الطيالسى وغيره ظاهر فى أنه من نفس 
الخبر . وكذا وقع فى رواية القامم بن أب أيوب بلفظ د ما من عمل أزى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله 
فى عشر اللأضخى » ونی حديث جار فى صعيحى ألى غوانة وابن حبان ه ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذى 
الحجة , فظبر أن المراد بالايام فى حديث الباب أيام عشرذى الحجة » لككنه مشكل عل ترجمة البخارى بأيام التشريق 
ويجاب بأجوية : أحدها أن الثىء يشرف مجاورته للثى. الشريف » وأيام الفشريق تقع تلو أيام العشر » وقد 
بت الفضيلة لايام العشى ذا الحديث فثبتت بذلك الفضيلة لايام التشريق . ثانيها أن عشر ذى الحجة نما شرف 
لوقوع أعمال الحج فيه » وبقية أعسال الحج تفسع فى أيام الفشريق كالرى والطواف وغير ذلك من تاته فصارت 
مشتركة معها فى أصل الفضل » واذلك اشتركت معا فى مشروعية الشكبير فى كل منها : و بهذا تظبر مناسبة إبراد الآثار 
المذكورة فى صدر الترجمة لحديث ابن عباس كا تقدمت الاشارة الها . ثالئها أن بعض أيام التشريق هو بعض أيام 
العشر وهو نوم العيد » وكا أنه خام.ة أيام العشر فهو مفتتح أيام التشريق » فهما ثبت لايام العشر من الفضل 
شاركتها فيه أيام التشريق » لآن بوم العيد بعض كل منها بل هو رأس كل منها وشريفه وعظيمه ؛ وهو يوم الحج 
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ال کر کا سیآتی فىكتاب المج إن شاء القه تعالى . قله (قالوا ولا الجباد ) فى رواية سلمة بنكبيل المذكورة « فقال 
دجل » ول أر فى شىء من طرق هذا الحديث تعيين هذا السائل » وفى رواية غندر عند الاسماعيلى قال « ولا الجهاد 
فى سبيل الله مى تين » ون زواية سلية بن كبيل أيضا د حتى أعادها ثلاثا » ودل سؤالهم هذا على تقرر أفضاية الجباد 
عندم » وكأنهم استفادوه من قوله يلتم فى جواب من سأله عن عمل يعدل الجباد فقال « لا أجده » الحديث » 
تاوف أوائل كتاب الجاد من حديث أى هريرة > وتذكر هناك وجه امع پوه و بين هذا الحددث إن شاء الله 
تعالى . قله ( إلا رجل خرج ) كذا للأكش , والتقدير إلا عمل رجل » و للمستملى د إلا من خرج » . وله ( مخاطر ) 
أى يقصد قبر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه . وله ( فل برجع بثىء ) أى فيسكون أفضل من العامل فى أيام 
العشر أو مساويا له » قال ابن بطال : هذا اللفظ يحتمل أمرين » أن لا يرجع بثىء من ماله وإن رجع هو وأن 
لا برجع هو ولا ماله بأن يرزقه الله الشهادة . وتعقبه الزين بن المنير بأن قوله ه فلم يرجع بشىه » يستلزم أنه يرجع 
بنفسه ولا بد | ه . وهو تعقب مردود » فان قوله « فلم يرجع بثىء » نكرة فى سياق الانى فتعم ما ذكر » وقد وقع 
فى دواية الطيالسى وغندر وغيرهما عن شعبة وكذ! فى أ كش الروايات التى ذكرناها « فلم يرجع من ذلك بثىء » . 
والحاصل أن نی الرجوع بالثىء لا یستلزم إئبات الرجوع بغير شیء » بل هو على الاحتال کا قال ابن بطالء ویدل 
على الثانى وروده بلفظ يقتضيه » فعند بى عوانة من طريق إبراهيم بن حميد عن شعبة بلفظ « إلا من عقر جواده 
واهريق دمه » وعنده فى رواية القاسم بن أف أيوب ١‏ إلا من لا يرجح بنفسه ولا ماله » وفى طريق سلية بن كهيل . 
د فقال» لا إلا أن لا يرجع » وفى حديث جابر « إلا من عفر وجبه فى التراب » فظور ذه الطرق ترجيح مارده والله 
أعل . وفى الحديث تعظيم قدر الجهاد وتفارت درجاته وأن الذاية القصوى فيه بذل النفس لله » وفيه تتفضيل إعض 
الأزمنة على بعض كالمكنة » وفضل أيام عشرذى الحجة على غيرها من أيام السنة » ونظبرفائدة ذلك فيمن نذر الصيام 
أو علق عسلا من اعمال بأفضل الآيام » فلو أفرد يوما منها تين يوم عرفة » لته على الصحبح أفضل أيام العشر 
المذكور » فان أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم المعة . جما بين حديث الباب و بين حديث أبى هريرة مرفوعا 
د خير يوم طلءت فيه الشمس يوم المعة » رواه مسلم » أشار إلى ذلك كله النووى فى شرحه » وقال الداودى :لم يرد 
٠‏ عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيام خير من يوم اجمعة » لاله قد يكون فما يوم الجمعة » يعنى فيلزم تفضيل الثىء على 
نفسه . وتعقب بأن المراد أن كل بوم من أيام المشر أفضل من غيره من أيام السنة سواء كان بوم الجمعة أم لا » 
ويوم المعة فيه فضل من المعة فى غيره لاجتاع الفضلين فيه . واستدل به على فضل صيام عشر ذى الحجة لاندراج 
الصوم ف العمل » واستشكل بتحريم الصوم بوم العيد » وأجيب بأنه حول على الغالب » ولا برد على ذلك ما رواه 
أبو داود وغيره عن عاش قالت د ما رأيت رسول الله بلقم صائما العشر قط » لاحتال أن يكون ذلك لكونه كان 
يترك العمل وهو حب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته » ا رواه الصححان من حديث عائشة أيضا . والذى 
يظبر أن السبب فى امتياز عشر ذى الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه » وهى الصلاة والصيام والصدقة والحج» 
ولا يتأنى ذلك فى غيره . وعلى هذا هل ختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم ؟ فيه احتال . وقال ابن بطال وغيره : 
المراد يا لعه_ل فى أيام التشريق الکییں فقط ء لآنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبعال » وثيت تحريم صومباء 
وودد فيه إباحة الأهبو بالحراب ونحو ذلك . فدل على ثفريغها لذلك » مع الحض على الذكر المشروع منه فا التكبيز 
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فقط » ومن ثم اقتصرا صنف على إيراد الأثار المتعلقة بالتكبير . وتعقبه الزن بن الممير بأن العمل [ نما يفهم منه عند 
إطلاقه العبادة » وهى لا تنانى استيفاء حظ اانفس من الا كل وسائر ما ذكر » فان ذلك لا يستغرق اليوم والليلة . 
وقال السكرمانى : الحث على العمل فى أيام التشريق لا ينحصر ف الشكبير » بل المتبادر إلى الذمن منه أنه المناسك من 
الرى وغيره الذى ممتمع مع الآ كل والشرب ¢ قال : مع أنه لو حمل على التكبير وحده لم يبق لقول الاصئف لعده 
» باب السكبير أيام ھی »ممجنى » وبكون تكرارا #ضااه ٠.‏ والذى تمع مع الا كل والشرب لكل أحد من 
العبادة هو الذكر المأمور به » وقد فر باکر ک) قال ابن بطال » وأما المناسك فختصة بالحاج » وجزمه بأنة 
تكرار متعقب » لان الترجة الآولى لفضل التكبير والثانية لمشروعيته وصفته » أو أراد تفسير العمل المجمل فى 
الأول بالنكبير المصرح هه ف الثانية فلا تسكرار . وقد وقع فى رواية ابن عمر من الزيادة فى آخره « فأكثروا 
فمن من التهليل والتحميد والتكبير 2« وللبوق فى الشعب من طريق عدى بن ابت فى حديبث ابن عباس « تأكثروا 
فن من التهليل والتكبير » وهذا يويد ما ذهب اليه ان إطال » وفى روابة عدى من الزيادة «وان صيام بوم مہا 
يعدل صيام س 6 والعمل لسيعمائة ضءف؛» ولاترمذى من طريق سعيد بن المسيب عن أنى هر رة« يعدل صيام كل 
يوم منها إصيام تفه وق ام كل للة ما بقيام لملة القدر « لکن إسئناده ضعبف ¢ وكذا الاسئاد إل عدى ن 
ثابت . والله أعل 
١‏ - پاب التسكبير أَيامَ می ٤‏ وإذا عدا إلى عرف 
١‏ ا 4 و 0 وء 4 

وكان عر رضى الله عنه سكير فى قبته .نى فيسمعه أهل المسجد فيكرون و يكير أهل” الأسواق 
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حت تراج نى تسكييرا . وكان ابن عبر يكار بى تلك الأيام ولف الصلوات وى فراشه وفى فسطاطه 
وتجلسه مشاه تلك الأيام جيم . وكانت ميمونة كر يوم التحر » وك" النساه بكرن خلفٌ أبن بن 
ان وير بن عل د العزيز ليا النشريق مم الكجال فى الأسحد 

۷۰ - وشا ابو 3 م ل أنس قال حد نی محمد بن أن بكر اث تق قال « سات 

اا و كن ن غاديان مر نهف إلى عرّفات ت عن التَلبية : کی كانم تصتمون . م ل 1 :کان يل 
الى لا فكع عليه »عو ر الک 4 عأيه »6 

[ الحديث ٩۹۷۰‏ طرفه فى : ٠٠١۹‏ ] 

۷ - وشا مد حل ا عر لش كنا ابو تمر ي أ عطي قالت « كنا 
ؤس أن ترج يوم اليد » حتى ي ي م E‏ فيكر: > خاف الناسٍ 
بكرن بتسكبير م و يعون بدعاتهم » ترجون EF‏ ذلك الوم u‏ € 


قله ( باب الكبير أيام مى ) أى بوم العيد والثلاثة بعده » وقوله ( إذا غدا إلى عرفة ) أى صبح يوم التاسع » 
قال الخطابى : حكة السكبير فى هذه الايام أن الجاهلية كانو! يحون اطواغيتهم فبا فشرع التكبير فيها اشارة إلى 
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تخصيص الذبح له وعلى اسمه عز وجل . قله ( وکان عمر يكبر فى قبته می الح ) وصله سعيد بن منصور من رواية 
عبيد بن عمير قال و کان عر يكبر فى قبته می » و يكير آهل المسجد ويكبر أهل السوق » حتى رتح منى تكبيدا» وو صله 
أبو عبيد من وجه آخر بلفظ النعليق » ومن طريقه البق . وقوله « رج » بتثقيل اليم أى تضطرب و تتحرك › 
وهف مبالغة فى اجتهاع رفع الآه-..ات . قله ( وكان ابن عمر ال ) وصله ابن المنذر والفاكبى فى د أخبار مک » من 
طريق ابن جريح د أخيرقى نافع أن ابن عمر » فذكره سواء . والفسطاط بض الفاء يحو زكسرها ويحوز مع ذلك 
بالمثناة بدل الطاء و بادغامها فى السين فتلك سى لغات » وقوله فيلا وتلك الايام جميعاء أراد بذاك التأكيد » ووقع 
ف دواية أبى ذر أبدون واو على أنها ظرف لم تقدم ذكره وله ( وكانت ميمونة ) أى بنع الحارث زوج النى بز 
ول أقف على أثرها هذا موصولا . قله ( وكان النساء ) فى رواية غير أنى ذر «وكن النساء » وهى على اللغة القليلة » 
وأبان المذكور هو ابن عمّان بن عفان » وكان أصيرا على المدينة فى زمن ابن عم أبيه عبد الملك بن موان » وقد 
وصل هذا الاثر أبو بكر بن أبى الدنيا فى «كبتاب العيدين» وحديث أم عطية فى الباب سلفمن فى ذلك » وقد اشتملت 
هذه الأثار على وجود التكبير فى تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الاحوال . وفيه اختلاف بين العلياء فى 
مواضع : فنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات » ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل » ومنهم 
من خصه بالرجال دون النساء » و باجماعة دون المنفرد › وبالمؤداة دون المقضية » وبا مم دون المسافر» وبسا كن 
المصر دون القرية . وظاهر اختيار البخارى شمول ذلك للجميع » والاثار التى ذ كرها تساعده . والعلماء اختلاف 
أيضا فى ابتدائه واتهائه فقيل : من صبح يوم عرفة : وقيل من ظهره » وقيل من عصره » وقيل من صبح يوم النحر » 
وقيل من ظهره . وقيل ف الاثتهاء الى ظهر بوم النحر » وقيل الى عصره » وقيل الى ظب رثا نيه » وقيل الى صبح آخر 
أيام التشريق » وقيل الى ظبره » وقيل الى عصره . حك هذه الاقوال كلها النووى إلا الثانى من الانتهاء . وقد رواه 
البق عن أصحاب ابن مسعود ولم يثبت فى شىء من ذلك عن النى عل حديث » وأصح ما ورد فيه عن الصحابة 
قول على وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة الى آخر أيام مى أخرجه ابن المنذر وغيره والله أعلم . وأما صيغة 
التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلبان قال «كيروا القهء اله ا کر الله أ کر › الله أ کر 
كبيرا» و نل عن سعيد بن جبير وبجاهد وعبد ال رحمن بن ألى ليل أخرجه جعفر الفريابى فى «كتاب العيدين » من طر يق 
يذيد بن أب زياد عنهم وهو قول الشافعى وزاد دونه الحد» ‏ وقيل يكبر ثلاثا و يزيد دلا إله إلا القه وحده لاشريك 
له الح » » وقيل يكير تين بعدهما , لا إله الا الله » والله أ كير الله أ كر » وله امد جاء ذلك عن عبر » وعن ابن 
مسهود تحوه ويه قال أحمد وق » وقد أحدث فى هذا الزمان زيادة فى ذلك لا أ صل لا . قله ( سألت أنسا )فى 
رواية أنى ذر سألت أنس بن مالك . قله ( ويك المكبر فلا ينكر عليه ) هذا موضع الترجمة » وهو متعلق بقوله 
فها « وإذا غدا إلى عرفة » وظاهره أن أنسا احتج به على جواز الاسكبير فى موضع التلبية . ويحتمل أن يكون من 
كير أضاف الشكبير إلى التلبية » وسيآتى بسط الكلام عليه فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . قله ( حدثنا جمد 
حدثنا عر بن حفص ) كذا فى بعض النسخ عن أنى ذر وكذا لكر ٤ة‏ وأبى الوقت « حدثنا مد غير منسوب » 
وسقط من روابة ابن شپو به وابن السكن وأنى زيد المروزى وأبى أح_د الجرجاق > ووقع فى دوابءة الأصيل عن 

بعض مشا خه « حدئنا مد البخارى » فعلى هذا لا واسطة بين البخارى و بين عمر بن حفص فيه » وقد حدث البخارى 
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عنه بالكثير بغير واسطة ور عا أدغل بيئه و بيه الواسطة l>‏ 0 والراجح سقوط الواسطة بنبما فی هذا 
الاسناد » وبذلك جزم أبو نعي فى ال سستخرج . ووقع فى حاشية بعض النسخ لآبى ذر : عمد هذا يشبه أن يكون هو 
الذمل فاته عل 1 وعاصم المذكور فى الاسناد هو ابن سلبان » وحفصة هى بنت سيرين > وسيأتى الكلام على المتن 
بعد سيعة أبواب . وسبق إعضه فى لتاب الحيض . وموضع الترجمة منه قوله 5 ويكرن تكبرم > لآن ذلك فى 
يوم العيد وهو من أيام منى » ويلتحق به بقية الأيام لجامع ما بينهما من كونهن أياما معدودات وقد ورد الام 
بالذكر فہن . قوی (کنا نمس ) كذا فى هذه » وسيأتى قريبا بلفظ « آم نا نبينا ». قو (حتى تخرج ) إعنم النون 
وحتى للغاءة, والتى بعدها للمبااغة . قله ( من خدرها) بكسر المعجمة أى سترها » وفى روابة الكشميهنى « من 
خدرتها » بالتأنيث . وقوله فى آخره ه وطهرته » بضع الطاء المهملة وسكون الهاء لغة فى الطهارة » والمراد بها التطبر 
من الذنوب . قله ( فيكبرن بكرم ) ذكر التكبير فى حديث أم عطية من هذا الوجه من غرائب الصحيح » 
وقد أخرجه مسل أيضا 
۴ - باصي الصلاة إلى الحربة بوم العيد 

50 00/7 عمد بن بتار قال حل ٣ا‏ عبد اهاب قال 5005 ع اله عن نافع عن ابن عمر « ان 
البى وَل كانت ر كر المربة قدَآَةُ يوم الفطر والتّحر» نم" صل » 

قله ( باب الصلاه الى الحربة ) زاد الكشميينى « يوم العيد » وقد تقدهت هذه الترجمة ببذا الحديث دون زيادة 
الكشممنى فى أ بواب السترة . وعبد الوهاب المذكور هنا هو ابن عبد الجيد الثقى 
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۳ — وشا إر هيم بن النذر قال دا الو ليد قال حل نا أبو د قال أخبرى نافع عن ان عر قال 
« كان النئ بلاقو يدو إلى الصل والمارة بين يدبه حل وتنب بالصلى بين يديه » فيصلى إلا » 

قله ( باب حمل العنزة أو الحربة بين بدى الإمام ) أورد فيه حديث ابن عمر الم ذکور من وجه آخر » وكأنه أفرد 

له ترجمة أيشعر بمغايرة الك » لآن الآولى تبين أن سترة المصلى لا يشترط فما أن توارى جسده » والثانية ثبت 

مشر وعمة المثى بين دی الإمام با من السلاح » ولا يعارض ذلك ما تقدم من النهى عن حمل السسلاح وم العيد 

لآن ذلك إنما هو عند خشية التأذى كا تقدم قربا . والوليد الاذكور هنا هو إن مسل » وقد صرح بتحديث الأوذاعى 

له و بتحد اث نافع للاوزاعی فأمن تداس الو ليد وسو يته ٤‏ ولیس لللاوزاعی عن نافع عن ابن حير موصولا ف 

الصحيح غير هذا ا لحد رث ¢ أشار إلى ذلك ادى ٠.‏ وود تقدم الكلام عل اتن ف ل باب سارة الزمام « مستوق 
محمد الله تعالى 

6 - پاس خروج النساء والميّض إلى الصلى 
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عمالو - وا عبد الله بن عبد الوهاب قال حد تنا اد عن يوب عن ممد عن أم” عطية قالت « أمنا . 
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ا وق أرب عن حيعة E‏ فة قال أو فالت - 
الزات وذوات الحدور » و ەتز أ E‏ الصل » 
قله ( باب خروج النساء والحيض إلى المصلى ) أى يوم العيد . له ( حدثنا ماد ) كذا لكرعة » ونسبه 
الباقون « ابن زيد » . قله ( آنا نبينا ل ) كذا لآنى ذر عن الخموى والمستمل » وللباقين « آم نا » بم 
اهمزة وحذف لفظ ندينا » ووقع لمسل عن أب الربيح الزهرانى عن حماد 1 نالك اموا 5 تعنی النى لد » وق 
رواية سلمان بن حرب عن حماد عند الاسماعيل « قالت آنا يأيا > يكسر الموحدة بعدها همزة مفتوحة ثم موحدة 
مالة وعلى هذا فكأنهكان فى روابة الحجى كذلك لكن بابدال الحمزة ياء تحتانية فتصير صورتها « بيا » فكأتها 
تصحفت فصارت نينا » وأضاف الها بعش اللكتاب الصلاة بعد التصحيف . وأما روابة مسل فتكاتاكانت أرن 
على البناء کا وقع عند الكشم جنى وغيره فأفصح بعض الرواة بتسمية الأ والله أعل . ونما قلت ذلك لان سلمان 
این حرب آثبت الناس فى حاد بن زيد . وقد تقدم معنى قول أم عطية م بأبى » فىكتاب الحيض . قله (وعن أيوب) 
هو معطوف على الاسناد المذكور . والحاصل أن أيوب حدث به حمادا عن عمد عن أم عطية » وعن حفصة عن أم 
عطبة أيضا » وقد وقع ذلك صربحا فى رواية سلهان بن حرب المذكورة > ودواه أبو داود عن عمد بن عبد الله » 
وأبو يعلى عن أبى الر بيع كلاهما عن حماد عن أبوب عن مد عن أم عطبة » وعن أيوب عن حفصة عن ام أة تحدث 
عن ام أة أخرى ؛ وزاد أبو الربيع فى رواية حفصة ذكر الجلباب » وتبين بذلك أن سياق مد بن سيرين مغاير 
لسياق حفصة إسنادا أو متنا » ولم يصب من حمل إحدى الروابتين على الأخرى وان ال نعل الثليات وعلى 
ية فوامد هذا الحديث بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى 


7 -يإسسيت خروج الصبيان إلى الصلى 


ن ص ١‏ ص ٩‏ ص 
۷0 ب مشا عرو ن عباس قال حد ثنا عبد الرحمن حد نا ينان عن عبد الر من قال معت ان 


2 


قان لجع ان لھ يوم فطر أو أضحى » فصل » > خطب» ل أ النساء فوعظن” وذ أرهن”» 
اهن بالصدقة ¢ 

وله ( باب خروج الصبيان إلى المصلى ) أى فى الأعياد » وان لم يصلوا . قال الزين بن المنير : آثر المصاف فى 
الترجمة قوله ‏ إلى المصلى » على قوله صلاة العيد ليعم من تا منه الصلاة ومن لا يتأ ٠‏ قله (عن عبد الرحن بن 
عابس ) عوحدة مكسورة ثم مهملة ٠‏ وصرح 3 0 عن الثورى بأن عبد الرحمن امن کور حدثه کا سيأ بعد 
باب ٠‏ له ( خرجت ممع النى 2 يوم فطر أو أضى ) ليس فى هذا السیاق بیان کو نه كان صبيا حينئذ لطا بق 
7 ؛ الات بن د سح ا يورده » فسيأق بعد 
باب بلفظ د ولولا مكانى من الصغر ما شبدته » ويأتى بقية الىكلام عليه فى الباب المذكور إن شاء الله تعالى . وقوله 
, 1 ضى » شك من ال اوی عن ابن عباس » وسیأتی بعد بابین من وجه آخر عن ابن عباس الجزم 
بأنه يوم الفطر 


الحديث دلاو - ۹۷۷ ه15 


۷ - پاس استةبال الإمام اناس فى خطبة العيد 
قال أبو سعيد : قام البئ كع مقابل الناسٍ 
۹7 لخد وشا ا مر قال ر غې ر أ ن طاحة عن بهد 0 ال عن التراء قال « خرج انی عليه 
ل ل E‏ 5 0 عد سين : E‏ 
وم ا حى إلى قي فصلى ر هتين » م أقبل علينا بوجبه و : إن ول ١‏ 2 فى بومنا هد رب تبك 
بالصلاق» م ترجم قيحر . هن فمل دالا فقد واف متنا » ومن ذ ب قبل > ذاث فما هو شىء عجلة لأهلر 
ليس من السك فى شىء . فقا رجل” فال : يا رسول اله » إلى دعت وعندى جَذّعة غير من مُث . قال : 
اذحها »ولا نی عن أَحَدِ مدل 6 
لە( باب استقبال الإمام ااناس فى خطبة العيد ) قال الزين بن انير ما حاصله : إن إعادة هذه ااترجة بعد أن 
تقدم نظيرها فى المعة رفع احتال من بتومم أن العيد مخالف اجمعة فى ذلك ٠‏ وأن استقبال الإمام فى الجمة ييكون 
ضروريا الکو نه مخطب على مثيرء مخلاف العيد فانه مخطب فيه على رجليه کا تقدم فى وباب خطية العيد,» » فأراد أن 
يبين أن الاستقبال سنة على كل حال ٠‏ قله ( قال أبو سعيد : تام النى يِل مقابل الناس ) هو طرف من حديث 
وصله المصنف ف باب الخروج إلى المصلى » وقد تقدم قبل عشرة أ بواب بلفظ , ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس  »‏ 
ون دواءة مسل دقام فأقبل على الناس , الحديث . له فى حديث البرا. ( فانه شىء عله لآهله ) فى رواية المستمل 
(fl,‏ هو شىء » وقوله قده رولا تی عن أحد ردك ۾ كنذا الستملى والجوی ياء » ولللكشممنى' والباقين دولا 
شاء الله تعالى . وموضع الترجة منه قوله , ثم أقبل علينا بوجره » 
۱۸ اسب ا الذى بالصلى 
AY‏ — مشا د ال 500 حى عن فيان قال 55 عيل” ا ن عبس قال « مەت ان 
ن 2 0 9 ت سےا“ 75 ص ا 0 . n‏ 
عباس قيل له : شهدت العيد مع البى” و ؟ قال : ثم » ولولا كان من الصذر ما شبذتة » حتى آنا اتر 
الذى عند دا ركثير بن الات فصلى 3 خط ثم" ا اكاك ا ذو مدي بود هو وام 
بالصدقة فرأيتهن" يهو بن" دون" فته فى ثوب بلال » ثم" انطلق هر ' وبلال إلى بيته » 
لعر بفه يكوه عل دار کشر بن الصلت على سييل لر ب لاسامع ¢ وإلا فدار كدير بن الصلأت عل لعل النى 2 5 
وظبر من هذا الحديك أنهم جعلوا اصلاء شیا يعرف به وهو المراد بالعم »> وهو بف مين : الثىء الشاخص ٠.‏ 
له (ولولا مکا نی من الصغر ما شهدته ) أى حضرته » وهذا مسر للبراد من قوله فى « باب وضوء الصبيان» : ولولا 
مكانى منه ما شهدته » فدل هذا على أن الضمير فى قوله « منه » يعود على غير مذ كور وهو الصغر ٠‏ ومشى لعضهم 
م - ۹ج اه تح البارى 
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على ظاهر ذلك السباق فقال : إن الضمير يعود على النى بي » والمعنى ولولا مرلى من النى بإ ما شهدت ممه 
الميد » وهو متجه لكن هذا السياق يخالفه » وفيه نظر لآن الغالب أن الصغر فى مثل هذا يكون مانما لا مقتضا » 
فلعل فيه تقد عا وتأخيدأ» ويكون قوله من الصغر متعلقا با بعده فيكون المعنى لولا منذاتى من النى بل ما حضرت 
لاجل صغرى » ويمكن حله على ظاهره وأراد : بشهود ما وتسع من وعظه للنساء : لان الصغر يقتضى أن يغتفر له 
الحضور معن بخلاف الكبر > قال ابن بطال : خروج الصبيان المصلى ما هو إذا كان الصى من يضبط نفسه عن 
اللعب و يعقل الصلاة ويتحفظ ما يفسدها > ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة 1ه . وفيه نظر لآن مشروعية 
[خراج الصبيان إلى المصلى [نما هو للتبرك وإظهار شعار الاسلام بكثرة من يحضر منهم » ولذلك شرع للحيض کا 
سيأ » فهو شامل لمن تقع منم الصلاة أو لا ؛ وعلى هذا ما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عما ذكر من 
اللعب ونحوه سواء صلوا أم لا . وأما ضبط ابن عباس القصة فلعله كان لفرط ذكائه والله أعلم .قله (حىأق 
العم ) كذا وقع فى هذه الروابة ذكر الغاية بغير إبتداء > والمعنى خرج رسول الله لَه أو شهدت الخروج معه حی 
أ » وكأنه حذف لدلالة السياق عليه . قله ( ثم أتى النساء ) يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير ختاطات 
»م ٠‏ قله ( ومعه بلال ) فيه أن الآدب فى عخاطية النساء فى الموعظة أو الحم أن لا حضر من الرجال إلا من تدعو 
الحاجة اليه من شاهد ونحوه ‏ لان بلالا کان خادم النى تر ومتولى قبض الصدقة » وأما ابن عباس فقد تقدم أن 
ذلك اغتفر له بسبب صغره ٠‏ قله ( هون ) بضم أوله أى ياقين » وقوله ( يقذفنه ) أى يلقين الذى ڄو ٍن به » وقد 
فسره فى الباب الذى يليه من طريق أخرى من حديث ابن عباس أيضا وسياقه أتم . ( تنبيه ) : وقع فى رواية أ 
على الكشاق عقب هذا الحديث قال مد بن كثير : العلم انتهى . وقد وصل المؤلف طريق أبن كثير هذا فی کنتاب 
الاعتصام فقال ه حدئنا تمد بن كثير حدثنا سفيان » فذكره . ولما أخرج البموق طريق ابن كثير هذا فى العيدين 
قال : أخر جه البخارى فقال : وقال اب نكثير » فك أنه أشار إلى هذه الرواية ولم يستحضر الطريق الى فى الاعتصام 


9 - باص موعظة الإمام الساء يوم الميد 


۷۸ ب می ا ا م بن نص قال حد ثنا عبد ال زاق قال حدثنا ان جر ج قال أخبرتى 


عط عن جابر بن عبد اله قال سمسته يقول' « قام النبئ يك يوم اأنطر فصل » فبداً بالصلاة ن حَطب . فيا 
متخب ل 1 سح الى ار رص وة E‏ 00002 
رغ زل فأبى النساء فذ كرهن وهو بت کا لی بد بلال » وبلال باط و به يلقى فيه النساء الصمدقة . قات 
ر . 9 ١‏ 2 کے 8 رات NE‏ و رت 
لعطاء : زكاة يوم الفطر ؟ قال : لاء و لسكن صدقة يتصدقن حينئذ : "تلتق فتخما ويلقين . قلت :ا ری حقاً ل 
جم 5 ان 00 
الومام ذل ويذ كراهن“ ؟ قال : إنه ليق عليهم » وما للم لا يقملوكه ؟ 
۹ - قال ابن” جرع : وأخيرنى الحسن” بن” مس عن طاوسر عن ان عباس ر ضىّ الل عنها قال 
E 5-5‏ س کات . 72 0 ا 1 ا ا ا 2 
مدت الفعار مع النى ر وأ بكر وع وعمان رضى ال عنم يصلو مها قبل اللشطبة ۽ ثم" خب بعد . حرج 
س 5 ع ر سے ا - همه ت 27 ٠. 00 ٠.‏ 
البئ مرا کانی أنظر” إليه حين مرخ بيده . نم أقبل يشقهم حتى جاء الأساء مه يلال قال ( يأأيها الل إذا 


1Y ٩۷۹٩ - ۹۷۸ الحديث‎ 


و رور 


جاءلك الۇمنات يم سَك) الآبة . 2“ قال حينَ فرح منها : ۲ على ذلك ؟ قات امرأة واحدة منهن - ل به 
فيرثها ‏ : نم . لا يدرى حسن من هی . قال فتصدقن » فبسط بلال تو به نم" قال : هه لکن فداه أي وأى . 
فيلقين الف وائلواتي” فى ثوب بلال . قال عبد الرزاق ؛ الف : الواتي العظام كانت فى الجاهاية 

قله ( باب موعظة الإمام النساء يوم العيد ) أى إذا لى يسمعن الخطبة مع الرجال . قله ( حدثى إحق بن 
إبراهيم بن نصر ) نسب فى روابة الاصيلى إلى جده فقال [حق بن نصر . قله (ثم خطبء فلا فرغ ازل ) فيه إشعار 
بأنه لق كان خطب على مكان م تفع لما يفتضيه قوله , 'نزل » وقد تقدم فى « باب الحروج الى المصلى » أنه لم 
كان يخطب ف الصلى على الارض » فلمل الراوى ين النزول معنى الانتقال . وزعم عياض أن وعظه للنساء كان فى 
أثناء الخطبة وأن ذلك كان فى أول الاسلام وأنه خاص به يله ٠‏ ولعقبه الدووى ذه الرواية المصرحة بأن ذلك 
كان بعد الخطبة وهو قوله « فلما فرغ نزل فاتى النساء » والخصائص لا تثبت بالاحتال . قله ( قلت لعطاء ) القائل 
هو ان جر ځ ؛ وهو موصول بالاسناد المذكور » وقد تقدم الحديث من وجه آخر عن ابن جرح فى د باب المثى » 
يدون هذه الزيادة . ودل هذا السؤال على أن ابن جريح فبم من قوله , الصدقة » أنها صدقة الفطر بقرينة كونها يوم 
الفطر وأخذ من قوله « وبلال باسط ثوبه » لآنه يشعر بأن الذى يلق فيه شىء يحتاج الى ضم فهو لاتق بصدقة الفطر 
المقدرة بالكيل » لكن بين له عطاء أنهباكانت صدقة تطوع 1 وأنما كانت ما لا يحزى” فى صدقة الفطر من خاتم 
ونحوه . قله ( تلق ) أى المرأة » والمراد جنس النساء » ولذلك عطف عليه بصيغة المع فقال « ويلقين» أو المعنى 
تلق الواحدة » وكذلك الباقيات يلقين . قله ( فتخها ) بفتح الفاء والمثناة من فوق و بالخاء المعجمة كذا للاكثر , 
وللستمل والخوى , فتختها » بالتأنيث » وسيأنى تفسيره قريبا » وحذف مفعول ياقين ا كنتفاء » وكرر الفعل 
المذكور فى رواية مسلم اشارة الى التنوبع » وسيأنى فى حديث ابن عباس بلفظ د فيلقين الفتخ والواتم ». قله 
( قلت ) القائل أيضا ابن جرع ؛ والمسئول عطاء . وقوله « انه لحق علهم » ظاهره أن عطاء كان يبرى وجوب 
ذلك » و ذا قال عياض : لم يقل بذلك غيره . وأما النووى مله على الاستحباب . وتال : لا ماع من القول به» 
إذا لم يترتب على ذلك مفسدة . قله ( قال ابن جرج : وأخبرلى الحسن بن مدل ) هو معطوف على الإسناد الأول 
وقد أفرد مسل الحديث من طريق عبد الرزاق » وساق الثانى قبل الأول فقدم حديث ابن عباس على حديث جابر » 
وقد تقدم من وجه آخر عن ابن جريح مختصرا فى « باب الخطبة » . قۆله ( خرج النى بم ) كذا فيه بغي أداة 
عطف ؛ وسيأق فى د باب تفسير ا ممتحنة » من وجه آخر عن ابن جرج بلفظ « فنزل نى الله به » » وكذا مسل 
من طريق عبد الرزاق هذه » وقوله و ثم خطب » بضم أوله على البناء لللجهول . قله ( حين بجلس ) بتشديد اللام 
المكسورة » وحذف مفعوله » وهو ابت فى رواية مسل بلفظ ‏ يحلس الرجال بيده ؛ وكأتهم لما انتقل عن مكان 
. خطبته أرادوا الانصراف فأميمم بالجلوس حتى يفرغ من حاجته ثم ينصرفوا جميعا › أو لام أرادوا أن يتبعوه 
فتعهم فيقوى البحث الماضى فى آخر الباب الذى قبله . وله ( فقالت امأة راحدة منمن لم به غيرها : نعم ) زاذ 
مسل د يا فی الله وفيه دلالة على الاكتفاء فى الجواب بنعم ون يلها منزلة الاقرار » وأن جواب الواحد عن الجاعة 
كاف إذا لم يشكروا ولم بمنع مانع من انکارم . وله ( لا دری حسن من هی ) حسن هو الراوى له عن طاوس 
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ووقع فى مسل وحده , لا يدرى حينئذ » وجزم جمع من الحفاظ بأنه تصحيف »› ووجهه النووى بأمى تمل لکن 
اتحاد الخرج دال على ترجيح رواية الجاعة ولا سما وجود هذا الموضع فى مصنف عبد الرزاق الذى أخرجناء 20 
من طريقه يا فى البخارى موافةا لرواية الجاء-ة . والفرق بين الروايتين أن فى رواية الجاعة تعيين الذى لم يدر من 
المرأة ٠‏ مخلاف رواية مسل . ول أقف على تسمية هذه المرأة » إلا أنه تلج فى خاطرى أنها أماء بنت يزيد بن 
السكن الى تعرف يمخطيرة النساء » فانها روت أصل هذه القصة فى حديث أخرجه البجق والطيراق وغيرهما من طريق 
شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد « ان رسول الله يلق خرج إلى النساء وأنا معن فقال : يا معشر النساء نكن 
أكثر حطب جم . فناديت رسول الله يلقع وكنت عليه جريئة : لم يا رسول الله ؟ قال : نكن تكن اللعن » 
وتكفرن العشير , الحددث » قلا بعد أن تسكون فى التى أ جابته أولا بنعم » فان القصة واحدة ء فاعل إعض الرواة 
ذكر مالم یذ کرہ الآخر کا فى أظائره والله أعل . وقد روى الطبراق من وجه آخر عن أم سلبة الانصارية ‏ وى 
أسماء المذكورة ‏ أنها كانت فى النسوة اللاتى أخذ علون رسول الله پم ما أخذ الحديث : ولان سعد من حديثها 
١‏ أخذ علينا رسول اله يلقم أن لا نشرك بالله شيا ولا رق الابة» . قله ( قال فتصدقن ) هو فعل أمى هن 
بالصدقة والفاء سيبية أو داخلة على جواب شرط محذوف تقد ره إن كتن على ذلك فتصدقن » ومئاسيته للآنة من 
قوله ه ولا يعصينك فى معروف » فان ذلك من جاة المعروف الذى أمرن به ٠‏ له ( ثم قال هل ) القائل هو بلال» 
وهو على اللغة الفصحى ف التعبير با للفرد واجمع . قله ( لكن ) بضم الكاف وتشديد النرن : وقوله م فداء 
بكسر الفاء والقصر . له ( قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت فى الجاهاية) لم بذكر عبد الرزاق فى أى شی 
كانت تلبس » وقد ذكر تُعلب أنهن كن يلبستها فى أصابع الأرجل اه . وهذا عطف عام الدواتم لما عند 
الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس فى الآبدى ؛ وقد وقع نى إعض طرقة عند مسلهنا ذكر الخلاخيل » وحكى عن الأسمعى 
أن الفتخ الخواتم التى لا فسوص لماء فملى هذا هو من عطف العم على الاخص . وفى هذا الحديث من الفوائد 
أيضا استحباب وعظ النساء وتعليهون أح كام الاسلام وتذكيرهن بما يحب عاممن ؛ ويستحب حثهن على الصدقة 
وتخصيصهن بذاك فى مجلس منفرد » وعل ذلك كله إذا أمن الفتذة والمفسدة . وفيه خروج النساء إلى المصلىكا سيأتى 
فى الباب الذى بعده . وفيه جرازالتفدية بالاب والام » وملاطفة العاملعلىالصدقة عن بدفعما اليه . واستدل به على 
جواز صدقة المرأة من مالا من غير توقف على إذن زوجها أو على مةدار معين من مالا كالثاثك خلافا لبعض الما للكية 
ووجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كله , قال الفرطى : ولا يقال فى هذا إن أزواجبنكانوا حضوراً 
ن ذلك لم ينقل ولو تقل فليس فيه لسايم أزواجهن هن ذلك لآن من ثبت له الحق فالاصل بقاؤه حتى يصزح باسقاطه 
ولم ينقل أن القوم صرحوا بذاك اه . وأماكونه من الثاث فا دونه فان يت أتهن لا يحوز لهن التصرف فبا زاد على 
الثاث لم يكن فى هذه القصة ما يدل على جواز الزيادة : وفيه أن الصدقة من دوافع العذاب لاله أمرهن بالصدقة ثم 
علل بهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك کا تقدم فىكتساب الحرض من حديث أب 
سعيك . ووقع نحوه عند مسلم من وجه آخر فى حديث جار > وعد البجق من حديث أسماء بنت زد کا تقدمت 
الإشارة اليه . وفيه بذل النصيحة والإغلاظ جا لمن احتيج فى حقه إلى ذلك ؛ والعناءة بذكر ما يحتاج اليه لثلاوة آية 


١ (‏ ) فى الخطوطة « أخرجاء » 


الحديث ٩۹۸۰ - ٩۷٩‏ 1 
ا س 
ا ممتحدة الكونها خاصة بالنساء 5 وفمسه جواز طاب الصدقة من الاغنياء للمحتاجين ول وكان الطالب غير عتاج ¢ 
وأخذ منه الصوفية جواز ما اصطاحوا عليه من الطاب › ولا يخنى مأ يشترط فيه من أن المطلوب له أيكون غير قادر 
عل التكسب مطلقا أو 1 لايد له مئه . وق ميادرة لمك النوة إلى الصدقة بم ەز علمن من حاون مع ضيق الخال 
فى ذلك الوقت دلالة على رفیع مقامہن فى الذين وحرصہن على امتثال آم الرسول بے ورضی عنهن » وقد تقدمت 

بقية فوايد هذا الحدث فى کاب الحيض 
٠‏ - پاس إذا لم یکن لها جلباب فى اليد 
عله 20 م و“ اع ر ا ت ل 
-. 2 7 ص 7 و ع > أ ايىك 
عنم جوارينا أن رجن يوم العيد » لجاءت امرأة فيزلت قصر بنى خلف » فاتيتها لخدت أن زوج أختما 

ت ا 5 ت - 5 0 ا بُْ ١‏ 
غا م الدی ملي تى عشرة غزوة » فسكانت أا معه فى ست غز وات »فاك : فكتا نقوم” على المرضى » 
ونداوی الكل . فقات : يا رسول اله » عل إحدانا باس" إذا لم يكن لها جابابٌ ‏ أن لا تخر ؟ فقال : 

لي o 2 olor‏ کے ٠‏ ے٤‏ 
التليسها اا من جلها بها » فليشهدن الحير ودعوة الو نين قال اة : فلا درمت 4 عطية انيتا 
نألا : أسعمت فى کذا وكذا ؟ قالت : نم » اى وقلا ذ كرت الدوع له إلا قاات : بى - قال : يحرج 

0 0 1 5 
الدواتق ذوات اادور - أو قال : المواتق ورات اللدور » شك أيوب ‏ والحيّض» وبتزل الح للضل + 
ودن احير ودعوة المؤمنين .الت : فقت لها : لر ؟ قالت : نم » اليس الائمزث تشهد عرفات وتشهد 

كذا وتشيد كذا؟» 

وله ( باب إذالم يكن لها جاباب ) بكسر الجيم وسكون اللام وموحدنين »> تقدم تفسيره فىكتاب الحيض فى 
» باب مود الحائض العيدبن «٠‏ قال الزين إن المنير : ل يذكر جواب الشرط ف الترجمة حوالة على ما ورد فى لخبي 
١ه‏ . والذى يظبر لى أنه حذفه لما فيه من الا<تمال » فقد تقدم فى الباب المذكور أنه حتمل أن يكون للجنس 
أى تعيرها من جنس مأ مما 0 ويؤده رواية ابن خذزعة د من جلابيما « والترمذى د فلتعرها أختها من جلابيسا ل 
والمراد بالاخت الصاحية وحسمل أن يكون المراد اش ركا معا فى نوما » ويؤيده روآية أبى داود م تليبمها صاحبتها 
طائفة من نوما » يعنى إذاكان واسعا › وحتمل أن ٠‏ ون المراد بقوله « تو ماء جذس الثياب فير جع الآول. ويؤخذ 
منه جواز شنال المرأتين فى ثوب واحد عند الست » وقيل : انه ذكر على سبيل المبالفة » أى خرجن على كل حال 
ولوائتتين فى جلباب . قله (قالت نعم بأبا) بموحدتين بينهما همزة مفتوحة والثانة خفيفة » وف رواب ة كر مة وأبى 
الوقت د بأبى » بكر الثانية على الاصل » أى أفديه بأبى » وقد تقدم فى الباب المذكور بلفظ د بدى» با بدال [همرة 
باء تحتانية » ووقع عند أحمد من طريق حفصة عن أم عطية قالت « أا رسول اله بي بای وأى » . له 
( لتخرج العواتق ذوات الخدور ) كذا للا كثر على أنه صفته وللكششميى ( أو قال : العواتق وذوات الحدور > 
شك أيوب ) يعنى هل هو بواو المطف أو لاء وقد تقدم نحوه فى الباب المذكور . قول ( فقات ها ) القائلة المرأة 


26 ؟١-‏ كتاب العيدين 
والمقول لما أم عطة ؛ و تمل أن تكون القائلة حفصة والمقول 71 المرأة وهى أت أم ءطية » والاول أرجح والله أل 
١‏ - پاس اعیزال الحيِضِ العمل 

امه - وشا غد بن الثثى قال حد اتنا اب أبى عدى عن ابن عون عر همد قال : قالت أ عطية 
» أعرنا أن ار چ فنخر ج ا و اتق وذوات المدور ‏ قال ابن” عون : أو التواتق ذوات اللدور- 
فاا ايض فيشمدن جاءة السدين ودعو نهم وبتر لن مصلام » 
قله ( باب اعتزال الحيض المصلى) مضمون هذه الترجمة بعض ما تضمنه الحديث الذى ف الباب الماضى » وكأ نه 
أماد هذا الحم للامتام به : وقد تقدم مضموما إلى الباب المذكور فى كتاب الحيض . وله ( عن ابن عون ) هو 
عبد الله » ومد هو ابن سيرين » وقد شك ابن عون ف العواتق کا شك أبوب فى الذى قبله » ووقع فى روابءة منصور 
ابن ذاذان عن ابن سيرين عند الترمذى « تخرج الأ بكار والعوانق وذوات الخدور » . وفىهذا الحديث من الفوائد 
جواز مداواة المرأة الرجال الأجانب إذااكانت باحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير مباشرة ٠‏ إلا إن احتيج اليها عند 
أمن الفتنة . وفيه أن من شأن العواتق والخدرات عدم البروز إلا فا أذن لحن فيه . وفه استحباب إعداد الجلياب 
للرأة > ومشروعية عارية الاب . واستدل به على وجوب صلاة العيد » وفيه نظر لان من جملة من آم بذلك من 
لبس مكلف » فظبر أن القصد منه إظوار شعار الاسلام بالمبالغة فى الاجماع و اتعم الجيع البركة والله أعل . ويه 
استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيآت أم لا » وقد اختلف فيه السلف , 
ونقل عياض وجوه عن أبى بكر وعلى وابن عمر » والذى وقع لنا عن أبى بكر وعلى ما أخرجه ابن أن شيبة وغيره 
عنهما فالاحق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين » وقد ورد هذا مرفوعا باسناد لا بأس به أخرجه أحمد وأو 
يعلى وابن المنذر من طريق ام أة من عبد القيس عن أخت عبد لله بن رواحة به والمرأةلم نس والاخت اهبا 
مرة حا بية . وقوله « حق » محتمل الوجوب وبحتمل تأكد الاستحباب ٠‏ روى ابن أنى شيبة أيضا عن ابن عمر 
أنه كان مخرج الى العيدين من استطاع من أهله » وهذا ليس صريحا فى الوجوب أيضاء بل قد روى عن ابن عير المنع 
فحتمل أن حمل على حالين » ومنهم من حمله على الندب وجزم بذلك الجرجاق من الشافعية واءن حامد من الحنا بلة » 
ولكن نص الشافعى فى الم يقتضى استثناء ذوات الميآت قال : وأحب شود العجائز وغير ذوات الميئة الصلاة » 
وإنا لثوودهن الاعياد أشد استحبابا . وقد سقطت واو العطف من روابة المزنى فى الختصر فصارت غير ذوات 
الهيئة صفة للعجائز فى على ذلك صاحب النهاية ومن نبعة وفيه ما فيه » بل قد روى البق فى المعرفة عن ال بيع قال 
قال الشافعى : قد روى حديث فيه أن النساء يتركن إلى العيدين » فان كان ٹا با قات به : قال التي : قد بت وأخرجه 
الشيخان - يعنى حديث أم عطية هذا فيازم الشافعية القول به »> ونقله ابن الرفعة عن البند نيجى وتال : إنه ظاهركلام 
التنبيه ؛ وقد ادعى بعضبهم الذ.خ فيه قال الطحاوى : و أمه عليه السلام مخروج الحدض وذوات الخدور إلى العيد 
يحتمل أن يكون فى أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير يحضورهن إرهابا للعدو » وأما اليوم فلا عتاج ٠‏ 
الى ذلك . وتعقب بأن النسخ لا ثبت بالاحتال » قال السكرماى : تاريخ الوقت لا يعرف . قلت : بل هو ممروف 
بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده وهو صغير وكان ذلك بعد فتح مک فل يتم مراد الطحاوى ؛ وقد صرح فى حديث 


۱ ٩۸٤ - ٩۹۸۱ الحديث‎ 
0 2 0 

أم عطية بعلة الىك وهو شهودمن الخير ودعوة المسلبين ورجاء بركة ذلك اليوم وطبرته > وقد أفتت به أم عطية 
بعد النى بل بمدة کا فى هذا الحديث ولم يثبت عن أحد من الصحاية عا لفتها فى ذلك » وأما قول عائشة « لو رأى 
النى يلأ ما أحدث النساء لمتعين المساجد » فلا يعارض ذلك لندوره إن سلينا أن فيه دلالة على أتها أفتت بخلافه » 
مع أن الدلالة منه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صرحة » وف قوله د ارهابا للعدو »> نظر لان الاستنصار بالنساء 
والتكثر من فى المرب دال على الضعف » والآولى أن بخص ذلك يمن يؤمن علها وبها الفتنة ولا يترتب على 
حضورها حذور ولا تراحم الرجال فى الطرق ولا فى امجامع » وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث فى الباب المشار 
۲ - پاس التحر والذبح يوم النحر بالصلى 

عه - وش عبد الله ر وسق قال حل نا الليثُ قال حدننى كثير نْ فرقد عن نافع عن ابن عر 
أن ال ملي كان ينر - أو بذعم - بالصلّ > 

[ الحديث ۹۸۲ - أطرافه فى : ١الالء‏ ۰۱۷۱۱ ۰۰۰۱ ٠۰٠۰۲‏ ] 

قله ( باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر ) أورد فيه حديث ان عمر فى ذلك » قال الزين بن المنيد : عظف 
الذيح على النحر فى الترجمة وان کان حددث اباب ورد بأو المقنضية للتردد اشارة الى أنه لا ممع أن جمع يوم 
النحر بين نسكين أحدهما ما ينحر والآخر مما يذج › و لبم اشترا کہما فى الک اننهى . وعتمل أن يكون أشار 
الى أنه ورد فى بعض طرقه بواو اجمع كا سيأتى ىكتاب الاضاحى › ویاتی الكلام هناك على فوائدہ ان شاء الله تعالى 

+ - سيب كلام الإبام ولد فى شب اليد 
وإذا ثل الإمام عن شى وهو مخطبة 

۸۳ وش سد د قال ح دنا أبو الوص قال حدثنا منصورن المتير عن المي عن ابراه بن 

7 سے 3 8 0 ك ا اس م ا 
عازب قال « خَطَبَنا رسول” الله ميق يوم النحر بعد الصلاة فقال « من صلى صلاتنا » ونسّتك اکنا فقد 
أصاب السك . ومن نك قبل الصلاق فتلت شاه لم . ققام أبو بردة بن" نيار فقال : يا رسول الله » وال 
لند نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة » وعرفت أن اليو يوم” كل ورب » فتلت » وأ كات وأطعمت 
أهلى وجيرانى . ققال رسو الله يله : تلك شاة لم . قال فان عندى عناق جذءة هى حير من شاف لم » فبل 
تجزی عنى ؟ قال : نم » ولن نجزى عن أحد بَعدكَ » 

4 - ورش حامد ن عر عن حماد بن زيد عن أبوب عن عمد أن أن بن مالك قال « إن رسول الل 
عليه صلى يوم النحر » تم" طب فأ من ذ بح قبل الصلاة أن يميد ذه . فقام رجل” من الأنصار فقال : 
يا رسول الله » جيران لى - إا قال : مهم حصاصة , وإما قال : قر - وإنى دعت قبل الصلاة » وعندى عناق لى 


۲ ۴ -كتاب العيدين 


أحبٌ إل ين شا لم . فرعم له فما » 
مده - وشا مسل” قال حد ثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال « صلى الي جا يوم النحرء ع 
خطب» ثم دج وقال : من دج قبل أن صل فليدبخ أخرّى كاتا وتن ل بذع فذح باس ا 
[الحديث ٩۸۰‏ أطرأفه فى : ٠٠۰۰‏ , 0۹۲ > ۷£ < 74.0 [ 
له ( باب كلام الإمام والناس فى خطبة العيد » واذا سدّل الإمام عن شىء وهو مخطب ) فى هذه الترجمة حكان 
وظن بعضهم أن فبا نكرارا وليسكذلك » بل الأول أعم من الثانى » ولم بذ كر المصدف الجواب استغناء ما فى 
الحديث » ووجبه من حديث البراء أن المراجمة الصادرة بين أنى بردة وبين النى بل دالة على الحم الاول » 
وسؤال أب بردة عن حك المناق دال على الك الثاق ٠‏ له (عن الاسود ) هو ابن قيس لا ابن , زد » لآن شعبة 
لم يلحق ابن يزيد » وجندب هو ابن عبد الله البجل ٠‏ قله ( وقال من ذبح ) هو من جلة الخطبة و ليس معطو ا على 
قوله « ثم ذيح » لثلا يازم تخلل الذبيح بين الخطبة وهذا القول؛ وليس الواقع ذلك على ما بينه حديث البراء الذى قبله 
وسہأتی الكلام علہما فىكتاب الاضاحى ان شاء الله تعالى 
E‏ 
۸۹ - رش عد قال أخبرنا أو ميل يوا بن" واضح_ عن فیح رن سليان عن سعيد بن المارث عن 
جابر قال كان النئ م إذا كان بوم عيد خالف الطريق » 
ل ال برام 954 1 ^ e‏ 
تأبعه وس بن عمد عن فليج . وحديث جار اصح 
قله ( باب من خالف الطريق ) أى الى توجه منها الى المصلى . لے ( حدثنا جمد ) كذا للاكثر غير مشسوب 
وفى دواءة أن على بن السكن حدثنا مد بن سلام » وكذا للحفصى وجزم به الكلاباذى وغيره » وفى سخة من 
أطراف خلف أنه وجد فى حاشية أنه مد بن مقاتل انتمهى . وكذا هو فى روابة أب على بن شوه » والأول هئ 
المعمتمد » وقد رواه عن أنى ميلة أيضا ۔ من امه شد عمد بن حید الرازی لكنه عالف فى امم ابه کا سای » 
ولیس هو من خرج عنهم البخارى فى حيحه » وأبو آميلة بالمثناة مصغرا مر وذى قيل إن البخارى ذكره فى الضعفاء 
لکن لم بوجد ذلك فالتصنيف المذكور قاله الذهى , ثم إنه لریذفرد به کا سياق . لمم تفرد به شیخه فليح وهومضعف 
عند ابن معين والنساتى وأبى داود ووثقه آخرون خديئه من قبيل الحسن »> لکن له شواهد من حديث ابن عمر 
سعد القرط وأبى رافع وعثيان بن عبيد الله التيمى وغيرم يعضد بعضها بعضا » فعلى هذا هو من القسم الثانى من 
قسمى الصحيح . قله ( عن سعيد بن الحارث ) هو أبن أنى سعيد بن المعلى الانصارى . وله ) ذا كان نوم عيد 
غالف الطريق ) كان تامة » أى إذا وقع » وف رواية الاسماعيلى «كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق 
النى ذهب فيه » قال الرمذى : أخذ ہذا بعض أهل العم فأستحبه للامام » وبه يقول الشافعى التهى . والذى فى 
د الام » أنه يستحب للإمام والمأموم؛ ويه قال أ كثرالشافعية > وقال الرافعى : لم يتعرض ف الوجيز إلاللامام 1ه . 
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وبالتعمم قال أ کش أهل المل » ومنهم من قال إن عل المعنى و بقيت العلة بق المح والا تق بانتفائها » وان لم يع 
المعنى بق الاقتداء . وقال الاكثر : يبق الحم ولو | تتفت العلة للاقتداء يا فى الرملى وغيره » وقد اختلف فى معتى 
ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لى مہا أكثر من عشرين : وقد لخصتهاو بينت الزاهى منها » قال القاضى عبد الوهاب 
المالى : ذكر فى ذلك فوائد بعضها قريب وأ كثرها دعاوى فارغة انهى . فن ذلك أنه فعل ذلك ليشبد له الطربقان 
وقيل سكانهما من الجن والآنس ؛ وقيل ليسوى بينهما فى م بة الفضل عروره أوف التبرك به أو ليثم راتحة المسك 
من الطريق الى مر نبا لآنه كان معروفا بذلك ؛ وقيل لأن طريقه للعصل كانت على المين فلو رجح مما لرجع على جبة 
الثمال فرجع من غيرها وهذا حتاج إلى دليل » وقيل لإظبار شعار الإسلام فهما » وقيل لاظبار ذكر الله › وقيل 
لنضظ المنافقين أو الهود > وقبل ليدههم بكثرة من معه ورجحه ابن بطال » وقيل حذرا من كيد الطائفتين أو 
[حداهما » وفيه نظر لانه لوكانكذلك لم يكرره قاله ابن التين » وتمقب بأنه لا يلزم من مواظبته على عذالفة الطريق 
المواظبة على طريق منهامعين » لكن فى رواءة الشافعى من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلا أنة ب کان 
يغدو بوم العيسد إلى المصلى من الطر يق الاعظم ورجح من الطريق الأخرى د وهذا لو ثبت لقوى حث ابن التين » 
وقبل فعل ذلك ليعمهم ف السرور بدأو البرك عروره ورؤبته والانتفاع به فى قضاه حوابجهم فى الانتنناء أو 
لعل والاقنداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام علهم وغيرذلك » وقيل لبن ورأتار.ه الأحماء والاموات › وقيل 
لبصل رحه » وقيل ليتفاءل بير الحال إلى المغفرة والرضا » وقيل كان فى ذهابه يتصدق فاذا رجع لم ببق معه شىء 
فيرجع فى طريق أخرى للا برد من يسأله وهذا ضعيف جدا مع احتياجه إلى الدليل » وقيل فمل ذلك لتخفيف 
الزحام وهذا رجحه الشيخ أبو حامد وأيده ا حب الطبرى بما رواه البق فى حديث ابن عمر فقال فيه ليسع الناس » 
وتعقب بأنه ضعيف و بن قوله ليسع الناس تمل أن يفسر ببركته وفضله وهذا الذى رجحه ابن التين » وقيل كان 
طريقه الى يتوجه منها أبعد من الى فما فأراد تكثير الأجر بتسكثير الخطا فى الذهاب و أما فى الرجوع فليسرع إلى 
منزله وهذا اختيار الرافعى » وتعقب بأنه حتاج إلى دليل و بأن أجر الخطا يكتب فى الرجوع أيضا يا ثبت فى حديث 
أنى بن كمب عند الترمذى وغيره » فلو عكس ما قال لكان له اتجاه و يسكون لوك الطريق القريب للمبادرة إلى فعل 
الطاعة وإدراك قضيلة أول الوقت » وقيل لان الملائكة :قف ف الطرقات فأراد أن يشبد له فريةآن منهم » وقال ابن 
أنى جمرة : هو فى معنى قول يءقوب لبنيه لإ لا تدخلوا من باب واحد ) قأشار إلى أنه فمل ذلك حذر إصاية المين 
وأشار صاحب المدى إلى أنه فمل ذلك جميع ما ذكر من الاشياء المتملة القريبة واه أعل . قله ( تابعه ونس بن 
عمد عن فلیح وحديث جابر أصح ) كنذا عند جمهور رواة البخاری من طريق الفريرى ٠‏ وه.و مشكل لان قوله 
«أصح» يباين قوله « تابعه » إذ لو تابعه ااواه فكيف تتجه الأصوية الدالة على عدم المساواه . وذكر أبو على 
الجيانى أنه سقط قوله ه وحديث جابر أصح » من رواية إبراهي بن معقل النسنى عن البخارى فلا إشكال فما قال : 
ووقع فى رواية ابن السكن « تابعه ونس بن عمد عن فليح عن سعيد عن ألى هربرةء وفى هذا توجيه قوله أصح » 
ویب الاشكال فى قوله تابعه فانه لم يتابعه بل خالفه > وقد أزال هذا الاشكال أبو نعيم فى المستخرج فقال , أخرجه 
البخارى عن عمد عن أنى 'مملة وقال : تابعه بونس بن عمد عن فلح » وقال مد بن الصلت : عن فليح عن سعيد عن 
أبى هريرة ؛ وحديث جار أصح » و .هذا جزم أبو مسعود فى الاطراف » وكذا أشار اليه البرقاق » وقال البييق : 
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إنه وقع كذلك فى بعض النسخ وكأئها رواية حاد بن شا كر عن البخارى . ثم راجعت رواية النسى فل يذ كر قول 
» وحديث جابر أصح » فسل من الإشكال وهو مقتضى قول الترمذى « رواه أبو تميلة ويونس إن عمد هن فليح عن 
سعيد عن جابر » فمل هذا يكون سقط من روابة الفربرى قوله « وتال جد بن الصلت عن فليح » فقظ وبق ما عدا 
ذلك » هذا على روابة أبى على بن السكن » وقد وق ع كذلك فى نسختى من روابة أنى ذر عن مشابخه » وأما على دواية 
الباقين فيسكون سقط إسناد مد بن الصلت كله . وقال أبو على الصدف فى حاشية نسخته الى عخطه من البخارى : لا 
يظهر معناه من ظاهر الكتاب › وإنما هى إشارة إلى أن أبا تميلة ويونس المتابع له خبو لفا فى سند الحديث وروايتهما 
أضح » وعنا لفهما ‏ وهو عمد بن الصلت ‏ رواه عن فليح شيخهما عخالفهما فى صمابيه فقال : عن أبى هربرة . قلت : 
فبكون معنى قوله د وحديث جابر أضح » أى من حديث من قال فيه عن أنى هريرة , وقد اعترض أبو مسعود فى 
الاطراف على قوله تابعه يونس اعتراضا آخر فقال : اهما رواه يونس بن عمد عن فليح عن سعيد عن أبى هريرة لا 
من طريق أبى بكر بن أبى شيبة عن يونس وكذا هو فى مسنده ومصلفه » نعم رواه ابن خزمة وال ماک والبييق من 
طريق أخرىعن يونس بن محمد ۔ کا قال أبوصصعود - وكأنه اختلف عليه فيه » وكذا اختلف فيه على أ فى ميلة فأخرجه 
الببهق من وجه آخر عنه فقال عن أبى هريرة » وأما رواية #-د بن الصلت المشار الها فوصلا الدارى ومو به 
كلاهما عنه والترمذى وابن السكن والعقيل كلهم من طريقه بلفظ «كان اذا خرج يوم العيد فى طريق رجع فى غيره » 
وذكر أبو مسعود أن اليم بن جيل رواه عن فليح كا قال ابن الصات ‏ عن أبى هريرة . والذى يغلب على الظن أن 
الاختلاف فيه من فلبح فلءل شيخه سمعه من جابر ومن أي هر رة ¢ ويقوى ذلك اختلاف اللفظين › وقد رجح 
البخارى أنه عن جار وغالفه أبو مسعود والبعبق فرجحا أنه عن أبى هريرة ولم يظهر لی فى ذلك ترجيح والله آعل 
28" پاس إذا فاته الميد بصلى ‏ ركمتين 
وكذلكَ الاه ومّنكان فى البيوت والعَرّى ؛ لقول النئ ج دهذا عيد ناأعل الإسلام » 
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وام أنس ن مالك مولام ان أفى عتبة باز اوبة لجسم أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل ا لمر وتكيير م 
وقال عكرمة : أهل” السواد مجتمعوث فى الميد يصلُونَ ركعتين ا بصنم الإمام 
وقال عطاء : إذا فاته اميد صلى ركمتين 

۷ - مشا حى ن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ان شهاب عن عروة عن عائشة دان 
أب بكر رض ال عنه دخل عليها وعندّها جاريتان فى آم نی كدقفان و تضربان - والبوئ م متش بكويه - 
فانتيرها بكر فكَشف انی عله عن وجه قال : دعا اا بكر فأنيا أيام عيد . وتلت الأيام أياء” مى » 

۹A۸‏ - وقالت عائشة « ریت الى لاله ترنى وأنا أنقا * إلى الحبشة وم اون فى السحد » فزجرم 

قله ( باب اذا فاته العيد ) أى مع الامام ( يصلى ركمتين) . فى هذه الترجمة حكان : مشروعية استدراك صلاة 
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العيد إذا فأتت مع الجاعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختبار » وكو نما تقضى ركمتين كأصلما ء وخالف ف الأول 

جماعة منهم المزنى ققال : لا تقضى » وف الثانى الثورى وأحمد تالا : إن صلاها وحده صلى أربعا » ولمما فى ذاك 
سلف : قال ابن مسعود د من فاته العيد مع الإمام فليصل ربعا > أخرجه سعيد بن منصور باسناد جميح › وقال 
إسق : إن صلاها فى اجماعة فركعتين وإلا فاربعا . قال الزن بن المنير : کالم قاسوها على الحعة » لكن الفرق ظاهر 
لان من فاتته المعة يعود لفرضه من الظبر » خلاف العيد انتهى . وقال أبنو حنيفة : يتخير بين القضاء والقرك و بين 
الثنتين والاربغ . وأورد البخارى فى هذا الباب حديث عائعة فى قصة الجار بتين المغنيتين » وأشكلت مطا بقته لتر جة 
عل جماعة . وأجاب ان المنير بأن ذلك بوخد من قوله پلا د إنا أيام عيد » فأضاف نسبةالعيد إلى اليوم فيستوى 
فى إتامتها الفذ والحاعة والنساء والرجال » قال ابن رشيد : وتتمته أن يقال إنها أيام عيد أى لهل الإسلام بدليل 
قوله فى الحديث الأخر ١‏ عيدنا أهل الإسلام » ولهذا ذكره البخارى فى صدر الباب » و أهل الاسلام شامل يعم 
أفرادا وجمعا ‏ وهذا يستفاد منه الحكم الثانى لا مشروعية القضاء > قال : والذى يظهر لى أنه أخذ مشروعية القضاء 
من قوله. , فانها أيام عيد » أى بام منى » فليا سماها أيام عيد كانت محلا لآداء هذه الصلاة للا شرعت ليوم العيد 
فيستفاد من ذلك أا تقع أداء وأن لوقت الاداء آخرأ وهو آخر أيام منى . قال : ووجدت خط أبى القاسم بن الورد : 
لمأسوغ بق النساء راحة العيد المباحة كان آ كد أن يدمن إلى صلانة فى بيوتهن قوله فى الترجمة « وكذلك النساء » مع 
قوله فى الحديث « دعبما فانها أيام عيد » . قله ( ومن کان ف البيوت والقرى ) يشير إلى مخالفة ما روى غن على 
لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع » وقد تقدم فى د باب فضل العمل فى أيام التشريق » عن الزهرى « ليس 
على المسافر صلاة عيد » ووجه خالفته كون عموم الحديث المذكور يخااف ذلك . قله ( لقول النى يل هذا عيدنا 
آمل الأسلام ) هذا الحديث ل أره مكذا ء ونما وله فى حديث عائشة فى قصة المغنيتين » وقد تقدم فى ثالث الترجمة 
م نكتاب العيدين بلفظ « ان لكل قوم غيدا وهذا عيدناء وأما باقيه فلعله مأخوذ من خديث عقبة بن ماس مس فوعا 
د أنام منى عيدنا أهل الإسلام » وهو فى السنن وصححه ابن خزمة » وقوله « أهل الاسلام , بالنصب على أنه منادى 
مضاف حذف منه حرف النداء » أو باضار أعنى أو أخص › وجوز فه أب البقاء فى اعراب المسند الجر على أنه 
بدل من الضمير فى قوله عيدنا . قل ( وآم أنش بن مالك مولاه ) فى رواية المستملى « مولام » . وله ( ابن أبى 
غنية ) كذا لای ذر بالمعجمة والنون بعدها تحتانة مثقلة » وللاكثر يضم المبملة وسكون المثئاة بعدها موحدة وهو 
الراجح . قله ( بالزاوية ) بالزاى موضع على فرتخين من البصرة كان بة انس قصر وأرض وكان يقي هناك كثيرا 
وكانت بالزاوءة وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الاشعث وهذا الاثروصله ابن أنى شيبة «عن ابن علية عن يونس هو 
ابن عبيد حدثتنى إعض آل أنس أن أنساكان ريا جع أهله وحشمه بوم العيد فيصل بهم عبد الله بن أبى عتبة مولاه 
ركعتين » والمراد بالبعض المذكور عبد الله بن ألى بكر بن أنس » روى البق من طريقه قال « كان أنس اذا فاته 
العيد مع الإمام جمع أهله فصلى حم مثل صلاة الإمام فى العيد » . تله ( وقال عكرمة ) وضله ابن أبى شيبة من 
طريق قتادة عنه قال فى القوم یکو نون فى اا سواد وق السفر فى بوم عيد فطر أوأضى تال : يجتمعون ويؤمهم أ حدم . 

قله ( وتال عطاء ٠‏ ) فى دواية الكشميبنى « وكان عطاء » والآول أصح » فقد رواه الفر باب فى مصنفه عن الثورى 
عن ابن جرج عن عطاء قال « من فاته العيد فليصل ركعتين » وأخرجه ابن ألى شيبة من وجه آخر عن ابن جرج 


۷٦‏ ا 


وذاد « ويكير » » وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كبيأتها لا أن الركفتين مطلق نفل . وأما حديث عائشة فتقدم 
الكلام عليه مستوف فى أوائ لكتاب العيدين » وقوله فيه ه وقالت عائشة » معظوف على الإسناد المذكور کا تقدم 
بيانه ؛ وقوله « فزجرم فقال النى بل : دعبم » كذا فى الاصول بحذف فاعل زجرمم ٠‏ ووقع فى رواية كر مة 
« فزجرم عمر » كذا هنا » وسيأتى ,هذا الاستاد فى أوائل المناقب عذفه أيضا للجميع »> وضبب النسى بين ذجرم 
وبين فقال إشارة إلى الحذف » وقد ثبت بلفظ عمر فى طرق أخرى كا تقدم فى أوائل العيدين » وقوله فيه « أمناً , 
بسكون اليم ( يعنى من الأآمن ) يشير إلى أن المعنى اركبم من جبة انا منم آمنا » أو أراد أنه مشتق من الآمن لا 
من الآحان الذى الكفار . واله أعل 
٦‏ - ياسسيسب الصلاة قبل" المي وبعدها 
وقال أو للمل : معت سعيداً عن ابن عباس كرء الصلاة قبل الميد 
۹ - ورش أبو الوايد قال حدا نا شب قال حد تی دی بن ابت قال سمت سيف ن جبير عن أبن 


عباس « ان النئ وك خرج يوم النطر فصل ركمتين م إصل” قبلها ولا بمدهاء وممه بلال » 

قله ( باب الصلاة قبل العيد و بعدها ) أورد فيه أثر ابن عباس أنه كره ه الصلاة قبل العيد وحديثه المرفوع فى 
ترك الصلاة قبلبا ؤبعدها ولم يحزم حكر ذلك لآن الاثر يحتمل أن راد نه مذ نح التنفل أو ننى الراتبة ٠‏ وعلى المنع 
فهل هو لكونه وقت كراهة أو لا عم من ذلك رن عار ادر ٠‏ وأما الحديث فليس فيه مأ 
يدل على المواظية فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم أو بالمصلى دون البيت » وقد اختلف السلف فى جميع ذلك 
فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال : الكو فيون يصلون بعدها لا قبلا » والبصريون يصلون قبلما لا بعدها , والمدنيون 
لا قبلبا ولا بعدها . وبالاول قال الاوزاعى والثورى والحنفية : وبالثانى قال الحسن البصرى وجاعة . و بالثالك 
قال الزهرى وابن جر يح وأحد . وأمامالك فنعه فى المصلى؛ وعذه فى المسجد روايتان . وقال الشافعىق الأم ‏ ونقله 
الببيق عنه فى المعرفة بعد أن روى حديث ابن عباس حديث الباب ‏ مانصه : وهكذا يحب للامام أن لايتنفل قبلها 
ولا بمدها » وأما المأموم فخالف له فى ذلك . ثم بط الكلام فى ذلك . وقال الرافعى : يكره للإمام التنفل قبل العيد 
وبعدها » وقيده فى البويطى بالمصلى » وجرى على ذلك الصيمرى فقال : لا بأس بالنافلة قبلا و إعدها مطلقا إلا 
للإمام فى موضع الصلاة » وأما النووى فى شرح مسال فقال : قال الشافعى وجاعة من السلف لاكراهة فى الصلاة 
قبلوا ولا بعدها » فان حمل كلامه على المأموم وإلا فمو مخالف لنص الشافعى المذكور » ويؤيد ما فى البويطى حديث 
أل عي ان النى يله كان لا يصلى قبل العيد شيئا , فاذا رجح إلى منزله صلى ركمتين » أخرجه ابن ماجه باسناد 
سق ء وقد سمحه الجا كم > ودا قال [إعمق › ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفل فى المصلى 5 
وقال ابن العربى : التنفل فى المصلى لو فعل انقل » ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة » ومن “ركه رأى أن 
النى بلقم لم يفعله » ومن افتدى فقد اهتدى انتهى . والحاصل أن صلاة العيد ل يثيت لما سنة قبلها ولا بعدها خلا 
من قاسها على الجمعة > و أما مطلق اانفل فل يبت فيه منع بدليلخاص إلا إن كان ذلك فى وقت الكراهة الذى فى جميع 
الام واه أعل ٠‏ قله ( وتال أبو المعلى ) بضم اللمبم وتشديد اللام المفتوحة اسمه حى بن ميمون العطار الكو , 
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وليس له عند البخارى سوى هذا الموضع ؛ وم أقف على أثره هذا موصولا . وقد تقدم حديث ابن عباس المرفوع 
بأم من هذا السياق فى « باب الخطبة بعد العيد » 

( اة ) : اشم ل كبتاب الميدين من الأحاديث المرفوعة على مسة وأربعين حديثا » المعلق منها أربعة والبقية 
موصولة کد ها فيدوقيا مض ب وععروة والقيةخالمة واه مل عل ربا نر ديت انق 
أ كل المُرقبل صلاة عبد الفطر» وحديث ابن عمر فى قصته مع الحجاج » وحديث ابن عباس فى العمل فى ذى الحجة » 
وحديث ابن عمر فى الذي بالمصلى ٠‏ وحديث جار فى عذالفة الطريق ؛ وأما حديث عقبة بن عام المشار اليه فى الباب 
الماضى فان کان مساداً زادت العدة واحدا معلقا » ولیس هو ى مسل > ويه فى الآثان عن الصحاءة والتابعين لا 
وعشرون أثرا معلقة إلا أثر أنى بكر وعمر وعثيان فى الصلاة قبل الخطبة فانها موصولة فى حديث ابن عباس . والله 
المادى إلى الصواب 


١‏ پاس ما جاء فى الور 


۰ س مشا پد اله ن يو سف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد لَه بن دينار عن ابن عر« ان رجلا 

۶ 

سال رسو ل اه د كلاق ء ن صلاة ة اليل 3 فقال اسول اله عليه ه السلام : صلاة اليل م 0 عق ؤادا شی ا 
الصبح صل رکه واحدة تو ر له ما قد صل » 

۱ - وعن نافع « ان عبد الله بن عر کاٺ يس بين اكب واركنين ف الوثر تی يمن ينض 


حاحته » 


٢‏ - رشا عبد الله بن ملم عن مالك عن خرمة بن ساڃان عن ثريب أن 2 عباس أخيرَهٌ أنه 
ا د موه وي خالته ‏ فاضاجءت فى عرض وسادة » واضطّجمٌ رسول الله يه وأهلهُ فى طوا » فام 
حتى انقصّف اليل أو قري أنه » استیقظ تيسح النوم عن وجبه ٤‏ قرأ 0 ين آل عمران » لم" قام 
رسول د چا إلى شن معالقة توما حن اور ١‏ قم م صلی » فصئعت ل فقت إلى جنبه » فوضم 

بده ابی على رأمى وأخد u‏ فتلا 2 25 کین م 7 كمتين » م2 e‏ م ركعتين » 
٤‏ "كتين »م او نم اضطجم م حتى جاءة الو دن * ققام فصل رككتين “٢‏ خرج فصل البح » 

۴ - مشا بحا بن سليان قال حدا تی ابن هب قال أخبرتى عرو أن“ عبد الرحنٍ بن القاممر 


¥4 4 - كتاب الوتر 


حداله عن أببه عن عبد اله بن عر قال : قال النئ باه « صلاة اليل مثنى مَثنى » فإذا أردت أن تمرف فرك 
ر كمه تور لك ما صليت » . قال اقا : ورا اا د ادر كنا يترون ثلاث وان علا وا 
أرجو أن لا يكون بشىء منه اس 

4ه - حرشا أبو الكان قال أخبر نا شعيب عن الأهرئ عن عروة أن عائشةً أخبرته « ان رسول اه 
و كان يصلى إحدى عشرة ركمة كانت تلا صلاته - عى باليل - فيسجد السحدة من ذلك قَدرَ ما يقرأ 
أحد ع خسين ية ل أن رفع أْسَه » ورك ر كتين قبل صلاة الفجر » م يَضطجعُ على شن الأيمن حقى 
أيه لذن املاق 

( أبواب الوتر ) كذا عند المستمل » وعند باقين « باب ما جاء فى الوتر » وسقطت البسملة عند ابن شبويه 
والاصيل وكرعة . والوتر بالكسر الفرد , وبالفتح الثأر » وق اغة مترادفان . ولم يتعرض البخارى لحكه لكن 
إفراده بترجمة عن أبواب التهجد والتطوع يقتضى أنه غير ملحق با عنده » ؤلولا أنه أورد الحديث الذى فيه [يقاعه 
على الذابة إلا المكتوبة لكان فى ذلك إشارة إلى أنة يقول بوجويه . أورد البخارى فيه ثلائة أحاديث مرفوعة : 
حديث ابن عص من وجهين » وحديث ابن عباس » وحديث «ائشة . فأما حديث ابن عبر فأخرجه من الموطأ ول 
مختلف على مالك فى إسناده إلا أن فى رواية مكى بن إبراهيم عن مالك أن نافعا وعېد الله بن ديئار أخيراه كذا فى 
الموطآ ت للدارقطنى » وأورده الباقون بالمنعنة . ( فائدة ) : قال ابن التين : اختلف ف الور فى سبعة أشياء : فى 
وجوه » وعدده ؛ واشتراط النية فيه » واختصاصه بقراءة » واشتراط شفع قبله ٠‏ وف آخر وقته » وصلاته فى 
السفر على الدابة . قلت : وفى قضائه » والقنوت فيه » وفى عل القنوت منه » وفما يقال فيه , وف فصله ووصله , 
وهل تسن ركعتان بعده » ونی صلاته من قءود . لکن هذا الاير بی على کوله مندوبا أو لا . وقد اختلفوا فى 
أول وقته أيضا ‏ وف كونه أفضل صلاة التطوع » أو الرواتب أفضل منه » أو خصوص ركمتى الفجر'. وقد ترجم 
البخارى لبعض ما ذكرناه » ويأنى الكلام على ما لم يترجم له أثناء الكلام على أحاديث الباب وما بعدها . وله 
( أن دجلا) لم أقف على امه > ووقع ف المعجم الصغير للطبرانى أن السائل هو ابن عمر ٠‏ للكن يعكر عليه دواية 
عبد الله بن شقيق عن ابن عمر « ان رجلا سأل النى يلع وأنا ينه و بين السائل » فذكر الحديث › وفيه د ثم سأله 
دجل على رأس الحول وأنا بذلك اكان منهء قال , فا أدرى أهو ذلك الرجل أو غيره » وعند النساتى من هذا 
الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية ؛ وعند جد بن نصر فى « كنتاب أحكام الوتر » وهو كاب نفيس فى 
فى مجلدة من رواية عطية عن أبن عمر أن أعرابيا سأل ' فحتمل أن جمع بتعدد من سأل » وقد سبق فى «١‏ باب 
الحلق فى المسجد ‏ أن السؤال المذكور وقع فى المسجد والنى عله على المثر . وله ( عن صلاة الليل ) فى رواءة 
أيوب عن نافع « فى باب الحلق فى المسجد » : ه ان رجلا جاء إلى النى يل وهو مخطب فقال : كيف صلاة الليل » 
ونحوه فى رواية سالم عن أبيه فى أبواب التطوع » وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددما أو عن الفصل 
والوصل ٠؛‏ ون رواية مسد بن نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال « قال رجل : با رسول الله كيف 


4 ۹٩٤ - ٩۹٩۰ الحديث‎ 


تأممنا أن نصل من الليل » وأما قول ابن بزيزة جوابه بقوله مثنى يدل على أنه فهم من السائل طلب كيفية العدد لا . 
مطلق الكيفية ففيه نظر » وأولى ما فسر نه الحديث هن الحديث ؛ واستدل يمفهومه على أن الافضل فى صلاة النهار 
أن تكون أربما وهو عن الحنفية وإحق » وتعقب بأنه مفموم اقب وليس بحجة على الراجح » وعل تقدر الآخذ 
به فليس يمنحصر فى أربع » وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال ٠‏ ويأنه 
قد تبين من رواية أخرى أن حك ال مسكوت عنه حك المنطوق به » فق الان وصصحه ابن خز يمة وغيره من طريق 
على الآزدى عن ابن عمر مرفوعا ‏ صلاة اليل والنهار مثنى مثنى » وقد تعقب هذا الآخير بأن أكثر أمة الحديث 
أعلوا هذه الزيادة وم قوله ه والنهار» بأن الحفاظ من أعحاب ابن عمر لم يذكزوها عنه وح-ك النساتى على داريا 
بأنه أخطأ فيها » وقال يحى بن معين : من عل الأزدى حت أقبل منه ؟ وادعى تحى بن سعيد الانصارى عن نافع 
أن ابن عمر كان يتط.وع بااهار أربما لا يفصل بينهن » ولو كان حديث الازدى صميحا لما خالفه ابن عمر » يعنى مع 
شدة اتباعه روأه عنه مد بن نصر فى سؤالانه . لکن روى ابن وهب بامناد قوی عن ابن عمر قال « صلاة اليل 
والنهار مثنى مثنى » موقوف أخرجه ابن عبد البر من طريقه ؛ فلمل الازدى اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون 
هذه الزيادة صحبحة على طربقة من يشترط فى الصحيح أن لا يكون شاذا » وقد روى ابن أنى شيبة من وجه آخر عن 
ان عمر أنه کان يصلى با لنهار ربعا أربعا وهذا موافق لما نقله ابن ممين © . قله ( مثنى مثنى ) أى اثتين اثنين , 
وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه قاله صاحب الكشاف » وقال آخرون : للعدل والوصف » وأما إعادة مثنى 
فللببالغة فى التأ كيد » وقد فسره ابن عمر راوى الحديث فعند مسل من طريق عقبة بن حريث تال قلت لابن عمس : 
ما معنى مثنى مثنى ؟ قال : تسم من كل ركعتين . وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين 
كل ركعتين لان راوى الحديث أعل با مراد به » وما فسره به هو المتبادر إلى الفبم لانه لا يقال فى الرباعية 
مثلا إنبا مثنى « واستدل هذا على تعين الفصل بين كل ركمتين من صلاة اللسل ٠‏ قال ابن دقيق العيد : وهو 
ظاهر السياق لحصر المبتدأ فى الجر » وحمله الجبور على أنه لبيان الافضل لما صح من فعله عي خلافه » ولم 
يتعين أيضاكونه لذلك » بل حتمل أن يكون للارشاد إلى الأخف » إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلى 
من الأربع فا فوقها لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمى مهم » ولو كان الوصل لبيان الجواز قط لم 
يواظب عليه به » ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان › وقد صح عنه يلع الفصل كا صح عنه الوصل » فعند أبى 
داود ومد بن نصرمن طريق الأوزاعى وابن أن ذثب كلاهما عن الزهرى عن عروة عن عائشة «ان النى يت كان 
يصلى ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر [حدى عشرة ركمة يسم من كل ركعتين » وإسنادهما على شرط الشيخين » 
واستدل به أيضا على عدم النقصان عن ركمتين فى النافلة ما عدا الور قال ابن دقيق العيد : والاستدلال به أقوى من 
الاستدلال بامتناع قصر الصبحف السف ر الى ركمة » يشير بذلك الى الطحاوى فانه استدل على منع التنفل بركمة ذلك » 
واستدل بعض الشافعية للجواز بعموم قوله بم « الصلاة خيرموضوع » فن شاء استكير ومن شاء استقل» صححه ابن 
حبان .وقد ا ختّلف السلف ف الفصل والوصل فى صلاة الليل أسهما أفضل » وقال الاثرم عن أحمد : الذى أختاره فى صلاة 
اليل مثنى مثنى » فان صلى بالنهار أر بما فلا بأس . وقال عمد بن نصرنحوه فى صلاة الیل قال : وقد صح عن النى بلقم أ نه 


)١(‏ كنا فى الاصلين وصوابه ٠‏ لما له حب بن سعيد » ۴ تقدم قريبا . وات آمل 


مع ۱ - كاب الوثر 


أوئر مخمس لم يحلس إلا فى آخمرها الى غير ذلك من الاحايث الدالة عسلى الوصل » إلا آنا ختار أن يسم من كل 
ركعتين لكو نه أجاب به السائل ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرق ؛ وقد تضمن كلامه الرد على الداودى 
الشارح ومن تبعه فى دعوام أنه لم يثبت عن النى بلي أنه صلل النافلة أ كش من ركمتين ركمتين . له ( فاذا خثى 
أحدك الصبح ) استدل به على خروج وقت الور بطلوع الفجر ٠‏ وأصرح منه ما رواه أبو داود والفسائى وصححه 
أبو عوانة وغميره من طريق سايان بن موسى عن نافع أنه حدثه أن ابن عمركان يقول « من صلى من الليل فليجمل 75 
آخر صلاته وترا قان رسول الله يك كان باس بذلك » فاذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والور» ونی حح 
ابن خز بمة من طريق قتادة عن ألى نضرة عن أنى سعيد مرفوعا ‏ من أدركه الصبح ول يوترفلا وتر له » وهذا مولعل 
التعمد أو على أنه لايقع أداء > لما رواه أبو داود من حديث ألى سعيد أيضا مرقوعا « من سى الوثر أو نام عنه 
فليصله اذا ذكره » وقيل معنى قوله « إذا خثى أحدك الصبح _أىوهوفى شفع _فلينصرف على وتر» وهذا ينبى على 
أن الوتر لا يفتقر إلى نية . وحكى ابن المنذر عن جماعة من الساف أن الذى خرج بالفجر وقته الاختيارى ويبق 
- وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح » وحكاه القرطى عن مالك والشافمى وأحمد » و[ تما قاله الشافعى فى القديم . 
وقال ابن قدامة : لا ينبغىلاحد أن يتعمد ترك الوترحتى'يصبح » واختلف السلف ف|مشروعية قضائه فنفاه الاكثر, 
ون مسل وغيره عن عالشة , أنه يلع كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من اهار ثلتى 
عشرة ركمة » وقال مد بن نصر :لم جد عن النى للم فى شىء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمى بقضائه » ومن 
زعم أنه بلي فى ليلة نوموم عن الصبح فى الوادى قضى الوتر فلم يصب . وعن عطاء والاوزاعى : يعَضى ولو طلءت 
الشمس »؛ وهو وجه عند الشافية حكاه النووى فى شرح مسل › وعن سعيد بن جبير : بقضى من القابلة » وعن 
الشافعية : يقضى مطلقا » ويستدل لهم حديث أنبى سعيد المتقدم والله أعل . (فائدة ) : يؤخذ من سياق هذا الحديث 
أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من الهار شرعا » وقد روى ابن دريد أماليه بسند جيد أن الخليل بن أحمد 
ستل عن حد النهار فقال : من الفجر المستطير إلى بداءة الشفق . وحكى عن الشعى أنه وقت منفرد لا من الليل ولا 
من النبار © . وله ( صلى ركمة واحدة ) فى رواية الشافمى وعبد الله بن وهب ومكى بن إبراهيم ثلائنهم عن مالك 
د فليصل ركعة » أخرجه الدارقطنى فى الموطآت هكذا بصيفة الاس » وسيأقى بصيغة الاس أيضا من طريق ابن عمر 
الثانية فى هذا الباب » ولمسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا تحوه » واستدل بهذا على أنه 
لا صلاة بعد الوتر » وقد اختاف السلف فى ذلك فى موضعين : أحدهما فى مشروعية ركع تين بعد الوتر عن جلوس » 
والثالى فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل فى اللدل هل يكن بوتره الأول و ليتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركمة ثم يتنفل 
ثم إذا فمل ذلك هل تاج إلى ور آخر أو لا؟ فأما الأول فوقع عند مسل من طريق أفى سلمة عن عائشة أنه بم 
« کان يصلى ركمتين بعد الوتر وهو جالس » وقد ذهب اليه بعض أهل العم وجعاوا الاس فى قوله « اجعلوا آخر 
صلاتك من اليل وتراء مختصا يمن أوتر آخرالليل . وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركمتين المذكورتين هما ركنا 
الفجر ؛ وحله النووى على أنه يله فعله لبيان جواز التنقل بعد الوتر وجواز التنفل جالسا . وأما الثانى فذهب 


)١(‏ هنا القول الحسى عن الشمى باطل ٠‏ لأن الأدلة الشرعية دالة على أنه من اهار فى حك الممرع » أعنى بذاك ما بعد 
طلوع الجر الصادق إلى طلوع الفميس . واننة أعلم 
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الاكثر إلى أنه يصلى شفعا ما أراد ولا ينقض وتره عملا بقوله يلت د لا وتران فى ليلة »» وهو حديث حسن 
أخرجه النساتى وابن خز مة وغيرها من حديث طاق بن على . وما يصح نقض الوتر عند من يقول مشروعية 
التنفل بركعة واحدة غير الوتر , وقد تقدم ما فيه . وروى مد بن نصر من طريق سعيد بن الحارث أنه سأل ابن 
عمر عن ذلك فقال : إذا كنت لا خاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر » وإلا فصل وترك على 
اذى كنت أوترت . ومن طريق أخرى عن ابن عر أنه سثل عن ذلك فقال : أما أنا فأصلى مثنى » فاذا الصرفت 
ركعت ركعة واحدة . فقيل : أرأيت ان أوترت قبل أن أنام ثم قت من الليل فشفعت حى أصبح ؟ قال : ليس 
بذلك بأس . واستدل بقوله ككل « صل ركمة واحدة » على أن فصل الوتر أفضل من وصله واتعقن باه لبن 
صرحا فى الفصل » فحتمل أن بريد بقوله ٠‏ صل ركمة واحدة » أى مضافة إلى ركمتين عا مضى . واحتج بعض 
الحنفية لما ذهب اليه من نعيين الوصل والاقتصار على ثلاث بأن الصحابة أجعوا على أن الور بثلاث موصولة حسن 
جائد » واختلفوا فما عداه ء قال : فأخذنا ما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه . وتعقبه د بن نصر المروذى 
ما رواه من طريق عراك بن مالك عن أنى هريرة مرفوعا وموقوفا , لا توتروا بثلاث نشهوا بصلاة المغرب » 
وقد سمحه الجا کر من طريق عبد الله بن الفضل عن أبى سلة والاعرج عن أبى هريرة مرفوعا تسوه › وإسناده 
على شرط الشيخين » وقد صڪحه بن حبان وال حا » ومن طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهية أل ور بثلاث » 
وأخرجه النساق أيضا . وعن سلجان بن يسار أنهكره الثلاث فى الوتر وقال : لا يشبه التطوع الفريضة . فبذه الأثار 
تقدح فى الإجماع الذى نقله . وأما قول جمد بن فصر : لم د عن النى كلايع خبرا ثابتا صربحا أنه أوتر بثلاث 
موصولة . نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث ؛ لکن لم يبين الراوى هل هى موصولة أو مفصولة اى . فيرد عليه ما 
رواه الحا من حديث عانشة أنه كان بي بوتر بثلاث لا يقعد إلا فى آخرهن . وروی النسای من حديث أ بن 
كعب نحوه و لفظه و بوتر بسيح اسم ربك الأعلى وقل ا آما الكافرون وقل هو الله أحد ولا يدل إلا فى آخرهن» 
وبين فى عدة طرق أن السور الثلاث يثلاث ركعات »> ويجاب عنه باحتال آنہما لم يثيتا عنده » واجمع بين هذا 
و بين ما تقدم من الى عن التشبه يصلاة المغرب أن حمل النهى على صلاة الثلاث بتشهدن » وقد فعله السلف أيضاء 
فروى تمد بن نصر من طربق الحسن أن عم ركان ينهض ف الثالثة من الوتر بال:-كبير »> ومن طريق المسور بن مخرمة 
أن عس أوتر بثلاث لم بسل إلا فى آخرهن » ومن طربق ابن طاوس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بینہن » 
ومن طريق قوس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله » وروی تمد بن أصر عن ابن مسعود وأنس وأبى 
العا لية آم أوتروا بثلاث کا لغرب » وكأتهم ل يبلغهم النبى المذكور . وسيأتى فى هذا الباب قول القاسم بن جمد فى 
تجو بز الثلاث » و لكن النزاع فى نعين ذلك فان الاخبار الصحيحة تأباه . قو ( توتر له ما قد صلى ) استدل به على 
أن الركمة الاخيرة هى الوتر وأن كل ما تقدمها شفع » وادعى بعض الحنفية أن هذا نما يشرع لمن طرقه الفجر قبل 
أن يوتر فيكت بواحدة لقوله « فاذا خشى الصبح » فيحتاج إلى دليل مين الثلاث وسنذكر ما فيه من رواية القاسم 
الآنية . واستدل به على تعين الشفع قبل الوتر وهو عن المالكية بناء على أن قوله ‏ ما قد صلى » أى من النفل . وحمله 
من لا يشترط سبق الشفع على ما هو أعم من النفل والفرض وقالوا : إن سبق الشفنع شرط فى الكال لا فى الصحة » 
ويؤيده حديث أنى أيوب سفوا « الوتر حق » فن شاء أوتر مخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة » أخرجه 
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أبو داود والنسای وصححه ابن حبان وا جاک » وصح عن جماعة من الصحابة أنم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل 
قبلها » فن کتاب مد بن صر وغيره باسناد حيح عن السائب بن يزيد أن عثيان قرأ القرآن ليلة فى ركمة لم يصل 
غيرها » وسيأق فى المفازى حديث عبد الله بن تعلبة أن سعدا أوتر بركعة » وسيأتى فى المناقب عن معاوبة أنه أوتر 
بركعة وأن ابن عباس استصويه > وف كل ذلك رد عسلى ابن التين فى قوله : إن الفقباء لم يأخذوا بعمل معاوية فى 
ذلك » وكأنه أراد فقباءهم . له ( وعن نافع ) هو معطوف على الإسناد الأول » وهو ف الموطأ كذلك إلا أنه 
ليس مقرونا فى سياق واحد بل بين المرفوع والموقوف عدة أحاديث ٠‏ ولمذا قصله البخارى عنه . وله ( أن 
عبد الله بن حم كان يلم بين الركعة والركعتين فى الوتر حتى بام ببعض حاجته ) ظاهره أنهكان يصلى الوتر موصولا 
فان عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى » ونفى هذا دفع لقول من قال : لا يصح الوثر إلا مفصولا . وأصرح 
من ذلك ما راه سعيد بن منصور باسناد يح عن بكر بن عبد الله المزتى قال : صلی ابن عمر ركمتين ثم قال با غلام 
أرحل لنا › ثم قام فأوتر بركعة : وروی الطحاوى من طريق سال بن عبد الله بن عر عن أأبيه أنه كان يفصل بين 
شفعه ووتره بتسليمة » وأخير أن النى ق كان يفعله » وإسناده قوی . ولم یعتذر الطحاوى عنه إلا باحتهال أن 
كو ن المراد بقوله بقسليمة أى التسليمة التى ف التشهد ولا يخ بمد هذا التأويل والله أعل . وأما حديث ابن عياس 
فقد تقدم فى عدة مواضع فى العلم والطبارة والمساجد والإمامة وأحلت بشرحه على ما هنا . وقد رواه عن ابن عباس 
جماعة منهم كريب وسعيد بن جبير وعءلى بن عيد لله بن عباس وعطاء وطاوس والشمى وطلحة بن نافع و بحى بن 
الجزار وأبو جرة وغيرم مطولا ومختصرا » وسأذكر ما فى طرقه من الفوائد ناسبا كل روابة إلى خرجما إن شاء 
لله تعالى . قله ( أنه بات عند ميمونة ) ذاد شريك بن أبى مر عن كريب عند مسل د فرقبت رسول الله وَل 
كيف يصلى » زاد أبو عوانة فى صميحه من هذا الوجهه بالليل » ؛ ولسل من طريق عطاء عن ابن عباس قال « بعثنى 
. العباس إلى النى لقم » زاد النسانى من طريق حبيب بن أن ثابت عن كريب د ف إيل أعطاه إياها من الصدقة » 
ولابى عوانة من طريق على بن عبد الله بن عباس عن أبيه د أن العباس بعثه إلى النى قم فى حاجة ١‏ قال : فوجدته 
جالسا فى المسجد فم أستطع أن أ كله > فليا صلى المغرب قام فركع حتى أذن بصلاة العشاء » ولان خز مة من طريق 
طلحة بن نافع عنه « کان رسول الله بلقم وعد العباس ذردا من الا بل » فبعئنى اليه بعد العشاء وكان فى بيت ميمونة» 
وهذا بخالف ما قبله » ومجمع أنه لما لم يكلمه فى المسجد أعاده اليه بعد العشاء إلى بيت ميمونة » ولحمد بن نصرفى 
كناب قيام الليل من طريق عمد بن الو ليد بن نويفع عن كريب من الزيادة , فقال لى : ٠ا‏ بنى بت الليلة عندناء» وفى 
رواية حبيب المذكورة « فقلت : لا أنام حتى أنظر ما يصنع فى صلاة الليل» وفى رواية مسل من طريق الضحاك بن 
مان عن مخرمة « فقلت ميمونة : إذا قام رسول الله يِه فا بقظينى » وكان عزم فى نفسة على السسهر ليطلع على الكيفية 
الى أرادما »ثم خشى أن يذلبه النوم فوصى ميمونة أن توقظه . قله ( فى عرض وسادة ) فى رواية مد بن الو ليد 
المذكورة « وسادة من أدم حشوها ليف » وف رواية طلحة بن نافع المذكورة « ثم دخل مع ام أته فى فراشها » 
وزاد آنا «كانت ليلتئذ حائضا » وفى رواية شريك بن أبى نمر عن كريب ف التفسير د فتحدث رسول الله لل مع 
أهله ساعة » وقد سبقت الاشارة اليه فى كتاب العلم » وتقدم اكلام على الاضطجاع والعرض ومسح النوم والعشر 
الأنات فى ١‏ باب قراءة القرآن بعد الحدث » وكذا على الشن . وله ( حتى انتصف الليل أو قريبا منه ) جزم 
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لال 
شريك بن أنى مر فى روايته المذكورة , بثاث الليل الاخير» و جمع بنهما بأن الاستيقاظ وقع مر تين : ففى الآولى 
فظر إلى السماء ثم تلا الآمات ثم عاد لمضجعه فنام » وف الثانية أعاد ذلك ثم توضأ وصلى » وقد بين ذلك عمد بن الو ليد 
فى روايته المذكورة . وفى روابة الثورى عن سلة بن كيل عن كريب فى الصحيحين د فقام رسول الله بل من 
الیل فأتى حاجته ثم غسل وجوه ويديه ثم نام » ثم قام فأ القربة» الحديث . وفى رواية سعيد بن مسروق عن سامة 
عند مسل « ثم قام قومة أخرى » وعنده من رواية شعية عن سللة د فبال » بدل فاق حاجته . قله (ثم قام إلى شن ) 
زاد مد بن الوليد وم استفرغ من الشن فى إناء ثم نوضأ » . قله ( فأحسن الوضوء ) فى رواية جمد بن الو ليد و طلحة 
ابن نافع جميعا د فأسبخ الوضوء » ونی رواية عبرو بن ديئار عن كريب « فتوضأ وضوء! خفيفاء وقد تقدمت فی د باب 
تخفيف الوضوء » ومع بين هاتين الروايتين برواية الثورى فان لفظه « قتوضأ وضوءا بين وضوءبن لم يكثر 
وقد أبلغ » ولمسل من طريق عياض عن عخرمة « فأسبخ الوضوء ولم يمس من الماء إلا قليلاء وزاد فما « فنسوك» 
وكذا لشريك عن كر يب ١‏ فاستن » کا تقدمت الإشارة اليه قبيل كباب الغسل . وله ( ثم قام يصلى ) فى رواية جمد 
ابن الوليد ثم أخذ ردا له حضرميا فتوشحه ثم دخل البيت فقام يصلى . وله ( فصنعت مثله ) يقتضى أنه صنع جميع 
ما ذكر من القول والنظر والوضوء والسواك والتوشح » وحتمل أن حمل على الاغلب » وزاد سلة عن كريب فى 
الدعوات فى أوله « فقمت فتمطيت كراهية أن رى أ ى كنت أرقبه > وكأنه خشی أن يترك بعض عله لما جرى 
من عادته يلقع أنه كان بترك بعض العمل خشية أن يفرض عل أمته قله ( وقت إلى جنبه ) تقدم الكلام عليه فى 
أبواب الإمامة مستوف . قله ( وأخذ بأذق ) زاد مد بن الوليد فى روايته « فعرفت أنه ا صنع ذلك ليؤنسنى 
بيده فى ظلمة اليل » وف دواية الضحاك بن عثيان « جعات إذا أغفيت أخذ بشحمة أذلى » وف هذا رد على من زعم 
أن أخن الأذن إبماكان فى حالة إدارته له من اليسار إلى المين متكا برواية سلمة بن كبيل الانية فى التفسير حيث 
قال و فاخذ بأذتى فأدارق عن ينه » لکن لا يازم من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى مسك أذنه لما ذكره 
من تأ ندسه وإيقاظه لآن حاله كانت تقتضى ذلك لصغر سنه . وه ( فصلى ركعتين ثم ركعتين ) كذا فى هذه الرواية » 
وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين » ووقع التصريح ذلك فى رواية طلحة بن نافع حيث قال فما « يس م نكل ركمتين » 
ولمسل من روابة على بن عبد الله بن عباس الاصريح بالفصل أيضا و أنه استاك بين كل ركمتين إلى غير ذلك . ثم إن 
رواية الباب فا التصريح مذ كر الرکعتین ست رات ثم قال « ثم أوتر »» ومةتضاه أنه صلى ثلاث عشرة ركمة » 
, وصرح بذاك فى رواية سللة الآنية فى الدعوات حيث قال « فتامت » ومسل د فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركمة » » 
وفى رواءة عبد ريه بن سعيد الماضية فى الإمامة ع نكر يب فصلى ثلاث عشرة ركعة ؛ و رواءة عمد بن الو ليد المذكورة 
مثله وزاد « وركعتين بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح ۾ وهى موافقة لرواءة الباب لآنه قال بعد قوله و ثم أوتر : 
فقام فصل ركمتين » فاتفق هؤلاء على الثلاث عشرة » وصرح لعضهم بأن ركعت الفجر من غيرها » سكن روابة 
شريك بن ألى مر الأنية فى التفسير عن كر يب تخالف ذلك ولفظه « فصلل [حدى عشرة ركمة ثم أذن بلال فصلى 
ركمتين ثم خرج » فهذا ما فى رواية كريب من الاختلاف » وقد عرف أن الا كبر خالفوا شريكا فهاء وروايتهم 
مقدمة على روايته لما معرم من الزبادة ولكوتهم أحفظ منه » وقد حمل بعضهم هذه الزيادة على سئة العشاء » ولا 
يخ إعده ولا سما فى روابة عخرمة فى حديث الباب » إلا إن حمل على أنه أخر سنة العشاء حتى استيقظ » لكن يعكر 
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عليه رواية المهال الآنية قريبا » وقد اختلف على سعيد بن جبير أيضا : فى النفسير من طريق شعبة عن الك عنه 
. فصل أربع رکمات ثم نام ثم صبل خمس ركمات » وقد حمل عمد بن نصر هذه الأربع على أنها سنة المشاء لكونبا 
وقعت قبل النوم » لکن يعكر عليه ما رواء هو من طريق المنهال بن عمرو عن على بن عبد الله بن عباس فان فيه 
« فصلى العشاء ثم صلى أربع ركمات بعدها حتى لم يبق فى المسجد غيره ثم انصرف » فانه يقتضى أن يكون صلى الآربع 
فى المسجد لانى اميت » وروابة سعيد بن جبي رأ يضا تقتضى الافتصارعلى خمس ركعات بعد النوم وفيه نظرء وقد رواها 
أ.وداود من وجه آخرعن الحم وفيه ‏ فصل سبعا أوخمسا وتر بهن لم يسم إلا فى آخرهن» ء وقد ظورلى من رواية 
أخرى عن سعيد بن جبير ما ير فع هذا الاشكال وبوضح أن رواية ا لحك وقع فا تقضير » فعند النسانى من طريق 
يح بن عباد عن سعيد بن جبير « فصلى ركعتين ركعتين حتى صلی تمان رکمات ثم أوثر بخمس لم مجلس ينبن » » فيهذا 
يجممع بين رواءة سعيد ورواية كريب » وأما ما وقع فى رواية عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عند أبى داود 
« فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعةا الفجر ‏ فو نظير ما تدم من الاختلاف فى روابةكريب » وأما مافى روايتهما 
من الفصل والوصل فرواية سعيد صربحة فى الوصل ؛ ورواية كريب محتملة فتحمل على رواية سعيد . وأما قولهفى 
رواية طلحة بن نافع « يسل منكل ركمتين » فيحتم ل تخصيصه بالّان فيوافق رواءة سعيد » ويؤيده رواية يحى بن الجزار 
الآنية, ول أد فى ثىء من طرق حديث ابن عباس ما مخالف ذلك لان أ كثر الرواة عنه لم يذكروا عددا » ومن 
ذکر العدد منهم لم يزد على ثلاث عشرة ول ينقص عن [حدى عشرة »إلا أن فى رواية على بن عبد الله بن عباس عند 
مسل مأيخا لفهم فان فيه , فصل ر کعتین أطال فيهما ثم انصرف فنام حتى نفخ »ففعل ذلك ثلاث مرات بست رکمات كل 
ذلك يستاك وينوضأ ويقرأ هؤلا. الآءات ‏ يعنى آخر آل عمران۔ ثم أوتر بثلاث فاذن المؤذن فرج إلى الصلاةء 
انتهى » فزاد على الرواة تسكرار الوضوء وما معه و نقص عنم ركهتين أو ربعا ول يذكر ركعتى الفج ر أيضا » وأظن 
ذلك من الراوى عنة حبيب بن أنى ثابت فان فيه مقالاء وقد اختلف عليه فيه فى إسناده ومتنه اختلافا تقسدم ذكر 
بعضه » وحتمل أن بكون ل بذك رالاربع الأول كال بذكر الحم المان کا تقدم » وأما سنة الفجرفةد ثبت ذكرها فى 
طريق أخرى عن على بن عبد اله عند أنى داود . والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددها , 
فلبذا ينبنى الاعتناء بابجمع بين ختلف الروابات فيها »> ولا شك أن الأخذ بما اتفق عليه الاكثر والأحفظ أولى 
عا خالفهم فيه من هو دو لهم ولا سيا ان زاد أو نقص » والحقق من عدد صلاته فى لك الليلة إحدى عشرة » وأما 
رواءة ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون مما سئة العشاء » وبوافق ذلك روابءة أنى جمرة عن ابن عباس الأتبة فی صلاة 
الليل بلفظٍ « كانت صلاة النى ل ثلاث عشرة » يعنى بالليل » ولم يبين هل سنة الفجر منها أو لاء وبيها حى بن 
الجزار عن ابن عباس عند النساى بلفظ «١‏ كان يصلى همان ركعات ويو تر بثلاث ويصلى ركمتين قبل صلاة الصبح » 
ولا يعكر على هذا المع إلا ظاهر سياق الباب فيمكن أن حمل قوله , صلی ركهتين ثم ركمتين » أى قبل أن ينام » 
ويكون منها سنة العشاء ٠‏ وقوله « ثم ركمتين ال » أى بعد أن قام . و سيا فى نحو هذا ا جمع فى حديث ءائشة فى أيواب 
ضلاة الليل إن شاء الله تعالى » وجمع الكرمالى بين ما اختاف من روابات قصة ابن عباس هذه با ال أن يكون 
بعض رواته ذكر القدر الذى اقندى ابن عباس به فيه وفصله عما ل يقتد به فيه > ولعضهم ذكر الجميسع جملا والله 
أعل . قله ( ثم اضطجع حى جاءه المؤذن فةام فصل ركمتين) تقدمت تسمية المؤذن قريبا > وسيأتى بيان الاختلاف 
فى الاضطجاع هل كان قبل ركمتى الفجر أو بسدهما فى أو ائل أبواب التطوع . وله ( ثم خرج ) أى إلى المسجد 


0110 ۹۹٤-۹4۰ الحديك‎ 


لاع ج 
( فصل الصبح ) أى بالجماعة ٠‏ وزاد سلية ب نكبيل ع نكر يب هنا کا سيأنى فى الدعوات د وكان من دعاثه : الهم 
اجمل فى قلى نوراء الحديث . وسيأق الكلام عليه فى أول أبواب صلاة الليل إن شاء اله تعالى . وفى حديث ابن 
عباس من الفوائد غير ما تقدم جواز إعطاء بنى هاشم من الصدقة , وهو مول عل التطوع » ويحتمل أن يسكون 
إعطاؤه العياس ليتولى صرفه فى مصالح غيره من يحل له أخذ ذلك . وفيه جواز تقاضى الوعد وأن كان من وعد به 
مقطوعا بوفائه . وفيه الملاطفة ب اصغير والقريب والضيف > وحسن المعاشرة للاهل › والرد على من يؤر دوام 
الانقياض . وقمه مبيت الصغير عند حرمه وان كأن زوجها عندها » وجواز الاضطجاع مع المرأة المائض > وترك 
الاحتشام فى ذلك بحضرة الصغير وان کان عبزا بل مراهقا . وفيه صحة صلاة الصى وجواز فتل أذنه لتأنيسه 
وايقاظه » وقد قيل : إن المتعم إذا تعوهد بفتل أذنهكان أذك لفبمه . وفيه حل أفماله يللع على الاقتداء به » 
ومشروعية التنفل بين المغرب والعشاء » وفضل صلاة الليل ولا سما ق النصف الثانى » والبداءة بالسواك واستحبابه 
عند كل وضوء وعند كل صلاة » وتلاوة آخر آل عمران عند القيام إلى صلاة اللدل » واستحباب غسل الوجه 
واليدين لمن أراد النوم وهو محدث » و لعله المراد بالوضوء للجذب 0). وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل لآن 
الإناء المذكو ركان قصعة أو صحفة » واستحباب التقليل من الماء فى التطبير مع حصول الإسباغ » وجواز التصغير 
والذكر بالصفةكا تقدم فى باب السمر فى العم حيث قال م نام الغلم » » و بيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه 
على تع أس الدين وحسن تأتيه فى ذلك ٠‏ وفيسه اتخاذ مؤذن رانب للسجد » وإعلام المؤذن الإمام بحضور وقت 
الصلاة » واستدعاؤه لها » والاستعانة باليد فى الصلاة وتكرار ذلك کا سيأ البحث فيه فى أواخر كتتاب الصلاة . 
وفيه مشروعية اجاعة فى النافلة » والاتام يمن لم ينو الإمامة » وبيان موقف الإمام والمأموم » وقد تقدم كل ذلك 
فى أواب الإمامة واقه المستعان . واستدل به على أن الأحاديث الواردة فى كراهية القرآن على غير وضوء ليست 
على العموم فى جمبيع الأحوال » وأجيب بأن نومه کان لا بنقض وضوءه فلا يتم الاستدلال به إلا أن يثبت أنه قرأ 
الآ بات بين قضاء الحاجة والوضوء واه أعلم . انتبى الكلام على حديث ابن عباس . وأمأ طريق ابن عم الثانية 
فالقاسم المذكور فى إسناده هو ابن عمد بن ألى بكر الصديق » وقوله فيه و فاذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة » فيه 
دفع اقول من ادعى أن الوتر بواحدة غختص ,من خشى طلوع الفجر لانه علقه بارادة الانصراف وهو أعم من أن 
يكون لخشية طلوع الفجر أو غير ذلك » وقوله فيه « قال القاسم » هو بالاسناد الذكور , كذلك أخرجه أبو نعم فى 
مسشخر جه » ووم من زعم أنه معلق . وقوله فيه د مئذ أدركنا » أى بلغنا الحل أو عقلناء وقوله د يوترون بثلاث 
وان كلا لواسع » يقتضى أن القاسم فهم من قوله « فاركع ركمة » أى منفردة منفصلة » ودل ذلك على أنه لا فرق 
عنده بين الوصل والفصل ف الوتر واه أعلم . وأما حديث عائشة فقد أعاده المصنف إسنادا ومتنا فى كناب صلاة 
اللبل » ويأتى الكلام علمه إن شاء الله تعالى , وكأنه أراد بابراده هذا أن لا معارضة بينه وبين حديث أبن عباس » 
إذ ظاهر حديث ابن عباس فصل الوتر وهذا محتمل الآمين ؛ وقد بين القاسم أن كلا من الآمربن واسع فشمل 


(۱) هذا الترجى ليس بيد » لصحة الأحاديث وصراحتها فى أن الوضوء الذى أمي به الجنب قبل أن ينام هو وضوء الصلاة 
قنبه » واه آعل . 


۸٦‏ 4 - كتاب الور 
_- س س 


الفصل والوصل والاقتصار على واحدة وأكثر , قال الكرمانى : قوله ‏ وان كلا » أى وان كل واحدة من الركمة 
والثلاث والس والسبع وغسيرها جائز > وأما تعيين الشلاث موصولة ومفصولة فلم يشمله كلامه لان الخالف من 
الحنفية حمل كل ما ورد من الثلاث على الوصل » مع أن كتيرا من الاحاديث ظاهر فى الفصل كديث عائشة , يسل 
من كل ركمتين » فانه بدځل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة فو كالنص فى موضع النداع > وحمل الطحاوى هذا 
ومثله على أن الركعة مضمومة إلى الركعتين قبلبا > ولم يتمسك فى دعوى ذلك إلا بالنهى عن البتيراء مغ احتال أن 
يسكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلا شىء » وهو أعم من أن يكون مع الوصل أو الفصل › 
وصرح كثير منهم أن الفصل يقطعبما عن أن يكونا من جملة الوتر > ومن خالفهم يقول [نهما منه بالنية . و بالله 
الثوفيق والله أعل 
۲ - پاس ماعات الور 
قال أبو هريرة : أوصانى انی یش بور قبل النورم 

عذه - مرا أبو العمان قال حد تنا ححاد بن زيد قال حد تنا نس بن سيرينَ قال « قات لابن عير : 
أرأيت الآ کمتین قبل صلاة القداة أطيل” فيهها القراءة ؟ فقال :كان النوث طاو بصن من اليل می می٤‏ 
ديو نر ب كعة » ويْصل ال كتين قبل صلاة الفداة وان الأذانَ بأد نيه » قال حاة : أى بسرعة 

- وشا عر بن" حفص قال حدأثنا أبى قال حداثنا الأعمش قال حد نی مسل“ عن مسرونٍ عن 
عانشة قالت «كل اليل اور رسول الله بای اتکی وتر إلى السحّر » 

قله ( باب ساعات الوتر ) أى أوقاته . ومحصل ما ذكره أن الليل كله وقت للوتر » لكن أجمموا على أن 
ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء » كذا نقله ابن المنذر . لكن أطلق بعضمم أنه يدخل بدخول العشاء » قالوا : 
ويظهر أثر الخلاف فيمن صل العشاء و بان أنه كان بغير طبارة ثم صلى الوتر متطبر! أو ظن أنه صلى العشاء فصلى 
الوتر فانه يحزى” على هذا القول دون الأول , ولا معارضة بين وصية أنى هريرة بالوتر قبل النوم وبين قول عائشة 
« وانتهى وتره إلى السحرء لآن الأول لإرادة الاحتياط » والاخر لمن عل من نفسه قوة » کا ورد فى حديث جار 
عند مسل ولفظه : من طمع منک أن يقوم آخر الليل فليوتر من آخره ٤‏ فان صلاة آخر اليل مشمودة . وذلك 
أفضل . ومن خاف منک أن لا يقوم من آخر اليل فليوتر من أوله. . قله ( وتال أبو هريرة ) هو طرف من 
حديث أورده المصنف من طريق ألى عثان عن أن هربرة بلفظ د وان آو تر قبل أن أنام واش [حق بن 
راهويه فى مسنده من هذا الوجه بلفظ التعليق ؛ وكذا أخرجه أحمد من طريق أخرى عن ألى هريرة . قله (أدأيت) 
أى أخير ف . قله ( نطيل )كذا للاكثر بنون اجمع » ولالكشميهنى أطيل بالإفراد » وجوز الكرمانى فى « أطيل » 
أن يكون بلفظ مجهول الماضى ومعروف المضارع » وفى الأول بعد . قله ( کان النى بق يصلى من اليل مثنى مثنى ) 
استدل به على فضل الفصل لكونه أمس بذلك وفعله . وأما الوصل فورد من فعله فقط . قله ( ويوتر بركعة ) لم 
يعين وقتها » و بينت عافشة أنه فمل ذلك فى جميع أجزاء اليل ٠‏ والسبب فى ذلك ما سيذكر ف الباب الذى بعده . 


AV ٩٩۷ - ٩٩۰ الحديث‎ 


قله (وكأن ) بتشديد النون . قله ( بأذنيه ) أى لقرب صلاته من الآذان » والمراد به هنا الإقامة » فالمسنى أنه 
كان يسرع بركمتى الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت » ومقتضى ذلك خفيف القراءة 
فهما » فيحصل به الجواب عن سوال أنس بن سيرين عن قدر القراءة فهما . ووقع فى دواية مسل « ان أنسا قال 
لابن عير : إنى لست عن هسذا أسألك » قال : إنك اضخم ألا تدعنى أستقرى” لكء الحديث . ويستضاد من هذا 
جواب السائل بأ كير ما سأل عنه إذاكان مما عتاج اليه » ومن قوله « انك لضخم » أن السمين فى الغالب يكون 
قليل الفبم ٠‏ قله ( قال حماد) أى ابن زد الراوى » وهو بالاسناد المذكور . قله ( بسرعة )كذا لاب ذر وأبى 
الوقت وان شبويه » و لغيرمم د سرعة » بغير موحدة » وهو تفسير من الراوى لقوله «كان الآذان بأذنيه, وهو 
موافق لما تقدم . قله ( حدثنا أنى) هو حفص بن غياث » ومسل هو أبو الضحى لا ابن كيسان . قله ( كل 
الليل ) بنصب «كل » على الظرفية . و بالرفع على أنه مبتدأ والجلة خيره؛ والتقدير أوثر فيه . ولمسم من طريق 
کی بن وثاب عن مسروق « هنكل الليل قد أوتر رسول الله يله : من أول الليل وأوسطه وآخره فاتهى وتره إلى 
السحر » والمراد بأوله بعد صلاة العشاء کا تقدم . وله (إلى السحر) زاد أبو داود والترمذى د حين مات » ويحتمل 
أن يكون اختلاف وقت الور باختلاف الأحوال » ليث أوتر فى أوله لعله كان وجعا » وحيث أوتز وسطه لعله 
کان مسافرا » وأما وتره فى آخره فكأنه كان غالب أحواله » لما عرف من مواظبته على الصلاة فى أ كش الليل 
والله أل . والسحر قبيل الصبح > وحكى الماوردى أنه السدس الآخير » وقيل أوله الفجر الأول »وف رواية 
طلحة بن نافع عن ابن عباس عند ابن خز عة « فلما انفجر الفجر قام فاوتر بركعة , قال ابن خز بمة المراد به الفجر 
الاول » وروی أحمد من حديث معاذ مفوعا « زادى رن صلاة وهى الوتر » وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر » 
ونی إسناده ضعف » وكذا فى حديث خارجة بن حذافة فى السئن » وهو الذى احتج به من قال بوجوب الوتر » و ليس 


صرحا ى الوجوب والله أعل . وأما حديث بريدة رفعه و الوتر حق » هن لم وتر فايس منا وأعاد ذلك لا »فق 
ده أو المذيب ووه ضءف » وعلى بر قيوله فيحتاج من احتج به إلى أن شات أن لظ دحق » معق وأجب 
ف عرف الشارع 2 وان لفل واجب عق مأ لت من طريق الاحاد 
٣‏ - بإسسيب إيقاظ الب مَك آمل بالوتر 

۷ - شا فيد ل م قال دنا هشام قال د أأى عن عائشة قالت « كان النى 
ل يصلى وأنا راقدة تر ضدٌّ على فراش » فإذا أرادأ 
ۋلە( باب أيقاظ النى پر أهله بالوتر ) فى روابة الكشم نى « للوتر.. وله ( حدثنا يحى ) هو القطان » 
وهشام هو ابن عروة 5 قله ( وأا راقدة معترضة ) تقدم اكلام عليه فى سترة المصلى . قله ( أيقظنى فأوترت ) 
أى مت فتوضأت فأو ترت ¢ واستدل 4 على استحياب جعسل الوتر آخر الليل سواء المتبجد وغيره 3 وله إذا 
وئق أن يستيقظ بنفسه أو بأيقاظ غيره » واستدل به على وجوب الوتر لكونه بلع سلك به ملك الواجب حيث 
م يدعبا نائمة للوتر وأبقاها للتبجد . وتعقب بأنه لا يازم من ذلك الوجوب » نعم يدل على تأكد أمر الوتر وأنه 
قوق غيره من الثوافل الليلية › وقيه استحياب إيقاط النائمم لادراك الصلاة ء ولا حص ذلك بالمفروضة ولا مخشمة 


١‏ ا ا 
ن وبر أيقظنى فأو ثرئت » 


EAA‏ ظ ش 15 ۔ كتاب الوئر 


خروج الوقت بل يشرع ذلك لإدراك الجاعة وإدراك أول الوقت وغير ذلك من المندوبات 2 قال القرطى : ولا 
يبعد أن يقال إنه واجب فى الواجب مندوب ف المندوب » لآن النائم وإن لم يكن مكلفا لكن مانعه سريع الزوال » 
فېو کالغافل » و تنه الغافل واجب 
5 - پاب ايحتل انر صلاته وتراً 

۸ - رش مسد د قال حد تنا حبى بن" سعيد عن عبد الله حدثنى نام عن عبد اله عن الب وَل قال 
« اجتاوا آخر صلاتكم بالايلٍ وترا» ظ 

قله ( باب ليجعل آخر صلانه وترا ) أى بالليل » وقد تقدم الكلام على حديث الباب فى آثناء الحديث الأول 
وقد استدل به بعض من قال بوجو به ٠‏ ولعقب بأن صلاة اللسل ليست واجبة ف-كذا آخره ل وبأن الاصل عدم 
الوجوب حى يقوم دليله 

۵ - پاس الوتر على الدابة 

٣|) - ۹‏ اعيل“ قال حدثنى مالك عن أنى بكر بن عر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عر بن 
الطاب عن سعيد بن بسار أله قال كنت أسيرث مح عبد الله بن عر بطريق مكة» فقال سميل” : فلا خشيت” 
الصبح نزلت” فا ورن ثم له » قال عبد الله بن؛ عير : أب كدت ؟ فقات” : خشيت' الصبح فرت فأوترت . 
ققال عبد الله : اليس لك فى رسول الله الاق أسوة حسنة ؟ ففلت” : بلى والله . قال : فان رسول ان مكديع كان 
بوي على البمير » 

[ الحديث ۹۹۹ _ أطراف فی : ۱۰۰۰ ۰ ۱۰۹۹۶۱۰۹۰ > ۱۱۰۰۰۱۰۹۸ ] 

وله ( ياب الوتر على الدابة ) لما کان حديث عائشة فى إيقاظها لوتر وحدیٹ ابن عمر فى الأمر بالوتر آخر 
فذكره فى ترجمتين . [حداهما ندل على کو نه نفلا » والثانة تمدل على أنه 1 كد من غيره 1 وله ) عن ألى بكر بن 
أسوة ) فبه إرشاد العالم لرفيقه ما قد خنى عليه من السنن . وله ( بلى واقه ) فيه الحلف على الآمر الذى يراد 
تا كيده وله (كان يوتر على البعير ) قال الزين بن المنير : ترجم بالدابة تنبيها على أن لافرق بينها وبين البعير فى. 
الك » والجامع ہما أن الفرض لابجزى* على واحدة منہما انی . ولعل البخارى أشار إلى ما ورد ف لعض 
طرقة » فسيأتى فى أ.واب تقصير الصلاة من طريق سالم عن أ بيه د انه كان يصلى من الليل على دابته وهو مسافر » 
وروی عمد بن فصرمن طريق ابن جريج « قال حدثنا نافع أن ابن عمركان يوتر على دابته » . قال ابن جرج « و أخيرقى 
مومى بن عقبة عن نافع أن ابن عم ركان تخر أن النى يللع كان يفعل ذلك > . (فائدة ) : قال الطحاوى ذكر عن 
السكوفيين أن الوتر لا يصلى على الراحلة » وهو خلاف السنة الثابتة » واستدل بغضهم بروابة مجاهد أنه رأى ابن 
عمر نزل فأوتر » وليس ذلك بمعارض لكونه أوتر على الراحلة لانه لا نزاع أن صلاته على الأرض أفضل » وروى 


۸۹ DEES 
عبد الرزاق من وجه آخخر عن أبن عمر أنه كان بوعر على راحلته » ور عا ازل فأوتر بالارض‎ 
باب اور فى السّفر‎ - ٦ 

۰ - ورش موسو بے إسماعيل قال حد تنا ج وريه بن' أسماء عن نافع عن ابن عر قال « كان الى 
يله صل فى الكفر على راحلتة حيث مجهت به بوى إعاء صلاة الول إلا الفرائضَ » ويور على راحلتو » 

قله ( باب الوتر فى السفر ) أشار ذه الترجمة إلى الرد على من قال : إنه لا يسن فى السفر » وهو منقول عن 
الضحاك . وأما قول ابن عمر و لو كنت مسبحا فى السفر لا ممت» کا أخرجه ملم وأبو داود من طريق حفص بن 
عاصم عنه فاما أراد به رائية المكتوبة لا النافلة المقصودة كالوتر » وذلك بين من سياق الحديث المذكور » فقد رواه 
الترمدى من وجه آخر بلفظ « سافرت مع النى لق وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا بصلون الظبر والعصر ركعتين 
ركعتين لا يصلون قبابا ولا بعدها » فلو كنت مصلا قبابا أو بعدها لاتممت » ومحتمل أن تكون التفرقة بين نوافل 
انهار ونوافل الليل » فان ابن عمر كان يتنفل على راحلته وعلى دابته فى الليل وهو مسافر > وقد قال مع ذلك ما 
قال . قله ( إلا الفرائض ) أى لكن الفرائض مخلاف ذلك » فكان لا يصابما على الراحلة . واستدل به على أن 
الوتر ليس بفرض » وعلى أنه ليس من خصائص النى بم وجوب الوتر عليه لكو نه أوقعه على الراحلة » واا 
قول بعضهم [نه كان من خخصائصه أيضا أن يوقعه على الراحلة مع كو نه واجبا عليه فبى دعوى لا دليل علما لا نه 
ل يبت دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى تكلف هذا المع » واستدل به على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة » 
قال ابن دقيق العيد : ولیس ذلك بقوى › لان الترك لا مدل على المنع إلا أن يقال إن دول وقت الفريضة ما 
يكثر غلى المسافر فترك الصلاة لما على الراحلة دائما يشعر بالفرق بينها وبين النافلة فى الجواز وعدمه . وأجاب من 
ادعی وجوب الوتر من الحنفية بأن الفرض عندم مير الواجب » فلا ازم من نى الفرض فى الواجب › وهذا 
يتوقف على أن ان عر كان يفرق بين الفرض والواجب » وقد بالغ الك أو حامد فادعى أن أبا حنيفة اتفرد 
بوجوب الوتر ولم يوافقه صاحباه > مع أن ابن ألى شيبة أخرج عن سعيد بن اليب وبي عبيدة بن عبد الله بن 
مشعود والضحاك ما دل ع-لى وجوبه عندم » وعنده عن جاهد الوتر واجب ولم يبت ٠‏ ونة-له اين العرفى عن 
أصبغ من الالكية ووافقه تعذون » وكأنه أخذه من قول مالك : من تركه أدب » وكان جرحة فى شهادته 

۷~ باب الفنوت قبل ال كوع 2 


ت 


5 آل م .و لوا 7 . 5 ا ا ر 
٠١‏ - وش مسد د قال حد نا حماد بن زد عن أيوب عن عمد قال « سل أنس أ قات 


ا ار 7 000 ِ 
فا قال : فى . فيا > له : أو قَنَت قبل ال قال : سه أك أ« 
فى الصبح ؟ قال : فم فقيل له : أو ّت قبل ال كوع ؟ قال : بد أل كوع سير 
[ الحديث ۱ د أطرافه فى : كسمل علوم شل لو PE ¢ TANE‏ ¢ لماك CEN ¢ e CAS CAA‏ 
[WEN <c WAE < £۹1 £40 ¢ CAE ¢ AY‏ 


۲- وشا مسد د قال حد نا عبد الواحد قال حد نا امم قال ساآت أنس بن مالا او 


فقال : قدكان القنوت . قلت : قبل ال كورع أو بده ؟ قال : قبل . قال : فان فلا أخبرنى عنك أنك قلت : 


,كدج 15م فع ایی 


بعد الركورع . فقال : كذاب » إا قنت رسول” ال وبع بعد اركورع شهراً» أراه کان بَعث قو يقال لم 
القراد زهاء سبعينَ رجلا إلى قورع من الث ركن دون أوائك » وكان بيهم وبين رسول ال مكاي عبذ» فقنت . 
رسول' الله كيه شبراً يدعو علييم » 

۴ - أخبرنا أحمد بن ونس قال حد ننا زائدة عن التب عن لى ماز عن أنس قال « قات النيئُ 
ليه شبرأً يدعو كَل رعل وذ کوان » 

٤‏ - وشا سد د قال حد تنا إماعيل” قال حد تنا خالدٌ عن ألى قلابة عن أنس قال « كان القنوت 
فى الغرب والفحر » 
مخصوص من القيام . قال الزن بن النير : أثيث هذه الترجمة مشروعية القنوت إشارة الى الرد على من روى عنه أنه 
بدعسة كابن عمر » ون الموطأ عنه أنه كان لا يقنت فى شىء من الصلوات » ووجه الرد عليه ثبوته من فمل النى بم 
فهو تفع عن درجة المباح » قال : وم بقيده فى ااقرجمة صبح ولا غيره مع كونه مقيدا فى بعض الأحاديث بالصبح » 
واورنها 7 فى أبواب الوتر أخذا من إطلاق أنس فى بعض الأحاديثك »كذا قال » ويظهر لی أنه أشار بذلك الى 
قوله فى الطريق الرابعة « كان القنوت فى الفجر والمغرب , لانه ثبت أن المغرب وتتراانهار » فاذا ثبت القنوت فما ثبت 
فى وتر اليل مجامع ما بينهما من الوترءة ‏ مع أنه قد ورد الاس به صرحا فى الوترء فروى أععاب السئن من حدديثك 
الحسن بن على قال « علينى رسول الله بل كامات أقولمن فى قنوت الوتر : اللهم اهدق فيمن هديت » الحديث . وقد 
ححه الترمذى وغيره لکن ليس على شرط البخارى . قله ( سئل أنس ) فى رواية اسماعيل عن أيوب عند مسل « قلت 
لانس» فعرف بذلك أنه أ.هم نفسه . وله ( فقيل أوقنت ) ف رواية الكشمبنى بغير واو » والاسماعيل «هل قنت » 
قله ( قبل الركوع ) ذاد الاماعیلی د أو بعد الركرع » . قله ( بعد الركوع بسیرا ) قد بين عاصم فى روایته مقدار 
.هذا البسير حيث قال فما « اما قنت بعد الركوع شرا > وفى صحيح ابن خزرمة من وجه آخر عن أأس د ان النى 
لَه كان لايقنت إلا إذا دعا لقوم أودءا على قوم » وكانه مول على ما بعد الركوع ٠‏ بناء على أن المراد بالحصر فى 
قوله هاما قنت شهراء أى متواليا . قل (حدئنا عبد الواحد) هو ابن زياد وعاصم هو ابن سلبان الاحول . قله 
( فد کان القنوت) فيه اثبات مشروعيته فى اجملة كا تقدم . لی ( قال : فان فلانا أخبرتى عنك أ نك قلت بعد ال ركوع » 
فقال: كذب)لم أقف على تسمية هذا الرجل صرحا » ويحتمل أن يكون عمد بن سيرين بدليل روايته المتقدمة » فان 
مفموم قوله « بعد الركوع بسيرا » يحتمل أن يكون وقبل الركوع كثيرا » ويحجتمل أن يكدون لا قفاوت قبله أصلا ء 
ومعنى'قوله وكذب » أى أخطأ » وهو لغة أهل الحجاز » يطلقون الكذب على ماهو آم من العمد والخطأ ‏ ويحتمل 
أن يكرن أراد بشوله وكنب» أى إن کان حک أن القنوت دابا بعد الركوع »> وهذا جح الاحتال الأول > وينه 


(١ )‏ أنث الضمير هنا لأنه أراد الترججة ٠‏ فثذيه 


الحديث ٤۹۱ ٠١١٤-٠۰۰‏ 
سس م م سسب سم سس م سس لك 


ما أخرجه ان ماجه من رواب ةحميد عن أ نس أنه ستل عن القنوت فقال د قبل الركوع و بعده » إسناده قوی ٠‏ وروی أبن 
المنذر من طريق أخرى عن حميد عن أ نس , أن بعض أعحاب النى بلقم قنتوا فى صلاة الفجر قبل الركوع و بعضهم بعد 
الرکوع » وروی مد بن نصرمن طريق آخری عن حميد عن أ نس « ان اول من جمل القنوت قبل الركوع ‏ أى دائما ‏ 
عثيان » لک يدرك الناس الركعة » وقد وافق عادما على روابته هذه عبد العزيزين ضويب عنآ نس کا سيأ فى المغازى 
بلفظ « سأل رجلأ نسا عن القنوت بعد الركوع أوعند الفراغ من القراءة؟ قال : لا بل عند الفراغ من القراءة » وموج 
ما جاء عن أ نس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه فى ذلك» و أما لغير الحاجة الصحيح عنه أنه قبل 
الركوع » وقد اختلف عمل الصحابة فى ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح . قله ( كان بعث قوما يقال لم القراء ) 
سيأ الكلام عليه مستوق فى كتاب المغازى » وكذا على رواءة أنى باز » والتيمى الراوى عنه هوسليان وهو يروى 
عن أنس نفسه » ويروى عنه أيضا بواسطة كا فى هذا الحديث . قله (حدئنا اسماعيل) هوابن علية > وغالد هو الحذاء 
قله (كان القنوت فى المغرب والفجر ) قد تقدم توجيه إيراد هذه الروابة فى أول هذا الباب » وتقدم الكلام على 
بعضها فى أثناء صفة الصلاة . وقد روى مسلم من حديث البراء نحو حديث أنس هذا » ونمسسك به الطحاوى فى ترك 
القنوت فى الصبح قال : لانهم أجمعوا على نسخه فى المغرب » فيكون فى الصبح كذلك انتهى . ولا خن ما فيه . وقد 
عارضه بعضهم فقال : أجمموا على أنه ب قنت فى الصبح » ثم اختلفوا هل برك » فيتمسك بما أجمموا عليه حى 
يثبت ما اختلفوا فيه ؟ وظبر لى أن الحكة فى جمل قنوت النازلة فى الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة 
الإجاءة كا ثبت د أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » ولبوت الام بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة 
أن يشارك المأموم الإمام فى الدعاء ولو بالتأمين » ومن ثم اتفقوا على أنه يحبى به » بخلاف القنوت فى الصبح 
فاختلف فى مله وف الجر به . ( نكلة ) : ذكر ابن العربى أن القنوت ورد لعشرة معان » فنظمما شيخنا الحافظ 
زين الذين العراق فا أتشدنا لنفسه إجازة غير مرة : 
وافظ القنوت أعدد معا نه جد مز بدا على عشر معاق ع ضيه 
دعاء خشوع والعبادة طاععة (إتامتبا إقراره بالعبسوديه 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنيه 
(غاتمة ) : اشتملت أبواب الوتر من الأحاديث المرقوعة على خة عشر حديثا » منها واحد معلق » المكرر منها : 
فيه وفها مضى مانية أحاديث » و الا لص سبعة وافقه مسل على خريحها > وفيه من الاثار ثلائة موصولة . واله أعل ١‏ 


4Y‏ 0 = کتاب الاستسقاء 


کے 


1 - کتاب الاستسقاء 


١‏ لا سس الاستسقاء » وخروج النى بر فى الاستسقاء 


0 — رشا أبو يم قال حدئنا فيان عن عبد الله بن أبى بحكر عن عباد بن تم عن که قال 
«خرج الب مكل ستدتی وحوكل رداءه 6 

[PER cC VeTA لل‎ cT أطرافه فى : ۱۰۱۱ ۲ ۱۰۱۲ ۰ ۱۰۲۴ ۲ ۱۰۲ وكيز‎ _ ٠۰۰۰ للديث‎ [ 

( أبواب الاستسقاء ) : (باب الاستسقاء وخروج النى بم ) كذا للستملى دون البسملة » وسةط ما قبل باب 
من رواية اجى والكشمينى » و للاصي ىكتاب الاستسقا. فقط » و ثبت البسملة فى رواية ابن شېو به . والاستسقاء 
لغة طلب سق الماء من الغير النفس أو الغير > وشرعا طلبه من الله عند حصول الجدب على وجه خصوص ٠‏ وله 
( عن عبد الله بن ألى بكر ) أى ابن مد بن عمرو بن حزم قاضى المديئة » وسيأتى فى « باب تحويل الرداء » التصريح 
بسماع عبد الله له من عباد . وله ( عن عه ) هو عبد الله بن ذيد بن عاصم » کا سيأتى صريحا فى الباب المذكور 
دسيافه آم . قله ( خرج النى يِل ) أى إلى المصل کا سيان التصريح به أبضا فيه » ويأتى الكلام فيه على كيفية 
حويل الرداء » وزاد فيه ه وصلى ركعتين » . وقد أتفق فقهاء الامصار على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركمتان 
إلاما روى عن أبى حنيفة أنه تال : ببرزون للدعاء والتضرع ؛ وان خطب لهم لسن . ولم يعرف الصلاة » هذا 
هر المشهور عنه . ونقل أو بكر الرازى عنه التخيير بين الفعل والقرك » وحكى ابن عبد البر الإجماع على استحباب 
الخروج إلىالاسقسقاء ‏ والبروذ إلى ظاهر المصر » لكن حكى القرطى عن أنى حنيفة أيضا أنه لا بسحب الخروج , 
وكأنه اشتبه عليه بقوله فى الصلاة | 


۲ - پاب دعا ابی ويلع د اجلها عامهم نین کدنی يوسف» 

٠٠‏ - وشا قتيبة حدمنا مغيرة بن عبد الرحدن عن أبى اناو عن الأعرج_عن أى هريرةً « ان اللو“ 
وه كان إذا رام راس من ال كمة الآخرة يقول : 2 8 عياش > بن أفى ربيعة › ا“ 8 مده بن مشامء 
ہم أن اليد بن لويد » الهم أ المستضتفينَ من المؤمنين . امب“ اشدذ وطأ لك على مض » الهم الما 
ی کی وون انی ق قال : غفا تقر ا هاء وار ساكها ال » 

قال ابن بی الزناد عن أبيه هذا كله فى الصبح_ 

۷ - مشا عنان بن ای شی قال حننا جر عن منصور عن أنى الضحى عن مسروتق قال :كا 


4 ٠١١۷ - ٠١۰۰۹ الحديث‎ 


اظ 
. 


عند عبد الله فقال « إن التي مي لا رأئ من الناس إداراً قال : الہ“ كم كم وسا 3 
حصت كل" شىء » حتى أ كلوا الجاود واليتةً والجيف ا أحدم إلى السماء في الذخان من الجوع . اتا 
أو سيان فقال : يا تمد » إنلك تاره بطاعة الله وبصلة المر؛ وَإِنّ قومك قد هکوا » قادع الله لم . قال الل 
تال ( فار قب بوم تأنى السهاه بخان مُبينٍ ‏ إلى قوله ‏ إتك عائدون . يوم بيش بطش السكيرى ) فالبطشة 
يوم بدر » وقد ترا دخان والبطثة وَالازام وة الروم » 
[الحديث ۱۰۰۷ أطراف فى : °۲° ¢ LAYE ¢ AYY c EAYY ¢ EAYY < HAY ¢ LAA < EYE YY ¢ ۹F‏ > 1456 [ 
له ( باب دعاء النى يلل : اجعلها سني نكسنى بوسف ) أورد فيه حديث ألى هريرة فى الدعاء فى القنوت 
للمؤمنين والدعاء على الكافر بن » وفيه معنى الترجمة . ووجه ادخاله فى أبواب الاستسقاء التنبيه على أنه ا شرع 
الدعاء بالاستسقاء للؤمنين كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين لا فيه من نفع الفريقين باضعاف عدو المؤمنين 
ورقة قاويهم ليذلوا للمؤمنين . وقد ظور من ثمرة ذلك التجاؤم إلى النى يله أن يدعو لهم برفع القحط › کا فى 
الحديث الثاتى . وممكن أن يقال : إن ال_اد أن مشروعية الدعاء على الكافرين فى الصلاة تقتضى مشروعية الدعاء 
للمؤمنين فيها » فثدت بذلك صلاة الاستسةاء خلافا لمن أنكرها . والمراد بسنى بوسف ما وقع فى زمانه عليه السلام 
من القحط فى السنين السبع کا وقع فى التنزيل > وقد رین ذلك فى الحديث الثانى حيث قال « سيعا کسہع بوسف < 
وأضيفت إليهلكونه الذى أنذر اء أو لكو نه الذى قام بأمور الناس فما . قله ( حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن ) 
هو الحزاى بالمهملة والراى لا الخزوى » وهما مدنيان منطبقة واحدة لكن الحزاى معروف بالرواية عن أب الزناد 
دون الخزوى » وقد بينه ابن معين والنسای 5 لكنه لم ينفرد بهذا الحديث فسأق فى الجباد من روابة الثورى 5 
وفى أحاديث الانبياء من رواية شعيب » وأخرجه الإماعيلى من دواية موسى بن عقبة كلهم عن أب الزناد . قله 
( الهم اجعلما سنين ) فى الرواءة الماضية فى د باب وى بالتكبير من صفة الصلاة » : « اللبم اجعلبا ءلم » والضمير 
فى قوله « اجعلما » يعود على المدة الى تقح فيها الشدة المعبر عنها بالوطأة » وزاد بعد قوله فيا كسنى يوسف « وأهل 
المشرق بومئذ من مضر خا لفون له » وسيأنى الكلام على هذا الحديث مستوف فى تفسير آل عهران إن شاء الله 
تعالى . وله ( وان النى يللع قال : غفار غفر الله ها الح ) هذا حديث آخر » وهو عند المصنف بالإسناد المذكور 
وكأنه سمعه مكذا فأورده کا سمعه . وقد أخرجه أحمد عن قتيبة ا أخرجه البخارى » وحتمل أن يكون له تعلق 
بالترجمة من جهة أن الدعاء على المشركين بالفحط ينبغى أن بخص يمن کان عار با دون من كان مسالما » لِه ( غفار 
غف الله لها ) فيه الدعاء ما يشتق من الاسم كأن يقول لأحمد : أحمد الله عاقبتك » ولعلى : أعلاك الله . وهو من جناس 
الاشتقاق , ولا ختص بالدعاء بل يأقى مثله فى الخبن » ومنه قول تعالى لا وأسابت مع سلیان ) وسيأق ف المغازی 
حديث د عصية عصت الله ورسوله » ونما اختصت القبيلتان .هذا الدعاء لآن غفارآ أسلموا قدا » وأسل سالموا 
النى يلع کا سيأى بيان ذلك فى أوائل المناقب إن شاء الله تعالى . قله ( قال ابن ألى الزناد عن أبيه : هذا كله فى 
الصبح ) يعنى أن عبد الرحمن بن أبى الزناد روى هذا الحديث عن أبيه مهذا الإسناد » فبين أن الدعاء المذكور كان 
فى المح » وقد تقدم بعض بيان الاختلاف فى ذلك فى أثناء صفة الصلاة . قله ( كنا عند عبد الله ) يعنى ابن 
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مسعود )2 وسيأق فى سير الدخان ساب تح ديف عل آله بن مسعو د هذا الحديثك . وله ) لما رأى من الناس 
إدبادا ) أى عن الاسلام ٠‏ وس أتى فى تفسير الدخان أن قريشا لما أبطؤ اعن الإسلام . وله ( فاخذتهم سنة ) 
بفتح المهملة إعدها نون خفيفة أى أصابهم القحط » وقوله ه حصت » يفتح الحاء والصاد المهملتين أى استأصات 
النبات حتى خلت الآرض منه 5 وله (حى أكلنا ) فى رواية المستملى والجوى , ع 1 كلو »وهو الوجه» وككذا 
قوله « ينظر أحدك » عند الكش و ينظر أحدم » وهو الصواب . وسيأنى بقية السكلام عليه بعد نسعة أبواب 
٣‏ - پاس سوال الناس ارمام الاستسقاء إذا قحطوا 
۸~ مشا عر ر ن عل قال حدمنا أو قتببةٌ قال حد نا عبد ارحن ن عبد اله ن دينار عن أبيه 
قال : معت ابن عر يتمثل” بشعر أبى طالب : 
ر ٠.‏ ص 0 1 3 0 2 ١‏ - 4 
وَابِيض يستستی الام بوجبه عال ايتا عصمة للارامل 
[ الحديث ه١٠٠‏ طرفه فى : ١١١۹‏ ] 
8 م ص : ٍ 7 0 
٠‏ وقال عر” 7 جرة : حدامنا سال عن أبيه « زعا ذ كرت قول الشاعر وأنا ان إلى وجه الى 
كيه ستسق » فا ینز حتی يميش کل ميزاب : 
َأَبيضَ بنسق الام بوجو مال اليتائ عصمة للأرامل 
وهو قول أبى طالب » 
۰ - حرش الحسن بن مد قال حد شنا جد بن عبد الله الأنصارئ قال حدثنى ألى عبد الله بن انى 
e‏ 0 : 3 كرام Jz‏ 4 ا وباط 
عن عامة بن عبد الله ن أس عن اس هم ان عر بن الطاب رضى اله عن هکان إذا قحطوا استسق بالعباس بن | 
عبد المطلب فقال : اللبم" إنا كنا وسل إليك بنبينا فتستينا »نا تومل" إليك بم نبينا فاسقنا . قال : 
ينونه 
[ الحديث ٠٠٠١‏ طرفهفى : ۴۷١‏ ] 
ئه ( باب سؤال الناس الإمام الاسقسقاء إذا قحطوا ) قال ابن رشيد : لو أدخل تحت هذه الترجمة حديث ابن 
مسعود الذى قله لكان أوضح ما ذكر انتهى . و يظهر لی أنه ما کان من سأل قد يكون مسلا وقد يكون مشركا وقد 
کون من الفر يقبن ¢ وكان ف حل رث ان مسعود المذكود أن الذى سال کان مشركا ل تاسب أن يذكر ف الذى لعده 
م دل على ما إذا كان الطلب من الفر يقبن کچ اة ¢ ولذلك ذكر لظ الترجة عاما لقوله دسؤال الاس € وذلك 
أن الصنف أورد نى هذا الباب تملا بن عمر بشعر أبى طالب » وقول أنس و إن عم ركان إذا قحطوا استسق بالعباض » 
وقد اعترضه الاسماعيل فقال : حديث أبن عمر خارج عن الترجمة 2 إذ ليس فيه أن أحدا سأله أن يستسق له ولا نی 
قصة العباس التى أوردها أيضا . وأجاب ابن المنير عن حديث ابن عمر بان المناسبة تؤخذ من قوله فيه ه يسنسق 
الذمام » لآن فاعله حذوف وم الناس » وعن حديث أنس بأن فى قول عبر دكا نتوسل اليك بنبيك » دلالة على 
أن للامام مدخلا فی الاسسةاء . وتعقب يأ زه للا ازم من کون فأعل م إساسق » هو الاس أن کا ا الإمام 
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أن يستسق لمم کا فى الترججة » وكذا ليس فى قول عبر أنهم كانوا يتوساون به دلالة على أنهم سألوه أن يستسق لحم » 
إذ عتمل أن يكونوا فى الحالين طلبوا السقيا من الله مستشفعين به يلل . وقال ابن رشيد : تمل أن يكون أراد 
بالترجمة الاستدلال بطريق الأولى لالم إذاكانوا يسألون الله به فيسةيهم فأحرى أن يقدموه للسؤال انتهبى . وهو 
حسن و بمكن أن يكون أراد من حديث ابن عمر سياق الطريق الثانية عنه »و أن بين أن الطريق الآولى ختصرة 
| منهاء وذلك أن لمظ الثانية ه رما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النى يلقم يستسق» فدل ذلك على أنه . 
هو الذى باشر الطلب َل > وأن ابن عبر أشار إلى قصة وقعت ف الإسلام حضرها هو لا جرد ما دل غليه شعر 
أبى طالب . وقد ءل من بقية الاحاديث أنه يلك نما استسق إجابة لسؤال من سأله فى ذلك کا فى حديث أبن مسعود 
الماضى وفى حديث أنس الأتى وغيرهما من الأحاديث » وأوضح من ذلك ما أخرجه البييق فى د الدلائل » من رواية 
مسلم الملاثى عن أنس قال « جاء رجل أعرابى إلى النى يلق فقال : يا رسول الله أتيناك وما لنا بعير بئط » ولا 
صى يغط . ثم أنشدة شعرا يقول فيه : 
ْ وليس للا إلا اليك فرارنا وأبن فرار الناس إلا إلى الرسل 
فقام بحر رداءه حتى صعد المنبر فقال « الأهم اسقناء الحديث وفيه « ثم قال ب : لوكان أنو طالب حيا لفرت 
عيناه . من ينشدنا قوله ؟ فقام على فقال : ا رسول الله »كأنك أردت قوله « وأبيض يستسق الغمام بوجبه» 
الآبيات > فظبرت ,ذلك مناسبة حديث ابن عير للترجمة » وإسئاد حديث آنس وان کان فيه ضعف لكنه يصلح 
للتابعة» وقد ذكره ابن هشام فى زوائده فى السيرة تمليقا عمن يث به . وقوله « يئطاء بفتح أوله وكسر الممزة 
وكذا « يغطء بالمعجمة » والاطيط صوت البعيرالمئقل » والخطيط صوت النايم كذلك » وكنى بذلك عن شدة الجوع › 
لآنهما [أما يقعان غالبا عند الشبع . وأماحديث أنس عن عمر فأشار به أيضا إلى ما ورد فى إعض طرقه » وهو 
عند الاسماعيل من رواية عمد بن انی عن الانصارى باسناد البخارى إلى أنس قال «كانوا إذا قحطوأ على عهد النى 
ل اا به » فيستسق هم فيسةو ن فلا كان فى إمارة عمر» فذكر الحديث . وقد أشار إلى ذلك الإسماعيل فقال : 
هذا الذى رويته تمل المعنى الذىترجمه » لاف ها اور هو . قات : وليس ذلك بمبتدع › لما عرف بالاستقراء 
من عادته من الا كتفاء بالاشارة إلى ما ورد فى بءض طرق الحديث الذى بورده . وقد روى عبد الرزاق من حديث 
ان عباس و ان عس استسق بالمصلى » فقال للعياس : قم فاسكسق > فقام العباس » فذكر الحديث » فتبين بهذا أن فى 
القصة اإذكورة أن العباس كان مسولا وأنه ينزل منذلة الإمام إذا أمره الإمام بذلك . وروى ابن أن شيبة 
باسناد حبص من رواية أنى صا السمان عن مالك الدارى ‏ وكان غازن عمر - قال و أصاب الناس قحط فى زمن 
٠‏ عمرجاء رجل إلى قبر النى ملقم (“ فقال : يا رسول الله اسقسق لامتك فام قد ملكواء فأتى الرجل ف المنام فقيل 
)١(‏ هذا الأثر - على فرض محته كا قال الشارح ‏ ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنى صلى الله عليه وسلم بمد وفانه > لأن 
السائل يجبول » ولأن عمل الصحابة رضى أله عنهم على خلافه > وم أعل الناس بالشمرع » ول يأت أحد نهم إلى قبره يسأله المقيا ولا 
غيرها » بل عدل عمر عنه لما وقم الجدب إلى الاستسقاء بالعباس » ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة > فمل أن ذلك هو 
التق » وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى السرك » بل قد جله بءض أهل العم من أنواع الراك ٠‏ وأما تدمية السائل فى 
رواية سيف المذكورة « بلال بن الارث » فنى صمة ذلك نظر » ول يذكر الشارح سند سيف فى ذلك » وعلى تقدير مته عنه لآ 
حجة فيه » لأن عمل كبار الصحابة يخالفه > وم أعل بالرسول صل الته عليه وسلم وشريعته من غيم . واه أعلم 
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له : أنت عمر» الحديث . وقد روى سيف ف الفتوح أن النى رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزق أحد 
الصحابة » وظهر بهذا كله مئاسبة الترجمة لآصل هذه القصة أيضا والته الموفق . وله ( يتمثل ) أى ينشد شعر غيره . 
قله (وأبيض ) بفتح الضاد وهو بحرور برب مقدرة أو منصوب باضمار أعنى أو أخص » والراجح أنه بالنصج 
عطفا على قوله ه سيداء فى البيت الذى قبله . قله ( مال ) بكسر المثلثة وتخفيف الم هو العماد والملجأ والمطعم 
والمغيث والمعين والكان » قد أطلق على كل من ذلك . وقوله « عصمة للارامل » أى بمنعبم ما يضرم » والارامل 
جع أرملة وهى الفقيرة الى لازوج ما » وقد يستعمل فى الرجل أيضا مجازا » ومن ثم لو أوصى للارامل خص- 
النساء دون الرجال . وهذا البيت من أبيات فى قصيدة لى طالب ذكرها ابن إسحق فى السيرة بطو مها » وهى أكثر 
من ماين بيتا » قا م1 لما تمالات قريش على النى بلي ونفروا عنه من يريد الاسلام » أولها : 


شرل فها : 


قول فها : 


بقول فها : 


يقول فما : 


ولا رأيت القوم لا ود فيم 
وقد جاهرونا بالعداوة واللاذى 
أعبد مناف نح خر قومكم 
فقد خفت إن لم يصلح الله سک 
أءوذ برب الناس من كل طاعن 
وثور ومن أرسى ثبيرا مسكانه 
وبالبيت حق البيت من بطن م 
ڪذبم وبحت الله دزی ممدا 
وأسليه حتى نصرخ حوله 
وما ترك قوم لا أبالك سيدا 
وأبيض يستسق الغمام بوجهه 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم 


وقد قطعوا كل العرا والوسائل 
وقد طاوعوا أمى العدو المزايل 
فلا تشركوا فى اک كل واغل 
تكونوا يا كانت أحاديث وائل 
غلا راو ملح بباطل 
وراق لر فی حسراء وازل 
وبالله ات اله ليس بغافل 
ولما نطاعن حوله وتتاضل 
ونذمل عن أبنائنا والحلائل 
عوط الذمار بين بكر بن وائل 


مال اليتاى عصمة الارامل 


نهم عنده فى نعمسة وفواضل 


قال اليل : فان قيل كيف قال أبو طالب « يستسق الغمام بوجبه » ول بره قط استسق » إنما كان ذلك منه بعد 
الهجرة ؟ وأجاب ما حاصله : ان أبا طالب أشار إلى ما وقع فى زمن عبد المطلب حيث استستق لقريش والنى بل 
معه غلام انتهى . ويحتمل أن يسكون أبو طالب مدحه بذلك لما رأى من ايل ذلك فيه وإن لم بشاهد وقوعه , 
وسيأق ف الكلام على حديث ابن مسعود ما يشعر بأن سؤال أبى سفيان للنى يلقع فى الاستسةاء وقع ,»که . وذكر 
ابن التين أن فى شعر أنى طالب هذا دلالة على أنه كان يعرف نبوة النى يلتم قبل أن يبعث لما أخيره به حيرا أو غيره 
من شأنه » وفيه نظر لما تقدم عن ابن سحت أن إنشاء أنى طالب لهذا الشع ركان بعد المبعث » ومعرفة أبى طالب 
وة سول الله ل جاءت فى كثير من الأخبار » وك ما الشيعة فى أنه كان مسلا . ورأيت لعلى بن حمزة 
البصرى جزء! جمع فيه شعر أب طالب وزعم فى أوله أنهكان مايا وأنه مات على الإسلام وأن الحشوية تزعم أنه 
مات على الكفر و أنهم لذلك يستجيزون لمعنه > ثم بالغ فى سيهم والرد عابم » واستدل لدعواه عا لا دلالة فيه . 
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وقد ببنت فساد ذلك كله فى ترجة أف طالب من کستاب الإصاية , ساق لعضه فى ترج_ة أبى طالب من کتاپ 
مبعث النی بم ٠‏ قله ( وقال عر بن حمزة ) أى ابن عبد الله بن عن ٠‏ وسالم شيخة هو عه » وعير عذتاف فى 
الاحتجاج به وكذلك عبد الرحمن بن عود الله ن دينار المذ كور فى الطريق الموصولة . فاعتضدت إحدى الطريقين 
اللترى. , وهو من آم أن قسمى الصحيح كا تقرر فى علوم الحديث » وطريق عبر المعلقة وصلها أحمد وابن 
ماجه والاسماعيل من رواية أنى عقيل عبد الله بن عقيل الثقنى عنه » وعقيل فيهما بفتح العين . قله ( يستدق ) 
بفتح أوله زاد اين ماجه فى روايله ١‏ على المنبرء ونی دوايته أيضا « ف المدينة » . قله ( بيش ) بفتح أوله وكسر 
الجيم وآخر ه معجمة يقال : جاش الوادى إذا زخر بالما. ؛ وجاشئت القدر إذا غلت ؛ وجاش الثىء إذا نحرك . وهو 
كناية عن كثرة المطر . له (كل ميزاب ) بكسر امم و بالزاى معروف ؛ وهو مأ يسيل منه الماء من وضع عال . 
ووقع فى رواية الجوى ه حى يحيش لكء بتديم اللام على الكاف وهو تصحيف . قله (حدثتنى الحسن بن عمد ) 
هو الزعفرانی والانصارى شيخه يروى عله البخارى كثيرا ور ما أدخل بينهما واسطة كهذا الموضع »ووم من ذعم 
أن البخارى أخرج هذا الحديث عن الآ نصارى نفسه . لى ( أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا ) بضم القاف 
وكسر المبءلة أى أصا م الفحظ ؛ وقد بين الزبير بن بكار فى الانساب صفة مادعا به العباس نى هذه الواقءة والوقت 
. الذى وقع فيه ذلك ٠‏ فأ خرج باسناد له أن العباس لما اسدّسق به عمر قال « اللهم إنه لم بزل بلاء إلا بذنب » ول 
کدف إلا بتوبة ؛ وقد توجه القوم بى اليك لمكانى من نبيك » وهذه أيدينا اليك بالذنوب ونواصينا اليك بالنوية 
فاسقنا الغيث . فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصدت الأرض ٠‏ وعاش الناس » وأخرج أيضا من طريق داود 
عن عطاء عن زيد بن آل عن أبن عمر قال « استسق عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عرد المطلب » فذكر 
الحديث وفيه م لفطب الناس عمر فقال : إن رسول الله بم كان ,ری للعباس ما برى الولد للوالد . فاقتدوا ہا 
الناس برسول الله قم فى عمه العباس واضذوه وسيلة إلى الله » وفيه دا بر<وا حى سقاهم الله وأخ رجه البلافرى 
من طريق هشمام بن سعد عن زيد بن آل فقال ه عن أبيه » بدل ابن عمر ٠‏ فحتمل أن يكون لزید فيه شيخان . 
وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان مسئة مان عشرة » وکا ابتدازُه مصدر الحاج مها ودام لسعة اشر : 
والرمادة بفتح الراء وتخفيف اليم ؛ مى العام بها 1| حصل من شدة الجدب فاغيرت الأرض جدا من عدم المطر » 
وقد تقدم من رواية الإسماعيسلى رفع حديث أنس المذكور فى قصة عمر والعباس » وكذلك أخرجهه ان حبان فى 
ميحه من طريق مد بن المثنى بالإسناد المذكو د . ديستفاد من قصة العباس امتحباب الاستشفاع بأهل الخير 
والصلاح وأهل بيت النبوة » وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته عقه 


4 - پاس تحويل الكّداء فى الاسنسةاء 
عث هو 4 م يام ر E‏ 3 - 1 4 9 4 8 ف 
۱ سه مثا إسحاق قال حد نا وهب قال خبر با عه .عن عمد بن إلى بكر عن عباد ن کے عن 
1 3 
عبد الله بن زيد « ان النبى بی استستى » فقاب رداءه » 


f 


۾ اج ه تع البارى 
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5 - وشا على بن عبد الل قال حد ثنا سفیان قال عبد الله ن أبى بحكر إنه سم عباد بن 
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تحدث أبن عن عه عبد الله بن زيد أن" الى يله خرج إلى للصلى فاسنسق » فاستقبّل التبلة » ولب" رداءة ٤‏ 
فصل رکمتین » . قال أبو عبد الله كان ابن عيب يقول : هو صاحب الأذان» وَ كه وم لان هذا عبد الله بن 
زد ن وام 1 الازف 2 مازن الأنصار 

قله ( باب تحويل الرداء فى الاستسقاء ) ترجم لمشروعيته خلافا لمن نفاء » ثم ترجم بعد ذلك لكيفيته کا سيأتى . 
قله ( حدئنا [عق ) هو ابن راهويه کا جزم به أبو نعم فى المستخرج وأخرجه من طريقه . وه ( عن عمد بن أبى 
بكر ) أى ابن مد بن عمرو بن حزم » وهو أخو عبد الله بن أنى بكر المذكور فى الطريق الثانية من هذا الباب » 
وقد حدث به عن عباد أبوهما أبو بكر بن مد بن عمرو کا سیا نی بعد خمسة عشر بابا . قله ( اسقسق فقلب رداءه) 
ذكر الواقدى أن طول ردائه م كان سمه أذرع فى ثلاثة أذرع وطول إزاره أربعة أخرع وشبرين فى ذراعين وشير » 
كان بلبسمما فى المعة والعيدين . ووقع فى د شرح الاحكام لابن بزيزة » ذرع الرداء كالنى ذكره الواقدى فى ذرع 
الازار > والاول أولى . قال الزين بن المنير : ترجم بلفظ التحويل » والذى وقع فى الطريقين االذين ساقبما لفظ 
القلب » وكأنه أراد أنهما معنى واحد انتهى . ول تتفق الرواة فى الطريق الثانية على لفظ القلب » فان روابة أنى ذر 
و حول » وكذا هو فى أول حديث فى الاستسقاء » وكذلك أخرجه مسل من طريق مالك عن عبد الله بن أبى بكر 6 
وقد وقع بيان المراد من ذلك فى « باب الاستسقاء بالمصلى » فى زيادة سفيان عن المسعودى عن آي بكر بن مد » 
ولفظه « قلب رداءه جعل الهين على الشمال » وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة من هذا الوجه , والثمال على اين » 
والمسعودى ليس من شرط الكتاب واتما ذكر زيادته استطرادا » وسيأتى بيان كون زيادته موصولة أو معلقة فى 
الباب المذكور إن شاء الله تعالى . وله شاهد أخرجه أبو داود من طريق الزبيدى عن الزهرى عن عباد بلفظ , لجمل 
عطافه الأ من على عانقه الاير » وعطافه الايسر على عاتةه الأ من , وله من طريق عمارة بن غزية عن عباد ه است.ق 
وعليه خميصة سوداء » فأراد أن يأخذ بأسفلبا فيجمله أعلاها , فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه » وقد استحب الشافعى 
فى الجديد فعل ما هم به بم من تتكيس الرداء مع النحويل الموصوف » وزعم القرطى كغيره أن الشافى اختار فى 
الجديد تتكيس الرداء لا تحوبله » والذى فى ه الأم » ما ذكرته . والججهور على استحباب التحوبل فقط » ولا ريب أن 
الذى استحبه الشافعى أحوط 22 . وعن ألى حنيفة وبعض الألكة لا يستحب شىء من ذلك › واستحب الور 
أيضا أن يحول الناس بتحويل الإمام » و يشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد فى هذا الحديث بافظ 
د وحول الناس معه » وتال الليث وأو يوسف : عول الإمام وحده . واسكثنى ابن الماجشون النساء فقال : لا 
يستحب فى حقبن . ثم ان ظاهر قوله « فقلب رداءه » أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء ٠‏ ولس كذلك › بل 
المعنى فقلب رداءه فى أثناء الاستسقاء . وقد بينه مالك فى روايته المذكورة وافظه , حول رداءه حين استقبل القبلة» 
ولمسلم من رواية حى بن سعيد عن ألى بكر بن عمد « ونه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه » وأصله 
لللصنف ا سيأتى بعد أيواب » وله من رواية الزهرى عن عباد « فقام فدما الله قاتماء ثم نوجه قبل القبلة وحول 


)١( 1‏ ليس الأمي م قاله الشارج » بل الأولى والأدوط هو تحويل جل ما على الأعن على الأبسر وعكده » لأن الحديث 
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رداءه » » فعرف بذلك أن التحويل وقع فى أثناء الخطبة عند إرادة الدءاء . واختلف فى حكة هذا التحويل : لزم 
المباب بأنه لتتفاؤل بتحويل الحال عما هى عليه » وتعقبه ابن العربى بأن من شرط الفأل أن لا يتقصد اليه . قال : 
وإتما التحويل أمارة بينه و بين ره > قبل له حول رداءك ليتحول حالك . وتعقب بان الذنى جزم به حتاج إلى 
نقل » والذى رده ورد فيه حديث رجاله ثقات أخرجه الدارقطنى والحام من طريق جعفر بن عمد بن على عن أأبيه 
عن جابر » ورجح الدارقطنى إراله . وعلى كل حال فهو أولى من القول با لظن . وقال بعضهم : إنما حول رداءه 
لييكون آثبت عل عاتقه عند رفع بديه فى الدعاء فلا يكون سنة فى كل حال . وأجيب بأن التحويل من جبة إلى جبة 
لا يفتضى الثبوت على الما تق » فامل على المعنى الأول آولى » فان الاتباع أولى من ترك تجرد احتال ا خصوص . 
والله أعل . ئول ( حدئنا سفيان ) هو ابن عيينة ٠‏ له ( قال عبد الله بن آیی بكر ) أى تال قال » و جوز أن يكون 
أبن عبينة حذف الصيغة مرة » وجرت عادتهم حذف إحداهما من الخظ > وق حذفها من اللفظ بحث . ووقع عند 
الخوى والمستملى بلفظ « عن عبد الله » وصرح ابن خزمة فى روايته بتحديث عبد الله به لابن عيينة ٠‏ قله ( أنه 
مع عباد بن يم حدث أباه ) الضمير فى قوله « أأباه » يءود على عبد الله بن أنى بكر لا على عباد » وضبطه الكرماق 
بضم الهمزة وراء بدل الموحدة » أى أظنه . ولم أد ذلك فى شى“ من الرواءات التى اتصلت لنا . ومقتضاه أن الراوى 
ل جزم بأن رواءة عباد له عن عه ٠‏ ووقع فى إعض النسخ من ابن ماجه عن عبد الله بن أى بكر عن عباد بن ميم 
عن أبيه عن عبد الله بن زيد » وقوله « عن أبيه » زادة ومح وه » والصواب ما وقع فى النسخ المعتمدة من أبن ماجه 
عن تمد بن الصباح » وكذا لابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء كلاهما عن سفيان قال د حدئنا المسعودى وحى 
هو ابن سعيد عن ألى بكر أى ابن مد بن مرو بن حزم › قال سفيان فقلت لعبد الله أى ابن أبى بكر حديث 
حدثناه يحى والمسعودى عن أبيك عن عباد بن كيم » فقال عبد الله بن ابی بكر : معت آنا من عباد يحدث أنى عن 
عبد الله بن زيد بن ألى بكر » فذكر الحديث . له (خرج إلى المصلى فاستسق) فى روابة الزهرى المذكورة, مرج بالناس 
يستسق ٠»‏ ولم أقف فى شیء من طرق حديث عيد الله بن زيد على سبب ذلك ولا صفته ِل حال الذهاب إلى المصلى 
وعلى وقت ذهابه ؛ وقد وقسع ذلك فى حديث عائشة عند أنى داود وابن حبان قالت د كا الناس إلى رسول الله 
بإ قحط المطر » فام ,عذبر فوضع له بالمصلى » ووعد الناس يوما مخرجون فيه » نرج حين بدا حاجب الشمس 
فقعد على المذير » الحديث . وق حديث أبن عياس عند أجد وأصاب السنن « خرج النى عله متيذلا متواضعا 
متضرعا ححتى أن المصلى فرق المابر » وفى حديث ألى الدرداء عند البزار والطبرالى ه قحط المطر » فسألنا نى الله 
له أن يستسق لنا » فغدا نى الله بلقي » الحديث . وقد حك ابن المنذر الاختلاف فى وقتها » والراجم أنه لا 
وقت لحا معين » وإنكان أكثر أحكامها كالعيد » لکنا ضالفه بأنما لا تختص بيوم معين » وهل نصنع بالليل ؟ 
استنبط بعضهم من کو نه پیک جور بالقراءة فيها بالتهار أنما تهاريةكالعيد » وإلا فلوكانت تصلى باللیل لاسر فا 
بالنهار وجبر بالليل كطاق النوافل . و نقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى فى وقت الكراهة » وأفاد ابن حبان 
أن خروجه ببق إلى المصلى للاستسقاء كان فى شهر رمضان سنة ست من الحجرة . وله ( فاستقبل القبلة وحول 
رداءه ) تقدم ما فيه قريبا . له (وصلى ركعدين ) فى روابة حى بن سعيد المذكورة عند ابن خزيمة « وصلى بالناس 
ركعتين » وف رواية الزهرى الآنية فى د باب كيف حول ظهرم» : د ثم صل اناو رکعتين » واستدل به على أن الخطبة 
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فى الاسةسقاء قبل الصلاة » وهو مقتطى حديث عائشة وان عباس اذ كورين 1 لكن وقع عند أحد فى حديثك 
عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة , وكذ! فى حديث أبى هريرة عند ابن ماجه حيث قال د فصلى 
بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة 21 » والمرجح عند الشدافعية والمالكية الثانى » وعن أحمد رواية كذلك › ورواية 
. يخير » »2 ول بقع فى شىء من طرق حل بث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكودة ولاما يقرأ ہا ٠‏ وقد أخرج 
الدارقطنى من حديث ابن عباس أنه وکر فيهما سبعا وخمسا كالعيد » وأنه يقرأ فهما بسبح وهل أتاك » وف إسناده 
مقال » اکن أصله فى الستن بلفظ « ثم صلى رکعتدین کا بصلى في الميد » فأخذ بظاهره الشافعى فقال : يكير فيهما . 
ونقل الفا كبى شيخ شيوخنا عن الشافعی استحباب التكبير حال الخروج اليها کا فى العيد » وهو غاط منه عليه ؛ 
ويمكن المع بين ما اختاف من الرواءات فى ذلك بأنه بلق بدأ بالدعاء ثم صلى ركمتين ثم خطب › فاقتصر يعض 
الرواة على شىء وبعضهم على شىء » وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة فلذلك وقع الاختلاف . وأما قول ابن بطال : 
إن رواية أى بكر بن تمد دالة على تقديم الصلاة على الخطبة وهو أضبط من ولديه عبد الله ومد فليس ذلك بالبين 
من سياق البخارى ولا مسل والله أءل . وقال القرطى : يعتضد القول بتقدم الصلاة على الخطبة مشا متها بالعيد » 
وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة . وقد ترجم الممئف لهذا الحديث أيضا , الدعاء فى الاستسقاء 6ا 
واستقبال القبلة فيه » وحمله ابن العربى على حال الصلاة ثم قال : يحتمل أن يكون ذلك خاعا بدعاء الاستسقاء » ولا 
مخق ما فيه ؛ وقد ترجم له المصنف ف الدعوات بالدعاء مستقبل القبلة من غير قيد بالاستسقاء »> وكأنه ألحقه به 
لان الآأصل عدم الاختصاص : وترجم أيضا انكونها ركمتين وهو إجماع عند من قال بها د و لكونما فى المصلى » 
وقد استثنى الخفاف من الشافعية مسجد مكة كالعيد » وبالجور بالقراءة فى الاستسقاء » و بتحويل الظبر إلى الناس 
عند الدعاء وهو من لازم استقبال القبلة . وله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ٠‏ وقوله ( كان ابن عيينة ا ) 
حنمل أن يكون تعليقا ء تمل أن يكون ممع ذلك من شيخه على بن عرد الله المذدكور ؛ و يرجح الثانى أن الإسماعبل 
أخرجه عن جعفر الفريانى عن على بن عبد الله هذا الإسناد فقال ك عن عبد الله بن زيد الذى أرى النداء » وكذا 
أخرجه الننسانى عن جمد بن منصور عن سفيان > وتعقبه بأن ابن عييئة غلط فيه . له ( لآن هذا ) يعنى داوى 
حديث الاستسقاء ( عبد الله ) أى هو عبد الله ( ابن زيد بن عادم ) فالتقدير لان هذا أى عبد الله بن زيد دو 
عبد الله بن زيد بن عاصم . قوم ( مازن الأآنصار ) احتراز عن مازن ميم » وهو مازن بن مالك بن رو بن کم ؛ 
أو مازن قيس وهو مازن بن منصور ن الحارث بن خصفة عجمة ثم مبملة مفتوحتين ابن قيس بن عيلان » ومازن 
ابن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 2 ومازن ضبة وهو مازن بن كعب بن ر بيعة بن أعلبة بن سهد بن ضبة , © ' 
ومازن شهبان وهو مازن بن ذهل بن ثدلبة بن شيبان وغيرثم . قال الرشاطى : مازن فى القبائل كثير » والمازن فى 
اللغة بيض الل وقد حذف البخارى مةأ بله والتقدير وذاك أى عبد الله بن زيد راث الآذان عبد الله بن زيد بن عبد 
ربه» وقد اتفقا فى الاسم واسم الأب والنسية إلى الأنصارى ثم الى الخررج والصحبة واارواية ٠‏ وافترةا فى الجد 


واليطن الذى من الأررج لان حقيد ادم من مازن و حفيدك عيد ريه من بلدارث ن الخزرج والله ءل 


(۷) أخر ج أجد رحه اله حديث ألى هربرة المذ كور بأسئاد حس > وصرح فيه بأنه طب بعد الصلاة 0 وجمم ين الحديثين 


۵۰۱ ١ ١٠١١ الحديف‎ 


جه 2 2 . وس 0 
وله ) باب انتقام الرب عز وجل من خملقه را اقحط إذا انتبكت حارمه ( مكنذا وقءت هذه الترجة فى روانءة 
ا لجوى وحده خالية من حديث ومن أثر . قال ابن رشيد : كأنبا كانت فى رقعة مفردة ذاهملها الباقون » وكأ نه وضعبا 
لمد خل تمتها حديثا ا ما حل روث عيد ايله بن مستعود إعسى المذكور ف الى باب من الاسسقاء اوا 
ذلك ليقع له التغييد فى بءض سنده کا جرت به عادته غالبا فعاقه عن ذلك عائق . والله أعلم 
1 - پاس الاستسقاء فى السجد اجالع 
۴ -- وش تمد قال أخبرنا أبو ضعرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبى كر 
أنه م انس بن مالك بذ كر أن رجلاً دخل بوم الجمة من با كان وجاء النبر ورسوله اله بلق قم مخطب» 
ال 7 ر ا سے 1 2 الس ميم 
فاستقبل سول الل س قا فقال : يا رسول الله ملكت الوائى » واقطعت اليل فادع الله يدنا . 
3 


قال فرقم رسولة الله يك يديه فقال : الأب اسقنا » للبم اسنا » الهم" اسقنا . قال أن : ولا واه ما نرَى 


2 7 7 
فى السهاو من سحاب ولا قرّعة ولا شیا : وما یتنا وبين سام من بيت ولا دار . قال : فطلمت من ورائه سَحابة 
مثلة القرس فا توسّطت السماء اتتشرتء لمك أمطرت- قال : والله ما رأينا اكمس سيا . م دخل رجل” من 
ذلك اباب فى ا القبلة - ورسول” اله كلاق 0 طبخ - فاستقبلكُ فام فقال : يا رسول اله » هملكت 
الأموالة ؛ والقطءّت السبل ء فادع الله سكا . قال قرفم رول اله كلق يديه نم قال : 0 حَوالينا ولا 

علينا ؛ اك كى الأ كاعم والظراب والأؤدية وَمَنات الشجر . قال : فانقطعت » وخر جنا مشی 
فى الشمس . قال شر يك : فسآلتة أنسا : أهر ارج الأول ؟ قال : لا أدرى 

قله (باب الاستسقاء فى المسجن الجامع) أشار بهذه الترجمة إلى أن الخروج إلى المصلى ليس يشرط فى الاستسةاء 
لآن الملحوظ فى الخروج البالغة فى | جتاع الناس » وذلك حاصل ف المسجد الاعظم بناء على المعبود فى ذلك الزمان 
من عدم العدد الجامع ٤‏ عغلاف ما حدث فى هذه الاعصار فى بلاد مصر والشام والله المستعان . وقد ترجم له الممنف 
بعد ذلك د من | كن بصلاة اللدءة فى خطبة الاستسقاء » وترجم له أيضا د الاستسقاء فى خطبة الجمعة, فأشار ذلك إلى 
أنه إن اتفق وقوع ذلك يوم عة اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها فى الجعة » ومدار الطرق الثلاثة على شريك : 
فالاولى عن ألى ضمرة » والثانية عن مالك » والثالثة عن [سماعيل بن جعفر لام عن شريك . وأخرجه أيضا من 
طرق أخرى عن أ اس سنشير الما عند النقل لزوائدها إن شاء الله تءالى . فيه ( ان رجلا ) لم أقف على تسميته فى 
حديث أنس » وروى الإمام أحمد من حديث كعب بن مرة ما يممكن أن يفسر هذا المهم بأنه كعب المذكور » 
ساد كر إءض سياقه بعد قاول » وروى البق فى الدلائل من طريق مرسلة ما ع أن نفس بأنه خارجة بن حصن 
ان حذيفة بن بدر الفزارى ٠‏ و لكن رواه ابن ماجه من طريق شرحبيل بن السمط أنه و قال لكعب بن مرة : يا 
كعب حداثئنا عن رسول الله يلم واحذر › قال : جاء رجل إلى رسول الله يل فقال : يا رسول الله اسنسق الله عر 
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وجل » فرفع يديه فقال : اللهم اسقناء الحديث . فنى هذا أنه غير كعب » وسيأتى بعد آبواب فى هذه القصة : فأتاه 
.أبو سفيان .ومن ثم زعم إعضهم أنه أو سفيان بن حرب » وهو وم لآنه جاء فى واقعة أخرى کا سنو ضمه إن 
شاء الله تعالى فى د باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين » وقد تقدم فى المعة من روابة إعمق بن أنى طلحة عن أ نس 
٠‏ « أصاب الناس سنة ‏ أى جدب ‏ على عبد رسول اله بلي » فبينا دسول الله بق يخطب بوم |جمعة قام أعرابى » 
ش وسي أي من زواية يحى بن سعيد عن أنس د أتى رجل أعرانى من أهل البدو» وأما قوله فى رواءة ثابت الأتية فى 
د باب الدماء:إذاكثر المطر > عن أنس ١‏ فقام الناس فصاحواء فلا يمارض ذلك ء لان عمل أن يكو توا سألوه 
بعد أن سأل » وحتمل أنه نسب ذلك الهم لموافقة ؤال السائل ما كانوا بريدونه من طلب دعاء النى يل هم » 
وقد وقع فى روابة ثابت أيضا عند أحمد د إذ تال بعض أهل المسجد » وهى ترجح الاحتال الال . وله ( من 
باب کان وجاه المذبر ) بكسر واو وجاه و جوز ما أى مواجهة » ووقع فى شرح ابن التين أن معناه مستدبر القبلة » 
وهو وم » وكأنه ظن أن الباب المذكور كان مقا بل ظإر المبر » و ليس الآ مس كذلك . ووقع فى رواية اسماعيل بن 
جعفر د من باب كان نحو دار القضاء » وفسر بعضهم دار القضاء بأنها دار الإمارة » و لي سكذ لك وإ نمام دار عر 
ابن الخطاب »› وسميت دار القضاء لآنها بيعت فى قضاء دينه فكان يقال لها دار قضاء دين عمر ‏ ثم طال ذلك فقيل 
لها دار القضاء ذكره الزبير بن بكار بسنده إلى ابن عمر » وذكر عمر بن شبة فى « أخبار الماينة » غن نى غسان 
المدثى : سمعت ابن أبى فديك عن عمهكانت دار القضاء لعمر » فأمى عبد الله وحفصة أن يبيعاها عند وفانه فى دين 
كان عليه » فباعوها من معاوية » وكانت تسمى دار القضاء . قال ابن أبى فديك معت عمى يقول : إن كانت لتسمى 
دار قضاء الدن . قال وأخيرنى عبى أن الخوخة الشارعة فى دار القضاء غربى المسجد هى خوخة أبى بكر الصديق 
٠‏ الى قال رسول الله تلع « لا يبق فى المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر » وقد صارت بعد ذلك إلى موان وهو أمير 
المدينة » فلملها شيبة من قال إنها دار الإمارة فلا يسكون غاطا كا قال صاحب المطالع وغيره » وجاء فى تسميتها دار 
القضاء قول آخر رواه عمس بن شبة فى « أخبار اللدينة » عن أنى غسان المدلى أيضا عن عبد العزيز بن عمران عن 
راشد بن حفص عن أم ا لحك بنت عبد الله عن عتا سهلة بنت عاصم قالت :كانت دار القضاء لعبد الرحمن بن عوف 
وما میت دار القضاء لان عبد الرحمن بن عوف اعتزل فما لالى الشورى حتى قضى الام فا فباعبا بنو عبد الر+ن 
من معاوة بن ألى سفيان . قال عبد العز بز : فكانت فما الدراوين وبيت المال ؛ ثم صيرها السفاح رحبة للمسجد . 
وزاد أحد فى رواية ثابت عن أنس ه إنى لقائم عند المذير » فأفاد بذلك قوة ضبطه للقصة لقرية » ومن ثم لم يرد هذا 
الحديث مبذا الساق كله إلا من روات . قله ( تام خطب ) زاد فى روابءة قتادة فى الادب , بالمدينة » . ولْهِ ( فقال 
يا رسول الله ) هذا يدل على أن السائل کان مسلما فانتنی أن يكون أبا سفيان فانه حین سؤاله لذلككان لم بل کا سیا تی 
فى حديث عبد الله بن مسعود قريبا ٠‏ له ( هات الاموال ) فى روايةكرمة وب ذر جميما عن الكششميينى 
د المواشى » وهو المراد بالاموال هنا لا الصامت » وقد تقدم فى كتاب الجعة بلفظ , هلك الكراع » وهو يضم 
الكاف يطلق على الخيل وغيرها » وفى روابة حى بن سعيد الأنية « هلكت الماشية » هلك العيال ٠‏ هلك الناس » 
وهو من ذكر العام بعد الخاص ظ والمراد هلا كيم عدم وجود ما بعيشون به من الاقوات المفقودة عبس المطر . 
قو ( وانقطعت السبل ) فى روابة الاصيل! , وتقطمت » مثناة وتشددد الطاء » والمراد بذلك أن الإبل ضعفت 
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لقله الوت - عن السفر » أو الكو نما لا تجد فى طريقها من التكلا ما يقب أودها ء وقيل المراد نفاد ما عند الناس من 
الطعام أو قلته فلا يحدون ما حملونه يابونه إلى الاسواق . ووقع فى رواية قتادة الآثية عن أنس ١‏ قحط المطر » 
. أى قل» وهو بفتح القاف والطا ٤.‏ وحک بضم ثم كر » وزاد فى روابة ثابت الآنيه عن أنس « واحرت الشجر» 
واحمرارهاكناية عن يبس ورقها لعدم شر.ما الماء » أو لانتثاره فتصير الشجر أعوادا بغير ورق . ووقع لحد 
فى دواية قتادة ه وأعلت الأرض » وهذه الالفاظ يحتمل أن يكون الرجل قال كلما ؛ و عتمل أن يكون بعض الرواة 
دوی شیارا اله بالمعنى لآنها متقارية فلا تكون غاطا ا قال صاحب المطالع وغيره . قله ( فادع الله يثنا ) أى 
فبو يغيئنا » وهذه رواية الكش ؛ ولا ذر ‏ أن يغينا » وفى رواية [سماعيل بن جعفر الآنية الكشمجنى ١‏ يغثنا » 
بالجزم » و يجوز الضم فى يغيئنا على أنه من الإغائه و بالفتح على أنه من الغيث » و يرجح الأول قوله فى رواية إسماعيل 
ابن جمفر , فقال اللهم أغثنا » ووقع فى رواية قتادة ‏ فادع الله أن يسقينا » وله فى الآدب ١‏ فاستسق ربك » قال 
قاسم بن ثابت رواه لنا موسى بن هارون د اللهم أغثنا » وجائز أن ب ون من الغوث أو من الغيث » والمعروف فى 
كلام العرب غشنا لآنه من الغوث » وقال ابن القطاع : غاث الله عباده غيثا وغياثا سقام المطر ٠‏ وأغائهم أجاب 
دعاءهم » ويقال غاث وأغاث معنى ٠‏ والرباعى أعلى . وقال ابن دريد : الأصل غائه الله يغوثه غسوثا فأغيث » 
واستعمل أغائه » ومن فتح أوله فن الغث ويمحتمل أن بكون معنى أغثنا أعطنا غوثا وغيثا ٠‏ وله ( فرفع يديه ) 
زاد النمانى فى رواية سعيد عن حى بن سعيد « ورفع الناس أيديهم مع رسول الله له ياعون » وزاد فى رؤاية 
العا ري اه الات مه ا ت بياض إبطه » وتقدم فى الحعة بلفظ , فد 
يديه ودعا » زاد فى رواية قتادة فى الأدب د فنظر إلى السماء » . قله ( فقال : الهم اسقنا ) أعاده ثلاثا فى هذه 
الرواءة » ووقع فى رواية ثابت الاتبة عن أنس « الم 8 » تين » والاخذ بالزيادة أولى » :و برجحبا ما تقدم 
فى العم أنه يِل « كان إذا دعا دعا ثلاثا : له ( ولا والله ) كذا للا كثر بالواو ‏ ولانى ذر بالفاء » وفى رواءة 
ثابت المذكورة , وام الله » ٠‏ وله ( من حاب ) أى جتمع ( ولاقزعة ) بفتح القاف والراى بعدها مہملة أى 
ماب متفرق ٠‏ قال ابن سيده : القرع قطع من السحاب رقاق » زاد أبو عبيد : وأ كثر ما بجىء فى الخريف . له 
( ولاشيئا ) بالنصب عطفا على موضع ال جار وامجرور أى ما نرى شيا » والمراد نفى ء۔لامات المطر من ديح 
وغيره . قله ( وما بيننا وبين سلع ) بفتح الممملة وسكون اللام جبل معروف بالمدينة ؛ وقد حك أنه بفتح اللام.. 
له ( من بيت ولا دار ) أى عجبنا عن رۆ لته › وأشار بذلك إلى أن السحاب كان مفقودا لا مستترا بيت ولا 
غير . ووقع فى رواية ثابت فى علامات النبوة قال و قال أنس : وإن المماء لنى مثل الرجاجة » أى اشدة صفائها › 
وذلك مشعر بعدم السحاب أيضا ٠‏ قله ( فطلعت ) أى ظبرت ( من ورائه ) أى سلع E, ٤‏ نشأت من جبة 
البحر لآن وضع سلع يفتضى ذلك ٠‏ قله ( مثل الترس ) أى مستديرة » ولم بزد آنا مثله فى القدر لآن فى رواية 
حفص بن عبيد الله عند ألى عوانة « فنثبأت سعابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر الها » فبذا يشعر بأنها كانت بصغيرة » 
وفى رواية ثابت المذكورة ه فہاجت ريح أنشأت نابا ؛ ثم اجتمع » وفى رواية قتادة فى الآدب د فنشأ السحاب بعضه 
إلى بعض » وفى روابة [حق الآئية « حى ثار السحاب أمثال الجبال > أى لكثرته » وفيه « ثم لم ينذل عن منيره 
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حى رأينا المطر بتحادر على لحيته » وهذا دل على أن السقف وكف لكرنه كان من جريد النخل . قله ( فلا 
توسطت أأسياء اننشرت ) هذا يشعر يأنها استهرت مسد رة حتى انتهت إلى الافق فانسطت حيائذ > وكأن فائدته 
تعميم الارض بالمطر . قله ( ما رأيذا الهمس سبتا ) كناية عن استمرار الغيم الماطر » وهذا فى الغالب » ولا فقد 
يستمر المطر والشمس بأدءة ؛ وقد تحجب الشمس بغير مطر . وأصرح من ذلك رواءة إسعتق الآنية بلفظ د فطرنا 
بومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذى يليه حتى الجمعة الأخرى » . وأما قوله « سدتا » فوقع للا كثر بلفظ 
السبت ‏ يعنى أحد الايام - والمراد به الاسبوع » وهو من سمية الثى. باسم بعضه كا يقال جمعة قاله صاحب الا ية 
قال : ويقال أراد قطعة من الزمان . وقال الزن بن المنير : قوله ه سبتاء أى من السبت إلى السبت » أى جمعة . 
وقال امحب الطررى مثله وزاد أن قمه بجوزا لان الست 0 يكن دا ولا الثاى ہی > وإ عبر أنس .ذلك لآنه 
کان من الانصار وكانوا قد جاوروا الهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهوم > وما موا الاسبوع سبتا لآنه أعظم 
الآيام عند الهو د » ا أن الجعة عند المساءين كذ لك . وحى النووى آبعا لغيره كما بت ف الدلائل أن المراد بقوله 
سبتا قطعة من الزمان » وافظ ثابت : الناس يقولون معناه من سبت إلى سبت و[نما السبت قطمة من الزمان . وأن 
الداودى رواه بلفظ وستاء وهو تصحيف . وتعقب بأن الداودى لم ينفرد بذلك فقد وقع فى رواية الجوى والمستملى 
هنا ستاء وكذا رواه سعيد بن ماصور عن الدراوردى عن شريك : ووافقه أحمد من رواية ابت غو أشن وكان 
من ادعى أنه تصحيف استبعد اجتهاع قوله مما مع قوله فى رواية [ماعيل بن جعفر الانية سبعا » و ليس عستبعد 
لان من قال ستا أراد ستة أيام تامة » ومن قال سبعا أضاف أيضا يوما ملفا من المعتين . وقد وقسع فى رواية 
مالك عن شربك «١‏ فطرنا من جمعة إلى جمعة » وفى رواية للذنى و فدامت جعة » وفى روابة عيدوس والقاببى فها 
` كاه عياض دسلا »ك5 يقال جمعتنا ؛ردثم من عزا هذه الرواية لآنى ذر » وفى روابة قتادة الائية د فطرنا فا کید نا 
نصل إلى مبازلنا » أى من كثرة المطر » وقد تقدم للنصدف ف امعة من وجه آخر بلفظ « ترجا خوض الماء 
حتى أتينا مناذلنا » ولمسل فى رواية ثا بت « فأمطرنا حتى رأيت الرجل تممه نفسه أن يأنى أهله » ولابن خزيمة فى 
رواية حميد « حتى آم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله » ولاصنف فى الآدب من طريق قتادة « حتى سالت 
مثاعب المديئة » ومشاعب جمع مثعب بالمثلثة وآخره موحدة مسيل الماء . وله ( ثم دخل رجل من ذلك الباب فى 
امعة المقبلة ) ظاهر ه أنه غير الأول » لآن النكرة إذا تتكررت دلت هلى التءدد » وقد قال شر بك فى آخر هذا 
الحديث هنا و سألت أا : أهر الرجل الأول ؟قال : لا أدرى » وهذا يقتضى أنه لم يحزم بالتغاير » فالظاهر أن 
القاعدة المذكورة ممولة على الغالب لان أنسا من آهل اللسان وقد تعددت . وسيأقى فى روابة وق عن أنس د فقام. 
ذلك الرجل أو غيره » وكذا لقتادة فى الأدب › وتقدم فى الججعة من وجه آخ ر كذ لك › وهذا يةتضى أنه كان يثك 
فيه » وسيأقى من رواية حى بن سعيد د فاتى الرجل فقال : يا رسول الله » ومثله لآبى عوانه من'طريق حفص عن 
أنس بلفظ : فا ذلنا ممطر حى جاء ذلك الاعرابى فى اجممة الأخرى » وأصله فى مدلل » وهذا يقتضى الجزم بكوله 
واحداء فلمل أنسا تذكره بعد أن نسيه » أو نسيه بعد أن كان تذكره » و يويد ذلك رواية البيبق فى د الدلائل » من 
طريق يديد أن عبيدا السلى2© قال « لما قفل رسول الله يِل من غزوة تبوك أناه وفد بنى فزارة وفيه خارجة بن 
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حصن أخو عيينة قدموا على [بل اف فةالوا : يا رسول الله ادع لنا ربك أن يغيثناء فذكر الحديث وفه , فقال : 
الهم اسق بلدك وبهيمك › وانشر وکتك . اللبم اسقنا غيئًا مغ ثا مريئا م يعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل 
نافعا غير ضار ء اللبم سقبا رحة لا سقيا ء_ذاب » اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الاعدا. » وفيه , قال فلا 
والله ما ری ف السماء من قزعة ولا حاب » وما بين المسجد وسلع من بناء » فذ كر نحو حديث أ فس بتامه وفيه 
« قال الرجل ‏ يعنى الذى سأله أن يستسق لهم ملكت الآمو ال » الحديث كذا فى الأصل » والظاهر أن السائل 
هو خارجة ا مذ كور لكونه كان كبير الوفد ولذلك می من بينهم والله أعل . وأفادت هذه الروابة صفة الدعاء المذكور , 
والوقت الذى وقع فيه . وله ) ملكت الأموال وا نقطعت السبل ) أئ تت غر الب الاول › والمراد أن 
كثرة الماء انقطع المرعى بسبها فلكت المواثثى من عدم الرعى » أو لعدم ما يكنها من ا مطر » ويدل على ذلك قوله 
فى دواية سعيد عن شريك عند النسانى و منكثرة الما وأما انقطاع السبل فلتعذر سلوك الطرق من كثرة الماء . 
وف روابة حميد عند ابن خر عة م واحتبس الركيان » ونی رراية مالك عن شريك « تهدمت الببوت » وف زواية. 
[ححق الأنية ه هدم البئاء وغرق الال ٠‏ قله (فادع الله ,عسكما ) جوز فى مسكما الضم والسكون , والكشميهنى هنا 
د أن عسكواء والضمير بعود على الأمطار أو على السحاب أو على السما. » والعرب تطلق على المطر اء » ووقع فى رواية 
سعيد عن شر بك د أن يسك عنا ا لاء » وفى رواية أحمد من طريق ثأبت « أن يرفعها عنا » وفى رواءة قتادة فى الأدب 
د فادع ربك أن يحبها عنا . فضحك » وفى رواية ثأبت « تمع زاد فى رواية حيد د لسرعة ملال ابن آدم » . 
قله ( فرفع رسول الله بم يديه ) تقدم العلام عليه قريبا . قله ( الوم حوالينا ) بفتح اللام وفيه حذف تقديره 
اجهل أوأمطر ؛ والمراد به صرف المطر عن الآ بذية والدور . وِلْهِ ( ولا علينا ) فيه بيان للمراد بقوله « <والينا » 
لا تشمل الطرق الى حوهم فاراد إخر أجها بقوله « ولا علينا » . قال الطيى : فى إدغال الواو هنا ممنى لطيف» 
وذلك أنه لو أستطبا لكان مستسقيا الآ كام وما معها فقط ؛ ودخول الواو يقتضى أن طاب المطر على المذكورات 
ليس مقصوداً لعينه رلكن ليكون وقابة من أذى لأر ؛ فليست الواو مخلصة طف واكم التعليل » وهو كقوهم . 
٠‏ مجوع الحرة ولا تأكل بتدبيها » فان الجرع ليس مقصوداً لعينه ولكن لكونه مائعا عن الرضاع بأجرة إذ كانوا 
يكرهون ذلك اننا | م . قله ( اللهم على الأ كام ) فيه بيان للمراد بقوله « حوالينا » والإ كام بكسر الممزة وقد 
نفتح وتمد : جمع أكة بفتحات » قال ابن البرق : هو التراب امجتمع ؛ وقال الداودى : ى أ كر من الكدية . 
وقال القراز : هى الى من حجر واحد وهو قول الخليل . وتال الخطانى : هى الحضبة الضخمة » وقيل الجبل الصغير , 
وفيل ما ار تفع من الأرض ٠‏ وقال الثمالى : الك كة أعلى من الرابية وقيل دوا . وله ( والظراب ) يكسر المعجمة 
وآخره موحدة جمع ظرب بكسر الراء وقد تسكن ' وقال القزاز : هو الجبل المنبسط ليس باامالى » وقال الجوهرى : 
الزابية الصغيرة ٠‏ له ( والأودية ) فى دواية مالك , بطون الأودية » والمراد ما ما يتحصل فيه الماء ليتتفع به » 
قالوا : ولم تسمع أفءاة جمع فاعل إلا الأودية جمع واد وفيه نظر » وزاد مالك فى رواينّه ودءوس الجبال ٠‏ وله 
( فانقطمت ) أى السماء أو السحابة الماطرة ‏ والمعنى أنها أمسكت عن المطر على الدينة ؛ وفى رواءة مالك د فانجا بت 
عن المدينة انجياب الثوجت, أى خرجت عنها کا مخرج الثوب عن لابسه » وفى رواية سعيد عن شريك ١‏ فا هو إلا 
أن تكلم رسول الله یی بذلك مرق السحاب حتى ما ری منه شیا » والمراد بقوله « ما ری منه شیا » أى فى 


م ح لاج ؟» فح الباري 


٥ ٠.‏ -كتاب الاستسقاء 


الدينة » ولل فى روابة حفص د فلقد رأيت السحاب يتمزق كانه الملا حين تطوى » والملا بضم اليم والقصر وقد 
يمد جمع ملاءة وهو ثوب معروف » وفى روابة قتادة عند المصنف د فلقد رأيت السحاب ينقطع ينا وشالا 
عطرون - أى أهل النواحى ‏ ولا بمطر أهل المديئة » وله فى الدب د لعل السحاب يتصدع عن المدينة ‏ وزاد 
فيه - يرهم النهكرامة نبيه وإجابة دعوته » وله فى دواية ثابت عن انس ٠‏ فمكشطت ‏ أى تكدفت - جعلت تمطر 
حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة » فنظرت إلى المديئة وأنها ثل الإكليل () , ولاحمد من هذا الوجه ٠‏ فتقور 
ما فوق رءوسئا من السحاب حتى كأ نا فى [ كليل » و الإ كليل بكسرالههزة وسكون الكاف كل شىء دار من جوانبه ؛ 
واشتهر لما بوضع على الرأض فيحيط به » وهو من ملابس الملوككالتاج ؛ وفى رواية [سحق عن أنس «١‏ فا يشير 
بيده إلى ناحية من ال<اب إلا تفرجت حى صارت المديئة فى مثل الجوبة » والجوبة بفتح الج ثم المو<دة وهى 
الحفرة المستديرة الواسعة » والمراد بها هنا الفرجة فى السحاب . وقال الخطابى : المراد بالجوءة هنا الترض » وضبطما 
الزين بن المنبر تبعا لغيره بون بدل الموحدة ‏ ثم فسره بالشمس إذا ظبرت فى خلال السحاب . لكن جزم عياض 
بأن من قاله بالنون فقد صحف . وفى روابة إحق من الزيادة أيضا « وسال الوادى ‏ وادى قناة ‏ شرا » وقناة 
بفتح القاف والنون الخفيفة عل على أرض ذات مزارع بناحية أحد » وواديها أحد أودية المديئة المشهورة قاله 
الحازى . وذكر عد بن الحسن الخروى فى , أخبار المديئة » باسناد له أن أول من ماه وادى قناة تبع الهانى لما 
قدم يثرب قبل الإسلام . وفى رواية له أن تبعا بعث رائدا ينظر إلى مزارع المديئة فقال : نظرت فاذا قناة حب 
ولا تبن » والجرف حب وتن ؛ والحرار ‏ يعنى جمع حرة بمهملتين ‏ لا حب ولا تبن اه . وتقدم فى اجمعة من هذا 
الوجه ه وسال الوادى قناة » وأعرب بالضم على الببدل على أن قناة اسم الوادى و لعله من تسمية الثىء باسم ما 
جاوره . وقرأت مخط الرضى الشاطى قال : الفقماء تقوله بالنصب والتنوين يتوهمونه قناة من القنوات » و ليس 
كذلك ١ه‏ . وهذا الذى ذكره قد جزم به بعض الشراح وقال : هو على التشبيه . أى سال مثل القناة . وقؤله فى 
الرواية المذكورة ٠‏ الا حدث بالجود » هو بفتح الج المطر الغزير ٠‏ وهذا يدل على أن المطر استمر فا .وى 
المدينة » فقد يشكل بأنه يستازم أن قول السائل د هلكت الاموال وانقطعت السبل » لم برتفع الاهلاك ولا القطع 
وهو خلاف مطاوه » و كن الجواب بأن المراد أن المطر استمر حول المدينة من الإكام والظراب و بطون الاودية 
لا نى الطرق المسلوكة » ووقوع المطر فى بقعة دون بقع ةكثير ولو كانت مجاورها » وإذا جاز ذلك جاز أن يوجد 
للماشية أما كن نكنها وترعى فما عحيث لا يضرها ذلك المطر فيزول الإشكال . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما 
نقدم جواز مكالمة الإمام فى الخطبة للحاجة ٠‏ وفيه القيام فى الخطبة ونيا لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر » 
وفيه قيام الواحد بام الماعة » ونما لم يباشرذلك بعض أ كاب رالصحابة لاهم كانوا يسلكون الآدب بالتسلبم وترك 
الابتداء بالسؤال » ومنه قول أنس ,كان يعجبنا أن بجىءالرجل من البادية فيسأل رسول الله بز » وسؤال الدعاء 
من أهل الخير ومن برجى منه القبول واجابتهم لذلك ٠‏ ومن أدبه بث الحال لحم قبل الطلب لتحصيل الرقة المفتضية 
لصحة التوجه فترجى الاجاءة عنده » وفيه تكرارالدعاء ثلاثا » وإدغال دعاء الاستسقاء فى خطبة اجمعة والدعاء به على 


١ (‏ ) فى طوطة الرياض « لى.مثل الإ كليل > 


۵۰¥ ٠١١٠۴ الحديف‎ 


امبر ولا تحويل فيه ولا استقيال › والاجتزاء بصلاة اجمعة عن صلاة الاستسقاء » و ليس ف السياق ما مدل على أنة 
نواها مع الجمعة » وفيه غل من أعلام النبوة فى إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عقبه أو معه ابتداء فى 
الاستسقاء والتهاء فى الاستصحاء وامتثال السحاب سه عجر د الإشارة » وفيه الآدب فى الدعاء حيث لم بدع برفع 
المطر مطلقا لاحتال الاحتياج إلى استمراره فاحترز فيه ما يقتضى رفع الضرر وإبقاء النفع » ويستنبط منه أن من 
أ نعم الله عليه بنعمة لا ينبغى له أن يتسخطها لعارض يعرض فما » بل بأل الله رفع ذلك العارض و إبقاء النعمة . 
وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافى التوكل وإن كان مقام الأفضل التفويض7()لانه لكان عالما ما وقع لحم من 
الجدب » وأخر السؤال فى ذلك تفويضا لربه »ثم أجابهم إلى الدعاء .1سا سألوه فى ذلك بنا لجواز وتقرير السئة فى 
هذه العبادة الخاصة » أشار إلى ذلك ابن أبى جمرة نفع الله به . وفيه جواذ تسم الخطيب على المثبر تمجبا من أحوال 
الناس ' وجواز الصياح فى المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك . وفيه المين لتأكيد الكلام » وعتمل أن يكون 
ذلك جرى على لسان أنس بغير قصد البين » واستدل به على جواز الاسنسقاء بير صلاة مخصوصة » وعلى أن 
الاستسقاء لا نشرع فيه صلاة » فاما الاول فقال به الشافعى وكرهه سفيان الثورى » وأما الثانى فقال به أبو حنيفة 
کا تقدم » وتعقب بأن الذى وقع فى هذه القصة مجرد دعاء لا ينافى مشروعية الصلاة لما » وقد بينت فى واقعة أخرى 
کا تقدم » واستدل به على الاكتفاء بدعاء الإمام فى الاستسقاء قاله ابن بطال » وتعقب بما سيأ فى رواية حى بن 
سعيد « ورفع الناس أيديهم مع رسول الله يلم يدءون ؛ وقد استدل به المصنف فى الدعوات على رفع اليدين فى 
كل دعاء . ونی الباب عدة أحاديث جما المنذرى فى جزء مفرد وأورد منها النووى فى صفة الصلاة فى شرح المبذب 
قدر ثلائين حديثا » وسنذ كر وجه امع ببنها وبين قول أنس «كان لابرفع يدية إلا فى الاستسقاء » بعد أر بعة عشر 
بابا إن شان الله تعالى . وفيه جواز الدعاء بالاستصحاء للحاجة » وقد ترجم له البخارى بعد ذلك 
۷ - پاس الاستسقاء فى ُطبة الْجمة غير قبل القبلة ظ 
4 - اشا قت بن سید قالحد کنا إماعيل” بن“ جمفر عن شر بلشوعن أنس بن مالك أن رجلا دخ 
امسج يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاه ‏ ورسولة اله يِل قا مخطب” - فاستقبلرسول الله يه 
قاما ثم قال : يا رسول اله ملكت الأموال” ؛ وافقطقثر السبل” ٠‏ فادع اف بغيئنا . فرفم رسوله الله بل يديه 
ثم قال : آم ننا الم ينا ا أغثنا . قال أنس: ولا واو ما نرَى فى السماه من سحاب ولا قرع » وما يتنا 
وبين لع من بتر ولادار. قال فطكت'من ورائه سحابة مثئل” الرس » فلا تست السماء اتشر ثم أمط رت" 
فلاواقو ما رأينا الس برشا . م دخل دج" من ذلك الباب فى اة ورسول' الله يله قا نطب _ 


)١(‏ ف هذا نظر. والصواب أن الأخذ بالأسباب والبدار بالدعاء والاستغائة عند العاجة أولى وأفضل من التفويض » وسيرتة 
صلى الله عليه وسلم وسيرة أسمابه رضى الله عنهم تدل على ذلك » ومله إتما آخر الدعاء لأسباب اقتضت ذلك غير التفويش » فللا 
سأله هذا السائل بإدر باجابته » وذلك عن إذت الل سبحانه وتتريهه » لاله صلى أله عليه وسلم لاينطق عن الموى إن هو إلا وحى 
وحى . واللة آعم 


۸ 9 6 - كتاب الاسنسقاء 


فاستقيله قائما فقال : يا رسول الله ملكت الأموالة؛ وانقطعت السبل"» فادع اله يسما عنا . قال فرقع 
دل لله مكف يديه نم قال : م حَوالينا ولا علينا » :8 ی الا كاع والتاراب وإطون الأودية ومنابتر 
الشجر. قال فأقلت' وَحْرجْنا مثى فى الشمس . قال شريك سألت أنس بن مالك : أهر الرجل الأول ؟ فقال : 
ماأدری 6 

قله ( باب الاستسقاء فى خطبة المعة غير مستقبل القبلة ) أورد فيه حديث أنس المسذ كور من طريق اسماعيل 
ابن جعفر عن شريك المذكورء وقد تقدمت فوائده فى الذى قبله . وقوله فيه « بوم الجمة, فى رواية كريمة «يوم 


جمعة » با لتتكير 
۸ - باس الاستسقاء على التو 

٠6‏ - وش مسد د قال حد ثنا أبو عَوانةٌ عن قََادةَ عن أنس قال «بيها رسول الله ميقي خطب؟ 
يوم اة إذ جاءه رجل فقال : يا رسو الو مسا رك ادم اله أن بستنا . فدماء قطرناء فا كدنا أرنف 
صل إلى مَنازلنا » ها زلنا تطر” إلى اة المقبلة . قال ققام ذللكَ الرجّل”- أو غيرثه - فقال : يا رسو ل لل ادع لله 
أن یمر عنا . فقال رسول” الله يلل ١‏ أ عونا ولا عليا . قال : فلقد رأيت السحاب يتقطُمٌ بين وشعالاء 
عطر ون ولا ل أهل” المدينة » د 

له ( باب الاستقاء على المنير) أورد فيه الحديث المذ كور أيضا من رواية قتادة عن أنس » وقد تقدمت 
فوائده أيضا 

9 - باص من اكتنى بصلاة الجمة فى الاستسقاء 

0 - شا عبد افو ب سل عن ماش عن تربك بن عبد الله عن أ أنس قال « جاء ر جل إلى "ب 1 
يله قال « ملكت الا ىع وتتقةت. البثل افد عا ٠‏ شا نا من اة إلى د .م جا فقال : مدصت 
اليوت ؛ وتقطت الل » وها ت المواثي ی ؛ فادع لله سكا . فقام ب فقال : آم على ال کا م والثاراب 
والأودبة وَمَنابت الشجر . فانجابت' عن المدينة انجياب الثو 


قله (باب من اکن بصلاة : الجمة فى الاستسقاء اا وا لزن وا 
وقد تقدم ما فيه أيضا › وقوله فيه , فدما فطرنا » فى رواية الاصيل ١‏ فادع الله » بدل فدعا » وكل من اللفظين مقدر 
فهالم بذ كر فيه » وفيه تعقب على من اسدّدل به لمن يقول : لانشرع الصلاة للاسةسقاء » لان الظاهر ماتضمنته النرجمة 


۷ س وشا إسماعيل قال حدثنى مالاك عن شريك ن عبد الل يس 8 عر عن انس ¢ مالك 


الحديث ۱۰۱۷ - ۱۰۱۹ ۵۹ 
آذ كك ل سس 
فال « جاء رجل إلى رسول الل بإ فقال : يا رسول الأر» ملكت الواشى » وانقطَت اسل فادع اله . 
فدعا رسول لله به طروا من عة إلى +..ة . خجماء رج إلى رسول الو يل فقال : يا رسول اثرء دمت 
: الببوت › ونقظمتٍ ابل » وهل گت الموائى . فقال رسول” اد يله 1 لمم على رعوس الجبال وال كام » 
وبطون الأودية ¢ ومنابت الشحر : فائجابت' عن المدينة اعياب الوب € 

له ( باب الدعاء إذا انقطمت السبل من كثرة المطر ) أورد فيه الحديث المذكور أيضا من طريق أخرى عن 
مالك ؛ وقد تقدم ما فيه . وم اده بقوله ه من كثرة المطر ء أى وسائر ما وک و الحديث ما يشرع الاستصحاء عند 
وجوده › وظاهره أن الدعاء بذاك متوقف على سبق السقا > وكلام الشافمی فى « الام » يوافقه وزاد : انه لايسن 
الخروج الاستصحاء ولا الصلاة ولاتحوبل الرداء » بل يدعى بذلك فى خطبة اللمعة أو فى أعقاب الصلاة » وى هذا 
تعقب على من قال من الشافعية إنه ليس قول الدعاء لمذ كور فى أثناء خطبة الاسنسقاء لاله لم ترد به السسنة 
۱۱ - با ما قیل إن انی هه | بحل رداءه فى الاستسقاء يوم" الجعة 

017 - وتز امسن بن بشر قال حد نذا معافى بن ران عن الأوزاعي عن إسحاتق بن عبد الله عن 
آنس۔ بن مالك « ان رجلا کا إلى الدوك بل هلالة الال وَجَهدَ الييال» ذدعا لله يتسنستى . ول یذ کر أنه 
حول رداءه » ولا استقبل” القبلة 6 

قله ( باب ما قبل إن الثر 4۴ | يتحول رداءه اخ ) ماعب عنه بلفظ « قبل » مسع صمة الخبر لآن الذى قال فى 
الحديث دوم يذكر أنه حول رداءه» يحتمل أن يكون هو الرادى عن أنس أو من دونه فللاجل هذا التردد ل يحرم 
بالحم » وأيضا فسكوت الراوى عن ذلك لا يقتضى نن الوقوع . وأما تقييده بقوله ه يوم الجمةء فليبين أن قول 
فما مضى « باب تحو يل الرداء فى الاستّسقاء » أى الذى يقام فى المصلى . وهذا السياق الذىأورده المصنف لبذا الحديث 
فى هذا الباب مختصر جدا ؛ و سيأ مطولا من الو جه المذكور بعد اثنى عشر باب ؛ وفيه , مخطب على امثير بوم اجممة » 


۲ - سيمت إذا استّشدموا إلى الإماع ليستسق لم لل بردم 
۹ = وشا عبد اله بن يوسف قال أخيرنا مالك عن شمر بيك بن عبد الله بن أبى عر عن اس 
مالك أنه قال ه جاء رجز إلى رسول الل َي ففال : يا رسو اله » ملكت للوائى » وتقطمترالسیل/ء فاده 
له . فدعا الله قطنا من اة إلى الجعة . اء رجل إلى النئ مكلا فقال : يا رسول اء لدت البيوت » 
و ابل وملسكت الواشى . فال رسو ار يل : الي على ظهور الإبال وال كام وبطون الأودية 
ومنابت الشجر . فانجا بت" عن المدينة اتمياب الوب » 
قله ( باب اذا استشفموا الى الامام ليستسق مم يردهم) أودد فيه الحديث المذ كور من وجه آخر عن مالك 
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أيضا » قال الزن بن المنير : تقدم له ه باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا» والفرق بين الترجمتين أن الاولى لبيان 
ما على الناس أن يفعاوه إذا احتاجوا الى الاستسقاء » والثانية لبيان ماعلى الإمام من اجاءة سؤالهم ش 
۴۳ - پاس إا استشفح لمشركون بامسادين عند حط 

۰ - مش هذ ب نكثير عن سفيان دنا تنصوث والأعش عن أبى الضحی' عن مسر وق قال : أتيت 
٠‏ ان مَسعود فقال « إن قر با أ بوا عن الس ع » فدعا عليهم انب لل . تأخلتهم سنه حتی هلکوا فبا» ٠‏ 
وأ کلوا الین وَاْمظام . ناء أبو فيان قال : يا ع » جات تأ بصلة ارجم » ون قومك ملكواء قادح لله . 
1 2 ھ ~” 2+ 3 ل بض ٣‏ عد" 
فقراً ل( فار قب يوم تأتى السماه بدخان مُبين ) ثم عادوا إلى كفر مم » فذات قوله تعالى يوم لبط البطشة 
الكبرئا ) بوم در - قال وزاد باط عن منصور ‏ : فدعا رسول" الله يي فقوا ايت ء فأطبقت' علييم. 
سب . وسكا انام كثرة العار فقال : الم حوالينا ولا لينا . فاتمدرَت السحابةٌ عن رأسو» فقوا الاس 
حولم » 

قله ( باب إذا استشفع المشركون بالمسليين عند القحط ) قال الزين بن المني : ظاهر هذه ااترجمة منع هل الذمة 
من الاستہداد بالاساسقاء ؛كذا قال » ولايظهر وجه المنع من هذا اللفظ . واستشكل بعض شيوخنا مطابقة حديث 
ابن مسعود للترجمة » لآن الاستشفاع [ ما وقسع عقب دعاء النى بلقم علهم بالقحط , ثم سثل أن يدعو برفع ذلك 
ففعل » فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذى دعا على الكفار بالجدب فأجيب جاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا 
انتبى . وحصله أن الترجمة آعي من الحديث » ويمكن أن يقال » هى مطابقة ما وردت فيه » ويلحق ما بمبة الصور » إذ 
لابظبر الفرق بين ما إذا استشفعوا بسيب دعائه أو بابتلاء الله لهم يذلك »فان الجامع بينهما ظبور الخضوع منهم 
والذلة للنؤمنين فى القاسهم منهم الدعاء لهم ؛ وذلك من مطالب الشرع . و>تمل أن يكون ما ذكره شيخنا هو السبب 
فى حذف الصف جواب ١‏ إذا » من الترجمة » ويكون التقدير فى الجواب مثلا : أجامم مطلقا ٠‏ أو أجابهم بشرط ) 
أن يكون هو الذى دعا علهم » أو لم هم إلى ذلك أصلا . ولا دلالة فيا وقع من النى يل فى هذه القصة على 
مشروعية ذلك لغيره ؛ إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة فى ذلك لاف من إعده من الأئمة 3 
ولعله حذف جواب د إذاء لوجود هذه الاحتالات . ويمكن أن يقال : إذا رجا إمام المسلمين رجوعبم عن الباطل , 
أو وجود نفع عام للسلمين شرع دعاؤه لهم واه أعل ٠‏ قَولِهِ ( عن مسروق قال : أتيت ابن مسعود ) سيأتى فى 
تفسير الروم بالإسناد المذكور فى أوله د بيا رجل يحدث ىكندة فقال يحى. دخان بوم القيامة » فذكر القصة وفيها 
د ففزعنا فأتيت ابن مسعود» الحديث . قله ( فقال : إن قريشا أبطئوا ) سيأنى فى الطريق المذكورة انكار ابن 
مسعود لما قاله القاص المذكور » وسدذكر فى تفسير سورة الدخان ما وقع لنا فى لسسمية القاص المذكور وأقوال 
العلباء فى المراد بقوله تعالى لا فارتقب .وم باق البياء بدخان مبين ) مع بقية شرح هذا الحديث ؛ و لقتصر فى هذا 
الباب على ما يتعلق بالاستسقاء ابتداء وانتهاء . قله ( فدعا عليهم ) تقدم فى أوائل الاستسقاء صفة ما دعا به عام 
وهو قوله 0 الهم سبعا کسہع بوسف « وهر اموت شل مدر انالك 2 أو سلط عام 1 وسيا ىق فر 
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! 
8 سف بلفظ ٠‏ اللهم اكفنييم بسيع كدبع يوسف ء وف سورة الدخان « اللهم أعنى علهم ال وأفاد الدمياطى 
أن ابتداء دعاء النى يلت على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظبره سلى الجزور الذى تقدمت قصته فى الطمارة 
وكان ذلك »ك قبل المجر ؛ وقد دعا النى بز عليهم بذاك بعدها بالمدينة فى القنوت كا تقد أوائل الاستسقاء 
من حديث ألى هريرة » ولا يلؤم من ذلك اتحاد هذه القصص إذ لا مانع أن يدعو بذلك عليهم مرارا والله أعل . . 
قله ( لجاءه أبو سيان ) يعنى الآموى والد معاوية ». والظاهر أن جيه كان قبل الهجرة:لقول أبن مسعود « ثم 
٠‏ عادوا » فذلك قوله لإ يوم بطش البطشة اللكبرى 6 يوم بدر » ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المديئة قبل بدر ء 
وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضرا ذلك فلذلك قال « وأ بيض يستسق الغمام بوجههء الييت » لكن 
سيأتى بعد هذا يقليل ما بدل على أن القصة المذكورة وقعت بالمدينة » فان ل تحمل على التعدد وإلا فبو مشكل جدا. 
والله المستعان وله ( جت تآس بصلة الرحم ) يعنى والذين ها.كوا بدعاثك من ذوى رحلك فينبئى أن تصل 
رحمك بالدعاء لهم » ول يقح فى هذا السياق التصريح بأنه دعا لهم » وسيأق هذا الحديث فى تفسير سورة ص بلنظ 
د فكشف عنهم ثم عادوا» ونی سورة الدخان من وجه آخر بلفظ « فاسقق لهم فسقوا » ونحوه فى رواية أسباط 
المعلقة . قله ( بدعان مبين الآية ) سقط قوله الآبة لغير ألى ذر » وسيأق ذكر بقية اختلاف الرواءة فى تفسير 
سورة الدغان ؛ قله (يوم نبطش البطشة الكيرى) راد الاصبلى بقية الآية . قله ( وذاد أسباط ) هو ابن أصرء. 
ووم من زعم أنه أسباط بن مد قله (عن منصور) يعنى باسناده المذكور قبله إلى ابن مسعود وقد وصله الجوزق 
والبببق من رواية على بن ثابت عن أسباط بن نصرعن منصود وهو أن المعتمر عن أن الضحى عن مسروق عن 
ابن مسعود تال « لما رأى رسول الله لړ من الناس إدبارا » فذكر نو الذى قبله وزاد « جاءه أبو سفيان و ناس 
من أهل ٠ک‏ فقالوا : يامد إنك تزعم نك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكو افادع الله هم ؛ فدعا رسول الله لا 
فسةوا الغيث » الحديث ١‏ وقد أشاروا بقولمم « إعثت رحة » إلى قوله تعالى لإ وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ) . 
قله ( فسقوا الناس <وهم ) كدذا فى جيع الروايات فى الصحبح بض السين والقاف وهو على لغة بنى الحارث » 
وف رواية البيهق المذكورة « فأسق الناس حولم » وزاد بعد هذا « فقال ‏ يمى ابن مسعود ‏ لقد مرت آية الدغان 
وهو الجوع اخ » وقد تعقب الداودى وغيره هذه الزيادة ونسبوا ساط بن نصر' إل الغلط فى قوله ٠‏ وشكا الناس 
كثرة المطر ال » وزعموا أنه أدخل حدیثا فى حديث » وأن الحديث الذى فيه شكوى كثر ة المطر وقوله « اليم 
حوالینا ولا علینا » ل يكن فى قصة قريش وإما هو فى القصة التى رواها أنس > ولیس هذا التعقب عندى مجيد إذ 
لا مانع أن يسع ذلك مرتين » والدليل على أن أسباط بن صر لم يغاط ما سيأتى فى تفسير الدخان من روابة أبى 
معاوية عن العش عن أبى الضحن فى هذا الحديث ١‏ فقيل : يا رسول الله استسق الله لمضر » فانها قد هلكس . 
قال : المضر ؟ [نك لجرىء . فاستسق فسقوا » ١ه‏ . والقائل « فقيل » يظبرلى أنه أوسقيان ا تلت فق كت من طرق 
هذا الحديث فى الصحيحين «١‏ جاءه أبو سفيان » ثم وجدت ف الدلائل للبيبق من طريق شبابة عن شعبة عن عرو بن 
مرة عن سالم عن أبى الجعد عن شر حپيل بن السمط عن كعب بن مرة - وة بن كەب - قال « دعا رسول الله يلاه 
على مضر ء فاتاه أبو سفيان فقال : ادع الله لقومك قانهم قد هلكوا » ورواه أحمد وابن ماجه من روابة الاعش 
عن عمرو بن مرة بهذا الاسئاد عن كعمب بن مة ولم بشك » فأسهم أبا سفيان قال « جاءه رجدل فقال استسق الله 
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مم [[[ ت ت ا ت يي 
لمضرء فقال : انك لجرىء » ألمضر ؟ قال : يا رسول الله استنصرت الله فنصرك ؛ ودعوت الله فأجابك » فرفع 
ديه فقال : اللبم اسقنا غا مغسًا مم بعأ م ا طيقا عاجلا غير رائك نافعا غير ضار » قال فاجيبوا : فا لبثوا 
أن أتوه نشكوا اليه كثرة المطر فقالوا : قد تمدهت البيوت ؛ فرفع يديه وقال : اللهم حوالينا ولا علينا » لجعل 
السحاب يتقطع ينا وشمالا» فظهر بذلك أن هذا الرجل الميهم المقول له « إنك لجرىء » هو أبو سفيان» لكن 
يظبر لى أن فاءل « تال يا رول الله استنصرت الله ال > هم وكعب بن مرة راوی هذا الجر لما أخرجه أجد 
أيضا وال ماک من طر بق شعبة أيضا عن عبرو بن مرة بهذا الإسناد إلى كمب قال و دعا رسول الله يلل على مضر : 
فاتيته فقلت : با رسول الله » إن الله قد نصرك وأعطاك واستجاب لك 5 وان قومك قد هلكوا , الحديث 3 فعل 
هذا كأن أيا سفيان وكعيا حضرا جيعا » فسكامه أبو سفيان بشىء وكعب بثىء ٠‏ فدل ذلك على اتحاد قصتهما , 
وظبر بذلك أن أسباط بن فصر لم يغلط ف الزيادة المذكورة وم ينتقل من حديث إلى حديث ؛ وسياق كعب بن 
مرة يشر بأن ذلك وقع ف المدينة بقوله ه استنصرت الله فنصرك » لان كلا منهما كان بالمدينة بعد الحجرة » لكن لا 
يلرم من ذلك اتاد هذه القصة مع قصة آس » بل قصة أنس واقعة أخرى لان فى رواية أنس ١‏ فل يذل على المنير 
<تى مطرواء وی هذه « فاكان الا جمعة أو نحوها حتى مطروا 0 والسائل فى هذه القصة غير السائل فى تلك فا 
قصتان وقع فى كل منهها طلب الدعاء بالاسة.قاء ثم طلب الدعاء بالاستصحاء » وإن ثبت أن كعب بن مرة أسل قبل 
الحجرة حمل قوله « استتصرت اله فنصرك » على النصر باجاءة دعائه علهم » وزال الاشكال المتقدم واه أعل . وانى 
والتنقيب عن الطرق » وجمع ما ورد فى الباب من اختلاف الالفاظ » فلله المد على ما عل وأنعم 
٤‏ - پاس الدعاء إذا كثر المطر ‏ حوالينا ولا علينا » 

- وز عمد نه ألى بكر حدثنا معتمر” عن عبيد اللو عن ابت عن أنس قال کان ابی لاي 
مخطب يوم هة » فقام الناس فصاحوا ققالوا : يا رسول الل قط المطرد» واحركت الشجرث» وهلتكت المامء 
فادغ الله سقینا. قال : الم اسقنا ( مرتين ) ٠‏ وام أ اناكو ف اا ر بسن يسنان واشدات ما 
وأمطرَت » ونل عن النبر فصل . فلا انصرف لم تر بطر إلى اة التى ليها . فلا قام لني وك خاب 
صاحوا إإيه : دمت الببوت و اقعلمت السبل ؛ فادع الله حبسا عنا. فم انی میلو ثم" فال : امم 
حوآلينا ولاعلينا . فكشطت امديئة » لمات" مط حَوطًا» ولا مط بالمديدة قطرة » فغآرت إلى المدينة وإنها 
فى يثل الإ كليل » 

قله (باب الدعاء إذاكثر المطر : حوالينا ولا علينا) كان التقدير أن يقول حوالينا » و تكاف له الكرمانى إعرابا 
آخر » وأورد فيه حديث أنس من طريق ثابت عنه » وقد تقدم الكلام عليه مسسّوفى » ولأا اختار لهذه الترجمة 
رواية ثابت لقوله ذا , وما تمطر بالدينة قطرة > لان ذلك أبلغ فى | نكشاف المطر » وهذه اللفظة لم تقع إلا فى 
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هذه الرواءة » وقوله فما « وانكشطت » كذا للاكثر » و لكر مة « فكشطت » على البناء للجبول 
۵ - پاس الأعاء فى الاستسقاء قا 
Ey ANS EE Oa‏ سمه 
2 ہو لعے عن رھیرے عن یی إسحاق « حرج عبد الله بن ر رى وحرج 
البراه ن عازب وز ب أرق رضي ا عم 5 فقام مهم على رجليه على غير ونير » فاستغفر ثم * صلی 
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ر کتین 0 بالقراءة» وم بوذن ول يقم . قال أو إسحاق : ورای عبد الله ن يزيد النى" ماق » 
٠٠١+‏ - وش أبو الان قال أخيرنا شعيبٌ عن ای ت کم أن عه وكان من 
اعاب البى” مي أخيرة أن الب يل حرج بلاس تست لم » ققام فدما لله اء ثم توج قبل القهلة. 

وَحَوكلَ رداءء فأمئقوا » 

قله( باب الدعاء فى الاستسقاء قاتا ) أى فى الخطبة وغيرها » قال ابن بطال : الحكة فيه كونه حال خشوع 
وإناءة فيناسبه القيام » وقال غيره : القيام شعار الاعتناء والاهتام , والدعاء آم أعمال الاستسقاء فناسبه القيام » 
ويحتمل أن يكون تام ليراه الناس فيقتدوا ا يصنع . قله ( وقال لنا أبو نعم ) قال الكرمانى تبعاً لغيره : الفرق 
بين « قال لنا » و « دثنا » أن القول يستعمل فيا يسمع من الشيخ فى مقام المذا كرة , والتحديث فا يسمع فى مقام 
التحمل اه . لكن ليس استعال البخارى لذلك منحصراً فى المذاكرة فانه يستعمله فا يكون ظاهر, الوقف ٠‏ وفيا 
يصلم للتابعات » لتخلص صيغة التحديث لما وضع الكتاب لاجله من الأصول المرفوعة . والدليل على ذلك وجود 
كثير من الأاحاديث التى عبر فيها فى الجامع بصيغة القول معيراً فما إصيغة التحديث فى تصانيفه الخارجة عن الجامع 
قله ( عن زهير ) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعنى ٠‏ وأو احق مو ااسبيعى . قول ( خرج عبد الله بن بزيد 
الانصارى ) يعنى إلى الصحراء يستسق » وذلك حيث كان أميراً على اللكوفة من جبة عبد الله بن الزبير فى سنة أد بع 
وستين قبل غلبة انختار بن أنى عبيد عليها » ذ كر ذلك ابن سعد وغيره » وقد روى هذا الحديث قبيصة عن الثورى 
عن أنى انعق قال و بعث ابن الزبير إلى عبد الله بن يزيد الخطمى أن استسق بالناس » فرج وخرج الناس معهوفيهم 
زيد بن أرقم والبراء بن عازب » أخرجه يعقوب بن سيان فى تاريخه وخالفه عبد الرزاق عن الثورى فقال فيه « ان 
ان الربير خرج يستسق بالناس » الحديث » وقوله إن ابن الزبير هو الذى فعل ذلك وم » ولا الذى فعله هو 
عبد الله بن يزيد بس ابن الزبير » وقد وافق قبيصة عبد الرحمن بن مبدى عن الثورى على ذلك . قول ( فقام بهم ) 
فى رواية نى الوقت وأف ذره ۵م 4 له (فاستسقى) فى رواب أنى الوقى «١‏ فاستغفر » ١‏ (فامدة) : أورد الجيدى 
ىه المع , هذا الحديث فيا انفرد به البخارى ووم فى ذلك »> وسطيه أن روابة م.م وقعت ف المغازى تعن 
حديث ازيد بن أدقم . له ثم صلى ركمتين ) ظاهره أنه أخر الصلاة عن الخطبة » وصرح بذلك الثورى فى رواية 
وخالفه شعية فال فى روايته عن أى اق « ان عبد الله بن يزيد خرج يستقى بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى » 
أخرجه مل » وقد تقدم فى أوائل الاستسقاء ذكر الاختلاف فى ذلك وأن امور ذهبوا إلى تقد الصلاة > ومن 
اختار تقد الخطبة ابن المنذر » وصرح الشبخ أبو حامد وغيره بأن هذا الخلاف فى الاستحباب لا فى الجواز . 


۾ - ماج 9ه ف البارى 


اه ١‏ -كتاب الاستسقاء 


ش٠‎ 

ْله (ول يؤذن ولم يقم ) قال ابن بطال : اجمعوا على أن لا أذان ولا إتامة للاستسقاء والله أعلم ٠‏ قله ( قال أبو 

اعق ودأى عبد الله بن زد النى يلقم )كذا لاك وللحه‌وی وحده ه وروی عيد الله بن يزيد عن النى يرل » ثم 

وجدته کذلك فى نسخة الصغاقى » فان كانت روايته حفوظة احتمل أن رن المراد أنه روى هذا الحخديث بعيله › 

والاظر أن مراده أنه روى فى اجملة فيوافق قوله رأى لان كلا منها يبت له الصحبة » أما سماع هذا الحديث فلا . 

وقوله , قال أبو احق » هو موصول › وقد رواه الاسماعيل من روابة أحمد بن بوش وعلى اس الجعمدى عن زهير 

وَضريما باتصاله إلى ألى إحعق » وكأن السر فى إيراد هذا الموقوف هنا كونه يفسر المراد بقوله فى الروابة المرفوعة 

بعده و فدغا الله قابا » أى كان على رجليه لا على المذير . والله أعر 
٦‏ - باص الجهر بالوراءة فى الاستسقاء 
4 .~~ شا 7 7 دنا ان أ دنب عن ال هرى عن عباد بن م ا قال « خر انی 
و يستسق » فتوجة إلى القبلز يدعو » حول رداءة» م صلى ر کین جر فا بالقراءة » 

قۆله ( باب الجبر بالقراءة فى الاستسقاء ) أى فى صلاتها ء ونقل اين بطال أيضاً الاجاع عليه .وله ( ثم صلى 

ركعتين بحهر ( فى دواية كريمة والاصيلى د جبر» بافظ الماضى 
١‏ - يإسييب کین حول ابی لاو ر إلى الناس 
س ٠ a SK‏ 55 0 ن ٤ 0 a‏ 
0 د ونا ادم قال حدثنا ان ألى ذب عن الُهرى عن عباد بن م عن عيه قال «رأيت النى" 
اا لا خر ج يست » قال : فول إلى ااناس ظمرة واستقبل القبلة يدعو» م حول ر دا صلى لنا 
ر كەتين جر فيا بالقراءة » 

قله ( باب كيف حول ادى ب ظبره الى الناس ) أورد فيه الحديث الم كور وفيه ه لخول الى الناس ظبره » 

وقد استشكل لان الترجمة الكيفية التحويل والحديث دال على وقوع التحويل فقط » وأجاب الكرمالى بأن معناه 

حوله حال كونه داعياً.؛ وحمل الزين بن المنير قوله ه كيف على الاستفهام فقال : لما كان التحويل المذكور لم يتبين 

كونه من ذاحية المين أو اليسار احتاج الى الاستفهام عنه | ه » والظاهر أنه لما لم يتبين من الخبر ذلك كأنه يقول هو على 

التخبير » لكن المستفاد من خارج أنه التفت يجحا نبه الأعن لما ثبت أنه کان يعجبه التيمن فى شأ نه كله ثم إن محل هذا 

التحويل بعد قراخ الموعظة وإدادة الدعاء . قله ( ثم حول رداءه ) ظاهره أن الاستقبال وقع سابقا لتحويل 

الرداء » وهو ظاهر كلام الشافمى ؛ ووقع ف كلام كثير من الشافعية أنه حوله حال الاستقبال » والفرق بين تحويل 

الظبر والاستقبال أنه فى ابتداء التحويل وأوسطه يكون منحرفاً حتى يبلغ الانحراف غايته فيصير مستقيلا 
8 - باسبب صلاة الاستسقاء ر كتين 
- مشا قتي بن سعبد قال حدشنا سفیان عن عبد الله بن ى بکر عن عباد بن ت EE‏ 


انی او اسنسق فصل ر کمتین ‏ وقلب ردا » 


الحديث ۱۰۲۸-۱۰۲۹ هاه 


له ( باب صلاة الاسنسقاء ركعدين ) هو بحرور على اليدل من صلاة الججرود بالاضافة 2 والتقدير صلاة ركعتين 
فى الاستسقاء » أو هو عطف بيان أو منصوب مقدر » وقد تقدم حديث الباب فى « باب حويل الرداء » وقوله 
فيه « عن عمه أن النى يل » فى رواية أنى الوقت د مع النى يله » 
VY‏ — وشا عبد الله بن عمد قال حدثنا سفيانُ عن عبد الد بن ایی بكر سح عباة بن" آم عن عمه 
قال « خرج الىئ ولي إلى الصلل يستسق » واستقبل قبل فصلل ركعتين » وقلب رداءة ‏ قال سفيانُ : فأخبرف 
المسسودى عن ألى بكر قال - َمل الین ل الشمال » 
قوِله ( باب الاستسقاء فى المصلى) هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة أول الا بواب وهى د باب الخروج الى 
الاستسقاء » لاله أعم من أن يكون الى المصلى » ووقع فى دواية هذا الباب تعيين الخروج الى الاسقسقاء الى المصلى » 
مخلاف تلك فناسب كل رواية ترجتها . قله ( قال سفيان ) هو ابن عيينة » وهو متصل بالإسناد الأول » ووم من 
زعم أنه معاق کالمزی حيدث عل على المسعودىف التهذيب علامة التعليق » فانه عند ابن ماجه من وجه آخرعن سفيان عن 
المسعودى » وكذا قول ابن القطان لا ندرى عبن أخذه البخارى قال : ولمذا لايعد أحد المسعودى فى رجاه » وقد 
تعقبه ابن المواق بأن الظاهر أنه أخذه عن عبد الله بن مد شيخه فيه » ولا يازم من كونهم لم يعدوا المسعودى فى 
رجاله أن لا يكون وصل هذا الموضع عنه لآنه لم يقصد الرواءة عنه » و لما ذكر الزيادة التى زادها استطراداً » وهو 
كا قال . قول ( عن أنى بكر ) يعنى ابن مد بن عرو بن حزم باسئاده وهو عن عباد بن ميم عن سمه ظ وزعم ابن 
القطان أيضاً أنه لا درى عمن أخذ أبو بكر هذه الزيادة أه . وقد بين ذلك ما أخرجه ابن ماجه وان خز عة من 
طريق سفيان بن عيينة وفيه بیان کون أنى بكر رواها عن عباد بن بم عن عمه » وكذا أخرجه الميدى فى مسنده 
عن سفيان بن عبينة مبيناً . قال أبن بطال : حديثك أفى بكر دل على أن الصلاة قبل الخطبة لآنه ذكر أنه صلى قبل 
قلب ردائه قال : وه وأضبط للقصة من ولده عبد الله بن أنى بكر حيث ذكر الخطبة قبل الصلاة 
۰ - باس استةبال القبلة فى الاستسقاء 
۸ - وش تمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا حب بن سعيد قال أخبرنى أبو بكر بن" مد أن 
7 5 غيم أخيرَه ُن عبد الله بن زيد الأنصارئ أخبره أن انى لله خر ج إلى للصل يصلى » وأنه لما دعا - أو 
ارا أن يدعو استقبل القبلة وحو“ل رداءه » قال أو عبد الله : أبن" زيد هذا مازذ» والأوّل كوف هو ان يزيد 
قله ( باب استقبال القبلة فى الاستسقاء ) أى فى أثناء الخطية التى تقح من أجله فى المصلى . قله ( حدثنا مد ) 
يصل) فورواية المستملى «يدعوء وه (وانه لما دعا أو أراد أن يدعو) الدك من الراوى ويحتمل أنه حي بن سعيد 
ققد رواه السراج من طريق حى بن أوب عنه بالشك أيضاً ورواه مسلم من رواءة سلبان بن ,لال عنه فم يك 


كله -١‏ كتاب الاستسقاء 


كا تقدم فى م باب تحويل الرداء » وک أنه كان بدك فيه نارة وبجزم به أخرى ؛ وتقدم الكلام على بقية فوائده هناك 
قله (تال أبو عبد الله)هو المصنف » وله ( عبد الله بن زيد هذا مازنی) يعنى راوى حديث الاستسقاء : والأول 
كوف وهو ابن يزيد كذا وقعت هذه الزيادة فى رواية الكش مى وحده هنا » وأليق المواضع ما «١‏ باب الدعاء فى 
الاستسقاء قابا » فان فيه عن عبد الله بن يزيد حديئاً وعن عبد الله بن زيد حديثًا » فيحسن بیان تغایر هما حيث 
ذكرا جميعاً ٠‏ وأما هذا الباب فليس فيه لبد الله بن يزيد ذكر: ولعل هذا من تصرف السكشم.بنى وكأنه رآه فى ورقة 
مفردة فكلتبه فى هذا الموضع احتياطاً » ويمكن أن يكون قوله ه والآول » أى الذى مضى فى , باب الدعاء فى 
الاسقسقاء » هو أبن يزيد بزيادة الياء فى أول اسم أ بيه 


ل بانسب دفع الناس أيدمهم مم اللومام فى الاستسقاء 


۹ س قال أيوب بن لمان ا أو بكر بن" اى اوس عن سلمان بن بلال قال يحبى ن صعید 
ممت أن بن مالك قال « آى رجل” أعرابيةٌ من أهل لبدو إلى رسول الله اح يوم اللجعة فقال : يا رسول الله 
ملگ لاشيةٌ» هوت ایال هلك افاس : فرفع د- وله افر ا بده يدعو» ودف انم أبدهم سے 

١ ٠ . 9‏ ا 2 ام و ٤‏ 4 
يدعون . قال : فا خرّجنا من المسجد حتى مطزْنا . فا زلنا مار حتى كانت الجمة الاخرى » فأنى الرجل إلى نو 
ال شا فقال : يا رسولة الله بش السافر » ومح الطريٌ » 

يك س وقال الأوءء عانق ٤د‏ ن جەفر عن ی ن سعید وشريك ÛÎ lae‏ ن النى” بك أنه 
دق يده حتى رأيتُ اض سیو 
بدعاء الإمام فى الاستسقاء » وقد أشرنا اليه قريباً . له ( وقال أيوب بن سلمان ) أى ابن بلال » وهو من شيوخ 
البخارى » إلا أنه ذكر هذه الطريق عنه بصيغة التعليق » وقد وصلما الإسماعيل وأو م والبمبق من طريق أى 
[سماعيل الترمذى عن أيوب » وقد تقدم الكلام على بقية المتن فى م باب تحويل الرداء » . قله (فاق الرجل الى رسول 
الله يليه فقال : يارسول الله بشت المسافر) كذا للا كثر أبفتح الموحدة وكسرالمعجمة بعدها قاف » واختلف فى معزاه 
فوقع فى البخارى بشق أى مل > وحك الخطای أنه وقع فيه بشق اشتد أى اشتد عليه الضررء وقال الخطانى : بشق 
ليس بشىء › وإ ما هو د لثق > يعتى بلام ومثلثة بدل الموحدة والشين يقال : لثق الطريق أى صار ذا وحل و لثق 
الثوب إذا أصابه ندى المطر قلت وهو روابة أ إجماعيل التى ذكر ناها ء قال الخطانى : ويحتمل أن يكون مشق بام 
يدل الموحدة أى صارت الطريق زلقة ؛ ومنه مشق الخط والمي والباء متقار بتان . وقال ابن بطال : لم أجد ليشق فى 
اللغة معنى .رق توادراللحياق . أشق بالاون أى شب انبى. وف النون والةأاف من مل اللفة لان فارس وكذانى 
الصحاح : نشت الظى فى الحبالة أى علق فیا » ورجل شق إذا كان عن يدخل فى أمو رلا يتخلص منها . و مقتضىكلام 
وؤلاء أن الذى وقع فى رواية البخارى :صحيف › و لي سكذلك بل له وجه في اللغة لام قالوا » قن« المنضدء لكراع 


الحديث ۱۰۳۹ - ۱۰۳۱ ۵۱۷ 


بشق بفتح دة اکر ول يتقدم » فعلى هذا فعنى بشق هنا ضعف عن السفر وز عنه كضعف الباشق ويحره عن 
الصدد لاه ينفر الصيد ولا يصيد . وقال أبوموسى فى ذيل الغر بين(“ الباشق طائر معروف » فلو اشتق منه فعل فقيل 
بق لا امتنع »قال : ويقال بشى الأوب ويشكه قطعه فى خفة › فعلى هذا يكون معنى بق أى قطع به من السير 
انتهى كلامه . وأما مأرقع فى بعض الروايات بثق بموحدة ومثلثة فل أره فى شىء مما اتصل بنا » وه وتصحيف ؛ فان 
البق الانفجار ولا معنى له هنا . وله (وقال الاويسى) هوعد العزين بن عبد الله » ومد بن جعفر هو ابن أ ىكثير 
المدثى أخو اسماعيل . وهذا التعليق ثبت هنا الستملى وثيت لانى الوقت وكر ية فى آخر الباب الذى بعده » وسقط 
الباقين رأساً لآنه مذكور عند ا جميع فى كاب الدعوات » وقد وصله أبو تعيم فى المستخرج کا سیاتی الكلام عليه 
هناك إن شاء الله تعالى 


٣‏ - اص رفع الإمام بده فى الاستسقاء 


ت 
- 
o‏ 


۳1 - مشا مد ہن بشار دنا مح وابن” ألى عد عن سعيد عن قتاد لسن 
ابه مك لا برقم يديه فى شىء من دعاله إلا فى الاستسقاء » وإنه رفم حت ری بیاض إبطيه » 
[ الحديث 1٠١١‏ طرفاه فی : 456" > 564١‏ | 
قله ( باب رفع الإمام يده فى الاستسقاء ) لبقت هذه الترجة فى روابة الخوى والمستملى » قال ابن رشيد : 
مقصوده بتسكرير رفع الإمام بده وإن كانت الترجمة التى قبلها تضمنته ‏ لتفيد فائدة زائده وهى أنه لم يكن يفعل 
ذلك إلا فى الاستةاء » قال : وحتمل أن يكون قصد التنصيص بالةصد الأول على رفع الإمام يده کا قصد التنصيص 
فى الترجمة الآولى بالقصد الأول على رفع الناس » وإن اندزج معه رفع الإمام . قال : ويجوز أن بكون قصد ذه 
كيفية رفع الإمام بده لقوله « حت يرى بياض إبطيه » انى . وقال الزين بن المنير ما عصله : لا تكرار فى 
هاتين الترجمت_ين » لان الآولى ابيان اتباع المأمومين الإمام فى رفع اليدين ٠‏ والثانية لاثبات رفع اليدين للامام فى 
الاستسقاء . قله ( عن سعيد ) هو ابن أب عروة . قله ( عن قتادة عن أنس ) ف روابة يزيد بن زدبع عن 
سعيد « عن قتّادة أن أنسا حدثهم 4 كا نیاق فى صفة النى ييه . قله ( إلا ف الاستسقاء ) ظاهره نف الرفع فى كل 
دعاء غير الاستسقاء » وهو معارض بالاحاديث الثابتة بالرفع فى غير الاستسقاء وقد تقدم ألما كثيرة » وقد أفردها 
المصنف بترجة فىكتاب الدعوات وساق فا عدة أحاديث ٠‏ فذهب بعضهم إلى أن العمل ها أولى » وحمل حديث 
أنس على نى رؤيته » وذلك لايستلزم نن رؤية غيره . وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس الم ذكورلاجل امع 
بأن حمل الندنى علىصفة مخصوصية إما الرفسع البليغ فيدل عليه قوله ه حتى برى بياض [إبطيه » ويؤيده أن غالب 
الأحاديث التى وردت فى رفع اليدين فى الدعاء نما المراد به مد اليدين وبسطما عند الدعاء > وكأنه عند الاستسقاء 
مع ذلك زاد فرفعهما إلى جبة وجه حتى حاذتاه ونه حينئذ برى بياض [بطيه » وأما صفة اليدين فى ذلك فلما رواه 
ملم من روأية ثابت عن أنس ١‏ ان رسول الله د اسنسق فأشار بظير كفيه إلى السماء » ولان داود من حدرث 


عل بن أنى بكر الاصفهاتى التوق سنة ١4ه‏ مؤّاف الذيل على الم ين الغريبين لأبى عبيد أحد بن مل الحروى المتوق سنة 409 الطبعة 


0۱۸ 6- كتاب الاستسقاء 


ا اها ی مكذاوقه د رل اعا بل اد ی رايت ناض ا قال ی 
قال العلماء : السنة فى كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع بده جاءلا ظبوركفيه إلى السماء ؛ وإذا دعا بسؤال شىء وتحصيله 
أن بحعل كفيه إلى السماء انتهى . وقال غيره : الجمكمة فى الإشارة بظبور الكفين فى الاستسقاء دون غيره للتفاؤل 
بتقلب الحال ظهراً لبن ا قيل فى تحويل الرداء » أو هو إشادة إلى صفة المسئول وهو نزول السحاب إلى الأرض 
۴ - پاس ما قال إذا أمطرت 
وقال ان عباس كَيْب) : الطر” . وقال غير"ه : صاب واا يصو 

۲ - وشا مد هر ابن” مُقاتل أبو الحسن الروزئ قال أخيرنا عبد اله قال أخيرّنا عبيد ار عن 
نافع عن القاسم_ بن عمد عن عائشة « ان رسول اللہ ّلل كان إذا رأئ المط قال : صيباً نافمًا » 

تاب القاس بن حى عن عبيد الله . وروا الأرزاعئ عقيل عن نافع 

قله ( باب ما يقال ) يحتتمل أن تكون دما » موصولة أو موصوفة أواستفهامية . قله (إذا مطرت) كذا 
لای ذر من الثلاثى وللباقين ه أمطرت » من الرباعى وهما بمنى عند الجهور » وقيل : يقال مطر فى الي وأمطر فى 
الشر . وله ( وقال ابن عباس : كصيب المطر ) وصله الطبرى من طدريق على بن أبى طلحة عه بذلك وهو قول 
الور » وقال بعضهم : الصيب السحاب » واعله أطلق ذلك مجازا . قال ابن المنير : مناسبة أثر ابن عباس لحديث 
عائشةلما وقع فى حديث الباب المرفوع قوله « صيبا » قدم المصنف تفسيره فى الترجمة »> وهذا بقع له كثيرا . وقال 
أخوه الزين : وجه المناسبة أن الصيب لما جرى ذكره نى القرآن قرن بأحوال مكروهة » ولا ذكر فى الحديث وصف 
بالنفع فأراد أن يبين بقول ابن عباس أنه المطر وأنه ينقسم الى نافع وضاد . قله (وقال غيره: صاب وأصاب 
يصوب ) كذا وقعفى جميع الروايات ؛ وقد استشكل من حيث ان يصوب مضارع صاب ؛ وأما أصاب فضارعه 
يصيب » قال أبو عبيدة الصيب تقديره من الفعل سيد وهو من صاب يصوب فلعله كان فى الاصل وانصاب کا حكاء 
صاحب المح فسةطت النون کا سقطت ينصاب بعد يصوب » أو اراد ما حكاه صاحب الافعال صاب المطر يصوب 
إذا نزل فاصاب الارض فوقع فيه تقد وتأخير . قله ( حدثنا عمد ) هو ابن مقاتل » وعبد الله هو ابن المبارك › 
وعبيد الله هو ابن عمر العمرى › و نافع مولى ابن عس » والقاسم بن مد أى ابن ألى بكر الصديق » وقد سمع نافع 
من عائشة و'زل فى هذه الرواية عنها » وكذا مع عبيد الله من القاسم ونزل فى هذه الرواءة عنه > مع أن معمراً قد 
رواه عن عبيد الله بن عمرعن القاسم نفسه باسقاط نافع من السند أخرجه عبد الرزاق عنه . وله ( اللبم صيبا نافما) 
كذا فى رواية المستملى وسقط الهم لغيرهما . وصيبا منصوب بفعل مقدر أى اجعله » ونافما صفة لاصيب وكأنه 
احترز ما عن الصيب الضار . وهذا الحددث من هذا الوجه مختصر » وقد |خرجه ملم من رواية عطاء ء عن عانشة 
تاما و لفظه و کان إذا كان يوم ريح عرف ذلك فى وجبه ويقول إذا رأى المظر رحة» واخرجه أو داود والنساى 
من طر يق شري بن هانىء عن عاش أوضح منه و لفظه و کان إذا رأى ناشثا فى أفق المماء ترك العمل » فان كشف 
حمد. الله فان أمطرت قال : اللبم صيبا ثافما » وسيأى للبصنف فى أوائل بدء الخلق من رواية عطا . أيضا عن عائشة 


الحديث ٠٠٣۳۳-۱۰۳۲۲‏ ۹ه 


مقتصرا على معنى الشق الاول وفيه د أقبل وأدير وتغير وجه » وفيه ,وما أدرى لعله يا قال قوم عاد لإ هذا 
عارض) الأبة » وعرف برواية شرح أن الدعاء الاذكور تحب بعد نزول المطر للازدياد من الخير والبركة مقيدا 
بدفع ما حذر من ضرر ٠‏ له ( تابعه القاسم بن حى ) أى ابن عطاء بن مقدم المقدى عن عبيد الله بن عمر المذكور 
باسناده » ولم أقف على هذه الرواية موصولة . وقد أخرج البخارى فى التوحيد عن مقدم بن مد عن حمه القاسم بن 
عى ببذا الاسناد حديئا غير هذا » وزعم مغلطاى أن الدارقطنى وصل هذه المتابعة فى غرائب الافراد من رواءة 
بحي عن عبيد الله . قلت : ليس ذلك مطابقا إلا إن كان نسخته سقط منها من متن البخارى لفظ القاسم بن حى . قله 
(ورواه الاوزاعی وعقیل عن نافع) يعنى كذاك » فاما روابة الاوزاعى فأخرجما النساتىفى و عل بوم وليلة »عن 
مود بن خالد عن الو ليد بن مسل عن الأوزاعى ہذا ولفظه « هنیا » بدل نافعا » ورو يناها فى ٠‏ الغيلانيات » من 
طريق دحيم عن الوليد وشعيب هو ابن إنعق قالا حدثنا الاوزاعى <دثنى نافع ذذ كره » وكذلك وقع فى رواية ابن 
ألى العشرين عن الأوزاعى حدثنى نافع أخرجه ابن ماجه » وزال :بهذا ما كان يخيى من تد ليس الوليد و تسو يته ؛ وفد 
اختاف فيه على الاوزاعى اختلافا كثيرا ذكره الدارقطنى فى العلل وأرجحبا هذه الرواية » ويستفاد من رواية دحيم 
عة سماع الاوزاعى عن نافع > خلافا لمن نفاه . وأما رواية عقيل فذ كرها الدارقطنى أيضا ء قال الكرمانى : قال 
أولا تابعه القاسم شم قال ورواه الأوزاعى » فكان تغير الاسلوب لإفادة العموم فى الثانى » لان الرواية أعم فق أن 
تكون على سبيل المتابعة أم لا ظ فيحتمل أن يكو نا روياه عن نافع کا رواه عبيد الله » ويحثمل أن يكونا روياه على 
صفة أخرى انتهى . وما أدرى لم ترك احتال أنه صنع ذلك للتفنن فى العبادة مع أنه الواقع فى نفس الاس لما بينا 
من أن رواية اجميع متفقة لآن الخلاف الذى ذكره الدارةطن إا برجع إلى [دخال واسطة بين الاوزاعى ونافع أو 
لاء والبخارى قد قيدرواية الأوزاعى بكوما عن نافع » والرفاة يختلفوا فى أن نافما رواه عن القاسم عن عائشة 2 
فظر بهذا كو نما متابعة لاعذالفة » وكذلك رواية عقيل » لكن لماكانت متابعة الاسم أقرب من متا بءتهما لآنه تابع 
فى عبيد الله وهما تابءا فى شيخه حسن أن يفردها منهما ولما أفردها تفئن ف العبارة 
٤‏ - باصت من مر فى العار حتی یتحار كل ميته 

۴ - وش د قال أخبرنا عبد الله قال أخبر تا الأوزاعئ قال حدثنا إسحاق بن“ عبد او بن أي 
طلحة الأنصارئ قال حدثنى أ بن مالك قال « أصابت الناس سدة على عبد رسول ائ مھ » فبينا رسول الله 
يِه مخطب على امبر يوم اللجمة قام أعرايٌ فقال : يا رسول الله » هللت الال » وجاع الال » فادع اه لنا أف 
يمينا . قال : فرقم سوك اش ل يديه وما فى السماء قر عة قال قار اب اال الجبال » 9 0 ينزل عن 
منبره حتى رايت لطر يتحار على ميته . قال فطرنا يومّنا ذلك وفى الند ومن بعد الذي والذى يليه إلى الحم 
الأخرى . فقام ذلك الأعراية أو ونجز” غير فال يا رسول اف تيدع البناهوَعْرقٌ امال » ادع لَه لاء فرقم 


4 0 2 ا I‏ ت 
وول اشر يله يديه وقال : الام حوالينا ولا علينا . قال : ها جعل ا بيده إلى نأحية من السماع إلا ر خت ٤‏ 


a ٠‏ 1° -كتاب الاستسقاء 


حى صارّت الد فى مثل الوبق » حت سال الوادى - وادی قناة - شرا قال : :ف 50 من ناحية لذ 
حدث بالود « 

وله ( باب من مطر ) بتشديد الطاء أى تعرض لوقوع المطر » وتفعل يأتى معان أليقها هنا أنه عمنى مواصلة 
العمل فى مبلة نحو تضكر » ولعله أشار إلى ما أخرجه مسلم من طربق جمفر بن سأدهان عن ثابت عن أنس قال 
و س رول انه پلک به حتى أصابه المطر وقال لآنه حديث عبد بربهء قال العلماء : معناه قريب العبد بتكو بن 
ذه ركان الضف أراد أن بين أن تحادر المطر على لحيته بل لم يكن اتفاقا وإ نما كان قصدا فلذلك ترجم بقوله 
من تمطر » أى قصد “زول المطر عليه » لآنه لو لم يكن باختياره لنزل عن انبر أول ما وكف السقف » لكيه 
مادى فى خطبته حتى کر 'زوله یٹ تحادر على لحيتة ب . وقد مضى الكلام على حديث أنس مستوف فى ١‏ باب 
تحويل الرداء » 

٥‏ - بسب إذا عبت ار 


کہ ع ا 5 
ذ أنه سمح أن يقول 


٠ 0 4 8‏ 5 0 
4 - وشا سعيد بن" أبى مر قال أخبرنا مد بن جَعفر قال أخبرنى جي 
١ 0 1 1 7‏ و 
«كانت ارح الشديدة إذا هبت عرف ذلك فى وجه البى م 6 
قله ( باب إذا هبت الريع) أى مايصنع من قول أوفعل : قيل وجه دول هذه التزجمة فى أيواب الاستسقاء أن 
المطلوب بالاستسقاء :زول المطرء والريح فى الغالب تعقيه » وقد ممق قربياً التنبيه على | يضاح مأ يصئع عند هوبا . 
ووقع فى حديث عائشة الا لى فى , يله 00 يعلى باسناد حح عن قتادة عن أنس أن النى مَل كان 
إذا هاجت ريح شديدة قال : اليم اف أناللة من غيريًا أمرت ف و اعردب می كرما | رض بدي ودد بادة عل 
رواية حميد يحب قو طا لثقة روا" تا . وف الباب عن عائشة عند الترمذى » وعن أنى هريرة عند أف داود والنساى» 
وعن ابن عراس عند الطبراق وعن غير م . والتعبير فى هذه الرواية فى وصف ارخ بالشديدة مخرج ارخ الخفيفة 
2 الله أعلم . و فيه الاستعداد بالمراقبة لله > والالتجاء اليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما خاف بسيبه 
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م٠‏ س مشا سل قال حدما 1 عن الك عن اهل غن ان عباس ا انى“ ا قال 
2 داك بالسنا 1 وأملكت" عاد او ر» 
[ الحديث ٠۰۴۰‏ _ أطراف فى : ۳۴٤۳ > ۳۲۰١‏ , م.46] 
وله (ناب قول النى بلق نصرت با لصبا) قال الزين بن المذير: فى هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص حديث أنس الذى 
قبله ها سوى الصبا من جميع أنواع الريح لان قضية نصرها له أن يكون ما يسر بها دون غيرها » ويحتمل أن يكون 
حديث أنس على عمومه إما بأن يكون نصرها له متأخرراً عن ذلك لآن ذلك وقع فى غزوة الأحزاب وهوالمراد بقوله 
تعالى (فارسلنا علهم رعا وجنوداً لم تروها) ما جزم به جاهد وغيره وإما بأن يكون نصرها له بسبب إهلاك أعداته 


'الحديث 4م١٠‏ 1 
تس لح ع ص ا 
فیخشی من ھبوا أن تملك أحداً من عصاة أمته وهو كان بهم رءوفا رحما ل . وأيضاً فالصيا تۇ لف السحاب 
وتجمعه › فالمطر فى الغالب بقع خينئذ ( وقد وقع فى الخبر الماضى أنه كان إذا أمطرت سرى عنه > وذلك يقتضى أن 
تكون الصا أيضاً ءا يقع التخوف عند هبو ما فبعكر ذلك على التخصيص المنكور والله أعل . قله (حدثنا مل ) 
هو ابن ابراهيم ٠‏ قله (بالصبا) بفتح المبملة بعدها موحدة مقصورة يقال ها القبول بفتح القاف لاما تقابل باب 
السكعية إذ مما من مشرق الشمس › وضدها الد :ور وهى ی أملكت 5 فوم عاد › ومن لطيف الغاس ةكون القبول 
نصرت أهل القبول وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار > وأن الدبور اشد من الصبا لما ستذكره فى قصة عاد أئما لم 
رج مهأ إلا فدر امور ومع ذلك استأصاتهم > قال اله تعالى فهل ری هم من ا( : ولما عل انه رأفة تاه E‏ 
بقومه رجاء أن يسلوا ساط عليوم الصبا فكانت سبب رحيلهم عن المامين ا أصابهم بسيها من الشدة » ومع ذلك 
فل تلاك منم أحداً ول تستأصليم . ومن الرياح أيضاً ا لجرب والثمال » فهذه الاربع تبب هن الجبات الأربع , 
وأى ريح هبت من بين جيتين منها يقال الها النكباء بفتح الذون وسكون الات دما و ود اف 

الكلام على ,ة2ة فرائد هذا الحديث فى بده الخلق إن شاء الله تعالى 
۷ - اسب ماقي فى اززلو واآباتٍ 
۴۹ - وِرشن) أبو الان قال أخبرن شعيبٌ قال أخمرنا أبو الإّناد عن عبد الرحمن الأعررج عن ألى 
هريرة قال : قال البى مطل د لا تقوم الساعة حتى يعض الع تکار ازاز وغارب: از مان »و تير 
لفن » ويك اهر ج - وهو القع الققل" - حت بسك فيسك” الملل" فيفيض » 
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٠.00١‏ د وا ۳ 7 انى قال حا خا ك الحسن قال حا ان عون عن انع ى ان ع 
قال م ال بارك لنا فى شاءنا وفى نا . قال قالوا : وى تمدنا . قال قال : هنال از لازلة والفتن » وسا طلم 
قرن الشبطان » 

[ الحديث ٠١9‏ طرفه فى : ۷١۹٤‏ ] 

وله ( باب ما قيل فى الزلازل والآيات ( قبل لا کان هيوب الرځ الشديدة وجب التخوف المفضى إلى ادوع 
والإثابة كانت الزلرلة نوها من الأبات أولى يذلك » لاسا وقد نص فى الخبر على أن أ كر الزلازل من أشراط . 
الساعة » وقال الرين بن المثير : وجه ادعال هذه الترجمة فى أبواب الاستسقاء أن وجود الزارلة ونحوها يتمع غالا 
مع نزول المطر » وقد تقدم لنزول المطر دعاء عخصه فأراد المصنف أن يبين أنه لم ثبت على شرطه فى القول عند 
الزلازل وتحوها شىء › وهل يدلى عند وجودها ؟ کی أبن المنذر فيه الاخدلاف » وبه قال أحد واسحق وجماعة » 
وعلق الشافمى القول به على عة الحديث عن على : وصح ذلك عن ابن عياس أخربه عبد الرزاق وغيره . وروی 
ابن حبان فى کیره من طر بق عبيد بن عمير عن عا دة رفوعاً 5 صلاة الآيات ست ركمات وأدبع جدأت› 5 أورد 
المصنف فى هذا الباب حد شين : أحدهما حددث أى هر رة من طريق آي الوناد عن عيد الرحن وهو أن درض 


الأعرج عنه مرفوعاً « لا تقوم الساءة حتى إةبض العم وتكثر الرلازلء الحديث › وسيأق الكلام عليه مستوق 


م چ 5م تح البارى 


1١6 oY‏ كتاب الاستسقاء 


فى كتاب الفتن فانه أخرج هذا الحديث هناك مطولا » وذكر منه قطعا هنا وف الركاة وفى الرقاق . واختلف فى قوله 
« يتقارب الزمان > فقيل على ظاهره فلا يظر التتفاوت فى الليل والهار بالقصر والطول ٠‏ وقيل المراد قرب بوم 
القيامة ؛ وقيل تذهب البرثة فرذهب الوم والليلة بسرعة » وقيل اراد يتقارب أهل ذلك الزمان فى الشر وعدم الخير 
وقدل تتقارب صدور الدول ونطول (مدة أحد لكثرة الفقن . وتال النووى فى شرح قوله ‏ حتى يقترب الزمان » 
معناه حى تقرب الق.امة » ووهاه الكرماق وقال هو من تحصيل الحاصل ٠‏ و ليس كا قال بل معناه قرب الزمان العام 
من الزمان الخاص وهو يوم القيامة » وعند قربه بقع مادک عن الانوو الك مار الحديث الثانى حديث ابن عمر 
د اليم بارك لنا فى شامنا » الحديث رفيه ه قالوا وف نجدنا . قال : هناك الزلازل والفتن » هكذا وقع ف هذه الروايات 
الى اتصلت لنا بصورة الموقوف عن ابن عمر قال د اللهم بارك ‏ لم يذكر النى بلي . وقال القابسى : سقط ذكر النى 
E‏ من اأذسخة > ولا د مله لان مثله لا يقال بالرأى انى . وهو من رواية الحسين بن الحسن البصرى من آل 
مالك بن يسارعن عبد الله بن عون عن نافع » ورواه أذهر السمان عن ابن عون مصرحا فيه بذكر النى لم کا سيأتق 
فى كتاب الفتن » ويأتى الكلام عليه أيضاً هناك » و نذكر فيه من وافق أزهر على التصريح برفعه إن شاء الله تعالى 
وقوله فيه « قالوا وفى دنا > ثائل ذلك بعض من حضر من الصحابة کا فى الحديث الاخرعند الدعاء للمحاقين د الوا 
والمقصربن 2« 
8 - پاس قول الل تعالی [ ۸٣‏ الو فة ] (وبجلون رزج ا كر 
قال ان عاق : ك5 
۸ - وش إسماعيل” جذ ثني مالشعن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن زيد بن خالد الب أنه قال « صلى لنا رسول” الله كاي صلاة الصبعر بالديبية على إثر سما وکات" مسن 
الليل » فلا انصرف النى وا افر عَلّ الناس تال : هل درون ماذا قال ر < ؟ قالوا : اله ورسو 1 ام 5 
قال : أصبج ين عبادی مین یی وکافر » فأما ن قال مُطرنا بفضل الله ورجته فذاات مؤمن ب یکافر باک وک » 
وأما من قال ہنوء کذا وكذا فذلك كاف" ی مؤمن” باک وک » 
قله ( باب قول الله تعالى پا وجملون رزقكم أنكم تکذبون ) قال ابن عباس شکرک ) محتمل أن يكون 
ماده أن ابن عباس قر أها كذلك ؛ وإشبد له ما رواه سعيد بن منصور « عن هشم عن أنى شر عن سعيد إن جبير 
عن ابن عباس أنه كان يقرأ وتجملون شكرك أذ تكذبون» وهذا إسناد يح » ومن هذا الوجه أخرجه ابن 
مدو به فى التفسير المسئد ٠‏ ودوى هسل من طريق أى زميل عن ابن عباس قال د مطر الناس على عبد رسول الله 
لَه » فذكر نمو حديث زيد بن خالد فى الاب وفى آخر, د فأتزلت هذه الآية : فلا أقم عواقع النجوم » إلى قوله 


١‏ ) ھاش طبعة بولاق : كذا بالخ » ولعل دلا » سقطت من الناسخ أى د ولا تطول ل 
( ؟ ) الأقرب تفسير التقارب المذكور فى الحديث عا وتسم فى هذا الدصرمن تقارب ما بين المدن والأفاليم وقصر زمن المسافة 
بها يسبب اختراع الطائرات وال.ارات والإذاعة وما إلى ذلك . واله أعل 


الحديث ۱۰۳۸ o‏ 
تكذبون» وعرف ذا مناسبة الترجمة وأثرا بن عباس لحديث زيد بن غالد » وقد روى نحو أثر ابن عباس المعلق 
مرفوعاً من حديث على لکن سياقه يدل على التفسير لا على القراءة ‏ أخرجه عبد بن ميد من طريق ن عبد ال رحمن 
السلى عن على مس فوعاً د وتجعلون رزة-؟ » قال : تجعلون شكركم » تقولون مطرنا بنوء كذا ء وقد قبل فى القراءة 
المشهورة حذف تقديره وجعاون شكر رزقكم . وتال الطبرى : العنى وتجعلون الرزق الذى وجب علي به الشكر 
تکذیبک به » وقيل بل الرزق من الشكر فى لغة أزد شنوءة نقله الطبرى عن اليثم بن عدى . قو (عن ذيد بن خالد 
الجبنى) مكذ! يقول صا ب ن كيسان لياف عليه فى ذلك » وغالفه الزهرى فرواه عن شيخمما عبيدالته فقال :عن ألى 
هريرة أخرجه ملل عقب رواية ضالح فصحح الطر بقين > لان عبيد الله ممع من زيد بن خالد وآ هريرة جميعاً عدة 
أحاديث مها حديث العسيف وحديث الامة إذا زنت » فلعله مع هذا منبها خدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا , 
و[ما لم يجمعبما لاختلاف لفظها کا ممنشير اليه . وقد صرح صا بسماعه له من عبيد الله عن ألى عوانة » وروی 
صالح عن غبيد اله بواسطة الزهرى عدة أحاديث منها حديث ابن عباس فى شاة ميموئة کا تقدم فى الطبارة » وحديثه 
عنه فى قصة هرقل کا تقدم فى بدء الوحى » ولھ (صلى لنا) أى لأجانا » أواللام ممنى الباء أى صلى بنا » وفيه جواذ 
اطلاق ذلك مجازاً وإتما الصلاة لله تعالى . قله ( بالحديدية ) بالمبملة والتصغير وتخفف باؤها وتثقل ٠‏ يقال “يت 
يشجرة حدباء هناك . قوله ( على إثر ) بكسر الممزة وسكون الثلثة على المشهور وهو ما يعقب الثىه وله (سماء) 
أى مطر وأطلق عليه سماء لكونه يفزل من جبة السماء وكل جبة غلو تسمى سماء . قول (كانت من اليل ) كذا 
للك » وللسستمى والخوى , من الليلة » بالإفراد . وله (فلا انصرف ) أى من صلاته أو من مكانه . قله (هل 
تدرون ) لفظ استفهام معناه التنبيه » ووقع فى رواية سفيان عن صالم عند النساتى د ألم نسمعوا ماقال ربكم الليلة » 
وهذا من الأحاديث الإلمية وهى نحتمل أن يكون النى ب أخذها عن الله بلا واسطة أو بواسطة . قله ( أصبح 
من عبادى ) هذه اضافة عموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر مخلاف مل قوله تعالى ١‏ إن عبادى ليس لك علييم 
سلطان ) فانها إضافة تشريف . قله ( مؤمن فى وكافر ) حتمل أن يكون المراد بالكفر هتا كفر الشرك بقريئة 
مقا بلته بالإعان , ولا حمد من رواية فصر بن عاصم اللي عن معاوية اللي م فوع د يكون الناس بحدبين فينزل الله 
غليهم رزقا من السماءمن رزقه فيصبحون مشركين يةولون : مطرنا بئوء كذا » ويحتمل أن يكون المراد به كف رالنعمة » 
ويرشد اليه قوله ى رواية معس عن صالح عن سفيان: فاما من حمدفى علی‌سقیای وأئنىعلى فذلك آمن فى »> وف دواية 
سفيان عند النسائى والإسماعيلى نحوه وتال فى آخره « وكفر فى » أو قال د كفر نعمتى » وف رواية أنى هريرة عند 
سل زل نما تعد عل غاد من تة إلا أشنم فريق نيج كافريت مها » وله فى حديث ابن عباس د أصبح 
من الناس شما كر ومنهم كافر » وعلى الأول حله كثير من أهل العم » وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام الشافعى » 
قال فى د الام > : من قال مطر نا بئوء كذا وككذا على ما كان يعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر 
نو كذا فذلك كفر کا قال رسول الله يله لآن النوء وقت والوقت عخلوق لا ملك لنفسه ولا لغيره شيثاً » ومن 
قال مطر نا بنوء كذا على معنى مطر نا فى وقت كذ! فلا يكون كفراً » وغيره من الكلام أحب الى منه » يسنى حا 
للنادة ‏ وعلى ذلك حمل إطلاق الحديث » وحكى ابن قتيبة فى « كتاب الانواء » أن العرب كانت فى ذلك على مذهبين 
على نحو ماذكره الشافعي » قال : وممنى النوء سقوط نحم فى المغرب من النجوم المأ ية والعشرين الى هى منازل القمر 


orf‏ 0 کات الاستسقاء 


د و ا ی ا ا و ا ا 
قال : وهو مأخوذمن ناء إذا سقط . وقال آخرون : بل النوء طلوع يحم منها » وهو مأخوذ من ناء إذا نض » ولا 
تخا لف بين القو لين فى الوقت لان كل يحم منها إذا طلع فى المشرق وقع حال طلوعه آخر فى المغرب لايزال ذلك 
مستمراً إلى أن تذتهى الما نة والعشرون بانهاء السئة» فان لكل واحد منها ثلاثة عشر بوم تقريا »قال : وكانوا 
فى الجاهلية يظنون أن .زول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم وإما بعلاءته ‏ فأ بطل الشرع قولهم وجعله 
كفرا ء فان اعتقد قائل ذللك أن للنوء صنما فى ذلك فكفره كفر شر يك » وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس 
بشرك الكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة لاله لم بقع فى شىء من طرق الحديث بين الكفر وااشرك 
واسطة ‏ فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الآمرين » والله أعلم . ولا يرد الساكت » لآن الممتقد قد بشكر 
بقلبه أو يكفر ‏ وعلى هذا فالقول فى قوله ١‏ فاما من قال » لا هو أعم من النطق والاعتقاد , م أن الكفر فيه لما 
هو أعم من كفر الشرك وكفر النعمة ؛ والله أعل بالصواب . قله ( مطرنا بنوء كذا وكذا ) فى حديث أنى سعيد 
عند النسالى و مطرذا بنوء ايجدح » بكر لمهم وسكون الجبم وفتح الدال بعدها مهملة ويقال يضم أوله هو الدبران 
بفتح المهملة والموحدة بعدها » وقيل سمى ذلك لاستد باره الثريا > وهو جم أحمر صغير منير . قال ابن قتيبة : كل 
النجوم المذكورة له نوء غير أن بعضها أحر وأغزر من بعض » ونوء الدبران غير مود عندم انتوى . وكأن ذلك 
ورد ف الحديث تنبباً على مبالغتههم فى نسبة المطر إلى النوء ولو لم يكن ممودا ء أو اتفق وقوع ذلك المطر فى ذلك 
الوقت إن كانت الةصة واحدة .وفى مغازى الواقدى أن الذى قال فى ذلك الوقت ١‏ مطرنا بذوء الشعرى » هوعيد الله 
ابن أ المعروف بابن سلول أخرجه من حديث ألى قتادة : وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم طرح الامام 
المسألة على أابه و إن كانت لاندرك إلا بدقة النظر. ويستنبط منهأن للولى المتمكن من النظر فى الإشارة17) أن بأخذ 
منهاعيارات ينسها إلى الله تعالی ٤2‏ ذا قرأت خط بعض شيوخنا . وکاله أخذه من استنطاق النى يلك أحمابه عما 
قال دهم وحمل الاستفهام فيه على الحقيقة : لكنهم رضى الله عنهم فهموا خلاف ذلك » وهذا ل يحيبوا إلا بتفويض 
الآمى إلى الله ورسوله ش 

۲۹ - پا لا يَارى متی نحىء المطر” إلا ال 
وقال أو هريرة عن النى* 2 مس لا يعر إلا ا 

۹ = فشا ۶د بن" يوسف قال حدثنا فيان عن عبد ار بن دينار عن ابن عر قال : قال رسول” 
اله لله « مضا اليب خن لا یلہا إلا الله : لا يل" أحد ما يكون فی عد : ولا پیل أحد ایکون فى 
الأرحاع » ولا تمل نفس ماذا كسب غدا ‏ وما تنوف شر بای أرضٍ تموت » وما يدرى أذ ب ود 
الط 4 


[YY «EYA « £ Y < £۲۷ : أطرافه فى‎ _ ٠۰۴۹ الحديث‎ [ 


١ (‏ )ف مخطوطة اأرياض « الإشارات » 


(؟) هذا خطأ بين » وقول على امه بنير عم » فلا يجوز لملم أن يتماطى ذلك » بل عليه أن يقول إذا ستل عما لا بلا 1 
الل آمل »ما فمل الصعابة رضي الله علهم . وام آمل 


a0 ٠١۳۹ الحديث‎ 


قله 00 يحىء المطر إلا الله تعالى) عقب النرجة الماضية بهذه لآن تلك تضمنت أن المطر [تمايتزل 
بقضاء الله و أنه لا ل اكب فى لزوله › وقضية ذلك أنه لا يعم أحد متى بجىء إلاهو ٠‏ وله ) وقال أو 
هر رة عن النى يله : خمس لا يعلمهن إلا الله ) هذا طرف من حديث وصله الو اف فى الإمان وفى تفسير لقمان 
من طريق ألى زرعة عن أنى هريرة فى سؤال جر يل عن الإعان والإسلام » لکن افظه , فى خمس لا يعليبن إلا 
الله » ووقع فى بءض الروايات فى التفسير بلفظ « وخمس » وروی ابن مر دوه فى التفسير من طر يق حى بن أيوب 
البجلى عن جده عن ألى زرعة عن أفى هر رة رقعه م خمس من الغيب لا يعليبن إلا لته لإ إن الله عنده عل الساعة ) 
الآية» . قله ( حدثنا عمد بن بوسف ) هو الفريانى » وسفيان هو الثودى ٠‏ وله ( مفتاح ) فى رواية الكثشميى 
« مفاتح » . قله ( وما يدرى أحد متى بحى. المطر ) زاد الإسماعيلى « إلا الله » أخرجه من طريق عبد الرحمن بن 
مبدى عن الثورى ؛ وفيه رد ع-لى من زعم أن لنزول المطر وقتا معنا لا يتخلف عنه » وسيآتى الكلام على فوائد 
هذا الحديث فى تفسير لقمان إن شاء الله تعالى 

( خاتمة ) : اشتملت أبواب الاستسقاء من الأحاديث المرفوعة على أربعين حديثا » المعلق منها ‏ نسعة والبقية 
موضولة › المكرر فما وفيا مضى سبعة وعشرون حدثا » والخالص ثلاثة عشر » وافقه مسل على تخر جما سوى 
حديث ابن عبر الذى فيه شعر أنى طالب وحديث أنس عن عمر فى الاستسقاء بالعباس وحديث عبد الله بن زد 
الاستسقاء على رجليه وحديث عبد الله بن زيد فى صفة تو يل الرداء - وإنكان أخرج أصله - وحديث عائشة فى 
قوله صيباً نافما وأصله أيضا فيه وحديث أنس «كان إذا هبت الريخ الشديدة » وسيأتى بیان ما انفرد به من حديث 
أبى هريرة فى كاب الفتن إن شاء الله تعالى . وفيه من الأثار عن الصحابة وغيرهم أثوان . والله أعل 


۳٣‏ 0 5 -كتاب الکسو ف 


۹ -کتاب الکسوف 
) أبواب الكسوف ) لبقت البسملة فى دواءة كرعة » والترجمة فى رواءة المستملى » وفى بعض النسخ كتاب يدل 
واب 3 والكدوف لغة التغير إلى عرادوت کو ا كمه اغ شمس اسودت وذهب شماعپا . 
واختلف فى الكدوف والخسوف هل هما مترادفان أو لاا سبآنى قربا 


١‏ - پاس الصلاة فى سوف الشمس 
۰ - وشا عرو بن عون قال حدثنا خالن” عن يوأ عن الحسن عن ألى بحكرة قال « کنا عند 
رسو ل لل له فانكسقت ال ۽ فقام ال لله جر رداءة حتى دخل الستعد » قدخلنا» فصل ينا ركمتين 
عق انم الشمس » فقال به : إن الشمس والقمرٌ لا نسكسفان لموت أحد » فإذا رأيتروما فصوا وَادعوا حتى 
يكشف ما بک « 

[ الحديث ٠١٠١‏ د أطرافه فى : ۱۰۸ ۱۰۹۲۰ ۰ ۱۰۹۴ مياه ] 

ا۶ رشا شهاب بن" عباد قال حدثنا بر اھ ن ميد عن إمماعيل عن قيس قال : معت 
أبا مسعود يقول : قال الى مر « إن امس والقمر لا ينسكسفان لموت أحد من الناس » والكتما يتان 
من آيات الله » فإذا رأيتموه فقوموا فصنُوا» 

] ۴۲۰٤ 2 ٠۰١۷ : طرفاہ فى‎ ٠١4 الحديث‎ [ 

04 - وشا أصبمْ قال أخبرنى ان وهب قال أخبرنى عمرو عن عبد الرحمن بن القاس حد ننه عن 
أيه عن ان وو أن Ee‏ 0 عن الب كل «إن امس والقمرٌ لا خسفان لوت أحد ولا 
لخياته » ولسكمهما 1 يتان من آيّات الله» فاذا رأيتموها فصوا » 

[ الحديث ٠١45‏ طرفه فى : 5801 ] 

۳ مشا عبد الل بن' عمد قال حذئنا هاشم بن القاس قال حدثئنا شيبان اواو زياد بن 
علاقة عن للغيرة بن 'شعبة قال « كدقت الس على عبد رسول الله بي يوم مات إبراهي” قال الناس' : 
كفك الس ارت ارا قال رول ال كيه « إن الشمس والقمر لا بتكسفان لوت أحد ولا 
لحياته » فاذا رابع ا وَادعوا ال 


] 1۱۹٩ >» 35١56 : طرقاء فى‎ ۱۰٤۳ الحديث‎ [ 


o۷ ٠٠٤٣-٠١٤١ الحدث‎ 


قله( باب الصلاة فى كسوف الشمس ) أى مشروعيتها » وهو أمس متفق عليه » لكن اختلف فى السك وى 
الصفة , » الجهور على أ | نة مؤكدة » وصرح أو عوانة فى صميحه بوجو ما > و م أره لغيره إلا ما حكى عن مالك 
أنه أجراها يجرى المعة . ونقل الزن بن المذيد عن ألى حنيفة أله أوجما » وكا نقل بعض مصتق الهنفية أتها 
واجبة ٠‏ وسيأتى اكلام على الصفة قريبا . قوع ( حدئنا خالد ) هو ابن عبد الله الطحان » و يونس هو ابن عبيد» 
والإسناد كاه بصريون » وترجة الحسدن عنافى بكرةمتصلة عند البخارى منقطءة عند أبى حاتم والدارتطنى » وسيأق 
التصريح بالاخبار فيه بعد أربعة أبواب وهو يؤيد صنيع البخارى . قله ( فانكسفت ) يقال كسفت الشمس بفتح 
الكاف وا نكسفت عمنى » وأنكر القزاز انكسفت وكذا الإوهرى حيث نسبه للعامة والحديث برد عليه» وحكى 
کسفت إبضم الكاف وهو تادر . تله ( فقام رسول الله يله بحر رداءه ) زاد فى اللباس من وجه آخر عن يونس 
كيده 700 رواية يزيد بن زديع عن يونس د من العجلة » 00 من حديث أسماء و« كسفت الشمس 
على عبد رسول الله پل ففزع فاخطأ بدرع حتى أدرك بردائه » يع.نى أنه أراد لبس رداثه فليس الدرع من شغل 
خاطره ذلك ؛ واستدل به على أن جر الثوب لا ذم إلا عن قصد به د 60 ٠‏ ووقع في حل بث أبى موسى بیان 
الدب فى الفزع کا سيق ٠‏ له ( فصلى بنا ركمتين ) زاد السا ويا تصلون , واستدل به من قال ان صلاة الكسوف 
كصلاة النافلة » وحمله ابن حبان والب على أن المعنى )ا تصلون فى الكسوف » لان أبا بكرة خاطب بذلك أهل 
البصرة » وقد كان ابن عباس علبهم أنها ركعتان فى كل ركعة ركوعان کا روى ذلك الشافمى وان أنى شيبة وغيرهما» 
ويؤيد ذلك أن فى رواية عبد الوارث عن يونس الآنية فى أواخر الكسوف أن ذلك وقع يوم مات إبراهم ابن 
النى بلقم » وقد ثبت فى حديث جابر عند مسال مثله وتال فيه « ان فى كل ركعة ركوعين » فدل ذلك على اتحاد القصة » 
وظبر أن رواية أبى بكرة مطلقة . وف رواية جار زيادة بيان فى صفة الركوع ٠‏ والاخذ ہا أول ٠‏ ووقع اکر 
الطرق عن عائشة أيضا « ان فى كل ركعة ركوعين » وعند ابن خز م ة من حديثها أيضا أن ذلك كان يوم مات إبراهم 
عليه السلام . قل ( حى انيجات ) استدل به على إطالة الصلاة حى بقع الالجلاء » وأجاب الطحاوى بأنه قال فيه 
د فصوا وادعوا » فدل على أنه إن سل من الصلاة قبل الاتيلاء بتشاغل «الدعاء 8 تنجلى » وقرره ابن دقيق العيد 
بأنه جعل الغاية لمجموع الآمرين ٠‏ ولا يلزم من ذلك أن يكون غابة لكل منم على انفراده لجاز أن يكون الدعاء 
تدا إلى غابة الانجلاء بعد الصلاة « فيصيرغاية المجموع » ولا يلوم منه تطويل الصلاة ولا تسكريرها . وأما ما وقع 
عند النساق من حديث النعان بن بشير قال « كفت ااشمس على عبد رسول الله كلاق خعل صل ركمتين ركمتين 
ويسأل عنها حتى انجلت » فان كان محفوظاً احتمل أن يكون معنى قوله ركمتين أى ركوعين ٠‏ وقد وقع التعبير عن 
الركوع بالركعة فى حديث الحسن « خسف القمروابن عباس با لبصرة فصلى ركمتين ن كل ركعة ركمتان » الحديث أخرجه 
الشافمى » وأن يكون السؤال دقع بالإشارة فلا يلرم اشكرار » وقد أخرج عبد الرزاق باسئاد صصح عن أنى قلابة 
و أنه بل كان كلا ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انجلت » فتعين الاحتال المذكور »2 وإن ثفنت تعدد القصة زال 
الاشكال املا ٠‏ قله ( فقال النى بلقم : ان الشمس ) زاد فى رواية ابن خرية , فلا كشف عنا خطبنا فقال » 


» ما أسفل من الكعبين فهو فى النار‎ ٠ لو قل : إذا كان من غير قصد الجر لكان أصح › لموم الحديث الصحيح‎ )١( 


وال أعل 
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واستدل به على أن الانجلاء لابسةط الخطبة كا سيأ . قله ( لوت أحد ) فى رواية عبد الوارث الآنية بيان سيب 
هذا القول وافظه « وذلك أن أ بنا للنى لم يقال له ابر اهيم مات فةال الئاس فى ذلك » وف رواية مبارك بن فضالة 
عند ابن حيان و فقال الناس : إا كسفت الشمس أوت ابراهم ۾ ولاحمد والنساق وان ماجه وصتحه ابن خز ية 
وابن حبان من رواية أى قلابة عن الاعان بن بشير قال EAE‏ الشمس على عمد رسول لله وتلا نرج فرعا 
بجر ثوبه حتى أل المسسجد > فلم بزل يصلى حی امات » فلا جلت قال : إن الناس بزعمون أن الشمس والقمر 
لا يتكسفان إلا لموت عظم من العظا. » واي سكذلك » الحديث . وف هذا الحديث إبطال ماكان أهل الجاهلية 
بعتقدونه من تأثير الكو كب فى الأرض » وهو نحو قوله فى الحديث المأضى فى الاستسقاء « يةولون مطرنا بنوء 
كذا ء قال الخطابى : كانوا فى الجاهلية يمتقدون أن الكسوف وجب حدوث تغير فى الأرض من موت أو ضرر » 
فأعل النى له أنه اعتقاد باطل » وأن الشمس والقمر خلقان مدخران قه ليس لما سلطان فى غيرهما ولا قدرة على 
الدفع عن أنفسهم! . وفيه ماكان النى يلع عليه من الشفقة على أمنه وشدة الخوف من ربه » وسيأتقى لذلك ميد بيان 
قله ( فاذا رأيتموها ) فى رواءةكرعة , رأيتموهما ء بالتثنية » وسيأتى القول فيه إن شاء الله تعالى . قوله لإ حدثنا 
شاب بن عباد ) هو العبدى الكوق من شروخ البخارى ومسل › وهم شيخ آخر يقال له شہاب بن عباد العيدى 
لكنه بصرى وهو أقدم من الكوفى يكون فى طبقة شيوخ شيوخه أخرج له البخارى وحده فى « الآدب المفرد » 
وابراهيم بن حميد شيخه هو ابن عبد الرحمن الرؤاسى يضم الراء بعدها| همزة خفيفة » وى طبقته ارادم بن حميد بن 
عبد الرحن بن عوف الزهرى ولم مخرجوا له . واسماعيل هو ابن فى غالد » وقيس هو ابن أنى حازم »> وهذا 
الاسناد كله كوفيون . ۋلە ( آیتان) أى علامتان ( من آيات الله) أى الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته أو على 
تخويف العباد من بأس الله وسطو ته › ويؤيده قوله تعالى لإ وما ترسل بالآيات إلا تخويفا € وسیاتی قوله ب 
« مخوف الله ما عباده » فى باب مفرد . قله ( اذا دأيتموها) أى الآية؛ ولالكشمهى ١‏ رأيتموهماء بالتثنية , 
وكذا فى رواية الإسماعيل » والمعى إذا رآیم كوف كل مہا لاستحالة وقوع ذلك فهما معاً فى حالة واحدة عادة 
وإنكان ذلك جائزاً فى القدرة الإلهة . واستدل به على مشر وعية الصلاة ىكسوف القمر » وسیأتی الكلام عليه فى 
ناب مفرد إن شاء الله تعالى . ووقع فى رواية ابن المنذر , حى ينجلى كوف أعما انكف » وهو أصرح فى 
المراد » وأفاد أبو عوانة أن فى بعض الطرق أن ذلككان بوم مأت ابراهم » وهوكذلك فى مسند الشافعى » وهويؤيد 
ما قدمناه من اتحاد القصة . قله ( فقوموا فصلوا ) استدل به على أنه لا وقت اصلاة الكسوف معين » لآن الصلاة 
علقت برؤيته » وهى مك:ة ىكل وقت من النهار » و .بهذا قال الشافعى ومن تبعه » واستثنى الحنفية أوقات الكراهة 
وهو مشهور مذهب أحد › وعن المالكية وقتها من وقت حل النافلة إلى الزوال ٠‏ وفى رواية إلى صلاة العصر » 
ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء . وقد اتفةوا على أنها لا تقضى بعد الانجلاء › فلو 
| نحصرت فى وقت لمكن الاتجلاء قبله فبفوت المقصود ؛ ول أقف فى شىء منالطرق مع كثرتها على أنه ب صلاها 
الى لكن ذلك وقع اتفاقا ولا بدل على منع ما عداه واتفقت الطرق على أنه بادر الما . قله (أخبرق مرو) هو 
ابن الحارث المصرى » وعبد الرحمن بن القاسم هوابن أنى بكر الصديق » ونصف رجال هذا الاسناد الأعلى مدنيون 
ونصفه الآدق مصريون . قله ( لا يخسفان ) بفتح أوله وبحوز ااضم » وحى ابن الصلاح منعه » وروى ابن 
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حز عه واليزار من طريق نافع عن ابن عر قال و سفت الشمس اوم مات ارادم « الحديث وفه ‌ فافزعوا إلى 
الصلاة وإلى ذكرالله وادعوا وتصدقوا , . وله (ولا لا( استشكات هذه الزيادة لان الاق إما ورد فى حق من 
ظن أن ذلك لموت ابراه ولم يذكروا الحماة . والجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توم من يقول لايلزم من نقى کو نه 
سبباً للفقد أن لا يكون سيا الإيحاد , فعمم الشارع الننى لدقع هذا التوم . قله ( حدثنا عبد الله بن مد ) هو 
المسندى 0 وهاشم هو أ النضر وشيبان هو الندوى . وله ) وم مات ابراهم ) يعى أن الى له 3 وقد ذکر 
جور أهل السير أنه مات فى السنة العاشرة من الحجرة » فقيل فى ر بيع الأول وقيل فى رمضان وقل فى ذى الحجة » 
والأكثر على أننها وقعت فى عاشر الشهر وقبل فى رابعه وقبل فى رابع عشره ٤‏ ولا لصح ثىء منها على قول ذى الحجة 
لان النى يِل كان إذ ذاك »كن فى الحج » وقد ثبت أنه شود وفانه وكانت بالمدينة بلا خلاف » نعم قيل إنه مات سئة 
الشبر» وفيه رد على أهل اذيئة ام بزعمون أنه لا بقع فى الأوقات المذ كورة » وقد فرض الشافعى وقوع العيد 
والكسوف مع ٠.‏ واعترضه عض هن أعتمد على قول آهل اة ¢ وانتدب اعاب الشافعى لدفع قول المءتقرض 
فأصابوا . قله ( اذا رأيتم ) أى شيئاً من ذلك » وفى رواية الاسماعيلى « فاذا رأيتم ذلك » وسيأق من وجه آخر 
بعد أبواب د فاذا رأيتموها » ( تبيه ) : ابدأ البخارى أو اب الكسوف بالأحاديث المطلقة فى الصلاة بغير تقميد 
بصفة اشارة منه إلى أن ذلك بعطى أصل الامتثال »و إن كان إيقاعبا على الصفة الخصوصة عنده أفضل › و هذا قال 
أكرٌ العلماء . ووقع لبعض الشافعية كا ند جى أن صلا ركءتين كالنافلة لاجرى” . والله أعل 
1 بعت اسب الصدفة ف الكسوف 
1 س مسا عد الله 0 اة عن مالك عن عشام ن عرو عن أبيه عن عائغة تيا قالت « 0 خسفت 
8 ا ت ١‏ 3 5 0 5 3 

الشمس فى عبد رسول الله ا » فصلى رسول الله كلا بالناس فقام فأطال القيام » ع“ رکم فأطال الث كوعء 
م قا فأطال” القيامَ ‏ وهو دون القيلم الأول - مم ركم فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ٠‏ عد 
فأطال السجود » نم فمل فى الركمة الثانية مثل ما فمل فى الأول ١‏ نم انصرف وقد امات اكمس يطب الناس» 
خيد الله وَأثنى عليه ثم قال : إن الشمس والقمرٌ ایتا من آيات الله لا تخسفان لوت أحد ولا لياتوء فإذا رأية 
٠. .‏ ا ساك 2 5 5 3 8 1 و ا 2 £ 
ذلك فادعوا اله وكيروا وصلُوا وتصدقوا . ثم قال : يا أمهَ ممد» والله ما من أحد اير من اله أن ری غيدة أو 
Re‏ کے م 5 ےت ع 
ا .يا أمة عمد » لو تعلموت ما ع لضحكم قليلا وَلبكيمٌ كثيرا » 
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وله ) باب الصدقة ىالكسوف ) أورد قيه حل بث عالشة من رواءة شام ن عروة عن أبيه أثمعنها تم أورده 
بعد باب من رواية ابن شاب عن عروة م بعل بان من رواية عمرة عن عالشة ؛ وعند كل مهم ما اس عند الآخر 
وورد الاش £ الأحاد رف ای أوردها ف الكسوف- بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء وغير ذلك وقد قدم منها 
الام فلم . ووقع الاس بالصدقة فى رواية هشام دون غيرها فناسب أن يترجم بها » ولان الصدقة تالية للصلاة 


م - ۷ج ٣‏ ه فج البارى 
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فلذلك جعلبا تلو ترجمة الصلاة فى الكسوف قله ( خسفت اأشمس فى عبد رسول الله لم فصلى ) استدل به على أنه 
َه كان بحا فظ على الوضوء فلهذا لم حتج إلى الوضوء فى تلك الحال » وفيه نظر لان فى السياق حذفا سيأتى فى روابة 
ابن شاب و خسفت الشمس رج إلى المسجد فصف الناس وراءه » وفى روابة عمرة « سفت فرجع ى فر بين 
الحجر ثم قام يصلى » وإذا ثبقت هذه الآفمال جاز أن يكون حذف أيضاً فتوضاً ثم قام يصلى فلا يكون نصاً فى أنه 
کان على وضوء . قله ( فأطال القيام ) فى دواية ابن شهاب « فاقترأ قراءة طويلة » وفى أواخر الصلاة من وجه 
آخر عله و فقرأ بسورة طويلة » وفى حديث ابن عباس بعد أربعة أ.واب و فقرأ نوا من سورة البقرة فى الركعة 
الأول » ونحوه لى داود من طربق سليان بن يسار عن عروة وزاد فيه أنه « قرأ فى القيام الأول من الركعة 
الثانية نحوا فى آل عمران 7 وله (م قام فأطال القيام ) فى روايءة ابن شهاب « “م قال مع الله لمن حمده » وزاد 
من وجه آخر عنه فى أواخر الكسو ف د ربنا ولك الد » واستدل به على استحباب الذكر المشروع ف الاعتدالفى 
أول القيام الثانى من الركمة الأول » واستشكله بعض متأخر ى الشافعية من جة كونة قيام قراءة لاقيام اعتدال 
بدليل اتفاق العلماء من قال بزيادة الركوع فى كل ركعءة على قراءة الفانحة فيه وان کان مر بن مسلية الال عااف 
فيه » والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة خصوصة فلا مدخل للقياس فما » بل كل ما ثبت أنه ل فعله 
فها كان مشروعا لآنها أصل برأسه »٠و‏ بهذا المعنى رد اجمهور على من قاسها على صلاة النافلة حتى ممع من زيادة الركوع 
فيها . وقد أشار الطحاوى إلى أن قول أحابه جرى على القياس فى صلاة النوافل » لكن اعترض بأن القياس مع 
وجود النص يضمحل » و بأن صلاة الكسوف أشبه إصلاة العيد و وها ما يجحمع فيه من مطلق النوافل » فامتازت 
صلاة الجنازة بترك الركوع والسجود » وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات ‏ وصلاة الخوف ,زيادة الآفمال الكثيرة 
واستدبار القبلة » فكذلك اختصت صلاة الكسو ف بزيادة الركوع » فالاخذ به جامع بين العمل بالنص والقياس 
مخلاف من لم يعمل به . قله ( فأطال الركوع ) لم أد فى شىء من الطرق بيان ما قال فيه » إلا أن العلياء اتفقوا على 
أنه لاقراءة فيه » ونما فيه الذكر من تسبيح و تكبير ونحوهما » ولم بقع فى هذه الرواية ذكر تطويل الاعتدال الذى 
يقع فيه السجود بعده » ولا تطويل الجاوس بين السجدتين » وسيأتى البحث فيه فى « باب طول السجود» . وله (ثم 
فعل فى الركعة الثانية مثل مافعل فى الأآولى ) وقع ذلك مفسراً فى رواية عمرة الآتية ٠‏ وله ( ثم انصرف ) أى من 
الصلاة (وقد تجلت الشمس) فى رواية ابن شباب « جلت الشمس قبل أن ينصرفء والنسافى م تشد وسل» 1 قله 
( طب الناس ) فيه مشروعية الخطبة للكسوف » والعجب أن مالكا روى حديث هشام هذا وفيه التصريح بالخطية 
ول يقل به ابه »> وسيأتى البحث فيه بعد باب . واستدل به على أن الاتجلاء لايسقط الخطبة » مخلاف مالو الت 
قبل أن يشرع ف الصلاة فانه يسقط الصلاة والخطبة » فلو امجلت فى أثناه الصلاة أتمها على الميئة المذكورة عند من 
قال مها ؛ وسیأتی ذكر دايله » وعن أصبغ : يتمها على هيئة النوافل الممتادة : قله ( خمد الله وأئنى.عليه ) زاد النساق 
' فى حديث سمرة و وشهد أنه عبد الله ورسوله » ٠‏ قله ( فاذكروا. الله ) فى رواءة الكشممنى ١‏ فادعوا الله » وله 
( والله ما من أحد ) فيه القسم لتأكيد الخبر وإنكاتالسامع غير شاك فيه . قله ( ما من أحد أغير ) بالنصب على 
أنه الخبر وعلى أن « من > زائدة , وبجوز فيه الرفع على لغة يم ا مخفوض ضفة لآحد » 
والخير محذوف تقديره موجود . قَوِله ( أغيد ) أفعل تفضيل من الغسيرة بفتح الغين المعجمة وهى ف اللغة تير 
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محصل من الحية وال فة » وأصلما فى الزوجين والآهلين وكل ذلك محال على الله تعالى ('© لان منزه عن كل تغير و نقص 
فيتعين حله على لجاز » فقيل : لما كانت مرة الغيرة صون الحرم ومنعبهم وزجر من يقصد الهم ٠‏ أطلق عليه ذلك 
لكونه منع من فمل ذلك وزجر فاعله وتوعده » فهو من باب تسمية الشىء ما يترتب عليه . وقال ابن فورك : 
المعنى ما أخد أ كثر زجراً عن الفواحش من الله . وقال : غيرة الله ما بغير من حال العاصى بانتقامه منه فى الدنيا 
والأخر: أو فى إحداهما؛ ومئه قوله تعالى ( إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا مابأ تفم ) وقال أبن دقيق العيد : 
أهل التنزيه فى مثل هذا على قولين » إما ساكت » وإما مؤول على أن المراد بالغيرة شدة المح والجاية » فهو من مجان . 
الملازمة . وقال الطيى وغيره : وجه اتصال هذا المعنى ما قبله من قوله « فاذكروا الله الخ » من جة ألم لا أمروا 
باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصى الى هى من أسياب جلب البلاء » وخص 
منها الرنا انه أعظمها فى ذلك . وقيل : لماكانت هذه المعصية من أقبح المعاصى وأشدها تأثيرً فى إثارة النفوس وغلبة 
الغضب ناسب ذلك مخ ويفبم فى هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى . وقوله « با أمة مد » فيه 
معنى الإشفاق ا خاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله « انى » كذا قيل » وكان قضية ذلك أن يقول باأمتى لكن 
لعدوله عن المضمر إلى المظور حكة » وكأنها بسبب كون المقام مقام تحير وتخويف ا فى الإضافة إلى الضمير من 
الإشعار بالتكريم » ومثله ه يافاطمة بنت مد لا أغنى عنك من الله شيئاً » الحديث . وصدر لر كلامه بالمين لإرادة 
الت كيد للخبر وإن كان لا رتاب فى صدقه » و لعل تخصيص العيد والامة بالذكر رعاية الحسن الآدب مع الله تعالى 
لننزهه عن الزوجة والآهل من يتعلق بهم الغيرة غالباً . ويؤخذ من قوله «١‏ يا أمة جمد » أن الواعظ ينبغى له حال 
وعظه أن لا بای بكلام فيه تفخم لنفسه › بل يبالغ فى التواضع لاله أقرب إلى انتفاع من إسمعه . قله ( لوتعدون 
م أعل) أى من عظم قدرة الله واتقامه من أهل الاجرام › وقىلمعناه لودام عل کا دام على » لان عليه متواصل 
مخلاف غيده » وقيل : معناه لو علتم من سعة رحمة الله وحلمه وغير ذلك ما آعل لبكيتم على ما فانک من ذلك . وله 
( لضحكمم قليلا) قيل معنى القلة هنا العدم » والنقدير لتركتم الضحك ولم بقع منكم إلا نادرآ لغلبة الخوف واستيلاء 
الحرن . وحكى ابن بطال عن المبلب أن سبب ذلك ما كان عليه الأنصار من محبة الهو والغناء . وأطال فى تقرير 
ذلك ما لا طائل فيه ولا دليل عليه . ومن أبن له أن الخاطب بذاك الأانصار دون غيرم ؟ والقصة كانت فى أواخر 
زمنه يلك حيث امتلات المدينة بأهل مكة ووفود المرب ؟ وقد بالخ الزن بن المنير فى الرد عليه والتشنيع ما يستغنى 
عن حكابته . وفى الحديث ترجيح التو يف ف الخطبة على التوسع ف الترخيص لا فى ذكر الرخص من ملاء مة الننغفوس 
ا جبلت عليه من الشدبوة » والطبيب الحاذق رقا بلالعلة ,عايضادها لابما يزيدها . واستدل به على أن لصلاة الكدوف 
هيثة تخصرا من التطويل الزائد على العادة فى القيام وغيره » ومن زيادة ركوع فى كل ركعة . وقد وافق عائشة على 
رواية ذلك عبد الله ن عباس وعبد الله بن عمرومتفق علههما » ومثله ع نأسماء بنت أنى بكر كا تقدم فى صفة الصلاة» 
وعن جار عند مسل » وعن على عند أحمد » وعن لى هرر عند السا » وعن ابن عمر عند اليذار » وعن أم 
)١(‏ الحال عليه سبحائه وتعالى وصفه بالفيرة المشابهة لغيرة الخلوق » وأما النيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه بها کا 


ول عليه هذا الحديث وما جاء ف معثاه » فهو سعدا نه يوصضف بالغيرة عند آهل النة على وجه لا عائل فيه صؤة الخاوتن ل ولا يمتها 


o۳‏ ۹ - كتاب الكسوف 
سفيان عند ااطبرانى وفى رو ايانم زيادة رواها الحفاظ الثقات فالآخذ بها أولى من إلغائها وبذلك قال جور أهل 
العم من أهل الفتا ؛ وقد وردت الزيادة فى ذلك من طرق أخرى فعند مسل من وجه آخر عن عائشة » وآخر عن 
جار أن فی كل ركعة ثلاث رکوعات » وعنده من وجه آخر عن ان عياس أن فى كل ركعة أربع ركوعات ٤‏ ولآنى 
داود من حديث أن بن كعب » واليزار من حديث على أن فى كل ركمة خمس ركوعات » ولا خلو اسهاد مها عن 

علة وقد أوضح ذلك الببيق وابن عبد ابر » و قل صاحب ادى عن الشافمى واحمد والبخارى آم كانو | بعدون 
الؤنادة على الركرعين ف کل ركمة غاطا من بعض الرواة » فان أ كش طرق الحديث يمكن رد بءضما إلى بعض »› و بجمهبا 
أن ذلك كان يوم مات إيراهيم عليه السلام وإذا نهدت القصة تعين الأخذ بالراجح » وجمع بعضم بين هذه الأحاديث 
تدالو اأ وان الكدوف وقع ع مارآ » فسكون كلمن هذه الآوجه جائزآ » وإلى ذلك نحا [عق ١‏ كن لم تيت 
عدده الويادة على أربع ركوعات . 1 ابن خز عة وا بن المنذروا لطا وغيرهم من الشافعية : جوز العمل جميع 
ما ثبت من ذلك وهو من الاختلاف المباح » وقواه النووى ف شرح سل :وأيدى بعضهم أن حكمة الزيادة فى الركوع 
والنقص كان بحسب سرعة الاتجلاء وبطئة» ين وقع الانجلاء نى أول ركوع اقتصر على مدل النافلة » وحين أ بطأً 

زاد دكوعاً » وحين زاد فى الابطاء زاد ثالثاً وهكذا إلى غاءة ما وردفى ذلك . وتعقبه الذووى وغيره بأن إبطاء 
- الانجلاء وعدمه لا يمل فى أول الحال ولا ف الركمة الأولى » وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع فى الركمتين 
سواء » وهذا يدل على أنه مقصودفى نفسه منوى من أول الحال . وأجيب باحتال أن يكون الاعتاد على الركعة 
الأول ونا الثائية فوى تبح لما فما اتن وقوعه فى الآولى بسبب بطء الاتجلاء رقع مثله فى الثانية ليساوى بينهما؛ 
ومن ثم قال أصبغ ا تقدم : إذا وقع الاتجلاء فى أ ثنائها يصلى الثانية كالعادة . وعلى هذا فيدخل المصلى فما على نة 
مطلق الصلاة » ويزيد فى ال ر كوع بحسب الكسوف > ولامانسع من ذلك . وأجاب يعض الحنفية عن زيادة الركوع 
بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل انجلت أم لا فاذا م برها اتجلت رجح الى ركوعه ففعل ذلك مرة أومرارا فظن 
بعض مزرآه يفعل ذلك ركوعا زائدا . وتعقب بالاحاديث الصحرحة الصريحة فى أنه أطال القيام بين الركوعين ولو 
كان الرفع لرؤءة اأشمس فقط لم يحتج الى نطو بل » لاسا الاخبار الصريحة بأنه ذكر ذلك الاعتدال ثم شرع ف القراءة 
فكل ذلك برد هذا الجل , ولوكان کا زعم هذا القائل لكان فيه اخراج لفعل الرسول عن العبادة المشروعة أو لزم 
منه ابات هيثه فى الصلاة لا عمد بها وهو مافر منه . وفى حديث عائشة من الفوائد غير ما تقدم المبادرة بالصلاة 
وسار ماذ کر عند اللكسوف » والوجرعن كثرة الضحك » والحث عل كثرة البكاء » والتحقق عا سسيصير اليه المر. 
من الوت والفناء والاعتبار بآيات الله . وفيه الرد على من زعم أن لاوا كب تأثيرا فى اللأرض لانتفاء ذلك عن 
الشمس والقمر فكيف ما دوتمما . وفيه تقد الإمام فى 0 > وتعديل الع.فوف » والتكبير بعد الوقوف فى 


موضع الصلاة » و بيان ماخشى اعتقاده على غير الصواب » واهتهام الصحابة بنقل أفما ال النى لړ ليقتدى به فا . ومن 
حكة وقوع الكسوف تديين أ نموذج ما سيمع فى القيامة » وصورة عقاب من لم يذنب » والتنبيه على سلوك طريق 
الخوف مح الرجاء لوقوع ال وف بالكوكب ثم كشف: ذالك عنه ليسكون المؤمن من ربه على خوف ورجاء . وفى 
الكسوف إشادة الى تقبيح رأى من يعبد الشمس أوالقمر » وحمل بعضهم الام فى قوله تءالى لالاتسجدو! لاشمس 
ولا للقمر و ادها لله الذي خلقين € عل صلاة الكسوف لانه الوقت الذى يناب الإعراض عن عبادتهما لما 


off ٠١41-1١46 الحديث‎ 


يظبر فما من الدَغيير والنقص النزه عنه المعبود جل وغلا سبحانه وتعالى 
۳ - باس النداء بالصلاة جامعة في الكسوف 

٠6‏ - وش إسحاقٌ قال أخبرنا بحى بن صالح قال حدثا ماويه ن تلام بن ىلاع ای 
الامشو قال : <دثنا يحبى بن" ألى كثير قال أخبرفى أبو سَلةَ بن عبد ارجن بن عوف الرُهرئ عن عبد اله بن 
و الك عنما قال : لا كدت الشمسرئ لی عهد رسول اله يط وى : إن الصلاة جايءة » 

[ الحديث ه4١٠‏ طرفه فى : ٠١6١‏ ] 

قله ( باب النداء بالصلاة جامعة) هو بالنصب فبهما على الحكابة » ونصب «الصلاةء فى الاصل على الاغراء » 
وجامعة على الحال 0 أى احضروا الصلاة فى حال كونها جامعة : وقيل برفعهما على أن الصلاة بعد وجامعة خيروومعئاه 
ذات جما عة» وقيل جامعة صفة وال رمحذوف تقديره فاحضروها . قول (حدثنى إبعق) هوابن منصورعلى رأى ال جياق 
وان راهو به على رأى أنى نم »و کی بن صا من شیوخ البخارى وربا أخرج عنه بواسطة كبذا . وله (الحبشثى) 
بفتح المهملة والمو<دة بعدها معجمة » ووم من ضبطه بض أوله وسكون ثاذيه . قله ( أخبرنى أبو سللة عن عبد 
الله ) فى رواية حجاج الصواف عن حى وحدثنا أبو سلبة حدثنى عبد الله € أخرجة اءن خر ية . وله (نودى) كذا 
فيه بافظ اليناء للمفعول »> وصرح الشيخان فى حد رت عائشة بأن النى يله بعث مناديا فنادى يذلك . قال ابن دقيق 
العيد : هذا الحديث حجة أن استحب ذاك وقد اتفقوا عل أنه لايؤذن 4ا ولايقام 58 وله ) أن اأص لاة ( بفتح 
اهمزة وخفيف الذون وى المفسرة » وروى بأشدد الذون واذبر محذوف تقد ره ان الصلاة ذات جماعة حاضرة 
وروی رفع جامعة على أنه الخبر» وفى رواية الكشم د نودى با لصلاة جامعة » و فيه ما تقدم فى لفظ الترجمة . وعن 
بعض العلماء جوز فى الصلاة جامعة الاصب فبهما » والرفع فيمها ؛ و جوز رفع الأول ونصب الثانى » وبالمكس 

ر 
٤‏ - پاس خطية الإمام فى الكسوف 
وقالت عائشة وأمماه : خب الى مط 
٠‏ - وشا حى ن كير قال حدثنى الليث عن عقيل عن ابن شاب ع تعدا أحد نا 
كس اس 2 هاس 5 3 و و 5 7 2 ١‏ 5 سے ت 

صا قال حد نا عندسّة قال حدثنا بو أس عن ان شهاب حدثنى عروة عن عالشة زوج الى يلل فالت « خسفت 
٠ 5‏ ت اا مس ٠.‏ 0 و و ٠‏ ل ع 0 - 5-6 
الشمس فى حياة الى يتلا » رح إلى السجد ؛ فصف الناس وَراءهُ » فكبر » فاقتراً رسول” انه مكلا قراءة 
طويلة » م كر ف ر کح ركوعاً طويلا» م" قال يمسم الله لمن مده فقام وم رحد وقراً قراءة طويلة فى أدنى من 
لخ ےھ لل رع .و 8 0 ى 1 ”و a‏ 
القراءة الاولى » م كبر وركم ر كوعا طويلا وهو أدلى من ا كوع الادل »م قال ممم الله لمن هده ربنا 
ولت ا جد نمك سجد ء ثم قال فى الركمة الأخرة ثل ذلك فاستكل ريم ركنات فى أرع سجّدات » وانجلت 
الشمس قبل أن يتصرف . ثم َم ذأىا عل الله ما هو أهله نم قال : ها آ يتان من آیات الله لا خسغان موت 


٤‏ 5 2 1 8 احم طط 
أحد ولا لحياته » فإذا رأيتموها فافعوا إلى الصلاة « . وكان يعدت كثيرة بن عباس ان عيد الله بن عباس 


٠ of‏ 5 - كتاب الكسوف 
رضى الل عنما كان حدّث يوم سفت الق ثل حديث عروة عن عائشة . فقات لعروة : إن أخالة يوم 
ت بالمدينة لم يز ذ على ر كهتين مثل الصبح » قال : أجل » لان أخطأ اة 
قله ( باب خطبة الإمام فى الكسوف ) اختلف ف الخطية فيه » فاستحبها الشافمى وإسعق وأ كر أصحاب الحديث 
| قال ابن قدامة :لم يبلغنا عن أحمد ذلك . وقال صاحب المدابة من الهنفية : ليس فى الكسوف خطبة لانه ل ينقل . 
وتعقب بأن الأحاديث ثبت فيه ومى ذاتكثرة . والمشهورعند المالكية أن لاخطبة ها » مع أن مالكا روى الحديث » 
وفيه ذكرالاطبة . وأجاب بعضهم بأنه بق لم يقصد لها خطبة مخصوصها » ونما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد 
أن الكو ف لموت بعض الناس . وتعقب بما فى الاحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاءة شرالطا من 
المد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الاحادث › فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف , والاصل 
مشرو عية الانباع » والخصائص لا تثبث إلا بدليل . وقد استضعف ١ن‏ دقيق العيد التأويل المذكور وقال : إن 
الخطبة لا تنحصر مقاصدها فى شىء معين » بعد الانيان بما هو المطلوب منها من الخد والثناء والموعظة » وجميع ما ذكر 
من سدب الكسوف و غيره هو من مقاصد خطبة الكسوف ٠‏ فبنبغى التأمى بالنى بلقم فيذ كر الإمام ذلك فى خطبة 
االكسرف. نعم نازع ابن قدامة فى كون خطبة الكسوف ك.خطبى الجمعة والعيد بن » إذ ليس فى الاحاديث المذ كورة 
مايقتضى ذلك ؛ وإلى ذلك نحا ابن المنير فى حاشيته ورد علىمن أنكر أصل الخطبة لثبوت ذلك صريحا فى الاحاديث 
وذكر أن بعض أصحابهم احتج على ترك الخطبة بانه لينل فى الحديث أنه صعد امثير » ثم زيفه بأن المنبر ليس شرطا » 
ثم لا يلزم من أنه لم يذكر أنه لم بقع ٠‏ قله (وقالت عاشة وأساء : خطب النى بيقع ) أما حديث عائشة فقد مضى 
قبل بباب فى رواية هشام صريحا » وأورد المصنف ف هذا اباب حديثها من طريق ابن شهباب وايس فيه التصريح 
بالخطبة , لكنه أراد أن بين أن الح_ديث واحد» وأن الثناء المذكور فى طريق ابن شهاب كان فى الخطبة . وأما 
حديث أسماء ‏ وهى بنت أ پک أت عائشة لاما - فسيأق الكلام عليه بعد أحد عشر بابا ٠‏ له ( فصف 
ااناس) بالرفع أى اصطفوا . يقال صف القوم إذا صاروا صفا » ويحوز الاصب والفاعل محذوف والمراد به النى 
به ٠‏ وله ( ثم قال فى الركمة الآخرة مثل ذلك) فيه اطلاق القول غدلى الفعل » فقد ذكره من هذا الوجه فى الباب 
الذىيليه بلفظ ثم فعل» . قله (فافزعوا) بفتح الزاى أى التجدوا وتوجمواء وفيه إشارة الى المبادرة الى المأموريه : 
وأن الالتجاء الىالته عند الغاوف بالدعاء والاستغفار سدب لحو مافرط من العصيان يرجى نه زوال الخاوف وأن 
الذنوب سبب للبلايا والغقوبات الماجلة والآجلة » نسأل انه تعالى رحته وعفوه وغفرانه . قله ( الى الصلاة) أى 
المعبودة الخاصة ؛ وهى التى تقدم فعلبا منه بل قبل الخطبة . ولم يصب من استدل به على مطاق الصلاة . ويستنبط منه 
أن اجماعة ليست شرطا فى تا لان فيه إشمارا بالمادرة الى الصلاة والمسارعة الا > وانتظار اجماعة قد يؤدى الى 
فواتها وإلى اخلاء بعض الوقت من الصلاة . قله (وكان يحدث كثير بن عباس) هو بتقديم الخير على الاسم » وقد 
وقع فى مسل من طريق الزبيدى عن الزهرى بلفظ ١‏ وأخبرق كثير بن العباس » وصرح برفعه ‏ وأخرجه 
مس أيضا والنداى من طريق عبد الرحمن بن تمر عن الزهرى كذ لك وساق التن بلفظ ١‏ صلى بومكسفت الشمس 
أربع ركعات فى ركعتين وأدبع بجدات » وطوله الاسماعيلى من هذا الو جه . وله ( فقلت لعروة ) هو مقول 


الرهرى أيضا وله (ان أعاك) بعنى عبد الله بن الزبير » وصرح به المصذف من وجه آخر كا سيأ ى فى أواخر 


۵ ٠١٤۷ - ۱۰۴۹ الحديث‎ 


الكسوف » و للاسماعيل «١‏ فقلت لعروة والله ما فعل ذاك أخوك عبد الله بن الزبير > الخسفت الشمس وهو بالمديئة 
زمن أراد أن يسير الى الشام فا صلى إلا مثل الصبح » . قله ( قال أجل لأنه أخطأ السنة) فى رواية ابن حبان د فقال 
أجل > كذلك ص: نع وأخطأ السئة» واستدل نه على أن السنة أن يصلىصلاة اللكدوف فى كل ركعة ركوعان ؛ وتعقب 
ان غردة اب ری ت عاو لاع شل ادل دایب بأن قول عروة وهو #ابعى د السنة كبذا » وان قلنا 
أنه مسل على الصحح لكن قد ذكر عروة مستنده فى ذلك وهو خبرعائقة المرفوع » فانتفى عنه احتهال كونه موقوظا 
أا فير جح المرفوع على الموقوف › ذلذلك حك على صذيع أخيه بالخطأ . وهو اص نسی وإلا فا صنعه عبد 
الله يتأدى به أصل السنة وان كان فيه تقصير بالنسبة إلى كال السنة . ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السنة عن غير 
قصد لأا لم تبلغه . والله أعلل 


ف يا سي حل بترلا كنذا N‏ 
وقال الله ”| : (وَحَسَف القمر 4 


ا مزا سید عفر قال حدتنا ایت يٿ حدئني عقيل عن أبن شاب قال أخيرتى عروة 0 
ایر أن عائشة زوج البى مكل أخبرته أن رسول الله بإ صلل بوم خسةت الشمس فقام فككر فقرأ قراءة 
طويلةً» ثم رکم رن كوءا طويلاء نم" رفع رأسهُ فقال : م ع الله لن حه قم كا هو ثم قرأ قراءةٌ طويلة 
ادن م ا اون 2 ركم ركوعاً طويلا وھی أدنى من الركعةٍ الأول » مسجد سجودا طويلاء ج 
ف 1 7 مدل ذلاك 0 2 - وقد جات 0 ا الشمسٍٍ 


وله ( باب هل بقول كسفت الشمش أوخسفت ) قال الزين بن المنير : آتى بلفظ الاستفمام إشعارا منه بانه لم 
يترجح غنده فى ذلك شىء . قات و لعله أشار الى مارواه ابن عبينة عن الزهرى عن عروة قال « لا تقولوا كسفت الشمس 
ولكن قولوا خسفت » وهذا موقوف حيح رواه سعيد بن منصور عنه . وأخرجه مسل عن حي بن حى عنه لكن 
الأحاديث الصحرحة تخالفه وتا بافظ الكسوف فى الشمس من طرق كثيرة » والمشهور فى استعمال الفقباء أن 
الكسوف للشمس والسوف للقمر واختاره علب » وذكر الجوهرى أنه أفصح » وقيل يتعين ذلك . وحكى عياض 
عن إعضهم عكسه وغاطه لثبوته بالخاء فى القمر فى القرآن » وكأن هذا هو السر فى استشماد المؤاف به فى الترجمة » وقيل: 
يقال بهما فى كل منهما ونه جاءت الاحاديث › ولاشك أن مدلول الكسوف اغة غير مدلول الخسوف لان الكسسوف 
التغير الى سواد » والخسوف النقصان أو الذل » فاذا قل فى الشدس كسفت أوخسفت لأانما تتغير ويلحقها الاقص 
ساغ ٠‏ وكذلك القمر » ولا يازم من ذلك أن الكسوف والخسوف متراد فان . وقيل بالكاف ف الابتداء وبالخاء فى 
الانتهاء وقيل بالكاف اذهاب جميع الضو. و بالخاء لبعضه » وقيل بالخاء لذهاب كل اللون وبا لكاف لتغيره . قوله 
( وقال الله عز وجل : وخسف القمر ) فى إبراده لهذه الآنة احتهالان : أحدها أن يكون أراد أن يقال خسف 


م0 ١4‏ -كتاب الكدوف 


القمر کا جاء فى القرآن ولا يقال كدف › وإذا اختص القمر بالحسوف أشهر باختصاص الشمس بالكدوف . 
والثانى أن يكون أراد أن الذى بتفق للشمس كالذى بتفق للقمر » وقد مى فى القرآن بالخاء فى القمر فليسكن الذى 
للشمس كذلك م ساق اؤ لف حديث أبن شاب عن عروة عن عاأثة بلفظ , خسفت الشمس » وهذا موافق لا 
قال عروة » اکن روايات غيره بلفظ « كسفت ءكثيرة جدا . قوله فيه (ثم سجد سجودا طويلا ) فيه رد على من 
زعم أنه لا من تطو بل السجود فى الكدوف » وسباتی ذكره فى باب مفرد 


٦‏ - بے قول النى يي د خرف لله عبده ,سكوف » قا أبو مومى عن البى” اة 


م4١٠1‏ - وشا قتيبةٌ ن' ا 0 لل ا س عن ألى بكرة قال : قال 
رسو الله بي « إن الشمس والقمرَ يتان من آيات الله لا ينسكيفان موت أ-د» و الكن الله تعالى 
خو ف بهما عباده » . وقال أبو عبد الل : TS‏ وشم وخالد بن عرد الله 0 بن سامة عن 
بوس « أمخوكف بهما عاد . وتاب أشعث عن الحسن فون عن مُبارَك عن | رب قال ار 
أو بكرة عن انی كال 2 إن ا تعالى ودف 5 اد « 

قوله ( باب قول النى بلقم : بخوف الله عباده باالكسوف ۰ قاله أبو موسى عن النى بم ) شيأ حديثه موص ولا 
بعد سبعة أبواب . ثم أورد المصنف حديث ألى بكرة من رواية حماد بن زيد عن يونس وفيه « ولكن مذوف 
الله بهما عباده » وفى روابة الكشم نى « ولكن الله خوف »> وقد تقدم السكلام عليه فى أول الك.وف قوله (/ 
يذ كرعبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحاد بن سلة عن يونس : موف الله مهما عباده ) أما رواية عبد 
الوارث فأوردها المصنف بعد عشرة أبواب عن اق معمر عنه ويس فما ذلك ؛ الكنه يت من روابة عبد الوارث 
من وجه آخر أخرجه النسای عن عمران بن موسی عن عبد الوارث وذكر فيه مخوف الله .هما عباده » وقال البموق :لم 
ذكره أبو معمر » وذكره غيره عن عبد الوارث . وأما روابة شعبة فوصلها المصذف ف الباب المذ كور وليس فما 
ذلك » وأما رواية خالد نن عبد الله فسبقت فى أول الكدوف » وما رواءة حماد بن سلبة فوصلها الطبراتى من روابة 
ع بن منهال عنه بلفظ رواية خالد ومعناه وقال فيه و فاذا كسف واحد مهما فصلوا وادعوا, ٠‏ قوله ( وتابعه 
ْ أشعث ) يعنى أبن عبد الملك احمرانى ( عن الحسن ) يعنى فى حذف قوله « خوف الله ممما عباده » وقد وصل النسانى هذه 
الطريق وان حبان وغيرهما من طرق عن أشعث عن الحسن وليس فما ذلك . قوله ( و تابعه موسى عن ميارك عن 
اسن قال : أخيرنى أبو بكرة عن النى مل غوف الله ہما عباده ) فى رواة غير أبى ذر دان الله تعالى » . وهوسى 
هو ان اسماعيل التبوذق کا جزم به المزى › وقال الدمياطى ومن تبعه : هو أبن داود الضى : والاول أرجح لأنابن 
اماعیل معروف فى رجال اابخاری دون ابن داود » ول تقع لى هذه الرواية الى الآن من طريق واحد مهما » وقد 
أخرجه الطيرانى من رواية أنى الوليد وابن حبان من رواية هدبة وقاسم بن أصبغ من رواية سلبان بن حرب كلهم 
عن مبارك » وساق الحديث بتتامه » إلا أن رواية هدبة ليس فا , يخوف الله مهما عباده » . ( تنهيه ) : وقع قوله 


و تأ عه أشعث » فى رواب ة كر 4ة عب مدأ بعة موسى » و الت واب تقد به لما بیناه من خاو رواية أشعث من قوله م غوف 


orV ۱۰۴۸ الحديث‎ 


لته ما عباده» . قله ( خوف) فيه رد على من يذعم من أهل البيئة أن الكسوف أم عادى لا يتأخر ولايتقدم » 
اذ لو کان کا يقولون لم يكن فى ذلك تخو بف ويصير منزلة الجرر والمد فى البحرء وقد رد ذلك عليهم ابن العربى وغير 
واحد من أهل العم مما فى حصديث أنى موسى الآنى حيث قال و فقام فزعا بخشى أن ت-كون الساعة » قالوا : فلوكان 
الكسوف بالحساب لم بقع الفزع » ولوكان بالحساب مم يكن لامر بالعتتق والصدقة والصلاة والذكر معنى » فان ظاهر 
الأحاديث أن ذلك بفيد التخويف » وأنكل ما ذكر من أتواع الطاعة برجى أن يدفع ما عدن .دن أثراذلك 
الكسوف . وما نقض ابن العربى وغيره أنهم بزعمون أن الشمس لا تكسف على الحقيقة , وا يول القمر ينها 
وبين آهل الأرض عند اجتتاعهما فى العقدتين فقال : ثم بز عون أن الشمس أضعاف القمر فى الجرم » فكيف عجب 
الصغير الكبير اذا قابله» آم كيف يظم اللكثير ا لقليل » ولاسما وهو من جنه ؟ وكف تحجب الأرض نور الشهس 
وض فى زاو ية منها لانهم بز مون أا كبرمن الارض رتهب ضعفا . وقد وقع فى حديث انان بن إشير وغيره 
الكسوف سبدب آخر غير ما بزعمه أهل الحيئة وهو ما أ ترجه أحد واان الى وان ماجه وصححه ابن خزية وال محا 
بافظ د ان الشمس والقمر لا يتك فان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من ۲ يات الله » وان الله إذا جلى لثىء 
من خلقه خشع له » وقد استشكل الغزالى هذه الزيادة وقال: الها لم تثدت فيجب تكذيب ناقاما . قال : ولو حت لكان 
تأويلها أهون من مكارة أمور قطعية لاتصادم أصلامن أصول الشريعة . قال ابن بزيزة : هذا جب منه » كيف يسم 
دعوى الفلاسفة ويزعم آنا لاتصادم الشريعة مع أنها مبنية على أن العالمكرى الشكل وظاهراشرع يعملى خلاف ذلك 
والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الارادة القدرعة وفعل الفاعل الختار» فيخلق فى هذبن الجرمين الذور مى 
شاء والظلية م شاء من غير توقف على سوب أو ربط باقتراب . والحديث الذى رده الغزالى قد ثيه غير واحد 
من أهل الع » وهوثابت من حيث المعنى أيضاء لآن الذورية والاضاءة من عام امال المسى ء فاذا جات صفة الجلال 
انطمست الانوار لهيبته . ويؤيده قوله تعالى ل فيا تل ربه للجبل جءله دكا م ١ه‏ . وب يدهذا الحديث ما رويناء 
عن طاوس أنه نظر الى الشمس وقد انكسفت فبى حتى كاد أن “وت وقال : هى أخوف له مذا . وقال ابن دقيق 
العيد : رما يعتقد بعضهم أن الذى يذكره آهل الحساب ينان قوله و بخوف الله جما عباده » ولیس بشى*20© لان لله 
أفعالا على حسب المادة» وأفمالا غارجة عن ذلك ؛ وقدرته حاكة عللكل سببء فله أن يقتطع ما يشاء من الآسياب 
والس بات بءضها عن بءض . و إذا ثيت ذلك فالعلماء بالله لقوة اءتقادهم فى عموم قدرته على خرق العادة وأنه يفعل 
مايشاء إذا وقع شىء غريب حدث عندم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد » وذلك لامع أن يكون مناك أسباب تجرى 
علا العادة الى أن يشاء الله خرقها . وحاصله أن الذى بذكر ۾ أهل ا لجاب إن كان حةا فى نفس الاس لا ينان كون ذلك 
عخو فا لعماد الله تعالى ۰ 
۷ - اضيب الوذ من عذاب القبر فى الكسو ف 
١ (‏ ) ما قاله ابن دقيق العيد هنا تحقيق جيد . وقد ذكر كثير من ألحققين ‏ كشيخ الإسلام. أبن تيمية وتلميذه ان الهم - 
ما يوانق ذلك » وان الله سبحائه قد أجرى المادة موف الشمس والقمر لأس.اب معلومة يعقلها أهل الحساب ء والواقعم شاهد بذاك 


ولكن لايازم من ذلك أن يسيب أهل الحساب فى كل ما بقولون » بل قد #طئون فى حابهم » فلا ينغى أن صدقوا ولا أن 
يكذيوا » والتخويف بذاك حاسل على كل تقدير لمن يؤمن يانه واليوم والآخر . واف أعلم 


م - هدج " » قح البارى 


ا ا ا ا ا 

ها مشا عبد اله بن مسل عن مالك عن حي بن سعید عن ع بنت عبد ردن عن عاش 
زورج النى” اا « ان يهودية جاءت تسأ هما قات ها : أعاذك الله من عذاب القبر . فلت عاش رضي الل 
عنها رسول الله م : يذب الاسر فى قبو رع ؟ ققال رسول الله يله عائذاً بلله من ذلك » 

[ الحديث ء ۱۰۹ _ أطرافه فى : [WT ٠۴۷٣۲ , ٠٠٠١‏ 1 1 

0۰ سه کو لله ب ذات غداة كا كدت ال + فرج تی 4 ف زول الله 
لله بین غر ای لمر نم" قام يصلى » وتام الاس وَراءهٌ فقام قياما طويلاء نم) دک ذوعا طويلاء م 
رفع ام قياما طويلا وهو دون التیام الأول » م ركم ركوعًا طويلا وهو دون ازکورع الأول » > رقع فسجدء 
م فام فقام یام طويلا وهو دون القيلع الأول ٠‏ نم ركم ركومًا طويلا وهو دون ا رکورع الأول نم قام قياما 
طویلاً وهو دون القيام الأول ؛ نم ركم ركوعًا طويلا وهو دون ار كورع الأول ث4 رفم فسجد» وانصرف فقال 
ما شاء اش أن يقول » ثم أمرم أن بيت وذوا من عذاب القبر » 

قله ( باب التعوذ من عذاب القبر فى الكسوف ) قال ابن المنير فى الحاشية : مناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلبة 
النبار بالکوف شا به ظلبة القبر وان كان هارا ؛ والثىء بالثىء يذكرء فيخاف من هذا کا يخاف من هذا » فيحصل 
الاتعاظ ذا فى القسك ما ينجى من غائلة الآخرة .ثم ساق المصنف حديث عاثشة من رواية عمرة عنها » واسناده كله 
مدنيون . قله (عائذا بالله من ذلك) قال ابن السيد :هو منصوبعل المصدر الذى بجیء على مثال فاعل كة وهم عون 
عافية ٠.‏ أو على الحال المؤكدة النائية مئاب المصدر والعامل قمه حذوف كاله قال : أعوذ بألله عامل! 3 ول يذكر الفعل 
لان الحال نائبة عنه » وروى بالرفع أى آنا عائذ وكأن ذلك كان قبل أن يطلع النى مَل على عذاب القير کا سيأق 
البحث فيه فى كاب الجنائز إن شاء الله تعالى . قل (بين ظهرافى) بفتح الظاء المعجمة والنون على التثنية وء الحجرء 
كلها زائدة » والمراد بالحجر بيوت أذواج النى ب ٠‏ قله ( وانصرف فقال ماشاء الله أن يقول ) تقدم بيانه فى 
رواية عروة ؛ وأنه خظب وأس بالصلاة والصدقة والذكر وغير ذلك 

۸ - پاس طول السجود فى الكسوف 
5 د ته ل 0 ١‏ . ت ا 

س مش أبو م قال حدثنا شيبان عن حي عن أبى َل عن عبد الله بن عرو أنه قال د لا 
كنت الشمس” على عبد رسول الله يله نودئ : إن الصلاة جامعة ٠‏ فركم انی بب ر کتین فى سجدة » نمأ 
قام” ف رکم ركتين فى سحدة » نم جاس ظ م ا الس . قال : وقاات عا رضى ا عنها : ما معدت 
سحو و ق کان ألو ل مذها 6 

قله (باب طول ال جود ف الكسوف) أشار ذه الترجمة الى الردعلىمن أ نكره » واستدل بعض الما لكية عل ترك 
إطالته بان الذى شرع فيه الطويل شرع تكراره كالقيام وال ركوع ول تشرع الزيادة فى السجود فلا يشرع تطويله , 


o۳۹ ٠١6١ الحديث‎ 


وهوقياس فى مقابلة النصكا سيأ بيانه فبوفاسد الاعتبار» وأيدى إعضومق مناسبة التطويل فى القيام والركوعدون 
السجود أن القائم والراكع مكنه رؤية الاتجلاء مخلاف الساجد قان الآبة علوية فناسب طول القيام لها مخلاف السجود » 
ولان ف تطويلالسجود استرخاء الأعضاء فقد يفضى الىالنوم. وكل هذا مردود ليد تطويله . 
2 أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق تحى بن أبى كثيرعن ألى سلمةعنه » وقد تقدم من وجه 
آخر مختصرا » ووقع فى رواية الكش نى عبد الله بن مر يضم أوله وفتح اليم بلاراووهووم . وله ( ركعتين فى 
سجدة ) المراد بالسجدة هناالركعة بتهامها » و بالركعتين الركوعان » وهو موافق لروايتى عائشة وان عباس المتقدمتين 
فى أن ىكل ركمة ركوعين وسجودين » ولوترك على ظاهره لاستازم تثذية ا ركوع وإفراد السجود ولم يصراليه أحد 
فتعين تأو يله .قله (ثم جاس ثم جلى عن الشمس) أى بين جاوسه فى التشهد والسلام » فتبين قوله فى حديث عائقة « ثم 
انصرف وقد تجلت الشمس » . قَولْهِ ( قال وقالت عائشة ) القائل هو ابو ساءة فى نقدى » وحتمل أن يكون عبد الله 
ابن مرو فيكون من رواية حاب عن صحابية » ووم من زعم أنه معلق فقد أخرجه مسلم وابن خزعة وغيرهما من 
رواية أنى سلبة عن عبد الله بن عمرو وفيه قول ءائشة هذا ؛ قله (ما سجدت سجودا قط کان أطول منها) ذا فيه » 
وف دداية غيره د منه » أى من السجود المذكور » زاد مسل فيه « ولاركعت ركوعا قط كان أطول منه » وتقدم فى 
دواية عروة عن عائشة بلفظ د ثم سجد فأطال السجود » وف أوائل صفة الصلاة من حسديث أسماء بنت أب بكر 
مثله » وللنسائى من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ و ثم رفع رأسه فسجد وأطال السجود » ووه عئدة عن 
أبى هريرة » وللشيخين من حديث أبى موسی د بأطول قيام وركوع وسجود رآیته قط » ولا داود والنساق من 
حديث ”مرة « كاطول ما سجد بنا فى صلاة قط , وكل هذه الأحاديث ظاهرة فى أن السجود فى الكسرف يطول کا 
يطول القيام والركوع » وأبدى بعض المالكية فيه حثا فقال : لايازم من كونه أطال أن يكون بلغ به حد الاطالة فى 
ا رکوع » وكأنه غفل عما رواء مسل حديث جابر باقط بر و مانت | جل زرو ننه 
قولی الشاففى و به جزم أهل العم بالحديث من أصحابه واختاره ابن سرج ثم النووى ‏ وتعقبه صاحب و الموذب »أنه 
مينقل فى خير ولم يقل به الشافعى | ه ورد عليه فى الان معا فان الشافعى نص عليه فى البو بطى و لفظه « ثم يسجد 
سجدتين طو لين يقيم فى كل سجدة نحوا ما قام فى رکوعه » . (تابيه) : وقع فى حديث جار الذى أشرت اليه عند مسل 
تطويل الاعتدال الذى يليه السجود ولفظه « ثم ركع فأطال » م رفع فأطال » ثم سجد » وقال النووى : هى رواية 
شاذة مخالفة فلا يعمل بها أو المراد زيادة الطمأ نينة فى الاعتدال لاإطا ته نحو الركوع » وتعقب بما رواه النساى وابن 
خزمة وغيرما » من حديث عبد الله بن عمرو أيضا ففيه د ثم ركع فأطالحتى قبل لايرفع » ثم رفع فأطال حتى فيل 
لا يسجد , ثم سجد فأطال حتى قيل لابرفع »ثم رفع خلس فأطال الجلوس حتى قيل لايسجد » ثم سجدء لفظ ابن 
خزيمة من طريق الثورى عن عطاء بن السائّب عن أببه عنه » والثورى مع من عطاء قبل الاختلاط فالحديث 
صحيح» ول أقف فى شىء من الطرق على تطويل الجاوس بين السجدتين إلا فى هذا » وقد نقل الغزالى الاتفاق علىترك 
إطالته , فان أراد الاتفاق المذهى فلا كلام ء وإلا فهو حجوج ببذه الرواءة 
۹ پاب صلاة الكسوف ماع 
وصلى ان“ عباس لم فى صد َم . وجهع على بن” عبد الله 3 عباس قصل ان 
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٤ 5 57 1 3‏ 5 0 0 
؟6٠.٠‏ - واا اه ن مسهة عن مالك ء_ زيد ن ا عن عطاء بن سار عن عبد الله بن عباس 
7 5 2 3 - 1 چ 5 ۶ 
قال « انفسدت اتسس على عبد رسول اله بل . فصل رول" الث يل فقا تيا طويلا نموا ين قراءة سورة 
البقرة » م ركم ركوءًا طويلا» م رفم فقام قيامًا طويلا وهو درن القيام الأول . مرکم رڪرءا طويلا وهو 
ا سين و a‏ ها ےم د يي a : 9 ٠.‏ ۴ ت 
دون الر وع الأول » كم سحدء كم فام قياما طو بلا وهودون القيا.مع الاول » 3 رکم ركوعًا طويلا وهو دون ا رکوع 
4 و ا i ê a‏ 4ه ۵ے 2 ۵ 
ر ھل 6 رت 0 5 ثم الل 7 5-5 ار ٠.‏ 2 ۳ 98 
سحل » امرف وفد جلت ان ؛ #قال ی : إن الهس والقمرا يتان من ايات اللو لا فان أوت 
٤‏ 54 1 0 0 ع ل : اذ 1 2 چ ل ا ا 
احد ولا لحياته » ادا داهم ذلك فاذ كروا الله . فاوايا رسول ا ٠‏ رايناك ناوات شيئًا فى مقامك م رايناك 
0 ا > ٠. 0 0 ٠.‏ م 0 ۶ “ 4 
كنكمت . قال يله : إلى رأيت اله . فتناوأت عنقوداً ولو أصبمّه لأ كلم منه ما تيت الأنا »وَأريت" الناز 
رج رق كيه ع و٤#‏ صر 1 0 1 ات تان 
فر ار مَنظ رأ كاليوع قط افظم NDE‏ 1 اهليا النساء . قرا م بارسول الله ؟ قال : بكفرهن ٠‏ قيل : 
ص نا ااي شي ی ا : 2 ال 1 
يكفرن بالل ؟ قال : يكفرن المشير » ويكفرن الإحان ل E‏ إلى إحداهن الدهر کله 3 رات منك 
- 5 0 - 4 
شيا فالت : مارأبت” منك خبرا قط » 


قله ( باب صلاة اللكسوف جماعة ) أى وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهم وبه قال اور » وعن 
الذورى إن لم حضر الإمام صاوا فرادى. وله ( وصل لهم ابن عباس فى صفة زمزم ) وصله الشافعى وسعيد بن 
منصورجيعا عن سفيان بن عييئة عن سلمان الأحول معت طاوما يقول « كفت الشمس فصلى بنا ابن عباس فى صفة 
زمزم ست ركعات فى ربح سجدات » وهذا موقوف صمح » إلا أن ابن عبينة خو اف فيه رواه ابن جر يح عن ساجان 
فقال « رک تین فى كل ركعة أربع ركعات » أخرجه عبد الرزاق عنه » وكذا أخرجه ابن أنى شيبة عن غندر عن أبن 
جرخ > لکن قال و سجدات » يدل ركعات ٠‏ وهووم من غندر. وروی عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن صفوان 
|بنعيد الله بن صفوان قال رأيت ابن عباس ص على ظهر زمزم فک وف الشمس رکعتین فى كل ركعة ركمتين» ٠‏ قله 
(فى صفةزمزم)كذا للا كثر بطم الصاد المهملة وتشديد الفاء وهى معروفة » وقال الازهرى : الصفة موضع ,بومظال . 
وفى نسخة الصغاق إضادمعجمة مفتوحة ومكسورة وهى جانب النهر ولامعنى ها هنا [لاابطريق التجوز . وله (وجمع 
على بن عبد الله بن عباس )لم أقف على أثره هذا موصولا . قله ( وصلى ابن عمر ) تمل أن يكون بقية أثر على 
المذ كورء وقد أخرج ابن أنى شيبة معناه عن أبن عر . وله (عن عطاء بن يسارعن عبد الله بن عباس) كذا ف لاوطا 
وى جميع من أخرجهمن طريق مالك ؛ ووقع فى رواءة الاؤلؤى فى سنن أفى داود ,عن أنى هريرة» بدل ابن عباس 
اوهو غاط . قله (ثم سجد) أى سجدتين . قله ( ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ) فيه أن الركمة الثانية 
أقصر من الآولى » وسيأق ذلك فى باب مفرد . قله ( قالوا يارسول الله ) فى حديث جابر عند أحمد باسئاد حسن 
د فلا قضى الصلاة قال له أن بن كعب شيئاً صنمته فى الصلاة لم تكن تصنعه » فذكر نحو حديث أبن عباس »إلا أن 
فى حديث جابر أن ذلك كان فى الظم_ أو العصر > فان كان حفوظاً فوى قصة أخرى ء ولعلما القصة الي حكاها أنس 


الحديث ۱۰۵۲ ١ه‏ 


وذكر أنها وقعت فى صلاة الظبر » وقد تقدم سياقه فى « باب وقت الظبر إذا زالت الشمس » من كاب المواقيت » 
لكن فيه و عرضت عل“ الجنة والنار فى عرض هذا المائط حسب » وأما حديث جابر فبو شبيه بسياق ابن عباس 
فى ذكرالعنقود وذكر النساء والله عل . قله (رأيناك تناولت ) كذا للا كث بصيغة الماضى » وف روابة الكشميى 
ه تناول » بصيفة المضارع يضم اللام وعذف إحدى التاء بن وأصلة تتناول . وله 2 رأيناك كعكعت ) فى دواءة 
الكشممنى تكعكعت بزيادة تاء فى أوله ومعناه تأخرت ؛ يقال كع الرجل إذا نتكص علىعقبيه » قال الخطانى : أصله 
تسكععت فاسلدةلوا اجتماع ثلاث عيئات فأ بدلو امن إحداها حرفاً مكرراً . ووقع فى رواية مسل دم رأيناك كففت» 
بفاءين خفيفتين ٠‏ قله انى رأيت الجنة فتناو لت هنها عنقوداً ) ظاهره أها رؤبة عين فنهم من حله على أن الحجب 
كشفت له دو نها فرآها عل حقيقتها وطو يت المسافة بينهها حتى أمكنه أن يتناول منها » وهذا أشبه بظاهر هذا الخبرء 
وبژ ده حديث أسماء الماضى فى أوائل صفة الصلاة بلفظ , دنت منى الجنة حتى لو اجترأت عاما جك بقطف من 
قطافما » ومنهم من حمله على آنا مثات له فى الخائط كا تنطبع الصودة ف المرآة فرأى جيع ما فيا » ويو يده جديث 
أنس الأ فى التوحيد و لقد عرضت على الجنة والنارآنفاً فى عرض هذا الحائط وأنا أصلى » وفى روابه د لقد مثلت» 
ولس« لقد صورت» ولابرد على هذا أن الانطباع إا هو فى الاجسام الثقيلة لانا تقول هوشرط عادى فيجوز أن 
تنخرق العادة خصوصاً لني عله ٠‏ لكن هذه قصة أخرى وقعت فى صلاة الظهر ولا مانع أن برى ال نة والنار تين 
بل مراراً على صور مختافة . وأ بعد من قال : إن المراد بالرؤية رزية العلمء قال القرطى: لا إحالة فى إبقاء هذه الأمور 
على ظواهرها لاسيا على مذهب أهل السنة فى أن الجنة والنار قد نخلقتا ووجدتا » فيرجع إلى أن الله تعالى خلق لنبيه 
يله [دداكاً عاصاً به أدرك به الجنة والنار على حقيقتهها . قله (ولو أصبته) ف روابة ملم ولو أخذنه ‏ واستشكل 
مع قوله « تناوات» وأجيب حمل التناول على تكلف الأخذ لاحقيقة الأخذ , وقيل الاد اولك للقت وار اده 
لک حكاه الكرمانى وليس يد . وقدل : المراد بقوله تناولت أى وضعت بدى عليه بحيث كنت قادراً على نحويله 
لکن م بقدر لى قطفة » ولوأصيته أى لو مكنت من قطفه . ودل عليه قوله فى حديث عقبة بن عام عند ابن خزيعة 
, أهوى بيده ليتنارل شيا » ولليصنف فى حديث أسماء فىأوائل الصلاة د حتى لو اجترأت علا » وكأنهم يؤذن له 
فى ذلك فل يحترى“عليه » وقيل الإرادة مقدرة » أى أردت أن أتناولم ل أفمل ويؤيده حديث جابرعند مله و لقد 
مددت بدى وأنا أريد أن أتناول من كمره! اتنظروا اليه » م بدا لى أن لاأفمل » ومثله لللصاف من حديث عانشة 
كا سأق فى آخر الصلاة بلفظ ١‏ حتى لقد رأيتنى أريد أن آخذ قطفاً من الجنة حين رأيتموق جعات أتقدم » 
ولعبد الرزاق من طريق مرسلة أردت أن آخذ منها قطفاً لأريكوه فل يقدرء ولاحد من حديث جابر « خيل بینی 
وبينه , قال ابن بطال : لم يأخذ المنقود لاله من طعام ال جنة وهو لا يفنى » والدنيا فانية لا يحو أن يؤكل فما ما لآ 
يفى . وقيل لاله لو رآه اناس لكان من انهم با لشهادة لا بالغيب فيخثى أن بقع رفع التوبة فلا يتقح نفساً 
إيمائها . وقيل : لان الجنة جزاء الأعمال » والجزاء ما لابقع إلانى الآخرة . وحكى ابن العربى فى ١‏ قانون التأويل » 
عن بعض شيوخه أنه قال : معنىقوله و لآ كلم منه الخ » أن يخلق فى نفس الا کل مثل الذى أكل دابا بحيث لابغيب 
عن ذوقه . وتعقب بأنه رأى فلس مبنى على أن دار الأخرة لا حقائق لها ونما هى أمثال » والحق أن مار الجئة 
لا مقطوعة ولا منوعة » وإذا قطصت خلقت فى الحال » فلا مانع أن خلق الله مثل ذلك فى الدنيا إذا شاء » والفرق 
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بين الدارين فى وجوب الدوام وجوازه . (فائدة) : بين سعيد بن منصور فى روآيته من وجه آخر عن زيد بن أسل 
أن التناول المذكور كان حين قيامه الثانى من الركعة الثانية . وله (وأديت الناد ) فى رواية غير قد وروا 
ووقع فى دواية عبد الرزاق المذكورة أن رؤيته الناركانت قبل رؤيته الجنة وذلك أنه قال فيه ه عرضت على النى يِل 
النار فتأخر عن مصلاه حی ان الناس ليركب عضوم بعضا › وإذا رجع عرضت عليه الجنة فذهب مئی حی وقف 


فى مصلاه , ولمسإمن حديث جار ه لقد جىء بالنار حين رأيتموق تأخرت مخافة أن يصيبنى من لفحما » وفيه و ثم 
جىء بالجئة وذلك حين رأيتموق تقدمت حتى قت فى مقاى » وزاد فيه و ما من شىء توعدوته إلا قد رأيته فى 
صلا هذه » » وفى حديث سمرة عند ابن خرعة « لقد رأيت فنذ قت أصلى ما نم لاقون فى دنیاک وآخرتك , . 
قله (فل أر «نظرا كاليوم قط أفظع) المراد باليوم الوقت الذى هو فيه » أى لم أر منظراً مثل منظر رأيته اليوم » 
ذف المرنى و أدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه و بعده عن المنظر المألو ف » وقيل : الكاف اسم والتقدير 
ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظراً . ووقع ف دوابة المستملى والجوى « فل أنظر كاليوم قط أفظع » ٠‏ وله 
( ودأيت أكثر أهلما النساء ) هذا يفسر وقت الرؤية فى قوله لمن فى خطبة العيد « تصدقن فانى رأيتكن أكثر أهل 
النار » وقد مضى ذلك فى حددث اش ن كاب الس » وقد تقدم فى العيد الإلمام بتسمية القائل « أيكفرن» 
وله ( يكفرن بالله ؟ قال يكفرن المشير) كذا للجممور عن مالك » وکذا أ خر جه مسل من رواية حفص بن مسرة 
عن زيد بن أسلء ووقع فى موطأ يحى بن يحى الأندلى قال « ويكفرن العشير» بزيادة واوء واتفقوا على أن زيادة 
الواو غلط منه » فان كان المراد من تغليطهكونه خالف غيره من الرواة فمو كذلك » وأطلق على الشذوذ غلطاً . 
وإن كان المراد من تغليطه فساد المعنى فليس كذلك لان الجواب طابق الال وزاد » وذلك أنه أطلق لفظ النساء 
فعم المؤمنة منهن والكافرة » فلما قيل « يكفرن بالله » فأجاب « ويكفرن العشير الح » وكأنه قال : نعم يقح منهن 
الكفر بالله وغيره » لآن منهن من يكفر بالله ومنهن من يكفر الإحسان . وقال ابن عبد الر وجه رواءة حى أن 
يكون الجواب لم يقع على وف ؤال السائل » لإحاطة العم بأن من النساء من يكفر بالله فل يحتج إلى جوابه لآن 
المقصود فى الحديث خلافه . قله ( يكفرن العشير ) قال الكرماق : لم يعد" كفر المشير بالباء کا عدى الكفر بالله 
ان كفن العشير لا تضمن معنى الاعتراف . لے ( ويكفرن الإحسان )كأنه بيان لقوله , يكفرن العشير» لن 
المقصود كفر إحسان العشير لاكفر ذاته » وتقدم تفسير العشير فى كتاب الإعان » والمراد بكر الإحسان تغطيته 
أو جحده ؛ ويدل عليه آخر الحديث . وله ( لو أحسنت إلى [حداهن الدهر كله ) بيان للتغطة المذكورة » وداوء 
هنا شرطية لا امتناعية » قال الكرمانى : ومحتمل أن تكون امتناعية بأن يكون الح ثاب على النقيضين والطرف 
المسكوت عنه أولى من الذكور » والدهر منصوب على الظرفية » والمراد منه مدة عمر الرجل أو الزمان كله مبالغة فى 
كفرانهن » ولیس المراد بقوله ه أحسات » مخاطية رجل بعينه بل کل من بتأق منه أن کون خاطباً » فهو غاص 
لفظاً عام معنى ٠‏ قله (شيئأ ) التنون فيه للتقليل أى شيئاً قليلا لا بوافق غرضها من أى نوع كان » ووقع فى 
حديث جار ما يل على أن المرّى فى الذار من النساء من الصف إصفات ذميمة ذكرت ولفظه , وأكثر من رأيت 
فها من النساء اللاتى ان ائتمن أفشين » وإن سئان خلن » وإن سألن ألحفن » وإن أعطين لم يشكرن » الحديث » 
وفى حديث الباب من الفوائد غيرماتقدم المبادرة إلى الطاعة عند رؤبة مايحذر منه واستدفاع البلاء بذكر الله وأتواع 


الحديث ٠۰۵٤-۱۰۵۲‏ ظ off‏ 
طاعته » ومعجزة ظاهرة للنى بلع وماکان عليه من نصح أمته » وتعليمهم ماينفعهم وتحذيرم ما يضرم ؛ ومس اجعة 
المتعلم للعالم فيا لا يدرك فهمه » وجواز الاستفبام عن علة الىك » و بيان العالم ما حتاج اليه تلبيذه » وتحريم كفران 
الحقوق » ووجوب شكر المنعم . وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم » وجواز اطلاق الكفر على مالا 
يخرج من الملة » و تعيب أهل التوحيد على المعاصى » وجواز العمل فى الصلاة إذا لم يكار 
٠‏ - پاس صلا النداء مم الرجال فى الكسوف 
۴ - وشا عبد اله ن يوسف قال أخبرنا مالا عن ن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت النذر 
عن أسماء بنتر أبى بكر رضی ال عنهما آنا قالت « آتیت عائشة رض الله عنما زوج الب به - حين ف 
ا ا وإذا ھی فاع تصل . فقات : ما لنا س ؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت : 
سبحان الله . فقت أي فأشارت أ نم . قالت : فقم ت حتى ا 2 مات م E E‏ 
فلا انصرف رسول اله بل حد الله انی عليه تقال وها من د كنت عازه ااا 
الجنة والنارَ . ولفد وج كم تفتنون فى اقبور مث و قرييًا ين فتنة : الالء( لا أدرى يبا 
e‏ ونی أحد > فيقال له : ما علا مهذا ارج ؟ فأما ازن - او اللو کن ل لا أدرى اى ذلك 
قالت اماه ) فيقول : عمد زسول” ان َيه جاءنا بالبينات والحدئ فَأجَئنا مما امنا » فيقال له نمأصاليا : فقد 


lide‏ إن كنت 1 لويد . وَأما للناق _ أو ال 7 اا قالت أسماه ) فقول : لا أدرى ) معت 
.الناس لون 2 نا فقلته » ۰ 

وله ( باب صلاة النساء مع الرجال فى الكسوف ) أشار هذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك وقال : 
فرادى » وهو منقول عن الثورى وبعض الكوفيين . ون المدونة : تصلى المرأة فى بيتها وخرج المتجالة . 
. الشافعى يخرج المع إلا من كانت بارءة امال . وقال القرطى : روى عن مالك أن الكسوف إا ا نه من 
مخاطب باجمعة » والمشهور عنه خلاف ذلك وهو إلهاق المصل فى حقبن حك المسجد . ولھ ( عن أسماء بنت أنى 
بكر ) هى جدة فاطمة وهشام لاوا - وله (فأشارت أى نعم ) وى روابة الکن 8 نعم » بون بدل 
النحتانية » وقد تقدمت فوائده فى باب من أجاب الفتيا بالاشارة » من كتاب العلم وفى « باب من لم يتوضأ الامن 
الغثى المثقل » من كتاب الطهارة » ويأتى الكلام على ما يتعلق بالقبر فى كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . قال الزن 
ابن المنير : استدل به ابن إطال على جواز خروج النساء إلى المس.جد لصلاة الكسوف » وفيه نظر لان أسماء إا 
صلت فى حجرة عائشة » لكن بمكته أن يتمسك عا ورد فى بعض طرقه أن نساء غير أسماء كن بعيدات عنها » فمل 
هذا فقدكن فى مؤخر المسجد کا جرت عادتهن فى سار الصلوات 

5 - اسل م ا كيرا لسن 
س ادم ل حت زائدة عن هشام عن فاطمة عن 57 م قانت « لقد أ النى : 


o£‏ ود کاب الكنوف 


ل بالعتاقة فى كسوف, الشمس » 

وله ) باب ھن ات العتاقة ( يفت العين المبحلة ( فى كسوف الهس ) قيده اتاعا لأسيب الذى ورد فيه ¢ لان 
أسماء نما روت قصة كوف الشمس - وهذا طرف منه - إما أن يكون هشام حدث به هكذا فسمعه منه زائدة › 
أو يكون زائدة اختصره » والآول أرجح فسيأقى فى كاب العتق من طر يق عثام بن على عن هشام بافظ , كنا 
او مص عد الكسوف بأ لعتاقة ¢ وله / أقدد أس ) فى رواءة معاونة بن عرو عن زادة عد الاساعيلى د کان النى 
يلقم بآم › 

6 - پاس صلاة الكسوف ف المسحد 
4 4 4“ له ا 2 ١‏ 5 
م6١٠‏ — مسا إسماعيل قال حدثى مالك عن حي بن سعيل عن عمرة بنت عبد ارهن عن عائشة ری 

ا عنها « ان مبودية جاءت ألما ققالت : أعادّك الل من عذاب القبر . فألت عائشة رسول اله شا : 
أيمذَبُ الناس فى قبورم ؟ فقال رول الله به عابنا بلله من ذلك »: 

ونم رک رسول” الہ لھ ذات غداة مر کہا فكسقت الشس ٠‏ فرجم ضح فر" رسول الله 
مي بین طبراى الجر 0 نم" قام فصل » وقام الناس ور اءهء ققامَ قياماً عاويلاء نم ركع ر كوعا طويلا؛ ثم 
الأول » ثم فام قياماً طويلا وهو دون القيام الأول » م ركم ركوعاً طويلا وغودون اركوع الأول» 
مسجد وهو دون السجود الأول . ثم انصرف فقال رسو الله بم ما شاء الله أن يول » م مرم أن يتعوذوا 

ۋلە( باب صلاة الك وف ف المسجد ) أورد فيه حديث عائشة من روابة عمرة عنما وقد تقدم قبل أربعسة 
أبواب من هذا الوجه » و ليقع فيه التصريح بكو نما فى المسجد » كانه يؤخذ من قو ها فيه « فر بين ظهراتى الحجرء 
لان الحجر بيوت أزواج النى بم وكانت لاصقة با مسجد » وقد وقع التصريح بذاك فى روابة سلبان بن بلال عن 
حى س سعيك عن عمرة عمد مس وافظه » رجت £ نسوة بسن ظبراق الجر ف أ جد فأق الى لله من مکی 
حى أق إلى مصلاه الذى كان يصلى قبه 8 الخد بث 0 والمركب الذى كان النى له فيه اسب موت اه راھ کا 
تقدم فى الباب الأول > فليا رجع لله أق المسجد ول يصاما ظاهرا 3 وصح أن السنة فى صلاة الكوف أن تصلى 
فى المسجد » ولولا ذلك لكانت صلا مها ف الصحراء أجدر برؤبة الإيجحلاء . وألله أعل 

۳ - پا لا کف اس لموت أحد ولا للياته 


۶ ا ١‏ 7 ا واھ 
رواه أبو يكرة واأغيرة وابو موسى وابن عباس وان گر ری الله عمهم 


الحديث ۱۰۵۹-۱۰۰۷ ھا 


ان يله < الشہ س والقمر” لا يفكسفان لوت أحد ولا لحياته » ولسكمهما ١‏ يتان من آیات اله » فاذا رأيتمو ما 
نصلوا » 

م٠‏ - وا عبد ان بن" عمد قال حدانا شام أخيرة مع عن از هری وشاع بن عروة عن عروة 

عن عائشة رضي اله عنما قالت « كفت الشمضة على عيذ رول ا علق يه قم انو ل له فصل اناس اال 
القراءةً 5 م ركع فاطال ال 3 م 1 ارام وهى )دون قراءته الأول 2 7 رك فأطال 
ار کوع دون ر ركوعه الأول ء ثم رفم رأة فسحد جد تین ٤‏ 6 قام فصنم فى الر وىة ألما نية [ ممل ذللت ¢ م 
قام فقال : إن اك.س والقمر لا فان لموت أحد ولا لیات E‏ يتان من ح آ یات الله ر مهما عباده » 
فاذا رأيتم ذلك فافعوا إلى الصلاة » 

قله ( باب لا تكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته ) تقدم الكلام على ذلك مبسوطا فى الباب الأول 
وله (دداء أبو بكرة والمغيرة ) تهعدم. حد ممما فيه . ٠‏ قل( وأبو موسى ) سيأ حديثهفى الباب الذى يليه . 
له ( وان عباس ) تقدم حديئه قبل ثلالة أبواب. له ( وابن عمر ) تقدم حدبثه فى الباب الآول » وقد ذكر 
المصدف ف الباب أيضا حل بثك أبى مسعود و قبه ذ ذلك › وقد تقدم فى الباب الآول أيضا من وجه آخر ؛ وكذا حديث 
عالشه › وفى الباب ما لم يذكره عن جار عند مسل وعن عبد الله بن عرو واانعمان بن بشير وقبيصة وأبى هريرة 
كلها عند اانساتى وغيره » وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب و مود بن لبيد كلها عند أحد وغيره 0 وعن عقيه بن 
عاس و بلال عند الطبراتى وغيره » فوذه عدة طرق غا ليها على شرط الصحة ؛ وهى تفيد القطع عند من اطلع عليها من 
أهل الحديث بأن النى علق قال » فيجب تكذيب من زعم أن التكسوف علامة على موت أحد أو حراة أحد . 
وله ( معمر عن الزهرى وهشام ) ساقه على لفظ الزهرى ٠‏ وقد مد مت ر وابة هثام مفردة فى فى ہاب ااثانى » و تقدم 


اكلام عله هناك ٠‏ وان عمد الرزاق عن معمر أن فى رواءة هشام من الزيادة , فاصدقراء وقد تقدم ذلك أيضا 


3E 


١‏ ع بابب ال 5 فى اللكسوف 5 5 ان ا ركى الله عا 


١ 


۹ - وش د ن الملاء قال حدتنا أبو اة عن بريد ن عبد الله عن ألى بردة عن أبى موسى 
قال « خسفت الشمس » فقام انى ا فزما تخت أن تكون الساعة » فأب ا لمحد فصلى أطول قيا م ورک 3 
وسجود رأيعة قط يفمله وقال : هذ الأيات ١‏ 1 ل ان لا ون اوتا e‏ 0 وف 
لله مها عبادّه » فاذا رأینم شی م ذل فافاعوا إلى ذ كره وذعائو واستدفاره » 
قله ( باب الذكر فى الكسوف رواه ابن عباس ) أى عن النى طق . وقد تقدم حديئه بافظ دفاذ ک روا الله 
وله ( نقام النى ينه بلقم فرعا ) بكسر الزاى صفة مشجة , و جوز المتح على أنه مصدر معنى الصفة قله ( شى أن 
تاج ؟ ء قم الأري 


۹ه ۹ - كتاب الكسوف 
تنكون الساعة ) بالضم على أن كان تامة أى يخثى أن تحضر الساعة ؛ أو اقصة والساعة اسمها والخير عذوف » أو 
المكس ٠‏ قيل وفيه جواز الإخباريما بوجبه الظن من شاهد الحال . لآن سبب الفزع يخ عن المشاهد لصورة الفزع 
فیحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر > فعلى هذا فيشكل هذا الحديث من حيث أن للساعة مقدمات كثيرة لم نكن 
وقعت كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج ‏ ثم الأشراط كطلوع الشءس من مغر بها والدابة والدجال 
والدغان وغير ذلك . ويجاب عن هذا باحتهال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النى بم هذه العلامات » 
أي لعله شى أن يكون ذلك بعض المقدمات » أو أن الراوى ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره كمقوءة تحدث کا 
: كأن خی عند هبوب الرځ . هذا حاصل ما ذكره النووى نعا لغيره › وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير بوم 
القيامة » أى الساعة الى جعلت علامة على أ م من الا مور .كوه بأو غيرذلك:, ون الأول نظرلان قصة الكسوف 
متأخرة جدا » فقد تقدم أن موت إبراهيم کان فى الماشرة کا اتفق عليه أهل الاخبار » وقد أخبر النى َل بكثير 
من الأشراط والحوادث قبل ذلك . وأما الثالك فتحسين الظن بالصحانى يقتضى أنه لا يحرم بذلك إلا بتوقيف . 
وأما الرابع فلا مخن بعده . وأقرما الثاتى فلعله خشى أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الآشرا ط كطلوع الشمس من 
مغربها » ولا يستحيل أن يتخال بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء ما ذ كر وتقع متتالية بعضها إثر بعض مع 
استحضار قوله تعالى لإ وما أم الساعة إلا كلح البصر أو هو أقرب ج »ثم ظور لى أنه حتمل أن يمخرج على مسألة 
دخول النسخ فى الاخبار فاذا قيل يحواز ذلك زال الإشكال . وقيل لعله قدر وقوع الممكن لولا ما عله الله تعالى 
بأنه لا يتمع قبل الآشر اط تمظيا منه لاس الكسوف ليتبين من يتمع له من أمته ذلك كيف خثى و يفرع لا نما إذا 
وقع لحم ذلك بعد حصول الأشراط أو أكثرها . وقبل لعل حالة اتحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما 
تقدم من الشروط لاحتهال أن تكون تلك الاشراط كانت مشروطة إشرط لم يتقدم ذكره فيقع الخوف بغي ر أشراط 
لفقد الشرط واقه سبحانه وتعالى أعلم . قله ( هذه الآبات النى يرسل الله ) ثم قال ( ولكن خوف الله بها عباده ) 
«وافق لقوله تعالى ( وما ترسل بالايات إلا تخويفا » وموافق ا تقدم تقريره فى الباب الاول › واستدل بذلك 
على أن الآمر بالمبادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا ختص بالكسوفين لآن الآيات أعم من ذلك » 
وقد تقدم القول فى ذلك فى أواخر الاستسقاء ول بقع فى هذه الرواية ذكر الصلاة » فلا حجة فيه لمن استحما عند 
كل أية . له ( إلى ذكر الله ) فى رواية الكشمينى « إلى ذكره » والضمير يعود على الله فى قوله هد خوف الله ها 
عباده » » وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره لانه ما يدفع به البلاء 
6 - باصي الدعاء فى السو » ةله أبو .ومى وعائشة رضى اله عنما عن النى” يِل 
۰ - وشا أبو الوليد قال حدتنا رائدة قل حل ”نا زياد ن” علاقةٌ قال تمت الغيرة بن شعبة يقول 
« انكرفت الشمس يوم مات إبراهي” » فقال الاس انكسقت لموت ارام > فقال رسول الله مكل : إن 
الشمض والقمر يتان من آيات الله » لا ينكسفان لوت أحد ولا يانه فاذا رأيتموها فادعوا اله وصلوا حت 


ينجل » 


of¥ ۱۰۹۳ - ۱۰۹۰ الحديث‎ 


قله ( باب اللدعاء فى الكسوف) فى روابة كر بة وأبى الوقت د فى الخسوف » . قله ( قاله أبو مومى وءاأشة ) 
يشير إلى حديث أبى مومى الذى قبله » وأما حديث عائشة فوقع الاس فيه بالدعاء من طريق هشام عن أ بيه وهو ف 
الباب الثانى ؛ وورد الاس بالدعاء أيضا من حددثك ألى بكرة وغيره 4 ومنهم من حمل الذكر والدعاء على الصلاة 
لكونهما من أجزائما , والآول أولى لآنه جمع بينبما فى حديث ألى بكرة حيث قال د فصلوا وادعوا 2 ووقع فى 
حديث ابن عباس عند سعيد بن منصور « فاذكروا الله وكيروه وسبحوه وهلاوه » وهو من عطف الخاص على العام » 
وقد تقدم الكلام على حديث المغيرة فى الباب الأول 

1 - باب قول الإماع فى خطبة التكسوف : أما بعد 

۱ - وقال أبو أسامة حد تنا هثام قال أخبرتنى فاطمة بات المنذر عن أسماء قالت « فانصرّفَ رسول” 
ان بک وقد e‏ الس + قط فيد اله ما هو أهله م" قال : أما س2 

قۇل ( باب قول الإمام فى خطبة الكسوف : أما بعد ) ذكر فيه حديث أسماء مختصرا معلا فقال ‏ وقال أبو 
أسامة » » وقد تقدم مطولا من هذا الوجه فىكتاب الجممة » ووقع فيه هنا فى رواية ألى على بن السكن وم نبه عليه 
أبو على الجيانى وذلك أنه أدخل ‏ بين هشام وفاطمة بنت المذذر ‏ عروة بن الز بير والصواب حذفه . قات : لعله كان 
عنده ر هشام بن عروة بن الزبير < نتصحفت «١‏ ابن » فصارت دعن» وذلك من الناسخ » وإلا قابن السكن من 
الحفاظ الكبار . وفيه تأييد لمن استحب لصلاة ااسكسوف خطية کا تقدم فى بأنه 

۷ - پاس الصلاة فى كسوف القمر 


۲ د مشا مود قال حد تنا سعید بن عامس ف عن يونس عن الحسن عن ألى بكرة ری 
لله عنه قال « نكيف الشمس على عهد رسول للد ما فصلى كتين » ۰ 
۳ 3 ڪرش أبو مم قال حدّئما عبد الوارث قال حدتنا يونس" عن الحسن عن أبى بكر قال 
2 2 ا 2 ار ۱ و > 2 
« خسفت الشمس' على عبد رسول اله به » خرج مج رداءه حتى انتهى الى المسجد ؛ وثاب ااناس إليه فصلى 
ع ت 6 س صم ١‏ ص ۶ 
مهم 2 كتين » فانجاتر الشمس فال : إن الشمس والقمر ١‏ يتان من ايات الله » وإهما لا مخسفان موت أحد» 
وإذا كان ذاكَ فصلوا واذعوا <تى يكشّف ما 8 . وذاك أن م َه مات بقال له إبر ا“ فقال الناس 
فى ذاك » 
قله ( باب الصلاة نى كسوف القمر ) أورد فيه حديث أب بكرة من وجمين متتصرا ومطولا »> وأعترض عليه 
بأن الختصر.ليس فيه ذكر القىر لا بالتنصيص ولا بالاحتال » والجواب أنه أراد أن يبين أن الختصر بعض 
الحديث المطول وأما المطول فيؤخذ المقصود من قوله « وإذا كان ذلك فصلوا ء بعد قوله , أن الشمس والقس » 
وقد وقح فى بعض طرقه ما هو أصرح من ذلك ٤‏ فعذ۔د | بن حبان من طريق توح بن قيس عن بوأس بن عبيد فى 


4ه -كتاب الكسوف 
هذا الحديث , اذا رأبتم شيئا من ذلك » وعنده فى حديث عبد الله بن عمرو دفاذاانكيف أحدهما » وقد تقدم 
خديث ألى مسعود بلفظ , كسوف أيبما انكسف . وف ذلك رد على من قال لا نندب الماعة فىكسوف القمر » 
وفرق بو جود المشقة فى الل غالبا دون النبار ووقع عند ابن حبان من وجه آخر أنه ب صلى فى كسوف القمر 
ولفظه من طريق الاضر بن شميل عن أشعث باسناده فى هذا الحديث , صلى فى كسوف الشمس والقمر ركمتين مثل 
صلاتك , » وآخر جه الدارقطنى أيضاء وفى هذا رد على من أطلق كاين رشيد أنه يلج لم يصل فيه » ومنهم من أول 
قرله « صلى , أى أ بالصلاة » جما بين الروايتين . وقال صاحب الهدى :لم ينقل أنه صلى فى كسوف القمر فى 
جماعة » سكن حك ابن حبان فى السيرة له ه أن القمر خسف ف السنة الخامسة فصلى النى بل بأحابه صلاة الكدوف 
وكانت أول صلاة كسوف فى الاسلام > وهذا إن ثبت انتنى التأوبل المذكور › وقد جزم به مغلطاى فى سيرته 
الختصرة و تبعه شيخنا فى نظمما . (تذبيه) : حكى ابن التين أنه وقح فى رواية الأصيل فى حديث أب بكرة هذا « اتكسف 
القمر » بدل الشمس › وهذا تغيي رلامعنى له ؛ وكانه عسرت عليه مطابقة الحديث للترجمة فظن أن لفظه مغير فغيره هو 
الى ما ظنه صوابا ولس كذلك 
۹۸ - باص اركمة الأولى فى الكسوف أطول” 

- وش مود قال حدتنا أبو أحد قال حدثنا فيان عن حى عن تمرة عن عالشة رضي الل 
عنها أن النی پم صلی مہم فى كسو فر الشمس أربع ركمات فى سجدتين » الأول الأول” أطوّل » 

له ( باب الركمة الاولى فى الكسوف أطول ) كذ! وقع هنا الحموى والكشمهن ؛ ووقع بدله للستمل د باب 
صب المرأة على رأسما الماء إذا أطال الامام القيام فى الر كعة الاولى » قال ابن رشيد وقع فى هذا الموضع آخليظ من 
الروأة » وحديث عائشة الم كور مطا بق للترجمة الآولى قطعا » وأما الثانية مها أن تذكر فى موضع آخر دقان 
المصنف ترجم بها وأخلى بياضا ليذكرها --ديثا أو طريقا ما جرت عادته فلم تحصل غرضه فضم بعض الكتابة الى 
بعض فنشأ هذا » والأآليق بها حديث أسما. الم كور قبل سبعة أبواب فهو نص فيه انتبى . ويؤيد ما ذكره ما وقح 
فى رو اة أفى على بن شبوبه عن الفر رى فانه ذکرو باب صب المرأة » أ ولا وقال فى الحاشية : ليس فيه حديث › ثم 
ذكر , باب الركمة الاولى أطول» وأورد فيه حديث عائشة » وكذا صلع الاسماعيل فى مستخ رجه . فملى هذا فالذى 
وقع من صذيع شيوخ أب ذر من اقتصار بعضمم على [<دى الترجتين ليس بحيد » أما من اقتصر على الأولى وهو 
المستملى لطأ عض »اذ لا تعلق لما حديث عائشة . وأما الآخران فن حيث انهما حذفا الترجمة أصلا » وكائهما 
اس كلاها خذفاها » ولهذا حذفت من روابةكرعة أيضا عن الكثمميينى , وكذا من رواية الاكثر . وله ( حدثنا 
أبو أحد ) هو الزبيرى ٠‏ وسفيان هو الثورى » وهذا المتن طرف من الحديث الطويل الماضى فى ١‏ باب صلاة 
الكسوف ف المسجدء وكأ نه صر منه بالمعنى فانه قال فيه و ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول» وقال فى هذا 
« أربع ركعات فى حدتين الاولى أطو ل » وقد رواه الاسماعيلى بلفظ « الاولى فالا ولى أطول ؛ وفيه دليل لمن قال : 
ان القيام الأول من الر كمة الثانية يكون دون القيام الثانى من الركعة الاولى . وقد قال ابن بطال : إنه لاخلاف أن 
الركمة الاولى بقيامها وركوعما تكون أطول من الركمة الثائية بقيامها وركوعيها . وقال النووى : اتفقوا على أن 


الحديث ۱۰۹۵ - ١ ۱۰۹٩‏ ع6 


القيام الثانى وركوعه فمها أقصر من القيام الاول وركوعه فهما » واختلفوا فى القيام الأول من الثانية وركو عه هل 
هما أقصرمن القيام الثانى من الآولى وركوعه أو يكونان سوا ۰ قبل : وساب هذا الخلاف فهم معنىقوله « وهو دون 
القيام الاول » هل المراد به الأول من الما نة أو برجع الى الجميع قفي کون كل قيام دون الذى قله . ورواية 
الإسماعيلى تعين هذا ا ت أيضا ان 3 من قوله 00 القيام الأول > أول قيام من الأول فقط 
لكان القيام الثانى والثالك مسكوتا عن مةدارهماء فالأول أكثر فائدة . والله أعل 

8 باص الجور بالقراءة فى السكسوف 

6 - شين غد ن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا انا ان عن عروّة عن 
عا رضى َا lie‏ » جب الت 0 و فى صلاة الأسوف بقراءته » فاذا م من قراءته E‏ فركم» وإذا 
رقع من الر” كم قال : مهم لله أن حمدهء ريما ولاك الجد . ثم" يعاود القراءة فى صلاة الكسوف أربم رمات 
فى ر کین وأريع ر سجدات » 

٠١5‏ - و قال الأوزاء ی وغيراه معت ' اازهری عن * عروة عن عائشة رضى الله وان ال دلت 
على عېد رسول اد وكاو يتيك قاد جاده باسة» ققدم فصل أربع رككات فى ركتين وأديع_ سجّدات ». 
وأخبرنى عبد الرجن , ر مح ان شهاب مله . قال الز هری : ماس أخوك ذل عبد افون لاك 
ما صلى إلا كتين مل الصبح إذ صلى بالمدينة . قال : أجل » إنه أخطأ الدّنة ا ان ن ن ونان 
ان كثير عن الزهرئ فى لمر 

قله ( باب الجبر بالقراءة فى الكسوف ) أى سواء كان لاشمس أو لاقمر ٠‏ قله (أخبرنا ابن e‏ 
وكسر الم » اسمه عبد الرحمن » وهو دمشق وثقه دحيم والذهلى وان البرق وآخرون ؛ وضعفه ابن معين انه لم برو 
عنه غير الوليد وليس له فى الصحيحين غير هذا الحديث » وقد تابعه عليه الاوزاعى وغيره ٠‏ قله ( جهر النى يله 
فشك ادي ركذا رون لاز الى ا شرع 3 لشي )دل لارزای رخو ممت ازمری 
اخ ( وصله مسل عن مد بن مبران عن الوليد بن مسل حدثنا الأوزاعى وغيره فذ ك ره ۰ و 
الله بن الزبير » واستدل لعضهم على ضعف و ا ا 
الجر » وهذا ضعيف لأن من ذكر حجة على من لم يذ كر » لا با والذى لم يذكرهلم يتعرض لنفيه › وقد ثبت الجهر 
فى دوابة الأوزاعى عند أنى داود والحماك من طريق الو ليد بن مزيد عنه » ووافقه سلبان بن كثير وغيره کا 
ترى . قله ( قال أجل ) أى نم وزنا ومعنى »وف رواية الكشميينى ‏ من أجل » بسكون اليم » وعلى الأول فقوله 


۱٦ 00°‏ کتاب الكسرف 


ب حي و ا ا 
دانه آخطا » بكسرهمزة إنه وعلى الثانى بفتحها . وولو (تابعه سليان بنكثير وسفيان بن حسین عن الرهرى ف الجهر ) بعنى 
باسناده المذ كورء ورواءة سلوان وصلبا أحمد عنعيد الصمدبن عبدالوارثعنه بلفظ , خسفت الشمس على عبد الثى 
َه فى النى ب فكبر ثم كبر الناس ثم قرأ لخهر بالقراءة » الحديث » ورو یناہ فى مسند أبى داود الطيا لمعن سليآن 
ابن كثير بهذا الاسناد مختصرا « ان النى بلقم جبر با اقراءة فى صلاة الكسوف » و أما رواءة سفيان بن حسينفوصابا 
الترمذى والطحارى بلفظ د صلى صلاة الكسوف وجر بالقراءة فبا » وقد تا بعہم على ذكر الجبر عن الزهرى عقيل عند 
الطحاوى وامقبن راشد عند الدارقطنى » وهذه طرق يعضد بعضبا بعضا يفيد بمو عا الجزم بذلك فلامعنى لتعليل من 
أعله بتضصيف سفمان بن حدسين وغيره » فلو لم برد فى ذلك إلا روابة الاوزاعى لكانت كافية » وقد ورد الجر فا 
عن على مس فوعا وموقوفا أخرجه ابن خزمة وغيره . وقال به صاحبا أبى حشيفة وأحمد واسحق وابن خز عة وان المنذر 
وغيرهما من دا الشافعية وابن العربى من الما لكية » وقال الطبرى : مخير بين الجهر والاسرار » وقال الائمة الثلاثة : 
يسر فى الشمس و جير فى القمر » واحتج الشافمى بقول ابن عباس « قرأ نحوا من سورة البقرة » لآنه لو جبرلم محتج 
الى تقدير » وتعقب باحتال أن يكون بعيدا منه » لكن ذكر الشافعى تعليقا عن ابن عباس أنه صلى بحنب النى ب 
فى الكسوف فل يسمع منه حرفا . ووصله البق من ثلاثة طرق أسانيدها واهية » وعلى تقدير حتها فثيت الجهر معه 
قدر زائد فالأخذ به أولى » وان ثبت التعدد فيكون فعل ذلك لبيان الجواز » وهكذا الجواب عن حديث سمرة عند 
ابن خزعة والترمذى ١‏ لم يسمع له صوتا » وانه إن ثبت لا يدل على نی الجبر » قال ابن العربى : الجبر عندى أولى 
5 صلاة جامعة ينادى ها وعخطب فأشت العيد والاستسقاء . والله أعل ۰ 

( اة ) : اشتملت أبواب الكسوف على أربعين حديثا نصفما «وصول و نصفها معلق »ا لمكرر منها فيه وفيا مضى 
اثنان وثلاثون » والخالص اة . وافقه ملم على تخر ما سوى حديث ألى بكرة » وحديث أسماء فى العناقة » ورواية 
عمرة عن عاشة الأولى أطول لكنه أخرج أصله . وفيه من الاثارعن الصحابة والتابمين شمسة آثار فما "ر عبد اله 
ابن الزبير » وفيها أثرعروة فى تخطئته » وهما موصولان 


TB ۱۰۹۷ الحديث‎ 


انا می 
۱۷ - كتاب سجود القراً 


١س‏ - پاب ماجاء فى شحود القرآن 

۷ - وشا خد ن شار قال دنا ندر قال حدئّنا شع عن أبي إسحاق قال معت الأسود عن 
عبد الله رض اله عنه قال « قرأ البئ؟ مَك الل مک فجت فيها وسح من ممَهُ » غير شيخ أخذ كفا مسن 
حصي أو تراب فرقم إلى مته وقال : تيكفينى هدا . فرأيتة بعد ذلا تل كافرا : 

[الحديث 5١99‏ أطرافه ئى : ۱۰۷۰ › ۴۸۴ ۴۹۷۲ <« ATF‏ [ 

قله ( أبواب جود ال رآن ) كذا للسستملى » و لغيره ه باب ماجاء فى جود القرآن وساتما » أى سنة جود التلاوة» 
وللاصيل « وسنته » . وسیآتی ذكر من قال بوجو | فى آخر الابواب . وسةطت البسملة لانى ذر . وقد أجمع العلماء 
على أنه يسجد ونى عشرة مواضع وهى متوالية إلا ثا نية الح وص › ؛ وأضاف مالك ص فقط ؛ والشافعى فى القدحم ثانية 
المج فقط » وف الجديد هى وما فى المفصل وهو قول عطاء » وعن أحمد مثله فى رواية » وفى أخرى مشهورة زيادة ص 
وهوقول الليث واحق و ان وهب وابن حبيب من المالكة وابن المنذر وابن سرج من الشافعية : وعن أب حشيفة 
مثله لكن ننى ثانية الحج وهو قول داود » ووراء ذلك أقوال أخرى منها عن عطاء الخ راساق اميع إلا ثا ية المج 
والانشقاق » وقيل باسقاطهيا وإسقاط ص أيضا > وقيل الجميع مشروع ولمكن العز ام الأعراف وسبحان وثلاث 
المفصل روى عن أن مسدود ؛ وعن ابن عباس 1 تنزيل وحم تنزيل والنجم واقرأ > وعن سعيد بن جبيد 
مله باسقاط افرأ » وعن عبيد بن عمير مثله لكن باسقاط النجم واثبات الآعراف وسبحان » وعن عل ما 
ورد الام فيه بالسجود عزيمة » وقيل يشرع السجود عند كل لفظ وقع فيه الاس بالسجود أو الحث عليه والشناء على 
فاعله أو سيق ماق المدح وهذا يبلغ عددا كثيرا وقد أشار اليه أو عمد بن الشاب فى قصيدته الالغازية . قله (سحممت 
الأسوة ) هو ابن يزيد » وعيد الله هو ابن مسعود . قله ( وعد من معه غير شيخ ) سماه فى تفسير ورة النجم من 
طريق إسرائيل عن أبى اححق : أمية بن خلف . ووقع فى سيرة ابن إعق أنه الوليد بن المغيرة » وفيه نظرلانه لم يقتل » 
وف تفسير سنيد : الو ليد بن المغيرة أوعتبة بن ر بيعة با لشرك وفيه نظر لما أخرجه الطرانى من حديث مخرمة بن اوقل 
قال و لما أظبر النى ى ل الاسلام آسل أهل مكة حى انه كان ليقرأ السجدة فيسجدون فلا يقدر بمضهم أن سجد من . 
الزحام » حتى قدم رؤساء قريش الوليد بن المغيرة و أبو جبل وغيرهما وكانوا بالطائف فرجعو! وقالوا : ند عون دين 
آباانم » لکن فى ثبوت هذا نظر » لقول أبى سفيان فى الحديث الطويل « إنه لم يرتد أحد عن أسل » و مكن أن يمع 
بان النق مقيد يمن ارتد طا لا بسبب مراعاة خاطر رؤسائه . وروی الطبرى من طر بق أبى بشر عن سعيد بن جبير 
أن الذى رفع الراب فسجد عليه هو سعيد بن العاص بن أمية أبو أحيحة و تبعه النحاض » وذكر أبو حيان شيخ شيوخنا 
فى تفسيره أنه أبو لهب ول بذكرمستنده » وفى مصئف ابن أن شيبة عن أنى هريرة « جدوا فى النجم إلا رجلين من 
قريش أرادا بذلك الشهرة » وللنساتى من نحديث المطلب بن أنى وداعة قال قرأ رسول اله قم النجم ‏ فسجد و بعد 


١ oo‏ -كتاب نجود القرآن 
من معه» فرفعت رأمى و أ بيت أن أجد» ولم يكن المطلب يومئذ أسلم . وههما ثبت من ذلك فلعل ابن مسعود ل ره 
أو خص واحدا ,ذكره لاختصاصه بأخذ الكف من الثراب دون غيره . وأفاد المصنف ف رواءة اسرائيل أن 
النجم أول سورة زات فيها بجدة » وهذا هوالسر فى بداءة الصف ف هذه الابواب ذا الحديث ؛ واستشكل بأن 
١‏ اقرا باسم ربك ) أول السور نزولا وفها أيضا جحدة فهى سابقة على النجم » واجيب بأن السابق من اقرأ . 
أوائلها » وأما بقيتها فنزل بعد ذلك . بدليل قصة أبى جمل فى نيه للنى بل عن الصلاة » أو الآولية مقيدة 
بثى* محذوف پینته رواية زكريا بن أبى زائدة عن أبى احق عند ابن مردوبه بافظ ‏ أن اول سورة استعلن مها رسول 
الله بم والنجم » وله من رواية عبد الكبير "© بن دينار عن أبى اححق , أول سورة تلاها على المشركين » فذكره » 
فبجمع بين الروايات الثلاث بأن المراد أول سورة فما سجدة تلاها جرا على المشركين . وس أت بقية الكلام عليه فى 
تفسير سورة الاجم إن شاء الله تعالى 

۲ - سيب سجدة تازيل السجدة 


٠١‏ - يرشن عمد بن' يوسف حداننا سفيان عن سعد بن ابراه عن عبد الرحمن عن أنى هريرة رضۍ 
0 3 1 اش يك الم ا EE e 4 2 O‏ 
الل عنه قال «كان النى” له يقرا فى الججعة فى صلاة الفجر أام :نزيل السجدة وهل أنى على الإنانٍ » 
ش قله ( باب سجدة تنزيل السجدة ) قال ابن بطال : اجمموا على السجود فما . وإتما اختّلفوا فى السجود ما فى 
الصلاة انى . وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى حديث أن هريرة المذكور فى الباب فى كتاب المعة مستوى 
٣‏ - باسيبت سجدة ص 
0 7 5 5 ن ع ت < 0 
٠59‏ - وا سلمان بن حرب وأو النمان قالا حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمة عن اء: عباس 
رض الل عنها قال « ص ليس ين عَائم_السجود» وقد رأيته الو" بإ جد فيه » 
[ الحديث ٠١595‏ طرفه فى ٠٤١١‏ ] 
وُه ( باب سجدة ص ) أورد فيه حديث ابن عباس و ص ليس من عزانم السجود » يهى ااسجود فى ص إلى 
آخره » والمراد بالعزاثم ما وردت العزعة على فم له كصيةة الآم مثلا بناء على أن بءض اندو بات 1 كد من 
بعض عند من لا يقول بالوجوب » وقد روى ابن المنذر وغيره عن على بن ألى طالب باستاد حسن : ان العزاجم 
حم والنجم واقرأ وألم ت#زيل . وكذا ثبت عن ابن عباس ف الثلاثة الآخر » وقيل : الأعراف وسبحان وحم وألم 
أخرجه ابن أبى شيبة ٠‏ قوله ( وقد رأيت رسول الله بلق يسجد فيبا ) وقع فى تفسير ص عند المدنف من طريق 
بجاهد قال « سألت ابن عباس من أبن جمدت فى ص » ولابن خزءة من هذا الوجه ه من أين أخذت بجدة ص » ثم 
انفقا فقال ‏ ومن فريته داود وسلان ) الى قوله ( فېدام اقتده فق هذا أنه استنبط مشروعية السجود فما 


١ (‏ ) مهامش طبعة بولاق : فى نسخة « عبد الكرم » 


الحديث ٠١١۷١-۱۰۹۹‏ ؟وهة 


من الآبة » وف الآول أنه أخذه عن النى ب لق » ولا تعارض بينبما لاحتال أن يكون استفاده من ااطريقين . وقدة 
وفع فى أحاديث الانيياء فل طريق اها زا د فقال ابن عباس : نييكم من أمس أن يقتدى مم » فاسلليط وجه 
جود النى لخ ہا من الابة » وسدب ذلك كون السجدة الى فى ص إا وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ظهر 
أن فها جدة . وف النسای من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس س فوعا د سجدها داود توبة » ونحن نسجدها 
شكرا » فاستدل الشافعى بةوله « شسكراء على أنه لا يسجد فما فى الصلاة لآن جود الشا كر لا يشرع داخل الصلاة . 
ولآبى داود وان خزعة وا جاک من حديث أنى سعيد د ان النى بر قرأ وهوعلى المنير ص » فلما بلغ ااسجدة لزل 
جد و یں الاس معه ثم قرأها فى يوم آخر فتهيأ الناس لاسجود فقال : ما هى توبة فى > ولكنى رأيتك تهيأتم 
فتزل وجب وسعدوا معه, فمذا الاق يشعر بأن البجود الم يؤكد ما أكد نی غیرھاء وا دل بعض النفية من 
مشروعية السجود عند قوله لاوخر راكما وأناب )ع بأن الركوع عندها نوب عن اأسجود؛ فان شاء المصلى ركع 
3 وان شا. جد ثم طرده فى جميع جدات التلاوة وبة قال ابن سود 
€ ل پا سے سحدة النجم. قاله اف > الل عنها عن انی عله 
ال - مشا حفص بن عن قال 8 شميةء ن أ بى إسحاق عن , الأسود عن عبد ال , ری م عنه 

« ان النبى له قرأ سورة النجم_فسجد بها فا بق أحدٌ من القوم_ إلا جد » فأخذ رجل يِن القوم كفنا من 
حم أو راب فرقم الى وجبه وقال : يكفيى هذا . فد رأيتة بعد كيل كافرأ» 

قله ( باب جدة النجم قاله ابن عباس عن انى بج ) ؛ أت موصولا فى الذى يليه . والدكلام على حديث ابن 
مورا ىق الد إن شاء الله تعالى . واستدل به على أن من وضع جببته على كفه و نحوه لا بعد ساجدا حق 
مما بالارض > رفيه اظر 


ا ص 2 . 
۵ - ياسميست سجود الاين مم الاش ركين » والشرك نجس ليس له وضوب 
2 : 5-5 ۶ 
وكان ان عمر رضى الله عنها إسجد على وضوء 
. 8 كد ابي 1 5 م 2 u,‏ ا 
٠١‏ - صا مبدد فال حد ٣نا‏ عرد الوارث قال حد'نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رض الله 
5 أ ت 
عنها د ان انى به سج بالنجم » وسجد معه ادون والمشركون ٠‏ وان والإنس » 


وروا ان" طَبْمان عن أيوب 

[ الحديث ۱۰۷۱ _ طرفه فى : 4256 ] 

قله ( باب جود المسامين مع المشركين » والمشرك نجس ليس له وضوء ) قال ابن التين : روينا قوله « يمس 
بفتح النون وا+يم ويحوذ كسر ها . وقال الفراء تسكن الج بم إذا ذكرت [تباعا فى قولهم رجس نجس ٠‏ قله ( دكان 
أبن عبر يسجد على غير وضوء ) کذا لاك » وق رواية الأعنيل عذف ,غي » الأول أول » فقد روى ابن 


أبى شيبة من طر رق عبيدك بن اخسن عن رجل زعم أله ك عن سعد بن جبير قال دكان ابن عمر ينزل عن راحلته 


8“ ۷۰ ج ۲ ١‏ فح البارى 


dağ‏ ۷ د کاب جود القرآن 


فيهريق الماء ثم يركب فبقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ » وأما ما رواه البييق باسناد سحيح عن الليث عن نافع عن 
ابن عمر قال .لا جد الرجل إلا وهو طاهر » فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر الطبارة الكيرى » أو الثانى 
على حالة الاختيار والآول على الضرورة . وقد اعترض ابن بطال على هذه الترجة فقال : إن أراد البخارى الاحتجاج 
لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه لآن بجودم لم يكن على وجه اامبادة » و لأا كان لما ألق الشيطان إلى آخر 
كلامه » قال : وإن أراد الرد على ابن عمر بقوله « والمشرك نجس » فمو أشبه بالصواب . وأجاب ابن رشيد بأن مقصود 
البخازى تأ كيد مشروعية المنجود » لآن المشرك قد أقر على السجود ؛ وسمى الصحانى فعله جودا مع عدم أهليته . 
المتأمل لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة . ويؤ بده أن فيحديث ابن فسعود أن الذى ما جد عوقب بأن قتزكافرا 
فلعل جميع من وفق للسجود يومئذ ختم له بالحسنى فأسل لبركة السجود . قال : ويحتمل أن جمع بين الأرجمة وأثر ابن 
عمر أنه يعد فى العادة أن يكون جميع من حضر من الملمينكانوا عند قراءة الآية على وضوء 5 لالم لم يتأهبوا 
لذلك » وإذاكان كذلك فن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء وأقره النى َم على ذلك استدل بذلك 
على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء ؛ ويؤيده أن لفظ التن , ود معه الم لمون والمشركون 
والجن والإنس » فسوى ابن عباس فى أسبة السجود بين الميمع » وفيهم من لا يصح منه الوضوء فيلزم أن يصح 
السجود من كان بوضوء ومن لم يكن بوضوء واه أعل . والقصة التى أشار البها سيحصل لنا لام بثىء منها فى تفسير 
سورة الحج إن شاء الله تعالى . ( فائدة ) :لم يوافق ابن عمر أحد على جواذ السجود بلا وضوء إلا الشعى أخرجه 
ابن ألى شيبة عنه بسند حم » وأخرجه أيضا بسند حسن عن أب عبد الرحمن السلى أنه كان يقرأ السجدة ثم بر2 
وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو مثى يوى* إبما.ء . قله ( جد بالنجم ) زاد الطبرانى فى الأوسط من هذا 
الو جه« مكة, فأفاد اتحاد قصة ابن عباس وابن مسعود ٠‏ قوله ( والجن ) كأن ابن عباس استند فى ذلك إلى [خبار 
النى كلاب إما مشافرة له وإما بواسطة ء لآنه لم عضر 'اقدة لصغره . وأيضا فهو من الآمور الى لا يطلع الانسان 
عايها إلا يتوقيف ومحويز أنه كدف له عن ذلك بعد لآنه لم يحضرها قطعا . قله ( ورواه إبراهيم بن طهمان عن 
أبوب ) يأتى الكلام عليه فى تفسير سورة النجم 


يك O‏ سے وه 
ا 
1 م اسع 5 2 07 و نا اك E‏ 
۴ ت وسا سلبان بن داود أبو الرييم_قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة 
2 ت 0 0 ¢ م ١‏ ت 00 01 

عن ابن قسَّيط عن عطاه بن بسار آنه اشر أنه سال زيد بن ثابت رط اله عنه فرع أنه قرا على النبى' مكاي 
والنجم_فر يد فا » 

[الحديث ٠۰۷۲‏ _ طرفه فى : ]٠١7‏ 

و 4 ۶ a‏ 0 ۹ و 

٠0+‏ - وا آم عن ابي اباس قال حدئنا ابن" أبى ذب قال حدائنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن 

عطاء بن يسار عن زد بن ثابت قال « قرأت على البى” مکو والنجمرء فر يسَجُدْ فا » 


)١(‏ كذا في الأمبرية والخطوطة » وامل السواب « ثم جد ٠‏ بدل ١م‏ يسل » . والله آعم 


الحديث ۱۰۷۲ - ۱۰۷۳ هدوع 


قله ( باب من قرأ السجدة ولم يسجد ) يشير بذلك إلى الرد صلى من احتج محديث الباب على أن المفصل لا 
جود فيه كالما لكية » أو أن النجم مخصوصها لا مود فبا كأبى ثور , لان ترك السجود فيها فى هذه الحالة لا يدل 
على تركة مطلقا » لاحتال أن يكون السبب ف اترك إذ ذاك إما لكونه كاز ربلا وضوء أو لكون الوقت كان وقت 
كراهة أو لكون القارىء كان لم يسجد کا سباق تقريره بعد باب » أو ترك حينئذ لبيان الجواز » وهذا أرجح 
الاحتهالات وبه جزم الشافعى »انه لو كان واجيا لاسء بالسجود ولو بعد لك . وأما ما رواه أبو داود وغيره ` 
من طريق مطر الورأق عن عكرمة عن أبن عباس « ان النى بم ل يسجد فى شىء من المفصل منذ تحول إلى المدينة » 
فقد ضعفه أهل العم بالحديث لضعف فى بعض روانه واختلاف فى إسناده . وعلى تقدير ثبوته » فرواية من أت 
ذلك أرجح إذ المثبث مقدم على النانى » فسيأتى فى الباب الذى يليه ثبوت السجود فى لإ إذا ااسماء انشقت ) وروی 
اليزار والدارقطنى من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن.أبى هر رة « ان النى يلقم جد فى سورة النجم 
ودنا معه » الحديث رجاله ثقات » وروی ابن مردويه فى التفسير باسناد حسن عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ بيه 
عن ألى سللة بن عبد الرحن أنه رأى أبا هريرة بجد فى ائمة النجمفسآله فقال : إنه رأى رسول انه يل يسجد فيا 
وأو هريرة ها أل بالمدينة . وروى عبد الرزاق باسناد يح عن الأسود بن يزيد عن عبر أنه جد فى ١‏ إذا 
المماء انشقت) ومن طريق نافع عن ابن عمر أنه جد فها ‏ و هذا رد على من زعم أن عمل أهل المدينة استمر 
على ترك السجود فى المفصل . وحمل أن يكون المنى المواظبة على ذلك لان المفصل نكر قراءته فى الصلاة فترك 
السجود فيه كشيرا لكلا تختلط الصلاة على من لم بفقه » أشار إلى هذه العلة مالك فى قوله بترك السجود فى المفضل أصلا 
وقال ابن القصار : الام بالسجود فى النجم بنصرف إلى الصلاة » ورد بفعله بلطل ا تقدم قبل . وزعم بعضهم أن 
عمل أهل المديئة استمر بعد النى ب على ترك السجود فما » وفيه نظر لا رواه الطبرى باسناد جح عن عبد الرحمن 
ابن أبذى عن عير نة قرأ النجم فى الصلاة فسجد فيا ثم قام فقرأ لإ إذا زازلت ) » ومن طريق حت بن سويد 
عن نافع عن ابن عمر أنه جد فى النجم . وله ( حدثنا يزيد بن خصيفة ) بالخاء المعجمة والصاد المهملة مصغر » وهو 
يزيد بن عبد الله بن خصيفة أسب إلى جده » وشيخه ابن قسيط هو يزيد بن عبد الله بن قسيط المذكور فى الإسناد 
الثانى » ورجال الإسنادين معا مدنيون غير شيخى البخارى . قَولِه ( أنه سأل زيد بن ثابت فزعم) حذف المسثول 
عنه » وظاهر السنياق بوهم أن المسول عنه السجود فى النجم و ليس كذلك , وقد بينه ملم عن على بن حجر وغيره 
عن [سماعيل بن جمفر بهذا الإسناد قال , سأ لت زيد بن ثا بت عن القراءة مع الإمام » فقال : لا قراءة مع الإمام 
فى شىء » وذعم أنه قرأ النجم » الحديث غذف المصنف الموقوف لانه ليس من غرضه فى هذا المكان ولاه يخا اف 
زيد بن ثا بت فى ترك القراءة خلف الإمام وفاقا لمن أوجما من كبار الصحابة تبعا للحديث الصحيح الدال على ذلك 
كا تقدم فى صفة الصلاة . وله ( فزعم ) أراد أخير ٠‏ والزعم يطلق على الحقق قليلاكهذا وعلى المشكوك كثيرا › 
وقد تكرر ذلك » ومن شواهده قول الشاعر : على اله ارزاق العباد ا زعم . ويحتمل أن يكون زعم فى هذا الشعر 
بمعنى طمن ومنه الزعيم غارم أى الضامن . واستئيظ بعضهم من حديث زيد بن ثابت أن القارىء إذا تلا على الشيخ 
لا يندب له جود التلاوة مالم يسجد الشبخ أدبا مع الشيخ وفيه نظر . ( فائدة ) : اتفق ابن أبى ذئب و يزيد بن خصيفة 
على هذا الإسناد على ابن قسبط » وغالفهما أبو صخر فرواه عن ابن قسبط عن خارجة بن زيد عن أبيه أخرجه أبو 


داود والظرا فى فانكان عفوظا حمل على ان لابن قسيط فيه شيخين : وزاد أو صخر فى روايته « وصايت خلف هر بن 
عبد العزيز وآ بكر بن حزم فيل يسجدا فيا » 
۷ - سيب سحدة ( إذا الاه انَثقّت ) 

4 - مشا سر و تضالة قلا أخبرتنا هام عن يحبى عن ألى سل قال « رأيت أباهريرة 
رضى ال عنه قرأ إذا السماه انعقت ) فد مباء قات : يا أبا هريرة » ألم ارك نسجد ؟ قال : لوم أرَ اللي“ 
ل 1 جد ١‏ مدل « 

ۋلە( باب #دة إذا اأسماء انشقت ) أورد فيه حديث أبى هريرة فى السجود فما . وهشام هو ابن أنى عبد الله 
الدستواق ويحى هوابن آ ىكثير. وقوله فسجد بها فى رواية الكش ممنى فما والباء لاظرف . وقول أبى سلمة لم أرك 
تسجد قيل هو استفوام ا نكار من ألى سامة يشعر أن العمل استمر على خلاف ذلك ولذلك أ نكره أبو رافح کا سيأتى 
بعد ثلاة أبواب » وهذا فيه نظرء وعلى التنزل فيمكن أن يتمسك به من لا برى السجود ما فى الصلاة » أما ركا 
مطلقا فلا . ويدل على بطلان المدعى أن أيا سلمة وأيا رافع لم ينازعا أبا هريرة إعد أن أعلمهما بالسئة فى هذه السألة 
ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك . قال ابن عيد البر : وأى عمل يدعى مع عخالفة النى يل والخلفاء 
الرأشندين بعده ؟ 
۸ 0 باب من سح لسحود القارى* 
وقال ان مسمور م ن ذا - وهو لام ففرا عليه ا فال : اسحد ( فأنت إمامنا فا 
- نيرسن مسد د قال حد تنا مح عن عبيد الله قال حدٌثنى افم عن ابن عر رضى الله عنهما قال 
١ 0 2‏ اس امع 2 
« کان النىئ؛ يِل يقرأ علينا السورة فمما الجدة فيج ونسجد حتى ما يمد أحدنا وضع جهته » 
[ المحديث ۷۰ ۱۰ _ رفا فى ۱١۷۹۱۰۷۱:‏ ] 
قوله ( باب من جحد لستجود القارى. ) قال ابن بطال : أجمعوا على أن القارىء إذا جد ازم المستمع أن يسجد 
كذا أطلق 2 وسيأق زعل باب قول من جەل ذلك مشرو طا صد الاستماع . وف الترجمة إشارة إلى أن القارىء إذا ' 
يسجد لم يسجد السامع .و بتأيد بها سأذكره ٠‏ قوله (وقال ابن مسعود لتميم بن حذ لم ) بفتح المبملة واللام بينهما معجمة 
ساكنة . قله ( [مامنا ) زاد المرى ١‏ فما » وهذا الآثر وصله سعيد بن منصور من روأية مغيرة عن راهم قال : 
قال مم بن حذلم : قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام » فررت بسجدة فقال عبد الله : أنت إمامنا فيها . وقد روى 

صرفوعا أخرجه أبن ألى شيبة من رواية ابن يحلان عن زيد بن أسل > ان غلاما قرأ عند النى بك السجدة ٠‏ فانتظر 
الغلام النى بلقي أن يسجد › فدا لم يسجد قال : يا رسول الله أليس فى هذه السجدة جود ؟ قال :.يلى » و لكك كنت 
إمامنا ها » ولو جدت لسجدنا » رجاله ثقات إلا أنه مسل . وقد روى عن زید بن اسل عن عطاء بن يسار قال : 
بلغنى ,2 فد کر حون 5 أخرجه البيق من رواية ابن وهب عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة معأ عن زيد بن سل 


الحديث ۱۰۷۵ - ۱۰۷۷ لأوهة 


به . وجوز الشافعى أن يكون القارى. المذكور هو زيد بن ثابت ؛ لاله کی أنه قرأ عند النى يلقم فلم يسجد » ولآن 
عطاء بن يسار روى الحديثين المذكورين اہی . قله (-دئنا بحى ) هو القطان » وسيأقى الكلام على الان فى 
الباب ا 

خير 


٩‏ - اس ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة 


۰۷ — مشا بشر” بن ادم قال حد ثذا عل بن" مسهرر قال أخير نا عبيد الوعن فنع عن ان عمر قال 
4 م د ت 7 م 

دكات انى به يقرأ السجدة وحن عنده » فرسجد واسجد ممه » فيز دحم حتى تی ما جد أحدنا ا 
سحل عليه € 

وله( باب ازدحام الناس إذا قرأ ارمام 'لشيجدة ( أى لضيق المكان وكثرة الساجد بن قله (حدثنا اشر بن 
آدم ) هو الضرير البغدادى » بصرى الأصل ميض له فى البخارى إلا هذا لا . رفى طبقته بشر بن آدم 
ابن يزيد بصرى أيضا وهو ابن بنت أزهر المان ؛ وفىكل منهما مقال . ورجح ابن عدى أن شيخ البخاری هنا هو 
ابن بنت أزهر» وعلىكل تقدير فلم بخرج له إلا نى المتابعات » فسيأقى من طريق أخرى بعد باب ويأقى الكلام عليه . 
ثم ووافقه على هذه الرواية عن على بن مسهر سويد بن سعيد أخرجه الإسماعيل 

ء ۴%۹۱ ٤‏ ت 
٠‏ - پا ی من رای أن الله عز وجل لم وجب السجود 
وقيل اعمران بن حُصّين : ارجل نسم السجدة ولم حابن ها . قال : أرأيت لو قد لها . كأنه لا بوحبه عايه 
1 2 م / ش 2 
وقال سلمان : ما لبذا عُدونا . وقال مان رفي الله :نه : إا السحدة على مَن استمعها 
وقال الز هرئ : لا يسحد إلا أن يكون طاهراً , فاذا سَجدت وأنت فى حَضر فاستقبل القبلة » فان كنت 
EF‏ فلا عليك حيثٌ كان وجك :ون ا بن زد لا جحد لسحود الفاص 

(VV‏ - مشا او ن وی فال ا هشام” 3 ا أن ان رج أخبرم قال حرو بو 
بكر ا عن عهمان بن عبد ارحن ال فق ران عبد الله بن اهدر التيمى “قال او کر 

E 0 98‏ ع 5-0 x‏ 
وكان رة من خيار الناس - عا حمر رة من عر بن أعاطاب رى اه عنه » قرا وم ابجمة على ابر 
بدُورة التلحل » حتى' إذا جاء السجدة بزل فسجد وسجد الناسم » حتى' إذا كانت اللجعة القابلة قرا مها حتى' إذا جاء 
السحدة قال 0 5 ا الناس» إا باسحو د ¢ من وقد أصاب ¢ ومن : اسح فلا ا عليه : ول تسح 
ع ركى ا عله 6 , وزاد نافم عن ان ع رضى 4 عنهما 2 9 ا : ير ض السحود إلآ أن' اء « 


قله ( باب من رأى أن الله لم يوجب السجود ) أى وحمل الام فى قوله اجدوا على الدب أو على أن الماد 


٠ ê۸‏ - كتاب جود القرآن 


به جود الصلاة أو فى الصلاة المكتوبة على الوجوب وفى جود التلاوة على الندب » على قاعدة الشافمى ومن تابعه فى 
حل المشترك على معنيبه . ومن الأدلة على أن جود التلاوة ليس بواجب ماأشار اليه الطحاوى من أن الأيات النى 
فى جود النلاوة منها ما هو بصيغة الخر ومنها ما هو بصيغة الام › وقد وقع الخلاف ف التى بصيغة الام هل 
فها جود أو لاء وهى ثانية المج وخاتمة النجم وافرأ » فلو كان جود التلاوة واجبس! لكان ما ورد بصيغة 
الام أولى أن بتفق على السجود فيه ما ورد بصيغة الخ . قله ( وقيل لعمران بن حصين) وصله ابن أبى 
شيبة معناه من طريق مطرف قال « سألت عمران بن حصين عن الرجسل لا يدرى أسمخ السجدة أو لا؟ 
فقال : وسمعها أو لا فا ذا » ؟ وروی عبد الرزاق من وج-ه آخر عن مطرف ٠‏ ان عمران مر بقاص ففرأ القاص 
السجدة فضى عمران ولم يسجد معه » إسنادهما سبح . قله ( وقال سلمان ) هو الفارسى . قوله ( ما لهذا غدونا) 
هو طرف من أثر وصله عبد الرزاق من طربق آی عبد الرحمن ال لى قال , مس سلبان على قوم قعودء فقرۇا 
السجدة فسجدوا › فقمل له ؛ فال : ليس لهذا غدونا » وإسناده صمح . قوله ( وقال عثمان : [تما السجدة على من 
استمعما ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن ابن المسيب د ان عثيان مى بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه 
عّان » فقال عثمان : [إبما السجود على من استمع » ثم مضى ولم يسجد » ورواه ابن وهب عن واس عن ابن شهاب 
بلفظ , إنما السجدة على من ممما » مختصرا » وروى ابن أن شيبة وسعيد بن منصور من طريق قتادة عن سعيد 
ابن المسيب قال : قال عمان « نما السجدة على من جلس لها واستمع » والطريقان حيحان . قوله ( وقال الزهرى 
اڄ ) وصله عبد الله بن وهب عن يونس عنه بتامه » وقوله فيه « لا يسجد إلا أن بكون طاهرا » قبل ليس بدال 
على عدم الوجوب ٠‏ لان المدعى يول : علق فعل السجود من القارىء والسامع على شرط وهو وجود الطبارة › 
يث وجد الشرط لزم ؛ لكن موضع الترجمة من هذا الاثر قوله ه فانكنت را كبا فلا عليك حيث كان وجبك » 
لان هذا دليل النفل ؛ والواجب لا يؤدى عل الدابة فى الامن . قله ( وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود 
القاص ) بالصاد المهملة الثقيلة : الذى يقص على الناس الاخبار والمواعظ. ولم أقف على هذا الاثر موصولا . 
ومناسبة هذه الآثار للترجمة ظاهرة » لان الذين بزعمون أن جود النلاوة واجب ل بفرقوا بين قارىء ومستمع » قال 
صاحب الهداية من الحنفية : السجدة فى هذه المواضع ‏ أى مواضع جود التلاوة ‏ سوى ثانية المج واجبة على 
التالى والسامع › سواء قصد ماع القرآن أو لم يقصد اه . وفرق بعض العلباء بين السامع والمستمع ما دلت عليه 
هذه الأثار » وقال الشافعى فى البوبطى : لا أؤكده على الامع كا أؤكده على المستمع . وأقوى الآدلة على ن 
الوجوب حديث عمر المذكور فى هذا الباب 22 قله (أخيرنى أبو بكر بن أبى مليكة) هو أخو مد » وعثان بن عبد 
الرحمن التيمى وثقه أبو حاتم » وليس له فى البخارى غير هذا الحديث ٠‏ ولابيه صحبة ورواءة » وهو ابن عثان 
ابن عبيد الله ابن أخى طلحة بن عبيد الله أحد العشرة : ودبيعة بن عبد الله بن الهدير هو عم أبى بكر بن المنسذر 
ابن عبد الله بن اهدر الراوى عنه » والحدير بلفظ التصغير » ذكرا بن سعد أن ر بيعة ولد على عبد رسول الله بء 
ولیس له أيضا فى البخارى غير هذا الحدرث الواحد ٠‏ قله (عما حضر ربيعة من عمر ) متعلق بقوله « أخيرى» 


١ )‏ ( أقوى م وأوضع فى الدلالة على عدم وجوب سعدود التلارة لٹ ابن عاس التقدم 5 قراءة زف بن ثابتعلی النی صل الله عليه 
وسلم سورة النجم فل يسجد فما وم يأ ه التى صلى له عليه وسم بال جود »ولو كان واجبا لأمره به . وال أعل 
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أى أخيرى راويا عن عمّان عن ربيعة عن قصة حضوره مجلس عر . ووقع عند الاسماعبل من طريق حجاج عن 
ابن جرح « أخيزئى أبو بكر بن أنى مليكة أن عبد الرحمن بن عثمان التيمى أخيره عن ربيعة بن عبد الله أنه حضر 
عمر » فذكره اه . وقوله « عبد الرحمن بن عمان » مقلوب والصواب ما تقدم » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن 
جريح ٠‏ قوله ( قرأ ) أى أنه قرأ بوم اجممة . قله ( انا مر بالسجود ) فى روابة الكشمنى :1م . قله ( ومن 
: لم يسجد فلا أثم عليه ) ظاهر فى عدم الوجوب . وله ( ولم يسجد عر ) فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير 
ا ضرورة . قله ( وزاد نافع ) هو مقول'ابن جرج › والخبر متصل بالاسناد الاول » وقد بين ذلك عبد الرزاق فى 
مصنفه عن أبن جرج د آخری أبو بكر بن أبى مليكة » فذكره وقال فى آخره , قال ابن جريح : وزادنى نافع عن 
ابن عس أنه قال : لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء » وكذلك رواه الاسماعيل والبهق وغيرهما من طريق حجاج. 
ابن جمد عن ابن جرييج فذكر الاسناد الأول ٠‏ قال وقال حجاج قال ابن جرج وزاد نافع فذكره » ونی هذا رد عل 
الميدى فى زعه أن هذا معلق > وكذا عل عليه المزى علامة التعليق »> وهو وهم » وله شاهد من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه عن عمر لكنه منقطع بين عروة وعمر . ( تبيه ) : قوله فى رواية عبد الرزاق , أنه قال » الضمير 
يعود على عمر » أشار إلى ذلك الترمذى فى جامعه حيث نسب ذلك إلى عمر فى هذه القصة بصيغة الجرم » واستدل 
بقوله هلم يةرض » على عدم وجوب جود الشلاوة . وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم فى التفرغة بين الفرض 
والواجب بأن ننى الفرض لا يستازم ننى الوجوب . وتعقب بأنه اصطلاح فم حادث » وما كان الصحابة يفرقون 
بينهما » ويغنى عن هذا قول عمر « ومن لم يسجد فلا انم عليه » کا سيأتى تقريره . واستدل بقوله « إلا ان نشاء» 
على أن المرء خير فى السجود فيكون ليس بواجب . وأجاب م أوجبه بان المعنى إلا أن نشاء قراءتها فيجب 
ولا يخق بعده » ويرده نصريح عمر بقوله د ومن لم يسجد فلا إثم عليه » فان اننفاء الإثم عمن ترك الفمل مختارا يدل 
على عدم وجوية ؛ واستدل به على أن من شرع فى السجود وجب عليه إتمامه » وأجيب بأنه استثناء منقطع ‏ وا معى 
اسكن ذلك موكول الى مشيئة المرء بدليل اطلاقه « ومن لم يسجد فلا الم عليه » وفى الحديث من الفوائد أن للخطيب 
أن يقرأ القرآن فى الخطبة » و أنه إذا مر بآية جدة ينزل إلى الأرض ليسجد بها إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر » 
وأن ذلك لا يقطع الخطبة . ووجه ذلك فمل عمر مع حضور الصحابة وم ينكر عليه أحد منهم > وعن مالك يمر فى 
خطبته ولا يسجد › وهذا الاثر وارد عليه 


١‏ - پا من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد مها 
۷۸ - وز مسد قال حدَثنا ميث قال عست ای قال حدشی یکر عن أنى راقم قال « صلی مع 
ای هريرة المت ء فقراً ( إذا الما انشةت ) فسجد » قلت : ماهذو ؟ قال : سجدت ها لف ای القامم بإ 8 
فلا أزاله اد فما ی ألقاه € 


قوله ( باب من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد ما ) أشار مبذه الترجمة الى من كره قراءة السهدة فى الصلاة 
المغروضه » وهو منقول عن مالك 1 وعنه كراهته فى السرية دون الجهرية وهو قول بعض الحنفية أيضا وغيرم 7 


۵۰ پر ۔کتاب جود القرآن 


وحديث أن هر رة الحتج به فى الباب تقدم السكلام عليه فى « باب الجبر فى العشاء » و بينا فيه أن فى رواية أفى 
الاشعث عن معمر التصريح بأن جود النى بق فا كان دال الصلاة » وكذا فى رواية بيد بن هارون عن سلجان 
التيمى فى صحيح ألى عوابة وغيده و وفيه حجة على من كره ذلك . وقد تقدم النقل عمن زعم أنه لا سجود فى ( إذا 
السماء انشقت ) ولا غيرها من المفصل » وأن العمل استمر عليه بدليل اذكار أبى رافع » وكذا أنكره أبو سلية » 
وبينا أن النةل عن عداء المدينة لاف ذلك كعمر وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتا بمين . قله ( حدثنى بكر ) 
هو ابن عبد الله المرق 
۲ - سيب تن لم بذ وض اسجود ين الزحام_ 
٠.‏ - وشا صدقة قال أخبر نا حبى عن عبيد اله عن تام عن بن غر رضۍ الله عنهما قال دكان 
کې 4 2 ا و ا اق د رو - 2 

النو“ ب يقرأ الدورة التى فيها السجدة » فيسجد ونسجد» حتى ما جد أحذنا مكانا لموضم_جمته » 

وله ( باب من لم يحد موضعا للسجود مع الإمام من الزحام ) أى ماذا يفعل . قال ابن إطال : لم أجد هذه 
المسألة إلا فى سجو د الفريضة » واختلف السلف : فقال عمر يسجد على ظهر أخيه وه قال الكوفيون وأحمد واحمق , 
وقال عطاء و'لزهرى : يؤخر حتى برفعوا ويه قال مالك والخمبور › وإذاكان هذا فى سجود ألفر بضة فيجرى مثله فى 
سجود التلاوة ظ وظاهر صنيع البخارى أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر استطاءته ولو على ظهر أخيه . قله ( كان 
النى به بقرأ السورة التى فما السجدة ) زاد على بن مسهر فى روايته عن عبيد الله « وحن عنده » وقد مضى قبل 
بباب . قله ( فيسجد فنجد ) زاد الكشسينى « معه » . وله ( لموضع جمته ) يعنى من الزحام ؛ زاد مسل فى 
رواية له ه فى غير وقت صلاة » ول يذكر ابن عمر ماكانوا يصنعون حينئذ » ولذلك وقع الاختدلاف کا مضى » 
ووقع فى الطيراتى هن طريق مصعب بن ثابت عن نافع فى هذا الحديث أن ذلك كان م لما قرأ النى يلك النجم ؛ 
وزاد فيه « حتى سجد الرجل على ظهر الرجل » وهو يؤيد ما فبمناه عن المصنف . والذى يظهر أن هذا الكلام وقع 
من أبن عر على سبيل المبالغة فى أنه لم ببق أحد إلا سجد » وسباق حديث الباب مشر بأن ذلك وقع مارا › 
فيحتمل أن تكون رواية الطبر انى بينت هبدأ ذلك » ورو بده ما روآه الطبراق أيضا من رواية المسور بن مخرمة عن 
أبيه قال , أظبر أهل مكة الاسلام - يعنى فى أول الام ۔ حتى ان كان النى يله ليقرأ السجدة فيسجد وما يستطيع 
بعضهم أن يسجد من الزحام » حى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف فرجءوثم عن الاسلام » واستدل به 
البخارى على السجود لسجود القاری“ کا مضی وعلى الازدحام على ذلك 

( عامة ) : اشتملت أبواب ااسجود على خمسة عشر حديثا » اثثان منها معلقان » المكرر منها فيه وفيا مى 
لسعة أحادك والخالص ستة وافقه مسل على تخر يجبا سوى حدیی ان عاس فى ص وى النجم ۽ وحديث عن فى 
التخبير فى السجود . وفيه من الأثار عن الصحابة وغيرم سبعة آثار . والله أعلم بااصواب 


الحديث ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱ اكه 


۱۸ ج کات تقصير الصلاة 


قل (أبواب التقصير ) ثبآت هذه النرجة لاستمل وق رواة أى لوقت ااب تقصير الصلاة » » وليتت 
البسملة فى رواية كر عة والاصيل 


١‏ ت باس ما حاء ف التقصير ¢ وک بق حى لس 


۰ س مشا موسى' ن اا وحصّينر عن عكر مآعن ابن عب عباس 


ت 


ری اخ عنما قال م أقام الى يله لسع عش قە > فنحرن إذا سافر نا لسع عشت تر » وإن 8 


أ ْنا » 

[ الحديث ۱۰۸۰ طرفاہ فى : e ٤۲۹۸‏ 

۱ - وشا أبو مدر ال دا ا اورت قال احدئنا بجی و ای قال ت الها 
شولك « خرجنا مم الج ى* بإ من المدينة إلى مك »کان ر كين ركهتين » حتى رَجَمنا إلى المدياة . 
لت أت کہ شب ؟ هل :اقا اقترا 
٠‏ [ الحديث ٠١4١‏ طرفه فى : 40810 ] 

وله ( باب ما جاء فى التقصير ) تقول : قصرت الصلاة بفتحتين عذففا قصرأ > وقصرتما بالة شديكد تقصيرا » 
وأقصرتها إةصارا » والآول أشهبر فى الاستعمال . والمراد به تخفيف الرباعية الى ركمدين . وتقل ابن المنذر وغيره: 
الإجاع على أن لا تقصير فى صلاة الصبح ولا فى صلاة المغرب » وتال النووى : ذهب الور الى أنه جوز القصر 
فى كل سفر م باح . وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط ف القصر الخوف ف السفر » و بعضهم کو نه سور ج أو عمرة 
أو جهاد » و بعضهم كو نه سفر طاعة » وعن أبى حنيفة والثورى فى كل سفر سواء ء كان طاعة أو معصية قله دگ 
يقم حتى يقصر ) فى هذه النرجمة [شكال لان الإقامة ليست سببا للقصر › ولا القصر غابة للاقامة ٠‏ تاله الكرماق, 
وأجاب بأن عدد الايام المذكورة سيب اعرفة جواز القصر فما ومنع الزيادة علا > وأجاب غير بأن الى وم 
أقامته المغياة بالقصر ؟ وحاصله م يقم مقصر ؟ وقيل المر اد يقصر حتى يقم كأ حتى إسمى مقما فانقلب اللفظ » 
أو حتى هنا بممنى حين أى کر بقم حين يقصر ؟ وقيل فاعل بةے هو المافر › والمراد اقامته فى بلد ما غايتها الى 
إذا حصلت يقصر . قول ( عن عام ) هو ابن سلمان .. وحصين بالضم هو ابن عبد الرحن ٠‏ قله ( اسعة عشي ). 
أى بوما بليلته > زاد ئی المغازی من وجه آخر عن عاصم وحده د بمكة »» وكذا رو واه ابن النذر من طريق عبد 
الرحمن بن الاصيهانى عن عكرمة ظ وأخرجه أبو داود من هذا الوجه بلفظ , سبعة عشر » بتقديم أاسين > وکیذا 
أخرجه من طرريق حفص بن غياث عن عاصم قال وقال عباد بن منصور ع « لسع عشرة » كذا ذكرها 
معلقة » وقد وصلها البجق . ولأبى داود أيضا من حديث ران بن حصين ه غزوت مع رسول الله يله عام الفتح 


2 لف ج ؟ » فح البارى 


۵ ۸ - كتاب #صير الصلاة 


يي ا ا ل ا ی 
فأقام مك تمانى عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين » وله من طريق ابن احق عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس 
« أقام رسول الله بم بمكة عام الفتح خسة عشر يفصر الصلاة > وجمع الببق بين هذا الاختلاف بأن من قال لسع 
عشرة عد يوى الدخول والخروج » ومن قال سبع عشرة حذفهما . ومن قال تماتى عشرة عد أحدهما . وأما رواية 
« خمسة عشر » فضعفها النووى فى الخلاصة ٠‏ وليس يجيد لان رواتها ثقات ٠‏ ولم ينفرد بها ابن احق فقد أخرجها 
النسانى من رواية عراك بن مالك عن عبيد اه كذلك ‏ وإذا ثبت أنها سميحة فليحمل على أن الراوى ظن أن 
الأصل رواية سبعة عشر لخذف منها يوى الدخول والخروج فذكر أنها خسة عشر > وافتضى ذلك أن رواية لسعة 
عشر أرجح الروايات » وهذا أخذ إحق بن رأهويه » وبرجحها أيضا آنا أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة» 
وأخذ الثورى وأهل اللكوفة برواية خمة عشر لكونما أقل ما ورد » فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقا . وأخذ 
الشافعى يحديث عمران بن حصين لكن عله عنده فيمن لم بزمع الإقامة » فانه إذا مضنت عليه المدة المذكورة وجب 
عليه الإتمام » فان أزمع الإفامة فى أول الحال على أر بعة أيام أثم » على خلاف بين أصعابه فى دخول بوى الدخول 
والحروج فا أو لا » وحجته حديث أنس الذى يليه ٠‏ قله ( فنحن إذا سافرنا نسعة عشر قصرنا » وإن زدنا 
أتمنا) ظاهره أن السفر إذا زاد على نسعة عشر لزم الاتمام و ليس ذلك المراد ؛ وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن 
أفى عوانة فى هذا الحديث بالمراد ولفظه , اذا سافرنا فأقنا فى موضع تسعة عشر » ويؤيده صدر الحدنث وهو 
قوله «.أقام » وللترمذى من وجه آخر عن عاصم و فاذا أقنأ أ كش من ذلك صلينا أربعا » . قوله فى حديث أأس 
« خرجنا من المدينة » فى روابة شعبة عن يحى بن أبى ق عند مسل الى الحج» . قله ( فكان يصلى ركمتين 
دكدتين ) فى دواية الببهق من طريق على بن عاصم عن يحى بن ألى اسمق عن أ فس , إلا فى المغرب ‏ . قله ( أقنا 
بها عشرا ) لا يعارض ذلك حدیث ابن عباس المذكور , لان حديث ابن عباس كان فى فتح مك وحديث أنس فى 
حجة الوداع » وسيأق بعد باب من حديث ابن عباس و قدم النى يلق وأصحابه لصبح رابعة » الحديث » ولا شك 
أنه خرج من مک صبح الرابع عشر فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحما عشرة أيام بلياللها ما قال أنس » وتكون 
مدة اقامته بمكة أربعة أيام سواء لاله خرج منها فى اليوم الثامن فصلى الظبر نى ؛ ومن ثم قال الشافعى : إن المسافر 
إذا أقام ببلدة قصر أر بعة أيام » وقال أحمد : [حدى وعشرين صلاة . وأما قول ابن رشيد : أراد البخارى أن بين 
أن حديث أنس داخل فى حديث ان عباس لان إقامة عشر داخل فى إقامة تسع عشرة - فأشار بذلك إلى أن الأخذ ٠‏ 
بالزائد متعين ‏ ففيه نظر لان ذلك [نما بجی“ على اتحاد القصدّين » والحق أنهما مختلفان » فالمدة التى في حديث ابن 
عباس يسوغ الاستدلال بها على من لم ينو الإنامة بل كان مترددا متى يپیا له فراغ حاجته يرحل › .والمدة الى فى 
حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة لان يِل فى أيام الحج كان جازما بالإقامة تلك المدة » ووجه الدلالة من 
حديث ابن عباس لما كان الأصل ف المقم الإتهام فلأ لم يجى” عنه بقع أنه أقام فى حال السفر. كش من تلك المدة 
جعلما غابة للقصر ؛ وقد اختلف العلاء فى ذلك على أقوال كثيرة كا سبآتى » وفيه أن الإقامة فى أثناء السفر تسمى. 
إقامة » وإطلاق اسم اليلد على ما جاورها وقرب منها لآن منى وعرفة ليسا من دك أما عرفة فللانها حارج الحرم 
فليست من مكة قطعا » وأما مى فضا احتال » والظاهر أنما ليست من مك إلا إن فلنا إن اسم مک يشمل جميع. 
الحرم » قال أحمد بن جذبل : ليس لحديث أنس وجه إلا أنه حسب أيام إقامته بای فى حجته منذ دخل مک إلى أن 
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خرج هنا لا وجه له إلا هذا . وتال الحب الطبرى : أطلق على ذلك إقامة »5 لآن هذه المواضع مواضع الشىك 
وه فى حك التابع لک لما المقصود بالأصالة لا يتجه سوى ذلك کا قال الإمام أحمد والله أعل وزم الطحارى 
أن العافى لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية [قامته أر بعة أيام مقماء وقد قال أحمد نحو ما قال الشافعى » وهى رواية 
عن مالك 1 

؟ - پاس الصلاة نى 

٢‏ - وَرْش) مدد قال حدثنا ع عن عبید اله قال : أخبرئى اقم عن عبد الله رض اله عنه قال 
« سيت مم النى* مَك می“ ركتين وألى بكر وتم » وم يان صّدراً من إمارته» ثم أتما » 

[ الحديث ۱۰۸۲ طرفهفى : 1566] 

۴ - مرش أبو الرليد قال حدفنا مه أنبأنا أبو إسحاق قال ممت حارئة ب وهب قال « صلى بنا 
انی مك امن ما كان می رکمتین » 

[ الحديث ۱۰۸۴ _ طرفه فى : ٠١١١‏ ] 

٠١4‏ - وش تبي قال حدثنا عبد الواحد عن الأعش قال حدتنا إبراهي” قال ممت عبد الرحمن 
ان يزيد قول « صل بنا عا بن” فان رضۍ اله عنه نی أربم رَكمات » فقيل دات لمبد الله بن تسمود 
رضى الله عنه » فاسترجم” نم" قال : صلیت مم رسول افد يلاق ی رَكتين » وصليت مع أبى بكر رضى” انه 
عنه” نی رکمتین » وصایت مع عر بن الحطاب رضى ال عن ى رَكمتين » فلیت حَظى ین أربع. وكات 
ركمتان متقبلتانِ » 

[لخديث ۱۰۸۲ طرفه فى : ٠١١۷‏ ] 

قله ( باب الصلاة بی ) أى فى أيام الرى ٠‏ ولم يذكر المصنف حم المسألة لقوة الخلاف فا » وخص مى 
بالذكر انما امحل الذى وقع فما ذلك قدا . واختلف السلف فى العم نى هل يقصر أو يتم > بناء على أن القصز 
با للسفر أو للنسك ؟ واختار الثانى مالك » وتعقبه الطحاوى بأنه لو كا نكذلك لكان أهل منى يتمون ولا قائل 
بذاك . وقال بعض المالكية : لو لم يحز لأهل مكة القصر نى لقال لم النى بلقم أتموا » وليس بين مك ومنى مسافة 
القصر › فدل على أنهم قصروا النسك . وأجيب بأن الترمذى روى من حديث عمران بن حصين د انه یړ كان 
بصلى عكة ركعتين ويقول : يا أهل مكة أتموا فانا قوم سفر » وكأنه ترك إعلامبم بذلك مى استغناء ما تقدم ٠‏ 
مك . قلت : وهذا ضعيف » لآن الحديث من رواية على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف » ولو صح فالقصةكانت 
ف الفتح ٠‏ وقصة متى فى حجة الوداع » وكان لا بد من بيان ذلك لبعد العبد . ولا خنى ان أصل البحث مبنى على 
نسلم أن المسافة التى بين مكة ومنی لا يقصر فیا . وهو من تحال الحلاف كا سيأنى بعد باب . ولھ ( ی ) ذاد مسل 
في روابة سالم عن أبيه : بی وغيده» . قول ( ثم أا ) فى رواية أبى أسامة عن عبيد الله عند مسل م ثم إن عثمان . 
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صلى أربعا فكان ابن عر إذا صلى مع الإمام صلى أر بما وإذا صلی وحده صلى ركمتين » وسيأى ذكر اسبب فى 
نمام عثمان بى فى « باب يقصر إذا خرج من موضعه » . قله ( أنبأنا أبو إسحق )كذا هو بلفظ الإنيا. » وهو فى 
عرف المتقدمين معنى الإخبار والتحديث وهذا مله . قله ( معت حارثة بن وهب ) زاد البرقانى ف مستخرجه 
ه رجلا من خزاءة » أخرجه من طريق أبى الوليد شيخ البخارى فيه : قله (آمن ) أفمل نفضيل من الآمن . 
قله ( ما كان ) فى رواية الكشم نى والخوى ,كانت » أى حالة كو لما آمن أوقاته . وفى رواية مسلم « والناس 
أ کر ما كانوا » وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذى وصححه النساق بلفظ «١‏ خرج من المدينة إلى مكة 
لا خاف إلا الله » يصلى ركمتين » قال الطيى : ما مصدرية » رمعئاء الجمع , لآن ما أضيف اليه أفعل يكون جما » 
والمعنى صلی بنا وال محال آنا أ كثر أ كواننا فى سائر الأوقات أمنا . وسيأتى فى , باب الصلاة نی » م نكتاب الحج 
عن آدم عن شعبة بلفظ , عن ألى احق » وقال فى روايته « ون أ كثر ماكنا قط وآمنه » وكلمة قط متعلقة 
.بمحذوف تقديره ون ما کنا أكثر منا فى ذلك الوقت ولا أكثر أمنا . وهذا يستدرك به على ابن مالك حيث 
قال : استمال قط غير «سسبوقة بالننى مما يخ على كثير من النحوبين » وقد جاء فى هذا الحديث بدون النق . وقال 
الكرمانى : قوله « وآمنه » بالرفع ويحوز النصب بأن يكون فهلا ماضيا وفاعله الله وضمير المفمول النى بل . 
والتقدير وآمن الله نبيه حينئذ . ولايخق بعد هذا الاعراب . وفيه رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف » 
والذى قال ذلك تمسك بقوله تمالى لإ واذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا ) ولم يأخذ احور .ذا المفهوم » فقيل لان شرط مفبوم الخالفة أن لا يكون خرج عخرج 
الغالب ؛ وقيل هو من الآشياء الى شرع الحدكم فيها بسبب ثم زال السبب وبق السك كالرمل » وقيل المراد بالقصر 
فى الأية قصر الصلاة فى الخوف الى ركمة > وفيه نظر لما رواه مسلم من طريق يعلى بن أمية وله صحبة أنه سأل عمر 
عن قصر الصلاة فى السفر فقال إنه سأل رسول اقه بر عن ذلك فقال , صدقة "صدق الله بها عليك » فهذا ظاهر فى 
أن الصحابة فهموا من ذلك قصر الصلاة ف ااسفر مطلقا لا قصرها فى الخوف خاصة . وفى جواب تمر إشارة إلى 
القول الثانى . وروى السراج من طريق اسماعيل بن أنى غالد عن أنى حنظلة وهو الحذاء لا يعرف اسمه قال : 
سألت ابن عمر عن الصلاة فى السفر فقال : ركمتان » فقلت إن الله عز وجل قال ( إن خفتم ) ونحن آمنون , 
فقال : سنة النى بإ . وهذا يرجح القول الثانى أيضا . قوله ( حدثنا ابراهم ) هو النخمى لا النيمى . قله ( صلى 
نا عثان نی أر بع ركمات ) كان ذلك بعد رجوعه من أعمال المج فى حال [قامته يمنى للرى کا سيأ ذلك فى دواية 
عباد بن عبد الله بن الزبير فى قصة معاوية بعد بابين . وله ( فقيل ذلك ) فى رواية أنى ذر والاصيل « فقيل فى 
ذلك ٠‏ . قله ( فاسترجع ) أى فقال : انا لله واا الله راجمون . وله ( ومع عم ركمتين) زاد الثورى عن 
الأعش ثم تفرقت بكم الطرق , أخرجه المصدف ف الحج من طريقه . قول (فليت حظى من أربع ركمات ركدئان) 
لم يقل الأصيلى ركمات > ومن للبدلية مثل قولهءتعالى لإ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ) وهذا يدل على أنه كان 
برى الإتمام جائزا و إلا لما كان له حظ من الآربع ولا من غيرها قانها كانت تكون فاسدة كلها » واا استرجح ابن 
مسعود لما وقع عنده من عخالفة الآولى . ويؤيده مااروى أبو داود ه ان ابن مسعود صلى أربما , فقيل له : عبت 
على عثان ثم صليت أربعا » فقال : الخلاف شر » . دفى روابة البق , إن ل كره الخلاف , ولأحمد من حديث 
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ا ا هك 
أنى ذر مثل الأول » وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب كا قال الحنفية ووافقبم القاضى ا>ماعيل من 
المالكية وهى رواءة عن مالك وعن أحد › قال ابن قدامة : المشهور عن أحد أنه على الاختيار والقصر عنده 
أفضل » وهو قول جور الصحابة والتابعين » واحتّج الشافعى على عدم الوجوب ,أن المسافر إذا دخل فى صلاة 
الهم صل ربعا باتفاقهم » ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر م 3 وقال الطحاوى : إا كان الفرض لا د لمن هو 
عليه أن يأ به ولا يتخير فى الإتبان ببعضه وكان التخيير عختصا بالتطوع دل على أن المصلى لا يتخير فى الاثنتين 
والاد بع . وتعقبه اءن بطال بأنا وجدنا واجبا رتخير بین الإنيان يجميعه أو ببعضه وهو الاقامة بمنى ١ه‏ . ونقل 
الداودى عن ابن مسعود أنه كان رى القصر فرضا > ونه نظر لما ذكرته » ولو كان كذلك ا تعمد ترك الفرض 
حيث صلى أربعا وقال ان الحلاف شر » و يظبر أثر الخلاف فا إذا قام إلى الثالثة عمدا فصلاته عند الجمهور صحيحة » 
وعند الحنفية فاسدة ما لم يكن جلس للتشهد » وسيأفى ذكر السب فى [تمام عثيان بعد بابين إن شاء الله تعالى 
٣‏ - بإسبب ک آم انی وي فى جو ؟ 

٥‏ - وش موموا بن" إسماعيل قال حد ننا وهب قال حدننا يوب عن ألى العالية الجر اء عن ابن 
عباسر رضى الله عنما قال « قَدِمَ النى؛ وك وأصحابه لصبح_رابمة امون بالج » فأمرّهم أن تجعلوها مرة » 
إلامن ممه اذى » . تابه عطاء عن جابرر 

[الحديث ۱۰۸۰ _ أطرافه فى : ۱۰۹4 ۲ ۲۰۰۰ ۴۸۳۲۰ ] 

قله ( باب ک أقام النى بل فى حجته ) أى من يوم قدومه إلى أن خرج منها » وقد تقدم بيان ذلك فى الكلام 
على حديث أنس ف الباب الذى قبله . والمقصود ببذه الترجمة بيان ما تقدم من أن ا حقق فيه نية الإقامة هى مدة 
المقام »ك قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة وهى أربعة أيام ملفقة لانه قدم فى الرأ بع وخرج ف الثامن فصلى ہا 
إحدى وعشرين صلاة من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن (2©: وقيل أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة 
وهى عشرة کا فى حديث أنس › وان کان لم يصرح فى حديث ابن عباس بغايتها فانم تعرف من الواقع » فان بين 
دخوله وخروجه وم النفر الثااى من مى إلى الابطح عشرة أيام سواء . له ( عن آبى العالية البر“اء) هو بتشدید 
الراء كان يبرى النيل » واسمه زياد وقبل غير ذلك » وهو غير أن العالية الرياحى ٠‏ وقد اشتركا فى الرواية عن ابن 
عباس » وسيأتقى الكلام على هذا الحديث وعلى متابعة عطاء عن جار فى كناب الحج إن شاء الله تعالى 

٤‏ - بسي فى ك يقس الصلاة ؟ وتكى النى' وك يوم وليل سرا 

وكان ان“ عر وان عباس رضى ال عنهم يَمُصران و بفطران فى أربعة برد » وهی ستة عش فر 

- وش إسحاق ن ار امي المنظلع قال قلت لأبى أسامة : حداثك عبد اله عن نافم عن ابن 

)١(‏ فيما فاله الشارح هنا نظر » وسبق أنه صلى الظبر بوم الثامن عنى »كا صح ذلك من حديث جابر وغيره ٠‏ وعليه يكون الحفوظ 


أنه صلى مك3 قبل التوجه إلى منى عفرن صلاة فقط أولها هر اليوم الرابع وآخرها غر اليوم الثامن ٠‏ وأما ر اليوم الرابع ققد الحتاف فيه 
هل ضلاه. تك أو فى الطريق ٠‏ والله أعلم 


عر رضى الله عنهما أن النى" مع قال « لا تافر امرأة ثلاث 
[الحديث ۱۰۸١‏ طرفه فى ٠١89‏ ] ۰ 1 
٠١47‏ ح وشا مسد د قال حد نا تحبى عن عبید الله عن نافم عن ابن ر رضۍ الله عنهما عن النى” 

َي قال « لا نافر للرأةٌ ثلاث إلا مم ذى رم » 

تابه مد عن ابن البارَك عن عبيد الله عن نافمر عن ابن عر من النى' يلل 

۸ - مشا دم قال حدثنا ان أبى ذئب قال دنا مد ر عن أبيه عن أبى هريرة رط 
ال عنهما قال : قال انی راقو « لا بحل لامرأة تؤمن بالل وايوم الجر أن تسارف سيور يوم وليل ليس 
ا 1 تابعه” بجی بن" ألى كثير وسمبيل" ومالك عن المقيرىٌ عن ألى هريرة رضى الله عنه 

قله ( باب ف ك يقصر الصلاة ) بريد بيان المسافة التى إذا أراد ا مسافر الوصول إلما ساغ له القصر ولا بسوغ 
له فى أقل منها » وهى من المواضع الى انتشر فما ا لحلاف جدا , لمك ابن المنذر وغيره فا نحوا من عشرين قولاء 
فأقل ما قيل فى ذلك يوم وليلة » وأ كثره ما دام غائبا عى بلده . وقد أورد المصنف الترجمة يلفظ الاستفبام » 
وأودد ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة ٠‏ وله ( وى النى يِل بوما وليلة سفرا ) فى 
دواية أي ذر « السفر يوما وليلة » وفى كل منهما تجوز » والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفرا ٠‏ وكأنة يشير إلى 
حديث أبى هريرة المذكور عنده فى الباب > وقد نعقب بأن فى بعض طرقه « ثلاثة أيام » کا أورده هو من حديث 
ابن عمر » وفى بعضها د بوم وليلة » وف بعضها د بوم » وفى بعضها د ليلة » وف بعضها « بريد » فان حمل اليوم المطلق 
أو الليلة المطلقة على الكامل أى يوم بليلته أو ليلة بيومما قل الاختلاف واندرج فى الشلاث فيكون أفل المسافة 
یوما وليلة » لكن يعكر عليه روابة ه بريدء ويحاب عنه عا سيأ قريبا . قو ( وكان ابن عمر وابن عباس ال) » 
وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أن حبيب عن عطاء بن أنى ر باح د ان ابن عبر وابن عباس كانا يصليان ركمتين 
ويفطران فى أربعة برد فا فوق ذلك » وروی السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه » وروی الشافعى 
عن مالك عن ابن شاب عن سال ه ان ابن عمر ركب الى ذات النصب فقصر الصلاة » قال مالك و بينها وبين المدينة 
أر بعة برد > ورواه عبد الرزاق عن مالك هذا فقال : بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلا . وف الموطأ عن 
أبن شهاب عن سالم عن أنيه أنه , كان يقصر فى مسيرة اليوم التام » ومن طريق عطاء « ان ابن عباس سل : أنقصر 
الصلاة الى عرفة ؟ قال : لا و لكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف » وقد روى عن ابن عباس س فوعا أخرجه 
الدارقطنى وان أنى شيبة من طر يق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله يلع قال 
ديا أهل مكة لا تقصرو! الصلاة فى أدقى من أر بعة برد من مكة إلى عسفان » وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد 
الوهاب » وروی عيد الرزاق عن ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس قال د لا تقصروا الصلاة إلا فى اليوم » ولا 
تقصر فبا دون اليوم » » ولان أبى شيبة من وجه آخر حيح عنه قال « تقصر الصلاة فى مسيرة يوم وليلة » ويمكن 
الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد مكن سيرها فى يوم وليلة » وأما حديث أبن عم الدال على اعتبار 
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الثلاث فاما أن يحمع بينه وبين اختياره أن المسافة واحدة ولكن السير تلف ٠‏ اد أن اليك المافوع ما سيق ' 
لجل بيان مسافة القصر » بل لنهى المرأة عن الخروج وحدها » ولذلك اختلفت الآلفاظ فى ذلك . ويؤيد ذلك 
أن السك فى لى المرأة عن السفر وحدها متماتى بالزمان » فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلا فى يوم تام لتعلق ' 
بها النهى » لاف المسافر فانه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا فى يومين لم يقصر فافترةا . والله أعلم . وأقل ما ورد 
فى ذلك لفظ د بريد » ان كانت محفوظة وسدذكرها فى آخر هذا الباب » وعلى هذا فق تمببك الحئفية يحديث أبن عر 
على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال » ولا سما على قاعدتهم بأن الاعتبار ما رأى الصحابى لا ما روى »؛ 
كن الحديف عند لبان أقل اة القن لما غالنه رقص ق مشيرة الوم انام . وقد اختلف عن ابن عمر فى 
تحدید ذلك اختلافا غير ما ذكر ٠‏ فروى عبد الرزاق عن ابن جر د أخبرنى نافع أن ابن عبر كان أدقى ما يقصر ` 
الصلاة فيه مال له خير » و بين المديئة وخيعر ستة ولسعون ميلا . وروی وکیع من وجه آخر عن ابن عمر أنه قال 
> يقصر من المديئة الى السويداء » وبينهما اثنان وسبعون ميلا . وروی عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن 
سالم عن أبيه أنه « سافر الى ريم ققصر ااصلاة » قال عبد الرزاق : وهى على ثلائين ميلا من المديئة . وروى ابن أب 
ميبة عن وكيع عن مسعر عن محارب , سمعت ابن عمر يقول : إنى لأسافر الساعة من النبار فأقصر » قال الثورى : 

معت جبلة ابن سم سمعت أبن عمر يقول د لو خرجت ميلا قصرت الصلاة » اناد كل منبما يح . وهذه أقوال 
متغايرة جدا . فاه أعل . قله (وهى) أى الأربعة برد ( ستة عشر فر ا ) ذكر الفراء أنالفرسخ فارسى معرب » 
وهو ثلاثة أميال ؛ والميل من الأرض منتى مد البصر لان البصر ميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدرا كه . 
و بذلك جزم الجوهرى . وقيل جده أن ينظر إلى االشخص فى أرض مسطحة فلا يدرى أهو رجل أو امرأة أو هو 
ذاهب أو آت » قال النووى : الميل ستة 1 لاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة والإصبع 
ست شعيرات معترضة معتدلة اه . وهذا الذى قاله هو الأشبر » ومنهم من عبر عن ذلك باثنى عشر ألف قدم بقدم 
الانسان » وقيل هو أربعة 1 لاف ذراع » وقيل بل ثلاثة 1 لاف ذراع نقله صاحب البيان » وقيل وخصمائة صبحه 
ابن عبد البر » وقيل هو ألفا ذراع » ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل » ثم إن الذراع الذى ذكر النووى 
تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن فى مصر والحجاز فى هذه الأعصار فوجده ينقص عن ذراع 
الحديد بقدر القن » فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خسة لاف ذراع ومائتان وخسون ذراعا , 
وهذه فائدة نفيسة قل من نبه علا . وحى النووى أن أهل الظاهر ذهبوا الى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال » 
وكأنهم احتجوا فى ذلك ما رواه مسل وأبو داود من حديث أنس قال «كان رسول الله يللع إذا خرج مسيرة ثلاثة . . 
أميال ‏ أو فراسخ - قصر الصلاة » وهو أصح حديث ورد فى بيان ذلك وأصرحه » وقد حله من خالفه على أن 
المراد به المسافة التى يبتدأ منها القصر لا غابة السفر » ولا خنى بعد هذا امل » مع أن الببق ذكر فى روايته من هذا 
الوجه أن حى بن يزيد راويه عن أنس قال و سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة ‏ يعنى.من 
البصرة - فأصل ركمتين ركدتين حتى أرجع » فقال آنس» فذكر الحديث ؛ فظهر أنه سأله ءن جو از القصر فى السفر 
لاعن الموضع الذى يبتدأ ااقصر منه . ثم ان الصحيح فى ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة الإلد الذى مخرج مها » 
ودده القرطى أنه مشكوك فيه فلا يحتج به فى التحديد بثلاثة فراسخ » فان الثلالة أمنال مدرجة فيها فيؤخذ بالا كثر 
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احتياطا » وقد روى ابن أبى شيبة عن حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال « قلت لسعيد بن المسيب : 
أأقصر الصلاة وأفطر فى بريد من المديئة ؟ قال : : نعم » والله أعلم ٠‏ ( تذبيه) : اختلف فى معنى الفرسخ » فقيل السكون. 
ذكره ابن سيده » وقيل السعة » وقيل المكان الذى لا فرجة فيه » وقيل الثىء الطويل > وله ( حدثنا رعق ) قال 
أبو على الجيانى حيث قال البخارى د <دثنا إسحق » فهو إما ابن راهويه . وإما ابن نصر السعدى » وإما ابن منصور 
الكوسج » لان الثلاثة أخرج عنهم عن ألى اسامة . قلت : لكن احق هنا هو ابن راهويه » لآنه ساق هذا الحديث 
فى مسنده .هذه الالفاظ سندا ومتنا » ومن عادته الإنيان ذه العبارة دون الآخيرين ٠‏ له ( حدئك عبيد لله) 
هو ابن عمر العمرى » واستدل به على أنه لا يشترط فى صمة التحمل قول الشيخ « د نم فی جواب من قال له حدم 
فلان بكذا ؛ وفيه نظر لان فى مسند حت فى آخره فأقر به أي بو أسامة وقال : نعم . قله ( لا تافر المرأة بلاثة 
أيام ) فى رواية مسل من طريق الضحاك بن عثيان عن نافع « مسيرة ثلاث ا بينهما أن المراد ثلاثة أيام 
بليالها أو ثلاث ليال بأيامها ٠‏ ۋلە( إلا مع ذى حرم ) فى رواية أبى ذر والاصيل « إلا معها ذو بحرم » والجرم 
تح الم الحرام والراد به من لا بحل له تام . ووقع فى حديث أبى سعيد عند مسلم وأبى داود ‏ إلا ومعبا 
أبوها أو أخوها أو زوجما أو ابها أو ذو بحرم منها > أخر جاه من طر يق الأعمش عن أبى صا عنه ٠‏ قله ( تابعه 
أحد ) هو ابن مد المروزى أحد شیوخ البخارى ؛ ووم من زعم أنه آحد بن حنيل لأنه لم يسمع من عبد الله بن 
المارك ء و تقل الدارقطنى فى , الملل » عن بحي القطان قال : ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث . 
ورواه أخوه عبد الله موقوفا . قلت : : وعبد الله ضعيف » وقد تابع عبيد الله الضحاك کا تقدم فاعتمد. البخارى 
لذلك . قله ( لا عل لامأة تؤمن بالله واليوم الآخر ) مفهومه أن النهى المذكور يختص بالمؤمئات » فتخرج 
الكافرات كنا بية كانت أو حربية » وقد قال. به بعض أهل العلل . وأجيب بأن الإمان هو الذى يستمر للنتصف به 
خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له » فلذلك قيد به » أو أن الوصف ذكر لتأ كيد التحريم ولم يقصد به [خراج 
ا وا والله أعلم ٠‏ قله ( مسيرة يوم وليلة ليس معا حرمة ) أى حرم › واستدل به على عدم جواز السفر 
لبرأة بلا حرم » وهو اجماع فى غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك › ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج 
کا سيأ فى البحث فيه فى موضعه إن شاء الله تعالى . ( تنبيه ) : قال شيخنا ابن الملفن تبعا لشيخه مغلطاى : الماء فى 
قوله « مسيرة بوم وليلة » للمرة الواحدة » والتقدير أن نسافر مرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة ‏ ولا سلف له فى 
هذا الإعراب » ومسيرة [ ما مى مصدر سار كقوله سيرا مثل عاش معيشة وعيشا . قله ( تابعه محى بن أبى كثير 
وسهيل ومالك عن المقبرى ) يعنى سعيدا ( عن أنى هريرة ) يعنى لم يقولوا ه عن أبيه » فعلى هذا فهى متا بعة فى ان 
لافى الإسناد » على أنه قد اختلف على سهيل وعلى مالك فيه › وكأن الروابة الى جزم ما المصنف أرجح عدم 
عنهم » ورجح الدارقطنى أنه عن سعيد عن أنى هريرة ليس فيه « عن أبيه » كا رواه معظم رواة الموطأ » لكن أ 
الزيادة من الثقة مقبولة ولا سما إذا كان حافظا » وقد وافق ابن أبى ذئب على قوله « عن أبيه » الليث بن سعد عند 
أن داود » واليث وابن أب ذئب من أثيت الناس فى سعيد » فأما رواية حى فأخرجها أحد عن الحسن بن موسى 
عن شيبان النحوى عنه ول أجد عنه فيه اختلافا إلا أن لفظة , أن تسافر یوما إلا مع ذى حرم » وحمل قوله يوما 
على أن المراد به اليوم بليلته فيوافق رواية ابن أبى ذئب » وأما روابة سهيل فذكر ابن عبد الر أنه اضطرب فى 
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إسنادها ومتنها » وأخرجه ابن خزيمة من طريق خالد الواسطى وحاد بن سلة » وأخرجه أبو داود وابن حبان 
والحا ک من طر بق جرير كلاهما عن سبيل بن أنى صالم عن سعيد عن ألى هريرة كا علقه البخارى ٠‏ إلا أن جريرا 
قال فى روايته « بريداء بدل بوماء وقال بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه عن أنى هر برة أبدل سعيداً بای صالحء 
وعالف ف اللفظ أيضا فقال , تسافر ثلاثا» أخرجه مسل > وحمل أن يكون الحديثان معا عند سهيل » ومن ثم 
.. صصح ابن حبان الطريقين عنه » لكن الحفوظ عن أنى صالخ عن أبى سعيد كا تقدمت الإشارة إليه . وأما رواية 
مالك فهى فى الموطأ کا قال البخارى » وأخرجبا ملم وأو داود وغيرهما » وهو المشهور عله . ورواها بشر بن 
عبر الزهرانى عنه فقال « عن سعيد عن أبيه عن ألى هر رة » أخرجه أبو داود والترمذى وأبو عوالة وان خزمة 
من طريقه » وقال ابن خزمة : إنه تفرد به عن مالك ٠‏ وفيه أظر للآن الدارقطنى أخرجه فى و الغرائب » من رواية 
إسحق بن جمد الفروى عن مالك كذلك » وأخرجه الامماء.لى من طريق الوليد بن مسلم عن مالك » والمحفوظ عن 
مالك ليس فيه قوله ه عن أبيه » والله أعلم 


س J‏ 5 0 25 7< 3 
م - باسيسب قةر إذا خرج من موضعه 


٠. 0‏ 0 ا ص ت 5 ُ اماه ۳ 01 
وخرج عل رضى ال عن فقصر وهو رى البيوت ؛ فلا رَجم قبل له : هذه اسكوفة , قال : لاء حتى ندخلما 


ت 


5 0 و سے س 0 

قم - وشا أو م قال حدما سفيان عن محمد بن الأنكدر وإراهير بن ميسرة عن أنس رى 
د سا ل - 1 ا ع 1 1 
ال“ عن قال « صايت الظبر” مع النى طا بالمدبنة أربماً وبذى اللايفة ر كتين » 

[TAT < 01 Ye cC 1111 CIVIYA < eV ¢ 16087 : الحديث ۱۰۸۹ - أطراف فى‎ [ 

۰ - وش عبد الله ن ممد قال حدثنا فيان عن ازهرئ عن غروة عن عائثة رض ال عنها 
8 2 م 5 _- 6ه ع ج 
قالت « الصلاة أول ما فر ضت ر كين » فأقركت صلاة افر » وأ ٤ت‏ صلاة اكفضر » قال الزهرئ : فقات 
4 5 ا 0 ا 8 ص 32 1 1 . 
لعروة : ما بال عائعة تيأ ؟ قال : تأ اها اول فين 

قله ( باب يقصر إذا خرج من موضعه ) يعنى إذا قصد سةرا تقصر فى مثله الصلاة » وهى من المسا ل إختلف 
فما أيضا . قال ابن المنذر أجمعوا على أن لمن بريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بوت ااقرية 'أنى مارج منها » 
واختلفوا فما قبل الخروج عر. الببوت : فذهب المهرر إلى أنه لا مد من مفارقة جميع البيوت 3 وذهب بمض 
الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلى ركعتين ولو كان فى منزله . ومنهم من تال : إذا ركب قصر إن شاء » ورجح 
ابن المنذر الأول بأنهم اتمقوأ على أنه يقصر إذا فارق البيوت 0 واختلفوا فما قبل ذاك عله العام على أصل 
ماکان عليه حتى یہت أن له القمر ¢ قال : ولا أعل النى بر قصر ف شی عق أسغارم إلا يعمل خروجه عن 
المدينة . قو (وخرج على" فقصر وهو يرى البيوت ء فلما رجمع قيل له : هذه الكرفة » قال : لا » حتى ندخل) وصله 
الحا م من رو أية الثورى عن وقاء بن اياس وهو بكر اواو بعدها قاف ثم مدة عن على“ بن ر بيعة قال « خرجنا مع 
غل بن أنى طالب فقصر نا الصلاة ونحن نرى البيوت .م رجعنا فقصر نا الصلاة ونحن نرى البيوت » وأخرجه البييق 


م ۷۲ ج ۲ء فح البارى 
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من طريق يزيد بن هارون عن وتاء بن اياس بلفظ « خر جنا مع على متوجبين ههنا ب وأشار بيده إلى الشام - فصلى 
ركعتين ركعتين » حتى إذا رجعنا وأظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة قالوا : يا أمير المؤمئين هذه الكوفة , آم 
الصلاة . قال : لا ؛ حتى ندخلها » وفهم ابن إطال من قوله فى التعليق « لا : حتى ندخلها » أنه امتنع من الصلاة حى - 
يدخل الكوفة . قال لآآنه لو صلى فقصر ساخ له ذلك » لک انار أن يتم لانساع الوقت اه . وقد تبين من سياق 
أثر على أن الاس على خلاف ما فبمه ابن بطال » وأن المراد بقوم و هذه اللكوفة » أى فأتم الصلاة ٠‏ فقال 
دلاء حتى ندخلبا » أى لا ازال نقصر حتى ندخاما » فانا مالم ندخلها ‘حك المسافرين . قول فى حديث أ نس ( صليت 
الظور مع النى يلك بالمدينة أربعا و بذى الحليفة ركم تين ) فى وواية الكشم نى و والعصر بذى الحليفة ركمتين » وهى 
ثابتة فى رواية مسلم » وكذا فى رواية أبى قلابة عن أنس عند المصنف ف احج » واستدل به على استباحة قصر 
الصلاة فى السفر القصير لان بين المدينة وذى الحليفة ستة أميال » وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن منتهى السفر وما 
خرج لما حيث كان قاصدا إلى مكة فاتفق نزوله بها وكانت أول صلاة حضرت با العصر فةصرها واستمر يقصر 
إلى أن رجع ٠‏ ومناسبة أثر على لحديث أفس ثم لحديث عائدة أن حديث على دال على أن القصر يشرع بفراق 
الحضر › وکو نه يله م يقر حی رأى ذا الحايفة إنما هو لكونه أول منزل نزله ولم حضر قله وقت صصلاة › 
ويؤيده حديث عائشة ففيه تعليق الك بالسفر والحضر » ليث وجد السفر شرع القصر » وحيث وجد الحضر ٠‏ 
شرع الإأهام . واستدل به على أن من أراد الدفر لا يقصر حتى يرز من البلد خلافالمن قال من السلف يقصر ولو فى 
بيته » وفيه حجة على جاهد فى قوله : لا يقصر حتى يدخل الليل . قله فى حديث عائدة ز الصلاة أول ما فرضت ) فى 
رواية الكشمينى و ا'صلوات » بصيغة الجع » وأول بالرقع عل أنه بدل من الصلاة أو ميتدأ ثان » يجوز النصب 
على أنه ظرف أى فى أول ٠‏ قله ( دكتتين ) ف دوابة كرعة , ركمتين ركمتين » . قله ( فأقرت صلاة السفر ) 
تقدم الكلام عليه فى أول الصلاة » واستدل بةوله « فرضت ركعتين » على أن صلاة ا ).افر لا جوز إلا مةصورة ؛ 
ورد بأنه معارض بقوله تمالى يإ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ‏ ولانه دال على أن الأصل الإتمام » 
ومنهم. من حمل قول عاأشة « فرضت » أى قدرت . وقال الطرى : معناه أن المسافر إذا اختار القصر فمو فرضه› 
ومن أدل دليل على تعين تأويل حديث عالشة هذا كرنها كانت تنم فى السفر ٠‏ ولذلك أورده الزهرى عن عروة . 
قله ( تأدات ما تأول عثيان ) هذا فيه رد على من زعم أن عثان إتما أتم لكو نه تأهل مكة » أو لانه أمير المؤمنين 
وکل موضع له دار اول عزم على الإقامة م . أر لانه استجكٌ له أرضا مى » أو لانه كان يسيق الناس إلى 
مكة » لآن جرع ذلك منتف فى حق عائشة وأ كثره لا دايل عايه بل هی ظنون من قالها ٠‏ ويرد الأول أن النى إل 
کان يسافر زوجانه وقصر › والثاتى أن النى يلع كان أرلى بذلك . والثالك أن الإقامة عك على المواجربن حرام 
عاق تقر بره فى الكلام على حديث العلاء بن الجضرمی فى كتاب المغازى » والرابع وا حامس لم ينقلا فلا يكى 
التخرص ف ذلك » والآول وإن كان نقل وأخرجه أحد والبهق هن حديث عثان وأنه لا صلی نی أر بع ركمات 
أنكر الناس عليه فقال : إنى تأهلت ٤ک‏ لما قدمت ونی مدت ردول الله پل يقول د من تأهل ببلدة فانه يصلى 
صلاة مقم » فهذا الحديث لا يصح لاه منقطع : وفى رواته من لا حتج به » ويرده قول عروة : إن عائشة تأولت 
ما تأول عثان » ولا جائر أن تتأهل عائقة عد . فدلى على رهن ذلك اهبر . ثم ظهر لى أنه مكن أن يكون مراد 
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عروة بقوله « ا تأول عثمان » التشبيه بعثيان فى الإتمام بتأويل لا اتحاد تأو يلهما » ويقويه أن الأسباب اختلفت فى 
تأويل عثيان فتكائرت . بخلاف تأويل عائشة . وقد أخرج ابن جرير فى تفسير سورة النساء « إن عائدة كانت تصلى 
فى السفر أر بعا » فاذا احتتجوا علها تقول : إن النى يلو كان فى حرب وكان يخاف , فبل تخافون أنتم » ؟ وقد قيل 
فى تأويل عائشة إا أت فى سفرها إلى البصرة إلى قتال على والقصر عندها [ما يكون فى سفر طاعة » وهذان 
القولان باطلان لا الثاى › فلخل قول عائشة هذا هو السيب فى حديث حارثة بن وهب الماضى قبل ببابين 
والمنقول أن سيب [تمام عثمان أنه كان ,ری القصر عتتصا يمن كان شاخصا سائرا » وأما من أقام فى مكان فى أثناء 
سفره فله حكم المقيم فينم ا فيه ما رواه أحمد باسناد حسن عن عياد بن عبد الله بن الزبير قال : لما قدم علينا 
معاوبة حاجا صلى بنا الظبر ركمتين مك » ثم انصرف إلى دار الندوة » فدخل عليه مروان وعمرو بن عأمان فقالا : 
لقد عبت أمى ابن عمك لاله كان قد أتم الصلاة . قال : وكان عثمان حيث آم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر 
والعصر والعشاء أربعا أربعاء ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة » فاذا فرغ من الحج وأقام يمنى أتم الصلاة . 
وقالابن بطال : الوجه الصحيح فى ذلك أن عثهان وعائشة كانا بريان أن النى يله ما قصر لاله أخذ بالابسر من 
ذلك على أمته ؛ فأخذا لأنفسهما بالشدة ١ه‏ . وهذا رجحه جاعة من آخرم القرطى » لكن الوجه الذى قبله أول 
لتصريح الراوى ,السبب ماروا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى أن ان إا أثم المصلاة لاله نوی 
الإقامة بعد الحج فهو مسل » وفيه نظر لان الإقامة »که على الاجر بن حرام کا سبأتى فى الكلام على حديث العلاء 
ابن الحضرى فى المغازى » وصح عن عثمان أنه كان لا وع النساء إلا على ظهر راحلته ‏ و بسرع الخروج خشية أن 
يرجع فى هجرته . وثبت عن عثان أنه قال لما حاصرره - وقال له المغيرة : اركب رواحلك إلى مكة ‏ قال : لن 
أفارق دار هجرتى . ومع هذا النظر فى رواية معمر عن الزهرى فقد روى أبوب عن الزهرى ما يخالفه » فروى 
الطحاوى وغيره من هذا الوجه عن الزهرى قال : انما صلى عثهان نى أر بعا لان الاءراب كانوا كثروا فى ذلك العام 
فأحب أن يعامهم أن الصلاة أربع » وروى البق من طريق عبد الرحمن بن حميد. بن عيد الرحمن بن عوف عن أيبه 
عن عثيان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال : ان القصر سنة رسول الله يلل وصاحبيه » و لكنه حدث طغام - يعنى بفتح 
الطاء والمءجمة ‏ نففت أن دادو وعم ان اماك اليو يا أمير المؤمنين ما زلت أصلها منذ 
رأيتك عام أول ركمتين . وهذه طرق يقوى بعضها بعضا » ولا مانع أن يكون هذا أصلى سبب الإمام » و ليس 
معارض للو جه الذى اخترته بل يقو نه من حيث ان حالة الإقامة فى أثناء السفر أقرب الى قياس الإقامة ااطلقة عليها 
عخلاف البنار'وقدا ما أذ اليه اجتهاد عثان . وأما عائشة فقد جاء عنها سيب الإإهام صرعا » وهو فيا أخرجه 
البييق من طريق هشام بن عروة ن أبيه ,انها كانت تصلى فى السفر أربعا » فقات لها : لوصليت ركعتين › فقاات : 
یا ان أختى إنه لا يشق عل » El‏ ألما تأولت أن القصر رخصة ء وأن الإمام لمن لا يشق 
عليه أفضل . ويدل على اختيار الجهور ما رواه أبو يعلى والطبراقى باسناد جيد عن أنى هربرة أنه سافر مع النى إل 
ومع أنى بكر وعمر فكلهم كان إصلى ركعتين من حين خرج من المديئة الى مكة حتى برجع الى المديئة فى السير وى 
امقام »© . قال الكرماق ما ملخصه : مسك الحنفية يحديث عائقة فى أن الفرض ف السفر أن يصصلى الرباعية 
ركعتين ؛ و تعقب بأنه لو كان على ظاهره ا أعت عاشةء وعندم العيرة م رأى الراوى إذا غارض ما روى م 
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ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن لآنه بدل على أنها فرضت فى الاصل رحكعتين واستمرت فى ال فر ؛ وظاهر 
بعدم الزيادة فيها فى الحضر > قال : والعام إذا خص ضعفت دلااته <تى اختلف ف بقاء الاحتجاج به 
|" -- پاب يصلى الغرب ثلا فى السكفر 
۱ - جرش أو اليّان قال أخبر نا شعي عن أل هر ی قال أخبرتى سال” عن عبد الله بن عر رضي 
ا عنهما قال « رأيت” رسول الله يل إذا أعجله” السير “فى السفر بو * المغرب حتى حم بينها وبين المشاه » 
قال سال : وكان عبد الث يله إذا عل اسر 

[ الحديث 1۰۹۱ أطرافه فى : 1۰۹۲ › 11۰7 ¢ 11-۹ ¢ 114( ¢ Ace (IWF‏ ¢ °°[ 

۲ - وزاد اللیت قال : حدثنى ونس عن ابن شهاب قال سالم” «کان ان" عر رضى ال عنهما مع 
ين لغرب والمشاء بار فة » قال سال" « وأَحْرَ ابن عبر الغرب» وكان امير على امرأنه صفية بتر أبى 
م ر 5 و - .م a‏ م 9 
عبد » فقلت له : الصلاة . فقال : مر . فلت : الصلاة ء فقال : سر . حتى' سار يلين أو ثلاثة ٠‏ م" نزل فصلى 
7 قال : طسكذا رأيت” الف باه يصل إذا أجل الدير” » . وقال عبد لله « رأيت” النى به إذا أعحله” السير” 
بور لغرب فيُصاها ثلاثاً نم ر م قلا ياج قي الدشاء فيصلا ر كتين“ 8 ١‏ ولا سبح 
E‏ المشام ض 1 من جو اليل » 

قله ( باب يصل المغرب ثلاثا فى السفر ) أى ولا يدخل القصر فيها » ونقل ابن المشذر وغيره فيه الإجاع , 
وأراد المصذف أن الاحاديث المطلقة فى قول الراوى ,كان بصلى فى السفر ركمتين » مولة على المقيدة بأن المغرب 
مخلاف ذلك » وروى أحمد من طريق مامة بن شرحبيل قال , خرجت الى ابن عس فقات : ما صلاة المسافر ؟ قال 
ركمتين ركمتين » إلا صلاة المغرب ثلائا » ٠‏ قله ( اذا أله السيد فى السفر ) يخرج ما إذا أله اأسير فى الحضر » 
کان يكون عارج البلد فى بستان مثلا . قله ( وزاد الليث حدثنى يونس ) وصله الاسماءيل بطوله عن القاسم بن 
زكريا عن ابن زيجويه عن ابراهم بن هانیء عن الرمادى كلاهما عن أبى صالم عن الليث به . قله ( وأخر ابن عبر 
المغرب وكان استصرخ على صفية بنت ألى عبيد ) فى خت امختار الثقنى » وقوله اع بالضم أى استغيث 
إصوت م تمع 3 وهو من الصراخ بالخاء المعجمة › والمصرخ المغرث قال الله تعالى لإ ما أنا صرح ) . وله 
( فقات له الصلاة ) بالنصب على الاغراء . قله ( فقلت له الصلاة ) فيه ما كانوا عليه من مراعاة أوقات العبادة › 
وف قوله ه سر » جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب . ( تبيه ) : ظاهر سباق المؤلف أن جميع ما بعد قوله «١‏ زاد 
الليث» ليس داخلا فى رواءة شعيب 0 وليس كذلك فانه أخرج رواية شعيب بعد مانية أبواب وفيبا أكثر من 
ذلك » و[عا الزيادة فى قصسة صفية وصنيع ابن عمر خاصة 3 ون التصريحج بقوله « قال عبد الله رأيت رسول الله 
يله » فقط . تله ( حتى سار ميلين أو ثلاثة ) أخرجه المصئف نى , باب السرعة ف السير » من كاب الجهاد من 
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رواية أسل مولى عمر قال كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت ألى عبيد شدة وجع » فاسرع 
السير حتى إذا كان بعسد غروب الشفق زل فصلى المغرب والمتمة جمع بينهما » فأفادت هذه الرواية تعيين السفر 
المذكور ووقت اتتهاء السير والتصريح بابجمع بين الصلاتين » و أفاد النسالى فى رواءة أنها كتبت اليه تعلله ذلك ٠»‏ 
ولمسلم نحوه من روابة نافع عن ابن عمر » وف رواية لأبى داود من هذا الوجه و فسار حتى غاب الشفق و تصوبت 
النجوم نزل فصل الصلاتين جميعا » وللنسائى من هذا الوجه د حتى اذا كان فى آخر الشفق نزل فصل المغرب ثم أقام 
المشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا » فهذا مول على أنها قصة أخرى »› ويدل عليه أن فى أوله ه خرجت مع ابن 
عمر فى سفر بريد أرضا له » وف الأول أن ذلك كان بعد رجوعه من مكة › فدل على التعدد . وله ( وقال عبد الله ) 
أى ابن عم ( رأيت رسول الله َلك إذا أله السير ) يؤخذ منسه تقبيد جواز التأخير يمن كان على ظهر سير » 
وسيأق الكلام عليه بعد ستة أبواب . وله ( يقم المغرب)كاذا للحموى وال كثر بالقاف » وهى موافقة للرواية 
الآتية » وللستملى واللكشمبمنى « بعتم » بعدين مهملة ساكنة بعدها مثناة فوقائية مكسورة أى يدخل فى العتمة » 
ولكرعة « يؤخر ء » وف الباب عن عمران بن حصين قال د ما سافر رسول الله بي إلا صلى ركمتين » إلاالمغرب » 
صححه الترمذى ٠‏ وعن على « صليت مع رسول الله يلي صلاة السفر ركمتين إلا المغرب ثلاثا'ء أخرجه البزار » 
وفيه أيضا عن خز ية بن ثابت وجابر وغيرهما وعن عائشة کا تقدم فى أول الصلاة 
ظ ۷ = ای صارة القطررع على الدواب ؛ وحينا وجيت به 

۴ - مشا عل بز عبد الل قال حد ننا عبد الأعل قال حد ننا شمر عن از هری عن عبد الله بن 
مر عن أو قال « رأيت الب كك ل على رالته حيث وجيت بو 

[ الحديث ۱۰۹۳ طرفاه فى : ۱۰۹۷ 1٠١64‏ ] 

٠4‏ - )اہو نم قال حد تنا شيبان عن ی عن عمد بن عبد الرحن أن جابر” بن عبد الله أخره 
« ان" الب مي كان صل التطررعَ وهو راکب فى غير التي » 

٠6‏ - وش عبد" الأعلى' بن تاد قال حدثنا ویب قال حد نا مومى بن” عُقبةٌ عن نافع قال کان 
ان عر رضي الله عنم.ا يصلى على راحلته ویو تر علها : 7 أن انی مكليح كان يفل » 

قله (باب صلاة النطوع على الدابة ) فى رواية كر عة وأبى الوقت د على الدواب » بصيغة المع » قال ابن 
رشن : أورد فيه الصلاة على الرا<لة فيمكن أن يكون ترجم بأعم ليلحق الك بالفياس » و يمكن أن يستفاد ذلك 
من إطلاق حديث جابر المذكور ف الباب ١ه‏ . وقد تقدم فى أبواب الوتر قول الزين بن المسير : انه ترجم بالدابة 
تنبها على أن لا فرق بينها وبين البعير فى الح الى آخر كلامه » وأشرنا هناك إلى ما ورد هنا بعد باب بلفظ 
« الدابة » . قله ( حدثنا عبد الآعلى ) هو ابن عبد الأعلى . قله ( عن عبد الله بن عام بن ر بيعة عن أبيه ) هو 
العتزى بفتح الموملة واانون بعدها زاى حليف 1 ل الخطاب ٠‏ كان من المهاجرين الاو لين » وايس له فى البخارى 
سوى هذا الحديث وآخر فى ال جنار وآخر علقه فى الصيام . وفى روابة عقيل عن ابن شهاب الآئية بعد باب أن عاص 
ابن دبيعة أخيره . قله (يصلى على راحلته) بين فى رواة عقيل أن ذلك فى غير المكتوبة » وسيأتى بعد باب » وكذا 
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مسل من رواية يونس عن ابن هاب بلفظ ١‏ السبحة »> . وله ( حيث توجبت به ) هو آعم من قول جابر ‏ فى غير 
القبلة » قال ابن التین : قوله د حيث توجهت به » مفهومه أنه بحلس عليها على هيدنه التى يركها عليها ويستقبل بوجبه 
ما استقبلته الرا حلة . فتقدبره يصلى على راحلته النى له حيث توجيت به › فعلى هذا يتعلق قوله « توجبت به » بقوله 
« صل > ' ؛ وحتمل أن يتعلق بقوله « على راحلته » » لكن يؤيد الآول الروابة الآنية يعنى رواية عقيل عن ابن شهاب 
بلفظ , وهو على الراحلة يسبح قبل أى وجه توجبت » . قله ( حدثنا شيبان ) هو النحوى › ونحى هو ابن أبى 
كثير » وحمد بن عبد الرحن هو ابن ثوبان كا سنبينه بعد باب . وله ( وهو راكب ) ف الروابة الآنية « على 
راحلته نحو المشرق » وزاد ه واذا أراد أن يصلى المكتوية لزل فاستقبل القبلة » . وبين فى المغازى من طويق عثهان 
ابن عبد الله بن سراقة عن جابر أن ذلك كان فى غزوة أتمار » وكانت أرضهم قبل المشرق لمن خرج من المديئة » 
قتكون القبلة على يسار القاصد اليم . وزاد الترمذى مز, طريق أن الزبير عن جار بلفظ د جت وهو يصلى على 
راحلته نحو المشرق السجود أخفض من الركوع » > . قله ( کان ابن عمر يصلى على راحلته ) يعنى فى السفر » وصرح 
به فى حديث الباب الذى بعده . قله (ويوتر عليها ) لا يعارض ما رواه أحمد باسئاد حیح عن سعيد بن جبير د ان 
ابن عمر كان يصلى على الراحلة تطوعا > فاذا أراد أن بوتر ازل فأوتر على الأرض » لآنه مول على أنه فمل كلا من 
الاين » وود رواية الباب ما تقدم فى أيواب الوتر ,أنه أنكر على سعيد بن يسار تزوله الأرض ليوتر ٠‏ وا 
أنكر عليه مع كو نه كان يفعله ‏ انه أراد أن بين له أن الأزول ليس عتم » ومحتمل أن يتنزل قعسل ابن عمر على 
حالين : لحيث أوتر على الراحلة كان مجدا فى اأسير » وحيث لزل فأوتر على الأآرض كان مخلاف ذلك . 
۸ - اسب الإعاء على الداية 
- ورا مومئ قال حدثنا عبد المزيز ن “شير قال حد تنا عبد اله بن" دینار قال «کان عبد الله 
ان عر رضى 6 اسل ق الك عل رات آنا و 5 وک“ پد ال أن اا: ابی م كان 
€ 
وله ( باب الإعاء على الدابة ) أى للركوع والسجود لمن لم بتمكن من ذلك , و ذا قال الھور » وروی أشبب 

عن مالك أن الذى يصل عل الدابة لا يسجد بل بوىء ٠‏ وه (حدئنا موسى بن [سماعيل قال حدئنا عبد العزيذ ) 
تقدم هذا الحديث فى أ بواب الوتر فى ه باب الوتر فى السفر » عن موسى هذا عن جوبرية ة بن أسماء » فكأن لموسى 
فيه شيخين › فان الراوى عن ابن عمر فى ذلك مغاير لهذا » وزاد ف رواية جويرية « بوىء إماء إلا الفرائض »› 
قال ابن دقيق العيد : الحديث يدل على الإيماء مطلقا فى الركوع والسجود معا » والفقباء قالوا : يكون الإيماء فى ٠‏ 
السجود أخفض من الركوع ليكون اابدل على وفق الاصل › وليس فى لفظ الحديث ما يقبته ولا ينفيه . قلت : إلا 
أنه وقع فى حديث جار عند الترمذی کا تقدم 


٩‏ - با سے بزل لاسكتوبة 
۷ - رشا بحى بن كير قال حدتنا اليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عام بن 


الحديث ۱۰۹۷ - ۱۰۹۹ ولاه 


ت 


ےو 2 ِء ۶ ا سا رك 0 
رَبيعة أن غاص ن ريع ایر ه قال « رأیت رسول الله می وهو على الر احلة يسبح » يوي براه قم 
وجه توج » ولم يكن رسول الله مَك صم دات فى الصلاة الكتوبة » 

۹۸ ~ وقال اللیٹ : حدثنى .ونس عن ابن شاب قال : قال سال“ «كان عبد ال يصلى على دابيهِ ن 
ليل وهو مساو ٠‏ ما یبای حيث ما کان وجه . .قال ابن عر : وکان رسول” لله ل اسبح على اإراحلة 
جه تو جه » ويور عليهاء غير أنه لا يصلى علا المكتوية » 
١١99‏ مسا ماح بن تضالة قال دنا هشام” عن حى عن مد بن عبد ارحمن بن ا قال « حدق 
257 د 2 و E‏ ا اع 
جار ن عبد الله أن النى شاو كان يصلى على راحلته حو اشرق ؛ فاذا أرادٌ أن يل المكتوية برل 
فاستقبل القبلة 3 
' قله ( باب برل للسكتوبة ) أى لاجلا » قال ابن بطال : أجمع العلباء على اشتراط ذلك › وأنه لا مجحوز لاحد 
أن يمل الفريضة على ألداية من غير ءعذر ٠‏ اشا ما ذكر فى صلاة شدة الذوف وذكر فيه حديث عاص بن ر ببعة 
وقد تقدم قريبا . وله ( يسبح ) أى يصلى النافلة . وقد تكرر فى الحديث كثيراً » وسيأتى قريبا حديث عائفة 
» سبيدة الضى « والمسبيح حقيقة ف قول سيحان اك 8 ادا أطلق عل الصلاة فو من باب إطلاق اسم اليعض عل 
الكل » أو لآن المصلى منزه لله سب<انه و تعالى باخلاص العبادة » والتسبيح التغزبه فيكون من باب الملازمة » وأما 
اخخصاص ذلك بالنافلة فو عرف شرعى والله أعم وله ( وقال الليث ) وصله الاعاعيل بالاسنادىن المذ كورين 
قبل ببابين. قله ( حدثنا مشام) هو الدستوانى ؛ وعى هو أبن أبىكثير . قال المهلب : هذه الأحاديث نخص قوله 
تعالى ( وحیا كلتم فولوا وجوه شطره ) و تبين أن قوله تعسالى لإ فاينما تولوا فم وجه الله © ف النافلة > وقد 
أخن عضمون هذه الاحاديث فةماء الامصار » إلا أن أحد وأبا ثور كنا يستحبان أن يستقبل القبلة بالشكبير حال 
ابتداء الصلاة ؛ والحجة لذلك حديث الجارود بن أبى سيرة عن نس د ان النى يِل كان إذا أراد أن يتطوع فى السفر 
أستةبل بناقنه القبلة ثم صل حرث رجهت ركاه » أخرجه أبو داود وأحد والدارقطنى ٠‏ واختلفوا فى الصلاة على 
الذى تقصر فيه الصلاة ؛ قال الطبرى : لا أعلم أحدا وافقه على ذلك . قلت : ولم يتفق على ذلك عنه » وحجته أن هذه 
الأحاديث [ا وردت فى أسفاره پا ظ وم يقل عنه أنه ساف سفرا قصير| فصنع ذلك > وحجة المور مطلق 
الاخبار فى ذلك » واحتج الطبرى للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جمل التيمم رخصة ريض والمسافر » 
وقد أجمموا على أن من كان خارج المصر على ميل أر أقل ونيته المود إلى منزله لا إلى سفن خر ول بجحد ماء أنه 
يحوز له التيمم » وقال : فك جاز له التيمم فى هذا القدر جاز له التنفل على الداءة لاشتراكهم! فى الرخصة . ١ه‏ 
وكأن السر فما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العياد وتلكثيرها تعظما لأجورم رحمة من الله بهم ٠‏ وقد طرد أبو 


بوسف زهمن وأفقه الو هة ف ذلا جوزه ف الحضر أيضا ¢ وكال به من الشافعية أبو منعيك الاصطخرى ¢ واشتدل 


2 


احا 
كنا 
6 
6١ ١‏ 
1 


1 


۵۷٦‏ ۱۸ ۔ كتاب تقصير الصلاة 


بقوله « حيث كان وجبه » على أن جبة الطريق تكون بدلا عن القبلة حى لا جوز الاعراف عنها عامدا قاصدا 
لغير حاجة المسير إلا إن كان سائرا فى غير جمة القبلة فاتحرف إلى جم ة القبلة فان ذلك لا يضره على المحيح » 
واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه َل لايقاعه إياه على الراحلة كا تةدم البحث فيه فى ١‏ باب الوتر فى 
السفر » من أبواب الوتر » واستنبظ من دليل التنفل للرا كب جو اذ التنفل للداثى » ومنمه مالك مع أنه أجازه 
لرا كب السفينة 
-٠‏ باسيب صلاة التطوع على المار 

۰ - وش أجدا بن سَميد قال حدثنا بان قال حد کنا مام قال حدا تفا س بن" رين" قال 
« استقيلنا أن حينَ قدمَ من الام » فلقيناة بين التمرر» فر ايت 0 على حار ووجبه” ون ذا الجانب - يعنى 
غن يسار القبل. ‏ فقات” : بتك تصلى لير القيلز » فقال : ولا أن وات ردو لله ا 0 أَدَلهُ » 

رواه ابن طَجمانَ عن حجاج عن انس بن سيرين عن أنس رضي الا عه عن البى ا 

قوله ( باب صلاة التطوع على الخار ) قال ابن رشيد مقصوده أنه لا يشترط ف التطوع على الدابة أن تكون 
الدابة طاهرة الفضلات » بل الباب فى الم ركو بات واحد بشرط أن لا ماس النجاسة . وقال ابن دقيق العيد : يوخ 
من هذا الحديث طهارة عرق امار لان ملابسته مع التحرز منه متعذر لا سما إذا طال الزمان فى رکو به واحتهل 
العرق . قوله ( حدثنا حبان) بفتح المهملة و بالموحدة هو ابن هلال . قوله ( استقبانا أنس بن مالك ) بسكون اللام . 
قوله ( حين قدم من الشام ) كان أنس قد توجه الى الشام يشكو من الحجاج > وقد ذكرت طرفا من ذلك فى أوائل 
كتاب الصلاة » ووقع فى رواءة مسلم « حين قدم الشام » وغلطوه لان أنس بن سيرين إثما تلقاه لما رجع من الشام 
تغرج ابن سيرين من البصرة ليتلقاه » و يمكن توجيبه بأن يكون المراد بقوله حين قدم الشام جرد ذكر الوقت الذى 
وقع له فيه ذلك کا تقول فعلت كذا لما حججت : قال النووى : رواية مل حيحة ومعناه تلقيئا فى رجوعه حين 
قدم الشام . وله ( فلقيناه بعين المّر ) هو موضع بطريق العراق مما بلى الشام وكانت به وقعة شهيرة فى آخر خلافة 
ألى بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم » ووجد ما غلاا بن العرب كانوا رهنا تحت ید كسرى منهم جد الكلى 
المفسر وحران مولى عثان وسيدين مولى أنس . قول ( رأيتك تصلى اغيد القبلة ) فيه [شعار بأنه لم يذكر الصلاة 
على امار ولا غير ذلك من هيئة أنس فى ذلك » و لها أذكر عدم استقبال القبلة فقط » وفى قول أنس ١‏ لولا أنى 
رأيت النى ب يفعله » يعنى ترك استقيال القبلة للتنفل على الداية » وهل يؤخذ منه أن النى بل صلى على حار ؟ 
فيه احتال » وقد نازع فى ذلك الاسماعيلى فقال : خبر أنس [ما هو فى صلاة النى ب دا كبا تطوعا لغير القيلة » 
فافراد الترجمة فى الخار من جبة السئة لا وجه له عندى ١ه‏ . وقد روى السراج من طريق بحي بن سید عن أفس 
أنه رأى النى يله يصل على حار وهو ذاهب إلى خببي اسناده حسن » وله شاهد عند مسل من طريق عرو بن يحي 
الماذنى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر , رأيت النى يلت يصلى على حار وهو متوجه الى خير »> فبذا يرجح 
الاحتال الذى أشار اليه البخارى . ( فائدة ) : لم يبين فى هذه الرواءة كيفية صلاة أنس ء وذكره فى الموطأ عن يحى 
ابن سعيد قال « رأيت أنساً وهو بصلى على حار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع 


oN ٠٠١۲۵۱۱۰۰ الحديث‎ 


جبته على شی » ٠‏ قله ( ورماء اراھ بن طبمان عن حجاج ) يعنى ابن حجاج الباهلى » ولم يسق المص:ف المن 
ولا وقفنا عليه موصولا من طريق [إبراههم » نعم وقع عند السراج من طر يق عمرو بن عام عن الحجاج بن الحجاج 
بلفظ « ان رسول الله يلق کان يصلى على ناقته حرف توجهت نه» فملى هذا كأن آنا قاس الصلاة على الراحلة 
بالصلاة على امار > وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بثى* 
منه أن صلاته صحيدة » لان الداءة لا خلو من نحاسة ولو على منفذها . وفيه الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلى أقواله 
من غير عرضة للاعتراض عليه . وفية تلق المسافر » وسؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله والجواب بالدليل » وفيه 
التاطف ف السؤال » والعمل بالاشارة لقوله , من ذا الجانب » 
١‏ - باص من لم يتطوكع' فى السقر در الصلاة وقبلها 

٠‏ - وش عو ن سلمان قال حدثنى ابن وهب قال حدثنى عر بن" عد أن حفص“ بن عاصم_قال 
« ساف ان عر رضوب ال عنما فقال : صحبت البى مكنال ف أرَهُ سبح فى السفر » وقال الل جل ذكرثه ( قد 
كان لک فى رسول الله أسوة حسّنة 5 

[ الحديث 3١‏ طرفه فى ۱١۰۲:‏ ] 

۴ سمس 5-5 02 قال حل نا 2 عن عیسی بن حفص ن عام ر قال : حدنى أن ا 2 ان ع 
يقول سیت رسول للد ل 6 فکان لا بز د فى السفر على ركمتين ¢ وأبا لكر وعمر وان كذ لك 2 
رضىّ اله عنهم » 

قوله ( باب من لم يتطوع فى السفر در الصلاة ) زاد ا لجوى فى رؤايته « وقبلبا » والارجح رواية الآ كثر لا 
سأ فى الباب الذى بعده » وقد تقدم شىء من مباحث هذا الباب فى أبواب الوتر » والمقصود هنا بيان أن مطلق 
قول ابن عمر « صحبت انی كلاق قم أره يسبح فى السفر » أي ينتفل الرو'تب التى قبل الفريضة وبعدها » زذلك 
مستفاد من قوله فى الرواية الثانية « وكان لا يزيد فى السفر على ركمتين » قال ابن دقيق العيد : وهذا اللفظ تمل أن 
بريد أن لا يزيد فى عدد ركمات الفرض فيكو نكناية عن نن الإتمام » والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر » 
وحتمل أن بريد لا يزيد نفلا » ومكن أن بريد ما هو ع من ذلك . قلت : ودل على هذا الثاني رواية مسلم من 
الوجه الثاتى الذى أخرجه المصئف وافظه « صرت ابن عر فى طريق مك فصلى انا الظبر ركمتين » ثم أقبل وأقيلنا 
معه حتی جاء رحله وجلسنا معه » خانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : سبحون . 
ال لو كتك سيا لا ممت فدكر المر فوع کا اته المصنف . قال الثووى : أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن 
الفريضة محتمة ٠‏ فلو شرعت تامة لتحتم تمامها » وأما النافلة فى إلى خيرة المصلى » فطريق الرفق نه أن تكون 
مشروعة و خير فهها اه . وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله ه لو كت مسبحا لاتممت ء يعنى أنه لو کان يرا بين 
العام وصلاة الراتية لكان الإآمام أحب إليه . لكنه قرم من ااقصر التخفيف » فلذلك كان لا يصلى الراتبة ولا يتم ٠‏ 
قۆڵه ( حدق عمر بن عمد ) هو ابن زيد بن عبد الله ابن عمر » وحفص هو ابن عاصم أى ابن عمر بن الخطاب » 


م ۷٣‏ ج؟ » فح البارى 


۵۷۸ ۱۸ - كتاب تقصير الصلاة 


ب بيب ب ب ب بت سس ا ب ا 
وبحى شبخ مسدد هو القطان 5 له (وأبا بكر ) معطوف على قوله د يت رسول لله لل » : وله (رعمر 
وعئان ) أى أنه (كذلك ) هم » وکانوا لا يزيدون فى الدفر على ركمتين › ونی ذكر عثان إشكال لانہ كان فى 
آخر أمسه يتم الصلاةكا تقدم قريبا ء فبحمل على الغالب . أو المراد به أنه كان لا يتنفل فى أول أمرء ولا في آخره» 
وأنه إنها كان يتم إذا کان نازلاء وأما إذا كان سائرا فيقصر » فلذلك قيده فى هذه الرواية بالسفر » وهذا أولى لما 
تقدم تقريره فى الكلام على تأويل عثْهان 
۲- پا من تطوع فى السفر فى غير دير الصلوات وقبلها 
ود كم الى طا ركنتي الفجر فى الغ 


- ° مم واءو 0 
٠‏ - وشا حفص بن" عر فال حد نا شعبة عن عرو عن أن أبى ليل' قال « ما أنبأ أحد أنه رأئ 


5 ¥ وك . و يناك > . 2 : 0 
انی ا صلى الضحى غير” أم هابىء ;5 5-8 ان انی رسا وم فتحرمكة اغتسّل فى بيهها فصل عان 
٠. 5‏ 5 2 < 0 
ر كمات » فا رأيته” صلى صلاة خف منها » غير أنه الركوع والسجود » 
[ الحديث ١٠١١‏ طرفاه فى : 459523395 ] 


۱ 3 
6ه وقال الليث حد تی ونس عن ان شهاب قال : دای عبرة الله بن" عامس أن أباه أخبره أيه 


رای الب" ل مل الشبحة ليل فى لسر عل هر رحدو حي فجت به » 

0 - مزا أو الان قال ارا شيب عن الزهرئ قال أخبرنى سال بن" عبد الله عن ابن عر 
ری ان عنهما « ان رسول اله ب كان سبحم على ظر ر احلته خو کان وجه 2 وی رأسه ٠.‏ وكان ان 
ل 

٠‏ قوله ( باب من تطوع ف ااسفر فى غير دبر الصلاة ) هذا مشعر بأن نفى التطوع فى السفر ول على ما بعد الصلاة 
خاصة فلا يتناول ما قبلها ولا مالا تعلق له بها من النوافل الطلقة كالتهجد والوتر والضحى وغير ذلك ؛ والفرق بين 
ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظرن أنه منها آنه ينفصل عنما بالاقامة واتتظار الإمام غالبا ونحو ذلك » 
بخلاف ما بعدها فانه فى الغالب يتصل بها فقد يظن أنه منها . ( فائدة ) : نقل النووى تبعا لغيره أن العلباء اختلفوا 
ف التنفل فى السفر على ثلاثة أقوال : المنع مطلقا » والجواز مطأقا » والفرق بين الرواتب والمطلقة ؛ وهو مذهب ابن 
عمر كا أخرجه. ابن ألى شيبة باسناد حح عن مجاهد قال و حبت ابن عمر من المدينة إلى مكة » وكان يصلى تطوعا 
على دابته حيثما توجهت به » فاذا كانت الفريضة نزل فصل » . وأغفلوا قولا رابا وهو الفرق بين الليل والنهار فى 
المطلقة » وخامسا وهو ما فرغنا من تقريره ٠‏ له (ود النى يِه فى السفر ركمتى الفجر ) قلت : ورد ذلك فى 
حديث أبى قتادة عند مسل فى قصة الوم عن صلاة الصبح ففيه ه ثم صلى ركمتين قل الضبح ثم صلى الصبح کا كان 
يصلى » وله من حديث ألى هريرة فى هذه القصة أيضا , ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى سجدتين _ أى ركمتين ‏ ثم أقيمت 
الصلاة فصلي صلاة الغدأة , الحديرث . ولان خزعة والدارقطنى من طريق سعيد بن المسيب عن بلال فى هذه القصة 


الجديث م ۱۱ ۱۱۰۸۵ 0۹ 


د فأس بلالا فأذن » ثم توضأ فصلوا ركمتين » ثم صلوا الغداة » ونحوه للدارقطنى من طريق الحسن عن عمران بن 
حصين » قال صاحب الهدى : لم بحفظ عن النى يله أنه صلى سنة الصلاة قبلبا ولا بعدها فى السفر » إلا ما كان من 
سنة الفجر . قلت : ويرد على إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذى من حديث البراء بن عازب قال « « سافرت مع النى 
بل مانية عشر سفرا فل أره ترك ركمتين إذ! زاغت الشمس قبل الظهر » وكأنه لم يدبت عنده » لكن التومذى 
استغريه ونقل عن البخارى أنه رآه حسنا » وقد حمله بعض الع لاء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظر . والله 
أعل . قله ( ما أخيرنا أحد أنه رأى النى يلتم صلى الضحى غير آم هان“ ) هذا لا يدل على نى الوقوخ » لآن 
عبد الرحمن بن أنى ليل إنما نى ذلك عن نفسه » وأما قول ابن بطال : لا حجة فى قول ابن أنى ليلل » وترد عليه 
الأحاديث الواردة فى أنه صلى الضحى وأعى بها » ثم ذكر منها جملة ٠‏ فلا برد على ابن أبى ليلى شى. منها » وسيأى 
الكلام على صلاة الضحى فى باب مفرد فى أبواب التطوع » والمقصود هنا أنه يِل صلاها يوم فتح مكة , وقد تقدم 
فى حديث ابن عباس أنه كان حينئذ يقصر الصلاة المكتوبة » وكان حكنه حكم المسافر . قوع ( وقال الليث حدثتى 
يونس ) قد تقدم قبل ببابين موصولا من رواية الليث عن عقيل » و لكن لفظ الروايتين مختلف » ورواية يونس 
هذه وصلها الذهلى فى الزهريات عن أبى صا عنه . قله ( یوی“ برأسه) هو تفسير لقوله « يسبحء أى يصلى عا  »‏ 
وقد تقدم فى « باب الاعاء على الدابة » من وجه آخر عن ابن عمر » لكن هناك ذكره موقوفا ثم غقبه بالمرفوغ › 
وهذا ذكره مرفوعا ثم عقبه بالموقوف » وفائدة ذلك مع أن الحجة قائمة بالمرفوع أن يبين أن العمل استمر على ذلك 
ول يتطرق إليه نمخ ولا معارض ولا راجح › وقد اشتملت أحاديث الباب على أنواع ما يتطوع به سوى الرائبة 
التى بعد المكةوبة ‏ فالآول لما قبل الم-كتوية » والثانى لما له وقت خموص من النوافلكالضحى » والثالك لصلاة 
الليل » والرابع لطلق النوافل . وقد جمع ابن بطال بين ما اختتاف عن ابن عمر فى ذلك بأنه كان _بمنع التنفل على 
اللارض ويقول به على الدابة . وقال النووى تبعا لغيره : لعل النى يليه كان يصلى الرواتب فى رحله ولا يراه ابن 
عمر » أو لعله تركها فى بعض الاوقات لبيان الجواز | ه وما بنا نه ينا للبخارى فا يظبر أظبر . والله أعل 


؟٠‏ - پا لجع فى السفر بين المغرب والوشاء 
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۱۱۰۹ — ونا عل بن عبد الله قال حد ثنا سيان قال مەت از هری عن سا عن ابيه قال کان 
انی َكل ج بن لغرب واليشاء إذا جد ب الر 

٠١‏ - وقال | ا عن بجی بن أى كنيرر عن کرم عن ابن عباس ر 
رضى ا عنهما قال «کان رسول” ان عله ره جع بين صلاة و ابر والعدر إذا كان على ظهر سير »وم بين 
المغرب والءشاء » 

۸ - وعن حُسين عن بح ىبن أنى كثير عن حفص بن مید اه بن نس عن أنس بن مالا رضى 
4 عن قال «کان النى؟ َل مم بين صلاة الغرب والمشاء فى السفر > 


3ه م - كتاب تقصير الصلاة 


وتابعه عل بن البارك وحربٌ عن بحى عن حفص عن أنس « جم الى ب » 

[الحديث ۱۱۰۸ _ طرفه فى : ]1١٠١‏ 

قۆله ( باب اجمع فى.السفر بين المغرب والعشاء ) أورد فيه ثلاثة أحاديث : حديث ابن عر وهو مقيد عا إذا 
جد السير » وحديث ابن عباس وهو مقيد بما إذا كان سائرا » وحديث أنس وهو مطلق . واستعمل المصنف 
الأرجة مطلقة [شارة إلى العمل بالمطلق لان المقيد فرد من أفراده » وكأنه رأى جواز اجمع بالدفر سواء كان سارا 
:أم لاء وسواء كان سيره مجداً أم لاء وهذا ما وقع فيه الاختلاف بين أهل العل » فقال بالاطلاق كثير من الصحابة 
والتابعين ومرى الفقباء الثورى والشافعى وأحمد وإعق وأشبب ٠‏ وقال قوم : لا يحوز المع مطلقا إلا بعرفة 
ومردلفة وهو قول الحسن والنخمى وأنى حنيفة وصاحبيه » ووقع عند النووى أن الصاحبين عالفا شيخبما » 
ورد عليه السروجى فى شرح الهداية وهو أعرف مذهبه , وسيأنى الكلام على المع بغرفة فى كنتاب الحج إن شاء 
الله تعالى . وأجابوا عا ورد من الأخبار فى ذلك بأن الذى وقع جمع صورى » وهو أنه أخر المغرب مثلا الى آخر 
..وقنها ويجل العشاء فى أول وقتها . وتعقبه الخطابى وغيره بأن المع رخصة ء فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم 
| ضيقا من الإتيان بكل صلاة فى وقتها » لآن أوائل الأوتات وأواخرها ما لا يدركه أ كث الخاصة فضلا عن العامة . 
ومن الدليل على أن المع رخصة قول ابن عباس «١‏ أراد أن لا تحرج أمته » أخرجه مسم ٠‏ وأيضا فان الآخبار 
جاءت صريحة بالجمع فى وقت إحدى الصلانين كا سيأتى ف الباب الذى يليه > وذلك هو المتبادر الى الفرم من لفظ 
المع » وما برد الخل على المع الصورى جع التقديم الاتى ذكره بعد باب » وقيل يختص المع يمن يحد" فى السيد 
قاله الليث » وهو القول المشهور عن مالك » وقبل يختص بالمسافر دون اانازل وهو قول ابن حبيب › وقيل مختص 
بمن له عذر حكى عن الاوزاعی » وقيل مجوز جم التأخير دون التقدم وهو موی عن مالك وأحمد واختاره ابن 
حزم . ( تنبيه ) : أورد المصذف فى أبواب التقصير أبواب امع لانه تقصير بالنسبة الى الزمان > ثم أبواب صلاة 
المعذور تعدا لانه تقصير بالنسبة إلى بعض صور الأفمال » ويجمع الجيع الرخصة للعذور . قله فى حديث ابن 
عم ( جد به السير ) أى اشتد قاله صاحب اجک » وقال عياض : جد به السير أسرع , كذا قال : وكأنه نب 
الاسراع إلى السيد توسعا . وله ( وقال إبراهيم بن طهمان ) وصله البهق من طريق خمد بن عبدوس عن أحمد بن 
حفص النيسابورى عن أبيه عن إبراهبم المذكور بسنده المذكور إلى ابن عباس بلفظه . قله ( على ظہر سير ) کذا 
. الاكثر بالإضافة » وى رواية الكشمجنى ١‏ على ظهر » بالتنوبن « يسير » بلفظ المضارع بتحتانية مفتوحة فى أوله » 
قال الطبى : الظمر فى قوله ‏ ظهر سير ء للتأ كيد كقوله الصدقة عن ظهر غنى › و لفظ الظبر يقع فى مثل هذا اتساعا 
اكلام كأن السير كان مستندا إلى ظهر قوى من المطى مثلا . وقال غيره : جعل للسير ظبر لآن الراكب ما دام 
سائرا فكأنه راكب ظهر . قلت : وفيه جناس التحريف بين الظهر وااظهر , واستدل به على جواز جع التأخير › 
وأما جمع التقدم فسأت الكلام عليه بعد باب . وله ( وعن حسين ) هو معطوف على الذى قبله والتقدير : وقال 
[ راهم بن طہمان عن حسين عن يحى عن حفص » و بذلك جزم أبو نعم فى المستخرج » ويحتمل أن يكون علقه 
عن حسين لا بقيد كونه من رواية [براهم بن طبمان عنه . وله ( تابعه على بن المبارك وحرب ) أى ابن شداد 
(عن بحى ) هو ابن أبىكثير ( عن حفص ) أي تا بعا حسينا ‏ فذاما متا عة أ على بن المبارك فوصلها ابو نعم فى 


الحديث ١١١١-۱۱۰۹‏ ۸۱ 
المستخرج من طر يق عثيان بن عر بن فارس عنه اما متايمة حرب فوصلها المصدف فى آخر الباب 
اذى عد وقد تابعهم معمر عند أحمد وأبان بن يزيد عند الطحاوى كلاهما عن حى بن ألى كثيد 
٤‏ - يسيب هل بودن أو بق إذا جح بين الفرب والوشاء ؟ 

ول - مشا أو لمان قال أخيدنا شيب عن الزهرى قال : أخرق سال ”عن عبد اله بن عبر رضى 
اف عنهما قال « رأيت” رسول الله يله إذا أعجله السير” فى الف وخر صلاة الغرب حتى جم“ ببنها وبين 
المشاء . قال سال“ : ركان عبد الله مغل إذا أعجله” السير” ٠‏ ايق امغر 2002 نم ب نم قلما 
یلیٹ حى قم امشاء e‏ ر كتين م ر > ولا يسمي نپا برتكمة ولا بعد المشاء بسجدة حت يقوم 
من جوفر اليل » 

۰ - واش إسحاقة بح تاد الد خد ا خرب دتا عى قال حدثنى حفص بن عبید اله 
ان أنس أن أن رضي الله عنه حدث د أن رسول لله بإ كان حع بين هاتين الصلاتين فى السقر » ينى 
الغرب والعشاء » 


قله ( باب هل يؤذن أو يقم إذا جع بين المغرب والمشاء ) ؟ قال ابن رشيد : ليس فى حديى الساب تنصيص 
على الأذان » لكن فى حديث ابن عمر منهما « يقم المغرب فيصلما » وم يد د بالإقامة نفس الأذان ولتما أراد يقم 
للغرب ؛ فعلى هذا فكان مراده بالترجة : هل بؤذن أو بقتصر على الإقامة »> وجعل حديث أنس مفسرا يحديث 
ابن عمر › لان فى حديث ابن عمر حك زائدا ١ه‏ . ولملالمصئف أشار ذلك إلى ما وردفى بعض طرق حديث 
ابن عمر » فنى الدارقطنى من طريق ر بن مد بن زيد عن نافع عن ابن عمر فى قصة جمعه بين المغرب والعشاء 
د فنزل فأقام الصلاة » وكان لا ينادى شىء من الصلاة فى السفر » فقام لجمع بين المغرب والعشاء ثم رفع » الحديث . 
وقال الكرماق : لعل الراوى لما أطلق لفظ الصلاة استفيد منه أن المراد ما التامة بأركانها وشرائطها وسننها ومن 
جملتها الاذان والإفامة » وسبقه ابن بطال إلى نحو ذلك . قوله ( يؤخر صلاة المغرب ) لم بعين غابة التأخير » و يبنه 
مسلم من طريق عبيد الله بن عر عن نافع عن ابن عبر بأنه بعد أن يغيب الشؤق » وفى رواية عبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع د فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى" من الليل » و المصئف فى 
الجباد من طريق أسل مولى عبر عن ابن عمر فى هذه القصة « حىكان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعشاء 
جعا بدْيهما » . ولانى داود من طريق ر بيعة عن عيد الله بن دينار عن أبن عبر فى هذه القصة د فصار حتى غاب 
الشفق وتصو بت النجوم زل فصلى الصلاتين جما » وجاءت عن ابن عمر روايات أخرى د أنه صلى المغرب فى آخر 
الشفق › ثم أقام الصلاة وقد توارى الشفق » فصلى العشاء » أخرجه أو داود من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر عن نافع » ولا تعارض بينه وبين ما سبق لانه كان فى واقعة أخرى . قولھ ( ثم قلا يلبك حتى يقم العشاء ) 
فبه اثبات لليث قليل » وذلك تحو ما وقع فى المع بمزدلفة من إناخة الرواحل؛ ويدل عليه ما تدم من الطرق الى 
فها جع ينما وصلاهما جميعا » وفيه حجة على من حمل أحادنت المع على المع الصورى ؛ قال [مام الحرمين : ثي 


oA‏ .مط - كتاب تقصير الصلاة 


ب ا ا ا 


فى امع أحاديث نصوص لا يتطرق [اما تأويل » ودليله من حيث المعنى الاستنباط من المع بعرفة ومزدلفة » فان 
سيبه احتياج الحاج [ليه لاشتغاهم ممناسكهم » وهذا المعنى موجود ىكل الأسفار ول تتقيد الرخص كالقصر والفطر 
بالفسك ؛ الى أن قال : ولا يخنى على منصف أن امع أرفق من القصر » فان القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ركمتان 
يضمهما إلى ركمتيه › ورفق اججمع واضح لمشقة الأزول على المسافر : واحتج به من قال باختصاص المع لمن جد به 
السير » وسيأتى ذلك فى الباب الذى بعده . وله ( حدثنا إحق ) هو ابن راهويه کا جزم به أبو نعم فى المستخرج » 
ومال أبو على الجناتى إلى أنه احق بن منصور , وقد تقدم الكلام على حديث أنس ف الباب الذى قله 


١‏ - لأسيب بور الب إل انم إذا تسل قبل أن زي الشسرة 
فيه ابن عباس عن انی ينه 

1 - وشا حسان الواسطرءٌ قال حد نا المفضل بن فال عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن 
مالك رضى الل عن قال « کان النئ مكلا إذا ارتحل قبل أن زی ال أ ال إلى وت النسن ٠ ٤ ٠‏ 
نحم يبتهما » وإذا زاغت صل اتہر ثم" ركب » 

[ الحديث 1١١١‏ طرفه فى : ۱۱۷۲ ] ۰ 

قوله ( باب يؤخر الظبر الى العصر إذا ادحل قبل أن تزيغ الشمس ) فى هذا إشارة إلى أن جمع التأخير عند 
المصنف يمختص يمن ادحل قبل أن يدخل وقت الظبر . له ( فيه ابن عباس عن النى يلقم ) يشير إلى حديشه 
الماضى قبل باب » فانه قيد المع فيه ا إذا كان على ظبر السير » ولا قائل بأنه يصلهما وهو راكب فتمين أن المراد 
به جمع التأخير » وي بده دواية حى بن عبد الحيد الحانى فى مسنده من طريق مقسم عن ابن عباس ففيها التصريح 
بذلك و إن كان فى إسناده مقال » لكلنه يصلح للمتابعة ٠‏ قوله ( حدئنا حسان الواسطى ) هو ابن عبد الله بن سهل 
المكنندى المصرى ء كان أبوه واسطيا فقدم مصر فولد بها حسان المذكور واستمر بها إلى أن مات . وله ( حدثنا 
المفضل بن فضالة ) بفتح الفاء بعدها معجمة خفيفة » من ثقات المصريين . وف الرواة حسان الواسطى آخر لكنه 
حسان بن حسان بروى عن شعية وغيره ضعفه الدارقطنى ٠‏ ووم بعض الناس فرعم أنه شيخ البخارى هنا و ليس 
كذلك فانه ليست له رواية عن المصر بين . قله ( تذبغ ) بزاى ومعجمة أى نميل » وذاغت مالت » وذلك إذا قام 
النىء ٠‏ قله ( ثم ممع بينهما ) أى فى وقت العصر > وف دواية قتيبة عن المفضل ف الباب الذى بعده , ثم زل 
لجمع بينهما » ولمسل من رواية جابر بن اسماعيل عن عقيل « يؤخر الظبر الى وقت ااعصر فيجمع بينهما ٠‏ ويؤخر 
ا مغرب حى مجمع ينها و بين العشاء حين يغيب الشفق » » وله من روابة شبابة عن عقيل « حتى بدخل أول وقت 
العصر » ثم حمع بينهما ء . قو « وإذا ذاغت » أى قبل أن يرتحل كا سيأتى الكلام عليه فى الباب الذى بمده 


7 - يإسيب إذا ارتحل بم ما زاقت اش على الظبر” م ركب 


ٍ- - 0 
۲ - وا قتيبة قال حدمنا الفضّل بن فضا عن عُقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال 


الحديث ۱۱۱۲ o۸‏ 
«دكان رسول الله يلت إذا ارتحل قبل أن تريغ الس أخَرَ افلم إلى وقت المصر » م نزل مع بيتبماء 
فان زات الشس قبل أن برعل مل القبر” ثم ركب » 
قله ( باب اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظبر ثم ركب ) أورد فيه حديث أفس المذكور قبله وفيه 
« فاذا زاغت الشمس قبل أن برتحل صلى الظهر ثم ركب » كذا فيه الظبر فقط » وهو الحفوظ عن عقيل فى الكتب 
الشبورة ؛ ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلافى وقت الثانية منهما » ويه احتج من أبى جمع التقدم کا 
تقدم » ولكن روى [إسق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال ,كان إذا كان فى سفر فزالت الشمس صلى الظهر 
والعصر جميعا م ارتحل » أخرجه الإماعيلى » وأعل” بتفرد إسمق بذلك عن شبابة ثم تفرد جعفر الفريابى به عن 
[ححق » وليس ذلك بقادح فانهما إمامان حافظان . وقد وقع نظيره فى ه الآر بعين » الحا قال , حدثنا مد بن 
يعقوب هو الاصم حدئنا مد بن عق الصغانى هو أحد شيوخ ملم قال حدثنا تمد بن عبد الله الواسطى » فذكر 
الحديث وفيه « فان زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظبر والعصر ثم ركب » قال الحافظ صلاح الدين العلاتى : 
مكذا وجدته بعد التتبع فى نخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصر » وسند هذه الزيادة جيد انى . قلت : وهى 
متابعة قوبة لرواية إحق بن راهويه إن كانت ثابتة » لكن فى ثروتها فظر ‏ لان البببق أخرج هذا الحديث ع 
الحاكم بهذا الاسناد مقرونا برواءة أبى داود عن قتيبة وقال : إن لفظهما سواء » إلا أن ف رواية قتيبة كان رسول 
الله يلم » وف رواية حسان و ان رسول الله يله » والمثهور فى جمع التقديم ما أخرجه أبو داود واترمذى وأحمد 
وابن حبان من طريق الليث عن بزيد بن بى حبيب عن أفى الطفيل عن معاذ بن جبل » وقد أعله جماعة من ية 
الحديث بتفرد قتيبة عى الث » وأشار البخارى الى أن بعض الضعفاء أدخله على قنيبة حكاه الحا ك فى ١‏ علوم 
الحديث ‏ » وله طريق أخرى عن معاذ بن جيل أخرجما أبو داود من رواءة هشام بن سعد عن أب الزبير عن أنى 
الطفيل » وهشام مختلف فيه وقد غالفه الحفاظ من أععاب أبى الزبير كالك والثورى وقرة بن خالد وغيرم فل 
ذكروا فى روايتهم جمع التقديم » وورد فى جمع التقدم حديث آخر عن ابن عباس أخرجه أحمد وذكرء أبو داود 


تعليقا والترمذى فى بعض الروايات عنه ونی إسئاده حسین بن عبد الله الهاثمى وهو ضعيف ٠‏ لکن له شواهد من 
طريق حماد عن أيوب عن أب قلابة عن ابن عباس لا أعلمه إلا مرفوعا د انه كان إذا نزل منزلا فى السفر فأيحبه أقام 
فيه حى تجمع بين الظهر والعصر تم برحل » فاذا لم بتهيأ له المأزل مد ف السير فسار حتى ينذل فيجمع بين الظهر 
والعصر » أخرجه البجق ورجاله ثقات » إلا أنه مشكوك فى رفعه » والحفوظ أنه موقوف . وقد أخرجه البهقى من 
وه آخ بجزوما نوق على ابن عباس و لفظه , إذا كنم سائرين » فذكر نحوه . ونی حديث أنس استحباب 
التفرقة فى حال المع بين ما إذا كان سائرا أو نازلا » وقد استدل به على اختصاص امع يمن جد به السير » لكن 
وقع النصري فى حديث معاذ بن جبل ف الموطأ وافظه ٠‏ ان النى يبت أخر الصلاة فى غزوة تبوك ؛ ثم خرج فصلى 
الظبر والعصر جميعا , م دخل » ثم خرج فصل المغرب والعشاء جمعاء قال الشافعى فى ١‏ الام > . قوله ه دخل ثم 
خرج » لا يكون إلا وهو ازل » فالسافر أن يجحمع نازلا ومسافرا . وتال ابن عبد الب : فى هذا أوضح دليل على 
الرد على من قال لا يجحمع إلا من جد به السير » وهو قاطع للالتباس انتهى . وحكى عياض أن بعضمم أول قوله 
د ثم دخل » أى فى الطريق مسافرا « ثم خرج » أنى عن الطريق للصلاة » ثم استبعده » ولا شك فى بعده » وكأنه 


oA‏ ۸ د كنات تقضير أأصلاة 


بلي فعل ذلك لبيان الجواز › وكان أ كش عادته ما دل عليه حديث أنس والله أعل . ومن ثم قال الشافعية : ترك 
المع أفضل وعن مالك رواية أنه مكروه » وف هذه الاحاديث نت تخصيص لحد يث الأوقات الى بينها جيريل للنى لم 
و بينها النى يِل للاعرابى حيث قال فى آخرها د الوقت ما بين هذين » وقد تمهدم.ءت الاشارة اليه ف المواقفيت 
( تذبيه ) : تقدم الكلام على المع بين الصلاتين بعذر المطر أو المرض أو الحاجة فى الحضر فى المواقيت فى 
« باب وقت الظهر » وف « باب وقت المغرب » 
۷ - بإسيب صلاة القاعد 
م م ت ء أن 1 

۴۳ - ورش قتيبة بن سعيد عن مالٿ عن هشام بن عروة عن أببه عن عائشة رض ال عنها أنها 
قالت « صلى رسوله الله ويك فى يبته وهو شاك » فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما » فأشارَ إلييم أن اجلسوا . 
فنا انصرق قال : إنما جم الإمام” يونم به » فاذا ركم فاركموا ٠‏ وإذا رفم فارفموا » 

4 - وشا أبو نمم قال جنا این عبد عن الزهرىّ عن أنسٍ دضى اله عنه قال « سقط رسو 
اله مكل من فس نَخُدشَ - أو فجْحِشَ - شِتَهُ الأ » فدحلا عليه تمده » شرت الصلاة فصل اعدا 
فصلينا قموداً وقال : إا جيل الإمام بۇ به » ذا كير فكوا . وإذا ركم فاركموا » وإذا رَفمَ فارفوا» 
وإذا قال سم الله لمن مده فقولوا : ربنا ولك الج » 


8 2 اس 


ذل - وش ) إسحاق بن" منصور قال أخبرنا روح بن عبادة أخبر! حسينٌ عن عبد الله بن بريدّة عن 
عمران بن خصين رضى اله عنه أنه سال نی الله مكاي 
4 ء ت 0 ر “e‏ 
وأخيرنا إسحاق قال أخبر نا عبد الصمد قال سمت ألى قال حد تنا الحسين عن ابن رمد قال حد تى عمران 
اس حصین - وكان مورا - قال « أت رسول الله يله عن صلاة الرجّل قاعدا فقال : إن صلى قا فرق 
٤ 0‏ 2 ا ق 28 
أفضل » ومّن صلى قاعداً فله نصف أجر القانم » ومن صلى نائما فل نصف” أجر القاعد» 
[ الحديث ١١١٠١‏ - طرفامى ۱١١۷ ٤ ۱۹۱٩‏ ] 
وله ( باب صلاة القاعد ) قال ابن رشيد : أطلق الترجمة » فبحتمل أن بريد صلاة القاعد للعذر إماما كان أو 
مأموما أو منفردا . ويو ده أن أحاديث الباب دالة على التقييد بالمذر وحتمل أن بريد مطلقا لعذر و لغير عذر 
ليبين أن ذلك جائّر » إلا ما دل الإجماع على منعه وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعدا ١ه‏ . لن ( وهو شاك ) 
بالئنوين خففا من الشكابة » وقد تقدم الكلام عليه موا فى اواب الإمامة » وكذا عل حل بثك أنس »› وىه بیان 
هو المع کا صرح به فى الباب الذى تعده ٠‏ قله ( عن عمران بن حصين ) فى روابة عفان عن عبد الوارث حدثنا 
ران أخرجه الاسماعيل 3 وفيه غنية عن تكلف أبن حبان إقامة الدليسل على أن ابن بريدة عاصر عمران . قله 


ê٥ ١١١١-۱۱۱۳ الحديث‎ 


( وأخبرنا إحق ) فى رواة الكشممنى , وزاد إحق » والمراد به على الحالين [حمق بن منصور شيخه فى الإسناد 
النى قبله . قله ( معت أبى ) هو عبد الوارث بن سعيد التنورى ؛ وهذه الطريق آنزل من الى قبلها ؛ وكذا من 
لتى بعدها بدرجة » لكن استفيد منها تصرح ابن بريدة بقوله حدثنى عمران . قله ( وكان مبسورا ) إسكون 
الموحدة بعدها مبملة أى كانت به بواسير کا صرح به بمد ناب » والبواسير جمع باسور يقال بالموحدة وبالنون » 
أو الذى بالموحدة ورم فى باط المقعدة والذى بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيبا ذلك الفساد . 
وله ( عن صلاة الرجل قاعدا ) قال الخطابى : كنت تأوات هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع ‏ يعنى 
للقادر ‏ لكن قوله « من صلى ناما » يفسده » لان المضطجع لا يصلى التطوع کا يفعل القاعد › لان لا أحفظ عن 
أحد من أهل العم أنه رخص ف ذلك » قال : فان حت هذه اللفظة وم يكن بعض الرواة أدرجبا قياسا منه للاضطجع 
على القاءد کا يتطوع المسافر على راحلته فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث . قال : وف القياس 
المتقدم نظر » لن القعود شكل من أشكال الصلاة خلاف الاضطجاع . قال : وقد رأيت الآن أن المراد يحديث 
عمران المريض المفترض الذى عكنه أن يتحامل فيةوم مع «عقة » عل أجر القاعد على النصف من أجر القسائم 
ترغيبا له فى القيام مع جواز قعوده انتهبى . وهو حمل متجه › ويؤيده صفيع البخارى حيث أدخل فى إلباب حديى 
عائشة وأنس وهما فى صلاة المفترض قطعا وكا أو اذ أن تكون الترجمة شاماة لأحكام المصلى قاعدا . وتلق ذلك 
من الأحاديث التى أوردها فى الباب » فن صلى فرضا قاعدا وكان يشت عليه القيام أجزأه وكان هو ومن صلى قابا 
سواء کا دل عليه حديث أأس وعائشة » فلو تحامل هذا المعذور وتكاف الةيام ولو شق عليه كان أفضل لمر يد أجر 
تكلف القيام » فلا بمتتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة » فيصح أن أجر القاعد على النصف 
من أجر القاثم » ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة عل القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير 
إشكال . و أما قول الباجى إن الحديث فى المفترض والمتنفل معا فان راد بالمفترض ما قررناء فذاك , وإلا فقد أبى 
ذلك أ كثر العلباء . وحى ابن التين وغيره عن أفى عبيد ون الماجشون واسماعيل القاضى وان شعبان والإساعيلى 
والداودى وغيرثم آم حملوا حديث عمران على المتنفل » وكذا ةله الترمذى عن الثورى قال : وأما المعذور إذا 
صلى جالسا فله ممل أجر القائم . ثم قال : وفى هذا الحديث ما يشهد له يشير إلى ما أخرجه البخارى فى الجهاد من 
حديث أنى موسی رفعه دإذا مرض العبد أو ساف ر كلتب له صالح ماکان يعمل() وهو صحيح مقم » ؛ ولهذا الحديث 
شواهد كثيرة سيأتى ذكرها فى اكلام عليه ان شاء الله تعالى . ويؤد ذلك قاعدة تغليب فضل افه تعالى وقبول 
عذر من له عذر والله أل . ولا يازم من اقتصار اتعنماء المذكورين فى حل الحديث المذكور على صلاة أاذافلة أن 
لا ترد الصورة التى ذكرها الخطانى » وقد ورد ف الحديث ما يشهد لها » فعند أحمد من طريق ابن جرج عن ابن 
شهاب عن أنس قال « قدم اانى يله المدينة وهى عة » لخمى الناس » فدخل النى يه المدجد والناس يصلون من 
قعود فقال : صلاة ااقاعد نمف صلاة القاكم » رجاله ثقات . وعند النساق متابع له من وجه آخر وهو وارد 
المعذور فسحمل على من : ف القيام مع مشقته عليه کا محثه الخطابى . وأما نی الخطای جواز التنفل مضطجعا فقد 
تبعه ابن بطال على ذلك وزاد : لكن الخلاف ثا بت » فقد نقله الترمذى باسناده إلى الحسن البصرى قال : إن شاء 


» فى هامش طبمة بولاق : فى نسخة د كتب له ما كان الخ‎ ) ١( 
م ع0 ج » فع البارى‎ 


كمه ۱۸ - كتاب تقصير الصلاة 


الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا . وقال به جماعة من أهل الل » وأحد الوجبين الشافعية » 
وصححه المتأخر ون ؛ وحكاه عياض وجا عند المالكية أيضا » وهو اختيا الاببرى منهم واحتج بهذا الحديث 

( تنبيه ) : سؤال عمران عن الرجل خرج عخرج الغالب فلا مفهوم له » بل الرجل والمرأة فى ذلك سواء . 
قول ( دمن صلى قاعدا ) يستثنى من عمومه النى ب ء فان صلاته قاعد! لا ينقص أجرها عن صلاته قاتما » لمديث 
عبد الله بن عمرو قال م بلغنى أن النى ب قال : صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة ‏ فأتيته فوجدته يصلى جالسا 
فوضعت دی على رأسى » فقال : مالك يا عبد الله ؟ فأخبرته » فقال : أجل » و لكتى لست كأحد مشك» أخرجه 
مسل وأبو داود والنساق : وهذا ينبنى على أن اكلم داخل فى عموم خطابه وهو الصحيح › وقد عد الشافعية فى 
خصائصه بيقر هذه المسألة . وتال عياض فى الكلام على تنفله يك قاعدا : قد علله فى حديث عيسد الله بن عرو 
بقوله ه لست كأحد منكم » فيكون هذا ما خص به . قال: ولعله أشار يذلك إلى من لا عذر له ء فكأنه قال إن 
ذو عذر . وقد رد النووى هذا الاحتّال قال : وهو ضعيف أو باطل . ( فائدة ) : لم يبين كيفية القعود , فيؤخذ 
من إطلاقه جوازه على أى صفة شاء المصلى » وهو قضية كلام الشافمى فى البويطى » وقد اختلف فى الأفضل فمن 
الآثمة الثلاثة يصل متر بعا > وقيل بحس مفترشا وهو موافق لقول الشاففى فى مختصر ازى وصمحه:الرافعى ومن 
تبعه » وقیل متوركا وفى كل منها أحاديث » وسيأتى الكلام على قوله د نائما » فى الباب الذى يليه 

۸ - پاس صلاة القاعد بالوعاء 

١‏ - جرش أبو دمر قال حد ننا عبد الوارث قال حد نا حسينٌ ال1” عن عبد الله بن بريدة أن 
ران بن حصین وكان رجلاً سور . وقال أبو مر عة : عن عمران قال « سَألت ای ب عن صلاة ارجَلٍ 
وهو قاعدٌ فقال : من صل قائما فهو أفضل » ومن صل قاعدا فل نصف أجر القالم » ومن صلى نانم فل نصف 
أجر القاعد » . قال أبو عبد الله : نائماً عندى مضطجما ها هنا 

قوڵه ( باب صلاة القاعد بالاماء ) أورد فيه حديث عمر ان بن حصين أيضا » وليس فيه ذكر الابماء » وإنما 
فيه مثل ما فى الذى قبله ه ومن صلى ناتا فله أصف أجر القاعد » قال ابن رشيد : مطابقة الحديث للترجمة من جبة 
أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإماء انتهى . وليس ذلك بلاذم ٠‏ نم يمكن أن يكون البخارى يمختار جواز 
ذلك » ومستنده ترك التفصيل فيه من الشارع » وهو أحد الوجمين للشافعية وعليه شرح الدكرمانى . والاصح عند 
المتأخرين أنه لا يحوذ للقادر الإماء الركوع والسجود ٠‏ وإن جاذ التنفل مضطجما , بل لا بد من الإثيان بالركوح 
والسجو د حفيقة . وقد اعترضه الإماعيى فقال : ترجم بالإعاء ولم يقع فى الحديث إلا ذكر النوم » فكأنه محف 
قوله ه ناما » يعن بنون على اسم الفاعل من النوم فظنه بايماء يعنى يموحدة مصدر أوما » فلهذ! ترجم بذلك انى . 
ولم يصب فى ظنه أن البخارى صمفه » فقد وقع فى رواية كرمة وغيرها عقب حديث الباب : قال أبو عبد الله 
- يعى البخارى ‏ قوله « ناتماء عندى أى مضطجما » فكأن البخارى كوشف بذلك . وهذا التفسير قد وقع مثله 
فى دواءة عفان عن عبد الؤارث فى هذا الحدرث ؛ قال عبد الوارث : النائم المضطجع أخرجه الاسماعيل » قال 
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الا ماعيل : معنى قوله ناما أى على جنب | ه . وقد وقع فى رواية الأصيلى على التصحيف أيضا حكاه ابن رشيد » 
ووجبه بأن معناه من صلى قاعدا أومأ بالركوع والسجود » وهذا موافق للشهور عند المالكية أنه يحوز له الإيماء 
إذا صلى نفلا قاعدا مع القدرة على الركوع والسجود » وهو الذى يتبين من اختيار البخارى . وعلى رواة الاصيل 
شرح ابن بطال وأنكر على النساثى ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة القاعد على النائم » وادعى أن الشاي ععفه 
قال : وغلطه فيه ظاهر لآآنه ثبت الام للنصلى إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة » وعلل ذلك بأنه لعله يستغفر 
فيسب نفسه › قال : فكيف بأمره بقطع الصلاة ثم يبت أن له علها نصف أجر القاعد ١‏ ه . وما تقدم من التعقب 
على الاسماعيل يرد عليه قال شيخنا فى شرح الترمذى بعد أن حكى كلام ابن بطال : لمله هو الذى صحف ٠‏ و[تما 
الجأء إلى ذلك حمل قوله , ثاتماء على النوم الحقيق الذى أمس المصلى إذا وجده بقطع الصلاة » و ليس ذلك المراد هنا 
إا المراد الاضطجاع کا تقدم تقريره » وقد ترجم النسانى , فضل ضلاة القاعد على النائم » والصواب من الرواية 
نانم بالنون على اسم الفاعل من النوم والمراد به الاضطجاع كا تقدم » ومن قال غير ذلك فمو الذى دف , والنى 
غرم ترجمة البخارى وعسر تو جما عليم ‏ ولله امد على ما وهب 
۹ - يسيب إذا لم بولق قاعدا صلى على جنب 
وقال عطاء : إن لم قير أن يتحول" إلى القبلة صلى حيث كان وجه 

۷ - وشا عبدان عن عبد الله عن إبر اھ بن ہمان قال حد ثنى الحسين اتب عن ان بريد 
عن عمران بن حصن رضی ال عن قال «كانت بى بواسيرث » فسات الب مق عن الصلاة فقال : صل قأئماً» 
فآن لم سطع فقاعدا » فان لم تستطم فمل جنب » 

قله ( باب اذا لم يطق ) أى الانسان الصلاة فى حال القعود صلى على جنبه . قوله ( وقال عطاء إذا لم يقدر ) 
فى رواية الكثمينى ١‏ إن لم يقدر الل » وهذا الآثر وصله عبد الرزاق عن ابن جرع عن عطاء معناه ٠‏ ومطابقته 
للترجمة من جهة أن الجامع بينهما أن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا يترك ٠‏ وهو حجة على من 
زعم أن العاجز عن القعود فى الصلاة نسقط عنه الصلاة » وقد حكاه الفزالى عن أبى حئيفة » و تعقب بأنه لا يوجد 
فى كتب الحنفية : قوله ( عن عبد الله ) هو ابن المبارك » وسقط ذكره من روابة أبى زيد المروزى ولا بد مله 
فان عبدان لم يسمع من [براهيم بن طهمان » والحسين المكتتب هو ابن ذكوان المعم الذى سبق ف الباب قبله » قال 
الترمذى : لا نعم أحدا روى هذا عن حسين إلا راهم »وروی أو أسامة وعيسى بن بونس وغيرهما عن حسين 
على اللفظ السابق ١ه‏ . ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواءة إبداهيم کا فبمه ابن العربى تبعا لابن بطال ورد على 
الترمذى بأن رواية إبراهيم توافق الاصول ودواية غيره تخا لمها فتکون رواءة ارادم أرجح » لآن ذلك راجع 
الى الترجبيح من حيث المعنى لا من حيث الاسناد < وإلا فاتفاق الآ كثر على شى“ يقتضى أن رواية من خالفهم 
تكون شاذة » والحق أن الروايتين صحيحتان ا صنع البخارى , وكل منهما مشتملة على حك غير الحكم الذى 
اشتملت غليه الآخرى والله آعل ٠‏ قوله ( عن الصلاة ) المراد عن صلاة المربض › بدليل قوله فى أوله «كانت بى 
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بواسير » وفى رواية وكيع عن إبراهيم بن طبمان , سألت عن صلاة المربض » أخرجه الترمذى وغيره . ( تبیه ) : 
قال الخطابى لعل هذا الكلام كان جواب فتيا استفتاها عمران » وإلا فلوست علة البواسير بمانعة من القيام فى الصلاة 
على ما فيها من الأذى 1ه . ولا مانع من أن يسأل عن حك مالم بعلمه لاحتال أن محتاج إليه فما بعد . قله ( فان 
لم نستطع ) استدل به من قال لا ينتقل المريض إلى الةعود إلا بعد عدم القدرة على القيام » وقد حکاه عياض عن 
الشافعى ٠‏ وعن مالك رأحد وإححق لا يشترط العدم بل وجود المشقة » والمعروف عند الشافعية أن المراد بى 
الاستطاعة وجود المشقة ااشديدة بالقيام » أو خوف زيادة المرض ٠‏ أو الملاك › ولا يكدّنى بأدلى مشقة . ومن 
المشقة الشديدة دوران الرأس فى حق راكب السفيئة وخوف الغرق لو صلى اما فيباء وهل يعد فى عدم الاستطاعة 
من كان كامنا فى الجهاد ولو صلى قا ما لرآه العدو فتجوز له الصلاة قاعد! أو لا ؟ فبه وجبان للشافعية الأصح الجوازء 
لكن يقضى22© لكونه عذرا نادرا . واستدل به على تساوى عدم الاستطاءة فى القيام والقعود فى الاتتقال خلاظا 
لمن فرق بينهما كإمام الحرمين ‏ وبدل للجمهور أيضا <ديث ان عباس عند الطيراقى بلفظ د يصلى قاما » فان نالته 
مشمقة لجالا , فان نالته مشقة صلى ناما , الحديث . فاعتبر فى الحالين وجود المشقة ولم يفرق . قله ( فملى جنب ) 
فى حديث على عند الدارقطى و على جنبه الأيمن :قل القبلة بوجبه » وهو حجة للجمهور ف الا تنقال من القعود 
إلى الصلاة على الجنب » وعن الحنفية و بعض الشافعية يستاق على ظبره و مجعل رجليه إلى القبلة . ووقع فى حديث 
على" أن حالة الاستاقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع ‏ واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد جره 
عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالاشارة بالرأس ثم الإءاء بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على 
القلب لكون جيع ذلك لم يذكر فى الحديث » وهو قول الحنفية والمالكية و بعض الشافعية » وقال بعض الشافعية 
بالترتيب المذكور وجعلوا مناط الصلاة حصول العةل خيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف ما فيأتى بما 
يستطيعه بدليل قوله بلقم ذا آم تک بآم فأتوا منه ما استطعتم » مكنذا استدل به الغزالى » وتعقبه الرافعى بأن 
الخبر أ بالانيان عا بشتمل عليه المأمور › والقعود لا يشتمل على القيام وكذا ما بعده إلى آخر ما ذكر » وأجاب 
عنه ابن الصلاح بأنا لا نقول إن الأنى بالقعود آت ما استطاعه من القيام مثلا » ولكنا تقول : يكون آتيا ما 
استطاعه من الصلاة » لان المذكورات أتواع لجنس الصلاة بعضها أدق من بعض » فاذا ير عن الاعلى وأنى بالادق 
كان آنيا بما استطاع من الصلاة . وتعقب بأن كون هذه المذكورات من الصلاة فرع لمشروعية الصلاة ما وهو محل 
النزاع . ( فائدة ) : قال ابن المنير فى الحاشية : اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب ف النق ل كثير فى الوقوع » وهو أن 
يعجز المربض عن التذكر ويقدر على الفعل فألممه الله أن يتخذ من يلقنه فدكان يقول : أحرم بالصلاة ٠‏ قل الله 
أ كبر اقرا الفاتحة > قل الله أ كبر للركوع إلى آخر الصلاة » يلقنه ذلك تلقينا وهو يفعل جميع ما يقول له بالنطق 
أو بالااعاء رجه الله 
٠‏ - بإسسيت إذا صلى قاعدا ثم" صح أو جد خف » تسم مايق 
وقال الحسن : إن شاء المريض صلى رکمتین فاا » و ركمتين قاعداً 
)١ (‏ والصواب من حيث الدايل عدم القضاء » لأن عذره أولى من عذر المريض ٠‏ وأفة ام 
(؟) وکنا وقع فى حديث عمران عند النسائى 


الحديث ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ ۸۹ 


۱11۸ ا وشا عبد اله بن” يوسف قال أخيرّنا مالل عن هشام بور عروة عن أبيه £ ن عائشة رضي الله 
عا م لؤمنين ألما أخيتة انما لم نر رسو ال ييه يصل صلاة اليل قاعداً قط حتى أ 9 سن » فكان 1 
فاعداً حتى إذا أرادٌ أن ركم قام فقرأ نحو ين ثلائينَ ابد أو أربمين نة م َكنم » 

[ الحديث ۱۱۱۸ - أطرافه فى : 1١48611١9‏ ء 0١153‏ 84(لء 4457 ] 

۹ -س- رشا عبد الله ن يوسُف قال أخبر نا مالل عن عبد الله بن زد وأبى النضر مولى عبر ن 
م عن عالشة أم الؤمنين رض ا عنها أن رسوله اله يي كان بصلى جال 
يقرأ وهو جالسنٌ » فاذا بق من قراو و ن تلائ اوأر ین لبقام قرأما وهو قا رک سج 
00 الركعة ألمانية مثل ذلك فاذا قفي" صلا نظ فان كنت 59 دن بن ون كت أنه اضطجم”ً € 

قله ( باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة كم ما بق ) فى رواية الكشمين د أتم ما بق » یلا يستأنف 
بل يدتى عليه تہ مانا بالوجه الام من القيام و نوه 4 وف هذه الترجة إشارة إلى الرد على من قال : من افتتح الفريضة 
قاعدأ ١‏ تعره عن اعنام ل طق اقام رجت عليه الاستئئناف » وهو محى عن عمد بن الحسن » وخن ذلك على ابن 
المنير<تى قال : أراد البخارى هذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تعض فيجب الاستئناف على من صلى 
تعدا * ثم استطاع القيام ٠‏ قله ( وقال الحسن إن شاء المريض ) أى فى الفريضة ( صلى ركمتين قائما ) وهذا الآثر 
101011111 بلفظ آخر » وتعقبه اين التين بأنه لا وجه للشيئة هنا لان القيام 
لا يسقط عمن قدر عليه › إلا إن كان بريد بقوله « إن شاء » أى بكلفة كثيرة ١ه‏ . ويظبر أن ماده أن من افنتح 
الصلاة قاعداً ثم استطاع القيام كان له [تمامها قا نما إن شاء بأن يبنى على ما صلى » وإن شاء استأ نفبا » فاقتضى ذلك 
جواز البناء وهو قول الجهور . ثم أورد المصنف حديث عائشة من روابة مالك باسنادين له أنه يلي کان يصلى 
قاعدا ٠‏ فاذا أراد أن بركم قام فقرأً ثلاثين أو أر بعين آية قاتما ثم ركع . وزاد فى الطريق الثانية منهما أنه كان يفعل 
ذلك فى الركعة الثانية ¢ وى الأول مهمأ تقسمد ذلك بأنه بم ل يصل صلاة اليل قاعدا إلا بعل أن أسن فسان 
فى أثناء صلاة الآبل من هذا الوجه بلفظ حت إذا كبز » وفى روابة عثيان بن أبى سلمان عن أبى سابة عن عالشة «لم : مت 
حتى کان أ كثر صلاته جالسا »؛ وفى حديث حفصة « ما رأيت رسول الله ل يصلى فى سبحرته جالسا حتى إذاكان قبل 
موته بعام وكان يصلى فى سبحته جالسا» الحديث أخرجمما مسل » قال ابن التين : قيدت عائشة ذلك بضلاة الليل 
لتخرج الفريضة › وبقولها و حتى أسن » لتعل أنه [نما فعل ذلك إيقاء على نفسه ليستديم الصلاة > وأفادت أنه كان 
يديم القيام وأنه كان لا بحاس عما يطيقه من ذلك . وقال ابن بطال : هذه الترجمة تتعلق بالفريضة › وحديث غائشة 
يتعاق بالنافلة . ووجه استنباطه أنه لما جاز فى النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام وكان غليه الصلاة والسلام يقوم 
فها قبل الركوع كانت الفر بضة التى لا جوز القعود فا إلا بعدم القدرة على القيام أولى ١ه‏ . والذى يظبر لى أن 


۵۹۰ ۸ -كتاب تقصير الصلاة 
الصلاة قاعدا و بعضها قائما » ودل حديث عائشة على جواز القعود فى أثناء صلاة النافلة لمن افتتحا قائما کا بباح له 
أن يفتتحها قاعد! ثم يقوم > إذ لا فرق بين الحالتين » ولا سما مع وقوع ذلك منه يلع فى الركمة الثانية خلافا لمن 
أي ذلك » واستدل به على أن من افتتح صلانه مضطجما ثم استطاع الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت اليه حاله . 
قوله ( فاذا بق من قراءته ) فيه اشارة إلى أن الذى كان يقرؤه قبل أن يقوم أ كثر » لآن البقية تطلق فى الغا اب على 
الآقل . وفى هذا الحديث أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا ء أو قاتا أن يركع قائما » وسیآتی 
البحث ف ذلك فى « باب قرام النى بلقي بالليل » من أبواب التبجد . قله ( فاذا قضى صلاته نظر ال ) يأتى الكلام 
عليه فى أبواب التطوع فى الكلام على ركمتى الفجر إن شاء الله تعالى 

( عامة ) : اشتملت أبواب التقصير وما معه من الاحاديث المرفوعة على ائنين وخمسين حديثا » المعلق مئها ستة 
عشر حديثا والبقية موصولة ‏ المكرر منها فيه وما مضى اثنان وثلاثون والبقية موصولة » وافقه مسل على مخريحها 
سوى حديث أبن عباس فى قدر الإقامة بمكة » وحديث جابر فى التطوع را كبا إلى غير القبلة ؛ وحديث أنس فى امع 
بين المغرب والعشاء ؛ وحديث عمران فى صلاة القاعد . وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة فن بعدم ستة آثار . 


وال أعل 


تم الجرء الشانى 
ويليه إن شاء الله الجرء الثالك 0 وأوله كتاب التبجد 
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الجزء الثاف ممن فتح البارى 


( ۹ ۔۔ ڪتاب مواقيت ااصلاة ) 
رقم ١ه‏ — 1۲ 
صفحة الاب 
١ +‏ -مواقيت الصلاة وفضلها 
۷ ۲ - لا مثيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ) 
٠‏ م - البيعة على إقامة الصلاة 
بم 4 -الصلاة ڪفارة 
٩‏ ه- فضل الصلاة لوقتا 
إ١‏ + -الصلوات الس كفارة 
۴ ۷ - تضييع الصلاة عن وقتها 
٤‏ م -المصلى يناجى ربه عز وجل 
٩ ٥‏ الإبراد بالظېر فى شدة الحر 
٠١ ٠‏ الإبراد بالظهر ف السفر 
١‏ ١١-وقت‏ الظبر عند الزوال 
۴ "3 تأخير الظبر الى العصر 
١7# ٠‏ وقت العصر 
١4 ٠‏ لم من فاته العصر 
۴١‏ 6 من رك العصر 
١ 7+‏ - فضل صلاة العصر 
-١۷ ٣۷‏ من أدرك ركمة من العصر قبل الغروب 
١8 ٠‏ وقت المغرب 
ع4 و من كره أن يقال للمغرب العشاء 
4 ." ذكر المشاء والعتمة ومن رآه واسعا 
5١ ٤۷‏ وقت المشاء اذا اجتمع الناس أو تأخروا 
47 7 فضل العشاء 
٩‏ 78 مايكره من النوم قبل العشاء 
١4 ٩4‏ النوم قبل المشاء لمن ”غلب 
١ه‏ ه9 وقت العشاء الى نصف اليل 
۲ 94 فضل صلاة الفجر 
۳ه ب7؟- وقت الفجر 


صفحة 


AY 


الاب 
۸ من أدرك من الفجر بركية 
وم- من أدرك من الصلاة ركمة 
.٠م‏ الصلاة بعد الفجر حتى تر تفع الشمس 
١‏ لايتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 
د من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر 
+ مايصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها 
۽ + التبحكير بالصلاة فى يوم غم 
و الآذارن بعد ذهاب الوقت 
>م- من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 
۷ من نمی ضلاة فليصل إذا ذكرها , ولا يعيد ۰ 
إلا تلك الصلاة ۰ 
لم قضاء الصلوات الآولى فالأولى 
وم مايكره من السمر بعد العشاء 
٠‏ >- السمر فى الفقه والخير بعد العشاء 
-4١‏ السمر مع الضيف والآهل 
٠ 3‏ کناب الآاذان 4 
AMNe — 1۳‏ 
أ ادم الأذارن 
؟ - الآذان مثنى مثی ٠‏ 
م - الاقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة 
۽ فضل التأذين 
1 - رقع الصوت بالنداء 
د كما مقن ادان :مق انا 
لا - شرل اذا سمح المنادى 
بم - الدعاء عند النداء 
ه ‏ الاستهام فى الآذان 
٠‏ الكلام فى الآذان 
-١١‏ أذان الاعی إذاكان له من خره 


045 


اباب 

٢‏ الآذان بعد الفجر 

۳ الآذان قبل الفجر 

؛ ١م‏ بين الآاذان والاقامة 

١6‏ من انتظر الاقامة 

١‏ بين كل أذا نين صلاة لمن شاء 

١0‏ من قال ليؤذن فى السفر مؤذن وأحد 

م١‏ الآذان للمسافرين إذا كانوا جاعة والاقامة 

1 هل يتقبع المؤذن فاه هنا وهبنا 

. +- قول الرجل فائننا الصلاة 

+ لايسعى الى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار 

+ متى يقوم الناس اذا رأوا الامام عند الاقامة 

م+- لايسعى إلى الصلاة مستعجلا » و ليقم بالسكينة 
والوقار 

4 هل خرج من المسجد لعلة 

هم- اذا قال الامام مكانكم حى أرجع ا تنظروه 

++ قول الرجل ماصلينا 

++ الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة 

۸ الكلام اذا أقيمت الصلاة 

بوب وجوب صلاة الماعة 

.م فضل صلاة اجماعة 

وم فضل صلاة الفجر فى جماعة 

-٣٣‏ فضل النهجير الى الظبر 

مم احتداب الاثار 

عم فضل العشاء فى ججماعة 

مم اثنان فا فوقبما جماعة 


دم من جلس فى المسجد يتظر الملاة » وفضل , 


المساجد 
ب فضل من غدا الى المسجد ومن راح 
مع اذا أقبمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة 
2 حد المريض أن يشد الماعة 


صفحة 
10٦‏ 


١ها/‎ | 


۲۰۱ | 


ېرس 


اللاب 

.و_ازعمة ىلل وال أن سل ى را 

١؛-‏ هل يصلى الامام من حضر › وهل مخطب 
يوم الحعة فى المطر ؟ 

۲ ۽- إذا حضر الطعام وأقسمت الصلاة 

مع اذا دعى الامام الى الصلاة و بيده ما يأ كل 

۽ 4- من كان فى حاجة أهله فأقيمت الصلاة تفرج 

م من صلى بالناس وهو لابريد إلا أن عام 
صلاة النى له وسنته 

45- أهل العم والفضل أ<ق بالامامة 

497 من قام الى جنب الامام لعلة 

4- من دخل ليؤم الاس » فجاء الامام الأول 
فتأخر الآخر 

و4 اذا استووا ف القراءة فليؤمهم أ كرم 

٠ه‏ اذا زار الامام قوما فأمهم 

هاما جعل الامام ليؤتم به 

۲- می سجد من خلف الامام 

-o۲‏ م من رفع رأسه قبل الامام 

4 ه- إمامة العبد والمولى 

هه إذا م م الامام وأتم من خلفه 

1ه إمامة المفتون والمبتدع 

به- يقومعن مين الامام حذائهسواء إذا كانا اثنين 

جره اذا قام الرجل عن يسار الامام فدوله الامام 
إلى عينه 

وه- اذا ل ينو الامام أن يؤم ء ثم جاء قوم فأممم. 

.- إذا طول الامام وكان للر جل حاجة فرج فصلل 

4١‏ تخفيف الامام فى القيام » واكام الركوع 
والسجود 

م« اذا صلى لنفسه فليطول ماشاء 

+ من شكا إمامه إذا طول 

4+ الايحاذ فى الصلاة واتمامها 


فيرس 


4 


1¥ 
1۲ 
1۳ 
۲14 
۲1 
1۸ 


4 
؟‎ ١ 
فففق‎ 
Y4 
Ye 
احرف‎ 
ضرف‎ 
۳١ 


الاب 

ب من أ خف الصلاة عند بكاء الى 

5 اذا صل ثم أم قوما 

۷“ من أسمع ااناس تکیر الامام 

م الرجل يأتم بالامام وبأتم الناس بالمأموم 

وج هل يأخذ الامام ‏ إذا شك - بقول الناس 

.ب اذا بک الامام فى الصلاة 

بد تسوبة الصفوف عند الاقامة و بعدها 

٣ب‏ اقبال الامام على الناس عند نسوية الصفوف 

٣ب‏ الصف الأول 

عب أقامة الصف من ام الصلاة 

ve‏ !£ من لم يتم الصفوف 

بار اکن راش افق 

e 

بابب اذا قام الرجل عد_د سار الامام وحو“ له 
الامام خلفه الى يمينه 

مب المرأة وحدها تكون صفا 

۹ - ميمئة المسجد والامام 

اذا كان بين الامام و بين القوم حائط أو سترة 

هم صلاة اليل 

جم ايحاب التسكبير وافتتاخ الصلاة 

عم رفع اليدين فى التدكبيرة الاولى مع الافتتاح 
سواء 

-٤‏ رفع اليدين اذا كبر واذا ركع واذارفع 

وه الى أن برقع يديه 

- رفع اليدين اذا قام من الركمتين 

ام > وضع ای على اليسرى 

۸۸ - الخشوع فى الصلاة 

وم - مايةول إمد الاعسكبير 

۰ حديث ات فى صلاة السكسوف 

۹ - رفع البضى الى الامام فى الصلاة 


صفحة 
۲ 
T4‏ 
۳9 


خرف 


؟ - رفع البدر الى السماء فى الصلاة 

۳ الالتفات ف الصلاة 

4ه هل يلتفت لامر ينزل به أو برى شيئا أو 
بصاقا فى القبلة 

٥‏ - وجوب القراءة للامام والمأموم فيالصلوات 
كلها فى الحضروالسفر وما تحبر فما ومائخافت 

5 - القراءة فى الظبر 

۹V‏ القراء ف العصر 

مو - القراءة فى المغرب 

15 - الجور فى المغرب 

ات ارق ا 


١ ,‏ لك القراءة فى العثداء با أسجدة 


؟. 9 القراءة فى العشاء 

-١ ١+‏ يطول فى الاوليين وحذف فى الاخربين 

٠‏ القراءة نى الفجر 

م٠‏ الجبر بقراءة صلاة الفجر 

۱۹ المع بین اا ود تین فار كمة والقراءة بالخوانم 
ب. -١‏ يقرأ فى الاخر بين بفاتحة الكتاب 

١ ۰۸‏ - من خافت القراءة فى الظير والعصر 

۹ ا أسمع الامام الأية 

١١ .‏ يطول ف الركعة الاولى 

۱ - جبر الامام بالتأمين 

١ ۲‏ فضل التأمين 

١‏ جبر المأموم بالتأمين 

6 اذا ركع دون الصف 

6 اهام التسكبير فى الركوع 

٠١‏ امام التكبير فى السجود 

١1‏ التكمير اذا قام من السجود 

۸- وضع الا كف على الركب فى الزكوع 
۹لاذا م يتم الركوع 


م ولاج # ؟ فتج البارى 


ع ذه 


YAY 
ب لمانا‎ 


156 
۲۹۹ 
144 
۰۰ 
ام 
°۲ 
۰۳ 
¥ 
۳0 
۳۰۹ 
1° 
۴*۱۱ 
۴۷۱ 


الاب 

۰- أستواء الظين فى الركوع 

تعد [تمام.الر كوع والاعتدال فيه 

۴ أمر النى رلك الذى لايم ركوعه بالاعادة 

36 الدعاء فى الركوع 

4 مايقول الامام ومن خلفه اذا رفع رأسه 
من الركوع 

٠‏ - فضل الام ر بنا ولك المد 

5 القنوت 

7 - الاطمأ نينة حين بر فع سدم الركوع 

۸۔- وى بالشسكبير.حين يسجد 

-١‏ فضل السجود 

۰- ببدى ضيعيه وبجای فى السجود 

-١‏ إستقبل بأطراف رجليه القبلة 

۲- اذالم يتم السجود 

1 السجود على سبعة أعظم 

4ل الجود على الانف 

5 السجود على الانف وااسجود فى الطين 

- عمد الشياب وشدها 

۷- لايكف شمرأ 

ل لایکف ثوبه فى الصلاة 

- النسديح والدعاء فى السجود 

-٠ ١‏ المكدث بين السجدتين 

-0١‏ لايفترش ذراعيه فى السجود 

-١ ۲‏ من استوى قاع دأ فی وتر من صلا نه ثم مض 

۴- كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركمة 


44 - يكبر وهو يض من السجد تين 
6- سئة الجلوس فى التشيد 


5 من لم بر التشبد الاول واجبا 
-١ 7‏ الدشهد فى الاولى ش 
١ ٤۸‏ الاشبد فى الآخرة. 

ˆ الدعاء قبل السلام‎ ١48 


فيرش 
١‏ صفحة الباب 0 
۰ .و1 ما تخیر من الدءاء بعد التشہد و لیس بو اجب 
١ ۲‏ - من لم مسح جمته وأنفه حتى صلى 
٥۲ ۲‏ التبلم 
۲ عو یسل حين إسلٍ الامام 
۲۳ 4 من م برا زد اأسلام على الامام 5 واكنق 
بلي الصلاة 
٤‏ 0و١‏ الذكر بعد الصلاة 
۴ 101 يستقبل الإمام الناس إذا سل 
۳4 /ه١-‏ مكث الامام فى مصلاه بعد السلام 
۷ مه١-من‏ صلی بالناس فذ کر حاجة فتخطام 
۳۷ ۹ الانقتال والانصراف عن الهين والشمال 
11١ ۹‏ ماجاء فى الوم لنىء والبصل والكراثك 
-١51 ٤‏ وضوء الصبيان ومتى يحب عليهم الفسل 
-١59 ۷‏ خروخ النساء الى المساجد بالليل والغلس 
٠٣۳ ۴۰۹‏ اتظار الناس قيام الامام العالم 
١14 ٠١‏ صلاة النساء خلف الرجال 
۳٥۱‏ - صسرعة انصراف الناء من الصبم » وقلة 
مقامين فى المسجد 
١11 ۴٠١‏ استئذان المرأة زوجبا بالخروج إلى المسجد 
۱7 - حكتاب اجمعة ) 
رقم الم س ليو 
١ ۴۳‏ - فرض اببعة 
5 37 - فصل الغسل بوم اجمعة 
٤4‏ "۳ - ألطيب للجمعة 
5 + فطل ابلحمة 
۰ ه - قول عمر: لم تحتيسون عن الصلاة 
.”م 4 - الدهن للجمعة 
Vv fr‏ ولیس أحسن ما مد 
A 0‏ - السواك يوم اللبعة 
٩ ۷‏ - من تسوك بسواك غيره 


ررس 
ب . ١‏ مايقرأ فى صلاة الفجر يوم الجعة 
ويم ١١‏ اجمعة فى القرى والمدنف. {Yo‏ 
٠۲ ۴۸۱‏ - هل على من لم رشبد اة غسل من الفساء ۷ 
والصبيان وغيرم | A‏ 
بوم م١‏ حديث الذنوا للنساء بالليل الى المساجد 
مم ١‏ الرخصة إن لم يحضر اجبعة فى المطر 
A0‏ ٥إ‏ - من أبن تؤتى الجعة وعلى من يحب 1.3 
١+ A٦‏ وق اجمعة إذا زالت الشمس 4۳۱ 
۳۸۸ بف إذا اشتد الحر يوم اجمعة tr‏ 
۰ ۳۹ م المثى إل ا معة 44 
ووم و١‏ لايفرق بين اثنين يوم اجمعة کت 
و . بد لايقيم أغاه يوم البمعة ويقعد فى مكانه 35 
سوم وم الاذان يوم اجمعة 
۹۳م م١‏ المؤذرب الواحد يوم اججمعة 
۳۹٦‏ عبسل بحيب الامام على المنير اذا سمع النداء 
دوم ۲١‏ الجلوس على امثير عند التأذين 7 
۹م ۲١‏ التأؤين عند الخطبة 00 
۷ ++ الخطية على المار 40( 
٠١‏ بمب الخطبة قائما ا 
٠۴‏ ممم استقبال الناس الامام إذا خطب 1 
۲( وب من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد 444 
7 .+ القعدة بين الخطبتين يوم اجلدعة ل 
پء وم الاسماع إل الخطبة 
ب.ع مم إذا رأى الامام رجلاجا. وهو يخطب أمه for‏ 
أن يصلى ركمتين tof‏ 
۲ مم من جا والامام يخطب صل دكعتين خفيفتين | 401 
راء هع رفع اليدين فى الخطبة t0۷‏ 
۽ وس الاستسقاء فى الخطبة يوم [جمغة ا۹ 
مو ٦م‏ الانصات يوم اللومة والامام مخطب OY‏ 
هه ماه الساعة الى فى بوم أبمعة 1F‏ 
وم برم-اذا تفر التاس عن الامام فى صلاة اجممة | 479 


04o 


فصلاة الامام ومن بق جائزة 
و الصلاة ٠‏ بعد المعة وقلبا 
. )- فاذا قضيت الصلاة فا نتشروا فى.الارض 
> القائلة بعد اجمعة 
9١١‏ - كتاب صلاة الموف ) 
رقم ٩٤۴‏ = 3147 
و حديث ان مر فى صلاة الحوف 
؟ صلاة الخوف رجالا وركيانا 
م د حرس بعضهم بغضا فى صلاة الخوف 
الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو 
0 _ صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء 
التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الاغارة 
والحرب 
هل -كتاب العيدينف )6 
رقم ۹۸٩ - ۹٤۸‏ 
و - ف العيدين والتجمل فما 
الحراب و الدرق يوم العيد 
م سئة العيدبن لآهل الاسلام 
٤‏ ال كل يوم الفطر قبل الخروج 
ه - الا كل يوم التحر 
٠‏ - الخروج الى المصلى بغير منبر 
ب الى والركوب الى العيدء والصلاة قبل الخطبة 
بغير أذان ولا إقامة 
م الخطبة بعد العيد 
و مابكره من حمل السلاح فى العيد والحرم 
١ .‏ التبكير الى العيد 


1١ ,‏ فضل العمل فى أيام النشريق 


م -١‏ التبكير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة 
م١‏ الصلاة الى الحربة يوم العيد 
١‏ العنزة أوالحربة بين يدى الامام بوم العيد 


١ o‏ خروج النساء والحيض الى المصل 


0 


9ه فبرس 
یا انآ سفحة اباب | 0 
٠ 14‏ - خروج الصييان الى المصل ۰۸ ٠١‏ الدعاء ذا نقلي ار كته لمر 
١7 6‏ استقبال الامام الناسءفى خطبة العيد هاه ١ربماقيل‏ إن النى ربل لم مول رداءه فى 
٥‏ م١‏ العل الذى بالمصل الاستسةاء بوم الجمعة 
٠ 11٦‏ موعظة الامام النساء بوم العيد اليل ٢‏ اذا استشفعوا إلى الامام اقسق لم لم يردم 
٠.١ 4‏ اذالم يكن لها جلباب فى العيد ۰ #راذا استشفع المشركون با اسدين عند القحط 
١ ٠‏ -اعتزال الحيض المصل. ۲ ١4‏ الدعاء إذا كثر المطر : حوالينا ولا عليئا 
4١‏ 57 النحر والذبح يوم النحر بالمصل موه ه6١‏ الدعاء فى الاستسقاء قائما 
١بو‏ ۲۳ كلام الامام والناس فى خطبة العيد وزه ١5‏ الجرر بالقراءة فى الاسقسةاء 
tv‏ ع من خالف الطريق إذا رجح يوم العيد o14‏ ۱۷ كيف حول اانى يلق ظبرہ إلى الناس 
4V4‏ وم اذا فاته العيد يصلى ركعتين )زه م١‏ صلاة الاسخقاء ر کمتین 
د47 4م الصلاة قبل العيد و بعدها ٠٩ o10‏ الاستسقاء في المصلى 
١ (‏ - کتاب الور ) 7٠٠١ ٠‏ استقيال القبلة فى الاستسقاء 
رقم ۹۹۰ ۱۰۰۴ ١ ۱٦‏ رفم الناس أيد.هم مع الامام فى الاستسقاء 
بپ ١‏ - ماجاء فى الوتر 8۱۷ ۲- رفع الامام بده فى الاسقاء 
1 ۲ - ساعات الوتر ۱۸ 9# ما يقال اذا أمطرت 
٣ 7‏ - إيقاظ النى قم أهله بالوتر ۹ 4+ من مطثّر فى المطر حتى يتحادر على ميته 
4A۸‏ 4 لجل اعر ملا ورا o۰‏ ه؟- اذا هبت الريح 
۸ ه - الوتر على الدابة ۲۰ 7 قول النى بق فصرت بالصبا 
وم 5 -الوتر فى السفر ١ه‏ ب ماقيل فى الرلازل والايات 
۸4 ۷ - القنوت قبل الركوع و بعده ۲ ۲۸-( ونحملون رذقك أن نكذبون) 
(إ ۵ - كاب الاستسقاء ج 4 75 لاندری می بجی" المطر الا الله 
20 [ 19 - كتاب الكسوف ) 
١ 14۲‏ -الاستسقاء رقم ٠١4١‏ س و٠‏ 
!و4 ۲ - الهم اجعلرا عام سنین كسنى يوسف 5ه ١‏ - الصلاة فى كسوف ااشدس 
4و ۲ - سؤال الناس الامام الاستسقاء إذا قحطوا | وره ؟ -الصدقة فى الكدوف 
ببوع 4 - ويل الرداء فى الاستسقاء ۳ه م النداء بالصلاة جامعة فى الكسوف 
.ه ه - انتقام الرب بالقحط اذا اتهكت عارمه عبه ۽ - خطبة الامام فى الكسوف 
ويف قدت الاعتيقاء ق اسيم الا مجه ه - هل بقول كفت الشمس أو سفت 
.6 ۷ - الاستسقاء فى خطبة الجمعة غير مستقبل الفبلة | ٠٠٠‏ + - قوله بوم مخوف اقه عباده بالكسوف 
۰۸ ۸ - الاستسقاء على المذير مه ب - التعوذ من عذاب القبر فى الكسوف 
م.ه ٩‏ - من اكت بصلاة الجمعة فى الاستسبقاء بو+ه ۸ - طول السجود فى الكسوف 


جااء 


٩‏ - صلاة الكسوف جاعة 

١ ١‏ صلاة النساء مع الرجال فى البکوف 
-١١‏ من أحب العتاقة فى صك وف الشمس 
٢‏ صلاة اللكسوف فى المسجد 

۳ لا تكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته 
4 الذكر فى الكسوف 

6 الاماء فى الكوف 

-٠١‏ قول الامام فى خطية الكسوف أما بعد 
٠۷‏ الصلاة فى حكسوف القمر 

4 الرحكعة الال فى الكسوف أطول 


19 الجبر بالقراءة فى الكوف 


(إ ۱۷ - كتاب جود القرآد ) 
رقم بلس ۱۰۷۹ 

١‏ ۔ ماجاء فى سجود القرآن وسننه 

۲ - سجدة تز بل السجدة 

۲ - جد ص 

؛ - سجدة النجم . 

ه - سجود المسلدين مع المشركين 

١‏ - من قرأ السجدة ولم يسجد 

٠‏ سجدة اذا السماء انشقت 

۸ - من سجد لسجود القارى” 

٩‏ ازدحام الناس اذا قرأ الامام السجدة 

-٠‏ من رأى أن الله عز وجل لم بوجب السجود 

-١١‏ من قرأ السجدة فى الصلاة فمجد با 


صفحة 


0% 


د لط 
الاب 
- من لم يمد موضما السجود من الزحام 
( ۱۸ - ڪڪتاب تقصير الصلاة ) 
رقم ‘A‏ \ > ۱۱99 
١‏ - ماجاء فى التقصير وک بق حى بقصر 
۲ الصلاة می 
؟ - ک أفام انی بل فى حجته 
4 - فى كم يقصر الصلاة 
ه - يقصر إذا خرج من م#وضمه 
٠‏ - يصلى المغرب ثلاثا فى السفر 
٠‏ صلاة التطوع على الدواب وحيما توجب»ت نه 
۸ - الاعاء على الدابة . 
٩‏ - رل للسكتوية 
٠‏ صلاة التطوع على اخار 
١‏ من لم يتطوع فى السفر دبر الصلاة وقيلرا | 
١۲‏ من تطوع فى السفر فى غير دبر الصلاة وقيلها 
١‏ اجمع فى السفر بين المخرب والعشاء 
۽ -١‏ هل يؤذن أو يقي اذا جمع بين ا مغرب المشاء 
٠٠‏ يؤخر الظبر الى العصر اذا ارحل قبل أن 
تزغ الشمس 
١١‏ إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صل الظهر 
ثم ركب 
١‏ صلاة القاعد 
-١ ۸‏ صلاة القاعد بالايماء 
٠۹‏ إذا لى يعاق قاعداً صلى على جنب 
٠‏ إذا صلى قاعدآ ثم صح أو وجد خفة مم مايق 


